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إن الأفكار والمعلومات الجديدة التي نكتسبها بطرق شتى ‏ من التفكير الذاتي 
والتجربة الشخصية إلى مطالعة الكتب والخرائد. وسماع الدروس والمحاضرات». 
واستطلاع الآراء والأخبار من الأشخاص - تثير في أذهاننا أفاعيل كثيرة ومتنوعة . 

والأفكار والمعلومات المذكورة قد تكون حديدة» ou ps‏ الکلمه . 3 هذه 
الحالةء L-|‏ تنصم ال معلوماتنا السابقة. ونزید پروتتا الفكرية . نم قد fas‏ في توليد 
فكر وفروع جديدة أخرى. بالتفاعل مع ما كان لدينا من فكر ومعلومات مكتسية 

عاد الأفكار oar E‏ قل U dalle ee‏ كان قد اي اتات 
تفكيرنا > کل ما کان غالفاً لها. 

غير أن الأفكار والمعلومات السابقة التي ذكرناهاء كثيرا ما تكون قد ولدت في 
أذهاننا فروعا عديدة ونتائج كثيرة. إن رسوخ الأفكار الجديدة في نفوسنا تمام 
الرسوخ. 3 هذه احالة. لا كي بطرح واستبعاد ما كان Lille‏ ها adie‏ ص”صرنحة, 
فحسب بل يتطلب استبعاد كل ما كان ناج عن الأفكار السابقة ail‏ 

ولكن نتائج الفكرة القديمة وفروعها المتأصلة d‏ آذهاننا قد لا تبدو جلية الارتباط 
معها وظاهرة التناقض مع الفكرة الحديدة . 

وهذا السبب. كثيرا ما نجد أن الأفكار الجديدة تعيش في أذهان البعض مع 
فروع الأفكار المناقضة ها. لعدم تعمقهم في بحث النتائج واستقصاء المستلزمات . 


۱٩۹۸۲ - ۶ ۷ 


إن أمثلة هذه الحالة كثيرة ومتنوعة جداً. إني سأدرج فيما يل مثالين لتوضيح هذه 
الحقيقة الحامة. بالنسبة إلى «الفكرة القومية». 


Lil (1)‏ نتكلم أمام جماعة من السامعين عن «الدولة والأمة»» ونوضح لهم 
الفرق بين مفهوم الدولة وبين مفهوم الأمة. ونقول لهم : إذا كان مدلولاهما ينطبقان 
بعضها عی بعض بصورة فعلية ‏ في بعض البلاد. فإما يختلمان بعضهیا عن بعض 
اختلافاً كلياً في البلاد الأخرى؛ ونژ كد هم في اخر الامر - ان البلاد العربية من البلاد 
الى يختلف فيها مدلول الدولة عن مدلول الأمةء اختلافاً كبيراً جداء ونطلب اليهم أن 
يحرصوا على التميبز بين المدلولين في تفكيرهم السياسي والاجتماعي . 


الضمار. ویقولون معنا: «اٍن الدولة شيء والامة شيء آخره . 


ولكتنا نلاحظ أن a E‏ - قبل ذلك را 
من المعلومات الخاطئة. إنهم كانوا كونوا فكرة عن الكثير من البلادء دون أن يميزوا بين 

ل بالدولة وأحری متعلقة بالامة. ان الفكرة ة الجديدة ‏ التي 
تبنوها واقتنعوا بها تتطلب منهم آن یعیدوا النظر في الکثر من معلوماتهم السابقة على 
آساس التمییز بین الدولة وبين الآمة. ومع ذلك نجد آن الکثیرین منهم لا یکلفون 
أنفسهم عناء التعمق في التفكير لتصحيح كل ما كان Uns‏ بالراي السابق - الذي 
آدرجوا خطأه Lol‏ ولذلك يحتفظون بالكثير من الآراء الخاطئة الي كانت تكونت في 
أذهانهم قبل اكتسابهم الفكرة الجديدة» واقتناعهم بها. ولذلك. نجد أن بعضهم 
Wie‏ دشت يشترك مع من يعترض على قول القائلين بأن واللغة آهم عناصر القومية». 
بذكر بلجيكا وسويسراء دون أن ينتبهوا إلى أن كل واحد من هذین القطرین دولت لا 
أمة؛ وأن بلجيكا دولة مؤلفة من قومیتین. وسويسرا دولة مؤلفة من ثلاث؛ بل أربع 
ley‏ 


( ب ) إننا نلاحظ حالة مماثئلة لذلك تماماء في قضية «العالم العربي» و«الشرق 
الاوسط» أيضا عندما نناقش البعض حول هذا الموضوع» ونقول هم : : «إن فكرة 
الشرق الاوسط وليدة نظرات الدول الامپريالية؛ وأنها تترك ق هاما من البلاد 
العربية خارج نطاقها وبعکس ذلك تربط قسمأ آخر من البلاد العربية ببلاد غير عربية 
بتاتاً US‏ يجب علینا آن نترلك جانباً فکرة «الشرق الاوسط». ونتمسك بقکرة 
«العالم العري» نجد أن الكثيرين يقتنعون بصحة رأينا هذاء ويقولون معنا بوجوب 
استبعاد تعبير شرق الاوسط ومدلوله من تفكيرنا القومي . 


۱۹۸۳ - ۶ ۸ 


ولكننا نلاحظ بعد ذلك. أن أذهان هؤلاء قد تبقى محملة بالكثير من الاراء 
والمعلومات المتعلقة بالشرق الاوسط وذلك قد يؤدي بهم إلى الاستمرار في الخلط بين 
ما يخص الشرق لاوسط وبين ما يخص العالم العربي. وكثرة الكتب والمقالات التي 
تصدرها المطابع الغربية عن الشرق الاوسط تقوي فیهم هنه النزعة. وتسهل علیهم 
هذا الانزلاق . 


إن اقتناعهم بوجوب التمييز بين الشرق الاوسط وبين العالم العربي زا 
eos‏ كان يحتم عليهم أن يعيدوا النظر في الكثير من الآراء والمعلومات التي كانوا 
قد كوّنوها قبلاء ولكنهم لا يكلفون أنفسهم هذا العناء في البحث والتفكير. 

أعتقد أن هذين الشالین یغنیاننی عن ذکر أمثلة آخری. لتبیان وتوضيح هذه 
الأمور اضامة . 

ولکن. آود آن یلاحظ آن الأمور التي ذکرتها انفا» تکتسب خطورة حاصهة فی 
بعض الأحوالء ذلك عندما تكون الفكرة الجديدة من نوع «المبادىء الاساسية» . 

ومن المعلوم أن كل «مبدأ» يتطلب توجيه التفكير اتجاهاً خاصاً. ولذلك يكون 
کش الستلزمات . فان البداً احدید. لا یکتفی بطرح واستبعاد الاراء والعلومات 
السابقة النافية له حتی ولا بطرح واستبعاد کل ما کان لتلك الأراء والعلومات من 
فروع ونتائج... بل إنه يستلزم ‏ فضلا عن ذلك كله النظر إلى الأمور بنظرات 
جديدة؛ وذلك يقتضي - بطبيعة الحال ‏ إعادة النظر في سلم «القيم» الى كانت 
استقرت في الأذهان واستحكمت في النفوس 

إن مبدأ والعروبة»» وبتعبير أدق. مبدأ «العروية أولا»» من أبرز الأمثلة على 
ذلك . 

إن اعتناق هذا المبدأ. يتطلب منا أموراً كثيرة: أولا التحرر من جميع الآراء 
والنزعاتٍ التي تخالف المبدأ المذكور. ثم تقييم الأمور ا جديداء ينتهى بنا إلى 
تكوين «سلّم قیم» جدید. يختلف عما كنا ألفناه سابقا . 

ولذلك كله. أقول: يترتب على كل من يؤمن بقوميته. أن يكمل ويوسع 
معلوماته عن الأمة العربية» ويعمق ويرسخ إيمانه بوحدتها. . . وفقا للأسس التي 
شرحتها انفا. 

إن الأبحاث المسطورة بين دفتي هذا الكتاب _ وقد كتبت في تواريخ مختلفة. 
خلال العامين الماضيين ‏ تهدف إلى خدمة هذه الغاية أهامة . 
أبو خلدون 


ساطع الخحصري 


۱۹۸6 - 6 4 


۱۹: ۰ 


القسم الأول 


حول الايمان والمعرفة 


۳3 ۴ 


لني حاعه من الشيان : هل الايمان يسيق المعرفة أم العرفة تسبق الاعان؟ 
وقالوا: إنهم تناقشوا كثيرأ حول LL ode‏ فبعضهم قال إن الايمان يسبق المعرفة. 
س زعم أن المعرفة تسبق الايمان. ولذلك جاءوا ليعرضوا حلافهم علي. 
وليعرفوا رأني في هذا الموضوع . 

طبعاً. إني فهمت الدافع إلى مناقشتهم هذه المسألة» وأدركت العلاقة بينها وبين 
ما يكتب ويقال حول القومية العربية في هذا المضمار. فقررت أن أبيدي رأبي في 
القضية, آولا عل الشکل الذي عرضوها علىء ثم أتوسع فيهاء لأتناو ها من أساسها. 

فقلت طم : 

- لا تبحثوا عن جواب قاطع لهذا السؤال. لا تنتظروا حلا حاس] هذه المسألةء 
حلا يصح في مختلف الأزمنة والأمكنة وفي جميع الأحوال. لأن للايمان أنواعا. فمن 
الطبيعى أن يكون تقدمه على المعرفةء أو تبعيته للمعرفةء من الأمور التى تختلف 
باختلاف نوع الايمان. وباختلاف الظروف الزمانية وا مكانية التي تحيط به وتلازمه. 

فإن هناك «الايمان» المنتشر في البيئةء الذائع بين الناس» والمتأصل في النفوس› 
منذ أحیال عدیدة . وهذا النوع من الايمان ينتقل من الکبار ای الصغار. من الراشدین 
إلى الناشئين. عن طریق التلقین الستمی والاحاء التواصل . وأما العرفه - وأما 
مجموعة القکر التي تلف العرفة الرتبطة بوضوع الایمان - فانبا تأتي بعد ذلك. لتنوره 
وتوسعه , وتحققه . وتزید من قوة مقاومته للتأثیرات الخالفة له. فنستطیع آن نقول: فی 
هذا النوع من الأمور والأحوال. الایان یسبق العرفة بکل تأکید . 


۱٩۸۸ - ۶ ۱۳ 


إن الاعان الديني والذهبي » 2 عتمعنا الحالي. وف المجتمعات الحالية بوحجه 
ple‏ من هذا القبيل: إذ من المعلوم أن الأطفال يتلقنون ويكتسبون هذا الايمان من 
ابائهم وأمهاتهم . إنهم يصبحوت مسلمين أو مسيحيين» ستيان أو جعفريين » SLI SLS‏ 
أو اورثوفوكسٍ او بروتستان» قبل آن یعرفوا ‏ شيا عن هذه الإدياد oo‏ ام لا 
تبعا لتلقینات الاسرة التى ينحدرون منهاء والبيئة اي ينشأون فيها . 

ولكن «الايمان» قد لا يكون من هذا القبيل. قد يكون متعلقاً بأمر جديد. غير 
الناس ومتأصل في النفوس . وطبيعي أن هذا النوع من الايمان ‏ هذا الايمان ALL!‏ = 
لا يكن أن يستولي على النفوس. إلا بعد التغلب على الايمان القديم. وبعد اقتلاع 
جذور ذلك الايمان. وبديهي أن ذلك لا يكن أن يتم دون تفكير وتأمل. ولهذا السبب 
نستطیم آن تقول إن الايمان في أمثال هذه الأحوال لا يمكن أن يسبق المعرفة . 


ان الاعان القومي . 3 بلادنا هذه. وق أحوالنا الحاضرةء عو هن هذا القبيل : 
انه حدیث العهد بکل معنی الکلمة. انه ۸ ینتشر بعد انتشارا کافیا یسمح لنا بان 
نقول : انه آصبح متأصلا في التفوس. فان جیل الامس. جیل الشیوخ. fete‏ کان 
جد نفسه بين تيارات عدیدتة تدفعه أو تجذبه إلى اتجاهات مختلفة. تبعده عن الاتجاه 
القومي. وذلك مثل التيارات والنزعات التي كانت تعرف باسم «الجامعة العثمانية) 
و«الجامعة الاسلامية». و«الرابطة الشرقية». وأبناء ذلك الجيل كانوا في حاجة إلى 
التغلب على تلك التيارات القوية والقديمة. لكي يتوصلوا إلى «الايمان بالقومية 
العربية». أما الجيل الحاضر ‏ جيلكم أنتم ‏ فهو لا يزال يتعرض إلى تأثير تيارات 
تلف تنازع «الايمان بالقومية العربية»» بل تعاديه. فإن هناك النزعات الاقليمية التي 
تربط نقوس الکثیرین بالدول التي قامت بعد ارب العالية ربطا یبعدهم عن الايمان 
بوحدة الامة العربية. وهناك النزعات العالية التي اخذت تتسرب إلى نفوس البعضء 
بأشكال مختلفة. وصارت تزدري التزعات الوطنيه والقومیة. ودلك فضلا عن التیارات 
التي تعادي القومية العربية نحت ستار الدينء دون أن تقدر حقائق الدين ومصالح 
الدين تقديرا صحيحا. 


ولذلك كلهء لا يسوغ لنا أن نقول: إن الايمان يسبى المعرفة في شؤون القومية 
cay pl‏ في بلادنا هذه وفي احوالنا الحاضرة. 

وأود أن تلاحظوا Gl‏ 3 قلت «ق بلادنا هده وی أحوالنا المحاضرة». gat‏ إني 
قيدت الأمر بالزمان والمكان. لأني أعمرف أن ما قلته الآن لا ينطبق على أحوال جميع 


۱٩۹۸۹ - ۶ ٤ 


البلاد. فإن البلاد التي اتمت تطورها القومي. فاستطاعت آن تکون دولة قومية تامة 
حیث تنطبق فیها القومية على الوطنية تمام الانطباقء تکون في حالة تختلف عن ذلك 
اختلافا كليا: يتأصل فيها الايمان القومى. فيأخذ في الانتقال من الكبار إلى الصغار 
عن طريق الايحاء والتلقين. كما يحدث في انتقال الدين. فمن الطبيعي أن نجد» في 
تلك البلادء أن الاعان القومي أيضا يسبق المعرفة . 
ولا أشك في أن الأاحوال ستتطور في البلاد العربية أيضاً في هذا الاتجاه. وسيأتي 

وقت یصبح فیه الایان القومي متأصلا ی جمیع النفوس. فیتسرب ی قلوب الصغار 
وعقوطم من أبائهم وأمهاتهم. ومن البيئة اج التي ترعاهم . 


۳ 


بعد الوصول إلى هذا الحد من الشرح والايضاحء رأيت أن أتعمق قليلا في 
البحث» فقلت: 


- إني شرحت لكم رأني في سو الكم المتعلق بالاسبقية بين الايمان وبين العرفه . 
ولكن بعد هذه الایضاحات أود أن ألفت أنظاركم إلى أمر هام آخر يتصل بهذه 
القضية : إن الايمان والمعرفة ليسا أمرين منفصلين بعضههم| عن بعض انفصالا تاماً. بل 
يوجد بينهما ارتباط قوي جداء يجعل كل واحد منها يؤثر في الآخرء ويتطور مع 
الآخرء وإن كان أحدها يبرز أكثر من الآخر في بعض الظروف . 

كلكم تعلمون أن العرفة عبارة عن محموعة أفكار. ويجب أن تلاحظوا في الوقت 

نفسه أن الايمان بوجه عام لا يخلو من عنصر «القکر» . فإن الايمان يعنى ‏ في حقيقة 
الأمر الاعتقاد بفکرة ما. اعتقادا جازمأًء مزوجا بعاطفة تجعلها تسيطر على العقل 
والقلب في وقت واحد. 


كا أن للفكر أيضاً أنواعا عديدة. من حيث الارتباط بالعواطف. فإن هناك 
«فکر جردة» بكل معنى الكلمة. إنها لا تتصل بأية عاطفة . فتسبح في أجواء المجردات 
الحضة . ولکن هناك «فكرا» أخرى. تتصل بالعواطف اتصالا وثيقا؛ تتأثر بها وتؤثر 
فيها. فهناك فكر مشبوبة بالعواطف. ومشحونة ة بطاقات دافعة ومحركة. هذه الفكر- 
هذه «الفكرالقوانية - تلعب دورا هاما في تكوين OLY‏ وتبعيد كل ما يخالمه عن 
الأذهان . 

طبيعي أن النظر إلى OLY‏ والمعرفة هذه النظرات العلمية الدقيقةء لا يترك 
لسالة «الاسقیة» أهمية كبيرة. بل يجعل تلك cil TLL‏ حتى أنه يجعلها ‏ في بعض 
الظروف ‏ واهية . 
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عندما نسعی ال تشر الفکرة القومية. وبث الایان بالقومية العربية, مجب آن 
نتوسل بکل الوسائل من تعر يف ء واقناع. وتلفقن واعای وتحبيب» وحمیس . یب 
أن نخاطب العقول والقلوب. يجب أن نهتم يجميع ضروب العرفة والایان . 

وأما النسبه سس مبلغ اهتمامنا بكل و احده من هذه الوسائل المختلفة > فطبيعي 
[El‏ يجب أن تختلف باختلاف الافراد والجماعات التي نوجه إليهم خطاباتنا وكتاباتناء 
pps‏ حوهم جهودنا الاقتاعية والإيحائية. وجب أن تأخحذ بنظر الاعتبار أعمارهم 
الا بتدائیف وتلامید الدارس pil‏ 64 طلاب الدراسات العالية. وسواد الناس ۰ وطيقة 
المثقهين. . من الشبان والکهول. ومن الصغار والر اشدین . 

تب ۳ 

بعد الانتهاء من هذه الایضاحات. سألت الشبان |ذا کانوا في حاجة إلى المزيد 
من الایضاح. أو إذا کان لديم اعتراص على أي قسم من أقسام حديي الطويل . 
وقد لاحظت على وجوه الجميع علائم الاقتناع. باستثناء أحدهم الذي كان مترددا في 
الامر . وعندما دعوته ال التصریح بعل ما مجول فی خاطره. دون تردد قال : 

- کان یقول البعض آن الاستاذ اخصري pat‏ همه في حدود الأراء والعلومات 
والتظریات التعلقة بالقومية العربية ولا مهتم بالناحية الایانية منها. ولذلك احذت 
أتأمل ف الأمرء على ضوء المعلومات التي سمعناها منكم الآن. 

وآنا قلت له عندئذ: أشكرك على صراحتك . لأنك باطلاعى على هذا الرأي. 
فتحت أمامي المجال لتصحيح اراء هو لاء : 

إل القول Gb‏ أهتم بالناحية الايمانية من القومية العربية لا يعير عن الحقائق 
الراهنة تعبيرا صحيحا. راجعوا أقدم الكتب التي نشرتها عن قضايا القوميات : «اراء 
وأحاديث 3 الوطنية والقومية» شجدوا فيها نظرات عامة ملقاة على القضیه من وجوهها 
المختلمة ٠:‏ الوطنية والقومية. عوامل القومیة بين الوحدة العربية والوحدة الاسلامية. 
الوطنية والاممية» بين العروبة وبين الفرعونية. . . وتجدون بين هذه الأبحاث, Line‏ 
OLY» ale Lake‏ القومي» . : نم افتحوا كتابي «الحروبة أولا» تجدوا في مقدمته كلمة 
صر حه عن وجوب sd‏ الايمان بوحده الأمة العربیه» ۰ ونرود 5 ذلك Jl‏ م آمل 
الناحية الايمانية من القومية . 
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لا أنكر أن سائر كتاباتي المتعلقة بالقومية عالجت الأمر من الناحية النظرية: إنها 
حامت حول الآراءء وتطرقت إلى الكثير من المعلومات, ولكن يجب أن تلاحظوا أن 
جميع تلك المقالات والمحاضرات كانت موجهة إلى الطبقة المستنيرة والمثقفة من 
المواطنين. ومعظمها يتألف من ردود وانتقادات على ما كتبه ونشره كبار الاساتذة 
الكتاب. والأدباء. اعتراضاً على الاتجاهات القومية. ودفاعاً عن النزعات الاقليمية. 
وطبيعي أن تلك الآراء والكتابات يجب أن تعالج وتعارض بالآراء والمعلومات. لأن 
الرأي لا يکن أن ینقض ومپدم الا بالرأي . 

وانتم تعلمون. ولا شك. آن في الال العربي آراء ونظريات كر لا تسل 
cde wll UY iy,‏ بل تعارضها معارضة شدیدة. وتعمل علی بث الاهان بعکسها. 
إذا استعرضتم المالات التي انتقدتها ونشرت ردودي عليها في کتبي الختلفه. وادا 
لاحظتم المكانة العلمية والأدبية والاجتماعية التي كان يتمتع بها آصحاب تلك الآراء 
والكتابات. . . . قدّرتم الضرورات التي الجأتني ‏ ولا تزال تلجئني - إلى الاهتمام cle‏ 
ويذل الجهود وصرف الاذهان عن الاعتماد عليها. 


إنكم تجدون في مستهل القسم الأعظم عناوین القالات التي انتقدبا. ولكني 
‘I‏ ؤكد لكم بأن كتاباتي لي ل تصرح بأما رد ونقد على مقالة منشورة أو حديث 
مطبوع. هی Lat‏ مکتوبة ردا على اراء سمعتها وتاقشتها شفهیا في مجالس خاصةء 
وعلمت 7 تجول في خواطر الکثیرین وتعبر عن اعتقاد جماعة من الفکرین . 

ولاظهار الحقيقة في هذا المضمار أود أن أذكر لكم بعض الامثلة : 

كنت أتكلم عع أحد كبار رجال الفكر والثقافة في مصرء عن العروبة وعن 
الوحدة العربية. وخلال الحديث. قال ی خاطبی : ولکن. يا استاذ» متى كانت مصر 
مع ساثر البلاد العربية؟ ۱ 


إني لم آستخرب هذا السژال بل وجدته طبيعياء لعلمي با کان یدرس من 
التاریخ في الدارس الثانویت وحتی في الدارس العالية. کان الاهتمام ینحصر بدورین 
من تاریخ مصر: في البداية تاريخ الصریین القدماء. وق النهاية تاريخ أسرة حمد 
علي . وأما ما حدث في مصر بين التاريخين المذكورين» فكان همل إهمالاً غريباًء فتترك 
مصر تعوم بين ما كانوا يسمونه تاريخ الإسلام من ناحيةء وتاريخ أورويا من ناحية 
أخرى. ولهذه الأسباب. لم أستغرب سؤال الاستاذ» وشعرت يضرورة تصحیح وانمام 
معلوماته التاريخية.ء فقلت له: 

- إسمح لي يا أستاذ. آن آعکس القضية وأسألك متى كانت مصر منفصلة عن 
سائر البلاد العربية؟ 


۱٩۹۹۲ - ۶ ۱۷ 


وأخذت أتكلم عن الأدوار التاريخية التي كانت مصر ‏ خلالما ‏ متحدة مع هذا 

ولاحظت أن بياناتي هده آثارت استغرابه ورعزعت اعتقاده «LG‏ ولكنها لم 
تقنعه تماما . لأن الاإبحاث التاريخية التي أشرت إليها كانت شبه مجهولة لديه . 

ولكني Aas‏ هذه المحاورة» فررت أن أهتم هذه القضية. وأرسم خارطة زمنيه 
تين العلاقات الت قامت بن تلف الاقطار العربية منذ ظهور الاسلام ‏ وتظهر تلك 
العلاقات إلى العيان . 
رسم وخارطة زمنية» تلفت الانظار. 

والاستاد عندما رأى الخارطة المذكورة. بعد مدع قال › على المور: 

- صحیح, هذا ما كنت أعرفه. 

لقد فكرت أن أمثال الاستاذ الذي كلمني ونافشي في الموضوع. يجب أن يكونوا 
كثيرين . AUS‏ شرت الخارطة الذکورة -مصغرة - ی كتابي «العروبه بين دعاتها 
ومعارضيهاء . ثم نشرتها مكبرة بين مطبوعات «معهد الدراسات العربية العالية» . 

أظن أن هذا المثال يغنيتى عن ذكر أمثاله الكثيرة. ومع هذاء أرى أن أتوسع 
قليلا في هذا الموضوع: 

نحن نود أن نبث بين الجميع الاعان بستقبل الأمة العربي نود آن نجعل 
الشبيبة تؤمن إيمانا قويا بأن للأمة العربية رسالة سامية» يجب أن تؤديهاء ولا شك في 
أنها ستؤدبها. . . في المستقبل القريب أو البعيد. 

ولکن» كيف السبيل إلى غرس هذا الايمان في القلوب. ادا کان کل ما سبق 
وسيطر على الاذهان لا يترك مجالا لنشوء مثل هذا الايمان؟ 

J!‏ كنت ذكرت اليعض من الآراء التي تثبط العزائم وتحطم الآمال في هذا 
المضمار في بحثي عن «الايمان القومي» في كتابي «الوطنية والقومیة» : 

«تاريخناء ماضينا؟ هل كان مجيداً حقيقة في دور من أدواره؟ ماذا كان لنا غير 
الحروب والفتوحات التی ۸ تستمر طويلا؟ الخلفاء؟ أما كانوا يتنافسون ويتخاصمون 
عل الدوام ویتغمسون 3 psi 3 6 SIU‏ الأوقات؟ العلاء؟ ألم تكن مؤلفاتهم 
علوعة بالاغلاط والسخافات؟ زد عل ذلك : آما کان معظمهم من الاعاجم؟ وأخیرا: 
هل تعدى عملهم حدود النقل والترجة والتكرار؟». 
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تأكدوا أن هذه الملاحظات والاعتراضات لم أختلقها وأتخيلها أنا. . بل إني كنت 
سمعتها وقرأتها. . في مناسبات مختلفة» من كتب ومقالات كثيرة. إني انتقدتها في المقالة 
المذكورة ‏ وفي توطثة كتابي «دراسات عن مقدمة ابن خلدون» ثم نقلت وانتشدت 
أمثاها الكثيرة في كتبي المختلفة مع ذكر مصادرها لآني وجدت هذا يقول: العرب 
حرومون من الاحساس بالستقبل» ودلك یزعم آن الشقاق طبع 3 العرب» وهذا ما 
يدعى أن العرب ساميون فلا يمكن أن يرتفعوا إلى مرتبة الآريين. وذلك يقول إن البيئة 
الطبيعية التي يعيش فيها العرب لا تساعد على النشاط البدني والفكري . 


والآنء أسألكم : هل يمكن أن يجد «الايمان بمستقبل الامة العربية» سبيلا إلى 
العقول والقلوت بين أمثال هذه el) VI‏ والمزاعم؟ أفلم يكن خلیص العقول والقلوب 
من سيطرة هذه الآراء الباطلة الوسيلة الأولى التِى لا بد من التوسل بها لغرس «الايمان» 
d‏ النفوس. مع صيانته من تأثيرات تلف التبارات التي تعصف به من wale‏ 
الجهات؟ 


أود أن اوضح لكم رأني في هذه القضية وفي امثاها الكثيرة » بتشبيه مادي يحوم 
حول امور يسلم مها الجميع : كلكم تعرفون الشروط الأساسية التي تتوقف عليها 
أعمال الزراعة والغراسة : إذا أردنا أن نزرع في الأرض أي نوع من أنواع النباتات 
المفيدة أو نغرس فيها أي نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو غير المثمرة . . . ترتب 
علینا ‏ قبل كل شی ء - أن نقتلم من تلك الأرض النباتات والاشجار التي ان 
استقرت فيها » ومدت جذورها إلى أطرافها وأعماقها . 

فضلا عن ذلك . لا يجوز لنا أن نكتفى بحصد النباتات الظاهرة على الأرض 
وبقطع الاشجار القائمة فيهاء بل يجب علينا أن نعمل لاستئصال الجذور والفووع 
الممتدة تحت التراب أيضا . 

۱ وفي الأرض . يجب أن نلاحظ أن اقتلاع واستتصال النباتات والجذور القديمة 
أيضا لا يكفي لضمان النجاح ف الزراعة والغراسة » بل یترتب علینا السهر عی 
عملية احری . هي وقاية مزروعاتنا ومغروساتنا من تأثیرات الرياح التي تهب من 
جهات مختلفة . وتأتي ببذور جديدة ومتنوعة » قد تنبت في الارض . وتنافس 
مزروعاتنا الغذاء والحياة » بل قد تعمل على خنقها أيضا . ۱ 

أعتقد أن هذا التشبيه » يساعد على تبيان رأبي قي هذه القضية بكل وضوح 
وجلاء : 


إن بث الايمان بوحدة الأمة العربية في ظروفنا الحالية يتطلب بذل الجهود الكثيرة 


۱۹۹۶ - 6 ۱۹ 


مواصلة الجهود لوقاية هذا الايمان من تأثير التيارات التي تعمل لزعزعته وإضعافه . 
بوسائل شتی . 
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ديل : 
الفكر والعاطفة(*) 


. . . إن المشاهدات الاعتيادية تدل دلا له واضحة على وجود علاقات قوية بين 
الفکر والعاطفة . والابحاث العلمية تو يد ذلك تأییدا قاطعاً . 

فإن الأفكار والخواطر كثيراً ما تثير الاشجان وتهیج العواطف . كما آن العواطف 

وهكذا يؤثر كل من الأفكار والعواطف بعضههما في بعض تأثيراً بيناً > يكون قويا 
في بعض الأحوال وضعيفا في الأحوال (Ss > VI‏ . 

وما يجب أن لا يغرب عن البال : ان الافكار والعواطف تتجهان تارة LA‏ 
lanl,‏ ¢ فتقویان بعضهیا البعض ق ذلك الاتجاه . غر انها تتجهان أحيانا اتجاهين 
ختلفمن eee‏ من جرا هذا الاخحتلاف : وهذا التصادم ist‏ طورا بغلبة 
الأفكار على العواطف » وطورا بانتصار العواطف على الأفكار . 


وكل هذا يكون تارة مقیدا igh‏ مضرا . لأن العواطف في حد ذاتها تکون تارة 
حسنة وطورا سيئة » 3 فمن الطبيعي أن يكون تأثيرها في الأفكار أيضاً تارة مفيداً وطورا 
مضرا . فانها مرة تقوي الأفکار وتساعدها علی الضي نی الاتجاه احسن . ولکنها طورا 
تضلل المحاكمات وتبعدها عن سواء السبيل ‘ 





(#) لقد نصحت الشبان الذين تحدئت الیهم » وعنهم » في المقالة السابقة أن يقرأوا ما كنت كتبته عن 
« الفكر والعاطفة » في كتابي : اراء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة ( القاهرة: مطبعة الاعتمادء 
٥۱‏ ) »› » لکي يکونوا فكرة أدق عن مسألة « الايمان والمعرفة » . ولكن بما ان نسخ الكتاب المأكور قد نفدت 
منذ مدة » رأيت ان أنقل فيا يلي الحزء ء المتعلق بذلك من بحث « العلم والأخلاق » في الكتاب المذكور . 
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وا الأفكار والمحاكمات 3 فهي ا تثير العواطف الحسنة 3 بعضص الأحوال 4 
والعواطف السيئة في بعض الأحوال . lel lS‏ كثيرا ما تضعف حرارة تلك العواطف » 
حتى أن تأثيرها في هذا المضمار قد يصل إلى حد إخاد العواطف واطفائها ماما . 

وآما القاضلة بین الأفکار والعواطف ‏ فال ین ۱ لان کلا منب| 
ضروری للحياة النفسية » ولا فضل لأحدهما على الآخر » على الاطلاق . 

ونستطیع أن نقول : آن آحسن السجایا تتکون عندما تکون العاطفة منورة بأنوار 
الفكر ء کا یکون الفکر مشبوبا بحرارة العاطقة . 

وب أن لا تسى أن ما نسميه:ء الل العلياء ليست إلا ء افكارا سامية 
مصحوبة بعواطف حارة » تنجذب اليها العقول والقلوب . وتتوجه نحوها اخهود 
والعزائم 

وأما تأثير كل من الأفکار والعواطف ی السلوك والأخلاق » فيمكن أن یتلخص 
بالعبارات التالية » التي تقرر رأي - جميع المفكرين والباحثین في هذه الأمور : 

Oly‏ العواطف تعمل عمل المحرك الحقيقي 3 السلوك 1 والدافع الااصل 
للارادة . وأما الأفكار. فإضا لا تحرك الارادة مباشرة . وإنمها تثير لهاالطرق 
والمسالك » : 

و فد اوصنح الفيلسوف GUY!‏ المشهور « شوبنهأور » هده الحقيقة بتشبيه طر يف ¢ 
یستند ال قصة « القعد والاعمی » الشهورة » حيث قال : 

و إن العاطفة تشيه الأعمى . والفکر يشبه المقعد . فان العاطفه ‏ مثل الرجل الاعمى ‏ تملك 
قوة الحركة والسير . ولكنها محرومة من نعمة البصر . انها تعجز عن رؤية الطرق . فلا تستطيع أن 
تعين الا نجاهات التي يجب أن تسير نحوها . 

ه وأما الفكر. فهومئل الرجل المقعد : يتمتع يباصرة حادة . يرى الطريق وكل ما يحيط 
بالطريق . فيستطيع أن يعين الاتجاهات التي يجب أن يسير نحوها . ولكنه محروم من قدرة الحركة . 
فلا يستطيع أن يسير نحو الأماكن التي يشاهدها بعينيه . مع انه يدرك وجوب التوجه نحوها . 
وضرورة الوصول اليها » . 

إن عمل الفكر والعاطفة في حياة الانسان . يشيه إلى حد كبير . عمل المقعد 
والاعمى في تلك القصة المشهورة 

لا شك في أن هذا التشبيه الطريف يشل علاقة كل من الأفكار والعواطف 
بالسلوك والأخلاق تمثيلا واضحا . 


١14-115 ۳۲ 


ومع هذا إذا أردنا أن نوضح الحقيقة اكثر من هذا أيضاً » نستطيع أن تلجأ 
إلى تشبيه !> 6 فنقول : 

إن الانسان سه السفن البخاریه ¢ والعاطفة تسه المكائن المحركة للسفينة ٠.‏ 
Sal ul,‏ فيشبه الابرة المغناطيسية التي تعين الاتجاه . والناظور الذي يساعد على 
رو يه ة المسافات المعيدة 3 والصابیح الکشافه التي تشق ظلام الليل . 


وبناء علی هذا التشبیه . نستطیم آن نقول : لولا العواطف لا استطاعت السفينة 
آن تتحرك من مکانها ؛ ولولا الأفکار . لفقدت السفينة کل وسائل الاتجاه » فضلت 
الطریق . ولرعا ارتطمت بالصخور فتحطمت 


إن هذين التشبيهين يوضحان تأثير كل من الأفكار والعواطف في افعال 
الانسان . ويشيران في الوقت نفسه إلى نوع العلاقات التي تقوم بين العلم والأخلاق . 

J] n+‏ أرى أن اصرح في هذا المقام » بأنني لم اذكر هذين التشبيهين »ع 
بقصد تصویر الامر بامئلة مادية حسوسة . ولكني أعرف في الوقت نفسه > أن 57 
التشبيهين ايضاً لا يعبران عن حقائق الأحوال تعبيراً صحيحاً . وذلك لان علاقة الفکر 
بالعاطفة - والعلم بالاخلاق - اکثر اعضالا . وأشد تعقی د | ما یستفاد من هذین 


إذ يجب أن لا يغرب عن البال : إن الأعمى والمقعد المذكورين في التشبيه الأول 
فان سض لان yes‏ و مغ انشا فاقيا . وائهها يبقيان منفصلين 
ومستقلين » حتى عندما يقرران التعاون والتساند في الحياة . فلا الأعمى یبعث القوة 
في المقعد . ولا المقعد يحيى الباصرة في الأعمى . إنما الأول يستفيد من عيني الثاني ء 
فيسير في الاتجاه الذي يعينه له . والثاني يستفيد من عضلات الأول » ويسير محمولاً 
على كتفيه . والعلاقة بينهها تبقى محصورة على كل حال في التعاون للوصول الى غاية 
مشترکة . 

وكذلك الأمر في الماكينة البخارية والابرة الغناطيسية والصابیح BLAS‏ التي 
جاء ذكرها في التشبه الثاني فان كل هذه الاشياء مستقلة بعضها عن بعض استقلالا 
تام . وكل منها يعمل في تحريك السفينة عملا مستقلا » ولا يؤثر في عمل غيره اقل 
تأثير. و فلا الابرة المغناطيسية ‏ مثلا تزيد في قوة الماكينة البخارية » ولا الماكينة 
المذكورة تغير شيئاً من صحة الأبرة وحساسيتها . فالعلاقة بين هذه الاشياء المختلفة 
تبقى منحصرة في « الاشتر تراك في الخدمة لغاية واحدة » وفقا لمشيئة ربان السفينة » . 


ولكن قضية « الفكر والعاطفة » تختلف عن كل ذلك اختلافاً کبیرا . فان المكر 


١448-1 ۳۳ 


والعاطفة لم يكونا من الأمور المستقلة بعضها عن بعض . مثل الإبرة المغناطيسية 
والماكينة البخارية . او مثل الرجل المقعد والرجل الأعمى . بل انهما ‏ في حقيقة 
الأمر . مظهران متلازمان من مظاهر الحياة النفسية . وهما يرتبطان في جذور مشتركة . 
ويؤثران ء بعضهها » فی بعض تأثیرا مباشرا . والعلاقة بینهیا لا تتحصر في « التوجه ای 
اتجاه واحد » فحسب ء بل انها تتضمن « التأثير المباشر » إلى حد «التفاعل المتقابل » 
وه التمازج الفعلي » أيضاً . 

ويتين من ذلك كله : ان العلاقة بين الفكر والعاطفة . تكون اكثر عمقاًء 
واعظم اتساعاً . واشد استحكاماً من العلائق التي يشير اليها التشبيهان المذكوران 
انفا . 

كان المفكر الفرنسى المشهور « ألفرد فوييه » قد لاحظ أن الأفكار لا تخلو من قوة 
دافعة » صغيرة أو كبيرة » وبنی على هذه الملاحظة نظرية نفسية وفلسفية خاصة عرفت 
باسم نظرية « الفكر القوانية » 88ت:1986©5-20 . وكان من أسس هذه النظرية : إن 
الحادثات النفسية متحدة بالأصل . وان بين « التمييز » وبين « الترجيح » رابطة 
محكمةء لا تترك يمالا لمصل الارادة عن العقل . وإن التفكير ليس ببعيد عن 
« الفعل » . بل هوه فعل » . وريما كان اسمی صور « الفعل » . 

وكان « ألفرد بينه » - قد وضع قبل وفاته بمدة وجيزة - نظرية نفسية قال فيها : 
« إن القكر والعاطفة هما بمثابة طورين نفسيين . كلاهما مقدمة للفعل وتوطثه له » . وضذا السیب 
نجد احياناً العاطفة تصطبغ بصبغة فكرية . کیا نجد احیانا أن الفكر يصطبغ بصبغة 
dable‏ . 

وجميع النظريات النفسية الحديثة تتفق في القول بأن الحياة النفسية تؤلف كلا . 
وبأن الحوادث النفسية" التي نسميها بأسماء مختلفة لم تكن إلا من مظاهر هذا الكل . 

ولذلك كله : يجوز أن نقول « أن سلوك الانسان يتبع العواطف اكثر مما يتبع 
الافكار » . على شرط أن لا ننسى ان العواطف والأفكار تتلازم وتتفاعل على الدوام . 


١555-1 ۳ 


۳ 


سألنى يوماً آحد الاساتذة الذین آعتز بصدافتهم » رايي في کتاب مطبوع باللغة 
الفرنسية عنوانه « مذاهب‌التاسیونالیزم» .اسم مو لفه : « جاك بلونکار داساك » . 
ترحمته إلى اللغة العربية . ولذلك جاء ليستشيرني ء ويعرف رأبى فيه . 

أنا ما كنت أعرف الكتاب الذي تحدث عنه . والاستاذ السائل ايضاً ما كان راه 
وقرأه » إتما عرف اسمه واسم مؤلفه من الرسالة التي كان تلقاها من زميله . ولذلك . 
ما كان يمكنني أن أبدي رأيا في فائدته أو عدم فائدته لقراء العربية . 


ولكني كنت اعرف ان الفرنسيين صاروا . منذ مدة غير قصيرة - يستعملون كلمة 
« ناسیونالیزم » بمعان تختلف كثيراً عن معناها الأصلي - الذي كان قد تقرر وذاع في 
القرن التاسع عشر » حلال حرکات الاستقلال والاحاد الي قامت نی مختلف البلاد 
الأوروبية . 

orl‏ صاروا بطلقون اسم ١‏ ناسيوناليزم » و« ناسيوناليست » على بعض المذاهب 
والأحزاب السياسية المعروفة بال « يمينية » وب «١‏ الوطنية المتطرفة » . على الرغم من 
کونها مخالقة لبدا القومیات خالفة صرمحة . 

إن التباعد الذي حصل - هذه الصورة ‏ بين المعنى الأصلى لكلمة 
« ناسيوناليزم » » وبين هذا العنی احدید قد استرعی اهتمام « توا 
۵۷ عندما ألف كتابه المعروف عن « مبدأ القوميات » . ولاحظ التشوش 


۲۰۰۰ عم‎ Yo 


يحصل فى الاذهان من جراء التعبير عن هذين المعنيين المختلفين بكلمة واحدة ؛ فرأى 
من الضرورى أن يصوع كلمة جديدة للدلالة على المعى الأصلى الذى كان يقصد من 
كلمة « ناسيوناليزم » . واقترح أن تسمى النزعات والمذاهب التي تتصل يبدأ القوميات 
ب و ناسيوناليتاريزم « Nationalitarisme‏ » ویسمی أصحاب تلك النزعات والمذاهب ب 
1 تاسيوناليتاريست 1 Nationalitaristes‏ على أن كك كلمى 1 ناسیون الیزم 94 
وه ناسیونالیست » ال المعاني التى أعطتها إياها الأحزاب السياسية الاأنفة الذکر . 

على المعنيين دول تمبيز . 

وأما كلمة « القومية » التي صرنا نستعملها نحن . فهی gall pla‏ الا صبی 
لكلمة « ناسیونالیزم ۾ . ولا تقابل معتاها الأخير . 

ولکني لا حظت - مم الأسف الشديد ان طائقة من كتابنا لم ينتبهوا إلى هده 
الأمور امامة . وصاروا یظنون آن کل ما یقرآونه ی الکتب آو القالات القرنسية عن ال 
J»‏ ناسيوناليزم » يتعلق JL‏ » قومیه « وأعتقد أن هذه النظرة الخاطئة كانت من alm‏ 
الأسباب التي أدت إلى انتشار بعض الآراء المغلوطة عن « القومية » بوجه عام » 

. القومية العربية » بوجه خاص‎ ٠ 

لقد بينت هذه الملاحظات لصديقى السائل . وقلت له : 

إن حكمنا في فائدة أو عدم فائدة الكتاب الذي ذكرتموه يجب أن يتبع المعنى 
الذى قصده المؤلف من كلمة ٠‏ ناسیونالیزم « الواردة في عنوانه ‘ 

ما أني لا أعرف الكتاب ء. لا اسة جع أن أي le Gly‏ ف غيل GN‏ يي استطيع 
أن 2 : لما كان الكتاب ب مطبوعا حديثا rae‏ الاحتمالات ‏ ۹ أن يخود 
معناها اسل a‏ . وإذا كان ال » فلا فائدة ترجى من ترحمة الكتاب . 
بالنسية إلى مسألة القوميات . 

و طده المللاحظات رحوت الااستاد أن Is‏ الكتاب 3 لكي ندرسه . من هذه 
الوجوه الأساسية » ونطلع على حقيقة مواضيعه > لنستطيع أن نيدي انا صائبا ی 
شأته . 

ان i ll‏ خصص فصلا لاستعراض اراء ومذاهب كل من موريس باريس » 


۲۰۰۱ 6 ۳۹ 


وشارل موراس . وفيليب بيتان في فرنسا . وانريكو كورراديني » وموسوليقٍ في 
ايطاليا »> وادولف هيتلر a‏ المانيا » وبريمودىي ريمرا 3 oe)‏ وسالازار في 
البورتغال . ومن المعلوم أن محور اراء ومذاهب هؤلاء لم يكن « القومية». بل هو 
و اليمينية 4 . 


نفسه يوضح المعنى الذي قصده من كلمة « ناسيوناليزم » بصراحة تامة . ويشرح كيفية 
ايتعاد معنى الكلمة المذكورة عن معناها الأصلى . بشىء من التفصيل : 

لقد نشر « موريس باريس » 88:85 Maurice‏ 9 جريدة « الفيغارو» ‏ بتاريخ 5 
الر ومانتیکین المعجبين ب و تولستوي ‘ واییسن 3 ومترلينك » : 

انه استعمل فی مقالته هذه کلمة ال « ناسیونالیست » معاکسا لکلمة ال 
« کوزموبولیت » . تم صار يستعمل الكلمة المذكورة بنفس المعنى في مقالاته 
السياسية . وبعد ذلك أخذ بعض الكتاب يقتفون اثره في هذا المضمار . وفي الأخير 
صارت الکلمه تستعمل للدلالة على الذاهب السياسية gil‏ تهدف إلى تقوية الدول 
القائمه ‏ وعجید أوطاغها ¢ والدفاع عن وحدتها صد التيارات 9 الكوزمويوليتية ¢ 
والأنترناسيونالية » - أي العالية والامية - التي تعمل على تفتيتها . وبين أن هذه 
المذاهب السياسية تقف La ys‏ جات للحريات الديمقراطية » لزعمها اغا تسح المجال 
الى تسرب وانتشار النزعات العالمية والأممية . 

ويقول المؤلف بأن استعمال كلمة « ناسيوناليزم » بهذا المعنى قد بدأ في فرنسا ء 
ولكنه بعد ذلك سرى إلى ايطاليا وإلى بلاد اخرى . 

ويصرح في الوقت نفسه بأن هذا المعنى يختلف عن المعنى الذي كان ذاع في 
وفقا لافتراح « جوهانه » في فرنسا ۱ 

وي 2 د ذلك . إن هذا المعنى الحديد الذي د 
وللبرهنة ء عل ذلك ينقل ما فال ی 


9 الناسيوناليزم 4 الذي يقول به ويدعو اليه شارل موراس وأتباعه t‏ تلف عن مذهب 


۲۰۰۲ ۳۷ 


القائلين يمبدأ القوميات . حتى انه يقف موقفاً معاكساً للمبدأ المذكور وينكره . 

یتبین من کل ما سبق : أن كلمة « ناسيوناليزم » التي تظهر في عنوان الكتاب » 
واي een ane‏ ایو ree‏ الحقيقي ؛ 
القوميات cd‏ وتلتزم معیی الكلمة pe‏ 

ولإظهار هذه الحقيقة بوضوح أكبرء أرى أن أقف قليلاً عند بحث « انريكو 
كوررادينى « Enrico Corradini‏ 3 الكتاب المذكور . 

يكتب المؤلف عنوان الفصل المذكور . كما يل : 

أنريكو كورراديني 
أو ولادة الناسیونالیزم الايطالية 

ثم يبدأ بحثه بالكلمة التالية : « إن الناسيوناليزم الايطالية - كحركة سياسية ‏ ولدت في 
الیوم الثالث من شهر آیلول سنة ۱۹۱۰ فی فلورانسا . وذلك بتأليف جمعية « أسوسياسيونه ناسيوناليستا 
ايطاليانا » . 


Associacione Nazionalista Italiana 


لوترجمنا كلمة «تاسيوناليزم» التى نقرأها في هذه العبارة بكلمة « القومية » 


لوجب علينا أن نقول : 
۰ . . » . 

وغني عن البیان آن هذا القول يكون جل البطلان . لمخالفته لأثبت وقائع تاريخ 
ابطالیا العاصرة ۱ 


ذلك لأن « الفكرة القومية » كانت الإبرة الموجهة للسياسة الايطالية . قبل 
تأسيس الجمعية المذكورة بمدة طويلة . فإن « مانتيشيني . وماتسيني . وازغليو. 
وغاريبالدي وكافور  »‏ وأمثالهم كثيرون من رجال الفكر والسياسة ‏ كانوا عملوا لنشر 
فكرة « القومية الايطالية » في مختلف أنحاء البلاد » منذ اوائل الريع الثاني من القرن 
التاسع عشر . والجهود التى بذها هؤلاء وأمثاهم في سبيل تحقيق الوحدة الايطالية 
كانت تكللت بالنجاح » قبل تأسيس الجمعية المذكورة . بمدة نصف قرن كامل . 

وإذا رجعنا إلى ترحمة حال مؤ سس الجمعية « كورراديني » علمنا انه ولد بعد 
مرور خمسة أعوام على تحقق الوحدة الايطالية » وتأكدنا من أنه نش وترعرع في ظل 


۲ » ۰۲۳ . ۷ 6 ۳۸ 


الملكة الايطالية الوحدة التي قامت على أساس « القومية الايطالية » . 

فالقول مع كل ذلك «١‏ أن القومية الايطالية ‏ كحركة سياسية ‏ ولدت سنة 
۰ بتأليف الجمعية المذكورة على يد الشخص المشار اليه . . . يكون من اسخف 
الأقوال الي يستبعد صدورها من فلم كاتب عاقل يعرف - ولو شيئاً قليلاً من تاريخ 
ايطاليا . 

ولكن المؤلف نفسه يرشدنا إلى حقيقة الأمر في هذا المضمار. ويعلمنا بأن 
۳ من کلمه 8 — « الواردة 3 بحته هذا أيضا + لیس یی حيتت 
J)‏ ناسيوناليتاريزم » ) ¢ وق تام بعضی بای . : 

ولذلك » نجده یقول بعد العبارة الق نقلتها آنفاً : 

« قبل کل شيء ء لنبعد عن بحثنا ‏ كما فعلنا خلال بحثنا عن مدرسة الناسيوناليزم الفرنسية ‏ 
« الناسیونالیتاریزم » . 

وبعد الاستشهاد با جاء في الأنسيكلوبدية الايطالية عن هذا الوضوع ينتهي ال 
القول : 

« إن الناسيوناليزم في ايطاليا ‏ مثل الناسيوناليزم في فرنسا ‏ تقف موقفاً صريحا وحازماً ضد 
الناسيوناليتارية وضد الديوليبرالية »- يعنى : ضد مبدأ القوميات وضد مبدأ الحريات 
الدعقراطية . 
« الناسيوناليزم » الواردة في هذا الفصل أيضا بكلمة « الوطنية » ولكنه لا يجوز لنا أن 
sS‏ 7 
القضية ا ef‏ والقطعية . » فإننا تحد بين الاهداقف المذكورة > الأمور 
التاليه : 
التتظیمات العسکرية - تذکیر الابطالیین بالامبراطورية الرومانية ‏ تحشيد وتوحيد 
طاقات الشعب الایطالي نحو الفتح الاستعماري . 

وطبیعی . اننا [ذا آردنا ان نصف الحزب المذكور ‏ بناء على هذه الاجاهات 
والاهداف السياسية - لوجب علینا آن نقول : انه و« حزب وطني ءيني متطرف - یدفع 
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الدولة الى المتوحات الا ستعمارية ۰ لتكوين امبراطورية حديذلة ٠»‏ . 

على أن لا يغرب عن بالنا ان الحزب المذكور ضد مبدأ القوميات وضد الحريات 
الديمقراطية . 

بعد هذه التفاصيل لا أرى لزوماً إلى ذكر ما جاء في فصول الكتاب . فإن 
الو لف في جميع تلك الفصول أيضاً ‏ . لا يتكلم عن « القومية ». بل إنما يتكلم عن 
الاحزاب السياسية التي تكونت في عصرنا هذا . وسميت باسم « ناسيوناليست » . 
على الرغم من مخالفتها ليدأ القوميات . مخالفة ؟صريحة . 

ولا أراني في حاجة إلى القول ‏ بعد هذه المسرودات ‏ أن الاستاذ الذي عرفني 
بالکتاب الذکور ‏ صرف النظر عن ترجمته . بعد ان اطلع على حقيقة مواضیعه . 
وقدر بعد تلك الواضیع عن « القومية » بعناها الصحیح . 


اس isla i‏ 
أرجو أن يلاحظ بأني تكلمت هنا عن تغير « معنى كلمة ناسيوناليزم » . ولى 
تستعمل للدلاله عل الاشیاء . لا يعنى تغبر الاشياء المذكورة نفسها 
a‏ . أنه يشه eng‏ ار ون 
تغبر شخصيته . 
ا ل 
OE edad oak bee‏ 
معنى كلمة ناسيوناليزم » شيء « وتطور مفهوم القومية . أو معنى القومية » شيء اخخر . 


= 


إني كنت ألاحظ منذ مدة غير ة قصيرة » الأخحطاء التي يقع فيها بعض الكتاب من 
جراء توههم أن كل ما يقرأونه نحت عنوان ال » « ناسیونالیزم ۷ یتعلق بالقومية ۱ 
re‏ أتكلم Glos‏ علديدة عن وجوب التعمق في درس هذه الأمور بنظرات انتقادية 

. وكنت أفعل ذلك استنادا إلى ما لاحظته في بعض الكتب والمقالات من أخطاء 
ote‏ عدم الانتباه الى هذه الدقائق . 
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وبعدما اطلعت على الكتاب المذكور » صرت استشهد به ايضاً ١‏ لزيادة البرهنة 
ee ee‏ - 3 

بعض الأحوال ‏ عن مفهوم القومية بعدا كبيراً . 

وعندما تكلمت عن ذلك مرة ء أمام بعض الشبان . في مناسبة من المناسبات . 
لاحظت على وجوه البعض منهم علائم الاستغراب . Ay‏ استبعد أن يكون ذلك 
الاب ات فخا بشي ء من عدم الاقتناع . 

ولذلك 6 رايت أن أتوسع 3 الايضاح لإزالة wl ar VI‏ » وصمان الافتتاع . 
فقلت : 

لماذا تستغربون ذلك ؟ هل تنطبق معانی الأساء على حقائق المسميات . في كل 
الأحوال ؟ 

إن الأمر واضح كل الوضوح في أساء الأعلام ۰ فمن الأمور البدبهية التي لا 
تحناج إلى برهان : ان معاني الأساء التي يسمى بها الأشخاص كثيرا ما تختلف عن 

فكت Se SI ee a‏ سس ويرد ويبفى a‏ حتف ظا پذا الاسم 
ولو كان أبعد الناس عن السعادة . 

SSE OPEN‏ الاسم ولو كانت قليلة الذكاء 

ى) تجد أحيانا مغلا رجلا قصير القامة ۰ ومع ذلك يلقب بلقب «الطویل» - 

be eae pees one eee‏ القامة » ome,‏ ذلك يلقب 

ويجب آن نلاحظ آن آساء الاحزاب والنظمات کثیرا ما تشبه اسیاء الاعلام » 
مدا الاعتار : قد تختلف معانیها اللغوية عن سعانیها الااصطلاحية اختلافا كبيرا . 

قمن العبث ‏ مثلا - أن نبحث عن علاقة بين اسم « الحزب ار العيراقي » - 
الذي كان تألف في بغداد في أوائل عهد الحكم الوطني ‏ وبين أهدافه الحقيقية 
وتصرفاته الفعلية : 

إننا نجد أمثلة عديدة على هذه ال حالة » خارج البلاد العربية أيضاً » وربما كانت 
أبرز تلك الأمثلة > هي المنظمة الدولية التي سميت. باسم « هيئة الأمم المتحدة ¢ 
ومن المعلوم أن هد | الا سم Y‏ ينطبق (us‏ على تنظيمات الهيئة المذكورة واعماضا لپا لا 
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تضم « الأمم » . بل تضم « الدول » ۰ فالشعوب غير المستقلة لا تجد مكاناً لها في 
افيثة المذكورة . مهما كان شأنبا » في حين أن « الدول » تجد فيها الأمكنة التي 
تریدها » ولو كانت اجزاء من أمة واحدة . 

إن الاسم الذي سمي سمي به كل واحد من الحزبين المتتافسين على الحكم في 
الولايات المتحدة الامريكية ايضاً يعطينا مثالا واضحاً جداً لهذه القضية , لو اعتمدنا 
عل الاسیاء . لتوهمنا آن الفارق بین الخزیین هوء نظر كل منها إلى الديمقراطية وإلى 
الجمهورية . فان احدهما یلتزم الديقراطية وخالف امهورية » والاخر - بعکس 
ذلك يلتزم الجمهورية ويخالف الديمقراطية . ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك كل 
الاختلاف : لأن كليهها يتمسكان بالديمقراطية وبا لجحمهورية في وقت واحد . وعلى حد 
سواء . وإنما يختلفان في أمور اخرى . لا تمت بصلة ماء. لا إلى الديمقراطية ولا إلى 
الجمهورية . 

> وما ت تسمه احدهها _ ۱ ی وان ا ۱ الخمهوري » > فلا 
| مسعود ) - 

نا لا آری لزوما لتكثير هذه الأمثلة . وأعتقد أن كل من يتأمل هذه الامثلة . لا 
یستغفرب آبدا تسمية بعض الاحزاب السياسية التي تألفت في مختلف البلاد الأوروبية 
باسم « ناسیونالیست » على الرغم من بعدها عن التفكير في فضایا القوميات › وحی 
علی الرغم من مالفتها بدا القومیات . 

ولا أراني فى حاجة إلى القود, eo! ob‏ واعمال تلك الاحزاب من لوازم 
القومية أو من نتائحها . . یکون خطاً فادحاً جدا 5 

إن هده الحقائق نجب يجب أن تبفى نصب اعين الكتاب الدين پتمول بقضايا 


القوميات . 


YooVi Vi ۳۳ 


حول وحدة سوريا ومصر 


=e 


في الأيام التي كان قد كثر فيها الحديث والنقاش حول « الوحدة العربية » - 
بمناسبة الاستفتاء العام الذي تقرر اجراؤه لتوحيد مصر مع سوريا وتكوين الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ التقيت بعدة جماعات من الاسائذة الذين كانوا بعيدين عن تحبيذ 
الوحدة المذكورة . فناقشتهم الأمر. من وجوه عديدة . في اوقات مختلفة » فرأيت أن 
أدون فيا يلي أهم خطوط المناقشات التي جرت بيت وبينهم حول هذه المسألة : 

بدأ احدهم الحديث متسائلا : ألا ترى أن هذه الوحدة سابقة لأوانها ؟ 

وأنا جت عن هذا السؤ ال ۰ بشيء من الخيرة ۳ تقولون سابقة لأوائها ؟ ونحن 
كنا ننتظرها . ونتوق اليها ء وإلى ما هو أوسع وأشمل منبها . منذ مدة طويلة ؟ 

وعاد الأستاذ المعترض یسألنی : الا تری آن هناك مشاکل کبيرة تعترض مبیل 
هذه الوحدة ؟ 

وأنا اجبته : وهل في هذه الدنيا شيء خال من المشاكل ؟ إن كل تغيير في 
الأوضاع القائمة » يصطدم ‏ بطبيعة الخال بمشاكل وصعوبات كثيرة . ويترتب على 
رجال الفكر والعمل . أن يبذلوا الجهود اللازمة للتغلب على هذه المشاكل 
والصعوبات . وإلا لو أحجم رجال الفكر والعمل عن مجابهة المشاكل في سبيل 
الاصلاح . لما تيسر اي تقدم في الشؤ ون البشرية . 

ولكن الاستاذ اعترض على قولى هذا ايضاً : غير أن هناك مشاكل أساسية . 
مثلا . هناك فرق كبير بين مستوى الثقافة في كل من مصر وسوريا . 
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فاضطررت إلى تفنيد ملاحظته هذه . قائلاً : أنا لا أود أن أناقشكم على مقدار 
الثقافة في المدن المختلفة . داخل مصر نفسها ؟ مثلا . ألا يوجد فروق كبيرة بين 
مستويات الثقافة ., 5 القاهرة 6 وأسوان 3 ودمياط ؟ وهل خطر على بال أحد أن 
يقول : إن هذه المدن لا يمكن أن تؤلف دولة واحدة . لأن مستويات الثقافة فيها غير 

ثم أسألكم : هل تستطيعون أن تدّعوا ‏ مثلاً ‏ أن الفرق بين مستوى الثقافة في 
كل من القاهرة ودمشى . اكبر من الفرق بين مستوى الثقافة في كل من الا سكندرية 
وأسوان ؟ . 

وحاول استاذ اخر . آن یقدم دلیلا أقوى . فقال : ولكن هناك فروقاً كبيرة بين 
مصر وسوريا » من حيث مستوى المعيشة ايضا؟ . 

وأنا اجبت على هذه الملاحظة بالأسئلة . . التالية : وماذا يترتب على هذا 
الاختلاف ؟ أفلا يوجد في مصر نفسها . اختلاف في مستويات المعيشة بين المدن 
الختلفة » بل وف الاحياء المختلفة من المدينة الواحدة ؟ وإذا حصرنا بحثنا في مدينة 
القاهرة نفسها : أفلا يوجد فروق كبيرة بين مستوى المعيشة في دور الزمالك وبين 
مستوى المعيشة في عشش الترحان ؟ 

أنا لا افهم . كيف . ولاذا » تعتبرون امثال هده الفروق مانعة للوحدة بين 
مصر وسوريا ؟ 

وتقدم احذ الاساتذة بدليل اقوى من كل ما سبق وقال باطمئنان اعظم : 

هناك مشكلة هامة جدا . مشكلة اساسية . بكل معنى الكلمة : لا يوجد 
اتصال جغرایي بين مصر وسوريا . فكيف يمكن تكوين دولة قوية منهما ؟ 

وأنا احبته . بكل هدوء : انکم تقصدون بکلامکم هد ملعا الاتصال من 
البر ؛ لأن الاتصال من البحر بين مصر وبين سوريا موجود وسهل . فهل تعتقدون أن 
الا تصال البری صروری لر بط اسجر اء الدوله الواحدة ؟ هل يوجد اتصال بري - مشلا - 
بين فرنسا وبين كورسيكا . وبين ايطاليا وبين سردينيا ؟ وإذا اردتم مثالا اقرب الينا : 
انكم لا تجهلون مقدار الحهود التى بذها . والتضحيات التى اختارها اليونانيون لتوحيد 
تلك الجزر مع بلادهم البرية . لاحظوا على الخريطة المسافة البحرية التي تفصل جزيرة 


رودس مثلا ‏ عن ميناء « بيره توس » الذي یعتبر مرف عاصمه الدوله اليونانية ' هل 
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هي اقل من المسافة التي تفصل سواحل مصر عن سواحل سوریا ؟ . 


ولكن الاستاد المعارض اراد أن يرد عل امثلتی هذه ۰ بقو له ۱ ولكن الدول الى 
تذكرها » دول بحرية . وبلاد اليونان » بلاد بحرية من قديم الزمان . 


وأنا قابلت ححته هد بالأسئلة واللاحظات التالية : 


هل الدول a‏ بحريّة بالولادة ؟ ألم تتکون اساطیل الدول » بجهود ابنائها . 
حسب الحاجة التِى ت* تشعر بها ؟ ماذا يمنع مصر وسوريا من أن تكونا بعد الوحدة ‏ 
اسطولا تجارياً يسهل المواصلات بين الجزأين » واسطولاً حربياً يضمن الدقاع عن 
سواحلهیا . وعن طرق مواصلاته| البحرية بأنجح الاساليب ؟ هذا. ومن جهة 
اخرى : الم تكن كل من سوريا ومصر ني حاجة إلى اسطول حربي يضمن الدفاع عن 
سواحلها . ولو بقیتا متفصلة بعضها عن بعض ؟ آفلم یکن من الاوفق آن تکونا 
اسطولا مشتركا عوضا عن اسطولين مختلفين ؟ ثم إذا رجعنا إلى التاريخ › الم تكن 
« آرواد » و« اوغاريت »- في السواحل السورية ‏ من أهم القواعد البحرية في قديم 
الزمان ؟ وإذا التفتنا إلى التاريخ الاقرب من ايامنا ء افلا نتذكر أنه كان لمصر اسطول 
قوي جداً . لعب دوراً هاما » خلال حروب ثورة اليونان ؟ 


ولکنی » بعد هذه الأسئلة . رأيت أن اترك « مثال اليونان » جانباً » وقلت : 
نی ذكرت لكم اليونان والجزر اليونانية » لقرمها منا . ولكني استطيع أن اذكر 


امثلة اخرى . بعيدة عنها » وإن كانت احدث استقلالا منا : 

هذه باکستان . تتألف من جزآین یفصل بیتبا . بر اكثر من الف وستمائة 
کیلو متر من الاراضي الاجنبية عنبا . واما من البحر فلا یکن الاتصال بين جزآأمها 
المذكورين » الا بعد قطع مسافة تبلغ اضعاف اضعاف المسافة التي تفصل اللاذقية عن 
الاسکندرية . فهل قال احد : كيف يكن تأليف دولة واحدة بین هذین القطرین 
المتباعدين ؟ 


لم انظروا إلى اندونيسيا . . فإنها تتألف من الاف الجزرء التي لا يتصل بعضها 
ببعض الا عن طريق البحر . فهل قال احد : كيف يمكن أن تؤلف هذه الجزر الكثيرة 


دولة واحدة ؟ 


موی اد OE‏ أن تعتيروا عدم وجود 
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ا 

في جلسة اخرى » حاول أحد الأساتذة أن يضع المسألة على بساط البحث في 
ميدان أوسع » فسألني : 

- هل تعتقد حضرتك أن الوحدة بين سوريا وبين مصر « طبيعية » ؟ 

وی و ون هذا على الفور : ea‏ ‘ 3 أجد أي داع 

ان « الطبيعي قافن دكب (Ss‏ يوجد تیا سیخ 

۱ طبيعية 1 بالنسية إلى ple‏ الادیات ¢ يوحد كدذلك اوضاع واحوال 9 طبيعية a‏ بالنسیه 
إلى عالم الانسانيات . من اجتماعية وسياسية . ولا شك في انكم تسلمون معي بأن 
لعالم الا جتماعیات قوانین واوضاعا « طبيعية » خاصة به . مثل ما لعالم الماديات . 

وأنا اعتقد آن و حده سوریا ومصر « طبیعیه » . مثل سائر الأحداث المتعلقة 
بالأجواء والبحار والجبال . 

ولا ۰ ان أهالي سوريا ومصر أبتاء 4a)‏ لغه واحدة وثقافة واحدة : 

ثم. إن القطرين المذكورين كونا دولة واحدة في عهود عديدة وطويلة من 
التاريخ . لا ننس أن مصر كانت متحدة مع سوريا في عهد الدولة الايوبية . وطوال 
عهد دوله المماليك . وذلك فضلا عن العهود التي كان خلاها القطران داخل نطاق 
وحدات اوسع منیا . 

وزد على ذلك ٠‏ فان کلا البلدین, وصلا ال اوضاع متمائلة . e‏ 
السياسية والدولية : کلاهما استقل Youn‏ تاما لا شائة فیه » وكلاهما تخلص من 
الاحتلال الاجنيي : إذ نجحا في اجلاء الجيوش الاجنبية عن بلادهها » دون آن یترکا 
ay‏ دوله اجه قاعذة عسكرية ‏ جوية كانت أو بحرية ۰ ودون أن يرتبطا at‏ معاهدة 
[A Meal oe ad‏ وسيادته| بأية صورة من الصور . 

وفي الأخير. يجب أن لا ننسى أن كل واحد من القطرين المذكورين كان قد 
اختار لنفسه « الحكم الجمهوري » . وتعود عليه . وها انكم ترون الآن أن ممثلي 
البلدین یطلبان اندماج دولتیهی)| بحماس متقطم النظر . ۳ 
ذلك . لأجل أن تسلموا أن « الوحدة بين القطرين » طبيعية > بکل معنی الکلمة ؟ 

وقد على احد الحاضرين على سؤالي هذا » بسو ال WG Ul sexs‏ : ومهما كان 
الأمر. أفلا ترى ‏ يا استاذ ‏ إن اتحاد سوريا مع العراق كان أكثر طبيعية من اتحاده مع 
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مصر ؟ اني اتصلت بعدد من الشبان العرافیین » ووجدتهم يقولون ذلك . أفلا تجد 
بأنهم محقون في هذا القول ؟ 

وأنا سارعت في الرد عن هذا السؤال » قائلاً : 

آنا لا أرى أي مبرر لفل هذا السؤال . لأني لا أجد أي تضارب بين اتحاد 
سوريا مع مصر وبين اتحادها Shall ae‏ لأني اعتقد بوحدة الأمة العربية . واقول بان 
الحدود القائمة الآن بين الدول العربية . ما هي إلا من مواريث الحكم الاجنبي 
والا حتلال الا ستعماري . فیجب أن تزول ‏ واعتقد بأنها ستزول حتما في المستقبل . 
القریب آو البعید . 


ولکن » عندما وصلت ال هذا الحد من الحديث ؛ قاطعتي محاطبي بسوال 
اخر : 

eee E‏ اتحاد ako‏ المختلفة . في رجة واحدة من 
لاتصاطا برا من ناحية » ولكثرة العلائق E E‏ 

فاضطررت آن اقابل سو اله هذا بحدیث طویل : 

أنا اعرف آن درجة السهولة والاحتمال » بامر الاحاد تختلف كثيراً ‏ في 
الاحوال الحاضرة . من بلد إلى اخر . ولكني لا أقيس درجة هذه السهولة بطول 
الحدود المشتركة . كا أني لا اقدر مبلغ هذا الاحتمال بحجم المبادلات التجارية . بل 
اعتقد أن هناك أمرا اهم من كل ذلك في هذا المضمار . هذا الأمر هو : مبلغ التشم 
بروح القومية العربية » ومبلغ الاستعداد للعمل وللتضحية في هذا السبيل . 

وفضلا عن ذلك . أنا اعرف أن هذه الأمور ليست من الاشياء المستقرة التي 
تجمد على حالة واحدة ؛ بل هي من الامور التي تتغير بتغیر الظروف . فيجوز لنا أن 
نتنافش فيا هو اكثر احتمالا » في ظروف معينة . ولكنه لآ يجوز لنا أن نخرج في 
نماشتا هنا عن حلدود } بحت الاحتمالات 1 وادا سارت الامور Ion‏ ما کا EE‏ 
ونتوقعه . وجب علينا أن نقول بأحد الامرين : أما أن نقول بأننا أخطأنا في تحميننا 
للامور وتنبؤ نا للاحداث . واما أن نقول أن الاحوال تبدلت كثيراً منذ ابدينا رأينا في 
هذا المضمار . ولكن لا يجوز لنا أن نقول : أن هذا غير طبيعي ء أو هذا غير جائز 
ولا يسوغ لنا أن نعترض على « الوحدة » التي أتت في ترتيب يخالف ما كنا نتوقعه . 
واما الذين لا يسيرون على مثل هذه الخطة » ویعارضبون « الوحدة » الق تتم خلاف 
تحميناتهم . فأنهم يبرهنون بذلك على عدم ايمانهم بالعروبة . وعلى تمسكهم باقليمية 
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٠» aac as‏ ترمي إل توسیع حدود الا قلیم الذي ينتسبون اليه » دون أن يتوقوا إلى وحدة 
الامة العر بية » وحده حفیقبه 


as 9‏ هله الا بضاحات ۰ رایت أن اتوسع 3 الحديث 2 


- قلت لكم في بداية حديثي عن هذه القضية باني لا ارى أي مبرر للتكلم عن 
الوحدة بين سوريا والعراق وبين سوريا ومصر كأنهما أمران متناقضان . والآن . يحق لي 
أن اقول : إذا كان العراقيون ‏ الذين نقلتم الينا حديثهم ‏ يؤمنون حقاً بأن الوحدة 
بين سوريا والعراق أسهل من الوحدة بين سوريا ومصر . . فيا عليهم الا أن يعملوا 
لتوحيد العراق ايضا مع سوريا ومصر » لكي تصبح سوريا أداة اتصال واتحاد بين مصر 
وبين العراق . . ما دام « الأصعب » قد تحقق . فليقدموا هم على تحقيق ما يعتبرونه 
« الأسهل » . . هذا . إذا كانوا حقيقة من المؤْ منين يوحدة الأمة العربية . 

ومه| کان الامر . فا دمتم تتکلمون عن الاحتمالات » يجب أن تدخلوا في 
حسابانکم الوقائم التالية ایضا : 


إن الحكومة العراقية . منذ مدة تناهز العشر سنوات . تبذل جهوداً متوالية في 
سبیل اجتذاب سوریا الیها . انها ارسلت الوفود تلو الوفود » وانفقت المبالغ الطائلة 
ا هذا . ومع ذلك » اد sLles‏ هم هذه لم تثمر الثمرة ة التي كانوا يتونخحونها 

1 وبعكس ذلك . مصر ۸ تبذل جهدا يذكر لدعوة سوريا للاتحاد معها . وعم 
re‏ السوريون لطلب الاتحاد مع مصر . بحماس لا يمكن لأحد أن 
ينكره . 

وهنا . قاطعنى احد الحاضرين . بقوله : 

وهذا ما يجعلنا نستغرب الأمر » ونعتبره غير طبيعي . 

ولكني وا صلت حديثي قائلا : 

إن استغرایکم للامر ‏ لا مخولکم حق اعتساره غیر طبيعي ۱ فضلا عن انکم 
لو درستم الاحوال دراسة جدية . لا وجدتم اي داع لاستغراب هذا الأمر . 

وإذا استعرضتم re‏ ما حدث في كل من العراق وسوريا ومصر. ts‏ 
قرن ء في ميدان السياسة القومية . لما ترددتم في الاتفاق معى في هذا الشأن : 

قبل ربع قرن . كانت الدولة العراقية الدولة العربية الوحيدة الي تقول 
بالعروبة » وتعمل للعروبة . لاحظوا آني قلت « الدولة العربية » ول اقل الشعب 
العربي . لاني اعرف آن اهالی سوریا وفلسطین کانوا عندئذ اعمق ایاناً بالعروبة واشد 
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توقانا للوحدة العربية . lee:‏ نبم كانوا محرومين من دولة وطنية . ومحضعين لحكم 
اجنبی شدید الوطاة . ولذلك قلت الدولة العراقية كانت الدولة العربية الوحيدة التي 
تتبنی فکرة القومية العربية . وتسعی للعمل من اجلها . فضلا عن آن الدول کانت 
اعترفت بها کدولة ذات سيادة » وقبلتها عضوا في « عصبة الأمم » . 


في ذلك التاريخ كانت سوريا تنظر إلى العراق بعين الغبطة . وكانت تتمنى أن 
تصل في سبيل الاستقلال إلى المرحلة التي كانت وصلت اليها شقيقتها الدولة 
العراقية . 

ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك تغيراً کبیرا » في کل من العراق وسوریا ومصر : 

(آ) تغیرت اوضاع حکومة العراق . حتی انقلبت رأسا عل عقب : بعد موت 
الملك فيصل الأول فاللك غازي ویاسین افماشمی . ومنذ تول وصاية العرش الأمير 
ths cast Ns‏ الغراق هوتسن ادا دة 
0١‏ عن رجعية صريحة في ميداني القومية والاستقلال . صارت الحكومة تتذكر 
للفکرة العربية » تغلق النوادي القومية وتعتقل القوميين . وتجرد المناهج الدراسية من 
الأبحاث التي تذكي روح الوطنية والقومية.. كما أنها أعادت البلاد إلى سيطرة 
الانكليز في شبی الشو ون الداخليه » حتى انتهت إلى تمديد وتوسیع قیود العاهلة 
العراقية البريطانية نحت ستار ما اسموه باسم « حلف بغداد » : 


وخلاصة القول : مجردت الدولة العراقية > من جميخ المزايا الي كانت اكتسيتها 
في ميداني السياسة القومية والسياسة الاستقلالية . 

(ب) ولكن . في الوقت الذي كانت الامور تسير في العراق هذا السير الرجعى 
السريع والصريح . تقدمت الجمهورية السورية نحو الاستقلال بخطوات ثابتة » حتى 
اصبحت آول دولة عربية تتخلص من برائن الاحتلال تخلصا تامأ . وتستقل فعلا دون 
أن تتقيد بأية معاهدة تحذ من سیادتها . وبعد ذلك وجدت تالا واسعا لتقریر سياسة 
قومية صريحة تعبر عما كان يختلج في قلوب الجميع : فوضعت تي دستورها مادة تتص 
على أن الشعب السوري جزء من الأمة العربية » كما وضعت فيه مادة تحتم على رئيس 
الجمهورية أن يقسم بأنه سيعمل لتحقيق الوحدة العربية » ومادة أخرى تحتم على 
راتت الأمة أيضاً أن يقسموا بأنهم سيعملون لتحقيق الوحدة العربية . 


فصارت بذلك الجمهورية السورية . أول دولة عربية تعلن عل رژ وس 
الاشهاد : بانها ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق الوحدة العربية . 


(ج) وأما مصر » فبعد أن كانت - قبل ربع القرن الذي نستعرض أحداثه ‏ 
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بعيدة کل البعد عن التفکیر في سياسة عريية » آخفت تشمر بصرویتها بصورة 
هنا أخذ KA aS‏ — اضطراماً بعد كارثة 
aes‏ ¢ واعلان الجمهورية التي حر رت البلاد من عهود الفساد واشمول 
وقيضت ها زعي شاباً يتوق إلى الاصلاح ويؤمن بالعروبة » ويعمل بروح ثوروية . 


وانتهت الجمهورية المصرية أيضاً إلى اعتناق « العروبة » بصورة رسمية ‏ 
وأخذت تعمل في سبیلها » علی رو وس الاشهاد » بحزم وثبات . 

وإن اردنا أن نلخص نتائج هذه الاحداث » استطعنا آن نقول : 

في العراق : حكومة تتنكر لفكرة القومية العربية . وتزداد تتکرا ما سنة بعد 
سنة ء كما تزداد خضوعاً للتأثيرات الأجنبية . 

في سوريا : جمهورية تتحرر من الحكم الأجنبى . وتنطلق في سياسة « القومية 
العربية » بصراحة وإيمان وثبات . 

وفي مصر : جمهورية تتحرر من الحكم الأجنبي . وتلتزم « فكرة العروبة » » 
فتندفع إلى العمل في سبيلها بروح ثورية مضطرمة . 

وبعد هذه الايضاحات . قلت للحاضرين 

اعتقد انكم عندما تلاحظون هذه الحقائق الراهنه . لا تجدون أي داع 
لاستغراب ما حدث وما يحدث الآن . . فلا تستطيعون أن تقولوا : إن اتحاد سوريا مع 
مصر کان « غبر طبيعي » . 

بل تسلمون معي بأن كل ما حدث » كان نتيجة لسير التطورات السياسية 
والنزعات القومية في البلاد الثلائة الذکورة . وانه کان عثابه التقاء تیارین فویین » 
اتجها اتجاها واحداً في احداث العالم العربي . 


ave 
. طبيعي . ان قضية « سوريا والعراق » كانت تشغل بال العراقيين ايضاً‎ 
وقد التقيت › في تلك الايام وبعدها. بجماعات من الشبان والاساتذة‎ 


العراقيين » واطلعت على وجهات نظرهم » وكررت عليهم الكثير ما قلته للاساتذة 
المصريين . 
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وقد لاحظت أن الشبان العراقيين الذین التقیت پم وتناقشت معهم . کانوا 
یئلون ثلائة اتجاهات » فيمكن جمعهم في ثلاث فرق : 

() فريق الذين يؤمنون بوحدة الأمة العربية ايماناً صادقاً . فيفرحون باتحاد 

(ب) فريق الذين يرددون رأي رجال الحكم في العراق . ويؤمنون باقليمية 
بالایان بالقومية العربية . ويحاولون أن يخدعوا مخاطبيهم بمظاهر هذا الايمان الكاذب . 
ويزعمون أن الطبيعة تقتضي اتحاد سوريا مع العراق » لامع مصر . 

(ج) فريق الذين ينخدعون بدعايات الفريق الثاني ويزعمون بأن مصلحة 
العرويبة : 2 تقضى باتحاد سوريا مع العراق . دون مصر : ولا ينتبهود إلى أنهم بهذه 
الطريقة owls‏ اسط ier’‏ الايمان بوحدة الامة العربية » وخدمون مارب 
الاقليميين . دون أن يشعروا بما يختفى وراء دعايات هؤلاء . الخداعة . 

وغني عن البيان أن التمييز بين الفريقين الأخيرين ‏ أي : بين المخادعين وبين 
المخدوعين . و( ell Sp AEE Ray call op OE eke‏ من 
الاحوال . لأن الدوافع الحقيقية للآراء التي يبدونها ما كانت تظهر إلى العيان إلا بعد 
مناقشتهم مناقشة دقيقة . 

قال لي البعض ممن كانوا يتمنون أن تتحد سوريا مع العراق لا مع مصر : نحن 
كنا نسمع أن حزب الشعب في سوريا يريد الاتحاد مع العراق . ولا نفهم الان » این 
ذهبت اصوات منتسبي الحزب المذكور ؟ 

فرأيت أن اشرح هم حة حقيقة الأحوال » بوضوح تام . فقلت لهم : 

[ن ما سمعتموه کان صحیحاً . ولکن ذلك کان ی اوقت مضی . واقول لكم 
اكثر من ذلك : ليس حرب الشعب وحذه . بل حزب الكتلة الوطنية ‏ حتى سائثر 
الأحزاب القومية ‏ كانت تود الاتحاد مع العراق » ولكني ارجو أن تلاحظوا Jb‏ اقول : 
كان . في وقت مضی . وذلك قبل أن تتغير سياسة الحكومة العراقية تغير أاساسياًء 
وقبل أن يطلع ساسة سوريا على حقيقة تلك السياسة ومراميها الخفية . لأن اتصاهم 
برجال الحكم قي العراق » قد اظهر شم ما لا يدع مجالاً لأي شك بأن ما تصبو اليه 


الحكومة العراقية › لم يكن توحيد البلدين لخدمة العروبة » بل انما كان خلق عرش 
لعبد الاله ‏ يتولاه بالاصالة أو بالنيابة » عندما يصل فيصل الثاني سن الرشد » فينتهي 
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بذلك عهد وصايته على عرش العراق . 

وانتم تعلمون ولا شك بأن عبد الإله كان حمل مجلسي النواب والاعيان على 
تغیبر الدستور - بطريقة تالف اصرح آحکامه التعلقة بشروط تعدیل الدستور - فاخذ 
لنفسه سلطات واسعة النطاق ‏ تفوق السلطة التي کان يت يتمتع بها مؤ سس الدولة فيصل 
الأول عشرات الرات . 

واظن انکم لا جهلون abel SY se Ob‏ البلاد ی احضان الانکلیز . 

وغني عن البيان » أن ساسة سوريا» لى يبقوا غافلين عا حدث ويحدث في 
العراق . فکان من الطبیعی آن يغيروا رأمهم في الاتحاد مع العراق ‏ بعد ما اطلعوا على 
حقیقه احوال العراق » واکتشفوا النوایا احقيقية التی کانت تکمن وراء دعایات حکامه 
العلومین . 

ولا تنسوا آن السوریین کانوا قد تشبعوا بروح الوحدة العربية منذ مدة طويلة » 
حتى أنهم حتموا على رئيس اخمهورية وعلی النواب القسم بالعمل في سبيل تحقيق 
الوحدة العربية . ويجب أن تتأكدوا بأنهم لا يعتبرون « الوحدة مع مصر » غاية مقصودة 
لذاتها » بل يعتبرونها خطوة في سبیل تحقيق الاتحاد العربي العام ۱ 

وقد لاحظت أن حديثي هذا اثر في نفوس الحاضرين تأثيراً بيناً ؛ فرأيت أن اتمم 
هذا التأثير يكلمة تساعد على تمييز المخدوعين من المخادعين . فقلت : 

بعد أن أوصحت لكم lie Yi‏ والاوضاع عل حقيقتها ۰ أود أن اصارحكم 


بأمر هام قي هذه القضية : 
آنا لا افهم ناذا تفکرون فيا إذا کان اتحاد سوریا مم العراق اوفق . ام اتحادها 
مع مصر اوفى ؟ إذا كتم تؤمنون حقيقة بالقومية ا 9 — احعاد 


جميع البلاد العربية . يجب أن لا تسمحوا لأنفسكم بالتفكير بمثل هذه الأسئلة : مادا 
بهم أن يبدأ الاتحاد اولا بين هذا القطر أو ذاك القطر » أو بينه وبين غيره من الاقطار . 
ا الغاية المتوخاة هى : احاد جمیم الاقطار ؟ 


المسألة الأساسية ۰ هي J‏ حشمه الامر ؛ الايمان أو عدم الايمان بوحده الامة 
العربية . 

وقال احد الذين ما كنت قد استطعت أن اقطع فيا إذا كان من المخادعين أو 
المخدوعين ‏ وإن كنت قد تبينت في تفكيره الشيء الکثبر من آثار الاقليمية : 

الصحيح . أنا في شك من صميمية المصريين في أمر العروبة. أنا لا أفهم. 
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كيف يمكن أن يتغيروا فجأة هذا التغير العظيم » فیصبحوا من الومنین بالعروية » بعد 
أن كانوا من المنكرين لها ؟ 

ولکني قلت له : يجب أن لا تستغرب ذلك . إذا كنت تؤ من ایاناً صادقاً بوحدة 
الأمة العربية . بل كان يجب أن تستغرب تأخرهم في هذا الايمان . 

وبما أنه كان حاضراً في جلستنا عراقيان آخران » رأيت أن اتوسع في هذا 
البحث . فقلت : 

- اولا » آود آن اقول بانکم تخطتون خطا عظیاً عندما تزعمون أن هذا التغير 
حدث فجأة . فإن تباشير هذا التغير كانت بدأت قبل هذه الايام بمدة غير قصيرة » 
jt tae Gls;‏ تبدا منذ زوال ظروف الحرب العالمية الاولى . وقد قدر لي أن اتبسع 
صفحات هذا التغير > حطوة فخطوة ء ولذلك أنا لا اوافقكم ابدا في اعتبار هذا التغير 

. ولو کان سریعا عظیا . 

1 
طويلة : ارجعوا إلى المقالة التى كنت نشرتها في جريدة البلاد ببغداد » نحت عنوان 
« دور مصر في النبضة القومية العربية » . قبل نحو ربع قرن . وبما اني ادرجت المقالة 
المذكورة في الكتاب الذي نشرته سنة 1848484 ء تحت عنوان « اراء وأحاديث في الوطنية 
والقومية 2١0‏ . يمكننا أن نرجع اليها بسهولة الآن . 

وتتاولت الکتاب الذکور » من رفوف الكتب ؛ ويمراجعة الفهرست علمت أن 
المقالة مدرجة فيه من الصفحة ١4١‏ إلى الصفحة ١44‏ . منقولة من جريدة البلاد 
الصادرة في 1١9‏ نيسان 145 . واستلفت انظار الحاضرين إلى ما كنت قلته في نهاية 
المقالة ‏ في اعقاب عودتي من القاهرة » بعد اداء المهمة الرسمية التى كنت تولیتها 
باسم الحكومة العراقية : ۱ 

قلت : يسرني جدا أن أرى هذه السنة في مصر ء اختماراً اجتماعياً عميقاً . 
يدفعها نحو الفكرة العربية بقوة شديدة » ومجعلها تشعر بواجبها الطبيعي ورسالتها 
القرفة وا .. ولا شك ف آن هذه لیست الا مقدمة مباركة ‏ سیعقبها 
شعور فیاض نحو القومية العربیة » وعمل جيار في سبيل انباض هذه القومية » ( ص 
١15‏ ). 

هذا ما كنت نشرته في جريدة بغدادية » قبل مدة تناهز ربع قرن . 


)۱ ساطع احصري [ ابو حلدون ] ۰ اراء واحاديث في الوطنية والقومية ( القاهرة : مطبعة الرسالة » 
۶ ). 


۲۰۱۸ . ۶ {۳ 


وأود أن لا تظنوا بأني كتبت ذلك من قبيل المجاملة . بل أود أن تتأكدوا من أني 
عبرت بالكلمة المذكورة ‏ عيا شاهدته ولسته فعلاً هناك » في مناسيات عديدة . 


وهناك امران يدلان دلالة قاطعة . على بعدي عن « الجاملة » . عند كتابة 
المقالة المذكورة : 

اولا : إن الحكومة المصرية كانت عندئذ ‏ بعيدة كل البعد عن تحبيذ وتأييد 
ذلك « الاجاه العريي » . فا کان من العقول أن تجامل بمثل هذه الاقوال . 

ثانياً : إن كتبت ونشرت في الوقت نفسه نقداً لاذعاً لنظام التعليم القائم في 
مصر » في ذلك التاریخ) وطبيعي آن ذلك کان بعیدا جداً » عن مراعاة مبدأ ما 
یسمی ١‏ المجاملة » . 

وفضلا عن ذلك » لا بد انکم تعلمون » بأني ‏ بعد مدة قليلة ‏ لم أتأخر عن 
توجيه اشد الانتقادات على اشهر الادباء المصريين ٠.‏ من جراء ارائهم المخالمة لروح 
القومية والوطنية . 

فلا يحى لكم ‏ لهذه الاسباب العديدة ‏ أن تعزوا ما كتبته عندئذ إلى « رغبة 
المجاملة » . وأكرر بأني قلت ما قلته عندئذ . عن ايمان صادق ‏ نتيجة مشاهدات 
وملاحظات واقعية . 

ولا أود أن اشرح لكم الآن . ما لاحظته من روح التقبل › ومن الاستعداد 
للتجاوب مع النزعة القومية . بين طلبة معهد التربية . عندما توليت تدريسهم مادة 
« اجتماعيات التربية » و « التربية الوطنية » » مدة ثلاث سئوات . اعتباراً من صيف 
سنه ۱٩۹۷‏ . 

ولذلك کله . آنا لا اسلم ابدا بصحة قولکم : إن التغيير كان فجائياً » وغبر 

ولكن مخاطبي 6 عارصتي بعد تردد قاثئلا 

- أنا درست في الجامعة المصرية ء واتصلت بالكثيرين من الشبان المصريين . 
خلال سنوات دراستي العديدة . ولذلك . لا استطيع أن امنعم تفسي من 
الا ستغراب : کیف حدث هذا التغر بشل هذه السرعة ؟ 


(۲) ساطع اخصري ۰ اراء واحاديث في الترمية والتعليم ( القاهرة : مطعة الرسالة ۱4۶ ) ۰ ص 
۶ - ۱۸۶ . 


4 £ ع ۱ . ۱۹ ۰ ۲ 


وأنا قلت له : اظن أنه مضى على دراستك في مصر نحو خمسة عشر عاماً . هل 
قدرت اهمية الاحداث التى توالت على مصر خلال هذه المدة حق قدرها ؟ 

لو فكرت قليلا فيا حدث من تغييرات اساسية في المانيا بين سنة ١8٠١8‏ وبين 
سنة ۱۸۱۳ 4 وبين سنة ۱۹۲۳ . . لا سمحت 


لنفسك آن تستغر ب ما حدث في مصر مند دراستك فیها . 

فضلا عن ذلك . يلوح لي انك خلال دراستك في مصر لم تلاحظ الاحوال 
ملاحظة دقيقة » تجعلك تنتبه إلى دبيب الحياة الذي اخحذ يصعد في شجرة الوطنية » 
فلم shuts sac‏ البراعم للانفتاح 


وأنا اشبه استغرابك هذه الاحداث الاجتماعية » باستغراب من يتساءل : هذه 
الشجرة : كيف ازدانت فجأة بالازهار. بعد أن كانت عيارة عن مجموعة اغصان 
جرداء ؟ . . أو استغراب من يتساءل : هذا الشخص ٠‏ كيف اظهر هذه القوة الخارقة 
في الملاكمة » بعد أن كان قبل ذلك بمدة وجيزة - نائياً بلا حراك . ! 

اقول ذلك ء لأني كثيراً ما شبهت نبضات الامم . باليقظات التي تعقب النوم 
والسبات ؛ وقلت غير مرة : اعتقد أن هذا سيحدث ف المستقبل . . كا اعتقد أن هذه 
ela tt lac‏ ¢ ستورق وتزهر عند حلول الربيع : 

والنقاش الذي جرى بيني وبين محدثي المذكور خلال هذا الحديث وبعده يرهن 
لي أنه لم يكن من المخدوعين . بل ريما كان على احسن تقدير من محادعون 
انفسهم . » عن طريق عدم ol YI‏ إلى الدوافع والمارب الحقيقية التي تسيطر على 
تفکیرهم . ومجعلهم مخضعون لتوجیهاتها » دون آن یشعروا مها . أو يعترفوا بتأثيرها . 

ی 

آنا كنت اعرف كما كان يعرفه الكثيرون ‏ أن في العراق جماعة من الساسة 
والكتاب الذين لا يو منون بوحدة الا مة العربية ۰ ومع ذلك یتظاهر ون بالدعوة الیها ۰ 
لیجذ‌بوا الشان القوميين إلى جانبهم ثم يوجهوهم الوجهة التي تتطلبها سياستهم . Ls‏ 
كنت اعرف أن سلوك هؤلاء اساء كثيرا إلى سمعة ١‏ الفکرة القومية » نی العراق » 
Lt wall. cel,‏ فادحة جدا . 

وس المعلوم أن زعیم تلك الجماعة , عتدما رأى أن وحدة سوريا مع مصر 
تحققت Seb‏ تار تورة غريبة على هذه الوحدة ۹ et;‏ أنها مخالفة للطبيعة وأنها استفزاز 
للعراق » وصار یکتب ضدها دون أن يتخلى عن « التوقيع » الذي كان اختاره 
لنفسه : « اتحادي » ۱ 
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والمدافعين عنه ع6 ورأيته یصرح باستتكاره AG SY‏ الكتابات ‘ ويقول : هذه غلطة 
كبيرة » وهفوة فادحة . . . انجر اليها الرجل في حمأة الكفاح السياسي . 

وأما أنا فقلت له : انا لا أعتير تلك الكتابة وليدة غلطة عايرة أو هفوة طارئة . 
بل اعتقد أنها تكشف عن مكنونات النتفس . وتعبر عن الآراء الحقيقية . 

ولكن صديقي عارضني › قائلا : لا يحق لك أن تسيء الظن بالرجل إلى هذا 
الحد . وأنا لا ارى أي داع للشك في صدق ايمانه بالقومية العربية . 

وأنا اجبته : ان اساءة الظن لیست من دیدن . وآنا ساترك جانبا کل ما عرفته 
وسمعته عنه . وسأستشهد على صحة قولى هدا بخطاب كان القاه بنفسه في مجلس 
النواب . قبل سنتين . وكان رأى أن ينشره بعد ذلك في كتابه «واقع السياسة 
العراقيه » . 
اقرأ منها بعض الفقرات من الخطاب الذي القاه في مجلس النواب العراقي يوم الخميس 
۵ ۳۰ ۱۹۵ : 

ole‏ » نحن نرحب بأي تعاون عري . وبأي احاد عربي . فلیأت هذا الاحاد بین مصر 
وسوريا 6 وبين سوريا والاردن > وین الاردن والسعودية : نحن نؤ يد هذا الاحاد . . . » . 

عندما وصلت ال هده الکلمة . . قاطعیی صدیقی متسائلا : ارایت » كيك أنه 
كان يقول ء « فليأت هذا الاتحاد بين مصر وسوريا. نحن نؤيد هذا الاحاد ؟ » الا 
ترى أنه بهذه الكلمة يظهر ايمانه التام بالوحدة العربية ؟ 

ولکنی قلت له : آرجو آن تصبر قلیلا » لنقرأ ما قاله بعد هذه العيارة . قبل أن 
نصدر حک| له آو علیه . 

وواصلت قراء2 البیان الرسمی : 


ونحن نؤيد هذا الاتحاد . على أن یکون علی اساس الواقم امحغراني والقومي والاقتصادي 
والسياسي . إن الحقائق كلها تدل على أن زج سوريا في هذا المحور ليس في مصلحة سوريا . لأنها لا 
تستطيع أن تستغني عن العراق . وكل عربي مخلص يعتقد بضرورة اتحاد سوريا مع العراق . لان 
سوریا مجري فیها نفطنا » وغر فیها قوافلنا إلى البحر التوسط . وفراتنا واحد . ویحرنا واحد . 
والعراق السوق الطبيعي لسوریا . سوریا مرکز حضارتنا الاولی . وني سوریا قامت اول حضارة عربية 
بعد الاسلام . العراق هو سوریا . وسوریا هي العراق . فكل عمل وكل سياسة تتجاهل هذه 


ل ۶ . ۲۰۲۱ 


الحقائق ليست من السياسة القومية العليا في شيء . المخلصون العرب يدعون إلى انحاد سوريا مع 
العراق . وكل عراقي وسوري مخلص يؤمن بذلك . وإذا كانت هناك ظروف لا تسمح بهذا الاتحاد . 
يجب آن یتم التعاون بین القطرین . واذا منع هذا التعاون . يجب أن تقف سوريا على الحياد . واما 
أن تزج سوریا في موقف يعاكس فيه العراق . فهو ليس في مصلحة سوریا . ولا من مصلحة العرب 
في شىء . وعليه فإن هذا المحور ضال وضارٌ بالمصلحة العربية . المصلحة العربية تتطلب التعاون 
الوئيق بين سوريا والعراق . إذا لم نقل الاتحاد . قليفهم ذلك جلياً . المتزعمون للنبضة العربية 
والتکلمون باسم الشعوب العربية » ( ص ٩۳ - ٩۲‏ ) . 


بعد الانتهاء من قراءة هذه الققرات . سألت صديقي : أرأيت كيف انتهى إلى 
شجب شجب اتحاد سوريا مع مصر بكل شدة . » على الرغم ما كان قاله في بداية حديثه قي 
هذا المضمار ؟ ماذا يبقى من قيمة لما قاله في بداية الحديث . بعد كل ما قاله بعد تلك 
البداية ؟ افلا ترى التناقض التام الذي يظهر بين ما قاله في بداية بیاناته هذه . وما قاله 
ي نہايتها ؟ 

افلا يحى لي أن اقول » استنادا إلى هذا البيان الرسمي : إن كل ما قرأناه هذه 
الايام - صادرا عن قلمه ۾ يڪن اثر غلطة جديدة بل کان تکرارا صريحاً لما كان قد 
اعلنه قبل سنتين . بصورة مبرقعة ! 

أنا اعتىر هذا القسم من البيان الرسمي » من أبرز الامثلة على التفكير الملتوي 
الذي لا يحفل بالمنطق . ولا هدف إلى شيء غير خداع السامعين والقراء . 


¥ ۶ م ۲۳۲ ۰ ۲ 


حول الا ستفادة من جارت الأمم 


- \- 


كان الحديث يدور حول « سياسة الحياد أو سياسة الانحياز » . أيام كان الرأي 
العام العربي يبتم مبذه المسألة اشد الاهتمام . 

وظهر لي أن جماعة من الحاضرين كانوا متأثرين بالحجة التى كان اطلقها احد 
ساسة العراق : «السياسة التي يجب ان نتبعها هي السياسة التي احتطنها ترکیا 
لنفسها » 
التحرر والتقدم . ويجب أن نقتدي بتركياء لأنها ادری منا بدقائق السياسة العالية 
وخفاياها . 

نعف أن تناقشوا |e?‏ بینہم تقاشا طویلا ists‏ حول هذه القضایا 1 ارادوا ان 
یعرفوا رأيي في الوضوع . وقد حدد السؤال احد المأخوذين بالفكرة المذكورة . 
بقو له : « افلا يجب ان نستفيد من عجارب الدولة التركية » ونقتدي پا » ؟ 

امام هذا السؤال . رأيت من الضروري ان ابدي رأبي بشیء من التفصیل » 
فقلت : 

لا شك أن مبدأ « الاستفادة من تجارب الأمم التي سبقتنا في ميدان التحرر 
والنسوض » مبدأ سليم وقويم . ولكن هذه الاستمادة تستلزم ee‏ 


المذكورة درساً دقيقاً › > يشمل جميع الظروف . وجميع الدوافع » وجميع النتائج 
المعلوم انه حتى في العلوم الطبيعية ‏ « التجربة » لا تكتسب قيمة علمية 6 Whos‏ 
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نتائج صحیحه » إلا يملاحظة جميع الظروف التي تحيط بها وبتتبع جميع الاحداث 
i gl‏ تتوای خلاضا . والتى تظهر بعدها . وغتي عن البیان آن درس الظروف یکتسب 
خطورة اشد واعظم من ذلك فيها يمكن أن نسميه « تجارب الأمم » ‘ 

فلتدرس تفا صيا و التجارت التركية » على ضوء هذه القاعدة الا ساسیه ‏ 
ولنتتبع السياسة الق التزمتها الدولة التركية في امر « الحياد أو الانحياز » : 

فلنترك جانباً کل ما یتعلق بعهد السلطنة العثمانية » ولندرس ما حدث في هذا 
الضمار . منذ عهد اتاتورك » مؤسس الجمهورية التركية الحديثة : 

أ من المعلوم أن الدول المتحالفة ‏ عند انتهاء الحرب العالمية الأولى - فررت 
ترك عرب الاناضول إلى الیونان والیونانیون انزلوا حيوشهم إلى ازمر . وانعذوا 
ينتقلون منبا إل دا خلية اللاد » مستتدین ال فرار احلفاء الرسمی ۰ ومساعده 
بريطانيا العظمى الفعلية . والاتراك - تحت زعامة مصطفى كمال الذي لقب فيا بعد 
بلقب أتاتورك ue‏ 0 الخحرب ed (ae‏ 0 « خرب اا ۰ وبدأت 
تلقوا منبا شحنات كبيرة من - الاسلحة والعتاد ین وعقدوا معها اتقاتبة صذافه 
boy‏ & 6 واستفادوا من تلك المععونات 6 3 التغلى على احیوش الیونانیه الغاز به » ومن 
عن انهم كانوا سأعدوها بالأموال والعتاد 1 

ويتبين من ذلك : ان الجمهورية التركية دشنت اعماها السياسية ‏ بعد الحرب 
العالية الاوبی - بالا تقاق مع روسیا . وبالا ستعانه بروسیا ۰ 

آب - ولکن ٠‏ قبيل الحرب العالمية الشانية » تغيرت الأحوال السياسية ء تغيرا 
اساسا : 

بذل الحلقاء جهدا كبيراً لحذب ترکیا . وضمان اتفاقها معهم ضد دول الحور ‏ 
or‏ انهم قدموا ها رشوة ثمينة تحقيقا لغخرضهم المذكور : تركوا ها لواء الااسكندرونة . 
وبعد المفاوضات التى جرت في هذا الشأن . وقعت تركيا على اتفاقية . تحتم عليها 
الوقوف بجانب الدول المتحالفة - ند دول المحور - في الحرب القادمة . غير انها 
أدخلت في هذه الاتفاقية مادة تنص على آنبا لا تلزم الدولة التركية الاشتراك في حركة 
توجه صد روسيا . 


وعندما بدأت الخرب العالمية الثانية سک ترکیا باحکام Botti ois‏ « 


۲۰ ۲۵ . ۱ Oe 


والتزمت سياسة الحياد ۲ 


ولكن » عندما انضمت روسيا إلى الحلفاء في محاربة دول المحور. لم يعد يحق 
لتركيا أن تبقى على الحياد مستندة إلى المادة المذكورة . ومع هذا فإنها أخذت تعتذر 
بنقص تجهيزاتها وتخلق الاعذار تلو الاعذار للمماطلة في تنفيذ احكام الاتفاقية التي 
كانت وقعت عليها . واستطاعت بذلك ان تجنب بلادها ويلات الحرب . انها لم تعلن 
الحرب على المانيا » إلا بعد ما ثبت قرب انكسارها . 

وخلاصة القول : ان تركيا التزمت سياسة الحيادء طوال الحرب العالمية 
الثانية » على الرغم من المعاهدة التي كانت وقعت عليها » وقضت نمنها . 

ج - ولکن بل دلك - بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية _ خلال التسويات 
والتكتلات الجديدة » اتبعت الجمهورية التركية سياسة الانحياز إلى كتلة الدول الغربية 
التي تتزعمها الولایات التحدة الامريكية » ضد كتلة دول الشرق التي نتزعمهاروسیا 
السوفياتية . وانضمت الى المنظمات السياسية والعسكرية التى تكونت هذا الغرض . 

إذن » نحن امام ثلاث سياسات مختلفة , التزمتها تركيا ‏ في أمر الحياد أو 
الانحياز ‏ خلال اربعة عقود من السنين : 

1 الاتفاق مع روسيا‎ 9 yf 

ثانياً : الحياد الفعلي بين المتحاربين . 

ثالثاً : الاتفاق مع كتلة الدول الغربية . 


وتما جب ملاحظته d‏ هذا المضمارء ان مفكري الاتراك وساستهم اليوم > لا 
يقولون ان السياسات السابقة کانت خاطلة . بل » بعكس ذلك » انهم يسلمون بأنها 
کانت صائية وحكيمة ‏ نال إل زماا . 


انبم ییجلون السياسة الحكيمة التي اتبعها أتاتورك » قي الاتفاق مع روسيا يي 
تلك الأيام العصيبة . ويقولون : انه استطاع أن يستفيد من الاسلحة الروسية 
والأموال الروسية . لحاربة العتدین وافنائهم دون ان يترك مجالا لبلشفة البلاد . 

كا أنهم یعترفون بالفضل لعصمت اینونو . من جراء السياسة التي اتبعها خلال 
الحرب العالمية الثانية . لانه استطاع أن جنب البلاد ويلات الحرب . على الرغم من 
التزامات الاتفاقيات السابقة . ونما يلفت النظر » انه حتى أشد خصوم اينونوء 
ومعارضى سياسته الداخلية » لم ينكروا عليه هذا الفضل في يوم من الأيام . 


٠١55# oj 


ولكن د <قیع هذه الاحدات والسياسات السابقة م تمنع الاتراك من بيذ 
السياسة الحديدة الي سارت عليها حكوماتهم > بعد انتهاء الحرب العالمية الثأنية . 
والتي جعلتهم یستفیدون من امریکا . لمقاومة مطامع روسيا . الموجهة ضد بعض 


a 


بعد الانتهاء من استعراض هذه الوقائع والحقائق . يجدر ينا أن نتساءل . ما هو 
الدرس الذي يحق لنا أن نستخلصه من تجارب تركيا ؟ 

أعتقّد أن الدرس المنطقي الذي يجب أن يستفاد من ذلك . واضح كل 
الوضوح : وضع مصالح البلاد العليا فوق كل الاعتبارات . وتكييف السياسة 
الخارجية » وفق معتضیات المصالح القومية . في مختلف ظروف السياسة العالمية . 

ولهذه الأسباب . اقول . دون تردد : أن الذين يزعمون ان تجارب تركيا تستلزم 
انحيازنا إلى كتلة الدول الغربية . يخرجون عن جادة الحق والصواب : إما أنهم لم 
يدرسوا « السياسة التركية » دراسة جدية » وإما انهم لم يرجعوا إليها إلا ليأحذوا منها ما 
يلائم السياسة التي يدعون اليها . غير ملتفتين إلى كل ما يخالفها مخالفة صريحة . 

فأرى انه يحق لكل باحث ان يسأهم : لماذا تذكرون سياسة تركيا الحالية . 
وتخضون النظر عن وت السياسة الي کانوا اتبعوها ی ظروف سایق والتی حنوا 
با را alk cle Sie‏ ا ا ل 

وعلى كل حال . استطيع أن أقول : ان التزام سياسة الانحياز والدعوة اليهاء 
مستندا إلى نجارب الحمهورية التركية ما هو إلا ضلال وتضليل . 


| 
ولكن . لأجل تقدير وتثمين السياسة التي اتبعها الاتراك في أمر الحياد أو 
الانحياز ‏ في هذه الظروف المختلفة » يجب أن نضع نصب أعيننا نوع العلاقات التي 
قامت بين تركيا وبين روسيا منذ فرون عديدة . 
من المعلوم آن تاریخ الذولة العثمانیة - خلال القرون الثلاثة الاخييرة ‏ مشحون 
بأخبار ا حروب التي نشبت بينها وبين روسیا . وبأخبار البلاد العثمانية التي استولت 
عليهاا. وادخلتها تحت حكمها الباشر ء من ناحية ا ويأخبار البلاد الي عملت روسيا 
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على فصلها من السلطنة . وجعلتها تستقل عنها . بعد الحروب التي شنتها عليها من 
ناحیه احری . 

إن وقائع هدا التاريخ وویلاته ۸ تبق مسطورة ومطمورة بين صحائف الکتب ‏ 
بل ظلت تعيش في ذاكرة الشعب حادة وحارة » في جميع انحاء البلاد التركية . 

وكل من يتجول في تلك البلاد » يصادف قرى كثيرة » تعرف باسم « قری 
المهاجرين » « مهاجر كوبي » . 

والمهاجرون الذين يؤلفون سكان تلك القرى . هم «١‏ اللاجئون » الذين 
اضطروا ال ترك البلاد التي کانوا قد استوطنوها مع كل ما كان شم من املاك 
واموال ‏ والتجأوا إلى البلاد التركية الباقية نحت سلطان الدولة .» وذلك هربا من Aa.‏ 

إن اهالي قرى المهاجرين المنيثة في مختلف انحاء الاناضول . . . م ينقطعوا عن 
روایه أحدارث والام تلك الأيام الماضية 3 بصوره شير وتديم النفور والعذاء لحو 
روسيا ء» جيلا بعد جيل . 

OW Le | tS‏ مزلاء . خوفون الاطفال - عندما يريدون أن يحملوهم على النوم 
أوعلى الاستكانة ‏ بقوهم : « الآن يأتي الموسكوف » . 

وهناك مثل ذائع بین الاتراك » يقول ‏ في مقام المبالغة في الاستفظاع : « هذا 
العالمية الاولى ‏ لم يجد تعبيراً يستشير نوس الناس منهم أحسن من القول بأنهم 
« موسکوف البحار » . 

وبعد انتهاء الحرب العالية الاوی . عندما أقدمت الحكومة الجديدة على محاكمة 
الرجال « الذين جروا البلاد الى الحرب » . انبرى أحد كتابيم المشهورين » یدافع 
عنهم بقوله : من العبث أن نتساءل : لاذا دخلت الدولة الحرب ضد الحلقاء ؟. . لأن 
الطبيعة والتاريخ . يحتمان على الدولة العثمانية أن تقف في صف أعداء الروس . 

بعد تذكر هذه الحقائق الهامة . يجب أن نلاحظ : ان أتاتورك لم يتردد في 
الاستنجاد بالروس - على الرغم من كل ذلك - عندما رأى ان اليونانيين استولوا على 
ولاية آدرنة من ناحية وولاية ازمبر من ناحية ء واخحذوا یزحفون اي وب البلاد . أنه 
انح الا سلحه والاموال والعتاد من روسیا ۲ واستطاع بعد ذلك . أن برد الیونائین على 
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اعقاهم . ثم يوالي المجوم عليهم . الى أن يرميهم إلى البحر . 

أفلا يترتب على الذين ) يدعون إلى الاستفادة من تجارب الجمهورية التركية أن 
يأخذوا بنظر الاعتبار هذا القسم من تلك Ww lal‏ ا 6 ويقدروها حى قدرها t‏ 
نظرا للدور العظيم الذي لعبته في حياة الدولة التركية الحديدة ؟ 
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حول مدلول الاستراتيجية 


ee »و‎ 


في نهاية حديثي عن « الشرق والشرقيون » في كتاب « دفاع عن العروية » . 
تطرقت الى بحث « الاستراتيجية » » فكتبت ما يلي : 


و سألتي أحدهم يوماً : 

« لماذا لا تلقى في معهد الدراسات العربية العالية محاضرات عن استراتيجية 
الشرق الأوسط ؟ 

و فاجبته على الفور : 


« لاننا لا نعترف بوجود الشرق الأوسط . انما نقول بوجود العالم العريي » 
وندرس هذا العالم . « وأما ما يسمونه « استراتيجية الشرق الأوسط » فيا هو في 
نظرنا ‏ إلا : استراتيجية الدول الغربية في البلاد التي يطلقون عليها اسم الشرق 
الأوسط »۲۲۲ . 

یظهر آن جاعة من الشبان ۸ یقتنعوا با جاء في هذه الفقرة القتضبة فجاءوا 
لیطلبوا منی مزیدا من العلومات حول قضایا الاستراتيجية . فاضطررت أن أشرح هم 
ما قصدته بتلك العبارة العابرة » بشیء من التفصیل › فقلت هم ما يلي : 

اك 
يتكلم ويكتب البعض عن ١‏ الاستراتيجية » كأنها من الاشياء الثابتة والستقرة ‏ 
مثل الحبال والوديان والبحار . 


(۳) ساطم احصري . دفاع عن العروبة ( بيروت : دار العلم للملاین » ۱۹۰ ) ۰ ص ۱8۲ . 
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ولکن . في حقيقة الأمر » ان مفهوم « الاستراتيجية » من الامور النسبية 
والتايعة » التي تختلف باختلاف الظروف الزمانية والکانية » تبعا للاوضاع والغایات 
السياسية فضلا عن الاهداف العسكرية والوسائل الحربية . 

ولذلك . کلا نسمم آو نقرأً تعبیر ه استراتيجيء الشرق الاأوسط » . أو 
« استراتيجية الشرق » - بوجه عام يترتب علینا آن نسال الاسئلة التالية - بقطع النظر 
عن مبلغ ونوع علاقتنا با یسمونه « الشرق » بوجه عام . وه الشرق الاوسط » بوجه 
حاص : اية استراتيجية ؟ استراتيجية أية دولة ؟ استراتيجية البلاد للدفاع عن 
نقسها . آأم استراتيجية الدول التي فا مصالح ومطامع فیها ؟ واذا کان القصود الأمر 
الأخير : فاستراتيجية اية دولة من الدول » أو أية كتلة من الكتل الدولية ؟ هل هو 
استراتيجية البلاد في نظر انکلترا وامریکا ۰ أم في نظر السوفيات ؟ يجب علينا أن 
نتساءل ونتأمل في كل ذلك > لأن كل حالة من هذه الحالات تنطلب حلولا خاصة 
ہا » تختلف عن الحلول الأخرى اختلافا جوهرياً . 


إن هيئات اركان الحرب - في الدول المختلفة . وني الكتل الدولية المختلفة ‏ 
تقرر خططها . بملاحظة احوال الأراضي بالنسية إلى الغايات المتوخاة من احرکات 
العسكرية . قضلاً عن انها تحسب حسابا لأحوال الدول التي يحتمل أن تشترك في 
الحرب يجانب أحد الطرفین التخاصمین من تاحية ‏ ولاحوال الدول التي يؤمل أن 
تلتزم سياسة الحياد بين الطرفين حيادا مطلقا أو حيادا نسبيا . من ناحية اخرى . وذّلك 
لأن التجارب والوقائع المختلفة تدل على أن بعض الدول تلتزم الحياد التام » وتستطيع 
أن تحتفظ بموقفها الحيادي ني كل الأحوال ؛ ولكن بعض الدول تعلن حيادها فلا 
as‏ اي ای ری بهذا اعت عل احج را اكار SE‏ عل الطرت 
الثاني » فلا تتأخر عن مساعدته بصور شتی کلا وحدت سیلا ال ذلك -. دون أن 
تشترك في احرب بصورة فعلية . فضلا عن آن بعض الدول الحايدة تضطر ال تقدیم 
بعض الساعدات ای احد الطرفین » مکرهة . 

والاستراتيجية تخضم - ضذه الاسالیب التنوعة - لکثیر من الاعتبارات السياسية ‏ 
بجانب خحضوعها للملاحظات اغرافية ‏ والاعتبارات العسکرية الحضة . 


هذه الأحوال المتنوعة. ومع وزن کل احتمال من الاحتمالات المختلفة . 


وفذه الاسباب تختلف الاستراتيجية المتعلقة بالبلد الواحد اختلافا كبيراً جداً 
باختلاف هذه الأحوال والاحتمالاات ; 
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ات 


ولتكوين فكرة واضحة عن مدى هذا الا حتلاف ‏ مجدر بنا آن نستعرضص ا اطط 
الاستراتيجية التي اتبعت في تواريخ مختلفة . > لغزو ایطالیا من ناحية » ومصر من ناحية 
اخرى » وذلك لنكون قد اعدا مثالا من العالم العربي ۰ Vey‏ من حارج العالم 
العربي : 


من المعلوم أن : هنيبعل - أي انيبال ‏ في القرون الاولى . ورؤساء البرابرة في 
القرون الوسطى . ونابولیون ف القرون الاخيرة . . استولوا علی ایطالیا من الشمال . 
يحتازين جبال الألب . ولكن الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية » استولوا علیها من 
wi yt |‏ . وطبيعي أن الخطط الاستراتيجية التي اتبعت في كل حالة من هذه الأحوال . 
اختلفت اختلافاً كبيراً جداً . باختلاف اتجاه الحركات من ناحية » وباختلاف وسائل 
الحرب المستعملة من ناحية اخرى . 


وأما مصر .ء فمن المعلوم أنها تعرضت إلى هجمات وغزوات من جهات 
Lake‏ : في القرون الأولى » تارة من الجنوب . من جهة الحبشة. وطورا من 
الشمال . من جهة السويس . ولكن في القرون الاخيرة » تعرضت إلى هجمات من 
الشمال . شرقاً وغرباً » برأ وبحرا . فان نابلیون قام بغزوها بحرا من الشمال . 
وایوش العشمانية ‏ خلال الحرب العالمية الأولى ‏ حاولت الاستيلاء علیها بخزوها برا 
العا مية الثانية - حاولت احتلاها برأ من جهة الشمال الغربي » بالزحف من لیبیا . وأما 
دول العدوان الثلائي - قبل بضع سنوات ‏ فقد حاولت غزوها من جهة الشمال 


وغني عن البيان أنه كان لكل واحدة من هذه الغزوات والحاولات استراتيجية 
حاصة بها » تختلف عن غيرها كل الاختلاف من جميع الوجوه . 

وکل هذا او ا الخاصة التي لا بد من ان تضعها أو 
المختلفة . Shab‏ عن الحركات ۳ قد تضطر إلى لقيام بها للدفاع عن سائر البلاد 
العرية ٠.‏ 

ٍن هذه اللاحظات التنوعة واضامة » هي التي gale‏ على القول بأن 
الاستراتيجية ليست من الأمور الثابتة المستقرة » بل هي من الأمور النسبية الي لا بد 
من أن تتغير وتتنوع » بتغیر الأحوال وتنوع الاهداف . 


وبعد هذه الاایضاحات ‏ أرى أن أكرر ما كنت كتبته سابقاًء فأقول 5 أن 
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بط ما es eg ae aot hye‏ العربية أو في الشرق الأوسط . يعي d-‏ 
dag‏ الامر - استراتيجية الدول الغربية في البلاد العربية . ولا يعني أبدا استراتيجية 
البلاد العربية نفسها 


بت ۳ 


ولکن هناك امران هامان اخران . لا بد من اخذهما بنظر الاعتبار . عند التفکیر 
ی قضایا القومیات : 

اولا : آن الحروب العصرية جعلت امر تموين الجيوش البرية والبحرية والجوية با 
تحتاج اليه من اغذية واسلحة وعتاد وأدوية ووقود . . مع استكمال وسائل نقل الجيوش 
والعتاد وال ن - من طرق وسکك وموانیء ومطارات - .من اهم الأمور واعقدها 3 
الأعمال الحربية . وهذه الأمور صارت تلعب ee‏ هاما جدا » في الاستراتيجية ‏ 
المحلية منها والعالمية . 


ولذلك نجد أن بعض المواقع من الكرة الأرضية Cee‏ - فجأة - خطورة 
استراتيجية غريية » في الحروب الاخيرة » مثل ميناء مورمانسك الذي أ زرا واا 
3 تموين روسيا بالااسلحة الامريكية خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ مع أنه قبل ذلك . 
ما كان يتمتع بأية شهرة استراتيجية . ونستطيع أن نقول : أن وسائل الحرب الجديدة 
تخلف كل يوم حاجات استراتيجية جديدة . 

إن دول الكتلة الغربية صارت تهتم بإنشاء المواقء والمطارات والقواعد 
العسكرية . في بعض المواقع اي ما کان Lg seach‏ آیدا صناديد الاستراتيجية 
قبلا . وصارت المانيا تبحث عن ه ميادين تدريب وتمرين ٠‏ لجيوشها. وقواعد مخزين 
لا سلحتها .. خارج بلادها » واحذت تقوم بالفاوضات وتعقد الاتفاقات لأمثال هذه 
الاغراضص > مع عدة دول اورويية . 

وفرنسا انشأت في بلاد المغرب مطارات خاصة لتدريب طياريها . ور ينسم على 
مختلف شؤون الطيران . لأنها لاحظت أن الأحوال الجوية السائدة فى ختلف انحاء 
فرنسا نفسها لاا تساعد على els‏ الطیارین بالتدریبات اللازمة سوی 5 محدودة . 
بعكس بلاد المغرب التي ساعد جوها على تدرب الطيارين طوال السنة تقر 

والولايات المتحدة الامريكية > تبحث عن اوفق المواقع لاقامة قواعدها 
الصاروخية أو لتخزين اسلحتها الذرية . وتموين غواصاتها الذرية . حتى مناطق 
القطب الشمال . اکتسبت اهمية استراتيجية كبيرة . 
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خلاصة القول : أن قضايا الاستراتيجية تتعرض إلى تغبيرات كبيرة من هذه 
الوجوه المختلفة . 

ثانياً - ان الاستراتيجية تخضع - في بعض الأحوال ‏ إلى مقتضيات السياسة 
المحضة . وتضطر إلى تضحية اهم مطاليبها » في سبيل تلبية مطاليب رجال السياسة . 


وريما كان ابرز الا مثله على دلك ء ما حدث . خلال اخرت العالمية الاول ‏ 2 
الحركات العسكرية التي قا بها الحلفاء لتحطيم السلطنة العثمانية ٠‏ 


إن أقصر وانجح الطرق لتحقيق ep‏ الدکور- من الوجهه العسكرية 
والاستراتيجية seh‏ كان غزو اراصی ي الدوله الذکورة من خليج الا سکندرونه 5 


. لان انزال الجيوش إلى سواحل الخليج المذكور كان من الأمور السهلة جدا‎ ٠ 
فضلا عن أن وسائل دفاع العشمانین عن تلك الحهات من البلاد تکاد تکون معدومة‎ 
. عاما‎ 

زد على ذلك . أن نتائج الحركات العسكرية التي تبدأ من هناك كانت خطيرة 
ومضمونة بكل معنى الكلمة : إنها كانت تؤدي إلى انقطاع الروابط الي كانت تربط 

میع الولایات العربية بجسم الدولة وعاصمة السلطنة . فضلا عن أنها ما كانت 
4 بعداء الاهال » حتى انها كان يمكن ان تعزز بشورة الأرمن القاطنین في 

ولذلك » طلب القواد البريطانيون المتمركزون في مصر اتباع هذه الخطة » منذ 
الآيام الآولى من الحرب . وخاصة اللورد كيتشتر الح على دولته بالتزام هذه الخطة , 
وتشدد في الا محاح - بوجه خاص - بعد فشل حملة الدردائيل > ومح دلك . فان هیثه 
اركان الجيش البريطانية » امتنعت عن العمل مها . ليس لملاحظات استراتيجية » لأن 
كل الابحاث العسكرية كانت تؤ یدها تأییدا تاما ومطلقا » بل لاعتبارات سياسية . 

وذلك . لأن فرنسا عارضت الخطة المذكورة معارضة شديدة » تحت تأثير 
اطماعها السياسية : من المعلوم أنها كانت تطمع بامتلاك سوريا منذ مدة طويلة . 
وكانت قد حصلت على موافقة الانكليز على ذلك موافقة صربحة . يمناسبات عديدة . 
ولکنها کانت مشغوله عندئذ » باستکمال اسباب الدقاع عن بلادها ضد غزو الالان . 
فيا كان في استطاعتها آن ترسل loge‏ ال الاسکندرونة للاستیلاء على سوریا . فالغزو 

من الاسكندرونة كان لا بد أن يتم على ید الجيوش الانكليزية » أو الحيوش المجندة من 

المستعمرات البريطانية . وذلك كان من شأنه أن يضعف المكانة المعنوية التي i>‏ 
فرنسا على اكتسابها في تلك البلاد منذ قرون عديدة . وربما كان ادى إلى بقاء سوريا 
تحت حكم الانكليز » وقضى بذلك على امال فرنسا التقليدية . 
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ولهذه الاسباب » عارضت فرنسا خطة الغزو من الاسكندرونة » بكل ما لديا 
من قوة . وبريطانيا العظمى اضطرت إلى العدول عن اتباع تلك الخطة ‏ على الرغم 
من اقتناعها بأنها کانت اسلم واحسن افطط من الوجهة الاستراتیجیة*) . 
ومن المعلوم أن جيوش الحلفاء ‏ ولا سيهما الجيوش البريطانية ‏ بعد فشل حملتهم على 
الدردانيل ‏ » صاروا يزحفون على تركيا من اطرافها البعيدة عن المركز » بسبب 
استبعادهم خطة الغزو من الاسكندرونة : انهم واصلوا الزحف عليها . أولا من 
البصرة » ثم من السويس » وقي الأخير من سالونيك . ولم يستطيعوا أن ينزلوا 
بالسلطتة العتمانية الضربة القاصمة . إلا بعد أن اتفقوا مع الزعیم السياسي اليوناني 
د فتزیلوس » على الرغم من معارضة ملك الیونان - وحشدوا جیشا قویا ی سالونيك . 
انهم زحفوا من هناك بعد ارغام بلغاريا على الاستسلام ‏ . نحوعاصمة السلطنة - 
القسطنطينية . . واضطروها الى طلب اهدنة . 


خاعه 
اعتقد أن الحقائق التي ذکرتها آنقاً کافية للبرهنة علی حطاً آراء الذين یتکلمون 


عن « الاستراتيجية » کأمر مطلق من ناحية ۰ وعلى خطأ اراء الذين یشرعون إلى تمسر 
كل شيء بعوامل اغرافیا الطبيعية من ناحية اخرى . 





الاسكتفرونة في کتاي : یوم میسلون : صقحة من تاریخ الصرس المديث (١‏ بيروت : مكتبة الكشاف 
ومطبعتها . ز ۱۹8۷] )۰ 
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حول ما يقولونه عن القومية العربية 
والقوميات الاوروبية 


-\- 


سألني حماعة من الشبان رأبي في « القومية العربية والقوميات الاوروبية ». 
وأوضحوا لي السبب الذي دفعهم إلى هذا السؤال : انهم قرأوا في و المققدمة » الى 
كتبها احد الشبان لكتاب يتضمن طائفة من الآراء والابحاث في القومية العربية 
العبارات التالية : 

3 ان ممهوم القومیه الوصح J‏ هلا الکتاب ‘ هو شيضس الفهوم القومي الاوروبي الذي بعتمل 
على المنطى المجرد . والذي يعتبر أن تطور القوميات يجري حسب قواعد مشتركة ثابتة » تصح على 
جميع الامم . والذي يمثله الآن إلى حد ما الاستاذ ساطع الحصري . . . وبذلك جاء هذا الفهوم 
للقومية الصربية جدیدا ماما . وهو مفهوم منيث من التجربة العربية » ویرفض استخدام تجربة 
القومیات الاحري لأكثر من الاطلاع والاستتارة وإغناء الثقافة » . 

وفهذا السبب فإنهم رأوا أن يستفسروا مني tl‏ فیا جاء في القدمة الذکورة 
بوجه خاص . ويي قضية « القومية العربية والقوميات الاوروبية بوجه عام » . 

وأنا عندما قرأت المقدمة المذكورة بتمامها استغربتها جداً . لأنها لا تدل على فهم 
خاطىء لآرائي فحسب 3 بل تنم عن re‏ خاطی ء لما سمیه } القومیات الاوروبية » 
ايضا . فرأيت أن اوضح الامور للحاضرين . بتفصيلات وافية : 

اولا : أنا لا اعرف أن هناك قومية تعتمد على المنطق المجرد . لآ في اوروبا . 
ولا في غير اورويا . 

انیا : آنا - شخصياً ‏ لم اعتمد على « المنطق المجرد» » لا في أبحائي القومية 
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ولا قي أبحائي الاخرى . 

ie‏ - أنا لا اسلم بوجود « قوميات اوروبية » تتساوى في امرها جميع الشعوب 
التي تقطن قارة اوروبا & , wales‏ ہا عن یج الشعوب التي تقطن خارج القارة 
الذکورة . بل اعتقدت - ولا ازال اعتقد - بان تطور القومیات جری عل اتماط 
متنوعة . حتى في القارة الاوروبية نمسها . 

إن jl pale‏ في « نشوء الفكرة القومية » توضح ذلك عام الايضاح : 

إن المحاضرات المذكورة كانت القيت في « قاعة الجمعية الجغرافية بالقاهرة بدعوة 
من كلية الآداب » في اوائل سنة 58 ١9‏ . 

وقد قلت قي المحاضرة الأولى التي كانت القیت بتاریخ ( ۱۹٤۸/۱/۱۷‏ ) كما 

ووبما تجب ملاحظته في هذا الصدد أن نشوء فكرة حقوق القوميات لم تجر في كل 
البلاد على وتيرة واحدة ‏ بل انها جرت في مختلف البلاد على اتماط متنوعة مختلف 
باختلاف الاحوال السياسية والاطوار الاجتماعية والعوامل التاريخية التي كانت قائمة 

و وعندما نستعرض تاريخ الحركات القومية في مختلف البلاد الاوروبيية » نجد 
انفسنا امام تماذج عديدة . يختلف بعضها عن بعض بعالم واصحه . 

«وأنا ارى من المفيد أن اشير هنا إلى ابرز هذه النماذج . لاعطاء فكرة عامة عن 
سير الحركات القومية » بمختلف مظاهرها » . 

وبيعد استعراض هذه النماذج استعراضاً عاماً . شرحت - في المحاضرات 
التالية ‏ تاريخ نشوء المكرة القومية ي کل من الانيا ¢ وبلغاریا ۰ ويوغوسلافيا ۰ 
والیونان ‘ ورومانيا ‘ والمانيا > وبان الاتراك العثمانين 6 وق pV‏ 6 تكلمت عن 
نشوء الفكرة القومية في البلاد العربية . 

إن التفاصيل المسرودة في تلك المحاضرات تدل دلالة قاطعة على أنها لم تعتمد 
علی النطق الجرد . کبا أنها لم تشرك مجالاً للزعم OL‏ تطور القوميات يجري على نط 
واحد . في جميع البلاد ۱ 

إن مقارنة بسيطة بين ما جاء فيها عن نشوء الفكرة القومية في كل من المانيا 
وبلغاريا ‏ مشلا تظهر إلى العيان الفروق العظيمة التي اتصف بها تطور الامور في 
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واما مراجعة ما جاء فيها عن بشوء الفكرة القومية عند الاتراك العثمانيين من 
ناحية » وق البلاد العربية من ناحية اخری . فانها تظهر فروقا اعظم من ذلك ايضا ۱ 

هذا . وأود أن لا يفهم من قولي هذا بأني انفى وجود عوامل عامة في شؤ ون 
القوميات . وأرى أن اصرح بعكس ذلك - أني اعتقد أن لعالم الاجتماعيات قوانين 
عامة وعوامل اساسية . مثل ما لعالم الماديات . كما أن للنزعات القومية ايضاً قوانين 
عامة وعوامل اساسية . مثل ما لسائر مظاهر الحياة الاجتماعية . 

ان قلت وکتبت مرارا : ان الأمة کائن اجتماعي حي > ها حياة وشعور › وأن 
حياتها في اللغة وشعورها بالتاريخ . 

في الواقع أن قولي هذا يتضمن حكم عاماً . غير أن هذا الحكم لم يكن وليد 
« تفكير منطقى جرد » » بل هو نتاج مشاهدات وملاحظات عن الحياة النفسية 
والا حتماعية والوقائم التارخخية . کا آنه لا ينفي وجود فروق بين محتلف القومیات ۰ 


۳ 

وقال لي احد هوّلاء الشبان الستفسرین : 

- إن بعض المؤلفين والأساتذة لا يكتفون بالاشارة إلى وجود فروق اساسية بين 
القومية العربية والقوميات الاوروبية . بل يشرحون هذه الفروق . ويقولون ‏ مثلا- 
أن القوميات الاوروبية استعلائية واستيلائية » ولكن القومية العربية مجردة عن نزعة 
الا ستعلاء و الا ستل"ء 1 بل هي : قومیه مساله انسانية : 

في الواقم آنا ایضا کنت قرأت في کتب عديدة آراء واقوالاً ماثلة لذلك . وکنت 
لاحظت ‏ مثلا ‏ في بحث عن « القومیه العربية » الزاعم التالية : 

« تختلف القومية العربية عن القومیات الاوروبية !ی نشأت في القرن التاسع عشر . فهذه 
القومیات حین تحررت ابتداء من الثورة الفرنسية » كان يتبع كل تحرر لها خروجها إلى محال الاستعمار 
للاستعباد والتحكم بالشعوب الاخرى » . 

وأنا اعد أن هله الآراء والمزاعم حاطئة بکل معنی الكلمة : 

آنا اسلم بان « القومية العربية » لیست - ولن تکون - استعلائية واستيلائية . بل 
آنها « قومية مسالة 4 تعرف مالا وما عليها من حقوق وواجبات نجاه سائر 
القومیات . 
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ولكني لا اسلم بأن القوميات التي ظهرت في اوروبا في القرن التاسع عشر . 
كانت استعلائية واستيلائية . ولا ارى من الحق والصواب أن تربط قضايا الاستعمار 
والاستعباد بظهور القوميات المذكورة . 

لأن من الحقائق التى لا يمكن ولا جوز تجاهلها : ان استعمار الاوروبيين 
لختلف قارات العام » واستعبادهم لشعوما المستضعفة . كان قد بدأ واستشرى قبل 
القرن التاسع عشر بكثير . 

وأحداث « الاستعمار الاورو ي » ۰ ومظالم الستعمرین الاوروبیین واعتسافاتهم 
الفظيعة . كانت سبقت كثيرا . . الثورة الفرنسية التي یشیرون الیها واطرکات القومية 
التي يتكلمون عنها . 

وتما يجب أن لا يغرب عن البال : ان اعمال « اصطياد الزنوج من القارة 
الافريقية » ونقلهم إلى البلاد الامريكية, لتسخيرهم هناك للقيام بأشى الخدمات تحت 
ضربات السياط » .. . ومعاملتهم معاملة الحيوانات . . كانت اصبحت من الأمور 
المألوفة قبل القرن التاسع عشر بعدة قرون . 

كما يجب أن يلاحظ في هذا المضمارء أن استعمار اهولنديين والبرتغاليين 
لسواحل المحيط افندي وللجزر الاندونيسية - مشلا كان قد تم في أزمنة لا تسمح 
بربطها بالحركات القومية وبأحداث تحرر الشعوب . بوجه من الوجوه . 

صحیح أن الايطاليين اقدموا عل الاستعمار بعد حرکاتهم التحرریه القومیه . 
ولكن كان ذلك بعد مرور ثلاثة عقود من السنين على نجاح الحركات بتحقیق وحدة 
البلاد الايطالية . فضلا عن أن ذلك قد حدث بعد ما كونت بريطانيا العظمى 
امبراطوريتها المشهورة « التى لا تغيب عنها الشمس » . .. وبعدما مذت فرنسا محالب 
استعمارها على بلاد كثيرة في القارات الامريكية والافريقية والآسيوية » ولا سيم| بعد 
أن رسخت سيطرتها على الجزائر التي تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط ووسعت 
نطاق احتلاها هناك حتى تونس التي تقع بالقرب من جزيرة صقلية الايطالية . 


إننا نستطيع أن نقول نفس الشيء » بالنسية إلى المانيا ايضا . 

فكيف يجوز أن نربط حركات الاستعمار والاستعياد بالحركات القومية التي قامت 
في اورويا في القرن التاسع عشر ؟ 

۹ أن السبب 00 للغلط الني انزلق ا يزال ينزلق اليه غير 
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(أ) انهم تأثروا كثيراً بما كتبه الكثيرون من الفرنسيين والبريطانيين ضد الحركات 
الجحشعة . 

(ب) إنهم لم ينتبهوا إلى التطور الذي حدث في معنى كلمة « ناسيوناليزم » في 
اوروبا 4 وخلطوا نين بدأ القومیات ۹ وبين خطط واعمال wl > YI‏ والمنظمات 
اليمينية المتطرفة التي سمت نفسها باسم : « ناسيوناليست » . 

واعتقد أن ما كتبته في بحث سابق في هذا الكتاب نفسه . عن معنى كلمة 
« ناسیونالیزم » يغنيني عن کل شرح وایضاح » في هذا المقام . 
حرکات الااستعمار والا ستعاد OE pw‏ حرر القومیات الاوروبية 1 
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لادا Y‏ نعتبر الارض من المقومات 
الاساسية للامة ؟ 


اد 

في الكلمة الختامية التى لخصت بها نتائج ابحائي المتعلقة بمختلف النظريات التي 
حامت حول معنى الأمة ‏ في كتابي « ما هي القومية ؟ »#-ء قلت : 

Ol »‏ اس الأساس ف تكوين الأمة وبناء القومية > هو . و حده اللغة و وحده 
التاريخ . 

و لأن الوحدة قي هذين الميدانين » هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر وا منازع › 
ووحده JL YI‏ والالام » ووحده الثقافه . . . وبكل ذلك . مجعل الناس يشعرول بأنهم 
ايناء أمة واحدة ء متميزة عن الامم الاخری » . 

ثم أضفت إلى ذلك ما يلي : 

« ولكن لا Cpl‏ © ولا الدولة › ول احياة الا فتصادیه تدخل بين مقومات الأمة 
aol SI‏ 

ک| أن « الرقعة الحغرافية ايضاً لا يمكن أن تعتبر من المقومات الأساسية » 

إن اسیاب حكمى المتعلق بالدين والدولة والحياة الاقتصادية كانت قد شرحت 
3 الكتاب المذكور بتفصيلاات وافية - خلال استعراص النطر یات وانتقادها ۰ 

غير أن اسباب حكمي التعلق بقضية « الرقعة الجغرافية » و الارض المشتركة » 
ما كانت صارت موضوع بحث خاص » خلال استعر اص النظريات وانتقادها لذلك 
رأيت أن اذكر تلك الاسباب في الكلمة الختامية » فقلت بعد العبارة الاخيرة ما يلٍ : 
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« لأن التاريخ يعطينا امثلة كثيرة وبليغة على : 
, اول : إن الرقعة الحغرافية الي تقطنها الامة تتوسع وتتقلص بتوالي السنین : 
وثانياً : إن الامة الواحدة قد تنتقل من رقعة جغرافية إلى رقعة جغرافية 

اخرى . 
« ثالثاً : إن الرقعة الجغرافية الواحدة قد تضم جماعات من أمم مختلفة ( ص 

۲ . 
وكنت ظننت أن هذه القضايا لا تحتاج إلى المزيد من الشرح والايضاح . غير أن 
لاحظت بعد مله . أن بعض القراء لم يقتنع بما جاء في هذه الكلمات المقتضبة » وصار 
بعضهم يطلب مني شرح الامر بتفصيل أزيد . وبعضهم يعترض على رأبي في هذا 

laces 
موصو ع غعاورات ومنافشات عدیده ‘ بي‎ JN الا ساب ۰ صارت هله‎ olds 

وبين بعض الاأساتذة والشبان . 


ب 


a mates‏ المشتركة بین مقومات الامه 


فرأيت أن ابدأ جوابي عن هذا السؤال . بتحديد الموضوع . فقلت : 


- بدعى أن الانسان من المخلوقات التي تعيش على الارض . لا في البحر أو في 
lyst‏ | وطبيعي أن الجماعات التي تتألف من | الافراد البشرية ايضا تعيش على 
الارض . لا في البحر أو في الهواء . وذلك سواء أكانت الجماعة صغيرة مثل الاسرة او 
العشيرة أم كبيرة مثل الدولة أو الامة . 


ولکن السالة » ليست تقرير هما اذا كانت الامة تعيش على الارض » أم تعيش 
في الهواء » ؟ بل هي : تقرير و مااذا كانت الارض تيز الامم بعضها عن بعض » 
حتى يصح اعتبارها من مقومات الامة الاساسية . 


وطبيعي اننا عندما غتنع من ادخال الارض بين مقومات الامة الاساسيت لا 
نكون قد انكرنا أن الامة تعيش على الارض . انما نكون قد اظهرنا اعتقادنا ob‏ 
الأرض ليست من الأمور التي تيز الامم بعضها عن بعض . 
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ولكني ل الاحظ على وجه مخاطبي ما یدل علی الاقتناع التام » ولذلك رأيت أن 
الجأ إلى مثال اكثر بداهة واشد بلاغة من مثال الارض . فقلت : 


الاکل والشرب والنوم والیقظةه من خصائص الانسان » نقول مثلا : انه حیوان عاقل » 
أو انه حيوان ناطق . أو انه حيوان ذو يدين ومنتصب القامة . . . الخ . ولكنا لا نقول 
انه يأكل ويشرب وينام ويستيقظ . لاننا نعرف أن هذه الصفات . مما يشترك فيه 
الانسان مع الكثير من Lt!‏ : 

إن موقفي من قضية « الامة والارض المشتركة » لا يختلف عن ذلك آبدا : اني 
لا انكر أن الامة ‏ مشلل جميع انواع الجماعات البشرية ‏ تعيش على الأرض ؛ ولكني 
انكر أن الارض مير الامم بعضها عن بعض . أو تميزها عن سائر أنواع الجماعات 
البشرية . 

وطلب مني احد الستوضحین . آن آذکر بعض الامثلة علی ما جاء في قولي « أن 
الرقعة الجغرافية الواحدة قد تضم جماعات من آمم متلفة » . 

فذ کرت له الامثله الواضحه التالية : 

في الاسکندرية تعیش جالیات ايطالية وجالیات يونانية دون آن تفقد قومیتها 
الايطالية أو اليونانية . 

ف مدینه احزاثر » ماعات من المرنسيين « استوطنوها منذ اجيال عذيلة 2 
ولدوا ونشأوا وترعرعوا فيها ‏ بجانب الجزائريين العرب ‏ ومع ذلك فإنهم لا يزالون 
ينتسبون إلى الامة الفرنسية . 
ظلت موطنا eas‏ لد 5 عاشوا بيه ا 
العثماني - بجانب الأتراك دون أن بمقدوا فومیتهم اليونانية » ودون أن يصبحوا > le‏ 
من الامه التركية » مثل اغلبیه سکان المدينة وحکامها اخالین . 

إن الرقعة الجغرافية المعروفة باس بویا ی کب بل آربع - قومیات 
مختلفة . ليس القطر المذكور بأجمعه » بل حتى بعض المان وبعض القری منه موطن 
لجماعات من الالمان »> ومن الطليان أو من الرومان . 

إن بلجيكا تضم قوميتين مختلفتين . حتى في بعض القرى الصغيرة منها » تعيش 
حاعات فلاماندیه واخری فالونيه . 
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إن امثال هذه الاحوال كثيرة جداً . 
وقال J‏ احد الشان : 


ولکن ‏ یا استاذ » معظم رجال القانون » حتى معظم باحثي القومية . 
یذکرون « الارض المشتركة » أو « الارض العلومه » . . خلال تعریفهم للامه » 
ويعتبرونها من مقومات الامة الاساسية . 

+ پم یفعلون ذلك » لانهم لا یزون الامة عن الدولة تمییزاً صریج . 
ریا قالوا أن الامة شيءء والدولة شيء آخرء غير انهم لم يتتبهوا إلى مستلزمات هذا 
التمييز » ولم يتعمقوا في بحث نتائجه الطبيعية . 

لا شك ي أن « الارض المشتركة » . «٠‏ الارض المعلومة » . «الارص المحدودة 
بحدود » . . من لوازم الدولة الأساسية . لأن مفهوم الدولة يتضمن « الحكم والادارة 
والسيادة » . قلا بد أن يكون لذلك حدود معينة » یرفرف علیها علم الدولة . ويجري 
فيها حكم الدولة وسيادتها . ولكن الامة . . لا يكون لها « أرض مشتركة » أو « أرض 
معلومة الحدود » . . إلا اذا كونت دولة « قومية موحدة » . 


و بعد هده الا بضاحات ۰ وأنت أن ادکر اول مثالا من الللاد الأوروبية ۰ نم 
انقل البحث ال البلاد العربية . فقلت : 


من الامور العلومة لدی احمیع » آن البولونیین » کانوا حرومین من « أرض 
مشترکه » قبل ارب العالية الاولى . لأن بلادهم کانت اقتسمت بون ثلاث دول 
ختلفة . منذ مدة تزيد على قرن ونصف قرن » وکل قسم من هذه الافسام الثلانه 
دخل في نطاق « الاراضى المشتركة » العائدة إلى كل واحدة من تلك الدول . فلو 
سلمنا برأي القائلين بوجوب اعتبار « الارض المشتركة » من مقومات الامة الاساسية . 
لوجب علينا أن نقول : إن الامة البولونية ما كانت موجودة قبل الحرب العالمية 
الاول . لانها كانت محرومة من « أرض مشتركة » . وغنى عن البيان أنه لا يجوز لنا أن 
نقول ذلك . لأننا نعرف أن الامة البولونية كانت موجودة وفاعلة . على الرغم من 
حرمانها من « دولة خاصة » ومن « ارض مشتركة » . إن تكون الدولة البولونية بعد 
الحرب العالمية الاولى » كان أقوى دليل على وجود الامة البولونية قبل تلك الحرب 
ايضا . 

ويجب أن نلاحظ في الوقت نفسه أن الامة البولونية أصبحت صاحبة « ارض 
مشتركة » بعد الحرب العالمية الاولى . لانها كونت دولة واحدة . وأمالو كانت 
انقسمت إلى دول عديدة . لبقيت محرومة من « أرض مشتركة » . 
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وغتي عن البيان أن هذا هو الذي حصل في البلاد العربية . 

لو سلمنا بوجوب اعتبار « الأرض الشتركة » أو « الارض المعلومة من مقومات 
الامه الاساسية » لترتب علینا آن ننکر وجود و الامة العربية » » كما يترتب علينا أن 
نضفي صفه « الامة » على اهالي کل دولة من الدول العربية عل حدة . 


طبيعي 6 أن النظر إلى الامور - هذه النظرات . تما محيذه الا قلیمیون ولکن یأباه 
القومیون . 


۳ نت 


لقد أصغى الشاب إلى هذا الشرح والا یضاح بکل انتساه واهتمام . وعندما 
انتهیت من الکلام ء بادر إلى اظهار قناعته قائلا : 

- صحیح . آن رأیکم هو الاوفق لصلحة القومية العربية . 

ولكني لم أر من الموافق أن اترك الامر عند هذه النتيجة التى اراد أن يتوصل اليها 
الشاب . لأنها قد تضعف الفكرة الاصلية » وريما ادت إلى التشكيك في صحتها . 
فواصلت احدیث ‏ لزيادة الایضاح ٠‏ دفعا لکل التباس . فقلت : 


- ومم ذلك اود آن لا تظنوا بای استبعدت « الارض الشترکة » من عداد 
« مقومات الامة الاساسية » مراعاة لتطلبات القومية العربية . بل اود أن تتأكدوا بأني 
فعلت ذلك مستنداً إلى كل ما عرفته عن تواريخ الامم ونواميس الاجتماع › > عن طریق 
مطالعة الكتب من ناحية وعن طريق المشاهدة المباشرة ء من ناحية اخرى . 


اعتقد أن ما قلته عن البولونيين » قبل حديثي عن البلاد العربية .يدل على 
ذلك دلالة كافية . ومع هذا. ارى أن اذكر لكم altel‏ ووقائع اخرى . تزدادو lust‏ 
من الامر . وتذیعوها بین زملائکم الذین تلتقون مهم وتتناقشون معهم بشتی الشو ون 
القومية . 
من المعلوم أن اليونانيين لم ینفصلوا عن الدولة العثمانية . فيستقلوا في دفعة 
واحدة . بل انفصلوا عنها ف خس دفعات متباعدة . وعندما استقل القسم الاول 
منهم ع في جزء من بلاد الیونان احالیه » فکونوا « الدولة اليونائية »2 بقي القسم 
الاعظم منهم تحت الحكم العثماني المباشرء ول يتفصل عنهاء وينضم إلى الدولة 
اليونانية المستقلة » الا بصورة تدريجية » جزءا فجزءا,» خلال مدة تزيد على القرن 
الكامل . وطبيعي أن اليونانيين بقوا محرومين من « ارض مشتركة » طوال هذه المدة . 
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خذوا مثلا جزيرة کریت : إنها ظلت ولاية عثمانية » بعد استقلال اليونان » 
مدة تناهز ثلاثة ارباع القرن . فهل يجوز لنا أن نقول : إن اهالي الجزيرة المذكورة مم 
يكونوا من اجزاء الامة اليونانية طوال هذه المدة » لأنهم كانوا يعيشون في ارض مشتركة 
بينهم وبين جماعات من الاتراك ء ومنفصلة عن سائر البلاد اليونانية انفصالا مادياً ؟ إن 
الثورات التي قاموا بها وكرروها المرات بعد الرات » خلال عشرات السنوات . تعطينا 
الجواب الفعلي عن هذا السؤال ؛ فلا تترك مجالاً للشك في أنهم كانوا ينتسبون إلى 
لامةایوننبة . عل الرغم من انبم انوا حرومین من « آرض مشتركة » تربطهم 


بسائر اليونانيين . 
وكذلك الامر ی جزيرة رودوس ۰ ومحموعه الحزر التي عرفت باسم 
و الدوديكانز  »‏ بمعنى الجزر الاثني عشر ‏ أن الجزر المذكورة كانت منفصلة عن البلاد 


اليونانية » ad! Ol gm‏ الشانية > طوال الحكم العثمافي اول > وحلال الحكم 
الايطالى الذي اعقب ذلك مؤخرا . إن اهالي الجزر المذكورة » حافظوا على قوميتهم 
اليونانية » على الرغم من حرمانهم من « ارض مشترکة » بيتهم وبين سائر اليونانيين ۱ 

وتأملوا في واقعة أقرب إلينا من ذلك ايضاً : جزيرة قبرص . اريعة اماس 
سكانها من اليونانيين وخسهم من الاتراك . حكم الحزيرة الاتراك العثمانيون مدة 
قرون عدیدة ‏ ثم خلف هؤلاء في حكمها الانكليز » منذ مدة تناهز ثلاثة ارباع 
القرن . إن « الاشتراك في ارض الحزيرة » لم يجعل قاطنيها امة واحدة ‏ كا أن وعدم 
الاشتراك في الارض » لم يحل دون بقاء الاتراك القاطنین فیها اتراکا- یتوجهون 
بقلوهم نحو حكومة انقرة ‏ كما أنه لم يحل دون بقاء الاغريق فيها اغريقاً - يتوجهون 
بقلوهم نحو حكومة اثيلة . 

إن المناورات السياسية التي قامت بها بريطانيا خلال السنوات الاخيرة » انتهت 
إلى جعل الجزيرة المذكورة « جمهورية مستقلة » . داخلة في الكومونولث البريطاني . 
ولكن من البدهى ي أن ذلك لم يغير شيئاً من و قومية » سكان الحريرة . 

ولأعطيكم أمثلة ابرز من ذلك ايضا » أود أن انتقل إلى بلاد البلقان : اني 
عشت وعملت في مختلف انحاء تلك اليلاد مدة ثمانية اعوام » اطلعت على أحوال 
سكانها إطلاع الشاهد العيان . رأيت بعض المدن والقرى التي يقطنها البلغار 
والأتراك » وأخرى يقطنها اليونانيون والأتراك » واخرى يقطنها الصرب والاتراك › 
وأخرى يقطتها الصرب والألبان . . وذلك بجانب الكثير من المدن والقرى التى يقطتها 
جماعات من الاتراك والبلغار و اليونانيين أو جماعات من اليونانيين والاتراك 
والألبان . . . وكل ذلك فضلاً عن بعض القری التي یقطنها جماعات من « الفلاخ » - 
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مثل اهالي رومانيا . إن كل واحدة من الحماعات المذكورة كانت قد احتفظت بقوميتها 
ملل فرون عدیده » على الرغم من اشتراكها 3 الارض مع ا حماعات الاحری ‘ 
وظلت تتوجه نحو « دولة آمتها  »‏ وتعمل للالتحاق مك على الرغم من عدم وجود 
ارض مشترکه بيتها وبين سائر امتها . 

ومن المعلوم أن الحروب البلقانية اظهرت كل ذلك إلى العيان . 

وترون من ذلك » بکل وصوح آني کونت فكري من عدم جواز اعتبار الارض 
من « مقومات الأمة الاساسية ۾ بناء على مشاهداتي وملاحظان الشخصية  J‏ 
الدرجة الاولى ‏ وذلك قبل أن تنقسم الدول العربية ال دول ودویلات . فتنشاً ی كل 
واحدة منپا ماعات من الاقليميين . 

ولهذا السبب استطيع أن اقول أنه لا يحق لاحد أن يزعم بأن رأني في هذا 
المضمار متأثر بنزعتي القومية اكثر من تأثره بابحائي العلمية . 


2-5 


وقد اطلعت على « نقد » وجه إلى oh‏ في أمر « الارض المشتركة » . بالاستناد 
إلى ملاحظة من نوع آخر تماما : 

قال الناقد : إن زانقميل كان من الذين يقولون بأن الارض ليست من عناصر 
all‏ .4 الا ساسیه ۰ والبرهان الذی يقدمه على ذلك حاله « بي اسرائیل » ۱ وحن ادا 
سلمنا برأي القائلين بأن الارض لیست من عناصر الامة الاساسية » وجب علينا أن 
تعترف بأن « بني اسرائيل » امة . وخسرنا بذلك قضية فلسطين . 

غير اني لم اجد أي مبرر معقول لهذه الملاحظة الغريبة التي قرأتها في كتاب 
مطبوع باللغة العربية . 

oF‏ حقنا في فلسطين لا یتبع - بوجه من الوجوه آمر « التسليم أو عدم التسليم 
بان الارضص من عناصر القوهية الاساسية 1 ولا يرتبط بصورة من الصور بأمر 
« الاعتراف آو عدم الاعتر اف بأن ؛ بني اسرائیل امة » . بل حقنا في فلسطین يستند إلى 
آنبا بلادنا منذ عشرات القرون » وانبا موطن ابناء ابا منذ الاف السنن . وال 
EEE aE‏ 
التالية : 
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لتفرض آن فلسطین ۸ یستول علیها ویطرد سکانبا الصهيونيون ؟ بل استولى 
علیها . وهاجر الیها وطرد سکانها الفرنسیون , آو الابطالیون . آو الالان » آو اية 
جماعة من الجماعات التي لا مجال للشك في أنها « امة » » فهل كونهم منتسبين إلى 
و أمة » یعطیهم حق البقاء فیها » وينز ع مناحق العمل لاستردادها ! 

وفذه الا سباب > قلت وأقول : إن الربط بين قضية فلسطين وبين النظريات 
القومية » خطأ عظيم » يجب أن نتجنبه بکل اهتمام . 

واكرر ما Lait acl‏ ان « الارضص المشتركة » أو « الاارض المعلومة والمعينة » من 
لوازم الدولة » ومميزاتها , ولكنبا ليست من مقومات الامة . لأن الامة لاا تكون صاحبه 
و آرض مشتركة ومعلومة » الا عندما تکون « دولة قومية موحدة ۰ حیث تنطبق حدود 
الدولة على حدود القومية تمام الانطباق : 
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ديل : 
حول عنصر التاريخ في تكوين القومية 


نقل لى احد الشيان ما سمعه من احدى محطات الاذاعة في نقد كتابي cm Len‏ 
القومية » . 
Ob‏ الاساس في تكوين الأمة وبناء القومية هو : وحدة اللغة ووحدة التاريخ » مع انه 
لم يتكلم عن وحده التاريخ في صفحات كتابه التي تسبى الكلمة الذکورة والتى ترید 
على 7١٠6١‏ صفحه . 

ولكنى استغربت هذا النقد . وفتحت الكتاب . وقرأت ما كتبته فيه »> خلال 

إن 2 [وجذه الأصل لا يجوز أن تعتبر من الصفات المميزة للأمة » بوجه من 

« في الواقع أن ابناء الأمة الواحدة يعتبرون بعضهم بعضاً آقارب واشقاء . كأنهم 
منحدرون من أصل واحد کا آنہم یسمون أسلافهم باسم الا جداد بوجه عام ۱ 

و ولكن هذه القرابة التي يشعر بها ويتكلم بها ابناء الامة الواحدة هي قرابة 
معنوية » تنشأ من الروابط الاجتماعية المختلفة ‏ ولا سيها من الاشتراك في اللغة وفي 
التاريخ ‏ فلا تدل بوجه من الوجوه على قرابة الأصل والدم » ( ص 48 ) . 


يلاحظ . اني ذكرت هنا « التاريخ » بجانب إللغة . وفضلاً عن ذلك » بعد 
شرح هذه القرابة المعنوية قلت : 
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« ومهما كان الأمر. ان وحدة الأصل يجب أن تمخرج من كل تعريف يتعلق 

بالأمة . فمن الأوفق الاستعاضة عن ذلك ب « وحدة التاريخ » . oy‏ وحدة التاريخ 
هي التي تلعب أهم الأدوار في تكوين القرابة المعنوية التي أشرت اليها انفا . وف توليد 

« وهم وحدة الأصل » الذي يسود الأذهان » ( ص ٤)١‏ ) . 

يلاحظ اني تكلمت هنا أيضاً عن التاريخ » وصرحت بأنه من أهم عوامل 
« القرابة المعنوية » وقلت بأنه يجب ان يأخذ مكانا خاصاً في تعريف الأمة » عوضاً عن 

« وحدة الأصل والدم » ء التي يجب أن تستبعد من تعريقها . 

فالقول باني ۸ تکلم عن وحدة التاریخ قبل الكلمة الختامية . مخالف الواقع 
خالفة صريحة . في الواقع اني لم أعد إلى بحث ذلك بعد الفقرتين المذكورتين » ولكن 
السبب في ذلك . هو : أن هذه القضية لم تكن مدار جدال ونقاش بين الباحثين . وانا 
حصرت ابحاثي في كتابي « ما هي القومية » ؟ في نطاق استعراض النظريات المختلمة 
وانتقادها . 

هذا » فضلا عن أني كنت شرحت دور التاريخ في تكوين القومية في مؤلماتي 
الاخرى ‏ ولا سيها في كتابي ١‏ الوطنية والقومية » . 
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عود ال مسألة : من هو العربى ؟ 


في كتابي « اراء وأحاديث في القومية العربية » » كنت وصفت المناقشة التى جرت 
في قاعة « جمعية الوحدة العربية » » حول سؤال : و من هو العربي » ؟ 
يكون عربياً» . وأما أناء فقد اعترضت عل القيد الأخيرء قائلاً وقد يكون المرء 
عربیا » غير واع لعروبته » . 

ورد على الاستاذ المحاضر متسائلا : « إذا لم يرد هو أن يكون عربياً ٠‏ فكيف تستطيع أن 
تعتبره عربياً ؟ . ألم يكن من الأوفق أن نجعل الارادة شرطاً من شروط العروية » ؟ 

غير أني أجبت عن هذا السؤ ال بالكلمات التالية : 

د عندما نجد شخصا لا یعترف بعروبته » ولا یعتز بهباء على الرغم من كونه 
عربي اللسان . وعلى الرغم من انتسابه الى شعب عربي ٠»‏ يجب علينا أن نبحث عن 
الأسباب التي تحمله على الوقوف هذا الموقف : 

« فإن ذلك » قد يكون ناتجاً عن الحهل : فيترتب علينا أن نعرفه الحقيقة » 

و وقد يكون ناشئا عن الغفلة والانخداع . فعلينا أن نوقظه , ونهديه سواء 
السبیل ء 

« وقد یکون ناتجاً عن فرط الانانية » فیجب علینا آن نعمل للحد من انانیته : 

« ومهما كان الأمر . لا يجوز لنا أن نقول : ١‏ انه ليس بعربي » مادام لا يريد أن 
یکون عربیا . ما دام لا يعترف بعروبته » أو ما دام يأنف من العروبة . 
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وانه عربي » شاء هو أم أبى » اعترف هو بذلك اولم يعترف في الحالة 
الحاضرة . انه عريي » جاهل › أو غافل » أو عاق » او خخائن . ولكنه عربي على كل 
حال . عربي فاقد الوعي والشعور وربا کان ق الوقت نفسه فاقد الضمرر» ( ص 
1161-88 ). 

يظهر ofS of‏ الذي كنت سردته فنشرته پفه الکلمات الموجزة ؛لم يسترع 
اهتمام البعض . ول يؤثر في اعتقاد البعض الآخر . وظل بعض الكتاب والاساتذة 
يقول ويكتب ١‏ ان العربي . هومن یتکلم العربية » ويريد أن يكون عربيا » . 

وذلك اضطرني إلى تكرار مناقشة المسألة المذكورة في مجالس عديدة وبمناسبات 
شتى » وحملني على شرح رأبي في هذا المضمارء بالمزيد من التفصيلات » عدة 


مرات . 

قال لى احد المعترضين يوما : 

« أقول بكل صراحة . أنا لا استطيع أن اعتبر الشخص عربياً . . عندما أراه هو نفسه يتكر 
عروبته . ولا يريد أن يكون عربياً » . 

فرأيت ان اسلك طريقاً آخر لإقتاعه . فسألته : 

- اريد أن اعرف : ماذا سيكون موقفكم . ماذا يجب أن يكون موقفنا ‏ امام من 
يقول انا عربي . بعد أن کان ینکر عروبته ؟ هل يجب أن نقول : انه ما كان عربيا . 
نم صار عربیا ؟ آم میب آن نقول : آنه ما کان یشعر بعروبته » فما كان يعترف بها . 
ولكنه بعد لك ادرك حقیقته وشعر بعرویته » وصار یعترف مها ؟ 

وبعد سرد هذا السؤ ال » رأيت آن ادعمه بأمثله واقعية ‏ فقلت : 

- مثلا . اني کنت قرأت قبل نحو ستتین مقالا لاد اء الدین » يعترف فيه 
بأنه كان بعیدا عن التفکبر بالعروبة . ثم یشرح الظروف والعوامل التي جعلته یستقیق 
من غهلته » ويشعر بعروبته . 

وخلال السنة الماضية ٠‏ قرأت مقالة لصلاح عبد الصبورء يصم فيها. 
وشعوره . والذي أعاده إلى عروبته . 

إذن » امامنا اعتراف علني صريح . صادر من قلم اثنين من ألمع كتابنا 
الشبان : هل يجوز لنا. ان نقول ‏ والحالة هذه أن أحمد مهاء الدين ما كان عربيا . 

ثم صار عربيا ؟ وهل يسوغ لنا أن نقول : أن صلاح عبد الصبور لم يكن عربيا . 
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الذي شرحه في مقالته ؟ 

بديهي ‏ إن امثال هذه الأقوال تكون سخيفة بكل معنى الكلمة . واما التفكير 
العلمي النطقي » فإنه يحتم علينا أن نقول ‏ امام هذه الواقعات ‏ أن فلاناً كان غافلا 
عن قومیته » غير واع لعروبتهء ولكنه بعد ذلك استیقظ من غفلته . وصار یشعر 
عرو 

وقد لاحظت أن الاستاذ المعترض قد تأثر من ايضاحاتي هذه . ومع ذلك لم يشأ 
أن يتخلى عن فكرته السابقة » فقال : 

- ولكن هذه احوال شاذة . فهل يجوز لنا أن نبني احكامنا على الأحوال الشاذة ؟ 

: فأجبت عن سو اله هذا » قائله‎ «bl Ll, 

-لا... هذه ليست احوالاً شاذة . انا ذكرت هذين الاعترافين ء لأنبها 
منشوران في جريدة ومجلة . ولكني اؤ كد Gh‏ سمعت اعترافات مماثلة لذلك . من 
عشرات وعشرات الكتاب والمفكرين »> خلال محادثاتي الخاصة . 
الصبور ‏ وجدنا آنها لا تصف حالة الکاتب وحده . بل تتتاول حالة جیله یأَجعه . 


آخرجتها ane‏ ۰ وأعطيتها اف محاطبي 3 ورجويه أن يقرأها. هم التأمل - بوجه خاص - 
في الأسطر التى اشرت اليها بالقلم الاحر . 

وهذه هي اهم الفقرات الواردة قي المقالة » بالنسبة إلى المسألة التي نتناقش 
فيها : 

قال صلاح AS‏ الصبور 4 3 مقالته المنشورة في جر بده الصحافة الصادرة في ۱۸ 
حزيران سنة ٠ ١9468‏ نحت عنوان « كيف عدت إلى عروبتي » ؟ 

« سعدت بالكتابة ليوميات الصحافة . وكان سر سعادتي ان هذه اليوميات . يزمع ها المشرفون 
عليها . ان تكون ممثلة لأقطار امتنا العربية . من الخليج إلى المحيط . وفي ذلك التفات واضح إلى 
وحدة امتنا العربية » التي تستعصي على التجزئة الزائفة والتقسيم المصطنع . 

« وحن انشأت اكتب . تذكرت تاريخ وجداني النفسي ي حيرته وضلاله » وشكه وحيرته حى 


اهتدى الى عروبته . 
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و ونحن في الأقليم الجنوبي قد خضنا إلى عروبتنا طريقاً طويلاً . كانت تدوزعنا فيه مسالك 
الحديث . . » . 

وبعد وصف تلك المسالك وشرح تلك الظروف یقول محرر القالة : 

و... فكرت في ذلك كله ء وانا آتأهب للکتابة » وفکرت في الطريق الذي خضته عائداً إلى 
عروبي . 

+ تعلمنا الدرسة شيئاً عن العروبة » بل لعلها ألقت في نفوسنا ان العروبة شأنها OL‏ 
الفرعونية والاغريقية , والعثمانية . كلها موجات حضارية مرت على سطح الحياة في مصرء ثم 
انحدرت 

+ وخرجنا من الدرسة لنجد الحياة حولنا مقلوبة » والأوضاع خاطتة . والحاجة ملحة إلى 
الا صلاح ۰ cnet soles Jou},‏ ¢ والأدب یضلل ۰ والفکر يلتوي في مسارب الا نتهازیه والتدجیل 

« واصبح معظمنا حائراً بين المذاهب والاتجاهات موزع النفس بین وسائل الاصلاح » لا یکاد 
يستقر له قرار بين احداها ‏ 

د وكانت العروية بعيدة عن قلویتا » . 

وبعد وصف التغير الذي حدث في مشاعره . تحت تأثير عوامل مختلفة . يختم 
المحرر مقالته بالكلمات التالية : 

« إنني كلما فكرت في حياة وجداني ء عرفت ان العروية . هي غهاية الطريق . لأنها الكلمة 
الأصلية . النابعة من النفس . التي تنمو معنا وتمتد ظلاها الفكرية والنفسية والنظرية على أيدينا . 
وتفاءلت بالخلاص للحائرين . واليقين للمترددين » والعودة لكل ضالٌ عن الركب . 

وتفاءلت بالوحدة القادمة ا منتصرة من الخليج إلى المحيط . 

طبيعي أن الاستاذ المعارض - عندما قرأ المقالة ‏ اضطر الى ا بأنها تصف 
حالة جيل بأجمعه . وأنا رأيت _عندئذ_ أن اضيف إلى اقوالي السابقة » الأمور التالية › 
بغية تعميق وترسيخ قناعته في هذه القضية » فقلت : 

آود آن تتاکدوا أن هذه الحالة ليست خاصة بمصر ء بل لها امثال Jo hae BAS‏ 
سائر البلاد العربية » ولو كانت اقدم تاريخاً منها . وأقول اكثر من ذلك : انها ليست 
ae‏ بالعرب وحدهم . ٠‏ بل لما امثال كثيرة وكثيرة جدا ¢ 2 تواريخ سائر الأمم التي 
احدت زد ee‏ . مشلاء اننا نجد ها امثالاً عديدة . ٠‏ في 
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إن مفكري تلك البلاد وكتابها ايضاً اجتازوا نترات طويلة من الزمن » لم 
يشعروا بغوميتهم الخاصة . وظلوا ‏ مدة من الزمن - حائرين بين تيارات متضاربة 6 
قبل أن يلقوا بأنفسهم إلى تيار القومية الجارف . 

إن ما عرفته عن حقائق تاريخ الأمم المذكورة . هو الذي حلني على القول بأن 
الأمة كائن حي » له حياة وشعور . وعدم وجود الشعور . لا يعني عدم وجود الامة . 
بل آن الامة التي لا تشعر بشخصیتها القومية الیوم ‏ فد تشعر ما غدا ‏ وبتعبير 

وسألتي احدهم بعد الاستماع ال احدى المناقشات التتى جرت حول هذه 
القضية : 


- ولکن . ما الفائدة من خوض غمار هذه المسائل ؟ هل يترتب عليها نتيجة 
عملية ؟ 

ul,‏ احبته . دون تردد : لا شك في أن شده المسألة اهمیه کسری » Ll,‏ ادکر 
جيدأ » ان الکثیرین من الکتاب والساسة کانوا یقولون « فلنترك مصر جانباً ‏ ما دام 
عربية » فإدا كان المصريون لا يشعرون بذلك في الحالة الحاضرة › فلا محال للشك في 
أنهم سيشعرون بعروبتهم » وسیعترفون بها » وسیعملون من اجلها » عاجلا أو أجلا . 

ولا اراني في حاجة إلى القول بأن الوقائع جاءت مؤيدة لهذا الحكم تأييداً تاما . 
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اهم مسائل التربية من وجهة الوطنية والقومية 


« کارلتون واشبرن » من کبار رجال التربية في الولايات المتحدة الامريكية ء» قد 
اشتهر بوجه خاص بالطريقة التي استحدثها للتعليم الاستفرادي . في مدارس 
د وينتكاء ؛ قام ‏ سنة 1 -_ برحلة استطلاعية إلى غتلف انحاء العام » درس 
خلاها اتجاهات التربية الاساسية السائدة في مختلف البلاد . 


إنه نشر قبيل رحلته هذه في امهات المجلات التربوية » سلسلة اسئلة موجهة ة إلى 


رجال التربية والتعليم ‏ على شكل كتاب مفتوح . وطلب منهم عنها أجوبة تحريرية . 
كما أنه عندما اجتمع برجال التربية ف البلاد الختلفة وجه الیهم بعض الاسئلة 


الشفهية » حول اهم المسائل التربوية التي تشغل بال الفکرین . 

وعندما جاء إلى بغداد » التقى بي ايضاً » واستطلع رأبي في المسائل المذكورة . 

وأنا ‏ بعد الحاورات التى جرت بينى وبینه ‏ خصصت عددا من « جلة التربية 
والتعلیم » الي كنت اصدرهافي بغداد, 5 « کارلتون واشبرن » 0 شرت فيه 
المحاضرات التي القاها على المعلمين , والمقالة التي كتبتها عن « طرائق التعليم 
الاقتياسي ‘ والأساليب الاستفراديةفي التدريس 6ه مستمرضا فيها المحاولاات 
والتجارب التي قامت قي كل من سويسرا وبلجيكا وفرنسا » وألمانيا » وامريكاء IS‏ 
نشرت في العدد المذكور اسثلة واشبرن » مع اجويتي عنبا . 

إن الاسئلة والأجوبة المذكورة كانت تشمل اسس التربية بوجه عام غبر انه » 
كان بينها ما يحوم حول اهداف التربية الوطنية والقومية بوجه خاص . 

وقد رأيت من المفيد أن انقل فیا یی هذا القسم من تلك الأسئلة والأجوية » 
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تاركاً اقسامها الأخرى جانباً , لانها - على الرغم من أهميتها ‏ لا تتصل بمواضيع أبحاث 
هذا الکتات . 


١‏ الأستلة 

أ اولى المسائل التي أثارها کارلتون واشبرن - في خطابه المفتوح المنشور في 
امهات مجلات التربية ‏ كانت محوم حول « التربية والمجتمع » : 

دما هي الغایات التي تحاولون الوصول البها بواسطة التربية » فيا بخص المجتمع ؟ 

(۱) هل تیتغون آن توجدوا بفضل التربية » مجتمعاً من نوع حاص ؟ وإذا كان الأمر كذلك . 
فا هو هذا النوع ؟ 

(؟) أو تحاولون تكييف الطفل لنوع من المجتمع موجود في الحال الحاضر ؟ فإذا كان الأمر 
كذلك . فيا هو هذا التوع؟ 

(۳) أو تهتمون بتنشئة كل فرد على أحسن ما يمكن من الصور . دون أن تقرروا لأنفسكم غناية 
اجتماعيه معينة فا¿ لانکم تأملون أن الأفراد الذين سينشأون نيذه الصورة يستطيعون أن حلوا 

(4) إذا كانت احدى هذه الفرضيات الثلاث لا تحدد هدفكم الاجتماعى بوضوح . فهل 
تتفضلون بتثبيت وتوضيح هذا الهدف ع ؟ 

ب - وأما اهم الأسئلة الشفهية التي القاها واشبرن على رجال التربية والتعليم 
خلال اجتماعه بهم في بلادهم ‏ حول المسألة الآنفة الذكر . فکانت تتلخص با يلي : 

و هل يجب أن نربي الطفل للمحافظة على النظام الاجتماعي الحالي ؟ أو لايجاد نظام 
اجتماعي جديد . وفقاً للآراء التي نقررها من الآن ؟ ام يجب أن نربيه لأجل نفسه . ونترك و أمر 
المحافظة على المجتمع الحالي » أو« تجديد المجتمع المذكور » على عاتقه ؟ 

و هل يجب ان نربي الأطفال بصورة تحملهم على وضع منافع بلادهم Laity‏ فوق كل شيء ؟ 
أو بصورة تسوقهم إلى تضحية هذه المنافع في سبیل سعادة العام ؟ 

و هل يجب أن نكسب الأطفال « وطنية شديدة». حتى إذا حدث يوماً من الأيام « تنازع» 
بين قناعاتهم الوجدانية ويين مطالیب الدولة » تتغلب في انفسهم مقتضيات « طاعة الدولة » على 
د القتاعات الوجدانية » ؟ 


« - كيف ييب أن ندرس التاريخ ؟ كعلم موضوعي على قدر الامكان ؟ ام كواسطة دعاية 
قومية . تخدم تنمية بعض العواطف والميول ؟ 
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د هل يجب أن نسمح للاطفال في المدارس أن يتناقشوا في كل مسألة ٠‏ مهما كانت دقيقة ؟ وإذا 
كان الأمر كذلك . فهل يترتب على المعلم أن يحملهم على قبول وجهة نظر خاصة ؟ وما هي هذه 
الوجهة : وجهة نظره هون أو وجهة نظر الحكومة ؟ » . 


ج - وأما أجوبتي عن الأسئلة التحريرية والشفهية المذكورة ۰ فتتضح من 
التفاصیل التالية : انقلها من العدد ( ۳۱ و۳۲) من مجلة التربية والتعلیم - من 
مجلدها الخامس الذي کان صدر سنة ۱۹۳۲ . 


۲ نت المجتمع J‏ والمجتمع القادم 


إن الأمم التي تکون قد وصلت إلى درجة کافية من الرقی والتقدم والقوة 
والمجد » تستطيع أن تجعل « استقرار النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
الراهن » هدفا من اداقها نوی في التربية والتعليم » فتوجه جهود مدارسها نحو 
مهمة و جعل الجيل الجديد عاملاً على حفظ النظام الراهن من حيث الأساس - مع 
السعي وراء انمائه وتقويته على قدر الامكان » . 


غير أن الأمة العربية لم تكن في هذه الحالة . ولهذا لا يسوغ لمربيها أن يجعلوا 
( الحافظة على الوضع الراهن ) هدفا من اهداف التربية الاسمى . 
نحن نشعر بالتأخر العظیم والنقائص الكبيرة التي بلي بها مجتمعنا الحالي ؛ 
ولذلك نسعى وراء إنجاد مجتمع جديد . يختلف عن مجتمعنا الحالي احتلافا cp LIS‏ 
جميع جميع الوجوه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية . 


ونحن لا نجهل نوع هذا المجتمع بوجه عام : بل نعلم أن الأمة العربية ظلت 
متأخرة في مضمار الرقي واحضارة Las‏ كبيرا » ومحرومة من ثمار العلوم والفنون 
العصرية الحديئة حرماناً ألياً . ونجد أن بعض أبنائها في بعض الجهات لا يزالون 
یعیشون کا کان یعیش اجدادهم في القرون الوسطى . إن لم نقل في القرون الأولى . 
ولذلك نرید آن نتلاق هذا التأخر » ونصلح هذا النقص ‏ لكي تصبح امتنا متمتعة 
بنعم الحضارة العصرية من جميع نواحيها » ومتبوئة المكان الذي يليق مها tela | de‏ 
ماضيها . 


إننا نعلم أن الأمة العربية غلبت على امرها» وحرمت من نعم « الوحدة 
والاستقلال » منذ عهد بعيد . وقد تقاسمتها الدول المستعمرة اخيرأ » وأخذت تسعى 
بکل ما لدا من قوة وسلطان » لترسیخ نقوذها الادي والعنوي نی البلاد التی استولت 
علیها . والتفرقة الادارية التي حدثت بهذه الصورة عقدت الشاکل الاساسية . ک 
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زادت الحيرة في « الفكرة القومية » . إن هذه الفكرة لم تنم النمو اللازم من جراء تأثير 
النزعات الدينية والمذهبية من جهة » والتسويلات الاستعمارية من جهة اخرى ؛ كا 
اخذت تتصادم بمقتضيات المشاكل bad LY‏ بصور شتی . 

كل هذه الأحوال » ترینا بوضوح تام » الواجبات التي تترتب علينا في هذه 
الظروف : فعلینا آن نسعی لتوحید البلاد العربية » لتکون أمة قوية عصرية ‏ تستعید 
aie‏ الغابر . وتدخل في مصاف الأمم الراقية . ولذلك لا نستهدف في تربیتنا 
« المحافظة على المجتمع الحالي » بل نسعی عل ابیل ابلحدید عاملا لتکوین « الجتمع 
الراقي » الذي ننشده على الدوام . 

أما طريقة « الاهتمام بتنشئة الفره بأحسن ما يكن من الصور » على أمل أن 
يحل مشاكل المستقبل بنفسه . دون أن نفكر في شکل الجتمع القادم منذ الان » فهي 
طريقة لا نستطيع الالتفات اليها أبدا ؛ لأنها قد تلائم احوال الأمم التي تسير في مقدمة 
اخضار والتي تستطيع أن تقول في نفسها : « ان الزمان يخدمني داكا » . قد تلائم 
احوال الأمم التي تكون راضية مطمئنة على سجایا ابنائها » والتي تستطیم آن تقول 
دابا : ولا بد أنهم يعملون ما يقتضيه الصالح العام » . . . غير اننا بعيدون عن هذه 
الأحوال بعدا کبیرا » بل بعكس ذلك . تجد أن کل فرد متا . معرض لتيارات معاكسة 
متناقضة . . . کا نجد آن معظم التیارات الحاكمة » لمحالفة لمصالحنا القومية . فإذا 
تركنا الأمور على حاها دون أن نسعى للسيطرة على هذه التيارات - بقوة التربية - ودون 
أن نجتهد لتوجيهها نحو تكوين المجتمع الجديد الذي ننشده ‏ عن طريق التربية ‏ 
نكون قد تركنا الاجيال الجديدة عرضة لتأثير العوامل الخارجية الاجنبية التي تخالف 
مصالحنا القومية خالفة تامة . 


وهذا السبب تحن مضطرون لحشد جهودنا في تربية الحيل الحديد » نحو الغاية 
القصوى التي ننشدها » وهي توحيد الأمة العربية وترقيتها 


۳ الفرد والمجتمع 

کثیرا ما يتناقش المربون في مسألة تقديم وتفضيل المطالب والخصال الفردية على 
الاجتماعية . أو الاجتماعية على الفردية . في الجحهود والمقاصد التربوية . 

إنني لا اتردد في ترجيح المطالب والخصال الاجتماعية . نظرأ لأحوالنا العامة لأن 
العرب ‏ بوجه عام - أقوياء من حيث الخصال الفردية . ضعفاء من حيث الخصال 
الاجتماعية . فيجب علينا أن نجعل امر « ازالة هذا الضعف » من اهم الرامي في 
جهودنا التربوية ۱ 
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إننا نرى فعلاً عددا كبيراً من افراد العرب ينجحون نجاحا باهرا » في جميع 
اقطار العالم وفي جميع نواحي الاعمال . . . نشاهد ذلك على الأخص في اللمهاجر . بين 
العرب الذین یعیشون وتان الاصلية . في الصين وافند الشرقية » وف 
امریکا الشمالية والجنوبية . كل ذلك يدل دلالة جلية على قوة الخصال والقابليات 
الفردية في الامة العربية . فیمکننا آن نقول : آن ما حتاج الیه العري قبل كل شيء 
واكثر من كل شيء . هو « التربية الاجتماعية » التي تقو وتنمي في نفسه روح 
التضامن والطاعة والتضحية . فتضمن له النجاح لا کفرد قائم بنفسه فقط » »> بل 
کشخص خادم لامته ایضاً . 

ولذلك آقول بلا تردد : مجب علینا آن هتم بتقوية اخصال الاجتماعية اکثر من 
اهتمامنا بتنمية القوی الفردية . 


1 - تعلیم التاریخ 
إن تعليم التاريخ بصورة علمية بحتة » وبنظرة موضوعية ذاتية مطلقة , > جردا 
O‏ ا At STE‏ ا > فهو 


افا لیے ا 111111111 ولا يستطيع أن 
يتوسع إلا في قسم قلیل من الوفائع » فيضطر لذلك إلى « انتخاب » قسم من الوقائع 
والابحاث . وبديهي آن الانتخاب یتضمن بطبیعته « التأثير الذاتي » والسرتیب 
القصدي » . فا دام الا تتخاب وتا » فمن الطبيعي آن یاحذ الا جاه الذي تقتضيه 
التربية الوطنية والقومية . ولا سيا أنه لا توجد بين ايدي المعلمين واسطة تربوية ائمن 
وانجع من دروس التاريخ لانماء العواطف الوطنية والقومية وتقويتها . 

ولذلك نری من واجبنا آن نتخذ دروس التاریخ عورا للتربية القومية . 

إن هذه الملاحظة العامة » تکتسب خطورة حاصة , بالنسبة إلى تاريخ الأمة 
العربية : لآن امهات الکتب الوضوعة فیه مکتوبة - بوجه عام - بنزعة ذاتية » تبتعد 
عن « الحقيقة الحضة » بعدا کبیرا . فا کتب منها باللغة العربية ‏ تأثر بالنزعة الدينية 
اكثر من تأثره بالنزعة القومية » أو مستوحى من الكتابات الغربية » وآما ما کتب منبا 
باللغات الأوروبية فبعيد أيضاً عن الحياد التام » بسيب نظر الاوروبيين الخاص إلى 
الشرقین بوجه عام » والعرب بوجه خاص . فإن النضال العنيف الذي استمر قرونا 
طويلة بين الشرق والغرب » والتباعد المعنوي الذي حصل بين الفريقين بسبب هذا 
النضال . جعل الغربيين يتباعدون عن الحياد في الأمور المتعلقة بالشرق والعرب بوجه 
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عام » ويتعصبون على العرب تعصباً صريحاً في كثير من الأحيان . 

فيترتب علينا أن نعيد النظر في تاريخنا بنزعة تربوية قومية » ونبحث في زواياه عما 
یفیدنا ق جهودنا التجديدية من جهة . وفي مرامينا القومية من جهة اخرى . 

55 الاعتبار لا أتردد 3 القول ob‏ دروس التاريخ عندنا . يجب أن Se‏ إلى 


د التربية القومية» قبل کل شيء ۰ فتسعىٍ لازالة آثار الدعايات السابقة AGE‏ 
و لتجدید وتقو یه نزعه ةه الوحذة وأمل النجاح ثانياً . 


إن بعض الأمم لم تتردد في الأقدام على « خلق الخرافات وابتداع الاكاذيب » في 
دروسها التاريخية » في سبيل الوصول إلى غاياتها القومية . ونحن نعتقد أن الأمة 
العربية لا حتاج ای خلق ارافات لمثل هذه الغايات : فتاريخها حافل بدروس المجد 
والعبر . فلا حتاج ای شيء غير الانتخاب المعقول . والعرض اللائم دون تضليل 
واختلاق . 


- السياسة في المدارس 


إن كلمة « السياسة » من الكلمات التى تشمل معاني متنوعة جداً . وضا وجهتان 
مهمتان : وجهة السياسة العليا الأساسية » ووجهة السياسة الفرعية اليومية . إن 
الوجه 0 الوطنية » فتدخل لذلك في نطاق وظائف المدارس بصورة 
. وأما الوجهة الثانية » فتتأئر بالنزعات الحزبية » وتتغير بتغيير الموظفين 
pee‏ ۰ فيجب ان تبقى خارج نطاق اشتغال المدارس والتلاميذ . لأن هذه 
السائل السياسية من الأمور المعضلة التي ترتبك العقول في حلها ارتباكاً كبيراً . 
لاسباب کثيرة ‏ اهمها : قربها منا قربا يمنع علينا امكان الاحاطة بجميع وجوهها . 
وعلاقتها بالا شخاص علاقة تسیب تصادم العواطف والنافع حوفا وعدم امکان 
الاطلاع على نحقيقة الأمر فيها إلا عن طریق « السماع والنقل » ني أكثر الاحيان » 
وكثرة « عوامل الضلال والتضليل » التي تعمل عملها في انتشار الشاثعات وتطورها في 
غالب الاحيان . 
هذه الأسباب كلها تجعل من الصعب جدا « الوقوف على الحقيقة » فى هذه 
الامور » فمن الأوفق ان نحافظ على بكارة أفكار الجيل القادم » لكي لا تتأثرمنا أو من 
غيرنا ٠‏ قبل أن تصل إلى درجة من النضوج تستطيع بواسطتها ان تحصل على فكرة 
خاصة . عن علم وبحث . 
هذاء ويجب أن نلاحظ من جهة أخرى أن اشتغال المدارس بهذا النوع من 
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السياسة  Uy‏ بعض الحزازات حوها » ويستوجب التهجم عليهاء فمن واجبنا ان 
ترك المدارس تجاه ذلك 3 « موقف حيادي نام » ¢ لكي تتمق ايح الاحزاب 
والاشخاص على احترامها احتراماً حقيقياً . 


ت السلم العام 


كثيراً ما يبحث الغربيون عن السلم العام » ويقومون بدعايات واسعة النطاق 
لبث فكرته بين أمم العالم . فقد أخذ رجال التربية في أوروبا وامريكا هتمون بمسألة 
« التربية لتقوية نزعة السلم اهتماما كبيراً » . 

أما نحن فنلاحظ اولا » انه ‏ يوجد إلى الآن على وجه البسيطة أمة ضحت 
بمنافعها ومصاحها في سبيل خدمة سائر الأمم . فكل ما يقال ويدعى في هذا الباب لا 
يمخرج ‏ في الحالة الحاضرة - عن نطاق « الدعاية » التي لا تخل في بعض الأحيان من 
قصد « التضليل والخداع» . إن الأمم الكبيرة أيضاً أنبكت قواها في سبيل التسابق 
والتنازع فيا بينها .» فاحذت تبحث عن الوسائل الق تؤدي إلى « حفظ الأحوال 
الحاضرة » دون تضحية النفوس والأموال . فإذا اردنا أن نعمل على 27 تقوية هذه الفكرة 
یب آن نعمل عل بثها cue Sil‏ لأمم القوية السبطرة » دون آن تتفافل عن وجوب 
اقترانها بنزعه قويه نحو « عدم التعدي على حقوق الغير» وه مراعاة حقوق الأمم 
المستضعفة » بلا تمويه ولا مخادعة . وأما الأمم المستضعفة . لا فائدة من بث فكرة 
السلم بينها » بل قد يكون في ذلك خطر على تحقيق فكرة السلم نفسها . 

زارتني قبل مدة غير يسيرة امرأة امريكية من داعیات السلم العام . فقلت gb‏ 
سياق الحديث : انني احب السلم وأود أن اراه سائداً على العالم gli.‏ : ما هي 
الوسائل التي توسلت مها في المدارس العراقية لبث هذه الفكرة بين الطلاب ؟ واقترحت 
على تر تيب سلسلة محاضرات في بعض الدارس ؛ غير انني اجبتها قائلا : 


إن فكرة السلم يجب أن تنتشر بين الأمم القوية المسيطرة . لا بين الأمم 
الضعيفة المستعبدة . فإن رسوخها في نفوس الأمم المستضعفة لا يؤدي إلى شيء غير 
« الاستسلام » وانني أعتقد أن نمو فكرة « الاستسلام » عند الأمم الصغيرة لا يساعد 
على توطيد السلم العام . بل بعكس ذلك يعرقل انتشاره بين الأمم . لأن تفشي روح 
الاستسلام في الأمم الضعيفة يزيد في اطماع الأمم القوية » وزيادة الاطماع تؤدي إلى 
حدوث التناز ع ودلك ينتهي باحلال السلم العام . فالسلم العام لا یتوطد الا بانتشار 
فکرة « مراعاة حقوق الغیر » بين الأمم القوية من جهة . ونشوء فکرة « مقاومة التعدي 
والدفاع عن النفس » عند الأمم المستضعفة من جهة أخرى . ودا السبب اني Jarl‏ 
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اعتقادا جازما أن , بث ۱ 2 ee‏ عند هذه م ۳۳ ae‏ ا 
فكرته بين الأمم 2 الطامعة . 6 لا بين الأمم الضعيقة ند . 


إن رأبي في هذا الموضوع لم يتغير منذ ذلك الحين . 
وفيها يلى بعض الفقرات من محاضرتي عن ١‏ الوطنية والاثمية » . 


- الوطنية والائمية 


أعتقد أن الأضرار التي تتجم من الاصغاء إلى الدعاية الاممية لا تكون متساوية 
في كل البلاد » بل انها تزداد أو 7 تنقص تبعاً الة « الوطنية » فيها 


تصوروا امة ناهضة » متحدة ‏ متصفة بشعور قومي عمیق . ونزعه وطنيه 
شديدة » قد تأصلت الوطنية والقومية في نفوس أبنائها » ge‏ انها دخلت طور الافراط 
والتعدي . فصارت تحمل القوم على التوسع على حساب غيرها من الأمم . لا شك في 
أن رياح النزعة الأممية إذا هيت على امة كهذه لا تستطيع أن تقتلع شجرة الوطنية من 
جذورها فلا یتعدی تأثیرها حدود بعض الأمور الطقيفة ۰ من نوع اسقاط 
الاوراق » او كسر الاغصان . إن انتشار فكرة الأممية بعض الانتشار بين أبناء تلك 
الأمة لا يزعزع بناء الوطنية زعزعة خطرة . وكل ما يعمله ينحصر في كسر ثورة 
الافراط ‏ ونخفيف اطماع التوسع والاستعمار . 


ثم تصوروا امة ‏ على عكس ذلك - متأخرة في حضارتها متفرقة في سياستها » 
مترددة في وطنيتها . استيقظت من سبات عميق في عهد قريب . فلم يمض على يقظتها 
هذا الوقت الکانی لاختمار الفکرة القومية في نفوس آبنائها . فلم یتم بعد « تکون 
الشعورالقومي» وه تأصل النزعة الوطنية » في تلك النفوس . لا شك في أن تأثير رياح 
« الأنمية » على امة کهذه یکون خطرا جدا لانه يوقف اختمار الفكرة القومية في 
مبادئها » وجول دون تكون الشعور القومي العام في بدء عهده ويميت تباشير النزعة 
الوطنية الحقة قبل ان تتأصل في النفوس . 

إنني اعتقد بأن نظرة واحدة إلى حالة البلاد العربية والأمة العربية ‏ على ضوء 
هذه الايضاحات - تكفى للدلالة دلالة قطعية على أن انتشار نزعة الاممية ‏ ولو انتشارا 

قليلاً ‏ یکون مضراً جدا » بل مهلكاً وقتالاً بالنسبة إلى ابناء الضاد . 
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فيجب علينا أن نبذل اقصى الجهود لمنع تسرب النزعة الأممية الى النفوس في 
جميع dey al UY‏ . 





(۵) نقلا عن كتابي : اراء واحاديث في الوطتية والقومية . 
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حول مؤلفاتي المتعلقة بالقومية 


لقد تلقیت أسئلة کثیرة » عن مۇلفاتي المتعلقة بالقومية i>»‏ عام والقومية 

وکان بعضها شفهیا وبعضها تحريرياً . بعضها من اشخاص کنت آعرفهم قبلا. 
وبعضها من اشخاص ۸ آتعرف الیهم ابدا . وکان بعضهم یطلب مني تزویده بقائمة 
تامة عن موّلفاتي gil‏ تحوم حول الواضیع الذکورة » ليرى ما اذا كان قد اطلع علیها 

وکان بعضهم يستفسر عن تاريخ صدور الطبعة الاول » مع الظروف التي 
كانت لازمتها . وكان بعضهم يستوضح مني الترتيب الذي يحسن مراعاته » عند 
الاقدام على مطالعتها جميعها . وبعضهم يسألنى : ما هي اهمها في نظري ١‏ وأحبها إلى 
قلبي . 


وطبيعي أن هذه الاسئلة المختلفة استوجبت جعل + jl‏ المذكورة موضوع 
حاورات أو خابرات انفرادیة  le‏ عديدة . وبناء عل تعدد هذه الاسئلة وتکررها 


من وقت ال آخر . ریت آن انشر التوضیحات التالية » لكو لا ییقی لزوم للرد علیها 
وعلی آمثاها . بصورة انفرادية . 


اج 
إن ما کتبته ونشرته عن القومية ینقسم لل نوعین آساسیین : 
آ ‏ الکتابات التي تعرض وتشرح مسائل القومية ونظریاتبا عرضاً مباشرا . 
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ب - الكتابات التى تبحث المسائل المذكورة » عن طريق انتقاد الآراء الخاطثئة 
التي تتشر في هذا المضمار . 


إن الأبحاث المدرجة في كتابي « محاضرات في نشوء الفكرة القومية » وفي كتابي 
دما هي القومية ؟ » كلها من النوع الاول . 

واما الابحاث الواردة ٤‏ كتابي ۱ العروية دی دعاتبا ومعارصیها » 1 وق كتابي 
واراء وأحاديث في القومية العربية » » مثلا ع من النوع الثاتي . 

وطبيعي أن هذه الابحاث ايضاً تتضمن كثيراً من المعلومات والنظريات تعرض 
عن طریق « الانتماد والناقشه » . فتكون Coy als‏ ونعمیی ونوصیح by W‏ 
والنظریات السرودة ف النوع الاول من الکتابات » وهي تستهدف - بوجه عام - زيادة 
التأكيد عليها ببراهين تفصيلية » حسب مقتضیات « النقد والنقاش » . ولذلك محسن 
مطالعتها بعد مطالعة ابحاث التوع الاول . 

هذا . ولا بد لي من التصريح ob‏ کتايي « اراء وأحاديث ی الوطنية والقومية » - 
وهو أندم اجيم - تضمن Tal‏ من النوعين . فيمكن أن يعتبر بمثابة « مدخل 


oe 


وبناء على ما تقدم . فاني ارتب مؤلفاتي المتعلقة بالقومية ى) يل : 


اراء واحاديث في الوطنية والقومية 


طبع الكتاب لأول مرة في القاهرة سنة ۱۹٤٤‏ . غير أن ابحاثه كانت قد نشرت 
قبل ذلك ۴ بعضص الجرائد والجلات الصادرة J‏ بغداد والقاهرة ‘ وذلك uy‏ سنة 
۸ وسنه ۱٩۳٩‏ . 


الابحاث العامة الاساسية الدرجة فيه . هی : 


الوطنية والقومية - عوامل القومية ‏ الايمان القومی - بین الوطنية والامية - بین 
الوحلة العربية والوحدة الاسلامية - بن الماضي والمستقبل - دور مصر في النهضة 
القومية العربية . 
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بين مصر والعروبة ( ردا علی الدکتور طه حسین ) - العلم للعلم آم العلم 
للوطن ( ردا على توفيق الحكيم  )‏ الوحدة العربية والوحدة الاسلامية ( ردا على 
تصر محات الشيخ المراغي ) . 


محاضر ات J‏ تشوء الفکر ة القومية 
4 
صدرت طبعتها الاولى سنة ۱۹۵۱ . وهي تتألف من ست محاضرات القيت في 
قاعة الحمعية الجغرافية بالقاهرة > في اوائل سنة ۱۹۶۸ . اعید طبعها عدة مرات » 
دول تغيير أو إضافة . 


المحاضرة الاولى تلقى نظرة عامة على نشوء الفكرة القومية في أوروياء 
والمحاضرات الثلاث التى تليها تفصّل كيفية نشوء الفكرة القومية , في ألانیا » وقي بلاد 
البلقان » وعند الاتراك العثمانین - واما الحاضرتان الاخیرتان » فتبحثان في نشوء 
الفكرة القومية في البلاد العربیه » حى تاريخ انشاء جامعة الدول العربية . 


ما هى القومية ؟ 

صدر هذا الكتاب في أواسط سنة ۱۹۵۹ ۰ وهو یتکون من « ابحاث ودراسات 
على ضوء الاحداث والنظریات » وجمم طائقة من الحاضرات التي كانت ألقيت في 
معهد الدراسات العربية العالية التابم حامعة الدول العربية بين سنة ۱۹۵۳ 
و ۱۹۵۷ . 1 

أبحاثه تتضمن التعریفات والنظریات المختلفة الى ظهرت حول «ماهیه الامه » - 

وذلك من النظريات الألمانية حتى النظريات الماركسية . وتلقى نظرات تفصيلية على 
القضايا الاساسية التالية : 

اللغة والقومية ‏ القومية ومشيئة التعايش المعشري - القومية والحياة الاقتصادية ‏ 
القومية والدّين : في البلاد الأوروبية » وقي البلاد العربية . - (مع تفاصیل حول رأي 
حمال الدين الافغاني في القومية ‏ رأي على عبد الرازق في الخلافة ‏ القومية العربية 
والديانة الاسلامية ) . ۱ 


اراء واحاديث في القومية العربية 


صدرت طبعته الاولى سنة ۱۹۵۱ نی القاهرة » واما طبعته الثانية فقد صدرت 


سنه *۵ ۱۹ 3 بيروت مع زيادة بحثين جديدين . 
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الابحاث الى شرت 3 الطبعة الاولى ¢ وكررت J‏ الطبعة الثانية 6 ھی . 

مقدمة : في التيارات الفكرية حول القومية ‏ محاضرة في القومية العربية » القيت 
في قاعة جمعية الوحدة العربية بالقاهرة » في أواخر سنة ١48٠‏ - المناقشات التي جرت 
حول المحاضرة المذكورة . 

سلسلة مقالات انتقادية حول مصر والعروبة : بین الوّمنین بعروبه مصر وبين 
دعاة الانعزالية - رد على المعارضين الذین یستشهدون بالتاریخ : شهادة تاریخ 
اليونان ‏ شهادة تاريخ الأتراك ‏ دلالة تاريخ الولایات التحدة الامريكية - بين العروبة 
وبين الفرعونية . 

( میم هذه الابحاث والانتقادات كانت موحهه إلى طائمة من palin‏ الكتاب 
والساسة ف مصر ) . 

واما المماحث الق أضيفت إلى الكتاب 3 طبعته الثانية ost‏ > 


ودیل عن « اسياب تأخرنا 3 الوعي القومي » . 


العروبة بين دعاتها ومعارضيها 

صدرت طرعته a Jol‏ بير وت سنه ۱۹۵۳۲ . أعيد طبعه oe‏ مرات دون 
تغییر او اضافة . 

أبحاثه الرئيسية موجهة إلى جماعات من الکتاب والساسة في لينان : 

بين الخيالية والواقعية ‏ ردود على جريدة العمل » لسان حال الكتائب اللبنانية ‏ 
نقد اراء انطون سعادة . مؤسس الحزب السوري القومي . 

- الكتاب بحث عن العروبة في نظر الدول العربية والأحزاب السياسية‎ ile Gy 
وخريطة زمنية . تبين علاقات الاقطار العربية المختلفة » منذ ظهور الاسلام وانتشار‎ 
. العروبة‎ 


العروية اولا 


صدرت طبعته الاولى 3 اوائل سنه ۱۹۵۵ 3 69 وأعيد an‏ عده 
أبحاثه الرئيسية متنوعة : 


15 غ14 ۲۰۱/۱ 


وقائع واحداث يجب أن La Sas‏ « ونتأمل فیها ‏ ونتعظ مها : بين حلب وبين 
عمان ‏ من حائل إلى العسير ؛ ومن جدة إلى الظهران ۰ 

مزالق التشبيهات : آصفار سعد زغلول - مراة عبد الرحمن عرزام . 

استعراض ونقد المناقشات التي جرت في ندوة دار اطلال » حول سوال « من 
آنا. ومن آنت ؟ » : الرابطة الافريقية - الرابطة الاسلامية ‏ رابطة البحر التوسط - 
النزعه الفر‌عونية ‏ رابطة العروبة . 


نحو الولایات العربية التحدة والدولة العربیه الکبری - ال من يقول مصر 
اولا . 


نقد مقالة الاستاذ شفیق غربال » عن « افامعة الاسلامية واتحاد العرب » . 
دفا ع عن العر و بة 

صدرت طبعته الاولى سنة ١1465‏ في بيروت » اعيد طبعه دون تغيير أو اضافة . 

مباحثه الرئيسية › هى . 


القومية الاعشاطية الي دعا اليها انطون سعادة والتي يعمل لما مریدوه اخالیون ۱ 


نظرات إلى تاريخ الامة العربية . نقد مقاللات عن « العرب وغريزة الاحساس 
بالستقبل » - وحول «ماضي العرب »- وحول «العرب في سویسرا» . 


العالم العربي والشرق الأوسط : الشرق والشرفیون - الشرق الادنی والشرق 
الأوسط . 


وحده اللغه ووحده القومية : متافشة الاعتراضات الينه على أمغلة الولایات 
المتحدة الامريكية . وأمريكا الل'تينية » وبلجيكا وسويسرا 5 
tae‏ ات 
إن مباحث الكتب المذكورة آنفاً تحوم بأجمعها حول القوميات بوجه عام والقومية 


ولکن الکتب التالية تتضمن بعض الباحث التي تتصل بالقومية العربية اتصالاً 
مباشراً » بجانب مباحث اخری تتعلق بالتاریخ واللغة والثقافة في البلاد العربية : 
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صدر سنة 1454 في بيروت » أهم أبحاثه : فيصل الكبير - حول انهیار فرنسا - 
بين القوى المادية والقوى المعنوية  Spel‏ ستر الحقائق - اختلاف الاراء باحتلاف 
وجهات النظر جامعة الدول العربية ‏ لا داعي لليأس ( بمناسبة أحداث العالم 
العربي ) . 


اراء واحاديث في اللغة والأدب 
صدر ستة ۰۱۹۵۸ ف بيروت . 
اهم أبحائه : الأدب والقومية العربية ( بمناسبة انعقاد مؤتمر ادباء العرب ) . 
نظرية الاقليمية في الأدب العربي ‏ نظرية الرسوس في الأدب العربي . 
قضية الفصحى والعامية ‏ الفروق الجوهرية بين تاريخ وأوضاع اللغة العربية 
واللغة اللاتيتية . 
نظرات التفادية على قواعد اللغة العربية . 
حول الا صطلاحات العلمية . 


اراء واحاديث في التاريخ والاجتماع 

صدرت طبعته الاول سنة 146١‏ في القاهرة . اعيد طبعه دون تغیم أو اضافة 
سنه ۰۱۹۷۰ ق بیروت . 

آهم أبحاثه : 

القدیم والجديد . في الحياة الاجتماعية . 

تعلیم التاریخ والعلاقات الدولیه . 

اسطورة فضل الحملة الفرنسية على النبضة المصرية . 

اسطورة تأثير حوادث 18٠‏ في النبضة الادبية يلينان . 

مسألة تاريخية » في Ue‏ 455 

معنى كلمة العرب G‏ مقدمة ابن خلدون . 


هل الشقاق طبع في العرب ؟ 
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الضلال والتضليل في الأبحاث التاريخية . 


حول الوحدة الثقافية العربية 

صدر سنة ۱۹۵۹ . آهم آبحائه : 

نقد كتاب « الوحدة الثقافية العربية » . 

الاستقلال الثقافي ( بناسبة تحرر سوریا . من النظم التعليمية التی فرضتها علیها 
فرنسا ) . 

ثقافة البحر الابيض المتوسط ( ردا على دعاة رابطة البحر الابيض المتوسط ) . 


البلاد العر بية والدولة العثمانية 

صدرت طبعته الأولى سنه ۵۱۷ ٩‏ ۱ 3 القاهرة ۰ ولکن طعته الثانية صدرت سنة 
۱۹۰ 3 بیر وت ۰ مع توسع واصافات هامه . 

يبدأ الكتاب بمدخل تمهيدي » يبين كيفية تأسس الدولة العثمانية وتوسعها » مع 
نظرات عامة إلى نظام الادارة والحكم فيها . 

القسم الأول يبحث عن « البلاد العربية تحت الحكم العثماني »- أهم أبحاث 
هلا القسم : 

عصور انحطاط الدو له العشمانية - مع أمثلة من وفائع بغداد والشام 1 

عصر الا صلاح والتجديد في الدولة العثمانية ‏ مع تفاصيل عهد : حركة 
التتظیمات - عهد الشروطية - الاستبداد احميدي ‏ مکافحة الاستبداد - المشروطية 
الثانية . 

الاراء والاجاهات السياسية : بين الجمعيات التركية في الحیط العثماني العام - 
بين الحيئات العربية في المحيط العربي الخاص ‏ التفاوض والالتفاف خول حقوق 
العرب ‏ التنكيل بأحرار العرب خلال الحرب العالمية الاولى . 

وأما القسم الثاني ء فيبحث في « البلاد العربية بين الدولة العثمانية وبين الدول 
الاوروبية » . وهذا القسم ‏ بأجمعه ‏ اضيف إلى الكتاب في طبعته الثانية . 

أهم أبحاث هذا القسم : 
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انحسار الحكم العثماني عن الملاد العربية : احتلال الجزائر . فتونس 6 
فمصر » فطرابلس الغرب من قبل فرنسا وبریطانیا وایطالیا . 

اقتسام مناطق التفوذ في اسیا العثمانية » بوجه عام ‏ وفي اسیا العربية بوجه 
حاص . 

الاتفاقات السرية التي كانت عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الا وروية 
الکبری » قبیل ارب العالية الاوی : التفاهم والاتفاق مع بریطانیا » فی شأن شط 
العرب . والخليج العربي . والملاحة النهرية في الرافدين » وفي شأن المحميات وحضر 
موت التفاهم والاتفاق مع فرنسا في شأن السكك الحديدية والمراقء البحرية . 
والمؤسسات الفرنسية ‏ التفاهم والاتفاق مع الانيا . 

الأيالات العربية في أوائل القرن التاسع عشر ‏ الولايات العربية في أوائل القرن 
الحالي - الادارة العسكرية في أوائل القرن التاسع عشر - القانون الأساسي العثماني . 


يوم ميسلون 
صدر سنه ۱۹۶۷ ۰ 3 تیر وت . 


یتضمن مذکراي عن الاحداث gH‏ انتهت إلى يوم ميسلون . 
تتقدم المذكرات ابحاث عن العوامل والمقدمات : أطماع فرنسا في سوریا- 
التنازع الدولي حول البلاد العر بية 2 قبل الخرب العالمية 3 وخللال الحرب العالمية ۰ 


و قد ديل الكتاب ply‏ كثيرة . وصور عديدة ۰ 
نشر سنة 145484 في القاهرة . وهو یضم طائفة من الابحاث والقالات التي 


كانت نشرت في مجلة التربية والتعلیم - ببغداد - بین سنة ۱۹۲۸ وسنة ۱۹۳۳ . ومجلة 
الرسالة - بالقاهرة - Ce‏ سنة ۱٩۹۳۲‏ وین سنة ۱۹۳۸ . 


بين ابحاثه التربوية العديدة . ابحاث تتصل بالتربية الوطنية . 
پنقسم الکتاب إلى ثلاثة اقسام ۱ 
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القسم الاول : مشاهدات وملاحظات في حياة التربية والتعليم . 


أهم ابحاث هذا القسم : التأليف والتوزين في اعمال التربية والتعلیم - حرية 


القتسم الثاني : محاضرات ومقالات في التربية والتعليم . 

اهمها : التربية الاجتماعية - الخدمة العسكرية والتربية العامة اهم مسائل 
التربية ‏ اراء وملاحظات حول هذه السائل - تیارات التربية والتعليم - التعل 
الاقتباسي - من حدائق الاطفال إلى دور الصغار - الوظائف الحكومية والهن والاعمال 
الحرة . 

القسم الثالث : مقالات حول نظام التعلیم ي مصر . 

اهمها : نقد نظام التعليم في مصر (سنة ۱۹۳5 ) - مسالة تعلیم اللاتينية 
واليونانية في الدارس الثانوية ( حول دعاية الدکتور طه حسین ) . 
ار اء واحادیث في العلم والاخلاق والثقافة 

صدر سنه ۵۱ ٩‏ ۱ 3 القاهرة . 

يتضمن طائفة من المقالات التي كانت نشرت قبلا في بعض الرائد والجلات . 

الابحاث التى تتصل بالقومية العربية والبلاد العربية اتصللاً مباشرا : 

الثقافة العربية وئقافة الشرق الادنی : ترجة الرسالة التي كنت ارسلتها إلى 
جوليان هكسلى . مدير اليونسكو السابق » ردا على ما كتبه عن البلاد العربية في 
التقرير الذي رفعه إلى مؤتمر اليونسكو. 

العلاقات الثقافية بین البلاد العربية - حاضرها ومستقبلها . 

ابحائه العامة التی تهم البلاد العربية ایضا : 

نظم التعلیم في سياسة الاستعمار . 

العلم والاخلاق والثقافة - العاهدات الثقافية والاتفاقیات الفكرية - التعاون 
الثقاقي بين الامم التحدة : الیونسکو . مع نقد نظامها الاساسي . 

مفهوم السعادة وروح النشاط .» عندتا 9 AS‏ الغربيين - اللاخلاق الفعالة 
والفضائل الايجابية .. 
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حولية الثقافة العر بية 
صدر متها حمسة مجلدات بين سنه ۱۹۵۰ وسته ۱٩۵۲۷‏ طبعت في القاهرة 1 


تتضمن معلومات تقصيلية عن : تاريخ التعلیم » ونظم الا دار ومناهج 
الدراسة » واحصائيات المدارس . في محتلف مراحل التعليم ‏ والمؤ سسات الثقافية . - 
وذلك في تلف البلاد العربية ؛ الداحلة في جامعة الدول العربية . والباقية خارجها - 
الثقافة العربية خخارج البلاد العربية : في تلف الوّ سسات العلمية والتعليمية » وبين 
الجاليات العربية . 

السته الاولى : حتى ١946٠ 1١9549‏ صدرت سنة ۱۹۵۰ 

السته الثانیه : عن 1١8486٠‏ ۱۹۵۱ صدرت سنه ۱۹۵۲ 

۱۹۵۳ الثالثة : عن ۱۹6۱ - ۱۹۵۲ صدرت سنه‎ at 

السته الرابعة : عن 1١487‏ ۱۹۵۳ صدرت سنه ۱۹۵5 

السنة الخامسة : عن 1١94867‏ ۱۹۵۷ صدرت سنة ۱۹۵۷ 


( حولية السنة الثانية تتضمن معلومات هامة عن سياسة التعلیم التي اتبعتها 
فرنسا لي کل من اخزاثر وتونس ومراکش ) . 


رسائل إلى بول مونرو 
( نقد التقرير الذي وضعته اللجنة الامريكية ) . 
صدر في بغداد سنة ۱۹۳۲ . 


ابحائها تحوم حول قضایا معارف العراق . ومع ذلك تتطرق إلى امور كثيرة لا 
تخلو من الاتصال بأحوال معارف البلاد العربية الاخری » من وجهة سياسة التعلیم . 


نشر الحزء الأول منه فى دمشق سنه ١444‏ 


ونشر الحرء الثاني منه في دمشق سنة ٠١۹٤١‏ 


فيها ابحاث كثيرة تمس شؤ ون التعليم في سائر البلاد العربية . وترسم سياسة 
قومية . لشوون التربية والتعليم . 
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القسم الثاني 


انتقادات 


نظرات انتقادية حول 
OLS‏ القومية العربية للدكتور محمد انيس(“ 


لقد صدر في القاهرة ‏ في اواخر سنة 1464 كتاب بعنوان « دراسات في العالم 
العریی » ۰ يصم مجموعة و المحاضرات والدراسات » الى القَأها جماعة من اساتذة كلية 
الاداب بجامعة القاهرة » على مدرسى المواد الاجتماعية . 

Lol‏ مواضيع المحاضرات والدراسات المذكورة 1 فهى ‏ على التوا لي - الشخصية 
والوحدة الاقليمية في العام العربي - تاريخ الشرق القدیم - تاريخ الشرق الادنی - قناة 
السویس - التطورات الاجتماعية في العالم العربي ‏ القومية العربية . 

إن البحث الاخبر بحث القومية العربية - یضم الحاضرات البي القّاها الدکتور 
محمد انيس . استاذ التاریخ في الامعة الذکورة . ویقع في 44 صفحة . 

J! Ks‏ وجدت فيه كثيراً من الامور والاراء التي تتعلق عفهوم القومية 
ومقوماتها » رأيت أن القى عليها بعض النظرات الانتقادية . 

ات 

أ يحدد الدكتور محمد انيس مواضيع محاضراته بالكلمات التالية : 

« ولقد رأينا أن نقصر كلامنا فى هذه المحاضرات القليلة على تطور الوحدة العربية من 
الناحيتين النظرية والعملية ‏ ورأينا أن نقسم الموضوع إلى ثلاثة عناصر : اولا - ما هي القومية العربية 
وما مقوماجا ؟ : انیا - متی وکیف ظهرت ؟ : وثالثا - کیف تطورت منذ ظهورها . وبالذات حول 





(#) عمد انیس ۰ و القومية العربیه » ge‏ : مراسات في العالم العري . ص ۳۰ - ۳۶۷ . 


۲۰۸۰ - 5 ۱۰ 


وبعد ذلك يقول : « إن تاريخ القومية العربية هو في الواقع تاريخ كفاح الشعوب العربية 
في سبيل تحررها ووحدتها. والشعوب العربية هي الشعوب التي تسكن العالم العربي من الخليج 
الفارسي إلى المحيط الاطلسي وتمتد من بلاد العراق حتى مراكش ومن جبال طوروس حتى اليمن » 
(جى ۱ 
ب - بعد هذا التصريح » يشرع الدكتور محمد أنيس في سرد ارائه » فيقول : 
و وهناك حقيقتان لا بد من الالتفات اليهما حول تكوين العالم العربي اليوم . الحقيقة الاول : 
إن العام العربي الذي يضم الشعوب العربية يقسم إلى ثلاث وحدات متميزة محلياً داخل الوحدة 
العر بیه العامة ‏ وهنه هي : وحده الشرق العريي » ووحده حوص النیل » و وحلده vw ) aw all‏ 
(‘e‏ . 

ولكن ء كل ما أعرفه عن أحوال Gy all ILI‏ - معرفة اتصال ودرس - GEE‏ من 

تأييد هذا الرأي . فإني لا أرى أي سبب معقول لتقسيم العالم العربي إلى الوحدات 
المحلية الثلاث la Siu gil‏ الاستاذ المحاضر . ولا dol Yo law‏ اي مبرر - علمي . 
سياسي . قومي - لترك حوض Alyy‏ النيل » خارج ما يسمونه « الشرق العربي » . 

في الواقع . آن الاستاذ یکتب - بعد العبارات الاْنقة الذکر - بعض السطور التي 
فف قطعية التقسيم المذكور بعض التخفيف . اذ يقول : 

و وهذا التقسيم Y‏ يرجع بالضبط إلى عوامل جغرافية بقدر ما يرجع إلى العامل التاريخي . 
ونقصد بذلك النمو التاريخي المتميز لكل وحدة من هذه الوحدات خلال القرن التاسع عشر والنصف 
الاول من القرن العشرين ‏ فهو ليس تقسيا قديماً وأصيلا ء ولا يعدو قرناً ونصف قرن من الزمان في 
التاريخ الطويل للعالم العربي الذي يربو في cle‏ على اكثر من أربعة عشر قرنا + . رص ۳۰۵) . 

إن هذه الملاحظة كان يجب أن تحمل الاستاذ على التخلى عن فكرة التقسيم إلى 
ثلاث وحدات As‏ « او على YI‏ © عل العدول عن اعشار ذلك « حمیقه يجب 
الالتفات اليها حول تكوين العام العربي اليوم » : 

ولكنه لم يفعل ذلك ؛ بل يسترسل في شرح وتعليل وتأكيد رأيه هذا . إلى أن 
يقول : 

« الاستعمار هو المسؤول عن تقسيم العالم العربي إلى وحدات ثلاث . وقد أدى هذا التقسيم 
إلى أن تطورات كل وحدة من هذه الوحدات الثلاث في مصيرها ومشاكلها واهداف الحركة الوطنية 
فيها في خطوط غالفة لبعضها البعض إلى حد بعید » . رص ۳۰۵) 

غير أن الاستاذ المحاضر يسهو هنا عن حقيقة ثابتة احری . وهي : أن 


۲ ۰ ۸۷ . ۱ ۱ ۹ 


الاستعمار قسم البلاد العربية إلى اكثر من ثلاث وحدات . ينطبق على کل واحدة منها 
جميع الامور الذکورة lal‏ ۳ الانطباق . 

وأما الحقيقة فهي : إن تقسيم العالم العربي إلى الوحدات الثلاث المذكورة كان 
ينطبق على احوال « ما قبل اجرب العالية الاولی » . ولکنه ۸ یعد ینطبق على احوال 
« ما بعد الحرب العالمية الثانية lew Vy  »‏ على احوال « منتصف القرن العشرین ۰-4 
بوجه من الوجوه . 

فانه قبل ارب العالية الاویل ؛ كانت اسيا العربية تابعة یی الدولة العثمانية ‏ 
تبعية فعلية » في حين أن وادي النيل كان تحت حكم بریطانیا العظمی . واما الغرب 
فكان تحت حکم فرنسا . وفذا السبب . کان یصح تقسیم العام العربي في ذلك 
التاريخ إلى الوحدات الثلاث التي يذكرها الاستاذ ‏ وذلك بقطع النظر عن ليبيا التي 
كانت قد انفصلت عن الدولة العثمانية ودخلت تحت حكم ايطاليا . 

ولكن » بعد ارب العالية الاولی » تغیرت الاحوال تغییرا جوهریا . اولا 
انقسمت اسیا العربية ال عدة وحدات » قسم منها دعل تحت الانتداب البريطاني . 
وصار يتطور في فلك النظم للاقتصادية والتشريعية البريطانية » ویتاثر باللغة 
الانكليزية . وبالثقافة الانکلوساکسونية ؛ وقسم اخر منها دخل تحت الانتداب 
الفرنسي . وصار یتطور ی فلك النظم الاقتصادية والتشريعية الفرنسية » ویتاثر باللغة 
الفرنسية وبالثقافة الفرنسية . في حين أن القسم الثالث بقي خارج انتداب الدولتین 
المذكورتين . 


فضلاً عن أن القسم الذي دخل تحت الانتداب الفرنسي نفسه انقسم إلى 
قسمن اساسین ‏ ختلف بعضها عن بعض oly Ute!‏ من حیث درجة التأثر 
بفرنسا ع ومبلغ الخضوع لفرنسا . وحدث ما يشبه ذلك في القسم الذي دخل تحت 
انتداب بريطانيا العظمى : وصار کل من هذه الاقسام ختلف بعضها عن بعض . علی 
النمط الذي ذكره المحاضرء» خلال حديثه عن الوحدات الثلاث . 

غير انه من جهة اخرى ‏ قد حدث في وادي النيل ايضاً تطورات هامة : 
صارت مصر تخرج عن « العزلة » التي كانت انساقت اليها قبلا واعذت تزداد 
اتصالا بسائر الا قطار العر بية » وتتجاوب معها › Lie ples‏ وتو بر قبها . 

وهذه الاسیات > عندما انتهت ارت العالمية الثانية ؛ کانت فد تعيرت احوال 
العام العربي تغيرا كلياً » ۸ يبق معه اي محال لتقسیم العالم الذکور ال الوحدات 
الثلاث التي دکرها الاستاذ . 


۲۰۸۲ - ۱ ۱۷ 


بعد الحرب المذكورة ‏ في منتصف القرن العشرین - ۸ یعد في استطاعة احد أن 

یزعم - مثلا - أن المملكة السعودية تشبه العراق اكثر نما تشبه مصر . أو أن سوريا لا 
ومهما كان الأمرء فلا شك في أن الاستاذ محمد انیس ۰ عندما زعم آن العالم العربي 

ج - أنا اعرف أن فكرة اعتبار العالم العربي مقسم) إلى ثلاث وحدات ء كانت 
تجول في اذهان الکثیرین من رجال القکر والسياسة . - حتی انها كانت تنعكس على 
اقلام البعض منهم » قبل صدور مقاله الدکتور محمد انیس منذ مدة غير قصيرة . 

وأعرف أن البعض من هؤلاء كان يتمسك بهذه الفكرة » من جراء عدم الانتباه 
إلى ما حدث من تطورات هامة منذ الحرب العالمية الاولى . والبعض كان ينجذب إلى 
هذه الفکرة . تحت تأثير النظرات الخاطئة المبنية على العلائق الجغرافية . والبعض 
الآخر كان ينساق اليها بنوع من النعرة الاقليمية المتبرقعة . 

وق الأخير. كان البعض منهم يتبنى هذه المكرة ¢ le yas‏ بالآراء الي كان gens‏ 
رجال السياسة الذین دفون إلى ابعاد مصر عن حرکات الوحدة العربيه . 

وأنا لم انقطع عن انتقاد هذه الفکرة . واظهار خالفتها حقائتق الاحوال ولصالح 
العروية . . حتی آشرت إلى ذلك » باسلوب لا يخلو من العنف . في مقدمة كتابي 
« دفاع عن العروبه » . ی اواسط سنة ١98688‏ حيث قلت : 

.. وا یسف له کل الاسف . Of‏ بعض الکتاب والساسة في ختلف 
البلاد العر بیه - 4 بقدر وا آحطار هذا الا مجاه + Sr‏ أنهم صاروا ونه ویدافعون 
عبه . 

و وقد فات هؤلاء . أن المكانة التي يتمتع مها العالم العريي في السياسة الدولية › 
تستند ‏ في الدرجة الاولى - إلى وقوعه في ملتقى القارتين » وإلى سيطرته على هذا 
الملتقى بمخالب قوية وأجنحة واسعة . تمتد من طرفيه إلى مسافات شاسعة . إن 
انشطار العالم العربي على النمط الذي أشرت اليه أنفأ . يفقده هذه المكانة الخطيرة » 
ويذهب بكل ماله من اهمية سياسية واستراتيجية . 

« ومن المعلوم أن السياسة الدولية ‏ ولا سییا السياسة البريطانية - بذلت جهودا 
متواصلة للاحداث هذا الا تشطار مند صدور وعد gal‏ » ودلك بدق » الاسفین » 
الذي اسموه في بادىء الأمر باسم « الوطن القومي للیهود » ۰ والذي انتهوا إلى تسميته 
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«وأنا اعتقد أن الاتجام الذي حبذه بعض الكتاب والساسة ‏ بدون PE‏ 
وروية - يكون بمثابة اضافة اسفين معنوي جديد. إلى ذلك الاسفين الادي 
البغيض . . » ( ص .)١5 -1١١‏ 

ولكن » بعد ذلك . قد قرت عيناي ‏ كما قرت عيون المؤمنين بالعروبة - 
بمشاهدة « تحقى الوحدة بين مصر وسوريا» و « تكون الجمهورية العربية المتحدة » . 

د - اني لا أود أن اشك في أن الدكتور محمد انيس قد كتب بحثه هذا ‏ قبل 
الوحدة المصرية السورية . وإلا لما قال - « أن العالم العربي مقسم إلى ثلاث وحدات 
محلية » » walt‏ كل واحدة منها عن الوحدة التي تنتسب اليها الاخرى 

ولكني لا أرى مجالا للشك أيضاً في أن بحثه نشر - في الكتاب المعلوم ‏ بعد قيام 
الوحدة المذكورة ؛ وأنه قرأ البحث قبل نشره ء بدليل أنه قد ذكر في خاتمة البحث 
« الوحدة المصرية السورية ». وأشار إلى « ظهور الجمهورية العربية التحدة » 

ولذلك استغرب كيف أنه لم ينتبه إلى ضرورة تغيير ها كان كتبه في هذا 
الضمار ‏ بعد توحد سوريا مع مصر - فعلا . 


a 


أ- عندما ينتقل المؤلف إلى بحث «مفهوم القومية » > يقول : 

« ولعل خبر تعریف للامة . هو : ان الامة هي جاعة ثابتة من الناس موّلفة تاريخياً لا لغة 
مشتركة وارض واحدة وحياة اقتصادية مشتركة وتکوین نفسي مشترك یجد له تعبیرا في الثقافة 
الشتر که » ( ص ۳۱۰ ) . 

ثم یعدد « القومات الخاصة بالامة » مستندا إلى ما جاء في هذا التعريف . 
وحیل القراء الذین يودون التوسع في معرفة « مقومات الامة العربية »۰ ال أريع 
مقالاات منسشورة 3 أعداد als‏ و« الثماقة الوطنية » الصادرة J‏ بير وت خلال oo‏ 
٩ ۷‏ ۱ و ۱۹۵۸ ¢ وكذلك إلى كتاب ( معنى القومية العر بية » للدکتورجورج حنا . 

إن ذلك يدل دلالة صريحة على أن الدكتور محمد أنيس یتبنی نظرية الارکسیین في 
هذا المضمار . لأن التعريف الذي اعتبره « خير تعريف حديث » انما هو التعريف 
الذي وضعه ستالين سنة ١431‏ وأيده سنة ۰۱۹۲۹ کب أن المجلة التى أحال اليها 
القراء هى als‏ ا حزب الشيوعي d‏ لبنان , 

ای کنت استعرضت وناقشت النظرية الذکورة بتفاصیل وافية في المحاضرات 


۲۰۸6 - ۶ ۱۰۹ 


التي كنت ألقيتها في معهد الدراسات العربية العالية ؛ ثم نشرت انتقاداتي هذه في 
فصل خاص من كتابي دما هی القومیه ؟ » ( فصل ١‏ القومية والحياة الاقتصادية  »‏ 
نظرية ستالين . ص -15١‏ ۱۷۷) . 

وقد قلت هناك : « إن هذه النظرية خاطئة fas‏ فاحشاً . وهذا الخطأ يبرز إلى 
العيان » ويصل إلى درجة البداهة a oe‏ ا ps‏ 
وبحق - رآی القائلین بأن الدولة يجب أن تعتبر تعتبر من القومات الاساسية للامة . لأننا 
تعلم أن الحياة الاقتصادية ترتبط “a‏ ارتباطاً rece‏ فاستبعاد الدولة من عداد 
مقومات الامة الاساسية یستلزم - - استبعاد الياة الاقتصادية التابعة ها أيضا من 
عداد القومات الاساسية واما at‏ الدولة مع استبقاء الاقتصاد . فیدل على 
تنافض صریح ‏ لا یهکن الدفاع عنه بوجه من الوجوه » Geo)‏ ۱۷۱ ) . 

ثم آوضحت هذا بالتفاصیل التالية : 


و وما لا يجهله أحد : إن الحواجز الجمركية تنشأ على حدود الدول > لا على 
حدود الأمم . والدولة تسيطر على الحياة الاقتصادية بصور ووسائل شتى . لأنها هي 
التى تنشىء المواننء وطرق المواصللات > وهي التي تعقد المعاهدات ٠ e‏ وترفع 
أو تخفض التعريفات اهر وهي التي تقرر نظام النقد ونظم الضرائب . وتنشىء 


السدود والخزانات . وتحفر الترع » وتنظم شؤ ون الري . . وبتعبير اقصر : هي التي 
نرعی ونوجه الحياة الاقتصادية ‏ بجمیع فروعها الزراعية والصناعية والتجارية له أو 
بغيرها 1 من الوسائل الفعالة . ولذلك > لآ يمكن فصل الحياة الاقتصادية عن آمور 


الحكم وشؤون الدولة . 

« فاذا تجزأت الامة الواحدة  Mee‏ مغلا - ودخلت أجزاؤ ها المختلفة تحت حكم دول 
عديدة » فقدت على الفور حياتها الاقتصادية المشتركة . لأن كل جزء منها صار يتبع 
نظاما اقتصادیاً جدیداً » يختلف عن الذي تتبعه أجزاؤها الاخرى . فكيف يجوز أن 
نقول أنها فقدت dee‏ «الامة ». ما دامت قد حرمت من الحياة الاقتصادية 
المشتركة » . 

fs‏ كل ما قاله ستالين .. . . عن سخافة رأي القائلين بضرورة الدولة 
لتكوين الامة . ينطبق تمام الانطباق على نظريته القائلة بوجوب وجود حياة اقتصادية 
مشتركة لتكوين الامة» رص ۱۷۳ . 

وبعد شرح ذلك بتفاصيل وافية . انتهیت إلى القول بأن « الحياة الاقتصادية 
الشتركة » ليست من « عوامل تكوين الامة » » بل هي من « نتائج » تكون « الدولة 
القومية الوحدة » ( ص ۱۷۷) . 


۲۰۸۵ . 6 11۰ 


ولهذه الاسباب . أقول الآن : إن الدكتور محمد أنيس أخطأ بتبني نظرية ستالين 
في القومية » خطأ كبيرا . 

ب - عندما يعدد الاستاذ المؤلف «المقومات الخاصة بالأمة مستنداً إلى 
تعريف ستالين الآنف الذكر-. يقول : 

و.. لا بد من توافر هذه المقومات حملة وكاملة لتكوين الامة . ولكن بعض الكتاب يكتفون 
بواحدة منها في تعريف الامة . فالاستاذ ساطع ا لحصري في دراساته المتعددة حول موضوع القومية 
العربية يرى أن الامة العربية تتألف من الناطقين بالضاد . فهو بذلك يعتبر اللغة العربية المقوم الوحيد 
للقومية » ١ص "١١‏ ). 

إن قرأت هذه العبارة بحيرة عميقة . لأني لم أقل في يوم من الأيام أن اللغة هي 
القوم الوحید . أنا قلت أن اللغة اهم المقومات » فضلا عن اني قرنتها - على الدوام - 
بالتاريخ . 

يستشهد المؤلف على قوله هذا بكتابي « العروبة بين دعاتها ومعارضيها » ء إد 
يشير اليه في الهامش الذي يتبع عبارته المذكورة ( ص ۳١١‏ ) . 

ولکن » من يرجع إلى كتابي المذكور ء يجد فيه خلال نقد اراء انطون سعادة . 

.)595 Ge) » المَومية › هي : اللغة والتاريخ‎ pols أهم‎ Ol» 

« إن وحدة اللغة » هي أهم وأمتن الروابط الى تربط الأفراد بعضهم ببعض . 
وهي أفعل العوامل التي تؤثر في تكوين شخصيات الامم» رص ١١9-1١”‏ ). 

يلاحظ أن التعبیرات الواردة هت هی : آهم العناصر ‏ آمتن الروابط » آفعل 
العوامل . . . وكلها ء بعيدة كل البعد عن مدلول «المقوم الوحيد» . 

مثلا ‏ قد جاء عن اللغةء في فصل «عوامل القومية» من كتابي « اراء 
وأحادیث في القومية والوطتية »- العبارات العالية : 

و إن اللغة هي روح الا مه وحیاتها 6 als Lal‏ حور القومية وعمودها الفقري ¢ 
وهي من أهم مقوماتها ومشخصاتها» (ص ١؟).‏ 

« إن اللغة والتاریخ > هما العاملان الاأصلیان اللذان 
تکوین القومیات » . (eo)‏ ۳۱) . 

و ولكن العوامل التى تؤثر في تكوين الأمم وتمييز بعضها من بعض لا تنحصر في 


يؤثران أشد التأثير في 


اللغة » بل 3 هناك عوامل اخرى تق توه ames‏ ای واضحاً » فتقوي تارة 


كما جاء ر كتابي وما هي القومية ؟ » العبارات ا التالية : 


وإن أسّ الأسس في تكوين الامة وبناء القومية هو : وحدة اللغة ووحدة 
التاريخ . لأن الوحدة في هذين الميداتين هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع . 
ووحدة الآلام والامال ‏ ووحدة الثقافة . . . وبكل ذلك تجعل الناس يشعرون بأنهم 
أبناء امة واحد متميزة عن الامم الاخرى » ۱ص ۲۵۱) . 

أفلا يتبين من هذه الشواهد العديدة » فضلاً عن تفاصيل GUUS‏ الصريحة في 
اللغة والقومية » أن الدكتور محمد أنيس عندما قال في المحاضرات التى القاها على 
جاعه من مدرسي المواد الاجتماعية و إن الاستاذ ساطع الخحصري . بتر اللغة العربية ج 
المقوم الوحيد للقومية » ... قد خالف آهم القواعد التی يجب اغا lew YI J‏ 
العلمية : الا وهي : التزام الدقة والامانة ی نقل الاراء ؟ 


a 
في بحث « ظهور القومية العربية » يربط المؤلف ظهور القوميات بزوال‎ - 
: الا فطاع وظهور ال رأسمالية حیت يقول‎ 
الحركة القومية العربية - مثل الحرکات القومية في اوروبا - ترتبط في ظهورها ارتباطاً جذریا‎ « 
6 بعاملن ِ او ۰ بذایه اهيار الاقطاع کنظام منفرد سائد 3 العللافات الااجتماعية الا فتصادیه ۰ وثانيا‎ 
بداية ظهور العلاقات الرأسمالية في الانتاج الاقتصادي . وما يرتبط بهذا العامل من ظهور الطبقة‎ 
. )۳۳۱ المتوسطة المشتغلة بالتجارة والساعية إلى السيطرة على الاقتصاد الوطنى ... » ( ص‎ 
و فالاقطاع من شأنه تفتيت المجتمع وتجزئته إلى وحدات منعزلة أو شبه منعزلة فکریا‎ 
واجتماعيا واقتصادیا ۱ فعل الرغم من آن مقومات الامه موحودة 3 المجتمع من لغه وتاريخ وغير‎ 
أن الاقطاع كان حول دون غو هذه المقومات ودون انصهارها وتبلورها 5 فالأوضاع‎ Ni « OS 
. الاقطاعية تضعف هذه المقومات وتقيم في وجهها العقبات وتحرمها من التمو والازدهار‎ 
ومن ناحية اخرى . فان النظام الرأسمالى وما يتطلب من سوق وطنية واحدة واقتصاد قومي‎ « 
النظام الا تطاعي ۰ وتطور طرق الواصلات‎ oh موحل يحل محل المراكز الاقتصادية الممعثرة التي‎ 
والاتصال والتقدم العلمي في كافة الميادين كالصحافة وغيرها تمثل كل هذه عاملا . أساسياً في ظهور‎ 
. » القومية‎ 


۲۰۸۷ ۰ ۶ ۱۱ 


د وليس معنى ذلك أن النظام الرأسمالي قد خلق القومية من العدم واصطنعها اصطناعاً . واغا 
كانت القومية امكانيات ومقومات ضيقة وغير مترابطة بسبب الاقطاع . فجاء النظام الرأسمالي فاتاح 
الفرصة لهذه الامكانيات وطورها لا رغبة منه في خلق القومية . ولكن سعياً وراء تحقيق مصالحه 
الخاصة . 

« هذا كله يرتبط ظهور القومية كظاهرة تاريخية بانهيار الاقطاع وظهور الرأسمالية » ( ص ۳۱۷- 
۸( - 


يلاحظ أن الاستاذ المؤلف يربط ‏ في هذه الفقرات ‏ ظهور الحركات القومية 
بعاملين أساسيين » هما انهيار الاقطاع وظهور الرأسمالية . 


في الواقع أنه يضيف إلى هذين العاملين ‏ في اواسط الققرات المذكورة ‏ بعض 
العوامل الأخری . مثل التقدم العلمي والصحافة ؛ غير أنه لا يتخلى عن فكرة 
« ارتباط ظهور القومية بانجیار الاقطاع وظهور الرأسمالية . ارتباطا جذريا » . حتى انه 
ينتهى إلى القول بأن « النظام الرأسمالي يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة » عن طريق 
دعم القومية . 

ب - يتبين مما سبق أن المؤلف يتبنى في هذه القضية أيضاً نظريات الماركسيين . 

Gl‏ كنت ناقشت نظرية الماركسيين في ظهور القوميات . في فصل ١‏ القومية 
والرأسمالية » من كتابىي « ما هي القومية ؟ » (ص ۱۷۸- ۱۸۵) . 

قلت في مستهل الفصل المذكور : « من العلوم آن النزعات القومية اکتسبت قوة 
كبيرة وصارت تؤثر في تکوین الدول وتفلیشها خلال القرن التاسع عشر . وال سمالية 
ols Lal‏ وترعرعت خلال القرن الذکور . 

« فقد اعتبر الماركسيون هذا « التزامن » دليلاً على وجود علاقات سببية بين 
الامرین . وزعموا آن الرأسمالية سببت قيام الحركات القومية » لأن الدولة القومية 
تشكل اوفق النظم وافضلها لتحقيق مطالب الرأسمالية » ( ص ۱۷۸ ) . 


وبعد نقل ما قاله ی هدذا المضمار و« لينين » سنه ۰۱۹۱۶ و « ستالن » ستة 
۹ آبدیت اللاحظات التالية : 

« یلاحظ آن أس الاساس في ملاحظات لينين ‏ في هذه القضية ‏ هو قوله آن 
توحيد البلاد التي يتكلم أهاليها لغة واحدة يؤدي إلى توسيع السوق التجاري وتوحيده 
وفق ما تتطلبه الحاجات الرأسمالية . 


۲۰۸۸ 6 ۱۱۳ 


ووقد اعتبر لينين ذلك دليلاٌ قاطعاً على ارتباط الحركات القومية بمتطلبات 

الرأسمالية . 

وولكنء يجدر بنا أن نتساءل : هل قامت كل الحركات القومية على اساس 
توحيد البلاد الي یتکلم اهاليها لغة واحدة ؟ 
النفى البات : كلا 

وفان الحركات القومية إذا قامت في بعض الاحوال على اساس توحيد البلاد 
الى يتكلم اهاليها لغة واحدة . فانها قامت في كثير من الاحوال- بل في معظم 
الأحوال ‏ على اساس انفصال البلاد التي يتكلم اهاليها لغة تختلف عن لغة الدولة التي 
تحكمها . 

» وإذا كا i ols‏ الاول من ات قد ادى إلى oo‏ احواجز SacI‏ 
8 جديدة 6 وتشتيت وتصییق الااسواق التجاربة ¢ atl‏ بذلك اتجاها الف - بل 
یعاکس - الاتجاه الذي تتطلبه الرأسمالية العصرية التي اشار اليها لينين . 


« ومن المعلوم أن النوع الاخير من الحركات القومية كان سبق النوع الأول 
منپا كما أنه كان اكثر عددا واشد شمولا منها : فان انفصال بلجيكا عن هولندا › 
واستقلال الیونان عن الدولة العثمانية قد سبقا اتحاد ايطاليا ثلاثة عقود من السنين . 
وسبقا اتحاد الانيا بأربعة عقود . والحرکات القومية التي قامت بها الشعوب التي كانت 
تابعة لامبراطورية النمسا قضت على الوحدة الاقتصادية التي كانت قائمة فيها . 
وأوجدت ستة اسواق مختلفة . واما الحركات القومية التى قامت بها الشعوب التابعة 
للدولة اند فقد اوجنت: تحر اربعة عشر سوقاً غتلفة . 

وخلاصة القول : إن الحركات القومية التى قامت في ختلف البلاد مند بدایه 
القرن التاسع عشر » ادت إلى توحيد الاسواق وتوسيعها في بعض الأحوال » وبعكس 
ذلك - إلى تشتيت الاسواق وتضييقها في احوال اخرى . 

و اعتقد أن هذه الحقائق والوقائع وحدها تكفي ۳۳ و ااا 

وفان لينين بنى حكمه على امثلة الانیا وایطالیا . وغض النظر عن جمیم الامثلة 
الاخری . وبتعبیر اخر : انه اخذ بعض الوقائع التي تبدو ملائمة لنظریته » ولم یلتفت 
ال عشرات الوقائم التي تخالفها خالفة صرمحة . وخرج بذلك عی اصول البحث 
العلمي السلیم » (رص ۱۸۱- ۱۸۲) 


114 ء ۱ - ۲۰۸۹ 


ج- اعتقد أن هذه الملاحظات تغنيني عن التعليق على الاسس التي بنى عليها 
الدکتور محمد انیس اراءه الي ذكرتها انفاً . 

مع هذا » ارى أن اضيف إلى ذلك . الملاحظات والحقائق التالية : 

(1) إن the‏ فكرة ارتباط الحركات القومية بقضايا الاقطاع والرأسمالية . إذا كان 
لا يظهر إلى العيان بوضوح تام في تاريخ غرب اوروبا ووسطها ‏ بسبب « تزامن » 
االلاحداث هناك _ فانه يظهر بكل وصوح وجللاء » ي شرق اوروبا » لعدم « تزامن » 
الاحداث المذكورة . 

من المعلوم أن الحركات القومية في بلاد اليونان قامت في العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر ء. وأدت ای تکوین « الدولة اليونانية المستقلة » في العقد الثالث من القرن 
المذكور . وأظن أنه ليس في استطاعة احد أن يدعي بأن في ذلك التاريخ . كان قد 
حدث تغير يذكر في اوضاع الاقطاع والرأسمالية في تلك البلاد . 

وكذلك الامر في الحركات القومية التي حدثت في سائر بلاد البلقان . وأظن أنه 
ليس 3 استطاعة احد أن يزعم بأنها كانت ترتبط بظهور ار آسمالية وتتمسی مع 
مطاليبها في « خلق الاقتصاد الموحد» . 

(؟) خلال الحديث عن الحركة القومية العربية» يربطها المؤلف ببداية «ظهور 
العلاقات ال رآسمالية في الانتاح الاقتصادي». وما برتبط بذلك العامل من ظهور الطبقة 
التوسطة الشتغلة بالتجارة والساعية ال السيطرة عی الاقتصاد الوطتي ( ص ۴۱۷ ) . 

ولكني لا اظن آن الاستاذ الولف - آو آي استاذ وباحث اخر- یستطیم آن یدلنا 
على « الطبقة المشتغلة بالتجارة والساعية إلى السيطرة على الاقتصاد القومي » التى لعبت 
دورا فی حرکات القومية العربية . 
واقطع الأدلة على عدم ارتباط تلك الحركات بقضايا الاقطاعية والرأسمالية . 

اد » من المعلوم أن هذه الحركات اشترکت فیها حاعات من الا غنیاء » 
ومتوسطى الخال . والفقراء . كا أن صموف الذين خالفوا تلك الحركات ايضاً كانت 
تتألف من الاغنياء ومتوسطي ال حال والققراء . 

إن التزام النظرات الطيقية الماركسية في شر ون القومية العربية » يحول دون 
ملاحظة الأمور ملاحظة علمية دقيقة . 


- يقول المؤلف «من الثابت أن النظام الاقطاعي في شكله القديم قي سوريا والعراق‎ )٤( 


۲۰۹۰ - 6 ۱۱۵ 


مثلاً في نظام الزعامات والتیمارات - قد الغي في أواخر الثلاثين من القرن التاسع عشر» ؛ ويربط 
دی ذلك وبين el‏ ار کات اون ۱ 
العروف 3 البلاد الاوروبية احتلافا كبيراً . 


الاعشار وساثر الرسوم والضرائب الترتبه عليها . وكانت oy‏ والقری بخ 
تبقی تحت تصرف مالکیها . على أن يدفعوا الضرائب التي تفرض عليها إلى صاحب 
المقاطعة . أو من يوكله لتسلمها »(“ . 

وفضلاً عن ذلك . انها ما كانت تنتقل بالورائة . بل کانت تمنح للاشخاص 
مقابل اعمال ووظائف معنه 4 ينتهي حى تصرفهم سپا بانتهاء وظائفهم المذكورة ۲ 
فالغاء نظام الزعامات والتيمارات كان يعني - في حقيقة الامر - « تخصیص رواتب معينة 
للموظفين » . یتناولونها من خزينة الدولهة ٠‏ عوضاً عن أن يتناولوا جبايتها من القری 
والمزارع الى كانت تعرف باسم الخاص dale Jl,‏ والتیمار . 

ولذلك » استطيع أن أؤكد بأنه : مخطىء من يزعم بأنه قد ترتب على الغاء 
النظام الذ کور نتانج able‏ )ا رتب عل روال الا قطاع a‏ أورويا . 

وبناء على كل ما تقدم » آکرر ما قلته قبلا : 
حاص - وربط تلك الابحاث بقضایا الطبقات الاجتماعية ويشؤون الا قطاع 
والرأسمالية . . . حول دون ملاحظة الأمور على وجهها الصحیح . 
ديل 

BV)‏ لاحظت في الاحداث التاريخية المسرودة في مقالة الدكتور محمد انيس عن 
« القومية العربية ». علدا غير قليل من الأمور التي تستوجب البحث والنقاش 

غير اني لن أناقشها هناء لأنها لا تدخل قي موضوعات هذا البحث؟) . 

. ۲٩ كتابي : البلاد العربية والدولة العثمانية . ط ؟ ( بيروت : دار العلم للملايين . ۱۹۹۰ ) ۰ ص‎ )١( 

(۲) مم العلم بأني كنت اشرت الى امثال البعض من تلك الأمور التاريخية في : المصدر نفسه . ص 


دار العلم للملايين ‘ ۱۳ ( ۰ 


۲۰۹۱ - ۱ ۱۱۹ 


غير أفي أرى أن اقف قلي عند إحدى القضايا المسرودة في المقالة » بسبب 
علاقتها بإحدى كتاباقي السابقة : 

لقد جاء في حاشية الصفحة #8" من المقالة . العبارة التالية ‏ بمناسبة الحديث 
عن « فشل الجامعة العربية » : 

« الاستاذ ساطع الحصري يعتبر ان الامانة العامة للجامعة وعبد الرحمن عزام بالذات مسؤول 
عن فشل الجامعة العربية . والحقيقة ان مثل هذا الرأي تصوير قاصر للموقف » . 

إن من يقرأ هذه العبارة ‏ دون أن يرجع إلى نص ما كنت كتبته انا- يتوهم اني 
حصرت مسؤولية فشل جامعة الدول العربية في أمانتها العامة وحدها. وأنكرت 
مسؤولية الدول نقسها . 

في حين أن ذلك dle‏ الواقع الفة تامة : 

إن البحث الذي يشير اليه المؤلف . هو بحث « مراة عبد الرمن عزام » النشور 
في کتابي العروبة اولا . الذي کان قد صدر في أوائل سنة ۱۹66 . 

ولإظهار الحقيقة في هذه القد لقضية . آنقل فیا یل سبعة اسطر أساسية من البحث 
المذكور : 

ولا شك في أنه ( أي عبد الرحمن عزام ) يستطيع أن يذكر لنا قضايا عديدة . 
نفع مسؤ وليتها - بكل تأكيد ‏ على دولة عر بية » أو جموعة من الدول dy pl‏ 6 أو 

دولکن آنا آیضا استطیع آن اذکر له - بعکس ذلك - عشرات من الأمور 
اطامف التي A‏ تتدخحل فيها دولة من الدول العربية بوجه من الوجوه ‏ والتي نقح 
مسو ولیتها على الأمانة العامة نفسها. بکل تأکید» (ص ۷۰- ۷۱ . 

ويتبين من الفقرة الأولى ٠‏ اني ذکرت - بکل تأکید - وجود قضايا عديدة . تقع 
مسو ولیتها على دولة عر بيه واحذة , أو جموعة من الدول dy ll‏ 6 او جمیع الدول 
العربية . 

ویتبیی من الفقرة الثائیة » اني قلت بوجود فضایا احری نقع مسو وليتها عل 
الأمانة العامة نفسها . 

ادن Jl‏ ' احصر Cg ass 4S‏ حهه واحدة - کا wry‏ ذلك عبارة الا ستاد 
المؤلف- بل وزعت المسؤ ولية بين الدول العربية وبين الامانة العامة لجامعة الدول 
العربية . 


4-14 VAV 


Ay‏ اكتف بهذا الكلام العام » بل اوضحت الأمور التي تعود مسؤ وليتها على 
الأمانة العامة نفسها. في الصحائف الثلاث التي تلت الفقرة التي نقلتها انفاً . 


« فكيف نستطيع أن نسلم مع ذلك . امام كل هذه الحقائق والوقائع . ان 
مسؤٌولية هذه الأمور كلها تعود إلى احوال البلاد العربية بوجه عام » ؟ ( ص ۷۳ ) . 

ويتبين من كل ذلك . اني لم اطلق الكلام جزافاً . بل عينت وجوه المسؤ ولية ء 
بصراحة نامه . 

فضلا عن ذلك . ان انتقدت آراء عزام النشورة في مجلة المصور ‏ في عددها 
الصادر ی ۱۷- ۳ ۱۹۵۳-. وفي بحث آخر من کتايي الذکور ( ص ١١١‏ - 
۳۹ . 
الصادرة من لسان عبد الرحمن عزام خلال « مناقشة » جرت في « ندوة دار املال  »‏ 
تعود ال دوله من الدول العربية . 

وقد نقلت - ی الیحت المذكور ‏ أقوال عزام it:‏ فجن ء] ۰ وعلقت عليها ts‏ 

فقس| . 

وعندما تقلت قوله عن البلاد العربية «باجا ساحة حياة لصر » . قلت : 

« هذا القول أن دل على شيء ‏ اكثر من دلالته على ارتجال الآراء دون تفكير 
وروية - فإغا يدل على البعد عن التفكير القومي السلیم . وعن النظر السياسي 
الحكيم » ردص ۱۲۲ ) . 

vic UIC ا وان‎ ie a Wma sea : وعندما نقلت قوله‎ 
: قلت‎ 

« ويعلمنا بذلك أن تفكيره القومي . لم يوصله بعد . حتى إلى مرحلة القول Ob‏ 
مصر والعروبة آمران متلازمان » (ص ۱۲۲) . 

و بعل الا نتهاء من نقل ونقد ارائه قسا ds‏ کت الأسطر التالية : 

«إك ladies ais acaba‏ لجامعة الدول الموج انه 
cele‏ ا 
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JU al»‏ > « نحن مصريون أولا وعرب ثإنياً . . » انه قال عدة مرات « مصر 
والبلاد العربية » > ولم يقل « مصر وسائر البلاد العربية » ۲ 

« وفضلاً عن ذلك . انه اعتبر سوريا وساثر البلاد العربية ساحة حياة لمصرء 

« ولا اراني في حاجة إلى القول بأن من يتولى الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية » هذه المدة الطويلة » كان يجب أن ينظر إلى الأمور القومية بنظرات تختلف عن 
هذه النظرات الاقليمية » اختلافاً كبيراً . 

« إني من الذين يعتقدون بأن لمصر مكانة خاصة ويممتازة في العالم العريي » 
وأتمنى - بكل جوانحي ‏ أن تعمل مصر في سبيل تحقيق الوحدة العربية» ما عملته 


بروسيا في سبيل تحقيق الوحدة الألمانيةء وما عملته « بيادامونته » ی سبیل محقیق 
الوحدة الايطالية . 


« ولذلك آری من حقي ومن واجبي آن آسال الاستاذ عبد الرهن عزام وجميع 
مناصریه : هل قال احد من بتاة الوحدة الامانية آو الوحدة الايطالية » ما یقوله عزام 
الآن ؟ 


ثانيا ؟ » . 


« وهل قال احد من هؤلاء ‏ مثلاً ‏ أن بافاريا ساحة حياة لبروسيا » أو ان 

« ثم » لو كان قال هؤلاء » مثل هذه الأقوال. هل كان يمكن أن يحققوا ما 
حققوه ؟ 

« إن تاريخ الوحدة الال انية يعطينا اجوبة حاسمة على هذه الاسئلة : 

« ان زعیاء الحركة القومية في بروسيا لم يقولوا في يوم من الآيام اج 
المانيا ثانيا . . » بل کانوا یقولون دائیا « لا فرق بين بروسيا وبين سائر البلاد 
العربية » . 

« إنهم كانوا يقولون : « بروسيا في خدمة الفكرة الالمانية » . . و «رسالة بر وسیا 
السامية هي نحقيق الوحدة الالمانية » . 

« كما أن جميع القوميين في جميع البلاد الالمانية » كانوا يقولود « المانيا فوق 
الجميع » . (ص ۱۲۱-۱۲۶ ) . 


5١45-15 ۱۱۹ 


ثم انبيت حديثى بالكلمة التالية : 

« إني اعتقد ان حديث عبد الرهن عزام یکون وثيقة تارخية هامة » بهذا 
الاعتبار » لانها تکشف الستار عن آهم واعمق الاسباب فی « فشل الامانة العامة 
لجامعة الدول العربية في أداء الرسالة القومية التی عهد با الیها » ( ص ١755‏ ) . 

وأظن أن الدكتور محمد أنيس . سيلاحظ مما تقدم » أن ما كنت قلته عن الأمين 
العام السابق كان مبنيا على سلسلة طويلة من الحقائق الواقعية . 


1° ء | ۵ ۲۰۹ 


تقد کتاب 
مقدمات اجتماعية لدراسة النظر ية العامة 
للقومية تألیف : الاستاذ محمد خليل بكير 


نظرة احالية 
کتاب یقم ی ۳۳6 صفحة . ويحمل على غلافه العنوان التایي : « مقدمات اجتماعية 
والغلاف الذکور یعلمنا - ی الوقت نفسه - ان الکتاب یتألف من « محاضرات ‏ 
لمّاها الاستاد محمد بکر خلیل . على طلاب العهد » سنة ۱۹۵۸ . 
إن أول ما استوقف نظري عندما تصفحت هذا الکتاب » كان عنوانه » OY‏ 
العنوان المطبوع في أعلى الصحائف . وققاً للخطة المتبعة في مطبوعات المعهد . يختلف 
عا هو مطبوع علی الغلاف . . فانه « محاضرات نی القومية العربية » من الصفحة 
الاو حت الصفحة ۱۱۱ ۰ ثم « محاضرات ف علم الاجتماع » حتی نبایه الکتاب . 
یتبین من دلك : ان عنوان الحاضرات . قد تغير- خلال الطبع - مرتین . فانه 
كان « في القومية العربية » خلال طبع الملزمات الاو . ثم حول إلى « محاضرات في 
علم الاجتماع » خلال طبع بقية اللزمات . وفي الأخبر تحول مرة احری » بعد نام 
طبع الملزمات . وعند طبع الغلااف . وعندئد » و عندئد فقط ‏ أصبح و مقدمات 
اجتماعية لدراسة النظرية العامة للقومية » . 


إفي لا آری by‏ للبحث عا تدل عليه هذه التغييرات » ولكني أرى من 
الضروري أن أشير إلى أمر اخحر » وهو : أن مواضيع الكتاب لا تتناسب مع أي واحد 
من هذه العناوین الثلائة , لأن الكتاب المذكور لا يتضمن أي بحث « في القومية 
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العربية » . وأما تعبير « النظرية العامة للقومية » فلا يظهر بین دفتي الکتاب سوى 
مرتين : الأولى في حاشية الصفحة ۰۱٩‏ بمناسية عارضة . والثانية في « الفهرس » 
الطبوع في نهاية الكتاب » فضلا عن أن البحث الذي يقابل في متن الكتاب تعبير 
« النظرية العامة للقومية » الذکور في الفهرس . وهو البحث الذي يتلو بحث « الوحدة 
المحلية والاقليمية » › عمل عنوان « الأمم والشعوب © . Y‏ « النظر یه العامة 
للقومية » . (الفرع الثالث من الفصل الثالث . ص لاه١  CAV‏ 

واذا ترکنا قضية العناوین جانباً » واستعرضنا مباحث الکتاب » وجدناها 
متخومة باستطرادات متشابکة » یموزها الشيء الکثیر من الوضوح والانسجام » ولا 
ينقصها الأخطاء العلمية » وحتى الأحكام المتناقضة في بعض الأحيان . 
ونقدي على ما جاء فيه عن « عناصر القومية ومقوماتا » . آو : « مقاییس القومية » 
حسب تعبير المؤلف  ay‏ في جزء من الفصل المذكور ( ص 2-۱8۹ ۱۰ ) . 

يتكلم الاستاذ المحاضر في هذه الصحائف بالتتالي عن الجنس » واللغة › 
والثقافة . والتقالید » فيقول : « إن القومية لا يمكن أن تكون مقيسة بواحد من المقاييس . أو بها 
كلها مجتمعة » . ثم يزعم أن «١‏ الأساس الأول للقومية لا يعدو أن يكون بيئة جغرافية تجمع بين فرد 
واخرين » . وبعد بحث شديد الارتباك في معنى البيئة التى یقصدها . ينتهي إلى القول 
بأن «المقياس في القومية هو الرغبة في الحكم الذاتي الذي يجمع شمل الجماعة کلها » . 

ويتوقف الاستاذ عند هذا الحد من البحث والتحليل . فلا یقول لنا : «ما هي 
حدود الجماعة التي يشير اليها » . ولا « ما هي الدوافع التي تؤدي إلى نشوء الرغبة في 
الحكم الذاتي » التى يذكرها. في حين أن البحث العلمي في عوامل القومية أو 
مقاييسها . انما يعني في حقيقة الأمر- البحث عن هذه الأسباب والدوافع . 

فلا أغالي إذا قلت والحالة هذه ان التعريف الذي يتوصل اليه » والقیاس 
الذي يعتمد عليه المؤلف ف هذا المضمار . لا يختلف كثيرا عن « قياس المتر بالمتر » 
وتعريف الماء بالماء » . 
نظرات تفصيلية 

النقد الاجالي السابق . كنت كتبته في السنة الماضية » عقب مطالعتي لمحاضرة 
الاستاذ محمد يكير المطبوعة . 

ولكن عندما فكرت في هذه السنة في نشره بين دفتى کتايي هذا » أعدت مطالعة 
المحاضرات المذكورة » فقررت ان اردف النقد الاحمالي المذكور بنقد تفصيل » على 
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أساس نقل كل ما جاء في المحاضرات المطبوعة عن عناصر القومية ومقاييسها بنصوصها 
الكاملة » لناقشتها من وجوهها المختلمة . 

إن الآراء المتعلقة بعناصر القومية مسرودة في المحاضرات المذكورة في نحو ست 
صفحات متتالية» (.ص ۱۵۹ - ۱۱۶ ) دون اي تقسيم . غير اني ‏ خلال النقل - 
سأقسم المسرودات الى عدة افسام ۰ تسهیله للعرض والنقل . وساعلق عل کل قسم 
على حدة . ومع هذا . لن أحذف شيئاً منها خلال هذا التقسيم والتقطيع › ٠‏ كما أني لم 
ادخل اي تغيير على ترتيبها وتسلسلها . وذلك لتمكين القراء من تكوين فكرة صحيحة 
ونامه عن السلك الذي سلکه الو لف 5 سرد الآراء واثباعمها . 

ا 

يدأ الاستاذ الم لف ابحاثه التعلقة بعناصر القومية ‏ بييان احتلاف القومية عن 
الحنسر WE , ٩‏ وان الفوارق بين أمة وأخحرى لا يكن ان تستند إلى الجنس أو تفسر 
بالجنس » . ويشرح ذلك بالعبارات التالية : 

وإن الأمة والقومیه ja Nation-Natioraliy‏ الکلمات الغامضهة الدلول . والتي تنطوي على 
شيء كثير من التعقید ¢ بحیث یصبح من العسیر تقصیلها آو نحدیدها » ومن الیسیر اخلط بیتها وبین 
عناصر لا تمت اليها بصله : 


من ذلك قوهم بالصلة بين الأمة والجنس في حين ان هذه الصلة لا وجود ها » كما أن القومية 
والجنس مدلولان يختلفان عن بعضهها كل الاختلاف . والقول بأن قومية معينة تتألف من جنس معين 
هو نسيجها وقوامها أو هيكلها ومميزاتها . أو حتى المادة الخام في تكويتها . قول لم يقم عليه دليل 
علمي ۰ ولا خرج عن مجرد افتراض ثبت بطلانه يما لا يدع مجالاا للشك . ولتعلم علم اليقين انه لا 
يوجد في العالم ما یسمی باخنس النقي ۵ ۳۷۶ لا ق اوروبا ولا ی العام اجع » ( ص ۱۵۹ - 
۰ .- 


لا شك في أن هذا القول صائب اما . وهذه السألة ۸ تعد تثير اي اختلاف 
on‏ المفكرين والكتاب 3 زماننا هذا . 

ولكن المؤلف عندما يواصل شرح هذه القضية يلتزم مسلكا لا يخلو من 
الفقرات التى نقلتها انفاً : 

(5) يستعمل المؤلف كلمة الجتس . مثل الكثيرين من امثاله » مقابل كلمة «268:» . اني ارجح استعمال 


كلمة «رس» التي تدل في اللغة العربية على ه اصل الشيء » . وذلك لشيوع استعمال كلمة الجنس في عدة معاد 
اخرى . ومع ذلك سأحافظ على كلمة ء الجنس » خلال نقل عبارات المؤلف بطبيعة الحال . 
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+ ۰ |ذا تعمدنا تحليل كلمة نقيّ هذه وقصدنا بها مدلولاً محدداً نقيس به هذا النقاء . وقد يجوز 
لنا أن نتبين LL‏ معينة في الأسرة الانسانية » استتناداً إلى أسس نبني عليها هذا التقسيم كاللون 
مئلاً ء حين نتكلم عن الأبيض والقوقازي . أوالجنس الأصفر أو المغولي » وهو يتضمن في نفس 
الوقت الجنس الأحمر أو اهنود الامريكيين . والجنس الأسود أو الؤنوج . ولكن المهم أنه لا يمكتنا أن 
نتتبع خيطاً واحداأ أو سلالة واحدة في هذه الأجناس كلها » بحيث نرجعها إلى اصل واحد سرت 
عناصره إلى الأجيال كلها . لا يمكن أن يقال عن هذه کلها آنها فصائل آو اتواع تندرج تحت جنس 
أصلى كان نقيا في يوم ما . وکل ما استطاع اثباته الدلیل البيولوجي العلمي . هو ان هذه كلها مجرد 
آلوان آو عناصر من الادمية في معناها الواسع آنت عبر مرحلة طویلة مريرة من الصراع بینها وبین البيثة 
الحغرافية وكل ما فيها من مقومات مادية آخری . واغا اختلقت هذه العناصر باختلاف البيئات 
والظروف والعزلة أحيانا والاتصال احیاناً آخری . . أما فيها يختص بالاقسام الفرعية فی حماعة معينة . 
فمرد هذه كلها إلى الأصل المشترك الذي مزقه الغزو والاستعمار وامجرة والاختلاط » فسحق ما 
انطوى عليه من وحدة أو ما بقي له من طابع . والذين يمجدون قومية معينة . لأنهم يردونها إلى جنس 
معين أصله ثابت وفرعه في السیاء - علی نحو ما قال هوستون شمبرلین عن انس التیوتو « وتين » 
عن الجنس اللاتيني » يبتكرون خرافة لا تمت إلى العلم بصلة . إنما تستهدف إذلال عناصر آخری من 
الآدميين ‏ وهذا على الأقل هو الدرس الذي تعلمه العام من فلسفة النازية في الجنس . لقد کانت فتلر 
العظيم ا يجميع المقاييس نظرية قاسية خاطتة في الحنس . اختتمها مرة بقوله : « ان الشعوب 
الشرقية أحرى بها ألا تعيش . ويجب أن تدرب كا تدرب الكلاب الصغيرة ٠‏ ( ص ۱۰۰ ) . 

يلاحظ أن الاستاذ المؤلف قد تطرق- في هذا القسم من بحثه . إلى مسائل 
عديدة . مثل اصول الأجناس . وتأثير البيئات . وتفاضل الجماعات . في حين أن 
هذه المسائل لا ترتبط بمسألة نقاوة أجناس الأقوام . بوجه من الوجوه . فإن التسليم 
بأن الأقوام الخحالية ليست نقية الجنس لا يستلزم القول يعدم تفاضل الاجناس . فان 
المرء ء يستطيع أن يقول بأن كل قومية تؤلف خليطا من اجناس عديدة . ويزعم ‏ في 
الوقت نفسه ‏ إن البعض من هذه الخليطات تفضل على غيرها . وذلك يدل دلالة 
قطعية على أن قضية تفاضل أو عدم تفاضل الاجناس . مما يجب درسها وبحثها بحثا 
مستقلا عن قضية نقاوة جنسية الأقوام . 

وفضلا عن ذلك . يوجد بين الأمور التى حشرها المؤلف هذه الصورة في هذا 
البحث ٠.‏ بعض الزاعم التي تخالف الواقع . فان الزعم المتعلق برأي « تين » في تفوق 
ا لجنس اللاتيني » من هذا القبيل : من العروف عن « هيبوليت تين » انه كان يعزو 
لکل جنس خصائص معينة . وکان یقول ‏ مثلا - ان للجنس اللاتيني خصائص تختلف 
عن خحصائص انس الانکلوساکسوي . ولکنه ۸ یعتبر هذه الخصائص دلیلا عل 
التفوق . 
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من المعلوم ان « تين » كان نشر نظريته في « الرس ء والبيئة » والزمان » في 
المدخل الذي كتبه لمؤفه المشهور في « تاريخ الأدب الانكليزي » . إن مراجعة مدخل 
الکتاب الذکور » تكفي للتأكد من صحة ما اقول . ومن المعلوم أيضا أن « بول 
لاکومب » انتقد تلك النظرية . بكل تفاصيلها . وقال أن الخصائص التى عزاها 
« تين » إلى الاجناس » كلها خيالية واعتباطية » لا تستند إلى حقائق واقعية . ولكنه لم 
يذكر له أي رأي في تفاضل الاجناس . 

ولذلك كله . أستطيع أن اؤ كد . أن ما ذكره الاستاذ المؤلف عن رأي و تن » 
لا ينطبق على حقائق الأمور . 

إني أقول نفس الشيء بالنسبة إلى ما زعمه بأن « هتلر العظيم حقاً بجميع 
القاییس » قال « ان الشعوب الشرقية احرى بها الا تعيش وجب أن تدرب كا تدرب 
الكلاب الصغيرة » . فإني اعتقد ان هذا القول ما هو إلا من مفتريات خصومه 
العتيدين - وكان معظمهم من اليهود . انهم كانوا اختلقوا ذلك . بغية استثارة 
الشرقيين والعرب عليه . وأظن أن ما هو معلوم لدى الجميع عن الجهود التي كان 
يبذهها - والدعايات الواسعة التي كان يقوم ها هتلر وأعوانه لاجتذاب الشرقيين 
والعرب الى صفه .. يكفي لاستبعاد صدور القول المذكور منه . 

ومع كل ذلك . ارى ان اتساءل : ما الموجب . وما الفائدة » من اقحام امثال 
هذه القضايا في مسألة «الأمة والجنس » وتفريعها وتعقيدها » ذه الابحاث 
الاستطرادية ؟ 


= \ = 
بعد الققرات النتهية بأقوال هتلر » يقول المؤلف : 
إذا تبينا أن الفوارق بين امة واخرى لا يمكن ان تستند إلى الجنس أو تفسر بالجنس . كان 
معنى ذلك انه لا يوجد مقياس واحد من أي نوع » يستطيع آن يفصل بين امة واخرى . 
و سيقال أن اللغة هي المقياس . ولكن امة كبيرة متماسكة کسویسرا تتکلم عدة لغات . في 
حين أن لغة واحدة كاللغة الانكليزية أو الاسبانية هي اللغة المستعملة من شعوب كثيرة . 


د ومثل هذا یقال عن الدین : تفصیل دلك ان التقدم العلمي وما اقترن به من استنارة قضی 
على فكرة الاله القومي أو الاقليمي . في حين ثبتت فكرة إله واحد لا يمت إلى القوميات او الجنس 
( الجنس غير التقي ) بصل هو الاله الذي يعبده العالم كله . 

و قد يقال الثقافة بوصفها تلك القوة الحبارة الي تربط بين شعوب الأرض التنافرة منبا 
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والوتلقة . والتي هي في الحقيقة ميراث توارئته البشرية عبر صراع طويل مرير بينها وبين القوى 
المادية . ولکن ما دام هذا هو طابعها وتاریها فلا جدال في آن الزعم بانبا مقیاس القومية آو حدودها 
زعم باطل » بل اكثر بطلاناً من القول بنظرية الجنس . الحقيقة هي أن الثقافة لا تفرق بين قومية 
واخری » وانما تجمع بين القوميات جميعاً وتربط بين الماضي والحاضر . ومتى بلغت الثقافة بقوم مبلغ 
النضوج سمت بهم قوق الاعتبارات القومية . وربما تخلوا عنها أو لم يؤمنوا بها ء وهذا النوع من 
التفكير يبدو في افى AL‏ الحاضره (ص .)١5١‏ 

إن هذه الفقرات تستوجب عدة تعليقات : 


أ الفقرة الأولى منها تعطينا نموذجاً واضحاً للاحكام الغريبة التي نصادفها في 
عدد غير قليل من صفحات الكتاب : لأنها تعتبر « ثبوت عدم إمكان تفسير الفوارق 
بين امة واخرى بالجنس » دليلا على « عدم إمكان قياس تلك الفوارق بأي شيء 
كان » . 


وغتي عن البیان » ان هذا الاستدلال » لا یتمشی مع مقتضیات النطق ‏ بوجه 
من الوجوه . 

ب - أن الفقرة الثانية » حاول اخراج اللغة من بين الأمور التي يمكن أن تفسر أو 
تقيس الفوارق المذكورة . وذلك بالحجج المسرودة في سطرين . 

في حين إن الابحاث التاريحية والاجتماعية تدل على أن اللغات من أهم العوامل 
في تكوين القوميات . وأنا كنت شرحت مسألة « صلة القومية باللغة » في مولفای 
السابقة بكل تفصيل““ وشبهت أقوال من ينكر هذه الصلة بالحجج المماثلة حجج 
المؤلمف . بقول من ينكر الحاذبية الارضية بحجة ان الدخان یصعد ال الساء . وان 
الطيور تطير في الطواء©» . 


أنا لا أرى لزوما إلى تكرار أو تلخيص تلك الابحاث والناقشات . في هذا 
القام » بل سأكتفي بالاشارة الى غرابة الخطة التى يتبعها الاستاذ المؤلف في درس 
وعرض مسائل القومية : انه يحاول حسم مسألة «القومية واللغة » في سطرين » مع أن 
هذه المسألة من أهم المسائل . بالنسبة إلى تحديد معنى القوميات بوجه عام ء والقومية 


)4( ساطع الحصري [ابو خلدون]: اراء واحادیث في الوطنية والقومية (القاهرة: مطبعة الرسالةء 
۶ )۰ ص ۲۸- ۰۳۰ ۱۲ ۰۱۲۷ رما هي القومية ؟ ابحاث ودراسات على ضوء الاحداث 
والتظریات ( بیروت : دار العلم للملایین ۰ ۱۹۶۹ ) . 

)0( انظر للحصري : اراء واحادیث فٍ الوطنية والقومية > ص ۰.۱۲۰ وما هي القومية ؟ ابحاث 
ودراسات على ضوء الاحداث والنظریات . ص ۸۰ . 


العربية بوجه خاص ‏ وذلك في حين انه يخصص لبحث « القومية والجنس » أكثر من 
صحيفتين . مع أن مسألة الجنس لم تعد موضوع خلاف بين الباحثين في هذا الزمان » 
كا انها لا تمس قضايا القومية العربية بوجه من الوجوه . 
- الفقرة الثالثه : : تحوم حول « الدين » وتستبعده من بين الأمور التي يكن ان 
تفسر الفوارق القومية . ان هذا الرأي شیر من حيث الاساس . غير آن 
الدلائل المسرودة للبرهنة على صحته ١‏ تكن مم مه آندا . لأن الذين يقولون بوجوب 
ربط القومية بالدین ‏ لا یقولون ذلك لزعمهم بان لکل قومية فا خاصا با بل 
یقولونه لأسباب تختلف عن ذلك كل الاختلاف . ولذلك > إن ما جاء في الفقرة 
القصيرة المذكورة عن أن التقدم العلمي وما اقترن به من استنارة قضى على فكرة الا له 
القومي آو الحلي ‏ وأثبت فكرة الاله الواحد لا هس شیتاً ما يرعمه هؤلاء . فيترك 
المسألة باقية على حاا . 
هذا » فضلا عن آن مسألة « الاله الواحد الذي یعبده العالم كله » تفتح باب 
لنقاش . لا يمت إلى الموضوع بأية صلة كانت . 
إن مسألة « القومية والدين » تحتاج الى بحث جدي . قلا يمكن ان تعالج بمثل 
الكلمات المسرودة MOE d‏ ۱ 
د واما الفقرات التى تلى بحث الدين فكلها تحوم حول « الثقافة » وتكون 
مجموعة غريبة من الأخطاء الفادحة . 
فان المؤلف يخطىء خطأً مبيناً عندما يدعي : « ان الثقافة لا تفرق بين قومية واخرى » 
وإنما تجمع بين القوميات جميعاً » ؛ وکذلك عندما یقول : « ان الزعم بان الثقافة مقياس القومية او 
حدودها زعم باطل » بل أكثر بطلانا من القول بنظرية الجنس » . 
ولكنه يبلغ الحد الأقصى من الأخحطاء » عندما يدعي : ان الثقافة «متى بلغت بقوم 
مبلغ النضوج > سمت بهم فوق الاعتمارات القومية > وربا تخلوا عنہا أو لم يؤمنوا ہا » وھا النوع 
من التقكير يبدو في الافق الآن » . 
9 ي حاجة به إلى a‏ . ان هذا 4 ا زعم Lae‏ 


(+) احصري : آراء واحادیث في الوطنبة والقومية , ص 4۱-۳۳۲ و ء ۱۰۲-٩‏ ۰ وما هي القومية ؟ ابحاث 
ودراسات على ضوء الاحداث والنظریات » ص ۱۸۷ - ۲٤۹‏ . 
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فیجدر بنا آن نتساءل . أمام هذا الزعم الخطر : أية امة من الأمم الراقية . 
تسامت فوق الاعتبارات القومیه . فتخلت عن قوميتها ؟ 


من المعلوم ان الامريكان والانکلیز والالان والفرنسیس. یعتبرون ‏ بلا جدال - 
eal‏ الأمم وأرقاها من حيث الثمافة . he‏ خلت احدی هذه الأمم عن فومیتها ؟ 


إن الاستاذ المحاضر » يزعم أن وهذا النوع من التفكير يبدو في افق العالم 
الحاضر » . 


ولكني أرى من الواجبات المترتبة علينا » تحذير شبان العرب من الانخداع بهذا 
السراب . 


v= 
: المؤلف الى موضوع آخر . فیقول‎ fs بعد الفقرات التي نقلتها أنفا‎ 


« واخیر] ذهبوا ال آن الفارق بین قومية واخرى أو بين جنس واخر . يبدو في الصورة المادية 
للانسان . وهو قول لا يستند إلى دليل علمي أيضا . والسبب في ذلك هو أن اية مقاييس نستطيع 
الاعتماد علیها - سواء أکانت طول البهة وعرضها أو شکل الفك آو محیط العين . أو شكل الأنف - 
لا يكن أن توجد في جنس واحد أو قومية واحدة بمعزل عن غيرها من القوميات . وإنما تظهر في 
قوميات واجناس عدة . ولكن لا توجد امة واحدة تحتكر لنفسها ميزة من هذه الميزات أو سمة من هذه 
السمات . بحيث تبدو واضحة في كل افرادها . فتقول استنادا اليها أن هذا هو الجنس الآري أو 
الجنس الجرماتي مثلاً . لقد ثبت بما لا يدع محالاً للشك أن هذه السمات الجثمانية تخضع لتغير كبير من 
جانب البيئة » وهذا هو ما انتهت اليه أبحاث لحنة الهجرة الامريكية . إذ قالت ان العناصر الأوروبية 
اي استقرت في امريكا تعرضت لتغير كبير في حجم الرأس وشكله . بحيث لم يعد هناك فارق في 
شكل الرأس بين الأوروبيين وغيرهم من الأجناس . SUIS‏ یقول « فلندرز بتري » ان قبائل اللمبرد 
كانوا يتميزون برأس طويل . ولكنهم في ظرف بضع مئات من السنين فقدوا هذا الطابع . .وتمير 
رأسهم Brachycéphalic‏ أي أن سعة الجمجمة لو نظرت اليها من أعلى تتاوى على الأقل اربعة 
أخاس الطولء. (ص .)١59‏ 

ولكن مدلول تعبير « الصورة المادية للانسان » الوارد هنا . لا مختلف ‏ في حقيقة 
الأمر - عن مدلول « الا جناس البشرية » التي سبق بحثها قبل قضايا اللغة والدين 
والثقافة . ولذلك لا أرى لزوما إلى اضافة شىء إلى تعليقاتي السابقة » واكتفى بالتأكيد 
عليها . مع الاشارة الى غرابة الخطة المتبعة في الكتاب . بتجزئة القضية الواحدة إلى 
جزئين . وتبعيد هذين الجزأين بعضهما عن بعض بسلسلة مسائل تقحم بينها إقحاماً . 
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oc 
» بعد بحث « الصورة المادية للانسان » . يحاول المؤلف أن يصل إلى نتيجة‎ 
: فيقول‎ 
؛ ننتهي من هذا كله إلى أن القومية لا بد وأن تنطوي على معبى أبعد وأعمق من هذا كله . ولا‎ 
.)١5* هکن آن تکون مقيسة بواحد من هذه القاییس . أو بها كلها مجتمعة» (ص‎ 


ولکنه ‏ بعد ذلك یعود ال بحث فضیه اخحری . ویقول : 


« کلك لا جدال في آن التقالید التوارئة والأوضاع التي اصطلح علیها دهراً طویلا كت 
في. اهميتها أو قيمتها » بدليل ان الامريكيين الذين لا شك في ان لهم قومية يعتزون بها » شعب غير 
متجانس یضم‌عناصرمن اغلب امم الأرض الى ميزت بحضارة عريقة وبدساتير قوية تنتظم الدين 
والدنيا . في حين أن الكنديين والاسترالیین وغیرهم من العناصر التحدرة من انس الانكليزي 
الأصلي . تقول بأنها امم منقصلة عن انكلترا أو ها طابعها الخاص » (ص .)١57‏ 

وبعد هذه الكلمات المتعلقة بالتقاليد . يعود إلى اتمام کلمته الختامية » قائلا : 


«وادن . فالذي نستطیم آن نقوله إِراء هذا كله هو : ان الاساس الأول للقومية لا يعدو أن 
یکون بيثة جغرافية تجمع بین فرد واخرین . وتوحي اليهم بانهم تبت ارض واحدة » يتقاسمون 
خيراتها ويساهمون في إنباتها . وانهم استنادا إلى هذا الوضع يخضعون لمؤثرات واحدة » ويستطيعون 
استغلال موارد واحدة . وان عناصر هذه البيئة الجغرافية هي وحدها التى تحدد مقامهم وارزاقهم 
وممكناتهم . وما يمكن أن يعترض نشاطهم من أمل أو يأس في هذا الجهاد المشترك » (ص 17 ) . 

يتبين من صراحة هذه الفقرات ؛ ان المؤلف يعتبر « البيئة الحغرافية » الأساس 
الأول للقومية » ويعزو اليها وزنا يفوق اوزان وحدة اللغة والدين والثقافة والتقاليد 
بأجمعها . 

إن هذا الرأي يخالف حقائق التاريخ ونواميس الاجتماع مخالقة كلية . غير إني لا 
أرى لزوماً لشرح رأبي في هذه القضية . لأن المؤلف نفسه ء لا يكاد ينتهى من سرد 
هذا الرأي وشرحه » حتى يأخذ في التراجع عنه . وبتعبير أدق : يأخذ في سرد سلسلة 
آراء تهدم الرآي الذکور من ¿ اساسه . لأنه يقول ما یل » عقب العبارة الاخيرة » من 
الفقرات المنقولة al‏ 


دوقي هذا الحیط الحدود الذي تقوم us ay‏ بيئات اخری حدود - لیس من الضروريی ان 
تكون جغرافية » بل لغوية او تقليدية أو دينية » أو جرد عداوة للقبائل الاخری الجاورة » أو عوائق 
اقتصادية أو حتى مجرد وجود جماعة اخرى تختلف عنها في الاسم تقف عندها هذه المشاعر كلها وهذا 
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الارتباط بالأرض . بل تقف عندها کل العوامل والو ثرات التي احکمت الصلة بین افراد هذه احماعة 
العینه » ( ص ۱۱۳ ) . 

ومبذه الصورةء يقلل المؤلف من شان البيئة الجغرافية ‏ التي كان اعتبرها 
الاساس الأول للقومية » ويعيد إلى روابط اللغة والتقاليد شيئا من الکانة التى كان 
آنکرها علیها . . وف الوقت نفسه يببط بكل هذه العوامل الى منزلة « عداوة 
القبائل » . أو « اختلاف اسمائها » . 


ولکن الو لف لا يقف عند هذا احد من الاراء التباینة ء بل یواصل بحثه . 
J alts‏ ايضاح مقصذده بالمقرات التالية : 


« نريد ان نقول أن الطابع القومي في مراحله الاولى يرتكز حول ملكية الأرض . بوصفها 
العامل الأول فى ارتباط الجماعة وتماسكها . ولكن ملكية الأرض هذه لا تستنفد معنى القومية . 
تفصيل ذلك أن الصراع بين قومية واخرى طالما احتدم حول هذا المتاع المشترك على نحو ما حدث في 
ايرلندة والبلقان . وإذن فلا بد من تحديد هذه الفكرة . فنقول ان المقصود هنا هو الشعور الخفي 
بوحدة الجماعة وتماسكها المنيعث في اول الأمر من ملكية الأرض إبان مرحلة خلت من ضروب 
الانقسام الداخلى التى طالما استحدثتها الفوارق بين الطبقات . أو التمييز بين جنس واخرء لم يمزقها 
الانقسام الديني أو الصراع المذهبي او استعياد فريق لآخرء أو نوع من الإذلال فرضته المدنية فأثقل 
كاهل الأفراد وأورئهم ضعفا وقنوطا وضيقا بالحياة واسبابها . في مثل هذا الحو النقي الذي يتميز اول 
ما يتميز بالاستقرار والتحرر من الفقر والعوز. ينمو هذا الشعور بوحدة الجماعة . تذكيه الحياة في بيئة 
واحدة واسلوب من الحياة واحد. وأوضاع متعارف عليها واحدة واطماع واحدة ايضاً . لا تعرف 
معنى الصراع والعنف والبطء والكفر بالنعمة . نرید آن نقول آن العتی الأول من معاني القومية هو 
توفر حاله نفسيه تنسج حوفا نسيج الحياة الجماعية . ومن اجل ذلك من اجل هذا الطابع النفسي - 
يتضح بأن الشعور بالقومية مثله كمثل الشعور بالجماعية ‏ يتفاوت من حيث الدرجة : لقد كان من 
المحتمل أن تستحيل امريكا إلى عدد من القوميات المتنافرة فييم| بينها في وقت من الأوقات ولكن الطباعة 
والطرق الحديدية الحديثة والتعليم الشعبي . احدثت الشعور بالجماعة وتماسكها . مثل القوميات 
كمثل الجماعات التي لا تعرف حدودا جغرافية ابدا» رص 157 .)١54‏ 


في هذه الفقرات . یتطرق المؤلف إلى مسائل عديدة . ويبدي حوفا سلسلة من 
الاراء الي محتاج ای بحث وتعلیق : 
أ يزعم « ان الطابع القومي في مراحله الاولی يرتكز حول ملكية الارض ء 
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بوصفها العامل الأول في ارتباط الجماعة وتماسكها » ووان الشعور كني بوحدة 
الحماعة وعاسکها » یسعث دي اول الأمر من ملكية الأرض . . 

ولكن ابحاث التاريخ والاجتماع لا تقر هذا الزعم . لأنها تثبت أن الحياة 
الاجتماعية ‏ مع عواملها وروابطها العديدة- سبقت كثيرا « ملكية الأرض » على 
اشکاضا الختلفة . 

ب يتكلم اؤ لف عن « الشعور بوحده الجماعة وتماسكها» ¢ وعن « الشعور 
بالوحدة القومية » كأنهها متماثلان . وكأن كل ما يصح في أي منهما يصح في الآخر 
أيضا . 

ولكن ذلك يخالف طرائق sd‏ — لأن للجماعة ا 0 
Or oo‏ الشتركين في ل واحد أو فرقة رياضية واحدة ٠‏ يؤلفون جماعة من نوع خاصی : 
كما أن جميع « المنتسبين الى العشيرة الواحدة » يؤ لفون ele‏ من نوع اخر . وكذلك 
( تبعة الدولة الواحدة » ¢ وکذلك ( مستسیی الأمة الواحدة » ‘ وعني عن oll‏ اي 
« تماسك الأفراد » في كل نوع من هذه الأنواع ‏ وني الأنواع الاخرى ‏ . يتجلى بشكل 
خاص . فلا يجوز لنا أن نقيس تماسك افراد العشيرة الواحدة بتماسك افراد الأمة 
الواحدة . فضلاً عن انه يجب علينا أن نلاحظ أن تماسك افراد العشيرة قد يصل إلى 
حد يعرقل نشوء النزعة القومية في نفوسهم . حتى انه قد يؤدى إلى تغلب « العصبية 
القبلية » على « النرعه dre gall‏ « ۱ 


ويتبين من ذلك : أن فضابا وا الأمة وعاسکها يجب أن تکون موصو ع دراسه 
خحاصة . فلا يجوز أن تقرر La‏ على قضايا تماسك الجماعات بوجه عام . 


ج - ويقول المؤلف أن « الشعور بوحدة الجماعة ينمو في الجو النقي الذي يتميز 
اول ما يتميز بالاستقرار والتحرر من الفقر والعوز» . ويزعم ان هذا الشعور يتقوى 
بنضال الحياة في بيئة واحدة . . . « لا تعرف معنى الصراع والصلف والبطر والكفر 
بالتعمة » . 

ولکتی اعتقد أن كل ما هو معروف عن حقائق التاريخ ونواميس الاجتماع لا 
یو ید هذه الزاعم بوجه من الوجوه . وأظن أن مجرد التفكير في الأسئلة التالية » يكفي 
للتاکد من tao‏ المزاعم المذكورة > 

شعور OU‏ بوحدتهم 2 هل Ls‏ 3 عهد Yo‏ يعرف معنى a ol‏ 
والكفر بالنعمة » ؟ والوحدة الايطالية ء هل تمت بعد أن تحرر الايطاليون من الفمر 
والعوز ؟ 


۲۱۰۳ ۱۳۱ 


وقي الأخير : العرب . آفلا یشعرون بوحدتهم » إلا بعد أن يتحرروا من الفقر 
والعوز » وبعد أن يكونوا بيئة لا تعرف الصراع والكفر بالنعمة ؟ 

هذا » وأظن بأني لا أكون من المغالين إذا قلت : « ان الشعور بوحدة الجماعة » 
لو كان يرتبط - فعلا ‏ ب « التحرر من الفقر والعوز» . فلا ينمو إلا في « بيئة لا تعرف 
معتی الصراع والصلف والبطر والکقران بالتعمة » .۰. . لا تکونت فی هذه الدنيا جماعة 
تشعر بالوحدة . ولاصبح مثل « الشعور بالوحدة » . کمثل العنقاء » لا وجود له إلا في 
خیال الناس . 

د ان الققرة الاخيرة من المسرودات التي نقلتها انفا » تقرر أن ومثل 
القومیات . كمثل الحماعات لا تعرف حدودا جغرافية أبدية » . 

هذا الول لا يخالف الحقيقة . ولكنه يناقض إلى حد كبر -ماكان ذهب اليه ا مؤ لف في 
احدى فقراته السابقة ‏ ؛ « ان الأساس الأول للقومية ء لا يعدو أن يكون بيئة جغرافية » . 


ته 

was‏ کل ما أسلفنا ala‏ وتعذه من الآراء والزاعم ۰ يشعر الم لف بوجوب 
الوصول إلى حكم صريح في هذه القضية . فيقول : 

« وإذن فلنتساءل ما هو مقياس وحدة الأمة أو الشعور مهذه الوحدة ؟ الحواب على هذا أن 
المقياس هو الرغبة في الحكم الذاتي الذي يجمع شمل الجماعة كلها رغم أوجه الخلاف والشبه بين فرد 
واخر . لا جدال في أن كل أمة تريد أن تتحد تحت حكومة واحدة . بدليل ما ثبت من الوجهة 
التاريحيه من أن نشأة القوميات تر کرت حول الطاله بحكومة واحدة تخضم فا عناصر السکان کلها » 
( ص ۱۱۶ ) . 

ولكن . يجب أن نلاحظ أن كل ما جاء في هذه الفقرات . لا پتضمن حکا آو 
تعريفا » يمكن الاكتفاء به ويصح الوقوف عنده . لأنه : 

عندما يقال « إن مقياس وحدة الأمة » هو الرغبة قي الحكم الذاقي » » لا بد أن 
يتبادر إلى الذهن هذا السؤال ؛ ولکن . ما هی آسباب هذه الرغبة ؟ مادا ترغب 
بعضص الجماعات 3 الحكم الداتی > ولا ترصی المقاء نحت رعاية الدولة الفاحة ؟ 

و عندما بقال ۱ إل 1 القومیات ترکزت حول المطالبة بحكومة واحذة تخضع لها 
عناصر السكان كلها » . لا بد أن يتبادر إلى الذهن الأسئلة التالية : أي السكان ؟ ما 
يختلفون عن الجماعات الأخرى من السكان ؟ 


Y\eVe\t ۱۳۲ 


إن المؤلف لم يفكر بمثل هذه الأسئلة . ولذلك لم يشعر بأن الحكم الذي وصل 
إليه » لا يحل أي مسألة من المسائل التى تحوم حول معاني القومية : 


في الواقع أنه يحاول Cr of‏ رأيه بتفصيل آزید » فیقول بعد الفقرات 
السابقة ۰ مباشرة 


ووهذا هو الوضع الصحيح للأمة وأهدافها التي تتركز حول تنمية الشعور بوحدة الجماعة 
YSU,‏ تلك الوحدة التي كان من المحتمل أن تتمزق أمام عدد من السلطات والولاءات التي 
يصطدم بعضها ببعض . فتمزق عواطف الأفراد وتفقدهم الولاء لأية سلطة زمنية كانت أو دينية » أو 
قد تطوح بهم في أتون أمرين أحلاهما مر : إما الولاء الأجوف لامبراطورية واسعة مترامية الأطراف 
تببط بالفرد إلى مرتبة العبيد . وبالقومية إلى لون من ال حياة في الأحمة لا ضوء فیها ولا حياة ولا مثال » 
أو العالية 009700۳0۷1201506 . وهی فلسفة لا يستسيغها غير يائس من دينه وقوميته وعشيرته ورحمة 
الله . لا جدال في أن نشأة حكومة قومية مستنيرة تحول بين الحياة الفردية وبين أن تكون مبعثرة على 
هذه الصورة لا رابط فا ولا ضابط ولا دستور . ولا جدال کذلك نی آن الشعور باخماعة ووحدا هو 
الحافز على خدمة المصلحة والتفاني في go) alge‏ ۱۱۶ ) . 


يلاحظ أن المؤلف بکل هذه الکلمات - ۸ یوضح آمرا من الأمور التي كانت في 
حاجة إلى التوضيح › ولا أعطى جوابا على سؤال من الأسئلة التي كانت تنتظر 
الحواب . إثما تطرق إلى مسائل أخرى . ٠‏ هي أيضاً في حاجة إلى إيضاح ؛ فإنه تكلم 
عن « الوحدة التى كان من المحتمل أن تتمزق ه ء وذكر « الحكومة القومية المستنيرة » ء 
و« الامبراطورية الواسعة المترامية الأطراف » . ولكن كل ما قاله في هذا الباب كان في 
منتهى الاقتضاب . فكان من الطبيعى أن يثير سلسلة من الأسئلة الاستيضاحية : ما 
هي العوامل التي تؤدي إلى تمزيق الوحدة . وما هي العوامل التي حول دون تمزقها ؟ 
ما معنى « الحكومة القومية » ؟ وبماذا يتميز هذا النوع من الحكومات عن أنواعها 
الأخرى ؟ ماذا تعنى كلمة الامبراطورية ؟ ما هو الفارق بين الامبراطوريات . وبين 
سائر الحكومات ؟... الخ . 

لو فكر المؤلف في هذه الأسئلة » والأسئلة التي كنت سردتها قبلا » وشعر 
بضرورة بحثها للتوصل إلى أجوبة صحيحة في شأنها , لا وجد سبیلا إلى ذلك إلا 
بالرجوع إلى « وحدة اللغة » و« وحلة الثقافة » التي كان استبعدها وأهملها قبلا . 
و« وحدة التاريخ » الي لم cool‏ إليها أبدا . 


عندئد 2 وعندئذ فقط 6 كان يمكن أن يتوصل إلى احكام علمية حول معنى 
القومية وعواملها . 


۲۱۰۸۰ 6 ۱۳۳ 


۷ - 

هذا » وقبل آن آختم تعليقاتي علی الفقرات الأخيرة التي نقلتها آنفاً » أرى أن 
آتوقف قلیلا عند ما جاء فیها عن « العالية » : 

لقد قال ال لف آنها « فلسفة لا يستسيغها غير يائس من دينه وقوميته وعشيرته 
ورحمة الله » . 

أنا لست من القائلين بالعالمية وبعكس ذلك . قد حذرت الشبان » بعدة 
مناسبات . من الانخداع بدعایات العالین . ومع هذا . لا آفهم معنی ربط العالية 
باليأس من الدين ومن القومية ء ومن رحمة الله . فضلا عن ذلك أرى أن أعيد إلى 
الأذهان ببذه المناسبة ‏ الرأي الذي کان أبداه خلال بحثه ‏ قبلا في «وحدة 
الثقافة » : 

انه كان زعم عندئذ ‏ بأن الثقافة و متى بلغت بقوم مبلغ النضوح سمت بهم فوق الاعتبارات 
القومية . وربا تخلواعنها وم یو منوا مها » وهذا النوعمن التفكيريبدوفي أقق العال الحاضر ؛ . ( ص ١5١‏ ) . 

ولذلك . جدر بنا آن نتساءل : السمو فوق الاعتبارات القومية . أفلا يعني 
السير نحو العالمية ؟ آفلا یقول دعاة العالية : مجب علینا آن نسمو بعقولنا وعواطفنا 
فوق الوطنية وفوق القومی. فنعتبر الکرة الارضية وطنا لناء وأبناء البشر بأجمعهم 
مواطنین ؟ آفلا یوجد ‏ والحالة هذه شيء من التناقض بين القول « أن نضوح الثقافة 
يؤدي إلى السمو فوق الاعتبارات القومية » ۰ وبین القول « بان العالية . لا يستسيغها 
غير ok‏ من دينه وقوميته وعشيرته ومن رحمة الله » ؟ 

هذا. ولا بد لي أن أشير إلى الأمر التالي أيضاً : أن هذين القولين في كتاب 
واحد وفصل واحد. أما المسافة بينبها فتقل عن ثلاث صحائف ! 


- ۸ - 
يظهر أن الأستاذ المؤلف اعتبر أن مهمته في بحث ‏ عوامل القومية » قد انتهت 
بالفقرات التي نقلتها انفا » بنصوصها الكاملة ؛ ولذلك . رأى أن ينتقل إلى بحث 
آخر . فأخذ یتکلم عن « محاذیر القومية » . ويحاول أن يرسم للنزعة القومية حدوداً . 
حدودا جیب آن لا تتعداها لکی نصیح مصره . 
وهذا ما یقوله . بعد الفقرات التى كنت نقلتها قبلا : 
« حتى إذا بلغنا هذه المرحلة . استطعنا آن نلمس ما نتعرض له من خطورة : تفصيل ذلك أن 


۱۳ ء ۱ - ۲۱۰۹ 


نضوج الفكرة الجماعية وسيطرتها إلى درجة معينة قد تزين للناس الاعتزاز بقوميتهم وتورثهم الحماقة . 
زعا منهم أنهم قد بلغوا مستوى الكمال . ولكن الحقيقة هي أن القومية يجب أن تكون معيناً لنشاط 
تحتضنه وتقوم عليه » ولکنه نشاط حر طلیق بأسمی معاني الكلمة . فلا يتقيد بهذه القومية أو يقيم ها 
وزنا » بل ينبغي أن يكفر بها إذا ما اصطدمت بالمعايير المثالية . وفكرة القومية من الأفكار التي يعوزها 
التجدید والتکییف اللقیق . والا کانت وبالاً عل أهلها والقائمین بهاء (ص .)١58‏ 

پذه العبارات الصرحتة يعلن الأستاذ الم لف اعتقاده بأن « القومية » و 
« الاعتزاز بالقومية » قد تكون وبالاً على أهلها والقائمين بها ؛ ويدعو قراءه إلى عدم 
التقيد بالقومية . بل إلى الكفر بها . إذا ما اصطدمت بالمعايير المثالية . 

ولکن » أمام هذه الدعوة اخطیرة  Y‏ رل لنا أن Jess‏ 

ما هی العاییر الثالية التي يجب أن نضحي قومیتنا في سبیلها ؟ 

من العلوم أن طائفة كبيرة من ساسة الغرب وکتابه . کانوا یفتخرون 
بال « عمران » الذي أوجدوه في البلاد التى « استعمروها » . فهل يجب علينا أن نعتبر 
هذا «العمران» من العايير اللمثالية التى يجب أن نكفر بقوميتنا في سبيلها ؟ 

ومن المعلوم أيضاً . أن طائفة من المفكرين كانوا يزعمون أن « تقدم الحضارة . 
بوححه عام » جب أن يكون « الثل الأعلى » 3 الشو ون البشر یه ۲ ولذلك يجب أن 
نضحي الشعوب ال متآخرة . لكي لا تعرقل سير الحضارة . فهل يجب علينا أن نشارك 
هوّلاء . ونعتبر « مقتضيات تقدم الحضارة » من المعايير المثالية التي يجب أن نضحي 
بقومیتنا ی سبیلها إذا اقتضى الأمر؟ 

آنا لا آری لزوماً لذکر أسئلة أخرى . لاظهار فداحة « الدعوة » السطورة فی 
هده الفقر ات(" . 

ولكنى أرى من المفيد أن ألفت الأنظار - في هذا الضمار ‏ إلى الأمر التالي : 


إن هذه الدعوة ا لخطيرة › تأي بعل عشرة آسطر فقط من الكلمة التي كان 
ا ال اق Hall Cot‏ 





0) وأرى أن أصرح با أعتقده في هذا المضمار : أن العمل في سبيل و توحيد الأمة العربية . وإيصاها 
إلى أقصى مراتب الرقي والاعتلاء » لكي تستطيع أن تساهم في حركات تقدم البشرية مساهمة فعالة » يجب أن 
يكون مثلنا الأعلى فلا يجوز لنا أن نحول أنظارنا عن ذلك . لاي سبب من الأسباب . 


۲۱٩۰ ۶ ۱۳۵ 


نظرة ختامية 

هذه هي مجموعة الآراء التي عرضها الأستاذ محمد خليل Se‏ على أنها 
« النظرية العامة للقومية » . 

يلاحظ أنها تترك القارىء حائرا أمام طائقة كبيرة من الأقوال المتشابكة 
والمتضاربة » عاجزا عن تكوين فكرة صريحة عن معنى القومية وعواملها . 

ولکتہا » مقابل دلك  oye‏ صراحه من الااعتراز بالقومیه ‏ ونوحي إليه 
Leb slice YI‏ ستزول من العالم متى تبلغ الثقافة ميلغ التضوج ؛ وفي الأخير . تدعوه إلى 
الكفر بالقومية إذا ما اصطدمت بالعایر الثالية . 

هذا. ولتقدير خطورة هذه الآراء والأقوال حق قدرها . مجب أن لا ننسى . 
أنها من جملة المحاضرات التي ألقيت على طلاب معهد الدراسات العربية العالية التابع 
لجامعة الدول العر بیه ۽ وهی مسطورة 3 كتاب أصدره المعهد المذكور . . دلك العهد 
الذى آنشی ء لغرض « إقامة القومية العربية على أسس علمية صحيحة » و( تقوية 
الوعي القومي في العالم العربي . مع إشاعة الشعور بوحدة الأمة العربية » ويث الإيمان 
بوحدتها » ت 


5١١١-14 ۱۳۹ 


نشد كتاب 
لتیارات العظيمة لتاریخ العال(*) 
تأليف : حاك Ow‏ 


هذه المقالة تستعرض طائفة من الأغلاط الفادحة التي لاحظتها في کتاب ضخم 
عن التاريخ العام ألفه مؤرخ مشهور . وكنت كتبتها باللغة الفرنسية » وأرسلتها إلى 
المجلة الامريكية المسماة « حریده الشرق الاوسط » ( میدل ایست جورنال ) والمجلة 
المذكورة نشرتها مترحمة إلى اللغة الانكليزية » في عددها الصادر في ربيع سنة 68 . 

وقد رأيت الآن أن أترحمها إلى اللغة العربية » وأدرجها في هذا الكتاب . لألفت 
مها أنظار کتابنا ومو رخینا إلى الأغلاط الفادحة التى قد تنحشر في صحائف مؤلفات 
المقالة تعطيهم أمثلة قاطعة . لتعلقها بأحداث الأمس القريب التى لا تزال مائلة في 
أذهان شهودها المعاصرين . 

وذلك لأني ألاحظ - مع الأسف الشديد ‏ آن البعض من كتاينا وأساتذتنا يثقون 
بكل ما يقرأونه في طائفة من مؤلفات الغربيين ثقة عمياء » ولا يكلفون أنفسهم عناء 
البحث 3 مصادر مرویاتهم . ودوافع ارائهم . lady‏ 1 نقضيه أصول و النقد 
التاريخي » ۹ 

لعل الأمثلة التي سيجدونها في هذا المؤلف المشهور. تقنعهم بضرورة بحث 
القضايا المماثلة ها بنظرات انتقادية » وتحملهمعلى إعادة النظر في الكثير من الأمور 
والآراء التى كانوا قد اقتبسوها من الكتب الغربية » دون نقد واستقصاء . 


Jacques Pirenne, Les grands courants de (‘histoire universelle, 7 vols. (Neuchatel: Editions (#) 
de la Baonmere, 1944 - 1956). 


۲۱٩۱ ۲ ۱۳۷ 


الم رخ البلجيكي الشهور « جاك بیرن  »‏ ۵ نشر ملفاً ضخاً یقم J‏ 
سبعة مجلدات ويبلغ جموع صحائفها ۷۲۹ صفحة بعنوان : « التيارات العظيمة 
لتاريخ العام » . 

المجلد الأول كان قد ظهر سنة ١145414‏ . ولكن المجلد الأخير لم يصدر إلا في 
al‏ سنه ۱۹۵۲ . 

لقد درست المجلدين الأخيرين في هذا المؤلف ( عدد صحائمهما ۷۹۵ و ۹۵۸ ) 
بانتباه كبير واهتمام حاص » لكي اطلع على ما جاء فيه عن أحداث العام العربي 
وتياراته . . ودهشت من كثرة وفداحة الأخطاء والأغلاط التي لاحظتها فيها . 

ويما أنه لا محال لتعداد وتصحيح تلك الأغلاط كلها في هذا المقال » سأكتفي 
بذكر أبرز وأبلغ نماذجها . 

fe 

إليك أولاً » سلسلة من الأخطاء الواقعية . التى تدل على أن مصادر أبحاث 

أ عام جاك بیرن بین و عبدالله » ملك الاردن » وین « عبدالاله » الوصي 
عل عرش العراق إذ يقول ما يلي » بناسبة ثورة رشيد عالي الكيلاني : 

و حاءعت ارت .ونورة العراق 1 واتكلترا » بعد أن wal‏ الثورة : تق ملك 
الاردن عبدالله ‏ الصادق الوفي لها وصياً على الملك القاصر فيصل الثاني » ( جزء ۷ 
ص ۲۱۲ ). 

Sy‏ ملك الأردن « عبدالله » لم يصبح وصياً على ملك العراق آبدا . الوصي 
کان « عبدالاله » خال الملك القاصر. وفضلاً عن ذلك . أنه كان يشغل منصب 
الوصاية » مند ته ۱۳۹ ۰ وذلك يعي . قبل الحرب والثورة الي يشر الیها 
المؤلف . 

ومما تجب ملاحظته في هذا المضمار. أن هذا الزعم الخاطىء . لم يكن وليد 
يكرر الزعم المذكور في صحائف عديدة من محتلف فصول الکتاب ( ص ۵ ۱۲ ۰ 
.)0١‏ وفضلا عن ذلك . أنه يقرر بعض الأمور التي تستند على هذا الزعم وتنتج 
منه » كما سيتضح من النصوص التالية : 


۳۱۱۳ ۰ ۶ ۱۳۸ 


ب - يتوهم المؤلف أنه قد عقد ميثاق اتحاد بين العراق وبين الأردن . ويوصل 
الأمر في هذا المضمار إلى حد ذكر تاريخ الميثاق وتعيين مضمونه . 

وإليكم ما يكتبه في هذا الشأن : 

« لوندرة . مستمتعة بصداقة عبد الله المطيعة ‏ عبد الله الذي كان ملكا في الأردن » وفي 
الوقت نفسه وصيا على الملك في العراق - توصلت سنة ١4145‏ . إلى تكوين اتحاد بين البلدين » يضع 
سياستههما الخارجية وشؤٌ ونهما الدفاعية نحت سلطة مشتركة » (ج لاء ص 5٠8‏ ) . 


وما يلفت النظر . آن الولف یکرر هذا الزعم ی فصل اخر من الکتاب بمزيد 
من الدقة والصراحة إذ يقول : 

و كنا بينا سابقاً » آن عبد اللّه » ملك الاردن ووصي العراق ۰ حمل البلدين في شهر أيلول 
( سبتمبر) من سنة ۱۹٤١‏ ) » وبایحاء من انکلترا ‏ على عقد ميثاق يضعان بموجبه سياستههما الخارجية 
وشژ ونیا الدفاعية تحت [دارة مشتركة . ويكونان بينهها اتحادا جمركياً » (ج ۰۷ ص ٩۲۱‏ ) . 

ولكن هذا الميثاق ‏ ميثاق ۱۹٤١‏ الذي يتكلم عنه المؤرخ بهذه العبارات 
الصريحة ‏ ليس له أي ظل من الحقيقة . أنه لم يوجد إلا بين صحائف كتابه . 

- أن المؤلف يعرض مشروع سوريا الكبرى المشهور . أيضاً بشكل مغلوط ‏ 
إذ يكتب ما يلٍ : 

« إن عبد الله » يعد أن وحٌد العراق والأردن . أثار مسألة سوريا الكبرى . التي كان يجب أن 
تشمل - فضلا عن العراق والأردن - سوریا ولبنان وفلسطین . ولکن مجلس النواب اللبناتي أفشل هذا 
المشروع . بالامتناع عن الانضمام إليه » ( ج لا ء ص ۰۲۳۱ ) . 

هنا . يجب أن نلاحظ أولاً . أنه يكرر مرة أخرى آمر « توخد الأردن والعراق 
على يد الملك عبداللّه »۰ كأنه حقيقة واقعة . ثم أنه يوسم حدود « مشروع سوريا 
الكبرى » خلافا للواقع . فإن سوريا الكبرى التى دعا إليها الملك عبدالله ما كان 
يشمل لا العراق ولا لبنان . ولذلك ما كان أي داع لبحثه ومناقشته في مجلس النواب 
اللیتانی . فضلا عن أن هذا الزعم كان يستوجب از ل : لماذا لم يتحقق سائر أقسام 
الشروع ‏ طالا کان یشمل العراق وسوریا والأردن وفلسطین ؟ ولادا فشل . لجرد 
امتناع مجلس النواب في لبنان » » على زعم المؤلف المؤ رح ؟ ولکن الحقيقة في هذا الأمر 
هي : أن مشروع سوریا الكبرى ما كان يرمي إلى شيء سوى توحيد سوريا والأردن 
نحت تاج اللك عبدالله . وسوريا لم تشأ أن تتخل عن نظامها الجمهوري في هدا 
السبيل لأنها كانت تعرف حى المعرفة أن عبداللّه كان عروما من الوطنية واا 
للتأثيرات الأجنبية تمام الخضوع . 


5١١5-15 ۱۳۹ 


د خلال البحث عن كيفية تأسس الانتداب الفرنسى على سورياء يذكر 
المؤلف الثورات التي قامت في « مناطق العلويين الكائنة بين لبنان وبين الاسكندرونة » 
ويزعم أن هذه المناطق كانت ترفض الاندماج بسوريا . ويضيف إلى ذلك قوله : 
و وجب على فرنسا ثلاثة أشهر لكي تخضعها على ذلك » ( ج 5 » ص ۳۲۸) . 

ولكن الحقيقة في هذا الأمر. هى : أن ثورات المناطق المذكورة كانت موجهة 
ضد فرنسا. لا ضد سوريا » ad‏ عن آنبا کانت بدأت قبل تقریر الانتداب » وقبل 
احتلال الفرنسیین لدينتي دمشق وحلب . وللتأکد من ذلك يكفي الرجوع إلى نص 
الانذار الذي كان وجهه الجنرال « غورو » ال اللك فیصل : فإن الجنرال كان يتهم في 
الانذار المذكور الحكومة السورية بإثارة زعماء العلویین ضد فرنسا » ودعم ثورتهم 
عليها . 

ها وی بحث «تكون اللكية في العراق » . یقول الولف : 

وقد صادف فيصل هناك مقاومات من قبل الشيعة الذين يؤلفون نصف السکان ؛ لأنه كان 
اء بب نشاته في اخزيرة العربية . انه اضطر ال محابة ثورة عنيفة ‏ آخدها مستندا ال 
الاارستقراطية التركية - العربية » ( ج ۲ ۰ ص ۳۲۸ ) . 

ولکن هذا الادعاء عار من کل آساس . ان « ثورة الشيعيين العنيفة ضد 
فيصل » التي يتكلم عتها المؤلف لا تقابل آي واقم تاريخي . بل بعكس ذلك . من 
المعلوم لدى الجميع . أن فيصل قوبل في العراق بترحاب حار وحماسي من قبل 
الشيعة » قبل السنة . وأكثر من السنة ؛ وذلك لأنه كان من نسل « الإمام على » أول 
أئمة الشيعة . 


5 وف بحث « تكوين الدولة الأردنية » » يكتب الم لف ما يل : 


وف سنة 1۹۲٤‏ . حدئت بعض الاضطرابات . وانکلترا اتخذتها ذريعة - على الفور ‏ لفصل 
كل الأراضي شبه الصحراوية التي تقع شرق نهر الأردن عن فلسطين . وكونت منبا الملكة الاردنية » 
( ج ٦‏ ۰ ص ۳۳۵ ) . 

ولکن الاراضي الذکورة ۸ تكن جزءا من فلسطين . أبداً . انها کانت تلف 
« متصرفية » تابعة إلى ولاية سوريا » في العهد العثماني . وأما بعد انتهاء الحرب 
العالية الاولی . عندما تكونت ٠‏ الحكومة العربية السورية » ۰ فقد صارت جزءاً متما 
ها . ول تنفصل عن سوريا . إلا بعد ذلك . بسیب الاتفافیات التي تم عقدها بن 
فرنسا وانکلترا . فإن الجيوش الفرنسية التي احتلت سوريا لتأسيس الانتداب الفرنسي 
علیها _سنة ۱۹۳۰ - توقفت في جنوب حوران . تارکة الأقسام الباقية من سوریا تحت 


۱:۰ ء ۱ . ۲۷۱۱۵ 


تصرف بريطانيا العظمى ١‏ وفقاً للاتفاقيات التي أشرت الیها انفا . وبهذه الصورة 
انفصلت الأردن عن سورياء لا عن فلسطین . سنة ١47١8‏ لا سنة ۰۱۹۲6 کا 
برعم ذلك امو لف ا لمو رخ « ي کتابه الضخم : 


ا 

بجانب هذه الأخطاء والنواقص الواقعة . المتعلقة بالأحداث المسرودة . لقد 
لاحظت سلسلة أخطاء تقديرية » تتعلق بالآراء والأحكام المسرودة بمناسبة تلك 
الأحداث . 


وإذا كان النوع الأول يمكن أن يعلل بنقص الوثائى والمستندات . فان النوع 
الأخير منها لا يمكن أن يعلل إلا ب « yee‏ الموضوعية » » ويدل على « محيز سياسي » 
۴ الأمور المتعلمّة بالعالم العربي » 51 سیلاحظ cy‏ الأمثلة التالية : 

أ- إليكم نصا يتعلق بمصر المعاصرة : 

« مصرء على الرغم من ضعفها الاقتصادي » وعلى الرغم من حرمانها من الخيراء العلميين 
والوصسات العلمية . تزعم بأن حضارتها تحلق من عل على حضارة الشعوب المسيحية » لأنها من 
وحي الله ٩‏ ( ج ۷ » ص ٦۷٤‏ ) . 


إن هذا الزعم عار من كل أساس : 

فإن مصر لا تخلط بين الحضارة وبين الدين . ولا تسمى أبداً الحضارة موضوع 
البحث J‏ هذا النص pol‏ و حضاره الشعوب المسيحية ۷ ولکنا تسميها بأسم 
« الحضارة الغربية » أو « الحضارة الأوروبية » » أو « التضارة العصرية » . وهى بعيدة 
كل البعد عن إهمالها أو استصغار قيمتها ؛ بل تبذل جهودا متوالية لاقتباسها 
واستمثاها . 

إن جامعاتها الأربع التي تسير على طراز الجامعات الأوروبية » والتي تضم بين 
جوانیها و ۰ ۲ ۱ طالب وطالية . مع ما یسعها من کلیات ومعاهد dle‏ © ومن 
مکتبات احتصاصية ومتبرات علمية وعملية . . . تشهد ضد الزاعم المذكورة ببلاغه 
at‏ ۱ 

ب عندما يتكلم المؤلف ء عن « الثورة المصرية » > يعزو إلى « الملكية » دورا 
لا لو من غرابة . تتعدى كل الحدود . 

إليكم ما یقوله في هذا الشأن : 


۲۱۱۲ - ۱:۱ 


وإن إلغاء الملكية في القاهرة . قد وسع وعمق الحوة المحفورة بين مصر وبين العالم الغربي . فإن 
املك كان يمثل في مصر الاتصال السياسي الوحيد مع العالم الخارجي . وعندما زال الملك لم تعد 
العلاقات مع مصر تعرض منظراً سياسيا » فصارت تصطدم بالقومية والصوفية الاسلامية » (ج ۷ ۰ 
ص 1۷٦‏ ) . 


يتحتم عل أن اعترف Gb‏ وقعت في حيرة عميقة . عندما قرأت هده المزاعم 
الواهية » في كتاب علمي » حمل عنوان « التيارات العظيمة في تاريخ العام » . ولكن 
حيري هذه زالت » بعد مدة وجيزة »> عندما قرأت في صفحة أخرى من الكتاب » 
العبارات التالية : 

ويجب على الدول المستعمرة أن لا تنظر إلى أعمال التنجيل 6073096158005 أي التنصير 
كعمل يخدم الدين فحسب . بل يجب أن تنظر إليها كواسطة سياسية تضمن ربط أهالي المستعمرات 
إلى الدول المستعمرة ربطأ هايا » ( ج لا . ص ۷۰۱) . 

کیا يلاحظ  Abe‏ « بيان Ole]‏ سياسي » یتسم بطابع استعماري 

صريح . وهو يفسر لنا دوافع معظم المزاعم الباطلة التي بثها المؤلف في الكثير من 
فصول کتابه » عن « القومية العربيه » . 


بين الشعوب العربية « وهم الوحدة » ( ج ٦‏ » ص ۳۲۵) ولکن هذا الزعم مشوب 
بأغلاط عديدة : 

۱۱( أن النقليات بالکامیونات عبر التصح اء ۰ لم las‏ إلا بعد مرور ده أعوام 
على انتهاء اجرب 

(۲) آن فکرة الوحدة العربية کانت تجول في الخواطر منذ عدة عقود من 2 تن 
قبل شوت اخرت العالمية الاول ۰ bss‏ بلء النقليات المذكورة tal‏ 

(۳) آن ارب کانت بعيدة عن خلق فکرة الوحدة العربية . بل بعكس ذلك » 
أنها كانت أوجدت ظروفا سياسية جديدة . صارت تعمل على الدوام لمحاربة الفكرة 
المذكورة وإضعافها . فإن سياسة الدول الاأمبريالية A‏ تنفك عن العمل 3 سبیل خلق 
الفوارق بين البلاد العربية . وذلك بأن وضعت البلاد المذكورة تحت حكم دول 
أوروبية ختلفه . وکونت سلسله من الدول العربية 3 وفرصت على كل واحدة Ls‏ 
نظاما إداريا وتشريعيا واقتصادياً وثقافياً يختلف عا فرض على غيرها . وحركة « الوحدة 


۲۱۱۷6 ۱:۲ 


العربية » ليست في حقيقة الأمر . إلا « ثورة » على هنه اخدود والفوارق التي خلقها 
وفرضها الحكم الأجنبى 

SN ۵‏ المحترم يؤكد هنا أن وحدة الشعوب العرية ليس 9 وها . ولكني 
اعتقد أن مؤ رخا لا يجهل احداث وصفحات الوحدة الألانية والوحدة الايطالية - مثلا - 
كان يجب أن يتجنب إبداء أمثال هذه الأحكام البتائة . 

(5) ان المؤلف لا يقدر تقديرا كافياً الفرق بين حركة الوحدة العربية وبين حركة 
الوحدة الاسلامية . وکثیرا ما يخلط late‏ 6 ولا ينتبه إلى ما بينهها من فروق أساسية . 
وفضلا عن ذلك أنه يبدي في هذا المضمار بعضض الآراء الى تنم عن « اعتقاد سابى » 
بان «كل العرب مسلمون» . 

إليكم إحدى هذه المدعيات الدالة على ذلك : 


۾ لبنان لیس دولة عربية بالتعبیر الصحیح . لآن السیحیین والسلمین متساوون فيه » (ج لاء 
ص ۷۳۸ ) . 

eS 
عن أنهم‎ Sai . باللغة العريية‎ tal باللغة العربية ويستمعون إل المواعظ الدينية‎ 
: alate, as ا باللغة المذكورة . وخحلاصة القول : : هم‎ aU أناشيدهم‎ Oli» 
. بروتستانتية .. ولکن كلها عربية‎ ٠ أورثوذوكسية‎ ٠ كاثوليكية‎ 

وكذلك a Ue « SLI‏ سوربا وساثر البلاد العربية . 

وعدد کبر من هو لاء السیحین ساهموا 3 حركات القومية العربية مساهمة 
قعالة . وکان بیتهم آدباء وساسة بارزون قدموا للقضية العربية خدمات جلى . 

هذا » ومن جهة أخرى . يجب أن لا يغرب عن البال > أن العرب | لسلمين 
ارو على حكم الأتراك ‏ الذين كانوا مسلمين مثلهم . وفضلا عن أنهم کانوا یتولون 

منصب منص الخلافة الااسلامیه . انهم ثاروا على الدولة العئمانية المسلمة قبل أن يثوروا على 
الدول الأوروبية التي احتلت بلادهم وصارت تحكمهم : 

ان الزعم على الرغم من جميع هذه الحقائة ق - بآن مسيحيي البلاد العربية ليسوا 
عربا 6 والخلط » بين الوحدة العربية ues‏ الوحدة الاسلامية ما هو إلا سك بأذيال 
ely VI‏ الباطلة الت تنعل تنطبق على شي ء من |الحقائق الر اهته . 

وأنا أعتقد أن هذه المزاعم الباطلة ليست إلا من مواريث المسألة الشرقية 


۲۱۱۸۶ ۱۶:۳ 


القديمة ء كا كان يراها المشاهدون الاوروبيون . في الهيئة السياسية التى كانت تغمر 
تركية ها قبل الحرب . ۱ 

لأن هناك . كانت العلائق بين المسيحيين والمسلمين تتسم بطابع الخصومة 
العميقة » التي كثيراً ما كانت تتجلى باصطدامات ومتازعات دموية . وذلك لأن الفارق 

بين المسلمين وبين المسيحيين في تركيا لم يكن ذا صفة دينية فحسب . بل كان في 
الوقت نفسه ذا صبغة قومية فإن كل الأتراك كانوا مسلمين » وكل المسيحيين كانوا غير 
أتراك . فهم إغريق . بلغار. صرب . رومان . أرمن ... وكان لكل واحدة من 
هذه الطوائف السيحية لغة قومية » وتاريخ قومي ونزعات قومية مستوحاة من تاريخها 
ومشبوبة بأديها . 

ولكن الأحوال في العالم العربي تختلف عن كل ذلك اختلافاً أساسياً . ان الفارق 
بين المسيحي وبين المسلم في البلاد العربية فارق دینی بحت : ولم يكن أبدا مبطنا 
نارق قومى . ليس لمسيحي البلاد العربية لغة خاصة ولا تاريخ سياسي خاص . 
ولذلك فإن علاقاتهم مع السلمین لا یکن آن تقاس -بوجه من الوجوه - بالعلاقات 
التي كانت تظهر بين المسلمين والمسيحيين في تركية ما قبل الحرب . في عهد السلطنة 
العثمانية . 

إن هذه الحقيقة الأساسية ء كان يجب آن لا تخفی عن أنظار مؤلف يتولى أمر 
درس وإظهار « التيارات العظيمة لتاريخ العالم » . 


۲۱۱۹ ۰ ۶ ۱: 


نقد كتاب 
مؤتمر لوزان واثاره في البلاد العر بیة*) 
تأليف : الدكتور فاضل حسي' 


اني كتبت غير مرة عن قضية « التاریخ القومي » . وقلت بوجوب كتابة التاريخ 
الذکور بالدقة التي تتطلیها النظرات العلمية والاعتبارات القومية . فی وقت واحد . 

وقد علمت - مع الأسف - أن بعض الأسانذة قد انتقدوني علی ذلك » mre Lb ٠‏ 
ني أدعو إلى تحريف الأخبار واختلاق الأمجاد . ولكن ذلك لم يدر في خلدي . في 
وقت من الأوقات » فضلا عن أني أعتقد ام الاعتقاد ob‏ تاریخنا القومي زاخر بالقاخر 
والأمجاد » إلى درجة تغنيناء > ليس عن الاختلاق فحسب ‏ بل حتى عن المغالاة أيضاً . 
ولا أشك في أن كل ها يعوزنا في هذا الملضمار» هو : حسن الاختیار » واتقان 
العرض . 

آما الذي حلنی ‏ والذي لا یزال محملیی ‏ على طلب كتابة تاريخنا بنظرات علمية 
وقومية في وقت واحد . فهو : ملاحظتی آن معظم موّلفاتنا التعلقة بتاریخنا » بعيدة کل 
البعد عن مراعاة مقتضیات البحث العلمی فی سرد الأخبار وتعلیلها . بقدر ما هی 
بعيدة عن مراعاة مقتضیات التربية القومية . في انتخاب الأبحاث وابرازها بصورة 
تساعد على تقوية الروح الوطنية . مع التوسع والتعمق فيها أكثر من غيرها . 

ومن أهم العوامل التي تبعد مولفاتنا التاريخية عن انتهاج الطریق السوي › 
هو : فرط اعتماد م لفیتا وم رخينا على كل ما جاء في الكتب الغربية عنا » اعتمادا 
آعمی . دون آن یلاحظوا أن شدة اختلاف مصالح الغربین عن مصالنا . مع كثرة 





(#) فاضل حسین . مور لوزان واثاره في البلاد العربية ( القاهرة : جامعة الدول العربية » معهد 
الدراسات العربية العالية .ب ۱١۹۵١۸‏ ) . 
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الاراء السيثة التی انتشرت بینهم عنا . لاسباب عديدة » منذ اجیال طويلة . . کثیرا ما 
تخرج کتاببم وم رخیهم عن طرائق البحث العلمي السوي . وتجعلهم یکتبون عنا 

ولذلك أجد أن بعص الذين يزعمول « آم یکتبون بروح علمبه ويريدون أن 
يبرروا بذلك عدم التفاتهم إلى النواحي القومية » إنما ينقلون إلينا ‏ دون أن يشعروا ‏ 
نتاج و النظرات القومية » الخاصة بالکثیرین من sll‏ لفين وال رین الغربيين . 
الغربية الشهورة . وأظهرت فداحة الأخطاء المسرودة فيه » بغية البرهنة على ضرورة 
التعمق في الأبحاث التاريخية بنظرات انتقادية وعلمية حقيقية ؛ ورأيت أن انتقد هنا 
أحد المؤ لقات التاريخية العربية » لاظهار قداحة الأغلاط الى ينجرف إليها البعض من 
مؤلفيناء عندما لا يقدرون أهمية المبادىء التي أشرت إليها . 

وقد اخترت لهذا الغرض . per CS‏ لوزان واثاره قي البلاد العربية » . 
ells‏ لسن اساسسن : 

أو ل : Cota oY‏ الکتاب یتصل بصفحه من آهم صفحات حیاتنا القومیه 
المعاصرة > اتصالا وثيقا . 

انیا : لأن الكتاب صادر عن « معهد الدراسات العربية العالية » الذي يجب أن 
يكون أشد حرصاً من جميع المعاهد . على التزام الخطط العلمية والأهداف القومية في 
وقت واحد [S-‏ صرح بذلك نظاماه الأساسي والداخلي . 


yxy‏ لوزان واثاره J‏ البلاد العر بية 
هذا کتات من منشورات « معهد الدراسات العر بية العالبه » التابع لجامعة 


الدول العربية . وهو يتألف من « محاضرات ... آلقاها الدکتور فاضل حسین عل 
طلبة قسم الدراسات التاريخية في المعهد المذكور سنة ۱١١۸‏ » . 


التالية : المسألة الشرقية ‏ معاهدة لوزان ‏ الامتيازات الأجنبية - الدیون العشمانية 
العامة مشكلة الموصل ‏ مشكلة الاسكندرونة . 

» في صفحتن‎ ee . » نتائح عامه‎ « Ope os acl هده الفصول‎ bs 
. وفهرس للمراجع يقع أيضا في صفحتين‎ 
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الانتقادية » من الوجهتين العلمية والقومية . 


ا 
في الفصل الثانی الخصص ععاهدة لوزان » يكتب المؤلف المحاضر ما نصه : 
د كان الحلقاء أرسلوا مصطفى كمال باشا في أواخر ربيع 1419 إلى الأناضول كمفتش عام 
للقوات المرابطة في أرضروم وسيواس . وعيتته الحكومة العثمانية في الوقت نفسه والیاً عل 
أرضروم » . 
ولكن كل ما جاء في هذه الفقرة خالف للحقائق الواقعة مخالفة غريبة : 
اولاً : أن إرسال مصطفى كمال باشا إلى الأناضول كان قد تم بناء على قرار 
الحكومة العثمانية . لا قرار الحلفاء . 


› التاسع المرابط في شرق الأناضول‎ et! الحكومة عينته مفتشا على‎ of - rr 
وم تعينه واليا على أرضروم . وهو لم يتول الولاية المذكورة أو أية ولاية أخرى ء في يوم‎ 
. من الأيام‎ 

٠‏ ثالثا : أن الحلفاء لم يعلموا بقرار الحكومة في هذا المضمار إلا بعد أن تم 

. حتى أنهم عندما علموا به احتجوا عليه ء» وطليوا من الحكومة إلغاء المفتشية 
a‏ واعاده مصطفی كمال من تلك الحهات 1 

يلاحظ من ذلك أن ما جاء في الكتاب من أن الحلفاء هم الذين أرسلوا 
مصطفى كمال باشا إلى الأناضول . تقلب الحقائق ti,‏ على عقب . 

ley‏ تجدر الاشارة إليه أن خطأ الكتاب 3 هنا المضمار ' يكن من gy‏ الا حطاء 
البسيطة . بل هو من نوع الأخطاء الفادحة الحامة . لأنه يدل على عدم فهم اتجاهات 
السياسة التى كان يلتزمها الحلفاء بالنسية إلى تلك المنطقة . قبل الحرب العالية 
وبعدها . 


من المعلوم أن الولايات الشرقية من الأناضول - التي كان يقطنها جماعات كثيفة 
من الأرمن ‏ كانت تؤلف أحد جناحي المسألة الشرقية الحادة . وتاريخ المسألة 
المذكورة ملىء بالطلبات التى قدمتها الدول العظمى إلى الباب العالي لاصلاح أحوال 
تلك الولايات مراعاة لقوق الأرمن القاطنين فيها » وبالمفاوضات التي جرت حول 
تلك الطلبات . ومن الثابت أن اخر الاتفاقيات التي عقدت بين روسيا وبين الدولة 
العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى » كانت تضمنت سلسلة من الأحكام التي ترمي 
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إلى إشراك الأرمن في إدارة تلك الولايات إشراكا فعلياً . 


وخلال الحرب العاله ۰ اذ الأتراك 7 همه التجسس على مقس الأرمن ۹ 
الأرمن من تلك الولایات ۰ 5-5 إنقاء أرمني 9 Le‏ . وصاروا 5 اغات 
جماعات د يونا وشانا 3 ونساء Vibes‏ نحو البلاد العربية 6 وفضلا عن ذلك 
اتحذوا ترتیبات عديدة ٠.‏ لتمتيا عدد كبير منهم J‏ الطريق » بأساليب شتی . ومن 
المعلوم أن معظم الأرمن الذين يقطنون البلاد العربية في الحالة الحاضرة » هم البقية 
هو لاء bi‏ 

ان سياسة « التهجير والتقتيل » التي اتبعها الأتراك نحو أرمن الولايات الشرقية . 
كانت أثارت سخطاً شديداً عليهم في البلاد الغربية » وكانت الولايات المتحدة 


وعندما احتل اخلفاء عاصمة الدولة . وأخذوا یوفدون منلیهم ومراقبيهم إلى 
ختلف الولايات -عقب الحدنة ‏ أخذوا يبتمون اهتماما شدیدا crak‏ ‘ مش فد 
يجمعون أطفاهم المعرضين للتريك في مختلف دور الأيتام التركية - فضلا عن أنهم 
حتموا على الدولة محاكمة المسؤ ولين عن عمليات التهجير والتقتيل . ومعاقبتهم Lt‏ 
العقوبات . 

وطبيعي قي تلك الظروف كان أن أجمع الرأي العام الغربي على فصل الولايات 
الشرقية عن الدولة العثمانية . وإعادة الأرمن إليها . حتى أن رجال السياسة أخذوا 
وی في الحدود الي يجب أن تقرر للدولة الأرمنية الي ستو لف هناك > فضلا عن 
آنهم فکروا نی وضعها تحت انتداب الولایات التحدة الامريكية « as‏ | لحاجتها الشديدة 
إلى الحماية المادية والمساعدة المالية . 


وبعد ملاحظة هذه الحقائق . يجدر ينا أن نتساءل : كيف يعقل أن يفكر الحلفاء 
في إيفاد قائد تركي عظيم إلى تلك الولايات ؟ ولا سيا أن مصطفى كمال باشا كان قد 
اشتهر بشدة الشكيمة في حروب الدردنيل وأظهر مقدرة عظيمة في معركة « انافارطا » 
التي تقرر فيها مصير تلك الحروب . 

وفضلا عن ذلك » أن الحلفاء كانوا حتموا على الحكومة العثمانية ‏ بموجب 
أحكام هدنة مودروس أن تحل جيوشها وتكتفي با يقتضيه الأمن ¿ الداخلي وحده » کا 
فرضوا عليها أن تجمع أسلحتها في محازن معينة . تبقى سحت مراقبة ممثلي الدول 
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المتحالفة » فكيف يعقل أن يقدموا على تقوية الجيش وتوحيده في الولايات الشرقية 
المذكورة . بتعيين مفتش عام تركي كبير وشهير؟ 

ان الحقيقة هى عكس ذلك تماما : لقد لاحظ الأتراك أخطار التيارات الفكرية 
التي ارتسمت في المحافل الخربية نحو مستقبل الولايات الشرقيةء كا شعروا أن الحكومة 
لن تستطيع أن تدافع عن تلك الولايات. ولذلك رأوا من الضروري تكوين جمعيات 
أهلية ٠‏ تتول الدفاع عن حقوق الأتراك القاطنين هناك » ضد مدعيات الأرمن ۰ 
ومو بدي الأرمن . وفعلا أحذوا يكونون d‏ ختلف أنحاء تلك الولايات las‏ ۰ 
سمیت باسم و مدافعه حقوی جمعيتي » gat‏ « جعية الدفاع عن اخقوق » ورجال 
الوطنية في العاصمة استطاعوا أن يقنعوا الحكومة بإيفاد مصطفى كمال باشا إلى شرق 

ومن المؤكد أن ذلك تم دون علم الحلفاء . وقواد الحلقاء » عندما علموا بسفر 
مصطفى كمال باشا إلى الأناضول » هاجوا وماجوا » واحتجوا وانتهوا إلى طلب الغاء 


ان الوثائق التركية المنشورة تذكر ‏ بكل تفصيل - تاريخ قرار وزارة الحربية 
وجلس الوزراء » في تعيين مصطفى كمال باشا مفتشا ble‏ على منطقة الجيش 
التاسع . > کا تذكر التعليمات التي تقررت لتعيين صلاحياته . وثبين المخايرات التي 
جرت بين الباب العالي وبين قواد الحلفاء » بعد وصول مصطفى كمال باشا إلى 
صامسون : ونعلم منها أن المذكرة التي أرسلت إلى الباب العالي في طلب إلغاء وظيفة 
المفتشية واستدعاء مصطفى كمال . كانت مرقعة بتوقيع « ميلنه » 841/156 قائد جيوش 
الحلفاء في منطقة البحر الأسود . 

يتين من هذه التفاصيل أن ما جاء في الكتاب في هذا الصدد . يخالف الواقع 
ce al |S cals Whe‏ عن حدود «الممكن والمعقول» . 

ولا أدري إلى أي مصدر استند صاحب المحاضرات في قوله هذا ‘ كا لا أدري 
كيف لم يدرك كاتب ذلك المصدر «عدم معقولية» هذا الخبر . 

لاني آعتقد آن قلیلا من « النقد التاريخي » كان يكفي لاستبعاد صحة أمثال هذه 
الأخبار والأقوال . ۱ 


a ee 


3 الفصل الرابع الخصص لشكلة الموصل . جاء ما يلي » تحت عنوان 
« تعليق » : 
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« كانت ولاية الموصل تحت الادارة العراقية والبريطانية حين إجراء التحقيق الذي قامت به اللجنة الموفدة 
من عصبة الأمم . فكان لبريطانيا أفضلية على تركيافي التأثير على سير التحقيق والتأكيد على الأمور الاقتصادية التي 
أولتها اللجنة أهمية خاصة » وكانت تركيا قد تركت الولاية منذ سبع سنوات . وفقدت الاتصال مع مؤ يديها 
والعاطفين عليها . أضف إلى ذلك أن بريطانيادولة معظمة وعصرية منظمة » فاستطاعت تقديم المعلومات التي 
طالبت بها اللجنة بوجه أفضل وأسر ع » بينها كانت تركيا في حالة مضطربة بعد ماحل بهامن كوارث الحرب ولیس 
لدمها من الخبرة في تنظيم وتقديم المعلومات والوثائق ما كان لدى بريطانيا . 

« وقد تفوقت بریطانیا في مضمار الدعاية في العراق » وأمام لجنة التحقيق في عصبة الأمم . وأمام الرأي 
العام العالمي تفوقا كبيراً أدى إلى نجاحها في النباية بالاحتفاظ بولاية ا موصل للعراق . ان أكثر ماكتب عن مشكلة 
الموصل كان تحت تأثيرالمصادر البريطانية وتوجيهات الدعاية الغربية » ومارافق ذلك من مشاورات ومساومات » 
دارت أكثرها بالسرفي الحافل الدولية الغربية » ومن ال كد أن بريطانياصرفت أموالا طائلة لتحقيق أغراضها . 

« أضف إلى هذا وذاك أن المشكلة في أساسهات رجح كفة العراق فيها على كفة تركيا , فزادت عدالة مطاليب 
العراق في رجحان کفته وکفة بریطانیا ی حل المشكلة » ( ص 497 ) . 

اي قرأت هذه العبارات بحيرة عميقة . واستغربت صدور مثل هذه الأقوال من 
قلم أستاذ عربي . يلقي محاضراته على طلاب معهد الدراسات العربية العالية ‏ التابع 
لجامعة الدول العربية . 

إن قضية الموصل كانت من أهم القضايا التي تعرضت فيها « العروبة » إلى خطر 
عظيم » في ناحية حساسة جدا من بلادها » يسبب سعة ولاية الموصل من ناحية . 
وأهمية موقعها من ناحية أخرى . فكان يجب أن يأخذ «حق العرب فیها . وجهودهم 
في سبيل الاحتفاظ بها » المكانة الأولى في بحث قضية الموصل . ولكن العبارات التي 
نقلتها انفأ تكلم عن القضية كأنها نشبت بين تركيا وبين بريطانيا » ولا تشير إلى حق 
العرب الا |شارة عابرة . في نهاية البحث . بعد آن أطالت احدیث عن مهارة بریطانی 
في الدعابة . وبعد أن أكدت أنها صرفت آموالا طائلة . 

هذا فضلاً عن أنها تنطوي على أغلاط كبيرة في سرد الوقائع وتعليلها . وتقصير 
فظيع في بحث الوقائع الحامة منها.» كا سيتضح من التفاصيل التالية : 

عندما ذهبت اللجنة إلى الموصل وبدأت تستقصى اراء الناس ٠.‏ وجهت إلى 
البعض أسئلة ترمي إلى معرفة ما إذا كانوا يرجحون تركيا أم بريطانيا . والحكومة 
العراقية عندما علمت ذلك احتجت على اللجنة بشدة » وطلبت منها أن تعدل عن 
تلك الطريقة . وتنظم أسئلتها على أساس التخيير بين تركيا والعراق . لا بين تركيا 
وبريطانيا . 

لو كان المؤلف المحاضر درس قضية الموصل دزاسة علمية وافية , لأنتبه إلى هذه 
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النقطة الهامة» ولا أغفل ذكر هذه الواقعة »› ولا سمح لنفسه أن يكتب ما كتبه في 
العبارات الآنفة الذكر . وتجنب عرض القضية وكأنها قضية قائمة بين تركيا وبريطانيا . 

ولزيادة التأكيد على أهمية هذه النقطة . أود أن أسجل هنا الحديث الذي جرى 
بين اللجنة وبين الشيخ عجيل الياور . رئيس عشائر شمر في ذلك التاريخ . قال 
الرجل : 

و أنا ‏ مع عشائري ‏ حاريت مع الأتراك ضد الانكليز . وبقيت أحاربهم ‏ بجانب الأتراك - 
من جنوب العراق حتی شماله » وعندما استولى الانكليز على الموصل ٠.‏ انسحبت ‏ مع عشائري - إلى 
الشمال » إلى ديار بكر » وبقيت هناك . مع الأتراك » ولكني . . عندما علمت بأنه تكون في العراق 
حكومة وطنية » تركت الأتراك » ورجعت إلى العراق . . » ثم خحتم حديثه بقوله : « وتفهمون من 
ذلك : اني آود آن آبقی مم العراق » بطبيعة الحال » . 


وكلامه هذا مع مظنم الوقون والييب - ار فى رتس الج اترا قويا ذا . 
ولذلك . أكرر القول بأن عرض قضية الموصل كخلاف قام بين بريطانيا 
في الواقع لا يمكن أن ننكر أن بريطانيا التزمت جانب العراق في قضية الموصل » 
وقدمت ذلك للعراق خحدمة كبيرة › ولو كانت قد فعلت ذلك شيا مع مصالحها . 
ولكن لا يجوز أن ننكر Laat‏ أن العراق لم يبق متفرجا على سير القضية » بل لعب فيها 
دورا فعالا حدا ۰ 
بالاهتمام الذي تستلزمه وجهات النظر العراقية والعربية . . جعله یقف هذا الموقف 
الغريب » ویقع في سلسلة آخطاء فادحة . في هذه الصفحة من محاضراته . 
أولاً » أنه يحاول تعليل تفوق بریطانیا عل ترکیا ي آمر الدعاية بقوله :«ترکیا 
ترکت الولاية منذ سبع سنوات » وفقدت الاتصال مع مؤ يدا والعاطفين علیها » . 
ولكن قوله هذا أيضاً لا يتفق مع الحقائق الراهنة بوجه من الوجوه . 
من المعلوم أن الأتراك خلال حکمهم الطویل نی العراق . کانوا آقاموا سلسلة 
من القواعد العسكرية في المواقع الاستراتيجية التي تقع على طريق إيران . وكل واحدة 
تركية » وتكوّنت بذلك هناك سلسلة من المدن والقرى الكبيرة والصغيرة التي يتألف 
جیم سکانبا او معظم سکانها من عناصر تركية - ولو كانت عاطة بقرى وعشائر غير 
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تركية . والدولة العثمانية اعتنت بتلك المدن والقری عناية خاصة ‏ حتى عندما قررت 
تاسیس مدرسة سلطانية في ولاية الوصل ۰ لم تؤسسها في مركز الولاية كما كانت تفعل 
في سائر الولايات . بل أسستها في مدينة كركوك . لتكون في وسط بيئة تركية » وقد 
نشأ من أهالي المديئة المذكورة بعض الكتابٍوالساسةالذين ارتقوا فيما بعد إلى مناصب 
الولاية وحتى الوزارة في الجمهورية التركية . 

إن تركيا لم تفقد « الاتصال بالمؤ يدين لها والعاطفين عليها » بعد الحرب العالمية 
الأولى » كما يزعم المؤلف المحاضر. بل وزعت عليهم منشورات كثيرة ٠‏ بعضها 
صادر عن أقلام أبناء المنطقة نقسها . حت أنه كان قد تكون فريق موال, للاتراك في 
مدينة الوصل نفسها » وکانت حدثت مصادمات عديدة بينهم وبين الوطنيين من أهل 
الموصل . ومما يعرفه الجميع هناك . أن تلك المصادمات كانت قد أدت إلى جرح 
البعض من هؤلاء . 

ولعل أبرز الأدلة على عدم فقدان الأتراك الاتصال بالعاطفين عليهم . ما حدث 
من الأحداث اطامة يوم وصول نة عصية الأمم إلى مدينة الموصل : 

كان أحد أعضاء اللجنة هتغارياً » وهو الكونت تلكى . وكان رئيسالجمعية 
الصداقة التركية المنغارية منذ مدة طويلة . يظهر أنه اتفق مع الخبير التركي الجنرال 
جواد باشا الذي كان يرافق اللجنة » وساهم في تنقيذ الخطة التي كانت تقررت 
بالاتفاق مع فريق العاطفين على تركيا : عندما وصلت اللجنة إلى دار الضيافة التي 
كانت تقع خحارج المدينة . لبس جواد باشا ملابسه الرسمية المزركشة » وزين صدره 
بالأوسمة والأنواط الكثيرة اللماعة .» وخرج برفقة الكونت تلكي من الباب الخلفي 
للبناية » حيث كان ينتظر جماعة من الموالين والعاطفين . > متخفين في مواقع متلفة . 
وحالا أخذوا يتجمعون حوله » ثم صاروا يخرجون الأعلام التركية التي كانوا بخفونها 
نحت ملابسهم . وبدأوا تفون لترکیا . ویسیرون فی مظاهرة مثيرة . وصار عدد 
المشتركين في oe‏ بسرعة غريبة . وكل شيء يدل على أنهم كانوا يعتقدون 

نهم عندما يصلون إلى رأس‌السوق حيث المقاهي . سيتائر الناس من منظر الأعلام 
0 المتماوجة . وملایس الباشا الزركشة ‏ وأوسمته المتألقة . . . وسينضمون إلى 
الظاهرة . وقد ثبت أن طائفة من مرتبي المظاهرة كانوا قد اندسوا بين رواد المقاهي . 
ليستثيروا حماسة هؤلاء للعثمانيين ويغروهم بالاشتراك في الظاهرة . عند وصول 
الموكب إلى هناك . 


ولكن . كان في الطریق الذي یفصل دار الضيافة عن السوق والقاهي ۰ 
المدرسة الثانوية . وعندما علم طلاب المدرسة المذكورة بقيام المظاهرة » خرجوا 
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يحملونها ء فاضطروهم بذلك زلی التبعثر والفرار . وأما الباشا- مح الکونت تلكي - 
فاضطرا! إلى العودة إلى دار الضيافة مهر ولا ومتخاذلا . 

ورئيس اللجنة - الذي كان سويدياً - عندما علم بخروج زمیله العضو افنخاري 
مع الخبير التركي . دون علم منه . تنقیذا خطه موضوعه . وجه اللوم إليه من جراء 

وقد تلت هذه الواقعة سلسلة وقائع cal‏ لا آری لزوما لذکرها هنا  GV‏ 
أعتقد أن هذه الواقعة وحدها تدل دلالة قاطعة على خطأ المؤلف المحاضر في قوله 
وإن الأتراك كانوا فقدوا الاتصال مع مؤيديهم والعاطفین علیهم » . 

ومع هذا » أرى أن آذکر آمرا آخر » لأبرهن على الخطأ الذي يقع فيه الكتاب ‘ 
عندما يتسرسلون في الاعتماد على المصادر الأجنبية في القضليا القومية . 

فان جميع دوائر الحكومة العراقية قدمت تقریرا يبين ما حدث من تقدم في ولاية 
الموصل منذ زوال الحكم التركي ء ولاسیا منذ بدء احکم الوطتي . 

وکاتب هذه السطور کان زود اللجنة - فضلا عن التقریر التعلق بتقدم العارف 
نی الولاية - بوثائق تركية عديدة ‏ تنقض دعاواهم التعلقة بولایه الوصل . با کان قد 

فإن مادة « موصل » 5 « قاموس الأعلام » المشهور . تدأ بالعبارة التالية : 
« الموصل من العراق » . ان القاموس المذكور مؤلف من قبل شخص واحد » هو 
|( سمس الدين سامى » ولكنه يحمل على غلافه ‏ تحت اسمه العبارة التالية : « قد طبع 
بتقدير وتحسين وزارة العارف العمومیه » . وعني عن البيان أن ذلك يكسب القاموس 
نوعاً من الصفة الرسمية . 

Shady‏ عن ذلك . فكتاب الجغرافيا الذي كان المقرر للمدارس الابتدائية في 
جميع البلاد العثمانية » تأليف محمد صفوت » كان ينبي كل فصل من فصوله 
بخلاصه صغيرة › Uys os‏ « أزبرلة جك شيلر » بمعنى وما يجب حفظه 3 
الذهن » . وقي الفصل الخاص بولاية الموصل في الكتاب المذكور » تبدأ « الخلاصة ) 
التي يفرض على التلاميذ حفظها بعبارة « ولاية الموصل من أجزاء العراق » . ومما يزيد 
في أهمية هذه الوثيقة » أن الكتاب مطبوع من قبل وزارة المعارف العمومية . 

وهناك أمثلة أخرى . لا أرى لزوماً إلى تعدادها كلها . بعد ما ذكرت هاتين 
الوثيقتين الرسميتين . 
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وعد أنه J A‏ بعد التفاصيل ia VI‏ ۳ - آن آکرر استغربي وأسفي ص 


۳ 


التفصیل . بناء عی خطورتها . ولکن مجب عل أن أقول : إني لاحظت في الكتاب 
أخطاء كثيرة أخرى . أكتفي بالاشارة ال آهمها : 

أ قد جاء في الصفحة الثانية من الكتاب ٠.‏ مأ يلي : 

و وقد ألف أورخان ( ۱۳۲۹ - ٠۳١١‏ ) جيشاً من أبناء المسيحبين الذين أسلموا . وقد سمي 
بالجيش الجديد . « يني تشري » أو ه الأنكشارية » . 


ولكن الحقيقة 2 > هي : أن الحيش المذكور لم يتألف من « أبناء المسيحيين الذين 
أسلموا » pe‏ تألف من و أطفال المسيحيين الذين کانوا یسیول وهم صغار » وینشاون 
نشاه خاصة دولك أن يعرفوا شيعا عن ابائهم وأمهاتهم . والاتر ال كانوا يسمونهم 
« دیوشیرمه » بعنی « مقطوفین » . لاأجم کانوا « یقطفون » حلال غارات خاصة ترتب 
هذا الغرض . 

وغني عن البيان أن هذه نقطة مهمة جدا. في تكوين الجيش المذكور. لأن 
الأنكشارية كانوا يمقدون صلاتهم بأهليهم ودذوهم مند نعومة أظافرهم 6 ویتشاون نشأةَ 
إسلامية بحته » نم يعدون لأعمال الحرب والقتال . 

ب - وجاء في الصفحة المذكورة تفسها ما يلي : 


وقح سلیم الأول ( ۱۵۲۰-۱۵۱۲ ) سوریا( ۱۵۱۹ ) وازاثر ( ۱۵۱۱ ) ومصر 
( ۱۵۱۷ ) . . 


ولكن سليم الأول لم يفتح الجزائر : انه لم يذهب إلى الجزائر ٠‏ ولم يرسل جيشا 
إلى الجزائر . إنما صاحب الجزائر ‏ بارباروس خيرالدين ‏ تقدم بنفسه إلى الدولة . 
ووضع نفسه وبلاده تحت خدمتها . إن تسمية هذا الحادث ب « الفتح » » وذکر الامر 
بين فتح سوريا وفتح مصر ؛ لا يتفق مع مقتضيات الدقة التي يجب أن تتصف با 
الأبحاث التارحية . 

ج - وجاء في الصفحة الثالثة › ما يل : 
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«أما اليمن فقد تم فتحهاني عهد سليم الثاني ( 187٠١‏ ) والعراق في عهد مراد الرابع 
CWA)‏ 

ولكن ذلك لا يعبر عن الواقع تعبيراً صحيحاً . فإن فتح القطرين المذكورين 
كان قد جرى في عهد سليمان القانوني . قبل التاريخين المذكورين بمدة غير قصيرة . 
( أي : بين سنتى ١85‏ و1668 . وأما سنة ١7178‏ التي يذكرها الكتاب » فهي سنة 
« اعادة فتح بغداد » عل يد مراد الرابح » الذي لقب لذلك بلقب و فاتح بغداد 
الثاني » . 

د وقد جاء في الصفحة الخامسة .» ها يل : 

وقد نشبت حرب آخری سنة ۱۷۱۸ ۰ وعقد صلح يساروفتر . ويموجبه توسعت النمسا 
شرقاً » ووصلت بحر إيجه » . 

Lal bay‏ غلط غريب : لأن النمسا لم تصل بحر إبجه » لا بموجب الصلح 
الذکور ‏ ولا بعدهة . 

هب وی الصفحهة السابقة . یکتب الولف العبارات العالية : 

و وقد أصدر اللطان عند الحميد لائحة اصلاح ثانية » لتهدثة الدول الغريية . ومنعها من 
التدخل في شؤون تركيا الداخلية . وتعرف اللائحة باسم خطي همايون . وقد أدخلت في صلب 
معاهدة باریس » . 

وی هذه الفقرة خطان غریبان : 

آولا : « dar‏ همايون » ge‏ « مرسوم ملكي ) وه عام . وهو لم يكن اس 
حاصا باللائحة الذکورة . وآما الاسم اخاص للخط افمایوني البحوث عنه » فکان 
« تنظيمات خيرية خط همايوني » . 

انیا : أن اللائحة المذكورة لم تدخل في صلب معاهدة باريس » بل أشير إليها 
إشارة عايرة . 

و- وقد جاء في الصفحة الثامنة ما يلى » عند البحث في معاهدة سان استفانو 
۸ وما طراً علیها من تعدیلات : 


 .. «‏ آعلن استقلال صربیا واطبل الأسود . واعترف باستقلال بلغاریا » بعد تقليص 


حلودها » . 
ولكن هذا القول أيضاً يخالف الواقع : إن معاهدة برلين لم تعترف « باستقلال 
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بلغاريا » بعد تقب حدودها » . بل اعترفت لها بحكم ذاتي » تحت سيادة الدولة 
العثمانية . وأما استقلال بلغاريا عن الدولة العثمانية » فلم يتم إلا بعد مرور ثلاثين 
Lele‏ على معاهدة برلین » ودلك سنة ۱۹۰۰۸ . 


إني أكتفي بذكر هذا القدر من الأغلاط > لإظهار ميلغ بعد الكتاب عن الدقة 
العلمبه ‏ رعذ أن أظهرت قبلا - مبلغ تقصیره J‏ النواحي القومية ۵ 
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نقد كتاب 
دراسات J‏ العام ll‏ 4 
تألیف : الدکتور جال حدان 


« دراسات ف العام العربي » . 

هذا عنوان كتاب ألفه الدكتور جمال حمدان ‏ أستاذ الجغرافيا في جامعة القاهرة , 
ونشره سنه ۱۹۵۸ . 

وقد قدم المؤلف كتابه إلى القراء قائلاً : 

« هذه ثلاثة أبحاث علمية يجمعها أنها تعالج موضوعاً حيوياً من موضوعات الساعة التي تهم 
المواطن العربي والباحث العلمي في السواء . والموضوع الأول والثاني منهیا مرتبطان ارتباطاً مباشرا . 
ویترتب کل منهیا علی الآخر . أما الموضوع الثالث فيركز البؤ رة على جزء معين من العالم العربي . 

وبعذ ذلك . آوضح مواضیع کل واحد من هله الأبحاث os‏ 1 

ونفهم من ذلك ومن مجموع الكتاب : 

ان البحث الأول معنون بعنوان « الشخصية الاقليمية للعالم العربي » . ويقع في 
۸ صمحة (من لا إلى ۳۶) . 

والبحث الثاني معنون بعنوان « الوحدة الاقليمية للعالم العربي » ويقع في ۲۷ 
صمحة (من ۳۷ إلى "5 ). 

وأما البحث الثالث . فإنه معنون بعنوان « الجمهورية العربية المتحدة ‏ دراسة 
3 اخغرافیا السياسية » ویقع 3 6 صمحة (من لا إلى .)١١١‏ 


(#) جمال حمدان . دراسات في العالم العربي coldly‏ ۱۹۵۸ ) . 
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إن رأيت من الضروري أن ألقي نظرات انتقادية تفصيلية على كل واحد من 
هذه الأبحاث الثلاثة . 

ومما تجدر الاشارة إليه : أن البحثين الأول والثاني من هذه الدراسات كانا نشرا 
ضمن ١‏ مجموعة المحاضرات والدراسات » التى ألمّاها جماعة من أساتدة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة التي كانت تحمل - هي أيضاً ‏ عنوان « دراسات في العالم العربي » . 
والتي كنت ذكرتها خلال نقدي لمقالة « القومية العربية » للدكتور محمد أنيس . 

وعندما قارنت بين ما كان نتشر في المجموعة المذكورة وبين ما نتشر في ASS‏ 
المستقل ‏ حول هذين البحثين ‏ وجدت بينههما بعض الفروق . غير أني لاحظت أن هذه 
الفروق تنحصر في إضافة بعض الفقرات . وحذف بعض الفقرات . أو تقديم وتأخير 
بعض الفقرات والأبحاث . . . فلا نغير شيئًا من الأساس . 


ولذلك رأيت أن أدرس وأنقد الأبحاث المذكورة كا جاءت في الكتاب المستقل . 


عات 

أ- يبدأ المؤلف هذا البحث بالسؤال التالى : 

«هل للعالم العربي شخصية إقليمية منفردة يتميز مها عن غیره من مناطق العام ؟ هل له 
خصائص تمارى بينه وبين غيره . خصائص تتکرر وتتواتر في محتلف نواحي وجوده » ؟ 

وجيب عن هلا السؤال بقوله : of opel‏ الضروري أن يكون لكل منطقة شخصية 
إقليمية متفردة . وليس من الضروري أن تكون الشخصية الاقليمية للمنطقة كاملة التفرد والتمايز عن 
غیرها . ولکن لا مفر من أن نعد العالم العربي واحدا من بين تلك المناطق النادرة التى تمتاز بشخصية 
إقليمية متفردة لدرجة ليست أقل من مذهلة » . 

تم يوصح فوله هذا يما يل : « فهناك نغمة أساسية وإيقاع مشترك يرين على جميم نواحي 
الوجود الطبيعي ويتكرر بإلحاح في كل جوانب الحياة البشرية في الماضي والحاضر . هذا القاسم 
المشترك الأعظم هو : أن العالم العربي إقليم اتصال ‏ اقليم الاتصال الثالي بالضرورة . هو اساسا 
جهه الا لتحام ومنطقه الالتماء بين عدة وحدات اقليمية عل al‏ . ولا تقتصر هذه الصفة الأولية 
على محتويات الاقليم الداخلية من طبيعية وبشرية » بل وتنصرف إلى الموقع الخارجي كذلك . فالعال 
العربي اقليم اتصال مورفولوجياً ووظيفياً ‏ موقعاً ومناخأً ونباتاً » بنية ونركيباً » حيوياً وجنسياً . في 
التاريخ والسياسة . في الحضارة والثقافة » ( ص 7 ) . 

وبعد هذه الكلمات الصريحة . يشرع المؤلف في تقديم البراهين على صحة رأيه 
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هذا » بسلسلة ملاحظات من الحغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية » ومن الأحوال 
الجيولوجية والوقائع التاريخية ومن الأمور السياسية والاعتبارات الا ستراتيجية . 

ويمكن القول : أن بحث « الشخصية الاقليمية للعالم العربي » يدور من أوله 
إلى آخره ‏ حول هذا المحور الأساسي ؛ ويستهدف البرهنة على أن العالم العربي اقليم 
اتصال والتحام » ومعير hy‏ ... من میم الوجوه المادية والمعنوية 8 

ب - لا جدال في أن العالم العربي يضم « مناطق اتصال » هامة جدا . 
خاطىء . له جيزه المنطق العلمي . ae‏ من الوجوه . 

ومن الغريب أن المؤلف نفسه . يذكر في بحث آخر من كتابه هذا. بعض 
الحقائق التي تظهر هذا الخطأ إلى العيان : 

في البحث الثالث . الخاص ب «١‏ الجمهورية العربية المتحدة » . يتكلم المؤلف 
عن أهمية « موقع » كل من سوريا ومصر ؛ ویعدما یبین ما یتعلق بسوريا » ينتقل إلى 

« تعد مصر المدخل الحقيقي لافريقيا من الشمال . فليست ليبيا الصحراوية . ولا المغرب 
الحبلى المعزول يمدخل فعال . أما مصرء فهي ‏ بقضل النيل ‏ الدهليز الوحيد إلى قلب القارة » ( ص 
24۸ . 

ادن بحن ها أمام أقوال واراء ص”صرنحه 2 کل الصر احه : 

إن ليبيا ليست مدخلا فعالاً وبالتالي ليست معبراً أو مرا للقارة الافريقية , 
ed‏ صحراويه . 

یک أن المغرب ات لیس مدخلا - وبالتالي ا فال للقارة المذكورة . ay‏ 
جبل معزول . 

yas ll,‏ 4 هي الدهليز الوحيد لقب القارة 

أفلا يحق لنا أن نستنتج من ذلك : أن تعبيرات « منطقة الاتصال والالتحام . 
المعبر والممر . . » تصح بالنسبة إلى مصر ولكنها لا تصح بالنسبة إلى ليبيا » ولا بالنسبة 
إلى المغرب ؟ 

وغني عن ols‏ أن ذلك wale‏ و النظرية الأساسية » المسرودة في بحث 
الشخصية الاقليمية للعال العري » غالفة صرجة : هناك كان يزعم المؤلف أن العام 
العربي مجموعه يكون منطقة اتصال وارتطام ؛ ولكنه هنا يصرح بأن بلاد المغرب وليبيا 
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لته اه مناطق الاتصال والارتطام . 

وأما أسباب انزلاقه إلى هذا الموقف الخاطىء والمتناقض في هذه القضية . فت 
من التفاصيل التالية : 

ج- أن ملاحظات الدكتور جمال حمدان واراءه في هذا البحث مشوبة بشائبة 
أسافمة 2 هي : عدم التمييز بين مدلول الشرق الأوسط ومدلول العالم العربي مییزا 
صرمحا . 

انه كثيراً ما يخلط بينبها ؛ ولذلك يعمم على العالم العربي الكثير من ملاحظاته 
ومطالعانه التعلقه بالشرق الأوسط 5 

ی حين أن مدلول الشرق الأوسط ‏ كما هو معلوم - يختلف عن مدلول العام 
العربي اختلافا بينا . فإن الشرق الأوسط لا يشمل إلا الحزء الشرقي من العالم 
العربي » فضلا عن أنه يضيف إلى هذا الجزء بلاد تركيا وإيران . التي لا تمت إلى 
العروبة بأية صلة . وطبیعی آن هذا الاختلاف افام یستوجب دراسة العال العربي 
دراسة خاصة . مستقلا عبا یعرف باسم الشرق الاوسط . 

ولکن الاستاد الم لف لا يعبر هذه القضية ما تستحقه وتتطليه من الا هتمام : 

sis‏ التعبیرین ق عده مواصع - - مربوطين بعضهما عص > ثارة ys‏ واو 
العطف » . وطور | ب و أو التردید » » وتارة آخحری بكلمة « خاصة » . 

فيقول في موضع : الشرق الأوسط والعالم العربي ( ص ۷) . 

ول موصع آخر : الشرق الأوسط أو العالم العربي ( ص ۲۰ ) . 

وفي موضم ثالث : الشرق الأوسط وخاصة العالم العربي (.ص )۱٩‏ . 
الشرق الأوسط والعالم oy all‏ شيء واحد . أو شيئان مترادفان أو كأن Aud!‏ 5 
جزء من الشرق الأوسط . 

وفضلا عن ذلك > يتكلم عن « الشرق الأوسط » في أكثر من عشرة مواضع من 
بحث «١‏ الشخصية الاقليمية للعالم العريي » (ص ۰۱۱ ۱۸ ۰ Yo . ¥\ ~ V4‏ « 
۰۲٩ ۰۲۸ GC YN‏ ۰ و۳۱) کا آنه یستشهد ی آکثر من ثلائین موضعاً بکتب 
ومقالاات انكليزية وامريكية ٠‏ محمل عناوين « جغرافية الشرط الاوسط » . و« تاريخ 
الشرق الأوسط » و« اقتصاديات الشرق الأوسط » . لمؤلفيها فيشر . وكون كارافان ؛ 
وبوللار » وبادو. وهوسکنسي . 

وبكل ذلك يخلط بين الشرق الاوسط والعالم العربي خلطا لا تسوغه شيمة 
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البحث العلمي نوجه من الوجوه 1 


د في الواقع . إن المؤلف يشير. في موضع واحد من بحثه هذا ٠‏ إلى شيء 
من الفرق بين الشرق الأوسط وبين العالم العربي . غير أنا إذا أمعنا النظر في يقوله في 
هذا المضمار . وجدنا أنه يشير في حقيقة الأمر إلى الفرق بين القسم العربي من الشرق 
الأوسط وبين القسم « غير العربي » منه . دون أن يتناول العالم العربي بمجموعه ‏ ذلك 
العام الذي يمتد « من الخليج إلى المحيط » حسب التعبير المسطور في موضع آخر من 
الکتاب : 

یقول الدکتور Sle‏ حدان » في فصل « التاریخ واخضارة » من بحثه هذا : 


« ان الطبيعة عینت العام العربي قي وظيفة الوساطة التجارية العالية . الترانسیت ‏ فالشرق 
الأوسط اسم على مسمى ء فهو أوسط وقعاً وموقعا : الشرق الاوسط هو الشرق الوسیط . وتسمیته 
الشرق الأوسط لذلك أصح من تسمية الشرق الآدنى القدية . 

دولا شك في أن هناك أجزاء خخارج العام العريي ومتاخة له یصدق علیها التعمیم ‏ ولکنها ۸ 
تكن أبدا في الصميم : فإيران والأناضول يشاركان في الموقع العام » ولكن مع ميل إلى التطرف وزيادة 
ی الصعوبة الطبوغرافية » ( ص ۱۷ -۱۸) . 


یلاحظ : أن هذه الفقرات تبدأ بذكر « العالم العريي » ولکنها تنتقل بعد دلك 
- وعلل الفور - إلى الشرق الاوسط وتتکلم عبه . « فالشرق الأوسط أسم على 
مسمی . . فهو أوسط وفعا وموفعا . . هو الشرق الوسيط . . الخ » . 

كأن العالم العربي عبارة عن الشرق الأوسط ‏ باستثناء إيران والأناضول ! 


مدلول العالم العربي . أظهر مما سبق أيضا . 

إذ يقول المؤلف : ١‏ والخلاصة أنه في العلاقات التجارية في العالم القديم . بينما 
وضعت العلاقات الکانية الشرق الأدنی ( شمال غرب افريقيا ) موضع المسيطر على 
تجارة آوروبا - افریقیا . وضعت الشرق الأوسط وخاصة العالم العربي موضع المسيطر 
على نجارة أوروبا - اسیا وهي الأكثر أهمية » ( ص 1648 ١"؟).‏ 

ويتبين من إمعان النظر في هذه الفقرات : 

YI‏ أن امو wa}‏ التزم اصطلا حا غریبا بتسهية شمال عرب افريقيا باسم 
« الشرق الأدى » » وذلك على الرغم من تسمية ذلك القطر منذ قرون عديدة باسم 
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۱ الغرت 6 » ونقسیمه bust‏ ال الغرت الأقصى ۰ والأوسط والأدنن 5 وعلى الرغم من 
شیوع استعمال تعبر « الشرق الادنی » لتسمية جزء من أقصی الغرب في قارة اسیا 

ثانياً : أنه ربط العالم العربي بالشرق الأوسط ربطاً صريحاً » وترك شمال افریقیا 
خارج شمول العام المذكور . إذ قال : « الشرق الاوسط وخاصة العالم العربي . 
المسيطر على تجارة آوروبا- اسیا » . 

هذا . والأسطر التي تلى الفقرات التي نقلتها انق. تجعل هذا الالتباس 
والتقصير أكثر یروزا . لد جاء فیها ما یل : 

«وأنه في الحالة الأخيرة كان الموقف كالآتي : كل من أوروبا والشرق الأقصی « مقر » عی نباية 
خط شرياني للحياة والحركة . والعالم العربي أو الشرق الاوسط « مر » مباشر رئيسي بینهیا » ( ص 
(Ys‏ 

ای ألفت الأنظار إلى العبارة الأخيرة : العالم العربي أو الشرق الأوسط هر 
رئيسي مباشر بين أوروبا والشرق الاقصی . 

من البديهى أن ذلك يضيّق كثيراً حدود العالم العربي » ويترك شمال افريقيا 
خارج تلك الحذود . 

و ویتبین من کل ما سبق : أن مدلول تعبير « العام العربي » لم يتبلور في بحث 
الدكتور جال جدان بالوضوح الكاقي ؟ بل ظل Ladle‏ ۰ والتیس مع مدلول الشری 
الأوسط . في أكثر الأحيان . وعلى كل حال “et‏ وجهه 5 أبدا . 

وأما نظريته الأساسية في اعتبار « العالم العربي منطقة التصاق والتحام وارتطام 
نوجه عام » Aas‏ سيت على هذا الخطأ الأساسي والتقصر الصريح . 

هذا » والخريطة التى أدرجها المؤلف في الصفحة 84 من کتابه - نقلا عن 
فيرجريف - تظهر هذا التقصير إلى العيان . بما لا يترك أي مجال للشك في هذا 
المضمار . 

ols‏ الخريطة المذكورة تظهر و منطقة الارتطام « = Uy‏ المنطقتين المدعوتين باسم 
قوة البحر وقوة البر - بکل وضوح و > ۱ : اد نظرة واحدة إل الخريطة المذكورة ( وقد 
نقلناها نقلا ٠ Les‏ في الصفحة التالية ) تكفي للتأكد من أن المنطقة المذكورة لا تشمل 
المغرب وليبيا » ولذلك لا Gla‏ على « العالم العربي » > بمعناه الحقيقي . 

( سيجد القراء في الصفحات التالية من نقدنا هذا دلائل قاطعة أخرى على هذا 
الخطأ الأساسي ٠‏ الذي يشوب بحث الدكتور جمال حمدان ) . 
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ats 

في فصل السياسة من بحث ١‏ الشخصية الاقليمية للعالم العربي » ٠‏ يتطرق 
الدکتور جمال حمدان إلى عدة مسائل تستوقف النظر وتستوجب النقاش : 

أ عندما يتكلم عن « معادلة الصراع بین قوة البر وقوة البحر » . یقول : 


« واول حالة للمعادلة الحديدة هو الصراع بین الفرس قوة البر والیونان قوة البحر . وسنلاحظ 
آن کلتا القوتین کان لا بد فا آن تجتاح العامم العربي » وتستولي عليه . وقد كان . وعلى التوالي » ( ص 
°( 


خريطة رقم )١(‏ 


ر شکل ۳ ) قوى البر والبحر ومنطقة الارتطام 
[ عن فير جريف ] 
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إستنادا إلى حال دان + دراسات في العام العربي ( القاهرة ۵۸ ٩۹‏ ۷ ۰ هع العبارة المطبوعة ye‏ 
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إنهذا الول يستوجب النظر والنقد من وجوه عديذة : 
واليونان » ih aia eed‏ يطلب شيئاً من 
التحفظ لأن حدود العالم الذکور » مثل سائر الشؤ ون البشرية ء تغيرت تغيرا هائلا 
منذ ذلك التاريخ . فمن المعلوم أن كثيراً من البلاد لم تكن عربية قبلاً » ثم أصبحت 
عربية ٠‏ وظلت عر بية إلى الآن . وأما خلال اخروب الائقه الذکر ٠‏ فالعالم العربي كان 
فَقَضووا عل الحديرة العربية وحواشيها قرفا + قلا يجوز لنا أن نتكلم عن العالم العربي 
على الاطلاق في مثل هذه الأحوال . بل لا بد لنا أن نلتزم الدقة العلمية في التعيير . 
فنقول « البلاد التي تؤلف العالم العربي الآن» عوضاً عن أن نقول « العام العربي » 
دون محديد وتقييد . 

ثانيا : بعد ملاحظة هذه القضية يجدر بنا أن نتساءل : « ما هي البلاد التي 
تنازع عليها واجتاحها ‏ على التوالي - كل من الفرس واليونان ؟ » . 

إن شهادة التاريخ في هذا المضمار صريحة وقاطعة : إن تلك البلاد كانت أولاً 
اسيا الصغرى . ثم بلاد الشام » وفي الأخير القطر المصري . وأما بلاد المغرب فقد 
بقيت oe‏ نطاق ti‏ الفارسي اليوناني على طول القرون . 
والیونان كانت بلاد الشرق ll ۲ ie‏ ؛ وما عي إلا Nese‏ ره ٠‏ البلاد التي 

وغنی عن البیان : یا با دی 
الذي ظل یلازم آبحاث الدکتور ال جدان واراءه في « الشخصية الاقليمية 5 
و لي 0 

الا : يخلع المؤلف على الفرس صفة قوة البر » وعلى اليونان صفة قوة البحر ؛ 
ولذلك يعتبر الصراع الذي els‏ بينب| خلال اخروب الیدیه المشهورة 3 مسزاعا نين قرة 
البر وقوة البحر . 


ولكن الوقائع التاريحية الثابتة ۰ لا تسمح LJ‏ بتأبيد هله النظرة » بوجه من 
الوجوه : 


لأن الحروب المذكورة - المعروفة باسم لحروب الميدية - لم تبدأ إلا بعد أن استولى 
الفرس على اسيا الصغرى وسيطروا على سواحل بحر إيجة الشرقية بأجمعها ؛ وبعد أن 
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عبروا الدردنيل واستولوا على سواحل تراكيا التي تقع شمال البحر المذكور أيضاً . انهم 
كانوا اصبحوا يملكون قوة بحرية كبيرة » وصاروا و دولة برمائية ‏ امفيبية ‏ بكل معنى 
الكلمة » . 

ومن المعلوم أن وافعة سالامين المشهورة كانت معركة بحرية > جرت أمام 
السواحل اليونانية - ومن il‏ كد أن الاسطول الهاجم كان متفوقا على الأسطول 
الیونانی Gab Ui yas‏ ¢ وكان قل تقدم be‏ شواطی ء ء اثنة نها ( ودخل المضيق الذي 
يفصل جزيرة سالامين عن اتيكا . وأما انتصار الأسطول اليوناني في هذه المعركة » فقد 
تم بناء على مناورة ماهرة » قام بها مستفيدأً من كثرة تعاريج المضيق : فقد انسحت إلى 
أضيق مكان فيه ؛ وانتظر دخول الأسطول المهاجم إلى المضيق وتقدمه فيه . . وبعد 
ذلك أخذ يشن على سفنه الغارات المفاجئة . مما يجعلها تفقد محال الحركة والمناورة . 
وتصطدم بعضها ببعض . وتنى بخسائر فادحة . 

وخحلاصة القول : آن هذه العركة افامة والفاصلة كانت قد جرت بين قوتين 
بحریتین » لا بين قوة بحرية وقوة برية . 

ب - ولإزالة الشكوك التي قد تساور بعض الأذهان 2 هله الْمَد لقضية ¢ أود أن 
اتوسع قلیلا في هذا البحث ‏ بشرح ما حدث بعد المعركة المذكورة : 

ان الزعيم الائینی pg tll‏ تميستوفليس » كان قد أدرك ما كان للظروف 
الاستثنائية من دور هام في الانتصار : فسارع إلى تحذير مواطنيه من الاستكانة إلى 
النصر الذي أحرزه أسطوهم : وصار يقول لهم Qh:‏ الفرس لا بد آن یعیدوا الكرة 
علينا . فإننا إذا لم نقو اسطولنا . لا نستطيع أن ننتصر عليهم مرة أخرى . فيجب 
علينا آن نبذل قصارى جهودنا لانشاء اسطول فوي يضمن لنا دفع هجمات الفرس 

انه ظل يحث مواطنيه على ذلك . إلى أن نجح في إقناعهم . وجعلهم يوافقون 
الأسطول 

وپذه الصورة استطاعت آئينة آن تکون اسطولا قویا . 

ومع ذلك فقد ظل الاسطول الفارسي ء أقوى من الاسطول اليوناني . حتی آن 
الژ رخین یقررون آن عدد سفن الأسطول الفارسي كان يقرب من ثلاثة أضعاف 
السفن التي تاتمر بأوامر اسكندر الكبير . 

وطذا السبب عندما قرر القائد الفاتح المشار إليه غزو اسيا وتقفويض 
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الامبراطورية الفارسية . لم يعتمد على الأسطول > بل ساق قواته من البر ‏ انه ۾ 
يستعمل السفن إلا لعبور الدردانيل . ومن المعلوم أنه استولى على سواحل اسيا 
الصغرى وسوريا وموانئها . من البر. لا من البحر . حتى أنه عندما وصل إلى أسوار 
صور » اضطر ألى حصار المدينة برا ؛ ولم يستطع الاستيلاء عليها إلا بعد سلسلة من 

وبتاء على كل ما تقدم , نستطيع أن نؤكد : أن اعتبار الحروب التي قامت بين 
الفرس واليونان بمثابة و صراع بين قوة البحر وقوة البر» . لا يتفق مع الحقائق الشابتة 
بوجه من الوجوه . 

إن النظر إلى الأحداث التاريخية بمثل هذا المنظار المبسط يحول دون رؤية الكثير 
من العوامل الاجتماعية والحضارية . ويبعد الابحاث عن جادة الصواب بعدا كبيراً . 

ج - يعتمد المؤلف في أمر « الصراع بين قوى البر وقوى البحر . ومنطقة 
الارتطام الى تتكون بين القوتين « على نظرية هالفورد ماکیندر الانكليري اعتمادا 
افا . حتى أنه بحاول تطبيق النظرية المذكورة على أحوال السياسة العالمية الحاضرة › 
فيقول : 

«ولیس « العسکر الاشتراكي » والدعو « العالم الحر » الا الالفاظ الدارجة للقوة 
البرية والبحرية بالضبط » ( ص ۳۱) . 


ولا أراني في حاجة إلى “a‏ على أن النظر إلى السياسة العالية الحاضرة بمثل 
هذا المنظار يحول دون إدراك حقيقة الأمور . 


ولكن المؤلف لا يقف عند هذا الحد من ٠‏ التعليل الجغرافي » . بل يتعدى ذلك 
کثیرا . حيث يقول . عقب العبارات التي نقلتها انف : 

« وليست الكثلة الشالثة أو كتلة الحياد الإيجابي في جوهرها الحقيقي إلا منطقة الارتطام 

ثم يواصل توضيح رأيه هذا . بقوله : 

« بل لیس من الصدفة مطلقا أن أقطاب الحياد الايجابي هم ثلاثة من AST‏ أجزاء منطقة الارتطام 
pee aes‏ : یوعوسلافیا . مصر . افند ! ۰ (ص ۳۱ ) . 

وذلك يعني : أن يوغوسلافيا الكائنة في جنوب وسط القارة الأوروبية » ومصر 
الكائنة في شمال شرق القارة الافريقية . وافند الکائنة ی جنوب وسط القارة 
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لعسکر الشرقي ا . وهي a e ear‏ المنطقة 
المذكورة ۰ من حيثث الارتطام . وهذا الحال » هو الدي حتم عليها التزام سياسة 
الحياد الا مجابي 1 


أمام هذه المزاعم . يجدر بنا أن نتأمل الأمور والأسئلة التالية : 


هل يصح اعتبار يوغوسلافيا داخلة في منطقة الارتطام بين المعسكرين ؟ ولا 
سيم » هل يصح اعتبارها cir d‏ أشد حساسية وخطراً من سائر أجزاء المنطقة 
المذكورة » ومن تركيا بوجه خاص ؟ من المعلوم أن تركيا تسيطر على المضايق التي تصل 
البحر الأسود بالیحر الأبيض المتوسط . وتحكم جميع السواحل الجنوبية من البحر 
الذ کور . فضلا عن أنها تتاخم روسيا برأ في جهات و . وهذا السبب صارت 
آهم میادین التنافس الروسي البريطاني منذ قرون . فیجب آن نعتبرها من wal‏ مناطق 
الارتطام بین قوقي البحر والبر . فیحق لنا آن نتساءل : لاذا انضمت تركيا ‏ والحالة 
هذه - ٍل |حدی الکتلتین . في الوقت الذي التزمت یوغوسلافیا امحیاد الايجابي ؟ 

ثم »> من المعلوم أن بحر الأدرياتيك من آضیق البحار الداخلية . ومع دلك ‏ 
فقد توزعت سواحله بين ثلاث دول مختلفة : ايطاليا » يوغوسلافيا وألبانيا . وكل 
واحدة من هذه الدول اتخذت لنفسها سياسة تختلف عن سياسة غيرها اختلافا كلياً : 
الأولى انضمت إلى المعسكر الغربي ». والثانية التزمت الحياد الإيجابي . والثالثة انضمت 
إلى المعسكر الشرقى . فكيف يمكن تعليل هذه الأحوال بالاعتبارات الجغرافية . 
الارتطامية أو غير الارتطامية ؟ 


ومن جهة اخرى : هل يصح اعتبار الهند داخلة في منطقة الارتطام التي يتكلم 
عنها المؤلف ؟ ولا سيها هل يمكن القول بأن الهند اشد حساسية وخطرا من سائر اجزاء 
المنطقة المذكورة ؟ ومن ايران بوجه خاص ؟ من المعلوم أن ايران تتاخم روسيا من 
جهتها الشمالية بحدود طويلة جدا . كما أنها تطل على الخليج العربي والبحر المحيط 
cat‏ بسواحل اطول من ذلك ايضا . ولذلك صارت ميدان تنازع وتصارع بين 
روسيا وانكلترا منذ قرنين من الزمان . ومع كل ذلك فانها لم تلتزم سياسة الحياد 
الايجابي . اسوة بما فعلته الهند . فكيف يمكن التأليف بين هذه الحقائق . وبين نظرية 
الدكتور حمال حمدان التى تربط بين سياسة الحياد الايجابي وبين خصائص منطقه 
الارتطام ؟ ۱ 


وفي الاخير : من المعلوم أن شبه الجزيرة الهندية من اشد مناطق العالم محدیدا 
بحدود طبيعية » حيث يحيط بها البحر من جميع الجهات . باستثناء جهتها الشمالية التي 
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تتحدد بجبال هيمالايا الشاهقة . ومع ذلك فانها انقسمت إلى دولتين » احداهما 
انضمت إلى المعسكر الغربي , أو البحري حسب تعبير المؤلف , والثانية التزمت 
سياسة الحياد الايجابي . فكيف يمكن تعليل هذه الحقائق بالعوامل الجغرافية » ولا سيها 
بنظرية الصراع بین قوی البحر وقوی البر ؟ 

اعتقد أن قليلا من التفكير في هذه الامور يكفي لتقدير فداحة الاخطاء التي 
ينزلق اليها الباحثون عندما يسترسلون في تعليل وتفسير مثل هذه الشؤون البشرية 
بالاعتبارات الجحغرافية » كا يفعل الدكتور جمال حمدان في بحثه هذا عن « الشخصية 
الاقليمية للعالم العربي » . 

د- قبل أن اختم هذا البحث ء. أود أن اضيف إلى ما سبق . ملاحظة اخری ‏ 
تظهر إلى العيان ما في هذه المزاعم من احكام اعتباطية » بوضوح أتم : 

لقد اعتبر الاستاذ المؤلف الهند ‏ في الفقرات التي نقلتها آنفاً ‏ من اهم أجزاء 
منطقة الارتطام » وبنى على ذلك بعض الاحكام . ولكن الخريطة التي نشرها في 
الصفحة ۳۶ من کتابه - والتي نقلناها ی الصفحه ۲۳۷ من کتابنا هذا - تترك افند 
خارج مر منطقة الارتطام ULE‏ وتدخلها في عداد قوی البحر ‏ مثل اوروبا الغربية 
واستراليا واليابان ! اذن : إننا نجد الهند . بهذه الصورة »> في موضع من الكتاب وبين 
اجراء منطقه الارتطام » وی موضع اخر بين اقسام قوة البحر . والمسافة بين الوضعين 
ال کورین عبارة عن ثلاث صحائف . لا غبر ! 


تت 


يصرح الدكتور جمال حمدان في نهاية بحشه هذا بانه اعتمد فيها عرضه من اراء 
على نظرية ماكيندر . في الواقع انه يعترف بأن النظرية المذكورة قد تتتقل إلى ذمة 
التاریخ پسیب الا تقلابات القادمة ۰ ومع هذا يزعم oe ee‏ » بالنسية إلى فترة 
طويلة من التاريخ ؛ وستبقى صحيحة في المستقبل ايضاً لمدة غير بعيدة من الزمن ۱ 

اني سأنقل فيا يلي ما جاء في الكتاب في هذا المضمار › لأعطي فكرة تامة عن 
نظرات الو لف > قبل أن انتقدها ؛ في صفحتها هذه ايضا : 

أ- يقول المؤلف : « هذه هي الشخصية السياسية الكامنة الكاملة للمنطقة : منطقة انتقال 
واتصال . نفس الشخصية الاقليمية التي عرضت لنا من قبل مرارا . ولقد اعتمدنا في تحليلنا هذه 
الشخصية على نظرية ماكيندر - المعدلة والمنقحة على يد فیرخریف ۳817876۷6 خاصة ‏ عن الصراع 
بين القوی البرية والبحرية . . ولكن هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى النظرية . فاذا كان هناك 
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استمرار تاريخي في الخطوط الاستراتيجية العامة للعالم » فان هناك من الادلة ما يشير إلى أننا نشهد 
بذور انقلاب استراتيجي خطير » لا يكن التنبؤ به تماما . وإننا على عتبة حقبة استراتيجية جديدة تماما 
في تاريخ الكوكب . هذه هي الاستراتيجية الذرية التي نقلت الصراع من الارض إلى الفضاء » من 
الاستراتيجية الارضية 0605153168 إلى الاستراتيجية الغازية ۸۱۳0۵۱۲2162۷ من المرحلة الكوكبية 
Planetary 451,50! de J! J] Global‏ _ 

« إن هذا الانقلاب لا شك يلغي الاستراتيجية التقليدية من قوة بر ويحر ومنطقة ارتطام . 
ويلغي فكرة الموقع إلى حد بعيد » ويهدد بأن يضع نظرية ماكيندر عن الثالوث الاستراتيجي في ذمة 
التاریخ » وأن يجعل معادلته لا تمثل ولا تتفق الا مع فترة معينة من التاريخ ‏ عابرة مهما طالت وليست 


ابدیة . 


« ولكن . من الناحية الاخرى تؤكد التجرية التاريخية أنه يندر أن يكون ظهور استراتيجية 
جديدة يلغي القديمة ULE‏ وقي يوم وليلة » بل تتعاصران لفترة تطول أو تقصر وسيتعين على القوى 
الصغرى خاصة لوقت طويل أن تفكر وتخطط في ظل الاستراتيجية القديمة لحد بعید . وفذا لا ينبغي 
أن ننبذ نظرية الثالوث الاستراتيجي كلية ١‏ أو على الاقل الا نتجاهل الدرس الذي تعلمه . كا أن 
تشخيص الشخصية لمنطقتنا لا يتأثر » وتظل طیعتها . كإقليم اتصال . قائمة على الرغم من هذه 
الا نتقادات » ۰ ( ص ۳۳ - ۳ ) . 


ب ‏ یتبین من هذه التصرحات . آن الدکتور جمال مدان یمن بصحه نظرية 
ماكيندر في الثالوث الاستراتیجی - الکون من فوة در وقوة بحر ومنطقة ارتطام - Llc!‏ 
تاش ۵ ا کا ن ولا تزال صحيحة » وستبقى صحيحة ٠‏ إلى أن 
نتغیر استراتيجية العام من آساسها بتأثير القوى الحديدة التي ستنطلق في عصر الذرة 
وعصر الفضاء . 

فيجدر بنا أن نتساءل 3 دون أن ننتظر انقلابات عصر الذرة وعصر الفضاء ٠‏ 

ان الولف کان قد طبق النظرية الذكورة عل احداث القرون الاول » عندما 
رعم أن الصراع بين فوة البحر وقوة البر تجلى بأجلى مظاهره و 2 فى wy HI‏ الفارسية 
اليونانية ۰ fam»‏ كان الفرس يمثلون قوة البو والیونانیون فوة البحر 6 وكانت البلاد 
Lily . ee a‏ أظهرت في ١‏ بحثي السابق مبلغ Alt‏ هله 

ais‏ ید طبق النظرية المذكورة على الاحوال الحاضرة عندما رعم أن المعسكر 
الاشتراكي Se‏ قوة البر 1 والمعسكر الرأسمالي يمثل ٠‏ قوة البحر ۰ وبلاد الحياد gle’‏ 
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تمثل اهم اجزاء منطقة الارتطام . وأنا بينت آنفاً ما في هذه المزاعم من احكام اعتباطية 
لا تنطبق على حقائق الأمور بوجه من الوجوه . 

Ge‏ عل لإتمام نقد هذه النظرية ‏ أن أتساءل الآن : هل هي تنطبق على 
احداث الماضي القريب ؟ 

من المعلوم أن الدول العظمى الست في اورويا كانت قد تكتلت في أواخر القرن 
الاضي - قي معسکرین متصارعين ؛ عرف احدهما باسم الاتفاق الثلائي والشاني باسم 
الاثتلاف الثلاثي . 

فهل تم هذا التكتل على اساس اتفاق الدول البحرية من جهة والدول البرية 
من جهة أخرى ؟ 

لا شك في أن جواب هذا السؤال ء. مما لا يختلف فيه اثنان ؛ كلا ! فان کل 
واحدة من هاتين الكتلتين ضمت دولة بحرية واخرى برية واخرى برمائية ؛ فان 
انکلترا التي كانت أقوى دولة بحرية ائتلقت مع روسيا التي كانت افوى دولة برية » 
وفرنسا التي كانت دولة برمائیه ؛ کا آن انيا البرمائية كانت اتفقت مع النمسا والمجر 
البريتان ٠‏ وايطاليا البحرية . اذن فإن التنافس والتناحر والصراع بين هاتين الكتلتين لم 
تكن صراعا بين قوى البر وقوى البحر . 

في الواقع . عندما نشيت الحرب العالمية الاولى . ۸ تبق ابطالیا وفية لعاهداتها . 

فانفصلت عن دول الاتفاق ٠‏ وانضمت إلى دول الاتلاف . ولكن انكلترا ظلت 
حارب بجانب روسيا البرية . ٠‏ 


اذن » فان الحرب العالمية الاولى . ايضاً لم تكن من نوع « الصراع بين القوى 
البرية والقوى البحرية » . 

وأما الحرب العالمية الاخيرة . فانها لم تختلف عن Jail‏ » من هذه الوجهة ؛ انها 
نشبت بين كتلتين ضمت كل واحدة منها دولة أو دولا بحرية وبرية وي‌مائية . 
انكلترادخلت الحرب بجانب روسیا . وايطاليا دخلتها بجانب ألمانيا . ولذلك لا 
يصح اعتبار هذه الحرب ايضا بمثابة « صراع بين قوى البر وقوى البحر» . وهذا. 
بقطع النظر عن القوى الحوية الي لعبت خلال هذه اجرب اهم الادوار . 

وبناء على جميع الحقائق والملاحظات التي سردتها آنفا » أستطيم أن أؤ كد : ان 
نظرية ماكيندر ‏ في الثالوث الاستراتيجي المبحوث عنه ‏ لا تنطبق على الوقائع الثابتة . 
لا في التاريخ القديم . ولا في التاريخ الحديث 
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ج - ولكن . أمام هذه النتيجة القاطعة . لا بد أن يتبادر إلى الذهن هذا 
السؤال : من اين استلهم ماكيندر نظريته هذه ؟ ۷ يحاول الاستناد إلمواقعة من 
الوقائع التارحية » وحقيقة من الحقائق العلمية ؟ 

J‏ ایضا ؛ وجهت إلى نفسي هذا السو ال > في حينه . واما wl tt‏ الذي 
استطعت الوصول اليه ردا عليه - فكان ما يل : 


لقد استلهم ماكيندر نظريته هذه من « السياسة البريطانية العليا» . كها كانت 
ترتسم في اذهان ساستها . عندما كانت دولتهم قد وصلت إلى « قمة الامبريالية » » في 
اواخخر القرن التاسع عشر . كما يتبين من التفاصيل التالية : 

إن ماكيندر ‏ السير هالمورد ماكيندر 143610066 13/100 :51 - كان من علماء 
الجغرافيا . ولكنه امتهن السياسة . وساهم في توجيه سياسة بلاده مساهمة فعالة . في 
داحل البرلان وخارجه . وهذا السبب نال رتبة ال « سير » ية ؛ فضلا عن أنه عين 
و معتمد! سامياً في ca lil Sy!‏ عندما احتلتها الدول المتحالفة بعد انتصارهم على ألمانيا . 
مستفیدین من تفکك اوصال الدولة الروسية . بسبب الثورة البلشفية . 

إنه وضع نظریته اولا في مقالة نشرها سنة ۱۹۰6 في مجلة امحمعية الجغرافية 
بعنوان « الحور احخرافي للتاریخ » 0۱۲۷۵۱09 0۷0۱ ا۵609/2۳62 . تم وسع الاأراء 
المسرودة في المقالة الذکورة وشرحها نی کتاب بعنوان « الثل الدیوقراطية وحقائقها »(*) 
Democratic Ideals and Reality‏ . 

ويتبين من ذلك : انه وضع نظريته المذكورة خلال انغماسه في شؤون السياسة 
البريطانية . 

Ub Lf,‏ بریطانیا نی تلك الآونة » فهي ما یعرفها الجميع : انها كونت 
امبراطورية واسعة الارجاء 2 لم يعرف التاريخ فا - 5 امبراطورية تحکم بلاد| 
منتشرة قي جمیم القارات والبحار » ولذلك لا تغیب الشمس عنبا آبدا . انها کانت 
استطاعت آن تنزیح من میدان التنافس البحري کل الدول السابقة ها : من البرتخال 
والاسبان » ال هولندا وفرنسا وأصبحت سيدة البحار بلا منازع » » وأساطيلها كانت 
بلغت حدا من العظمة والضخامة ‏ اصبح معها من الممكن أن تحشد في كل بحر 
اسطولا یفوق اسطولي اقوی الدولتین القائمتین عی شواطیء البحر الذکور . 


Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruc- (A) 
tion (New York: H. Holt and Company, 1919) 
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ومع كل ذلك . » كانت بريطانيا العظمى تخشى دولة واحدة » هي روسيا . Led‏ 
كانت تحکم بلادأ واسعة J‏ قاری اوروبا واسيا 6 وكات لما موارد وامكانيات طبيعية 
وبشرية هائلة . ولكن ‏ من حسن حظ بريطانيا ‏ أن روسيا كانت دولة برية بکل معنى 
الكلمة » حرومة من سواحل حرة . تساعد عل تکوین اسطول قوي ‏ يستطيع أن 
ینافس آو بهدد الاساطیل البريطانية لأن البحار التي تمتد شمال روسیا وشماضا 
الشرقي » كانت تتجمد خلال اشهر عديدة من السنة > فلا تعطي مجالآً لتكوين 
وتحريك قوة بحرية فيها . وأما سواحلها الكائنة في البحر الأسود . فهي ايضاً ما كانت 
تساعد على تكوين اسطول يستطيع أن يلعب دورا عالمياً . لأن البحر المذكور ما كان 
مكمايا E‏ 

وأما سواحلها الكائنة فى بحر البالطيك . فهي ايضاً لم تكن أحسن حالا من 
ذلك . سذا الاعتبار . 

فكل سياسة روسيا كانت تتوخى - قبل كل شيء وأكثر من کل شيء - الوصول 
إلى البحار الحرة الدافثه . ومقابل دلك » کل سياسة بریطانیا كانت تتركز قبل كل 
شيء . وأكثر من كل شيء حول الحيلولة دون توسع روسیا نحو احد هذه البحار . 

ولذلك دأبت بريطانيا العظمى على منع وصول روسیا ای سواحل البحر 
الا بیض التوسط ‘ ودلك عن طريق الدفاع عن 5 LS‏ ‘ ببروتوكولاات ومعاهدات 
لندن . وباریس ‏ وبرلين . 
واحكام سيطرتها على الخليج العربي » لكي حول دون وصول روسيا إلى سواحل 
الحیط اهندي . 

وف الاخی ‏ عندما استطاعت روسیا آن تحصل على مخرج مطل على البحر 
المحيط اهادي في ناحية دافثة وحرة منه ‏ في الشرق الاقصی . وأنشات هناك میناء 


و بورت oped eos!‏ اتفقت بریطانیا مع الیابان » وشجعتها على محاربة روسيا é‏ 
واستطاعت - بهذه الصورة ‏ أن تبعد روسيا من ذلك المخرج والميناء أيضاً . 


ويتبين من كل ذلك . أن أساس اسس السياسة البريطانية في أواخر القرن 
پذل آقصی اهود لادامة ما لبریطانیا من سيادة على البحار » ولإبقاء روسيا في 
روسیا عن البحار الحرة » بكل الوسائل المکنة . 


۲۱ ۷ . 6 ۱۷۳ 


إن ماكيندر قد نشأ وعمل وفكر وكتب في هذا العهد من الامبريالية البريطانية . 
فليس من المستغرب أن ينظر إلى العالم بمنظار الامبريالية البريطانية » وأن ينزع نزوعاً 
شديدا إلى تبرير وتدعيم سياسة بلاده هذه وتنويرها وتوجيهها ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا ‏ بملاحظات جغرافية وتاريخية . 

والنظرية التي وضعها بهنه الصورة انما هي بمثابة تعميع ما لاحظه من مظاهر 
الصراع القائم بين بريطانيا وروسيا في ذلك العهد . وتشميلها إلى أصول العام في 


SL‏ الور 

هذا هو منشأ نظرية ماكيندر وهذه هي ماهيتها . 

تلك النظرية التي اعتمد عليها الدكتور She‏ حمدان . وحاول تطبيقها على العالم 
العربي . 


a PREP YE N A 
۳ 


انه یتکلم في کتابه و ال الديمقراطية» على الدوام عن الجبال والبحار. 
والصحارى والسهول : يذكر کشیرا من المعلومات التاريخية والجغرافية ؛ ولكنه لا يذكر 
كلمة ١‏ القومية » الا مرة واحدة ء باشارة مقتضبه . في صفحة واحدة من الكتاب 
( الصفحة ۲۳۶ ) . هذا. مع انه كتب على غلاف الكتاب . محت عنوانه » بانه 
ودراسة 3 سياسات OLS’, (A study in the Politics of reconstruction) « «LJ! sole!‏ 
یقصد بذلك - بطبيعة الحال ‏ اعادة بناء الدول الأوروبية في اعقاب الحرب العالمية 
الاولى لأن الكتاب صدر سنة 1914 ؛ اي : عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى . 
خحلال جریان مدکرات الصلح » وقبل انعقاد المعاهدات التى نتجت عتها . 

ومن المعلوم أن « مبدأ القوميات » لعب اهم الادوار ف الذکرات والعاهدات 
الذکورة . ولا نغالي اذا قلنا أن المبدأ المذكور صار يثابة الابرة الوجهة لرجال السياسة 
في معظم قراراتبم التعلقة بتقسیمات‌اوروباالسياسية » ورسم خارطتها احديدة . 


إن ماكيندر 3 ظل 3 كتابه تعدا جدا عن تقذير فوة ادا المذكور ونتائجه 
السياسية الهامة: . 





(4) إن العالم الافرنسي « جان غوتمان » lS 3 JeanGottman‏ > سياسة للدول وجغرافيتها La politi-‏ 
286 'ناها أ© 21815 065 006 شبه ماکیندر به ردیارد کیبلنغ » المشهور . من حيث العمل على تبرير 
وتدعیم السياسة الامبريالية البريطانية ر ص 4۳ من الكتاب ) . 


۲۱۸ 1۷۳ 


في الواقع أن ۳ القومية كت آوجدات تن هامه 3 اورویا Je‏ 

د at‏ ¢ وهذا rae‏ اکر 8 وتات تدای لاهسا 

ولكن . بعد ذلك . أخذت الحركات القومية تزلزل بناء الامبراطورية البريطانية 
زلزلة متواصلة إلى أن نجحت في تقويض اركانها .» وحرمت التاج البريطاني من أهم 
وائمن وأعظم درره . 

ومن العلوم أن الامبراطورية البريطانية انهارت بعد انتهاء احرب العالية 
الثانية » دون أن تتعرض إلى هجمات امحیوش الروسية , كما كان خشی ذلك ماكيندر 
وآمثاله البریطانیون . بل انقرضت بتأثیر عواصف « الروح القومية » ۰ التي لم بحسب 
ها ماکیندر حساباً یذکر . في ابحائه الجغرافية والتاريخية والسياسية . 

وأعتقد أن هذه هى أكبر النواقص التي يجب أن تنتقد عليها نظريات ماكيندر . 

هم هذاء وقيل أن اختم الکلام عن ماكيندر أود أن اشير إلى « الدستور 
السیاسی » الشهور الذي كان وضعه في كتابه : 

« إن من يحكم شرق اوروبا يحكم قلب العالم القديم ( أي Ji:‏ هارتلاند ) . 

وومن يحكم القلب المذكور يحكم امحزيرة العالمية ( أي : جموع قارات آوروبا 
واسيا وافريقيا ) . 

« ومن يحكم الجزيرة العالمية يحكم العالم بأجمعه "٠)‏ . 

ماكيندر » قد عزا أهمية كبيرة جدا إلى كلماته هذه . وقال : يجب على رجال 
السياسة أن يتذكروها على الدوام . وأن يكرروها كل يوم ٠‏ بدون انقطاع . 

ولكن الأحداث السياسية التي توالت » ل تترك أي مجال للدفاع عن أمثال هده 
الآراء . لأا برهنت برهنة قاطعة على أن حكم العالم لا يمكن أن يتيسر لأية دولة من 
الدول . مها عظمت قواها الادية . لأن هناك « قومیات » لا یکن آن تبقی راضخة 
لحكم دولة أجنبية عنها . مهما بلغت سطوة الدوله المذكورة وجبروتها : 

ولعل أبرز واقطع الأدلة على ذلك كان استقلال ايرلندا . لأن الامبراطورية 
البريطانية لم تستطع أن تحتفظ بسيادتها وسيطرتها على ايرلندا فاضطرت إلى الاعتراف 





Mackinder, ibid., P. 234. ۱۰( 


۲۱٩ ۰ ۱۷ 


باستقلالها . . وذلك على الرغم من ضالة عدد الايرلنديين ليس بالنسبة ال جموع 
سكان الامبراطورية البريطانية فحسب بل حتى بالنسبة إلى سكان الجزيرة البريطانية 
نفسها... وعلى الرغم من كون وطن الآيرلنديين جزيرة تقع غرب الجزيرة 
البريطانية » بعيدة عن القارة الاوروبية .. وعلى الرغم من كون الحزيرة المذكورة بمثابة 
نجمة تقع بالقرب من القوس الغربي للجزيرة البريطانية ولا تنفصل عنها الا بمضيق 
متعرج ... وعلى الرغم من انها كانت من أهم واخطر المواقع الحساسة في 
الاستراتيجية البريطانية . 


بناء على كل ما تقدم » نستطيع أن نقول : إن القومية الايرلندية تغلبت على 
اعظم وأقوى الامبراطوريات » التي عرفها التاريخ » وبرهنت على بطلان آراء 
ماكيندر ۰ من اقرب المواضع Jl‏ بلاده . 


2 


في ثنايا بحث « الشخصية الاقليمية للعالم العربي » يقدم المؤلف بعض الاراء 
التي تستوقف النظر » حول الشرق والغرب . والشرق الاوسط الادنی » واستراتيجية 
الشرق . 

أ- يزعم الدكتور حمال حمدان أن لتقسیم البلاد إلى شرق وغرب اساسا LoL.‏ 
متينا من الحغرافيا الطبيعية . إذ يقول في فصل النواحي البشرية -ما یی : 


١‏ . . . فهناك قاطع صحراوي يكاد يمثل اللامعمور . يمتد على محور جنوبي غربي - شمالي 
شرقي . ابتداء من الاطلسي ge‏ الحادي تقريباً . شاملا الصحراء الكبرى وصحراء العرب وصحاري 
ايران ووسط آسيا ومتغوليا حتى يتصل شمالاً بصحارى الجليد في سيبيريا . ها هو نطاق صحارى 
منتصف العالم عند هربرتسن World Desert Belt‏ - 1410 , آو هو بحق خط الاستواء الصحراوي 
من کتله العام القدیم . فهو وفذا مغزی بشري حضاري بعید الدی الفراغ العازل الذي فصل 
اساسا بين » خلف ما يسمى الشرق والغرب » ( ص )١١‏ . 


لغریفیت تایلور » نقلا عن « فاوست » . 


J‏ قرأت الکثبر من الاراء والسظریات حول ( وصف وتعریف وحدید » ما 
sant‏ الشرق والغرب 3 والشرق الادی والشرق الاوسط والشری الاقصى ¢ وقد 


۲۱ ۵۰ VE ۱۷۵ 


استعرضت طائفة منها ی كتايي « دفاع عن العروبة »۲۱۲ . 

إن النظرية lak al‏ ونقلها الدكتور حمال حمدان في هذه المقرات 1 تضیف ال 
سلسلة تلك الاراء حلقة احری » لا تقل غرابة عن غیرها : 

لانها تعتبر « التطاق الصحراوي الذي یتد من الاطلسی حتی افادي » منطقة 
عازلة بین الشرق والغرب و « السبب الوجد واخالق » لا یسمی الشرق والغرب . 
« الغرب » . والبلاد التي تقع جنوبه تؤلف « الشرق » . 

|ذا سلمنا چذه النظرية . وجب علينا أن نخرج اسیا الصغری ‏ أي الاناضول ‏ 
وترکیا من عداد بلاد الشرق لاغبا تقم شمال النطاق الصحراوي الانف الذکر » 
وتو لف « منطقة جبلية » بعيدة عنه . 

ولکن التاریخ یذکرنا بأن القسطنطينية كانت عاصمة الدولة البيزنطية في القرون 
الاولى والوسطى . وصارت عاصمة السلطنة العثمانية في القرون الاخيرة. ومن 
المعلوم أن بيزنطة كانت تعرف باسم «١‏ الامبراطورية الرومانية الشرقية » ؛ کما آن 
السلطنة العثمانية كانت تعتبر أهم الدول الممثلة للشرق , والحور الأساسي لا سمي 
باسم « المسألة الشرقية » . 

إذن : فان هذه النظرية تؤدي إلى نتائج مخالفة لكل ما هو معروف ومألوف . 
منذ قرون عديدة . 


والحقيقة أن كل هذه النظريات ‏ وكل هذه التسميات ‏ لا تستند إلى اساس 
علمي صحيح . لأن مدلول هذه الكلمات كلها من الامور الاعشارية واللاصطلاحية 
وهذا السبب تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة . 


فاذا رجعنا إلى المدلول Joell‏ لكلمة الشرق والغرب . لاحظنا أن لكل موقع 
غرباً حاصا به » وشرقا حاصاً یقابله . واذا سار شخص من الاشخاص نحو الشرق . 
م ۳ بالتدريج - إلى غربه » وبعكس ذلك . إذا مسار 

نحو الغرب . آخذت تنتقل البلاد التي كانت في غربه - بالتدریج - إلى شرفه . ويتبين 
من ذلك : إن صفة الشرق والغرب لا تلازم أي مكان من الأمكنة . 





(V1)‏ ساطع احصري ٠٠‏ الشرق والشرفيون. ؛ في : الحصري ۰ دفا ع عن العروبة ( بيروت : دار العلم 
للملاین . ۱  )‏ ص ۱۳۲۰ ٩۳۰‏ ۰ 


۲۱۵۱ ۰ ۶4 ۱۷۹ 


في الواقع › أنه قد تكون لكل من هاتین الکلمتین « مدلول اصطلاحي » ۰ 
حيث صارت بعض البلاد تسمى شرقية وبعضها الآخر غربية . بقطع النظر عن موقع 
الا شخاص الذين يسكنونها أو يتكلمون عنها . كا أن هذه « البلاد الشرقية » قسمّت 
إلى ثلاث مناطق . سميت باسم « الشرق Gol‏ 6 والأوسط . والأقصي » . لكن هذه 
الدلولات الاصطلاحية أيضاً لم تبق ثابتة » بل تيرك | :ف لهات 
الباحثن فیها من ناحية . ولتطلبات مصالهم السياسية من ناحية اخری . 


re Sat ee ee‏ ات عن اعروبه » ودکرت 
adh‏ 9 
اني لا أرى لزوماً لتكرار تلك الأبحاث هنا . 


ولكني أود أن اشير إلى نقطة اخرى : إن الدكتور جمال حمدان يتبنى تعبيري 
« الشرق الأوسط » و« الشرق الآدنن » ؛ غير انه يرى تغيير مدلولاتها ؛ ؛ يرجح تعبير 
« الشرق الاوسط » » على التعبير القديم « الشرق الأدن » ( ص ۱۸ ) : ومع ذلك . لا 
يتخلى عن تعبير « الشرق الأدنى » بتاتأ ٠‏ بل يرى أن يتقله إلى شمال غرب افریقیا 
( ص ۱٩‏ ) . 

اني لا اذكر ذلك لاظهار مبلغ مخالفة المؤلف لا هو معروف ومألوف منذ قرون : 
انما اذكر ذلك لأعطي مثالا بارزا وقريباً . على تبعية هذه التسميات إلى وجهات 
النظر . 

إن الذي يجب أن نعرفه حى المعرفة في هذا المضمار . هو : إن هذه التسميات 
التي نسترسل في تكرارها بكل مناسبة ‏ انما هي وليدة وجهات نظر الغربيين المستندة 
إلى مصالحهم السياسية » فمن العبث أن نبحث ها عن دعائم ترمي إلى تشبيتها . 

ولا سیا . یب آن لا ننسی : إن شخصية العالم العربي لا تظهر على وجهها 
الصحيح ‏ كما قلت ذلك سابقاً ‏ الا بتحريرها من « فكرة الشرق الاوسط أو 
الآدنى » . مع ما ها من مواريث ومحلفات متنوعة . 

يجب علينا أن نسعى إلى حمل الاوروبيين على التخلي عن اعتبارنا جزءاً من 
الشرق - الذي یصفونه تارة يال وادن » وطوراً بال و اوسط  »‏ عوضاً أن نقتدي بهم 
فییا هم واقعون فیه من خطأ علمي صريح » بالتمسك بفكرة الشرق الادنى أو 
الاوسط » تمشياً مع نظراتهم الما اناف آو خنمة لصا هم وسطاعهم اخالية ‏ 


(۱۲) الصدر نفسه , س ۱۱۷ و ٩۶۲‏ - 


۲۱۵۲ ۰ 6 ۱۷۷ 


ب ‏ يتكلم المؤلف كثيراً عن « الاستراتيجية ». ويذكرها أكثر من عشرين 
مرة » خلال بحثه عن « الشخصية الاقليمية للعالم العربي  »‏ داخل تركيبات متنوعة . 
مثل : التاريخ الااستراتيجي » المغزى الاستراتيجي » الاهمية الاستراتيجية. 
الاستراتيجية الاقليمية . الاستراتيجية السياسية . استراتيجية العام القدیم ‏ 
استراتيجية العال العربي » استراتيجية الارض . استراتيجية الفضاء . 

اي درست ونافشت فضية الاستراتيجية ‏ في بحث سابق » مدرج في هذا 
الكتاب ؛ وشرحت الاسس التي لا بد من مراعاتها » عند التكلم عن الاستراتيجية . 

إن ما ذکرته هناك یغتیتی عن اطالة الحديث فیا جاء عنبا ی کتاب الدکتور جال 
حدان . وساکتفی بالقات الأنظار إلى ما جاء في احدی صحائف الکتاب . وذلك 
لاظهار مهاوي افضطاً التي ینزلق الیها الباحشون » عندما ينسون « نسبية 
الاستراتيجية » . وینقلون ما کتبه بعض الخربیین عنها . على علاته : 


يقول المؤلف - في فصل ١‏ السياسة » من بحثه _ عندما يتكلم عن نتائج حفر قناة 
السويس : 

و... ومرت فترة طويلة اتخذت القوى المختلقة من بحرية وبرية مواقف تكتيكية متناقضة 
متعارضة من حين لآخرء بحيث اخفت العداوات التقليدية أو الصداقات الموروثة أو العنادية العارضة 
في توازن القوى الحقائق الاستراتيجية الكامنة الجديدة . ودور العالم العربي فيها . فأحيانا كانت 
انکلترا تصادق الروسيا وتقف موقف برود إزاء تركيا عنداً في فرنسا التى تساعد تركيا التي أصبحت عدوا 
تقلیدیا لیر وسیا ا تساعد انكلترا إيران ضد الروسيا ۳9 كل هذه التناقضات اخحذدت 
تصفي نفسها | باشدریج . ٠‏ بین| اخحذت الخطوط الاستراتيجية الدائمة الأصلية تتبلور وتتصل . 
فالعداوات الموروثة بين الدول البحرية اثناء صراعها الداخلی آعمتها عن حقيقة آهم . وهي أن 
مصاخها Ln‏ مشتركة ضد قوة الير الحديدة . وان مضارباتها لتمزيق الدولة العثمانية كانت Hes‏ 
٠ Lastest‏ وادرکت دورها ا لحقيقي کدوله حاجزية في منطقه الا رتطام ر ص ۲۸ ) . 


إني اجد في هذه المسرودات ماخذ عديدة . ولكن لا ارى لزوما إلى شرحها 
كلها . فسأكتفي بالفات الانظار إلى امرين هامين منها : 


- يتكلم المؤلف عن تمزق الدولة العثمانية. ويعزو ذلك إلى مضاربات الدول 
الاوروبية البرية والبحرية . 

ولكن الحقيقة خلاف ذلك اما لأن تلك المضاربات اخرت تمزق الدولة 
الذکورة . وأطالت عمرها . واما اسباب تمزقها الحقيقية فكانت نشوء الفكرة القومية 


"١6ه‎ ١غ‎ \VA 


عند الشعوب المختلفة التي كانت قد أدخلتها تحت حكمها . من المعلوم أنها كانت 
جمعت تحت سلطانها عشر قوميات » يختلف بعضها عن بعض بلغاتها وتاريخها وأديانها 
ومذاهبها . فكان من الطبيعي أن تتمزق . بانفصال واستقلال تلك القوميات . 

إن فرط اعتماد المؤلف على المؤلفات الانكليزية ‏ مع ترکیز تفکیره علی التواحي 
الجغرافية - أخفى عن انظار ( دقته ) « الدوافع القومية » . تلك الدوافع الحامة التي 
و و حا 

يتكلم الدكتور حمال حمدان في هذه الفقرات عن «١‏ الحقائق الاستراتيجية 
الکامنة الجديدة » . وعن والخطوط الاستراتيجية الدائمة الاصلية » ؛ وينتهي الى 
القول بأن مضاربات الدول لتمزيق الدولة العثمانية كانت و خطأ استراتيجياً » . لآن 
الدولة المذكورة كانت تعمل عمل ١‏ الدولة الحاجزة في منطقة الارتطام « . 

هنا نجد مثالا بارزاً على الاخطاء التي ينزلق اليها الباحثون . عندما يتكلمون 
عن « الاستراتيجية » بصورة مطلقة . دون آن یربطوها بدولة معينة وبغاية محددة : 

الخطوط الاستراتيجية الأصيلة . . . بالنسبة الى من ؟ وعلی من ؟ 

الخطأ الاستراتيجي . . من وجهة نظر من ؟ لضرر أية دولة » وفائدة أية دولة ؟ 
بريطانيا العظمى والدول المشتركة المصالح معها ؟ 

يظهر آن القصود هنا ‏ هو : مصلحة بريطانيا العظمى في الدرجة الأولى . 
ومصلحة الدول الشتركة معها . ضد روسیا ف الدرجة الثانية . وما يؤكد ذلك . ان 
المؤلف يشير في موضعين من مسروداته هذه الى ما جاء في کتاب «بولارد » عن 
« بريطانيا والشرق الأوسط » . 

على كل حال , لا محال للشك في أن « الخطأ الاستراتيجي » الذي أشار اليه 
المؤلف ‏ مستندا إلى الكتاب المذكور لم يكن من وجهة اضراره بمصلحة الدول 
والشعوب التي انفصلت عن الدوله العثمانية 4 بل كان من وجهه اضراره بمصلحة 
بریطانیا وشرکائها . 

هذا. ويجدر بي أن أضيف الى ما تقدم الحقيقة السياسية التالية ۰ التي يجب أن 
يمعن النظر فيها : 

إن « حلف بغداد» الذي أنشأته بريطانيا » والذي سعت كثيرا مع أهم 
حلفائها - ال ادحال البلاد العربية فيه . . كان بمثابة ملافاة « الخحطأ الاستراتيجي » 
البحوث عنه ‏ وذلك لمصلحة بريطانيا العظمی وحلفائها . بطبيعة اخال ! 
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ج- - إني أرى أن أقف قليلا عند بعض الآراء المسرودة في الصفحة التالية 
للفقرات التي نقلتها ونقدتها آنفاً . 

يقول المؤلف : « ومن الطريف والمهم أن الصراع قبل ذلك بين فرنسا وانكلترا في الشرق 
الأوسط کان يعرف حينثذ بأنه صراع على ملء « الفراغ » بعد اضمحلال ترکیا » ( ص ۲۸ - 4 ( 
Last te patos‏ إلى كتاب « بولارد » الآنف الذكر . في حين أن دوافع ذلك الصراع 
كانت في حقيقة الأمر - مطامح كل منبها في امتلاك بعض الاجزاء من الدولة العثمانية 
وتنافسها عليها . 

ويقول المؤلف : « وسيلاحظ انه منذ كشف طريق الرأس كان العالم القديم يسير بسرعة 
إلى أن يصبح كائنا عضوياً واحدا أو نظاما سياسياً واحدا » ( ص ۲۹ ) . 

وأمام هذا القول . لا بد لنا من ان نتساءل : كيف . وأين ¿ ؟ كيف وآين » أخذ 
ود القدیم بسرعة نحو الضدرورة واكاننا عضوياأ ls‏ » آو نظاما اتا 
hes‏ 

وأعتقد أن الجواب الوحيد الذي يمكن الحصول عليه . ردا عن هذا السؤال . 
هو : عندما أخحذت الاقطار تتجمع ‏ سياسياً ‏ تحت راية الامبراطورية البريطانية 
وسيادتها . 

أعتقد ان الحقائق التي ذكرتها انفاً » تظهر الى العيان » مهاوي الأغلاط التي 
ينزلق اليها المؤلقون » عندما يغالون في الاعتماد على كتب الغربيين في أمثال هذه 
المواضيع . ويقدمون على تبني ونقل الآراء المسرودة فيها . دون آن یبذلوا جوا 
لتمحيصها . ودون أن ينتبهوا إلى دوافعها وأغراضها الحقيقية . 


الوحدة الاقليمية للعالم العربي 


ات 
أ عندما قرات lua‏ البحث ٠.‏ رأيت أن أتساءل : ما هوالفرق ‏ بالضبط ‏ بين 
« الشخصية الاقليمية نلعام العربي » . وبين « الوحدة الاقليمية للعالم العربي » ؟ وهل 
هو فرق كبير وهام . إلى درجة تستلزم - أو : تسوغ - جعل كل واحدة منهها موضوع 
دراسة خاصة > مستقلة عن دراسة الأخرى ؟ 


يقول المؤلف في «١‏ تقديم » الکتاب : 
« الموضوع الأول والثاني مرتبطان ارتباطاً مباشراً » ويترتب كل منبهها على الآخر » ( ص ”) . 
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ثم يوضح ويلخص ما بينهها من فروق › بقوله : 

« فإذا كان الموضوع الأول نظرياً فلسفياً . فإن الثاني امتداد تطبيقي له . يدخل في ميدان 
الدراسات الحيوبوليتيكية » ( ص 4 ) . 

ولكني أرى أن هذا القول لا ينطبق على الواقع الذي أمامنا انطباقاً تاماً . لان 
بحث « الوحدة الاقليمية» الذي بين أيدينا الآن. لا يخلو من اراء ه نظرية 
ل NRE ML‏ 
ذلك » Ols‏ البحث السابق المذكور ید يتضمن الكثير من الآراء « الحيوبوليتيكية بو لیے » » مثل 
هذا البحث  .‏ ولا سيا في فصل « السياسة » الذي شغل اكثر من نصف مجموع 
صحائقه . 

إني لا أود أن أقول بذلك . ان لا فرق بين البحثين . بل بعكس ذلك قد 
لاحظت بينهه| بعض الفروق اغامة . غير أن الفروق المذكورة . لم تكن من نوع الذي 
او 
بحث ( الشخصية EE EEG PE eae‏ 
وتصحيحها . 
ee bee‏ مرخ وروي یه ی 

إن التفاصيل التالية » ستظهر ذلك الى العيان . 

ب - عندما يتكلم المؤلف عن ١‏ التجانس » في العالم العربي » يقول : 

دلیس هناك ما یبرر البالغة التي یتحدث بها کثیر من الکتاب عن « التنافر البشري » الزعوم في 
المنطقة . - إلا لام يخلطون كيرا ؛ اا يس 


ثم يتوصل الى هذا الحكم الصريح : 
« الكتاب الذين یتکلمون عن العام العربي من هذه الناحية کجزء من الشرق الاوسط آو الادی 
إنما يتجنون بذلك على حقيقة العالم العري » ( ص ۰ ) . 
وبعد ذلك ينقل المؤلف ما قاله كل من جنتر وفيشر في هذا المضمار ليظهر مبلغ 
التجنى الذي ينجم عن عدم التمييز بين العالم العربي وبين الشرق الاوسط آو الادی : 
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هنا » یصیب الو لف كبد الحقيقة . 

ولکن هذه الحقيقة التي قدرها وصرح با هنك كان pe at ol os‏ اعادة 
النظر في كل ما كان كتبه في بحث « الشخصية الاقليمية للعالم العربي » السابق » لانه 
هو ايضاً كان قد خلط هناك كثيراً بين الشرق الأوسط وبين العالم العربي .كما بينا 
ذلك في نقدنا للبحث المذكور . 


وغنى عن البيان أن الأحكام الخاطئة التي تنجم عن الخلط بين العالم العربي وبين 
الشرق الادی آو الاوسط لا تنحصر ف ما یتعلق بأمر التجانس والتتافر » بل تتعدى 
ذلك إلى الكثير من الأمور المتنوعة الاخرى أيضا . 
فكان يترتب على المؤلف - بعد آن لاحظ هنا هذا التجني على حقيقة العالم 
العربي i EE E‏ 
شرت یکل الدكتور حمال حمدان عن قضية التجانس والتنافر في العالم 
العربي . یذکر آوجه التنوع والتباین » ثم یقول : 
وولا يضيرنا أن نقرر هذاء لأنه يبدد الغموض الذي استغله المعترضون أصحاب نظرية 
التشكيك في امكانية الوحدة ء الذين يتكلمون عن التركيب الداخلي للعالم العربي كما لو كان متحفا 
خلاسياً أو موزايكو متنافراً تنافراً لا أمل في توحيده . ومن الناحية الاخرى نقرر هذا ليضع حدا لمن 
محاولون الدفاع عن الوحدة بالبحث عن مجانس جغراي - بل جيولوجي ! مطلق . . فهو دفاع فج ۰ 
يسىء إلى القضية اکمر عا یدعمها ٩‏ ( هی ٩۷ - ٩۱‏ ) . . 
هنا أيضاً يصيب ال مؤ لف كبد الحقيقة . 
ولکنه حالف - بأقواله هذه كثيراً من - الا مجاهات العکر یه التي کان قد اتبعها في 
بحثه الأول ee een oes‏ ا ا ا ا 
لكونه اقليم اتصال وارتطام بوجه عام . حتى انه اندفع في سبيل تدعيم رأيه هذا . إلى 
i haa Ae‏ ی بای بوک 
إن الحقيقة التي سردها هنا . كان يجب أن توجه أبحائه وجهة غير التي سار 
عليها هناك . 
ولكن من الغريب ان المؤلف لم يخلص نفسه من نزعة السعي وراء « الدلائل 
ا جغرافية » للبرهتة على امكانية نية الوحدة العربية . حتى في بحثه هذا . خلال حديثه 
عن « الوحدة الاقليمية للعالم العربي » . 
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فان ما جاء في هذا البحث عن «١‏ النظائر الجغرافية » . إنما هو من نتائج النزعة 
المذكورة ¢ ويدخل - بطبيعة الحال ‏ في نطاق « الدفاع المج الذي يسي ۶ إلى القضية 
اكثر مما يدعمها » . 


إن التفاصيل التالية ‏ عن قضية النظائر الجغرافية ‏ ستظهر ذلك إلى العيان : 


oe 


أ عندما یتکلم الدکتور جمال مدان عن « الوحدة التركيبية » للعالم العربيء 
یقول : 

« أما من حیث النواحي الطبيعية . فیمکن القول بأن هناك توعاً من التجانس الرکب »۰ ععیی 
أن هناك als‏ | ولكنه يأخذ صورة متكررة على شكل «١‏ نظائر جغرافية ؛ كأع282211 .0608 متتالية . 
« ويمكنا أن نربط بين درجات التجانس أو التنافر البشري والطبيعي في إطار هذه النظائر الجغرافية على 
النحو الآتي: الحلقة السعيدة”*» عقد متصل بدرجة قلت او كثرت من وحدات تركيبية متبايتة» لكن في 
سمتریه وتناسق غريبين في الترتيب والموقع والوظيفة . فهتاك ثلاثة أنواع من البيئات أو ثلاثة أزواج من 
النظائر ا يتمثل كل نوع من وحدتین کل وحدة منهیا متشابهة من حیث الترکیب ومن حيث 
الوظيفة . وفضلا عن هذا فإن كل متشابهتين تقعان في الحلقة موقع التقاطع أو التناظر . فالبيئة 
الفيضية تتمثل في الرافدين يناظرها النيل في مصر . والبيئة البحرية تتمثل في « اللفانت » تناظرها 
عمان وحضرموت . والبيئة الجبلية تتمثل في كردستان تناظرها اليمن . اما خارج الحلقة السعيدة . 
فنجد اقليم الغرب وحدة جبلية - بحرية تناظر الشام البحرية واليمن الجبلية » بینیا تناظر صحراء 
العرب الصحراء الكبرى » . (ص 141-4١٠‏ ). 

ب - انى اعتقد ان هذه النظرات خاطتة تماماً . كما اعتقد ان ربط فكرة الوحدة 
العربية بمثل هذه النظرات الحغرافية يسيء الى القضية إساءة بالغة . 

إني لا اعرف امة من الامم تتكلم عن نظائر أرضية للبرهنة على وحدتها 
القومية . كما اعتقد أن فكرة الوحدة العربية ليست في حاجة إلى مثل هذه الفرضيات 
التي تقوم على « جبر الحقائق » جبرأ صريحاً : 

يعتبر المؤ لف جبال كردستان نظيرة لحبال اليمن . ولكني أعتقد أنه لا مجال 


ole‏ ومنطقي لمثل هذا التنظير: فان جبال اليمن تقع على سواحل بحرين » في حين 
أن جبال كردستان تقوم في نواح بعيدة عن البحار ‏ فضلا عن أن جبال اليمن كلها 


(*) یقصد : آسیا العربية . 
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تدخل في تطاق العالم العربي . في حين أن جبال كردستان تمتد إلى ما وراء حدود العام 
العربي ٠‏ في تركيا وايران . 

ويعتبر الموْ لف الصحراء العربية مناظرة للصحراء الكبرى . في حين أن صحراء 
العرب تقع في قلب بلاد عربية » واما الصحراء الكبرى فتقع بين بلاد عربية وبين بلاد 
غير عربية . 

ثم یقول الولف « آن الغرب وحدة جبلية - بحرية تناظر الشام البحریه والیمن 
الحبلية » ولکن . ناذا یعتبر اليمن جبلية ولا یعتبرها جبلية بحرية ؟ ولادا یعتبر الشام 
بحرية . ولا یعتبرها بحرية جبلية ؟ ثم . ألا توجد فوارق كبيرة بين الشام وبين 
الغرب . من حیث الاوضاع الطبيعية ؟ فان بلاد الشام تطل على بحر واحد » في حين 
أن بلاد الغرب تطل علی بحرین . كما أن الجبال تمتد في الشام من الشمال ال 
الجنوب . في حين أنها تمتد في الغرب من الشرق إلى الغرب . وغني عن البيان أن هذه 
الاوضاع تؤثر على احوال المناخ تأثيرا قويا جدا . 
المضمار. لا تستند على أسس علمية . 

وغنى عن البيان أنه إذا قام احد وقال : ان جبال الیمن تناظرها جبال آئیوبیا » 
وجبال الاطلس تناظرها جبال اسبانیا . . يستطيع أن يقدم دلائل علمية أقوى من ذلك 
بكثير . 

ج - وفضلا عن کل ما تقدم » انا لا أرى اية فائدة من أمثال هذه التنظيرات . 
فان عروبة البلاد الذکورة » هي في سكانها . في لغتها وتاريخها وثقافتها وفي) ينجم عن 

إن بلاد الاندلس کانت عريية ‏ وبقيت عربية مدة تزيد على سبعه فرول : 
ولكنبها بعد ذلك ٠.‏ فقدت عروبتها منذ مدة تزيد على اربعة قرون » وذلك على الرغم 
من أنه لم يتغير شيء من جباها وبحارها خلال هذه القرون الطويلة . 
ولكنها صارت بعد ذلك عربية » وبقيت إلى الآن عربية ؛ وذلك لیس بسبب اوصاع 
جباها . بل بسبب استعراب اهاليها . تحت تأثير سلسلة طويلة من الأحداث التاريخية 
والااجتماعية . 

د ولكن الدكتور جمال حمدان لا يكتفي ‏ خلال جهوده التنظيرية ‏ بمقارنة 
الاحوال الطبيعية . بل يتعدى ذلك إلى تنظير الأحوال البشرية والسياسية أيضا . 
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انه يقول ‏ خلال مقارنة بلاد الشام مع نظيرتها حضر موت وعمان ‏ : 
« وكنتيجة للتوجيه الخارجي تشترك المتشابهات في التفرد بصفات حضارية دخيلة وملامح 
أجنبية - وإن تكن بقدر بطبيعة الحال لا يؤثر في التجانس القاعدي ‏ كالرواسب الافرنجية وخاصة 
الفرنسية . والمؤشرات الدينية المسيحية في لبنان . والرواسب الهندية والايرانية والشيعية في عمان 
وحضر موت » ( ص "19 ) . 
إن هذه الأقوال تخالف الحقائق العلمية وتنانفي المصالح السياسية في وقت واحد . 
لانها تذکر الرواسب الافرنجية بجانب المؤثرات الدينية المسيحية » كما انها تذكر 
الرواسب افندية والايرانية بجائب الشيعية . 
ولكن ‏ من المعلوم ؟ أن المسيحيين في لبنان عرب . كما أن الشيعة في حضر 
موت وعمان عرب . فوضعهم في منزلة واحدة مع الفرنجة والقرنسيين من جهة » ومع 
اهنود والايرانيين من جهة ثانية . . لد يدل على فهم صحیح لعاني القومية بوجه عام » 
والقومية العربية بوجه خاص . 
الديانة المسيحية في البلاد العربية › ليسوا محصورين في لبنان وحدهء بل يوجد عرب 
المتحدة ايضا . حتى أن عدد العرب المسيحيين في مصر يبلغ عدة أضعاف عدد الذين 
يعيشون في لبنان . كما أن معتنقي المذهب الشيعي في البلاد العربية ليسوا محصورين في, 
حضر موت وعمان 6 بل یوجد عدد کیبر منبم ی العراق وی yl‏ قلیم السوري وق 
لینان ؛ حتی آن عدد الشيعة في العراق یزید علی مجموع نفوس حضرموت دعمان و 
إن الدراسات التي تقدم عن العالم العربي . كان يجب أن تكون احسن فها 
لحقيقة القومية العربية . وأدق بحثاً عن احوال الامة العربية . 
ه ‏ وهناك دلائل عديدة اخرى . على أن المؤلف لم يبذل في بحثه هذا + هد | 
جديا لتوضیح وشیت معتی القومية بوجه عام ۰ والقومية العر dy‏ بوجه خاص . 
لأنه نظر اليها بمنظار جغراني » > جسم العوامل الجمغرافية » وحمله على المغالاة فيها 
مغالاة شديدة . وعل اهمال دور اللغة اھ يكاد يكرت كليا , 
فثرآه يقول في موضع من بحثه : «١‏ استقلال الشخصية الاقليمية يعسطي الخامة الاقليمية 
الكاملة للقومية » ( صص ۳۷) . 


ويقول في موضع اخر : « الجغرافيا ام الوحدة . والتاريخ أبوها» ( ص 88 ) . 
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كا أنه يقول في موضع أخر : « .. إن الشخصية الاقليمية القاعدية » مفهوم القومية » 

. ) ٦١ ص‎ ( 

وفضلاً عن ذلك . انه يعطي إلى عوامل « الجنس واللغة والدين » اهمية 
متساوية . ويذكر الشلائة معا في مواضع عديدة . ويمناسبات محتلفة ( ص ۳۹ ۰ 
1 ؛ ۰٩‏ 6۰ ) . 

وماد ‘ عندما یتکلم عن الوحدة الورفولوجية ‘ يقول : 

« فالتجانس القاعدي جسياً ولغوياً ودينياً هو قانون للتركيب الداخلي في العالم العربي . اما 
الشذوذ الحقيقى فهو الاقليات الدخيلة . ولكنها لا تمثل الا نسبة عددية محدودة . فقد فدر مجموع 
SLY!‏ الجنسية واللغوية والديتية في كل المنطقة بنحو ۱۲/ من مجموع السکان » ( ص ۳۹ ) . 

يلاحظ أن المؤلف يتكلم هنا عن التجانس « جنسياً ولغوياً ودينياً» . كما يتكلم 
عن الاقليات « الجنسية واللغوية والدينية » ء» كأن التجانس أو عدم التجانس في اي 
واحد من هذه الامور الثللانه يتساوى في الا مه والتأثير . وفضلا عن ذلك ¢ انه يعتبر 
مايسميه و الاقليات الدينية » من « الاقليات الدخيلة » . 
من الوجوه . 
« ما هى القومية » بتفاصيل وافية » لا ارى لزوما للتوسع في هذه القضية هنا . 


و لعل العبارة التالية . من ابرز الامثلة على شدة الغموض الذي يكتنف 
« فكرة القومية » في هذه « الدراسات » ؛ يقول الو لف . عندما يتكلم عن الوحدة 
السياسية : 


و.. أصبح ممكناً لدول خلاسية تماما كالاتحاد السوفيتي أن تصل إلى درجة نادرة 
من التماسك السياسى . فا بالك بالعالم العربي شبه المتجانس . حيث لا تعارض بين 
القومیات الحلیه وبین القومية العربية الافليميه » ( ص ۱۰ ) . 


اذن : العالم العربي يضم « قوميات محلية » . و « قومية عربية اقليمية » ! 
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أ- ينبي الدكتور جمال حمدان بحثه في « الوحدة الاقليمية للعالم العربي ». 
بالتطرق إلى قضايا الأولوية » في طريق الوحدة . فيقول : 


۲۱۷۱ ۰ 6 ۱۸٩ 


« ثم هناك بعد ذلك الاعتراض عل الوحدة العريية بأن الأولوية واضحة لوحذات اصغر 
داخلها . dy‏ هذا الصدد مدرستان elf bake‏ الاختلاف : هناك المدرسة التطورية أو التدريحية التي 
تری من الافضل والأيسر أن تبدأ الوحدة العربية بكوكبات من الوحدات الاقليمية الأصغر . تتألف في 
الواقع من الوحدات الحغرافية التي تمتاز بدرجة اخص من الوشائج والارتباط والاتصال والاراضي . 
والتكامل الاقتصادي والتار خي والحضاري : « الملال الخصيب » بجناحيه » با فيه الكويت › وقد 
سمي ب « سوریا الکبری » وذلك على اساس أن العراق ل بدرجة ما کمصر والسودان » 
یر بطه| الفرات ولو جزئياً كما يربط النيل الاخيرتين رباطا تام . أو كل جناح من SHA‏ على حلة : 
العراق والکویت من ناحية . وسوریا الطبيعية من ناحية اخری . ثم الجزيرة العربية وحدها كوحدة » 
ومصر السودان ككوكبة النيل . وقد يضم اليها البعض ليبيا . واخيراً اقلیم الغرب کوحدة اخری . 
ورواد هذه المدرسة السياسية لا يعتبرون هذه الاتحادات في النهاية كوحدات كاملة في ذاتها ونهائية أو 
وقوميات مستقلة », بل أن كل كوكبة منها هي بين الدول العربية « كالتوائم الاشقاء » ؛ فهي 
وحدات « مرحلة » . وحدات موقتة انتقالية بالضرورة . تمهيد! لتوحيدها كلها مع بعضها البعض في 
الاطار العريي الوحد . علی اساس آن التوحید عی درجتین آدعی ای التحصن ضد الرجات السیاسیة 
والافتصادیه . 


دواما المدرسة الاخرى . فهي المدرسة الجمودية . التي ترى أن اتحاد كل كوكبة من هذه 
الكوكبات غاية ونهاية في ذاتها وقوالب جامدة . وأن كلا منبا يمثل « امة كاملة » و« قوميه تامه» . 
فهذا الاتجاه تمَرِيمّي في صورة توحيدي . ظاهره الوحدة وباطنه الانفصال . ولذا تبته إلى القلب كل 
الحركات الهدامة من الداخل أو الخارج : من الداخل - النعر ات المحلية الراجعة الضيقة الافق 
كالقومينن السوریین اصحاب « سوریا للسورین » والسياسة « الأسرية » ع50ةهلاكل اي اطماع 
الاسرات الحاكمة » كالهاشمية اصحاب مشروع « سوريا الكبرى » او الهلال الخصيب ؟ ومن 
الخارج ‏ قوی الاستعمار التي وجدت ف هذا اللون من الوحدة وسيلة مقنعة لتخريب العروية وتخلى 
معسكرات داخلية فيها يضاريونها ببعضها البعض . هؤلاء هم اصحاب « افریقیا للافریقین » ۰ لا 
دفاعاً عن افريقيا وانغا ابعاداً لمصر عن العام العربي الآسيوي . ومنهم فرنسا التي دست فكرة « القومية 
البربرية » تمزيقاً للعرب وعزلاً لمصر . بخلق حلف غرب البحر المتوسط . ومن الناحية العلمية 
البحتة . هذه الاتجاهات المغرضة تقوم على أساس حاطیء من صمیمه : أخذ الحلیات ‏ 
والشخصیات الحلية التابعة عل انها قومیات وشخصیات اقليمية مستقلة وهی غذا ‏ لا قيمة لها . ولا 
تعد عقبة توثر نی امکانیات الوحدة الوظيفية العربية الکاملة » ( ص ۱۳-٩۱‏ ) . 


ب - إن ما يقوله الدكتور جمال مدان في الفقرات التي نقلتها آنفا لا یصف 
التيارات الفكرية والسياسية القائمة حول الوحدة ‏ وصفا کت ¢ ولا بدل عل 


دراسة علمية دقيقة . 


۲۱۳۲۲ - ۶ ۱۸*۷ 


. » الامر بين مدرستين ء يسمي احداهما باسم « المدرسة الحمودية‎ nat ails 
5 ۱ والاخرى باسم « المدرسة التطورية أو التدريجية » . وحشر فیا سماه‎ 
. الجمودية» نزعات وتيارات متنوعة جدأ » تختلف بعضها عن بعض اختلافا كبيراً‎ 
المدرسة التى نعتها بالتدريجية . فيحصرها في دائرة الآراء القائلة بوجود ا‎ 
معيثة 2 يجب آن تتوحد قبل غیرها . ویسهو بذلك عن آهم الاتجاهات  وافعل‎ 
. التيارات‎ 


إن من المعلوم أن هناك جماعات تعارض « الوحدات الجزئية » . دون أن تنفي 
وحدة الامة العربية » وتقول بوجوب اتحاد الدول العربية كلها دفعة واحدة» لکي لا 
بختل التوازن القائم بینها . 

ولكن هناك جاعات اعری تعترض عل اراء هژلاء » فلا ترى أي سبب 
معقول إلى تأجيل الاتحاد إلى حين يتيسر « الاتحاد العام » ؛ انها لذلك . دون أن تنتظر 
حصول استعداد يمائله في سائر البلاد العربية . ولكنها لا ترى اي مبرر لتعيين البلاد 
التي يجب أن تتوحد قبل غيرها » فتقول : يجب أن نرحب بكل وحدة . دون أن نتقيد 
بأمثال الكوكبات التِى يدعو اليها منتسبو المدرسة التى يذكرها الدكتور جمال حمدان . 

de . » تکلمت عن هذه التيارات . اولا في كتابي « العروبة أولاً‎ GI Ley 
بحشين اخرين من ابحاث كتابي هذاء لا أرى لزوما لإعادة تفصيل الامر هناء‎ 
: وسأكتفي بألفات الانظار إلى الامور التالية‎ 

إن اتحاد سوريا مع مصرء الذي تم فعلا وكوّن الجمهورية العربية التحدة 
لا يدخل في نطاق أية واحدة من المدرستين التي تكلم عنهها الدكتور جمال حمدان . ويما 
أنه خصص بحثا مستقلا عن الجمهورية المذكورة في كتايه هذا . كان يجب عليه أن 
یلاحظ هذه الواقعة ‏ ويعيد النظر فیا کتبه عن تيارات الوحدة العربية . 


- ان کل واحد من « مشروع سوریا الکیری » و ه مشروع افلال اخصیب ؛ 
مذكور أولا في نطاق المدرسة التطورية . ثم في نطاق « المدرسة الجمودية » . ودلك 
يدل دلالة قاطعة على أن النظريات التى املت البحث المذكور كانت مشوشة 
وسحأبية . 

إن الدكتور حمال حمدان قد لاحظ او ب - الغرض الخفي الذي 
يدفع اصحاب نظرية « افريقيا للافريقيين » ؛ وصرح ‏ بحق أن هذا الخغرض هو 
« ايعاد مصر عن العالم العربي » . 

ولذلك . أستغرب كل الاستغراب . كيف ولاذا . لم ينتبه إلى أن فكرة « كوكبة 
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النيل » التي يذكرها خلال وصفه للمدرسة الاولى لا تختلف عن ذلك كثيراً ؟ 


۳ المهورية العر بية التحدة 

يصف المؤلف بحثه هذا بأنه « دراسة في الجغرافيا السياسية » ويقسمه إلى ثلاثة 
اقسام : 

55 ال كت السياسى للدولة المحديدة : 

التنسيق السياسى للدولة الجديدة . 
بمفهوم القومية العربية وعواملها . 

أ 

في هذا البحث ايضاً يقدم المؤلف عدة آراء » تنقض وتناقض بعض الآراء التي 
كان سردها في البحثين السابقين : 

أ يقول المؤلف : إن مصر « تعد المدخل الحقيقي لأفريقيا من الشمال . فليست ليبيا 
الصحراوية . ولا المغرب الجبلى المعزول بمدخل قعال » ( ص 588 ) . 

وذلك يناقض ما كان ذهب اليه في بحثه الاول « أن البلاد العربية » مجموعها 
« منطقة اتصال وارتطام »> معبر وخحر 6 .© كما شرحت ذلك في بدایه نقدی للبحث 
المذكور . 

ب ‏ ويقول : ه تسمية الطوائف والمذاهب الاسلامية المختلفة كالشيعة., والدروزء 
والعلویین . بأقليات دينية خطأ واضح مرفوض » ( ص 78 ) . وهو مصيب في هذا القول . 


ولكن . لا بد لنا أن نذكر بأنه عندما تكلم عن الوحدة التركيبية في العالم 
العربي . وقدم سلسلة نظائر ومتشاببات . كان ذكر « الشيعية » مع « الرواسب الحندية 
والايرانية » حيث قال : 


و الرواسب افندية والايرانية والشيعية في عمان وحضر موت »( ص "4 ) . 
وجعل بذلك « الشيعية » بمنزلة « الرواسب الاجنبية » . 
ج - ويقول المؤلف  ١‏ أن التجانس التام » غير مطلوب « بين اقليمي الدولة » . 


۲۱۱۶ - ۱۸۹ 


لأنه « يضاد التكامل الوظيفي العضوي الفعال » بين الاقليمين . ثم يعقب على ذلك 
بقوله : 

و ونحن تضغط هذه الفكرة . لأن اراء فجة ظهرت في الوضوع . بل حاول البعض آن یبحث 
عن التجانس والتشابه بين الاقليمين في امحیولوجیا وبنية الارض » ( ص ۱۰۳ ) . 


لا شك في أن المؤلف مصيب في هذا القول ايضاً . غير أنه لا بد لنا أن نلاحظ 
أن هو نفسه كان قد تكلم عن « تشايه التركيب الجيولوجي »- خلال يحثه عن 
« الشخصية الاقليمية للعالم العربي » . وذلك ليس بالنسبة إلى اقليمي الجمهورية 
العربية المتحدة فحسب . بل بالنسبة إلى سائر أقطار العالم العربي بأجمعها رص 
(Ne‏ 


۲ 


ويعتبر المؤلف- في هذا البحث  «١‏ التجانس الجنسي واللغوي والديني » في 
منزلة واحدة من الاهمية . ک| كان فعل في البحثين السابقين . 

غير أن نتائج هذا الخطأ تظهر هنا بوضوح اعظم . بسبب تطبيق الامر على 
قضية الاقليات . کیا سیتضح من التفاصیل التالیه : 

(۱) یقول او لف - عندما یتکلم عن « التجانس الداخلی : 


ولا منا هنا الا التجانس الترکیبی البشري عجالاته الانتروبولوحيه واللفوية والدینیه . ولا 
همنا أن نناقش هذه الاصول في ۳۹ التاريخية . لأن هذا مكانه دراسة عامة عن العالم العربي 
ككل . وانما يكفي هنا أن ندرس التركيب المعاصر مباشرة . فنجد أن التجانس هو النغمة الاساسية 
فيه . أما عناصر التنافر ‏ الاقلیات - قثانوية بالتاکید . وذلك على أساس الحجم فتسبها عامة محدودة ؛ 
وعلی آساس التوزیع فتوزيعها غالبا هامشي ؛ وعلى أساس المدة فمعظمها حديث العهد جدا ؛ وعل 
آساس میرر وجودها . فأغللبها جلوب لأسباب سياسية محضة . ويشترك اقليها الجمهورية في وجود 
الاقليات الديتية ‏ السبحية أساساً ؛ أما تسمية الطوائف والمذاهب الاسلامية المختلفة في سوريا 
كالشيعة والدروز . والعلويين بأقليات دينية فخطأ واضح مرفوض تعمد نشره الاستعمار . وهو ليس 
في الحقيقة إلا جمودا دينيا تحجر في بيئات محلية جبلية منعزلة » . ( ص ۷۵ ) . 


)١(‏ إن في الفقرات التي نقلتها آنفا عدة امور تستوقف النظر وتستوجب 


التامل : 


أولا : يلاحظ آن الولف عندما یذکر « الطوائف والذاهب الاسلامية الختلفة 
كالشيعة والدروز والعلویین » يقول : أن ذلك « في حقيقة الامر ليس الا جموداً دينياً 
محجر في بيئات محلية جبلية منعزلة » . وغنى عن البيان أن امثال هذه الاقوال تنانی 
مقتضيات السياسة القومية الرشيدة لأن اولى قواعد السياسة المذكورة يجب أن تكون 
« احترام جیم الادیان والمذاهب القائمة في البلاد. وتجنب كل ما يجرح عواطف 
معتنقيها ومشاعرهم الخاصة » : 

ثم » يلاحظ أن المؤلف يقول : « إن تسمية الطوائف والمذاهب الاسلامية 
الختلفة باقلیات cane‏ خطاً تعمد نشره الاستعمار » ؛ ولکنه ۸ ينتبه في هذا 
الضمار ‏ إلى أن التمسك بفكرة الاقليات الدينية المسيحية ايضاً مما تعمد نشره 
الاستعمار . 


ولعل من ابرز الادلة على ذلك . الخطة التى كان اتبعها رجال الاستعمار في 
« الاسكندرونة » . قبل تسليمها إلى الاتراك : إنهم فرضوا على السكان أن يسجلوا 
انفسهم كمنتسبين إلى احدى الطوائف التالية : الطائفة التركية ‏ الطائفة العلوية ‏ 
الطائفة العربية » الطائفة الأرمنية . الطائفة الكردية ‏ طائفة الروم الارثوذكس ء 
والطوائف الاخرى » وبهذه الصورة انبم خصوا الفروق الدينية والمذهبية بمنزلة تعادل 
منزلة الفروق اللغوية . مع أن ذلك كان مالفا لأثيت حقائق الاجتماع . فالعلويون 
عرب اقحاح . لیس شم لغة خاصة وتاريخ سياسي خاص . کا آن الروم الارئوذکس 
ایضاً عرب » بکل معیی الکلمة لح ل و Se‏ 
تاريخ العرب . فضلا عن انهم بذلوا جهودا جيارة لتثبيت أركان عروبتهم » » في اواخر 
القرن الماضي . بتحويل لغة المواعظ والصلوات في كنائسهم إلى العربية . وأظهروا 
تمسكهم بالعروية - بوجه خاص - عندما رفعوا إلى مقام البطركية بطركاً عربيا من دعاة 
تعريب الصلوات . دون أن يعبئوا بالحرمان الديني الذي أعلنه عليهم البطاركة الثلاثة 
OND, > Vl‏ 


وغتي عن البیان آن غاية الستعمرین من تنظیم التسجیل . بالشکل الذي ذکرته 
آنفا . كانت : تقليل النسبة بين العرب وبين الاتراك ٠‏ تسهیلا لتنفیذ السياسة التي 
فرروها . لفصل الاسکندرونه عن البلاد العربية . 


)۳( والدكتور مال حمدان ‏ عندما سناوى بين التجائس من النواحي 
)١17(‏ تفصيل ذلك في كتاي : محاضرات في نشوء الفكرة القومية ( القاهرة : مطبعة الرسالة . 
 ) ۱‏ ص ۱۸۸ . 


۲۱۳۱۲ ۰ ۶ ۱۹۱ 


الانتروبولوجية واللغوية والدينية ‏ في بحثه هذا » وق بحثه السابق ‏ قد تبنى نظرات 
هؤلاء واراءهم . دون أن يتتبه إلى دوافعها الخفية . 


فان نزوعه الشديد إلى تغليب النظرات الجغرافية على العوامل الاجتماعية من 
ناحية » واعتماده المفرط على معظم ما يكتبه الغربيون من ناأحية احرى . .. حجب 
عن Bie ai‏ الاموى القرفية + وخا مون رد سه ف القومية الموسة عل خا 
الصحيح . 

(5 ) اني ارى من المفيد أن اكرر هناء ما كتبته مراراً عن قضية « المسلم 
والمسيحي » في العالم العربي . 

لقد تعود الاوروبيون أن ينظروا إلى قضية « علاقات المسلمين بالمسيحيين » 
بالنظرات التي كانوا اكتسبوها من ملاحظة احوال الدولة التركية . في عهد السلطنة 
العثمانية . ومن العلوم آن تلك الدولة کانت - وظلت ‏ مدة قرون عديدة محوراً 
للمسألة الشرقية . 

ولكن الفروق بين المسلمين والمسيحيين في السلطنة العثمانية ‏ لم تكن من نوع 
الشروق الدينيه البحتة ‏ » بل كانت . في حقيقة الامر. من نوع الفروق القومية ء 
باوسع معانیها . لأن الاتراك کا هو معلوم » باجعهم مسلمون . وأما السیحیون 
فکانوا ی دلك العهد : یونانیین . بلغار. صرب . آرمن . فلاخ وكان لكل من 
الطوائف المسيحية المذكورة لغة خحاصة وتاریخ خاص ومن ثم مشاعر ونزعات خاصة . 
فالاحداث التي كانت تظهر في السلطنة العثمانية بمظهر الحركات والخلافات الدينية » 
كانت في حقيقة الامر حركات وخلافات قومية » تستغل الفروق الدينية . 

وفضلا عن دلك . کانت الدولة العشمانية دولة دينية ‏ لا تعترف بالمساواة بين 
منتسبي الأدیان والذاهب الختلفة . وهذا ما کان یزید السالة الشرقية تعقیداً . ويحول 
الخلافات بين المسلمين والمسيحيين إلى خصومات عميقة وخطيرة . 

ولكن العالم العربي يختلف عن العالم العثماني اختلافاً اساسياً. من هذه 
الناحية . لأن المسيحي العربي لا يختلف عن المسلم العريي من الوجهة القومية , اذ 
ليس له لغة خاصة غير اللغة العربية . ولا تاريخ خاص غير التاريخ العربي . وكلهم 
يجتمعون نحت لواء قومية واحدة وذلك بعكس الأحوال التي كانت سائدة في عهد 
السلطنة العثمانية . 


(۵) وفضلا عن کل ما تقدم » آنا لا اری لزوما للتکلم عن الاکثرية والاقلية 
بين المسلمين والمسيحيين في العالم العري ‏ لان قضية الا كثرية والاقلية تکون موضوع 


YAW ۰ 6 ۱۹ 


البحث في الميادين التي تختلف وتتضارب فيها و الحقوق والمصالح » بين طائقة 
واحرى . ولكن في الميادين التى تتساوى فيها الحقوق فيكون باستطاعة كل طائفة أن 
تتمتع بجميع حقوقها ‏ كاملة غير منقوصة ‏ مهما كان عدد متنتسبيها ‏ فلا يكون أي داع 
للتكلم عن الاكثرية والاقلية . 

وعندما تعترف الدولة بحرية الأديان ¢ وتلتزم سياسة قومية بكل معنى الكلمة. 
تستطیع کل جماعة دينية ومذهبية آن تقوم بکل ما فا من فروض وطقوس 6 مها کان 
عدد منتسبیها صلئیلا بالنسبه ال الماعات الاخری . 

والسیحیون العرب في البلاد العربية یستطیعون آن یقوموا بکل واجباتهم الدينية 
aw ill,‏ ¢ سواء أكان عددهم بنسبة عشرين أو عشرة J‏ المائة . أو عشرة أو واحد في 
الالف . 

LL,‏ السبب . آقول : لا داعي للتکلم عن الاكشرية آو الاقلية الدينية » فی 
میدان القومية . 

فیجب علينا أن نقدر هده الحقائق حتى قدرها ۰ ونحرر انقسنا من الاجاهات 
المكرية sh!‏ )459 عن الحكم العثماني القدیم من ناحية » ومن الآراء السياسية المستعارة 
من مؤ رخي المسألة الشرقية البائدة من ناحية اخرى . 

س 

أ- إننا نجد في بحث « الجمهورية العربية المتحدة » أيضاً » امثلة بارزة على 
مغالاة الدکتور جال حدان نی آمر « تأثر الطبيعة امحغرافية نی الشو ون البشرية » . 

إنه يقول ‏ خلال الكلام عن « التنسیق السياسي للدولة احديدة : 

8 ةة 3 النظم الادارية والحكم المحلي لا بد من ادراك قارى هام بين الاقليمين . املته 
الجغرافيا الطبيعية . فمصر الفيضية الواحية التى تتجسم حول التيل تمتاز بطبيعتها باستعداد قوي 
للمركزية » بينها سوريا المخلخلة سكانيا المعتمدة على الامطار أساساً . والتي تقطعها الجبال تجنح 
بوضوح إلى التشتيت واللامركزية . 

« وینعکس هذا ببلاغة في النظام العاصمي في الاقليمين . فالقاهرة (” ملابين حالياً ) تمتاز 
بضخامه جسیمة وتشمخ عالية فوق کل الدن الاقليمية بصورة حاسمة (٠‏ ص ۱۰۳ ) . 

وبعد ذلك . يقارن المؤلف عدد السكان في کل من ادن الصریه الثلاث 
الاول ‏ حسب تعداد سنة ۱۹۶۲ - ویب انه : اذا اعتسر جموع سکان القاهرة 


۲۱۳۸ ۰ 6 ۱۳ 


۰ يكون مجموع سكان الاسكندرية 48,9 ( أي اقل من النصف ) » وسكان 
بور سعيد 8,4 ( اي اقل بكثير من العشر ) . وبناء على ذلك . یقول : 

فالعاصمة هى القاهرة بين المدن المصرية اسيأ وفعلا ! فا ابعد الفرق بين سوريا . . . فقد ظلت 
العاصمة بازمان لا تساوی فحسب مع مدينة اخرى في الاقليم . بل انما كانت احدى الحالات القليلة 
في العام التى فیها لا تکون العاصمة هي الدينة الاو City‏ ۳۳266 . فان حلب ظلت تفوق دمشق 
باستمرار حتی الامس القریب » ( ص ۱۰۶ ) . 

وبعد ذلك یقارن عدد السکان فی الدن السورية الشلاث الاولى » وین انه : 
اذا اعتبر جموع سکان دمشق ۰ يكون عدد سکان حلب ۹۹:۷ ۰ وعدد سکان 
مص ۳۲,۳ ( وذلك حسب ارقام سنه ۱۹۵۹ ) . 

ثم يواصل بسط رأيه ء قائلا : 

وبل ان من الممكن أن am‏ القارق في الانعكاسات والاستجابات الجغرافية في الاقليمين إلى 
تنظيم المواصلات الداخلية فيهها . فطبيعة مصر الملمومة جعلت للقطار اليد العليا في المواصلات بين 
اجزائها . بینا الأولوية الحققة هى للسيارة والطرق في سوريا المضرسة هنا والمبعثرة هناك . وهكذا 
نجد بوجه عام انه إذا كان النظام المركزي ممكناً ني مصرء فلا بد من مزيد من الحكم المحلي 
واللامركزية في الاقليم السوري . وليس من الممكن تنميط النظام الاداري في الاقليصين بغية تجانس 
موهوم » . ( ص ۱ ) . 

يلاحظ من ذلك أن المؤلف يعلل « النظام الاداري . والنظام العاصمي . 
ونظام الواصلات » قي كل من اقليمي الجمهورية العربية المتحدة بتأثيرات الخغرافيا 
الطيعية . 


فلنتعم النظر في هذه التعليلات . لنرى مبلغ حظها من الصواب : 

ب يزعم الدكتور حال حمدان و أن سوريا جح إلى « اللامركزية » . لأن 
« الجغرافيا الطبيعية Li‏ عليها هذا النظام » : 

وأمام هذا الزعم 5 ols jas‏ نتساءل : هل جنحت سوريا حقيقة ‏ إلى نظام 
اللامركزية في الشؤ ون الادارية ؟ 


إن كل من يعرف احوال الجحمهورية السورية . لا يمكن أن يتردد حظة واحدة . 
في الرد على هذا السؤال بالنفى البات : كلا ! 


فانها لم تنظم ادارتها على اساس اللامركزية ؛ بل بعكس ذلك . غالت في 
« المركزية » إلى اقصى حدود المغالاة . 
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سنه ۱۹٤€‏ : 
إن استتجار aly‏ صغيرة ۶ تقع في أقصى آقاصي البلاد كان يتطلب موافقة 
i‏ | 


ی و مالم يصادق على تعيينه ديوان المحاسبات القائم في 
العاصمة ! 
حتى أن استخدام الخدم والفراشین ایضا کان یستلزم اجراء خابرات رسمية بین 
الوزارة المختصة وبين وزارة المالية ٠‏ للحصول على موافقة دیوان الحاسبات “OF‏ 
في الواقع أن الحكومة السورية بذلت - بعد ذلك - كثيراً من الجهود لتخفيف 
وطأة هذه a‏ الشديدة ولكتها لم تجنح أبدا إلى التزام نظام اللامركزية . 


ونستطيع أن نقول لذلك : إن الاستاذ المؤلف علل وفسر- هنا بالعوامل 
الجخرافية cyl‏ » هوفي الحقيقة « غير واقع » و« غير موجود » . 


ج - يشير المؤلف إلى الفارق الكبير بين اقليمي الجمهورية العربية المتحدة . من 
حيث ما يسميه « النظام العاصمي » ويبين كيف أن ون الاقليم الحنوي - 
تشمخ على سائر المدن المصرية . في حين أن دمشق - عاصمة الاقلیم الشمالی ۷ 
تتفوق على مدينة حلب . من حیث عدد السکان » تفوقاً یذکر . ثم یزعم آن سبب 
هذا الفارق الكبير هو الاحوال الجغرافية . 


ولكن . من المعلوم أن مواقع العواصم قلا تتقرر بالاعتبارات الجغرافية » بل 
ترتبط في معظم الاحوال 0 التاريخية والتقلیات السياسية . مثلاء لا يمكن 
لأحد أن يعلل صيرورة مدينة باريس عاصمة للدولة الفرنسية بأوضاعها الجغرافية ع 
بل بعكس ذلك . لا يمكن لأحد أن يتكر أن باريس من اسوأ العواصم من حيث 
الموقع الجغرافي . لقرمها من الحدود الشمالية . إن باريس صارت عاصمة فرنسا ‏ على 
الرغم من هذه المحاذير الجغرافية ‏ بسبب الدور الهام الذي كان لعبه امراؤها في 
تکوین الدولة الفرنسية . منذ القرون الوسطی . 


(۱) تفاصیل ذلك في is‏ : تقاریر عن حالة العارف في سوریا واقتراحات لاصلاحها( دمشق . 
:۱۹ ( , و تقارير عن إصلاح التعليم في سوریا ( دمشق ٠‏ ۱۹۶۵ ) . 


ننا نستطيع أن نقول نفس الشيء بالنسبة إلى برلين » وإلى فیینا » وال الکثر 
من العواصم الاخری . 

هذا ء فضلا عن آن بعض الدول تضطر ال تغیر عاصمتها . بسبب تخیر 
اوضاعها العامة ع ومن اقرب الامثلة على ذلك انتقال العاصمهة في روسیا من بترسبورغ 
إلى موسكوء وفي تركيا من استانبول إلى انقرة . 

فلا بد من الرجوع ال التاریخ السياسي والاجتماعي > لعرفة اسباب تکون 
العواصم وازدهارها ۱ 

وهذه الأسباب › عر ا مزاعم الو لف هده ‏ مأ porte‏ 
( النظام العاصمي ) الذي استعمله المؤ لف . 

مند اي تاریخ صارت القاهره عاصمهء ؟ ومد اي تاريخ صارت دمشق 
عاصمة ؟ 

إن اجوبة هذه الاسئلة تلقى نورا ساطعا على القضية وتظهر إلى العيان العوامل 
الأصلية للفارق الذي اشار اليه 'المؤلف : 

من المعلوم أن الماهرة صارت عاصمه ٠.‏ وظلت عاصمة منذ تاريخ تأسيسها 3 
أي : منذ مدة تزيد على ألف وثلاثمائة من السنين . حتى عندما صارت مصر تابعة إلى 
دولة احری > ظلت الماهرة الرکز الاداري الرئيسي لجميع أنحاء القطر المصرى . 

واما دمشق . قلم تصبح عاصمة للدولة السورية الا منذ مدة قصیرة . لا تزید 
fe‏ آربعین عاما . 

في الواقع أنها كانت صارت عاصمة الدولة الآموية . في اواخر القرن السابع 
للميلاد . الا انها لم تحتفظ هذه الصفة إلا مدة تسعين عاماء إذ فقدت صمهة 
العاصمة ٠‏ عند قيام الدولة العماسية . واما بعد ذلك 6 فاها | تصبح عاصمه ‏ الا 
لبضع دول صغيرة . ولمدد قصيرة . وعلى كل حال . إنها فقدت كل صفات العاصمة 
منذ مدة تريد على سبعماثة عام . وفضلا عن ذلك انها لم تصبح _ طوال هذه المدة ¢ 
مرکزا اداریا میم البلاد السورية . بل انها صارت مركزا لجزء منهاء لأن سوريا 
كانت تقسم إلى ثلاث أو اربع ولايات ¢ تتساوى في الحقوق والصلاحيات . 
ملوك الطوائف ‏ ثم صارت مركز ادارة لولاية كبيرة . 


۲۱۷۱ ۰ 4 ۱۹۹ 


إنها اكتسبت اهمية كبيرة جداً » في عهد السلطنة العثمانية ‏ لأنها اصبحت 
ملتقى الطرق التي تربط بين عاصمة السلطنة والاناضول » وبين سوريا والحجاز من 
ناحية » والعراق مع بعض الولايات الشرقية من ناحية اخرى . ولذلك صارت من 
اهم واكبر مدن السلطنة . 


حتى انه عندما أخذ رجال الفكر والسياسة في الدولة العثمانية يفكرون في نقل 
العاصمة من استانبول » لقرب الحدود البلغارية منها . عقب الحرب البلقانية ٠‏ اقترح 
استاذ الحرب الألماني المشهور « فون درغولتس » جعل حلب عاصمة للسلطنة . 

لكن انقراض السلطنة العثمانية ‏ وانفصال البلاد العربية عنها ‏ يعد الحرب 
العالية الاولی . غیّرا هذه الاوضاع تغییرا اساسیا : فقدت حلب اهميتها بكونها مدينة 
مرکزية » |ذ اصبحت مدینه هامشیه . تقع بالقرب من اخدود اخديدة . وبعکس 
ذلك » اکتسبت دمشق اهمية حاصة ‏ وأصبحت عاصمة دولة جديدة . وبحب أن لا 
يغرب عن البال . انها صارت بعد الاحتلال الفرنسي . عاصمة ل ودولة دمشق » 
وحدها ‏ ثم صارت عاصمة لدولة سوریا التي وحدت بین دمشق وحلب ‏ دون آن 
تشمل اللادقية والسویداء . وم تصبح عاصمة لسوريا الخالية بصورة فعلية . إلا بعد 
ارت العالمية الاخيرة ۱ 

ويتيين من ذلك : ان المؤلف . عندما حاول تعلیل اوضاع مدن القاهرة ودمشی 
وحلب بعوامل Lal atl‏ الطبيعية . ۸ ینتبه ال هذه العوامل التارحيةه اضامة » وظل 
بعیدا عن تقدير الأسباب الحقيقية بعدا كبيرا . 

د عندما تكلم المؤلف عن القارق بين اقليمي الجمهورية العربية المتحدة » من 
حيث نظام المواصلات الداخلية . قال : إن للقطار اليد العليا في المواصلات في 
الاقليم الجنوبي . في حين أن للسيارة والطرق الاولوية المحققة في الاقليم الشمالي » 
وزعم أن أسباب ذلك . أيضا . هي الأحوال الجغرافية . 

إن هذا التعليل « تبسيط مفرط » للأمور . يغير معالم الحقيقة » إذ يحجب عن 
الانظار الكثير من العوامل الحامة التي تؤثر قي تكوين وسائل المواصلات بين تلف 
أجزاء البلاد . 

اولا . يجب أن يلاحظ ‏ بوجه عام أن القطارات والسيارات أصبحت - في 
البلاد الراقية ‏ متممة بعضها البعض . وأما الأْولوية بینبا » فقد أصبحت من الامور 
النسبية . التي تختلف باختلاف انواع النقليات وغاياتها المختلفة . ولذلك صارت 
الدول تهتم - بوجه عام بإنشاء السكك الحديدية من ناحية . وطرق السيارات من 
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ناحیه آحری 1 حتی صویسرا- الشهورة بكثرة تضاريسها ووعورة مسالكها ‏ سترت 
بلادها بشبکة من السکك امحديدية التنوعة » بجانب شبکه من الطرق الرئيسيه 
والمرعية . 

وأما بالنسبة إلى اقليمي الجمهورية العربية المتحدة . فيجب أن نذكر الحقائق 

مصر كانت انشأت سككا حديدية هامة » قبل اختراع السيارات وإدخاطا بين 
وسائل المواصلاات بصورة عملية 8 

غير أن سوريا تأخرت كثيرا في هذا الميدان . 

إن مصر كانت سيدة نفسها في تنظيم وسائل مواصلاتها . وكانت تستطيع أن 
تنفق عليها ما وسعها الانفاق . 

ولكن سوريا كانت تابعة إلى السلطته العثمانية تبعیه مباشرة ‏ فلا تستطيع أن 
ER E‏ . ومن 
المعلوم أن الدوله العثمانية كانت شديدة المركزية 4 وکانت تصرف معظم موارد البلاد 


المالية YI‏ لشو ون العاصمه . ثم لشو ون الولايات الاوروبية » وما كانت تترك منبا 
إلى الولايات الا سیویة والعر بية Lt VI‏ ضتيلا . 


إن الدولة العثمانية لم تتول إنشاء سكة حديدية . سوى السكة المعروفة باسم 
م حط الحجاز » . الذي يمتد بين دمشق والدينة النورة . فاٍن الخط الذکور کان آنشی 
بمعرفة مهندسين عثمانيين » وبالتبرعات التي جمعت من محتلف البلاد العثمانية 
والاسلامية . وأما سائر السكك الحديدية الموجودة في ختلف انحاء السلطنة فقد كانت 

سس نشئت بمعرفة شركات أجنبية . 

والامتيازات التي كانت تمنح للشر کات لانشاء السكك الحديدية کانت ترتبط - 
بوجه عام بضمانة كيلو مترية : فكانت تحتم على الحكومة أن تدقع إلى الشركة كل 
سنة ما يجب لإ بلاغ واردها إلى « المبلغ المضمون » عن كل كيلو متر من السكة . وهذا 
السبب کانت قضایا السکك احديدية ترتبط بامکانیات الدولة الالية ارتباطا وثیقا . 

وفضلا عن ذلك » فان امتیازات السکك احديدية كانت ترتبط بغایات 
سياسية . وتثير منافسات حادة بين الدول الاوروبية . إن المشاكل السياسية التي 
ae es cal‏ بغداد » مشهورة ومعلومة su‏ الجميع . ولكن مشاريع السكك 
الحديدية المتعلقة بسوريا أيضاً صارت موضوع منافسات . ومفاوضات واتفاقات بين 
فرنسا والمانيا من ناحية » وبين كل منهما والدولة العشمانية من ناحية أخرى . 
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إن انشاء سكة حذيدية بين حلب واسكندرونة › مع ربطها بسكة حديد 
بغداد ۾ من ناحية ؛ وانشاء سكة حديدية بين طرابلس الشام ole‏ ودیر الزور > مع 
ربطها بسكة حديد بغداد » من ناحية اخمرى . كان من جملة المشاريع التي وضعت 
على بساط البحث قبل الحرب العالمية الأولى ؛ على أن المشاريع المذكورة لم تتحقق . 
بسيب شوت ارت الذکور 2( . 

ويتبين من كل ما سبق :ان السكك الحديدية فی البلاد الشامية کانت جزءا من 
نظام سكك حديد السلطنة العثمانية ؛ وكانت أنشئت على أساس حاجات السلطنة 
نفسها وخدمة لصا لها ‘ في -حدود امکانیاتها الحدودة ۱ 

ولذلك . كانت سوريا قليلة الحظ من السكك الحديدية . وأما التقسيمات 
السياسية الي هنست مہا البلاد المذكورة ع بعد الحرب العالیه الاول فقد فقد زادت 
أوضاع السكك الذکورة سوءا علی سوء ؛ 

فان القسم الاعظم من سكة حديد بغداد التي كانت عتد داحل ولاية حلب 
ومتصرفية دير الزور - آلف الحدود الشمالية من البلاد ¢ وصارت السكة الحديدية 
المذكورة ‏ الحد الفاصل بين تركيا وسوريا ؛ وأما أقسامها الباقية فأصبحت قريبة من 
احدود المذكورة . وهذه الأسباب فقدت السكة المذكورة الشي ء ء الکثر من صلاحيتها 
كواسطة مواصلات داخلیه ۱ 
المتد بن دمشق ودرعا . 

وأما سکه حدید دمشق - هاه ‏ حلب » فکانت سیثه الترتيب في حد داتها $ 
ذلك كان يحدث مشاكل عديلة ٠»‏ لضرورة نقل الركاب والبضائع من عربات 
وشاحنات القسم الضيق إلى عربات وشاحنات القسم العريض ‘ وبالعکس : 

وفضلاً عن ذلك ء فان فصل البقاع عن سوريا ء أدخل قس من هذه السكة 
الحديدية في الأراضي اللبنانية » وذلك زاد مشكلة على المشكلة الأساسية . 

وفذه الأسباب نستطيع أن نؤكد أن نظام السكك الحديدية في سوريا كان في 
منتهی الشذوذ . فکان بعیدا عن الانطباق على حاجات البلاد کل البعد . 





- ۱۹۱ تفاصيل قضايا سكك حديد بغداد , في كتاي : البلاد العربية والدولة العثمانية . ص‎ )١6( 
۰ ۲۱۹ - ۲۱۷ و ۲۷۰ ۲۱۳ وسكك حديد سوريا . ص ۰ - ۲۱۲ و‎ ۰ 
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والدكتور جمال حمدان » أخطأ عندما توهم أن هذا النظام كان « طبيعياً » . 
واخطأ اكثر من ذلك أيضاً . عندما زعم أنه تما « أملته الجغرافيا الطبيعية » . 

وما يظهر هذا الخطأ إلى العيان ء إن الجمهورية العربية المتحدة قررت انشاء 
سكة حديلية طويلة ۾ تد تن اللادقية وحلب ودیر الزور والقامشلى ¢ استجانة 
للضرورات الاقتصادية والعمرانية . 
ak tc ana ak kel‏ ل fa‏ ل ا 
دوا كبيرأ جدا 3 الافليم ust!‏ 3 مع أنه له یلعت fre‏ ستحق الذكر في الا قليم 
الشمالي . وهذا لا شك في انه يرتبط بالطبيعة الجغرافية . ولكن من الغريب أن 
المؤلف لم ير لزوما لذكره . 

و في نهاية الفقرات التي نقلتها انمأ ء يعود الم لف إلى قضية المركرية 
واللامرکزیه ؛ فیقول : 

و إذا كان التظام المركزي ممكنا في مصر . فلا بد من مزيد من الحكم المحلي واللامركزية في 
الاقليم السوري . وليس من الممكن تنميط التظام الإداري في الاقليهين بغية تجانس موهوم » 

| ولكن ربط is‏ الركزية واللامركزية ‏ هذه الصورة ‏ بطبيعة البلاد الجغرافية . 

oF‏ مثل oss‏ واللامركزية » كمثل الديمقراطية والاوتوقراطية . أو 
الجحمهورية والملكية . . . انما تتقرر بالنزعات السياسية والاحداث التاريحيه ؛ وتتغير 
بتغير التزعات وتوالي الاحداث في البلد الواحد . فلا يمكن تعليلها بالعوامل الجغرافية 
التي لا تتغير بتغير النزعات والاحداث السياسية والتاريخية . 

وأنا من یعتقدون آن اللامركزية ی الادارة ضرورية للاقلیم الجنوبي بقدر ما هي 
صروريه ه للاقليم الشمالي ley ٠‏ اسلم طرق الادارة . وانجع الوسائل لزيادة اهتمام 
الناس بالصالح العام اهتماما فعلياً . 


خاعة 

يتبين من تعلیقای السابقه : ان ه دراسات » الدکتور جال مدان « ي العام 
العربي » . مشوية بعدة شوائب هامة : 

١‏ - لا تميز بين الشرق الاوسط وبين العام العربي تمييزاً كافيا ؟ 


۳۱۷۵ ۶6 Yes 


۲ - إنها تضع التجانس الجنسي واللغوي والديني في منزلة واحدة من الاهمية 3 

 *‏ إنها تغالي في تأثير العوامل الجغرافية مغالاة شديدة . تخفي عن الانظار 
الكثير من الحقائق الاجتماعية والقومية : 

ونتج عن كل ذلك : إن مفهوم « القومية » ظل غامضاً جداً » ولم بتبلور أيدا في 
هذه الدراسات . 

وإتماما لتعليقات . أود أن اشير إلى بعض الفقرات التى تدل على صحة ما 
آقول ‏ دلالة قاطعة : 

لقد قال المؤلف خلال كلامه عن امكان توحيد البلاد العربية ‏ 

د العام العربي . . شبه متجانس » حيث لا تعارض بين القوميات المحلية وبين القومية العربية 
الاقليمية » . ( ص .)"٠‏ 

إن تعبير « القوميات المحلية » و « القومية العربية الاقليمية » الوارد هنا يظهر 
بکل وصوح وحلاء مبلغ الغموص والتشوش الذي يارج فكرة 8 القومية ۰ 3 هذه 
الدراسات . 

فضلا عن ذلك . نجد المؤ لف ينتقد ‏ بحق - النعرة الفرعونيه والنعرة الفينيقية ‏ 
ولكنه يبنى نقده هذا عل الملاحظات التالية 3 إد يقول 8 

و وقد كان الخطأ الجغراني في ذلك أخذ الشخصية المحلية الثانوية . وليس الشخصية الاقليمية 

القاعدية . على أنها مفهوم القومية » . ( ص "١‏ ) . 

یلاحظ آن او لف یتکلم هنا عن « خطاً جغرافي » . ویصرح بأن مفهوم القومية 
هو و الشخصية الاقليمية القاعدية ء. لا الشخصية المحلية الثانوية » وجعل بدلك 
د القومية » تابعة إلى الجغرافيا تبعية مطلقة . 

ولکنه ‏ خحلال ابحانه هذه لاا يعطى فكرة صريحة عن الامور الي تميز مأ يسميه 
و الشخصيه الحلیه الثانوية » Le‏ یسمیه « الشخصية الاقليمية الماعدية » . 

فيجدر بنا أن نسأل : ما هو المعيار الذي تخولنا - مثلا - حق عدم اعتبار وادي 
النيل « شخصية اقليمية قاعدية » حسب تعبير المؤّلف وما هى حجتنا في عدم اعتبار 
ليبيا الصحراوية » حدا فاصلا بين و شخصيتين اقليميتين قاعديتين » ؟ 

إننا عندما نفكر مليا في امثال هذه الاسئلة . لا يمكننا أن نجد لها أجوبة مقنعة 
من البراهين الجغرافية » بل لا بد لنا من الرجوع إلى عوامل اللغة والتاریخ . 


ولإزالة كل الشكوك التي قل تساور بعضص oes!‏ 3 هذا الضمار ‏ أود أن 

من المعلوم أن بلاد الاندلس كانت مدة قرون عديدة ‏ داخل « العالم العربي » : 
أي أنها كانت من اجزاء « الشخصية الاقليمية القاعدية » التي هي مفهوم القومية 
العربية » حسب تعبير المؤلف . کیا أنه من المعلوم أن البلاد المذكورة كانت من أزهى 
وأنشط أجزاء العام العسريي ولکن ۰ من المعلوم ايضا 6 انها حرحت من نطاق العالم 
العربي . منذ مدة تناهز الخمسة قرون . 

حلال هذه المدة ٠‏ م يتغير موقع الاندلس ومناخها ؛ بقيت جباها حيث كانت . 
وظلت انهارها تجري في مجارها القديمة . فا الذي تغير فيها حتی اخرجها عن نطاق 
العام العریي ؟ او جعلها حارج « الشخصيه الا قليميه القاعدية للعالم العربي » ٠‏ چسبت 
تعبير الموْ لف ؟ 

: السوّال لا يحتمل الخلاف والحدال‎ Lid المنطقى والعلمي‎ wil Als 

ذلك . لأنه لم يبق في الاندلس شعب يتكلم العربية كما أن تاريخ تلك البلاد 
انفصل عن تاريخ الامة العربية . قصار لما لغة خاصة بها . وتاريخ خاص يختلف عن 
تاريخ العرب بجذوره واتجاهاته احتلافاًکلیا . 

ويتبين من ذلك : ان الذي یکون اساس القومية هو اللغة والتاریخ لا 
الحغرافيا . 

إن الدراسة عن العالم العربي ؛ إذا تعامت عن هذه الحقيقة > تبقى بعيدة عن 


۳۰ ب ۲۱۱۷ 


نقد كتاب 
مبدأ القوميات وأصوله HIS bd‏ 
تأليف : هائري هاوزر 


~\. 


أ لقد نشر همانري هاوزر ۲۱29۵7 ۲۱۵۳۲ - أستاذ التاريخ بجامعة ديجون ني 
فرنسا ‏ كتابا صغيرا » بعنوان « مبدأ القوميات . وأصوله التاريخية » . وذلك خلال 
الحرب العالمية الأولى . سنة 1415 . 

ان الحرب المذكورة كانت نشطت الابحاث والمناقشات والدعايات المتعلقة 
بقضایا القومیات . بقیاس واسم جدا . لان الحلفاء عندما أصدروا تصريحاتهم المتعلقة 
بأغراض الحرب . أعلنوا أنهم سيعملون بميدأ و حق تقرير المصير» . فسیحررون 
الشعوب المحكومة . وسيساعدونها على تكوين دول خاصة بها . وطبيعي أن هذه 
الوعود والتصريحات حملت الكثيرين من ‌الساسةوالعلاء ء على زيادة الأهتمام يمسائل 
القوميات . لتعيين الشعوب التي يجب أن تفصل عن الدول التى تحكمها حالياً . 
لكونها ذات عومية خاصة . مختلفة عن قومية حكامها ؛ وذلك لكي تكون دولة خاصة 
بها » أو تلحق بدولة أخرى من قوميتها نفسها . 

وفذا السیب . کثرت التشرات التي تحوم حول مسائل القوميات » وكان بعضها 
يحختص بقومية واحدة . وبعضها يشمل جيع القوميات » بوجه عام . 





Henri Hauser, Le principe des nationalités: ses origines historiques (Paris: F. Alcan, 1916). (#) 

هذا التقد كنت كتبته قبل سنوات . وكان ببب أن أدخله في فصل « نظرية المشيئة » من GUS‏ «ما هي 

القومية + ؟ عل آي ۸ آعثر عليه بين مسوداتي الكثيرة عند نشر الكتاب المذكور . ويما أنى عثرت عليه أخيراً . 

it,‏ يت أن أنشره هنا بين انتقادات الكتب على أن يعتبر في الوقت نفسه تكملة لبحث نظرية « مشیثه التعایش 
العشري » الدرج ني كتابي « ما هي القومية » ؟ ۱ 


۲۱۷۸۰ 6 ۳۰۳ 


إن الكتاب الذي نشره هانري هاوزر كان من النوع الشاني . ولذلك اکتسب 
شهرة كبيرة ‏ على الرغم من صغره ‏ وشغل مكانة مرموقة بين المؤلفات التي تبحث في 
و القوميات » . 

ب - لقد التزم هاوزر في كتابه هذا نظرية و المشيئة » ء التي تعتبر « مشيئة 
التعايش المعشري » أس الأساس في تكوين القوميات وتحديدها. 

من المعلوم أن النظرية المذكورة كانت أصبحت حبيبة الفرنسيين . منذ عرضها 
أرنست رينان » في المحاضرة التي ألقاها في مدرج الصوربون » سنة 1۸۸۲ . 

وهاوزر » تبنى هي كتابه النظرية المذكورة . وسعى إلى الدفاع عنها بكل ما لديه 
من قوة إقناع . غير أنه لم يستصغر شأن اللغة في تكوين القوميات ‏ كيا كان فعل ذلك 
a5;‏ رينان » واضع النظرية . GY‏ خلال السنوات الأربع والثلاثين التي انقضت بين 
تاريخ إلقاء محاضرة رینان وتاریخ نشر کتاب هاوزر ء كانت حدثت سلسلة طويلة من 
الوقائع التي أظهرت ی العیان ارتباط القومية باللغة فلم تترك آي مجال للشك في هذا 
الضمار : فان الشورات واحروب التي قامت في بلاد البلقان - فانتهت ال تکوین 
الدول العلومة - كانت قد استندت بأجمعها إلى اللغات التي يتكلم بها السكان . كما أن 
النزعات والطالبات القومية التي ظهرت وتبلورت بکل وضوح في آوروبا الوسطی - ی 
البلاد التابعة لاميراطورية النمسا والجر - آیضا کانت تستند من حیثت الاساس - إلى 
اللغات . فا كان في استطاعة هاوزر أن يغخض النظر عن تلك الوقائع . فرأى نفسه 
مضطرا إلى التسليم بدور اللغة في تكوين القوميات . ومع ذلك لم يشأ أن يتخل عن 
نظرية المشيئة ‏ اللاتمة لصالح فرنسا وأطماعها ‏ . وهذا السبب بحث عن طريقة 
تولف بين تلك الوقائع الثابتة وبين نظرية المشيئة فتوصل إلى نظرية زعم أنها تؤيد 
نظرية المشيثة دون أن تنكر أناللغة كانت من العوامل القومية في الكثير من الأحوال . 

فيجدر بنا أن ندرس ما جاء في كتاب هانري هاوزر » بکل اهتمام . 

نا 


يبدأ هاوزر أبحاثه باستعراض العوامل التي يعزى إليها تکوین القومیات 
وينتقدها على التوالي ۲ 

أ- يتناول مسألة « علاقة الدولة بالقومية » فيقول : 

ان الدولة ليست مسندا وكا ولا مسندا كافيا . للقومية . وإلا ¢ لكان 
من أسخف الأمور أن نتكلم ‏ كما يتكلمون الآن ‏ عن القوميات التي تحكمها 


۲۱۷۹ ۰ ۶ ۳۰ 


ب - ثم ينتقل إلى مسألة « الرسوس - الأصول » . ويستبعدها من بين عوامل 
القومية » كا استبعد الدولة . 

ج - وبعد ذلك ينقل البحث إلى مسألة « علاقة الدين بالقومية » » فيقول : 

فإن كاثوليكية « بولندا » . لعبت دوراً كبيراً جداً في حفظ كيانها : إنها حالت 
دون اندماج البولونيين مع سائر السلافيين المجاورين لهم -على الرغم من كونهم 
متحدي الرس معهم ‏ لآن هؤلاء كانوا ارثوذكسسي المذهب . كما أنها حالت دون 
اندماجهم بسكان شرق ألمانيا . لأن هؤلاء كانوا لوثريين . 

وكذلك الأمر في ايرلندا . فإن الآيرلنديين استطاعوا أن يحافظوا على كيانهم 
بفضل اختلافهم في المذهب مع سكان الجزر البريطانية وسكان الأولستر . 

ولكن . هناك أحوال كثيرة تناقض ذلك بكل تأكيد : فلا القومية الألمانية . ولا 
القومية السويسرية . ولا القومية الناشئة في أمريكا الشمالية تشهد لصالح « علاقة 
القومية بالدین » . لان هذه القومیات تضم جماعات من الكاثوليك . مع جماعات من 
البر ونستان . 

ويتبين من ذلك : أن وحده الدين والذهب أنشا لست ندا روزا > ولا 

دوقي الأخير . ينقل هاوزر الحديث إلى مسألة علاقة القومية باللغة » فيقول : 

د يحلو للمرء کثیرا أن يعزو إلى عنصر اللغة تأثيراً أساسيا في أمور القومية . ولا شك في أن 
للعنصر الذکور تاثیرا كبيراً جداً في هذا الضمار . فان اللغة ليست مجموعة كلمات فحسب . بل هي 
في الوقت نفه . « منظمة فكرية » من نوع خاص . انها توجه التفكير إلى حد كبير . بما ها من فواعد 
صرفية ونحوية معينة . والتکلم بنفس اللغة يعني إلى حد كبير. التفكير عل نفس التمط » . 

نم یذکر هاوزر ‏ سلسله وفائع تاره 4 لتأبيد هذه النظرة اد يقول 

ومن الحقائق الثابتة تاریخیا آن اللغة لعبت دورا هاما فی تکوین القومية , ولاسیا 
J‏ ادامتها 4 والمحافظة على كيانها . 

ماذا كان يمكن أن تكون حالة ايطاليا ‏ لولم تكن هناك اللغة الايطالية . على 
الرغم من التقسيمات السياسية » ses‏ الرغم من اختلااف اللهجات ؟ حتى في الحالة 
احاضرة ¢ ان المطالمات القوميه الا بطاليه - العروفه باسم ال و أيرره دانتيزم 4 
0 تقوم على أساس لغوي : فإن الخلاف الايطالي السلاني القائم في شمال 
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بالسلافية . 

ان الوحدة الألمانية ايضاً . استندت إلى وحدة اللغة . كما عبر عن ذلك 
+ ارنت » في شعره المشهور . 

كها أن بولندا مدينة في أمر حفظ کیانها ال لغتها - بجانب کائولیکیتها . لان 
کائولیکیتها » إذا استطاعت أن تصونها من الاندماج في سائر البلاد السلافية » ما كان 
يمكن أن تصونها من مغبة الاندماج في النمسا ۰ التي كانت كائوليكية مثلها 

ان اهمية اللغة في امور القومیات . تظهر إلى العيان » بوجه خاص . من الحقيقة 
التالية : أن الحواجز اللغوية تنطبق في أكثر الأحوال ‏ على الحدود الفاصلة بين 
القومیات ۱ کب هو اخال J‏ الشلرویغ واضولشتاین : ols‏ اخدود الماصلة بين 
الداغرکین والألان . ليست الحدود السياسية » بل هي الحدود التي برسمها حاجز 
اللغه . 

إن ذلك ينطق » في خطوطه الرئیسیه . على أحوال النمسا والمجر أيضاً : 
حدود القوميات التشيكية ۰ والجرية 4 والخرفاتية 4 مر سومه seat‏ - في حدود os‏ 
الخغرافية ية التي تكون فيها لغة غالبية السكان هي التشيكية » أو المجرية أو الخرفاتية . 

وكذلك الأحوال 3 لاد النلقان 4 باستشاء ات قلمله : ols‏ المتكلم باللغه 
اليوناتية . هو هلين . والمتكلم باللغة الصربية هو يوغوسلافي . والتکلم باللغة 
البلغارية هو بلغاري . 
ae‏ اللغات aka‏ : موسي ی با وب ون 
لان اللغة التى يجب أن تبحث عنها في هذا المضمار . هى اللغة الدارجة في البيوت . 
اللعه التي يسمعها الأطفال من شقاه أمهاتهم ۰ منذ نعومه أظفارهم . 

ه ‏ وبعد إظهار أهمية اللغة في تكوين القوميات وي المحافظة على کیانها . چده 
الأمثلة البارزة ۰ يتساءل هاوزر : 

« ولكن . هل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك . فنقول لشعب من الشعوب : قل لي ما 
هي لغتك > لكي أقول لك : من أنت . وما هي قوميتك » ؟ 

ثم يجيب عن هذا السؤال بالملاحظات التالية : 

« لقد اعترفنا بأننا نستطيع أن نقول ذلك بوجه عام بالنسبة إلى شعوب اوستريا والمجر . كما 
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أننا نستطيع أن نقول ذلك - إلى حد كبير- بالنسبة إلى شعوب البلقان . 
و ولكنا لا نستطيع أن نعمم ذلك على سائر الشعوب . 
و لأن التاريخ قد هيأ مسبقا -.بضعة أجوبة حاسمة وظافرة على مذهب القائلين بأن القومية 
واللغة شيء واحد . وأهم وأبرز هذه الأمثلة . هي : سويسرا . والالزاس ء ويلجيكا » . 
وبعد إيضاح هذه الأمثلة Spy. SUI‏ > 
« إذن نحن أمام وقائع متناقضة : هناك حالات تكون فيها اللغة علامة القومية . ولكن هناك 
حالات أخرى . لا تظهر فيها علاقة ما بين اللغة والقومية . بل قد يظهر بينهها تناقض صريح . 
« فما هو السبیل للخروج من هذا الازق ؟ » . 
« إن درس هذه الحالات المختلقة قد يساعدنا على النفوذ إلى قلب المسألة » . 
ویعد هذه اللاحظات التمهيديه . یقول هاوزر » ما یی : 
«لماذا صارت اللغة عامل قومية بين البولونيين وبين اليونانيين ؟ لأن يونانيي اسيا وال جزر » 
وبولونیی الا قسام الثلاثة من بولونيا القديمة . يشعرون بأتجم یونانیون آو بولونیون » بواسطة اللغة » 
وم خلال اللغة » فاللغة صارت علامة القومية باللسبة الیهم » لاتجم هم آتفسهم أضفوا علیها هذه 
القيمة » بإرادة معشرية . محسوسة قلیلا و کثیرا » . 
وبعد بعض الایضاحات علی قوله هذا . یوصل کلامه قائلا : 
«وبعكس ذلك . فإن الاشتراك في اللغة لا یکون « عامل قومبه مشترکه ‏ ۰ عندما لا یکون 
محسوسا پذه الصفَد » . 
و- ان الرأي الذي يتوصل إليه هاوزر هنا » هو رأي بالغ الغرابة : 
قومية . إذا لم يشأ ذلك المتكلمون بها ! 
ولكن النبحث العلمى كان يفتضى التساوٌ ل : isu‏ يشاء البعض 0 el, Y Isl,‏ 
البعض الآخر ؟ 
فالقول بأن اللغة تكون عامل قومية . عندما يشاء. أصحابها أن تكون عامل 
قومية .. . یکون بمثابة تعريف الشیء بالشيء نفسه . وتعليل الواقعة بالواقعه 
ویظهر آن هنري هاوزر نفسه ‏ قد شعر با قي قوله هذا من ضعف منطقي » 
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فبادر إلى التعقيب على كلمته الآنفة الذكر ‏ على الفور ‏ بما يل : 

« اننا نبدو بمظهر من يقول « توتولوجيا » . 36ع1801010 ( يعنى : من يكرر القول بمقام التعليل 
والبرهنة ) ومع ذلك نعتقد بأنه لا يمكن الاحاطة بالحقيقة أكثر من ذلك » . 

ولکنی آعتقد أن هنري هاوزر لو كان تعمق قليلا قي درس أمثلة سويسرا 
وبلجيكا ‏ كا كانت فعلت ذلك أنا في أبحائي العديدة السابقة ‏ دون أن يقيد تفكيره 
بقيود نظرية المشيئة » لرأى أنه كان في الامكان الوصول إلى LS‏ الحقيقة » دون اللجوء 
إلى أمثال هذه « الكلاميات » - التي تتهرب من بحث الحقيقة » فتكرر الكلام بشكل 

د 

أ - إنى أعتقد أن التعليل الذي يقدمه هانري هاوزر فی کتابه هذا . لا مختلف 
عن التعليلات التي كان يقف عندها القلاسقة ‏ السكولاستيك - في القرون الوسطى ؛ 
er!‏ كانوا یزعمون بأنهم توصلوا إلى تعليل الحادثات . عندما يقولون مثلا وان 
الأفيون يخدر . لأن له خحاصية التخدير » » أو يزعمون د ان الماء يصعد في المضخات . 
لأن الطبيعة تنفر من الخلاء » . 

ومن المعلوم أن طرائق البحث العلمية نبذت أمثال هذه التعليلات الكلامية . 

ب - ولتوضیح رأيي في هذا الضمار . أعود إلى التشبيه الذي كثيراً ما كررته 
خلال مناقشاتي السابقة لمسألة علاقة اللغة بالقومية : 

إننا نستطيع أن نشبه جاذيية اللغه بالحاذبية الأرضية . 
فيها بل تبقى في علها » كا نشاهد بعض الحالات التي ترتقع فيها الأجسام في اهواء . 

فهل تقول : ان الاجسام تسقط عندما تميل إلى السقوط ‏ ولا تسقط عندما لا 

وهل ننکر وجود ااذيية الارضية - لجرد مشاهدتنا ارتفاع بعض الاجسام في 
el dl‏ € 

من العلوم آن علیاء الطبيعة . بعد استقراء هذه الحادثات المتنوعة . توصلوا إلى 
الحكم بأن جميع الأجسام تسقط إلى الأرض مالم يكن هناك مانع يحول دون سقوطها . 
وما لم يكن هناك دافع اخرء يدفعها بقوة تخالف اتهاه الجاذبية الأرضية . وفی كل 
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الأحوال > - وحتى في حالات الارتفاع في الهواء - فالجاذبية الأرضية:لا تنقطع عن 
التأثير في الأجسام . 


ولماذا ننكر تأثير اللغة في تكوين القوميات . لمجرد مشاهدتنا بعض الحالات التى 
لا بظهر فیها هذا التأثير جلياً ؟ ۱ 

ان البحث العلمی السليم » يحتم علينا أن نتعمق في درس هاه الحالات 
الشاذة . لنرى ما إذا لم يكن هناك عوامل أخرى تحول دون ظهور هذا التأثير إلى 
العيان . ولا يسوغ لنا إنكار تأثير اللغة في تكوين القومية . إلا إذا تأكدتا من ذلك بعد 
استيفاء بحث القضية من جميع وجوهها المختلفة . بكل ما تستلزمه من تفاصيل . 


ج - ومن الغريب أن هاوزر ‏ في موضوع آخر من كتابه ‏ رأى أن يتوسع بعض 
أن تباعد عنها » دون أن ينتبه إلى ما يترتب على مسروداته من نتائج هامة : 


فانه عندما انتقل إلى بحث « صعوبه تطبیق مدا القوميات بحذافيره » » أا 
إلى تشابك القوميات وتداحلها ي بعض الناطى الحغراقية ء فقال : 


« في بلاد البلقان - مثلا - ليس في الامكان إعطاء الدولة الصربية حدوداً تستوعب کل الصرب 
دون إدخال بعضى المدن والمناطق البلغارية والألبانية والكوتشوفلاخية في حدود تلك الدولة . وبعکس 
ذلك لا يمكن جمع كل المنتسبين إلى القومية البلغارية في دولة واحدة . دون إدخال بعض المدن والمناطق 
الصربية واليونانية والكوتشوفلاخية . فلا بد من تسوية الأمور على أساس التسامح التقابل » والتساهل 
في تطبيق مبدأ القوميات . فيجب أن يوافق الصرب ‏ مثلا على بقاء جاعات منهم داخل حدود 
بلغاريا » ومقابل ذلك . يجب أن يوافق اليلغار على بقاء جاعات منهم داخل حدود صربیا . هذه 
ضرورة لا بد من الرضوخ لأحكامها . 

وكذلك الأمر في النواحي الشمالية . والشمالية الشرقية من بحر الادرياتيك . في مناطق تريستة 
ودالماتيا المعلومة . فإن هناك أيضاً نشاهد تشابكا غريباً بين القومية الايطالية والقومية اليوغوسلافية . 
فإن مدينة تريستة إيطالية . غير أتها able‏ من جميع جهاتها بمناطق سلافية . كما أن البقع الايطالية 
الموجودة في دالماتيا مفصولة بعضها عن بعض بقطاعات سلافية . ولذلك يستحيل تطبيق مبدأ 
القوميات في تلك البلاد دون قيد أو شرط . فلا بد من تسوية الأمور- هناك أيضاً ‏ على أساس 
التسامح المتقابل , والتساهل المتبادل في هذا المضمار . 


وفضلا عن ذلك كله . ان تحديد الحدود الفاصلة بين الدول يقتضي ملاحظة أمور عديدة 
أخرى ۰ مثل الیاحات والاعتبارات التي تحوم حول الاقتصاد والدقا ع ‘ والوصول إلى میناء بحري . 
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إن هذه الأمور أيضاً تستلزم التساهل في تطبيق مبدأ القوميات . لكي يتيسر تكوين دول قومية قابلة 
للحياء » . 


د ‏ ان الملاحظات والآراء التي آبداها هاوزر ی هذا الضمار صائية ء 


وفعلا 6 إن تسويات الصلح التي عت بعك اخرت العالمية الأول d-‏ القارة 
الاوروبية - اضطرت الدول إلى تقييد أمرتطبيق ميدأ القوميات . بمثل هذه 
الاعتبارات 5 


ولكن . . . كان يجب على المؤلف أن يلاحظ ‏ عندما كتب هذا القسم من 
بحثه ‏ أن الضرورات التي ذكرها ‏ بغية تسوية الأمور بعد الحرب . في البلاد المذكورة 
- وحتى أحوال الألزاس - التى كان اعتبرها ‏ في بداية بحثه ‏ دليلاً على عدم تأشير اللغة 
في تڪوين القوميه . إتما هى وليدة الضرورات الممائلة لما ذكرها بالنسبة إلى بلاد اليلقان 
وبلاد الادرياتيك . 

لو كان هائري هاوزر نظر إلى الأمور المذكورة بنظرات علمية حيادية دون أن 
يبقى محرورا إلى نظرية المشيئة لدوافع سياسية . لتوصل إلى معرفة الحقيقة . دون أن 
يتوقف عند تعليلات توتولوجية » فيشوه بحثه . بتكرار الكلام في مقام البرهان . 

ولكن الأغرب من كل ذلك . ان هاوزر قد عمم الحكم الذي انتهى إليه في أمر 
اللغة . على أمر الرسرٌ والدين أيضاًء فقال : 

الرس . الدين . اللغة . . . كل هذه الأمور تكون أو لا تكون عوامل قومية . نظرا لدحوها أو 
عدم دخوفا ‏ كعامل ‏ في الشعور المعشري » . 

وزعم أنه بهذا التفسير والتعليل » قد خرج من المأزق الذي كان ذكره في بداية 
حدیته ) وأزال التناقض الذى أشار اليه عندئد . 

ولكن . . من الحقائق التي لا مجال لانکارها . ان « الشعور العشري » لیس من 
الأمور التي تبقى جامدة على حالة واحدة . بل هو من الأمور التي تتغير وتتطور كثيراً . 
يمرور الزمان ١‏ وتوالي الأحداث . 

فالتفكير العلمي السليم يتطلب من الباحثين أن يسعوا وراء استكشاف العوامل 
التي : تؤثر في تطور دلك الشعور ‏ والبحث عن الاقوی لانت ۳ من تلك 
العوامل » . . لا أن يعتبروا الشعور نفسه عاملا أساسيا ثابتا ويتوقفوا عنده 
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والژلف هانري هاوزر عندما ارجم هذه الأمور كلها إلى قضية « الدخول أو 
عدم الدخول في الشعور المعشري »ء لم يتوصل إلى حل مسألة من المسائل التي 
أثارها ٠‏ ولا إلى إزالة تناقض من التناقضات التى ذكرها ؛ إنما حاول أن يخفيها عن 
الأنظار » بستار خداع من الكلام الذي لا يتضمن أي دليل وبرهان . 
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القسم الثالث 


مقالات 


البلاد العر بية أمام الاستعمار الأوروبي 


نظرات عامة إلى الاستعمار الأوروبي 
د 
أهداف الاستعمار وأنواعه 

أ - لقد اعتاد علماء الاجتماع أن يقسموا المستعمرات إلى ثلاثة أنواع أساسية : 

- مستعمر ات الا عجار 

يبدأ المستعمرون عادة بالاستعمار التجاري : فيختارون ميناء أو موقعاً جغرافياً 
مها 1 يۇ سسون فيه مستعمرة صغيرة ۰ تخذونضا مركرا للانجار ‏ ومن هذا pS Al‏ 
ينشئول صلاتهم مع داخلية البلاد وأطرافها . وهكذا يعملون على احتكار نجارة 
البلاد . من غير أن يستولوا على أقسامها الداخلية : فغايتهم من هذه المستعمرة 
تنحصر في ضمادن ١‏ الاتجار » بأسهل الصور والأساليب . 

غير أنهم كثيراً ما لا یقفون عند هذا الحد طويلا . بل انهم يقدمون على التغلغل 
في داخلية البلاد 3 ويستولون على جميع متابع الثروة الوجودة قیها . وهم لا يكتفون في 
هذا السبيل بتأسيس ما تحتاج إليه التجارة من مؤسسات . بل يتوسعون في تأسيساتهم 
داخل البلاد . ویستولون عل کل ما جب الاستیلاء علیه لاستغلال مرافقها الختلقه . 
فالغاية الا صلية من آمثال هذه الستعمرات تکون « الاستخلال » . 
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على استغلال المرافق يي detail‏ اماد استيطانية » 
Lal‏ » جاعلين من البلاد التي يستعمرونها ib,‏ جدیدا للمهاجرين من أبناء | جلدتهم . 
ولا حاجة 2 ال وك أن هذا شع ہر امم أنواع الاستعمار . وأشدها Ja‏ على أهالي 


ان رز ال سم e‏ لر التي om‏ الدول 
واستراليا a‏ 

وقد يتطور الاستعمار في بعض البلاد من نوع ال آخر : فقد تطور - مثلا - 
الاستعمار في افند من شکل الامجار (ل شکل الاستغلال . وتحول نی کندا واسترالیا 

وقد ینقذ الاستعمار في بعض البلاد بنوعین مختلفين في وقت واحد : فقد احتل 
الا ستیطان في بعض اقامها . 

ب - ان الغايات الشلاث التي ذكرناها أنفاً هي الغايات الأساسية التي عملت 
عملها في إنشاء وتأسيس المستعمرات . غير أن المستعمرين أخذوا يستهدفون من وراء 
الاستعمار غايات أخرى لا تقل أهمية عنها . 

ريما كان أهم هذه الغايات . هي الغايات الحربية . فبعض الدول تقصد من 
وراء | ستعمار بعضص البلاد اجاد « فواعد ارتکاز وحرکه وغوین re‏ لحيوشها 
واساطیلها وطیاراتپا » . 

وبعضص الدول لا تکتفی بذلك أیضا ‏ بل تعمل على تكوين جنود من أهالي 

وبعضها تدفع بجتود المستعمرات خلال الحرب إلى مواطن الخطر » في الصفوف 
الأمامية . لتوفر بذلك أرواح الآلاف من جنودها الأصليين . 

Ve 
استفحال الاستعمار الأوروي‎ 


أ- الاستعمار من الأمور المألوفة منذ التاريخ القديم . ولكنه اكتسب خطورة 
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عظيمة . في أوائل القرون الأخيرة . عقب اكتشاف امريكا وأستراليا . 

واستفحل الاستعمار الأوروبي › وشمل جميع القارات في القرن التاسع عشر . 

ب - ان أهم الأمور التي امتاز مها القرن التاسع عشر . هي ثلاثة : 

انتشار مبدأ القوميات . 

قيام الثورة الصناعية بفضل اختراع الکائن . 

- استفحال الاستعمار الأوروبي . 

نستطيع أن نقول أن الأمر الأخير . کان من نتائج الأمرین الأولین : 

ان انتشار مبدا القوميات . لم يترك أمام الدول مجالاً للتوسع في القارة 
الأوروبية » فتوجهت أنظار تلك الدول إلى خارج القارة المذكورة . 

كا أن احتراع الکائن زاد الانتاج الصناعي زيادة هائلة . فصارت الدول تضطر 
إلى البحث عن أسواق لتصريف متتجاتها من جهة . وتحتاج إلى استيراد المواد الأولية 
الضرورية لتغذية مصانعها من جهة أخرى . وكان الاستعمار أقصر الطرق وأضمنها 
لتحقيق هذين الغرضين : لأن الدولة تستطيع أن تفرض على مستعمراتها الأوضاع 
الاقتصادية الى تريدها . وتحتكر لنفسها جميع مواردها وأسواقها . 

ولذلك » اندفعت الدول الأورويية وراء سياسة الاستعمار اندفاعا عنيفاً . 

ج - وتما ساعد على استفحال الاستعمار : 

تقوق الاوروسن امائل من حيث وسائل الا حضاع ووسائط التذمير . 

- المهابة التي اكتسبها الأوروبيون في نظر أهالي المستعمرات من جراء هذه القوى 
المادية . 
أمران : 

- التنافس الذي كان يقوم بين الدول الأوروبية نفسها . 

- قسوة المناخ التي كانت تجعل المعيشة في بعضص المناطق والأقاليم خارج طاقة 
الأوروبيين البدنية . 


ولكن الأحداث السياسية اللتالية ملت الاوروبیین نی آخر الامر عل « الاتفاق » 


۲۳۱۹۳۰ ۳۹۸ 


- اقتسام مناطق النفوذ والاستعمار » - على اساس المفاوضة والمساومة والعاوضه‎ » pl J 
. وزال بذلك العائق الاول » بصورة تدريجية‎ 

كما أن تقدم العلوم والصناعات مكن الأوروبيين من استكمال وسائل الحياة 
الصحية والعيشة الحنيئة في مختلف الأقاليم . وتضاءل بذلك العائق الثاني أيضاً . 

ولذلك استفحل الاستعمار وانتشر › حتى شمل مجاهل افريقيا وبلغ المناطق 
المتجمدة من الكرة الأرضية : 

د ان 3 al,‏ رقم (۲) اللحمه مپذه الصحيفة ثبين المستعمرات الي كانت 
قائمة في القارات الأربع : افريقيا . اسیا . أوقيانوسيا . وامريكا ‏ سنة ١415‏ » عند 
eu‏ الحرب العالمية الأولى . ىا أنها سن مساحة الدول المستعمرة ۰ بالنسية ال مساحة 
البلاد التي تستملكها وتستعمرها : 
تمثل مساحة البلاد الأصلية ) 

ويتبين من الأرقام المدرجة بجانب المربعات وداخلها : ان مساحة بريطانيا 
العظمى نفسها “٠‏ كيلومتر مربعء » ولكن مساحة مستعمراتها 
۰ كيلومتر مربع . وإذا حسبنا النسبة بين الرقمين . علمنا أن 
البریطانیین کانوا حکمون - ي ذلك التاريخ - بلادا تبلغ مساحتها السطحیه (۸ ۰( 
أمثال بلادهم الأصلية . 

ان حسابات ممائلة لذلك تبن آن مساحه الستعمرات الفر نسیه كانت (VA) Ais‏ 
aes‏ ا فرنسا نفسها . ومساحة المستعمرات اهولندية Land (YN) Abs cals‏ 
لمساحة هولندا تفسها . . الخ . 

ويلاحظ من الخريطة أن القارة الافريقية . كانت أكثر القارات مرتعا ومسرحا 
للاستعمار . لأنه لم يكن مها في ذلك التاريخ ‏ دولة مستقلة سوى « الحبشة » . 


evs 
اعتسافات المستعمرين‎ 
لقد رافق الاستعمار الاوروبي ضروب من المظالم الفظيعة التي كانت كثيراً ما‎ 
. تصل إلى حرجة « الابادة بالحملة » » بلا رحمة ولا شفقة‎ 
وعندما احتاج المستعمرون إلى أيد عاملة لاستثمار المرافق الاقتصادية في‎ 


۲144-14 ۲14 


أمريكا » راحوا يصطادون الزنوج في افريقية كبا كانوا يصطادون الوحوش ء وينقلوتهم 
بالسفن إلىامريكا كا ینقلون الاغنام » ويشغلونهم هناك . تحت ضربات السياط 
القاسية کیا یشغلون البخال والتیران . 
يحتلقون نظريات عدیله ‏ لاسکات الضمائر الحساسة » وتیریر الاعمال 
الا ستعماربه . 

أقدم هذه النظريات كانت التشكيك في کون هؤلاء من بني ادم : کان الباحثون 
d O yaks‏ أمر نشأة الا قوام المعلومة 2 هل ;2( الاسان 3 نقطة و احده من الاارضص ۰ 
ثم انتشر منها إلى سائر الاقطار ؟ أم نشأ في أقطار ختلفة ؟ هل جميع الاقوام من نوع 
domly‏ . أم هم من آنواع مختلفة ؟ وبتعبیر اخر : هل الا قوام تنحدر من أصل واحدء 
أم أنما تنحدر من أصول عديدة ؟ عرف الراي الاول با ۷۸0۲۵9۵05۳6 ( وحدة 
المنشأ ) والرأي الثاني Polygénisme SL‏ )405 المنشاً ) . 

وقد استفاد دعاة الااستعمار من الرأي الثاني »> فصاروا يقولون : هؤلاء ليسوا 
من بني نوعنا » بل هم من نوع آخراء فلا جناح علينا اذا لم نعاملهم كما نعامل بني 
Jey‏ 

وعندما انتهت الابحاث العلمية إلى تقرير الرأي الاول ‏ والبرهنة على أن جميع 
الاقوام من نوع واحد ‏ لجا كتاب الااستعمار ال نظرية أخرى > وصاروا یقولون ۹ 
د ولكن هؤلاء من الرسوس الدنيا المحرومة من قأبلية التعدم ¢ فمن حی الرسوس 
العليا بل من واجبها أن تسود عليها وتستتخدمها لخير البشرية » . 

كا أتهم صاروا يقولون : إن الرس الابيض يؤدي رسالة سامية » ويتحمل عبئا 
ميلا . 
الاراضي ليست ملكا لمن يسكتها . بل هي ملك للبشرية جمعاء . فاذا كانت مسكونة 
بشعب غير راق » يكون من حق الشعوب الراقية بل من واجبها أن تستولي عليها . 
وتستعمرها خدمة لمصلحة البشرية العامة . 

إن دعاة الاستعمار حاولوا أن يستندوا إلى أمثال هذه الآراء » لتخدير الضمير 
العالي ۰ وادامه الاستعمار الغربي 5 


۲۱۹۵ - ۱ 6 ۳۳۰ 


انحسار الاستعمار 


ومع ذلك كله . cdl‏ قوی الاستعمار تضعف وتتضاءل ملد آوائل القرن 
الحاضر > ولا سی| بعد الحرب العالية الاول » ووصلت ال حاله النزاع والتلاشي بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

وهذا التضاؤ ل عوامل عديدة : 

أولا - تلاشت فكرة الرسوس العلیا والرسوس الدنیا . وکان الفضل الأول 
والاكبر في زعزعة هذا الاعتقاد . لنبضة اليابان وتقدمها السريع العلوم . 

ثانا لكر العالمية الاولى أوجدت تيارات فكرية هامة : 

(أ) الدعايات التى قام بها كل واحد من الطرفين المتحاريين ضد الطرف الآخر » 
alse a‏ انحاء العالم ¢ Le‏ فيها المستعمرات SAS,‏ العده للاستعمار ‏ أثرت 3 
النفوس تأثيرا عميقا 6 وقضت على سطوة الاوروبيين المعنوية ومهابتهم . 
عدة سنوات » عود هو لاء عل تحمل اهوال w tl‏ 6 وأزال من قلومهم الفزع من أزيز 
الرصاص ودوي الدافع ۱ 

(ج) اليقظة الفكرية والقومية التي أخذت تدب بين اهالي المستعمرات قوت فيهم 
روح التعاتف والتضامن 3 ودفعتهم ال الماومه السلمية المنظمة 3 بعص البلاد ¢ وال 
الثورة المسلحة الدموية في بعض البلاد الاخرى ‏ 

الا - احرب العالية الاخيرة , قوت ووسعت جميع العوامل المذكورة انفاء 
وأحيت 3 نعوس Jul‏ المستعمرات و امال التحرر » ¢ ودفعتهم إلى العمل والتضحیه 
في هذا السبيل . 


قناع الانتداب 


إن سياسة الاستعمار » لم تستسلم لهذه العوامل دفعة واحدة » يل حاولت أن 
تقاومها وتكافحها بوسائل وصور شتى . 


۲۱۹۲ - ۶ ۳۳۱ 


إن «سياسة الانتداب » كانت من أبرز الوسائل التي توسل مها الاوروییون لستر 
آغراضهم الاستعمارية » ولاطالة عمر الاستعمار » على الرغم من العوامل المذكورة 
انفا . 


قالوا : ننا تسلم مبدئیاً بان الشموب يجب أن تستقل . إلا أننا نلاحظ أن هناك 
شعوباً متأخرة لا تستطيع أن تدير شؤونها بنفسها في حالتها الحاضرة ؛ فهي في حاجة 
ال مساعدة الشعوب التقدمة . فلنضع کل واحد من الشعوب التاحرة تحت انتداب 
شعب راق » بساعده على التقدم والبوض .ء إلى أن يستكمل وسائل الحكم TAN‏ 
والاستقلال القومي 


إن سياسة الانتداب - بشکلها النظري الانف الذکر - کانت بشابة تطبیق مبدا 
« الوصاية ٠‏ المألوفة في الاحوال الشخصية المدنية » عل الشو ون الدولية : كا أن 
شؤ ونهم إلى أن يبلغوا سن الرشد ء وكذلك يجب أن تفعل « عصبة الامم » : يجب أن 
تعتير بعص الشعوبت « فاصرة » ٤‏ الحياة الادارية والسياسية . قيجب أن تعين دولة 
من الدول وصية عليها . إلى حين وصوها إلى درجة من الرقى الاجتماعي » والنضوج 
السياسي » بمسأعدة الدولة المنتدية عليها : 


وفلسطن والعرای محت انتداب بر یطانیا ) . 


ولكن هذه السياسة الحديدة كانت في حقيقه الآمر ممثابة « فناع خداع » » فصد 
منها تطمين مطامح المستعمرين من وراء الستار . 

لآن المبدأ الأساسي في الوصاية . هو أمانة الوصي على العمل لصالح القاصر › 
وعطفه عليه وعلى مصالحه . ولكن الانتدات الآنف الذكر كان يمثابة « ترك اموال 
القاصر بيد مغتصبيها . مع منحهم لقب الوصي » . 

لأنه ترك البلاد في أيدي المحتلين الطامعين . يحكمونا ويستغلونها بصفتهم 

ومن المعلوم أن البلاد dn pall‏ فاست الامرین للتخلص من ربقه الا نتداب ‘ ولا 
تزال تقاسى الكثير من اثاره ومخلفاته . 


ضف 4 ۲۱۹۷ 


الاستعمار الاوروبي للبلاد العر بية 


ت 


قبل ا لحرت العالمية الأولى 


ولكن ذلك تأخر کثیرا بالنسبة إلى استعمار سائر البلاد . 

فان الاستعمار الاوروبي لم يبدأ في ترسيخ أقدامه في قطر من الاقطار العربية الا 
ي نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر » حين احتلت فرنسا مدينة الحزائر » ستة 
۰ وأخذت توسع نطاق احتلاها للبلاد امزاشرية . وفضلا عن ذلك . هذه 
الخطوة الآولى لم تتبعها خطوات اخری . الا بعد فترات بعيدة . فان فرنسا ل تحتل 


وكذلك بريطانيا العظمى انپا احتلت عدن سنة ۱۸۳۹ ولكنها لم تقدم على 
احتلال مصر الا بعد مرور ثلائة واربعین Lake‏ على ذلك التاریخ » كا انها لم تبسط 
جایتها على الكويت الا بعد مرور ستة عقود من السنین على احتلاضا عدن 


ب ‏ وکان لسبر حرکات الاستعمار عی هذا النوال آسباب عديدة . ولکن اهم 
هذه الاسباب کان ‏ بلا شك ‏ و تنافس الدول العظمی وتنازعها » . 


فان کل قطر من الاقطار العربية کان مطمح انظار دول عديدة . فکل دولة من 
الدول العظمى كانت تطمع في بعض الافطار » وتسعى إلى تقوية نفوذها فيهاء 
استعداداً لاستكمال الوسائل اللازمة لامتلاكها . كما أنها كانت تبذل اقصى الجهود 
للحيلولة دون توسع نفوذ منافسيها فيها . وطبيعي أن النتيجة التي تؤدي اليها هده 
المنافسات كانت « ابقاء ما كان على ما كان » فترة طويلة من الزمان » وذلك انتظارا 
لسنوح الفرص والظروف التي تساعد على احتلال البلد » دون حارية دولة أوروبية 
اخرى ؛ أو لحصول اتفاق بين الدول المتنافسة على أساس المساومة والمعاوضة . 


labs‏ السیت dow ٠‏ أن تاريخ الاستعمار الاوروي ف کل جرء من أجزاء البلاد 


۲۱۹۸ 6 YY 


العربية +b‏ بأخبار المفاوضات السياسية الي جرت بين الدول . قبل بدء الاحتللال أو 
بعله(۲) . 

من المعلوم ‏ مثلا ‏ أن فرنسا عارصت احتلال بريطانيا لمصر › وظلت تعارضه ¢ 
إلى أن اتفقت معها على أساس : أن تكون هي حرة في عمل ما تشاء في المغرب . 
ومقابل ذلك تصبح بريطانيا حرة في عمل ما تشاء في مصر . 

وألمائيا . . أعلنت بأنها ستدافع عن استقلال المغرب وستحول دون احتلال 
GUS Ls‏ الملاد . ds‏ تترزع زع عن موققها هذا » الا بعد مفاوضات ومساومات 
طويلة . انتهت إلى اتفاق ينص على أن تترك فرنسا احدى مستعمراتها الافريقية 
ومساومات طويلة جرت بيتها وبين كل من فرنسا وبريطانيا ء وألمانيا . والنمساء 
واسيانيا . 


ج ‏ خلال السنوات التي مضت بين احتلال الجزائر ونشوب الحرب العالمية 
الاول . کان الاستعمار الاوروي قد شمل معظم البلاد العربية : ففرنسا كانت قد 
احتلت بلاد الغرب - من الحیط الاطلسی ال شواطیء تونس - باستثناء منطقة الریف 
التي تركت لاسبانيا . وایطالیا » كانت احتلت طرابلس الغرب وبني غازي وألقتها 
مملکتها . وأما بریطانیا العظمی فکانت رسخت ارکان احتلافا وحکمها فی مصر 
والسودان . كما بسطت اجنحة حكمها وحمايتها على سواحل جنوب اخزيرة العربية 
والخليج العربي . من باب المندب حتى الكويت . 

ولم يبى - من البلاد العربية ‏ خارج نطاق احتلال واستعمار الدول الاوروبية 
سوى الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية في اسيا . 


وفضلا عن ذلك : فإن هذه الولايات العربية نفسها غدت ميداناً لمنافسات 
ومساومات طويلة . انتهت إلى نحديد مناطق نفوذ كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فيها . 
فان الاتفاقات السرية التي تم عقدها بين الدول المذكورة من ناحية . وبين كل واحدة 
منها والدولة العثمانية من ناحية احری - خلال النصف الثاني من سنة ۱۹١۱۴۳‏ والتصف 
الاول من سنة ١914‏ - أي : بين انتهاء الحروب البلقانية وبدء الحرب العالمية الاولى - 
كانت اقرت مناطق النفوذ في الولايات العربية كما يلى : 


۲ انظر تفاصيل هله الاتفاقات في : ساطم اخصري [ ابوخلدون ] . البلاد العر بية والدولة العشمانية . ط‎ )١( 
. ) ۱۹۹۱۰ . بيروت : دار العلم للملايين‎ ( 
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سوريا : القسمان الجنوبي والوسطي منهاء حو ایی کار تا یال 
حماه . منطقة نفوذ لفرنسا ؛ والقسم الشمالي منها » حتى بعد ستين كيلو مترأ جنوب 
حلب منطقة نفوذ لألمانيا . 

العراق : شط العرب والخليج منطقة نفوذ خاصة ببريطانيا » من شمال شط 
العرب حتى الموصل . منطقة مشتركة بين بريطانيا وألمانيا. من الموصل حتى 
حلب واسکندرونة منطقة خحاصه بألانیل") . 


2 


خلال الحرب العالية الأولى 


أ - إن دخول الدولة العثمانية الحرب بجانب ألمانيا والنمسا ‏ ضد روسيا وانكلترا 
وفرنسا ‏ هيأ مذه الدول الفرصه لتحقيق اطماعها في البلاد العثمانية بوجه عام والبلاد 
العربية بوجه خاص . 

بدأت مفاوضات سياسية بين الدول المؤتلفة الشلاث على كيفية اقتسام ميراث 
الدولة العثمانية بعد انتهاء الحرب . منذ اواسط سنة ©1831 . وانتهت هذه المفاوضات 
باتفاقيتين سريتين . عقدت الاولى منها بين الدول الثلاث في شهر اذار ( مارس ) سنة 
5 . والثانية بين فرنسا وانكلترا  »‏ اتماما للاتفاقية الاولى - فى شهر أيار ( مايو) 
من السنة الذكوزة . ۱ 

حددت روسيا حصتها ‏ بالاتفاقية الاولى ‏ بالمضايق والقسطنطينية وبالولايات 
الشرقية » وتركت أمر التصرفف في شؤ ون الولايات العربية إلى فرنسا وانكلترا » على 
أن تؤسس حكومة اسلامية مستقلة في الجزيرة العربية » وأن توضع القدس والأماكن 
المقدسة المجاورة لها تحت ادارة دولية » وفق الشروط التى تتقرر فيا بعد بين الدول 
الثلاث . ۱ 

وأما فرنسا وانكلترا فقد حددت حصتها في الاتفاقية التي عرفت باسم اتفاقية 
« سایکس - بيكو» بالنسبة إلى المتفاوضين « مارك سايكس » الانكليزي و« جورج 
بيكو» الفرنسي . 

وقد شملت احكام هذه الاتفاقية كيلكيا وسوريا وقلسطين والعراق . وقسمت 
هذه البلاد ی خس مناطق ‏ ثلاث منها ساحلية . وائنتان داخلیتان . 





(۲) لزید من التفاصیل ۰ انظر : الصدر نقسه . ص ۲۰۱ ۰ ۲۲ 


Wer lL VE Ye 


وقد لونت المناطق الساحلية ‏ في الخارطة الملحقة بالاتفاقية ‏ باللون الأحمر 
والازرق والأسمر . لذلك عرفت باسم المناطق الحمراء والزرقاء والسمراء . وأما 
المنطقتان الداخليتان ء فقد تركتا بلا لون . وعرفتا باسم « منطقة أ» و «١‏ منطقة ب » . 

وقد شملت المنطقة الزرقاء البلاد الساحلية من بر الشام . من الناقورة إلى 
الاسكندرونة » وتركت لفرنسا . 

وشملت المنطقة الحمراء بغداد والبصرة » وتركت لانكلترا . 

وأما التطقة السمراء . فقد انحصرت في فلسطين وجعلت منطقة دولية حيادية . 

وأما منطقتا « أ » و « ب » فقد نصت الاتفاقية على أن تؤلف فيههما دولة عربية 
منطقة آلف ‏ ولإنكلترا في منطقة باء . فيكون لكل واحدة من هاتين الدولتين في 
االنطقة المذكورة حق الأولوية في المشروعات الاقتصادية والقروض المحلية » وحهو 
الانفراد في تقديم المستشارين والموظفين الأجانب الذین تطلبهم الدوله العربية ۰ أو 
حلف الدول العربية » لتنظیم شو ون تلك المنطقة . 

إن الاتفاقية تبيح لفرنسا في المنطقة الزرقاء . ولإنكلترا في المنطقة الحمراء أن 
تنشئا نظام الحكم الذي تريانه . وتصرح of ls ob‏ تديرا هذه المنطقة ادارة مباشرة . 
أو أن تديراها بالواسطة بعد الاتفاق مع الدولة العربية ۰ أو حلف الدول العربية 
الذکور انقا . 

Ars‏ الا تفافه على انشاء ادارة دولية J‏ المنطقة السمراء ۰ بعی شكلها تعد 
استشارة روسيا من جهه ودولة الحجاز من جهة اخرى . 

وتدحل الاسكندرونة فى المنطقة الفرنسية على أن کن ما ها را لا 
الامبراطورية البريطانية » وتدخل حيفا في المنطقة الانكليزية على أن يكون ميناؤ ها حرا 
لتجارة قر دسا ومستعمراتها والبلاد العر بية الواقعة تحت حمايتها : 

ویتعهد کل من الطرفین المتعاقدين أن لا يتنازل عما له من حقوق في المنطقة 
الخصصةء له . وآن لا یعمطی تلك الحقوق لدولة اخرى ‏ سوى للدولة العربية أو 
لحلمف الدول العربية - من دون أخذ موافقة فقة الطرف الأخر . کا يتعهد كل من الطرفين 
بألا يمتلك ‏ وألا يسمح لدولة ثالثة بأن تمتلك ‏ اقطاراً في ولايات الحزيرة العربية . 


هذه الاتقاقية كانت سرية ۰ وبقیت مکتومه حتی نایة سنه ۱٩۱۷‏ 4 حيث اشاع 
la Lo!‏ الروس ۰ بعد انهيار القيصرية وفيام البلشفية . 
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كانت انكلترا عقدت هذه الاتفاقية مع فرنسا في الوقت الذي كانت تفاوض امير 
مكة المكرمة الشريف حسين « وتعده » بالعمل لضمان استقلال البلاد العربية . 


وظلت الدول التحالفة تعلن عی اللا بأنها لا تطمع في توسيع نطاق حکمها ‏ 
وانها حمارب لاأجل تحریر الشعوب الغلوبة عبل امرها . . . حى بعد عقد هذه 
الاتفاقية . . ولا سيما بعد اشتراك الولايات المتحدةالامريكية في الحرب . 

إن دخول ايطاليا الحرب بيجانب الدول المتحالفة ‏ ضد الانیا والنمسا 

والدولة العثمانية - استوجب اعطاءها حصة من ميراث الدولة الاخيرة . غير أن الخصة 
التي تم الاتفاق علیها في هذا الشأن كانت خارج البلاد العربية . في النواحي الغربية 
ال حنوبية من الاناضول . 

إن الخارطة ( رقم ۳ تبين كيفية اقتسام أراضي الدولة العثمانية ‏ بي 
الاتفاقيات التي عقدت خلال الحرب العالمية . إن احكام اتفاقية سايكس بيكو . 
التعلقة بالبلاد العربية » أيضاً تظهر على هذه الخارطة . 


الدول المتحالفة وخططها الاستراتيجية . 


ففرنسا كانت هدفا هجوم ألمانيا الاساسي » قأصبحت أهم ميادين القتال . 
ولذلك ما كانت تستطيع أن ترسل قوى عسكرية إلى خارج بلادها » وأن تشترك 
اشتراكاً فعلياً في الحركات الحربية التي ستجري لاخضاع الدولة العثمانية . وروسيا 
أيضا كانت عرضة لهجوم الجيوش الالمانية المباشرء فكانت في حاجة ملحة للاتصال 
مع حلفائها عن طريق المضائق . لتستطیع آن تلعب دورا يؤثر في سير الحرب . ولهذه 
الاسباب ‏ ترتب على بريطانيا أن تتحمل وحدها - تقريباً - أعباء الحرب في الميادين 
التي تتصل بالدولة العثمانية . كان عليها اولا : أن تحكم الحصار على السواحل العثماتية. ثم 
تسعی ال فتح الدردنیل لضمان الاتصال بروسیا . وتعمل کل ما مجب عمله لارغام 
تركيا على الاستسلام . 


وکان رجال الیش البریطاني رأوا منذ بداية الامر » آن اسهل واأسلم الطرق 
لارغام ترکیا علی الاستسلام . هي : انزال احیوش ای خلیج الاسکندرونة لشطر 
أراضي الدولة الذکورة من وسطها . غير آن فرنسا عارضت هذه الخطة معارضة 
شديدة » RENEE‏ تراك في تلك الحركات الحربية . 
وكانت تعتقد أن احتلال سوريا من قبل الحيورش البريطانية يضعف المكانة الي كانت 
اكتسبتها هي في تلك البلاد » ويعرقل تحقيق مطامعها فیها . وبریطانیا عدلت عن 
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تنفيذ الخطة المذكورة . مراعاة لعواطف الفرنسيين . وعندما فشلت حملة الدردنيل عاد 
اللورد کیتشتر ال مشروع الاسکندرونة . وبذل جهودا كبيرة لاقناع رجال فرنسا 
بذلك . غير أن هؤلاء لم یعدلوا عن معارضتهم . ولذلك اضطرت بریطانیا ال 
الا کتفاء بتوجیه حلاتها العسکرية علی الدولة العشمانية من آطرافها البعيدة عن‌قلبها : 
من البصرة من ناحية » ومن السویس من ناحیه اخری . 

فاحتلت بریطانیا العراق - بعد حروب طويلة - باحیوش SW‏ نقلتها من افند ‏ 
کا احتلت فلسطن بالجيوش التي حشدتہا في مصر . 

ومن جهة اخری . شجعت « شريف مكة » على العصيان وساعدته على تكوين 
جيش يستطيع أن يتغلب على الجيوش التركية . 

فرنسا ما كانت تحيذ اقدام الانكليز على مفاوضة امير مكة . لانها كانت تشعر 
of‏ الوعود التي ستقدم اليه كان لا بد أن تعرقل تحقيق مطامع فرنسا في سوريا . ومع 
ذلك . عندما أعلن الامير الثورة . اضطرت فرنسا إلى الاعتراف بملكيته على الحجاز . 
وفضلا عن ذلك أرسلت بعثة عسكرية لتمثلها لديه ۱ 

ورئيس البعثة المذكورة ‏ الجنرال بريمون ‏ عندما اتصل برجال الثورة ولاحظ ما 
كان يجيش في صدورهم من نوازع وامال ؛ رأى من الضروري صيانة البلاد السورية 
من تأثير الثورة العربية . فاقترح على حكومته أن تعمل لحصر حركات جيش الملك 
حسين داخل ولاية الحجاز نفسها. وعدم افساح المجال لما للتقدم نحو الشمال . 
والتقرب من سوریا(" . 

غير أن ساسة فرنسا وقوادها العسکریین . لاحضوا شد: اهتمام البریطانیین 
بالثورة العربية » فلم يجدوا ‏ في ظروف الحرب العامة مجالا إلى العمل باقتراح 
الجنرال المذكور . 

فسارت جيوش الثورة العربية ‏ بقيادة الامير فيصل نحو الشمال . واستولت 
على شرق الاردن » ومن هناك واصلت الزحف شمالا - مدعومة بالجيش البريطاق - 
حتى دخلت دمشق فحمص وحماه فحلب . . وارغمت الجيوش التركية على الحلاء عن 
اليلاد السورية بأجمعها . 

ولكن » خلال هذه الحركات الاخيرة » كانت المانيا » والتفقون معها - فقدوا 
الامل في النصر . وطلبوا وساطة ويلسون لانهاء الحرب . وفرنسا بعدما تأکدت من 


الکشاف ومطبعتها . [ ۱۹6۷ ]۰0 ص 6۷ - 51 . 
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زوال اللخطر عن بلادها » سارعت إلى طلب الاشتراك في احتلال سوريا. فقرر 
اللنبي القائد العام لقوات الحلفاء في تلك الدیار - تقسیم البلاد الشامية إلى ثلاث 
مناطق تدار عسکریا : المنطقة الحنوبية » تضم القسم الساحلي من حدود مصر حتی 
رأ س التاقورة . وتدار من قبل الیش البربطاني . المنطقة الغربيةء تضم القسم 
الساحل اعتباراً من شمال رأس التاقورة » وتدار من قبل الجيش الفرنسي . والمنطقة 
الشرقية » تتألف من ولايتي سوريا وحلب » وتدار من قبل الجيش العريي » بقيادة 
الامر فیصل . 

وأعلن اللنبي ol:‏ هذا تديير اداري محض + اتخذ تمشياً مع قواعد حقوق الدول 
التى تقضي بادارة « بلاد العدو المحتلة ۾ عسكريا » حتى عقد الصلح بين المتحاربين . 
وصرّح بأن ذلك لن يؤثر على مستقيل تلك البلاه . الذي لا بد من تقريره على مائدة 


الصلح . 


بعد الحرب العالمية 

أ عندما وقّعت الدولة العثمانية على « اتفاقية الهدنة » في « مودروس » » كانت 
أوضاع « الولايات العربية » تتلخص با يلي : 

العراق ‏ بأمعه تحت احتلال الخيش البريطاني . 

سوريا ‏ مقسمة إلى BH‏ اقسام : قسمها الساحلي الجنوبي تحت احتلال اخیش 
البریطانی . قسمها الساحلی الشمال تحت احتلال الجيش الفرنسی . اقسامها الداخليه 
حت ادارة احیش العري . 

و اما اجان Ames‏ ۰ واليمن las er‏ انفصلت عن اللطنة العثمانيه بصورة 
فعلية . دون آن تتکب باحتلال دولة من الدول الاوروبیه . 


ولكن المطامع والنوارع السياسية التي est‏ حول البلاد المذكورة ونم تتحادما ۹ 
كانت متضاربه ومتشابكة جدا : 


كان هناك Jui‏ الااستقللال والنبوض التي جیش 3 صدور رحال الثورة وأحرار 
العرب . 


وتات الآمال TT‏ الشهورة التي ل ويلسون وحمل الدول 


5٠١8-١5 YY. 


معلنة بأنهم لم يأتوا إلى البلاد كفاتحين . انما أتوها كمحررين . . 


وكانت هناك وعود بریطانیا القررة في مکاتبات و حسین وماکماهون ۷ حول 
استقلال البلاد العربية . 


ولکن - خلافاً لكل ذلك كانت هناك اطماع فرنسا وانكلترا التقليدية في حكم 
البلاد المذكورة واستعمارها : و اتقاقیه سایکس - بیکو العقودة بینب| لتعین حصه کل 
منهیا . 
عاتقه تقرير مصير البلاد التى كانت تابعة إلى السلطنة العثمانية ‏ ومن حملتها البلاد 
eas‏ 

ب من المعلوم أن مقاليد المؤتمر المذكور كانت في ايدي «١‏ الاربعة الكبار» : 
ویلسون 4 لويد جورح ۰ کلیمانصو . واورلاندو . 1 رو ساء حكومات الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا ox‏ > 


وكان صوت ویلسون يعلو على أصوات احمیع ۰ في بادىء الامر . لأن النصر لم 
يتم الا بفضل اشتراك بلاده في ارب . فضلا عن آن الولایات التحدة الامريكية ل 
تتعرض إلى شيء من أهوال الحرب » بل خرجت منها وهي أقوى ما كانت عليه 
قلا . من جميع الوجوه المادية والمعنوية 1 

وتنك ويلسون في المؤ تمر dole‏ المعلومة حول حق الشعوب في تقرير مصيرها 
وفتح آبواب المؤعر لسماع مطالب الشعوب Ouchi,‏ 

وعندما سمم مطالب الوفود العربية . رأی من الضروری استفتاء الشعب ی 
سورياء قبل اتخاذ اي قرار في شأنها . 
يعرقل نحقيق مطامعهیا الضمرة > وأخذا يماطلان في الامر بحجج شتی 6 فاضطر 
ويلسون إلى الانفراد في أمر الاستفتاء » وارسل لحنة امريكية لاستطلاع مطالب الشعب 
واحواله . 

واللجئة سافرت إلى سوريا » وقامت بالابحاث اللازمة فيها » ولكن . . قبل أن 


)٤(‏ لقد تلقى مؤتمر الصلح .من مختلف الجماعات السياسية 6 كثيرا من المطاليب والمشاريع . لتكوين 
بعض الدول الجديدة . وكان ثلالة منها تتصل بالبلاد العربية من بعض جهاتها » فضلا عن انها كانت تتضارب 
وتتشابك في الكثير من اقسامها ‏ كما يتضح من الخارطة ( رقم 4 ) المطبوعة في الصفحة التالية . 
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تفرغ من كتابة تقريرها » تغير الرأي العام في امريكا تغيراً جوهرياً أدى إلى عودة 
ويلسون إلى بلاده ¢ فانسحابه من رئاسة الجمهورية ۰ وانتهت الامور السياسية هناك 
على أساس تقرير مبدأ « عدم التدخل في الشؤ ون الاوروبية » . 

وبذلك تركزت مقاليد مؤ تمر الصلح في أيدي لويد جورج وكليمائصو وحدهما-_ 
( لان صوت ایطالیا کان ضعيفاً من حيث الاساس ) . 


ولكن هذين العاهلين لم يكونا على وفاق تام في أمر « الاقتسام » . في الواقع , 
آن اتفاقية « سايكس - بیکو » العلومة كانت قررت حصة كل منبهها من ميراث الدولة 
العثمانية . غير أن بريطانيا العظمى > إ تشاً أن تتخلى عن الوصل وعن فلسطن - 
عملا بأحکام الاتفاقية المذكورة ‏ بعد آن فتحتها بجیوشها وركزت حكمها فيهما . 
فأخذت تقول بوجوب اعادة النظر فيها » بحجة تغير الاحوال والاوضاع : زعمت أن 
احکام الاتفاقیه الذکورة کانت تقررت مراتاة لصالح روسيا ومطاليها ؛ ويما أن روسيا 
خرجت عن صفوف املفاء . اصبح من الضروري اعادة النظر فیها . 

وأخحذت بریطانیا العظمی تتفاوض وتتساوم مع فرنسا من جدید » ال آن اتفقت 
معها على الاسس التالية : 

الموصل تبقى في أيدي بريطانيا » على أن تعطي لفرنسا حصة من نقطها . 


فرنسا تكون حرة في عمل ما تشاء في القسم الداخلي من سوريا أيضاً . على أن 
تترك لبریطانیا حرية العمل في كل البلاد التي تقع جنوب درعا . 
3 _ خحلال حریان هده الفاوضات - سرا - oy‏ فرنسا وبريطانيا » كانت سوريا 


حولت الادارة العسكرية إلى ادارة مذنية »؛ وهفت مؤتمراً cS bs‏ آقسام البلاد 
الشامية ¢ نم أعلنت استقلال اليلاد ¢ بحدودها الطبيعية ‏ وطليت حلا یوش 


الفرنسية والبريطانية من جميع أقسامها . 


ولكن فرنسا وبريطانيا » لم تعترفا هذا الاستقلال . وبا آهیا کانتا اتفقتا عل 
تسوية خلافاتهیا - کی| ذكرنا ذلك أنفاً ‏ حملتا بجلس الصلح على اتخاذ قرار نهائي بشأن 
البلاد الذکورة : « ستکون العراق وفلسطین تحت انتداب بریطانیا العظمی . وسوریا 
OLS,‏ تحت انتداب فرنسا » . 

وبعد دلك . حشدت فرنسا الحيوش اللازمة في لبنان » وزحفت منها على 
دمشق . فاحتلت سوریا بعد واقعة خان ميسلون ‏ . بحجة تنفيذ القرار المتعلق 


58-14 ۳۳۳ 


سهذه الصورة ‘ بسط الا ستعمار الأوروي أجدحة سيطرته على جميع البلاد العربية 
الممتدة بين شواطىء البحر الأبيض المتوسط وجبال ايران . 

ويما أن بريطانيا العظمى . كانت فرضت حمايتها على الامارات والمشيخات 
القائمة في جنوب الجزيرة العربية وفي سواحل الخليج العربي » منذ مدة طويلة . کا 
أنها كانت أعلنت ٠‏ الحماية ؛ علي مصر . منذ يداية الحرب . . ويما أن سائر أقسام 
أفريقيا العربية كانت دخلت قبلا تحت سيطرة ايطاليا وفرنسا واسبانيا . 

أصبح الاستعمار الأوروی یط على جميع البلاد العربية ‏ تحت اسم الالحاق 
أو الحماية أو الانتداب - من المحيط إلى الخليج والجبال ‏ باستثناء الحجاز ونجد 
واليمن ig‏ ودلك سنه ۱۹۰ 0 


د ولكن . من المعلوم . أنه بعد ذلك التاريخ . قامت في البلاد العربية سلسلة 
طويلة من التورات . انتهى معظمها إلى التحرر من الحكم الأجتبي والسيطرة 
الاستعمارية . ودلك في تواریخ متلقة . والان . ۸ یبق من البلاد العربية تحت الحكم 
الأجنبي سوى الجزائر من جهة . واطنوب العربي والخلیج العريي من جهة اخری . 

هذا » والثورة البطولية التي يخوضص غمارها احزاثریون منذ سبع سنوات لا تترك 
مجالا للشك في أن تحررها لن یتاخر کثیرا ؛ كا أن اليقظة القومية التي صارت تدب في 
جنوب الجزيرة العربية والخليج . تجعلنا Lob‏ ل أملا قويا بأن تحرر تلك البلاد العربية 
ايض سيتم في وقت غير بعيد . 
خضاععة0*) 

وقبل أن اختتم هذا البحث . أرى أن اشير إلى الحقيقة التالية : 


إن الاستعمار الأوروی الذي جم طو یلا على صدور تلف الا قطار العربية ‘ 
قدا ٠»‏ قبل أن يزول ٠‏ كثيراً من البذور والآثار الضارة . 
وأنا اعتقد أن أضر وأخطر هذه البذور والآثار. كان : تجزئة البلاد إلى دول 
ودويللات عديدة . وفصل بعضها عن بعض بيحدود مصطنعة . وتوجيه كل منها انجاها 
يختلف عن اتحاه غيرها . . وبالنتيجة : تهيثة البيثة الصالحة لتنمية ‏ روح الاقليمية » في 
كل واحدة منها 
ol (#)‏ ترکت « الصهيونية , خارح نطای بحتي هدافلا ها« حركة استعمارية من نوع خاص » ٠‏ محختلف 
عن ۸ الاستعمار الأوروبي من وجوه عديدة , وان كانت وليدته ورضصيعته المدللة . وقد اشترکت - ولا" تال 


تشترك ‏ فيها ٠‏ وفي تغذيتها وتقويتها . امريكا مع أوروبا . انها بيجب أن تکون موضوع بحث خاص . مستقل 
عن بحث « الاستعمار الأوروبي ؛ هذا : 
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ut ake 

ا 

إننا ثرنا على الانکلیز » ثرنا على الفرنسيين 

ثرنا على الذين استولوا على بلادنا » وحاولوا استعيادنا . 

کررنا الثورات الحمراء عذة مرات » وواصلنا الثورات البيضاء عله عقود من 
الست 

وقاسينا في هذا اسيل ألراا اللات ونکت انواعا as‏ اف : 
وضحينا كثيرأ من الأرواح . . 

ولكنا : 

عندما تحررنا من نير هؤلاء . . أخذنا نستقدس الحدود التى كانوا أقاموها في 
بلادنا 6 بعد آن قطعوا آوصاضا 4 

وتا ان تلك الحدود 6 إنما كانت حدود ۱ ot‏ الانقرادي ۰ 99 الاقامة 
الاجبارية » التى كانوا فرضوها علينا . 


۳۳۱۰ ۶ ۳۳۵ 


الأرض والانسان 


إن مسألة « تأثير المناخ وسائر الأحوال الجغرافية . في الأحوال البشرية 
واللاحداث التارخية »© 4 آثارت تأملات الکثیرین من الملاسقة والعلاء 4 فصارت 
موضوع ابحاث وكتابات متنوعة . مند القرون الأولى . 

وهذه الأبحاث نشطت » وتوسعت 2 وتتوعت ‏ بوجه due. ole‏ آواحر القرن 
الماضي ؛ وكونت « فروع علوم » جديدة سميت بأسماء خاصة . مثل : 


Anthropogéographie Lal amy 9 ul 
Géosociologie جيوسوسيولوجيا‎ 


وفضلا عن ذلك . فإن هذه الابحاث لم تبق محصورة في ميادين النظريات . بل 
تعدت ذلك إلى ميادين التطبيقات في شؤ ون الحرب والسياسة . فكونت فرعين عمليين 


: هما‎ 
Géo politique جيوبوليتيك‎ 
Géostratégie جيوستراتيجى‎ 


والمؤلفات التي دوّنت نتائج هذه الابحاث المختلفة » تضمنت كثيراً من الحقائق 
الحامة , ولكنها لم تخل من الآراء الخاطئة والنظريات الواهية ذلك لأن بعض الباحثين 
كان يتسرع في « التعميم » . ويزعم أن ما شاهده في بعض الأمکنة وبعض الازمتة . 
ينم عن « قانون عام » ۰ يشمل سائر الأمكنة والأزمنة . وينزلق - هذا السبب - إلى 
مهاوي الأغلاط . بطبيعة الحال . 


۲۳۱۲ ۰  ء‎ ۳۳۷ 


كا أن بعض الباحثين كان يتأثر بالاعتبارات السياسية » وينجذب نحو الآراء 
والنظر یات الي تلائم مصالح بلاده وتدعم تزعاتهاأ السياسية ‏ ويتباعد بذلك عن 
مناحي الابحاث العلمية السلیمه . 

وأمثال هذه النزعات السياسية لم تتجل في الابحاث التطبيقية فحسب » بل كثيرا 
ما سيطرت على الابحاث النظرية البحتة » التى تبدو مجردة عن الغايات النفعية أيضا . 


مثل : الاراء والنظریات التي نشرها « فردريك راتسل » الا فان » لم تنج من 
تأثيرات « مطالب السياسة الالمانية » التي كانت معروفة في زمانه » وذلك على الرغم 
من سعة أبحاثه الجغرافية » وشدة نزعاته العلمية . 

كا أن الاراء والنظريات التي سردها و هالفورد ماكيندر » الاتكليزي . صارت 
اتعکاسا تطلات « سیاسه الامبراطورية البريطانية » في عهد وصوضا ال آوج العظمة 
والاتساع » وذلك بسبب انغماسه في تلك السياسة بصورة فعلية : 

oA,‏ الاسبات أقول : أن معر 4 الحقائق ف هذه القضایا ‏ تتطلب عمحیص 
الآراء والنظريات المسرودة في المؤْ لفات المذكورة بنظرات انتقادية علمية جدية . 

إني كنت لاحظت ‏ منذ مدة غير قصيرة ‏ أن الآراء والنظريات الخناطئة عن 
« تأثير البيئة الطبيعية في الشؤون البشرية » صارت تسيطر على اقلام الكثيرين من 
کتاب العرب - ی میادین الأدب والعلم والسياسة : صار عدد غير قليل منهم يتبنى كل 
ما يصل إلى علمه عن هذه الآراء والنظريات على علاتها . دول أن يتعمق في درس 
تفاصيلها . أو يلاحظ ظروف نشرها . ودون آن یتتبع ما قام حوفا من مناقشات » وما 
آدحل علیها من تعدیلات وتصحیحات نتيجة تلك الناقشات . 

ولذلك ریت أن ألفت الأنظار إلى خطأ هذه الاتجاهات الفكرية ءاولا ‏ سنة 
۲ في كتابي « العروية بين دعاتها ومعارضيها » . ثم سنه 6 . تي كتابي 
ودفاع عن العرروبه » و وذلك أو لل خلال نفدي لا راء انطون سعادة » ثم مناسىه 
نقدي لفكرة « الشرق الأوسط 2*6 . 

ولکني لاحظت - منذ ذلك التاريخ ‏ ان هذه النظريات الخاطئة صارت تسيطر 
على دراسات البعض من أساتذة الجامعات . حتى isl tel‏ توجه كتاباتهم المتعلقة 
بالقومية العربية . 


)°( ساطم الحصري [ أبو خلدون ] : المروية بين دعاتها ومعارضيها ( بيروت : دار العلم للملايين . 
 ) ۲‏ ص -۱۳۱۸۱ -۱۳۵ , ودفا ععن العروية( بيروت : دارالعلم للملايت HVNV- OF wo ( VON,‏ 
۰ - ۲ . 





۲۳۲۱۳ 6 ۳۳۸ 


فقد تعددت الكتب والمقالات التي تزعم أن البيئة الطبيعية تقرر تاريخ الأمة › 
وتوحي إلى القراء الاعتقاد بنوع من « الحتمية » . بل « القدرية  »‏ الحغرافية . 

ولذلك رأيت أن أتناول هذه القضايا ‏ بتفصيلات وافية ‏ في هذا الكتاب . 
فانتقدت كتاب الدكتور جمال مدان » من جراء استرساله في ربط أمور القوميات 
بخصائص الغرافیا الطبيعية . ثم کتبت القالات التالية » لاعطاء فكرة احمالية عن 
تاریخ هذه الاراء والذاهب ‏ مع نقد نظرية « الحتمية الجغرافية » . 


نظرات تار حية 


ا 

أ إن الآراء المتعلقة بتأثير الطبيعة والمناخ في الأمور البشرية » بدأت تظهر في 
المؤلفات الفلسفية منذ القرون الاولى . فإن بقراط وافلاطون وارسطو كانوا في مقدمة 
الباحثين فى هذا التأثير . 

انا لن استعرض هنا كل ما قاله الفلاسفة في هذا المضمار . خلال القرون 
المختلفة . بل سأكتفى بإلقاء نظرة سريعة ال ما کان قاله « مونتسكيو» في ذلك . في 
کتابه « روح القوانين » المنشور سنة 1748 . لأن المفكر المشار اليه كان أكثر الفلاسفة 
توسعاً في هذه الابحاث وأشدهم مغالاة في تعلیل الأمور البشرية بتأثير الأحوال 
الطبيعية . فقد خصص نحو ثمانين فصلا من فصول مؤلفه المذكور لبحث هذه 
التأثيرات . فمعرفة البعض ما قاله مونتسکیو ی هذا الضمار . تغنینا عن الرجوع إلى 
ما قاله أسلافه قبلا . | 

آنقل فییا یل بعض النماذج من اراء مونتسکیو في هذا الشأن . 

oly‏ سکان البلاد الحارة يكونون جبناء . مثل الشیوخ » في حين أن سکان البلاد الباردة 
یکونون شجعان » مثل الشبان . . . 

و حساسيه الانسان للذه والال > تکون ضعيفة نی البلاد الباردة . وأقوى من ذلك في البلاد 
العتدلة . وتصل إلى درجة الافراط في البلاد الحارة . . 

وسكان البلاد الباردة يمتازون بكثرة الفضائل . وقلة المفاسد . وفوة الصراحة . وقلة الأنانية . 
فإننا . كلما انتقلنا من الشمال إلى الجنوب . نكون قد تياعدنا عن مناطى الاخلاى الفاضلة » فشاهدنا 


۲۲۱-۶6 ۳۳۹ 


Ll‏ تتقص فیهم روح التشوف والاقدام والکرم » ویزداد فیهم الکسل والانانية » وتتفشى بيتهم المفاسد 
والجرائم . . . 

« أقوام الشمال تتغلب دائياً وايدأً على اقوام الجنوب . 

«الحرية والديمقراطية لا تتأسس إلا عند امم الشمال . وأما أمم الجنوب فتتصف بالعبودية 
یدول افتصاع :بو 

و ان cull‏ هو الذي عين وقفرر الحدود الفاصلة بين بلاد الديانة الاسلامية وبلاد الديانة 
المسيحية . 


« إن تأثير المناخ ء تجل حتى في تقرير الحدود بين فرعي المسيحية » أي i‏ بين الكاثوليكية 
والبروتستانتية . 


« عدد التکایا والاديرة ‏ مثل عدد الرهبان والدراويش - يزداد بازدياد حرارة الاقليم . . . » . 


إن كتاب مونتسكيو ملىء بمزاعم d « oth able‏ أمر تعليل الأمور البشریه بتأثر 
الطبيعة . 

ولكن بطلان هذه المزاعم لا يحتاج إلى شرح طويل : فإن الابحاث التاريخية 
والاجتماعية تدل دلالة قاطعة على أن الحبن والشجاعة . والفضيلة والأنانية . . مثل 
سائر مظاهر الحبأة الا خحلافه تع سلسلة al, yb‏ ومتشايكة من العوامل ‘ ولذلك 
تختلف من مدينة إلى مدينة في الأقليم الواحد » ومن حي إلى حي قي المدينة الواحدة » 
ومن دار إلى دار قي الحجي الواحد. كا أا تختلف من عصر إلى عصر في المدينة 
الواحدة ‏ وفي الأقليم الواحد . وأما الأديان والمذاهب . فلا تتقيد بأقاليم معينة » بل 
تنتشر في شتى الاقاليم » كما أنها تتوسع في بعض الأقاليم » وتنحسر عن بعض 

فتعلیل امثال هذه الاحوال الاجتماعية بتأثر الطبيعة والناخ » یبعدنا عن ادراك 
حقائی الأمور“ 


معاصر یه وحملتهم على نقده في حياته . وکان « فولتر » المشهور على رأس هو لاء 
النتقدیر 
يس ع 





)1( تفاصيل اراء مونتسكيو ومنتقديه في هذا المضمار في « بحث ابن خلدون ومونتسكيو» من كتابي : 
دراسات عن مقدمة اين خلدون ( القاهرة : دار المعارف . ۱۹۵۳۴) ۰ ص ۲۲۹-۲۲۰ . 
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ومع هذا ظل بعض الفلاسفة يؤمنون - مثله ‏ بتبعية الشؤون البشرية إلى 
الطبيعة الحخرافية . 

ربما كان أبرز هؤلاء . من حيث التمسك بهذا الاعتقاد» هو الفيلسوف 
القرنسي فیکتور 0595 Victor Cousin‏ ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۷ ) فإنه تطرق إلى هذه القضية 


« نعم - آیها السادة ! . . اعطوني خارطة بلد ماء واعلموني تضاريسها . مياههاء مناخها ‏ 
ریاحها . وكل معالم جغرافيتها الطبيعية . واطلعوني على محصولاتها الطبيعية » مجموعة نباتاتها 
وحيواناتها . . . وأنا اتعهد بأن أقول لكم - مقدما ‏ ماذا سیکون « انسان ذلك البلد » . وماذا سیکون 
الدور الذي سيلعبه ف التاريخ . . . ليس بصورة عارضة . بل بالضرورة . . وليس في عهد من عهود 
التاريخ د .. كيا أقول لكم في اخمر الأمر. ماذا ستكون الفكرة التي 
سيدعو إلى تمثيلها . . 


ولكن هذه المزاعم لا تستند إلى وقائع ثابتة » وتجانب الحقيقة مجانبة كلية . 


فإن نظرة واحدة إلى تاريخ بلاد اليونان ‏ مثلاً ‏ تكفي لاظهار بطلان تلك 
المزاعم الى العيان : 
من المعلوم أن جغرافية بلاد اليونان الطبيعية لم تتغير طوال عصور التاريخ 
المدون . ومع هذاء قد تعرضت أحوال سكانها العقلية والاجتماعية والسياسية إلى 
تغیرات وتطورات کثيرة وهائلة . تلك البلاد التي کانت مولدا ومنبتا لا سماه آرنست 
رينان ب «١‏ المعجزة اليونانية » . sd.‏ تتمتع بحياة فكرية زاهرة الا مدة عصور معدودة . 
انها كانت ah,‏ ا با فا تین الزاهرة 
مسرحاً لحياة الركود والخمول والانحطاط . . حتى اصبحث - في عصر من العصور 
الاخيرة مرتعا لقطاع الطرق الذين عرفوا باسم «حرامية الجبال » . وذلك قبل أن 
تبعث الأمة اليونانية من رقدتها الطويلة > فتأخذ LL‏ يليق بماضيها بين الأمم 
العصرية . 


ولا حاجة إلى القول أن تغير الأحوال على هذا المنوال لم يكن من الأمور الخاصة 
ببلاد اليونان » بل له أمثال كثيرة جدأ في تواريخ مختلف بلاد العالى . 


فالقول ‏ والحالة هذه بأن « الجغرافيا » تقرر خصائص الأقوام وتعين تواريخ 
الدول , لا يتفق مع الحقائق USE‏ بوجه من الوجوه . 


ج - ومن الغريب أن عالم الطبيعيات الشهور ۱ بوفقون 6 Buffon‏ ( ۱۷۰۷ 5 
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وكوزن . لأنه وصف st‏ الانسان في الأرض وصفاً رائعا ٠‏ إذ قال : 

و منذ نحو ثلاثين قرنا من الزمان » انضمت قدرة الانسان إلى قدرة الطبيعة . وبفضل ذكائه : 
نشأت صنوف الحيواتات الأهلية » وخضعت لحكم الانسان » وصارت تطيعه على الدوام . وقد 
جُفقت المستتقعات . وخصرت مجاري الأنهر» وأزيلت الجنادل . . وفتحت المماشي واليادین الواسعة 
بين الغابات . . ازدانت القول بالزروعات والمغروسات 7 فأصبح وحه الارض - بأجعه - حمل طابع 
قدرة الانسان . تلك القدرة التي - وإن كانت تابعة إلى قدرة الطبيعة ‏ كثيراً ما عملت أكثر منها . 
وعلی کل حال ساعدت عمل الطبيعة مساعدة رائعة 

و والانسان هو الکائن اي الوحید الذي يستطيع أن يعيش ويتكائر في کل اقالیم الارض بدون 
اسشاء » . 

ولا شك J‏ آن تأثر الانسان J‏ الأرض يجب أن whew bd‏ تأثره من 
الأرض . 


ا 

| - إن أبحاث «١‏ تأثير الأرض في الانسان » لم تبى تحت احتكار الفلاسفة . يل 
صارت تجذب اهتمام غلا الخقرافيا أيضًا ؛ وذلك منذ الربع الأخير من القرن 
ell‏ » بوجه خاص . 

وطبيعي أن هؤلاء لم يرخوا العنان إلى التأملات المجردة في هذا الميدان ‏ كما كان 
فعل الفلاسفة - ٠‏ بل تقيدوا في ابحائهم هذه بقيود الواقعات . ولذلك استطاعوا أن 
یکتشفوا کثیراً من الحقائق . 

ومع هذاء فإنهم لم يسلموا WUE‏ من نزعة « المغالاة في تقدير مبلغ تأثير العوامل 
الحغرافية في الشؤ ون البشرية » » ولذلك انزلق طائفة منهم إلى اراء ونظريات خاطئة , 
تاره مدفوعين بروح التسرع في التعميم 5 وطورا منقادین إلى جاذبية السياسة » تور 
آخر متأثرین جذین العاملین في وقت واحد . 

ب - إن اول عالم جغراني أقدم على القيام بأبحاث واسعة النطاق لمعرفة وجوه 
تأثير الأحوال الجغرافية في الشؤون البشرية - وتوصل الى احكام ونظريات هامة في هذا 
الميدان ‏ كان الاستاذ الألماني « فردريك راتسل » ۴.۵۱2۵۱ ( ۱۸46 -۱۹۰) . 


لقد نشر » سنه ۱۸۸۲ کتاب | فيك هرن « آنتروب و جیوضرافی » 
Anthropogéographie‏ يعني ٠‏ الحغرافيا البشرية » .م أصدر له محلدا Lt‏ سنه ۲ ۱۸۹ . 


۲۲۱۷ ۰6 ۳1:۲ 


وبعد ذلك وسع أبحاثه هذه وأصدر عنها طعة جديدة ‏ سنة ۱۸۹۷ . وق نفس 
السنة نشر كتابا في ٠‏ الجحغرافيا السياسية » على أساس تفسير وتعليل الواقعات . ثم 
اصدر سنة ۱۹۰۰ كتيباً بعنوان « البحر كمصدر عظمة للدول » . وق نفس السنة . 
نشر في « حولية علم الاجتماع › Année Sociologique‏ التي تصدر في باريس - مقالة 
هامه ۲ النظريات التي 

إن المؤلفات sys‏ احتوت كثيرا من المعلومات الجغرافية والاتنوغرافية 
واظهرت عددا غير قليل من plat‏ تق اطامة ‘ ولكنها م تخل من jar‏ الاراء والأحكام 
الخاطئة . 

a‏ إن أبحاث راتسل ومؤلفاته أوجدت حركة فكرية قوية في المانيا » ووجدت 
ts‏ | من الانصار والتلاميذ » الذين صاروا يقتدون به في أبحاثهم المختلفة . 

وقد توسع هؤلاء الأخلاف ‏ بوجه خاص - في النواحي السياسية من الجغرافيا 
البشرية . ورأوا أن يسموا هذه الأبحاث الجديدة باسم خاص . فوضعوا كلمة 
« جيوبوليتيك » “تاناهم660 للدلالة على هذا الفرع من العلوم الحغرافية . 

وبعد الحرب العالمية الأولى » أسس أحد تلاميذ راتسل « كارل فون هافشهوفر» 
K.Von ۲‏ تا isis‏ للدراسات الجيوبوليتكية . وأخذ يصدر مجلة خاصة 
مهد النوع من الابحاث : 

د ولکن اثار واصداء آبحاث ونظریات راتسل ۸ تبق منحصر:ة بأذانیا . بل 
تعدتها ٍل بلاد اخری . ولا سییا ی امریکا . 

وقد تولت الباحثة‌الامريكية« ميس ألن تشرتشلJ Ellen Churchill « Jn‏ 
5۵0۵ ( ۱۸۲۳ ۱۹۳۲ ) نشر اراء راتسل مع تطبيقها على أحوال امريكابوجه 
خاص . فقد نشرت آولا EC‏ بعنوان « ناريخ امريكاء وعوامله 
الجغرافية » . ثم نشرت سنة 1411١‏ ؛ كتاباً أشمل موضوعاً من ذلك , بعنوان و تأثير 
البيئة الحغرافية « وصرحت تحت العنوان المدذكور asl‏ )| سس على مذهب راتسل J‏ 
الأنترويوجغرافيا » 1 


Influence of geographical environmen, on the basis of Ratzel system of Anthro- 
pogeography. 
وقد اعقبها في امثال هذه الابحاث . في امريكاعلاء عديدون وكان أقدمهم‎ 
. Ellswarth HUAiNgÎO1 « نgتجنaik وأشهر هم « ألسوورث‎ 
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ه ‏ وأما في انكلترة ¢ J gle‏ وأهم الباحثين في هذه الامور کان السبر « هالفورد 
ماکیندر » Halford Mackinder‏ ) 1۸71 ۱۹۷ ) - 

إنه كان من عليماء é Lal att‏ ولكنه صار في الوقت نفسه من رجال السياسة 2 
وقد تول آعمالا هام في داخل ae‏ وخارجه ی انه صار مندويا ساميا في 

لقد اشتهر ماكيندر ني عالم العلم , آولا » بالکتاب الذي نشره سنة ۱۹۰۳ ۰ 
عن « زر البريطانية وبحارها » . 
raphical Pivot of History‏ 5 مجلة الجمعية احغرافية البر بطانيه . 
المذكورة ۰ بتفاصیل اوق ۰ في کتاب نشره سنه ۱٩۱٩‏ ۰ بعنوان ۱ الل الديممراطية 
وحقائقها » ۰ 

۱ شتهر الکتاب الطذکور » واعید طبعه عدة مرات‎ Ans 

وقد تولى توسيع نظريات ماكيندر واتمامها » انكليزي آخر . هو« فیرجریف » 
Fairgreeve‏ . 

و في فرنسا أيضاً . اتخذ علماء عديدون قضية « تأثير الجغرافيا في الأمور 
البشرية » موضوع أبحاث ودراسات خاصة ء ونشروا عنها كثيراً من من الكتب 
والقالات » تحت عنوان « احغرافیا البشرية » Géograghie humaine‏ . 


وكان قي مقدمة هؤلاء اطغرافیین و فیدال دولاب لاش » ۵۱20۳ Vidal de la‏ 
۱۸٤٥ (‏ - ۱۹۱۸ ) وم جان برون » كع0تائم8 مقول ( 1859 ۱۹۳۰ ) . 


کا اشتهر « آلیزه رکلوس» ۳۵6/5 2۷966 (۱۸۳۰ - ۱۹۰۵ ) بو له الضخم 
« الانسان والارض » ۲۵۲6 60۱2 ۱۳۵۳۵ . 
= 
أ إن مسألة « تأثير الأحوال الطبيعية في الأمور البشرية » أثارت اهتمام علماء 
الاجتماع أيضا » بطبيعة الخال . 


۳۳۱۹ - ۶ Yee 


فانبم » عندما اخذوا يدرسون احوال المجتمعات البشرية ويستقصون عوامل 
تطورها . رأوا من الضروري أن يدرسوا « البيئة الطبيعية » التي يعيش فيها كل نوع 
من أنواع تلك المجتمعات . 


فريدريك لوبلاي بإهاط ها 5 )18848-1١805(‏ وأدمون ده مولان E.Demoulin‏ 
( ۱۸۵۲ ۰0۱۹۰۷ وفیکتور برانقورد 87201070 ۷۵0۲ ( ۱۸46 - ۱۹۰۳ ) وباتريك 
جد ۳2۱۷66000 ( ۱۸۵۶ - ۱۹۳۲) کانوا نی مقدمة هذا الرهط من الباحشین . 
فانهم عندما وضعوا خططهم العلمية لدرس الجتمعات البشرية » وقاموا بابحاث 
اجتماعية وفقاً لتلك الخطط . أفردوا مكاناً خاصاً للبيئة الطبيعية » في تلك الأبحاث . 


هذا . ومن جهة اخری . کان من الطبيعي آن یلتفت علاء الاجتماع إلى الاراء 
والنظريات التي آبداها علاء الجغرافيا حول هذه المسألة . ويسلطوا عليها أتوار 


وفعلا < قد خصص AeA) Emile Durkheim ¢ «sl 4599 pmsl»‏ - 
۷ - موّ سس الدرسة الفرنسية الشهورة في علم الاجتماع - فصلا لذلك في 
« حولية علم الاجتماع » L’Année Sociologique‏ الي dy‏ نشرها . منك اواخر القرن 
الاضی . وقد بدأ يستعرض اراء راتسل الألماني - الذي ذكرته انفا ويعلق عليها . 
اعتباراً من سنتها الاولى . انه قدر أبحاث « راتسل » حق قدرها . ومع انه وجد فيها 
كثيرا من الأخطاء . قد اعتبر تلك الأخطاء من « الأمور الطبيعية التي تحدث عند بدء 
استكشاف الحقائق في ميادين علمية جديدة » . ولذلك دعا إلى متابعة تلك الأبحاث » 
واعتبرها جزءا من « الرفجة الاجتماعية » 


وبعد ذلك ‏ تعددت وتوالت أبحاث علماء الاجتماع فی هذا الضمار » ق 
ختلف البلاد ء تارة عن طریق الدرس الباشر » وطورا عن طريق تبني أبحاث علماء 
الجغرافيا أو انتقادها . 

ولذلك . قد أفرده سوروكين » Sorokin‏ - الروسي المتأمرك ‏ في كتابه 
و النظريات السوسيولوجيةا معاصرة» - الذي نشر سنة ۱۹۲۸ - فصلا خاصاً يما سماه 
والمذهب الجغراقي في علم الاجتماع » ۰ استعرض وانتقد فيه أهم الآراء والنظريات 
المتعلقة مهذه المسألة . 

والان » نستطيع أن نقول : أن مؤلفات «علم الاجتماع» الحامة تخصص - 
بوجه عام فصلا لأبحاث « البيئة الطبيعية والمجتمع البشري » ۰ تظهر فيه وجوه التأثير 
والتأثر , أي : التفاعل » بين البيئة والمجتمع . 


و۲۷۶ 6 ۲۲۳۲۰ 


ب غتى عن البيان ان صنوف العلماء الذين أشرت اليهم آنفا ‏ علماء الجغرافيا 
ees‏ الاجتماع ما کانوا یکتفون بدرس مسألة « البيئة والمجتمع » كما تتجلى في 
الأحوال احاضرة . بل کانوا بضطرون ال تشمیل آبحائهم عی أحوال العصور 
الماضية » ولذلك كانوا يستعينون ‏ على الدوام ‏ بالمعلومات والأبحاث التاريحية . 

وطبيعي أن علاء التاريخ أنفسهم لم يبقوا غير مكترئين بهذه المسائل . بل صاروا 
يلقون عليها اضواء ابحاثهم التاريخية . 

وهذا الت جد : أولا في مؤلفات « فلاسفة التاريخ » ٠‏ ثم في مؤلفات 
5 التاریخ 4 بوحه عام » بحوتا جغرافية تصمف مسارح الاحداث التارخیه ‏ وتتطرق 
إلى تأثير العوامل الطبيعية في تلك الاحداث . 

ج - يتبين من كل ما سبق . ان مسألة و الأرض والانسان » أو «١‏ البيئة 
والمجتمع ۾ » Wyle‏ موضوع أبحاث علم الاجتماع والتاريخ atl,‏ افیا . 

إن تضافر ابحاث هؤلاء كان ضرورياً » لكى يتيسر درس هذه المسألة المعقدة : 
دراسة عميقة شاملة من جميع الوجوه المختلقة . 

وأرى من المفيد أن أذكر في هذا المقام ما قاله المؤرخ المفكر الفرنسي « هانري 
بر » Henri Ber‏ 9 هذا المضمار . 

من المعلوم أن العالم المشار إليه تولى رئاسة الاختصاصيين الذين ألفوا كليات 
« تطور البشرية » ۱۳۵۳۵06 06 L’Evolution‏ « ودأب على كتابة مقدمة كل مجلد من 
يحلداتها . 

وقد جاء في المقدمة التي كتبها للمجلد الذي محمل عنوان « الارض وتطور 
البشرية » 6۱۱6۷0۷۵۳ tere‏ ها لو لفه لوسیان لوفبور » »60اه ۱206 ال‌العبارات 
الصرعة التالية : 


wi ILL ol‏ اليشة ء لا يكن أن يختص سا الجغرافي الصرف . لأن الحغرافي الصرف 
- الجغرافي المتجغرف - 609۲205271 960978006 ها ييل إلى أحد الأمرين : إما لا يكترث 
بالتاريخ ٠‏ وإما ينظر إليه من خلال الجغرافيا . دراسة هذه المسألة المعقدة . يجب أن يقوم با جضرافی 
مؤرخ ء أو مؤرخ جغراني . على أن يكون ‏ فضلا عن دلك - من دارسي علم الاجتماع » . 

ومها کان الامر » فان تضافر الابحاث الاجتماعية والتارخية والحغرفية التي قام 
بها العلياء حول هذه المسألة ساعد Lt‏ على غربلة الآراء واستجلاء الحقائق » وأدى 
إلى نتائج يمكن أن تعتبر « صائبة وعملية » . 


ی ۶ ۰ ۳۲۳۲۴۱ 


ان سأعرض فيا يلي » أهم هذه النتائج . وهي مسألة « الحتمية الجغرافية » . 

نظرية الحتمية ا لجغرافية 
۹" 

أ ماهو مدى تأثير العوامل الجغرافية في الأحوال الاجتماعية والاحداث 
التاريخية ؟ 

هل یصل هذا « التأثر » إلى حد « التحتيم » ؟ 

هل تتحكم العوامل الجغرافية المختلفة في مصائر الأمم . وتوجّه تاريخها اتجاها 
حتوماً ؟ 

لقد أجاب بعض الباحثين عن هذه الأسئلة بالايجاب . 

وكان « فردريك راتسل » الألمانى ‏ الذي يعتبر الأب الأول للجغرافیا البشرية - 
ف مقدمه هؤلاء . 

لأنه اعتبر الأرض الأساس الأول للحياة الاجتماعية . 

وقد زعم أن الانسان « فردي الطبع » . وقالٍ : ان كل فرد من الأفراد الذين 
Opal‏ الجتمع یکون مستقلا في حد ذاته _ حاکا لنفسه بنفسه -. وأما ارتباطه 
بالأفراد الآخرين فلا يتم إلا بواسطة الأرض ..فالارض , هي « الرابطة الأساسية 
الوحيدة » التي تضمن « التماسك » ب بين أفراد الشعوب . 

وهذه النظرية ‏ نظرية اعتيار الأرض العامل الأساسي والرابطة الأصلية في 
تكوين الجتمعات البشرية -. کان من الطبيعي أن تدفع و راتسل » إلى مهاوي المغالاة 

في تقدير قوة العوامل الجغرافية . وتوصله إلى حد الاعتقاد بما يسمى «١‏ حتمية 

التأثيرات الحغرافية » . 

وفعلا » عندما آراد آن یظهر شدة تأثر الصوامل الذكورة فی dy eld cog S20‏ 
الحالية والاضية ‏ في المقالة التى نشرها فی حولية علم الاجتماع والتي خص فیها آهم 
ارائه الأساسية ‏ قال بكل صراحة : 

وإن الأرض . هي التي تنظم مقدرات الشعوب » بعنف أعمى » . 

ب - ولکن الابحاث العلمية والاجتماعية ‏ لا تقر هذه الاراء » بوجه من 
الوجوه : 


۲۳۲۲۲ ) ۳:۷ 


آولا - قد ثبت من هذه الأبحاث العلمية أن الروابط الاجتماعية هي « روابط 
معنوية » في الدرجة الأولى . و كما قال « اميل دوركهايم » VAGA)‏ ~ ۱۹۱۷) ان 
مشاعر الأفراد ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً مباشراً » بروابط أصلية تماماً . روابط 

فلا يجال للشك في أن للروابط الاجتماعية جذوراً كثيرة وعميقة في النفس 
البشرية . 

وأما الأرض › فلا تنضم إلى تلك الروابط ؛ إلا بعد تكون المحتمعات 
وتقدمها . فلا تکون آعم تلك الروابط ‏ ولا أهمها . 


لذلك : نستطیم أن تقول : ان اعتبار الارض « الرابطة الاساسية » في تکوین 
الجتمع ٠‏ يخالف أثست حقائق علم الاجتماع ۱ 


انياً - يجب أن نلاحظ أن تأثير البيئة الطبيعية في الانسان لا يشبه تأثيرها في 
الجمادات والنباتات . وحتى ولا تأثيرها في سائر الحيوانات . لأن الانسان لا يبقى 
جامدا أمام تأثيرات الطبيعة » بل يسعى إلى مقاومتها ومغالبتها بصور ووسائل شتى . 
فإنه ينفعل ويتأثر من الطبيعة من ناحية . ويفعل ويؤثر فيها من ناحية أخرى . انه 
يسعى على الدوام للتخلص من تأثيراتها التي تضر به . وإذا لم يستطع التخلص منها 
تماما » فهو يتوصل إلى تخفيف وطأتها إلى حد كبير» حتى أنه ينجح في تسخير الكثير 
من قواها لخدمة مصالحه وأغراضه . بأساليب مختلفة . ولذلك يختلف مبلغ تأثير 
الطبيعة في الأمور البشرية ياختلاف درجة الحضارة . فيكون قويا في الأقوام البدائية . 
ولکنه یضعف عند الأمم التمدنة ویزداد ضعفا كلما تقدمت الأمم في طريق 
الحضارة . حتى أنه يمكن القول بأن تاريخ الحضارة . ليس إلا قصة کقاح الانسان 
ضد الطبيعة » ومنقبة نجاحه في استثمارها . 


ج - لقد التزم بعض العلماء رأيا ماثلا لرأي « راتسل » في أمر « حتمية » العوامل 
الجغرافية . ولكن معظم العلاء الباحثين ‏ ولا سيا المعاصرين ‏ فطنوا إلى ما في هذا 
الرأي من البعد عن الحقائق الثابتة ؛ واتكروا و الحتمية » déterminisme‏ 3( هذه 
الامور ؛ وقالوا وان البيئة الطبيعية تحدد الامكانيات . ولكنبا لا تحتم الاحداث » 
وانتهوا بذلك إلى نوع من «١‏ الامكانية » 6کناندانعههم . 


وقد عبر الاستاذ « فاللو ۷2۱ » من أساطین علاء احغرافیا البشرية في فرنسا - 
عن هذا الرأي بالعبارة التالية : 


۲۳۳۳۰ ۶ YEA 


وان تأثير الطبيعة سلبي . لا ايجبي . انه يمنم حدوث بعض الأمورء ولكنه لا يحتم حدوث 


لا شك في أنَّ هذا الرأي صائب من حيث الأساس . ومع هذا ء انه يحتاج إلى 
شي ء من التقييد والتوضيح : لآن حدود الممكنات وغير الممكنات - في هذه الميادين - م 
تكن مطلقة وثابتة » بل هي نسبية ومتحولة . إنها تتغير تبعا لسير الحضارة البشرية ء 
وتقدم العلوم والفنون . فكشير من الأمور التي كانت تعتبر « غير ممكنة » في العصور 
السالفة » أصبحت ممكنة ‏ وتحققت فعلا ‏ في الحالة الحاضرة . ولا شك في أن كثيرا 
من الأمور التي تبدو « غير عكنة » في يوم من الأيام » قد تصبح « ممكنة » في يوم من 
الأيام » في المستقبل القريب أو البعيد . 

وفضلاً عن ذلك » فإن قوة العزيمة , وشدة الجلد . وروح المثابرة التي ترافق 
وتوجه أعمال بعض الشعوب أيضا تلعب دورا هاما في هذا المضمار . 

إن قضية « تأثير البيئة الطبيعية في الشؤ ون الاجتماعية والأحداث التاريخية » 
يجب أن تبحث في ضوء جميع هذه الحقائق المختلفة . 

د وإذا أردنا أن نعرض أمثلة بارزة على الحقائق الآنفة الذكر عن أحوال البلاد 
العربية » نستطيع أن نذكر تاريخ تدمر والكويت . 

من المعلوم أن « تدمر » كانت تمتاز بموقع جغرافي هام جداً . في العهود التي 
كانت المواصلات والمناقلات عبر بادية الشام تتم بقوافل الحمال . ولذلك صارت تدمر 
مدينة عظيمة » تزهو بهياكل كبيرة » وتزدان بتماثيل كثيرة ؛ وأصبحت عاصمة لدولة 
تسيطر على طرق تجارية عديدة . ولكن أهمية هذا الموقع زالت بتغير طرق 
الواصلات » وتطور وسائل المناقلات . ولذلك فقدت المدينة مكانتها » وتحولت 
بمرور الزمان ‏ إلى أطلال لا يعيش في جوارها إلا عدد محدود من فلول العشائر . ولا 
يزورها إلا رواد الخرائب ومحبو الآثار . 

LT‏ الكويت » فبعكس ذلك . ما كانت تتمتع باي موقع متاز » حتى أواخر 
القرن الماضى . موقعها . مناخهاء لبعدها عن الأنهر والجبال . . كل أحوالها 
الطبيعية . . كان يجعل من المستحيل أن تنشأ فيها غير قصبة . يعيش فيها بعض 
الصيادين . ويؤمها بعض العشائر . 

ولكن في أواخر القرن الماضي . اكتسب موقع الكويت - فجأة ‏ أهمية خاصة : 
لأن مشروع خط بغداد الألماني » كان وضع على أساس إيصال السكة الحديدية حتى 
الكويت » على أن ينشأً هناك مرفاً اصطناعي ‏ وقاعدة بحرية کبيرة . وتصبح الکویت 
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بذلك منتهی للسكة الحديدية الطويلة التي ستربط سواحل المحيط الأطلسي بشواطىء 
بت we‏ - مارة من مدحل البوسفور + کم تصبح مبدأ E‏ بحریه عدیده » 
تا د . حالت دون تحقق هذه الامكانيات . 

ومع ذلك .. ان التطورات التي حدنت J‏ ميادين العلوم والصنائع والحضارة 
العامة . . آوجدت ف الكويت ‏ بعد مدة وجيزة ‏ إمكانيات جديدة : فالآ بار التي 
— ۳ تحت الطبقات الأرضية العميقة » والوسائل التي e‏ 
احوال ی وها “ib Je  هیرصع et ee‏ 
القصه الصغيرة المدعه 5 

ه ‏ یلاحظ أن هذه التغييرات الكبيرة » هذه التغبيرات التي أدت إلى اندراس 
تدمر » أو إلى ازدهار الكويت . لم تنجم عن تغير الأحوال الطبيعية » إنما نجمت عن 
تغير الأحوال البشرية . 

وقد يقال : إن ذلك لا ينفي تأثير الطبيعة ؛ إذ لا يمكن لأحد أن ينكر ‏ مثلا - 
أن الفضل ف ازدهار الكويتيعود إلى النفط . 

ولكن ‘ أمام هلا القول ۰ يجي أن Y‏ يعرب عن الال أن التفط المذكور كان 
مود تحت طبقات الأراضي الكويتية » منذ مثات الآلاف من السنين . إنه لم يخرج 
ال سطح الارض من تلقاء ذاته . ولم یتول حريك الکائن بنفسه . . بل خرج من 
الارض ‏ ثم تحول إلى انشکل الذي محرك الکائن . بفضل آعمال الانسان وجهوده . 

فان الانسان » بعد آن اختبر خواص المواد واكتشف قوانين الطبيعة . بفضل 
القدرة على تسخم القوي والمواد الطبيعية لخدمته . انه استطاع أن يكتشف محازن 
النفط الكائنة في أعماق الطيقات الأرضية . وأن خرح النفط الذکور ال سطح 
الأرض ¢ مع الغازات التي ترافقه ثم 3 أن يعالحه بالأساليب والوسائل والمكائن التي 
تضمن انطلاق القوى الكامنة فيه من مكمنها » في الأوقات التي بریدها ‏ في الأمكنة 
التي ختارها وق المقادير التي تقتضیها مصاخه المختلفقة . 

ولذلك نستطيع أن نقول : ان الطبيعة هنا أصبحت « متأثرة » » آکتر عا کانت 
« مؤثرة » . 
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فالتاثیر الفعلی احقيقي . کان من الانسان ‏ لا من الطبيعة . 
وإذا أردنا المزيد من الدقة في التعبير. استطعنا أن نقول : نحن هنا أمام 
ا 


أ ان المثالين اللذين ذكرتها آنفاً ‏ لكونهما من البلاد العربية ‏ ليسا من الأمور 
الشاذة آو التادرة » بل لما أمثال كثيرة وكثيرة جدا » في البلاد العربية وفي غير البلاد 
العربية » في تواريخ المدن وفي تواريخ الأقطار . 

ولزيادة التأكيد على صحة ما قلته آنفا ء رأيت أن أعرض فيا يلي » بعض 
الأمثله البليغة الأخری . 


ب - كل من يلقي نظرة عامة على أحوال انكلترا الحالية » يجد تطابقاً شدیدا بین 
أحواها السياسية والاقتصادية وبين خصائصها الحغرافية والحيولوجية . 

إن ملاحظة هذا التطابى » هي التي حلت الکثیرین من ال لین علی اعتبار 
البلاد المذكورة من أبرز الأمثلة على تأثير الطبيعة في الأحوال البشرية . 

يقول هؤلاء : ان انكلترا صارت دولة بحرية عظيمة ؛ لأن شواطئها 
وخحلجانها » وأنهارها وأحوال البحار المحيطة بها . . . تجمع أحسن وأكمل الشروط 
الساعدة لاعمال اللاحة والتجارة . . کا آنها صارت دولة صناعية فوية » OY‏ طبقاتها 
الأرضية غنية بالعادن الضرورية لازدهار أرقی الصناعات . 
بحرية الا منذ بضعة قرون ؛ كما أنها لم تصبح دولة الصناعات اهامة لا منذ قرنين . 

ابا کانت بلاد الرعی والزراعة بکل معتی الکلمة . وکانت محرومه حتی من 
الوسائل اللازمة لنسج الصوف الذي تنتجه آغنامها الکثيرة . فکانت تصدر الصوف 
إلى بلاد الفلاندر ء لينسح هناك » ثم يعاد منسوجا إلى بلادها الأصلية . أو يرسل إلى 
سائر البلاد . إنها كانت محمرومة حتى من السفن التجارية اللازمة لتصدير الصوف 
ونوريد المنسوجات 5 فان هذه النقليات كانت تتم بواسطة سفن هولندية : 


إن كل ما كان في جزيرة بريطانيا- يسواحلها وخلجانها وأنبارها وجباها ‏ من 
الشروط الساعدة للملاحطة ‏ يكف لمعل الانكليز بحارة ؛ و يضمن جعل انكلترا 
دولة بحرية . قبل القرن الخامس عشر . 
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ان اسبانيا » والبرتغال » وهولندا » وحتی فرنسا . قد سبقت انكلترا في ميادين 
اللاحه والتجارة والاستعمار.وظل سكان الجزيرة- مدة فرون وقرون - شبه منطوين على 
أنفسهم Vc‏ سیون من البحار المحيطة بجر يرحهم »فصلا عن بحار العام الأخرى : 

وأما فلزات المعادن والمحم المطمورة تحت طبقات أ رصهم » فلم تصبح موارد 
ثروة لهم _ إلا منذ مدة لا تتجاوز كثيرا قرنين من الزمان . 

ان هذه الحقائق يجب أن تبقى نصب الأعين . عند التفكير في مسألة « حتمية » 
أو « عدم حتمية » التأثیرات الجغرافية في الشؤ ون البشرية والوقائع التاريحية : 


BI LSI of‏ أصبحت - في القرن الماضي ‏ صاحبة أضخم الأساطيل 
التخارية والحربية في العالم . 

انکلترا التي صارت تحکم بلادا شاسمة في القارات امس . حتی صار یقال 
بحق - آن الشمس لاتغیب‌عن امیراطوریتها بدا . 


انكلترا هله . كانت قبل ذلك قابعة في جزيرتها . ومحرومة من أساطيل تضاهي 
أساطيل البرتغال أو هولندا الصغيرة » على الرعم من كون البلدين المذكورين محرومين 
من مزايا الحزر التي تتمتع مها بريطانيا . 


وانکلترا التي اشتهرت في عصرنا هذا .. وقي العصر الماضي بجودة 
منسوجاتها » حتى صارت تغزو بها أسواق العالم . . . كانت قبل بضعة قرون تستورد 
من الخارج المنسوجات اللازمة لإكساء سكانها . وخلاصة القول : إن انكلترا كانت 
محرومة من الأساطيل . على الرغم من وفرة جميع المواد الأولية اللازمة ها . 


كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن العوامل الجغرافية ليست محتمة المفعول . بل 
ان في حياة الأمم , عوامل أهم وأفعل بكثير من العوامل الجغرافية . 


ج ‏ وأما « هولندا » » فتكوّن غوذجاً معكوساً لانكلترا : بلاد حرمتها الطبيعة 
من کل الوارد والواهب . ومع دلك ‏ قد استطاع سکانها آن یو سسوا دولة بحرية 
د 5 


. تتالف ne et a?‏ مسد اخلجان والبحيسرات 


(7) تفاصيل ذلك في كتأي : دفا ع عن العروبة > ص ۵6 - ٩۱‏ . 
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عواصف المحيط الأطلسي . وتتكسر ‏ من وقت لآخر ‏ بتأثير تلك ال هجمات . فلا 
تستقر على حال . ولكن سكانها استطاعوا أن يحولوا تلك الأراضي إلى حقول خصبة 
وحدائق غناء . تمتد بين مدن جميلة » ومراقء عظيمة ؛ وذلك عن طريق ردم البحر 
والبحیرات الواسعة ‏ وبناء السدود الطويلة والمحكمة التي تقاوم أعنف هجمات 
البحر . وأما الأتربة والأحجار والأخشاب التي کانو يحتاجون إليها . لردم البحیرات » 
وبناء السدود » وانشاء الدن والوانیء .. فإنهم تقلوها من مسافات بعيدة . ومن 
الثابت - مثله ۳ بر وی جبال الآردن » والبلاد السكندينافية . . LS‏ 


بناء 0 الدن والسدود . 


وأصبح كل شيء هناك » من صنع الانسان . 
إنہم صاروا يقولون ‏ بحق ‏ ه ان الله حلق اليبحار . وأما السواحل فنحر 
أوجدتاها » 
ولكن ٠‏ يحق لهم أن يقولوا أكثر من دلك ؛ لأن لیس السواحل وحدها . بل 
معظم الأراضي أيضا كانت من صنع أيدييم . وقد صدق من قال : ان هولندا ولیده 
روح العمل بجلد ومثايرة ¢ وان آراضیها محبوله بالعرق والدموع » بقدر ما هي مکونه 
د طبيعي أن بتاء البلاد على المنوال الذي ذكرته Lal‏ > کان يتطلب إنماق شيء 
غير قليل من الال . واهولندیون استطاعوا أن يحصلوا على الأموال الذکورة أیضا عن 
طريق العمل المتواصل : 
أولا » عن طريق صيد الأسماك . التي کانوا أتقنوا تمليحها وضمنوا تسويقها . 
ثم عن طريق الملاحة . التي برعوا فيها . حتى استطاعوا أن يحتكروها في بعض 
البحار 2 وف الأخرء عن طريق استثمار واستغلال الحزر الأتدونيسية 6 التي 
استطاعوا أن يستملكوها » على الرغم من بعدها الشاسم عن بلادهم الأصلية . 
وبناء على ذكر الجزر الأندونيسية . يجدر بنا أن نسجل الأمر التالي أيضا : 
بدي » أن ما من عامل جغراقي يستطيع أن يفسر ويعلل استملاك تلك الجزر 
الكثيرة والكبيرة ‏ التي تمتد بين المحيط الهندي والمحيط المهادي ؛ من قبل هولندا 
الصغيرة . القابعة في شمال غرب آوروبا . على ساحل المحيط الأطلسي . 
ه ‏ ان احوال « بلاد العالم الجديد» ‏ الى كانت بقيت في معزل عن العالم 
القديم-أيضأتساعدعل إظهار «العلاقة یں الطبيعةويين الانسات dea‏ وجهها الصحيح . 
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من المعلوم أن أحوال تلك البلاد أي استراليا وأمريكاء ولاسيها أمريكا 
الشمالية ا iid‏ القرن aren‏ ا الأخص : خلال 
القرن الماضي ‏ ؛ لقد تغير فيها كل شيء ١‏ انتشر شر فيها صنوف من الحيوانات وأنواع 
من التباتات . التي لا تمت بآية صلة إلى به Lett‏ وحيواناتها الأصلية . . لقد 
شعوب جديلة 2 ودول عديذله > وصل بعضها إلى أقصى مرافي القوة a‏ 
والازدهار . في ميادين acl, I‏ والتجارة والصناعه والعمر ان والعلوم والادات 0 وكل 
ذلك أدّى إلى تغير مظاهر البلاد ومعالمها تغيراً هائلاً . 
وخلاصة القول : تكون هناك « عالم جديد » » بكل معنى الكلمة . 
وما يجب ملاحظته أن هذه التغيرات لم تحدث من جراء تغير « طبيعة » تلك 
قد يقال : ولكن هذه الشعوب لم تتقدم هذا التقدم الخارق ء الا يفضل الثروة 
الطبيعية التى وجدتها في تلك البلاد . غير أنه يجب أن يلاحظ ‏ مقابل هذا القول ‏ أن 
السکان القدماء ما كانوا استفادوا من تلك الثروة الطیعيه ۰ طوال القرون الى مصت 
قبل وصول السكان الجدد إليها . ونستطيع أن نقول : إن تلك المواد لم تکتسب قیمتها 
الحاليه > فلم تصبح جديرة بالتسميه باسم و الثروة Jacl jae Ve‏ وجهود هؤ لاء. 
وقد قال « أوغبرن » وه بتمكوف  »‏ من مشاهير أساتذة علم الاجتماع في 
أمريكا ‏ « أن وجود المواد لا يستلزم استعماها » ولا شك في أن هذا القول صائب وذو 
دلالة هامة : إن الطبيعة SF‏ آنواعا کثیره من الواد > وکمیات هائله من القوی 
الكامنة . ولكنها لا تعلّم الانسان كيفية الاستفادة من تلك المواد ومن تلك القوى 
الكامنة . ولذلك . لا تصبح هذه الواد والقوی مفيدة وفاعلة . الا بفضل عمل 
الاانسان وحهوده الستنده ال العلم والیحت والتحربة : 
dows! atl‏ 
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ولذلك . عندما نريد أن نبين « علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية » . يجدر بنا أن 
نتكلم عن ١‏ التفاعل بين الانسان وبين البيئة ١‏ لطبيعية » » عوضاً عن الكلام عن « تأثير 
البيتة الطبيعية في الانسان » . 
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الوحدة القومية ووحدة الصرا ع 


إن الوقائع والانقلابات السياسية التي توالت منذ قرن ونصف قرن . والأبحاث 
الاجتماعية التي تناولت تلك الوقائع والانقلابات طول هذه المدة . دلت دلالة قاطعة 
على : 
ان العناصر الأساسية في تكوين القومية هي : وحدة اللغة ووحدة التاريخ . وما 
ينتج عن ذلك من مشاركة في المشاعر والمنازع . وفي الآلام والآمال . 

ولا شك ی آن جیم التاطقین بالضاد ‏ میم آبناء البلاد العربية » تتوفر فيهم 
هذه العناصر والقومات الاساسية ‏ ولذلك فانهم یکونون امة واحدة . 

واما الدول والدویلات ۰ والامارات والشیخات العديدة التی انقسمت الیها 
البلاد الذکورة » والحدود التي فصلت بين هذه الاقسام المختلفة » فلیست الا عوارض 
طارئة . نتجت عن مصالح السياسة الاستعمارية ؛ فلا بد من أن تتهدم وتتلاشى أمام 
تيار العروبة الجارف . 

ومن دواعي الغبطة والابتهاج . ان هذه الحقائق المهامة صارت تنتشر خلال 
الستوات الاخيرة » بسرعة كبيرة ؛ في ake‏ الاقطار العربية ؛ وأخذت تتغلغل في 
نفوس مختلف طبقات شعوبها » وتتحول إلى « ايمان بوحدة الامة العربية » على الرغم 
من تعدد دوضا » ۰ 

فيحق لنا أن بتهج اشد الابتهاج بتطور فکرة القومية العربية » هذه الصورة »› 
ی عقيدة سياسية واجتماعية » تترسخ في النفوس . وتتغلب فيها على النزعات 
الاقليمية الناحمة عن الظروف السياسية الاضية . 





(©) نشرت في : العري» العدد ۳ ( شباط / فبرایر ۱۹۵۹ ) . 
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ولكن . . . ما يؤسف له كل الأسف . أن بهء‌ض الکتاب لا یتورعون عن 
التشكيك فى صحة هذه الاتجاهات القومية » بناء على ملاحظات ارجالية . 

فبعضهم يستخف بالفكرة القومية بذاتها . . . وبعضهم محاول زعزعة الاسس 
التي تقوم عليها . . . وبعضهم يطالب بتغيير اتجاهها . 

فيجدر بنا أن نقف قليلا عند الاهم من هذه الآراء المعارضة ء ونناقشها في ضوء 
احقائی التارمخيه والا جتماعية . 

یقولون : ان البشرية قد اجتازت مرحلة « التنظیم القومي » . ووصلت ال 
مرحلة « التکتل الاعي » . 

يقول ذلك عدد کبیر من الکتاب والفکرین في آوروبا وامریکا + ere dob,‏ 
هذا القول ‏ عی علاته - بعض الکتاب ی البلاد العربية ؛ ویتخذونه مقدمة یتوصلون 
متها إلى الحكم التالي : 

ولا يليق بنا » ونحن نعيش في القرن العشرين . أن نواصل السير وراء الفكرة 
القومية » . 

ولكن ء أرى أنه يجب علينا أن نلاحظ : 

ان الامم الاوروبية ء إذا كانت وصلت حقيقة ‏ إلى مرحلة التكتل الامي » 
انما وصلتها كل واحدة منها في حالة « دولة قومية . مستقلة وموحدة » ؛ ولم تتخل عن 
شخصتتها المتميزة لغيرها . في أوضاعها الجديدة : فيجب علينا. نحن ايضا . أن 
نحقق وحدتنا القومية » لكي تستطيع أن نحافظ على شخصیتنا » في التكتلات الاممية 
التی یتکلمون عنها . 

اني کنت شبهت قول القائلین بأن عصر القومیات قد انتهی نظرا لانتهائة في 
اوروبا ‏ بقول من یذهب ای آن موسم الامطار قد انتهی من العال . نظرا لانتهائه في 
بعض الاقطار من الكرة الاارصية . . . أو : بقول من يظن أن موسم نضوج الاثمار قد 
فات . نظرا لانتهاء نضوج الأثمار في بعض الأشجار التي يشاهدها. متوهما أن كل 
انواع الأشجار تنضج في وقت واحد ‘ ف جميع الاشجار . في جميع اقطار العالم . 


Gl‏ اتمسك بهذا التشبيه » واكرره . الآن ايضاً . لأني لا ارى مجالاً للشك في أن 
شعور أمة من الامم بذاتيتها . اتمايتم عندما تصل الامة إلى درجة من النضوج 
السياسي والاجتماعي . وهو ء هذا السبب لا خلو من الشبه بحادث « البلوغ » عند 
بني الانسان ‏ آو التزهر والائمار عند اتواع النباتات 
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وغني عن البيان أن ذلك لا يحدث في جميع الشعوب وني جميع الانواع في وقت 
dol,‏ ¢ بل أنه یتقدم عند البعض ويتأخر عند البعض الآخر. وذلك تحت تأثير 
سلسلة طويلة م: من العوامل الذاخلية والخارجية . 

ويجب أن لا ننسى أن انتصار الفكرة القومية في البلاد الاوروبية نفسها , اعا تم 
a‏ تواریخ ختلمه ومتاعدهة OW...‏ الوحدة اليوغوسلافية - مشلا ل اند تتحقق الا بعد 
مرور سته عفود من السنين على محقق الوحدة - . کا آن استقلال ایرلندا عن 
بریطانیا العظمی قد تأخر عن استقلال الیونان عن السلطة العثمانية . . مدة لا تقل 
عن القرن الكامل . 

وعلى كل حال » يجب أن نعلم العلم اليقين . أن اليقظة القومية ليست من 
اللامور التي تحدث وتتحقق في عصر معين أو موسم محدد . 

وقد قال بعص الکتاب Oly:‏ الفکرة القومية التقليدية . الستندهة إلى aa!‏ 
والتاريخ » اغا هي من النظريات البالية الى تعود إلى القرن الماضى . واما الاساس 
الحقيقي للقومية بو جه عام ¢ وللقومية العربية بوجه gel‏ 1 فهو وحلة الصراع» 
وبتعبير آخر : « هو الحاجة إلى توحيد العمل للتغلب على العدو المشترك الرايض أمام 
الجميع » . 

لا شك في أن « الوحدة في في الصراع . > في سبيل القضاء على العدو المشترك » مما 
ويد یرت الا راا غاب غل ادا . ولكن ذلك لا يمكن أن يعتير أساسا 
لتكوين القومية » بوجه من الوجوه . 

لأن « الصراع ضد العدو الشترك » قد يجمع بین دول وقومیات متلقة ۱ وعني 
عن البيان أن التجمع الذي يتم على هذا الاساس مها کان شکله ومداه - لا یکن آن 
يغالب الزمان » بل يزول بزوال دوافع الصراع المذكور . أو بتغير اتجاهاته وأهدافه . 

والتاريخ يعطينا على ذلك امثلة لا تعد ولا تحصى . وربا كان أقرب تلك 
الأمثلة وأبلغها ما حدث خلال الحرب العالمية الاخيرة : 


ممالا يخفى على احد . أن الكفاح ضد الانيا النازية استلزم اتفاق امريكا 
وانكلترا مع روسیا السوفيتية . وحل الدول التحالفة المذكورة على العمل المشترك . 
للتغلب عی العدو الشترك » طوال سني الحرب . ولکن ... عندما تم الانتصار على 
الانیا » فلم يبق عدو مشترك آمام التحالفین . انتهی التحالف الذي کان قد تولد من 
« وحدة الصراع » وترك محله إلى عداء آشد من العداء السابق للتحالف » وخصام 
اكثر ضراوة ما کان قائیا قبل عهد « وحدة الصراع » . 
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وغنی عن البیان . آن الوحدة التي تهدف الیها فکرة « القومية العريية » . 
الوحدة التي تنجم « عن وحدة اللغة ووحدة التاریخ 6 وما يتشج عن ذلك من وحدة 
المشاعر والمنازع . ووحدة الآمال والآلام . . » لا يكن أن تتعرض إلى مشل هذه 
التقلبات . بل تكون « وحدة طبيعية » تستمر مدى الحياة » لاما تكون ‏ في حقيقة 
الامر _ مظهرا من مظاهر حياة الامة نفسها . 

ولا بد لي من التصريح بأني لم اقصد be‏ هد استبعاد آمر « وحدة الصراع » 
من ميدان السياسة العربية . بل بعكس ذلك أنا اقول بوجوب التفاهم والتعاون 
والتحالف مع الدول والشعوب التي تصار ع- مثلنا - الاستعمار واثار الاستعمار 1 

ولکنی افصل هذه القضية عن قضية « الوحدة القومية » فصلا UG‏ 

واکرر القول بأن « الوحدة العربية » التي نتوق الیها » والتي ندعو إلى المثابرة على 
العمل لتحقيقها ء لا تعني + توحید الاعمال والساعی ی میادین حدودة لغایات 
معينة » , بل تعنى : « توحيد الاعمال والمساعي في جميع الميادين » ؛ وبتعبير أقصر 
واشمل : انها تعنی و« توحيد الحيأة القومية » بکل ما نی هذه الکلمة من معان سامية . 
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عصر القومیات : في اوروبا وفي اسیا وافر یقیلا*) 


لقد اتفقت كلمة ال مؤْ رخين والباحثين على تسمية القرن التاسع عشر باسم 
« عصر القوميات » . 

وأنا لا اعترض على هذه التسمية » من حيث الاساس . غير اني اعتقد أن الدقة 
العلمية تحتم علينا أن نقيد ذلك بقيد صخير » ولكنه هام » فنقول : « عصر القوميات 
في اوروبا » . 

لأن القرن المذكور ‏ وبتعبير أدق : القرن الذي امتد بين انتهاء الحرب التابليونية 
وانتهاء الحرب العالمية الاولى » أو بين معاهدات فيينا وتوابعها ومعاهدات فرساي 
ولواحقها ‏ إذا كان عصر « انتصار القوميات » بالنسبة إلى البلاد الآوروبية » فانه كان 
عصر شیء آخر بالتسبة ای البلاد الافريقية والاسيوية .۰. . انه كان عصر « استفحال 
الاستعمار » . 

حقاً , ان القرن الذکور كان « عصر انتصار القومیات . ف البلاد الاوروبية 4 
بکل معنی الکلمة . 

فان خارطة آوروبا السياسية تغيرت خلال القرن للذکور تغیرا أساسيا > في ltl‏ 
ثابت عام : هو تكوين دول قومية » قي ختلف أنحاء القارة الأوروبية . 


حلال هذا القرن : 
الكثيرة . 





(*) نشرت في ‘yall:‏ العدد ۵ ( نیسان / ابریل ۱۹۵۹ ) . 
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حكم الملوك والأمراء الا قلیمین ۲ 

واستقلت يولونيا »> ووحدت اقطارها الشلاثة التي كانت مقتسمة بين روسيا 
والمانيا والنمسا . 

وتكونت دولة يوغوسلافيا » ووحدت أقطارها التي كانت مورعة بين امبراطورية 
النمسا والسلطنة العثمانية . 


وفضلا عن ذلك كله : فقد انفصلت فتلندا عن روسياء والنرويج عن 
السويد » وبلجيكا عن هولندا . 

کا تکونت عدة دول جديدة : الیونان » والبانیا » ورومانیا . وبلغاریا 
وتشیکوسلوفاکیا . . 

plies‏ دلك : انقرضت امبراطورية النمسا والجر » وتوزعت البلاد التي كانت 
تابعة لها » بين سبع دول خحتلفة . . 

ك انقرضت السلطنة العثمانية » وتوزعت بلادها الاوروبية بين خس دول 
غتلفة . فضلاً عن جزئها الذي بقى تابعاً للجمهورية التركية التي خلقت السلطنة 
المذكورة . ۱ ۱ 

إن كل هذه التبدلات والتطورات العظيمة » انما حدثت وفق مقتضيات « مبدأً 
القوميات » على أساس « استقلال الأمم عن الدول الأجنبية التي تحكمها . واتحاد 
الأمم التي كانت مجزأة وموزعة بين دول عديدة » » وبتعبير أقصر : على أساس CRIS‏ 
و الدول القومية » . 

وغني عن البیان آن هذه التطورات والتقلبات السياسية اخطيرة ۸ تحدث كلها 
مرة واحدة » وبصورة فجائية » بل حدثت في تواريخ ختلفة »› بعد سلسلة طويلة من 
الأحداث الفكرية . والاقتصادية والاجتماعية . ومن الثورات والحروب الداخلية 
والخارجية ‏ فالوحدة اليوغوسلافية مثلا لم تتحقق الا بعد مرور ستة عقود من السنين 
على حمق الوحدة الايطالية › فضلا عن انها قطعت مراحل عديدة منذ نيل « صربية » 
و«الجبل الأسود » الحكم الذاتي . فالاستقلال عن الدولة العثمانية إلى حين انفصال 
سائر الاقطار اليوغوسلافية عن الامبراطورية النمساوية المجرية . 

ک| أن استقلال ايرلندا عن بريطانيا العظمى . تأخر عن استقلال اليونان مدة 
تناهز القرن الكامل . فضلا عن أنه لم يتم الا بفضل سلسلة ثورات توالت مدة لا 
تنقص عن ذلك . 
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ومما يجب أن لا يغرب عن البال » أن فكرة و حقوق القوميات » قوبلت بمعارضة 
شديدة في اوروبا نفسها > ليس من قبل رجال السياسة فحسب . بل من قبل 
الكثيرين من رجال الفكر والقلم ايضا . 


oy‏ هولاء کثیر! ما کانوا يتأئرون بسياسة الدول التي ينتسبون اليها ؛ فينظرون 
إلى قضايا القوميات بمنظار مصالحهم الوطنیه ؛ ولذلك کثیر] ما كانوا یسلمون يحقوق 
القوميات إلى بعض الأمم . ويتكرونها بالنسبة إلى بعضها الآخر . كا كانوا يتفننون في 
اختراع « البررات » لارائهم ومواقمهم هده تارة owl‏ « المصالح الدولية » ¢ وطورا 
باسم « المثل الانساثية السامية » . 

مثلا » « ارنست رنان » الشهیر » صرح في کتابه « مستقبل مستقبل العلم » » بأنه یو يذ 
مبدأ القومیات » عندما تکون الامة الحکومة آرقی من الاأمة ی حعمها . ولکنه لا 
يرى رأي الذين يلتزمون هذا المبدأ على الاطلاق . لأنه يعتقد بأن ما يتطلبه و تقدم 
البشرية وتكاملها » يجب أن يسمو فوق جميع الاعتبارات في هذا المضمار . 

وبد هي ¢ أنه کان يعي بذلك : اد الأمم المحكومة Y‏ ستحی الا ستقلال » اذا 
كانت أقل تقدماً من الأمم التي تحكمها . 

إن الكتاب والمفكرين الذين كانوا ينظرون إلى أمور القوميات بمثل هذه النظرات 
المتحيزة كانوا كثيرين في تلف البلاد الاوروبية . 

مثله ۱ : کارل ماركس وأصحابه کانوا یو يدون توره البولونین على روسيا ۹ 
ولکنپم کانوا یستنکرون نورة ة المجريين على النمسا . وحجتهم في ذلك كانت قوهم : 
إن البولونيين أكثر تقدماً من الروس ۰ ولكن المجريين آشد رجعية من النمساوین . 

والمؤرخ المفكر الاسباني المشهور « دومارغال » ایضا لم يسلم بحق المجريين في 
الشورة علی النمسا ء في الوقت الني کان یعتبر ثورة البولونیین عل :روسيا و ثورة 
مقدسة » . والسبب الذي حله على هذا التمییز » كان نظريته المتعلقة بالنظم 
الفدرالية . 

Ll,‏ الحقوق القومية » للشعوب الآسيوية والافريقية » فمن الطبيعي انه ما 
كان يفكر بها أحد من كتاب القرن التاسع عشر في اورويا . 
الذکورة لیست متأخرة فحسب ‏ بل هي حرومة من قابلية التقدم ايضا . 

إن أبرز وأغرب الأمثلة على التمييز بين « الاوروبيين » و « غير الاوروبين » في 
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آمر « الحقوق القومية » صادفتها في كتاب مطبوع باللغة الفرنسية سنة ١85٠‏ في « مبدأ 
القومیات » . 
کان في رومانیا سنة ۱۸۰۷ ۰ حين اندفع آهالي الامارتین - مولدافیا وفلاخیا - یتنادون 
للاتحاد » ويعملون على نحقيقه بكل حماس . علی الرغم من محالفة الدول العظمی 

ail [5‏ كان في ايطاليا سنة 1884 . عندما اتدفع الايطاليون فيصوتون للوحدة 
بحماس منقطع النظير . وشاهد بأم عينه كيف كان الناس يؤلفون قوافل طويلة » 
يشترك فيها الشيوخ والشبان » الرجال والنساء من أهالي المدن والأرياف » يصفقون 
للوحدة بسرور وابتهاج . 

ولذلك نری الو لف يسجل في کتابه مناظر هذا الاندفاع ومناقبه بكل تقدير 
واعجاب . ویدافع عن مبداً القومیات عن خبرة واییان . حتی انه یقول بوجوب تحقيق 
الوحدة الالانية ایضاً ‏ مالقا قي ذلك معظم ساسة فرنسا وکتایها . 

ومع كل ذلك . في نقس الکتاب » عندما یذکر شعوب اقربقیا الشمالیه - 
Steen ear‏ - یقول يوجوب وضعها نحت حكم دول جنوب اورويا . das‏ 
أن يقسم w pall‏ الأقصى والأوسط والأدن ‏ دمع ا اسان اسبانيا e é‏ ¢ 
وايطاليا . ينتهي إلى القول بوجوب وضع مصر محت حكم اليونان ! . 

ومن الغريب أن الكاتب الالماني المعروف « ماكس نورداو» ايضاً اشترك في هذا 
النوع من التفكير » على الرغم من اشتهاره بالجرأة و في الرأى . وعلى الرغم من حمسه 
(a‏ القوميات تحمساً منقطع النظير . 

فنراه في البحث الذي نشره عن « القومية » بهزأ - بأسلوب لاذع عنيف ‏ بکل 
من لا يقدر أهمية الفكرة القومية حق قدرها ۰ فیقول ۱ 

(إد الذين فقدوا البصيرة ۰ وحدهم » پزعمون بان القکرة القومیه هي من الا راء الطارئة التي 
لن تلبث أن تندثروتتلاشی کم تندثر الوضات وتتلاشی ٩‏ . 

ثم یو کد ماکس نورداو |یانه بالقضایا القومية پذه العبارات ااسمه : 

إن الوعي القومي . من الامور التي تحدث بالضرورة وبصورة طبيعية ٠.‏ في مرحلة معينة من 
التطور البشري . في الأفراد وف الجماعات » . 


« انه من نوع الظواهر وال حوادث الطبيعية التي لا يمكن منعها ء حتى ولا تأخيرها . . وذلك مثل 
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حوادث المد والحزر في البحر › وحرارة الشمس في الصيف » a‏ 

ومع ذلك . نراه يقول . في الفصل الذي کتبه عن « مستقبل البشر » : 

« إن بلاد شمال افریقیا ستکون مهجرا للشعوب الأوروبية . واما سکانها الحالیون ۰ فسینزحون 
إلى الحنوب . إلى البلاد الاستوائية . حیث یفنون هناك . . » . 

ولا ale‏ والحالة هذه . اذا صار القرن التاسع عشر عصر « انتصار القومیات » 
في آوروبا ۰ و في الوقت نفسه ‏ عصر ه استفحال الاستعمار » في اسيا وافريقيا : 

واذا تعمقنا في البحث قليلا » توصلنا إلى حقيقة هامة اخرى . وعلمنا : آن 
انتصار الفكرة القومية في اوروباء كان من جملة الاسباب التى أدت إلى استفحال 
الاستعمار في اسيا وافريقيا . 

ذلك لأن انتصار fw‏ القوميات في اوروباء لم يترك أمام اية دولة من الدول أي 
مجال للتوسم في القارة الذکورة نفسها . لأن جمیم دوطا آصبحت قومية . ولان حدود 
تلك الدول تقررت lady‏ لقتضیات مبدأً القومیات . إلى اقصى حدود الامكان . 

ولدلك اضطرت الدول الطاعة إلى حویل انظار توسعها إلى حارج القاره 
الاوروبية . 

ومن المعلوم آن الااستعمار الأوروبي للقارة اللامريكية كان قل بلغ مداه قبل القرن 
المذكورء وتتالت الحركات الاستقلالية في مختلف أقطارها . وني الأخيرء أعلن مونرو 
بدا : أميركا للاميركيين » فلم يترك للدول الأوروبية مجالا لتوسع جديد في تلك القارة 
ايضا . 

وده الاسياب كلها » توجهت أطماع التوسع بكليتها نحو القارتين الأسيوية 
والافريقية . 

وهذا العامل . بانضمامه إلى العوامل الاقتصادية المعروفة » دفم الدول 
الاوروبة الى التهافت على استعمار تلك البلاد 6 سرعة ویشراهه 1 

ولذلك شهد العالم هذا الحادث الغريب : 

nw Ans الوقت الذي كانت خارطة اوروبا السياسية تتغر وتتطور وفق ما‎ J 
وحقوق القوميات » ۰ صارت خارطة اسيا وافريقيا تتخطط وتتكون وتنقسم وفق‎ 
. مصالح المستعمرين ومساوماتهم العقدة . دون ادنى التفات إلى الاعتبارات القومية‎ 

وهذا هو الذي جعل القرن التاسع عشر ؛ عصر « انتصار القومیات » من 
جهة » وعصر و« استمحال الاستعمار » من جهه اخرى . 


۳ل ء ‏ ۴۲۳۲۳۸۰ 


ولکن ۰ من الطبيعي آن هذه الاحوال ۰ ما كان يمكن أن تدوم إلى Vi‏ 1 

بل كان من الطبيعي . أن تستيقظ الشعوب الا سيوية والافريقية من سباتها » 
الواحدة بعد الاخری . وآن تتزود باسباب امضارة العصرية من ناحية » وتعي 
حقوقها القومية وتطالب با وتثور علی مستعمریها من ناحية اخری . 

من العلوم آن البعض من الشعوب الذکورة استطاعت آن تقطع شوطاً كبيراً في 
هذا السبیل ‏ منذ بداية القرن اضال ‏ ولا سییا مشذ نهاية احرب العالية الاخيرة ‏ 
ولکن لا یزال آمام معظمها طریق طویل وشاق » محفوف بضروب من الوانم 
والعراقيل ¢ من الاشواك والادغال 4 من الهاوی والودیان 1 

ومع كل ذلك . لا شك في أن القكرة القومية ستتغلب في آخر الأمر . على جميع 
هذه الموانع والعراقيل ee‏ وستنتصر في البلاد المذكورة کا كانت قد انتصرت من قبل ‘ 
في القارة ¥I‏ 4959 . 

وهذا السبب . سيكون القرن الحاللي : عصر « انتصار القوميات » في القارتين 

ولا شك في أن الأمة العربية ستكون أكثر المستفيدين من ذلك . 

لأا في الحالة الحاضرة ‏ أشد المتضررين من الاستعمار ومن رواسبه وتخلفاته 
الخطيرة . 
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inal‏ الوحدة(*) 


إن فكرة و القومية مية العربية » تعني : OLY!‏ بوحدة الأمة العربية . وتتطلب 
العمل بما يستوجبه هذا الإيمان . وذلك بالتفاني في خدمة هذه الأمت للمساهمة في 
ضمان تقدمها » ووصوها إلى أوج الرفعة والقوة والكمال » في ميادين العلم والثقافة 
والا قتصاد والا جتماع والسياسة ۱ 


فعلى كل واحد منا آن یمن آصدق الایان ‏ بآن الوطن العربی یتد من الحیط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وجبال زاغروس . ويشمل جيع البلاد التي يتكلم أهاليها 
باللغة العربية . وأما الدول والدويلات القائمة في هذه البلاد فإنها وليدة المناورات 
والمساومات والمقاسمات التى قامت بين الدول المستعمرة . خلال حکمها ما وسیطرتبا 
عليها . والحدود التي تفصل هذه الوحدات السياسية بعضها عن بعض - في الحالة 
الحاضرة ‏ ليست إلا الخطوط التي رسمتها والسدود التي شیدتها الدول الستعمرة ‏ 
حین اتفقت عل تحدید مناطق نفوذها أولاً . وحين اقتسمتها اقتسام الغنائً ثم أخيراً . 

فيترتب على كل عربي أن يعلم ذلك العلم اليقین . فیسعی ال تطهیر نفسه من 

رواسب النزعات الاقليمية الق ولدتها وخلفتها عهود الانحطاط والاستعمار + وعلیه 
أن بنظر إلى تلك الحدود نظرته إلى الأسلاك الشائكة التى تحيط بالمعتقلات » فیجعل 
أمنيته القصوى . ومثله الاعلى : إزالة تلك الحدود من الأراضي ومن النفوس » لتوحيد 
البلاد العربية » تحت ظلال راية العروبة الشاملة . 

اعرف آن هنا وهناك . . جماعات من ضعيفي الإيمان يقولون : «هذا محال . 
هذه البلاد التر امية مية لا طراف لا یکن آن صوحد تحت راية واحدة » . 

(*) نشرت في : العري . العدد 5 ( ايار/عايو 1489 ) . 
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وأما أنا فأدعو هؤلاء إلى التأمل في تقسيمات العالم السياسية . في الحالة 
الحاضرة . 

فإن راية واحدة ترفرف على بلاد شاسعة تمتد بين المحيط الأطلسي والمحيط 
اهادي فيامريكا الشمالية » وراية واحدة أخرى تظلل بلادأً مترامية الأطراف . تمتد 
من بحر البلطيق في غرب أورويا إلى المحيط الحادي في شرق آسيا . 

وفي جنوب اسيا دولة كبيرة تضم ما يقرب من أربعمائة مليون من السكان . 
E a‏ یناهز تعداد سكانها الستمائة مليون 

وهناك دوله كبيرة يفصل بين جزأها الشرقي والغربي أكثر من ألف وصمائه 
كيلومتر من الأراضي الأحنية ۰ 

وهناك دولة تتألف من نحو ثمانين مليوناً من السكان . مبعثرين على آلاف من 
الجزائر الصغيرة والكبيرة . 

قكيف يجوز لأحد منا. والحالة هذه أن شك يسك ف إمكان توحيد البلاد العربية 
یت رایه واجذة ¢ مع أن هده‌البلاد یتصل بعضهاببعض اتصالا Lal jas‏ مباشرا ‘ ومع 
أن سكاتها يرتبط بعضهم ببعض ارتباطا معنوياً قوياً » > بلغة واحدة وبتاریخ طویل . 

وفضلا عن ذلك كله ‘ أود آن آذکر هو لاء المتشككين » بأن البلاد العربية 
كانت فد اتحدت فعلاً تحت راية واحدة ؛ والمسافات التي تفصل أقسامها المختلفة لم 
نحل دون اتحادها في العصور التى ما كانت تعرف لا البخار ولا الكهرباء . ولا الطباعة 
والصحافه والاذاعه ۳9 في العصور التي كانتت تنحصر وسائل المواصلة ة والمناقلة فيها é‏ 
في الجمال والبغال في البر. » والزواری والراکب الشراعية ی البحر . 

تكب ای gh EE Sah ie‏ عفرا هد اق 

عصر البواخر والسيارات والطيارات الي تغليت على المسافات وقصرت الأرض مق 
هائلا . 


الا ننس أننا نعيش الآن في عصر صار الخطاب الذي يلقى في الدار البيضاء 
- مشلا - یسمم ؛ في لحظة واحدة . في القاهرة وبغداد ؛ فضلاً عن أن الانتقال من 
آقصی غرب البلاد العربية إلى أقصى شرقها أصبح من الممكن أن يتم في مدة أقصر 
من المدة التي كان يقتضيها الانتقال من بيروت إلى دمشى . أو من القاهرة إلى 
أسيوط . في العصور الغايرة . 


فيجدر بنا أن نتساءل : ما أهمية هذه المسافات . أمام وحدة اللغة ووحدة 
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التاريخ ووحدة المشاعر التي تربط البلاد العربية » بعضها يبعض ؟ 
وان الوحدة العربية وهم وخیال ؟ فلتکن واقعیین ۰ فلا نسبر وراء الخيال » . 

وأما أنا » فافول غژلاء : ان كثيرا من الأمور التي ل 
الماضي ۰ أصيحت من الأمور الواقعية d‏ المحالة الحاضرة 7 ولا شك في أن کثیرا من 
خیالات الیوم ستصبح - بدورها ‏ من الحقائق الراهنة في الغد القريب أو البعيد . 

ذلك . لأن كل الخيالات ليست من نوع الأضغاث والاحلام . بل ان للخیال 
کثیرا من الأنواع الخلاقة التي تلعب دورا هاما في حياة الأقراد والامم . لها تحوم حول 
الأمور الممكنة والمرتقية 6 وتساعد كثيرأ عل محقق الرغوت والقتصود ۰ وإخراجه) إلى 

حيز حيز الوجود 1 

« فيجدر Lis‏ أن un Y‏ ۰ أن الأزهمار والأثمار تنبت في مخيلة البساتنة 
والفلاحین » قبل أن تنمو وتزدهر في الحقول والبساتين . . . والعمارات تبنى وتقوم في 
als‏ العمارین ۰ والبواخر تتشكل وتترکیب 3 أذهان المهندسين ۰ والاتصاب 
والتماثيل نتكون وتقام في مخيلة الفنانين . . . قبل أن تشاد وتصنع وتنحت وتنصب 
- فعلاً - فتخرج إلى عالم الوجود حقيقة . 

وولذلت نستطيع أن نقول : ان الخيال مصدر وباعث للكثير من الآمال 
والأعمال و اس : انه ما من اصلاح تم وتقدم حصل . ولا من 
ممضة تحققت ورسالة انتشر 5 . إلا وكانت قد بدأت على شكل مشروع تخيلته 
الأذهان › ال دنه 4 ومثل أعلى توجهت إليه وتعلقت به التفوس » . 

« وآنا لا أتردد في القول : بأن الخيال يكون في بعض الأحوال أشد حيوية من 
or‏ ۱ وت ۳ ا ي البالي » » في حين أن الخيال 

واعتقد آن فکرة الوحدة وا الأمثلة على هذا النوع 
من الخيال . 


ومما لا يجب أن يغرس عن بال أحدنا : أن فكرة « الوحدة العربية » قد اجتازت 
طور «١‏ الخيال المحض »ء و« الأمنية البعيدة النال » ۰ ودخلت في طور ١‏ التنفيذ 
والتحقيق » 

فإننا الآن « لسنا في بداية الطريق المؤدي إليها » . بل دخلنا فيه فعلا » وقطعنا 
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فيه شوطأ كبيراً » بعد اقتحام الكثير من العوائق ق والعقبات . . . وإن كان ما بقي أمامنا 
الآن > لا يزال طويلا وشاقاً . 

إن استعراضا رالات خلال العقود الأربعة الأخيرة من تاريخنا 
المعاصر 3 حي یت ال العيان ¢ و وجلاء : 
تررح حت احتلال الدول wes‏ ¢ السافرة أو incall‏ بأقنعة الحماية والانتداب . 
وما کان بي قطر a‏ مصوتاً من الاحتلال الأجنبي »> سوي الحجاز ونجد مع القسم 
الشمالي من اليمن فضلاً عن أن هذه الأقطار أيضاً كانت تتخبط في بحر من المشاكل 
الاقتصادية والسياسية » وتتعرض إلى ألوان من المناورات الاستعمارية والاستغلالية . 

والوعي القومي -3 دلك التاريخ ‏ كان ضئلا جدا ۰ والمنون بوحدة الأمة 
العربية » والدرکون لرسالتها الساميه کانوا « فثة قلیلة » بکل معنی الکلمة . فضلا 
عن آأن بعض الزمر من تلك الفشة . کانت أخذت تفقد إيمانها في إمكانيات الأمة . 
أمام جبروت القوی الاستعمارية » وعنف وسائلها الطاغية . 

ولکن . . . منذ ذلك التاريخ » تغیرت الأحوال تغیرا آساصیاً . 

لقد تحررت معظم الأقطار العربية من السيطرة الأجنبية ۰ dy‏ يبق تحت حکم 
المستعمرين سوى ( الجزائر ) من ناحية . والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من 
الجزيرة العربية » من ناحية أخرى 

وقد جلت الجنود الأجنيية عن آهم الاقطار العربية جلاء تاه » وانحصرت في 
بعضها الا خر ی عدد محدود من الطارات والقواعد العسکرية . 

وفضلا عن ذلك : 

قد توحدت دویلات حلب ودمشی وجبل الدروز وجیل العلويين التي كان 
آنشآها الفرنسیون » فکونت ( احمهورية السورية ) . 

وتوحدت نجد مع احجاز والعسیر » فکونت ( الملکة العربية السعودية ) 

ثم احدت سوریا مع مصر . وکونت ( امحمهورية العربية التحدة ) . 

وقي الاخیر » ارتبطت الجمهورية المذكورة مع المملكة اليمنية باتحاد فدرالي » 
فكونت ( اتحاد الدول العربية ) . 

هذا . ومن جهة أخرى ‏ وهذه الجهة أهم من كل ما سبق . وأشد دلالة على 
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المستقبل من کل ما سبق - فقد عم الوعي القومي جميع البلاد العربية » واكتسب قوة 
عظيمة » وصارت فكرة القومية العربية تتغلغل في التقوس » بشدة متزايدة تر ایدا 
ا ولا نغالي إذا قلنا أنها أخذت شكل تيار جارف . تضطر الحكومات إلى 
al le‏ « اضطرارا يشتد يوما فيوماً . 

وكل هذه التطورات الحامة .» قد حدثت في الوقت الذي كانت أصوات التواكل 
والقنوط والرجعية لا تزال تردد القول : محال . . محال ! 

إن ما تم حقیقه من مستلزمات الوحدة العربية منذ ذلك التاریخ » ولا سیا 
خلال السنوات الخمس الأخيرة Yu‏ كرك يمال لاعتبار القضية ١‏ خيالية ) » بعل 
الآن . 

إن التطورات التى استعرضتها آنفاً > يجب أن تقوي إيماننا بإمكان تحقيق ما تبقى 
من مستلزمات الوحدة المذكورة »> وجب أن تدقعنا إلى العمل 3 هذا السبيل بعزم 
آقوی ‏ واندفاع آشد . 

وقبل أن أختم هذا البحث ‏ أرى من الضروري أن أصرح في هذا المقام ilo‏ 
عندما استعرضت وعرضت مكاسب السنينالمذكورة ‏ من وجهة فكرة القومية العربية - 
لم أرد أن أتجاهل أو أتناسى ما حل بنا من خسائر ومصائب في هذا المضمار . 

إني أعرف أن التطورات التى حدثت خلال العقود الأخيرة من تاريجنا المعاصر لم 
تأت ف = و | على الدوام ¢ 0 بأننا E2‏ خلال هذه المدة اف بعص 


السنن المذكورة - فاقت Li yes Cast‏ کا é‏ فضلا عن Lf‏ "۳ بالقوى المادية 
as galls‏ لتلافي تلك الخسائر ء والتغلب على تلك المصائب : 


كيا أعرف أن إحدى تلك المصائب كانت أشد مولا وأعظم خطرا » من كل 
مصائبنا الماضية وهي لا تزال تدمي قلوبنا » وتعرض مستقبلنا إلى أشد الأخطار . 


ومع هذا , ألاحظ ‏ من ناحية أخرى - أن هذه المصيبة الأخيرة فتحت عيون 
الكثيرين من الغافلين ‘ وصارت بمثابة ( نافوس الخطر ) الذي يدق تسده وبدول 
انقطاع . فلا یترك Ye‏ للنوم والغقلة بدا . 


انها أظهرت وجسدت أضرار الانقسام السياسي الذي مني به العالم العربي » 
وجعلتها تلمس لمس اليدين » وتصدم أنظار كل ذي عينين . 
ولا شك في أن ظهور هذه الأضرار إلى العيان . -بذه الصورة المجسمة » من 
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شانه آن يقوي الوعي القومي . وأن یرسخ الایان بوحدة لام العربية » ويدفع جميع 
أبناء العروية إلى العمل في سبیل تحقیق الوحدة الشاملة بقوة لا تقهر » وبإيمان لا 
يمرعر )ع . 

وإني لقوي الأمل . بل ولشديد الإيمان . بأن هذه المصيبة ستكون من أقوى 
العوامل BN‏ ستوحد مشاعرنا وتقوي عزائمنا » وستجعلنا نسبر نحو الوحدة , بكل ما 
لدينا من قوى مادية ومعنوية » ومن عزم وایمان . 

وان کنت لا آنکر آن الطریق الباقي آمامنا + لا یزال طویلا . ومحفوفاً بشتی 
الهاوي والخاطر . ولکننی امل آملا قویا بل اعتقد اعتقادا جازم ٠‏ بأن ووح 
العروبة الحقة » ستقتحم کل العراقیل . وستنتصر في أخر الأمر » انتصارا حاسا ؛ في 
كل الميادين 1 

ويمناسبة الحديث عن ١‏ الأمل » . أود أن أعيد إلى الأذهان اسطورة « باندور» 
Pandor‏ التي كنت جعلتها موضوعاً لاحدى محاضراتي ٠‏ قبل نجو ربع فرد من 
الزمان . 

اسطورة « باندور » هذه من آمتم الاساطیر اليونانية » وآشّها تضهن لعنی 

إنها يكن أن تلخص كا يلي : 

كانت باندور إلهة جحمة الحمال > تكونت من عطايا جمیع الا مات . فان كل إهة 

من الآلهات الموجودة في ذلك الحين أعطتها شيعا من خصائصها . وهذا السبب سميت 

۱ رک‎ silly ok tik ale 


عندما غضب « جوبیتر » على « هرکول » . قفأراد أن ينتقم منه » فكر قي إغرائه 
بواسطة باندور . فسلمهاعلبة سحرية . وطلب إليها أن توصلها إليه » دون أن 
تفتحها وتطلع على ما فيها . 

وحملت باندور هذه العلية غير أنها لم تستطع أن تتغلب على حب التشوف 
والاستطلاع في نفسها , ففتحت العلبة في طريقها . وعند ذلك أخذ يخرج ويتدفق منها 
جيش عرمرم من الساویء والشرور » وينتشر في الارض بسرعة ة عاصفة مع أزيز 
هائل . 

اندهشت باندور من کل ذلك . وأخذت تبدل كل ما لديها من قوة لاعادة غطاء 
العلبة بسرعة . . غير أنه . . إلى أن تتمكن من ذلك . كان قد حرج من العلية جميع 
الشرور » ول يبق فيها إلا شيء واحد . 
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وكان الشيء الذي st‏ في العلبة ‏ مقابل جمیم تلك المساوىء والشرور . . هو 
« الأمل » . 

بعد أن نقلت هذه الأسطورة إلى سامعي . قلت في ذلك التاريخ ما يلي : 

و حالة العا العر, بي الآن E‏ التي ماش عن ف 
Tee ge‏ 
te ek‏ رخ اه ik a‏ 
القلوب . 

« فليكن قلب كل واحد منا شبيهاً بعلبة باندور : يحفظ الآمل . . . ولا يكتفي 
بحفظه فحسب . بل بسعی ای تغذیته وتقویته . ای آن يتحول إلى إيمان لا یتزعز ع ‏ 
بدفعنا إلى العمل التواصل ۹ بروح التضحية والاخحلاص » ۲ 

هذداماكنت قلته. قبل نحو ريع قرن من الزمان . لجمع من الشيان 
الناهضن . 

غير أنى ي اليوم » عندما أعدت قراءة هذه الأسطر ‏ شعرت بسرور حاد یغمر 
جوانحي لأن قد لاحظت بانه ۸ یمد مق ل آن اقول : «لم يبق شيء غير 
الأمل » . لأنه » لم ينقطع « الأمل » من التأثير في نفوس العاملين المخلصين تأثيره 
السحری الباهر . ols‏ جهود هو لاء قضت على الكثير من الساویء والشرور . 
فاکست البلاد العربية الکثر من الزایا والحاسن . .. ولذلك جعلت « الامل » 
نف الذکر جدیرا بالتحول إلى « الإيمان » . 

فالإيمان بوحدة الاأمة العربية ويمستقبلها الباهر . يجب أن يكون رائد کل من 
بعد الآن . 


۲۳۶۲ ۰ ۶ ۲۷١ 

















الاعمال القومية لساطع الحصري 
طبعة خاصة يصدرها 
مر کز دراسات الوحدة العربية 


١‏ اراء واحاديث في الوطنية والقومية 
۲ - أحاديث في التربية والاجتماع 
“"- صفحات من الماضي القريب 

٤‏ - العروبة بین دعاتها ومعارضیها 
6 محاضرات في نشوء الفکرة القومية 
1 آو اء واحادیث في العلم والاخلاق والثقافة 
۷ اراء واحادیث نی القومية العربية 

۸ - اراء واحادیث في التاریخ والاجتماع 

٩‏ - العروبة اولا! 

۱۰ - دفاع عن العروية 

-١‏ في اللغة والأدب وعلاقتهیا بالقومية 

۲ - حول الوحدة الثقافية العربية 
۳ ما هي القومية 

4 - حول القومية العربية 

۵ - الا قليمية جذورها وبذورها 

71 ثقافتنا في جامعة الدول العربية 
۷ - ابحاث مختارة في القومية العربية 





الاقليمية 


جذورها ويذورها 





ید 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلةالترات القومى 


الاعمال القومية لساطع الحصري:<١16)‏ 
الاقلدرميتية 
ee o0‏ 


جذورها ويذورها 





ابو خلدون ساطع الحصري 


«الآراء الواردة قي هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


als‏ وسادات ناور» - شار ع لیون - ص .ب . : ۱۳_۰۷ ۱ بیروت ‏ لبنان 


تلفون ۸۰۱6۸۲ - ۸۰۱۵۸۷ - ۸۰۲۲۳6 -برقیا: «مرعریی» 





تلکس : ۲۳۱۱۶ مارابي 
حقوق نشر الطبعة الخاصة محفوظة للمرکز 
طبعة (dels‏ 


بیروت : آیار / مایو ۱۹۸۵ 


(#) نشر هذا الکتاب لاول مرة عام ۱۹۲۳ . 


المحتويات 


VM eat gee ی و و‎ S كلمة الو لف‎ 
٩ 2 ee ana ee eee Be eke: Ue banned الاقليمية‎ 
ا ا‎ 2 ees ears oa ES da 43 les 

NE owiehe ی و‎ eke awe ¢ دوافع الاقليمية‎ 

جذور الاقليمية ويذورها NA. wong de eee LENO TES‏ 
ميول الموظفين NN. ono ech ieee a eae eer aes‏ 
اسك الأمم وأشقى الأمم e es tees‏ ل TE‏ 
مسؤولية قادة حزب البعث في الانفصال ae eee‏ ل 
حول بيان شكري القوتلٍ TE IG E O a ee a eet eo ope‏ 
حول مشروع حزب البعث OE‏ ا ا و ON‏ 
ple‏ مع استاد بععی مقي د de ew econ ty Se ane ec as ae eer are Se‏ ل ا BS‏ 
حول الوحدة Rive he Bare ee eg eae ee Bee ae IFN,‏ انمه OV aoe whee ase‏ 
رأني المنشور في أخبار اليوم هم و و و و ه ماه هاف هدام ها هد .د .د مد هداعا و .اعد .دا هد هد ها هاه o4‏ 
مواقف حزب البعث من مسألة الوحدة أو الاتحاد تي ا AN,‏ 
وحدة ليبيا في نظر جريدة البعث aa‏ یا بر کت LEASES ES‏ بيو UW.‏ 
خطاب إلى صلاح الدين البيطار NA. fre. wate ee oe ora ee ere. oe‏ 
ملاحظات حول الحديث المنشور 3 جريدة الكفاح VE ces ete otis‏ 
ملاحظات حول بيان القيادة القومية و 1 
حول الايمان والمعرفة NE LEASES OASIS TS‏ 
0 ۵ ۲۳۵۲۰ 


A 1 si الايمان والمعرفة‎ 


الايمان والمعرفة في مقالات ميشال عفلق ا 00 
الايمان والمعرفة » رأبي المنشور سابقا E n‏ 
أحاديث الاخطاء ee‏ ا ۱ 
الاخطاء في الحياة مج عع فاك EN SIDED IMO OSES‏ 
النقد الذاتي في خطاب الرئيس جمال عبد التاصر ا 
موقف قادة حزب البعث 1[ ذ[ز[ز ذ[ [ [ [ [ 1 ۱۱ 
حول قصة الكيان السورى م E ae‏ 
الکیان السوري ۱۱ 
بلاد الشام : من بداية اخرب العاليه الاولى إلى ale‏ 
ارب العالية الثانية O‏ ا نس ۵ ۱ 
نماذج من التفكير الضال والمضلل NINE eee ore ee kd seu ee oe es‏ 
حول فضیه فضائیه ا ل ONS te eee os, ark ea‏ 
قضية نجارية ena‏ ا E LN N‏ 
لحان المصالحة أضرت المحامين مس نف مني لاله لطم لفاس دورو د مسا عو MEE:‏ 
في مجلس الجامعات E O î‏ ا ا NUN‏ 
حول تعبير الآأمين العام 7 وجي ی ی فو ا یک ال 
قصة الساعات الاضافية EN CSSD SA‏ 
ساعات الدرس الاسبوعية E 00 aut:‏ 
قصص الكرامة 00010101 0 NOG‏ 
نظرات في اراء ميشال عفلق arte eee beats weed‏ 0 ۱ 
الغرور والمباهات ee ee ee eee a‏ ا ۲ ۲/۵ 
OT SOLS EC Ode en ees eee Ae es ok YI‏ 
القومية العربية doeeaudaccamneens‏ و در رت ۱۵۰ 
البطولة والخلود cent ae eee een‏ بت و IO.‏ 
نواز ع الاستعلاء ا ل و ار ار ا و ۱ ۱ 
التفكر ا مجرد والأفكار الضبابية ل ل يدا 
الأخطاء التاريخية NV SIDI NITIES DSS EC a ce eae ek‏ 
القومية العربية والقومية الاوروبية ES‏ ۱۳۵۶ 
نظرتي إلى حزب البعث TAY acess ee eh eee ed ee‏ 


56-06 5 


كلمة المؤلف 


هذه مجموعة من الملاحظات والمقالات التى دونتها وكتبتها في أوقات تلف 
خلال السنة ونصف السنة الماضية . 


انها لا تكون دراسة كاملة . 
ولکنها تظهر الکثر من Ud!‏ ۰ وتلقي ضوءا كشافا على الكثير من الأمور . 


ولذلك ‏ اعتقدت ان نشرها سیکون مفیدا لتنویر آفکار الکثیرین من شباب 
العرب . هذه الايام ۰ 


۱۹۳ اب‎ ۰ LL » 


ساطع اخصري 


۲۳۵۶ - ۵ ۷ 


الاقليمسة 


با فا بای 


معلوم آن جموع سکان اندونیسیا لا ختلف کثیرا عن جموع سکان البلاد 
العربية . 

والاندونیسیون بعیشون مبعترین على عده اللاف من المحزر الكبيرة والصغيرة ۲ 
ومع ذلك استطاعوا أن يو لموا دولة واحدة فويه وموحلة . 

في حين ان العرب ألفوا العديد من الدول . ول يستطيعوا انمج دواإلى الوحدة 
سيلا 1 وهم یعیشود الآن منقسمن إلى ثلاث عشرة دولة داحله 3 هشه الأمم 
التحدة(*۲ . فضلا عن المشيخات والإمارات والسلطنات التي تعيش على هامش الحياة 
اا 

لماذا ؟ 

لاذا استطاع الاندونيسيون أن يتحدوا في دولة واحدة في الوقت الذي بقي 
العرب منقسمين إلى دول عديدة ؟ 

ما هى أسباب هذا التباين الكبير الذي حصل بين أحوالنا نحن العرب وبين 
أحوال الاندونيسين ۰ من حيث الوحدة وعدم الوحدة ۳ 

هل الاندونيسيون أرقى منا ثقافة وعلیا وحضارة ؟ 


هل هم متفوقون علينا من حيث روح التضحية والفداء ؟ 





)#( الف العصري کتابه هذا عام ۳ وقد ازداد عدد و الدول » العربية منذ ذلك الحين فأصبح ۲۱ 
« دوه ». ( الحرر ) 


۳۲۲۵۸ . ۵ ١١ 


هل هم آغنی منا برجال من ذوي الکفاءات العالية » في الإدارة وقي السياسة ؟ 

إن كل ما هو معلوم عن أحوالنا وعن أحوالهم , يحملنا على الرد على هذه 

كلا . . . إن الاندونيسيين لا يتفوقون على العرب . في أي ميدان من هذه 
الميادين 1 

فلا محال منطقیاً لتعلیل ما بیتنا وبینبم من تباین عظیم في میدان التکوین 
السياسى ٤‏ بأمثال هذه الأمور ۱ 

* £ ¥ 

وأما الأسباب الحقيقية لهذا التباين » فتعود إلى إختلاف الظروف التاريخية التي 
لازمت تكوين كل من الدوله الاندوئيسية والدول العر بیه ۰ a‏ العصر الحديث ۲ 

إن التماصيل التالية تظهر هذه الحقيقة بكل وضوح وجلاء : 

إن البلاد الاندونيسية « استعمرتبا دولة أوروبية واحدة هي هولندا. 
والاندونيسيون عاشواعدة اجيال » خاضعين أو محضعين للاستعمار الهولندي . 
وعندما أخذوا يتورون على الاستعمار . كانوا يثورون على الدولة الواحدة . ثورة 
موحلة . 

وعندما تتواحت erly‏ هذه عل الدولة المستعمرة المذكورة ۰ کال من الطبيعي 
آن تتولد متها دولة وطنية واحدة . 

وبتعبير اخر : ان الثورة الاندونيسية انتزعت احکم والسلطان » مرة واحدة » 
من دولة مستعمرة واحدة . ولذلك كونت دولة أندونيسية واحدة : 

وأما البلاد العربية » فقد نكيت باستعمار دول أوروبية عديدة: فرنسا 
وانكلترا ء في الدرجة الآولى . وايطاليا واسبانيا في الدرجة الثانية . 

وهذا الاستعمار أنشب خالبه ق ختلف أجزاء البلاد العربية . في أزمنة 
ختلفة » وفی ظروف متباينة ٠‏ وبأشكال متنوعة . 

وکانت هذه الأشكال متنوعه جدا : من pleat YI‏ الباشر والسافر 0 والاستعمار 
القنم بقناع احماية الرسمية . آو الاحتلال الوقت » ای الانتداب والوصاية ۰ القترنة 
بقرارات عصبة الامم المتحدة . 

وصار كل جزء من أجزاء البلاد العربية يكافح الاستعمار المسلّط عليه . 


۲ ۲ ۵4 ١6 ۱ 


بوسائطه الخاصة » في أوقات bes dake‏ للفرص المتاحة له » ضمن شكل الإستعمار 
المفروض عليه . 

وأدت ثورة كل جزء من أجزاء البلاد العربية إلى تكوين حكومة وطنية » تتمتع 
باستقلال جزئي . مقيد بقيود عديدة » مقترنة باحتلال عسكري فعلي . 

وصارت هذه الحكومات الوطنية تتدرج من الاستقلال الجزئي المقيد . إلى 
الاستقلال التام الناجز ۰ بوسائطها الخاصة ٠‏ ويفضل جهود أهاليها > ومستفيدة من 
الفرص المؤاتية لها . . . وكل ذلك في آوقات غتلفة . معظمها متباعدة . 

ولذلك كله تكونت في البلاد العربية » دول عديدة . 


* ss £=*«* 


هذا هو السبب الأصلى في انقسام البلاد العربية إلى دول عديدة » خلافاً لما 
حدث في اندونيسيا . 


۷۲۲۰ 6۵ ۱ ۱۳ 


دوافع الإقليمية 


بعد آن تبینا آسباب تعدد الدول العربية . يجدر بنا أن نتساءل : لماذا لم تتوحد 
هذه الذول العربی بعد تکونا ؟ ولا سیا بعد تحریرها من السيطرة الاجنبية حریرا 
Lb‏ ¢ وبعد استقلاا استقلالاً ناجزاً ؟ 

إن أسباب ذلك جلية واضحة . لا يمكن أن تكون مدار جدل أو خلاف : 

إن كل دولة من الدول العربية التي تكونت ثم استقلت في أوقات وظروف 
متباينة - کا أسلفنا - صارت مرکزاً - بل بو رة لوطنية خاصه مك وأخذت تستقطب 
ولاء الأهلين ها . ولذلك تولد في كل واحدة منها « نوازع المحافظة على الكيان 
السياسي القائم ». وما نسميه اليوم باسم « الاقليمية » ما هوللا « مجموع هده 
النوازع » التي تعمل في اجاه حالف مقتضیات الوحدة العر بیه ۰ وتعرقل انطلاقها 

ويتبين من ذلك : ان الاقليمية ترتبط إرتباطا وثيقا بالدولة . فتکون « نتيجة 
طبيعية » لتعدد الدول العربية . 

اقول نتيجة طبيعية ‏ لأن الحياة السياسية الداخلية والنارجية في الدول 
القائمة ۰ تغذي « بطبيعتها » النواز ع الاقليمية : 

لآن لكل دولة من الدول القائمة معا خاصة . مشهودة وملموسة . وسلطات 
فعلية تظهر وتشبت وجودها بشتى المناسبات . لكل دولة علم خاص بها. وشرطة 
dole‏ 6 عملا بس وشارات خاصه ‏ وحیص حاص › و سك رسمی خاص . وأوراق 
هوية وجوازات سفر وأوراق نقدية ونقود خاصة . 

وبتعبير أقصر : ان لكل دولة من الدول a all‏ الفائمه سلسله من الاهور 


55١0 ١ 


الخاصة پا يراها كل فرد من أفرادها منذ نعومة أظفاره ء ويألفها . ويرتبط مها 
tas‏ 6 ويشعر من جرائها بأنه يختلف عن غيره من منتسبي الدول العربية الأخرى . 

وأما فكرة القومية العربية عند تعدد الدول ‏ فتكون محرومة من آمشال هذه 
العام الادية اللموسة . وتبقی في حالة نزعة معنوية » تجول في الخواطر وتختلج في 
الصدور . فلا تجد آية مساعدة من طبيعة احياة الادارية والسياسية القائمة ‏ بل قد 
تجد منبا معارضة شديدة .6 وتصطدم على الدوام بالنواز ع الا قليمية ۰ 
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وفضلا عن ذلك . فان هناك عوامل كثيرةتقوي‌وتتمي التزعات الاقليمية ۰ على 
حساب الروح القومیه . 

لأن الدولة د تسن القوانين 6 وتنظم الاقتصاد > وتتولى التربية والتعلیم . » ونوجه 
الثقافة والاذاعة 2 وتراقف الصحاقة . . . ولذلك ينتج من تعلدد اندول واحتلاف 


LelaLé|‏ ‘ الشي ء الکشر من الموارق الحديدة 4 صن هذه الوجوه الختام 4 ¢ بيسن 
مسسبي الدول المذكورة : 


هدا ‏ ویتکون في کل دوله ۰ طائفة من الزعماء والحكام والساسة es‏ الذين 


ترتبط منافعهم ومطامعهم بالاوضاع السياسية القائمة » فينزعون إلى المحافظة على كيان 
الدولة ‘ ولا یرصون بزوال الكيان « داخل دوله موحده 7 
* £* * 

وفي الأخير : ينضم إلى هذه العوامل الداخلية المتتوعة. عوامل خارجية 
عديدة . تعمل في نفس الاجاه » وتقوي النوازع الاقليمية . 

لأن الدول الطامعة بخيرات البلاد » ترى من مصلحتها أن يستمر التباعد 
والتخالف بين الدول العربية » بل أن يزداد ويتفاقم . ولذلك تبذل كل مافي وسعها 
للعمل عل تقویتها حتی تضمن مقاومتها ضد نواز ع الوحدة العرية . 

الخلاصة : ویتبین من کل ما تقدم 

ان الإقليمية وليدة تعدد الدول العربية . 

وتعدد الدول العربية وليد الاستعمار . 


۲۲۲۲۵ 


فيجب على كل فرد عربي ان يكافح الاقليمية كما كان يكافح الاستعمار . يجب 
عليه أن يكافح الاقليمية » أولا في خبايا نفسه » ثم بین بني قومه » بکل قواه . 


فهذه الحقائق يجب أن ترسخ في الأذهان eee‏ تاما « فلا تغيب عن الال 
أيدا : 

الاستعمار الأوروبي الذي جثم طویلا عل صدور محتلف الأقطار العربية ¢ AS‏ 
ale‏ + قبل أن يزول ء كثيرا من البذور والآثار الضارة . 

إن أخطر وأضر هذه البذور والآثار كان : تجزئة البلاد ال دول ودويلات 
عديدة » وفصل بعضها عن بعض بحدود مصطنعة . وتوجیه کل منبا امجاها مختلف 
عن اتجاه غيرها . . . وبالنتيجة : تهيئة البيئة الصالحة لتنمية « الروح الاقليمية » في كل 
واحدة منهأ . 

ای کنت عيبرت عن هذه الحقيقة . في الكلمة التي صدرت بها كتابي « العروبة 
آولا +. تحت عنوان : « ما آغربنا !» سنة ۱۹۵6 . وأرى من المفيد أن أكررها الآن : 
ما آغربنا ! 


۲۳۲۲۳ ۰ ۵ AN 


اننا ثرئا على الانكليز . ثرنا على الفرنسيين . . . قرنا على الذین استولوا على 
٠ Godt‏ وحاولوا استعيادنا اح 


كررنا الثورات الجمراء عدة مرات ‏ وواصلنا الثورات البيضاء عدة عقود من 
السنين . 

وقاسينا في هذا السبيل ألواناً من العذاب . وتكبدنا أنواعاً من الخسائرء 
وص مینا كثيرا من الأرواح . . . 

ولكنا : 

عندما تحررنا من نير هؤلاء .. أخذنا نستقدس الحدود التى كانوا أقاموها في 

ونسينا ان تلك الحدود . انا کانت حدود « ایس الانفرادي » و« الافامه 
الخبرية » التى کانوا فرضوها علینا ! 

( دفا ع عن العروبة  ١465‏ ). 


۲۲۹6 - 6 Vy 


جذور الا قليمية وبذورها 


ان عمليات « مكافحة التواز ع الا قلیمیه » و « ترسیخ الایان بوحلة الامه 
العربية » ليست من الامور البسيطة السهلة » بل من الامور المعقدة التي حتاج إلى 
عمل متواصل . مقترن بالشيء الكثير من التبصر واليقظة . 

ذلك لأن النوازع الاقليمية تشبه ‏ إلى حد كبير ‏ النباتات البرية التي تنمو وتنتشر 
بفعل الطبيعة : انها تغرز جذورها في التراب . وتنشر بذورها إلى محتلف الجهات . 

وهذا السبب . إن فطع وحصد ما هو ظاهر وقائم منها ء لا يضمن القضاء 
علیها » بل ان التخلص منها یتوقف علی افتلا ع جذورها واتلاف بذورها . 

وکذلك الأمر في النواز ع الاقليمية : فالقضاء علیها بتطلب اقتلا ع جذورها من 
آعماق النفس . واتلاف بذورها . 

وإذا ما رأینا شخصا اشترك معنا فی استنکار الاقليمية , وقال معنا بوحدة الأمة 
العربية . لا جوز لنا آن نستنتج من آقواله هذه . انه قد تخلص من النواز ع الاقليمية 
تخلصا تاما #4 الاقليمية قد تبقی كامنة في خبایا نقسه . ولذا ما ارتوت باء 
النقعه . انتعشت نتعشت . وت . وظهرت ال العیان . 
علی دلك . کما سیتضح من الابحاث التالية : 


* # #«# 


إن كنت حاولت إلفات الأنظار إلى أمثال هذه الأمور ‏ بوجه عام عندما 
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شرحت في معذمه كتابي « حول القومية العربية » التنازع الذي عو بين الفكرة الحديدة 
التی یکتسبها اطرء ۰ وبين بقايا الفكرة السابقة التي كان يعتقد بها قبلا . 


إذ قلت هناك : 
. ان الأفكار والمعلومات الجديدة > قد تكون محالفة لما كان قد استقر في 


أذهاننا سابقا . في هذه ا حالة . انها تحتم علينا ان نطرح من آذهاننا ونستبعد من نطاق 
تفکیر نا ٠‏ کل ما کان الفاً ها . 


غير أن الأفكار والمعلومات السابقة التي ذکرناها ٠‏ كثيراً ما تکون قد ولدت فى 
أذهاننا فروعاً ونتائج كثيرة . إن رسوخ الأفكار الجديدة في نفوسنا تمام الرسوخ . في 
هذه الحالة > لا يكتفي بطرح واستبعاد ما كان الفا لها محالفة صريحة فحسب . بل 
يتطلب استبعاد كل ما كان ناتجا عن الأفكار السابقة أيضا . 


ولكن نتائج ج الفكرة القديمة وفروعها المتأصلة في أذهاننا قد لا تبدو جلية 
ا التناقض مع الفكرة الحديدة : 
وهذا السبب . كثيراً ما نجد الأفكار الجديدة تعيش في أذهان البعض مع 
فروع الأفكار المناقضة لها . لعدم تعمقهم في بحث النتائح واستقصاء الستلزمات ». 
Ans‏ دکر بعض الأمثلة لتوضيح هذه الحقيقة بالنسىة إلى القکرة القومية . تقلت 
البحث ال « البادیء » فقلت : 
« ولكنى أود أن يلاحظ أن الامور التی ذکرتها انفا تکتسب خطورة خاصة في 
بعض الاأحوال ‏ ذلك عندما تكون الفكرة الجديدة من نوع« المبادىء الأساسية ». 
دمن العلوم آن كل « مبدأ » يتطلب توجيه التفكير اتجاهاً خاصاً . ولذلك يكون 
كثير المستلزمات . 
فان الممداً احدید لا يکتفي بطرح واستبعاد الاراء والعلومات النافية له » حى 
ولا بطرح واستبعاد د كل ما كان لتلك الآراء والمعلومات من فروع ونتائج . . بل 
يستلزم - فضلا عن ذلك كله النظر إلى الأمور بنظرات حديلة . ودلك يقتضي 
plas pe sole} _ ۳۳۳‏ « القيم » التي كانت استقرت في الأذهان 
وان هبدأ « العروبة  »‏ وبتعبير أدق : هبدأ « العروبة أولا » من آبرز الأمثلة عل 
ذلك : 
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« ان اعتناق هذا البداً یتطلب متا آمورا كثيرة . VI‏ التحرر من جميع الآراء 
والنزعات التى تخالف البداً الذکور ‏ ثم تقییم الامور تقیما جدیدا . ينتهي بنا ال 
تکوین « سلم قیم » جدید . يختلف عما کنا آلفناه سابقا ». 

ولذلك كله أقول : يترتب على كل من یژمن بقومیته آن یکمل ویوسع معلوماته 
أنفأ .۰ ؛ 


¥ 4 ¥ 


ان أحداث و الوحدة والإنفصال ٩‏ بين سوريا وبين مصر . نستلزم بحت الأمور 
في ضوء هذه الحقائق . 


۲۲۳۲۷ ۵ Ys 


ميول الموظفين 


إن طائفة الموظفين تكون ‏ بوجه عام - أشد ارتباطاً بالدولة القائمة . ولذلك 
تکون مرتعا خصبا لنواز ع الاقليمية . 


oY‏ الموظف يعتاس Kol JL‏ الذي يتقاصاه من صتدوق الدولة ¢ ىا أنه يأمل آن 
يترفع في درجات الرواتب ضمن النظام المألوف . في إطار حاجات الدولة وتمكناتها . 
و مدا الست يتهيبه من تغير الأوضاع القائمة , فيكون أميل إلى اعتار الدولة أساس 


إني كنت لاحظت عمل نفسية الموظفين في قضايا الوطنية والاقليمية . في 
العراق . منذ السنوات الأولى لقيام الحكم الوطني . 


إن ظروف العراق في عهد الدولة العثماتية كانت جعلت عدد حملة الشهادات 
العالية محدوداً جداً . وعندما غادر البلاد مدرسو المدارس الثانوية الذين كانوا من 
الأتراك » صار طائفة من معلمي المدارس الابتدائية يتولون مهام التدريس في المدارس 
الثانوية . وهذا فتح أمام أمشاهم امال التقدم في وظائف التعلیم الشانوي وی الادارة 
والتفتيش . ولكن . عندما تقرر اشتراط الحيازة على شهادة دراسة عالية لتولي 
التدريس في المدارس الثانوية واستقدام المدرسين الذين تحتاج إليهم الدارس الذکورة 
من سائر البلاد العربية » جاء ذلك بثابة ضربة JOY‏ هؤلاء . فصاروا يعتبرول 
الدرسین الذین یأتون من خارج العراق « دخلاء » عی البلاد » ويتوسلون بشتى 
وسائل الدعاية عل هر لاء وعل ادارة العارف اللی استقدمتهم . ثم حاولوا آن یعززوا 
دعاياتهم هذه باستقالات حاعية . ۱ 
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ی لا آری لزوما لتفصيل الوقائع المذكورة في هذا المقام . غير اني أرى من 
الضروري أن أشير إلى ان كل ذلك كان يحدث في الوقت الذي كانت حدود المملكة 
العراقية غير مقررة بصورة نهائية . 

وكنت قد أشرت إلى ذلك في الكتاب الذي وجهته إلى أحد كبار موظفي التعليم 
الذي كان استقال بدوره احتجاجا على آمر و الدخلاء ». 

قلت في الكتاب المذكور ‏ وكان مؤ رخا بتاريخ 77 أيلول/ سبتمبر سنة 1841717 : 

إن لعاجز عن فهم معنى الوطنية التى تعتبر السوريين والمصريين دخلاء . 

واشت إلى الحركة التي كانت قامت في جنوب العراق بغية فصل البصرة عن 
المملكة العراقية » ثم سألت : 

لو نححت تلك الرکات . وانفصلت البصرة عن العرای . هل کنتم تعتبر ون 
آهای البصرة آیضا دخلاء ۴ 

ی نطاق حکمهم الانتداي » ومطالبات الأتراك الذين کانوا لا یزالون یقولون بوجوب 
ضم الموصل إلى تركيا » وسألت : 

لو تحققت تلك المحاولات وتححت تلك السطالیات . مل کنتم تدخلون 
المىصلاويين أيضا في عداد الدخلاء ؟ 

: الأخير . أنهيت كتابي بالعبارات التالية‎ Gs 

إني أخشى من شر ور هذا النوع من الوطنية الكاذبة على الأمة العربية عامة 
وعلى البلاد العراقية خاصة . ألف مرة اكثر نما اخشى عليها . من مدرعات الانكليز 
ومفرقعاتهم . أو من طيارات الفرنساويين ورشاشاتهم . 

إننغمات « الدخلاء » ظلت ترن في الآذان مدة غير قصيرة . 

Ss”‏ انه . late‏ صارت فكرة العر و به تنتشر في المدارس 3 وقف أحد المدرسين 


العراق . 
ولكن عندما تقوت الفكرة وانتشرت أكثر من ذلك . لم يعد يجرؤ المعارضون أن 
يخاربوها مباشرة 6 وصاروا يقولون : 
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( نحن نحبذ الوحدة . ولکننا نریدها دون توظف ) . 
وصار بعد ذلك تعبير : الوحدة دون توظف . 
من الشعارات التي راجت مدة من الرمن ‏ ولا سيها بين سنه ۱٩۳۰‏ وسته 
هل . 


= * «* 


إن شعار « الوحدة دون توظف ». يعطينا مثالاً بارزأ على الاقليمية التى تتقنع 
بقناع الوحدة . كما انه يظهر ‏ في الوقت نفسه ‏ الدور الذي تلعبه منافع الموظفين في 
امر الاقليمية والوحدوية ۰ بکل وصوح و جلااء ۱ 


&« * »* 
إن حسابات الموظفين النفعية » إذا كانت قد ظهرت إلى العيان في الظروف التي 


ذکرتها آنفاً في العراق . فانها لم تخل من التأثير في قضايا الاتحاد والانفصال في سوريا 
أيضاً في الستوات الأخيرة . 
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أسعد الأمم وأشقى الأمم 
ما آسعد الامم التي حققت وحدتها القومية وما أشقى الامم 
التي ظلت بعيدة عن تحقيق وحدتها القومية 


ما أسعد الأمم التي حققت وحدتبها القومية » واستكملت شخصيتها السياسية . 
فاستطاعت أن Jat‏ حدودها الدولية منطبقة على حدودها القومية ! 

ذلك oy‏ معهوم الوطن عند أمثال هذه الامم یکون واصح المعالم ومستصر 
الشكل : الأمة تکون دو له مستمله موحده ۰ فتنعين حدود الوطن عند La‏ بحدود الدوله 
القائمة التي تجمع شمل الأمة بأحمعها تحت راية واحدة . 

ولذلك Y.‏ نکون الوطنية عند هذه الأمم موضع حلاف ومثار حدل : ومع 
أفراد الأمة يفهمون الوطن عی طراز واحد . ولا يختلفون في تقرير واجباتهم الأساسية 
نحو هذا الوطن المشترك العام 5 

¥ 002ث*# 

ولکن ما آتعس الامم التی ظلت بعيدة عن gat‏ وحدا القومية ۹ واستكمال 
شخصیتها السياسية . فلم تستطع أن تجعل حدودها الدولية منطبقة على حدودها 
القومية ! 

ان منهوم الوطن عند هده الامم یکون واصح المعالم ومستفر الشكل OY‏ 
تعدد الدول المسيطرة pes‏ شؤ ول الأمة بعل معهوم الوطن معقدا cay‏ 3 
الأذهان . 

ذلك لان الوطنية عند تلك الأمم تتصل بمفاهيم عديدة : فيكون هناك « الوطن 
الخاص 6 الذي يتحدد بحدود كل دوله من الدول القائمة .. و« الوطن العام 0 الذي 
يشمل جميع الاراضي التي تسكنها شعوب الأمة على اختلاف دوها وأوضاعها 
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السياسية .۰ . و « الوطن الفعلي » الذي تعترف به الدول » و « الوطن اشثال » الذي 
تنشده نفوس الواطنین . وتتوق إلى رؤ يته مظللاً براية مشتركة في المستقبل القريب أو 


البعید . 
وبتعبير أقصر » یکون هناك « الوطن الراهن » و « الوطن النشود ». . « الوطن 
الدولي » و« الوطن القومي ». 


ولا حاحة إلى البيان : ان کل واحد من هدین الممهومين ot‏ على المواطنين 
واجبات خاصة . من نوع خاص . 


* * *«* 


ولكن عقول جميع الناس لا يمكن أن تستوعب هذين المفهومين المتداخلين 
بسهولة ; oY‏ أنظار الجميع Y‏ عتد ال ما وراء الحدود القائمة عل وسره و احده 3 ولا 
تتطلع إلى المستقبل القريب أو البعيد بنظرات متشابهة . کیا آن عقول جميع المواطنين لا 
نستطیم آن تلف بین مقتضیات هذین القهومین تلف ف عا 

ولحذه الأسباب كلها . تکون الوطنية موضم خلاف ومثار جدل بین الواطنین . 

فینقسم الناس إلى فريقين . ازاء قضایا الوطن والوطتية الاساسيهة : فریق 
الا قلیمیین وفریق القومیین . 

فریق الذین یقصرون أنظارهم داخل حدود الدولة التى ينتسبون اليها . من غير 
ان یقکر وا عا وراء‌ها ۰ فیعتبرون کل ما بقی خارح تلك الحدود أجنبيا : 

وفريق الذين لاا يرضون بالانحباس داخل هذه اللحدود . بل يتطلعون إلى 
الحدود القومية التى تمتد إلى ما وراءها 0 

فريق الذين يكتفون بالوطن المعترف به دوليا . . وفريق الذين يرسلون أبصارهم 
إلى ما وراء ذلك » ويتوجهون بعقوهم وقلومبهم إلى الوطن المثالي . الذي يجب أن يجمع 
جميع شعوب الامة تحت راية واحدة . 

« فريق الاقليميين » الذين ينكرون وحلة الامة . ويقولون بتعددها تبعاً لتعدد 
دوها » و« فريق القوميين » الذين يعتقدون بوحدة الأمة » على الرغم من تعدد 
الدول . 
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إن on aa‏ بين مین الفريقين يؤدي إلى الا النزعات بطبيعة 
يتهم الاقليميوت معارضيهم بالتقصير في واجباتهم نحو الدوله المَائمة  J‏ جين 
نی الأمة . 
يدعي الاقلیمیون آن القومیین یسیرون وراء الآوهام والخيالات » في حين أن 
القومین یقولون عن هوّلاء انبم لا بدرکون سمو معاني الأمة والوطن فیتمسحون 
بأذيال الأحوال الحاضرة والأوضاع الراهنة . 
ومن الطبيعي ان الدول الاجنبية التي تطمع في تلك البلاد . نجد فى هذه 
الاوصاع والاختلافات Ye‏ ا للقيام بالدسائس والدعايات الي تضمن ضا 
مصاخها الخاصة » وتعمل لاذكاء نيران الخلاف بتقوية الاقليميه بشتی الوسائل 
والاسالیب لتحول دون اعحاد الامة لتکوین دوله فویه ۰ 
هذاء والتفعیون من أهل البلاد آیضا لا بتأخرون عن إستغلال هذه 
الاوصاع : فيسعى قسم منهم لتقوية الاقليمية . ؛ تارة للاحتفاظ بالمنافع التي اكتسبها . 
وطورا للحصول على متافع حديدة وتحقيق أطماع كبيرة 
ويتخذ قسم متهم النزعة القومية مطية للوصول إلى أهداف شخصية . ويسيء 
إلى سمعة الفكرة السامية التي يستغلها مهده الصورة لغاياته anna‏ ۰ 
ويظهر بين النفعین فریق آخرء يستفيد من هذه الاوضاع للتحلل من واجباته 
الوطنية والقومية ‘ ولا زدراء الترعات القومیه والوطنيه على حد سواء ۱ 
وتتضافر هذه العوامل التنوعة والمتضاربة كلها . . . على زيادة البلبلة في الافكار 
والتزعات . وإشاعة الفوضى ف البلاد واضرام نيران التفرقة بين ا مواطنين . 
ان الامة الالمانية قبل سنة 14107١‏ ء والامة الايطالية قبل سنة 185٠6‏ . كانت في 
هده الحالة . 
والامة العربية لا تزال في هذه الحالة . 
کنت کتبت القالة الدرجة أعلاه ی ۲۲ اذار ۱۹۵۱ ۰ ونشرتها في مقدمة كتابي 
« اراء وأحاديث في القومية العر a dy‏ ۱ 
أعيد نشر‌ها ههنا ۰ وأنا أشعر بمرارة الشقاء الذي أشرت إليه فيها > بشدة 
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مسوولية قادة حزب البعث نی الانفصال(*) 





(*) اني كنت أبديت wl‏ في هذا المضمار ء إلى مندوب بحلة الحوادث البيروتية بتاريخ /\o‏ +\[ 
1 . آن الحقائق التي انكشفت والوقائع التي توالت بعد ذلك أيدت الرأي المذكور تمام التأبيد ولذلك رأيت 
أن أعيد نشره هنا في الصفحة التالية . 


إن إيماني بمستقبل الامة العربية الزاهر ووحدتها المحتومة . . لم يتزلزل . على 
الرغم من النكسة الأليمة التي منيت بها أخيرا . . . 

وأنا لا أشك في أن « تاريخ الوحدة العربية » سيحكم على ساسة سوريا الذين 
أيدوا الحركة الانفصالية بأشد الأحكام وأقساها . وأحكامه هذه ستكون بالغة الصرامة 
- بوجه خاص - على قادة حزب البعث الذين كانوا يتباهون بحمل ألوية الوحدة العربية 
ونشرها بين الناس . . . 

وآما منطق البیان الذي آصدره البعض منهم - تبریرا لموقفهم هذا - فيشبه كل 
الشبه منطق من يقول : « هذا الوليد لا يزال غير سليم من العيوب . فلنقتله الآن » 
لكي نحييه بالشكل الذي نريده في مستقبل الأيام a...‏ 

وأعتقد أن شباب البعث -مثل ساثر شباب العرب الواعی - لا يمكن أن يؤيد 
هذه الواقف اشدامة . 

بیروت ۰ ۱۹۰۱/۱۰/۱۵ . 
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حول بیان شكري القوتلي 


حول بیان القوتلي 


معلوم ان محطة الاذاعة في دمشى أخذت تذیم ‏ بعد خيانة ۲۸ ایلول ۱۹۲۱ - 
سلسلة بيانات صادرة عن لفيف من رجال السياسة . وأساتذة الجامعة . ومحرري 
الصحف . وعلاء الدین » تبريراً لحركة الاتفصال . 


إن أحد البيانات المذكورة تضمن الكلمة الصريحة التالية : 


من المحقق المؤكد أن النظام الذي يجوز تطبيقه في مصر . > لا يمكن ولا يجدى 
تطبيقه ی سوریا لا ختلاف البیثات جغرافیا . وشریا وإحتماعيا . 


لا شك في ان كل مفكر ينعم النظر في مضامين هذه الكلمة لا يتردد قي الحرم 
Of ost Leb‏ تكون صادرة من لسان ‏ ومن قلم - رجل کان معارضا لقيام الوحدة بين 
مصر وسوريا » من أساسها . 

ولكن الحقيقة غير ذلك تماما : فان هذه الكلمة قد صدرت من لسان رجل كان 
يعتبر من كبار العاملين للوحدة المذكورة ! 
۱ السورية » ا Ee‏ العربي الأول » في 
الجمهورية العربية المتحدة الجديدة ! 

نعم ء انها من بيان أذاعه شكري القوتلي من محطة الاذاعة في دمشق مساء يوم 
۱۹۰۱-۱۰-۱ ۰ ونشرته الصحف الصادرة في الیوم التالي ! 

ان الواطن العربي الاول شكري القوتلی . هو الذي آذاع هذه الکلمة » وزعم 


۲۳۸۰ . ۵ ry 


ARs -‏ التأكيد » ودوك أي قید وتحدید - : « ان النظام الذي يجوز تطبيقه في مصر . لا کن 
ولا عجدي تطبیقه في سوریا . لاختلاف البیثات جغرافيا وبشريا وإجتماعيا ». 


وطبیعی . آن آول ما یتبادر إلى الأذهان . أمام هذا العم . السو ال التالي : 

« إذا كان هذا ما يعتقده شكرىي القوتل . فكيف ولاذا طلب الوحدة بين مصر 
وسوریا . وساهم في محقیقها ؟ » . 

ولكني لن أتوقف عند هذا السؤال ‏ على الرغم من وجاهته وخطورته بل 
سأّت رکه جانبا . وسأناقش الكلمة التقولة انفا » بقطع النظر عن قائلها . 
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إختلاف البيئات جغرافياً وبشرياً وإجتماعياً . هل يستلزم إختلاف النظم . 
بوجه عام ؟ ألا تضم كل دولة ‏ ها شيء من الإتساع ‏ بيئات متنوعة » يختلف بعضها 
عن بعض من الوجوه الخغرافية واليشرية والإجتماعية ؟ وی داخل حدود الجمهورية 
السورية نفسها : آلا توجد بیثات متنوعة عديدة ۰ يختلف بعضها عن بعض إختلافا 
كبيراً من هذه الوجوه ؟ مثلا » أفلا تختلف « البيئات » بين محافظة اللاذقية وبين 
محافظة دیر الزور » حفر آنا وإجتماعيا ؟ اللاذقية التي تمتد بين البحر وبين الحيال 
المكسوة بالغابات . الا تختلف « جغرافیا » عن دير الزور البعيدة ة عن البحر والحرومة 
من الجبال ؟ فضلا عن ذلك . أفلا تختلف البيتان المذكورتان « بشرياً وإجتماعياً » 
ایضا ۰ لإاختلافههما من حيث الحياة المدنية والعشائرية . والأحوال الدينية والمذهبية ؟ 


آفللا یوجد اختلافات عائلة بین جبل الدروز وبين حلب . وبين حوران وبين 
الجزيرة أيضأ ؟ 

وهذه الإاختلافات ‘ هل حالت دون حضوع میم هذه المحافظات لنظام 
واحد ¢ 

وأفلا يتبين من كل ذلك أن ما جاء في الكلمة التي نقلناها انفا لا يدل على تفكير 
علمی سلیم ۰ 3 میدان السياسة بوجه عام ۰ وق ميذان السياسة القومية بوجه 
خاص ؟ 

ولكن قي هنه القضيه ناحية هامة آخری , لا بد من لفات الانظار الیها : 

إن المفرنسيين عندما احتلوا سوریا وفرضها انتدامیم عليها . قسموها إلى 
دويلات حلب ء ودمشق . وجبل الدروز . وبلاد العلویین . وذلك بعد آن فصلوا 
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عنبا ستجق الااسکندرون والأقضية الأربعة ۹ وحاولوا أن یسرروا عملهم هذا 
بملاحظات تشبه إلى حد بعيد ملاحظة شكرىي القوتلي الى نقلناها وناقشناها asl‏ 

ee eee ee ene ern ee 
ظناً منها بأن المجلس المذكور لا بد أن يؤ يد ويثبت الاستقلال المنوح ها لم نتردد‎ 
هذا المضمار . بتقرير إنباء الاستقلال ,2 والا نضمام إلى‎ ٤ هدم امال الفرنسيين‎ 3 
. دمشق . ولذلك ۸ تعش دولة حلب الا نحو خس سنوات‎ 

وبعد هذه التجربة . عدلت فرنساعن سياسة اجراء انتخابات لشیت کیان 
الدويلاات التي خلقتها ( وأبقت دولتي جبل الدروز وبلاد العلويين خارج نطاق 
الجحمهورية السورية مدة تقرب من ربع فرك . 

ولكن الحكومات السورية على إختلاف ألواءها ومشاريها ‏ لم تنقطع عن 
الاحتجاج على هذه الأوضاع ٠‏ وظلت تطالب بإلحاق تلك البلاد جا ء إلى أن تم 
ذلك . في أعقاب ارب العالية الثانية . 

ومن مفاخر أهالي الجبلين المذكورين : انهم رضوا بهذا الإندماج -على الرغم 
من « إختلااف بيئاتهم » عن البيئات السوریه الأخرى « جغرافياً وبشریا واجتماعیا ؛ 
دون أن يطلبوا أنظمة خاصة ببلادهم > وتحضعوا للأنظمة السورية العامة . 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المضمار : ان الكتلة الوطنية لعبت دوراً هاما في 
هذه النتيجة . ومعلوم آن شكري القوتلی کان من آرکان الكتلة المذكورة . وإن إدماج 
الدویلتین بالحمهورية السورية قد تم في عهد رئاسته الآولى ها . 


وما يملأ النفوس آأسی ۰ انه نسي كل ذلك عندما أذاع بيانه الأخير » وتكلم 
عن إختلاف البيئات جغرافياً وبشریا واجتماعیا . کا کان فعل الفرنسیون قبل نحو 
آربعین من الاعوام 

* 4 4 

ولکن مأسي بیان شكري القوتلي لا تنحصر في الكلمة التي نقلتها وناقشتها 
انفا > فإن في البيان المذكور al‏ | هاما احر » لا بد من الإشارة إليه » والتأمل فيه : 

خاطب البيان قادة الانقلاب الانفصالي - مع الجحماعات التي التفت حول 
هو لاء - بالعبارات التالية + 
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أيها المواطنون الأعزاء . اخواني وأبنائي . بعد غياب يزيد على الشهرين* , 
سمعت من الیعید بأنباء وثیتکم وانتفاضة جیشکم الأمین . لأني أعرفكم معرفة رفقة 
لصيقة وسير على الطريق الطويل . وأعرف أنه لا يمكن مهما يلغت عظائم الأمور . 
ان تجتمعوا على باطل وان تجمعوا على ضلال . 

أعتقد انه لا يمكن لأي قارىء أن يندهش من صدور هذه الكلمات التملقية من 
لسان شكري القوتلى ء إذا ما تذكر أهم أحداث الماضي القريب في سوريا : 

لأنه » قبل نحو أربعة عشر عاما كانت قد قامت في دمشق حركة ممائلة الحركة 
8 أيلول VAT‏ 6 وهوت بشكري القوتلي من كرسي رئاسة الجمهورية وطردته من 
البلاد وفضلا عن ذلك أخذت تلاحقه بشتى الإتهامات والإهانات . 

ولا أدري » كيف انه لم يتذكر تلك الأحداث » عندما سمح لنفسه ان يكتب 
ويذيع هذه الكلمات » علقا لقادة الانفصال . 

ولا أدري ماذا يمكنه أن يقول . إذا ما ذكره أحدهم بتلك الأحداث وقال له : 


والإهانات . ما دام كان قد أجمع عليها جماعات مثل التي قامت بحركة ۲۸ أيلول . 
وما دامت تقول الآن انها لا جتمع على باطل » ولا جمع على ضلال ۰ ]ا 


)#( كان ی سویسرا ۰ 
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3 العدد الخامس والعشرین من حله بناء السوطن الصادر في 
عوز/ یولیو ۱٩۰۱۱‏ ؛ مقاله عنوانها « ثورة ۲۳ يوليو » بقلم شکري القوتلى . 
التالية : 
فومی مشتر ك . همعته الامال والالام ووحدة المصير . فكانت الجحمهورية العربية 
التحدء . 

وبعد بعض التفاصیل . انتهت القاله بالعبارات التالية : 

ونحن . اذ نذکر ذلك کله . لوائعون بأن القائد اللهم جمال عبد الناصر . 
لحقق ما بصبو الیه العرب من أمانٍ قومية ی الوحدة الکاملة والسيادة الشاملة . 

إن المدة التى مضت بين نشر هذه المقالة وبين إذاعة البيان الاتف الذکر كانت 
نحو ثلاثة أشهر . وإذا افترضنا ان المقالة كتبت قبل نشرها بمدة شهر واحد . علمنا أن 
المدة الى مضت بين کتابة القالة ونشر البيان كانت نحو أريعة أشهر » تقريبا . 

فيجدر بنا أن نتساءل : ماذا حدث خلال هذه الأشهر الأربعة ‏ حتى تحول ‏ في 
نظر شكري القوتلى « القائد الملهم » إلى رئيس « حكم التعسف والارهاب ». ذلك 
الحكم الذي بات خلاله « المواطنون لا يأمنون على حياتهم بعد أرزاقهم »؟ 
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وأظن أن معرفة ما جد خلال الأشهر المذكورة لا يحتاج إلى بحث طويل . فانه 
غير حاف على أحد من المتتبعين للأمور : « صدور قوانين التأميم »» وما نجم عن 
ذلك من « اختلال مصالح الرأسماليين » ۱ 


= 

لقد نشر الکاتب الافرنسی العروف « بنوا مشن » 8000:5۱-۷/66۲:0 في کتابه 
ر بیع عرب( sl 2414-1 Un Printemps Arabe‏ جرى بينه وبين الرئيس شكري 
الموتلٍ ۰ |بان اعلان الوحدة بین سوريا وین مصر . 

كان الكاتب في حيرة صدیده من تتابع الاحداث . كان يعجز عن تعليل ما 
بشاهده من اندفاع pals‏ - عل إختلااف طبقاتهم - نحو الوحدة مح مصر ۰ 5 OLS‏ 
يقول : ان ما تکسبه مصر من هه الوحدة ظاهر ال العیان . ولکن مادا تکسب 
سوريا منها ؟ ويعترف بأنه يشق عليه وهو المرنسي - أن يفهم : كيف توافق سوريا 
عل Ol‏ مس : في جملة واحدة : اسمها . حیشها علمها . وسیادتها » فتحول من 
و دولة مستقلة » إلى « ولاية ». ويتساءل : هل يمكن أن يتم كل ذلك . دون أن يحدث 
غصه في القلب ؟ 

وعندما شرح هواجسه هذه إلى الرئيس شكري القوتلي قام الرجل من كرسيه . 
وامسكث نله وأوصله إلى الشباك الطل على الميدان ۰ حيث كانت الجحماهير تپدر 

_ خذ الجواب على سو الك من هذه الجماهير . 

ثم أخذ يبين له حقيقة الاوضاع العربية فقال : 

رال الحدود الماصله wy‏ الدول Jl‏ بیه الان ‏ لیست حطوطا وحدودا 6 بل 
“Cr:‏ 

ىا قال : 

خلال بضعة أيام . سأحول سلطاتي إلى جمال عبد الناصر . وهذا لن يكون 
« تنازلا عن الرياسة » بل سيكون «١‏ تتويجا GLA‏ السياسية ». 


KN # 





Jacques Gabriel Benoist - Méchin. Un printemps arabe (Paris: Albin Michel, 1953). (\) 
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إن كنت قرأت حديث شكري القوتلی في كتاب « بنوا مشن » بتقدير وإعجاب . 
غير اني . . عندما قرأت بيانه الآنف الذكر. لم أستطع أن أمنع نفسي عن 
التساؤل : 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة « تتويجا لحياته السياسية ». ولكني لا أدري ماذا يجب 
أن يعتبر « البيان » الذي أصدره تأییدا للانفصال وعلقاً لرجال الانفصال ۴ 
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حول مشروع حزب البعث 


مشر وع الوحدة الا نحادية 
الذي وضعته القيادة القومية حزب البعث 


تت 


لقد وضع حزب البعث العريي الاشتراكي . في أوائل سنة 14517 . مشروعا 
لإعادة الوحدة بين سوريا وبين مصر » على أسس جديدة . 

وقد نشر الشروع الذکور نی نهاية البیان الذی أصدرته القيادة القومية للحزب » 
في أيار سنة ۱۹۹۲ . 

وفيما يلي نص المشروع ء كما جاء في البيان المذكور : 

« شکل الوحدة ومضمونا مجب آن یکون بدولة واحدة اٍتحادية . علی الاسس التالية : 

آولا : دوله الوحدة هي دولة واحدة إتحادية ٠‏ برئيس واحد . ونائب رئيس واحد ‏ وحكومة 
إحادية > وتجلس نيا ٠‏ وتجلس احادي » ومحكمة إتحادية . وإدارات ومو سسات ومجالس ولجان 
إحادية . 

إن الشرط في الرئیس ونائب الرئیس آن لا یکونا من اقلیم واحد » وانتقاؤ هما من الإقليمين 
يرمز إلى التكافؤ بين الإقليمين وإلى المشاركة في أمور الدولة الواحدة . وان الحكومة الامحادية تختص 
بالشو ون الکبری للدوله كوحدة جما J‏ دلك شوون دفاعها وسياستها ا مخارجية lea jy‏ الافتصادية 
وسياسة التنمية والتخطیط . 

ویکون الوزراء الاحادیون من الافلیمن ۰ وتضمن مشاركتهم المعليه وسلطتهم الكاملة 3 
شون وزاراتبم . ویستعینون مجالس عليا في التربية والتعلیم والدفاع والاقتصاد تضم اعضاء من 
الاقليمين . 


۹۰ ۵ ۳ 


أما الحيئة التشريعية فتتألف من مجلسين ء. مجلس نيابي ینتخب علی آساس عدد السكان . ومجلس 
إتحادي ينتخب على أساس التساوي بين تمثلي الإقليمين . وكل تشريع يصدر عن المجلس التيابي . لا 
يقرٌ إلا إذا وافق عليه المجلس الاتحادي . وبهذا يضمن عدم تسلط الإقليم الكبير على الإقليم الصغير 
ويتحقق تكافؤ الإقليمين بالدولة الواحدة . وتيت المحكمة الامحادية في تفسير القوانين وفي النزاعات 
التي تحدث بين سلطات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية . أو فيا بين الحكومات المحلية تفسها . 

ثانياً : يحتفظ كل إقليم بسلطاته المحلية التي لا تتعارض مع السيادة السياسية لدولة الوحدة . 
ويتم ذلك بواسطة مجلس تياي |قلیمی وحکومة اقليمية مسوولة آمام الجلس ومولفة من رئیس 
ووزراء آقلیمیین . وتدیر السلطة التشريعية والتنقيذيهة الاقلیمیتان شون الاقلیم التعلقة بالتربية 
والتعلیم والثقاقه والصحه والبلدیه والقروية والواصلات داخل الاقلیم وغبر دلك . 

ثالثا : ان الوحدة عملية بناء مستمرة . ويجب الانطلاق من واقع القوارق الاقليمية . والسير بها 
تدريجيا نحو التنسيق فالتوحيد . ویترك للحکم الاقليمي حرية التشریم فییا یتعلق بالحريات العامة 
والتنظیم الشعبي والاوضاع الاقتصادية وغیرها علی ضوء أحوال الاقلیم الواقعية . دون تجاهل ضرورة 
التنسيق والتوحيد وفق الأهداف القومية والاجتماعیه والاقتصادیه للدوله كلها » . 
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هذا هو المشروع الذي وضعه حزب البعث العربي الإشتراكي . 

إن أول ما يلفت النظر في هذا المشروع . هو : إهتمامه بالقوارق الإقليمية . 
إنه يتكلم عن واقع« الفوارق الإإقليمية » ويحتم العمل « على ضوء أحوال الإقليم 
الواقعیه » . 

وذلك يدل على انجراف حزب البعث العریي الا شتراکی بتیار « افليمية 
صرخه » . 

هذه الإقليمية تطل برأسها منذ الفقرات الأولى من المشروع . حیث يشترط ف 
الرئيس ونائب الرئيس أن لا يكونا من إقليم واحد . وتظهر إلى الميدان بكل قوتها في 
الفقرات الأخيرة من المشروعء. حيث يترك للحکم الا قليمي > 4 التشريع في| يتعلق 
بالحريات العامة والتنظيم الشعبي والأوضاع الإقتصادية . 

هذا نجاه جدید في بیانات حزب البعث » يخالف المبادىء الأساسية التي كان 
اعلنپا » کا یتضح من التفاصیل التالية : 

اولا : إن الفقرة الثانية من المبدأ الأول من دستور حزب البعث العريي تنص 
على ما يلي : 


۲۲۹۹-۱۵ £ € 


« الامة العربية وحدة ثقافية . وجميع الفوارق القائمة بين آبنائها عرضية وزائفة » تزول جميعها 
بيقظة الوجدان العريي 4. 

ویتین من ذلك : أن الحزب كان يعتبر الفوارق القائمة بين أبناء الأمة العربية 
عرضية وزائفة . ولكنه في مشروعه الأخير يعطى لتلك الفوارق العرضية والزائفة مكانة 
خاصة في بناء الو حدة الا محادية : 

ثم . ان المادة الخامسة عشرة من «١‏ المبادىء العامة » المسطورة في دستور الحزب 


د الرايطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول العريية التي تکفل الانسجام بين 
المواطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة . وتكافح العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية 
والا قليمية ٠»‏ . 


ويتبين من ذلك : أن المبادىء العامة المقررة في دستور الحزب تستوجب مكافحة 
العصیات الا قليمية . ولكن الشروع يراعي الا قليمية کل الراعاة » حى انه يزودها 
بوسائل التقوى والنماء 6 لانه يترك للحکم الا قليمي « حرية التشریم فیا یتعلق 
بالحريات العامة والتنظيم الشعبي . . .» وغنی عن البيان أن ذلك يفسح المجال لتقوية 
الروابط الإقليمية على حساب الرابطة القومية . 


Jas. OY‏ لحرية التشريع الممنوحة للحكم الإقليمي في هذه الميادين ‏ من 
الممكن . مثلا . أن يقرر أحد الإقليمين حرية الصحافة بأوسع وأتم معانيها . a‏ 
الوقت الذي قد يقيد الإقليم الآخر الصحافة بأشد القيود وأقساها . 

وكذلك . من الممكن أن يقرر أحد الإقليمين منع تكوين الأحزاب السياسية 
منعاً باتأء في الوقت الذي قد يقرر الإقليم الآخر مبدأ الحرية التامة في تكوين 
الأحزاب . 

وبدمبي أن كل ذلك يفسح المجال لزيادة الفوارق بين الإقليمين » مع توسيعها 
وتعميقها وتقويتها » وبالتالي يؤدي إلى أضعاف عمل الرايطة القومية التي يجب أن 
تکون العامل الأساسی في بناء دولة الوحدة . | 
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قد يقال ردا على هذه الملاحظات : ولكن المشروع يقيد الحرية المذكورة ببعض 
القيود : « دون تجاهل ضرورة التنسيق والتوحيد . وفق الأهداف القومية واللإجتماعية 
وال قتصادية للدولة كلها &. 
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ولکن هلا القيد مطاط وغير محدد المعالم ۱ فلا يمكن أن يؤثر في سب الامور » 
تجاه الصراحة التامة الواردة في أمر « حرية التشریم فییا یتعلق باحریات العامة والتنظیم 
الشعيي ۳ 

وأوضح دليل على ذلك آن القيادة القومية زب البعث العربي الاشتراکي نفسها 
تجاملت المد المذكور تماما » lets‏ فررت الشروع . oY‏ عدم و تجاهل صرورة 
الى والتوحید » یستلزم ‏ أول ما يستلزم - عدم ترك حربه التشریع في أمثال هذه 
الأمور الأساسية إلى الحكم الإقليمي . 
الذي نتكلم عنه الآن » قد خالف مبادئه الأساسية وتنكر لعقائده الأصلية . 
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دستور الحزب ۵ ولذلك تخطىء في حكمك عليه 1 

ولكنى أعتقد أن المبادىء التى نقلتها انف صريحة كل الصراحة . فلا ترك أي 

ومع ذلك ء أرى أن استشهد بكتابات ميشال عفلق أيضاً . لإزالة الشكوك التي 
فد تساور آذهان البعضص ۰ el‏ عل أمغال هذه الملا حظات 1 
صلاح الدین البیطار . فلا بد من اعتبار کتاباته عثابة « الشروح » لبادیء اخزب 
المذكور . وقد تكلم ميشال عفلق عن ١‏ الفروق » بين الأقطار العربية . في مقالته عن 
و وحده النضال في المغرب العربي » المنشورة في كتابه « في سبيل البعث ٠‏ وأوضح فيها 
رأیه ‏ ورأی حزبه في هذه الفروق . بشي» من التقصیل . 

وقد قال . فيا قاله . في المقالة المذكورة : 

وأما إذا فهمتا من الفروق أكثر مما تمثل هذه الكلمة . وأغيرقنا وبالغنا في إعطاء الأهمية 
للفروق . عندها سنجد فرقاً بين مدن سورية وعندها يتعذر كل عمل . إذا رضينا أن نسترسل في 
طريق التفريق والتمييز واعطاء الأهمية للفروق فإن ضمن القطر الواحد ثمة فروقا بين منطقة وأخرى . 
وهذا في عرف العمل السياسي والعمل القومي غير جائز مطلقا : الاسترسال في التمييز . 

إذن في مفهوم العمل السياسي والقومي کلمة « فروق » ضا حدود لا جوز آن نتجاوزها . وفا 
مستوی لا عجوز آن تهبط عنه . فإذا قيل مثلا أن ثمة فروقا بين اليمن وبين باقي الاقطار العربية . لان 
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اليمن معزولة منذ قرون . وفي حالة إجتماعية متخلفة جدا » بقيت على حياة القرون الوسطى الموغلة 
في القديم . وإذا قيل بان ثمة فرقاً تحسن مراعاته بين المملكة العربية السعودية وبين الأقطار العربية 
الاخرى فأيضاً يمكن أن نسلم نوعا ما بهذا الفرق . لأنه لم يوجد بعد في المملكة العربية السعودية ما 
Uy gene‏ عاما . ما يسمى شعباً ومواطنين . . فالوضع بدوي عشائري ‏ مغلق . معدوم الثقاقة . 
معدوم النور وحرية الراي . ولکن لا جوز مطلقاً آن نذهب لابعد من ذلك . عندها نکون عملیا 
كانتا نخضم لنطق الاستعمار نفسه , الاستعمار الذي یتذر ع بفروق ثانوية مصطنعة لیمنم توحید 
الأمة وليمنع توحيد نضاها ضده : أو انه هو يخلق هذه الفروق 296 . 


يتبين من ذلك ان ميشال عفلق يحدد الأحوال التي جوز فيها مراعاة « الفروق »۰ 
فيقول : يجوز ان نراعي الفروق بين اليمن وبين باقي البلاد العربية . كما يجوز ان 
نراعي الفروق بین الملكة السعودية وبین باقي البلاد العربية ولکن لا يجوز مطلقا ان 
نذهب إلى أبعد من ذلك . 

فيجدر بنا ان نتساءل : ألم يذهب حزب البعث إلى أبعد من ذلك كثيراً ‏ وكثيرا 
جدا ‏ عندما جعل مراعاة الفوارق الإقليمية بين مصر وبين سوريا أس الأساس في بناء 
الوحدة الإتحادية التي إقترحها . في بيانه المشهور ؟ 

¥ ¥ ¥ 

وقبل أن أختم هذا البحث . أرى أن ألفت الأنظار إلى ما قاله ميشال عفلق في 

مقالته عن « وحدة النضال ووحدة المصير »: 


« فواقعنا المتأخر المتردي قائم على احدى الدعائم الكبرى للتأخر والتردي » ألا وهي التجزئةء 
خطرا على الوحدة العربية هي الأفكار الإقليمية والشعوبية الصريحة المفضوحة . وإنما هي الأفكار التي 
يروجها دعاة الوحدة الرائجة . أي وحدويو التجزئة ۳۲۰ . 

إني أوافق على ما قاله ميشال عفلق في هذا المضمار . غير إني أرى أن أقول في 
الوقت نفسه » واتماماً لقوله : 

وهذا ما فعله حزب البعث العربي الإشتراكي » عندما قرر مشروعه الجديد في 
الوحدة الا تحادية : أنه صار يفكر بعقلية التجزئة 6 ويعمل بدوافعها 6 ودخل بذلك 3 
عداد « وحدویو التجزئة » الذین آشار ال الأمين العام للحزب ميشال E ae‏ 





(۲) میشال عفلی . « وحدة النضال ف ال مغرب العري ٠»‏ » في : في سبيل البعث ( دمشق : دار الطلیعه ء 
۹ ص ۲۸۵-۲46 . 
(۳) الصدر نقسه , ص ۲۳۹ . 
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نقاش مع أستاذ بعثي 


لقد التقيت في بيروت ١‏ خلال شهر نيسان/ ابریل ۱٩۹۲۳‏ » باستاد من زعماء 
حزب البعث العربي الإشتراكي في سوريا فرأيت أن أصارحه بما صرت أعتقده في 
ارت 3 فقلت له : 

ان الحزب فل خرج عن كونه خا عقائديا 4 توبات باشادیء » وینشر 
الايمان بوحده الأمة العربية ۰ وتحول إلى حجرت سياسي عادي > یسعی إلى الحكم ۰ 
ويضحي بمبادئه في سبيل الحكم . 

وتوضيحاً لقولي هذا . أشرت إلى البيان الذي كانت أصدرته القيادة القومية 
للحزب ؛ ودعت 4.3 إلى cpg‏ و حده إتحادية تستند إلى د واقع الموارق الا قليمية © 
حتى انها ضمنته أحكاماً تؤدي إلى تزييد الفوارق الإقليمية وتعميقها . وذلك في حين 
أن الحزب كان قام على أساس مكافحة تلك الفوارق ء والسعي وراء إزالتها . . وي 
هذا ما فيه من تنكر صريح لبادىء الحزب الأساسية . 

ولكن الأستاذ البعثي أراد أن يدفع هذه التهمة عن الحزب قائلا : 

- إنهم فعلوا ذلك لكي يدخلوا العراق في الوحدة » فتکون الوحدة ثلائية » لا 
ثناثية ۲ وطبيعى أن هذا يعني توسیع نطاف الوحدة ۲ 

غيراني أحته lia:‏ التأويل Y‏ یتحمل - مع الأسف _ الحث والتحلیل ۰ 
لأن : 

أولاً : ان مشروع الوحدة الإتحادية التي أشرت إليها منشور في بيان صدر في 
أواسط شهر أيار من سنة ١4717‏ يعني قبل ثورة العراق . بمدة تناهز الثمانية أشهر . 


۲۲۹۸ ۱۵ ۹ 


ثانياً : المشروع المذكور يتكلم عدة مرات عن الاتحاد بين إقليمي مصر 
وسوريا ء ولا يذكر العراق . ولا يشير إلى الوحدة الثلاثيه . 

فلا محال منطقي لتعليل التحول المذكور يثورة العراق . 
عندما آهملتا « واقم القوارق ا PE e ‘tabs be aM,‏ أن 
یقولوا : نحن على خطتنا الأصلية سائرون . 
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واو 0 فقلت : ane E‏ 
« مدا الحرية » أيضاً . 

انه ‏ عندما تول الحكم في سوريا ‏ ترك هذا المبدأ جانباً . واسترسل في اغلاق 
الجرائد . وتعطيل المدارس . وفرض منع التجول في طول البلاد وعرضها . 
من أول أعمال الحكومة البعثية : منع القواد السوريين ‏ الذين كانوا يعيشون في 
القاهرة منذ بداية الإنفصال ‏ من دخول البلاد . وإعادتهم إلى حيث كانوا . وعني عن 
البيان أن هذا العمل يخالف أوليات حقوق الانسان . وينافي مبدأ الحرية تمام 
المنافاة . 

ولكن الأستاذ البعثي . أراد أن يدافع عن العمل الأخير. فقال : 

- لماذا طاروا إلى دمشق . قبل أن يستأذنوا الحكومة ؟ ان العراقيين الذين كانوا 
في القاهرة . لم يعودوا إلى بغداد إلا بعد صدور الأذن لعودتهم من حكومة الشورة 
العراقية . كان على القواد السوريين . ان يقتدوا بهؤلاء . فيستأذنوا الحكومة 
السورية . قبل أن يركبوا الطيارة . 

وقد ظهر لي من كلام الأستاذ هذا انه يستند إلى معلومات ناقصة في هذه 
القضايا. فقلت له : 

إن العراقيين الذين انتظروا قرار الحكومة العراقية قبل ان يطيروا إلى بغداد » 

كانوا من سی و صدرت علیهم احکام بالا عدام . فکان من الطبيعي أن Y‏ يعودوا إلى 
العراق قبل أن تصدر حكومة الثورة قرارا بإبطال تلك الأحكام . 

والدليل على ذلك : كان في القاهرة عراقيون لاجئون » غير محكومين ولا 
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مطلوبين للمحاكمة , ان هو لا ء رجعوا إلى العراق منذ الأيام الأولى )8 ‘ orl‏ 
طاروا ‘ دول أن ينتظروا صدور قرار أو اذن من الحكومة العر اقیه ۲ 

أما القواد السوریون الذین أرجعتهم الحكومة السورية فا كانوا محكومين . ولا 
مطلوبين للمحاكمة ¢ فيا كان أي موجب لينتظروا صدور قرار آو اذن بشأنهم ۱ 

إن حق كل فرد في أن يعيش في بلاده ‏ يعتبر من أعرق حقوق الانسان » وأهم 
مستلزمات ار یه ۱ 

ولذلك قلت : إن هذا العمل ما كان يليق بحكومة تولت الحكم عقب ثورة 
قامت « لغسل عار الانفصال » كما يقولون . انه عمل يشبه « إدامة الانفصال ». وینم 
عن روح حزبية ذميمة .» فضلا عن انه يخالف مبدأ الحرية مخالفة صارخة . ذلك المبداً 
الذي كان الحزب لا ينقطع عن اعلانه كل يوم وفي كل مناسبة . 

يخالف مبدأ الحرية مخالفة صارخة . ذلك المبدأ الذي كان الحزب لا ينقطع عن 
إعلانه كل يوم وفي كل مناسبة . 
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ولكن الأستاذ البعثي » عندما شعر بقوة انتقاداتي هذه . أراد أن يدافع عن 
عمل الحزب المذكور . بحجة أخرى . فقال : 

ولکن هو لاء کانوا من عوامل الخطأ والانحراف في عهد الوحدة . 

وأجبته : إذا كان لدى الحكومة ما يبرر الحكم عليهم . فإنه كان يجب عليها أن 
تعتقلهم وتحاكمهم . لا أن تمنعهم من الدخول إلى بلادهم وتعيدهم إلى القاهرة . 
ليواصلوا العيش هناك كلاجئين سياسيين ء كما كانوا يعيشون في عهد الإنفصال . 

ولكنه كرر قوله بصيغة التأكيد : تأكد يا أستاذ » انهم كانوا أهم nd‏ 
الانحراف في عهد الوحدة . إنهم مسؤ ولون عن كل ما حدث . 

قلت : أنا أتكلم عن المبادىء . ولا أعرف إذا كانوا مسؤولين أم لا . ولكني 
آقول مرة آخحری : |ذا کانت احکومة تعتقد باتهم مسو ولون » فقد كان يجب عليها أن 
تعتتلهم وتعاقبهم . بعد محاکمتهم . 

هذا والشىء الذى أعرفه حق المعرفة ‏ ولا بد من انك تعرقه حق المعرفة  Ol‏ 
هؤلاء لم يشتركوا ‏ على أي حال - في جريمة « تأييد الانفصال ». ولذلك أستغرب كل 
الاستغراب . بل استهجن كل الاستهجان . منعهم من دخول البلاد ء من قبل 
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حكومة يرأسها من كان اشترك في جرية « تأييد الانفصال ». وتولى الحكم إثر ثورة 
قامت « لغسل جريمة الانفصال ». 
& * * 

بعد هذا النقاش الذي جرى حول قضية منع القواد السوريين من دخول 
البلاد ؛ ثقلت الحديث إلى قضية الصحافة وسألته 1 

_ وما قولك 3 تعطيل Jil J‏ ¢ وإلغاء إمتيازاتها 2 وعدم الترخيص بالصدور 
لغير جريدتين بعئيتين ؟ إن حرية الصحافة من أهم مظاهر حرية الرأي . فهل يتمق 
هذا العمل مع مبدأ الحرية الذي ينادي به حزب البعث ؟ 

قال : وهل يجوز أن تترك الصحافة حرة . دون أي قيد ؟ 


قلت : طبيعي . ان حرية الصحافة مجب آن تقيديبعض القيود » مثل كل أنواع 
الحرية . ولكن هذه القيود لا جوز أن تعمل إلى حد حصر حى إصدار الصحف 
بحزب البعث وحده . إن الحزب كان يقول قبلا « لا حرية لأعداء العروبة » وكان ججد 
لقوله هذا مؤ يدين » بطيعة الحال . ولكنه الآن صار يعمل ولسان حاله يقول : «لا 
حرية في ميدان الصحافة لغير البعثيين ». وقي هذا ما فيه من خروج صريح وتام على 
مبدأ الحرية بوجه عام . وحرية الصحافة بوجه خاص . 

ولكن الاستاذ البعثى رد على قولى هذا . بنظرية أخرى ء فقال : 

- إن حزب البعث ظل يعمل ويناضل في سبيل العروبة منذ عشرين عاما . 
واكتسب خبرة طويلة في هذا المضمار . فيحق له بل يجب عليه أن يوالي قيادة 
الرأي العام » لكي لا يترك مجالا لتضليله . 

قلت : إني أرى في هذا القول دليلا على غرور حزبي خطير . أنا لا أريد OV‏ 
أن أدخل في بحث حول خدمات الحزب السابقة . ولا في نوع الخبرة التي إكتسبها . 
لأني أرى أن ما مهم الآن هو ما يفعله الحزب الآن . وما سيفعله في مستقبل الأيام . 
إن الخدمات السابقة مهما تكن عظيمة . لا تستطيع أن تضمن للحزب عدم الإنحراف 
عن الطريق السوي . ولا أن تحول دون إنحداره إلى وديان التردي والإنحطاط . 

إن روح الحزبية الضيقة . من أخطر الآفات التي تتعرض إليها الجماعات . إنها 

تعمي الأبصار . وتحول دون رؤية الحقائق وتفسح محالا واسعا إلى الضلال فعلى 
ay‏ بوجه عام . وعلى الأحزاب التي تنزع إلى العقائدية بوجه خاص . ان تتجنب 
اغواءات الغرور. ومنزلقات الأنانية » وتكف عن النظر إلى أعماها بنظارات وردية › 
وإلى أعمال غيرها بنظارات قاتمة سوداء . ومع الأسف . هذا ما يفعله الآن . قادة 


ef‏ ٥ا‏ اعم 


حزب البعث الذين تولوا الحكم في سوريا . إنهم يعملون بروح الحزبية العمياء . 
مستسلمين لدواعي الأنانية از بية . 


ولكنه قال : إن الحزب بريء من كل ما تقول . انه لا ينقطع عن العمل بعقلية 
واعية » وعيون يقظة . وفق محططات مدروسة دراسة موضوعية . ومن أوضح الادلة 
على ذلك . انه استنكر خخطط أكرم الحوراني وفصله . 

وقلت له عندئذ : على ذکر قصة آکرم اخورانی ۰ أعتقد أنه يجدر بكم أن تكونوا 
psi‏ تقراف الاسر . إنكم تقولون عنه الآن » أنه إنتهازي إقليمي › » مناور 
خحائن . فهل تستطيعون أن تؤ كدوا أنه نه لم يبق في الحرب من يشبهه من هذه الوجوه ؟ 
ثم . هل يمكتكم أن تدعوا دون أن تخرجوا عن جادة المنطق والصواب ‏ إن إنتهازات 
أكرم en OR‏ سي ؟ وذلك في غفلة من 
سائر أركان الحزب . على أحسن الفروض ؟ 


ولكن الاستاذ البعثي رد على بسرعة وثورة , قائل ٠‏ 


- لا . . لا .. إنهم لم يكونوا غافلين . . إنه كان معروفاً لديهم بتلك 
الصفات . إنهم كانوا يعرفونه : 


إن قوله هذا > أدهشني LE‏ فلت له مدا : 


تقول :١‏ ل i lath a al a‏ كانوا أكثر 


ee ne ere ees‏ سنا لديم 
ings‏ . أو قلت لي : انهم انخدعوا بمظاهره . فلم ees‏ ات حقیقته الا آخیرا . 
tie si‏ هذين ٠ Ys‏ لکنت قدمت هم ؛ و ااا ined‏ الأعذار 
المخقفة . ولكنك عندما تصرح بأنه كان معروفاً من قبل ٠‏ وإنهم كانوا يعرفوته من 
قبل . . . تفتح بابا للتساول : لماذا إذن طلوا یشترکون معه مدة لا تقل عن عشرة 
أعوام ؟ يدخلون الوزارات بالاتفاق معه ويواصلون العمل معه . ويستقيلون معه » 
ويوفعون على ویقه يق الاتفصبال مع ؟ ع كل ن عل ihe‏ ای 
إقليمي » مناور ! هل كانوا يريدون أن يستفيدوا من مناوراته ومداوراته ؟ أم كانوا 
يقابلون مناوراته بمناورات أخرى » تضمن لهم منافعها ؛ وتبعد عنهم شررها ؟ هذاء 
إذا كان ما قلته الآن موافقاً للواقع . وأعترف بأن ذلك آدهشتي اما . آدهشتی إلى حد 
جعلبي أشك في صحة ما تقول . 
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ولكن الأستاذ البعئى أكد صحة ما قاله في هذا المضمار » وأضاف إليه أمرا 
آخرا فقال : 

نعم . آنا متأکد من انبم کانوا یعرفونه حتی انبم اطلعو! جمال عبد الناصر على 
دلك . 

وقوله هذا زادني استغراباً للامر : 
الرئیس اا سبي للحزب ! = حال عرد . الناصر كان lag‏ تامأ eee,‏ قال بجیره 
وألم ‏ إن كل واحد متهم كان يتكلم على الآخر » ويطعن بالآخر . 

ولكن الأستاذ pall‏ واصل A>‏ 4 الدفاعي 6 وقال : 
ذلك . صار يقرب جماعة أكرم الحوراني . 

وسألته على الفور : من هم الأشخاص الذين قرهم جال عبد الناصر » بسبب 
نتسابهم إلى أكرم الحوراني . وبعدما عرف آن الومی الیه انتهازي مداور ؟ 

آجاب الاستاذ عن سؤالي . بکل اطمئنان 

هژلاء القواد . . الذین أردت آنت . يا أستاذ . أن تدافع عنهم في بداية 
حدیشنا هدا . 
أكرم الحوراني ! هژلاء القواد الذین عارضوا حركة الانقصال من یومها الاول . 
وعاسشوا 3 القاهرة کلاحثین سیاسیین طول أيام الا نفقصال . . اکرم ديري ورفافه ‘ 
الذين وقفوا في مؤتمر شتورا . وفضحوا مزاعم خليل الکلاس وزملاثه الذین کانوا 
يأتمرون بأوامر الحكومة الانفصالية ! انك تدعي بأن هؤلاء كانوا من اتباع أكرم 
الحوراني ؟! 

وختمت حديثي قائلا : أنا كنت أعرف . وكنت أقول دائيا : ان الحزبية العمياء 
تحول دون رؤ ية احقائق . ولذلك تشوش الافکار وتضلل الأذهان : 


واليوم وجدت نفسي أمام أمثلة جديدة +4 تبرهن على صحة ذلك برهنة قاطعة . 
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حول الوحدة والاتحاد 


رأبي المنشور في أخبار اليوم 


كانت « آخبار الیوم » قد سألت - في أواسط سنة ۱۹۵6 -« عددا من ساسة 
العرب عن رأمهم في الوحدة ». . . و كيف تتحقق ؟ وهل هم یو یدون |عداد برتامج 
لإنشاء وحدة عربية في ظل امبراطورية واحدة ؟ أم بر ود قيام ولایات متحدة عربية 
o>‏ جمعها سياسة واحلة . و افتصادیات واحدة ‏ وتعاون دفاعي واحد ؟ أم يرود 
أن تتحالف دولتان أو ثلاث معا ». 

وأنا كنت ممن تلقوا تلك الاسئله وأجابوا علها(؟) : 

أنقل فيما يلى الجواب المذكور . بنصوصه الكاملة : 

وأعتقد أن إتحاد الأقطار العربية . سيكون ‏ ويجب أن يكون ‏ على أساس 
« النظام القدرالي » . 

لا أشك في انه سيحدث « اندماج تام » بين بعض الأقطار » ولكني أعتقد أن 
ذلك لن يكون عاما . 

وأما ١‏ الامبراطورية ذات المركزية التامة ». فيجب أن تستبعد من الأذهان . 
لأن نظام المركزية الشديدة الذي ألفته الحكومات العربية القائمة الآن لا يتلاءم مع 
حاجات العصر الحديث . ولا يضمن مصالح الشعوب الحقيقية . 

وأنا أعتقد بوجوب تخليص الدول العربية من المركزية التى اعتادتها إلى الآن . 
فمن الطبيعي أن لا أحبذ تأسيس مثل هذه المركزية في الدول العربية العامة التي 


. ۱۹۵4 /٩ /۰ » نشر جوابي في حينه في : أخبار اليوم‎ )٤( 
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ستتكون من إتحاد هذه الدول في مستقبل الأيام ' 
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إن الديمقراطية الصحيحة لا ثة تقوم على الحياة البركانة وحدها. بل انها تستمد 
قوة من المحالس البلدية والحالس سس أيضا . وأعتقد أن عدم تقدم الحياة 
الديمقراطية الحقيقية في البلاد العربية يتأق -في الدرجة الأولى - من حصر إهتمامنا 
بالانتخابات التيابية وحدها . وعدم تقديرنا لوجوب الاهتمام بالمجالس المحلية . 

لأن الانتخابات لأمثال هذه المحالس - المحدودة النطاق والمحدودة الاهداف 
تكون خير إعداد للانتخابات البرلمانية . والعمل في هذه المجالس يكون من أنجح 
الوسائل للتمرين على العمل في البرلمان . 
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وأعتقد انه سيأتي يوم يقوم فيه برلمان عربي عام . فوق البرلمانات التى نشاهدها 
الان » . 

إن الآراء التى أبديتها في هذا الجواب لم تکن وليدة ساعتها . بل كانت مما أقول 
به منذ ملة غير قصيرة » حتى انني كنت قد نشرتها في مناسبات عديدة27 . 

غير ان نشرها في أخبار اليوم لفت الأنظار إليها أكثر من ذي قبل . ومما زاد 
الاهتمام مها lel:‏ كانت منشورة بين جواب على علوبة ونين جواب عيد ال حمن 
el‏ . 

على علوبة كان في جوابه ‏ يعارض فكرة الاتحاد بين الدول العربية » بأي 
شكل كان . ويرى وجوب يقاء الدول العربية على حالهاء على أن تتعاون في بعض 
الميادين . 

وأما عبد الرحمن عزام . فكان يشير إلى « الجامعة العربية » التي تأسست « منذ 
نحو عشر سنوات oa‏ ثم يقول « قد ان الأوان آن یتطور التعاون إلى بوع من الا نمحاد 
أوثق » وان لم يكن إتحادا فدراليا ٠‏ فأقرب ما يكون إلى ذلك ». ویصرح في الأخير بانه 


(ه) انظر لساطح الحصري [ أبو خلدون ] : العروبة بين دعانها ومعارضيها ( يروت : دار العلم 
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لا يدعو إلى إتحاد إمبراطوري . ولكنه لا يقول «ان ذلك لن يحدث . أويناسب 


ان جوابي إلى أخبار اليوم صار موضوعاً لمحادثات ومناقشات جرت بينى وبين 
ال لبعضر من رجال الفكروالسياسة ١‏ 


إني لا أرى لزوماً إلى تفصيل أو تلخيص تلك المحادئات في هذا المقام » غير أني 
أرى من الضروري أن أذكر إحداها . لأن تذكري لما هذه الأيام . هو الذي دفعني 
إلى كتاية هذه الأسطر . مع إعادة نشر ذلك الحواب : 

أحد الاساتذة السوريين = وکال من أقدر فيهم سعة الثقاقة وسلامة التفكير- 
قال لي . عندما اطلع على جوابي في أخبار اليوم : 

أستاذ . کتابتك هذه ستخیب امال الکثیرین من الشبان . لأن المعروف عنك 
- في أوساط الشبيبة ‏ انك وحدوي تام . . 

وأما أنا فقلت له - جواباً عل ملاحظته هذه : 

آظن انه لا یوجد فیا کتبته شیء مجوز اعتباره خروجاً على الوحدوية . لأني 
تكلمت عن إتحاد الأقطار العربية العام » وصرحت بأنه سيحدث إندماج تام بين يعض 
الأقطار . غمر ان ذلك لن یکون عاما . 

وذلك لأني أظن ‏ مثلا ‏ ان بلاد المغرب ستدخل - مع ساثر البلاد العسربية - في 
إتحاد فدرالي » دون أن تندمج بها [ندماجا تاما . 
شعرت في قرارة نفسي شيئا من الارتیاح العنوي من حدیثه هذا . ولأني علمت منه أن 
هناك من يطلب من الوحدة أكثر مما أطليه أنا . . وفكرت في انه لا ضرر من طلب 
المزيد . 


& 4 * 
ولكن . . . كم كانت دهشتي عظيمة .ء وكم كان ألمي عميقاً.. عندما 
علمت . غداة نكبة ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۱۹۱ ان الاستاذ المذكور سار في صفوف 
الانفصاليين ٠‏ ثم .. دحل وزارة الانفصال . . حتى انه تولى رئاسة الوزارة 
المذكورة . مدة من الزمان . 
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مواقف حزب البعث 
من مسألة الوحدة آو الاتحاد 


Aes‏ نت 
من المؤ كد ان قادة حزب الیعت و فقو | J‏ مساألة الوحدة او الا عاد موفمن 
محتلمن الأول سنة ۱۹۵۸ ‘ a GUI;‏ 18557 
أ ستة ۱۹۵۸ ۰ 
عقب ١54‏ تموز/ يوليو سنة 1468 في العراق » ذهب ميشال عفلى إلى بغداد . 
مع جماعة من رجال الفکر والسياسة النتسبین ای عدة أقطار عربية . 
وعندما دار الحديث بينهم عن الوحدة أو الاتحاد . رفع عفلق صوته بأداء حاسم 
وبتار . فقال : 
إما وحدة . اما باد سس ۱ 
ثم . عندما جلس في بو « الاوتيل 6. كرر رأيه في هذه القضية . أمام جمع من 
رجال الثقافة والصحافة . ودعمه بالبراهين التالية : 
لاا شك في أن القوى الاستعمارية ستبذل كل جهدها للقضاء على هذه 
الوحدة الجديدة . . فإذا صارت الرابطة بين العراق وبين الجمهورية العربية المتحدة 
ضعيفة ورخوة ‏ مشل الروابط الا محادية ‏ استطاع الاستعمار أن يفصمها بسهولة ; 
فیجب آن تکون الرابطة قوية _مثل رابطة الوحدة ‏ لكي تستطيع أن تصمد أمام 
هجمات الاستعمار . فلا تنفصم بفعل ضرياته المتوالية . 
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في المحافل وف الحرائد العراقية . 

ب ا سئة 198507 : 

أصدرت « القيادة المومیه زب البعث العربي الاشتراكي ۾ _ خلال شهر أيار/ 
مایو سنه ۲ - بیان كلمت فيه مشروعا soley‏ الوحدة بين مصر وسوريا على 
أسس جدیدة . 

وکان المشروع يدعو إلى « الإإتحاد » وان كان يسمي ذلك باسم « الوحلة 
الا حادية oe‏ حى انه كان — الا حاد Lane‏ ۳ كل واحد من الا قلیمن 


على كل حال . كان ace‏ لا وحدة » ویناقض بذلك فکرة 
« إما وحدة . وإما بلاش »؛ متافضة تامة . 


ااا 


کان موقف حزب a‏ الوحدة erry‏ 
إن هذا السؤال . يوصلنا إلى روايتين متضاربتين : صدرت الأولى عن ميشال 
عفلق 3 والثانية عن صلاح الدین البیطار ۱ 


ما رواه ميشال عفلق : 


قال ميشال عفلق في حدیث ادلی به إلى حرر جريدة « لوموند » الإفرنسية : انه 
كان أعد Ley pbs‏ فدرالیا منذ سنة 15 . ولكنه اضطر إلى التخلى عنه » نزولا عند 
رغبة حمال عبد الناصر الذي كان يلتزم الوحدة . واحريدة نشرت حديثه في عددها 
الصادر في الیوم اخادي والعشرین من شهر اذار/ مارس سنة ۱۹۱۳ ۰ آي : بعد 
نورتي سوریا والعراق . 

يلاحظ أن هذا القول يتألف من شطرين : 

الشطر الأول يفيد بان میشال عفلق کان آعد مشروعا للاتحاد الفدرالي منذ سنة 
۹ . 

والشطر الثاني يفيد بأن حمال عبد الناصر كان Ea‏ للفدرالية . ومیشال عفلق 
تخل عن فکرته الاصلية » ووافق عل قیام الوحدة . يسبب إصرار جمال عبد الناصر . 


۲۳۱۰ ۵ ۳ 


peve PEA 

وقد شككت في صحة ما جاء في الشطر الأول . لأن المقالات المنشورة في كتابه 
« في سبيل البعث » ۸ تتطرق إلى بحث الوحدة أو الاتحاد , من قريب أو بعيد » فضلا 
عن أن الشعار الذي أطلقه في بغداد كان يناقض فكرة الفدرالية مناقضة تامة . 

وفضلاً عن أنه كان كتب في كتابه « معركة المصير الواحد » مايل : 

« قبل شهرين من الزمن وضع في سوريا ميئاق قومي بين الأحزاب . وكان حزينا يطالب 
بالا تحاد اا وقد رفضت ذلك eee‏ :۹ 
قبل - sl‏ حديث oie tes‏ مسألة ال وحدة بت الاتحاد 55 موضوع مناقشة في 
القاهرة سته ۱۹۵۸ . بل بعكس ذلك > كنت علمت كيا علم الجميع - أن جمال عبد 
الناصر كان يتردد قي الوحدة وکان Sy‏ وجوت slic YI‏ لما مذة ہس سنوات ‘ فضلا 
عن انی كنت قرأت حديئا لميشال عفلق نفسه . يذكر فيه تردد le‏ عبد الناصرء 
ويفتخر بأنه هو الذي استطاع ان يقنعه بإقامة الوحدة بدون تأخير : 

إن هذه الشكوك التي ساورتني عند مطالعة حدیت ميشال عفلق النشور في 
الخريدة الفرنسية » تحولت ‏ بعدئذ ‏ - إلى يقين » وذلك عندما اطلعت على رواية صلاح 
الدین البيطار . 

ب - رواية صلاح الدين البيطار 

ويتبين مما جاء في تحضر الجلسة الأولى من المرحلة الثانية من عادثات الوحدة في 
القاهرة » ان صلاح الدين البيطار تطرق إلى فكرة الاتحاد بصورة عرضية . إذ قال في 
قاله : 

ه... شهت عبد المحسن .. وشفت محمود رياص . . وفهمت منهم . . بأنه كان فيه حوف 
من الجيش ذاته . . كيف نقيم bs Hoy‏ إمكانيات الجيش السوري أن يقوم بإنقلابات ؟ . . 

وأنا جمعتهم بالواقع ‏ أحمد عبد الكريم وأمين النفوري بالذات . . وبينت هم أن الموضوع . . 
هو عدم ثقه بضباط الحيش ضمن الوحدة |ذا صارت . . فإذا حدث هذا فاعتقد أنا.. الشروط 
تكون في جانب قيام الوحدة . 


. ٤1 عفلق . في سبيل البعث » ص‎ )١( 
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وعلى هالاساس اجتمعوا كلهم وجاءوا وعلى رأسهم عفيف البزري . يريدون وحدة كاملة . 

بعد أن قدموا مذكرة . . وأنا كنت جايب مشرو ع وحدة إتحادية بالأصل . . وأرادوا أن يقيموها في ۲٤‏ 
ساعة . . وأنا جئت معهم ,9" . 

ويتضح من هذه الكلمات التي سردها صلاح الدين البيطار أمام أعضاء 
الوفود ۰ وبحضور میشال عفلق : 1 

انه عندما أتى إلى القاهرة مع قواد الجيش السوري كان يحمل مشروعا للوحدة 
الاتحادية . غير انه ترك المشروع المذكور جانا > tla‏ على إرادة قواد االحيش الذين كانوا 
يطليون إقامة الوحدة الكاملة على الفور . 

وغني عن البيان : إن ذلك یناقضص مزاعم ميشال عفلق التى ذكرناها ا 
وأظهرنا ارتيابنا فى صحتها ارتيابا شديدا . 

أولاً : ان ما قاله ميشال عفلق عن ١‏ انه تخلى عن فكرة الاتحاد الفدرالي بناءً على 
معارضة حمال عبد الناصر هذه الفكرة » مخالف الحقائق الثابتة محالفة كلية . 

انیا : یظهر آن فکرة الفدرالية کانت تجول ی خواطر البعض من قادة حزب 
البعث ‏ ولكنها لم تصبح موضوع دراسة جدية وقرار صریح في الحزب . ولذلك 
Lal‏ صلاح الدین البیطار . مراعاة لارادة قواد خیش . وأما میشال عفلق » فانه 
اطلق شمارا مضادا للفدرالية . عندما قال > 8 إما وحدة. وإما بلا . 


۳ 
وإتماما لهذا البحث . لا بد من ذكر مشروع آخرء ظهر من حافل حزب 
البعث » خلال شهر اذار/ مارس سنة 1457 . 


إن السید علي صالح السعدي نائب رئيس وزراء العراق حمل إلى دمشق مشروعا 
« للتعاون بین الدول العربية المتحررة ». أعلنه فى مو عر صحافي » بحضور رئيس 
ونص المشروع المذكور على ما يلي : 


د ولا - وضع مشروع بيان مشترك بين الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المتحدة ومع 
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الشقيقات الجزائر واليمن وجمهورية سوريا . يخول الجيوش العربية في الدول المتحررة حق التدخل 
وإنزال الجنود وإجتياز حدود أي بلد من البلدان العربية المتحررة الخمسة عند تعرضه لأي عدوان 
حارجی آو مژامرات داخلية استعمارية آو رجعية تبدف ال الاطاحة بالحكم التقدمي في البلدان 
الخمسة . 

انياً : تشكيل قيادة عسكرية مشتركة وإالحاق ضباط إرتباط بهذه القيادة يمثلون دوائر الاركان 
العامة في الجيوش الخمسة . ووضع قوات مشتركة تحت أمرة هذه القيادة . ويكون من اختصاصات 
هذه القيادة وصع سیاصه موحده للتجهیز والتسلیح والتدريس وتوحيد الأنظمة والمصطلحات 
العسكرية . 

تالكأ : تشكيل قيادة سياسية عليا للتخطيط السياسي في الدول الخمس ». 

هذا ء وقد حبذ صلاح الدين البيطار المشروع المذكور كما أن السيد طالب شبيب . 
وزير خارجية العراق . تولى مهمة عرضه على جمال عبد الناصر في القاهرة . 

وبما أن السادة علي صالح السعدي وصلاح الدين البيطار وطالب شبيب كلهم 


خلاصة المواقف 
مدة تقل عن مس سنوات : 

انم قالوا ولا : !ما وحدة وإما بلاش ؛ 

بعد ذلك قالوا : لا وحدة . بل إمحاد . 

ثم قالوا : لا وحدة . ولا امحاد » بل تعاون . 

8  ٍ: # 

أعتقد أن هذه المواقف الثلائة . مع مابينها من اختلاف وتباین . تدل دلالة 

إن قادة حزب البعث كثيرا ما يتباهون بقدم عهدهم في الكفاح من أجل 
الوحدة . ولكن كل شيء يدل عل أن جهودهم استهدفت التنظيمات الحزبية Le ssi‏ 
تستهدف توضيح العقائد . ودرس الخطط . وتقرير المشاريع . 


۲۳۱۳ ۰ ۵ 11 


و-حدة cate‏ ليبيا في نظر جريدة البعث 


لقد قرأت في جريدة البعث ‏ في عددها 46 الصادر ی ١6‏ نيسان ۱۹۲۰۳ oe.‏ 
عن ليبيا » تحت عنوان : «١‏ ليبيا تعود القهقرى للمركزية ». 


وليبيا ١5‏ وافى مجلس النواب الليبي على قانون يقضي بدمج ولايات ليبيا الثلاث ‏ طرايلس 
وبرقة وفزان معأ في دولة مركزية واحدة . 

وقد ذكر الدكتور محبي الدين الفكيني رئيس الوزراء وهو يشرح القانون المذكور أمام مجلس 
النواب . ذكر أن المجالس الإدارية القائمة في البلاد سوف تلغى . وان جميع أجزاء ليبيا ستصبح منذ 
الآن تحت إشراف الحكومة المركرية». 

وجریده Gall‏ نشرت هذا الخبر تحت عنوان ١‏ ليبيا تعود القهقرى نحو 
الركزية ». وذلك يعني انها اعتبرت اندماج الولایات الثلاث - وتحول لیبیا من دولة 
« إنحادية » إلى « دولة موحدة » تقهقرا . 


وبتعبير آخر : انها كانت تتمنى نى أن لا يحصل هذا الدمج » فتبقی لیبیا « دولة 
إنحادية ۰ مو aa)‏ ص LY, LG‏ ۰ لكل منها ار tts‏ ار وسلطات ومیزانیات 
خاصة بها . 


إذد » جريدة « البعث » التي تنطق, بلسان و حرّت البعث  »‏ الذي نشأ كحزب 
عقائدي . فاعتبر « وحدة الامة E‏ الا ل هذه الجريدة 
تردت ای حد استنکار ۱ توحد ليبيا » واعتبار هذا التوحد تة تقهقر | إلى الوراء ! 


۳۲۳۱ . ۵ ۷ 


لامجال للشك في أن هناك تقهقرا » ولكن هذا التقهقر لم يحدث في ليبيا » بل EL‏ 
حدث ف سياسة حزب البعث ومعتقداته » التي جلت قي ما جاء في جريدته في هذا 
المضمار . 

# 4 

ولاظهار فداحة هذا التقهقر بکل قوعها . مجدر بنا آن نتذکر الاسباب SH‏ كانت 
استوجبت جعل ليبيا « دولة إنحادية ». 

إفي كنت نشرت ذلك سنة 1١46٠‏ - قبيل استقلال ليبيا على شكل دولة 
إتحادية 3 لژ كنت وجدت في قصتها 6 أبرز الأمثلة على عمل الاستعمار في تكوين 
الدول العربية المختلقة . 

وقد Goss poles CLs‏ كتابي : اراء وأحاديث في القومية العر بية : 

ومن المعلوم أن ليبيا كانت حتى سنة ١41١‏ ولاية عثمانية تعرف بإسم « ولاية طرابلس 
الغرب 0 ثم صیحت مستعمرة إيطاليه عرفت بأسم «تريبوليتانا « Tripolitana‏ وهي oy‏ سائرة 
نحو الاستقلال ء ولكنها معرضة إلى خطر التجزئة من الوجهة السياسية . 

ذلك لأن الحرب العالمية الثانية جعلت هذا القطر العربي ميدان صراع عنيف بين جیوش 
المحور ويين جيوش الحلفاء . وخلقت فيه أوضاعاً جديدة . 


اولا - احتلت جيوش فرنسا الحرة القسم الجنوي الذي تقع فيه مدينة « فزان ». ثم احتلت 
ا خيوش البريطانية القسم الشمالي الشرقي الذي تقع فيه مدينة « بتي غازي »» والذي يعرف بإسم 
« برقة ». وفي الآخير احتلت الجيوش البريطانية القسم الباقي من القطر » وهو القسم الشمالي الغربي 
الذي تقع فيه مدينة طرابلس الغرب . والذي يعرف بإسم ليبيا . 

وطمعت فرتسا في الاحفاظ يمنطقة فرّان التي كانت استولت عليها. لضمها إلى مستعمراتها 
الافريقية . وفعلا عهدت بإدارتها إلى حكامها العسكريين العاملين في جنوب الحزائر . 

کا طمعت انكلترا 3 ola!‏ منطقة ay‏ تحت نقوذها الدائم ۰ ولذلك wis‏ التدابر اللازمة 


وأما منطقة طرابلس الغرب التي استولت عليها الجيوش البريطانية في احر الأمر » فلم تر انكلترا 
لزوماً لأن يشملها نفوذها الدائم . ولم تقدم على إجلاء الإيطاليين المستعمرين عنها . بل إنها أرادت أن 
تسترضي إيطاليا بإعادة سيطرتها على تلك المنطقة تحت الوصاية . وكما تعلمون . اتفق بيفن مع 
اسفورزا على تقسيم القطر المذكور إلى ثلاث مناطق . تكون الوصاية على واحدة منها لإيطاليا وعل 
الثانية لفرنا . وعلى الثالثة لإنكلترا . 


۴۲۳۳۱ ۵ . ۵ TA 


وقد حبذت فرنسا هذه الخطة كل التحبيذ ء لأنها كانت ترى أن قيام دولة عربية متاغة لتونس ء 
يزلزل دعائم حكمها لي المغرب العربي + ویشجم أهالي تلك اليلاد عل طلب الاستقلال وعلى العمل 
في سبيل الاستقلال . ولذلك رجحت فرنسا عودة الحكم الإيطالي إلى تلك المنطقة على قيام دولة عربية 

وهذه الأسباب تعرضت ليبيا إلى حطر التجزئة > من جراء مطامع الدول الثلاث المذكورة 1 

ولكن . . مشروع بیفن - اسفورزا قوبل - کیا تعلمون ‏ بمعارضة شديدة في محافل هيئة الأمم 
المتحدة . بل أن إيطاليا نفسها ‏ عندما تأكدت من أن الوصاية لن تعطى لما صارت ترجح عدم 
تجزئة القطر الطرابلسي . وأخذت تدعو الدول المحبة لحا إلى العمل في هذا السبيل . 

وفي الأخير. قرر مجلس هيئة الأمم المتحدة عدم تجزئة لييا » على أن تؤسس فيها دولة مستقلة 
سنه ١4817‏ . 

بذلك تخلصت ليبيا من الخطر الذي كان داهمها . ولكنبا .» هل تخلصت من هذا الخطر 
نهائياً ؟ اني أشك في ذلك كثيراً . لان کل الأمور تدل دلالة واضحة عی آن الطامع الاستعمارية لا 
تزال تعمل عملها هناك . وانها تتخذ كل الوسائل المکنة لتحقیق بغيتها ولو عن طریق ملتوية . 

ومن أبرز الأدلة على استمرار هذه الأطماع والأعمال أن المجلس الإستشاري الذي ألفه 
مندوب هيئة الأمم هناك , يستند إلى فكرة المناطق الشلاث » إذ تَثّل فيه كل منطقة بعدد متساوٍ من 
الأعضاء . على الرغم من تفاوت عدد سكان هذه المناطق الثلاث » تفاوتا کیرا جدا . إذ أن بجموع 
نفوس فزان لا يزيد على ٠٠,٠٠١‏ في حین آن عدد سکان برقة یقرب من ۱۵۰,۰۰۰ ومجموع 
سكان ليبيا يزيد على ۷۵۰ 

وخلاصة القول : كل شيء يدل على انه لا يزال أمام ليبيا » وأمام جامعة اللول العر بية . 
وأمام هيئة الأمم المتحدة . مهمة شاقة . للقضاء علی الطامع الاستعمارية التقي تحوم حول لییبا ؛ 
ولدفع خطر التجرثئة الذي لا یزال یتهددها »۲۲ . 

هذا ما كنت قلته عن القضية الليبية . في محاضرتي عن « القومية العربية » سنه 
۰ . 

ومن المعلوم أن ليبيا قد تغلبت - بعد ذلك على جميع العقبات بمشاق عظيمة . 
وذلك عمساعدة جامعة الدول العربية من ناحية . ویو ازرة کتلة عحبي الحق في هيئة 
الأمم المتحدة من ناحية أخرى . 
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استقلت ليبيا » : « دولة إتحادية ». جعلت كل واحدة من المناطق 
J‏ 
الثلاث ‏ التى كان حددها الاستعمار وفق مطامعه ٠‏ ولاية » تتمتع بسلطات خاصة . 


¥ مذ * 


هله الاسباب ۰ هي التي أدت إلى جعل الدولة الليبية > دوله إنحادية » Y‏ « دولة 
موحذه ع . 

وبعد تجربة استمرت مدة تزيد على عشرةاعوام »استطاعت الدولة الليبية أن 
والاستعمار . وتحولت إلى « دولة موحدة » 5 

فیجدر بكل عربي أن يغتبط بهذه التتيجة » وأن مبنىء الدولة الليبية على خطوتها 
هذه » alm ane‏ ۰ 

أفليس من الغريب ان نرى « جريدة البعث » الناطقة باسم و حزب البعث » . 
تعتبر هذه أ د vo‏ تمهقرا» ! 


s‏ ه 


ولا ظهار غرابه تقسیم لیبیا ی ثلاث ولایات » ترتبط بنظام احادي - بوضوح 
أعظم - أود أن أفترض تقسيم سوريا الحالية إلى ثلاث ولايات . تتکون احداها من 
تدمر وما يحيط بها من بادية الشام . والثانية من جبل العلويين . وتشمل الثالثة جميع 
الأقسام الباقية من سوريا . 

لو کانت سوریا قسمت عل هذا النمط  Roald] yo clams‏ مو لفة من هنه 
الولایات الثلاث - کبا کانت لیبیا دولة إتحادية مؤلفة من ولایات : طرابلس » وبرقة . 
وفزان » هل کانت جريدة البعث ‏ الناطقة باسم حزب البعث - تتمنی استمرار تلك 
الحالة ؟ وهل كانت تعتبر إدماج تلك الولايات في دولة موحدة ۰ . . تقهقرا ؟ 


51016 ۷.۰ 


خطاب إلى صلاح الدين البيطار 


خطاب إلى صلاح الدين البيطار*) ۱ 


عريري الأستاد صلاح البيطار . 

بعد تحية العروبة ‏ آقول : 

في الأيام التالية لحدوث نكسة 78 أيلول الفجيعة » عندما وردت الأحبار التي 
تفيد بأنك اشتركت مع الساسة الذين اجتمعوا لتأييدها . ۸ أصدقها . 

وأما عندما قرأت ‏ بعد ذلك البيان الذي صدر بتوقيع صلاح البيطار بمفرده . 
قلت : يظهر أن دوامة الأحداث آذهلته , ودوخت رأسه . فأفقدته البصيرة . فلا بد 

قیقتها . 

ولكن قبل بضعة أسابيع » عندما قرأت حديثك الذي نشره محمد بافر شري في 
جر یده الكفاح البيروتية ¢ تحت عنوان « صلاح البیطار یروی اسرار جربته في عهد 
الوحدة » علمت بأنك قد استيقظت من غفلتك الأولى » غير انك ۸ تهتد بعد إلى سواء 
السبيل . 

وقد دونت ما عن لي من ملاحظات إنتقادية على حديثك المذكور ووضعتها في 
الملف الذي أجمع فيه الملاحظات والتعليقات التي أكتبها من حين إلى حين » لأرجم 
إليها . عند الحاجة . 


(©) هذا المختطاب . كنت كتبته عندما كنت في جنيف صيف سنة 14517 . غير اني لم أرسله إليه في 
حینه . لكي لا یقع في ايدي رقابة الحكومة الانفصالية في دمشق . 


۲۳۳۲۰ - 6 ۷۳ 


غير اني عندما أطلعت - قبل بضعة أيام - على بيان « القيادة القومية لحزب 
البعث العربي الإشتراكي » المنشور قي الجرائد البيروتية » علمت ‏ بكل أسف - بأنك 
وزملاءك القادة قد انتهيتم إلى موقف جديد . أخف ما يجب أن يقال فيه » هو : انه 
«تتکر صريح » للمبادىء الأساسية التى قام عليها ودعا إليها وكسب العطف والتأييد 
من أجلها « حزب البعث العريي الاشتراکی » منذ تأصیسه . 

وبعد آن أطلت النظر فی البیان yy SH‏ قلت في نفسي : لا يجوز أن أترك 
ملاحظات المتعلقة هذه الأمور الخطيرة . بين أوراقي الخاصة › بل يجب على أن أكتب 
أهم أقسامها إلى صلاح البطار . لألفت أنظاره وأتظار زملاثه إلى أخطار « الموقف » 
الذي انرلقوا إليه . 

إني أكتب إليك الملاحظات الإنتقادية التالية » هذا الغرص : 


۳۳۳۱۰۵ ۷ 


ملاحظات 
حول الحديث المنشور 
في جريدة الكفاح البيروتية بتاريخ ۱۹۰۲/۵/۲4 


= 
لقد جاء في حديثك المنشور في جريدة الكفاح . ما نصه بحروفه : 


لم يكن الرئيس يكنا معايف أمور كنا نحن نعرفها ونا خيرة جا وعشدم 
العراق ان أذهب أنا شخصياً لدراسة الموقف . ولقند ظننت أن الرئيس وافق على 
ذلك . إلا أن ما حدث هو العكس تماما > فبدلاً من أن أذهب أنا أرسل مكاني 
السراج . وبدلا من أن تدرس الأمور بالخبرة الموضوعية درست بإسلوب آخر ». 

J!‏ قرأت هذه الأسطر بإستغراب wd‏ > لو کان الرئیس قد ارسل بدلا منك 
السراج . والسراج سوري مثلك . ووطني مثلك . فلا أدري كيف سوغت لنفسك أن 
تذكر هذا التصرف . 

596 
أفلا يحق لي أن أجد في ذلك أثرا من آثار « روح التحزب » الذي يعمي 
الأبصار ؟ 

إن المعلومات التي كانت قد تجمعت لدي عن أحداث الوحدة ‏ قبل الإنفصال 

ا ود ی سيت ی ی ی 
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فييا بيتها . فكان من الطبيعي أن تحتار مصر أمام هذه الأحوال وتصبح - في اخحر الأمر - 
كبش الفذاء بين هذه التيارات المتخاصمة . 

إن ما جاء في جريدة الكفاح -عن لسانك - في قضية العراق » اعطاني دلیلا 
جديدا على صدق حكمي في هذا المضمار . 
السو ال التالي ؛ والاأجابة عليه › بكل صراحة : 

لو کان الرئیس لبی طلبك وآرسلك بدلا من السراج وترك لك معامحة قضایا 
العرای بعد ورة ۱6 عوز ء كما كنت تريد . . لو فعل ذلك كله . هل تعتقد حقيقة . 
بأنك كنت تستطيع أن تؤثر في سير الأحداث هناك . بما لك « من معرفة في طبيعة ما 
يجري في العراق » حسب تعبيرك ؟ 

هذا. ولكى لا أترك أمامك يجالاً للتردد كثيراً . أردف السؤال الآنف الذكر 
بالأسئلة التالية : 


ألم يذهب إلى العراق . بعد ثورة ٠١‏ تموز » ميشال عفلق ؟ أفلم يكن هو أحد 
أركان ان لم أقل أهم أركان ‏ « ثالوث القيادة » في حزب البعث العريي الاشتراکی ؟ 
ثم : آو ۸ يكن في العراق تي ذلك التاريخ ‏ فرع لحزب البعث . مح قيادته 
القطرية ؟ أفلم يدخل الأمين العام للحزب المذكور . إلى الوزارة التي تألفت عقب 
الثورة ؟ أفلم يأت الأمين العام المشار إليه - فضلا عن جماعات من وطنبي العراق ‏ إلى 
دمشق وإلى القاهرة ؟ وف الاخير : أفها جاءت احداث العراق بعد الثورة . مفاجأة 


میم هو لاء ؟ ۱ 


فلا آظنك تستطیم آن تدعي بانك « اعرف » من جیم هزلاء بطبيعة ما يجري 
العراق . ولا سا أعرف من زعاء حزب الاستقلال الذین ظلوا یعارصون 
ویصارعون العهد البائد هناك . منذ آکثر من ثلائین عاما . 


هس 


في ردك على سؤال المحرر المتعلق بالديمقراطية , قد التزمت جانب الاعتدال . 
وقدرت مشاکل الدقراطية . وأشرت إلى المحاذير التي تنجم عنها في بعض الظروف 
مثل ظروفنا الحالية » إذ قلت : 


۲۳۲۳ ۵ ۷۹ 


« إن الذين يدعون الديمقراطية . المطلقة . يريدون أن يؤكنوا بطريق غير مباشرء فشل 
الديمقراطية ۰ eh Lely‏ خاطى ء ۰ وانها تؤدي إلى الهدم 8 


في ظروفنا الحالية » يجب أن تتم ممارسة الديمقراطية بحكمة « وتؤدة » . 
هذاء وأرى أن ألفت أنظارك إلى الحقيقة الموْ لمة التالية : 
إن الذين يدعون إلى الديمقراطية المطلقة -خلافاً للرأي الذي بدأت به 
تصريحاتك في هذه القضية ‏ والذين لا ينقطعون عن تردید آنغام الديقراطية جاعلينها 
حورا أساسيا لدعاياتهم ‏ بأحاديئهم وکتاباتهم ‏ لیسوا قلیلین . حتي بین الاشخاص 
والکتاب العروفین بانتسامیم ای حزب البعث . 
0 


وقد قلت في ردودك عن أسئلة محمد باقر شري ۰ حول حمال عبد الناصر : 
« نحن لا نريد أن نضحي بالرئيس جمال عبد الناصر في سبيل الديمقراطية . . لا شك في أن 
وحود الرئيس هو ضرورة لتحقيق هذه الوحدة » 


ولكن » أفلا تعرف أن زميلك میشال عفلق کان یقول عكس ذلك في بيروت . 
وكان يتشر البغضاء ضد عبد الناصر بقوله « لا خبر منه ». 


و العیان + أن ٠‏ الركن خر من ۳۳ eee‏ ی ۳ 
حديئاً له > جاء فيه بصيغة التأكيد 13 ا ليس إشتراكيً ولا 
وحدویا » ۲ و فد ae Gol)‏ الجرائد . بأنه ذهب في هذا المضمار إلى أبعد من ذلك 
أ ۰ وصار يتهمه بالخيانة للوطن والتامر مع الأجانب Lai os‏ 

إن هذه الاختلافات الأساسية التى ظهرت بين أقوال « ثالوث القيادة» قي 
« حزب البعث العربي ». تستوجب التسجيل والتأمل . 

انها تدل على ارتجال الآراء » دون درس وتبصر . وتفسر في الوقت نفسه - 
أسباب البلبلة التى صارت تسود محافل البعثيين . 

وتما يجدر الاشارة إليه في هذا الصدد : أن « بيان القيادة القومية لحزب البعث 


۳۳۲۶ ۰ ۵ ۷۷ 


العربي الاشتراکی  »‏ الذي سأنتقل إلى بحثه فيما يلي وصف الاعتماد على جمال عبد 
الناصر ب « تقديس الفرد ». 

ولا شك في انك قد علمت بأن أحد المتحدثين في إذاعة دمشق ٠‏ أراد أن يجعل 
هذه القضية موضوع « مزايدة » وقال : « تأليه الفرد ». 


۲۳۲۵ ۰ ۵ YA 


ملاحظات حول 
البيان الصادر باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي 
لاشتراكي والمنشور في الحرائد البيروتية في 


۱۹5۲۲ ۶ 


ان البيان الذي صدر أخيرا باسم و القيادة القومية » لا محمل توقیع أحد pb‏ 
اني أعرف بأنك من مؤسسي الحزب وزعمائه الأصليين . فلا أشك في انك قد 
استر كت J‏ شر ير البیان المذكور وصياعته 6 ولذلك رانک أن أكتب إليك ملاحظاق 
عليه Lblé‏ هه 4 القيادة ۰ وأرسلها إليك لتطلع اعضاء‌ها عليها : 


۳ 

ٍنکم تنتقدون Joel‏ وخطط دعاة الانفصال . وأنا أضم صوتي إلى أصواتكم في 
هذا المضمار . 

وتقولون عن طوائف الانفصاليين «٠‏ انها تعمل ليل نهار على التركيز على أخطاء الوحدة 
وتجسيمها. . » . 

ک| تقولون : ١‏ انها لا ترى في صورة الوحدة إلا أخطاءها . فتردد ذكرها وتجترها ليلا 
a ys‏ 

. أستهجن معكم هذه الخطط والأعمال . كل الاستهجان‎ J! 

غير أني أقول - في الوقت اک -قادة وب الیعت - تتضملون قاطا 
كبيرا من مسؤ ولية هده الأحوال : 

لأنك سرتم . مدة غر قصيرة › سيرة هؤلاء في هذا المضمار : ؟ 
تردید کلمات : الاخطاء والانحرافات . والتسلط الفردي والتسلط الاقليمي . 
وفعلتم ذلك بتعبیرات عامة مطاطة > JS‏ شیء . وتشسح ما dt‏ 


۲۳۲-۵ 5 


وقطعتم في هذا الطريق شوطأ كبيرأً » حتى أن أعداء الوحدة لم يحتاجوا إلا إلى خطوة 
واحدة ‏ ليقولوا بوجوب تكريس الانفصال . 

ان البيانات العديدة الصادرة باسم حزب البعث - فضلا عن التصرحات 
المنشورة عن لسان أحد أركان « ثالوث القيادة ه فى الحزب ‏ تشهد على صحة ما أقول 
شهادة صارخة . 

ولا بد لي من الاشارة إلى انه حتى بيانكم الاخیر الذي أصدرتموه باسم القيادة 
القومية للحزب بغية الدعوة إلى إعادة الوحدة على اسس جديدة ‏ حتى دلك البیان ۸ 
يشذ عن سايقاته في هذا المضمار . 


لقد قلتم في البيان الأخير : 

« إن منطق الوحدة يفرض علينا أن نتعمق في دراسة تجربة الوحدة التي انتكست وأن نقسو 
بالتقد عل الاخطاء والانحراقات ومسببيها . لنستخرج منها نظرية جديدة ونهجاً جديداً في النضال من 
أجل تجديد الوحدة على اسس موضوعية » . 

وأنا أيضاً أقول بوجوب التعمق في دراسة تجربة الوحدة . والتوسع في استقصاء 
عوامل انفصاها . ولكنى أقول في الوقت نفسه ‏ ان هذه الدراسة يجب أن تجري 
بنظرات علمية حقيقية » متجردة عن نوازع الحقد والحزبية ويجب أن تشمل ‏ مثلا - 

أقول ذلك . لأني لاحظت _مع الأسف الشديد ‏ ان البيان يحصر الأخطاء 
والانحرافات J‏ جهه واحده ویعزوها إلى ما بسبهية 8ا الحكم المردي والتسلط 
الاقليمي » . دون أن يشير. ولو إشارة عابرة ٠‏ إلى أخطاء وانحرافات رجال السياسة 
في سوريا . بما فيهم قادة حزب البعث . 

إنكم فرصتم على أنفسكم التكلم عن أخطاء حكام القاهرة ۰ بقسوة ۰ ولكنكم 
ل تبیحوا ا البحث في أخطاء قياداتكم » ولو بدون قسوة . 


د ات 


لقد قلتم 3 البيان : ١‏ ان الاستعمار وأعوانه كانوا صمموا منذ اليوم الأول لقيام الوحدة 
عل صرب تلك الوسنة 3 سواء أداخلتها الا خحطاء والانحر افات ۰ el‏ 4 تداخلها . 


\e As‏ ؟ 


إن قولكم هذا صائب تماماً . وهو يعبر عن حقيقة هامة » وأنا أؤيده كل 
التایید . 

ولكني أقول في الوقت نفسه ‏ ان هذه الحقيقة كان يجب أن لا تخلو من التأثير 
على أعمالكم . 

فإن الاعتراف بهذه الحقيقة يستلزم التعمق والتوسع فيهاء بالتأمل في هذا 
بها الاستعمار وأعواته ی هذا الضمار ؟» 
الأعوان والعملاء في هذا المضمار . 

ولكنهم اعتمدوا ‏ وكان من الطبيعي أن يعتمدوا ‏ أكثر من ذلك بكثير على 
و الاسلحة النفية » لاثارة النعرات الاقليمية . وتحريك أعصاب النفعية ء» واستغلال 
الأطماع الشخصية . وإثارة الشكوك والمخاوف في النفوس . 

وكان من أهم وأخطر وأفعل الوسائل التى توسلوا بها لتحقيق أغراضهم هذه 
هي : إشاعة الأكاذيب والمفتريات . عملا بالقول المشهورء افتروا« افقروا على 
الدوام ۹ لا بد أن يبقى أثر من ذلك في النقوس ». 

ومن المعلوم أن أجهزة الدعاية المعادية للعر وبة ند نشطت إلى العمم 3 هذا 
السییل » ee‏ الأيام الأولى للوحدة . ds‏ تنقطع عن العمل d‏ هذا المضمار ‏ ليلا 
ونجارا - بنشر سلسلة من الأخبار الکاذبة بهارة فائقة » وأسالیب خداعة .۰ .. حق 
صارت تسیطر عل آذهان الکثیرین 

كان يترتب على جميع القومیین المؤمنين بوحدة الأمة العربية » أن يحاربوا هذه 
الاذاعات والاشاعات الکاذبه . ويحولوا دون one‏ الناس مها . 
الواجت ۲ تن ات تسترسل في انتقاد naan‏ مطاطة ع 
وترذد نقرات « ضرورة الحزبية والديمقراطية » بدون اتقطاع . 

و مدا السبب ‘ صار dale‏ 3 اذهان الكثيرين من الواطتن ۰ إشاعات عملاء 
الاستعمار » مع تقولات قادة حزب البعث . وذلك سهل - ال حد کببر- انخداع 
الناس مها . دون ان يتتبهوا إلى مصادرها الأصلية وأغراضها الحقيقية . 


1 بنهسي‎ ١ شاهدت هذه الأحوال » مرات عديدة‎ Jl 


۲۳۲۸۰ ۵ A\ 


وقد حدث غير مرة » عندما حاولت تكذيب بعض الشائعات التي كنت متأكدا 
من عدم صحتها » وسعيت لاظهار أغراض المستعمرين وأعوانهم من اختلاقها . . . 
آن جومپت مپذا اخواب : 

ولکن البعشین آنفسهم یقولون . . 

إن من لم یتبه إلى هذه الأفاعيل النفسية , يبقى بعیدا عن فهم أهم العوامل 
التي سهلت على الانفصاليين أن يضربوا ضربتهم المعلومة . 

ولا شك في انكم اطلعتم على سيل الاكاذيب والمفتريات الفظيعة التي صارت 
تتدفق من ألسنة هولاء وآقلامهم » وصارت تنتشر على كل الجهات بواسطة إذاعات 
دمشق » وسائر الاذاعات التى هرولت إلى النقل عنها . 

۰ لي آن استعرت ۰ عدم عثورى عل عمارة واحدة ‘ أو إشارة واحدة‎ gs Sui 


إلى هذه المفتريات بين أسطر بيانات الحزب الطويلة ؟ 
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واما « الشروع » الذي اخحمتم به بیان « القيادة القومية » لأجل إعادة الوحدة 
وتجديدها . . . als Gl‏ بحيرة عميقة . GY‏ وجدته مشوبا ب و« نعرة اقلیمیه ». . 
gs‏ الممادىء الأساسية الي قام علیها ودعا الیها « حزب البعث العري الاشتراكي «. 

فإنكم في المادة الأولى منه تشترطون أن ولا يكون الرئيس ونائب الرئيس من 
إقليم واحد » وتتكلمون عن « الاقليم الكبير والاقليم الصغير» وتطلبون ( تكافز 
الإقليمين )فتبنون بذلك « فكرة الإقليمية ». 


واما J‏ الاده aed‏ من الشروع > J Op gad‏ بحر الاقليمية Se‏ اذقانکم ‘ 
چسبت التعبی الشهور . اد تتکلمون فیها ی د وافع القواری الاقليمية » وتطلیون ان 
يترك لكل إقليم من الاقليمين حرية التشريع في ضوء « أحوال الاقلیم الواقعية . 


إني لست من أنصار المركزية » بل بعكس ذلك أدعو إلى اللامركزية » بكل 
معنى الكلمة » وقد انتقدت المركزية المألوفة عند الدول العربية القائمة في الحالة 
الحاضرة بمناسبات عديدة » وصرحت بعدم جواز التزام المركزية في الدولة العربية 
الموحدة القادمة . ولكني اعتقد آن مراعاة و الأحوال والحاجات المحلية »» وتكوين 
إدارات ومجالس محلية » مع تزويدها بالسلطات اللازمة لمعالحة تلك الحاجات . 
شي ۰ . والدعوة ای التمسك باحوال الاقلیم الواقعية شيء اخر . 


۲۳۲۹ ۵ AX 


كنت أظن انکم - وحزیکم - من یعتقدون - معي - أن « الفوارق الإقليمية » 
الموجودة الآن 4 هي من اثار وغلفات الاستعمار ‏ فيجب السعي سا ا ورا 


نتخفيفها وإزالتها بصورة تدريجية . 

ولهذا السبب » استغربت كل الاستغراب . كيف انكم تريدون الآن أن 
تتمسكوا بتلك الفوارق . حتى انكم تفسحون المجال إلى تزييدها وتقويتها » بمنح كل 
إقليم حرية التشريع و على ضوء أحوال الاقليم الواقعية ». 

في الواقع انكم تقيدون هذه الحرية بعض التقييد بقولكم « دون تجاهل ضرورة 
التنسيق والتوحيد وفق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية للدولة كلها ». 

ولكن أفليس من يدهيات الأمور أن «١‏ الأهداف القومية والاجتماعية 
- وفق مشروعكم ‏ بتخويل كل إقليم حق وضع تشریعات جديدة ‏ تزيد ما بين 
الاقاليم من فوارق . حتى في الحريات العامة . والأوضاع الاقتصادية . 


ل مذ * 
6 انكم تودون أن تعطى لكل إقليم « حرية التشریع ». حتى ١‏ في| يتعلى 
باحریات العامة والاوصاع الا قتصادیه ». 
از سوت 
highs hohe oe‏ 
وكدلك ۰ يسوع 3 أن يلترم أحد الاقليمين مبدأ ا حرية في التجارة والاقتصاد 0 
في الوقت الذي يعمل الاقليم الآخر بسياسة الاقتصاد الموجه والتجارة المقيدة . 


ولا آدري كيف تستطيعون ان تزعموا ‏ والحالة هذه بإمكان تكوين دولة « قابلة 
الحياة » تحت هذه الشروط ؟ 


انكم تسمون هذه الدولة ماسم « دوله الوحدة الا محادیه » ولكني أعتقد Le!‏ 
آحری باسم « دولة الوحلة الاسمیه ». 


۳۳۳۰۰ 0 AY 


حول الايمان والمعرفة 


الايمان والمعرفة 


في كتابي « حول القومية العربية» مقالة في « الايمان والمعرفة ي كنت كتبتها تثبيتا 
للمحادثة الى جرت بيني وبين جماعة من الشبان الذين كانوا يتساءلون : هل الايمان 

في المقالة المذكورة . كنت قليت هذه المسألة على وجوهها . وأظهرت الآمور 
والظروف الي یسبق فیها الاعان المعرفة والأمور والظروف الي بعکس دلك - 
تسبق فيها المعرفة الاعان . وکنت سردت ريي في هذه السالة سردا مباشراً » دون أن 
أبحث عما يقوله غيري في هذا المضمار . 

اون ی ول جل الع علمت : أنه يزعم أن الايمان يسبى 
العرفة في کل الأحوال . ولاحظت أن هذا الزعم يلعب دورا هاما في تفكير الاستاذ 
عفلق . وفي تكوين حزب البعث الذي أسسه مع جماعة من أصحابه ومريديه . 

لأنه يعتقد اعتقاداً قاطعاً أن الايمان يجب أن يسيق المعرفة في كل الاحوالى » 
فيطلب من مريديه أن يؤمنوا قبل أن يفكروا . 

إذن ء نحن هنا أمام مسألة خطيرة . لا نغالى إذا قلنا : انها تكون حجر الزاوية 
في تعاليم الاستاذ ميشال عفلق . وفي تنظيمات حزب البعث . 

ولذلك ۳۳ بت أن أعود إلى بحث هذه المسألة ۰ بتمأصيل وأفية : 


۲۳۳ . ۵ AV 


الايمان والمعرفة 
في مقالات میشال عفلق 


في OLS‏ الاستاذ میشال عفلق مقالة عنوانها « القومية حب قبل کل شيء ». 
وقد جاء فیها . 

« الايمان يجب أن يسيق كل معرفة ويهزاً بأي تعريف » بل انه هو الذي يبعث 
على المعرفة ويضيء طريقها ,7" . 

يلاحظ أن الأستاذ عفلق بصدر حک| عاماً وقاطعا عندما یقول « الاییان یب آن 
يسبق كل معرفة ». وأعتقد أن مقالتي السابقة التي أعدت طبعها بين دفتي هذا 
الكتاب ‏ برهنت على خطأ أمثال هذه الأحكام العامة . 

ولكن الأستاذ يزعم فضلاً عن ذلك « ان الايمان هو الذي يبعث على المعرفة 
ويضيء طريقها » . فلا بد لي من مناقشة هذا الزعم أيضا : 

إن التاريخ إذا ذكر لنا بعض الوقائع التى كان الايمان فيها باعثا للمعرفة » فانه 
يذكر لنا وقائع كثيرة كان الايمان فيها ‏ يعكس ذلك - معرقلا للمعرفة . 

إن إيمان قساوسة القرون الوسطى . قد حملهم على أن يطلبوا من « غاليليو» أن 
يستغفر الله عن الاثم الذي ارتكبه عندما زعم و أن الأرض تدور »6. 

وإيمان الإنكشارية في الدولة العثمائية ‏ بكرامة وبركة « الحاج بکتاش الولی » 
حال دون فهمهم «٠‏ فوائد التعليم العسكري : وحملهم على مقاومه الاصلاحات 
العسكرية . 





(8) عفلق . في سيل البعث . ص 18 . 
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" وإيمان العرب المسلمين بخلافة آل عثمان . وبقدسية مقام تلك الخلافة . . آخر 
كثيرا نشوء الفكرة القومية في البلاد العربية . 
هذه الوقائع التاريخية ‏ وأمثالها الکثيرة - تدل دلالة قاطعة علی أن زعم الاستاذ 
في هذه القضية لا يستند على أساس صحيح . 
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ولکن الاستاذ میشال عفلق یشمل نظریته هذه عی العلاقات التی مجب أن تقوم 
بينه وبين مريديه أيضا . 

لأنه يقول في مقالته « نبرات الصادقين » ما يلي : 

و ححتتا قوية . . ولكنالم نكثر من استخدام الأقناع. لسنا بعد في دور 
الاقناع . إننا نريد أن نعرف من قبل پنا ویژثرنا على غيرنا من جرد سماع نبسرات 
صوتنا ومشاهدة حركتنا العادية وسلوكنا اليومى نريد أن تعرف الذین بدرکون 
بالغريزة أي هواء صاف نستنشق . وي أي جو نزيه نحيا » دون أن نحتاج للبراهين 
والعلم والاثبات والارقام ٩۱»‏ . 

ويتبين من أقواله هذه بكل وضوح : انه يطلب من مريديه أن يثقوا به من جرد 
سماع نبرات صوته . ويرتبطوا به بالغريزة دون أن يبحثوا عن دلائل وبراهين . 

* ¥ «# 

إن اثار هذه النزعة وهذه الخطة . تظهر من ثنايا عدة مقاللات أخرى في کتاب 
الأستاذ ميثال عفلق : 

في خاتة مقالته و نحن وخصومنا » يتكلم عن «١‏ الايمان العمل ». ويصف نوع 
الايمان الذي ينشده في مريديه ويقول : 

« عندما نشيد بالايمان لا نقصد به ذلك الايمان النظري بالفكرة العربية لأنه 
سهل في متناول الجميع . ولكنا نعنى به إيمان القرد بفكرته وصوابها . وبصدق نفسه 
وقوتها ¢ وضمان الظفر الأخر فا 1 نم اجانه بوجود كل هذه الصفات عند قاأدته 
الذين تتمثل فيهم فكرته وفضائله . هذا هو الايمان العمل الحدير بالتقدير . 
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والمضائل ». 

إن sly‏ الأستاذ عفلق في هذا الضمار ‏ يبدو بوصوح أتم ۰ مقالته « البعث 

و القادة الحقيقيون هم الذين يعرفون أن يطيعوا الفكرة . كما أن الأعضاء 
المخلصين هم الذين يطيعون القادة . أي انهم يطيعون الفكرة من خلال توجيه 
القادة 2١")‏ . 

ولكن ما الذي يضمن إطاعة القادة للفكرة ؟ كيف يكن أن يعرف « الأعضاء 
المخلصون » فيا إذا كان القادة ظلوا مطيعين للفکرة ‏ أم خرجوا علیها ؟ 

يظهر أن الأستاذ عفلق لا يرى مبررا لأمثال هذه الأسئلة : على الأعضاء 
المخلصين أن يو منوا بان فادتهم يعملون ويفكرون على الدوام بوحي من الفكرة . 
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الایان والعرفة 
a‏ النشور سابقا 


i 


وقالوا : نهم تناقشوا كثيرا ae cit‏ و۱ ta‏ 
يا زعم أن المعرفة تسبق الايمان . ولذلك جاءوا ليعرضوا خلافهم عليّء 
وليعرفوا رأبي في هذا الموضوع . 

Lab‏ . اني فهمت الدافع إلى مناقشتهم لهذه المسألة . وأدركت العلاقة بيتها 
وبين ما يكتب ويقال حول القومية العربية في هذا المضمار . فقررت أن أبدي رأبي في 
القضية > اولا عل الشکل الذي عرضوه علي ٠‏ ثم أتوسع فيها » لأتناوضامن 
أساسها . 

نخد ن لهذا السؤال . لا تتظروا حلا Lele‏ لهذه المسألة . 
حلا يصح في مختلف الأزمنة والأمكنة dy‏ جميع الأحوال . oY‏ للايمان lel, sf‏ . فمن 
الطبيعي أن يكون تقدمه عی العرفة ‏ آو تبعیته للمصرفة » من الأمور التي تختلف 
باعتلاف نوع الایان » وباختلاف الظروف الزمانية والمكانية التي حيط به وتلازمه . 

فإن هناك « الإيمان » النتشر في البيئة . الذائع بين الناس . والمتأصل في 
النفوس . منذ اجیال عديدة . وهذا النوع من الايمان يتتقل من الكبار إلى الصغارء 
من الراشدين إلى الناشئين . عن طريق التلقين الستمر ‏ والاحاء التواصل . وأما 
المعرفة - وأما جموعة الفكر التي تولف العرفة الرتبطه بموضوع الايمان ‏ فانها gb‏ بعد 
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دلك لتتوره وتوسعه ‏ وتحققه »> وتزيد من قوة مقاومته للتأثيرات المخالمة له . 
فنستطيع أن نقول : في هذا النوع من الأمور والأحوال . الايمان يسبق المعرفة بكل 
تأكيد . 

إن الايمان الديني والمذهبي . في مجتمعنا الحالي » وني المجتمعات الحالية بوجه 
عام » من هذا القبيل » إذ من المعلوم أن الاطفال يتلقنون ويكتسبون هذا الايمان من 
أبائهم وأمهاتهم . إنهم يصبحون مسلمين أو مسيحيين. سنيين أو جعفريين . كاثوليك 
أو أورثوذوكس ٠‏ أو بروتستانت قبل أن يعرفوا شيئا عن هذه الادیان والذاهب . انهم 
لا يتعلمون خصائص الدين والمذهب الذي يعتنقونه إل بعد أن يرتبطوا به » ويؤمنوا 
به » تبعاً لتلقينات الأسرة التي ینحدرون منها . والبيئة التي ينشأون فيها . 


ولكن « الإيمان » قد لا يكون من هذا القبيل . قد يكون متعلقاً بأمر جديد. 
مير منتشر في البيئة » غير متأصل في النفوس . حتى انه قد يكون مالفا ما هو ذائع بين 
الناس ومتأصل في النفوس . وطبيعي أن هذا النوع من الايمان ‏ هذا الايمان الجديد ‏ 
لا يمكن أن يستولي على النفوس . إلا بعد التغلب على الايمان القديم . وبعد اقتلاع 
جذور ذلك الايمان . وبديبي أن ذلك لا يمكن أن يتم دون تفكير وتأمل . وهذا 
السبب نستطيع أن نقول . أن الايمان في أمثال هذه الأحوال , لا يمكن أن يسبق 
المعرفة . 


إن الايمان القومى ٠‏ في بلادنا هذه . وفي أحوالنا الحاضرة > هومن هذا 
القبيل : انه حديث العهد بكل معنى الكلمة . إنه ینتشر les] we‏ كافياً يسمح لنا 
ob‏ نقول : انه أصبح متاصلا فی النفوس . فان جیل الامس - جیل الشیوخ مثلی - 
كان يجد نفسه بين تيارات عديدة . تدفعه أو تجذيه إلى اجاهات تلفة . تبعده عن 
الا جاه القومي > ودلك مثل التیارات والنزعات التي كانت تعرف باسم « الجامعة 
العثمانية » و الجامعة الاسلامية ». و١‏ الرابطة الشرقية » وأبناء ذلك الجيل كانوا في 
حاجة إلى التغلب على تلك التيارات القوية والقديمة . لكي يتوصلوا إلى ١‏ الإيمان 
بالقومية العربية ». اما الحيل الحاضر ‏ جیلکم انتم - فهو لا يزال يتعرض إلى تأثيرات 
مختلفة تتاز ع و الامان بالقومية العربية ». بل تعادیه . فان هناك التزعات الاقليمية 
التي تربط نفوس الكثيرين بالدول التي قامت بعد الحرب العاللية ربطأً يبعدهم عن 
الإيمان بوحدة الامة العربية . وهناك النزعات العالمية التي أخذت تتسرب إلى نفوس 
البعض - بأشكال حتلفة - . وصارت تزدري بالنزعات الوطنية والقومية . وذلك فضلا 
عن التيارات التي تعادي القومية العربية تعت ستار الدین . دون آن تقدر حقائق الدین 
ومصالح الدين تقديرا صحيحا . 


۲۲۳۳۲۳۹ . ۵ 47 


ولذلك كله . لا يسوغ لنا أن نقول : أن الإيمان يسبق العرفة في شو ون القومية 
العربية » في بلادنا هذه » وقي أحوالنا الحاضرة . 

وأود أن تلاحظوا Jb‏ قلت وف بلادنا هذه وفي أحوالنا الحاضرة » يعنى : اني 
قیدت الامر بالزمان والکان . لاني أعرف أن ما قلته الآن لا ينطبق على أحوال جميع 
البلاد . فان البلاد الق أغت تطورها القومی » فاستطاعت آن تکون دولة قومية 
تامة » - حیث تنطبق فیها القومية على الوطنية تمام الانطباق ‏ تکون في حالة تختلف عن 
ذلك اختلافاً کلیا : یتاصل فیها الایان القومي . فيأخحذ في eee‏ من الكبار إلى 
الصغار - عن طريق الامحاء والتلقين ‏ كما يحدث في انتقال الدين . فمن الطبيعى أن 
نجد » وني تلك البلاد . أن الايمان القومي أيضاً يسبق المعرفة . ۱ 

ولا أشك في أن الأحوال سحطور في البلاد العربية أيضاً في هذا الاتجاه . وسيأي 
وقت يصبح فیه الاعان القومي متاصلا في جميع النفوس . فيتسرب إلى قلوب الصغار 
وعقولهم من ابائهم وأمهاتهم . ومن البيئة الاجتماعية الى ترعاهم . 


تن 


بعد الوصول إلى هذا الحد من الشرح والايضاح . رأيت أن أتعمق قليلاً في 
البحث فقلت : 

إني شرحت لكم رأبي في سؤالكم المتعلق بالاسبقية بين الايهان وبين 
المعرفة . ولكن بعد هذه الايضاحات . أود أن ألفت أنظاركم إلى آمر هام آخر یتصل 
مپده القضية : ان الايمان والمعرفة ليسا أمرين منفصلين بعضه) عن بعض انفصالا 
تام . بل یوجد بینا ارتباط قوي جداً . يجعل كل واحد منهما يؤثر في الاخر 

کلکم تعلمون ان العرفة عبارة عن مجموعة آفکار . ويجب أن تلاحظوا في 
الوقت نفسه أن الايمان - بوجه عام لا يخلو من عنصر «١‏ الفكر ». eat‏ 
في حقيقة الأمر _ الاعتقاد بفكرة ماء اعتقادا جازماً » ممزوجا بعاطفة . تجعلها تسيطر 
على العقل والقلب في وقت واحد . 

كا أن للفكر أيضا أنواعا عديدة » من حيث الارتباط بالعواطف . 


فان هناك « فکرا مجحردة » بكل معنى الكلمة . انها لا تتصل بأية عاطفة فتسبح 
في أجواء المجردات المحضة . ولكن هناك « فکرا» آخری » تتصل بالعواطف اتصالا 
وثيقاً . تتأثر ها وتؤثر فيها . فهناك فكر مشبوبة بالعواطف » ومشحونة بطاقات دافعة 
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وحركة . هذه الفكر _ هذه « القكر القوانية  »‏ تلعب دوراً هاما في تكوين الايمان , 
وتبعيد كل ما يخالفه عن الاذهان . 

طبيعي أن النظر إلى الامان والعرفة ببنه النظرات العلمية الدقيقة ‏ لايترك 
لمسألة « الأسبقية » أهمية كبيرة . بل يجعل تلك المسألة ثانوية . حتى انه يجعلها في 
بعض الظروف ‏ وأهية . 

عندما نسعى إلى نشر الفكرة القومية . وبث الايمان بالقومية الصربية » يجب 
نتوسل بكل الوسائل ‏ من تعريف . واقناع » وتلقين ٠‏ وإيحاء . وتحبيب ١‏ وتحميس 
يجب أن نخاطب العقول والقلوب . يجب أن نهتم بجميع ضروب المعرفة والايمان . 

وأما النسبة OM‏ مبلغ اهتمامنا بكل واحدة من هذه الوسائل المختلفة ۰ فطبيعي 
Me‏ جب أن تختلف اي 7 اد ee‏ التي نوجه cel‏ خطاباتنا وی ‘ 
ومستويات معارقهم . lies‏ ثقافاتهم ٠‏ وألوان التيارات الفكرية والسياسية التي أثرت 
ولا تزال تؤثر فيهم . 
الابتدائية 3 وتلامیذ ار الثانوية 1 طلاب الدراسات العالية c‏ وسواد الناس 3 
وطقه المثقمين 5 من الشبان والكهول > ومن ن الصغار والر اشدین . 


د 
بعد الانتهاء من هذه الايضاحات . سألت الشبان إذا كانوا في حاجة إلى المزيد 
من الإيضاح . أو إدا کان ندیم اعتراض على أي قسم من أقسام sit‏ الطویل 4 

وقد لاحظت على وجوه ا جميع علائم الافتتاع ‘ باسشثناء آحدهم الذي كان مترددا J‏ 
الأمر . وعندما دعوته إلى التصريح بكل ما يجول في خاطره » دون تردد . قال : 

- كان يقول البعض أن الأستاذ احصری محصر همه في حدود الآراء والمعلومات 
والنظريات المتعلقة بالقومية العربية » ولا يهتم بالناحية الايمانية منها . ولذلك أخذت 
أتأمل في الأمرء في ضوء المعلومات التي سمعناها منكم الآن . 
الراي ۰ فتحت آمامي الحال لتصحیح اراء هو لا ء 3 

إن القول باني لا أهتم بالناحية الايمانية من القومية العربي ةلا يعبرعن الحقائق 
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الراهنة تعبيراً صحيحاً . راجعوا أقدم الكتب التي نشرتها عن قضايا القوميات : « آراء 
وأحاديث في الوطنية والقومية » تجدوا فيها نظرات عامة ملقاة على القضية من وجوهها 
الختلفةه : « الوطتیه والقومية » عوامل القومية » بين الوحدة العربية والوحدة 
الاسلامية » الوطنية والامية » بين العروية وبين الفرعونية ... ونحدون بين هذه 
الابحاث ‏ بحثا Lele‏ عنوانه « الايمان القومي ». ثم افتحوا كتابي « العروبة أولا» 
جدوا 3 مقدمته كلمة ME po‏ عن وجوب « بث 5 بوحدة الأمة العربية »۰ وترون 
من ذلك اني ۸ آهمل الناحية الامانية من القومية . 
لا أنكر أن سائر كتاباتي المتعلقة بالقومية عاحت الأمر من الناحية النظرية : انها 

حامت حول الاراء . وتطرقت ال الکشر من العلومات» ولکن يجب أن تلاحظوا 4 
جميع تلك القالات والحاضصرات كانت موجهة إلى الطبقة المستنيرة والمثقفمة من 
المواطنين. ومعظمها يتألف من ردود وانتقادات على ما كتبه ونشره كبار الأساتذة 
الكتاب . والأدباء . اعتراضا على الاتجاهات القومية. ودفاعا عن النزعات 
الاقليمية . وطبيعي أن تلك الآراء والكتابات يجب أن تعالج وتعارض بالاراء 
والعلومات . لان الراي لا يمكن أن ينقض وبهدم الا بالرأى . 


وأنتم تعلمون . ولا شك . أن في العالم العربي اراءًٌ ونظریات کثيرة لا تسلم 
بوحلة al‏ العربية ۰ بل تعارصها معارصة شديلة ‘ وتعمل على بث الايمان 
بعكسها . إذا استعرضتم القالات التي انتقدتها ونشرت ردودي عليها في كتبى 
المختلفة . وإذا لاحظتم المكانة العلمية والأدبية والاجتماعية التي كان يتمتع بها 
أصحاب تلك الآراء والكتابات وت قذرتم الضرورات التي الجأتنى ‏ ولا تزال 
stows‏ - إلى الإهتمام مہا » وبذل الحهود وصرف الاأذهان عن الاعتماد عليها . 

انکم مجدون في مستهل القسم الاعظم عناوین القالات الي انتقدتعها . ولكني 
از کد لکم بأن کتاباي التي م تصرح بأنها رد ونقد على مقالة منشورة أو حديث 
om‏ لصا ا موي ا ا ا ص 

لأظهار الحقيقة في هذا المضمار . أود أن أذكر بعض الأمثلة : 

كنت أتكلم مع أحد كبار رجال الفكر والثقافة في مصرء عن العروبة وعن 
الوحدة العربية . 
البلاد العربية ؟ 
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إفي لم أستغرب هذا السؤال . , بل وجدته طبیعیا . , لعلمي بما كان يدرس من 
التاريخ في المدارس الثانوية » وحتى في المدارس العالية . كان او یو 
بدورين من تاريخ مصر : في البداية تاريخ المصريين القدماء . وفي النہاية تاريخ نج أسر 
محمد علي اا E rE a‏ 
غریبا . فحرك مصر تعوم بین ما کانوا یسمونه تاریخ الاسلام من ناحية . وتاريخ 
آوروبا من تاحية آخری . وضنه الأسباب ‏ ۸ آستضرب سوال الاستاد » وشعرت 


بضرورة تصحیح وعام معلومانه التاريخية . فقلت له : 

Se ی ی‎ e 

ast ial‏ عن الأدوار التاريحية التي کانت مصر ‏ خلاها _ متحدة مع هذا 
القطر » او ذاك القطر . أو جميع الأقطار من البلاد العربية الجالية . 

ولاحظت أن بياناق هذه أثارت استغرابه » وزعزعت اعتقاده قلیلا » ولكتها لم 
تقنعه اما » لأن الأبحاث التاريخية التي أشرت إليها كانت شبه مجهولة لديه . 

ولکتي بعد هر هذه ee‏ ‘ فررت أن 1 oe‏ د وأرسم ۳ زمنیه 
تنك العلاقات إلى العيان . 

وبعد مراجعة الكتب التاريخية » وتجربة طراتق الرسم الختلفة . توصلت إلى 
و رسم خارطة زمنية » تلفت الأنظار . 

والأستاذ عندما رأى الخارطة المذكورة » بعل ملة ٠»‏ قال » على الفور : 

صحيح ء هذا . ما كنت أعرفه . 

لقد فكرت أن أمثال الاستاذ الذي كلمني وناقشي في الموضوعء يجب أن يكونوا 
کثیرین . ولذلك نشرت الخارطه المذكورة مصغّرة ‏ في كتابي « العروية بين دعاتها 
ومعارصیها ». نم » نشرتها - مکبرة ‏ بين مطبوعات و معهد الدراسات العربية 
لعالیه » . 

أظن أن هذا المثل يغنينى عن ذکر آمثاله الکثيرة . 

ومع هذا . أرى أن أتوسع قلیلا نی هذا الموضوع : 

نحن نود أن نبث بين الجميع الايمان بمستقبل الأمة العربية . نود أن نجعل 
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الشبيبة تؤمن إيمانا قوياً بان للامة العربية رسالة سامية » يجب أن تؤديها . ولا شك في 
انها ستؤديها . . في المستقبل القريب أو البعيد . 

ولكن . كيف السبيل إلى غرس هذا الايمان في القلوب إذا كان كل ما سبق 
وسيطر على الأذهان لا يترك مجحالا لنشوء مثل هذا الايمان ؟ 

إني كنت ذكرت البعض من الآراء التي تثبط العزائم وتحطم الآمال في هذا 
المضمار من بحثي عن ١‏ الايمان القومي » في كتابي « الوطنية والقومية »: 

« تاريخنا ؟ ماضينا ؟ هل كان مجيدا حقيقة في دور من أدواره ؟ ماذا كان لنا غير 
الحروب والفتوحات التي ل تستمر طويلا ؟ الخلفاء . أما كانوا يتنافسون ويتخاصمون 
على الدوام » وينغمسون في الملذات . في أكثر الأوقات ؟ العلماء » ألم تكن مو لفاتهم 
علوءة بالا غلاط والسخافات ؟ زد على ذلك : Lal‏ كان معظمهم من الأعاجم ؟ 
وآخیرا : هل تعدی عملهم حدود النقل والترجة والتکرار ؟ . . ». 


تأكدوا أن هذه اللاحظات والاعتراضات ۸ اختلقها وأنخیلها آنا . . بل اني كنت 
سمعتها وقرأتها . . في مناسبات dake‏ من كتب ومقالات كثيرة . إني انتقدتها في 
المقالة المذكورة - G9‏ توطئة كتابي « دراسات عن مقدمة ابن خلدون » ثم تقلت 
وانتقدت أمثاها الكثيرة في كتبي المختلقة مع ذكر مصادرها لأنى وجدت هذا يقول : 
العرت محرومون من الا حساس بالستقبل » وذلك يرعم أن الشقای طبع في العرب . 
أن البيئة الطبيعية التي يعيش فيها العرب لا تساعد على النشاط البدني والفكري . . . 

والآن » Sl‏ : هل يمكن أن يجد « الايمان بمستقبل الأمة العربية » سبيلا إلى 
العقول والقلوب ‏ بين أمثال هذه الآراء والمزاعم ؟ أفلم يكن تخليص العقول والقلوب 
من سيطرة هذه الآراء الباطلة هو الوسيلة الأولى التي لا بد من التوسل بها لغرس 
« الايمان » في النفوس »› مع صيانته من تأثيرات مختلف التيارات التي تعصف به من 
غختلف الحهات ؟ 

أود أن أوضح لكم رأيي في هذه القضية وفي أمثاها الكثيرة بتشبيه مادي يحوم 
حول أمور يسلم بها الجميع : 

كلكم تعرفون الشروط الاساسية التي تتوقف عليها أعمال الزراعة والغراسة : 

(ذا آردنا آن نزرع في الارض أي نوع من أنواع النباتات المفيدة أو نغرس فيها 
أي نوع من آنواع الأشجار المثمرة أو غير المثمرة . . . ترتب علينا ‏ قبل كل شيء - أن 
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نقتلع من تلك الأرض النباتات والاشجار التي سبق آن استقرت فیها. ومدت 
جذورها إلى أطرافها وأعماقها . 

فضلاً عن ذلك , لا يجوز لنا أن نكتفي بحصد النباتات الظاهرة على الأرض 
وبقطع الأشجار القائمة فيهاء بل يجب علينا أن نعمل لاستئصال الجذور والفروع 
الممتدة تحت التراب أيضا . 

وفي الأخير » يجب أن نلاحظ أن اقتلاع واستئصال النباتات والجذور القديمة 
أيضاً لا يكفي لضمان النجاح في الزراعة والغراسة ٠‏ بل يترتب علينا السهر على 
عملية أخرى ۰ هي : وقاية مرروعانتا ومغروساتنا من تأثیرات الرياح الي تهب من 
جهات مختلقة » وتأي ببذور جديدة ومتنوعة قد تنبت في الأرض ١‏ وتنافس مزروعاتنا 
الغذاء والحياة » بل قد تعمل على خنقها أيضا . . . 

أعتقد أن هذا التشبيه . یساعد علی oly OLS‏ في هذه القضية بكل وضوح 
وجلاء . 

إن بث الايمان بوحدة الأمة العربية في ظروفنا الحالية ‏ يتطلب يذل الجهود 
الكثيرة لاستئصال جذور الآراء والمعتقدات المخالفة التي تسلطت على أذهان الكثيرين 
مع مواصلة الجهود لوقاية هذا الايمان من تأثيرات التيارات التي تعمل لزعزعته 
واصعافه . . بوسائل شتى . 
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الأخطاء J‏ الحماة 


لقد كثرت الأحاديث عن الأخطاء . تبريراً للانفصال ‏ آو تعلیلا له : 
ولكني أعتقد أن كل من يربط بين الانفصال وبين الأخطاء يرتكب خطأ عظي) » 
يدل على تقصير كبير في الفهم السياسي . فضلا عن ضعف شديد في الايمان القومي 


لأن الخطأ والصواب من الأمور الدارجة والمألوقة في الحياة الفكرية والسياسية . 
فلا يسلم من الخطأ في بعض الأمور أي انسان . مهما كان عظی وعبقرياً . 


فلا نغالي إذا قلنا : أن الطريق إلى الصواب مرسوم ومرصوف بالاخطاء لي 


معظم الأحوال . 


كان الرياضيون القدماء يسمون احدى طرائق الحساب باسم « الحساب 
بالخطأين » : يفرضون حلا للمسألة الحسابية على وجه التخمين ٠‏ نم يحسبون النتيجة 
التي تترتب على فرضهم هذا » ويقدرول الفرق الذي يظهر بين هذه النتيجة وبين 
المطلوب في المسألة . بعد ذلك يقومون بحسابات عائلة على فرض اخر . ویتوصلون 
إلى الحل الصحيح بالاستناد إلى نتائج الحلين الخاطئين . 


والباحثون في الكيمياء والفیزیاء والفسلجة وقي ساثئر العلوم الطبيعية آیضاً یقومون 
الات وتجارب كثيرة ؛ بناء على الفرض والتخمین . ثم یحبعون نتائج فرضصياتهم 

» ليستكشفوا 5 الخطأ والصواب فيها . فلا يتوصلون إلى معر فه ة الحقائق - ی 
نم الأحوال - الا بعد سلسلة من الأبحاث والتجارب المستندة إلى الفرضيات 
الخاطئة . 
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وغني عن البيان أن احتمالات الخطأ 3 الحياة السياسية تكون أكثر وأهم من 
ذلك . بسب تعقد العوامل ال ثرة فیها تعقداً مائلا . ولذلك لا نجد في التاریخ زعیا 
سياسياً أو قائداً عسكرياً خلت خططه وأعماله من الخطأ طول حياته . 

إن العظيم في هذه الميادين ليس من لا يخطىء ولا يقشل أبدا . بل هو الذي 
يعرف كيف يستفيد من الأخطاء ويصحح الخطط . وكيف يواصل العمل يعد الفشل 
بأنجع الوسائل ‏ إلى أن تكلل أعماله بالنجاح التام . 
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ومما تجدر الاشارة إليه في هذا المضمار : أن أوجه الخطأ والصواب في الأمور 
السياسية لا تظهر إلى العيان ٠»‏ مثل ما تظهر في المسائل الرياصية والتجارب الطبيعية 1 
AU,‏ تلف وتتضارب الاراء فیها في معظم الا حوال فا یسمی « العارصه » 3 
الحياة السياسية يقوم على أساس الاعتقاد ob‏ الحكومة القائمة لمحطتئة في أعماها 
ومحططاتها . ومن المعلوم أن المعارضة تشتد وتضطرم . عندما تزعم أن أخطاء 
الحكومة قد أصبحت كثيرة وخطيرة . 

ولذلك كله أقول: لو صارت أخطاء الحكومات سبباً لقيام الحركات 
atlas YI‏ ۰ لتفككت أوصال الدول ولا بهي على وجه الأرضص دوله واحده 1 

خلاصة القول : 

ای أستنکر « أحاديث الأخطاء » التي تهدف إلى تبرير الانفصال أو تعليلها . 

وأما « أبحاث الأخطاء » التي تهدف إلى معرفة الحقائق » تمهيدا لاستخلاص 
الدروس العملية منہا oe‏ فلا أعترض عليها. بل بعكس ذلك . أراها مفيدة 
وصروریه . 

ee ee‏ ونظرة 
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النقد الذاتي 
في خطاب الرئيس جمال عبد الناصر 


قام الرئيس جمال عبد الناصر بنقد ذاتي دقيق وشامل » وأعلن نتائجه إلى الرأي 
العام العربي » بصراحة وشجاعة . بالخطاب التاريخي الذي ألقاه في اليوم السادس 
عشر من شهر أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة اكول أي بعد مرور نحو شهر ونصف 


يبدأ الخطاب بإلفات الأنظار إلى خطورة الموقف قائلا : 
لقد دقت الساعة التي يتحتم فيها على كل مواطن أن يتتبه إلى نفسه , 
دقت الساعة التى يتحتم فيها على كل مواطن أن يتتبه إلى وطنه ‘ 


دقت الساعة التى يتحتم فيها على كل مواطن أن يتتبه إلى ما يجري حوله على 
امتداد الأرض العربية كلها . . . 
فنحن الآن . ايها المواطنون ء على نقطة من نقط التاريخ الحاسمة في مصير 


الأمم . نقطة يمكن منها أن يتحدد المصير ويتشكل الغد . بإرادة الله التي تلهم إرادة 
أمتنا وتوجه خطاها . . 


نحن أمام نقطة من نقط التاريخ الحاسمة . 
و بعل استعر اص الموقف السياسي بشيء من التفصيل ينتقل إلى النقد ». فيقول 
ما یل : 
ابا الواطتون ‏ 
من أول واجبات في هذه اللحظة أن أدرس معکم وتدرسوا معي الدر وس الستفادة 
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من انقضاض الرجعية ی سورية ‏ مرة أخرى . فليس هدفىي من هذه الدراسة أن 
أؤثر على محرى الحوادث في سورية ذاتها . وإنما هدني الأول والأخير أن تكون القائدة 
للتضال العربى كله ولمعركته الاجتماعية الشاملة من أجل حق الانسان العربي في حياته 
وف كرامته . وأشعر الآن انه لا بد لي من أن 0 
التى يسرت للرجعية انقضاضها وحصوفا على رأ س الحسر الذي حصلت عليه في 
دمشق . 

أولا . 

لقد وقعنا ضحية وهم خطير . قادتنا إليه ثقة متزايدة بالنفس وبالغير . 
فقد كنا دائيا نرفض المصالحة مع الاستعمار . ولكننا وقعئا في خطأ المصالحة مع 
الرجعية . i ee‏ 
أبناء نفس الوطن وشركاء نفس المصير . ولكن التجربة اثبتت لنا خطأ ما كنا نتوهمه . 

اثبتت التحر بة آن الرجعية وهي من رک‌ائز الاستعمار لا نتور ع عن الارتکاز ۱ 
عليه بدورها لقلب النضال الشعبي . 

أثبتت التجربة أن الرجعية على استعداد للتحالف مع الاستعمار ذاته . لتستعید 
مراکزها المتازة التی نتمکن با من مباشرة استغلاضا . حتی وان أدى ذلك إلى أن 
تمكن له من التحكم في مقدرات الشعوب التي تتتمي إليها . 
مواجهتنا له . كنا لا نزال نقاوم احلافه العسكرية وقواعده ٠.‏ بينها كان هو يتوارى 
وراء الرجعية وفي قصورها العالية والمشيدة من استغلال الجماهير . وبدلك کانت 
ضرباتنا ضده تطيش أخيرا في الهواء . ولا تصيبه > لأنها كانت موجهة ة إلى المكان 
الذي لم يكن موجودا فيه 

كنا نوجه ضر باتنا إليه قي الاحلاف والقواعد وكان هو غير مكانه وتوارى في 
القصور وفي خزائن أصحاب الملايين . 

ولا بد لنا الآن لسلامة النضال الشعبي أن نخلص أنفسنا من هذا الوهم الخطير 
الذي تركنا أنفسنا له . لا بد لنا من آن نقاتل الاستعمار في قصور الرجعية وأن نقاتل 
الرجعية في أحضان الاستعمار . 

ویتصل بذا الوهم . وهم تصور امكان المصالحة مع الرجعية على أسس 
وطنية . ذلك اننا في الوقت الذي أعلنا فيه ايماننا بامكانية إزالة متناقضات الطبقية 
سلمیا داخل إطار من الوحدة الوطنية كانت الرجعية تمشي في طريق آاخر معاكس . 
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لم تكن القوى الرجعية بمثل طبيعة الجماهير وسماحتها وتبلها . ولقد رأينا في 
سورية كيف تكتلت الرأسمالية والاقطاع والانتهازية مع الاستعمار للقضاء على 
مكاسب الجماهير ولضرب الثورة الاشتراكية ولاسترداد جميع امتيازاتها . ولو بالقوة 
المسلحة . ولو بإراقة الدماء . کنا نأخذ الارض من الاقطاعیین سلمیا . ونعوضهم 
عنها لنعطيها للفلاحين . وني سورية الآن يقتل بالرصاص أي فلاح يتردد الحظة في 
التسلیم بحقه الشرو ع في آرض لکبار الاقطاعيين . 

أردناها بيضاء من أجل العدل ولم يتورعوا من أن يجعلوها حمراء ملطخة بالدم : 
استمرارا للظلم والاقطاعية : 

كنا نحلم بان تكون الثورة تنبض بقلب رحيم . ولكن الرجعية لم تتخل عن 
طبیعتها العدوانية ول تتردد في اتباع أي وسيلة إلى غاياتها المستغلة الشرسة حتى وسيلة 
القتل . بل استغلت الرجعية كل طيبة الجماهير وسماحتها ونبلها . في الوقت الذي 
بقيت ها فيه الأموال الطائلة , في هذا الوقت كله لم تشعر الرجعية بذرة من العرفان 
تجاه هذه الحرية التى تركت لها من غير استحقاق. وإنما العكس كان موقفها. فلقد 
استعملت هذه احرية لتضرت الشعب ولتخرب ولتدمر ولتنقلب عل اهدافه وخططه 
وأحلامه وتشعل فیها النار جیعا لا تبتم ولا تبالي . 

ثانيا : 

لقد وقعنا في خطأ كبير لا يقل أثرا عن الوهم الخطير الذي نسينا أنفسنا فيه , 

هذا الخطأ هو عدم كفاية التنظيم الشعبي . لقد كانت وسيلتنا إلى التنظيم الشعبي هي 
تکوین الاتحاد القومي لیکون (طارا من حول صراع الطبقات . وكان خطأنا اننا 

فتحنا الطريق إلى الاتحاد القومي آمام قوی الرجعية . كانت نتيجة هذا اخطأً . أن 
الرجعية التي تسللت إلى الاتحاد القومي تمكنت من شل فاعلياته الشورية وحولته إلى 
جرد واجهة تنظيمية لا تحركها قوى الجماهير ومطالبها الحقيقية . ولعل الظاهرة التي 
تبلور هذا الخطأ هي أن بعض الذين يتصدرون اليوم في قيادة الحركة الرجعية 
الانفصالية في سورية كانوا هم أنفسهم من المتصدرين في تنظيمات الاتحاد القومي 
من هنا فان أهم ما يواجهنا اليوم هو إعادة التنظيم الشعبي . وليكون الاتحاد القومي 
اداة ثورية للجماهیر الوطتية وحدها صاحبة الحق والمصلحة في التغيير الشوري لا بد 
آن یکون الاتحاد القومي للعمال والفلاحين . وللمثقفين . ولأصحاب المهن . 
وللملاك الذین لا تقوم ملکیتهم علی الاستفلال . وللضباط الذین کانوا طليعة یوم 
التغيير الكبير في ۲۳ پولیو . لأاصحاب الثورة احقيقية و لماتبا وللمدافعين عنها . 
للذين تتحقق بالاشتراكية آمالهم . للذين يملكونها ويملكها أبناؤهم أصحاب الأمل 
وأصحاب الستقبل : 
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ثالثا : 

اننا لم نبذل الجهد MS‏ في توعية الجماهير الواسعة بحقوقهاء. وتعريفها 
بقدرتها وطاقاتها الكامنة على حماية هذه الحقوق . واني لأسمع من بعض التاس أن 
هذا الجيل من الأمة العربية قد حمل مسؤوليات في النضال تنوء بها أجيال . . . ولكني 
دعوني اذكركم جميعا انه ليس أمامنا من سبيل الا أن نستمر في ثورتنا إلى نجايتها . 
حتى نحقق أهدافها . فان الثورات الشعبية لا تعرف الاجازات . وإذا توقفت الثورة 
الشعبية قبل بلوغ أهدافها . فاا لا بد أن تتتكس وتجد نفسها مرغمة أمام أعدائها 
على ان تسلم هم بما حصلت عليه من انتصارات مرحلية في فترات التضال ؛ ثم 
يترتب عليها بعد ذلك أن تبدأ الطريق الثوري من أوله . 


هذا فلست آری سبیلا آمامنا غير المضي في الثورة وفي رفع أعلامها . والسبيل 
الحقيقي لاستمرار التضال في غير ملل ولا تراخ هو توسيع القيادة الشورية والقاعدة 
الثورية معا . وتوعية الجماهير المعبأة توعية مستمرة وعميقة تكفل قيادات متجددة 
للنضال الشعبى وقواعد تمتد إلى كل مركز في الوطن . ومن أجل هذا فإن نقابات 
العمال والاتحادات التعاونية للفلاحين والجامعات والمنظمات المهنية والجمعيات 
النسائية ينبغي ها أن تتحول جميعاً إلى مراكز للاشعاع الفكري الخلاق الذي یدفع 
العمل الثوري المتجدد . . أن كل قرية . كل مصنع . كل كلية وكل مدرسة . كل 
نقابة مهنية » كل رجل . كل امرأة . كل شاب . كل طفل . في هذا الوطن . يجب 
أن يتحول إلى خلية ثورية حية . 

رابعاً : 


J Li}‏ نستطع أن نطور جهاز الحكم إلى مستوی العمل الشوري . وظللنا حتى 
الآن ‏ ونحن نخوض أقسى المعارك ضد الاستعمار والرجعية - نعمل بنظم ولوائح 
قديمة . مضى الزمن عليها . بل كانت كلها من وضع الاستعمار والرجعية . 

ولقد تخمل الحكنم كثيرا من الأعباء الجديدة . ولكتنا لم نعمل على تطويره 
ليستطيع تحمل الدقع الثوري . وني بعض الأحيان لم يستطع هذا الجهاز الحكومي أن 
ینقل إلى الجماهير احساسا جدیدا بأنه جرد خادم لمصالحها . وإغا أصبحت مصالح 
الجماهير هي المسخرة لخدمة الجهاز الحكومي بكل ما فيه من خلل . وبذا لم تعد في 
الجهاز الحكومي القدرة الكاملة على أن يكون من أدوات الشورة بل مول في بعض 
الظروف ليصبح عبئا على الثورة . وهذا أمر لا بد من وضعه في موضعه الصحيح . 
مهپا کانت العفیات واطواجز . 


۲۳6۵۳ . ۵ ۱۰۹ 


وإفا بتعين في تقديري أن بعاد تنظيم جهاز الدولة ٠‏ وأن ير من أعماقه همزا 
ليكون أداة حركة ثورية فى خدمة الجماهير. لا لیکون آداء 1 تجميد وركود وعزلة > لآ 
تتجاوب مع الواقع الحديد . 

ولا بد لإتمام ذلك : أن يعاد تنظيمه وأن يوضع كل واحد فيه حيث يجب أن 
يكون . وأن يكون لكل فرد من الذين يخدمون الجماهير في نواحيه المختلفة حقه 

خامسا : 

لقد استطاعت عوامل كبيرة في 7 مجتمعنا أن تفتح ثغرات للانتهازية . ولقد كانت 
التركة التى ورثتها ثقيلة . سواء في أجهزة الحكم وأحواها . أو في الطبيعة الاجتماعية 
وأحکامها . ثم ما ينتج عن ذلك كله من اثار نفسية على الجماهير . 

ولقد كان الثمن الذى دفعناه من أجل تسلل بعض العناصر الانتهازية غاليا 
كثيراً . فإن بعض العناصر المؤمنة وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ موقف سلبي من 
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ولست أخفي عليكم أن أكثر ما كان يحز في نفسي في أيام معاركنا العظيمة ولي 
ذرى انتصاراتنا الضخمة , ما أحس به من صراع على السلطات والاختصاصات . 
ومن أنانية وأثرة . ومن ایتعاد عن الاهداف الکبر ی للحماهر اقترابا من أسباب 
فردية وشخصية . 


ولا بد الان من عملية تقییم کاملة . , تعيد صياغة مثل المجتمع وأخلاقه على 
نحو حدید » أكثر ارتفاعاً وأشد عمقاً . 


أا الواطنون ‏ 
أرى أن يكون حديثي إليكم واضحا لا موارية فيه . 


OLS sal‏ واجبي الأول أن أضع | ما ثق كلها أمام الشعب pl ot‏ إلى 


الطريق الذي لا طريق غيره لبناء الوطن ولیناء الواطن . لتحرير الأرض ولتحرير 
الانسان . 


إن التضال الشعبي في حاجة إلى المزيد من القوی الشعبية . 
إن الثورة الاشتراكية في حاجة إلى المزيد من الثورات الاشتراكية . 


Y¥ot.\o ۷۱۰۷ 


إن الحرية السياسية والاجتماعية لا يصونها ولا يدعمها غبر مزيد من الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية . 
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وأقول لكم هنا . اننا لسنا في حاجة إلى قوانين اشتراكية جديدة . وإغا نحن في 
حاجة إلى عمل اشتراكي ليدعم ما غلكه فعلاً من القوانين الاشتراكية . 

إننا لسنا في حاجة إلى إجراءات ثورية جديدة وإنما نحن في حاجة إلى عمل 
وري . محقق الاجراءات الثورية التی أصبحت ها قوة القانون 

إفي لست ضد اللكية الفردية . ولکنی ضد الملكية المستغلة . . إن الملكية 
الفردية آمانة لا بد لصاحبها آن یصونبا عن الاستغلال بقدر ما یطلب من الدولة آن 

إن ملكية الأرض في حدود القانون الحالي ليست ملكية استغلالية . وملكية 
المياني نحت ظروف الضرائب الموضوعة عليها الآن ليست ملكية استغلالية . 
والاستثمار في أي مجال من مجالاته المفقوحة للنشاط الفردي ومايتج عن هذا 
الاستثمار ويمخضع للضرائب المالية . ليس ملكية استغلالية . والمهن الحرة الشريفة 
وكل ما تعود به على أصحابها في إطار النظام العام ليس ملكية استغلالية . 

إن مجتمعنا الاشتراكي فيه مجال لكل العاملين . ولكني أقول لكم بوضوح لا 
يحتمل الضلال أن يجتمعنا ليس فيه محال لأصحاب الملايين . 

اني لست ضد الارث . ان الارث في تقديري شر ع سماوي وقطعة من 
الطبيعة البشرية ذاتها . ولكنى أريد أن يصبح الارث في الكفاية وليس في 
الحاحة , . . في الصحة وليس ف المرض . . . في العمل وليس في البطالة . . وي 
العلم وليس ني الجهل . 

اريد مجتمعاً تذوب. فيه الفوارق بين الطبقات عن طريق تكافؤ الفرص بين 
الواطنین . أريد مجتمعا يستطيع فيه الفرد الحر أن يحدد لنفسه مكانه فيه على أساس 
کفایته وقدرته وخلقه . لا آرید مجتمماً تخفق فیه الشعارات الثورية کمجرد شعارات 
ولكن أريد مجتمعا يموج بالعمل الشوري من أجل الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية . 


أها الأخوة المواطنون . 
لقد أعطيت هذه الثورة العريية عمري . وسیبقی غذه الثورة العر بية عمري . 


۲۳۵۰ 06 ١٠١4 


ولسوف أبقى هنا ما أراد الله في أن أبقى . أقاتل بجهدي كله من أجل مطالب 
الشعب . وأعطي حياتي كلها لحق الجماهير في الحياة . 


لقد أعطتني هذه الأمة من تأييدها ما | يكن يخطر بأحلامي . ولیس عندي ما 


أعطيه لها غير كل قطرة من دمي . 
أا المواطنون , 
لقد دقت ساعة العمل الثوري . وستعمل بإرادة الله وبإرادة الله سوف ننتصر . 
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يلاحظ أن هذا النقد الذاتي مشبوب بحرارة الايمان » ومقرون بشجاعة أدبية لإ 
مثيل لما في التاريخ . 

ان كل من ينعم النظر في مواد هذا النقد الذاتي . . قد لا یقر البعض منبا 
وقد يراها غير كافية فيقترح أن يضاف إليها بعض النقاط الاخرى ولكن . . مها كان 
الامر . لا یستطیم آن يمنع نفسه من الانحناء أمام هذا الاخلاص وهذه الصراحة بكل 
تقدير واعجاب واجلال . 





مقنان ) برد ١.1١١١‏ فا ول Geraral Orpanizafion of the‏ 
عع سم سنس هك 


۲۳۵۲۱۰ ۵ ۱۰۹ 


موقف قادة حزب البعث 


ان قادة حزب البعث العربي الاشتراكي ۸ یقوموا بنقد ذاي . آو انهم ل یعلنو 
نتائج نقدهم الذای ‏ إذا كانوا قد قاموا به فیما بینهم - » وعلى كل حال : زعموا انهم 
لم یرتکبوا سوی خطاً واحد . هو موافقتهم على حل الحزب في سوريا . 

ولكنهم قالوا في الوقت نفسه ‏ انهم فعلوا ذلك بناء على طلب جمال عبد الناصر 
والححه . چذه الصورة . آلقوا مسو ولية الخطأ المذكور أيضا على عاتق الرئيس 
المصري . ونزهوا أنفسهم عن كل خطأ . 

ولكن أحوال الحزب الداخلية والنفسية - الي بدأ الستار ينكشف عنها منذ اليوم 
الأول من حركة كارثة الانفصال لا تترك أي مجمال لتنزيه الحزب عن الاخطاء ۰ بل 
تحمله - بكل تأكيد ‏ مسو ولية اخخمطاء جسيمة وخطيرة . إذ من المعلوم أن اثنين من قادة 
الحزب الثلاثة اشتركوا في التوقيع على وثيقة الانفصال . كم انه تبين من تصرحات 
tl cle‏ انقسهم : ا كان بين قادته الكبار من كان انتهازيا وإقليميا »> وبين 
اعضائه البارزين م كان كذونا وجاسوت! . 
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إني لن أحاول استعراص أخطاء الحزب في هذا plall‏ « لأني شرت إلى بعضها 
في فصول اخرى من هذا الكتاب . بل سأكتفي بإلفات الأنظار إلى الموقف الذي وققه 
قادة الخحزب وزعماؤه » تجاه النقد الذاتي الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر : 


لو التزم قادة الحزب العمل بما يقتضيه « حسن النية وحسن السياسة ٠‏ في هذا 
المضمار . لوجب علیهم > آولا : أن يقابلوا تصريحات الرئيس الالفة الذكر بالتقدير 


۲۳۵۷ ۵ ۱۷۰ 


التام » ثم يحاولوا إتمام سلسلتها بحلقات اخری ‏ |ذا اعتقدوا آن هناك اخحطاء 
احری . لا بد من ملاحظتها ء لتجنب حدوث أمثاها في المستقبل . 

ولكنهم التزموا خطة معاكسة لذلك ام العاکسة : فانهم ‏ آولا تجاهلوا تلك 
التصريحات . ثم قالوا : « ان الاعتراف بالأخطاء لا يكفي . بل لا بد من تصحیح 
الاخطاء ». وذلك دون أن يسألوا أنقسهم « هل من سبيل إلى تغيبر ما مضى وفات ؟ » 
وی الأخبر تناسوا تصرحات النقد الذاي » وواصلوا تردید أحاديث الأاخطاء ‏ دون 
انقطاع . . 


« التسلط الفردي والتسلط الاقليمي ». 
وغنى عن البيان أن هذا السلوك كان يناي كل ما يستلزمه حسن النية وحسن 
السياسة » في أمثال هذه الأمور . 


لاذا سلکوا هذا السلك ؟ 

قال لي أحد البعثيين » عندما سمع انتقاداي هذه : - انم سلکوا هذا السلك 
لکی یقطعوا الطریق علی الانفصالین الذین کانوا یرددون شعارات الاخطاء . 
فاضطروا آن یقولوا : « نعم أخطاء . كثيرة وخطيرة . ولکنها لا تبرر الانفصال ». 


هذا التعليل لم يقنعني أبدا. فقلت لمخاطبي : ان ما تقوله لا يمكن أن يبررء 
بوجه من الوجوه 3 عدم الانقطاع عن ترديد أحاديث الا حطاء مع جسیمها في تلف 
المناسبات . 


فضلاً عن أن ذلك لا يدل على تفكير سليم في معالجة القضايا القومية . تقول 
انبم کانوا یواصلون التهجم على جال عبد الناصر » لكي محاربوا الانفصالیین . أفلا 
يدل ذلك عل انهم کانوا هتمون باقوال الانقصالیین السوریین » ASI‏ ازن 
بمستلزمات القومية وبعواطف الصرین ؟ اجم کانوا حسون حسابا لاجاهات 
الانفصالین » ولا محسبون حسابا لردود القعل التي كان لا بد أن تحدثها كتاباتهم 
وأقوالحم هذه في نفوس المصريين . ولا سیا بعد الاهانات التي لحقتهم في الأيام الأولى 
من كارئة الانفصال . . 


۲۳۵۸ - ۵ VAN 


ولا أدري . كيف انهم لم ينتبهوا إلى أن عملهم هذا كان بمثابة تخريش الجروح 

او له ¢ واستفزاز النقوس المتألمة ¢ 
* * * 

نی قرات العشرات من آعداد جريدة حزب البعث . ولم أجد بينها نسخة واحدة 
خلت من تردید آخطاء SH‏ الناصري . بجانب عبارات التسلط الفردی والتسلط 
الاقلیمی . 

وأذكر اني قرأت مرة قي أحد أعداد « البعث » - وکنت في جنیف - مقالة طويلة 
مكتوبة ردا على دعايات أكرم الحوراتي . يستمر البحث فيها ببدوء منطقي ونظرة 
موضوعية » وعندماأتمت قراءة حقلها الثاني » قلت في نفسي « هذه أول مرة أقرأ في 
جر یده البعث مقالة خلت من كلمات الأخطاء والتسلط » . ولكن عندما وصلت إلى 
خپایتها . صدمت صدمة عنبقة  GY‏ علمت آن مرر القالة ۸ یرد آن ینبیها دون أن 
يضرب على وتر الأخطاء . 


3 4 ¥ 


إن سلوك جريدة البعث في هذا الضمار ‏ دکرني بقصه الشیخ الرومانی القدیم 
الذي كان الى على نفسه أن لا ينبى خطبة من خطبه ‏ مهما كان موضوعها ‏ دون أن 
يقول : 
0 « يجب هدم قرطاجة ». 

كما ذكرني بسلوك كليمانصو الذي كان اعتاد. أيام الحرب العالمية الأول » أن 
يقول في نہاية كل خطبة من خحطبه في البرلان الفرنسي : 

« والا لمان قي نوايون » ( أي : انهم في القرب من باريس ). 

كأن الجريدة تعتير جمال عبد الناصر عدوا لدوداً يجب تهديه . وعدم الانقطاع 
البعض من قادتهم يقول ويكرر القول : 

« اننا لسنا ضد حال عبد الناصر . . اتنا لا نسعى وراء وحدة تستيعد حمال عبد 
الناصر » . 


۳9۹. |° ۱ ۲ 


ولکن مجدر بنا آن نتساءل : إذا كانوا یعتقدون حقيقة آن الوحلة لا بد آن تتم 
مع همال عبد الناصرء فلماذا یوالون احدیث عن أخطاء حكم عبد الناصر › ولا 

إني لر استطع أن آعلل ذلك . إلا بأحد الأمرين التاليين : 

وبتعبير اخر : اما انهم كانوا يقولون غير ما يضمرون وإما انهم ما كانوا 
يتبصرون في عواقب ما يقولون . 

ولذلك أقول . في كلتا الحالتين » انهم كانوا ينحرفون عن الطريق السوي الذي 
يؤدى إلى خدمة القومية العربية » وتحقيق الوحدة العربية . 
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حول قصة الكيان السوري 


الکیان السوري 


الكيان ء المحافظة على الكيان » الدفاع عن الكيان » عدم التفريط في 
الكيان . 


هذه الكلمات والتعبيرات کانت -حتی ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۱۹٦۱‏ - من 
خصائص لبنان . ولكنها . بعد التاريخ المذكؤر.» صارت تظهر وتنتشر في سوريا 
أيضا . حتى أن عدة جرائد بيروتية2232 أشارت إلى ذلك . وصارت تتكلم عن 
« سوريا اللبنانية » وتعلن اغتباطها من « لبننة سوريا ». 


ومن أغرب الأمور : ان رجال « حزب البعث العربي » أيضاً أخذوا يفكرون في 
OLS‏ السوري . غير أن قادتهم > عندما لاحظوا أن ذلك يعرضهم لأسئلة محرجة رأوا 
أن یتجنبوا هذا الا حراج باستعمال كلمة غير الكيان ء» فصاروا یتکلمون عن والوجود 
السوري 6. 


وبذلك أصبح الکیان السوري آو الوجود السوري مدار حدیث الکثیرین ق 
سوريا. على اختلاف ميوهم السياسية . حتى أن بعضهم أخذ يتباهى بقدم الوجود 
السوري » إن سوريا كانت موجودة من آلاف السنين » ويتخذ ذلك ذريعة لطلب 
استمرار الوجود السوري . 

ولکن » حقائق التاريخ لا تؤيد مزاعم هؤلا بوجه من الوجوه . بل تشهد على 
أن سوريا احالية حدیثة الوجود والكيان . 





(۱۳) مثل سو ال محمد باقر شري في جريدة : الکفاح » ۶ ۵/ ۱۹۰۲ . 
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في الواقع آن مدل دمسی وحلب واللادفية وحماه و حمص ودرعا والسويداء والرقة 
ودير الزور . . . كانت موحوده منذ الاف من السنن ‏ غير أن تجمع هذه المدن 
لتکوین سوريا ‏ بمعناها الحالي ‏ لم يتم إلا بین سنة ۱۹۱۸ وبين سنه ۱۹۶۳ . 
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۱ في الواقع أن دمشى كانت عاصمة الدولة الأموية » ولكن ذلك لا يجوز أن يعتبر 
دليلا على وجود سوريا في عهد الدولة المذكورة . لأن أراضى الدولة الأموية كانت تمتد 
من أسوار الصين إلى سواحل المحيط الأطلسي . واما سوریا فما كانت تظهر على تلك 
الأراضي > حت على شكل وحدة إدارية . ۱ 

وكذلك الأمر في عهود الدول التى قامت بعد الأمويين فانها أيضاً لم تعرف في 
تقسيماتها الادارية شيئا يشبه سوريا الحالية من قريب أو من بعيد . 


فالتکلم عن قدم الوجود السوريی آو الکیان السوري - ان دل على شيء .» 
فاغا یدل عل الانخداع عظاهر الکلمات . دون الالتفات إلى مدلولاتها الحقيقية . 


¥ ¥ ¥ 


ولاظهار هذه الحقيقة إلى العيان » وتبيين كيفية تكون سوريا الحالية بوضوح 
تام . . . رسمت خريطة زمانية . تلخص التطورات التي حدثت في بلاد الشام منذ 
بداية الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » وكتبت المقالة التالية 
لشرح الخريطة المذكورة . 
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بلاد الشام : 
من بداية الحرب العالمية الأولى 
إلى خباية الحرب العالمية الثانية 


في عهد الدولة العثمانية 


البلاد التابعة إلى الدولة العثمانية » كانت تقسم ‏ من الوجهة الإدارية ‏ إلى 
ولايات . والولايات إلى متصرفيات والمتصرفيات إلى قاثمقاميات . 

غير أن بعض القائمقاميات كانت تربط بمركز الولاية رأساء دون وساطة 
متصرفية من المتصرفيات . كما أن بعض المتصرفيات كانت تريط يوزارة الداخلية 
رأسا دون وساطة ولاية من الولايات . وهذه المتصرفيات كانت تسمی « مستقلة » 

وق بذأية الحرب العالمية الأولى » كانت بلاد الشام تنقسم ال OLY, EAS‏ 
ORs‏ متصر فیات مستقلة ‏ هي ولا یات سوريا وحلب 9 pew‏ 69 ومتصرفيات دير 
الزور والقدس ولبنان . 

وكانت ولاية سوريا تضم فضلاً عن مركز الشام ( دمشق ) والأقضية التابعة 
ها 6 متصرفيات جاه وحوران والكرك ۱ 

وكانت ولاية بيروت تضم فضلا عن فركز بيروت والأقضية التابعة ها » 
متصرفيات نابلس وعكا وطرابلس واللاذقية . 
متصرفية آورفه ومتصرفیة مرعش 1 

وكانت جميع هذه الولایات والمتصرفيات تدار Lia,‏ للقوانين والأنظمة القررة 
et‏ البلاد العثمانية . غير أن متصرفية لبنان كانت تتمتع بامتيازات إدارية خاصة ٠‏ 
ولذلك كانت تسمى « متصرفية ممتازة » . 
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عهد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
البلاد الشامية -اعتبرت البلاد الذکورة من « بلاد العدو المحتلة  »‏ وفقا للتعبير المقرر 
في حقوق الدول ‏ فوجب إدارتها عسكرياً » إلى حين عقد الصلح . 

وأمر القائد العام اللنبى بتقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق عسكرية » وعهد 
بإدارتها إلى كل من اليش البريطاني والجيش الفرنسي والجيش العربي . 

منطقة الجيش البريطاتي : تكونت من القسم الساحلى الجنوبي من بلاد الشام ‏ 
و 5 ضمت متصرفية القدس ! لمستقلة » مع متصرفيتي نابلس وعكا اللتين كانتا تابعتين إن 
ولاية بيروت 8 

منطقة اليش الفرنسي : تكونت من القسم الساحلى الشمالي من بلاد الشام » 
وضمت متصرفية لبنان القدية . مع بیروت وصيدا وصور جنوبا » وطرابلس واللادقية 
شمالا . 

وأما منطقة الحيش العربي : فقد تکونت من الأقسام الداخلية من بر الشام » 
من شمال حلب حت جنوب معان وضمت آقسام ولاية سوریا ومتصرفية دیر الزور 
ومركز حلب والأقضية التابعة للمركز . باسثناء الأقضية الساحلية ( اسكنتدرون 
وانطاكية ) التي دخلت في منطقة الجيش الافرنسي . 

وتما تجب ملاحظته : ASI‏ آن متصرفية دیر الزور » کان قد تم احتلافا من 
قبل الجيش البريطاني الذي أتى من العراق » ولکنها بعد ثورة رمضان الشلاش ألحقت 
بمنطقة الجيش العربي في سوريا . 

ثانياً : ان منطقة الجيش الفرنسي كانت تشمل - فضلا عن البلاد الشامية 
المذكورة انفاً - كليكيا ( أي : ولاية أضنة ) والألوية والأقضية الشمالية من ولاية حلب 
( كلس . أورفه » مرعش ). 

هذه الاقسام من ولاية حلب ۸ تدخل في منطقة الحيش العربي . 


المملكة العربية السورية 


ان منطقة الجيش العربي صارت مركزاً للحركات الرامية إلى تكوين الدولة 
السورية بحدودها الطبيعية : انعقد فيها الم تمر السوري العام . من ممثلين لجميع 
البلاد الشامية » وتكوّن فيها إدارة مدنية » مع مجلس للمديرين . إلا أن القيادة العامة 
اعترضت على ذلك بحجة أن حقوق الدول لا تسمح بتأليف حكومة مدنية قبل عقد 
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الصلح . ومع ذلك استمر مجلس المديرين في العمل , قائلاً انه مجلس استشاري تابع 
إلى قيادة اخیوش الشمالية العربية . 

وفي الأخير » قرر المؤتمر السوري العام اعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية 

وقد تم اعلان الاستقلال في اليوم الشامن من شهر اذار/ مارس سنة ١47١‏ . 
وکان یتضمن في الوقت نفسه ‏ طلب جلاء الجيوش الأجنبية عن جميع الأراضي 
السورية » أي جلاء الجيوش الفرنسية عن القسم الساحلى الشمالي . والجيوش 
البريطانية عن القسم الساحلى الجنوبي . 

ولكن الدولتين المذكورتين لم تعترفا ب « المملكة العربية السورية » SSM‏ تكونت 
هذه الصورة . وحملتا مجلس عصية الأمم على تقرير انتداب فرنسا واتكلترا على 
البلاد . 

وفرنسا ‏ بعد الاتفاق مع انكلترا - حشدت جيوشها في المنطقة الساحلية » 
وزحمت متها إلى سوريأ ttt‏ © وقضت على المملكة العربية السورية › وور صت 
انتداءها على سوريا بقوة السلاح . 


الدول التى خلقتها فرنسا 

ال نظام الانتداب فسم البلاد الشامية إلى فسمين ٠.‏ ووصع فسمها ا لجنو تحت 

وفرنسا » عندما زحفت على سوريا الدذاخلية ‏ بعد يوم ميسلون ‏ لم حتلها 
متصرفية الكرك القديمة ‏ إمارة عرفت باسم « [مارة شرق الاردن ». 

وأما فرنسا فقد آحذت تتصرف ف البلاد التى وقعت تحت انتداها ء. كما 
تشاء . فأنشأت فيها ‏ بين سنة 147١‏ وسنة 1845717 ست وحدات سياسية » أضفت 
على كل واحدة منها صفة « المستقلة » لكونها مستقلة عن غيرها من البلاد السورية . 


تکونت من متصرفية جبل لبنان القدعه ‏ مضافا إليها 69 مع صيدا وصور 
جنوبا » وطرابلس الشام شمالا . والأقضية الاربعة شرقا . 
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ب حكومة اللاذقية المستقلة : 

تكونت من متصرفية اللاذقية التى كانت تابعة إلى ولاية بيروت » وسمتها 
« حكومة » ليحكمها حاكم افرنسي . 

ج - سنجی الاسکندرون : 

تكون من قضاءي اسكندرون وانطاكية . اللذين كانا تابعين إلى مركز ولاية 
سوريا بحجة مراعاة الأقلية التركية القاطنة فيه . 

د حكومة جبل الدروز المستقلة : 

تكونت من جبل الدروزء وأسمتها « حكومة » ليحكمها حاكم افرنسي » 
منقصلة عن سائر أقسام البلاد السورية , 

هب - دوله دمشق : 

تکونت ما تبقی من ولاية سوریا الْقدية . بعد فصل جبل الدروز وشرق 
الاردن » والاقضية الاربعة متها . 
تحت الانتداب البريطاني » وست منها تحت الانتداب الفرنسي . 

إن الخريطة المرفقة مع هذا البحث تبین التقسیمات السياسية للبلاد « الشمولة 
یالانتداب الا فرنسي ۹ 


اتحاد الدول السورية الستقلة 
وقد آنشأت فرنسا اتحادا بین ثلاث من الدول الذکورة وجب دستور أصدرته 
سنة ۱۹۲۲ . 


وقد نصت الادة الأولى من الدستور على ما يلي : 

قد آنشیء اتحاد بین دول السوربة الستقلة الولفة من دولة حلب ودولة دمشق 
وأراضي العلويين . 

ونصت المادة السادسة من الدستور المذكور على ما يلى : 

يؤلف المجلس الاتحادي من خمسة تمثلين لدولة دمشق وخحمسة لدولة حلب وخمسة 
لبلاد العلويين . 
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ونصت الادة السابعة من الدستور الذکور عل ما یل : 

یلم الحلس الاحادي بالمناوبة تارة J‏ الشام وتارة في حلب في كل منبا سنة 
واحدة . 

أب الا اد الذی أناته فرسا مپده الصورة بان دول حلب ودمشی واللادقية 
عاش نحو ثلاث سنوات ‘ نم زال تست اندماج دولتي حلب ودمشق 4 وتكوين 
الول الورك 


اندماج دولتی دمشق وحلب 

أرادت فرنسا أن تثيت ols ie‏ ودولة حلب » بقرار يصدر من مجلس تمثيل . 
وقررت اجراء انتخابات نيابية » اعتقادا منها بأن المجلس المذكور لا بد أن يتمسك 

ولکن الجلس التمثیل لدولة حلب . عندما اجتمح 6 فرر الاندماج مع دولة 
دمشق . 

ولذلك اضطرت فرنسا إلى A>»‏ الدولتين المذكورتين تحت اسم ۱ الدوله 
السورية ». 

ولکنها أبقت سنحی الا سکندرون ¢ وحکومتي جبل الدروز واللادفه متمصله 
ومستقله عن الدوله السورية 1 

إن مبلغ سيطرة فرنسا على الدول والحكومات التي أنشأتها في البلاد الشامية 
- ومبلغ تدخلها نی شو وا الداخلية - يتجلى بوضوح تام » مما أقرته عن اللغة 
الرسمية . في الدساتیر التی وضعتها لكل واحدة منها 

أ ان المادة العاشرة من القانون الأساسي المقرر لكل من حكومة اللاذقية 
وحکومه جبل الدروز سنهة ۹۳۰[ ٠‏ تنص على ما يلي : 

اللغتان العر بية والفرنساوية هما اللغتان الرسمیتان 

المادة العاشرة من الدستور المقرر لدولة oS‏ سنه ۱۹۲ 6 تنص على ما 

بلي : 
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ج - والادة الر ابعة والعشرون من الدستور المقرر لدولة سوريا سنة ١‏ تنص 
على ما یی : 


اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة . الا في الأحوال التى 
تضاف إليها بذه الصفة لغات أخرى » wm gh‏ القانون أو بموجب اتفاق دولي . 

يلااحظ أن الفروق بين هذه النصوص الثلائة کبيرة جدا ۱ 

في be‏ الدروز وفي اللاذقية : اللغة العربية واللغة الفرنسية لغتان رسميتان في 
درجة واحدة : 


في لبنان : اللغتان العربية والفرنسية رسمیتان . غير أن اللغة العربية تتقدم على 
اللغة الفرنسية . لأن اللغة الفرنسية لن تستعمل الا في الأحوال التي سیحددها قانون 
خاص . 

وأما في سورياء فاللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة ولا ذكر للغة 
الفرنسية على الاطلاق . وان كان هناك إشارة إلى امكان استعمال لغات أخرى في 
الأحوال التي تتقرر بموجب قانون خاص أو بموجب قانون دولي . 


هذه التقسيمات استمرت دون أي تخير » حتى قبيل الخرب العالمية الثانية . 


فرنسا ‏ بعد سلسلة من الاحداث ‏ خلت ye‏ سنجق الاسكندرون إلى LSS‏ 
لتضمن انضمامها إلى الدول المتحالفة . خلال الحرب العالمية الثانية . التى أخذت 
تستعد لها مع حلفائها ‏ بكل ما لديها من قوى عسكرية وسياسية . 

وأما حكومتا اللاذقية وجيل الدروزء فقد وضع في اتفاقية 1975 مادة تنص على 
الحاقهما بالجمهورية السورية . غير أن عدم موافقة البرلمان الفرنسي على الاتفاقية 
المذكورة حال دون تنفيذ أحكام تلك المادة . 

وهذا السبب » ل تندمج اللاذقية وجبل الدروز باحمهورية السورية » إلا خلال 
ارت العالمية الثانية .» وذلك عند اعلان انتهاء الا نتداب الفرنسي > وتفرير استقلال 
ا جمهورية السورية . 
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انها لم تکتسب حدودها امحالية الا منذ عشرین عاماا*)فقط . 
الاضية » ولا تنطبق على شيء من أوضاع الجغرافيا الطبيعية , 

فالقول مع كل ذلك - أن سوريا كانت موجودة منذ مئات أو الاف السنين 
le‏ الحقائق الثابتة محالفة تامة . 

إن الخريطة الزمنية الملحقة مهذا البحث ء. تظهر إلى العيان كيفية تطور تقسيمات 
بلاد الشام > من بذاية w A‏ العالمية الأول حى al:‏ اخرت العالمية الثانية ; 

( مما تجدر الاشارة إليه : اننا لم نر مجالاً لإظهار سنجق الاسكندرون في الخريطة 
ا لمذكورة » فاكتفينا بإظهار موقعها على الخريطة الجغرافية ). 

لقد استعملنا في الخريطة وفي البحث . تعبير « بلاد الشام » اسوة با كان يفعله 
آحدادنا في كتب التاريخ والنغرافيا . 

احوظه : 

إن تاريخ SIAL‏ منطقتي جبل الدروز وجبل العلويين بسوريا يحنا اج إلى بعض 
التوضيح : كان الجنرال كاترو أعلن ‏ فٍ أواخر سنة ١441‏ - إلحاق soe cel‏ 
على ان تحتفظا باستقلاهما الاداري July‏ . وبما انبها ما كانتا تتمتعان بالاستقلال في 


الأمور الاخرى > کان oti‏ اما فقول وأما gli‏ المنطقتين إلحاقا تاما فلم یتم 
الا ستة ۲ ۱۹۶ . 


(*) عند كتابة هذا الكتاب عام ۱۹۲۳ . ( الحرر ) 
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مادج من التفکر الضال والمضلل 
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قبل الانفصال وبعده 

حول قضية قضائية 

حول قضية تجارية 

لجان المصالحة وتأثيرها في موارد المحامين 
في المجلس الاعلى للجامعات 
حول تعبير الامين العام 
قصة ساعات الدروس الا صافية 
حول ساعات الدر وس الاسبوعية 
تصص الکرامه 
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حول قضية قضائية 


كلا التقيت بيعض السوريين في القاهرة أوني بيروت أو في جنيف . وكلما 
سمعت منهم آخبار تذمر التاس من ال وحدة ۰ كنت أطلب إليهم أن يذكروا وقائع 
معينة » وأناقش البعض منهم على دلالة الوقائع التي يرووتها . 

وإن أنس لا أنس الملاحظة الغريبة التي صدمني بها أحد هؤلاء > وكان من المثقفين 
المرموقين : 

قص علي ء بانفعال شديد . تفاصيل قضية قضائية . قال انها انتهت إلى حكم 
جائرء أهدر حقاً ثابتاً ۰ . . وانبی حدیثه بالکلمات التالية : 

إني لم أستوعب وقائع القضية تماما. ولكني لم أشأ إطالة الحديث في القضية 
نفسها . فوجهت إلى مخاطبي هذا السؤال : 

القاضي . . . الذي حكم » هل كان مصرياً ؟ 

قال ل ي كان سورياً 1 

ثم سألته : والقانون الذي يحكم بموجبه أمثال هذه القضایا . هل كان جديدا ؟ 

قلت له عندئذ : إذن ما هي علاقة هذه القضية بالوحدة ؟ المحاكم ء في كل 
بلاد العالم » تعجز أحياناً عن إحقاق الحقوق . اما من جراء فقدان الوثائق الثبوتية » 
وإما من et ale‏ وفي بعض الأحيان من جراء سوء استعمال السلطة . أما كان 
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يحدث أمثال ذلك في سوریا نفسها ‏ قبل وحدتها مع مصر؟ فلماذا تربطون هذه 
القضية بالوحدة وتعتبرون الوحدة مسؤ ولة عنها . 

وأما تخاطبي . فقد فاجأني بالجواب التالي : 

أما كان يجب على الوحدة أن تصلح الأمور » فلا تترك مجالآً لاهدار الحقوق ؟ 

* « 

إن هذا الجواب كشف أمام عين اتجاها خطيراً في التفكير الهدام . 

يظهر أن الرجل كان ينتظر من الوحدة أن تأتي بمعجزة . كأنها تملك عصا 
سحرية ع تستطيع أن تغير كل الأحوال وتصلح كل الأمور في حملة واحدة . فتحقق ما 


عجزت عن نحقيقه أرقى بلاد العام : المدينة الفاصله التي يسود في جميع أرجائها العدل 
المطلق والخير العميم ۱ 


4 ۵ 4 


ولكني . بعد ذلك ۰ عندما زادت اتصالاي برجال سوریا 4 لاحظت أن هذا 


الا جاه nt een‏ يكن شاذا ۰ tei‏ ببعض الاشخاص . بل کان سائدا عند 


إن كل مطلب » كل تشك » کل تظلم كان يوجه إلى الوحدة . وکانت الوحدة 
تعتبر مسو ولة عن کل خطاً حكومي . وعن کل تقصير إداري » بل عن کل ما ياي 
حالما لصالح هذا أو ذاك من الأشخاص واشیثات . 

غني عن البيان » أن أهم عوامل هذا النوع من التفكير المهدام كان شدة أنانية 
البعض » وسلاجة تفکر البعضص الآخر ۰ بجانب قله إهتمام الكثيرين بالصالح 
العام . وضعف التربية السياسية بین المثقفين . 

ولکن ها لا حال للشك فیه : ان احاءات وتضلیلات الاذاعات العادیه للوحدة 
النفسية يبمهارة فائقة » فثابرت على تغذية هذا النوع من التفكير الهدام وتقويته يكل 

ومما يؤ سف له كل الأسف : ان القوميين الوحدويين ‏ على اختلاف أنواعهم ‏ م 
ينتيهوا إلى * هذه الأنواع من "١‏ الاتجاهات والتوجيهات الفكرية الخطيرة ء ولم يبذلوا أي 


YYVA~ 6 ۱۳۱ 


و ۰ بف 


زارفي Ley‏ 3 القاهرة ‏ قبل الانفصال اف ات2 سوريا LSS‏ « وكان ممن 
يتكلمون كثيرا عن الوحدة العربية » والقومية العربية . حتى انه كان أهداني نسخة 
مطبوعة بالاستنسيل ¢ من المحاضرات التي ألقاها في الكويت حول القومية العربية . 
السوريين . 

وهو » اكد وحود التذمر . فقال 3 

يما افي أعرف بأنك تبحث على الدوام عن وفائع موصوعیه اذكر لك احدى 
القضايا : 

وأخذ يقص عل ما حدث في عالم التجارة من جراء توزیم ال « بوتوعاز ». yee‏ 
این کان یستحضر الغاز» ومن این کانت تن لخازن ) امديدية اي بکیس فی 
الغار . فتوزع عل اميرك ثم شرح لي كيف Jl‏ ر بعض التجار المصريين أرادوا أن 
محتکر وا جارتها . وقال : 


احتججنا على ذلك » وتعبنا کثیرا حتی تغلبنا علی هولاء الحتکرین . 
¥ 4 * 
وأنا » بعدما أصغيت إلى كل ما قاله في هذه القضية التجارية » قلت له : 
إذن ء ان القضية انتهت على خير ما يرام . 
وأما هو. فأجاب : ولكن . بعد التعب . 


۳۷4 _ 1٥ ۱۳۲ 


هذا الجواب الصغير أثار في ذهني سلسلة من الملاحظات : 
ان میدان التجارة قلا مخلو من أآضمال الاحتکار والحتکرین ۰ وفي كل البلاد 
كرا ها مظون هن بين التجار : من يريد أن يضمن لنفسه أعظم الارباح باقصر 
الطرق ‘ فیقتنص الفرص لاحتکار جارة بعض السلم 4 للاسكثار بالارباح . وسوريا 
ee‏ و Ul‏ آذکر جيدا »بان 
عن جشع التاجر الفلاني وھ ن احتکاره للسلع الفلائية . حتی إن کنت أسمع 
ااا تقولاات عن انتساب التاجر الفلاني إلى الوزير الفلاني وعن كيفية استغلاله لهذا 
الانتسابت . . فليس من المستغرب أن يظهر من بين التجار المصريين من يحاول اقتناص 
الظروف لاحتکار نجارة yer‏ الاشیاء 1 ولكن ما يجب استغرابه واستنكاره في هذا 
الضمار : آن تلصق آمثال هذه الأعمال والحاولات ب « الوحدة ». وان تسجل عی 
وعندما دکرت هذه الملاحظات إلى pis‏ الزائر قال : 
كل هذا صحيح . » ولكنك تعرف أن الناس لا يفكرون في هذه الامور بهذه 
الصورة ‏ بل یتاثرون منبا کثیرا . فيتذكرونها ويذكروها حتى بعد ملافاتها . ولا سیس| 
إذا تمت الملافاة بعد تعب . 
وأنا قلت له عندئذ : ولكن . أليس من واجب الساسة المفكرين أمثالكم أن 
ينوروا الناس في حقائق هذه الأمور. فيحولوا دون انتشار وتفشي آمشال هذه التهم 
الحائرة على الوحدة ؟ 
وهو رد على سؤالي هذا ‏ بقوله : 
- نحن نسعى . . ولكن . تعرف . أن الناس . 
¥ # * 
هذا الحديث كان قد جرى بيني وبين السياسي السوري . في أوائل سنة 
۱ .. 
ولكن » بعد أشهر معدودة . علمت انه قد انضم إلى الانفصالیین وصار یتقدم 
صفوفهم . باندفاع غريب . 
ورعا كان من الذين استغلوا هلا النوع من التفكير لتبرير الانفصال وتأبيده 1 


۲۳۸۰ - 60 ۱۳۳ 


لجان المصالحة أضرت المحامين 


في الأيام الأولى من حركة الانفصال التقيت في بيسروت بأحد الوجهاء 
السورین . 

وفي خلال احدیث الذي جری بینی وبینه عن آحداث الانفصال انتقل الکلام 
إلى سلوك أحد المحامين ‏ وكان قد تولى (حدی الوزارات - وقال ی الوجیه السوري : 

ماذا یعمل ؟ قطعوا آرزاقه . قطعوا آرزاق الحامین . فماذا يعمل ؟ 

استغربت هذا الکلام وسألته : 

وهو أجاب على سالي » مؤكدا : 

- نعم » قطعوا أرزاق المحامين . لأنهم بعد أن كونوا ١‏ الاتحاد القومي » آلفوا 
فيه « لحان مصاخه » وصار الکثیرون من صحابت الدعاوی محلون فضایاهم 3 اللجان 
المذكورة فلا يذهبون إلى الحاکم . ولدلك م یعودوا 2 حاجة إلى وساطه الحامن . 
ولهذا السبب قلت لك : امهم قطعوا أرزاق المحامين . 


4 4 > 


استمعت إلى هذه الکلمات ۰ بشيء من الذهول : 


كيف يمكن أن تصل روح الانانية ونواز ع التفعية ال هذا اد من الاستشراء ؟ 
كيف يمكن أن يصل الضلال والتضليل إلى حد تحويل الحسنات إلى سيئات ؟ 


۲۳۳۸۱ ۵ ۱۳ 


فانه من الامور التی لا یکن آن مختلف فیها اثنان من ذوي العقول : آن لحان 
المصالحة . إذا كانت قد نجحت حقيقة في التأليف بين الكثيرين من أصحاب 
الدعاوى . . . فلم تترك لديهم أي حاجة إلى مراجعة المحاكم والمحامين فإن هذا يجب 
أن یسجل فا نی دفتر احسنات ‏ بمداد من الذهب . 

Lily‏ ادخال ذلك في عداد « السیثات » بحجه انه يقلل أرباح طائفة من 
الحامین . . . دون الالتفات ای الندمات الثمينة التی يقدمها إلى الالوف المؤلفة من 
الواطتین الآخرين فيجب أن يعتبر من أبرز أمثلة الضلال وأقصى درجات التضلیل . 


۲۳۸۲ ۵ o 


فى مجلس الحامعات 


rv) 


نحن واحد ءوهم نلانه ۱ 

هذه العبارة كثيراً ما سمعتها وقرأتها عن لسان طائفة من أساتذة الجامعة 
السورية . 

كانوا يفولون : بحن واحد ‏ وهم ثلانة "۳ وکانوا یقصدون من قوهم هذا : 
d‏ سوریا حامعه و احده ۹ ويي مصر ثلاث حامعات ولذلك تتغلب الجامعات 
المضورة عل الكافعة السووية , 

هذه العبارة تدل على بعل قائليها عن التفكر العلمي السلیم والروح الجامعية 
القويمة . وتنم - في الوقت نفسه عن روح إقليمية دفينة . 

لانبا تفرض «١‏ تكتل الجحامعات المصرية ضد الجامعة السورية 6. و« تحزب 
الحقيقة والواقع والعقل والمنطق . 


لأن من الحقائق التى لا يجهلها أحد ممن يتصلون بالجامعات . ويعرفون شيئا عن 
أحوال أساتذتها : ان كل جامعة تضم بين أساتذتها حتى بين الذين يعملون في كلية 
واحدة ‏ عددا غير قليل تمن يختلف بعضهم عن بعض اختلافاً كبيراً . من حيث 
الاتجاهات الفكرية والميول الاجتماعية . والنوازع السياسية . إذ يوجد بينهم 
الحافظون والجددون » كما يوجد بين المحافظين منهم المعتدل والمتطرف . وبين 
المجددين منهم المتروي والمتسرع . ويوجد من يرى التدرج والاعتدال في التجديد . 
ومن يقول بوجوب السير فيه بأقصى السرعة وإلى أبعد مدى . 


۲۳۸۳ . ۱ ۵ ۱۳۹ 


ولدي أمثلة عديدة من جميع الجامعات العربية ٠‏ أولا بالنسبة إلى أساتذة كليات 
الآداب والتربية ٠‏ وثانيا بالنسبة إلى كليات الحقوق والتجارة . 
مع بعض الاساتذة Oy pall‏ أكثر مما يستطيع أن يتفاهم مع زملائه السوريين . كما 
انه رب استاذ مصري يتفق في الرأي مع بعض الاساتذة السوريين أكثر ما يتفق مع 
البيعض من زملاثه المصريين , 

والذي ينتظر من أساتذة الجامعات ‏ عندما يجتمعون لمناقشة بعض الأمور واتخاذ 
بعض القرارات ‏ ان يدرسوا القضايا دراسة موضوعية . وفق ما تقتضيه أساليب 
البحث العلمي ¢ دون أن يتحزبوا للتامعتهم ‘ أو يتعصبوا لاقليمهم : 

فيجب عليهم أن لا يتحزيوا ويتعصيوا إلا للفكرة . 

ومن المعلوم أن الفكرة الواحدة » قد تجمع حوها أساتذة من مختلف الجامعات » 
كما انها قد تصطدم بمعارضة مؤ لفة من أساتذة ينتسبون إلى مختلف الجامعات ۱ 


تب ¥ ¥ 


ولدلك کله آکرر القول : أن عبارة « نحن واحد . وهم ثلاثة » تدل على 
البعد عن التفکیر العلمي والروح ابحامعية . كما انها تنم عن نزعة إقليمية دفينة . 


585-١6 ۱۳۷ 


سمعت من إذاعة دمشق حديثاً لأحد أساتذة الجامعة » عن ذكرياته المتعلقة 
بالاجتماعات الى عفدت 2 القاهرة لحتو شو ون الحامعات ‘ d‏ آوائل عهد 
الوحدة . وقد وصف الأستاذ ذكرياته هذه بالمريرة . 

والواقعة الى ذكرها خلال حديئه هذا تعود إلى مناقشة تعبيري « السکرتبر 
العام » و« الأمين العام » 


عندما اقترح الاستاذ المتحدث ترجيح تعبير « الأمين العام » المقرر في الجامعة 
السورية على تعبير « السكرتير العام » المقرر والمعتاد في الجامعات المصرية . اعترص 
عليه مدير جامعة القاهرة » وتبعه في الاعتراض عدة أساتذة من جامعات القاهرة وعين 
شمس والاسكندرية . وبعد نقاش طويل » قررت الاكثرية ترجيح تعبير « الآمين 
العام ». وفقا لاقتراح الاستاذ . 


da 4‏ الخروج من الجلسة . = الأستاذ بعض الاساتذة المصربين يتحدثون lad‏ 


بذ 4 ¥ 


أن من یتأمل في هذه الواقعة بصورة منطقية . وفق مایقتضیه « الانصاف 
الفکري ot‏ لا بد من أن يعتبرها دليلاً على انتصار الرأي الأصوب ٠.‏ لأن أكثرية 
الأساتذة المصريين صوتوا بجانب اقتراح السورین » مع انهم كانوا ثلائة أضعاف 
هؤلاء . على ما يقولون . 


7586-6 ۱۳۸ 


ولكن منطق الاستاد المتحدث يقلب الأمور رأساً على عقب 6 ويذكر هذه 
الواقعة بين ذكرياته المريرة عن عهد الوحدة ! 


بذ + * 


وتما تجدر الآشارة إليه في هذا المقام : في اليوم الذي سمعت ذلك من إذاعة 
دمشق › كنت أعلم العلم اليقين أن تعبير « السكرتير العام » كان قد زال من جميع 
الجامعات المصرية منذ مدة تزيد على السنتين لاني كنت تلقيت العديد من الرسائل 
والاحصاءات الصادرة من جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية وأسيوط . كلها 
موقعة بتوقيع الأمين العام للجامعة . 

کا اني كنت أعلم أن « قانون تنظيم الجامعات » الصادر سنة 1۹٥۹٩‏ كان قد أقر 
تعبير « الأمين العام »» حتى أن المذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون أشارت إلى هذا 
التغيير في التعبير » وقالت أن ذلك يتمشى مع مقتضيات الفصاحة فضلا عن انه 
أحسن دلالة على المعنى المقصود . 

ولذلك تساءلت : ماذا يجب أن يسمى ذكر هذه الواقعة . بعد أن تم حلها 
على أحسن الصورء وبعد أن مضى عليها ما يقرب من ثلاث سنوات » ولا سيا 
ذكرها تحت عنوان « الذكريات المريرة » . 

يظهر أن الأستاذ كان يريد أن يقبل اقتراحه على الفور دون أي اعتراض »ء CUD‏ 
وقد ظهر بين الحاضرين من اعترض عليه . فقد أصبح من حقه أن يذكر ذلك بمرارة 
ولو كانت المناقشة قد انتهت بقبول اقتراحه ! 

* + # 


أعتقد أن هذه القصة . تعطي نموذجا بليغاً على خطل تفكير الاساتذة 
الانفصاليين . وتظهر للعيان النوايا السيئة التى كانت تخذي أحاديثهم السامة . 


قصة الساعات الأضافية 


عبد الكريم زهر الدين ‏ الذي تولى وزارة الدفاع في عهد الانفصال ‏ قال في 
أحد أحاديثه الأذاعية الكثيرة : 

انهم أتوا إلى اليلاد يعدد كبير من المعلمين المصريين . ني الوقت الذي كان 
الكثيرون من السوريين الذين يحملون الشهادات العالية يتضورون جوعافي 
الشوار ع . 

ies ei Gy‏ عندما سمعت هذه الكذية الكبيرة . ولکن بعد فلیل من 
التأمل » قلت في نفسي : ان بعد هذا الادعاء عن الحقيقة لا يمكن أن يغيب عن 
آنظار آحد من السوریین العاقلین ‏ فلا لزوم للاهتمام به آبدا . 

* * ¥ 

Sy‏ بعد نحو ستة أشهر من ذلك التاريخ » التقيت في جنيف بأحد 
الاساتذة الدمشقين » وكان من de‏ الدكتوراه » وخلال الحديث الذي جرى بيني 
وبينه عن أحداث سوريا الأخيرة » أخذ يدافع عن حكم الانفصال بشدة وحماس . 
فرأيت أن اناقشه في الآراء التي كان يبدا في سبيلل تبرير الانفصال . وتكلمت عن 
سيل الأكاذيب والمفتريات الذي أخذ يتدفق من إذاعة دمشق . وذكرت له هذه المناسبة 
ما قاله عبد الكريم زهر الدين عن قصة العلمین الصرین ‏ وسألته : 

- لقد سمعت باذني قوله « أتوا بعدد كبير من المعلمين المصريين . في الوقت 
الذي كان حملة الشهادات العالية من السوريين يتضورون جوعاً في الشوارع » هل هذا 
القول صحيح ؟ هل يوجد في شوارع سوريا ‏ حقيقة ‏ من يتضور جوعا . مع انه 
حامل شهادة عالية ؟ 


۲۳۸۷ ۵ ۱:۰ 


والاستاذ الدكتور رأى نفسه مضطرا إلى الاجابة عن سؤالي هذا بالتقى » 
فقال ؛ لا . . . ۱ 

غير انه بعد شيء من التوقف والتردد 6 أضاف : 

- ولکن العلمین السوریین قد تضرروا فعلا » من مجيء المعلمين المصريين . 

عندئذ سألته مستفهراً : - كيف ؟ 

فقال  :‏ كان الأساتذة السوريون يأخذون ساعات تدريس إضافية ويتقاضون 
مقابل ذلك مكافات نقدية . ان مجيء الاساتذة المصريين » حرمهم من هذه الدروس 
الاضافية . والأجور الاضافية . 

* * x 


لقد دهشت من سماع هذه الكلمة » وهي تصدر من لسان أستاذ سوري يحمل 
شهاده الد کتوراه ۰ 

لأنه . من العلوم آن تکلیف العلمین بتدریس ساعات اضافية ‏ علاوة على 
نصابهم النظامي ‏ من الأمور التي تعوق حسن سير التعليم » فلا يجوز اللجوء إلى 
ذلك « الا عند الضر ورة القصوی ۰ على أن تبذل أقصى الجهود لازالة تلك الضرورة 
باقصی ما یکن من السرعة , لتأمين تقدم التربية والتعليم في مختلف المدارس على 
الوجه الأكمل ۱ 

ویتبین من ذلك أن تخليص المدارس من ترتيبات الساعات الاضافیه*۱) يجب أن 
يسجل في جدول الحسنات » وأن يقابل بالتصفيق الحاد . 





)١4(‏ لأجل تنوير الاذهان قي هذه القضية » أرى أن أشرح قليلا مسألة « الساعات الاضافية » لكي يطلع 
عليها القراء الذين قد يكونون قليل الاتصال بالانظمة المدرسية : 

إن الأنظمة المرعية في إدارات المدارس وملاكات المدرسين تحدد عدد ساعات التدريس التي يكلف بها 
المعلمون في محتلف درجات التعلیم . 

وعند تقریر هذا « النصاب النظامی ه يؤخذ بنظر الاعتيار حاجة المعلمين إلى محضير الدروس وتوسيع 
العلومات . إذ من المعلوم أن المعلم . مهما كان متمكنا من موضوع دروسه . فانه يحتاج إلى التفكير في كيفية 
توضيح الموضوع وتفهيمه للطلاب » وي كيفية حمل الطلاب على التفكير فيه بأساليب مجدية . وذلك فضلا عن 
حاجته إلى توسيع معلوماته وتنمية نفافته ۳۷ بدون انقطاع . . فضلا عن حاجته إلى الاستجمام الفكري . 

والادارات التي تشرف على شؤ ون الدارس ‏ قد تضطر إلى تكليف بعض العلمین تدریس ساعات ترید 
على النصاب المقرر في الأنظمة . عندئذ تنح شم مکافاة نقدية . متناسبة مع عدد الساعات الاضافية » وغذا 
السبب يعتبر ذلك من التدابير المؤقتة » التي لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة ء ally‏ التخلص 
منبا . . لاجل ضمان حسن سير أمور التربية والتعليم في المدارس . 
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وأما اعتبار ذلك من ۲ مساوىء عهد الوحدة €« فإن دل على شي ء فاغا يدل على 
« عدم الاصغاء إلى نداء العلم والواجب ». و ١‏ التفكير في المنافع المادية التي تجنيها 
طائفة محدودة من المعلمين » أكثر من « التفكير في المنافع المعنوية التي يناها التلاميذ ». 


۲۳۸۹ ۵ ۱: 


ساعات الدرس الاسبوعية 


في الاسابيع الأولى من قيام الحكم الانفصالي في سوريا سمعت من إذاعة 
الذي تولى وزارة التربية والتعليم . 

أهم ade VI‏ الي وجهت إلى الوزير . خلال هذه المحادثة 2 كانت ٠‏ 

ماذا ستعمل الوزارة لتلافي نقص المعلمين » بعد ذهاب المصريين ؟ 

والأستاذ الوزير قال في جوابه ما يدل على انه لا يرى لزوماً لذلك القدر من 
المعلمين . وأوضح رأيه هذا بالتفاصيل التالية : 
العدد . وابلغوه إلى ال 5" ء وذلك لكي يرسلوا إلى هذه البلاد عددا أكبر من 
المعلمين المصريين . 

وأفهم سامعي الاذاعة أن « العودة إلى المناهج السابقة تزيل الإشكال . فضلا 
عن انها تتمشى مع أسلم قواعد التربية والتعليم ». 
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ادث قد ادعى الاستاد الوزير « في حدیثه الا داعي الذ کور : 

ان رجال التربية والتعليم d‏ عهد الوحدة زادوا عدد ساعات الدروس 
الاسبوعية » خلافا لما تقتضيه أصول التربية والتعليم السليمة » وانهم فعلوا ذلك 
بقصد زيادة عدد المعلمين المصريين الذين يعملون في سوريا . 
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طبيعي » أن صدور هذه التهمة الخطيرة من لسان أستاذ جامعي . سبق أن تولى 
وظائف هامة في وزارة التربية والتعليم ¢ Le ols... Opt pe Ble ling fe poms‏ 
يحمل الكثيرين على تصديقها . وعلى استفظاع هذا العمل الذي أقدم عليه المصريون 
في عهد الوحدة . 

ولکن قلیلا من السعو ور اء معرفه | لحقيقة ی هده القه لقضیه دون الانخداع 
بماضي راوها يكفي للتأكد من أن كل ذلك مخالف لحقائق الأمور مخالمة تامة . وهو 
« افتراء محض » لا يستند إلى أي أساس صحيح . 

لأن الساعات الاسبوعية التى يذكرها وينتقدها الأستاذ الوزير » لم تكن من 
مقررات عهد الوحدة . بل كانت من الامور المقررة قيل الوحدة . 

فإن الجداول المربوطة ب « اتفاق وحدة الثقافة العربية » الذي كان عقد بين 
«الجمهورية السورية . والمملكة الاردنية . والجمهورية المصرية » من ALT‏ الشهود على 
هذه | لحقيقة . 

ولذلك . أكرر القول ob‏ كل ما جاء في حديث الأستاذ الوزير » حول هذه 
القضية . إِتما هوه اختلاى محض . وافتراء فظيع » . 

وأنا » بعد سماع الحديث المذكور » تأملت كثيراً في الأمور. وقلت لنفسي : 

إذا كان الاستاذ الجامعي الذي تولى وزارة التربية والتعليم في أوائل حكم 
الانقصال قد سمح لنفسه أن يفتري على المصريين وأن يسعى لتضليل السوريين في 
هذه القضية . . على الرغم من توفر الدلائل المادية الحاسمة لاظهار الحقيقة في 
أمرها . . فيجب علينا أن لا نستغرب أبداء إذا استرسل سائر الوزراء في ASN‏ 
والافتراء . . . في الأمور التي لا تظهر الحقيقة فيها بمثل هذه السهولة » وبمثل هذه 
الدلائل المادية البليغة . 
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قصص الكرامة 


الكرامة . . . الكرامة . . . كرامة المواطن . . . كرامة السوريين . . . كرامة 
سوريا . . . 

هذه الكلمات صارت تدور على ألسنة الكثيرين في سورياء منذ 78 أيلول 
۱ وصارت تنعكس على صفحات ا-حرائد » وتنتشر بأصوات الاذاعات . 

وجدر بالماحث آن یتساءل : ماذا یقصدون من هه الکلمات على وجه 
التحدید ؟ 

من المعلوم أن مدلول كلمة « الكرامة » لو من المعاني المجردة التي تنطبق على 
أمور كثيرة ومتنوعة حدا . ولذلك نجد آن هذه الكلمة تأخذ في أذهان البعض معنى 
مختلف عما یقصده منها الآخرون اختلافاً هائلا . 

والان » عندما فكرت في كتابة هذه الأسطر . تواردت إلى ذهني سلسلة طويلة 
من الأمثلة الواقعية التي تدل على تنوع معاني الكرامة تنوعا غريبا جدا . 

سأذکر فیا یل البعض منها لإظهار تباين الميادين الى تقحم فيها كلمة الكرامة 
اقحاما . 

FF FF 

هذه واقعة كنت أحد شهودها : 

احد وجهاء الدينة يشکو من مدیر مدرستها : انه قرر أن يمرن طائفة من 
التلاميذ على jot‏ مسرحية فصيرة : وأعطى إلى ابن الك الوجیه دور « مساح 
الأحذية ». ولكن الوجيه الكبير لا يرضى لابنه أن يقوم بدور مساح الاحذية » الفقير 
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الحقير . ويجد في ذلك ما يمس كرامته ء ويخل بالمكانة التي يتمتع بها بين أهل بلدته . 
ولذلك يطلب من المسؤولين . أن يأمروا المدير بالعدول عن خطته . حفظا لكرامة 
الوالد الوجيه . 
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وهذا مثال واقعي اخر » لا أزال أذكره JS‏ تفاصيله وكل ملابساته : 
في حفلة كشافية نظمت لیشهدها وفد دولي » خصص محل لجلوس أعضاء 
الوفد : أحد الوجهاء صعد على المنصة المعدة لهذا الغرض 6 وجلس على أحد 
کراسیها . وعندما رأى الموظف المسؤ ول عن تنظيم الحفلة ذلك . ذهب إليه وطلب 
منه أن يترك الحل المذكور » ولكن السید الوجیه وجد آن قيامه من الكرسي بعد أن 
جلس عليه أمام اعين الجميع . يخل بمكانته وكرامته . وأراد أن يبقى في محله . غير انه 
عندما رأى اصرار الموظف . قام غاضباً . وغادر مكان الاحتفال . ثم راح يشتكي من 


« £*# # 
وهذا مثال ثالث » جرت حوادثه في سوريا نفسها : 
كانت الجامعة السورية تتألف من كليتين فقط : كليتى الطب والحقوق . تقرر 
نوسیع |الجامعة بانشاء ثلاث کلیات اخری »> هی کلیات الادات والعلوم والهندسة ‘ 
وذلك مع اصلاح أحواها . وترقية مستوياتها . وفي اللجنة المؤلفة لهذا الغرض »ء اجه 
التفكير إلى البحث عن أستاذ مصري . ليتفرغ إلى إدارة الجامعة بشكلها الجديد. 
وینفخ فیها الروح الجامعية المنشودة . ولكن عددا كبيرا من أساتذة كلية الطب استاءوا 
من هذا التفکر ‏ وآعدوا مضبطة تتضمن استقالتهم الجماعية . ليحفظوا كرامة 
الأساتذة السورین . 
( كان ذلك سنة 1555 ) 
* * * 
إني لا أرىلزومالذكر امثلة أخرى . لاني أعتقد أن هذه الأمثلة الواقعية تكفي 
لإعطاء فكرة واضحة عن فسحة الميادين التي تطلق فيها كلمة الكرامة بمعانيها المتباينة 
والمتباعدة . 
u ¥ +‏ 
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بعد إلفات الأنظار إلى الحقائق والوقائع التي ذكرتها آنفاً » أعود إلى دعايات 
الانفصاليين المستندة إلى قضايا الكرامة فأقول : 

نهم استغلوا ما نی کلمة الکرامة من تنوع العاني مع شلة التأثير في 

وري و با sis‏ 

انه قال على وجه الاطلاق » دون أن يعر بنوع الكرامة التي يقصدها . 
وغتی عن البیان آن هذا الاطلاق كان يفسح المجال لكل واحد من سامعيه أن يعطى 
كلمة الكرامة المعنى الذي يلاثم مزاجه . 

ولكن حديئاً pes‏ أذيع من دمسى . التزم ی الصراحة » وقحلد العیی 
القصود بعبارات رنانه : 

كان الحديث يخاطب Sle‏ عبد الناصر : 

mete‏ أن يذهب أصغر واحد فينا إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس 
فبركت لنفسك حجاباً كحجاب كسرى أنو شروان في سابق العصر والاوان فلا 

يظهر أن ما جاء في هذا الحديث تجاوب مع ميول الكثيرين من الانفصاليين . 
وصاروا يقولون بكل مناسبة : اننا كنا نراجع رئيس الجمهورية بكل حرية » ولکنا 
الآن صرنا لا نستطيع الدخول حتى على المدير بدون استئذان . 

ولکن ۹ كل من يتأمل 3 أمثال هله الاقوال بروح الانتصاف وبنظرات 
موضوعية . يضطر إلى التسليم با حقيقتين التالیتون 

أولاً : ان ما یقولونه کان مالفا للواقع مخالفة تامة . 

ثانياً : ان ما يطلبونه بهذا الكلام يخالف الأسس الادارية المقررة في كل أنحاء 
العالم المتمدن . 

فان ما یقولونه WLe ols‏ للواقع « OF‏ الحكومة السورية كانت تباعدت عن 
التقاليد العشائرية منذ مدة طويلة - فلا صحة آبدا لا بقولونه من أن آصغر واحد فیهم 
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كان يطرق باب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء متى شاء . فإن زيارة المدراء . 
فضلا عن rar‏ ورئيس الوزراء ورئیس هو > كانت مقيدة بقيود ومواعيد . 
مسسق ۔ هو لاء أو كانوا o‏ العلد 1 نم کانوا ي يعرفول aise‏ را 
الرئيس من الأعمال الرسمية 3 فيزورونه في تلك الأوقات 1 

كا ان ما بطلبونه ويتوقون إليه بأمثال هذه الأقوال من تمكين الافراد من الالتقاء 
برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مما لا تقره أشد وأعرق البلاد ديمقراطية في العام . 

فى کل البلاد ۰ حجی الدخول على مدير داثره من الدوائر يتم وفق أصول 
وفواعد مقر ره ۰ و تتفید بقیود عذیده 0 

إن الذين يزعمون أن أمثال هذه القيود تمس كرامة الناس . يظهرون بذلك عدم 
فهمهم لمعنى الحكومة المنظمة وعدم , تقديرهم مقتضيات الصالح العام : 

وما يؤسف له كل الأسف . أن الدعايات التي قامت على المصريين بأمثال هذه 
الاقوال . وجدت كثيرا من , الآذان الصاغية » التي صارت تتأثر منها » دون أن تنتبه إلى 
دافعها ومراميها السيئة والمغرضة . 
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نظرات في اراء ميشال عفلق 


لقد دکرت وانتفدت - في الابحاث السابقة ‏ البعض من اراء ميشال عفلق : 3 
الوحدة والاحاد » وفي الايمان والمعرفة . 

وفي الصفحات التالية » استعراض وانتقاد لأهم ارائه الأخرى . 

ولا بد لي من التصريح بأن ما سيطالعه القراء في الصفحات التالية . ما هو إلا 
جزء من الأخطاء والانحرافات الفكرية والعلمية الكثيرة التي لاحظتها في مقالات 
ميشال عفلق المنشورة ف كتابه « ی سبیل البعت ». 

ای أکتفی بنشر هذا الجزء الآن . لأني آری انه يكفي لكشف الستار عن نوع 
العقلية الق أملت تلك القالات . ویظهر مبلغ بعدها عن مناحي التفکیر العلمي 
والبحث الجدي . بكل وضوح وجلاء . 
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الغر ور والباهاة 


إن أولى مقالات الأستاذ میشال عفلق النشورة ی کتابه « ی سبیل البعث » تبدأ 
بالعبارات التالیه . 


الا تنطوي صفحة من تاريخ تهضتنا العر بية وصفحة جدیدة تبدأً ۱ تنطوي 
صفحة الضعقاء الدين یقابلون مصائب الوطن بالیکاء و بان یقولوا « لا حول ولا قوة 
إلا باته ». صفحة النفعبين الذين ملأوا جيوبهم ثم قالوا « لا داعي للعجلة كل شيء 
یسم بالتطور البطي» ۰۰ صضحة ا جبناء الذين يعترفون a‏ 
لأنفسهم حتى إذا خرجوا إلى الطريق كانوا أول من يطاطىء راسه هذه المفاسد . . 

وتبدأ صفحة جديدة . صفحة الذين يجامبون المعضلات العامة يبرودة العقل 
وليب الايمان. ويجاهرون بأفكارهم ولو وقف ضدهم أهل الأرض Lene‏ 
ويسيرون ف ال حياة عراة النفوس كما لو كانوا في غرفة نومهم .. هؤلاء هم الذين 
يفتتحون عهد البطولة . 

عهد البطو له وأكاد أقول عهد الطفولة . لان النشء الذي يتأعب اليوم لدخول 
هذه المعركة له صدق الأطفال وصر احتهم ر ص ۲۱ )۰ 

بلاحظ : ان عهد البطولة الذي يعلن الاستاد میشال عفلق میلاده مپده 
العبارات البلاغية . . قد بدأ في اليوم ‏ بل في الآن ‏ الذي فكر فيه حضرته وقرر أن 
يتازر مع بعض أصحابه لنشر فكرته . 


إن جرد تفكير الأستاذ في هذا الأمر. كان كافيا لفح هذا العهد الجديد تي 
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تاريخ الغبضة العربية » حتى قبل أن يقوم بأي عمل ٠‏ وقبل أن ينجز أي عمل في هذا 
الما 
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ان آثار « الغرور والاهاء » التي تظهر بهذه الصورة في القاله الأولى من 
الکتاب . تتکرر ونتوسم وتتقوی في عدة مقالات آخری 

يعلن الأستاذ عفلق بأصرح العبارات ء. انه حمل _ هو وزملاو ه ومریدوه - 

« رسالة الامة العربية الخالدة » . 

إذ يبدأ مقالته « نحن وحصومنا » بالعبارات التالية : 

بعد . فهل جوز القارنة بین هذا التو ع الفاسد البتذل من الناس . ذوي 
النفوس الحقيرة والأهداف الشخصية الوضيعة . وبيتنا نحن . حملة الرسالة العربية 
اخالدة ( ص ۲۷ ). 

ويصرح في مقالاات أخرى : ان هذه الرسالة الخالدة لم بجملوها هم من تلقاء 
أنفسهم . ٠‏ بل تلقوها من ید « القدر ». من ید « قدر الامة العربية » . وفضلا عن 
ذلك . انهم تلقوا معها معها « حق الأمر والکلام » بقوة آیضا . 

انه يكتب ف المقالة نفسها العبارات التالية : 

ان الحو الصادق الصاف الذي تخلقه حولنا . هو وحده كاف لكي مهدي الناس 


وينتشلهم من كوم أولئك ويطلعهم على الحياة الحرة السامية التى يحنون إليها منذ 
القديم oh.‏ القدر الذي Lila‏ هذه الرسالة خولنا أيضا حق الأمر والكلام بقوة ‘ 


والعمل يقسوة ( ص 77 ) . 

ان زعم الأستاذ ميشال عفلق في هذه القضية يشبه - إلى حد كبير- مزاعم ملوك 
القرون الوسطى الذين كانوا يدعون : ان هم « حق الأمر والنبي والحكم والسلطان 
بتفويض من الله » . 

والفارق بين الزعمين يكاد ينحصر في اسم القوة التي خولت هذا الحق : الملوك 
كانوا يزعمون بأنهم يأمرون ويعملون بتخويل من الله . وأما ميشال عفلق وجماعته 
فيزعمون انهم يأمرون ويعملون بتخويل من القدر . 
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ان هذا الرّعم يجر ‏ بطبيعة الخال إلى « الاستعلاء ». 

وقغلا 4 یعلن میشال عفلق - ناسبات عديدة - استعلاء حزبه عل ساثر 
الاحزاب . ساثر الاحزاب عل الاطلاق . القائمة حالیاً . والتى يمكن أن تقوم في 

إذ يقول في مقالته و البعث العربي حرکه تارمخية » : 

فالائقلاب الذي يدعو إليه حزب البعث العربي لا يستطيع أن يدعو إليه أي 
حزب اخر ( ص ۲۹۶ ). 

ويقول ف مقالته « نظرتنا الحية إلى الحزب » : 

أستطيع أن أقول : ان حركتنا أصبحت قدر الأمة العربية في هذا العصر ( ص 
04 ). 

ويقول في موضع اخر من المقالة المذكورة : 

2 أدعوكم إلى المزيد من النشاط والا ستبسال والتضحية في سیا حركتكم 
الى أصبحت كما قلت قدر الأمة العربية » والتي لا يمكن لأي حركة أخرى ان تنافسها 
أو تحتل مكانها ( ص ۳۰۰ ). 

ويحتم المقاله المذكورة بقوله . 

. . . لكى نكون في مستوى القدر الذي اختارنا لتلبية حاجات أمتنا واختار 
الأمة العربية لتكون في المواقف الحاسمة في التاريخ منقذا وهاديأ ( ص ٠٠۲‏ ). 

ويتبين من كل ما سبق : أن حزب البعث - في نظر ميشال عفلق ‏ هوه الحزب 
المختار ». الحزب الذي اختاره القدر لتلبية حاجات الأمة العربية . فلا يمكن لأي 
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إن الغرور عندما يصل إلى هذا الحد من المغالاة. لا بد من أن يؤثر ف 
اتجاهات التفكير والعمل . ويدفع صاحبه إلى انتحال حصة كبيرة من الشرف في الكثير 
من حركات الشورة والنبضة التي قامت في محتلف البلاد العربية . دون الالتمات إلى 
الحقائق التاريخية والتيارات الاجتماعية . 

ان هذا الا مجاه يظهر من نايا العديد من مقالاات الاستاد ميشال عملق - ولا سيما 
من ثنایا مقالته « البعث العربي حركة تاريخية »» ويصل إلى القمة خلال حديثه عن 


۲ ۶۰۱ ۰ ۵ ۱۵ 


تأثيرات كارثة فلسطين . في مقالته « حصيلة مرحلة من النضال . . والتهيؤ لمرحلة 
حجدیده ) . 

اره يشير في بحثه هذا إلى التأثير الذي أحدثته كارثة فلسطين في الضمير العربي . 
فيقول : 

وهکذا طرحت على الشعب العربي من أعماق المأساة مشكللات وحجوده الوحد 
وصورة هذا الوجود الاجتماعية الموضوعية وعلاقته بالوجود الاانساني ¢ فانثقت bay‏ 
مصر والجحزائر وارتبطت مصر بالمصير العربي بشكل واع وجدي . وبرزت السياسة 
ay pall‏ المتحررة ( ص ٠١5‏ ). 

ثم يضيف إلى ذلك - على الفور ‏ الملاحظات التالية : 

وما كانت كارثة فلسطين لتحدث كل هذا الأثر العميق ولتعطي كل هذه التتائج 
الايجابية لو لم يسبقها قبل بضع سنوات في سوريا والأردن والعراق ولبنان اتجاه عر بي 
واضح الأهداف قائم على أسس نظرية نضالية جديدة . غير وجهة العرب العميقة في 
هذه المرحلة من تاريخهم وتاريخ الانسانية . وهو الانجاه الذي مثلته حركة البعث 
(ص ۲۰۱ ). 

إذن » فإن ثورة مصر وثورة الجزائر أيضاً مديتتان لحزب البعث بدين كبير ! . . 


أعتقد أن مزاعم الأستاذ ميشال عفلق هذه لا تحتاج إلى تعليق : 


۲ ۶ ۰ ۲ . ۵ ۱ 
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في كتاب الأستاذ ميشال عفلق مقالة صغيرة عنوانها « الايمان » تبدا بالعبارات 
العالمه : 

ان أساس عملنا الخالد . الأساس الذي لا يبدل ولا بستغنی عنه مو 
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b>‏ ال الأستاذ يخلع على عمله ‏ وعمل زملائه - نعت « خالد » ویصرح باد 
أساس هذا العمل الخالد هو الايمان . 

انه يذكر كلمة الايمان هنا بمفردها . دون أن يحدد المعنبى الذي يقصده متها . مع 
انه من المعلوم ‏ أن مدلول هذه الكلمة من المعاني المجردة التي لا يمكن فهمها 
ونصو رها إلا عند ربطها بكلمة أخرى 6 نحدد نوعها 

الایان ؟ ولکن باي شيء ؟ . 

الاعاد بذين من الآديان السماوية ؟ الايمان بيوم القيامة ؟ الايمان بالعلم ۰ 
بالطب . بالتربية . الايمان بمستقبل الأمة العربية ؟ الايمان بکرامة الأولیاء ۲ بوحدة 


الأمة العربية ؟. . 


للايمان . الاف والاف من المعانى . فا هو معنى الاييان الذي يذكره الأستاذ 
هنا. ويعلن انه أساس عمله الخالد ؟ 

يظهر أن الأستاذ عفلق نفسه شعر بما في قوله هذا من غموض وامبام . فقال 
- عقب الأسطر التي نقلتها انفا : 


۲ ۶ ۰۳. ۵ ۱9 


هذه نظرة غيبية بلا شك . ولكن الحياة برمتها تقوم عليها منذ أن وجدت الحياة 
الانسانية . وإذا طرحت هذه النظرة جانباً لا يبقى تاريخ ٠‏ ولا يبقى انسان - uy)‏ 
6 ). 

ولكن هذه الكلمات لا توضح الأمور . بل تزيدها غموضاً وايهاماً : 


إذ ما هي هذه النظرة الغيبية التي لولاها لا بقي تاریخ ولا بقي انسان ؟ وما هو 
هذا الايمان الذي لا يفهم إلا -بذه النظرية الغيبية ؟ 
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فد يقول قائل : أن القصود من کلمة « الایان » الواردة في هذه المقالة . لا بد 
أن يكون ١‏ الايمان بالقومية العربية ». نظرا لأن أبحاث الكتاب كلها تحوم حول 
القومية العربية . 

غير أن قليلا من التأمل في الكلمات الى نقلتها انفاً ٠‏ يكفى لاستبعاد هذا 
التأويل والتوجيه : هل يمكن أن نقول : لولا الايمان بالقومية العربية ٠‏ لما كان التاريخ 
ولا کان الانسان ! 

فضلا عن ذلك . فان الفقرات التالية من القالة لا تترند أي Be Lh Me‏ 
التاویل . لاغها تتضمن تفضيل الايمان على الوحدة العربية وعلى الحرية . وعلى العدل 
الاجتماعى . 

وهذا ما يقوله الاستاذ ميشال عفلق . عقب العبارات التی نقلها انفاً : 


لو أعطونا ملك الأرض . لو آعطونا الیوم آو غدا في أي وقت . الدولة العربية 
الى ته تتحقق فيها أهداف البعث ( وحدة حرية اشتراكية ). وقالو أن الايمان سيكون 
مققودا من حياة pon‏ الذين یکونون هذه الدولة الثل , لقلنا اننا نفضل أن نبقى أمة 
محرأة وأمة مستعمرة ومستغلة . مظلومة ومستعبدة حتی نصل من خلال الا لام > من 
خلال الصراع بیننا وبین قدرنا . بیننا وبین آنفسنا . ال استکشاف حقیقتنا الانسانية 
التى لا تقاس بالادة ولا بالتعببر عنها (ص ۲۹). 

ولکن ما هو هذا الاعان الذی يفضله الأستاذ عفلق على الوحدة وعلى الحرية 
وعلى العدل الاجتماعي وعلى المجتمع المثاللي ؟ والذي يرجح الحرمان من كل هذه 
الأمور على الحرمان منه ؟ 


لا يمكن أن نفهم ذلك . من أي فقرة من فقرات المقالة . ولا من سياق 
مجموعها . 
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وأظن انه من العبث أن نفكر في ذلك . ما دام الأمر يدخل في ميدان الغيبيات 
والمأورائيات . 

ولا سيما أن تفكير الاستاذ ميشال عفلق الغيبي والماورائي لا يقف عند هذا 
الحد. بل يمضى في هذا السبیل » فیکتب مایل آأیضا . عقب الفقرات التى نقلتها 
انفا : 

هذا الايمان لا يستطيع أحد أن يفخر بأنه أوجده وخلقه . هوف اعماق كل 
إنسان . وفی آعماق کل انسان عرب . وقد شاء قدر امتنا وترائنا وقيمتها الر وحية 
وحقيقتها الانسانية أن يعير هذا الايمان عن نفسه بين مجموعة من الشباب . كانوا أبعد 
ما يكونون من السياسة ورخص السياسة ( ص ۲۹ ). 

إذن فإن الايمان الذي - هو موضوع مقال الأستاذ عفلق ‏ قد عبر عن نقسه بين 
جموعة من الشاب الذين التفوا حوله . لان و قدر امتتا وتراتا وقيمتها الروحية 
وحقیقتها الانسانیه شاءت دلك » ! . . 

إن ما جاء في كل هذه الأسطر. لا يختلف كثيراً عن نماذج « التفكير 
السکولاستيکي ؛ المسطورة في تواريخ فلاسفة القرون الوسطى . 


۲ ۰ 6۵ - ۵ ۱6۸ 


القومية العر بية 


من أهم الأمور التى تستوقف الأنظار وتستوجب الاستغراب في مقالات الأستاذ 
ميشال عفلق المنشورة . هو قلة أبحائثه المتعلقة بفكرة القومية العربية وبوحذة الأمة 
العربية . وشدة الغموض الذي يكتنف اراءه في هذه الأمور. فيجعلها مائعة 
ورجراجة في كثير من الأحوال . 


لعل نظريته في سبق الإيمان للمعرفة قد لعبت دوراً هاما في موقفه هذا . ولكني 
أعتقد أن أهم الأسباب التي دفعته إلى هذا الموقف تعود إلى زعمه بأن الفكرة القومية 

من البديات التي ¥ cle‏ إلى دليل وبرهان وبآا مغروزة في أعماق كل انسان 
موو 

يقول ميشال عفلق في احدى مقالاته المنشورة في كتابه «معركة الصر 
الواحد » : 


فلم نفكر طويلا في البحث والتثقيب عن مقومات الأمة العربية » وهل لها من 
المقومات والروابط المشتركة بين جميع أقطارها وابنائها ما يبرر وحدتها ووحدة نضاها 
ووحدة اهدافها . فدلك واصح يفرض نفسه فرضا ولا نجادل فيه إلا الکابر ون 
وإلا ذوو الأغراض من المستعمرين الذين ادخلوا التشكك في أذهان بعض أبناء 
شعبنا » واستغلوا حالة الجهل وحالة التفرقة وحالة انخفاض مستوى الحياة ومستوى 
الحضارة والوعي في أمتنا . فاطلقوا هذه الشكوك ليتركونا نجادل البديبيات ( ص 
vay,‏ 

يتبين من فحوى هذه العبارات الصريحة : أن الأستاذ عفلق يزعم بأن وحدة 
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الامة العربية من البدیهیات . واما الجدال الذي يقوم حول الوحدة . فهو من اثار 
الاستعمار والجهل والانحطاط . 

ولكن كيف يجوز لنا أن تعتبر هذه الوحدة من الأمور البديهية . مع انا تعرف 
- كيا يعرف الجميع لاع عي ا 
يزالون بعيدين عن التسليم بها إلى الآن ؟ 

يقول الأستاذ عفلق : أن السبب في ذلك هو الاستعمار الذي استغل الجهل 
والانحطاط و... لإاحداث البلبلة في النفوس . ولا ينتبه إلى أن قوله هذا يدل 
الوقت نفسه ‏ على أن أمر الوحدة ليس من البديهيات . 

فإن البديهيات . هي ما يسلم بها العقل السليم دون أن يحتاج إلى دليل 
وبرهان ء فلا يستطيع أن ينكرها أي إنسان . إلا إذا كان مختل العقل والشعور . 

فلا الاستعمار ء ولا احهل . ولا الاتحطاط . . یستطیم آن یضلل الناس ی 
البدهيات . 

ولذلك نستطیم أن نؤكد أن اعتبار وحدة الأمة العربية من البدمهیات الق لا 
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ومع هذا. نجد أن الأستاذ عفلق يكرر زعمه هذا ني العديد من مقالاته 
المنشورة فى کتابه « في سبيل البعث ۲ء بشتى المناسيات . وبمختلف الصيغ والعبارات . 

انه يقول في مقالته « القومية العربية والنظرية القومية » : 

ان القومية العربية لدی البعث هي وافع بديبي . يفرض نفسه دون حاجة إلى 
نقاش أو جدال ( ص ۲ 3٠‏ ). 

ويقول بعد بضعة أسطر أخرى : 
مضمون العروبة في المرحلة الحاضرة . اتكون رجعية ده + اتستقيم مع 
الاستعمار — شرطها الحرية ؟ وهل تبقى مع التحزثة el‏ الوحدة 0 

إن هذه الأقوال تدل على التنكر لحقائق الحياة الاجتماعية والسياسية القائمة في 
البلاد العربية . 


۲۰۷ - ۵ ۱۹۰ 


موقفنا من الرجعية والتقدمية . 

ولکن . آلا کن آن یقول البعض « اننا لسنا عرباً. ولكننا تقدميون يكل 
قوانا »» ویقول البعض الاخر « اننا عرب . غير اننا لا نستسيغ التقدمية التي تدعون 
إنيها »؟ أفلا يوجد في البلاد العربية في يومنا هذا أحزاب وجماعات تلتزم القول 
الأول » وأحزاب وجماعات أخرى . تلتزم القول الثاني ؟ 

ويتبين من ذلك : أن نقاشنا في الرجعية أو التقدمية لا يغنينا عن النقاش في اننا 

وكذلك : نقاشنا في الحرية والاستبداد . لا ينفي حاجتنا إلى حل مسألة « هل 

وأما نقاشنا في مسألة « هل الوحدة شرط أساسي للقومية أم لا ». فلا يمكن أن 
يوصلنا إلى حل معقول . إلا بعد أن نبحث ونقرر : هل العرب أمة واحدة أم أمم 
متعددة ؟ 

وی من كل ذلك : أن تر لك السائل المذكورة خارج نطاق البحث والتفاش 
وفقا لما يطليه الاستاذ عفلق aN‏ یتمشی مع مقتضیات التفکیر العلمي الصحیح ‏ 
بوجه من الوجوه . 
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ويقول ميشال عفلق في مقالة أخرى . تحت عنوان « القومية حب قبل كل 
شي ۶ ۷ . 

القومية التي ننادي بها هي حب قبل كل شيء . هي نفس العاطفة التى تربط 
الفرد بأهل بيته . لأن الوطن بيت كبر والأمة أسرة واسعة ( ص 45 ). 

إن هذا القول صحيح من حيث الأساس . غير انه ناقص جداً » وقاصر عن 

ن الود فضا کےا 

صحيح . أن الوطن بيت كبير . والأمة أسرة واسعة ء ولكن ما هي حدود هذا 
البيت الكبير » وما هو شمول هذه الأسرة الكبيرة ؟ 

ge EE AP gone GN a Soll 
N ges Hi A SE E ha ab oe 
العربي ؟ أم ما يعرف باسم العالم العربي ؟‎ 


۲ ۶ ۰۸ . ۵ ۱۱ 


والأسرة الكبيرة ني تسيب الس ee‏ مشلا - اسرة 
الاردنيين ؟ أم أسرة اللبنانيين ؟ أم أسرة المسلمين . أم أسرة الموارنة . أم أسرة 
السنة . أم أسرة الحعفرية ؟ أم هي الأسرة التي تجمع كل الناطقين بالضاد ؟ 

ا > أن القومية هي حب قبل كل شيء . ولكن من المعلوم أن للحب 
أنواعا oer‏ . قانه قد يقتصر على مجموع أفراد القبيلة الواحدة ‏ أو على أفراد 
جموعة من القبائل التاخية . وقد يتركز حول جموع الافراد الذین اا لل 
ple‏ واحد ‏ أو يدينون بدين واحد . أو يذهب واحد ود يشي وها کبیرا من 
الأفراد الذين ينتسبون إلى دول عديذه . فلا بد من التساؤ ل : أي نوع من آنواع 
الحب يكون القومية ؟ 
بالدلاثل والبراهين 

ان الأستاذ ميشال عفلق لا مهتم بهذه المسائل ‏ وبأمثشاها العديدة ‏ لا في مقالته 
هذه ولا مقالاته الاخرى . > مع ان المسائل المذكورة صارت فعلا موضوع آبحاث 
ومنافشات في الكثير من البلاد العربية » وبعضها لا يزال يسيطر على تفكير الكثيرين في 
مختلف البلاد . حتى ان بعضها أصبح أساسا لسياسة بعض الدول العربية . 
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وقد عنون الأستاذ ميشال عفلق احدى مقالاته بعنوان « في القومية العربية ». 
وقال فيها : 

لا تاج العرب ال تعلم شيء لیصبحوا قومیین یل ال اهمسال کثبر مسا تعلموه 
حتى تعود إليهم صلتهم المباشرة بطبعهم الصافي الاصيل . القومية ليست غلا » سل 
قوميين ؟ المقالة لا تعطي أي جواب على هذا السؤال . 

يقول الاستاذ « القومية ليست علا » وأنا لا أعرف ان أحدا قال أو كتب ان 
القومية علم . ومع هذا ء نجب ان نعلم ان القومية كسائر الأمور المادية والمعنوية 
Re‏ اد کرد ررغ Ap‏ 

وآما القول بأن « القومية تذکر تذکر حي ». فلا يستلد إلى أي أمساص 
sage‏ 


۲ ۰٩ . ۵ ۷۱ 


فان اتذکر - مهما كان حياً - قلما يوصل المرء إلى الشعور بقوميته » بل كثيراً ما 

یبعده عنها ۰ . . في الظروف التی اجتازتها ولا تزال تجتازها البلاد العربية . 

بعد ارب العالية الاویی . عندما انفصلت البلاد العربية عن الدولة 
العثمانية »> كانت دكريات الكثيرين تادهم إلى أيام الدولة المذكورة وتجعلهم 
يتحسرون عليها ل eee‏ 
في دولة الآتراك ؟ » ثم أخذ يذرف الدموع عليها بقوله « أنا مما فقدته . أنا باكي . .» 
الاحتفالات . . . التى يتعلى معظمها بالدولة أو الدويلة التى ينتسبون إليها . 
ذكريات معظم هؤلاء صارت تربطهم بالكيانات الاقليمية أكثر مما تدفعهم نحو 
القومية العربية . 

فكيف يجوز أن يقال : « القومية تذكر . تذکر حي »۲ 

وی المقالة الي عنوانها « القومية العربية والنظرية القومية  »‏ والتى نقلنا وناقشنا 
البعض من فقراتها آنفا - يقول الأستاذ ميشال عفلق : 

فرق ا زب منذ تأسیسه ین الفکرة العر بية . وعتینا با القومية العربية . وین 
النظرية القومية فقال آن الفکرة العربية هي بديپية خالدة. وهي قدر محبب لانبا حب قبل 
کل شيء . اما الشظرية القومية فهی التعبر التطور عن هذه الفكرة الخالدة بسيب 
السزمان والظر وف . ان هذه الشظرية تتمشل الیوم - حسب اعتقادنا في الحرية 
والاشتر اكية والوحدة ر ص ۱۰۲ -۱۰۳). 

إن التفريق بين القومية العربية وبین النظرية القومية . آمر طبيعي وضروري ‏ 
وهو يتمشى مع ما هو مسلم ومألوف في جميع العلوم وفي جميع الابحاث العلمية . 

فان « نظر یه الجزر والمد » -مثلا - لا تعنی حادئة الحزّر والمد نفسها 5 or LI‏ 
د معلوماتنا النسقة عن الحادثة المذكورة » : آسباب حدوئها ونظام تطورها نی الزمان 
والکان . ۰ الخ 1 

و « نظریه الارادة » - کذلك - لا تعني الارادة نفسها نما تعني جموع ما لدینا من 
المعلومات المنسقة عنها : عواملها. علاقاتها بسائر الحوادث النفسية ٠‏ تأثرها متها 
وتأثيرها فيها . ونظام تطورها . أسباب قوتها وضعفها . 

ویتبین من هذين المثالين ‏ وأمثاهها التي لا تعد ولا تحصی - انه لا جوز الخلط 
بين « الشيء نفسه » وبين النظرية المتعلقة بذلك الشيء . ولذلك . فإن التفريق بين 
القومية العربية وبين النظرية القومية > في حله تماما . 


۲۶۱۰ lo ۱1 


غير أن التفكير العلمي يستلزم التفريق بين الأبحاث النظرية وبين الابحاث 
العلمية التطبيقية ء وبالتالي بين النظرية القومية وبين السياسة القومية . 

ويلاحظ أن الأستاذ ميشال عفلق لا يفرق بين هذین الأمرين لأن ما يذكره هنا 
عن النظرية القومية مثلا هو في حقيقة الآمر ‏ أقرب بكثير إلى ما يجب أن يسمى 
السياسة القومية ». 

ان عدم تمریق الأستاذ بين هذين الأمرین زاد اراءه وكتاباته تعقیدا على تعقيدها 
وغموضا على غموضها . 

وأما ما جاء في هذا القسم من مقالة الاستاذ عفلق عن بداهة الفكرة القومية فهو 
يخالف حقائق الامور خالفة کبيرة » كيا بينا ذلك في أبحاثنا الأخحرى . 


IL ۱£ 


البطولة وا خلود 


ان کلمات الابطال والبطولة واخالدة واخلود . . برددها ميشال عفلق كثيراً » في 
تلف القالات وبشتی الناسبات ویقرنجا - في بعض الاوقات - بآراء تمناز بالطرافة في 
فانه یستهل مقالته القصيرة ی « الستقبل » بالعبارات التالية : 


ليس بيننا وبين المستقبل الذي يتحدث عنه البعث العربي والاي هو موضو ع 
عملنا ونضالنا رمن حسابي بقدر بالاشهر والسنين . 


انه مان نفسي نستطيع أن نحققه منذ الآن وان تملكه فنملك به الخلود . 

ليس المستقبل هو الزمان الذي سيأتي . فأبطال العرب لم يخلدوا لأهم أتوا 
بأعمال عظيمة . بل انهم أتوا بأعمال عظيمة لأنهم امنوا بالخلود . فالمستقبل هو 
المستوى النفسي والفكري الذي علينا أن نصل إليه في الحاضر . 

لسنا بحاجة إلى سنين ولا إلى أشهر . فقد يصل المرء إلى هذا المستقبل في ثانية 
واحدة . عندما يدرك الفرد ذاته المثالية ويعي ويصمم ( ص "١‏ ). 

لا أحري من ذا الذي يستطيع أن يفهم شيئاً واضحاً من كل هذا الكلام ؟ 

« الستقبل الذي یتحدث عنه البعث العري » لیس « الزمان الذي سيأتي ». هل 
يجب أن نفهم من ذلك أن للبعث العربي لغة خاصة به » ناخذ فیها کلمة الستقبل 
+ معنی » تختلف عیا هو مدون في القوامیس ‏ ومعلوم لدى الحميع ؟ 

و ان المرء يستطيع أن يصل إلى هذا المستقبل بثانية واحدة »» ولكن كيف ؟ 
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هل يعمل مثل عمل ١‏ البصارة » التي تزعم انها تجعل زبائنها يشاهدون 
مستقبلهم رأي Cys‏ © في المراة الخاصة بها أو في قعر البئر التي أمامها ؟ أم يطلب تخيل 
هذا المستقبل بقوة وشدة » حتی یتراء‌ی للمرء کانه ماثل آمامه ؟ 

ولكن . إذا كان هذا هو المقصود . فلماذا لا یعبر عنه بلغة التفكير الواضح ٠‏ 
فيقال : باستطاعتنا أن نتمثل المستقيل ونتخيله من الآن ؟ 

وإذا كان المقصود غبر دلك . فا هو السبیل ال فهمه ؟ 

هذا & les‏ تجدر الاشارة إليه أن نميه 4 العبارات الواردة في مقالة 1 الستقبل » لا 
تزيل شيئاً من هذا الغموض ‏ بل تزید الأمر غموضا . 

إذ يواصل الأستاذ ميشال عفلى حديثه في المقالة المذكورة على نفس النمط إلى أن 
يختمها بالعبارات التالية : 

. . . فلن نقول للعرب انكم ستصلون إلى الحياة الموحدة الحرة الاشتراكية. ويكلمة 
واحدة , للحياة البعثية . في المستقبل عندما يتحقق البعث العري . وإنما نقول لهم 
هذه هي صورتها منذ الآن . هذء الحياة التى تزول فيها الفروق الاجتماعية والحواجز 
الاقليمية والنعرات الطائضة ۰ وكل أثر للعبودية والصلحة | ناصه والجهل والتقليد . 
عندها يأي الستقبل الیتا وينمو فينا فلا يعود شيئاً منفصلاً وخارجاعنا( صه” ). 

ماذا يمكننا أن نفهم من هذه العبارات ؟ هل يريد أن يقول الاستاد عفلق : 
عندما نتخیل الستقبل بکل ما لنا من قوة خیال > يكون الستقبل قد أق الینا . وأصبح 
جزءا منا . فلا یعود شیتا خارجا عنا ۴ 

عر اتتا ادا فسرنا هذا الکلام > مهذه الصورة ۰ ببفی يبقى أن ستوصح آمرا آاخر : 
هذا الستقبل » عندما ak‏ الینا - oly‏ الصورة أو بصورة آحری . كيف تبجعلنا و تملك 
الخلود » حسب تعبير الأستاذ عقلق ؟ 

«*# * 
المذكورة عبارة واحده واضحه ۳ و Le‏ > هي قوله : J‏ أبطال العرب لم 
يخلدوا لأخهم أتوا بأعمال عظيمة . بل انهم أتوا بأعمال عظيمة لأنهم امنوا باخلود » . 
لا شك في أن قول الأستاذ عفلق هنا واضح ومفهوم . ولکن : هل هو 
صحيح ؟ هل الزعم الذي يعبر عنه هذا القول يطابق حقائى الأمور ؟ 

لا يوجد في سطور المقالة كلها أي برهان على صحة هذا الزعم . غير انه يوجد 

في صحائف التاريخ براهين عديدة على بطلانه . 


۲ ۶ ۱۳ ۰ ۵ ١55 


لعل أقدم وأبرز هذه البراهین هو : قصة « آروسترات » 270507216 الشهورة فى 
تاريخ اليونان : أراد الرجل أن يخلد اسمه في التاريخ . غير أن « ارادة الخلود » اتی 
تملكت مشاعره لم تحمله على الاتيان بأعمال عظيمة » بل دفعته إلى ارتكاب جناية : 
أقدم على اشعال النار في معبد أفزيس الذي كان أنفس آثار الفن اليوناني في ذلك 
التاريخ . 
* ¥ * 


ومع ذلك . يظهر ان الأستاذ ميشال عفلق كان مأخوذا بطلاوة التعبير الذي لازم 
إذ كتب في مقالته عن « الجيل العربي الجديد ) العبارات التالية : 


ولا يكون حكم الجيل الجديد حيأء إلا إذا كان له في فكره ونفسه مجتمع مشالي 
یستمد منه قیمه ویسأله اکم علی تفکیره وعمله . فالجتمع الواقعي عبدد الشباب 
بأكبر الخطر إذ هو من جهة یرشحهم لهام الابطال . ومن جهة آخری برضی منهم 
بابسط الأعمال . فلا بدٌ من الترفم والتغاضي عن القاییس الواقعية ومن استلهام 
مقاييس المهمة التاريخية . أى المقابيس الخالدة. فالخلود ليس سير الحاضر إلى 
المستقبل بل نقل المستقبل إلى الحاضر . وأن أبطال العروبة في الماضي المجيد لم يخلدوا 
end‏ قاموا بالاعمال العظيمة بل قاموا بالأعمال العظيمة ery‏ كانوا في حياتهم 
يعيشون في نطاق الخلود ( ص "7 ) . 

« الخلود ليس سير الحاضر إلى المستقبل » بل نقل الستقبل ای اخاضر » « أبطال 
العروبة في الماضي الجید كانوا يعيشون في حياتهم في نطاق الخلود » لا آدري ماذا 
يقصد الأستاذ من هذه العبارات . وماذا يفهم منها مريدوه ؟ 


¥ ¥ هد 

ولا ام البحث عن رأي الأستاذ میشال plas‏ 3 البطولة والخلود ¢ Y‏ بدك من 
ملاحظة العبارات التى ختم بها مقالته « القومية قدر محبب » : 

وقد يكون القدر أحياناً قاسياً ولكنه عادل أبداً فهو لا يوزع البطولة إلا بنسبة 
الصعوبة ولا يورث المجد إلا بقدر الجهد . فلن تكون في نظره بطولة الذين يجاهدون 
اليوم ليحر روا بلادهم من استعمار الاجنبي وخطر التحزئة وينشلوها من هوة الجهل 
والقق بأقل من بطولة قتيبة وابن تصير . وإذا كان عصر الرشيد والمأمون قد اتسع 
لانتاج الفلسفات والادات فسيكون كل واحد من أبطال اليوم في نظر fet!‏ الاي 
موضو ع ملحمة خالدة وتكون تضحيته منشأ فلسفة جديدة ( ص 44 ). 


۲۶۱ 6 ۱۷ 


إذن » فليطمئن جيع المناضلين والمجاهدين , لان کل واحد منهم -نعم كل 
واحد منهم ‏ سیکون موضوع ملحمة خالدة ! 


۲۶۱ ۵ . ۵ ۱۹۸ 


إن كتاب ميشال عفلق « في البعث العربي » ينتهي بفصل يتألف من سلسلة 
اسکله واجوبه . dol,‏ هذه الأسئلة يشير بوارع الا ستعلاء et gl‏ 3 صدره ‏ 
فيظهرها إلى العيان . | 

هذا هو نص السو ال : 


ما هو موقفكم من الفثات التي أخذت أخيرأ ترفع شعارات القومية ؟ ( ص 
۷ (. 


والأستاذ عفلق يستهل جوابه بالعبارة التالية : 


ان تبنى مختلف الفئات للشعارات العر بية التي ينادي بها البعث لدليل على قوة 
العقيدة القومية . ( ص ۳۳۷ ). 

وبعد أربعة أسطر من الشرح هذا الحكم » يقول : 

على ان نجاح الفكرة القومية وانتشارها هذين لا يعفيان معتنقيها الأصليين من 
متابعة العمل والتضال لزيادتبا توضیحاً وتعمیقاً وترسیخا لأنبم بصورة طبيعية آقدر 
على ذلك من الجماعات الأخرى . فهذا الفارق بين حمل الفكرة . يوم كان حملها 
ثورة على الواقع وتحدياً له . وبين تبني الفكرة نفسها بعد أن راجت وتم نجاحها لا 
بد أن يكون له اثار عملية في المرحلة الحاضرة بالذات وفي المستقبل . حتى عندما 
نسلم بصدق مقاصد الذین آخذوا یتبتونبا لا یعتور هذا التبي من سطحية وأخطاء 
( ص ۲۳۷ ). 


۲۶۱۳۲ 10 ۱۹۹ 


إن القسم الأول من هذا الحواب معقول ومصيب . ولكن القسم الثاني منه 
يتضمن سلسلة مزاعم ومدعيات بعيدة عن الصواب : 

آولا : ينعت ميشال عفلق جماعته ب « المعتنقين الأصليين للفكرة القومية ». 

ولكن هذا النعت لا يدل على انجاه معقول في التفكير وف التعيير . إذ لا معنى 
لتعبير « المعتنقين الأصليين للفكرة » لأن الفكرة ليست من الأشياء المادية التي ترتبط ب 
« حیز معین ». فلا یعقل تقسیم معتنقیها إلى « أصليين » و « غر أصلین ». 

ويمهم من سياق الكلام > ان المقصود من هذا التعبير هو ١‏ المعتنقين الأولين . 

ولكن هذا الزعم يخالف الحقائق الثابتة مخالفة كلية . فإن الفكرة القومية . كان 
ها معتنقون كثيرون في مختلف البلاد العربية . قبل تكون حزب البعث بمدة غير 
قصيرة . فالزعم بأن « البعشین كانوا أول المعتنقين للفكرة القومية » لا يستند على أي 
آساس صحیح . وإنما يدل على التعامي عن حقائق الآراء السياسية التي أخذت تتخمر 
وتتبلور في عدة بلاد عربية منذ أوائل العقد الثالث من القرن الحالي . 

ویتبین من كل ذلك : ان ميشال عفلق قال ما قاله في هذا المضمار تحت WG‏ 
ه نزعة التبجح » التي ذكرناها سابقاً . 


* = ۰ ¥ 


ومن الغريب أن ميشال عفلق يبني على هذا الزعم الباطل زعبا اخر : إذ يدعي 
cele ol‏ لكونهم المعتئقين الأصليين للفكرة القومية - هم بطبيعة الحال . أقدر من 
الجماعات الأخرى «لمتايعة العمل والنضال لزيادة توضيح الفكرة وتعميقها 
ونرسیخها ». 


إن ثبوت بطلان الزعم الأول . لا يترك لزوما لتنفيذ الزعم الذي يستند عليه . 
ومع هذا . Li‏ سأناقش الزعم الأخير مستقلا عن الزعم الأول . وهذا السبب . 
سأسلم ‏ جدلا - بآن البعشین کانوا آول العتنقین للفکرة القومية - كما يدعي ميشال 
عفلق ‏ ثم سأسأل : هل ذلك يجعلهم أقدر من غيرهم لاتمام العمل ؟ وهل يكون 
الاقدم هو « الاقدر » ی کل الاحوال ؟ وهل یبقی الأسبق . هو ه الأفضل » على مر 
الرمان ؟ 


إن أجوبة التاريخ ‏ بفروعه المختلفة ‏ لهذه الأسئلة 3 صرخه وحاسمه : 


۲۶۱۷ ۵ ۱۷۰ 


فإن تاريخ الحياة الفكرية يعطينا أمثلة عديدة على أن أول الباحثين في موضوع 
من المواضيع قد لا يكونون أقدر من غيرهم لاتمام بحث الموضوع المذكور . كما يعطينا 
أمثلة عديدة على أن أول من يتوصل إلى اكتشاف حقيقة من الحقائق قد يخطىء في 
تعلیلها . وقد ينحرف عن سواء السبيل في استنباط النتاء نج المترتبة عليها مها . .. والحقيقة 
الذكورة قد لا تتجلى على وجهها الصحيح والام , إلا على أيدي مفكرين وباحثين 
اخرين » يكونون أحسن تقديرا للامور » وأعمق تفكيرا فيها . 

وتاريخ الحياة السياسية ‏ بدوره ‏ يعطينا أمثلة كثيرة على ان الأحزاب التي تتألف 
لغاية من الغايات قد تعجر عن محقيق الغاية المذكورة ٠‏ وقد تبتلى بضروب من التردي 
والفساد . وقد تنحرف عن السبل المؤدية ای حقیق غایتها الاصلية » وقد يصل مها 
الانحراف والفساد إلى حد التنكر لبادئها الأساسية » وقد تتحول إلى منظمة لا تخدم 
شيئأ غير نفسها . واما تحقيق الغاية الأصلية فقد يتم على أيدي أحزاب حديثة ‏ تتول 
العمل والكفاح بعقلية جديدة » وبتنظيمات جديدة . 

وفضلا عن ذلك . فإن التاريخ يعطينا أمثلة عديدة على انه حتى الأحزاب التي 
استطاعت أن تؤدي إلى بلادها خدمات فعلية جليلة في فترة من الزمان » حتی تلك 
الأحزاب قد لا تبقی مصونة من عوامل التردي والفساد. فقد تصبح بمرور الزمن 
حجر عثرة في سبيل اصلاح الأمور ونحقيق الأهداف é‏ 

ولا اراني في حاجة إلى ذكر أمثلة على ذلك من تاريخ البلاد الاوروبية لأن تاريخ 
البلاد العربية نفسه يعطينا أمئلة عديدة على هذه الأمور : وريما كان حزب الوفد في 
مضصر . وحرب Sle.‏ الحاج في الجزائر من أحدث وابلغ هذه الأمثلة : 

ويتبين من كل ما تقدم : ان زعم ميشال عفلق بأن جماعته تكون ‏ بط 
الحال ‏ أقدر من الجماعات الاخرى على متابعة العمل والنضال . لكونها أقدم منبا . 

* * « 

ومن الغريب أن ميشال عفلق نفسه كان قد انتبه إلى يعض النواحي من 
احتمالات تطرق الخلل إلى حزبه . وكان كتب العبارات التالية » في مقالته « نظرتتا 
الحية إلى الحزب » : 

فيحب آن آنبه ال ناحية آخری ‏ بانه بقدر ما تتوسع الركة . وبقدر ما یتسع 


نطاقها ویکیر عدد آعضانها یصبح واجب الفرد فیها آکبر من ذي قبل . فکلحرکه - 
وهده طبيعة الحركات الاجتماعیة وطبيعة الحتمعات معرضه oy‏ تققد من 


۲۶۱۸ ۰ ۵ ۱۷۱ 


عفويتها » من حريتها » من أصالتها . وأن تطغى عليها الشعارات التقليدية , أن 
تطغی عليها الألفاظ ٠‏ أن تصبح صتا . فليس الأشخاص هم الذين يصبحون أصناما 
فحسب » فقد تصبح الرکة صناً وقد تصبح آفکارها آصناما . وهذا شر ما تبتلى به 
حركة تريد أن تخلق وتبدع ( ص ۲۰۲ ) . 

يظهر أن ميشال عفلق عندما أدلى بجوابه » كان قد نسى ما كان كتبه سنة 
1400 وإلالما ادعى أن جماعته أقدر من الجماعات الأخرى , لكونها أقدم متها . 


u 4 | 


ولكن مدعيات ميشال عفلق في تفوق حزبه على الأحزاب الأخرى » لا تنتهي 
عند هذا الحد ء بل انها تذهب إلى أبعد من ذلك أيضاً : 


انه يزعم خلال جوابه أن جماعة حزب البعث حملوا الفكرة « يوم كان حملها ثورة 
على الواقع ced Lady‏ في حين أن والجماعات الأخرى تبنت الفكرة بعد أن راجت 
وتم نجاحها ». ويدعي أن هذا الفارق يكسب حزيه تفوقاً كبيرا على الجماعات 
الحديدة . 

ولكن ما يقوله في هذا الصدد أيضاً لا يدل على تفكير علمي سليم . 

فان قوله « ان جماعته حملوا الفکرة یوم کان حملها ثورة على الواقع » يوسع معنی 
الثورة توسیعا غریبا . وحط من منزلتها کثیرا . لانتا » لو اعتبرنا مل الفکرة - جرد 
حل الفکرة - « ثورة » لوجب علینا آن نعد الشورات ثات الالاف » والشوار بعشرات 
اللاین . 

وآما قوله : « بعد أن راجت الفكرة وتم نجاحها ». فاذا دل على شيء فإنما يدل 
على استصغار الفكرة القومية وتجاهل مشاكلها الحقيقية, ولا أدري كيف يجوز لمفكر 
قومي أن يسلم بأنه « قد تم نجاح الفكرة ة القومية » في الوقت الذي يراها لا تزال 
تتصار ع مع امات من القوى المعادية ها . وفي الوقت الذى يشعر شعورا قوياً . بان 
نجاحها لا يزال يتطلب من الموْ منين مها المزيد من الجهود ومن التضحيات . 
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وفضلا عن ذلك ۰ اری آن میشال عفلق يبالغ مبالغة كبيرة في « قيمة » هذا 
الفارق الذى يدعي وجوده بی mj‏ البعث وین الأحزاب الوحدوية ١‏ ويخطىء کثیر | 
في النتائج التي يستنبطها من الفارق المذكور . 


١114-66 | 


فانه » ولا شك في صدق نوایا تلك ابحماعات : ثم بقول : « حتی ذا سلمنا 
بصدق نوایاهم » فیجب أن نعرف أن فكرتهم تكون معرضة للسطحية والاخطاء . 


لا شك في أن عمق الايمان أو سطحيته . سلامة التفكير أو سخافته » صدق 
النوايا آو انتهازیتها . . . کلها آمور هامة مجب آن لا تغیب عن الأنظار » عند البحث في 
أعمال الأحزاب والجماعات . 


غير أن ما لا شك فيه أيضاً . أن « القدم » لا يعصم الأحزاب ومنتسبيها من 
الخطأ والسطحية والانتهازية . 
وأما الزعم بأن احتمال الانزلاق إلى مهاوي الانانية والانتهازية ينحصر في 


الأحزاب الحديثة - كا يبدو ذلك من كلام ميشال عفلق ‏ فلا يمكن آن یعلل الا بسوء 
فهم نوامیس الحياة الاجتماعية بوحه عام ۰ ونواميس الحياة السياسية بوجه خاص : 


* + ¥ 


۱ وقبل أن اختم بحثي هذا ء أرى أن انقل - فيما يلي الأسطر الباقية من الجواب 
ایضا . لیطلم القراء علی کل ما قاله میشال عفلق . في هذه القضايا : 
فتحن إذن نرحب بأن ترفع الفشات الاخری شعاراتنا ولکن على حذر وتحفظ 
یضمنان آن تحتفظ الفکرة القومية بأصالتها وبکل طاقتها الثورية . اذ لو اکتقی الناس 
بتبني نتائج الثورة دون أن يصعدوا إلى أسباببا ومقدماتبا وأسسها . لکانت معرضة 
دوما للانتكاس أو التخلي عنها في حال تبدل الظروف . فما نقصده بالحذر والتحفظ 
Li‏ هو الاصرار والالحاح . في المجال الفكري والعقائدي . على ربط التائنج 
بالقدمات لنرتقع بالشعارات القومية العربية من مستوى الاستهلاك السياسي إلى 
مستوی القناعة ( ص ۳۳۷ ۳۳۸۰ ) 


يلاحظ أن ميشال عفلق يكرر هنا مزاعمه السابقة الذكر بتعابير أخحرى . ویتکلم 
عن « تبني نتائج الشورة دون الصعود ال مقدماتبا؛ واعتقد آن ماقلته آنفاعن 
« الثورة » وعن « تبني نتائج الثورة » لا يترك لزوماً إلى المزيد من الكلام » للبرهنة على 
خطأ هذه المزاعم 
غير أني أرى من المفيد أن أقف قليلا عند الكلمات الأخيرة من الحواب : 


يتكلم ميشال عفلق عن ٠‏ المجال الفكري العقائدي ». ويقول بوجوب « الترفع 
بالشعارات القومية العربية عن مستوى الاستهلاك السياسي ». 
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ولا محال للشك في ان هذا أمر هام جداً . ولكن مما لا محال للشك فيه أيضاً : 
ان حاجة حزب البعث إلى العمل في «٠‏ المجال الفكري العقائدي » لاا تقل عن حاجة 
الأحزاب الأخرى إلى ذلك . 

وأعتقد أن اراء ميشال عفلق التى استعرضتها وناقشتها في هذا الفصل تظهر هذه 
الحاجة إلى العيان . 
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التفكر المحرد والأفكار الضبابية 


الأستاذ ميشال plac‏ ۰ حدر قراءه ومريديه ‏ يمناسبات عديده ‏ من التفكير 
المجرد . ومن الألفاظ الحوفاء . 

انه محق فى هدا التحذير . 

ولکن ‏ من الغريب انه -هونفسه -لایعمل با آوصی به في هذا المضمار . فكثيرا ما 
يستسلم لدواعي التفكير المجرد . 

وأستطيع أن أقول : انه يغوص في بحر المجردات . . بتعبير أدق : انه يحلى في 
أجواء المجردات والماورائيات ۰ بأجنحة من الألماظ احوفاء والعبارات الضباسية . 

فيا يلي بعض الأمثلة على ذلك : 

أ 

یعبر میشال عفلق عن رأیه في معنی القدر » بالکلمات التالیه > ف مقالته « من 
معاني الانقلاب » : 

فكرة القدر تابعة يوية الأمة . فتارة تکون عامل حيوية ودفع . وتارة عامل 
مود وتأخر ۱ فالقدر مثلا هو الثل الأعل تنشده الائسانیه . أي اننا نحن نريده . ثم 
بعد ذلك . يخرج عنا ويأمرنا فيم| بعد ( ص ۱۸۳ ) . 

أفليس هذا الكلام نتائج تفکیر جرد ؟ تفکیر انطلق ال حدود التجرید ) حتی 
تجرد من كل معنى مفهوم ومعقول ؟ 
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القدر هو المثل الأعلى تنشده الانسانية . 
اننا فحن نريذه . 
ثم مخرج منا .۰ . ويأمرنا . 
لا آدري من یستطیم OF‏ یفهم بشيء من الوضوح - وبالنظر إلى هذه العبارات - 
ما هو القدر » في نظر ميشال عفلق . على ضوء هذه العيارات ؟ 
واما العبارات التي تلي ما نقلناه آنفا . فلا توضح المقصود . بل تزيد الأمر 
عموضا : 
للقدر مفهوم عامي . ٠‏ وهو أن OLY‏ لا استطاعة له ولا قوة ولا حول . 
والقدر عنی اخر مناقض لذلك : هو الشل الأعل الذي نسعى له . هو التعبير عن 
ارادتنا » ولكن لكي نعطي هذا المثل 3 قوة فوق قوة الفرد . نجعله شیتا أزليا . أي من 
قوائن الکون . ويجب أن نصل إلى ذلك , أي أن نصبح أكثر من آفراد » نصبح 
التاريح > نصبح الطبيعة ر ص ۱۸۳ ) . 
إذن : « القدر هو المثل الأعلى الذي نسعى له » ؟ 
إذا كان الآمر كذلك . فلماذا لا نسمى الأمور بأسمائها الألوفة ds‏ 
نسمى ذلك باسم « القدر» ونفتح ياباً لالتباس » مع ما يسميه الأستاذ عفلق عفلق « المعنى 
العامي » ؟ 
ولكن الأستاذ يطلب منا أشياء أخرى : هذا المشل الأعلى يجب أن نجعله شيئا 
أزليا . . ونحن يجب أن نصبح التاريخ . . بل يجب أن نصبح الطبيعة . 
المجردات الغيبية » ويتخلى عن مناحى التفكير العلمي . 
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هذا . ولا یظن ظانْ بأن هذه العبارات وردت في المقالة » بصورة عرضية . في 
إغفاءة من التفكر الحدي . لأن الأستاذ عفلق يعود إلى هذا الموضوع في محل اخر من 
المقالة » ویکرر فکرته بتعابير أخرى : 


القدر في المفهوم العامي شيء سلبي . يقيدنا ويقتل فينا الحرية . أما إيماننا بما 
يكون عيبا فیعنی انا تقمصنا القدر . وليس ثمة تناقض « بل gu‏ الایان بالر وح . 
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فسيرنا الشاق والهاد الذي نبذله للوصول إلى الغاية . كان له تصميم سابق لا يحد 
من حريتنا . لكننا يجب أن نؤمن بأننا ننفذ إرادة الحرية ( ص 184 ) . 

يلاحظ أن هنا أيضاً سلسلة من العبارات الغامضة والأفكار المجردة السحابية : 
تقمص القدر . . . تنفيذ إرادة ا حرية : 

ومن أغرب الغرائب . ان الأستاذ ميشال عفلق الذي يسطر كل هذه السطور , 
ویطلق کل هذه الاراء الضبابية ۰ يقول من جهة أخرى : 

إن فكرة القدر ليست شيئا بسيطأ لكي نقرر عدم وجودها أو وجودها . ( ص 
(VAY‏ 

ولا بد من التساؤ ل أمام هذا القول : مادام الأمر كذلك ..مادامت هذه 
الفكرة من الأمور الي لا يكن تقرير عدم وجودها أو وجودها « فلماذا التكلم عنبا 


هذه الصور الغريبة ؟ ولا سیا > لادا اعاذها Ll‏ لآراء ونظريات عن معنى 
الانقلات ؟ 


ما هى الاشتراكية ؟ 


معلوم ان الاشتراكية ‏ هي احدی الکلمات الثلاث الى تتكرر في شعار 
« حزب البعث العربي الاشتراكي » وی اسمه ۱ 

فیتتظر من میشال عفلق ان يضع في تعریف معناها » کل قدرته ف التفکر 
والتعبر . 

ولکن هذا ما يقوله في تعريف الاشتراكية : 

إذا سئلت عن تعريف للاشتراكية » فلن أنشده في كتب ماركس ولينين وإنما 
أجيب : ١‏ انها دين الحياة . وظفر الحياة على الموت . فهي بفتحها باب العمل أمام 
ا جميع ٠‏ وسماحها لکل مواهب البشر وفضائلهم ان تتفتح وتنطلق وتستخدم . تحفظ 
ملك الحياة للحياة . ولا تبقي للموت إلا اللحم الجاف والعظام النخرة (٠‏ ص 
cr‏ 

وأظن أنه يصعب على المرء أن يعثر على مثال أشد بلاغة من هذا 
« التعريف ». . على التفكير المجرد . الذي يحلق في سماء الغموض على أجنحة من 
الألفاظ الجوفاء . 
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كلمة السر 
يخحم ميشال عفلق مقالته عن « الايمان » بالكلمة التالية : 


يواه عاديا r‏ ا 
تن رز | وکلمة السر هذه لست 
نظر ية علمية ولت ورا زناضیا : ولکنبا هی اليزة التي تمیز الانسان في كل 

عصر وکل قطر . . عفویته ال تمیز بین الصدق والکذب . فهذه الروح العفوية التي 
تغذیها التجارب ویصقلها الفکر والبحث ‏ ولکنبا لا توجدها التجارب والعلم 
والفکر . هذه هي المقاييس وکلمة السر . ( ص ۳۰ ) 

أعتقد أن هذه الكلمة أيضاً من أحسن الأمثلة على التفكير المجرد . وعلى 
الأفكار الضبابية التي ينتجها هذاالتوع من التفكير 

ate 
تقديس الفرد وعدم تأليه الانسان‎ 

وفيا بلي مثال احر على التفكير المجرد الذي يلتزمه ميشال عفلق : 

كنت دوما أعتقد بأن فلسفتنا لا مجوز آن توله الانسان . وثمة فرق بين الفرد 
والانسان . وجب أن نعطي قيمة كبرى للفرد وليس للانسان . لأن تأليه الانسان يعني 
وثتية . أي فقدان الايمان . إذ لا يجوز أن يؤمن انسان بانسان . ومن نتائجها الفتور 
وهيوط المثل العليا وتحلل الفرد من المثل الاخلاقية . وأما أن يكون الفرد أهم شيء 
فهذا منسجم مع الفلسفة الروحية . لأن هذه تستند على الضمير والعقل لا على قطيع 
وجمهور . والروح توجد في الفرد ككائن مستقل يحركه عقله وضميره فهو الاساس . 
ولا نقول له أنت كانسان بل كفرد في أمة عليك ان تفي شروط امتك وان تحمل 
العبء الفلان . ولكن نقول له انك غاية هذه الحياة . بل انه أي الفرد ‏ وسيلة 
مقدسة . 

الديمقراطية تعتمد على الفرد وتقدسه . وتحترم حريتهء ولكنها لا تؤله 
الانسان . ( ص ۱۸۶ ) . 

أعتقد أن كل ما جاء قي هذه الكلمة » لا حتمل التحلیل احدي والنقد 
العلمى . 
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الأخطاء التاريخية 


لقد لاحظت في كتاب ميشال عفلق ه في سبيل البعث » عدة أخطاء تاريخية 
خطيرة » يدل بعضها على نقص في استقصاء الحقائق .» وبعضها على سوء فهم سير 
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قضية الأشوريين 

في المقالة المعنونة بعنوان « قوميتنا المتحررة ‏ أمام التفرقة الدينية والعنصرية » 
يقول ميشال عفلق : 

وجد دوماً في البلاد العربية مئات من الناس كانوا يتبنون النظرة النازية حتى 
قبل ظهور النازية نتيجة للجهل . ووجد دوما من صور العروبة بأنها مقتصرة على 
نو ع معين وعدد معين من الناس وانها تتفاخر وتتعالى على الآخرين . وطبيعى أن 
يحدث هذا رد فعل وان تشعر الاقليات العنصرية بانها مهددة بوجودها أمام مثل هذه 
القومية . لذلك كان هناك رد فمل على القومية المتعصبة من الأكراد والأشوريين 
والارمن . . ) ص ٩۳‏ ) 

يتين من هذه الفقرات » ان الأستاذ عفلق یزعم أن حركة الأشوريين كانت رد 
فعل على القومية التعصبة . ولکن ذلك مخالف الواقع الفة تامة . ويدل على سوء 
فهم القضية الاشورية من آساسها : 
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إن الأشوريين في شمال العراق » لم يكونوا من سكان البلاد الأصليين » بل 
انهم جاءوا إلى العراق مع _ الجيش البريطاني الذي كان يحتل إيران ء خلال الحرب 
العالمية الأولى . الانكليز جندوهم > وجاءوا بهم إلى العراق مع عائلاتهم > وأحدثوا 
بجانب المعسكرات مخيمات خاصة بعائلات الاشوریین المجندين . وبعد انتهاء 
الحرب . أقطعوا لهم أراضي واسعة في الشمال . وأنشأوا لهم قرى » وأسكنوهم 
فيها . ولكن الأشوريين لم يكتفوا بما نالوه من حماية ونعم ء بل صاروا يتجاوزون على 
0 الأهالبي الاصليين ٠.‏ ويحاولون أن يوسعوا أراضيهم ب* بشتى الوسائل . وبما انهم 
کانوا مسلحين کا وا . صاروا یزدادون bas fee‏ عن يوم » حتى أخحذوا 
یتعدون عل الدن » ویلحقون شی الأضرار بالاهای الأمنین » ویزهقون آرواح 
الأبرياء . وانتهى بهم الأمر إلى حد مقاومة فوی الأمن » والثورة على الحكومة . 
عندئذ . وعندئذ فقط . اضطرت الحكومة العراقية إلى تجريد حملة عسكرية عليهم . 

وي ا ى ان حركة الأشوريين لم تكن « رد فعل على القومية المتعصبة ». 
بل كانت هى نفسها وليدة « قومية طاغية ». تتصدی علی القومیات الانعری . وتئور 
على الدولة . مع ان الآشوريين المذكورين لم يكونوا من سكان البلاد . ومع انهم كانوا 
عوملوا بسماحة كبيرة9 "2 . 


سوريا والمغرب في سياسة فرنسا 

يقول ميشال عفلق فى احدى مقالاته المدشورة في كتايه « في سبیل البعث »: 

إن الفرنسيين جاءوا إلى سوريا ليضمنوا بقاءهم في المغرب ( ص ۲۳۶ ). 

ولكن ذلك يخالف الواقع كا أنه ينافي المعقول . 

إذ من المؤ كد أن أطماع فرنسا في سوريا » أقدم بكثير من أطماعها في المغرب . 

معلوم آن « حماية الكاثوليك ». وصيانة « تجارة اللفانت » كانت من أهم مشاغل 
احکومات الفرنسية منذ قرون عديدة . واذا 4 يستطيعوا ان يستولوا على سورياء إلا 
بعد مرور مدة على استيلائهم على بلاد المغرب . فأسباب ذلك تعود إلى التنافس 
الدولى على ميراث ما كانوا يسمونه « الرجل الریض ». 

)1١8(‏ هذا وما تجدر الاشارة إليه : ٠‏ ان جماعة من الأشوريين کانوا طلبوا من مور الصلح. » يقد المخرب 


العالمية الأولى . تكوين دولة أشورية تكون مدينة الموصل عاصمة فنا . . خحريطة مطالبهم ی کتاي : حول 
القومية العربية ( بيروت : دار العلم للملايين. ۱۹۶۷ ) ص ۳۲۲ . 
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ولا تنس أن حملة فرنسا على مصرء تحت قيادة نابولیون » ومحاولتها الاستيلاء 
على سوريا . . كانت حدثت قبل استيلائها على الجزائر » بمدة تزيد على ثلاثين عام 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ee‏ 
على بلاد المغرب - بالنسبة إلى فرنسا ل ی و وان 
سواحل بلاد الغرب تقع مقاببل سواحل فرنسا انوبية ‏ في أ ای 
الأبيض المتوسط . فالاستيلاء عليها كان أسهل من الاستيلاء ا ٠‏ كما أن 
البقاء فيها كان أسهل من البقاء في سوريا . 


ولذلك . أكرر القول بأن ما ذهب إليه ميشال عفلق في هذه القضية يخالف 

. المعقول الاستراتيجي‎ GL al |S. الواقع التاريخي‎ 
etn 

يقول ميشال عفلق في إحدى مقالاته المنشورة في كتابه في « سبيل البعث 6 : 

الدين دخل اورويا من الخارج ٠‏ فهو أجنبي عن طبيعتها وتاريخها . 
ety‏ . . ( ص 9۸ ). 

إني قرأت هذه العبارات بحيرة عميقة . لأنها تدل علی التعامي عن آثبت حقائق 
التاریخ » والتغافل عن آهم توامیس الاجتماع . 

يقول ميشال عفلق : ان الدين ني أوروبا أجنبي عن تارخها : ولم يمتقزج 
بتارخها . 

ا > کل الم رخین وکل الباحئین یقونون عکس دلك اما | ويؤ كدون آن 

ولكن يلاحظ انه : لو كان ذلك صحيحا . لما أمكن أن ينتشر فيها انتشاره 
العلوم ۱ 

ویقول میشال عقلق : ان الدین في آوروبا م ینزل بلغاعهم القومية . 

ولکنه لا يفكر ولا یقول ۱ هل ذلك حال دون اعتناقهم له . ودون عسکهم 


۲۶ ۲۸ . ۵ ۱۸۱ 


به ؟ ودون تجسیدهم له بمكات الکاتدرائیات » وعشرات الألاف من الکنائس . والاف 
الاناشید الدينية » والاف الصور والتمائیل ؟ 

إن ميشال عقلق » يبني کل هذه الزاعم الباطلة علی آساس واحد » هو : کون 
الديانة المسيحية لم تنشأ ‏ في بادىء الأمر ‏ في أورويا نفسها. بل أتت إليها من 
خارجها . 

ولكن قد فاته : ان الأفكار والفلسفات والديانات . وسائر المعنويات . لا تبقى 
مرتبطة بمنشأها ومنيتها الأصل . بل تنتقل منها إلى مسافات بعيدة » وكثيرا ما نحدث . 
انها تترعر ع وتزدهر في البلاد التي انتقلت إليها » أكثر بكثير من البلاد التي شاهمدت 
ولادتها الأو لى . 

إن قليلاً من التأمل في تاريخ الأديان والمذاهب والعلوم والفلسفات . 
والاكتشافات والاختراعات . . . وحیى تاريخ انتشار الزروعات والمغروسات . . يكفى 

ولذلك استغربت كل الاستغراب . الأغلاط الفاحشة التي تضمنته كلمات 
ميشال عفلق الآنقة الذكر . والسطحية الغريبة التى نجلت في تفكيره في هذا المضمار . 
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التناقض في قضية أساسية 


يقول ميشال عفلق في مقالته « الوحدة ثورة تاريخية  »‏ المنشورة في كتابه « في 
سبيل البعث » : 

وصعت حر که البعث بذور النظرية القومية بصو رة عامة لا للعرت وحدهم 
وإنما ألحت على حقيقة القومية في حياة البشر . وما يصح على العرب لا بد أن يصح 
على غیرهم ( ص ۲۰۹ ) . 

يلاحظ أن الأستاذ عفلق يتكلم هنا عن نظرية عامة ني القومية . لا تختص 
بالعرب وحدهم . بل تشمل حقيقة القومية في حياة البشرء اعتقادا مته ان ما يصح 
على العرب لا بد أن يصح على غيرهم . 

أنا لا أريد البحث في هذا المقام في| إذا كان هذا الزعم موافقاً للحقيقة أم لا 
كا أني لا أود أن أتساءل عن ماهية هذه النظرية التى يتفاخر بها الأستاذ عفلق . . غير 
آني آود آن آلقت الأنظار إلى أن ما يقوله هنا يناقض ما يقول به في مقالات أخرى 
مناقضة تامة . 

لأنه كان قال مراراً . ان القومية العربية تختلف عن سائر القوميات احتلاف 
أساسيا لا يترك مجالاً لوضع نظرية تشمل جميع القوميات : 

فقد قال في مقالته في « القومية العربية » المنشورة في نفس الكتاب : 

كل تفسير للقومية العربية لا ينبعث من صميمها انبعاث الغرسة من الأرض 
والستبلة من القمحة یکون تفسیرا ضالا جامدا ميتا . وکل نظرية عن العروبه يصح 
اا ای وا 0 
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الزمن es.‏ اخالدة الشتر که ep‏ ومشتركاً 
بن البشر غير التحول والاختلاف ( ص 45 ). 

يلاحظ أن كاتب المقال يشير هنا إلى الفرق بين القومية العربية ء وبين القومية في 
O yall‏ الثامن عشر . والقوميه عند اليونان في عهد افلاطون . ولكنه بعد ذلك يعمم 
الأمر تعمياً كلياً ٠‏ وينتهي إلى القول بأنه « لا شيء مشتركا بين البشر غير التحول 
والاخحتلاف ». 

وبدیهی ان هذا القول یناقض قوله « ان ما يصح على العرب لا بد أن يصح 
على غيرهم » مناقضة تامه . 
د الاين يظهر Oh‏ العبان ۰ بوص ۳ فی| کتبه الدکتور سعدون حمادى 
هذا vel‏ للقومية ) أي ض الذي وضعه ونشره الاستاد عفلق ). . 
نقیض القهوم القومي الا وروی الذي يعتمد على المنطق المحرد ويعتبر أن ۳9 
E PEE‏ مشتركة ابتة تصح علی جیع الامم ‏ ص 44 ) . 

خا« * 

خلاصة القول : ان الاستاذ ميشال عفلق يقدم لقرائه رأيين متناقضين . في 
حشقه القومیات : 

فیقول مرة : لا توجد قواعد مشتركة ثابتة تصح على جميع القوميات . 

ويقول مرة أخرى : ان ما يصح على العرب لا بد ان یصح علی غیرهم . 
فیشمل جيع القومیات . 

انه یقدم الرآیین . دون أن ينتبه إلى ما بینهیا من تناقض نام . 

وأما أنا » فاعتقد آن الرأيين خاطتان في وقت واحد : أنا لا أسلم بان کل ما 
يصح على العرب لا بد أن يصح على غيرهم . 

ولكننى لا أسلم أيضاً بأنه لا يوجد شيء مشترك بين القومية العربية وبين 
القوميات الأخرى . 

وأعتقد بأن هناك بعض القواعد المشتركة في تطور القوميات . فأقول : ان اللغة 
والتاريخ هما العاملان الأساسيان في تكوين القوميات . 


۲ ۶۳۱ 2 ۵ Af 


القومية العربية والقومية الاوروبية 


بر او E‏ وس ee‏ ی 
كبيراً . 
وتقويماً لآراء ميشال عفلق ء قال فيها قاله ٠‏ ما يلي : 

ان este‏ القومية الموضح في هذا الكتاب , . هو نقيض المفهوم القومي 
لاوروي اي یمتمد عل hl‏ كبرد واللتي يكير أن wag Atl gh‏ 
قواعد مشتركة ثابتة . تصح عی جميع الأمم ٠‏ والذي يمثله الآن إلى حد ما الأستاذ 
ساطع احصري . ۱ وبذلك جاء هذا النهوم للقومية العربية جدیدا اما وهو 
مفهوم منبتق من التجربة العربية . ویرفض استخدام تجرية القومیات الاخری RSV‏ 
من الاطلاع والاستنارة واغتاء الثقافة ر ص ۷ ) . 

إن هذه الكلمة تعزو إل رأياً لم أقل به أبداً » کیا انها تنم عن فهم خاطیء اما 
عن حقيقة الحركات القومية التى قامت في اوروبا أيضا . 


* * * 


J!‏ كت رددت على هذه المزاعم ‏ التي کات حدعت بعص الشبان ‏ في كتابي 
و حول القومية العربية ». 
وسأنقل فيا يل أهم Syl bla‏ المذكور : 
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أولاً : أنا لا أعرف أن هناك قومية تعتمد على المنطق المجرد . لا في أورويا . 
ولا في غير أورويا . 

انیً : آنا ‏ شخصياً ‏ لم أعتمد على « المنطق المجرد ». لا في أبحائي القومية ولا 

ثالثاً : أنا لا أسلم بوجود « قوميات أوروبية » تتساوى في امرها جميع الشعوب 
التي تقطن قارة أوروبا : وتختلف بها عن جمیع الشعوب التي تقطن خارج القارة 
المذكورة . 

بل اعتقدت - ولا أزال أعتقد ‏ بأن تطور القوميات جرى على انماط متنوعة . 
حتى في القارة الأوروبية نفسها . 

إن محاضراتي في « نشوء الفکرة القومية » توضح دلك نام الایضاح : 

ان الحاضرات الذکورة کانت القیت في «١‏ قاعة الجمعية الحغرافية بالقاهرة بدعوة 
من کلية الاداب » نی آوائل سنه ۱۹۹۸ . 

وقد قلت في المحاضرة الأولى التي كانت القيت بتاريخ ( ۱۷/ \/ LS (NMEA‏ 


« ومما تجب ملاحظته ی هذا الصدد ان نشوء فکرة حقوق القومیات ۸ جر ی 
كل البلاد على وتيرة واحلة . بل انه جرى في تلف البلاد على اتماط متنوعة . 
تختلف باختلاف الأحوال السياسية والاطوار الاجتماعية والعوامل التاريخية التى كانت 
فانمه فیها » . 

« وعندمأ ستعرص تاريخ الحركات القومية في محتلف SHAS)‏ الاوروسه ٠‏ جحد 
أنفسنا أمام نماذج عديدة . يختلف بعضها عن بعض بعالم واضحة . 

وأنا آری من امقید أن اشير هنا إلى أبرز هده النمادج . لاعطاء فكرة عامة عن 
سم ار کات القومیه ۰ بمحتلف le ale»‏ | . 

وبعد استعراض هذه النماذج استعراضا عاما . شرحت - في المحاضرات التالية ‏ 
تاريخ نشوء الفكرة القومية في کل من الانیا . وبلغاريا . ويوغوسلافيا . واليونان . 
ورومانيا . واليانيا » وبين الاتراك العثمانيين . وفي الأخير. تكلمت عن نشوء الفكرة 
القومية في البلاد العربية . 

إن التفاصيل المسرودة في تلك المحاضرات تدل دلالة قاطعة على انما لم تعتمد 


۲۶۳۳ 2 ۵ ۱۸ 


على المنطق المجرد . كما انها لم تشرك جال للزعم بأن تطور القوميات يجري على غمط 
واحد ‏ في جميع البلاد ۲ 

إن مقارنة بسيطة بين ما جاء فيها عن نشوء الفكرة القومية في كل من المانيا 
وبلغاريا ‏ مثلاً - تظهر إلى العيان الفروق العظيمة التى اتصف بها تطور الأمور فى 
الأمتين المذكورتين . 

واما مراجعة ما جاء فيها عن نشوء الفكرة عند الاتراك العثمانيين من تاحية .» 
وق البلاد العربية من ناحية أخرى . فانها تظهر فروقاً أعظم من ذلك أيضاً : 


* * * 


واما النظريات التي ظهرت بناسبة هذه الحركات . فهي أيضاً كانت متنوعة 
ومتعاكسة . 

فان الثلث الاخر من القرن التاسم عشر شهد التنازع اخاد والتصادم العنیف 
الذي قام بين نظرية الافرنسین وین نظرية الالان . وقد انضمت إلى هاتين النظريتين 
المتعاكستين ‏ خلال العقد الشاني من القرن الحالي ‏ نظرية جديدة ء. تختلف عنهما 
اختلافاً بينأ هي : النظرية الروسية . 

فضلاً عن ذلك . فان القرن الحالي شاهد تطوراً غريباً في معنى كلمة 
( ناسیونالیزم » باعدها عن مدلولات القومية بعدا کبیرا . 

اي کنت شرحت کل واحدة من النظریات الألانيه والفرنسية والروسية بتفاصیل 
وافية . وناقشتها مناقشة علمية ‏ على ضوء الوقائع التاريخية والأبحاث الاجتماعية - في 
كتا « ما هي القومية » ك اني استعرضت تنطور معنی کلمة « ناسیون الیزم » خلال 
القرن الحالى في أحد فصول كتابي « حول القومية العربية ٩۲۳»‏ . 

ولذلك كله » أقول : ان ما جاء في الكلمة البعثية التي نقلتها في مستهل حديثي 
هذا . يدل دلالة صريحة على أن ميشال عفلق ‏ ومريديه ‏ لم يكلفوا انفسهم عناء درس 
هله الأمور دراسة جدية ۰ بل أصدروا أحكامهم الاعتباطية » dims‏ نظر ات خاطفة 
وسطحية . 


تب 4 # 


. ۳-۳۱ المصدر نقسه  ص‎ )۱١( 


۲۶۳۶ . ۵ ۱۸۷ 


واما تعبیر « الفهوم الأوروبي » الوارد في الکلمة الذکورة » فانه يذكرني بكلمة 
۱ الا فرنج » التي کان قد اعتاد الناس - حتی وقت قريب - أن ينعتوا مها الأوروبيين دون 
أن يميزوا بين البريطاني وبين اليوناني -مثلا - آو بين الروسي والافرنسي » أو بين 
السويدي وبين الاسباني . 

وأعتقد أن تعبير « المفهوم القومي الأوروبي » الوارد 3 نظريات ميشال عفلق 
ليس أقل خطأ وسطحية . > عن تعبير « الافرنج » الذي كان شائعاً بين الناس 


* + *#* 

يلوح لي ان اراء ميشال عفلق في قضايا القوميات في أوروبا لم تحرج عن نطاق 
النظريات السطحية حول وحدة ايطاليا والمانيا لأنه يقول ان القوميات الأوروبية ‏ 
عندما تحررت - اندفعت إلى الاستعمار . وإلى استعباد الشعوب المستضعفة . 

ولكن ‏ قليلا من البحث العلمى في هذه الأمور , يكفي لاظهارماني هذا الرأي من خطأ 
فاحش : 

Yo ان أوروبا شاهدت العديد من الحركات القومية الي لم تقترن‎ : YI 
. بالاستعلاء ولا بالااستعمار‎ 

فان الایرلندیین - مثلا - تحرروا من الحكم البريطاني . وثبتوا أركان قوميتهم . 
بعد تضال عنیف وتضحیات هائله ‏ ومع ذلك لم يجنحوا لا إلى التوسع ولا إلى 
الا ستعمار . 

ونستطيع أن نقول الشيء نفسه عن الفنلنديين وعن الأليان . 

وقد أحصيت نحو عشر من الحركات القومية في أورويا لم تقترن لا بالاستعلاء 
ولا" بالااستعمار . 

انا : حتى أحداث المانيا وايطاليا . لا حول tL!‏ التصف ‏ حق ربط 

oY‏ من الحقائق التي لا يمكن ولا يجوز تجاهلها : ان استعمار الاوروبيين 
لختلف قارات العام واستعب‌ادهم لشعوها الستضعفة کان قد بدا واستشرى قبل 
القرن التاسع عشر وفبل وحدة ايطاليا والمانيا 

ان استعمار اهولندیین والبرتغاليين لسواحل المحيط امندي وللجزر الا ندونيسية 
مش كان قد تم في أزمنة لا تسمح بربطها بالحركات القومية وبأحداث تحرر 
الشعوب . بوجه من الوجوه . 
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القومية . نکن کان ذلك بعد مرور ثلاثة عشود من السنين على تجاح المدركات 
بتحفقيق وحده البلاد الا بطاليه . فضلا عن أن ذلك قد حدث بعد ما كونت بريطانيا 
العظمی امبر اطوریتها المشهورة « التي لا تغیب عنها الشمس ». . . وبعدما مذت فرنسا 
le‏ استعمارها على بلاد كثيرة في القارات الامريكية والافريقية والاسيوية ‏ ولا سيا 
بعد أن رسخت سيطرتها على الجزائر التي تقع على ساحل البحر الأبيض المدوسط 
ووسعت نطاق احتلاهها هناك حتى تونس التي تقع بالقرب من جزيرة صقلية 
الايطالية . 

Ly‏ نستطيع أن نقول نفس الشيء » بالنسبة إلى المانيا أيضاً . فلا عجوز آن تربط 
واد من هو لقينا Pee ie‏ ااه ٠‏ التاليين ء أو كلاهما معاً + 

(أ) انهم تأثروا كثيرا بما كتبه الكثيرون من الفرنسيين والبريطانيين ضد 
ومقلامعيا aed‏ 

(ب)انهم لم ينتبهوا إلى التطور الذي حدث في معبى كلمة « ناسيوناليزم » في 
أوروبا ¢ وخلطوا بين مدأ القوميات ¢ وین خطط وأعمال الأحزاب والمنظمات 
اليمينية التطرفة التی سمت نفسها باسم « تاسيوتاليست ». 

وأعتقد أن ما كتبته في كتاب «وحول القومية العربية» عن معنى كلمة 
« ناسيوناليزم » يغنيني عن كل شرح وإيضاح في هذا المقام ( ص "١‏ - "4 ). 

* «+ * 


حرکات الاستعمار والا ستعباد بحرکات تحرر القوميات الاوروبية » وتبرهن على خطأ 
الآراء الي يندا میشال عفلق ومريلوه J‏ هذا الضمار ۲ 


نظرتي إلى حزب البعث 


نظرتي إلى حزب البعث 


لقد رأيت سنة ١456‏ أن أدرس مواقف الأحزاب السياسية من « العروية ». 
وجمعت المناهج والدساتير العائدة إلى الأحزاب الستة عشر التي كانت قائمة في ذلك 
التاريخ في سوريا والعراق ولبنان . 

وعندما استعرضت كل ما جاء فيها عن العروبة وعن الوحدة العربية » وجدت 
آن حزب البعث العربي کان یتفوق علی جیعها . من هذه الوجهة » تفوقا كبيرا . 

لتقدير مبلغ هذا التفوق على وجهه الصحيح . مجدر بنا آن نلقي نظرات سريعة 
على المناهج المذكورة . من زاوية العروبة : 

(أ) ان اثنين من الأحزاب المذكورة كانا يعارضان الوحدة العربية معارضة 
صريحة : الحزب السوري القومي في سوريا ولبنان » وحرّب الكتائب في لبنان . 

كان الحزب السوري القومي يعتقد بوجود قومية سورية قائمة بذاتها » وينفي 
وجود قومية عربية » ويتهجم على فكرة العروبة من أساسها 

واما حزب الكتائب اللبنانية » فکان یقول - قبل کل شيء - بوجوب الفاظ على 
کیان لبنان مستقلا عن سائر البلاد العربية .ولکن جریدته - العمل - م تکتف بذلك ‏ 
بل صارت تقول بوجوب بقاء ساثر الدول العربية أیضا مستقلة بعضها عن بعض . 
واسترسلت العمل على نشر هذه الفكرة خحلال أزمة الأردن التي حدثت عقب مقتل 
املك عبد الله » بوجه خاص . 

رب وکان هناك حزبان لبتائیان » یلتزمان مبداً احفاظ علی استقلال لبنان 
عن سائر البلاد العربية » ومع ذلك يقولان بوجوب التعاون بينه وبينها » دون أن يثيرا 


۲۰ 2 ۵ ۹۳ 


قضية اتحاد ااا اتحاد سائر البلاد العربية : 
مكان التعاون الشكل » وأن يسود ی تفا النية . العلاقات بين الدول 
lee iy all‏ + على أن يظل لبنان » من ضمن شخصیته سباقا إلى ذلك . 


oe ‘eee!‏ تراكية الوطنية كانت تقول ی لتجديد الجامعة العربية 
بتعزيز التعاون الاأقتصادي اا c.. gle,‏ 


رج) آما الأحزاب الأخرى . فکانت تعتیر العرب أمة واحدة 4 وتقول انپا 
يجب آن تتحد . 


وفيا يلي أبرز ما جاء في متاهج الاحزاب المذكورة » في أمر العروبة والوحدة 
العربية . 

حزب عصية العمل القومي ( في سوريا ولبنان ) يقول : « ان العرب أمة واحدة 
الأمة العربية جسم اجتماعي واحد » كل عضو فيه يقوم بوظیفته التي هي وحدها 
مقياس أفضليته - البلدان العربية بكليتها وطن عربي واحد ». 

حزب الأمة الاشتراكي ( في العراق ) يقول : «يسعى الحزب إلى تنظيم 
العلاقات بين العراق والدول العربية الاخرى على أساس اتحاد سياسي Fédération‏ 
يشملها جميعاً » على أن يبدأ هذا الاتحاد بالدول التي ترغب الانتظام فيه . ويرى 
الحزب أن جامعة الدول العربية يجب أن تكون وسيلة لتحقيق هذا القصد . 

الحزب الوطني الديموقراطي ( في العراق ) يقول : « يعمل الحزب على تحقيق 
اتحاد البلاد العربية بدولة اتحادية ( فدرالیة ) ». 

حزب الاتحاد الدستوري ( في العراق ) يقول : بوجوب العمل على « توثيق 
روابط الاخاء والتفاهم بين الدول والشعوب العربية وذلك بوضع وتشجيع المشروعات 
التي تستهدف تعزيز وتوسيع مختلف الصلات بين هذه الدول والشعوب وتكفل تقدمها 
وازدهارها وسيرها متحدة لاستعادة مجد الامة العربية وانزاها التزلة اللائقة با بین أمم 
العام المدن » . 

حزب الاستقلال ( في العراق ) يقول : بوجوب العمل على « تعزيز الجامعة 
العربية وجعلها عاملا في تكوين نظام اتحادي بين البلاد العربية . .» وبوجوب ٠‏ العناية 
بالبلاد العربية كافة ولا سيما الأجزاء غير المستقلة منها وتمكينها من تقرير مصيرها 
وتحقيق استقلاها واتحادها مع دول الجامعة العربية ». 
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الحزب الجمهوري الديموقراطي ( في سوريا ) کان يصرح با بلي : 

« يعتبر الحزب القطر السوري جزءا من الوطن العربي الأكبر ويدعو إلى أن تبذل 
الجمهورية السورية وسعها لنصرة القضية العربية العامة . ویری we >t‏ في جامعة 
الدول العربية وسيلة تساعد على توثيق الصلات القومية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية بين كافة الاقطار العربية ع وقهد بذلك السبيل إلى الوحدة العربية الشاملة 
التي يجب أن تكون هدف العرب الاسمى ». 

الحزب الوطني ( في سوريا ) كان يقول : 

۱ ان العرت ٤‏ انمحاء وطنهم کافةه امة و احدة والسوريون جرء منها 5 وسياسة 
الحزب تقوم على هذا الأساس -ان الحزب يعمل على تمكين الروابط السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتشريعية وغيرها بين أجزاء الوطن العربي . توصلا لتحقیق 
غاياته القومية على الوجه الصحيح 6. 

حزب الشعب ( في سوريا ) كان يقول : 

« العرب في مختلف ديارهم أمة واحدة ذات كيان واحد ر ي جار الوحدة 
الشاملة من روحیه 4 وسياسية وافتصادیه واجتماعیه - وال أن ت تتحقق الوحدة المنشودة 
بری الحزب أن يسعى إليها بالطریقتن التالیتن : آولا إقامة احاد دولي بين سوريا 
والاقطار العربية . وثانیا امخاذ ا-لجامعة العربية وسيلة إلى توحيد السياسة الخارجية 
والتمثيل الخارجي . > وتوحید قوی الدفاع . . . الخ » . 

كا يقول الحزب بوجوب ١‏ السعي لتنظيم وتوجيه الرأي العام نحو الأهداف 
العربية المشتركة . وذلك بايجاد الاتصال بين الأحزاب السياسية العاملة على تحقيق تلك 
الأهداف ». 

الحزب العربي الا شتراكي ( في سوريا ) كان يقول : 

« المرب آمة واحدت وعليهم أن يؤلفوا دولة واحدة في وطن عريي واحد » 
«الحزب هته نضالية غايتها إذكاء الشعور القومي ۽ حى يؤمن كل فرد برسالة الأمة 
العربية » ويستعد للنضال في سبيل انشاء كيان عربي سليم ». 

حزب الیعث العريي ( في سوریا ) کان یقول : 

« العرب أمة واحدة لا حقها الطبيعي في أن نحيا في دولة واحدة ly‏ تکون حرة 
في توجيه مقدراتها » ؛ « الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ ولا يمكن أي 
قطر من الأقطار العربية أن يستكمل شروط حياته منعزلا عن الاخر » ؛ « حزب 


البعث العربي حزب عري شامل تؤسس له فروع في ساشر الأقطار العربية » وهو لا 
يعالح السياسة القطرية الا من وجهة نظر الصلحة العربية العلیا » ؛ « مركز الحزب 
العام هو حالياً دمشق . ويمكن أن ينقل إلى أي مدينة عربية أخرى . إذا اقتضت ذلك 
المصلحة القومية ». 

( وما تجدر الاشارة إليه : ان الحزيين الأخيرين . اندمجا سنة 1487 . وكونا 
حزباً واحداً . سمي باسم « حزب البعث العربي الاشتراکی » وهو لا يزال يعمل إلى 
الآن بهذا الاسم ) . 


ویتبین من كل ما تقدم : 

ol. Vl‏ حزب البعث العربي لم يكن الوحيد في الدعوة إلى الوحدة . كما يظن 
البعض . وكا صار يدعي ذلك الكثيرون من البعثيين . 

ثانیا - ان حزب البعث العربي كان يتفوق على سائر الأحزاب بالأمرين التاليين : 
مسطور في دساتير الأحزاب الأخرى 

ب ان حزب البعث العري » کان یتفرد ف التصريح بأنه وحزب عربي 
شامل ». تمس له فروع في ساثر الاقطار العربية . وهو لا يعالج السياسة القطرية 
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بعد هذا الوصف العام للأحزاب السياسية التي كانت تعمل في ذلك التاريخ . 
من وجهة اهتمامها بالعروبة . لا بد لي من ذكر شيء عن موقفي من الأحزاب 
المذكورة . 

أنا لم انتسب إلى أي حزب كان . لآ في العراق ولا في سوريا. موقفي من 
الأحزاب السياسية كان على الدوام ‏ موقف الباحث والمتفرج » بوجه عام . وم أترك 
هذا الموقف إلا بالنسية إلى الحزبين اللذين كانا يعارضان فكرة العروبة : كان من 
الطبیعی آن انتقد اراء ومذاهب الحزبين الذکورین . وافندها بتفاصیل وافية في أبحاثي 
التعلقة بالقومية العربية : 


۲۶ ۳ . ۵ ۱۹ 


كتابي العر وبة بين دعاتها ومعارضیها!۳) ک| نشرت انتقاداي علی سلوك اخلاف انطون 
سعادة في كتابي « دفاع عن العروبة 0 

ونشرت ردودي على مزاعم جريدة « العمل  »‏ لسان حال حزب الكتائب ‏ في 
کتايي « العروبه بین دعاتبا ومعارضیها ۲۹) . 

Ll,‏ الاحزاب الاخری . فقد نشرت ما جاء في دساتيرها عن العروبة دون أن 
اعلق علیها(۲۰) . 
حزب البعث العربي عليها جميعها . 
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إن تفضيل خزب البعث كان يقترت بشيء من العاطقة لأن مبادىء الحزب كان 
یتجاوب مع ما كنت أقوله في دروسي ومحاضراتي ومقالاتي » وفي توجيهاتي التربوية . 
ويظهر أن زعماء الحزب المذكور أيضاً كانوا يشعرون بوجود قرابة فكرية بيني 
‘ere‏ ولذلك أظهروا نحوي ثقة وصداقة في مناسبات عديله : 
میشال عفلق » عند‌ما تول وزاره العارف ۰ بعد مقتل حسیی الزعیم ۰ أرسل لي 
برفیه يدعوني بها إلى دمشق . لساعدته في بعض الأمور › مع اني ما كنت التقيت به 
قبل ذلك غل ما Sal‏ - سوی مرة واحدة . 
وصلاح الدین البیطار . عندما جاء إلى القاهرة » خلال مذاکرات اتقاق الوحدة 
وأكرم الحوراني » ارسل لي برقية ‏ يوم اعلان الوحدة بين مصر وسوريا ‏ قال 
فيها : 
« في فجر هذا اليوم الباسم الذي يتحقق فيه الأمل بتحقيق وحدة القطرين 
العر بيين . نتطلع إلى الأحرار الملهمين الذين غذوا نفوس هذا الجيل بشعور القومية 
لنحبي فيهم روح الوطنية التي حملت هذا المشعل دون وهن : فلكم شكر الوطن ». 
(۱۷) اخصري 3 العر وية بين دعاتها ومعارضيها. ص ۱٩‏ ۱۳۸۰ 
(۱۸) ساطع الحصري ٠.‏ دفا ع عن العر وبة (بیروت : دار العلم للملایین ۰ 1١9465‏ )۰ صی ۱۵ ۱۳ . 


۲ ۹۸ - 1 اخصري 3 العر وبة بين دعاتها ومعارضيها . ص‎ )۱٩( 
. ۱۷۱-۱4٩ الصدر نقسه . ص‎ )۲۰( 
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وبرعد ذلك » عندما حاء صلاح الدین البیطار ال القاهرة oa‏ مركزياً للثقافة ٠‏ 

زرنه وزارني مرارا ۰ وتوطدت بیننا آواصر الصداقة الشخصية 
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يتبين من كل ما تقدم ء اني كنت أنظر إلى حزب البعث العريي الاشتراكي نظرة 
تقدير وتحبيذ » بسبب المبادىء التي يدعو إليها » دون أن استقصي الأعمال التي يقوم 

غير أن نظري هذه أخذت تتعكر بعد ذلك » عندما اطلعت على طائفة من أقوال 
وتصرفات زعمائه . 

إن أول ما استرعى انتياهي > وأثار شكوكي > من هذه الأقوال والتصرفات كان 
الحديث الذي أدلى به ميشال عفلق ای الکاتب الفرنسي و بنوا مشان » : 
الأدن ». ومن جملتها مصر . وسوریا » ولبنان » والعراق » والاردن » والسعودية ‏ 
والكويت : والتقی ی کل منبا بزعماء السياسة فيها ‘ ys‏ انطاعاته عن البلاد 
المذكورة ء مع الأحاديث التي حصل عليها من ساستها في كتاب عنونه بعنوان « ربيع 
عرب ٩‏ . 

حلال اللاقاة . یتحدث میشال عفلی عن تاريخ تفكيره » وعن تاريخ تكوين 
حزيه » ويقول في جله ما یقوله : 

0 لقد نظمنا الشبيبة في حلقات وفروع وقوماندوسات (يعني : فرق 
المدائين والمغاوير ) . . . 

ولكن عندما ذكر الكلمة الأخيرة » يقاطعه الكاتب الافرنسي › ونا 
ومستفسرا : 

قوماندوس مسلح ؟. . ( يعني : فدائيين مسلحين ؟) . 

نعم . . . عندما استطعنا دلك . . . ( ص ۳۳۷ ).۰ 

ان قول ميشال عفلق هذا قد صدمني صدمة شديدة . عندما قرأته في الكتاب 

فرق الفدائیین ؟ فرق المغاوير المسلحين ؟ 


۲ ۵ . ۵ ۱۹۸ 


ماالحاجة إليها . في أعمال حزب عقائدي ؟ ما هي المهام التي تستطيع أن 
تتولاها هذه الفرق في سبيل تحقيق أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ في 
ظروف العالم العربي الحالي ؟ ولا سيما في عهد استشراء نوازع الأنانية والاقليمية 
استشراءها المعلوم ؟ 

إن فرق الفدائيين تستطيع أن تتولى مهمة اغتيال بعض الأشخاص . ولكن 
قضايا القومية العربية ‏ وعلى رأسها قضية الوحدة العربية ‏ ليست من الأمور المتمركزة 
في أيدي بعض الأشخاص . حتى يمكن معالجتها عن طريق اغتيال هؤلاء » وإزالتهم 
من الوجود . 

إن اعمال الحزب العقائدي في أحوالنا الحاضرة ‏ يجب أن تتركز في ميدان 
المعنويات والنفسيات 6 مثل : مكافحة نواز ع الأنانية والاقليمية 3 بت الايمان بوحله 
الأهداف القومية » والقضاء على روح القنوط والاستسلام . . . وكل ذلك بروح 
ثورية » تواصل العمل وفق ما تقتضيه مبادىء الحزب الاساسية . 

وغني عن البيان أن هذه الأمور كلها تحتساج ال حهود الباحثين والواعظين 
المبشرين الذين يستطيعون أن يخاطبوا العقول والقلوب ويؤثروا في النفوس 

فيترتب على الحزب العقائدي أن يبذل أقصى الجهود لتكوين جماعات من هؤلاء 
المادية . 

إن فرق الفدائيين » تستطيع أن تقضي على حياة بعض الأشخاص الضرین » 
ولكنها لا تستطيع أن تقضي على نوازع الأنانية والاقليمية التي تقف سدا منيعا دون 
توحد البلاد العربية . 

إن الفرق المذكورة تستطيع أن تعمل الشيء الكثير في سبيل ايصال زعياء الحزب 
إلى سدة الحكم . ولكنها لا تستطيع أن تعمل شيئاً في سبيل بث الايمان بوحدة الأمة 
العربية . وإثارة روح التضحية في سبيل نحقيق الوحدة . 

إذن » ما هو المقصود من تشكيلات فرق الفدائيين في حزب البعث العربي 
الاشتراكي ؟ 

وريما كان للحزب تشكيلاات سرية 3 تعمل ws lows‏ التشعیلات العلنية التي 
pak‏ بالأمور الفكرية والنفسية 6 ورعا كانت فرق المدائيين خا من تلك 
التشکیلات السرية . ولکن هذا النوع من التنظیم » > ينطوي على مهاو ومزالق كثيرة 
ومتنوعة . Lyal‏ : انه le) pre‏ الحزب « يظهرون ne‏ ما بضمرولد ۰4 ودلك 
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يفقدهم مزايا الصدق والصراحة » ويدفع بهم إلى المواقف التي كثيراً ما نتصارع فیها 
(غراءات القوة مع مستلزمات الفکرة . ویتغلب فیها الاهتمام بالقوى المادية على 
الاهتمام بالقوی العنوية . 

ومها كان الأمرء فإن كل ذلك يجعل من الصعوبية بمكان . bes of‏ الحزب 
بعقائديته الأصلية . 

خحلاصه القول : ان تصريمات ميشال عفلق لمؤلف كتاب وربيع عرب »۰ 
ولّدت في نفسي كثيرا من الشكوك في سلامة الخطط التي سار عليها حزب البعث 
العربي الاشتراكي » في سبيل تطبيق المبادىء وتحقيق الأهداف التي أعلتها ‏ 
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وهذه الشكوك ازدادت وتقوت ١‏ ثم تحولت إلى ما يشبه اليقين » عندما تيسر لي 
بعد ذلك أن أتصل بعدد غير قليل من الشيان السوريين . في القاهرة ودمشی 
ae‏ 

إذ علمت من اتصالاي هذه « ot‏ حزب البعث العربي الاشتراكي ‏ خلافا لما 
كنت أظنه ‏ ما كان استطاع أن يجتذب أكثرية الشبان المخلصين والمثقفين » وذلك لأن 
زعماء الحزب عندما تولوا بعض الوزارات ٠‏ استرسلوا في العمل بروح التحزب . في 
آمور تعیین الوظفین وترقيتهم . كما أن الموظفين البعثيين صاروا يعملون لصالح الحزب 
أكثر عا يعملون للصالح العام » وصار الكثيرون ينتمون إلى الحزب » ویدافعود 
عنه . بقصد الانتفاع من الانتساب . دون أن يؤمنوا بميادئه إيمانا راسخا . وكل ذلك 
أفقد الحزب الشیء الکثر من سمعته . 

وصار الكثيرون من الشبان يُعرضون عن الحزب . ليس اعتراضاً على مبادئه 
الاصلية . بل استنکارا لأعماله التحزبية . 

وفنه الأسباب ‏ قوبل قرار « حل الحزب في سوريا  »‏ عند قيام الوحدة بين 
سورپا ومصر - بالارتیاح العام » والترحیب التام » بين سواد الناس . وبين معظم 
بيئات المثقفين . على حد سواء . 
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وأما الأحداث التى توالت بعد ذلك من الاستقالة الجماعية التي قدمها الوزراء 
البعثيون . والدعاية المعادية بحمال عبد الناصر التي تولاها ميشال عفلق من بیروت » 
إلى التوقيع على وثيقة الانفصال في دمشق . . . فقد أظهرت أن أعمال قادة حزب 
البعث كانت في وادء والمبادىء التى كانوا أعلنوها . والتي کانوا تالوا التأیید والعطف 
من أجلها ۰ في واد اخر ۱ 
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إن انصرافهم JN!‏ إلى « التنظيم الحزبي  »‏ الذي صاروا يسمونه « التنظيم 
الشعبي  »‏ طغى على اهتمامهم بالعمل العقائدي . طغيانا تاما . 


انهم لم يقولواه العروبة أولا » : بل صاروایقولون -بکل تصرفاتهم -« الحزب أولا » . 


انهم لم يجعلوا « انخزب في خدمة القومية العربية » بل جعلوا « القومية العربية في 


حل مه الحزب 4. 
¥ ¥ * 


هذاء ومقالات ميشال عقلق المنشورة في كتابه « في سبیل البعث » - التي 
اطلعت عليها ودرستها بعد الانفصال آظهرت لي : ان بواعث هذا الانحراف الخطير 
كانت تعمل في نفسية مؤسس الحزب منذ البداية . 

انه كان يريد أن يكتسب « مريدين » يطيعونه إطاعة عمياء ‏ ويعملون دون وعي 
وتفكير  Lage‏ عن أن يسعى إلى تنشئة « مؤمنين » يخدمون القومية العربية عن وعي 
وإخلاص . 


* ¥ ¥ 


وأما تصرفات قادة حزب البعث بعد ثورة۸ اذار » فقدأوصلت هذه الانحرافات إلى الحد 
الأقصى . 

أنا لا أرى لزوماً لإطالة الكلام هنا عن هذه الأمور. لأن فصول هذا الكتاب 
قد تولت هذه المهمة بتفاصيل وافية . 

غر اني أرى من المفيد أن أضيف إلى کل ما سبق . اللاحظتین التالیتین : 

(أ)لقد كتب ميشال عفلق في مقالته « في القومية العربية » العبارات التالية : 

جعل القومية فكرة تعتئق . يضيف إلى طائفة العرب طائفة جديدة » ويضع 
علی التفس العربية طلاء فوق القشور الموجودة التي تغشاها . ويزيدنا تفرقة ويباعد 
ما بين التجانس وبيننا ( ص 144 ) 

أفليس من أغرب الغرائب أن ميشال عفلق الذي كان يعترض على « جعل 
القومية العربية فكرة تعتنق ». بكل هذه الصراحة وبكل هذه الشدة . انتهى إلى جعل 
القومية « حزبية » يتتسب إليها أو يطرد منبا حسب أهواء زعمائها ! حزبية » تتعسرض 
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إلى ما تنعرض إليه الأحزاب ولا سيا في البلاد التي لم تستكمل بعد تربيتها 
الاحتماعية والسياسية - من ضر وب المساومات والمناورات ٠»‏ والاحقاد والأطماع !. . 
و ينتبه إلى أن ذلك يزيد التفرقة ويباعد التجانس . حتى بين المؤمنين بالقومية العربية 
حى الا مان ! 


* * # 


: العبارات التالية‎ 1404 a 

أما عبد التاصر › فهو في شخصه ونفسيته وتفكيره والنظام الذي أوجده والانجاه 
الذي اعتنقه واخلص له والقاعدة المنظمة المتينة التي ركز عليها هذا الا مجاه والتي هي 
نظام الحكم في مصر كنواة جبارة ومنطلق فعال لاستقطاب نضال الشعب في كل مكان 
واجتذاب کل عناصر اخر والقوة والتقدم الكامنة والمتنائرة فى هذا الشعب : ان حمال 
عبد الناصر هو فعلاً وبالذات موضوع وهدف هذه المعركة الفاصلة التي يشنها الغرب 
الاستعماري . من خلال شخصه على العرب وحريتهم ووحلتهم وتقدمهم ( ص 
1 - 

أفليس من الغريب » أن يشر ع ميشال عفلتق في مهاجمة جمال عبد الناصر قبل أن 
يمضى على كتابة هذه العبارات أكثر من ثلاثة أعوام !. . ناسيا انه كان قال ان الغرب 
الاستعماري يتهجم من خلال شخص عبد الناصر على وحدة العرب وتقدمهم ! 

فضلاً عن ذلك . كان كتب ميشال عفلق في المقالة نفسها . بعد العبارات 
الأنقة الذكر. مايل : 


لو زال عبد الناصر . فإن ذلك سيرجع بالعرب عشرات السنين إلى الوراء . 
إلى زمن الاحتلال والتجزئة والفساد والانحلال . لأن سياسة عبد الناصر الاستقلالية 
العربية قد رفعت قضية العرب وامكانياتهم درجات حاسمة إلى فوق . وثقلتها إلى 
المستوى الجدي الذي يفصل فصلا حاسم لا لبس فيه بين الأوضاع الراهنة الفاسدة 
التي هي سبب ضعف العرب وسيطرة الاستعمار ووجود اسرائیل > وبين الحياة 
والأوضاع الجديدة التي يتطلع إليها العرب والتى توفر هم من أسباب القوة ما يكفل 
تحررهم ووحدتهم ( ص ١١١‏ ). 

أفليس من الغريب أن ينسى ميشال عفلق وحزبه كل ذلك ٠‏ وأن تتولى جريدة 
البعث . واذاعة دمشق - هذه الایام - مهاجمة « حکم عبد الناصر ». من بدايته إلى 
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نهايته » مع سلسلة من الاكاذيب والمفتريات ! 
@ # * 


هذا. وقد كتب ميشال عفلق ما يلى . في المقالة المذكورة نفسها . بعد الفقرات 
الآنفة الذكر : ۱ 

هذا ما أدركه الاستعمار منذ البدء . ومنذ آن لس التجاوب العمیق بين سياسة 
عبد الناصر وبين اندفاعات الشعب العربي في كل قطر . ولكن الفئات الرجعية 
المتامرة في الأقطار العربية ظلت إلى ما قبل أيام تنكر هذه الحقيقة وتكابر فيها . 
وتتجاهل القفزة التاريخية التى حققها عبد الناصر في حياة الأمة العربية في هذه الرحلة 
( ص ۱۱۲ ). ۱ 

أفليس من الأمور التى لا بد من تسجيلها على قادة حزب البعث : انهم انضموا 
في هذا المضمار إلى « الفئات الرجعية المتآمرة  »‏ التي أشار إليها أمينهم العام في مقالته 
هذه وصاروا « ينكرون هذه الحقيقة ويكابرون فيها ويتجاهلون القفزة التاريخية التي 
حققها حمال عبد الناصر فى حياة الأمة العربية » . متناسين كل ما كان كتبه ميشال 
عفلق في هذه القضايا . 


E rer 


الاعمال القومية لساطع الحصري 
طبعة خاصة يصدرها 
py‏ دراسات الوحدة العر بية 


١‏ اراء واحاديث في الوطنية والقومية 

۲ - آحادیث في التربية والاجتماع 

۳ - صفحات من gall!‏ القریب 
العروبة بين دعاعها ومعارصیها 

ه ‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية 

1 - ار اء واحاديث في العلم والاخلاق والثقافة 
۷- اراء واحادیث نی القومية العربية 
۸ ار اء واحادیث في التاريخ والاجتماع 
٩‏ - العروبة اولا! 

۰ - دفاع عن العروبة 

۱ - ی اللغة والادب وعلاقتهی| بالقومية 
۲ - حول الوحدة الثقافية العر بية 

۳ - ما هي القومية 

۶- حول القومية العربية 

۵ - الاقليمية جذورها وبذورها 

7 ثقافتنا في جامعة الدول العريية 
۷ - ابحاث متارة فی القومية العر بية 





تقافتنا ۱ 
في جاممة الدول المريية 





ay 


مركز دراسات الوحدة المربية 
سلسلة الثرات القومىف 


الاعمال القومية لشاطع الحصرى:<17) 


Li مه اذ"‎ de 
في جاممة الدول المربية‎ 





ابو خلدون ساطع الحصرف 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعير بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
ص.ب. : ١١7 - 5060١‏ تلقون ۸۰۱6۸۲ ۸۰۱۵۸۷ - ۸۰۲۲۳۹ 


برقيا : مر رهي تلکس : ۳۳۱۶ ماراي - نایه «سادات ناوره - شار ع ليون 
بيروت - لبنان 





حقوق نشر الطبعة الخاصة محفوظة للمركز 
طبعة خاصة(*) 
بیروت : حریران / يونيو ۱۹۸۵ 


(#) نشر هذا الکتاب لاول مرة عام ۱۹۱۶ . 


القسم الأول 
نظر ات عامة في المعاهدة الثقافية 
وأجهزة التعاون الثقانی بین البلاد العر بية 
تحضير المعاهدة الثقافية 
المذكرة الايضاحية 


المعاهدة الثقاقة ices aes‏ ل 
أجهزة التعاون a sel‏ ار ی کی اه 
اعمال اللجنة الثقافية والادارة الثقافية 0 7 و 


التعاون الثقاي بین البلاد العربية » قبل تكوين اللجنة الثقافية 


والادارة الثقافية وميه خف eM‏ لقا Be‏ ای لذ ها يقلن ين ره وا که ا NE‏ هد خط رو ا بف 
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القسم الثاني 
نظرات انتقادية في أعمال 
الادارة الثقافية بجامعة الدول العر بية 


«تقویم» البلاد العربية es‏ ل ل ل 50 
فهرس المطبوعات العربية enti e‏ ی و OOF a eer‏ 
كتاب جغرافية البلاد العربية وأطالس عن البلاد العربية ON Oo‏ 
مؤتمرات دورية لمعلمى اللغة العربية SNL Es‏ ل BNE coi up‏ 
السينا الثقافية . . . ۱ a‏ ا ee‏ ا ا OM‏ 
الاداعه ee ee‏ ب ل ee‏ ان و ل وي اي ا ب و NA. are‏ 
استکتاب مقالات VE CEI IDE SDS SS‏ 
ترئيب محاضرات ا ل ل ره که رد لا ار افو WY‏ 
مؤتمر ليحث خصائص الثقافة العربية ومقوماتها oa‏ ۱۳۱ 
التأليف والترحمة E O a oo‏ 
حول التربية الوطنية N LS maueteas‏ 
تعبيرات دقيقة NE O ice Sad ee acne OD o‏ 
تشكيلات الادارة الثقافية E Sas tl Ae See ee‏ 
المكتب الدائم O‏ 
الأمانة العامة Il CC DE ek ee es Geers‏ ۳ 
متحف الثقافة العربية EG IS I CI o‏ 
ديل SS SDS‏ ا 1 
متاحف عربية أخرى NYY cotter ete ene ce ue eed‏ 


القسم الثالث 


معهد الدراسات العربية العالية : 


وصف وانتقاد 
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VES SEDSAL O ESCs ملاحظات فرعیه‎ 
ON ا ل ی‎ SSNS SS hata اقتراحات اصلاحية‎ 
MOM ا‎ a Mee a te, eae ae كلمة ختامية‎ 
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مقدمه 


عندما نشرت «حولیه الثقافة العربية» Le dae 6d‏ عقدمه4 آوضحت فیها 

ا لخطة الى رسمتها هاء والغاية التي توخيتها منهاء وبعد ذلك صرحت بأني : 
ene 0‏ الر اهته ی tees‏ علما حيادياً. 0 ۱ الا نقسي 

۷۷ 00 أخرى. عبر صحائف هله eu‏ ۳۹ تصدر باسم الادارة الثقافيه 
محامعة الدول العربية ‏ والتی یترتب علیها آن تصف الأحوال الثقافية كما توصف 
خصائص الأرض والمناخ في كتب الحغرافيا الطبيعية». 

وقد كررت التصريح المذكور ‏ مع المقدمة نفسها ‏ في السنوات التالية من الحولية 
أيضا . 


- 


وعندما أصدرت السنة الرابعة من «حولية الثقافة العربية» ‏ معتزماً التوقف 
عندها ‏ قلت في بداية المقدمة الخاصة التي كتبتها لما بتاريخ ۱۹۵۳/۱۰/۱۰ : 


د هذه الحولية الرابعة» هي خاتمة حوليات الثقافة العربية التي آخذت على عاتقي 
مهمة تأليفهاء ىا قلت. في نهايتهاء قبل نحو خسة آعوام». 

و غير أني» ق هده اللحظة الي أتحرر فيها من أعباء تأليف هله الحوليات. 
أشعر أنه يترتب el oly Ue‏ وهو: نقد هذه الأوضاع. وابذاء cles wh‏ مح 
افتراح التدابير الكقيلة باصلاحها . 

دی آشعر iy‏ الواجب . وأعنی - بکل جوانحی -. آن اجد ف الستقبل 


YET! AN 4 


متسعاً من الوقت ۰ بين أشغالي الثقافية الاخری ۰ لتأدية هنا الواجب أيضاً » ; 


للقرار الذي كنت أعلنته في ال حولية الرابعة ‏ على أن أجمع فيه تحولات السنوات إلثلاث 
التي مرت منذ صدور الحولية الأخيرة . 

وقلت في المقدمة التي كتبتها للحولية المذكورة . بتاریخ ۱۹۵۹/۱۱/۱۵ : 

« وقد اتبعت فيها الخطة الأساسية التي كنت شرحتها في مقدمة الحولية الأولى : 
سرد الأوضاع والنظم كا هي 0 دون La tas‏ بوجه من الوجوه 1 

دولا حاجة إلى البيان أن ذلك لا يعني أني ۸ اجد فیها ما یستوجب النقد ‏ 
بل » بعکس دلك ‏ إن الأوضاع والنظم المذكورة أثارت في ذهني كثيراً من الملاحظات 
والانتقادات . إلا آي لم أسمح لنفسي بدرج شيء منبها في هذه الحولية . لأني اعتقد 
أن ذلك يجب أن يكون موضوع كتاب خاص . أتمنى أن أجد فرصة لنشره في 
المستقيل » . 

ويتبين من كل ما سبق ء أني عندما كنت أشتغل بتأليف oUt!‏ واجمع ما 
احتاج إليه من ی والوثائق > لوصف = يت المقررة في محتلف البلاد 
ايا E‏ ادي اي کی ا ا 

. أنشر اليوم الابحاث التالية  بغية تأدية و جزء » من ذلك الواجد‎ J! 


أقول : « تأدية جزء من الواجب » . لأني لم أحاول فيها تشميل نطاق انتقاداتي 
عل تيع مؤ سسات الثقافة والتر بیه والتعليم القائمة في تلف البلاد ap ll‏ ۰ بل 
حصرت بحثي في الأعمال الثقافية التي تقوم بها أجهزة « جامعة الدول العربية » . 

مت ew oF‏ الثقافه والتربية وان سوا البلاد ا تعبرت 


درسها von‏ من جدید . قبل الاقدام على ابداء الرأي نها ‘ 0 Le‏ اا آن 
أفعله في الحالة الخاضرة . 


ولكن . أحوال أجهزة الثقافة التابعة لجامعة الدول العربية لم تتغير تغیرا کبیرا . 


۲ ۶۱ - ۱۰ 


منذ التاريخ المذكور : فضلا عن أن عملي بها - سابقاً مدة غير قصيرة من الزمن*© - 
كان حملنى على تدوين غير قليل من ملاحظاتي عليها في مذکرات رسمية . کا آنه سهل 
عل تتبع التطورات التي طرأت عليها إلى الآن » وجعلتی قادرا على أن أبدي آرائي 
الانتقادية والاصلاحية فیها . مع وصف أحواا وأعماها . بمايلزم لذلك من الدقة 
والتفصيل . 

ولذلك أقدمت على نشر هذه الأبحاث الانتقادية الخاصة بأعمال جامعة الدول 
العربية ی میدان الثقافة . متمنیا آن تکون شابة « احلقة الأول » من « سلسلة 
أبحاث » تتضمن ارائي الانتقادية في ساثر موسسات الثقافة والتربية والتعلیم في AE‏ 
البلاد العر بية . 


ساطع احصري 


۱۹۰۱ ۷ ۰۵ 


(0) لقد تولیت مستشارية الادارة اللقافية سنه ۰۱۹4۸ واستقلت منها ی أواخر منة ۰۱۹۵۰ وتولیت 
مديرية معهد الدراسات العربية العالية - مم استاذية «القومية العربية» فیه ‏ عند تأسیسه سنة ۰1۹6۳ واستقلت 
من مدیریته سنة ۱۹۵ ومن استاذیته سنة ۱۹۷ . 


۲۶۳۲ - ۱۱ 


نظرات عامة في المعاهدة الثقافية 
وأجهزة التعاون الثقانی بين البلاد العر بية 


تحضر المعاهدة الثقافية 


ot Vs 


معلوم أن جامعة الدول العربية تأسست في اليوم الثاني والعشرين من شهر اذار 
(مارس) سنة ۱١۹٤١‏ . ففي اليوم الذکور وقع على ميثاقها مندوبو الدول العربية 
السبع - التي كانت «مستقلة» في ذلك التاريخ› وهي : المملكة الأردنية» والجمهورية 
السوريةء والمملكة العراقيةء والمملكة العربية السعودية» والحمهورية اللبنانية» 
والمملكة المصريةء Yared SLM‏ 


إن المادة الثانية من «ميثاق جامعة الدول العربية» قسمت الأمور التي يجب على 
الدول المشتركة في الاه أن معاون فیها «تعاونا وثیقا. بحسب نظم کل دولة منها 
ونظمهاء إلى ستة أقسام : 

أ ) الشؤ ون الاقتصادية والمالية . 

( ب ) شؤون المواصلات . 

( ج ) الشؤ ون الثقافية . 

( د ) شو ون الجنسية والحوازات . 

( ه ) الشؤون الاجتماعية . 

رو) الشو ون الصحه . 





(۱) وقد انضمت الى الجامعة الذکورة ووقعت على ميثاقهاء الدول العربية التى استقلت بعد ذلك : 
السودان في 194/١1965/1؛‏ ليبيافي ۱۹۶۹/۳/۲۸ المغرب وتونس في ١/١١1468/1ك2‏ والكويت في 
۰ . 


ونصت المادة الرابعة من الميشاق على أنه «تؤلف لكل من الشو ون» الستة 
المذكورة ad)‏ خاصة عتل فيها الدول المشتركة J‏ الجامعة . وتتولى هذه اللحان وصع 
فو اعد التعاون ومذاه وصیاعتها ۴ شكل مشروعات اتمافات تعرص على oo‏ للنظر 
فیها. تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة» . 

«واللجنة الثقافية» كانت إحدى هذه اللجان الست التي تألفت. وفق أحكام 
میثاق جامعة الدول العر بیه . 

ومما يجدر ذكره في هذا الضمار: ان اللجتة الذکورة کانت اسبق اللجان ال 
العمل الحدي. وأنشطها في الإنتاج الفعلی. خحلال السنوات الاول من تأسیس جامعة 
الدول العر بیة . 

لأها سارعت إلى العمل بنشاطء خلال اجتماعات «اللجنهة التحضيرية لو مر 
جامعة الدول العربية». واعدت مشروع معاهدة ثقافية قدمته ٍل اللجنه الذکورت مح 
مذكرة إيضاحية . 

وجلس جامعة الدول العربسة وجد الشروع جاهزاً أمامه. في بداية دورة 
انع اذه الأول. وأقر العاهلدة - بعد ادحال بعص التعديلات على المشروع في 
۷۱۷ ۹۵ .- 

وهذه کانت أول العاهدات التي تم عقدها بين دول الجامعة العر بية . 

د 

ندرج في] يلي «مشروع المعاهدة الثقافية» الذي اعدته اللجنة الثقافيةء مع 

المذكرة الايضاحية التي ارفقة 
المذكرة الايضاحية 

إلى حضرة صاحب الدولة رئيس اللحنه التحضیر یه لو مر جامعه الدول العر بیه . 

إن اللجنه الثقافية لجامعة الدول العربية المكونة من عثلين عن دول سورية 
وشرقي الأردن والعراق ولینان ومصر. والمجتمعة عملا بقرار اللجنة التحضيرية لجامعة 
الدول العربية قد عقدت ااا الاول 3 اليوم العاشر من شهر ادون الثاني / ینایر 


Es‏ ل وقد عقدت اللجتة الف عية خمبة اجتماعات واللجة 
العامة أربعة اجتماعات . وأدت الأبحاث إلى وصع مشروع معاهدة ثقافية بين دول 


۲۷ ۰ ۷ ۱۹ 


الجامعة العربية قبلته اللجنة الثقافية بالاجاع وفررت رفعه إلى اللجنة التحضيرية 
لجامعة الدول العربية كا قررت رفع هذه المذكرة الايضاحية تضمنها ملاحظاتها على 
بعض مواد مشروع المعاهدة وتوصيات اخرى استحسنت تقديمها إلى جانب المشروع. 

١١‏ ) مشرو ع العاهدة 

ينقسم مشروع المعاهدة إلى قسمين: dsl‏ يبحث في إنشاء أداة دائمة للتعاون 
الثقافي بين دول الجامعة العربية (المواد ١‏ إلى 4) والثاني يبحث في القواعد العامة 
للتعاون الثقاق وطرائقه ومداه (المواد من 4 الى 4 7). 

آما فیا يتعلق بأداة التعاون الثقافي فقد ذهبت لحنتنا إلى وجوب تأليف هيئة 
واسعة تضم فر یقا من رجال الفکر یثلون مخ مختلف النواحي الثقافية ی البلاد العربية 
تدعى باسم اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية. . وتجتمع مرتين في السنة على الاقل . 
وها رئيس وأمين سر يعينهها مجلس الجامعة وتختص بدراسة المبادىء العامة للتعاون 
الثقافي ورسم الخطط لتنظيمه على أن تتقدم بقراراتها باعتبارها توصيات للحكومات 
العربية تصبح ملزمة لمن يقبلها من هذه الدول. 

ويقوم إلى جانب هذه اهيئة مکتب داد ثم يتولى نتحضير الموضوعات للجنة الثقافية 
والعمل على تنفيذ Gi‏ توافق علیه الدول ات من قرارات ويوجه عام القيام بكافة 
الشؤ ون دات الصبغة التنفيذية . ويتالف هذا المكتب من رئيس اللجنة وأمين سرها 
ومن مندوب دائم عن كل من الدول العربية وبذلك تكون قد توفرت فيه عناصر 
الاستمرار والشعور بالمسؤ ولية. وقد حرصت لحنتنا على ان تربط اداة التعاون الثقانی 
بمجلس الجامعة. Me‏ أن يعين هذا المجلس رئيس اللجنة والمكتب وأن يقدم الرئيس 
إلى المجلس تقريرا سنوياعن أعمال هاتين الهيئتين وأن تكون ميزانيتهما داخلة في ميزانية 
الجامعة. ولكن لما كان عمل هذه الأداة الثقافي والتعليمي يقتضي الاتصال الدائم 
بحکومات الدول العربية فقد رات لخحنتنا ا للعمل أن يتاح لأداة التعاون 
الاتصال المباشر بالحكومات في الشؤ ون الداخلة في وظائفها . الأمر الذي یضمن نشاط 
العمل والاقتصاد في الوقت. 


ورغبة في تسهيل مهمة أداة التعاون واتصاها اتصالا دائ برجال الفكر في كل 
بلد على أوسع نطاق ممكن» رات لحنتنا أن تنشأاً في كل دولة هيئة محلية تكون مهمتها 
العناية بشؤ ون التعاون الثقافي بين الدول العربية وترك الحرية لكل دولة في كيفية 
تأليف هذه اهيئة . 

على أن اللجنة بالاضافة إلى ما ورد في المشروع المذكور توصي بالامور الاتية : 


۱۷ ك5 - ۶۲۸ ۲ 


١‏ - رئيس اللجنة والمكتب: ترى اللجنة أن يختار الرئيس من بين كبار رجال 

القكر ممن يتمتعون قي العام العربي بتفوذ أدبي واسع وممن عرفوا بالخبرة والاختصاص 
في الشوٌ ون الثقافية . 
الأعضاء : توصي اللجنة أن يكون اعضاء اللجنة الثقافية كلهم أو بعضهم 

من هيئة re‏ الثقانی المحليةء وأن عرص في انتداءهم على عنصر و 
يتناوفم التبديل إلا إذا استدعت الضرورة ذلك. وعلى كل حال لا يجوز أن يشملهم 
التبديل جميعاً بين اجتماع واخر 

۳ الهيئة المحلية: رأت e‏ الحرية في كيفية تأليف هيثة 
التعاون الثقافي في بلدهاء على انها توصى أن يكون احد اعضاء هذه اهيئة المحلية 
الوظف الختص بشؤ ون التعاون الثقافي في وزارة المعارف . 


(۲) قواعد التعاون الثقاق ومداه 


لما كان بين قواعد التعاون الثقاق بضعه امور نضجت دراستهاء فقد نصت 


المعاهدة عليهاء. ليمكن تنفيذها فور إبرام مشروع المعاهدة . غير أن هناك أمورا تتطلب 
دراسة عميقة وواسعة باعتبارها آساسا لأعمال أداة التعاون الثفای. ومن حملة هذه 


الأمور التي يجب دراستها قبل سواها ما يأتي : 

(أ) دراسة مقارنة لأوضاع التعليم ونظمه ومناهجه ومشاكله في البلاد العربية . 

( ب ) إحصاء لجميع الموارد الثقافية في جميع البلاد العربية يشمل إحصاء a‏ 
دور الکتب العامة و دور النشر والطاعه والنشرات الدور به من جرائد ولات عامة أو 
اخحتصاصیه و احصاء واسع JJ‏ جال العلم والأدب فم أثارهم لیتستی للجنه الا ستعانه 
أنجع الوسائل لكافحة الأمية والقضاء عليها في أقرب وقت . 

رد ) اتخاذ الوسائل اللازمة لتاسیس جامعة علمية عربية. 

( ۳ ) ابرام مشرو ع العاهدة 

ترجو اللجنة الثقافية أن تنتهز الدول العربية فرصة الاجتماع القادم للجنه 


التحضيرية فتقر مشروع المعاهدة الثقافية وتتخذ الاجراءات اللازمة لابرامه من کل 
دول لیشر ع في جمع اللجنة الثقافية وتألیف الکتب الدائم بالسرعة المکنه . 


۲۶۱٩ - 1 ۱۸ 


( 5 ) محطة اذاعة عر بية 

توصي اللجنة بإنشاء محطة إذاعة مرتبطة بمجلس جامعة الدول العربية. وتقترح 

هذه هي الأمور التي رأت لجنتنا تقديمها إلى جانب مشروع العاهدة gly‏ 
ورفاقي أعضاء اللجنة مغتبطون لما تجلى في جو المناقشات من اتفاق تام في وجهات 
النظرء الأمر الذي نم عن وحدة الشعور لدى رجال الفكر في البلاد العربيةء وهي إذ 
ترفع تقريرها تتمنى على الله أن يجمع كلمة رجال العرب . 

ب مشروع المعاهدة الثقافية بين دول الجامعة العر بية 

إن الدول الموقعة رغبة منها في توحيد اتجاهاتها العامة وتوثيق التعاون بينها في 
الشؤون الثقافية وزيادة التقارب الذهنى والتالف الروحى بين أبناء اليلاد العربية 
والعمل على تعميم التعليم ورفع المستوى الثقافي العام لشعويها قد اتفقت على ما يأتي : 

مادة ١‏ - تنشأ أداة دائمة لتحقيق التعاون الثقاني بين الدول العربية ولتنفيذ 
القواعد التى تتضمنها هذه المعاهدة . وتتألف هذه الأداة من : 

أ لجنة عامة تسمى «اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية». 

ب ‏ مكتب دائم يسمى «مكتب التعاون الثقافي لجامعة الدول العربية». 

مادة ۲ تؤلف اللجنة الثقافية من رئيس وسكرتير عام يعينب|تجلس الجامعة 
بالشروط التى يضعها للتوظيف فيه. الأول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید. والثاني 
لمدة عبر حدودة . ومن مندوبی يمثلون کل دوله من الدول الداخلة 3 الحامعة بحيث لا 
يزيد عدد مندوبي كل دولة على خمسة ومع مراعاة أن يكون لكل دولة صوت واحد. 

وتعقد هذه اللحنة احتماعات دورية J‏ تلف البلدان العربية» ویعمی المكتب 
الدائم موعد كل اجتماع ومقره بشرط أن يعقد اجتماعان على الأقل في كل سنة . 

مادة ۳ - يؤلف المكتب الدائم للتعاون الثقافي من رئيس وسكرتير» ما رئيس 
وسکرتبر اللحنه التقافیه ومن متدوت دائم عن كل دولة من دول الحامعة يكون احد 
مندوبیها نی اللجنة الثقافية . ویکون مقره السکرتارية الدائمة للجامعة العربیة . 

مادة 4 - تختص اللجنة الثقافية ببحث نواحي التعاون الثقافي بين دول الحامعة 
ورسم الخطط العامة ~ لتحقيقه ودراسة المسائل الثقافية والتعليمية التشامه ی البلاد 
العربية واقتراح البادیء العامة التي تسترشد بها الدول العربية في حل تلك المسائل . 


"27١15 ۱۹ 


ومراجعة البادیء والخطط على ضوء النتائج التى تسفر عتها التجربة ومقتضيات 
التطور. على ان تتقدم اللحنة الى الحكومات العر dy‏ بتوصیات تنطوي عل مشروعات 


مادة ه ‏ يختص مكتب التعاون الثقافي بما يأي : 

ولا : Ca‏ المعلومات والاحصاءات عن الشوّ ون الثقافية والتعليمية وتطوراتها 
3 محتلف البلاد العربية وابلاع تلك العلومات والااحصاءات الى حکومات دول 
الجامعة العربيةء ونشر ما يرى نشره منها. 

ثانيا: تحضر الموضوعات التي تدخل في برنامج أعمال اللجنة الثقافية . 

“WE‏ احاد الوسائل الكقيلة Jan‏ ما توافق عليه دول الحامعة من المادىء 
والقواعد لتنظيم التعاون الثقافي بينها والقيام بما تعهد به اللجنة الثقافية اليه من 
الأعمال. 

وعلى المكتب أن ينظر فیا یرد علیه من الاقتراحات من تلف افیثات والأفراد 
ويعرض على اللجنة الثقاقية ما يدخل في احتصاصها . 

وله في حدود احتصاصه ان یتصل بالافراد وامیثات والسلطات الختصه نی أية 
دولة من الدول العربية كما أن له أن یتقدم بتوصیات للحکومات العريية . 

وعليه أن يقدم تقريرا عن أعماله إلى اللجنة الثقافية عند كل اجتماع ها. 


مادة " - لکل من اللجنة والکتب أن يبحث الموضوعات الداخلة في اختصاصه 
بنفسه أو يستعين على بحثها بالخبراءء كما أن لما أن يؤلفا لجانا لبحث موضوعات 


. nee 


مادة ۷ - یضع كل من اللجنة والمكتب نظامه الداخل . 


مادة ۸ - رئیس اللجنه والکتب هو واسطة الاتصال بینپا وبین مجلس اخامعة 
وعلیه آن یقدم للمجلس نقریرا مفصلا عن أعمال هاتين ال هيشين في كل سنة. كما أن 
عليه أن يعرض على مجلس الجامعة الميزانية السنوية التى يعدها المكتب لنفسه وللجنة 
الثقافية لادماجها في ميزانية الجامعة بعد اقرارها. ۱ 

مادة 4 تتفق دول الجامعة العربية على أن تشكل كل منها هيئة محلية تكون 
مهمتها العناية بشؤون التعاون الثقافي بين الدول العربية . وتترك لكل دولة الحرية في 
كيفية تشكيل هذه اغيئة . 


۲۶۱۷۱ - 15 Ys 


مادة ٠١‏ توافق دول الجامعة ا ي تبادل المدرسين والاساتلة بين 
معاهدها العلمية بالشروط العامة أو الفردية التي تت تتفق عليها وعلى أن تعتبر مدة الخدمة 
من كان موظفاً حكومياً من المدرسين أو الاساتذة الذين يشملهم التبادل كأنها خدمة في 
حكومته مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد. 

مادة ۱۱ - توافق دول الجامعة العربية على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها 
العلمية وقبوطهم في الفصول الناسبة علی قدر ما یتوافر لدی كل منها من أمكنة الدراسة 
ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك المعاهد. وتسهيلا لذلك تعمل تلك الدول على تعادل 
مراحل التعليم فيها وشهاداته وینظم هذا التعادل باتفاقات خاصة فيا بينها . 


ede ANS‏ کل دولة منها التسهیلات المکنه للدوله آو الدول الق بر ید انشاء 

مادة ۲ - تعمل دول الجامعة العربية علی تشجیم الرحلات التقافیه والکشفيهة 
والرياضية بين البلدان العربية وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع تیسم آأسبات 
avede‏ تین وی کی نمی 

مادة ۱۳ - تتفق دول الجامعة العربية على تبادل انشاء المعاهد العلمية والتعليمية 
م 


مادة ١5‏ تتعاون دول الجامعة العربية على إحياء التراث الفكري والفن العربي 
والحافظة علیه ونشره وتیسیره للطالبین بختلف الوسائل. کنشر الخطوطات وانشاء 
معاهد لدراسة امحضارة العربية ودراسة الفقه الإسلامي مقارناً بالقوانين الأخرى. 

مادة ١6‏ رغبة في مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية 
على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الاجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك 
الجهود كما تعمل على تنشيط الانتاج الفكري في البلاد العربية بمختلف الوسائل كإنشاء 
معاهد للبحث العلمي oly‏ وتنظيم مسابقات في التأليف ووقف جوائز على ال متفوقين 
من رجال العلم والأدب والفن . 


مادة ۱۳ - تتعهد دول اجحامعة العربية بان تضع کل منها تشریعا لحصاية الملكية 
الادبية والعلمية والفنية لا ینشر في کل بلد من بلاد اخامعة العريية . 

مادة ۱۷ - تسعی دول احامعة العربية ال توحید الصطلحات العلمية بواسطهة 
الجامع وال تمرات واللجان الشتركة التي تولفها وبالنشرات التي تنشرها هذه LEA‏ 
وتعمل على الوصول باللغة العربية إلى تأدية جميع أغراض التفکبر والعلم احدیث 


1١5 ١‏ -"لاغ؟ 


وجعلها لغة الدراسة في جميع المواد في كل مراحل التعليم في البلاد العربية . 

VA tobe‏ تعمل دول الجامعة العربية على توئيق الصلات بين دور الكتب فيها 
الاثرية ذات النسخ المتعددة والموظقين القنبين وتبادل بعئات التنقيب عن الاثار . 

مادة 14 - تتفق دول الجامعة العربية على توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين 
العلماء والأدباء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن والتمثيل والموسيقى والسينيا 
والاذاعة . 

وذلك بتنظيم زيارات لهم من بلد إلى اخرء وتشجيع عقد المتمرات الثقافية 
والعلمية التعليمية التي توافق على أغراضهاء ووضع أماكن وختبرات (معامل) 
ومعدات نی العاهد العلمية بکل بلد عری تحت تصرف علاء البلاد الأخری لخرضص 
البحث العلمي. وإصدار نشرات دوريه عن المؤْ لمات والبحوث العلمية التي تنشر في 
at‏ البلاد العربية» وإلزام كل مؤلف أو ناشر يأن يرسل إلى مكتب التعاون الثقافي 
من كل مطبوع يصدره نسخاً تودع في الکتبة الرئيسية لكل من دول الجامعة . 

مادة 7١‏ تتقق دول الجامعة العربية على أن تدخل في مناهجها التعليمية من 
تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأدبها ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه 
البلاد وحضارتها وتعمل علی انشاء مکتبه عربيه للتلمید . 

مادة ۲۱ - تعمل دول الجامعة العربية على تعريف ابنائها بالأحوال الاجتماعية 
والسين] والصحافة. وانشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية واقامة معارض دورية 
للفنون والمتتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في مختلف اليلاد العربية. 

مادة ۲۲ - تشجم دول اطامعة العربية إنشاء نواد عربية ثقافية اجتماعية في 
بلادها . 


مادة ”7 تعمل دول الجامعة العربية على توحيد مقابيسها وموازيتها ومكابيلها . 
مادة 785 تتخذ دول الجامعة العربية الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها 
التشريعية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانينها وإدخال الدراسات القانونية المقارنة 
تلبلاد العربية 3 برامح معاهدها . 
چ 
يلاحظ آن مشرو ع المعاهدة الثقافية كان يتألف من 75 مادة. الثماني الأولى منها 
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تبين الجحهاز الآداري الذي سيتولى تنظيم yl‏ التعاون في الشؤون الثقافية. والمواد 
الباقية تشرح الأمور التي يجب على الدول العربية أن تتعاون على تحقيقها في ميدان 
الثقافة والتربية والتعليم . 

ولكن مجلس جامعة الدول العربية › عندما نظر في المشروع ‏ خلال دورة انعقاده 
الأولى ‏ أدخل عليه بعض التعدیلات : 

أولا: رأى أن يحذف المواد الثماني الأولى؛ لأنها من الأمور الادارية التنظيمية 
التي يكن تقريرهاء دون درجها في صلب المعاهدة2' . 


ثم » حذف الادة الثالثة والعشرين . التي تنص على أن ۾ تعمل الدول العربية عل 
توحيد مقاییسها وموازینها ومکاییلها » . 


وآما الواد الأخری من الشروع. فقد آقرها . مم حذف بعض الکلمات من 
مادف واضافة بعض الکلمات ال مادة أخحرى . 

وفي الاخيرة أضاف إليها أريع مواد جديدة تبين كيفية التصديق على المعاهدة 
وكيفية الانضمام اليها أو الانسحاب منها. 


وطبيعي أن حذف المواد الشماني الأولى من المشروع. قد استلزم تغيير أرقام 
الواد: فالادة التاسعة من الشروع آصبحت المادة الأولى من المعاهدة. والواد التالية ضا 
آحذت أرقاما حديدة» على هذا الاساس 5 


فتقررت المعاهدة على الشكل التالي : 


c‏ المعاهدة الثقافية 


مادة ١‏ تتفق دول الجامعة العربية على أن تشكل كل منها هيئة محلية تكون 
مهمتها العنایه بشو ون التعاون الثقاقي بين الدول العربية وتترك لكل دوله 4 4 3 
که ند تشکیا هذه اطيئه . 


(۲) وفعلاء هذه المواد التي حذفت مس العاهدة صارت بعد ذلك موضوع قرارات اخذتها اللجته الثقافیه 
وصادق علیها مجلس جامعة الدول العربية. 

(۳) الادة ٠١‏ من المشروع- التي أصبحت الادة ٩‏ من العاهدة: حذف منها الفقرة التوضيحية التي جاءت 
بعد تعبير «محتلف الوسائل» . 

والمادة "١‏ من المشروع الي اصبحت الادءة ۱۳ من العاهدة: اضیف الیها ‏ بعد كلمة «الصحافه» تعبير 
وأو بغيرها من الوسائل, كبا أضيف إليهاء بعد كلمة الثقافة العريية تعبير «وامدادها بما ييسر نجاحهاء . 
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مادة ؟"' ‏ توافق دول الجامعة العربية على تبادل ا والاسائذة بن معاهدها 
العلمية بالشروط العامة والفردية التى تتفق عليهاء وعلى أن تعتبر مدة الخدمة لمن كان 
Lalo ye‏ حکومیا من المدرسين أو الاساتذة الذين يشملهم البادل 9 خدمة في ۳ 
مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد . 


مادة ۳ - توافق دول الجامعة العربية على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها 
العلمية وقبوهم في الفصول المناسبة. على قدر ما يتوفر لدى كل منها من أمكنة 
الثر اس ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك المعاهد . 

وتسهیلا لذلك تعمل الدول مع احتفاظها بمبادىء التعليم الاساسية المقررة في 
يلادها على تعادل مراحل التعلیم فیها وشهاداتی وينظم هذا التعادل باتفاقات خاصة 
فيم| بيتها . 

وكذلك تقدم كل دولة منها التسهيلات الممكنة للدولة أو الدول التي تريد إنشاء 
بين البلدان العربیه. ودلك ف المناطى التي تسمح الحكومات بارتيادها وعقد 
اجتماعات ثقافية ودراسية للطلية مم تیسیر أسباب کل هذا وبخاصة تسهیل معاملات 
السفر par‏ نمقانه . 

مادة © تتفق دول الخامعة العربية على Jobs‏ انشاء العاهد العلمية والتعليمية في 
بلادها الختلقه . 

مادة ٩‏ - تتعاون دول الحجامعة العربية على إحياء التراث الفكري والفني العربي 
والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطاليين يمختلف الوسائل . 

مادة لا : رغبة في مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية 
على تنشيط الجهود التي تبذل لترحمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثشة وتنظم تلك 
الجهود. كما تعمل على تنشيط الإنتاج الفكري في البلاد العربية بمختلف الوسائل 
كإنشاء معاهد للبحث العلمي والأدبي وتنظيم مسابقات في التأليف ووقف الجوائز على 
المتفوقين من رجال العلم والأدب والفن . 

مادة ۸ - تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية 
الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الجامعة العربية. 

مادة 4 تسحى دول الجامحة العربية إلى توحيد المصطلحات العلمية بواسطة 
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المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة التي تؤلفها وبالنشرات التى تنشرها هذه الحيئات 
وتعمل على الوصول باللغة العربية إلى تأدية at‏ أغراض التفكير والعلم الحديث 
وجعلها لغة الدراسة في جميع المواد في كل مراحل التعليم في البلاد العربية . 

مادة ۱۰ - تعمل دول الجامعة العربية على توثيق الضلات بين دور الكتب فيها 
ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بوسائل شتى كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع 
الاثرية ذات النسخ المتعددة والموظفين الفنيين وتبادل بعشات التنقيب عن الاثار وذلك 
بالاتفاق فیا بینہا . 

مادة ١١‏ - تتفق دول الجامعة العربية على توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين 
العلماء والأدياء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن والتمثيل والموسيقى والسينما 
والاذاعة ‏ حيث توجد ‏ وذلك بتنظيم زيارات لهم من بلد إلى اخرء وتشجيع عقد 
المؤتمرات الثقافية والعلمية والتعليمية التي توافق على أغراضها. ووضع أماكن 
ومختبرات (معامل) ومعدات في المعاهد العلمية في كل بلد عربي محت تصرف علاء 
البلاد الأخرى لغرض البحث العلمي وإصدار نشرات دورية عن الموْ لفات والبحوث 
العلمية التي تنشر في جميع البلاد العربية. والزام کل ملف آو ناشر بأن یرسل ال 
اللجنة الثقافية من کل مطبوع یصدره نسخا تودع مکتبتها والکتبه الرئيسيه لكل دولة 
من دول الجامعة . 

مادة ٠١‏ - تتفق دول الجامعة العربية على أن تدخل فى مناهجها التعليمية من 
تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأديها ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه 
اليلاد وحضارتهاء وتعمل على إنشاء مكتبة عربية للتلميد. 

مادة ١‏ تعمل دول الجامعة العربية على تعريف ابنائها بالأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية. وذلك بواسطة الاداعة 
والتمثيل والسین| والصحافة. او بفیرها من الوسائل. وبانشاء متاحف للحضارة 
والثقافة العربية . وبامدادها با پیسر نجاحها. واقامهة معارض دورية للقنون 
وللمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية نی ختلف البلاد العربیه . 

مادة ۱6 - تشجم دول الجامعة العربية إنشاء نواد عربية ثقافية اجتماعية في 
بلادها . 


مادة ۱۵ - تتخذ دول امامعة العربية الوسائل اللازمة للتقریب بين اتجاهاتما 
التشريعية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانین وادخال الدراسات القانونیه القارنه للبلاد 
العربية في برامج معاهدها. 
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مادة ۱٩‏ - يصدق على هنه المعاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها 
الدستورية ‏ في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق بالأمانة العامة لجامعة الدول 
العر بیه الق تعد حضرا بایدا ع وثيقة کل دولة وتملغه الدول المتعاقدة الأخرى . 


مادة ۱۷ - مجوز للبلاد العربية أن تنضم إلى هذه المعاهدة باعلان يرسل منها إلى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها ال الدول التعاقدة الاحری . 


مادة 14 يعمل بهذه المعاهدة بعد شهر من ايداع وثائق التصديق عليها من 
دولتین كما يعمل بها بالنسبة للدولة التى تنضم اليها بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة 
انضمام كل دولة . 


مادة ۱٩‏ - مجوز لآية دولة ملتزمة بهذه المعاهدة أن تنسحب منها وذلك بمقتضى 
اعلان يرسل إلى الأمانة العامة لحامعة الدول العربية وينتج الاعلان أثره بعد ستة 
شهور من تاريخ إرساله . 

وهذه المعاهدة الثقافية قد وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في جلسته 
النعقدة بتاريخ ۷ , , إلا أن «المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية 
التوکلية» آبدتا تحفظات «اقتضتها آوضاعه|ا اضاصة» حسب ما جاء في نشرة الأمانة 
العامة المعنونة بعتوان «جامعة الدول العربية - میثاقها ونبذة تارخية عنپا» والطبوعة سنة 
۷ 5 . 


ولتسین معری هذه العاهده eh las jal‏ ماکنت کتبته ی هذا الضمار ق 
«حولية الثقافة العربیة» الاولی. التی کانت نشرت سنه ۱۹4٩‏ : 


و... ويجب أن يلاحظ أن الغاية التى ترمى إليها الدول العربية من عقد هذه 
المعاهدة الثقافية. لا تقتصر على «تقوية العلاقات الثقافية فيها بينهاء. كما هو المعتاد في 
المعاهدات الثقافية التى تعقد بين الدول الاوروبية والامريكية . بل انها تتعدى ذلك 
إلى غاية أسمى وأوسع. وهي : تقريب وتوحيد نظم التعليم في مختلف اليلاد العربية. 
وضمان تعاون جميع الدول العربية في سبيل تکوین «ثقافة عربية موحدة» تستمد فوتها 
من تاريخ الأمة العربية. وتتغذی بجمیع مکتسبات العلم احدیث وخترعات 
| حضارة العلمية . 


« وذلك لان میم الشعوب العربية تعتز بتاریخ مشترك طویل ومجید. وتتکلم 
بلغة واحدة كما أنها تجايه مشاکل خطيرة متشابهة. وتندفع نحو غايات متمائلة. . . 
فيجب أن تعتبر نفسها ‏ لذلك كله بمثابة شعوب منتسبة إلى أمة واحدة a‏ 
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«ويلاحظ مفكرو هذه الشعوب أن الظروف السياسية التي سيطرت عليها منذ 
مدة باعدت بین نظمها التعليمية تباعداً غریبا وأوجدت في شوونبا الثقافية الشي 
الكثير من البلبلة والفوضى . eu eens‏ الدول العربية بعد ان نالت 
استقلاها السياسي وصارت سيدة شؤ ونها العامة أن تعمل عملا متواصلا لإزالة هذه 
الفروی الوروئه من الاوضاع السياسية الاضیت وأن تسعی بكل الوسائل الممكنة وراء 
تکوین «نقافة عربیه عصریه موحدة» . 


« ونستطيع أن نقول: إن هذا هو الهدف الأسمى الذي تسعی ای بلوغه جامعة 
الدول العربية في الشؤ ون الثقافية. وهذا هو الغرض الأصلى الذي ترمي إليه 
«والمعاهدة الثقافية» المعقودة بين دول الجامعة المذكورة» . 


۲۷۸ - ۳ 


أجهزة التعاون الثقاق 


Se Ne 
اتفقت الدول العربية  مند بداية تكوين جامعتها  على إنشاء الأجهرة‎ La) 
والهيئات التالیف لتنظیم وتنسیق شو ون الثقافة والتربية والتعلیم فیها:‎ 
أ اللحنة الثقافية‎ 
تتألف من مئلن للدول المشتركة 3 الجامعة 6 وذلك ب موجه المادة الرابعه من‎ 
. » میثاق جامعه الدول العر بیه‎ « 
ب - افیثات الحلية‎ 
. المادة الأول من المعاهدة الثقافية‎ nm of العر بیه . وذلك‎ J gal uy sel 
المكتب الدائم‎  ح‎ 


يتألف من عشلین للدول العربية. وذلك بناء على القرار الذي GLI‏ اللجنة 
الثقافية في دورة انعقادها الأولى في /ا1547/57/51ء والذي وافق عليه مجلس جامعة 
الدول العربية في جلستها المنعقدة في ۱۹4۱/4/4 . 


od‏ الادارة الثقافية 
تتالف من موظفين تابعين للأمانة العامة ء فلا يمثلون دولة من دول الجامعة . 
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وأما الواجبات المترتبة عل كل وحده من هده افیئات فتتضح من التفاصيل 
التالية : ۲ 
أ اللحنة الثقافية 
م يقرر ها نظام حاص» ولكن وظائفها تتبين من المعاهدة الثقافية نفسهاء 
وتتضح - أك من ذلك من المذكرة الايضاحية المرفقة بمشروع المعاهدة الثقافية . 
( وقد أدرجتاها في الصفحات السابقة من هذا (ASS)‏ 
ب - افیثات الحله 
نفسها لتقرر دلگ کل واحده متهأ بالشكل الذي يتلاءم مع تشكيللات الوزارة 
والادارة التى تبيمن على شو ون الثقافة والتربية والتعليم فيها. 
قد Oy‏ كيفية تكوينه وتحددت واجباته في قرار اللجنة الثقافية الذي وافق 
عليه جلس جامعة الدول لحر ody‏ ویتص القرار الذ کور عی ما یلی : 
« تكوين هيئة دائمة. يكون كل من رئيسها وسكرتيرها هو رئيس اللجنة العامة ويون لكل بلد 
مشترك في اللجتة العامة تمثل له في افيئة على أن يتوافر في هذا الممثل شرط الاقامة في القاهرة. مقر 
الأمانة العامة . 
وتتولى هذه أهيئة : 
"ولا : إعداد جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة العامة . 
اي تحضر المسائل التي تدرج في جدول الأعمال. 
ثالثا : النظر فیبا تحیله اللجنة العامة علیها من الأعمال . 


Lait‏ 3 النظر فا بری الرئیس عرصه عليها من تنفيد قرارات اللحنة العامة وما هو قابل 
decd‏ من المسائل الواردة في المعاهدة الثقافية . 

Levels‏ : جميع المعلومات والاحصاءات والوشائق عن الشؤون الثقافية والتعليمية وتطوراتها في 
مختلف البلاد العربية. ونشر ما ترى نشره متها . 
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سادساً : النظر فيا يرد عليها من الاقتراحات من تلف افیشات والأفراد . وعرض ما تترى 
عرضه من ذلك على اللجنة الثقافية » . 


lie‏ ومجموعة القرارات المنشورة سنة ١9465‏ تضيف إلى ما سبق الملحوظة 
التالية : 

« هذه اغيئة الدائمة هي ما استقرت تسمیتها باسم «الکتب الدائم» الذي ما زال يوالي 
اجتماعاته لتأدية المهمة التي اشير إليها في هذا القرار». 

وأما الغرض الأصلي من تكوين هذا المكتب الدائم » فيتضح من المذكرة 
الايضاحية التى كانت أرفقت بمشروع المعاهدة الثقافية . 

د الادارة الثقافية 

لم يوضع لها نظام يقرر كيفية تكويتها ويحدد واجباتهاء ولكنها تولت ‏ بصورة 
فعلية ‏ « أمر إعداد الأعمال الي ستعرض على المكتب فاللجته الثقافیة» من ناحیة. 
وه تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة المذكورة, أو المؤ ترات التی تعقد تحت رعایتها» 


من ناحية أخرى . 
5 
ولتكوين فكرة أتم عن الأجهزة الثقافية الآنفة الذكر. لا بد لنا من أن نشير إلى 
الأمرين التاليين: 


أولا : لقد اعتاد مجلس جامعة الدول العربية أن يكون ‏ خلال كل دورة من 
دورات اجتماعه ‏ لجنه تسمى ate‏ الشؤ ون الثقافية والاجتماعية». ويحيل اليها جميع 
القترحات التعلقة بالثقافة والتربية والتعلیم. قیل آن ینظر فيهاء ويتخذ قرارا قي 
Ee‏ 

واللجنة الق تنبثق عن جامعة الدول العربية هذه الصورة» هي غير «اللجنة 
الثقافية» الأصلية ء التي تعمل خارج أوقات اجتماع مجلس الحامعة» وتقدم إليه تقريراً 
عن أعماها . 

ثانيا: إن المعاهدة الثقافية تهدف ‏ من حيث الأساس إلى تنظيم التعاون الثقائيٍ 
بين الدول العربية المستقلة المشتركة في ميثاق جامعة الدول العربيةء ومع هذا فإنها م 
همل شؤ ون سائر البلاد العربية التي كانت محرومة من نعم الاستقلال. 


ولذلك» نصت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من الميثاق على ما يل : 
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« يجوز أن يشترك في اللجان الاختصاصية أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى . 
ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها إشتراك أولئك الممثلين وقواعد التمثيل» . 

كا جاء في أحد ملاحق الميئاق, ما نصه : 

« ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتوكة في مجلس الجامعة : 

و نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجانها شؤ ونا 


« ولأن أماني البلاد العربية غير المشتركة ني المجلس ينبغي له أن يرعاها وأن 


« فان الدول الوقعة على ميثاق الجامعة. العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي 
مجلس الحامعة عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان المشار اليها في الميئاق؛ بأن 
يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع. وفيها عدا ذلك. بألا يدخر per‏ 
لتعرف حاجاتهاء وتفهم أمانيها واماها . ols‏ يعمل بعد ذلك على صلاح أحواها وتأمين 
مستقبلها بكل ما تبيئه الوسائل السياسية من أسباب» . 

وبناء على صراحة هذه المادة وهذا الملحق. صارت تستعين اللجنة الثقافية 
والادارة الثقافية -فی آبحائها واعماها ‏ بمفكري البلاد العربية غير المستقلة. وتستفيد 

هذاء ومن المعلوم أن الدول العربية التي استقلت بعد إبرام ميثاق جامعة 
الدول العربية» انضمت إلى الجامعة بصورة رسمية. ووسعت بذلك نطاقها ونطاق 
لحنتها الثقافية. بطبيعة الحال. 


ات 
وقد انضم إلى الأجهزة الثقافية الأولى التي ذكرناها انفا  »‏ في تواريخ مختلفة - 
ثلاث مهو سسات تقافية : 
أ معهد المخطوطات العر بية 
أنشىء سنة ١٤1۹ء‏ وكان إنشاؤه مستندا إلى أول القرارات التي اتخذتها اللجنة 
الثقافية فور تكوينها. 
وهلا ر نص القرار. الذي pla. eye‏ النظام الاساسي للمعهد المذكور: 
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المادة الأولى ‏ ينشأ معهد اسمه «معهد إحياء المخطوطات ملحق بالأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية. 

: الثانية - مهمة المعهد ما يلى‎ soll! 
. وفهارس المخطوطات التي يمتلكها الأفراد. لتوحيدها في فهرس عام‎ 

( ب ) تصوير أكبر عدد تمكن من المخطوطات العربية القيمة . 

رج ) وضع هذه الصورات تحت تصرف العلیاء ولا بعرضها لن یطلیها 
للاطلا ع علیها بواسطة الأللات العارضة المكبرة أو بإعطاء صور مكبرة منہاء بأسعار 
مناسبة و باعارة نسخة ثانية منها للعلیاء الذين يطليونها من البلدان الأخرى عن طريق 
المؤسسات العلمية أو بإرساها إليهم بأسعار مناسبة . 

( د ) طبع صور الخطوطات القیمه التي نصها صحیح وخطها مقروء res‏ 
نصوص المخطوطات ذات الأهمية الكبرى . 

(ه) تنظيم التعاون بين العلاء والمؤوسسات العلمية في سبيل نشر 
المخطوطات. وتزويد الناشرين بالمعلومات اللازمة عن المخطوطات التي يعنون بها. 

( و) إصدار نشرة دورية عما طبع أو يطبع من المخطوطات العربية والاشارة إلى 
ما هو معد للطبع . 

المادة الثالثة - يتمتع هذا المعهد بشخصية معنوية مستفلة jae‏ الاعانات والهبات 
وينظم الأكتسابات . 

المادة الرابعة ‏ يتولى إدارة هذا المعهد مدير دائم يعينه الأمين العام لجامعة الدول 
العربية بناء على اقتراح رئيس اللجنة الثقافية . 

المادة الخامسة ‏ ينتخب الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على اقتراح رئيس 
اللجنة الثقافية أعضاء من كبار المشتغلين بنشر الثقافة العربية يتكون منهم مجلس أعلى 
للمعهد . 

الادة السادسة - یعین الدیر الوظفین الفنین وغم الفنین بموافقة المجلس الأعلى . 

المادة السايعة ‏ یضم الجلس الاعی نظام العهد الداخلی والالی . 
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المادة الثامئة - يضع المدير مشروع الميزانية ويعرضها على المجلس الأعلى فيرفعها 
هذا إلى SLY!‏ العامة لحامعة الدول العربية لادماجها ف ميزانية الجامعة . 
الادة التاسمة - للعمل ی معهد احیاء الخطوطات العربية مرحلتان؛ الرحله 
الأولى تقتضي جمع الفهارس النشورة للمخطوطات العر بية وصورا من الفهارس التي ۸ 
تنشر لتلك الخطوطات. وف الوقت نفسه جمع صور لأنفس المخطوطات العربية قي 
العام . 
أما المرحلة الثانية فيشرع في بدئها بتصنیف الفهارس وصرر المخطوطات 
وإعدادها لتوضع تحت تصرف حمهور العلياء والناشرين ومن ثم يدخل المعهد في تنفید 
مهمته بصوره عامه . 
ب _ متحف الثقافه العر dns‏ 
(تفاصیل التحف. ستعرض خلال الابحاث الانتقادية) . 
ج - معهد الدراسات العر بية العالية 
انشیء سنه ۰۱۹6۳ مستقلا عن الادارة الثقافيه . 
« وقد أفردتا له فصلا خاصاء في هذا الکتاب» . 
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أعمال اللحنة الثقافية والادارة الثقافية 


a Vie 

إن الأعمال التى قامت بها اللجنة الثقافية ‏ خلال السنوات الخمس عشرة التى 
مضت منذ تکوینها - تتلخص فیا يلي : ۱ 

لقد عقدت اللجنة الثقافية ١4‏ دورة: في التواريخ والمواقع التالية : 

الدورة الأولى - عقدت في القاهرة في اوائل سنة 55 ١9‏ 

الدورة الثانية - عقدت G‏ دمشى في أواخر سنة 145 

الدورة الثالئة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الثامن من سنة ۱۹۶۷ 

الدورة الرابعة ‏ عقدت في بحمدون وزحلة ی الشهر الثامن من سته ۱۹۸ 

الدورة الخامسة ‏ عقدت فی الاسکندرية والقاهرة ی الشهر التاسع من سنة ۱۹:۹ 

الدورة السادسة _ عقدت في الاسكندرية في الشهر الثامن من سنة ١961‏ 

الدورة السابعة - عقدت في عمان في الشهر الثامن من سته ۱۹۵۲ 

الدورة الثامنة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر التاسع من سنة ١48917‏ 

الدورة التاسعة ‏ عقدت في جدة في الشهر الأول من سنة ١4868‏ 

الدورة العاشرة - عقدت ف القاهرة في الشهر العاشر من سنه ١86828‏ 

الدورة الحادية عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الخامس من سنة 1١9485‏ 
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الدورة الثانية عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الخامس من سنة ۱۹6۸ 
الدورة الثالثة عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الرابغ من سنة ١9669‏ 
الدورة الرابعة عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الأول من سنه ۱۹۲۱ 


بداية سنة ١485‏ حتى le‏ سنة ۱۹۵۵) نشرت ی کتاب طبعته الادارة الثقافية سنة 
۰ . وهو یتألف من ۱۳۸ صفحة . 

الادارة الثقافية آنجزت الأعمال التالية : 

( أ ) کونت «معهد الخطوطات العر بية» . 

( ب ) أسست متحف الثقافة العربية . 

( ج ) عقدت المؤ تمرات التالية : 

آولا : مو عرات الثقافة العربية : 

. ۱۹۷ العری الاو - انعقد ی بیت مري ف لبنان سته‎ Sle sh 

. ۱۹۵۰ الثاني اتعقد في الاسكندرية سنة‎ pl Sled! Fh 

المؤتمر الثقاقي العربي الثالث ‏ اتعقد في بغداد سته ۱۹۵۷ . 

المؤتمر الثقاني العربي الرابع ‏ انعقد في دمشى سنة 1869 . 

ثانياً : مؤتمرات الآثار العربية : 

مؤتمر الآثار العربية الأول انعقد في دمشق سنة ۱١۹٤۷‏ . 

مؤ تمر الآثار العربية الثاني انعقد في بغداد سنة /1461 . 

المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ‏ انعقد في فاس سنة 14868 . 


ثالثاً : الم تمرات العلمية : 

المؤتمر العلمي العربي الأول انعقد في الاسكندرية سنة 184867 . 
المْتمر العلمي العربي الثاني انعقد في القاهرة سنة 14808 . 

الوغر العلمي العري الثالث ‏ انعقد في بیت مري فی لبنان سنة ۱۹۵۷ . 
رابعا : مؤتمرات المجامع العلمية : 

المؤتمر الأول للمجامع اللغوية العلمية ‏ انعقد في دمشق سنة 14865 . 


۲۸۷ ۰ ۳۹ 


خامسا : حلقة إعداد المعلم العربي ‏ انعقدت في لبنان سنة ۱۹٩۷‏ . 


وقد نشرت الادارة الثقافية LES‏ عن كل واحد من هذه المؤتمرات» أدرجت فيه 


کا آنا صدرت طبعة انكليزية من کتابي الوعرین العلمیین العربین. 


)>( أقامت مهرجانا لابن سينا في بغداد سنة ۰۱۹۵۳ ونشرت كتابا عن 
المهرجان. وكتابا عن مو لفات ابن سينا - يمناسية الهرجان 1 


( ه ) أصدرت خسة محلدات من «حولية الثقافة العربیة» . 
(و) نشرت ‏ فضلا عن کتب الوعرات الذکورة انقا: 


۸ کتب مولفة. و۲۲ کتابا مترجماً في 8۷ جزءا. 
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التعاون الثقافي بين البلاد العر بية 
قبل تكوين اللحنة الثقافية والادارة الثقافية 


إن اوحه التعاون الثقايي المنصوص عليها في المعغاهدة الثقافية. لم تكن جديدة في 
بامهاء بالنسبة إلى جميع البلاد العربية. فإن التعاون بين بعض البلاد العربية في ميادين 
الثقافة المختلفة. كان قد بدأ قبل عقد المعاهدة الثقافية وتكوين الادارة الثقافية . 

نشير فيما يلى إلى أبرز مظاهر هذا التعاون في الشؤ ون الثقافية : 

(أ) إن المجمع العلمي العربي الذي تأسس في دمشق سنة 1119 -في عهد 
الحكومة السورية العربية الأولى ‏ عين أعضاء مراسلين. من مختلف الأقطار العربية . 

وكذلك مجمع اللغة العربية الذي تأسس في القاهرة سنة 1۹۳۲ . عين أعضاء 

( ب ) لقد عقدت الجمعيات الطبية العربية بين سنة ۱۹۳۷ وسنة ۱۹6۵ - أي 
قبل تكوين الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية ‏ ثمانية مؤتمرات. اشترك فيها 
اعضاء من حتلف البلاد العر بیة . وتذاکر وا وتنافشوا 3 الشو ون الصحية والطبية من 
ناحية. وف الا صطلاحات العلمية من ناحية آخری. 

( ج ) كونت الجمعيات الطبية المذكورة اتحادا عاما سنة ۱۹6۱ . 

( د ) عقد المحامون العرب اول مو تر هم في دمشق سنة 15585 . 

( ه ) عقد المهندسون العرب أول مؤتمر لهم في الاسكندرية سنه ١1156‏ . 

( و) أقيم «مهرجان شوقي» في القاهرة سنة ۱۹۲۷ اشترك فيه أدباء وشعراء 
من مختلف البلاد العربية . 


۳۹ 25ل 4۰ ۲ 


)3( أقيم «مهر حجان المتنبي» 3 دمشی سنه ۱۹۳۲+ ومهرجان المعرى في دمشق 
وحلب والعرت سنه ۶ ۱٩‏ . ساهم قي هدين المهرجانين أيضا أدباء وشعراء وعلماء wre‏ 
ختلف الا قطار العربية . 
(ح ) جرت مخابرات ومذاكرات هامة بين وزارات معارف حتلف البلاد العربية 


( ط ) تمت مبادلة بعض UY‏ القديمة العر بیه وصورها. بان بغداد والقاهرة . 

(ي ) إن زيارات وفود من الطلبة والكشافة والاساتذة بين مصر وسوريا ولبناد 
والعراق بدأت تتكرر منذ سنة 1917١‏ . 

(ك) لقد درجت بعض البلاد العربية على الاستعانة بأساتذة من أقطار عربية 
أخرى. منذ بدء الحكم الوطني والتعليم العربي فيها. 


مثلا : العراق أخذ يستدعى إلى خدمة مدارسه المختلفة أساتذة من مصر وسوريا 
وفلسطين ولنان Ave‏ سنه ۰ - 


وی سنه ۰۱۹۳۵ تم الاتفاق يسن وزارف المعارف المصرية والعراقية على by‏ 
ola}‏ و است‌خدام الا ساندة . 

رد ) وق ا 0 ثقَافية» تعمد بين «المملكة 
المصرية والمملكة العراقية» عل أن وتعرص الحكومتان المتعاقدتان هذه المعاهدة علل 
الدول aera‏ ادا شاءت» . 


ولكن. ola late‏ مشاورات الوحدة العر wae‏ رو ی من الأوفق تأجيل أمر 
الشرو ع المدكور. بأمل حعله موصو ع ومعاهدة ثقافية» تربط الدول العربية المستقله 
باجعها. منذ البدایة 


وفعلا. صار الشروع المذكور أساسا للمعاهدة الثقافية التي عقدت بين دول 


اخامعه العربیه سنه ۱۹۵ . 


ولتشیت هذه الحقيقة التارحية. ندرج فیا یی الشرو ع الدکور بنصه الکامل . 


۲ 4۱ 2 ۰ ۶۰ 


مشروع لائحة المعاهدة الثقافية 


بعد عرضه على مکتب التعاون الثقایي 


و المقدمة : 


الادة الأولى : تتفق الحكومة الملكية المصرية والحكومة الملكية العراقية على أن 
تتعاونا تعاونا وئیقا في جميع شؤ ونه| الثقافية . 

المادة الثانية: تتبادل الحكومتان المتعاقدتان المطبوعات التى تنشر في leet‏ 
وتعملان كذلك على تبادل الوسائل التعليمية كالسينا والراديو وأجهزة المختبرات 
رالعامل) وغیر ها . 

المادة الثالثة : تتعهد احکومتان التعاقدتان بحماية حقوق التألیف والترجة والنشر 
لكل ما ينشر ويسجل رسمياً في بلد الفريق الآخر من المطبوعات . 


المادة الرابعة: توافق الحكومات الملكية المصرية على انتداب الاساتذة المصريين 
مدرسين ومدرسات الذين تطلبهم الحكومة العراقية على قدر استطاعتها وذلك لغرض 
التدريس في مدارس العراق بالشروط العامة أو الفردية التى يتفق عليهاء وتعتبر مدة 
الخدمة في العراق لمن كان موظفاً من الاساتذة المذكورين كأنها خدمة في الحكومة 
المصرية مع حفظ حقوقهم من حيث المناصب والتقاعد والترقية . 

المادة الخامسة : تتبادل الحكومتان المتعاقدتان الاساتذة الزائرين لسنة دراسية قابلة 
للتجديد أو أقل. وذلك بالشروط التى يتفق عليها لكل استاذ على أن تعتبر مدة الخدمة 
في الحكومة الأخرى كأنها خدمة في حكومة الاستاذ الختص وعلى أن تحفظ حقوق 
الاستاذ من حيث منصبه وتقاعده وترقيته خلال مدة عمله ی معاهد الفریق الاخر. 

الادة السادسة: تعمل الحكومتان المتعاقدتان على تقريب مناهج الدراسة مع 
مراعاة الظروف المحلية لكل من البلدين وتعملان على تعادل مراحل التعليم 
وشهاداته . 

الادة السایعة : تعترف کل من لحکومتین التعاقدتن بعادل شهادتیه| الابتدائیه 
والثانوية دون [خلال با قد ces‏ اليه بعض الدراسات العالية من امتحانات (صافیه 
أثناء تلك الدراسات . 


المادة الثامئة : توافی الحکومتان المتعاقدتان مع مراعاة أحكام المفرة الأخيرة من 
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المادة السابعة على تبادل الطلبة وقبوهم في السنوات أو الفصول المناسبة على قدر ما 
يتوفر لدءها من مقاعد للدراسة . 

المادة التاسعة: تعمل الحكومتان المتعاقدتان على تشجيع الاسفار والرحلات 
أجور وسائل النقل وغيرها. 

المادة العاشرة : تعمل الحكومتان المتعاقدذتان متفقتين على نشر المخطوطات 
العربية القديمة وتضعان الخطط لترحمة عيون الكتب الأدبية والعلمية الأجنبية القديمة 
والحديئة . 

المادة الحادية عشرة: تسعى الحكومتان المتعاقدتان في توحيد المصطلحات العلمية 
بواسطه الجامع والو رات واللجات المشتركة التي نَوْ clad‏ وبالنشرات التي تنشرها هذه 
lal‏ 

المادة الثانية عشرة: تشجم الحكومتان المتعاقدتان عقد المؤتمرات العلمية 
والثقافية والتعليمية التى توافق على أغراضها بالوسائل التالية كلها أو بعضها : 

( أ ) المساهمة في وضع خخطط المو تمرات . 

(ب) تسهيل معاملات جوازات السفر. 

(ج ) تخفيض أجور السفر. 

(د ) المساعدة المالية للمؤتمرات وغير ذلك من الوسائل . 

المادة الثالثة عشرة: تؤسس الحكومتان المتعاقدتان مكتبا ثقافيا داثا للعمل على 
at‏ المشر وعات الثقافية والتعليمية المنتصوص عليها 3 هده العاهدی ویعقد الکتب 
اجتماعا عاما مرة في السنة على الاقل. وتحدد مهمة المكتب وأساليب عمله وتشكيلاته 

المادة الرابعة عشرة: تعرض الحكومتان المتعاقدتان هذه المعاهدة على الدول 
العربية لتنضم إليها إذا شاءت » . 


year. it 4۲ 


القسم الثاني 
نظرات انتقادية في أعمال 
الادارة الثقافية بحامعة الدول العر بية 


نظرات انتقادية 

بعد أن اطلعنا على تفاصيل المعاهدة الثقافية. وعی آجهزة التعاون التقانی التی 
انشئت في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» بغية استكمال تنفيذ أحكام المعاهدة 
الذكورة. 

وبعد أن it Slee Lead‏ أنجزتها الأجهزة المذكورة خلال الأعوام الخمس 
عشرة التي مضت على انشائها . 

يجدر بنا أن نتساءل : 

هل أدت أجهزة التعاون الثقافي المذكورة ما يترتب عليها من واجبات خير أداء؟ 
أم قصرت a‏ أداء تلك الواجبات؟ 

وبتعيير أدق : هل كانت الأمور التي أنجزتها الأجهزة المذكورة متناسبة مع السنين 
اني مضت على إنشائها؟ أم كانت محدودة وضئيلة بالنسبة إلى طول السنين المذكورة؟ 

وإذا كانت الأجهزة المذكورة قد قصرت في أداء واجباتهاء فما هي أسباب ذلك 
التقصير؟ وماذا يجب أن يعمل بعد الآن. لتنظيم وإصلاح أجهزة التعاون الثقافي على 

أعتقد أن أنجع وأقصر الطرق للحصول على أجوبة صحيحة عن هذه الأسئلة. 
هو إمعان النظر في التقارير التي نشرتها الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية عن 
أعماها ومقرراتهاء ومشاريعهاء لمعرفة ما أنجزته وما لم تنجزه من تلك المشاريع . 
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بین يدي الآن آولا التقرير الذي نشرته الادارة المذكورة سنة ۰۱۹64۸ عن 
«الأعمال الثقافية التي قامت بها جامعة الدول العربية» حي ذلك التاریخ. . مع العلم 
بأن الادارة الثقافية كانت اهتمت بالتقرير المذكور اهتماماً خاصا؛ حتى أنها رأت of‏ 
تنشر له طبعة باللغة الانكليزية ء وآخری باللغة الفرنسية. فضلا عن طبعته العربية . 


وين يدي . انیا جموعة القرارات الى ts‏ الادارة الثقاقية سنه ۰۱۹۵۲ 
وضمنتها سلسلة القرارات التى صدرت عن اللجنة الثقافیه واقترنت بموافقة مجلس 
جامعة الدول العربية. منذ انشاء اللجنة المذكورة حتى التاريخ 4 grill‏ 

إن القرارات والمشاريع التي ساستعرضها J‏ الصحائف التالية منقولة من 
المنشورات الرسمية المذكورة . 
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«تقويم) البلاد العر بية 


ات 

إن اصدار تفويم سنوي عن «البلاد العربية» كاد ف مقدمة المشاريع. التي 
فکرت ف فيها وقررتها وأحذت تعمل على تحقيقهاء الأمانة العامة الجامعة الدول العربية 
وإدارتها الثقافية . 

والادارة الذ کورة وصمت هلا التقويم . بقوها: 

«تقويم للبلاد العربية. يشتمل على كل العلومات المختلفة المتصلة بالشوٌ ون 
الثقافيةه والاداريه والا فتصادیه والسياسية والاجتماعية. ليكون or ae‏ به d‏ 
التعرف إلى شؤ ون هذه البلاد». 

ولا شك ۴ أن ذلك كان من أهم الو لمات التي تحتاج إليها «الثقافة الحامة» ف 
جميع البلاد العربية» ومن أوجب الواجبات التي تترتب على الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية وعلى إدارتها الثقافية . 

ولذلك کان قرار الأمانة والادارة فی هذا المضمار جديراً بكل تقدير وتأييد. 

ومما تجدر الاشارة إليه: ان أخبار هذا المشروع لم تبق منحصرة في حدود المحاقل 
التصلة بجامعة الدول العربية بل أنها أعلنت على الملأء بالمذكرات المفصلة التي 
ارسلت ی عثلي الدول العربية. وبکتب «التعریف والاعلام والدعایة» التي وزعت على 
الجرائد وعلى المهتمين بالشؤ ون العربية. 

فالأمانة العامة كانت أصدرت - سنة ۱۹٤۷‏ - كتيب بعنوان « جامعة الدول 
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العربية ‏ ميثاقها ونذة تارمخية عنبا», وقد جاء 3 الصمحة 4 من المطبوعة المذكورة 
خلال الحديث عن أعمال الادارة الثقافية ‏ ما نصه. عن مشروع التقويم : 

« وقد عهد إلى أحد الاخصائيين وضع تقويم عام للبلاد العربية على أسس 
حددت لذلك» . 

والادارة الثقافية نشرت سنة ١444‏ کتیباً بعنوان «نظرة عامة في الأعمال الثقافية 
لجامعة الدول العربية .6»١448 ١455‏ وقد جاء في الصفحة ۲١‏ من المطبوعة 
الا کورة ما نصه - 

و... شرعت الادارة الثقافية في جمع تقویم عام عن البلاد العربيةء يعرف بها 
في شتى نواحيهاء ويطلع على مدى التقدم فيهاء فيقدم خلاصة عن نظمها السياسية 
وعن أحواها الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والثقافية. ويعرض مختصرا 
لتاريخها ویبحث بحثا ملخصا نی جغرافیتها. فيتناول كل ذلك على طريقة علمية في 
البيبحث والاحصاء والتعداد والبيان. ودکر الأوضاع الصحیحه وسيكون هذا التقويم 
معدا قبل انتهاء عام ۸ فينشر في أوائل عام ١4544‏ . والنية متجهة إلى أن يصبح 
تقويما سنويا يظهر كل سنه مرة» . 

ونظر! لصراحة هذه التشرات SH egy OS Of OS cael Qe I‏ 
العربية» الأول قد صدر سنة 4٤1۹ء‏ كا جب أن يكون قد صدر منه ‏ في الأعوام 
التالية - عشرة أعداد, على أقل تقدير. 

ولكن . . . من أغرب الأمور وأدعاها إلى الأسف الشديد. . . أن الادارة الثقافية 
أى تصدر إلى الآن التقویم الذي أعلنت عنه. مئل هذه العسارات الصرنحه. قبل بحو 
ائنی عشر عاما! 

وقد بقى العالم العربي إلى الآن محروما من تقويم عام يضع بين أيدي الناطقين 
عاما على تأسيس جامعة الدول العربية. وعلی الرغم من مرور أحد عشر عاما عل 
الوعد الذي ضربته الادارة الثقافية لصدور التقویم . 

وغني عن البیان آن هذا نقص nS‏ يدل على تقصیر فادح . 

فالمثقفون الآن يستطيعون أن يجدوا معلومات إجمالية عامة من ختلف شو ون 
الدول العربية. 9 gi! Almanachs, Annuaires dsLall 4 sladly oUt!‏ تصدر کل 
سنة في أوروبا وامريكاء بلغات تلفة؛ کیا أنهم يستطيعون أن يحصلوا على معلومات 
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أكثر تفصیلا من ذلك» عن شؤ ون بلاد الشرق العربي» في النشرات الدورية الق 
نختص ب* بشؤون الشرق الادنىء باللغات المذكورة. ولكنهم لا يستطيعون أن ججدوا تقوء 
باللغة العربية. يزودهم بأمشال تلك المعلومات عن جميع البلاد الع بية ودلك : 
الرغم من بيانات الامانة العامة لجخامعة الدول العربية. ووعود ادارتها الثقافية . 


ی 
فیجدر بنا آن نتساءل: لاذا؟ ماذا ۸ یصدر «تقویم البلاد العربية» الذي كان 
يجب أن یصدر سنة ۴۱۹4٩‏ من السو ول عن هذا التقصیر الفادح» بعد كل تلك 
الاعلانات الصرعة؟ 
أعرف أن هناك « جوابا جاهزاء اعتاد أن يكرره الكثيرون من موظفي الأمانة 


العامة خامعه الدول العر بیة » ردا عل Jud‏ هذه or! ae‏ يقولون. دول تردد: 
الدول العربية. . . وذلك استنادا على النظرية القائلة بأن الأمانة العامة لجامعة الدول 


العربية ما هي إلا مراة تعكس أحوال الدول المدكورة . 
إنهم يحاولون ‏ بمثل هذه الأقوال ‏ أن يتخلصوا من مسؤ ولية الأعمال. 
ولكن أمثال هذه الحجج إذا كانت تصح إلى حد ما في بعض الأمور وتكفي 


لرفع المسؤولية عن كاهل الأمانة العامة وإدارتها الثقافية في تلك الأمور. الا آخا لا 
تصح أبدا في هذه القضية . ولا تكفي لتبرئة دمة الأمانة العامة وإدارتها الثقافية من 


«عدم اصدار التقويم المذكور»ء بوجه من الوجوه . 

OY‏ مجلس جامعة الدول العربية كان أقرّ في الميزانية اعتماداً قدره ٠٠٠١‏ جنيه 
اللازمة له . 

وقد يقال ريما كان السبب في ذلك تقصير الحكومات العربية في تزوید الامانة 
العامة والادارة الثقافية بالوثائق والمعلومات الضرورية لتأليف الحولية. 

غبر آن قلیلا من البحت. یکفی للبرهنة على بطلان هذه الحجة أيضاً : 

معلوم أن الادارة الثقافية أنشأت ‏ سنة ۱۹٤١4‏ - « متحف الثقافة العربية» 
وأصدرت - سنة ١48٠‏ «حولية الثقافة العربية». ثم أردفت بال حولية المذكورة في 
السنوات التالية ‏ أربع حوليات أخرى. وذلك يعني : أن الحكومات العربية م تبخل 
على مو سس المتحف ومؤلف الحولية. ما يحتاج الیه من العلومات والوئائق الكثيرة 
والتنوعة . 
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فلا حال للشك في أن ما تم إنجازه في هذين الميدانين. كان يمكن أن يتم في 
ميدان «تقويم البلاد العربية» أيضاًء لولم ينقص الأمانة العامة وادارتها الثقافية وشيمة 
التنظيم والمثابرة» التي تتطلبها آمثال هذه الأعمال . 2 

وتأبيداً لذلك. يجب عل أن أصرح بأن محفوظات الادارة الثقافية القديمة تضم 
اضبارات وملفات عديدة وضخمة عن «التقويم». إنها تتضمن جدول المعلومات التي 
طلبتها الادارة القافية والاجوبة الکثيرة ای تلقتها تلبية لطلبها هذا. وفضلا عن 
ذلك إنها تضم مسودات الأبحاث الكثيرة التي كانت آعدت للتقويم الذکور. مم 
مذكرة تيين ما تم إنجازه من أبحاث التقويم» وما بقي ناقصا منها. وغني عن البيان oi‏ 
ماجاء في نشرة ة الادارة الثقافية الصادرة سنة ١14448‏ من أن «تقويم العالم العربي 
سيكون معدا للطبع في نهاية السنة» ومن أنه وسيطيع خلال سنة 2١14149‏ كان يستند 
على ذلك . 

cscs‏ أن توقف العما ل عن اتمام تألیف التقویم ‏ وعدم مواصله التفكير في 
02 طوال السنوات التي مرت منذ ذلك التاريخ. ما لا يكن أن يعلل بشيء غير 

تقصم الأمانة العامة وإدارتها الثقافية في أداء ما يترتب عليهما من واجبات . 


-¥. 


وأود أن لا يفهم من قوني هذا. أني أنفي عن الحكومات العربية كل مسؤ ولية 
في هذا المضمار. بل أعتقد أن ا لحکومات المذكورة أيضاً تتحمل قسطا من المسؤ ولية في 
هذه القضية. ولكن مؤوليتها هذه ليست في عدم توفير أسباب العمل في هذا 
السبيل. بل إنماهي في «عدم توجيه اللوم» الى الأمانة العامة وإدارتها الثقافية على 
إهمافا أمر «تقويم العالم العربي». على الرغم من المقررات المتخذة والاعتمادات 
الرصدة. و على وجه أخص - على الرغم من الوعود العلنية الصادرة . 


- - 


وعا یزید فداحة هذا الاهمال أن الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية كانت قد 
أصدرت ترحمة انكليزية وأحری فرنسية. من تقریر أعماها اللشور سنة ۰۱۹4۸ 
وأعلنت عزمها على طبع التقویم سنة ۰۱۹4 نی الترجمتین الذکورتین اللتین وزعته 
على المحافل وايئات الأجنبية! . 

وقد رأيت أن أنشر في الصحائف التالية صوراً زينكوغرافية. عن بيان الإدارة 
الثقافية في هذا المضمار بالعربية والانكليزية. مع غلاف النشرة العربية والفرنسية . 
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هذا. ولا یظن آن هذه القضية فريدة فی باها بل آن هناك اموراً کثيرة تشبه 
قضية التقويم من وجوه عديدة . 

إفي رأيت أن أبدأ أبحائى الانتقادية من سرد هذه القضية, لأنها كانت أعلنت 
على الملاأ. ‏ مع تعيين الواعید والتواریخ - في كتب وزعت على الناس وعلى الجرائد. 
باللغات العربية واللغات الأجنبية . 

إني سأسرد فيا يلي سلسلة من الأمور والمشاريع التي لم تنجزها الادارة الثقافية. 
على الرغم من تقريرهاء ومن بدء العمل فيها. 
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صورة ز ینکوغر افية لغلاف نشرة الادارة الثقافية 
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الاماته العامَة - الارارةااشتافة 











نظرء sale‏ 
فى الما الثقاففة 
لجامعة الدول العرية 
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صورة زینکوغرافية لغلاف نشرة الادارة الثقافية باللغة الفرنسية 
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LACTIVITE CULTURELLE 


DE LA 


LIGUE DES ETATS ARABES 
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1948 
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شکل رقم (۳) 
صورة زینکوغرافية لا جاء في نشرة الادارة الثقافية عن 
تقويم البلاد العربية وعن موعد صدوره 


ول جانب ذلك شرعت الإدارة الثقافية فى جع تقوم عام عن البلاد 
dy pl‏ مرف ا فى شتی واحها » ویطلع على مدى التقدم فها » فيقدم 
خلاصة عن نظمها السياسية وعن أحوالما الاقتصادية والصناعية والتجارية 
والزراعية والثقافية » ويمرض مختصراً لتاريخها ويبحث بحثاً ملخسا فى 


جغرافيها وينناول كل ذلك على طريقة علمية فى البحت والااحصاء وانتمداد 
والبيان » و ذْكرالأوضاعالصحيحة ء وسيكون هذا التقوبم ممدا قبل انهاء 
عام ۱۹۵۸ ۰ فينشر فى أوائل عام 1548 » والتية متجهة إلى أن يصبح 
تقوعا سنويا بظه ر كل سنة ية . 





شکل رقم )٤(‏ 
الثقافية عن تقويم البلاد العربية وعن موعد صدوره 


To enable the public to get an idea of the various 
features of the Arab countries and the progress they have 
made, the Cultural Department has begun to compile 
a general almanac which gives an outline of their political 
institutions and their general features: economic, industrial, 
commercial, agricultural and cultural, together with an 


outline of their history and geography. These topics will 
be dealt with scientifically, and the almanac will make full 
use of the results of research work and statistics. 

The almanac will be ready by the end of 1948 and 
will be published early in 1949, and regularly each year 
thereafter. 
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فهرس المطبوعات العر بية 


بين المقررات التي اتخذتها اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربيةء خلال دورتها 
الرابعة pli‏ عقدها ی بحمدود وزحله في لبنان؛في أواخر سنة 1158 قرار يتعلق 
ب « فهرس المطبوعات العربية). هذا نصه 
«توصي الدول العربية بأن تجعل الخنطة الآتية محل العناية وأن تعهد إلى 
الجهات المسؤ ولة التي يهمها الأمر بأن تضعها موضع التتفیذ . 
أولا : تدعى وزارات المعارف وإدارات المطبوعات في البلاد العربية إلى مؤاررة 


الادارة الثقافية خامعة الدول العربية لنشر فهرست دوري یشمل کل ما ek:‏ وینشر 
من الکتب والحلات والنشرات 3 تلف البلدان العر بية ودلك Las‏ للخطط الأساسية 


a 


(T)‏ أ) تتخذ كل دولة ما تراه من التدابير لتسجيل المطبوعات يوما فيوما وتنظيم 
فهرست يتضمن كل ما صدر خلال الثلاثة الأشهر الاخيرة على أن ترسل نسخة منه 
مطبوعة على الآلة الكاتبة ‏ إلى الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية. ولها أن تطبع 


Cae gl‏ المذكور على حدة عل أن يكون قطعه موحدا مع قطع المهارس الي 
صتنشر ها الادارة الثقافية : 

)~( جمع الإدارة الثقافية المهارس الى lalals‏ من الدول العربية وتو لف 
ماما ا ا العربية . 

(ج) كيفية تنظيم الفهارس وطريقة تصنيف الطبوعات - والتفاصيل التي يجب 
أن تدرج فيها عن كل كتاب تحدد بتعليمات يقررها المكتب الدائم للجنة الثقافية . 
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( د ) تتخد الادارة الثقافية التدابر اللازمة لجمع معلومات عائلة لذلك عن 
المطبوعات العربية التي تصدر في البلاد العربية غير التابعة لجامعة الدول العربية وتضم 
هذه المعلومات إلى الفهارس العامة gil‏ تطبعها . ۱ 

اتیا: را ) یرجی من وزارات العارف وادارات الطبوعات نی الدول العربية آن 
تبتم اهتماما کبیرا في شأن الایداع الالزامي للمطبوعات. لكي تکون الفهارس تامة 
ومضبوطة وذلك بتنفيذ ما لدا من القوانين واللوائح أو تعديلها أو وصع نشریع 
جدید . 

(ب) يستحسن زيادة عدد النسخ التي يتحتم إيداعها حتى يتيسر لكل دولة 
آن ترسل نسخة منها إلى مكتبة جامعة الدول العربية . 

ثالثا : تتخذ كل دولة التدابير القعالة لتنظيم فهارس مفصلة عن الكتب 
والمجلات التي Cab‏ في بلادها وتكمل الادارة الثقافية الفهارس بأسماء الكتب العربية 
التي طبعت في غير بلاد جامعة الدول العربية في هذه المدة. وتشجم الادارة الثقافية 
لجامعة الدول العربية الجهود التي يبذها الباحثون في جمع الفهارس وتحريرها بكل 
الوسائل المکتهة۱) . 

وقد اقترن هذا القرار بتأیید مجلس جامعة الدول العربية الذي قرر اصدار 
توصية بشأنه ال الدول العربية. 

یلاحظ آن مجلس جامعة الدول العربیت عهد بذلك ال الادارة الثقافية مهمه 
تألیف و|صدار فهرس الطبوعات العربية . 
۶ - ۱۹۸ . آما « اخذة في إعداد الوسائل لاصدار النشرة الفهرسية بالتعریف 
بالا نتاج العربي فی التألیف والنشر » ( ص ۱۷ ) . 

ولکن . . . عا یژسف له کل الاسف . آن النشرة الفهرسية الذکورة ۸ تصدر 
إلى الآن . . . . على الرغم من مرور اثني عشر عاما على القرار وعلى البيان ! 

ومع أن إصدار هذا الفهرس كان من أوجب الواجبات لتنسيق وتنظيم وتعريف 
حركات التأليف والنشر في تلف الاقطار العربية لأنه من أنجع وأفعل وأشمل 
الوسائل التى تساعد على التعارف والتعاون والتفاعل بين رجال الفكر والتعليم. - في 
ميادين العلم والأدب والثقافة العامة في محتلف أنحاء العالم العربي . 


(۱) نقلا عن : محموعة مقر رات اللجنة الثقافية (۱۹1). ص 44 OV‏ 
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Ley‏ تجدر الاشارة ca]‏ أن تصميم الادارة الثقافية على نشر هذا الفهرس قد 
ذكر ی الصفحة ۱٩‏ من تقریرها النشور باللغة الانكليزية , والصفحة ۲۲ من تقریرها 
النشور باللغة الفرنسية سنة ۱۹6۸ أیضا. 


۲۵۰۸ ۷ ov 


كتاب جغرافية البلاد العر بية 
وأطالس عن البلاد العر بية 


كان بين المقررات التي اتخذها المؤتر الثقافي العربي الأول المنعقد في بيت مري 
في لبنانء سنة ۷٤1۹ء‏ قراران يعهدان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى 
إدارتها الثقافية» مهمة إعداد ونشر كتاب عن جغرافية البلاد العربيةء مع أطالس 
متعلقة مها . 


هذا نص أحدهها : «یوصی المؤتمر الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية بأن 
تتخذ ما يلزم من الاجراء لاعداد أطالس وخرائط جغرافية للبلاد العربية» تتناسب مع 
مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي». (ص ”١‏ من مجموعة المقررات) . 


وهذا نص القرار الآخر: «نظرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مؤلف مفصل 
يتناول جغرافية البلاد العربية جميعا alc OSs‏ مرجع جغراتي يحوي اخحر ما وصل 
إليه العلم. وتحقيقا هذه الغاية» يوصي الم تمر يأن تتولى جامعة الدول العربية تأليف 
لحنة فنية لا اذ الوسائل اللازمة لتنفيذ هذا الا قتراح» . (ص ۱ من ججموعة 
المقررات) . 

هذا. واللجنة الثقافية آقرت اقتراحات الم تمر خلال دورتما الثالثة التي عقدت 
في القاهرة سنة ۱۹٤۷‏ - وقدمتها إلى بحلس جامعة الدول العربية. والمجلس المذكور 
أيدها في جلسته المنعقدة في ١448/7/71‏ وأوصى الدول العربية أن تضعها موضع 
العناية والبحث . 


والادارة الثقافية صرحت في الكتيب الذي أصدرته عن أعماها في السنة 
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المذكورةء بأنها «كونت لحنة لتأليف کتاب جامم عن جغرافية البلاد العربية» 
(ص .)١7‏ 

ولكن. . . الكتاب المذكور لم يصدر إلى الآن. كما أن الاطالس والخرائط 
المطلوبة أيض الم تصدر. على الرغم من طول السنين التي مرت على القترحات 
والقررات الانقة الذکر . 


ع 1 ۰ ۲۵۷۱۱ 


مؤتمرات دورية لمعلمى اللغة العر بية 


بين المقررات التى اتخذها المؤتمر الثقاقي العربي الأول المنعقد سنة ۱۹۶۷ حول 
اللغة العربية قرار ينص على ما يلي : 
وفودهم من محتلف البلاد للبحث وتبادل الرأي 3 أساليب التعلیم کي تتفل 
بعضهم من تجارب بعض. وكي یتحدئوا ف الوسائل والغایات وینیضوا باللغة العربية 
وادامپا)» . 

وهذا القرار كان من جملة المقررات التي آیدعها اللجنه الثقافية ووافق علیها 
le‏ جامعه الدول العر بیة . 

وطبيعي أن تنفيذه ‏ بإعداد الوسائل اللازمة لعقد المؤتمرات المذكورة والدعوة 
اليها ‏ كان من المهام التي تترتب على الادارة الثقافية . 

ومن الغريب أن الادارة المذكورة لم تعمل شيئا في هذا السبيل» خلال السنوات 
الاربع عسره التي مرت عل انعفاد hl‏ تمر gest‏ العربي الاول وصذور هذا القرار 
اهام ! 

مع أن فضايا «كيفية تعليم اللغه العربیة. بفروعها المختلفة» لمي من الأمور 
الجوهرية التي لا بد من أن يتضامن على معالجتها وحلهاء العلماء والمربون في ALE‏ 
الأقطار العربية. والعمل في هذا السبيل كان يجب أن يكون في مقدمة الأمور التي عبتم 
مها وتواصل العمل من اجلها الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية. 

لأن اللغة ‏ كيا جاء في مقررات المؤتمر ‏ « عماد الثقافة العربية» . فتحسين 
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طرق تعلیمها. وترقيتها وتعميمها يجب أن يكون موضع دراسات وأبحاث وتجارب 
خاصة. دون انقطاع. 

ما هي قواعد اللغة التي لا بد من تدریسها في کل مرحلة من مراحل التعليم 
وکل درجة من درجات تلك المراحل؟ وما هي أسلم وأنجع الطرق هذا التعليم. في 
كل واحدة من المراحل والدرجات؟ 

لم ما هي مفردات اللغة التى لا بد من تعليمها ‏ تلفظأ وقراءة وتفه] وکتابة - 
في کل مرحلة من مراحل التعلیم. وفي ختلف الأعمال؟ 

وق الأخر : ما هي الكلمات العامية التي يجب أن یسمی وراء الاستماضة عنها 
يكلمات فصيحة. بصورة تدريجية؟ وما هي الطريقة التى يجب اتباعها للنجاح في هذا 
التدرج؟ 

هذه المسائل الاساسية, وأمثاها الفرعية, تتطلب دراسات خاصتة مدعومة 

إن طرائق تعليم العلوم والمواد المختلفة ‏ من الحساب والاشياء الى الرسم 
والاشغال اليذوية ‏ من الأمور التى لا يصعب تقريرها.ء عن طريق الاقتباس من 
الابحاث التربوية العامة. مع شيء قليل من التكييف. ولكن طرائق تدريس اللغة 
العربيةء ¥ يکن اقساسها من تجارب وأبحاث الأمم الأحرى. بل لا ند من grow‏ 
ا ولو بالاستنارة من ٠‏ الابحاث التربوية العامة ؛ وذلك لاختلاف اللغة العربية 
عن اللغات الاخری. ولا سا لا لاف الكتابة العربية عن الكتابات الأخرى . 

ولذلك نستطیم أن تقول : ان عدم اهتمام الادارة الثقافية چذه القضایا - واهماطا 
العمل بتوصيات المؤ تر الثقاقي العربي الأول في هذا الضمار. یکون تقصیرا لا یختقر . 

وئما يلفت النظر: أن الادارة الثقافية تطرقت الى امور عديدة. كان عجب أن 
تدکر ها بذلك وتسترعي اهتمامها بقضايا طرائق تعليم اللغة العربية. 

مثلا بحشت اللجنة الثقافية مرات عديدة. في تواريخ مختلفة. في أمر مكافحة 
الامية . واتخذت في شأنها مقررات عديدة, ولا حاجة إلى القول ان مكافحة الأمية إذا 
تطلبت كثيراً aS putt‏ والادارية. فإنها تتطلب في الوقت نفسه أبحاثا تربوية. 
oY‏ طرائق تعليم الراشدين والكهول. of us‏ تلف عن طرائق تعليم الأطفال 
الصغارء بطبيعة الحال. 


وفضلا عن ذلك. اتخذت اللجنة الثقافية عدة مقررات لتعليم اللغة العربية في 
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المهاجر المخجتلفة . وطبيعي أن ذلك ast‏ يستلزم ud‏ وتسیط القواعد والكلمات التي 
لا بد من تعلیمها. لانشغال اطفال الهاجرین بتعلم آمور محلية کثيرة وحاجتهم إلى 
الا قتصاد في الوقت والجهود . 


وق الاخير. اللجنة الثقافية انغذت مقررات عديدة لتعليم اللغة العربية في بلاد 
غير عربية. وغنى عن البيان أن ذلك أيضا يستلزم أبحاثا في طرائق تعليم اللغة 
العربية. لأن تعليم اللغة العربية لغير ابنائها يتطلب اتباع طرائق خاصة., كما يتطلب 
تبسيط الابحاث والقواعد. ts‏ الكلمات والتعابير. 

من الغریب أن كل هذه الأمور بالاضافة إلى توسع نطاق جامعة الدول العربية 
وبدء حركة «تعريب التعليم» في بعض البلاد العربية التي استقلت حديثا لم تحمل 
الادارة الثقافية على أداء الواجب الذي ذکرناه انفا استنادا إلى قرار المؤتمر الثقاقي العربي 
الاول. ذلك الواجب الذي ازداد أهمية منذ صدور القرار المذكور. 
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السیتا الثقافية 


2 

لد اتغذت اللجنءة الثقافيه في تواریخ متلقه فرارات عديدة حول توجیه 
السین| الثقافية العريية . وعهدت تنفیذ البعض من هذه القرارات ال الإدارة الثقافية 
وإلى الإدارة العامة : 

١‏ - من حملة المقررات التي اتخذتها في دورة انعقادها الثانية سنة ۱۹45 ۰ ووافق 
عليها le‏ جامعة الدول العربية : 

القرار الخامس - توحيه LJ‏ 

ولا : بمراقبة الأفلام وتشجيع ما يفيد البلاد العربية منها في الثقافة وفي تعريف 
هذه البلاد بعضها ببعض وتقوية الروابط بینها . 

ثانياً : بدعوة شركات السين) إلى اخذ مناظر متها ومعاونتها على هذا . 


الااحنية . 
وتوصية الامانة العامة بعمل افلام ملونة للدول العربية » ( ص ٠١‏ من 
مجموعة المقررات المطبوعة ) . 
۲ ومن ly all ale‏ التي List‏ 3 الدورة المذكورة نفسها ‏ سنه ۱۹65 ۰ 
ووافق عليها مجلس الجامعة : 


« القرار الثالث عشر ‏ وتشجيع السينما 

( أ) الدعوة إلى وضع أفلام قي موضوعات معينة وتقدیم قصص مفيدة ‏ يكلف 
بها بعض الكتاب . وتشجيع الشركات على إخراجها بالمال أو بوسائل أخرى . 

( ب ) وضع أفلام تعليمية توزع على معاهد العلم في البلاد العربية . 

( ج ) الاستفادة بالافلام العربية و. 


( ص ١8‏ من مجموعة المقررات المطبوعة ) . 
۳ ومن له القررات الق اخذها اللجنة الثقافیه في دورة انعقادها الشالشة 
ستة ۱۹6۷ - ووافق علیها حلس الامعة : 
~ ار 0 مراقبة com‏ 


غير منافيه للأخلاق العربية لااك العامة ه . 
( ص ؟7 من مجموعة المقررات المطبوعة ) . 
٤‏ - ومن المقررات التي اتخذتها اللجنة في الدورة المذكورة . ووافق عليها بعد 
ذلك مجلس الجامعة : 
تتبع الطرق الآتية لاستخدام السينما في تعميم الثقافة العربية : 
ا( تشجيع شركات الا التي تتعدم لانتاج افلام احتماعية وتاريحية وغير 
ذلك . وتخدم اهداف الجامعة العربية . على ان يكون هذا التشجيع Laat Lol‏ 


re le جر سن عن‎ eee eee were ee 
العربية‎ reves أغراض‎ eit يثبت للادارة الثقافية انها‎ = gl لسار 8 الأفلام‎ Lal 


مثل المناظر الطبيعية والمدنية والعكرية ونحو ذلك . 

(ب) حث الشرکات السينمائية على تعريب ( دوبلاج ) بعض الأفلام السيتمائية 
الثقافية الأجنبية التي تختارها إدارة الثقافة أو توافق على اختيارها مقابل أن توصي وزارة 
المعارف فى دول الجامعة يعرض هذه الأفلام على طلاب مدارسها وعلى الجماهير . 

(ج) اختیار موضوعات لافلام ثقافية قصيرة توضع في البلاد العربية المختلفة . 
على أن تتولى بعض الشركات انتاجها وتساهم الأآدارة الثقافية ببعض نفقاتها . 

( ص 71 من مجموعة المقررات المطبوعة ). 
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5 - ومن جملة المقررات التي اتخذتها اللجنة الثقافية في دورة انعقادها الرابعة 
سنة ۱۹۸ - ووافق علیها جلس احامعة ۰ 

القرار الأول الأفلام الثقافية 

« توصي الدول العربية بأن تجعل الخطة الآتية محل العناية وأن تعهد إلى 
السلطات الختصة التي همها الامر بان تضعها موضم التنفيذ : 

)0( تقوم کل من وزارات العارف بإنتاج الأفلام القصيرة على حسابها الخاص . 

(ب) مختار الوزارة موضوعات هله الأفلام من مميزات بلادها الاجتماعية 
والتاريخية ومن معالم نهضاتها الزراعية والصناعية والثقافية وغير ذلك . بقصد تعريف 
العالم وخاصة البلاد العربية بذلك . 

(ج) يكون إنتاج الفيلم محلیاً (ذا وجدت الآلات اللازمة لذلك . والا فالادارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية مستعدة للتوسط لارسال مختصین لتصویر هذه الناظر 
ونقدیم المساعدات 1 

(د) تطبم الوزارة الختصة عددا کافیاً من الفیلم الذي تنتجه علی حسابياء 
وتزود کل دوله عربية بعدد مناسب من هذه النسخ . 

(ه) يطلب إلى وزارات المعارف بالبلاد العربية أن توعز كل منها سیم موز عن 
نطر ها ۰ تصور اثاره اضامه ومشاهده ومصانعه إلى غير ذلك وتطبعها على زجاجات أو 
آفلام لعرضها في الفانوس السحري . وتهيء منها نسحا كافية لتوزع على البلاد العربية 
الأخرى . واذا تعذر علیها طبعها على الزجاجات والأفلام » ترسلها إلى الادارة 
الثقافية لتقوم عنها هذه العملية على حساب تلك الوزارات : 

(و) يطلب إلى السلطات المسؤولة في كل قطر عربي وضع تشريع يلزم كل 
صاحب سينا بأن يعرض فيل] ثقافيا يستغرق نحو عشر دقائق قبل عرض الفيلم 
الأساسي 

(ز) السعی لإنتاج فيلم عن البلاد العربية تشترك في إخراجه هذه البلاد ویعرص 
فيها ويوضع أيضاً باللغات الأجنبية ليعرض في مختلف بلاد العالم . 

وقد leat‏ سعادة مندوب الملکه العربية السعودية بكل ما يتعلق بالسينا » 4 
علاوة fo‏ ما جاء قي القرار الآنف الذكر » لقد قررت اللجنة الثقافية [تباع 
الخطة التالية في تنظيم أمور الأفلام الثقافية : 
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أولا ‏ في الافلام الثقافية الاجنبية : 

1 - يطلب إلى وزارات المعارف أن يكون لديا عدد كاف من الآلات العارضة 
للسیتیا من حجم ١5‏ ملليمتراً للفيلم . إذ أن الأفلام الثقافية تصنع عادة من هذا 
الحجم . 

؟ - تجمع الإدارة الثقافية ما تستطيع من الكشوف والنشرات الخاصة بالأفلام 
الكشوف والنشرات لوزارة المعارف . 

“" - تستعرضص الادارة الثقافية هذه الأفلام وتخبر الوزارات عما تراه مفيدا منها . 

4 - تقوم الإدارة الثقافية بالتوسط لحلب الأفلام التي تنتجها إدارة معارف أي 
بلد عربي إلى pl ye ab ol‏ ولحسابه . وتضع خطة ذلك بالإستعانة بالممثلين 
الثقافيين للبلاد العربية الموجودين في القاهرة . 

ه ‏ تهىء الإدارة الثقافيه الإإايضاحات اللازمة لكل فيلم ينتخب . وتطبعها 
وترسلها إلى الوزارة المختصة لتعهد بها إلى شخص يلقيها عند عرض الفيلم . 

- تسجل الا داره الثقافية الإيضاحات اللازمة لبعض الأفلام على اسطوانات 
وترسلها إلى الوزارة التى تطلبها لاداعتها مع الفيلم . 


: انیا - في الأفلام المنتجة عحلياً‎ ٠ 

1 تنتخب الإدارة الثقافية بعض الموضوعات التي بحسن إنتاح أفلام عنها في كل 
بلد عربي . وترسل إليه على سبيل الإقتراح . 

۲ - آن تعهد الادارة الثقافية إلى لحنة من اخبراء بالانتاج السينمائي في البلدان 
العربية . ببحث وسائل رفع مستوی الافلام السينمائية العربية واقتراح ما تراه كفيلا 
بتمكينها من أن تقوم بنصيبها في ترقية الحياة العربية . 

۳ - آن یعتی بالافلام احفرافية والرياضية . 

: - آن یعتی بصلاح الاخراج الفتي للافلام لتقدم السینا العريية في میدانبا 
التفدم المطلوب ۰ 

0 وجوب متابعة السعي وراء وضع القرار الآتي الذي سبق أن أقره مجلس 
الحامعة الوقر موصم التنفيذ . وهذا القرار. هو: 
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توصي احکومات العربية باجراء اللازم لراقبة الأفلام في البلاد العربية مراقبة 
دقيقة تجعلها غیر منافية للاخلاق العربية والاداب » . 
( ص 17 - 55 من مجموعة المقررات المطبوعة ). 
)1 ) - ومن حلة القرارات التي Lis]‏ اللجنة الثقافية في دورة انعقادها السادسة 
- سنه ۱٩۹۵۱‏ - وصادق عليها مجلس الجامعة : 
يوصي المجلس بأن تعنى الدول العربية بتصوير أفلام تعليمية وتعريفية عن Sm‏ 
كل Lvs‏ خصص لما الميزانية الكافية وتخدم عايتين © أولاهما تعر يهف العرت بعضهم 
ببعض تعريفا يشمل طبيعة البلاد وحياة OLS‏ ومظاهر التبضة ؛ وثانيتهها تعريقف 
العام الخارجي بالحياة العربية ونبضتها 3 العهد الحديث 5 ببدد أثر الدعايات 
المغرضة في هذا السبيل . كما يؤكد المجلس ما سبق أن أوصى به من أن تخصص 
الجامعة الميزانية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض فيا يتصل بأعمال الإدارة الثقافية». 
( ص ۱۰۰ و۱۰۱ من حموعة القررات الطبوعة) 
۷- وقد جاء ق فقرة من أحد القرارات التي اخذتها اللجنه الثقافية في دورتها 
الثامنة النعقدة سنه ۱۹۵۳ مایل : 
أن يعهد إلى الا دارة بالتعاون مع ادارة الا ستعلام والنشر del ts ols OL‏ 
موضوع استخدام التمثيل والسين| لتحقيق أهداف الجامعة العربية ولتعريف أيناء البلاد 
العربية بأحواها على أن تتقدم بإقتراحاتها إلى اللجنة الثقافية في دورتها القادمة مع النظر 
في عقد مؤ تمر عربي لبحث هذا الأمر في أقرب فرصة ممكنة » . 
( ص ۱۱۲ من مجموعه القر ارات الطبوعه ). 
وت 
ولا بد لنا من أن ننقل فيما يلل . ما قالته الإدارة الثقافية نفسهافي هذا 
المضمار . في الكتيب الذي نشرته بعنوان « نظرة عامة في الأعمال الثقافية لجامعة 
الدول العريية ۱۹٤۸ - ۱۹4١‏ . يعني بعد صدور القرارات الخمسة الأولى التي 
lalla‏ آنفا , وقبل صدور القرارین ن الاخیرین : 
السینما : 
« وضعت اللجنة الثقافية حطة للتعاون بین البلاد العربية في صبیل الاستفادة من 
السينما في تعميم الثقافة بين الجماهير والطلاب » فقررت : (۱) انتخاب عدد من 


وب ۲۵۲۰۰ 


heen Ged et ae a,‏ )¥ ( تعریب 


بعض الأفلام التعليمية لتعمم في المدارس المختلفة بالبلاد العربية . (” ) أخذ أفلام 
قصيرة عن البلاد العرية تصور مظاهر حياتها ومعالم نبضتها واثارها فتعصرضضص في دور 
السینا . ( ۶ ) ند تشجيع المخرجين على إنتاج أفلام عادية تصور بعض صفحات من 


ارين ا ريي رتيا ربدا . واوصت اللجنة الثقافية بان یسن تشریع 
تشترك فيه الأقطار العربية بإلزام كل صاحب سينا بأن يعرض فيلا ثقافيا يستغرق نحو 
عشر دقائق قبل عرض الفيلم الاساسي . تلك هي المقررات التي تنظم التعاون بين 
البلاد العربية للاستفادة من السينما في ميدان الثقافة والتعليم . وهي أصول ستعمد 
الإدارة الثقافية إلى تنميذها . وقد شرعت بالفعل في الاتصال برجال الفن واستطلعتهم 
رأيهم في وسائل ذلك التنفيذ ووضعت منهجاً مفصلاً للعمل ترجو أن يثمر عن 
قريب ». 
( ص ۱۹-۱۸ من الکتیب ). 
> و # 

وعلى الرغم من کل هذه القررات والبیانات ۸ تنجز الادارة الثقافية أي شيء في 
هذا الضمار . 

ومما تجدر الإشارة إليه . أن قرار الإدارة الثقافية المتعلق بذلك . قد أعلن في 
تقريرها المطبوع باللغة الانكليزية ( ص ٠١‏ ) وبتقريرها المطبوع باللغة الفرنسية ( ص 
۱ سنه ۱۹۸ . 
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الاذاعة 


wit! wal‏ اللجنة الثقافية ‏ في تواريخ مختلفة - عدة قرارات للاستفادة من 
الاذاعة في نشر الثقافة العربية. وقد استحصلت على موافقة مجلس جامعة الدول 
العربية عليها : 

١ (‏ ) بين القرارات اليى امحذتها اللجنه الثقافية في دورة انعقادها الثانية ‏ سنة 
4 - قرار یتعلق بالاذاعة» ينص على ما لى : 

القرار الثالث - تقوية الاداعة 

« توصية الدول العربية بتقوية مصادر الاذاعة والاستقبال في کل بلد عری لتسمم 
واضحة في بلاد العرب کلها وباستعمال الْلغة العربیه القصحی قدر الستطاع » . 

(ص ۱۳ من محموعة القرارات الطبوعة) . 

(۲) وین مقررات الدورة الذکورت قرار اخر ينص على ما يل : 

القر ار الرابع - الاذاعات العر بية والمدرسية 

« توصية الدول العربية بأن تنظم اذاعة مدرسية یتولاها رجال التعلیم والتربية 
لتثقيف النشء في البلاد العربية وتنشتته نشأة عربية قويمة. وأن توافق على إذاعة برامج 
عربية تتولى وضعها اللجان الثقافية وتشترك في اذاعتها البلاد العربية في مواعيد يتفق 
عليها. وترمي هله البرامج إلى التعريف بالبلاد العربية حاضرها وماضيها وما ظهر 
فيها من المؤلفات والتراجم وتقوية الشعور العربي في الجماهير وتوجيههم إلى المقاصد 


التي تعمل لها جامعة الدول العربية وما يتصل بها » . 
(ص ١4‏ من مجموعة المقررات المطبوعة) . 
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(۳) وبین مقررات الدورة المذكورة قرار اخر يتصل بالاذاعة وينص على ما 
‘op‏ 

(أ) توجيه الاذاعة في البلاد العربية إلى رفع مستوى الجماهير في البادیء 
والاخلاق. ۱ 

( ب ) التعاون بين ادارات الاذاعة العربية الختلقه . 

( ج ) تكليف المكتب الدائم لجامعة الدول العربية بتنظيم هذه الناحية وتحقيق 


هذه الأغراض . 
(ص ١١‏ من مجموعة المقررات المطبوعة). 
( 5 ) وبين مقررات الدورة الرابعة المعقدة سنهة ۰۱۹8۸ قرار ينص على ما 
«القر ار الرايع ‏ الاذاعة 


يعهد مجلس اللخامعة إلى الأمانة العامة بدراسة إنشاء عحطة اذاعة كبرى تضم 
شر الثقافه العرييه والتعریف بها في داخل البلدان العربية وخارجها. وإلى أن يتم 
تحقيق هذا المشروع يوصي بالاستفادة في هذا الصدد من محطات الاذاعة الموجودة حاليا 
وتنسيق برامجها وتقويتها . 

رص 8١‏ من مجموعة القرارات المطبوعة) . 

( © ) وبين مقررات الدورة المذكورة نفسها قرار اخحرء يتصل بالاذاعة. وينص 
على ما يلى : 

(أ) تتبع الطرق الاتية للاستفادة من الاذاعة في نشر الثقافة العربية على 
الجماهير وطلاب المدارس : 

اذاعة حفلات قاف شهرية مسجلة تشمل اغاني وآناشید وموسیقی وقصصا 
ومسرحيات فصيرة ومسامرات وغير ذلك تتخللها معلومات ثقافية pst‏ أغراض 
الجامعة العربية . 

اعداد أحاديث في الثقافة العربية يقوم مها OLS‏ المحدثين. ثم تسجل لتذاع من 
حطات الاذاعة في البلاد العربية . 

إعداد برامج ثقافية مدرسية مسجلة نتناول الوضوعات التي تناسب عقلیات 
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الطلبة وبراجهم وتوز ع عل البلاد العربية لتذيعها على طلاب مدارسها. 

( ب ) توصي الادارة الثقافية oe ob‏ بالاذاعة عن البلاد العر بية غير الممثلة 
في الجامعة كالمغرب العربي والامارات العربية. 

( ج ) تدعو الادارة الثقافية القائمين على الاذاعة في البلاد العربية إلى 
الاجتماع لتنسيق برامج الاذاعات وتوحيد اتجاهاتها . 

(د) على الادارة الثقافية إشراك الطلبة ما أمكن في الأحاديث والحفلات 
المذاعة لتكون قريبة إلى قلوب زملائهم الطلبة. قلا تصطبغ بطابع الوعظ والدروس 
والمحاضرات ۰ 


( ص ۵۲ من محموعة القررات الطبوعة) . 
ولا نغالي إذا قلنا: إن جميع هذه التوصيات والقرارات بقيت حبرا على ورق. 
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استكتاب مقالاات 


بين المقررات التي انمحذتها اللجنة الثقافية ‏ خلال دورة انعقادها الثالثة سنة 


«تستكتب الادارة الثقافية مقالات تعالج القضايا العربية الثقافية. على أن تختار 
الكتاب من بين الاخصائيين في مختلف البلاد العربية وني مختلف فروع العلم. وأن 
a‏ هذه المقالاات ۴ صحف البلاد العربية الكثيرة الانتشار. وكذلك ي الصحف 
الاجنبية إذا اقتضى الحال. بعد ترحتها» 
( ص 7 من مجموعة المقررات المطبوعة) . 
هذا القرار اقترن ‏ بعد ذلك - بموافقة مجلس جامعة الدول العربية أيضاً. 


Ads‏ شرعت الادارة الثقافية J‏ العمل مپذا القرارء وقالت 3 الكراسة سه التي 
نشرتها عن أعماها سنة ۰۱۹4۸ ما یی في هذا المضمار: 


تعميم الثقافة عن طريق الصحافة 

«يتجه الكتاب في الصحف والجلات العامة ال عرض ارائهم في ا موضوعات 
التي تهم الرأي العام . ولکنیم قد یففلون نواحي فا آهمیتها في توجیه ذلك الراي من 
الناحية الثقافية. وني اطلاعه على ما يجب أن يطلع عليه . وقد رأت الادارة الثقافية أن 
نساهم في هذا السبيل وأن تحاول تعويض النقص الذي يحدث فيه. وذنك. آولا 
- بوضع بيان بالموضوعات الثقافية التي تقل معالحة الكتاب فا. مع أن ها أهمية قصوى 
في حياة الآمة العربية . وثانيا - بتوزيع هذه الموضوعات على كبار الكتاب والباحثين 
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لعالتها ي مقالات متوسطة الحجم تنشر في الصحف والجلات فيطلع الرأي العام 
عليها ويستفيد منباء وقد وضعت الادارة الثقافية هذا العام بيانا بموضوعات قيمة. وقد 
وزعته على نحو من أربعين من رجال القکر والادب والعلم . وهي تتلقئ مقالاتهم 
وتوالي نشرها في الصحف والمجلات. وستجمع كل سنة ما ينشر من تلك المقالات 
لطبعها في سفر حاص تنشره بين الناس . فتزداد الاستفادة من هذه الابحاث». 
(ص ۱٩‏ و۲۰ من الکراسد) . 

وفعلاء أصدرت الادارة الثقافية ‏ سنة ۱۹4۹ الجزء الأول من كتاب عنونته 
بعنوان «العالم العربي». ويقع هذا الجرء في ١7‏ صفحق. ويضم ١5‏ مقالة. وبعد 
أريع سنوات ‏ أي سنة ١487‏ أصدرت الكتاب الثاني منه. وهويقع في ١944‏ 
صفحةء ويضم ۱۷ مقالة . 

ولکنها بعد ذلك انقطعت عن العمل في هذا السبيل. فلم تصدر جزءا آخر 
من «العالم العربي» ‏ طوال السنوات التى مرت منذ صدور الكتاب الثاني ! 
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١‏ بين القرارات التى اتخذتها اللجنة الثقافية خلال دورة انعقادها الثالثة - سنة 
۷ قرارء هذا نصه : 


القر ار السابع - ترتیب محاضرات 

«ترتب الادارة الثقافية محاضرات ف الشؤ ون العربية الثقافية لكبار الاساتذة في 
البلاد العربية المختلفة على أن يتتقل هؤلاء المحاضرون بين عواصم البلاد العربية وفق 
خطة مرتبة. وتوصي حكومات الدول العربية بأن تفسح المجال لاذاعة هذه 
المحاضرات وتعميم نشرها في الصحف المحلية. ويراعى في اختيار المحاضرات 
والموضوعات الأوقات المناسبة للأقطار المختلفة»). 

(ص ۲۳ من محموعة القرارات الطبوعة) . 

؟ ‏ وقد جاء في تقرير الادارة الثقافية عن سنة ١454‏ ما يلي : 
محاضرات متنقلة 

ترى الادارة الثقافية أنه من المفيد أن ترتب محاضرات لكبار الاساتذة في 
الشؤ ون العربيةء على أن ينتقل هؤلاء المحاضرون بين عواصم البلاد العربية وفق 
خطة مرتبة . وستوصي الادارة الثقافية حکومات دول الجامعة بأن تقسح الجال لاذاعة 
هذه المحاضرات ولتعميم نشرها في الصحف المحلية . وقد خحصص مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
لإيفاد ٠١‏ أستاذا حاضرا خلال السنة القادمة. على أن يتكلف كل محاضر نحو ٠٠١‏ 
جنیه نظر الانتقال وبدل السفر والکافاءة على الحاضرات . ویراعی في اختیار 
المحاضرات والموضوعات الأوقات المناسية للأقطار المختلفة . 

ولكن الادارة الثقافية لم تقم في هذا المضمار بعمل يستحق الذكر. 
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مؤتر لبحث خصائص الثقافة العربية ومقوماتها 


بين القرارات التي اتخذها مؤتمر الثقافة العربية الثاني الذي انعقد في الاسكندرية 
خلال صيف سنة ۰۱۹۵۰ قرار هام هذا نصه 
الاعداد للم تمر الثقافي العربي الثالث 
« يقترح تألیف حنة برياسة الدکتور طه حسین وباشتراك مشلي امحکومات العربية 
وال دارة التقافه بجامعة الدول العربية. للمعاونة عل الا عداد للمو غر القبل. ویکون 
في العصر الحاضر . 

۲ - وضع كتاب في وصف خصائص الثقافات الغربية للمقايلة والموازنة . 

۳- جمم الوئائق والاحصاء‌ات عن حال الثقافة احاضرة في البلدان العربية 
والاتجاهات السائدة فيها في التربية والسلوك في الحياة. سواء آکان ذلك عن طريق 
طلب البيانات أم المشافهة أم الاطلاع والتطواف في الاقطار العربية . 

8 - دعوة الهيئات المختصة وكبار رجال الثقافة والفكر قي الجامعات وغيرها 
٠ wae nee‏ التي a ae ae‏ 0 الراي فيها قبل و وختص 
المقبل : 

(أ) طبع التعليم العام في محتلف البلاد العربية بالطابع القومي القائم على 
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خصائص الثقافة العربية وخير ما في الثقافات الغربية على أن يعنى في ذلك عناية خاصة 
بتيسير تثقيف المرأة العربية . : 

( ب ) تحقيق الوحدة اللغوية في المجتمع العربي حتى تصبح اللغة الفصحى لغة 
العلم والحياة معا. 

( ج ) دراسة ظواهر الحياة الاجتماعية قي البلاد العربية واقتراح الوسائل لطبعها 
بطابع فومي Cot‏ بين المحافظة على التقاليد الصحيحة والانتفاع يما 3 الحضارة 
الانسانية العاصرة من خبره . 

ان الادارة الثقافية ۸ تتخذ أي تدبیر فعلی لعقد ال تمر المذكور. 

Ll,‏ مور الثقافة العربیه الشالث الذي انعقد ببغداد سنة ۰۱۹6۷ فلم یبحث 
السائل انقة الذکر . 
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التأليف والتر حمة 


-~\. 

لقد اتخذت اللجنة الثقافية في تواريخ مختلفة - قرارات عديدة في O92‏ 
الترحمة والتأليف. وحصلت على موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليها : 

.- 1١445 بين القرارات المتخذة خلال دورة انعقاد اللجنة الشانية - سنه‎ ) ١١ 
قرار هذا نصه:‎ 

القرار الثاني تشجيع التأليف 

« توصي الحكومات العربية بتأليف هيئات للتأليف والترجمة والنشر ووضع جوائز 
للمؤلفين والمترجمين والناشرين في كل قطر على حدة» . 


وجلس جامعة الدول العربية وافق على هذا القرار. وفضلا عن ذلك قرر بصفة 
خاصة اصدار توصية ای الدول العربية بشأنه» 
رص ۱۳ من مجموعة القرارات الطبوعة) . 


(۲) وبین القرارات التخذة نی الدورة الذکورة قرار احر - يتصل بهذا 
الوضو ع - هذا نصه : 

« القرار الثامن - تشجیع التألیف : 
في البلاد العربية كلها . 
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( ب ) نشر صحيفة دورية تعرّف بالانتاج في العالم العربي على الوجه المبين في 
التقرير المرفوع إلى اللجنة . 
(ج ) تزوید مکتبة اخامعة بالكتب بطریق الشراء والاستهداء من الولفین 
والناشرین والمقتنين . 
( د ) تتصل اللجنة الثقافية بالحكومات العربية والهيئات الثقافية المختلفة 
لايصائها بالتأليف في موضوعات معينة أو ترحمة كتب معينة. وتنسيق العمل بين هذه 
افیئات وتبلغها بعضها أعمال بعض حتی لا تختلف الوجهات آو یتکرر العمل . 
( ه ) على الجامعة أن تختار في كل عام أحسن المؤلفات في العالم العربي وتنوه 
مها وتسجلها في سجل خاص للكتب الممتازة . 
( ص ١6‏ من مجموعة القرارات المطبوعة) . 
( ۳ ) بين مقررات الدورة السادسة المنعقدة سنة ۱٩۹۵۱‏ قرار هذا نصه 
« القرار الثامن ‏ تشجيع التأليف والكتابة والترحمة : 
شروط منحهها نة تو لف لهذا الغرض. ويخصص الحائرة الأولى لاخ كتاب عر 
علمى أو أدبي يخدم فكرة تتصل بتحقيق أهداف المامعة العربية العامة. وتخصص 
الجائزة الشانية لتكليف مؤلف عرب أو أكثر بوضع كتاب يستكمل وجها من أوجه 
النقص في مجال التأليف العربي المتصل بدراسة حياة العرب وإنتاجهم الفكري 
وحضارتهم . 
( ب ) يعهد المجلس للادارة الثقافية بأن تتخذ من الوسائل ما تراه كفيلا بتنسيق 
اخهود التي تبذها الحكومات والميثات العربية في ترجمة الكتب بقدر الامكان». 
(ص ۱۰۱ من مجموعهة القررات الطبوعة) . 
ee ee‏ 
تدريس العلوم الى اللغة Se tack PEY PE‏ 
منہا. ویطلب من وزارات العارف في تلك الحكومات افتناء ۳ 
الكتب». 
(ص ١٠١8‏ من مجموعة القرارات المطبوعة) . 
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( 5 ) وبين المقررات المتخذة في الدورة المذكورة. قرار اخر يتعلق بالترحمة 
والتالیف: 
« توافق اللجنة على أن تتبادل الدول العربية قوائم أسماء الكتب المؤلفة التي 
تراها جديرة بالته لتشجيع . 
توافق اللجنة على أن يضع وزراء العارف محصصات في میزانیات وزاراتهم 
لتشجيع التأليف والترجمة والنشر » 
( ص ١١١‏ من مجموعة المقررات المطبوعة) . 


Vee 

يلاحظ أن هذه القرارات الصادرة في تواريخ مختلفة ‏ بين سنة ١455‏ وسنة 
۳ - تتضمن ۱۱ مادة. ثلاث منبا مختص بالدول العربية. والشمانی الباقیة‌تختص 

الواد الختصه بالدول العربی» تتضمن التوصیات التاليه : 

أن تولف کل دولة عربية هيثة للتألیف والترجمة. وأن تضم جوائز للمژ لفين 
والمترحمين والناشرين ‏ وأن تضع في میزانیات وزارات معارفها الاعتمادات اللازمة 
لذلك - وآن تتبادل قوائم بأسیاء الکتب ال لفة التي تراها جديرة بالتشجيع . 

وآما الواد الختصة بالادارة الثقافية بجامعة الدول العربیة» فهی تعهد البها من 
ناحية» مهمة القيام بأعمال عديدة تتعلق بالترجة والتألیف. ومن ناحية أخرى» تضم 
على عاتقها مهمة «تنسيق جهود هيئات الترحمة والتأليف التي سحالف 3 الدول 
العربية» . 

فيجدر بنا أن نتساءل: ماذا عملت الادارة الثقاقية بجامعة الدول العربية لتنفيذ 
القرارات المذكورة : 
العربي» لم تصدر إلى الآن. على الرغم من مرور نحو خمسة عشر عاما على تاريخ 

؟" إن «السجل الخاص بالكتب الممتازة» الذي كان يجب أن يختار كل سنة 
«أحسن المؤلفات في العام العربي وينوه بها»لم يخرج إلى حيز الوجود إلى الآن. 
والإدارة الثقافية لم تتخذ أي تدبير يضمن تنظيم مثل هذا السجل . 
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* - ووالمكتبة» التتى أوصى بها مجلس جامعة الدول العربية. لم تنل ما تستحقه 
من الاهتمام. ومقتنياتها ظلت غدودة وضئيلة إلى oy‏ 
حتی آن مکتبة الادارة الثقافية لا تضم نسخة من معظم الکب التي أوصت 
ler =‏ اء وأدخاتها في sal‏ التي أرسلتها إلى وزارات معارف الدول العربية فضلا 
عن بعض الكتب التي قررت أن تتولى - هي نقسها ‏ آمر ترجتها ونشرها . 
٤‏ - وأما أمر «تنسيق جهود الدول العربية في أمر الترجمة» فقد اهتمت به الادارة 
الثقافية اهتماما كبيراء في بادىء الأمر. ولكتها لم تلبث أن أهماته إهمالا كلياء فانقطعت 
عن العمل في هذا المضمار. 

ه وأما أمر تولي «تر مه بعض الكتب». فلم تلتزم الادارة الثقافية في هذا 
الشأن خطة معقولة تتلاءم مع رسالة جامعة الدول العر بیه . ولذلك كان معظم الكتب 
التي تولت ترجتها ونشر‌ها الادارة اد کورت عا لا یتصل بالشو ون ody ll‏ فضا عن 
آنها لا تنم عن خطة مدروسة دراسة جدية. 

إن قوائم الكتب المذكورة تدل على تغلب روح الارتجال. مع تأثير الأهواء 
الشخصية في هذا الامر . 


2 

إن ماذكرته في المادتين الأخريين قد لا يقنع البعض الذين تعودوا الاهتمام 
بالكم أكثر من الاهتمام بالكيف. وكذلك البعض الذين لم يكلفوا أنفسهم عبء 
البحث فا یدحل وما لا یدحل نی نطاق مهام الادارة الثقافية خامعة الدول العربية . 

ولذلك أرى أن أتوسع قلیلا في قضايا الترجمة والتأليف . 

jails‏ أولا ما قالته الإدارة الثقافية نفسها في هذا الشأن في تقرير الأعمال الذي 
نشرته سته ۱۹6۸ . 

ترجمة أمهات الكتب العالمية في اللغات المختلفة إلى اللغة العربية . 

د مما ترمي إليه المعاهدة الثقافية توحيد جهود الدول العربية J‏ الاستفادة من 
نتاج الفكر العالمي وفي السير في ركب الحضارة العالمية . 

وقد رأت اللجنة الثقافية أن تعنى مبذا الأمر عنایتها بغیره. فوجدت أن أول ما 
تحسن المبادرة إليه هو تنظيم الاستفادة من المؤلفات التي أنتجها الفكر العالمي . 
ووصعت ثمرتها فرائح الکتاب والعلاء والفکرین . وقد وحدت أن ددا من أمهات 
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الکتب العالية قد ترجم إلى اللغة العربية ولكن عددا كبيرا متها لما یترجم» وأن جهودا 
كبيرة يجب أن تبذل في هذا السبيل» Oly‏ توزیم العمل ضروري وأن التنظیم لازم. 
فوضعت خحطة لذلك يكن تلخيصها فيا يلي : 

- حصر مبدئي لأمهات الكتب العالمية من قدية وحديشة في مواد العلوم 
والفنون والآداب . 

5 انتخاب os‏ من هذه ال لمات المحصورة وتوزيعها على الدول العر بية 
وعلى الا دارة الثقافية . 

- قيام كل دولة عربية وإلى جانبها الإدارة الثقافية بتحقيق ما يقع عليه 
اختيارها في ترجمته من أمهات الكتب . 

وشرعت الإدارة الثقافية بوصع هذه الخطة موصع التنفيذ وبدأت بالأمر الأول» 
فوجدت بعد البحث والنظر الطويل والاستعانة بالاخصائيين أنه يجب أن يستوحى في 

حصر أمهات الكتب المبادىء التالية : 

١‏ العناية بالمؤ لمات الي احدثت اتجاها جديدا أو مدرسة جديدة في الثقافة 
الإنسانية من أدب وعلم وفن. أو بكلمة ه واحدة sli‏ لمات التي تعد عيناً من عيون 
الكتب العالية . 

العناية بأحسن الموؤلفات الجسامعة التى تستوثي البحث عن أعظم التیارات 
الفكرية والأدبية والفنية والتطبيقية العامة التي وجهت الانسانية أو توجهها اليوم . 


العناية بأهم الكتب التي تتناول بالبحث فروع العلم والأدب والفن بدرجة 
متوسطة من التفصيل والعمق توافق الثقافة العامة . 

- العناية بأهم الكتب التي كتبت عن البلاد العربية في شتى نواحيها من تاريحية 
وجغرافيه وعلمية وإقتصادية إلى غير ذلك . 

بعد أن وضعت هذا البرنامج اتصلت ببعض افيئات العالمية الااختصاصية وحصلت 

منبا على كشوف بأسماء الكتب التي ترى تلك افيئات انها تدحل في الضمار الحدد انقا. 
وعهدت الإدارة الثقافية إلى الاخصائيين العرب بوصع كشوف بالكتب المهمة على هذا 
النحو كل في مادة اختصاصه ‏ ولا وافتها الکشوف جیعها الّفت انا لدراستها 
والتنسيق بينبا وإنتخاب عدد معين من الكتب المذكورة فيها يصلح لأن يوزع عل 
البلاد العربية والادارة الثقافیه لیترجم و غضون مس سنوات ‏ وقد انتخبت هذه 
اللجان ١مه؟‏ ) Lis‏ و الادارة الثقافية الكشوف الموزعة على مواد العلوم 
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والفنون والآداب إلى البلاد العربية لتنتخب منبا ما ترى أن تضطلع بترجمته ولتعلم كل 
دولة عربية الإدارة الثقافية بنتيجة إنتخابها منها أو مما لم يذكر فيها بما ترى أنه يصلح 
للترجمة » وتنسيق الإدارة الثقافية بين رغبات الدول العربية في الإنتخاب . وينتهي من 
كل ذلك إلى توزيع نهائي يشرع في تنفيذ مضمونه في غضون السنوات الخمس 
القادمة . على أن الإدارة الثقافية لم تشا أن تنتظر نتيجة التوزيع ٠‏ بل إنتخبت من هذه 
الكشوف ۱۳ ) کتابا کبیرا عهدت ال مترجمین اختصاصینن من البلاد العربية 
بتر حتها » وهم دائيون على تلك الترحمة ». 


ae Cae 


هذا ما كانت فعلته وفررته وأذاعته على الناس 6 الا دارة الثقافية 3 
15548 . 


ويجدر بنا أن نضيف إلى ما تقدم : أن الإدارة الثقاقية فكرت ملياً في المباديء 
التي يجب أن تراعيها في إنتخاب وتقرير المؤلفات التي ستتولى ترجمتها ونشرها هي 
بتمفسها i‏ وبعد مناقشات طویله ۰ فررت الأمور التالية : 


(أ) يجب على الإدارة الثقافية أن تنتخب الکتب التي ستتولل ترجمتها ونشرها 
من بين التي تتصل بالبلاد العربية والشؤ ون العربية اتصالا وثيقاً . 

(ب ) کا مجب علیها آن تختار من بين الكتب المذكورة ٠‏ الو لفات الاختصاصية 
الکبيرة . التی لا تقدم دور الکتب عی ترجتها وطبعها . كا يصعب على دولة من 
الدول العربية أن تتكلف بنفقات ترحمتها وطبعها . على وجه الانفراد . 


( ج ) وأما المؤلفات العلمية والأدبية التي تبقى خارج نطاق ما سلف . فعلى 
الادارة الثقافية أن تشرك أمر ترحمتها إلى الدول العربية. على أن تقوم هي بمهام 
Gaal‏ لکی لا تتکرر ترجه الکتاب الواحد من بلدین تلمن . 

غير آن . . الادارة الثقافية و بعد آن قامت بالابحاث الانقة الذکر » وانتهت من 
تنظيم قوائم الكتب التى ستتولى ترجمتها هي . من ناحية . والكتب التي ستطلب إلى 
الدول العربية آن تعمل على ترحمتها ونشرها من ناحية أخرى . . أخذت تنحرف شیثا 
فشيئاً - عن الخطة الي رسمتها . وصارت تخرج - هي نها عی البادیء التي كانت 
قررتها . . وصارت تترجم وتنشر طائفة من الكتب الصغيرة والمتفرقة . التي لا يتصل 
معظمها بشأن من شو ون البلاد العريية » ولا يدخل حتى في قائمة من القوائم التي 
كانت أعدتها على يد اللجان الإختصاصية في مختلف فروع العلم والأدب » . 
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واخر ظاهرة من ظواهر هذا الإنحراف كانت إنصراف الإدارة الثقافية إلى ترحجمة 

أن سلوك الإدارة في هذا المضمار . أثار في محافل الأدب والثقافة كثيراً من 
الا نتقادات ۰ وتساءل. البعض : ما القائدة من ترجه جميع sul‏ شكسبير ؟ وقال 
البعض : آن مسرحيات شكسبير قد نالت -في الماضي ‏ أكثر نصیب من اهتمام 
الأدياء والمتر حمين . فلمادا ترجحها عل ساد ثر الآثار الأدبية ۳ ولکن ایاء الشروع قالوا 
- ردا على هذه الإنتقادات أن الترجمات السابقة كانت ناقصة » فضلاً عن انها كانت 
مترجمة عن التترجمات الافرنسية . ونحن نريد أن نترجم جميع اثار شكسبير . من 

ولكني أعتقد أن المسألة التي يجب أن تناقش وتحل في هذا الضمار . ليست فائدة 
أو عدم فائده تر مه روايات شڪسبر » ولا asl‏ آو عدم لبافه تقدعها على ساد ثر الاثار 
الادبية العالية .۰ . . بل هي : ترجتها أو عدم ترجتها على يد جامعة الدول العربية › 
وعلى نفقة الجامعة a‏ ۳ 9 أشك في أن المسألة عندما | تفرغ على هذا الشكل . 
لا تترك sl‏ حال pla‏ . لآن من البديئ ان ل الإدارة الثقافية بجامعهة 
اواو وس یم ت شکسبر . . لا يختلف ابداً عن : قيام « جمعية 
الهندسین » بترحمه كتب عن فحول الموسيقيين . 

هذاء ويجدربي أن أشير في ختام هذا البحث . إلى أن عدد الكتب التي 
ترجمتها ونشرتها الإدارة الثقافية منذ تأسيسها حتى صيف هذه السنة كان ۲۲ كتابا في 
۷ جزءا . 

Lil,‏ عدد المؤ لفات التي تتصل بالشؤون العربية » بين الكتب المذكورة فلا 


حول التربية الوطنية 


أن المؤتمر الثقافي العربي الاول التعقد سنة ۱۹6۷ ۰ اتخذ قرارات هامة جدا J‏ 
« التربية الوطنية ». 


وکان من آهم هذه القرارات ما نصه : 


«و يرى المؤ عر أن التربية الوطنية عملية تربوية متعددة الحوانب » لا تقتصر على 
ماغل مو وی اا يان ا مایا ق سار مواد ادر (Ss Age Gs‏ 
يستعان على تحقيقها من جهة أخرى بوسائل تدريبية وعملية مختلقة داخل المدرسة 
وخارجها . وهذا يرى في تسمية الجانب الدراسي منها باسم التربية الوطنية تضييقا 
لدائرتها وتخالفة لمفهومها. وهذا يقترح تسمية المادة الدراسية الخاصة بها باسم المعلومات 
الوطنية في المدارس الإبتدائية . والدراسات الإجتماعية والمدنية في المدارس 
الثائوية » . 


أن هذا قد يبدوفي الوهلة الأول » كأنه قرار جوم حول « تسمية مادة من الواد الد راسية 
المقررة في مناهج الدراسة الابتدائية الثانوية » . ولكن في حقيقة الأمر انه يرمي إلى هدف أبعد 
وأسمى من ذلك بكثير : انه يلفت الآنظار إلى « حقيقة التر بية الوطنية » . ويشير إلى الأساس 
الذي يجب أن تبنى عليه التربية المذكورة ٠‏ ويقرر انها لا يجوز أن تربط مادة دراسية واحدة » بل 
يجب أن تشمل معظم المواد الدراسية » وفضللً عن ذلك أن تتسرب إلى جميع معالم الحياة 
اوه 


إن التربية الوطنية تشبه بهذا الإعتبار ‏ إلى حد كبير - التربية الفكرية . كا أن 
التربية الفكرية لاا تكون موضوع مادة من المواد الدراسية في المدارس الإبتدائية 
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والثانوية » بل تكون « غاية » من الغايات التى يجب أن تتجه نحوها وتتضافر على 
تحقيقها جميع المواد الدراسية » كذلك التربية الوطنية . فإنها لا يجوز أن تعتبر مادة 
دراسية تخصص لا بعض الساعات . في مختلف صفوف الدراسة الإبتدائية والثانوية 
بل يجب أن تعتبر « غاية » من الغايات التي يجب أن تتوجه نحوها وتتضافر على تحقيقها 
جهود الكثير من المواد الدراسية » فضلا عن الجوالمعنوي الذي يجب أن يسود الحياة 
المدرسية في مظاهرها المختلفة . 


ولكن . مما يؤسف له كل الأسف . أن هذه الحقيقة التربوية . لم تسترع اهتمام 
رجال التربية والتعليم في بعض CAS‏ التي استمرت على تسمية مادة من المواد 
الدراسية باسم « التربية الوطتية » Lite‏ لقرار الم تمر الثقافي العربي الأول . الذي 
اشترك فيه ممثلو جميع الدول العربية . ولذلك امتلأت الأسواق في بعض البلاد بكتب 
دراسية كثيرة تحمل اسم «١‏ التربية الوطنية ». تعطي فكرة مغلوطة جدا عن مفهوم 
التربیه الوطتيه . 


لا ينكر أن مسؤولية هذه الحالة تقع في الدرجه الاول ‏ عی عاتق وزارات 
العارف والتربية والتعليم التي لم تقدر أهمية القرار السالف الذكر حق قدره . ولكن لا 
مجال للشك في أن الإدارة الثقافية لخامعة الدول العربية نفسها ا اا تتحمل مسؤ ولية 
كبيرة في هذا الأمر. لأنها هي أيضا لم تقدر أهمية القسرار المذكور ول تلفت انظار 
الوزارات إليها . على الرغم من سنوح فرص عديدة كان يمكن بل كان يجب - أن 
تستفيد منها الإدارة المذكورة للعمل على ضمان تنفيذ القرار المذكور » الذي كان صدر 
بإتفاق اراء الوفود المشتركة في المؤْتمر . 

مثلا : جدول أعمال المؤتمر الثقاني الثاني كان يتضمن مادة تطلب من كل دولة 
تقریرا عما تم تنفيذه من مقررات ال تمر الأول » وبعض التقارير كانت تنص على انه 
ی ل . فكان يجب على الإدارة الثقافية أن 

تلفت الأنظار إلى أن تغييراسم المادة كان من جملة القررات > ولكنها لم تفعل ذلك . لأخبا هي 
نفسهالم تنتبه إلى أهمية هذه القضية » فأهملتهاتماما . ومایدل عل ذلك دلالة قاطعة . أنها بعد 
مدةمن الرمن -صارت تتکلم عن کتاب ی « التربية الوطنية للمدارس الإ بتدائية والثانوية 6" . 


فإننا نجد بين القرارات التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية سنة ١4657‏ 
بناء على ما عرضته عليه اللجنة الثقافية ‏ قراراً يتعلق بكتب التربية الوطنية . 


ننقلها فيا بلي » عن الصفحة ٠١7‏ من مجموعة المقررات المنشورة سنة 1985 : 
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« العناية بالقدر المشترك في كتب اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية 
الوطنية . " 

يوصي المجلس الحكومات بألا تقرر جهات الإختصاص للتدريس إلا الكتب 

التي عني مؤلفوها باستيعاب القدر المشترك من عناصر الثقافة العربية » الذي حدده 

المؤتمر الثقافي الأول المنعقد بلبنان سنة ۱۹٤١‏ لناهج اللغة العربية والتاريخ والتربية 


الوطنية وا حغرافیا 4. 
وفضلا عن ذلك . نجد بين مقررات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة سنة 
۱۵ ما نصه - 


+ یقرر الجلس الوافقة علی قرار اللجنة الثقافية الاتي : 
توصی اللجنة الادارة الثقافية الشتركة بالعمل علی تأليف الكتب الآتية . على 
آن یقوم بتألیفها ما عدا کتاب الجغرافيا لجان مشتركة من المؤلمين في البلاد 
العربية . 
١‏ - كتاب في تاريخ النهضة العربية الحديثة . 
؟ ‏ کتاب نموذجي للتربية الوطنية للناشئة العربية . يشتمل على القدر المشترك 
بين البلاد العربية في هذه المادة . ويعين على تربية وطنية تهدف إلى تزكية روح الوحدة 
القومية العربية ‏ وتخصص هذا الكتاب للدراسة في الصضوف العلیا من التعلیم 
الثانوي . كما يكون مرجعا بهتدي به المؤلفون في کتب التربية الوطنية للصفوف الأولى 
من التعليم العام ». 
( نقلا عن : صی ۰۱۱۹ من مجموعة القررات النشورة سنة ۱۹۵ ). 
يلاحظ أن اللجنة الثقافية تدعو إلى تأليف كتاب في «١‏ التربية الوطنية » لتدريسه 
يجب أن تؤلف للتدريس في الصفوف الأولى من التعليم العام . 
وغتي عن البيان أن في ذلك ما فيه من إهمال وتناس لقرار من أهم القرارات 
التي كان اتخذها المؤتمر الثقافي العربي الأول » ووافق عليها مجلس الجامعة » بناء على 
عرص اللجنة الثقافية . 


إن کتابا J‏ « التربية الوطتية » يجب أن يؤلف لتوجيه معلمي المدارس 
ومديريها » أو للتدريس في دور المعلمين والمعلمات وفي معاهد التربية ‏ بين دروس فن 
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التربية - بغية إعداد معلمي المستقبل . لأداء ما يترتب عليهم من واجبات في « التربية 
الوطنية » . 

ولكن التكلم عن كتب لتدريس مأدة و« التربية الوطنية 6 3 المدارس الإبتدائية 
والثانوية ۰ يدل على التغافل عن حقيقة التربية الوطنية ۰ والانتقاص من آهمیتها « \S‏ 
صرح بذلك الوّغر الثقاني العري الاول » في مقرراته المتعلقة بالتربية المذكورة . 
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تعبير ات دقيقة 


من المعلوم أن فقدان الإيمان بوحدة الامة العربية ‏ أو ضعف هذا الإيمان » كان 
يحمل بعض الكتاب والساسة على التحدث عن ١‏ الأمم العسربية » وعن « الشرق 
العربي ». 
من الدول العربية « آمة » قائمة بذاجا . وذلك يخالف الحقائق العلمية كما ينافي 
الصالح القومية . 

وأما تعبير « الشرق العربي ». فلا يشمل ‏ بطبيعة الخال بلاد الغرب العريي » 
فيترك بذلك نحو ثلث البلاد العربية خارج نطاق البحث . 

آن اثار هذه الشوائب الفكرية » قد تسللت ‏ مع الأسف ‏ إلى بعض الفقرات 
من قرارات اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية . كبا يتضح من التفاصيل التالية . 
التي ننقلها من « مجموعة القرارات » التي طبعتها الإدارة الثقافية ‘ سنه ۵۰ ۱٩‏ ۱ 

( أ ) قد جاء في الصفحة 6ه من الكتاب المذكور . خلال بحث النشاط العلمي 
والرياضي . مانصه : 

«نظرا لما للنبضة العلمية من أهمية كبيرة في بناء الحضارة الحديثة . ولكونها 
الدعامة القوية التى يجب أن تبني عليها الامم العربية :بضتها وتقدمها ني ميادين 
الإإقتصاد والإجتماع والسياسة والدفاع › تقرر اللجنة الثقافية a...‏ 

يلاحظ أن مقرر اللجنة كتب هنا ١‏ الأمم العصربية » عوضاً عن «الأمة 
العربية 6. 
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ويجدر بنا أن نضيف إلى ذلك : أن تعبير « الأمم العربية » الوارد في هذه الفقرة 

من النشرة اوي ¢ كثيراً ما كان ا ee‏ با الثقافية 

( ب ) وقد جاء 3 الصفحتن ۱ و ۱۳۲ من الکتاب الذکور -بین فرارات 
الدورة التاسعة » سنة ۱۹۵ العبارات التالية : 

p‏ انوم نا اللجنة في في المذكرة التي ندمو ssa‏ الثقافية con‏ الباحشات حول 
بالإدارة الثقافية -بذل‌ما يمكن من الحهودو الاتصالات للتحقق من الوسائل العملية التي يمكن أن 
نتخد لتنظيم التعاون بين رجال الثقافة في الشرق والفرب ۱ 

ses‏ عن البيان أن مدلول تعبير « رجال الثقافة في الشرق » يشمل العديد من 
رجال الشعوب غير العربية . وأما مدلول تعبير « الشرق العربي » فلا يشمل إلا جزءا 

من البلاد العربية . 

( ج ) وقد جاء في ال صفحه ۳۳ من الكتاب الآنف الذكر ‏ بين قرارات الدورة الثالثة 
المؤيدة لمقررات المؤتمر الثقافي العربي الأول . سنة ۱۹۶۷ - العبارات التالية : 

« العمل على تخليد ذكرى عظاء الشرق العربي وأحداثه التاريخية بطرق مختلفة . 
كاقامة التماثيل . واطلاق اسمائهم على الشوارع والميادين » وتسمية كراسي الاستاذية 
في الجامعات بأسماء النابغين منهم في مجال البحث العلمي. إلى غير ذلك من الوسائل 
التي تبرز المثل العليا التي ينبغي أن يتجه نحوها شياب العرب. فيعتزوا بميرائهم 
الاجتماعي . ويشعروا نحو هؤلاء العظياء بالحميل؛ فيعملوا على المحافظة عل هذا 
التراث. بل الاستزادة مه » . 

لا شك في أن هذا القرار مهم جدا في حد ذاته. غير أن تعبير «عظیاء الشرق 
العربي» الوارد فيه يدل على عدم الانتباه إلى حقيقة العالم العربي والأمة العربية بما 
تستحقه من الانتباه . 


لأن هذا التعبير يخرج ابن رشد. وابا القاسم الجراح. وابن طفیل. وابن بطوطة 
والکثیرین من آمثاشم - من بين العظ|ء الذين يجب أن نسعی لتخليد ذكراهم ‏ ذلك 
لأجم لم يكونوا من «عظاء الشرق العربي»! 
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تشكيلات الادارة الثقافية 


١‏ - يتبين من الابحاث الانتقادية السرودة انفا: آن الادارة الثقافية بجامعة 
الدول العربية اظهرت نشاطأ كبيراً خلال السنوات الأولى من انشائها؛ غير أن نشاطها 
هذا آحذ مخبو ویتضاءل بعد ذلك» بسرعة . 

وفضلا عن ذلك. فان الادارة الذکورة حتى خلال سنوات نشاطها الأولى ‏ 
كانت تكثر من الشاریم دون أن تقرنجا بدراسات جدية ودون آن تتبعها بأفعال 

و حلاصه القول : ان الادارة التقافه بجامعة الدول cay pall‏ كانت قليلة الل 
من : 

ct)‏ «روح المثابرة» الي تستلزم مواصله العمل ندون HS‏ « ومغالية الشاکل 
بدون فتور» حتى يتحقق الغرض المنشود. 

ومن . 

( ب ) «شيمة العمل التقني» التي تتطلب دراسة الأحوال ورسم الخطط بالطرق 
العلمية. مع تثبيت الغایات بصورة واصحة . 

ان عدم حلي الادارة المذكورة 555 الشيمة وتلك الروحء كان مصدر جميع 
ضروب الاخطاء والتقصير التي تجلت في آعماا: (نبا م تنجز معظم الشاریع افامة 
التي وصعته وتعهدت مهأ وأعلنت عنها . .. فضلا عن أنها قصرت كثيرا 3 الأمور 
والدراسات التي كان يجب عليها أن تقوم بها . 
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۲ وأما السبب الاصلي مذه الأحوال. فکان ‏ عل ما اعتقد - النقص الأساسي 
الذي لازم تنظيمات الادارة الثقافية. وأبقاها deg‏ من جهاز is?‏ يضمن انجاز 
الأعمال وفق Bor‏ ملروسه لتحقیق آغراضص جامعه الدول العربية ف الشو ون 
الثقافية . 

في الواقع إن اللجنة الثقافية لم تقرر واجبات الادارة الثقافية واختصاصاتها بنظام 
خاص . 

غبر آن قلیلا من التأمل في احوال «الثقافة العربية» «وحاجاتها». كان يكفي 
لتعيين تلك الواجیات . ولتببین ما تستلزمه من أعمال وتنظیمات . 

ومن البديهبي أنه كان يترتب على الادارة الثقافية آن تقوم بالاعمال التالية في كل 
بوع من أنواع المهام الملقاة be‏ عاتقها : 

(]) جمع الوائق والعلومات . 

(ب ) نتبع الأحداث والا جاهات . 

( ج ) القيام بأبحاث ودراسات . 


( د ) تقديم اقتراحات وتوجيهات . 

) ه ) نشر ما خسن سره من هذه المعلومات والأبحاث والاقتراحات . 

وكل ذلك كان يستوجب : 

(أ) الاتصال المتوالي بوزارات المعارف والهيئات العلمية والأدبية في البلاد 
العربية الداخلة في الجامعة . 
الثقافة والتعليم في سائر البلاد العربية بوسائل مختلفة . 

( ج ) الاتصال بالحيئات الدولية والعالمية التي تعنى بشو ون الثقافة والتعليمء 
وتتبع كل ما يصدر عنبا من أبحاث واقتراحات . 

وغتي عن البرهان أن أمثال هذه الأمور ما كان يمكن أن تنجز مالم يتولما 
موظفون فنيون يتفرغون طاء ويواصلون العمل من أجلهاء بدون انقطاع. 

وذلك يدل على أن الادارة الثقافية كانت في حاجة إلى هيثة فنية دائمة. تضم 
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موظفاً مختصاً بشؤون التربية والتعليم. وآخر ختصاً بالتاريخ. وآخر غتصاً بعلم 

۳ ولکن» مع الأاسف› إن الادارة الثقافية عند انشائهاء لم تقدر هذه القضايا 
حى قدرها؛ فرأت أن تعالج الأمور بواسطة لجان مؤقتةء تولف من بعض الخبراء. 

ولكن هذه الخطة ما كان يكن أن تؤدي إلى نتائج مثمرة» لأن «الخبراء» الذين 
تؤلف منهم أمثال هذه اللجان المؤقتةء كانوا يشتغلون بأشغال كثيرة أخرى» ف| كانوا 
يستطيعون أن يخصصوا وقتا كافيا لدراسة الشؤ ون العربية» دراسة جدیة تسمو فوق 

وفضلا عن ذلك. فإن اللجان المؤقتة التي تدعو إليها الادارة الثقافيةء كان لا 
بد أن تتألف من رجال يقيمون ويعملون في القاهرة» وذلك كان يجعل من العسير 
ضمان الخبرة الكافية في الشؤ ون العربية» داخل اللجان المذكورة . 

فکان لا بد من تکوین «هيثة فنية دائمة» ف الادارة الثفافية . 

هذا ومما تجدر الاشارة إليه في هذا المضمار. أن وجود الفنيين الدائمين في 
الأمور الحامة. بل من الطبيعي أن اشتراك الفنيين الدائمين في آعمال تلك اللجان؛ 
كان يساعد على توجيه المذكرات الوجهة السليمة المثمرة.؛ ويضمن بذلك نجاعة 
الأعمال والأبحاث . 

ولكن الادارة الثقافية لم تر هذا الراي» فلم تسم ال تکوین هيثة فنية دائمة. 

؛ ‏ ولا يظن أن ذلك كان ناحا عن ضيق الاعتمادات في الميزانية» فإن مراجعة 
الحسابات العائدة إلى السنوات ۱۹٤۸‏ - ١٠١۱ء‏ تؤكد أن الاعتمادات كانت كافية 
لمل هذه التشکیلات کل الکفاية. فلا جال للشك في أن عدم تكوين الهيئة الفنية كان 
(ZL‏ عن عدم اقتناع الادارة بضرورة ذلك . فإنها كانت تقول» على الدوام: نستدعي 
خبراء تولف لحاناء كلما احتجنا إلى ذلك. فلا ضرورة لتعيين خبراء دائمين . 

وکان من الأمول أن تتولى الوقائع أمر البرهنة عل خطأ هذه التظریه فتحمل 
الادارة علی تغییر رآیها في هذه القضية . 

وفعلاء قد تعددت التتائج الفعلية التي لا تسرك اي مجال لاشك في هذا 
المضمار: فإن النجاح الذي تکلل به آمر انشاء معهد الخطوطات وتأليف حولية 
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الثقافة العربيةء وتکوین معهد الثقافة العربية من ناحية . . . واثار التأحر والتذبذب 
التى لازمت معظم أعمال الادارة الثقافية الأخرى. من ناحية ثانية. . . كان يجب أن 
تعتبر من الدلائل القاطعة على حاجة الادارة المذكورة إلى موظفين فنيئين متفرغين إلى 
البحث والعمل. لتخطیط الشاریع وتنفیذها . 

ولكن, على الرغم من کل ذلك. ظلت الادارة الثقافية متمسکة برأیها الاول في 
هذا المضمارء فلم تتخل عن فکرة معاة الأمور باللجان الو قتة . 

ولذلك. بقیت الإدارة الثقافية محرومة من خدمات فنیین. مختصین باي شأن من 
شو ون الثقافة العربیه . 

كا بقیت طائفة کبيرة من مشاریعها امامت «حبرا على ورق» خلال هذه السنين 
الطويلةء كيا بينا ذلك في الابحاث السايقة . 


۲۵۶٩ - 4A 


المكتب الدائم 


١‏ - إن المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع المعاهدة الثقافية كانت صرحت بأن 
مهمة «المكتب الدائم» الأساسية. ستکون : «تحضیر الواد للجنة الثقافية» والعمل على 
تنفيذ ما توافق عليه الدول العربية من قرارات. وبوجه عام القيام بكافة الشؤون ذات 
الصبعة التنقيذية» . 


وأما القرار الذي اتحذته اللجنة الثقافية ووافق عليه مجلس جامعة الدول العربية 
حول انشاء «المكتب الدائم». فقد أضاف إلى هاتين المهمتين طائفة من المهام الأخرى. 
كان أهمها. «جمع المعلومات والاحصاءات والوثائق عن الشؤ ون الثقافية والتعليمية 
وتطوراتها في مختلف البلاد العربية. ونشر ما ترى نشره منها» . 

فاصبحت بذلك الهام اللقاة عل عاتق المكتب الدائم واسعة جداء تشمل 
« تحضر الوادء وتنفيذ القررات. وجمع الوئائق والعلومات. ونشر ما تری نشره منہا» . 

فيجدر بنا أن نتساءل: ماذا يبقى للإدارة الثقافية من أعمال» بعد أن يعهد إلى 
الکتب الدائم بكل هذه المهام . من تحضير وجمع ونشر وتنفيذ؟ 

يحق لنا أن نظن ظناً قویا: آن فکرة انشاء «الکتب الدائم» كانت قد سبقت 
فكرة انشاء «الإدارة الثقافية». وهذا السبب أحيلت الأعمال التنفيذية إلى المكتب 
الدائم. ty‏ يقوي هذا الظن ويؤيده: أن المذكرة الايضاحية ‏ عندما تكلمت عن 
كيفية تكوين «المكتب الدائم» قالت «إنه يتألف من رئيس اللجنة الثقافية وسكرتيرها 
ومن مندوب دائم عن كل بلد من البلاد المشتركة في الجامعة»» ولم تدخل بين أعضاء 
الکتب «مدیر الادارة الثقافية» . 


۲۵۵۰ 7 ۹۹ 


وفضلا عن ذلك»ء يجب أن لا يغرب عن البال: أن إحالة مهام Les‏ إلى ata‏ 


عديدة الأعضاء ‏ تضم مندويا عن كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة . ها 
يخالف أوليات أصول الادارة السليمة» ويعرقل اعمال التنفيذء دون موجب ولا مبرر. 


Leys‏ كانت ملاحظة هذه الحقيقة . هی الى استوجبت - بعد ذلك ۔ انشاء 


ومهما كان الأمرء فإن القرارات المتخذة لم ترسم أي حد فاصل بين مهام 
وصلاحيات كل من المكتب الدائم والإدارة الثقافية. ولذلك صار نطاق أعمال المكتب 
الدائم يتوسع أو يتقلص - فعلا حسب اراء واجتهادات رئيس اللجنة الثقافية ومدير 
الادارة الثقافية, وحتلف کثیرا باخحتلاف الظر وف . 


۲ - ومن جهة أخرى. يجب أن يلاحظ أن المذكرة الإيضاحية ‏ كانت تأمل أن 
یکون کل واحد من الندوبین الدائمین من ذوي الرأي والخبرة في الشؤ ون الثقافية 
والتعليمية في بلاده. ولا بستبدل بغیره ‏ إلا عند الضرورة القصوى. وذلك «ليتوفر في 
الکتب الدائم عنصر الاستمرار والشعور بالسو ولية». 


إن قرار اللجنة الثقافية في تكوين اللجنة أيضاً. كان قد بنى على هذا الاساس . 
غير أن الوقائع لم تأت وفق ما تقتضيه الملاحظات المذكورة . 


فإن الدول العريية م تستطع أن تعين مندويا خاسا: ليشترك في مذاكرات 
المكتب الدائم ‏ الذي كان لا بد من أن يجتمع مرة في الأسبوع. على الاقل. ليستطيع 
إنجاز المهام العديدة الملقاة عل عاتقه . ولذلك صارت کل دولة تحيل الأمر إلى أحد 
موظفي سفارتها في القاهرة. و- في أحسن الحالات ‏ إلى ملحقها الثقاني الموظف في 
السفارة . 


غير أن الملحقين الثقافيين کانوا يعينون - من حیث الاساس والواقع - لخرض 
الاشراف على شؤ ون الطلبة الذین یدرسون ی جامعات القاهرة ومعاهدها التعليمية 
العلياء فكانوا غارقين في بحر من أشغاها الأصلية. وقلا کانوا مجدون متسما من 
e‏ القضايا المعروضة على المكتب دراسة جدية . 
بلادهم. وت ۴ يتغيرون aide‏ ۷ تفه 1 بت المكتب 
tal‏ 
م . 
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ولذلك کل ما كان يتوفر في الکتب cet al‏ لا عتصر الاستمرار» Vy‏ عتصر 
الشعور بالسو ولية . 

وتجاه هذه الأمور الواقعيت كان يجب تلافي الأمر » بتوسيع تشكيلات الإدارة 
الثقافيةء وتعزيزها يئة فنية دائمة» على أن ينتخب أعضاؤ ها من ذوي الخبرة اللحقيقية 
في الشؤ ون الثقافية والتعليمية في حتلف البلاد العربية. 
والاهتمام . وبقيت تشكيلات «جهاز التعاون الثقافي في جامعة الدول العربية» على 

وما يلفت النظر أن هذه التشكيلات كانت تفسح المجال إلى تطويل المعاملات 
وتکرار الذاکرات والاسترسال في القرارات دون الاهتمام تنفيذها : 

فالادارة الثقافية تقدم اقتراحاتها ٍل الکتب الدائم . 

والکتب الدائم بتذاکر فیها ویتخذ ما یراه من القرارات في شانها» ثم یرفم الامر 
إلى اللجنة الثقافية . 

واللجنة الثقافية تتذاكر فيهاء وتتخذ القرارات اللازمة في شأنهاء ثم ترفع تقریرا 
عنها إلى مجلس جامعة الدول العربية . 

ومجلس جامعة الدول العربيةء يحيلها إلى لحنة الشؤون الثقافية والاجتماعية 
التي يؤلفها. 

واللجنة المذكورة تدرس الأمر» وتقدم تقريرها عنه إلى مجلس الجامعة . 

ومجلس الجامعة يقرر الأمر» مستنداأ إلى تقرير اللجنة المذكورة. 

وعلى هذا المنوالء يمر كل مشروع ‏ على التوای - من هذه اللجانء دون أن 
يحظى بدراسة جدية من إحداهاء في معظم الأحوال. 

وفذا السبب. كثيراً ما تتکرر القرارات حول الوضوع الواحد, دون آن یتبه 
أحد من المشتركين في المذاكرات إلى أنه كان قد سبق وصدر قرار في هذا الشأن. ودون 
أن يقدم أحد منهم إلى السژال: لاذا م ینفذ القرار السایق إلى الآن؟ ولاذا يطلب قرار 
جديد في هذا الأمر؟ 


إن هذه الحالة تظهر بكل وضوح وجلاء من معظم أبحائي الانتقادية السابقة - 
ولا سيها مما نقلته عن قضايا السين) والاذاعة. بوجه خاص . 


۲۵۵۲ . ۱۰ 


ولكني أؤ كد أن إضيارات الإدارة الثقافية متخمة بأمثال هذه القرارات 
المتكررة . | 

إن كل من يقلب صحائف «مجموعة القرارات» التي نشرتها الإدارة الثقافية سنة 
5 . بشيء من الانتباه إلى العناوين والمواضيع . يلاحظ كثرة المقررات المتخذة في تواريخ 
مختلفة حول الوضوع الواحد . 

أعتقد أن الوقائع والحقائق التي ذكرتها آنفا لا تترك الا للشك في ان تشکیلات 
«جهاز التعاون الثقافي» بوجه عامء ودالادارة اللقافية» بوجه خاص gis‏ إلى 
إصلاحات أساسية . 

فیجب على جامعة الدول العربية أن تعيد النظر فيهاء لكي يستطيع الجهاز 
المذكور أن يقوم بدور مثمر وفعال» في تطوير الثقافة العربية وترقيتها. 


۲۷۵ ۵۳ 1۱٦ ۱۰۲ 


الأمانة العامة 


إن نطاق آبحات هذا الکتاب ینحصر ۴ حدود الشؤ ون الثقافية 3 جامعة 
الدول العربية . فلا یتعدی دلك ال سائر شو ون الجامعة الشار الیها وآمانتها العامة . 
ولكن الادارة الثقافية ‏ التى استعرضتا أعماهاء تابعة إلى الأمانة العامة. ولمذا 
السبب لا بد من التساؤ 3 هل يهب أن تعتبر الآمانة العامة نقسها مسو وله قلیلا آو 
کثیراً - عن ضروب التقصير والاهمال والانحراف التي تجلت في أعمال الإدارة الثقافية؟ 
للاجابة عن هذا السوزال. محدر بنا آن نشبر آولا ای احقائق التالية: 


إن fbr‏ الادارة الثقافية يعتبرون موظفين ف الأمانة العامة . فإنهم بعیئون» 
ويرفتون . ويرفعون. وينقلون. بقرار متها tS‏ ما يمحدث أن ينشقل موظف في 
الادارة الثقافية إلى إحدى الادارات الأخحرى. وبعكس ذلك ينقل موظف من إحدى 
الإدارات الأخرى إلى الادارة الثقافية . 

وفضلاً عن ذلك. في الأمانة العامة وظيفة «المشرف على الادارة الثقافية» تولاها 
أحيانا أحد مساعدي الأمين العام وطورا شخص من غير المساعدين . 

وطبيعى أن هذه الحقائق لا تترك أي Sle‏ لرفع مسؤ ولية أعمال الادارة الثقافية 
عن كاهل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . 

ولکن درجة هذه السو ولية وثقلها. تختلف باحتلاف الاعمال والظروف بطبيعة 
SI‏ 

وهناك احوال. تقم مسؤّوليتها على عاتق الأمانة العامة نفسها. وهناك أحوال 


۲ ۵ ۵ ۶ - 515 ° 


هه less 5 3 S255‏ الأمانة العامة والإدارة الثقافية حل اء . وهناك أ ال 
مسو عل a‏ و يقع 
ثقل مسو ولیتها علی عاتق الادارة الثقافية آکثر من عاتق GLY‏ العامة نفسها . 


اي لا آری لزوما لذکر آمثلة على ذلك في هذا المقام . 


واعتقد آن «أحوال الثقافة العربية» التي ساعرضها نی الفصل التالي تعطي Yu.‏ 
بليغا على مبلغ اشتراك الأمانة العامة مع الا دارة الثقافیة في مسو ولية الاعمال . 


Yeeo. 5 ٠6 


متحف الثقافة العر بية 


ع 

إن إنشاء متحف للثقافة cay pall‏ كان من أول الأمور التي فكرت فيها 
وافترحتها على الادارة الثقافية بجامعة الدول cay pall‏ عننما اتصلت مهأ وتوليت 

والإدارة الثقافية حيدت الفكرة. وتمنتها عل الفور» واعذت تستعمل الوسائل 
اللازمة لتحفیقها . 

كانت الإدارة المذكورة تشغل غرفتين من غرف مبنى الأمانة العامة في شارع 
الستان » و کات على وشك استئحار سقة تتالف من بصع ro‏ 3 شارع شامبليون 
لتنتقل إليها. ولكنهاء عندما تبنت فكرة المتحف عدلت عن استثجار الشقة الذکورة 
وأخذت تبحث عن بناية كبيرة» تستوعب المتحف فضلا عن مكاتب موظفيها 
ودواوينها. وتوفقت - في اخر الأمر - ال استثجار طابقین مستقلين في فيلا كبيرة في 
العجوزة وفررت أن خصص الطابى الأرضي منہا للمتحف» والطابق الأول لمكاتبها 
ودواوینبا . 

وأنا شرعت في العمل لتكوين التحف هناك» بصفتی مستشارا للادارة الثقافية . 

ان ترتیبات متحف الثقافة العربية وتنظيماته كان يجب ان تهدف إلى محقيق 
الغرضين الخاصين الآتيين. فضلاً عن الأغراض التي ييدف إليها كل متحف. بوجه 
عام : 

كان يجب على المتحف أن يظهر الفروق القائمة بين نظم التعليم ومناهج 


Yoo . \" ۱۰ 


الدراسة في ختلف البلاد العربيةء لاستارة الهمم على السعي وراء إزالة تلك الفروق . 

Ls‏ أنه كان يجب على التحف آن یستکمل الوسائل اللازمة لاستفادة الدول 
العربية من تجارب بعضها البعض» حتى تقتبس كل دولة أحسن ما تراه عند غيرهاء 
وتكون هي قدوة لغيرها بأحسن ما عندها. 

كان يجب تقرير خطة المتحف على هذا الاساس. وخدمة لهذه الأغراض . 

نی وضعت خطة المتحفء بالمذكرة الرسمية التالية : 

۱ جمع المتحف جميع الوئائى والعلومات التعلقه بالا قسام التالیه ي جميع البلاد 


العر بية . 
أ النظام التعليمي العام وتشکیلات الوزارات والادارات التي تدير شو ون 
التربية والتعليم . 
ب _ رياض الأطفال . 
ج ‏ التعليم الابتدائي . 


د التعليم الثانوي . 

هم التعليم العالي والحامعات . 

و معاهد التربية ودور المعلمين والمعلمات . 

ز - التعلیم المهني . 
ح ‏ التعلیم الشعبي . 

ط ‏ منظمات الشباب : الكشافة الفتوة النوادي . 
ي - سائر المؤ سسات والمعاهد التعليمية . 

الکتبات العامة المتاحف والمعارض الدائمة ‏ معاهد الأبحاث العلمية ‏ المجامع 

والحمعيات العلمية . 

ك ‏ المؤ ترات والمهرجانات الدورية. 

ل سائر الحركات الثقافية» . 

« يجمع ويعرض في كل قسم من هذه الأقسام : 

أ القوانين والأنظمة المتعلقة مها . 

ب ‏ مناهج التدريس . 

3 أنظمة الامتحانات العامة . 

د كتب التدريس . 

هم الاحصاءات والتقاریر . 


۲۵ ۵۱۷ - 


و صور ومحططات المباني النموذجية . 

ز- محموعات صور عن أقسام ال سس وعن حياة الطلاب . 

ح ‏ رسومات ايضاحية وخطوط بيانية . 

ويضاف إلى ذلك في فسم التعليم العالي والحامعات - شارات المعاهد- انتاج 
المعاهد ‏ مؤلفات الاساتذة وأبحائهم. أطروحات الطلاب. المجلات الق يصدرها 
الأساتذة والطلاب . 

ويضاف في قسم المو تمرات والهرجانات : جمیم ما ینشر قبل الانعقاد» وخلال 
الانعماد» وبعد الانعقاد» مع مجموعة من الطوابع والشارات والأوسمة التذكارية». 

Dla See تبذل كل ما يجب من الجهود  في بادىء الأمر لجعل المتحف‎ - ١١ 
التي تبين تاريخ المعارف وكيفية تطور المعاهد على‎ pet aot الحاضرة. وبعد ذلك‎ 
قدر الامكان.‎ 

۲ - في المستقبل . وعم التحف ليشتمل على غماذج من : 

أ- وسائل التعليم والايضاح . 

ب - دفاتر الطلاب وأشغاهم . 

۳ تنظم اللجنة الثقافیة, من وقت إلى اخرء معارض جديدة عن أمور 
وزارات العارف والعاهد الستقلة؛ وآما الرسوم الايضاحية وا خطوط البيانية» فتضعها 

۵ تسعی الادارة الثقافية aot‏ الوثائق المتعلقة بالبلاد العربية التي ۾ تستقل 
بعد ودلك بشتی الوسائل الختلمه . 

at 1‏ الادارة الثقافية كل ما يكن من العلومات والوئائق من جميع العاهد 
العلمية والتعليمية التی تتعلق بالثقافة العربيت في البلاد الاجنبية. ولا سيا في المهاجر 
العربية . 

۷ - إذا أرادت إحدى الدول العربيةء تأسيس متحف ماثل هذا المدتحف تسعى 
الا دارة الثقافية بتزویدها بالعلومات اللازمة لذلك. کی آنبا تزودها. بنسخ من الرسوم 
الایضاحية وا خطوط البيانية» . 


۲۵۵۸ - ]5 ۷ 
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وطبيعي » أن الأشياء والوئائق التي يجب a of‏ تقتنى وتعد لتكوين «متحف الثقافة 
العربية» عملا سبذه الخطة الاساسية. وتحقيقاً للغايات المتوخاة منبا كانت كثيرة ومتنوعة 
جدا اها تشمل کل ما له علاقة بشو ون التربية والتعليم والثقافة في جميع الأقطار 
العربیت من القوانین والانظمة والناهج والاحصاء‌ات والکتب القررة لكل مرحلة من 
مراحل التعلیم وی کل نوع من أنواع المدارس» في كل مادة من المواد الدراسية. . 
ال الاسئلة الق تلقی في الامتحانات العامة كل سنةء لكل مادة من مواد الامتحانات 
المذكورة» في مختلف معاهد التعليم . . إلى محططات GU‏ المدرسية . . . وإلى الصور 
التي تبين حياة الطلاب قي مظاهرها المختلفة . . . وإلى الخطوط والرواسم والألواح 
اليانية التي تظهر إلى العيان تطور الأحوال سنة بها بعد سنة من ناحية وتنوعها من بلد إلى 
اخرء من ناحية أخرى . . . إلى الشارات والطوابع التذكارية والتقارير التي تصدر عن 
كل مؤتمر من امو تمرات العربية وكل مهرجان من المهرجانات التذكارية. . . وبکلمة 
واحدة: ادج من كل الوثائق التي تتعلق بالتربية والتعليم والثقافة في محتلف الاقطار 
العربية . . . كان يجب أن تجتمع في متحف الثقافة العربية . 


فكان لا بد من تقسيم مقتنيات المتحف ومحتوياته إلى قسمين أساسيين : 


(]) قسم منها يعرض على الأنظار. وف الجدران أو في الخزانات الزجاجية أو في 
الالواح الدوارت لكي يشاهدها كل من يزور المتحف . مشاهدة مباشرة . 


( ب ) وقسم اخر مها حتفظ به في خزانات آو في أدراج أو في علب خاصة. 
على أن يصتف تصنيفا معقولاً. لكي يستطيع أن بطلع عليها بسهولة كل من يريد أن 
يدرس مسألة من مسائل التربية والتعليم والثقافة. أو يبحث في ناحية من نواحيهاء في 
محتلف البلاد العربية . 


وكل ذلك كان يستوجب إعداد الاثاث الصالح لمذه الأمور المختلفة . وفضلا 
عن ذلك كان يجب تكبير أهم الصور التي ستعرض على الأنظار. وإعداد الالواح التي 
ستقارن بين سني الدراسة المقررة لكل مرحلة من مراحل التعليم في محتلف البلاد 
العربية. وبين الساعات المخصصة لكل مادة من مواد الدراسةء في ختلف مراحل 
التعليم» في كل بلد من تلك البلاد. . ورسم الخطوط البيانية التي ستظهر نطور 
ميزانيات التعليم من ناحية. وتطور عدد المدارس وعدد المدرسين وعدد الطلاب . . . 
من ناحية أخرى . 
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إن کل هذه الأمور تمت بسرعة . واحتفل بافتتاح المتحف» بحضور عثل يم 
الدول العربية » سنة ۱۹٤٩‏ . 

وف نفس الوقت ‏ وزع على الزوار دلیل مطبوع للمتحف سین تقسيماته 

و فد صدّر الدليل المختصر المذكور. بمقدمة نقع ف ثلاث صمحات. وتشرح 
الغرض من تأسیس التحف . 

ونرى من المفيد أن ننقل cob eb‏ القدمة الذکورت بنصها الکامل. لتوضیح 
الغرض المذكور: 

اا 

درأت الادارة الثقافية خامعة الدول العربية أن تأخذ على عاتقها مهمة تأسيس 
«متحف الثقافه العربية» لتحقيق الغرضين التالین : 

اولا : جمم العلومات والوئائق التعلقة بشو ون الثقافة ونظم العارف في تلف 
الا قطار العربية وتهیئتها للباحثین . 

ثانیا : عرض خلاصة تلك العلومات وأهم تلك الوثاتق على الانظارء بغية 
اعطاء فكرة واضحة عن حالة المعارف والمدارس في كل قطر من الأقطار العربية. 
مصحوبة عقارنات احصانیه ورسوم بيانیه . 

وقشیا مع مقتضیات هذین الغرضین. قررت الادارة الثقافية آن تقسم الوئائق 
الى تتجمع لديها إلى قسمين أساسيين : 

( أ ) قسم محفظ فی آمکنة معينة داخل خزانات خاصة. لكي توضع بين 
أيدي الباحثين عند الطلب. 

( ب ) قسم يعرض على جدران الغرف ووجوه الحواجز ورفوف الخزانات» 

على ألا يبقى المتحف جامداً على شكل واحد مدة طويلةء بل يتبدل ويتجدد من 
حين إلى حين : فتوضع بعض الوثائق الجديدة محل القديمة. وتنقل بعض الوثائق من 
فسم العروضات ال قسم الحقوظات. آو العکس . 

وستواصل الادارة اللقافية العمل لتنمية شروة الحف من الحفوظات بدون 
انقطاع . ولاعادة تنظیم معروضات التحف مرة في السنة على الأقل ۱ کا آجا ستفتح 


Yous كأس‎ ۱ 


re‏ إلى اخر معارض موقوتة بمدة محدودة » لتوسیع العروضات المتعلقة ببعض 
> الحياة الثقافية wales J‏ البلاد العربية بوجه عام 4 او لزيادة العروضات المتعلقة 
سوه ویو : 


« وأما الوثائق التي جمعت والتى ستجمع في متحف الثقافة العربية فهي في غاية 
التنوع: القوانین والأنظمة والتقاریر والاحصاءات التعلقة بشو ون العارف وأحواها 
الحالية والماضية» مناهج الدراسة والكتب المدرسية. والصور التي تبين تلف نواحي 
الحياة في المعاهد العلمية والتعليمية على اختلاف آنواعها ودرجاتبا. والخططات الي 
تبين تقسيمات الباني المدرسية. نماذج الشهادات التي تعطى من جميع معاهد التعليمء 
ومجموعات من الاسئلة التي وضعت في مختلف الامتحانات العامة» نسخ من الصحف 
والنشرات التى تصدرها المدارس. مجموعات من الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل 
الدرجات العلمية. وذلك فی کل قطر من الأقطار العربية. ویضاف ال الوثائق الآنفة 
الذکر : الأنظمة التعلقة بالجمعيات العلمية والأدبية والثقافية المؤسسة في محتلف البلاد 
dy pal‏ وجموعات من أبحاث هذه الجمعيات ونشراتهاء الوثائق المتعلقة بالمؤتمرات 
العلمية والثقافية المحلية التي تعقد في كل قطر من الاقطار العربية» والمؤتمرات العربية 
التي تشترك فيها جميع البلاد العربيةء الأبحاث والكتب التي تتعلق هذه الم Sly SLE‏ 
تصدر عنهاء والشارات التي تستعمل خلاهاء والطوابع التذكارية التي تصدر 
مناسیتها. وحلاصهة القول: ان کل مایت بصلهة إلى وی العلم والتعليم والتربية 
والثقافة في جميع البلاد العربيةء وکل ما يدل على كيقية تطور تلك الشؤون على مر 
السنن سيجد سجلا له بین معر وضات التحف آو محفوظاته» . 


دهذاء وترغب الادارة الثقافية رغبة شديدة في توسيع نطاق المتحف إلى أكثر 
من ذلك أيضا في المستقبلء لكي يتسع لجمع وعرض أنواع وسائل التعليم ووسائل 
الایضاح المستعملة a‏ ختلف البلاد فى م شى الدروس» حى پستطیم المتحف أن يقوم 
2g‏ إيجابي ف توجیه التعلیم ومحسینه بصورة فعلية . 

والادارة الثقافية بجامعة الدول العربیة عندما تفتح آبواب هذا التحف تری 
من واجبها آن تصرح بأنها تعرف حق المعرفة. أنه في حالته الحاضرة بعيد عن الکمال 
الذي تصبو إليه . 

وهی تنظر إليه كا تنظر إلى الفسيلة الغضة التي تتمتع بقابلية النمو والازدهار, 
ولکنها محتاج إلى رعایه مستمرة وعمل متواصل لضمان هذا النمو والازدهار. 

وإذا ما فتحت الإدارة الثقافية ومتحف الثقافة العربية»» بحالته الحاضرة فإنما 


۲۵۲۱۱ ١1١ ه‎ 


تفعل ذلك. لكي تدعو جميع القائمين على هذه لأمور إلى المساهمة في إكمال ما ينقصه 
وتنمية ثروته على الدوام . 

lids‏ فهي ترجو جميع وزارات المعارف» وجميع الهيئات والمؤْ سسات الي تعن 
بشؤون الثقافة والتعليم أن تزودها بما لديها من وثائق ونشرات. كا أنها تدعو جميع 
رجال العلم والتعليم . وميم دور الطبع والنشر إلى مساعدة الادارة الثقافية ي هذا 
السبیل» . 


۳ 
يتبين من صراحة هذه القدمة: آن «متحف الثقافة العربية» ‏ ينشأ ليبقى جامداً 
على هأة (aml‏ بل كان من القرر آن یتطور ویتوسع. بدون انقطاع. وکان من 
الطبيعي أن ii‏ 3 سنة بعد سنة» فيصبح - على الدوام - ميدانا e‏ 
ففكرت في استثجار الطابق الآخر من البنايةء لتنقل إليه مكاتبها. وتحويل الطابق 
الأول إلى مكتبة وقاعة مطالعة. مع فل ماغدا لإقامة المعارض الدورية التي يحتاج 
إليها المتحف » وفقا للخطة الوضحة فی مقدمة الدليل. 


وبعذ بعص الجهود. نححت الادارة الثقافية في إقناع صاحب البناية إلى إنجار 
الطابق المذكور أيضاً . وکانت الاعتمادات المرصدة في الميزانية للإدارة الثقافية كافية 
لدفع بدل الإيجار. غير أن النظام المالي الذي كانت قررته الأمانة العامةء كان يستلزم 
الحصول على موافقتها في أمثال هذه الأمورء ومع الأسف - ل تقدر الأمانة العامة 
أهمية هذا المشروعء فرفضت الموافقة على ذلك على الرغم من وجود الاعتمادات 
المالية ‏ وبپذه الصورة وادت مشروع التوسیم. وبقي المتحف عدة سنوات حصورا ف 
الطابق الارضي من البنایت وذلك عی الرغم من ازدیاد احتياجه ال التوسع - بوجه 
خاص - من جراء توسع نطاق جامعة الدول العربية بانضمام دول عربية جديدة الیها 
وباهتمام الدول المذكورة yl‏ (تعريب التعليم». وتخليص مؤسسات التربية والتعلیم 
والثقافة القائمة فيها من رواسب الاحتلال والاستعمار التي كانت تهيمن عليها. 

ولك د بعد مد حلت ماعو اقرف واهول من :ذلك أيقيا : اعد الححف 
يتقلص شيئا فشيئاًء بعد آن توقف عن النمی وفقا للخطة التى كانت تقررت له قبلا. 


fy Ws‏ عندما قررت الأمانة العامة. أن تجمع الادارات التابعة لها في بناية 
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واحدةء تجاور بتايتهاء فنقلت الادارة الثقافية إليهاء وه« متحف الثقافة العربية» خسر 
الشيء الكثير من هذا النقل . 

غير أن الأمر لم یتوقف عند هذا الحد. فکلا احتاجت الامانه العامة ال غرفة 
لدواوينها الجديدة اقتطعتها من غرف المتحف؛. فاضطرت الإدارة الثقافية إلى نقل 
محتويات تلك الغرفة إلى الغرف الباقية لديها. وتكررت هذه العملية إلى أن انحصر 
المتحف في غرفتین. تکدست فیهی| القتنیات والعر وضات. فتحول المتحف إلى مأ يشبه 
المخزن. لا يمكن لأحد أن يشاهد فيه شيئاء ويستفيد منه أبدا. 


ولذلك ۸ بواصل المتحف متابعة Oy fr yokes‏ التربية والتعلیم ی محتلف البلاد 
العر بیة  ds‏ يعن العناية اللازمة لا فتناء وجمع الوتائق الحديدةء Las‏ عن أنه أخحذ يفقد 
الیعض من مقتنياته السابقة ۳ لأسباب عديلة . 


aS. 
وکان من المأمول. أن تتغير هذه الأحوال كلها وتتحسن آوضاع متحف المافه‎ 
. العربيةء عندما تنتهی الأمانة العامة من تشیید مبنی «جامعة الدول العربیه احدید»‎ 
ولکن . . ما یثر الأسف والاستغراب . . أن الأمانة العامة لخامعة العربية‎ 


عندما قفررت تصاميم oi‏ الحديدة / تفكر J‏ المتحف. وأ تستشر أحدا من 


المهتمين به . . . فخصصت لتحف الثقافة العربية أربع غرف عادیه رن 


التي تضمن الاتصال بینها من الداخل . 
واصبح «متحف الثقافة العربية» في مبنی «جامعة الدول العربية» اخدید. 
آقل اتساعا ما کان علیه في البناية الستأجرة عند تأسیسه ‏ قبل اثنی عشر عاما!. . 


آعتقد آن هذا التصرف الغریب. من آبلغ الشواهد على مبلغ تقصير الأمانة 
العامة خامعة الدول العربيق في إدراك وتقدير أهمية الشؤ ون الثقافية. . 


فقد رأت الأمانة العامة أن تنشىء متحفا لعرض الطوابم البريدية العربيق 
وخصصت هذا ال متحف الجديدء في البنى الجديد. . . أربع غرف - ممائلة تمام الممائلة - 
للغرف المخصصة لتحف الثقافة العربية! . . 

اذن : الثقافة العربية. Cm‏ مظاهرها المختلفة. Ley‏ ها من مؤ سسات متنوعه 
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وقوانین وأنظمة وتقاریر وکتب واحصاءات. وصور ورواسم وألواح بيانيت وشارات 
وطوابم تذکارية . . لا تحتاج - في نظر الامانة العامة وادارعها الثقافية - إلى غرف أكثر ما 
حتاج الیها «الطوابع البريدية» وحدها! 
للتربية والتعليم في تلف بلاد العال وأربعة من الدول العربية تشغل الان آربم 
قاعات فی بناية العارص الدائمة الذکورة. 

آفلیس من الوم جداً. أن تكون الغرف التي خصصتها الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية في مبناها الجديد ‏ ل و متحف الثقافة العربية» الذي يجب أن يشمل 
جميع البلاد العربيةء أقل سعة بکثبر من الغرف التی حصصها «مکتب التربية الاگي» 
في جنيف لأربع من الدول العربية وحدها! 


۲۵" - ٦ ۱۱۳ 


ولزيادة التأكيد على مبلغ تقصير الأمانة العامة وإدارتها الثقافية في قضايا المتحف 
رأيت أن أضيف إلى ما سبق الأمرين التاليين : 

أولا : بين المقررات التى كانت اتخذتها اللجنة الثقافية. في دورتها الثامنة المنعقدة 
خلال شهر سبتمبر (أيلول) سنة ۰۱۹۵۳ فرار یتعلق عتاحف الثقافة العربية . 


بجلسهة ۱۹9۶/۱/۲۱ بالصيغة التالية : 


متحف الثقافة 
يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة الثقافية الاي : 
توصى اللجنة بأن تعنى البلاد بإنشاء متاحف ثقافية تمثل نواحى النشاط الثقافي 


في مختلف البلاد العربية. (ق ۲۰3-۹4۲ ۱-۲۰ ۱۹۵۶). (نقلا عن الصفحة ۱۲۰ من 
مجموعة «مقررات اللجنة الثقافية» المطبوعة سنه ۱۹۵۹)- 


ولا حاجة إلى القول إن هذا القرار كان يحتم على الادارة الثقافية أن تتصل 
بوزارات التربية والتعليم في مختلف البلاد العربية» وتحملها على إنشاء المتاحف 
الثقافية ء عملا بتوصيات مجلس جامعة الدول العربية وتساعد عل انشاء التاحف 
المذكورة بتزويدها بنسخ من الخطوط البيانية والرسوم الايضاحية ‏ مع المعلوسات 
ی لذلك ‏ عملا بالفقرة الأخيرة من المذكرة التي كانت صارت أساسا LEY‏ 
متحف الثقافة العر بية . 


Youve VAN \\e 


آفلیس من الغریب. آن تقدم الادارة الثقافية ‏ والأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية ‏ على إهمال المتحف الذي كان أنشىء قبل اثني عشر chile‏ عوضا عن أن 
تساعد على تكثير أمثاله في ساثر الدول العرية عملا بتوصيات مجلس جامعة الدول 
العربية المستندة إلى قرارات اللجنة الثقافية! 


ثانياً : إن مكتب التربية الأممي في جنیف. قرر توسیعع وتزیید العارض الدائمة 
المنشأة هتاك . وأخذ ينشىء قاعات جديدةء لكي يستطيع تخصيص قاعة لكل دولة من 
الدول المشتركة في المكتب. وطبيعى أن سائر الدول العربيةء ستستفيد من هذه 
التوسیعات. ولذلك ستتضاعف في وقت قريب - القاعات المخصصة للدول العربية 
في مبنى المعارض التابعة لمكتب التربية الامی في جنيف . 

ولا أدرى بماذا يجب أن توصف تصرقات الأمانة العامة والادارة الثقافية التابعة 
لهاء التى صارت تضيق الخناق على ومتحف الثقافة العربية». . . وذلك في الوقت 
الذي أخذ مكتب التربية الأنمى في جنيف يزيد عدد القاعات المخصصة للدول 
العربيةء سنة بعد سنة. . . خلال تنظيماته العامة؟! 


٤‏ الصفحات التالية صور زيتكوغرافية من دليل ومتحف الثقافة العربية» 
المطبوع سنة 0 غلافه. ومخطط القاعات المنشور فيه» مع طائفة من مناظر 
المتحف الداخلية. المأخوذة عقب افتتاحه. ننشرها ليطلع عليها الباحثون, ‏ إذا ما 
شاؤوا أن يقارنوا بين الحالة التي كان المتحف عليها. عند تأسيسه قبل اثنى عشر 
عاماء SL cu,‏ الي يشاهدونه عليهاء عندما يزورون مبنى «جامعة الدول العربية» 
احدید ویسألون عن «متحف الثقافة العر بیة» اليه . 
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وضا ف الثقافة العر بية 
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متاحف عر بية أخرى 


بعد مرور بضع سنوات على إنشاء جامعة الدول العربية . كانت الحكومة 
المصرية القائمة إذ ذاك ء أبدت استعدادها لترك بنايات « المناسترلي » الكائنة في 
« الروضة #6 مع الجدائق المحيطة عباء الى جامعة الدول العربية . وكانت الأمانة 
العامة ألفت لحنة لفحص الباني ق المذكورة . وإبداء الرأي فيها . 


وأنا كنت اشترکت في ابحاث اللجنة الذکورة » بصفتي مستشاراً للإدارة 
الثقافية . واقترحت بين ما اقترحته من الأمور. إنشاء متحف لحغرافية البلاد العربية 
هناك . 


ولكن الأمانة العامة اعتبرت الموقع الذکور « بعیدا » عن مركز العاصمة ‏ 
ورححت أن تحشر مبنی جامعة الدول المعربية الحديد 6 بان Gul‏ الضخمه القائمة J‏ 


0 فان 00 « متحف a>‏ افیا البلاد العربية » وئدت مع مشروع حذائق 


ومع ذلك . لقد اتخذت اللجنة الثقافية » خلال دورة اتعقادها السادسة ‏ سنة 
۱ - قرارا بإنشاء متاحف أثنوغرافية عربية . 


و مجلس جامعة الدول العربية وافق على ذلك . خلال دورة انعقاده العادية 
السادسة ‏ سنة ۱۹۵۲ - بالصيغة التالية : 


۲۵۷ . ٩ ۱۳۳ 


« إنشاء متاحف عر بية أثنوغرافية 


يوصي المجلس الدول الاعضاء بإنشاء متاحف أثتوغرافية : تخدم الدراسات 
البشرية » ويوصي بأن يكون من خطة تلك المتاحف العربية تبادل النماذج والمعلومات 
thee‏ 


( ی 84۷ ۹-۲۳۱ -۱۹۵۲) 


إن هذا القرار بقي حبرا علل ورق . 


( وأرى أن أشير في هذا المقام إلى أن « متحف جغرافية البلاد العربية » كان 
يجب أن يشمل - بطبيعة الأمر ‏ أشياء ومعلومات ووثائق أثنوغرافية أيضا ) . 


۲6۵۱۷۵ 2 ۱۲ 


القسم الثالث 
معهد الدراسات العر بية العالية : 
وصف وانتقاد 


نشأة المعهد وسار أعماله 


هه 


آنشیء معهد الدراسات العربية العالية » سنة ۱۹۵۳ ۰ بناء علی قرار جلس 

جامعة الدول العربية . وبداً عامه الدراسي الاول ی ۱۹۵۳/۱۱/۷ . 
النظام الأساسي 

النظام الأساسي الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية للمعهد . يتألف من 
6 مادة . هذه نصوصها الكاملة : 

: أغراض المعهد‎ ١ 

المادة ١‏ يعمل معهد الدراسات العربية العالية على تحقيق الأغراض الآتية : 

( اولآً ) إعداد شياب عربي مثقف ثقافة عربية عالية . 


( انیا ) نشر الثقافة العربية عن طریق التدریس والتألیف والنشر والحاضرات 
العامة . 


( ثالثا ) إقامة القومية العربية على اسس علمية صحيحة . 

( رابعا ) تكييف أسس الثقافة العربية بحيث تنتفع من تقدم المدنية الحديئة . 
۲ - الدراسات التي یقوم مها المعهد : 

المادة ۲ - يمنح العهد دبلوماً عاليا لکل من محموعات الدراسات الاتية : 


۲۵۱۷۸ . ۱ ۱۳۷ 


(أ) مجموعة الدراسات اللغوية وتشمل : 
١‏ _الأدب العربي والاتجاهات الادبية الحديثة في البلاد العربية . 
۲ - دراسات مقارنة للهجات العربية الحديثة . 
۳ إحدى اللغات الأجنبية الحية الشرقية أو الغربية . 
( ب ) مجموعة الدراسات التاريخية والتغرافية وتشمل : 
١‏ التاريخ العربي . 
؟ - تاريخ المسألة العربية . 
۳ - جغرافية البلاد العريية . 
رح ) جموعه الدراسات الا فتصادیه والا جتماعية والدولیه ۰ وتشمل 1 
۱- ال قتصاد القومي العريي . 


۲ - القومیه العربية . 
۳ - جامعه الدول العريية » وافیثات الدولیه الاخری . 


( د) مجموعه الدراسات القانونیه . وتشمل : 

۱ - فوانن البلاد العربية . 

۲ القانون المقارن والمقه الاسلامي . 

(ه) أية جموعة أخرى من الدراسات يقرها يجلس إدارة المعهد . 

الادة ۳ - ینح العهد درجة الماجستيرفي الدراسات العربيه العالية لكل طالب 
حصل على دبلومين عاليين ووضع رسالة ترضي الممتحنين في موضوع يقره المعهد . 

۳ - مقر العهد : 

المادة 5 مقر المعهد مدينة القاهرة . ويجوز للمعهد أن ينشيء فروعاً له في 
العواصم العربية الأخرى . على الوجه المبين في النظام الداخلي . 

4 - ادارة العهد : 

المادة ه ‏ یمین مجلس جامعة الدول العربية بناء على إقتراح مجلس الإدارة مديرا 
للمعهد من بين اساتذته الدائمی لمدة ثلاث سنوات . 

المادة 5 يتكون مجلس إدارة المعهد . لاول مرة من : 


Yov4 . \1 ۱۳۸ 


١ (‏ ) مدير المعهد وتكون له الرئاسة . 

. رئيس اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية‎ ) ١( 

(۳) اساتذة العهد الدائمين . 

( 5 ) مدیر الادارة الثقافية بالامانة العامة حامعة الدول العربية . 

ره) آربعة من ذوي الرأي في البلاد العربية تكون عضويتهم لمدة سنتين . 

الادة ۷ - ینظر مجلس إدارة المعهد في المسائل الآتية : 

١ (‏ ) الإشراف على السياسة العامة للمعهد . 

( ۲ ) تعیین الا ساتذه‌الدائمین والحاضرین وسائر موظفی العهد . 

(۳) |عداد ميزانية العهد » ولا تصبح اليزانية نافنة الا بعد موافقة جلس 
جامعة الدول العربية . ویکون pil‏ العهد سلطة كاملة في تنفيذ الميزانية على أن یقدم 
ا ساب الفتامی لجلس جامعة الدول العربية في خلال شهر من انقضاء السنة 
المالية . 
( 4 ) وضع النظام الداخلي للمعهد وفروعه في العواصم العربية ومكتبته ونظم 
الامتحانات والبعئات والمحاضرات العامة والمصروفات المدرسية وأسياب الاعفاء منها . 


ه ‏ هيئة التدريس بالمعهد : 

المادة .م اعضاء هيثة التدريس بالمعهد . هم : 

( أولاً ) الأساتذة الدائمون . 

( ثانياً ) المحاضرون من اساتذة زائرين واساتذة منتديين من بين رجال العلم في 
البلاد العربية ومن بين المستشرقين للتدريس بالمعهد أو لإلقاء محاضرات عامة ‏ 

المادة 4 تتكون الجمعية العمومية لهيئة التدريس بالمعهد من جميع أعضاء هيئة 
التدريس ويرأسها مدير المعهد . وتنظر في المسائل الآتية : 


. تنظيم حركة التدريس والتأليف والنشر والمحاضرات العامة‎ ) ١( 

( ۳ ) إجراء الا متحانات وعرص نتائجها على ملس ادارة العهد ۱ 

٤ (‏ ) منح درجة الماجستير والديلومات العالية . 

المادة ٠١‏ يجوز منح أعضاء هيئة التدريس بالمعهد إجازات علمية يقومون فيها 
ببحوث عن البلاد العربية المختلقة . ويكون ذلك بالشروط التي يقررها مجلس إدارة 
المعهد . 


۲6۸۰ . ۹ ١ ۹ 


> - الطلة 


المادة 1١‏ - يشترط في الطلبة المنتسيين للمعهد أن يكونوا حاصلين على درجة في 
الآداب أو ي القانون من إحدى الجامعات أو على درحه أو شهادة Spal‏ يراها مجلس 
إدارة المعهد كافية لمتابعة الدراسة فيه 

المادة ۲ - یقبل العهد بعثات من الطلبة موفدين من الحكومات العربية وغيرها 
من المحكومات Al,‏ العلمية 2 ويجوز تنظيم دراسات خحاصه فده الشات بقرار من 
مجلس إدارة المعهد . وللمعهد إيقاد بعثات من طلبته إلى البلاد العربية في مهمات 
علميه وفقا للقواعد المبينة في النظام الداعلي : 

الادة ۱۳ - مجوز لجلس زدارة العهد أن يأذن لطلبة مستمعين في متابعه بعضص 
الدراسات lane ol bs SL‏ ۲ 

المادة 14 - شروط إنتساب الطلبة لفروع المعهد التي تنشأ في العواصم يقررها 
مجلس إدارة المعهد . 

إن مجلس جامعة الدول العربية . بعد أن قرر إنشاء المعهد ووافق على نظامه 
الأساسي اتخذ عدة قرارات فرعية » حول شو ون العهد . 

آقر الاعتمادات اللازمة لتأسيس المعهد . وتسيير معاملاته خلال السنة 

المالية . 

؟ ‏ عين مديرا للمعهد لمدة ثلاث سنوات ء وستة أساتذة دائمين لمدة سنتين 5 

> وأما أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الذين يجب إنتخابهم من « دوي ی الزات ف 
البلاد العربية » يموجب الققرة الأخيرة من المادة السادسة من النظام الأساسي » فرأى 
مجلس الجامعة أن يؤجل أمر تعبينهم إلى وقت اخرء وقرر أن يقوم سائر الأعضاء 
بجميع إختصاصات مجلس إدارة العهد . إلى أن يتم تعيين هؤلاء . 


a 
وبناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية . باشرت إدارة المعهد أعماها‎ 
استأجرت بناية‎ : ١948617 التأسيسية والتأثيثية » منذ بداية شهر نيسان ( أبريل ) سنة‎ 
حدیفتها واعه محاصر ات و اسعه 3 وأدخلت على تفسيمات طابقها‎ 3 oll, ۰ کیره‎ 
أعدت مشاریع الانظمة التي يحتاج لیها العهد . من النظام الداخلي واللائحة الاليه ال‎ 


نظام الا متحانات ۲ وقدمت المشاريع المذكورة إلى مجلس إدارة المعهد 7 

والجلس الذکور عقد قبل بدء الدراسة تسعة اجتماعات. قرر خحلاضا أنظمة 
العهد . کا حدد الابحاث التي ستکون موضوع محاضرات الستة الأول » وانتخب 
الاصاتذة الذین سیعهد [لیهم مهمة [عداد القاء الحاضرات . 

إن لا آری لزوما إلى تفصيل الأنظمة وال مناهج المذكورة ‏ في هذا المقام » غير اني 
آری من الضروري آن آنقل - فییا بلي - القدمة التي صَدَّر بها « النظام الداخلي » لأنها 
حدد وتوضح الباديء الأساسية التقي تقررت لتوجیه آأعمال العهد وحاضراته . 

یتألف النظام الذکور من مقدمة و ۱۸ مادة . 

هذا ما جاء في المقدمة : 

: -ان المهمة الأولى لمعهد الدراسات العربية العالية هي الدرس والبحث‎ ١ 


(أ) درس الأحوال الراهنة في مختلف أقطار العالم العربي » دراسة علمية من 
النواحي السياسية والقانونية والإدارية والإقتصادية والأدبية . 


والمشامبات القائمة بين هذه الأقطار من النواحى المذكورة . 


الظروف التي أوجدتها . 

( د) محري الوسائل التي تساعد على زيادة التقارب بين البلاد العربية . 

هذه هي أهم الأغراض التي يسعى المعهد إلى تحقيقها . 

والغاية القصوی من كل ذلك هي : تقوية الوعي القومي في العالم العربي مع 
(شاعة الشعور بوحدة الامة العربية » وبث الإيمان بمستقبلها . 

۲ ان الدراسات التى يقوم بها المعهد تهدف إلى حمل الطلاب على درس 
شخصیه . وهو يضع الرسالة التي يتقدم بها لنيل شهادة الماجستير تحت إشراف 
الأساتذة . ثم يواصل العمل في هذا السبيل بعد التخرج . 

ولذلك تعتبر الدراسات التي يقوم بها الأساتذة أولاً » والطلبة انیا » والتخرجون 
اخیرا من اينع ثمرات المعهد . 


۲۵۸۲ - ۱۳۹ 


ومن أجل ذلك يعمل المعهد على نشر هذه الدراسات والبحوث : 
Yur‏ 0 والمحاضرون عرض جميع الأبحاث المتعلقة بالمواد التّى 
الاخری . 

BAN -ويعمل المعهد على ضمان الاتصال الفكري بين آساتذته والحاضرین‎ ٤ 
يؤمون المعهد من ختلف الأقطار العربية » حتی نتوثق الروابط القكرية بین العلماء‎ 
والحنسیات التي‎ Le ba, والباحثن 3 الشوٌ ون العربية ۹ على إختلاف الأقطار التي‎ 
. ينتمون إليها‎ 

يتابع المعهد ما يحدث من تطورات في مختلف أقطار العالم العربي » من حيث 
الاوضاع الا جتماعية وال قتصادية والتشريعية والادبية » وهو في الوقت ذاته » لا همل 
متابعة التطورات الأساسية التي تحدث في العام وتكون ذات أثر محسوس في البلاد 
العربية . 

لذلك يوثق المعهد صلاته بالمعاهد العلمية المختلمة . ويشترك في المؤتمرات 
والحلقات التى تعقد لدرس الموضوعات المماثلة لموضوعات دراساته . 


كت 


ومهذه الصورة ء قرر مجلس إدارة المعهد « المبادىء الأساسية » التي ستراعى في 
دراسات المعهد . لتحقیق الأغراص البينة في النظام الأساسي الذي كان قرره مجلس 
جامعة الدول العربية . 

ولكن النظام الأساسي المذكور نفسه كان في حاجة إلى تعديل في أمرين هامين : 

أولاً : ان المادة الثانية من النظام المذكور كان جعل دراسة «٠‏ القومية العربية » 
جزءاً من مواضيع « قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية » وحدها . في حين 
الدراسة كان يجب أن تشمل جميع أقسام المعهد . وتفرض على جميع طلابه . 

ثانيا : ان المادة الثانية من النظام الأساسي كانت تنص على انه « تمنح درجه 
الماجستير في الدراسات العربية العالية لكل طالب حصل على دبلومين عاليين ووصع 
رسالة ترضى يي الممتتحنين في موضوع يقره المعهد ». 


وذلك يعني : : al‏ يترتب على طلاب الماجستير ان يدرسوا جموعتسن من 


۲۵۸۳ ۰ 1 ۱۳۲ 


Y الدراسات الا قتصادية والا جتماعية » والآدبية > والقانونية . وهذا توسع‎ ole wt 
يلتثم مع روح الدراسات العالية ‘ فمن الأوفق آن یکتفی بدبلوم واحد من احدی‎ 
ات‎ 


وجلس إدارة المعهد وافق على إقتراح الإدارة في هذا الشأن . وأقر الأمور 
التالية : 


(أ) إخراج دراسة القومية العربية من مجموعة الدراسات الإقتصادية 
والا جتماعية ۰ وجعلها مستقله عن - جميع المجموعات ¢ لشترك ها جميع طلاب 
العهد . 

( ب ) إضافة درس « الشؤ ون الإجتماعية في البلاد العربيه » ال حموعة 
الدراسات الا قتصادیه والا جتماعية . ودلك Yu‏ من ماده القومية العر بية التي أخرجت 

( ج ) جعل الحصول على درجة الماجستير في الدراسات العربية العالية متوقفا 
على الحصول على دبلوم عال في أحد الموضوعات الأربعة » وشهادة عالية في دراسة 
القومية العربية » ووضع رسالة ترضي الممتحنين في موضوع يقره المعهد . 

ولا كان ذلك كله يتطلب تعديل مادتين من مواد النظام الأساسي رفع الأمر إلى 
مجلس جامعة الدول العربية . 

غير أنه » بما أن المجلس المذكور لا يجتمع قبل موعد بدء الدراسة في المعهد 
دون الانتظار ال حين صدور قرار جلس جامعة الدول العريية في هذا الشأن . 


وعندما اجتمم الجلس الذکور - في میعاده القانوني ‏ احال إقتراح التعدیل 
الآنف الذكر إلى « لحنة الشؤْ ون الثقافية والإجتماعية » التي ألفها من بين اعضائه ‏ 


> عادته . 
واللحنه المذكورة ۽ عندما درست افتراح التعدیل حبذته ‘ ورفعت تقريرها عنه 
ولکن عندما حل موعد النظر في التقرير المذكور في مجلس جامعة الدول 
العربية : حدث مالم يكن في الحسبان إذ قال أحد أعضاء الجلس : آنا لا آری لزوما 


۲۵۸۶ . ۷۱۳۳ 


للنظر في إقتراح التعديل ء. لأني أقترح إلغاء المعهد. مع نظامه الأساسي . 
باکمله . . . ۱ 
وهذا الاقتراح فتح بابا لمناقشات عديدة في المجلس . وهذه المناقشات لم تلبث 
ان انتقلت إلى صفحات الجرائد . وتعددت المقالات التي زعمت بأنه لا لزوم لمعهد 
خاص لأمثال هذه الدراسات . 

إني لا أرى لزوماً ‏ في هذا الكتاب ‏ لإستعراض الآراء التي ابديت في هذا 
الشأن ء في قاعة مجلس جامعة الدول العربية . أو على صفحات الجرائد . بل 
سأكتفي بذكر ما حدث بعد ذلك : 

ان مجلس جامعة الدول العربية . لم يشأ أن يبت في الأمر على القور › فقرر 
تأليف لجنة خاصة . لدرس القضية وتقديم تقرير عنها إلى المجلس 6 3 دورة إنعقاده 
القادمة واتتخب لعضوية اللجنة المذكورة أساتذة من عدة بلاد عربية . 

ولکن اللجنة ال تقرر تألیفها سذه الصورة وطذا الغرض لم تستطع ان تجتمع 
تلك السنة . وبعد ذلك حصل في أوضاع بعض الأعضاء في بلادهم من التبدلات 
ما جعل إجتماعهم لدرس القضية من الأمور المستحيلة . فترتب على مجلس جامعة 
الدول العربية ٠.‏ أن يعيد النظر في تكوين اللجتة . 

غير انه خلال هذه المدة . كان المعهد قد سار في أعماله . وطبع طائفة من 
محاضراته . مما جعل مجلس جامعة الدول العربية يقتنع بضرورة إبقاء المعهد . ولذلك 
قرر المجلس بإجماع الآراء عدم تعیین نه اخری . واعتبار القضية منتهية . 


وجذه الصورة . وئد مشروع إلغاء المعهد . بعد أن ولد بلبلة ء استمرت مدة 
من الزمن . 
ومعهد الدراسات العربية العالية واصل اعماله » بدون إنقطاع . 
والان - آي ی منتصف سنة ۱۹۱ - آتم العهد عامه الدراسي الثامن . وأخذ 
یستعد لأستقبال عامه الدراسي التاسم . 
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ویتبین من التقریر الذي بشره العهد ‏ سنه ۱۹۲۰ ۰ عن الأعمال التي Le els‏ 
حلال الاعوام الدراسية السبعة السابقة لذلك التاریخ : 


ان عدد دبلومات الدراسات العربية العالية التي منحها العهد . متذ بدایه 


۲۵۸۵ ۰. ۱۳ 


تأسیسه بلغ ۱۵۱ ۰ کان ۵۰ منها من قسم الدراسات الأدبية واللغوية » و٤٤‏ من قسم 
الدراسات القانونية » و۳۱ من قسم الدراسات الإقتصادية والاجتماعية . ce Vy‏ 
قسم الدراسات التاريحية واطحفر افية 

وأما عدد درجات الماجستير التي منحها المعهد خلال السنوات السبع المذكورة . 
فنکان ۱٩‏ . منها ٩‏ من قسم الدراسات الادبية واللغوية » وه من قسم الدراسات 
القانونية . و۳ من قسم الدراسات التاريحية والغرافية » و۲ من قسم الدراسات 
ار فتصادية والا جتماعية 

هذا ‏ وعدد الکتب الق نشرها العهد مطبوعة کان ۰۱۸۵ وآما عدد 
المحاضرات التي طبعها على الآلة الكاتية ووزعها على الطللاب فعان "55 . 

وكان عدد الطلاب المسجلين في الستتين الأولى والثانية من المعهد خلال العام 
الدراسي المذكور . قد بلغ إلى 59١‏ . 


۲۵۸۲ - 1 ۱۳۵ 


بعد أن أطلعنا على كيفية إنشاء معهد الدراسات العربية العالية » وعلى أحكام 
نظامه الأساسي ومقدمه نظامه الداحلي » وبعل أن ألقينا بعس النظرات الا حصائية 
على الأعمال التي قام بها منذ تأسيسه » مجدر بنا آن نتساءل : 


هل حقق معهد الدراسات العربية العالية الأغراض العلمية والقومية التي أنشىء 
من أجلها ؟ وهل هو سائر الآن في الإتجاه الذي يكفل له أداء رسالته السامية ؟ 

ان کل من یدرس آحوال العهد واعماله دراسة جدية علمية » . لا مجد مجالا للرد 
على هذه الأسئلة بالايجاب . بل انه مجد نفسه مضطرا ال التسلیم بأن المعهد قد تناسی 


رسالته العلمية والقومية ¢ وانحرف عن السبل المؤدية إلى تحقيق تلك الرساله انحرافا 
Lis‏ 


ان التفاصيل التالية تظهر هذا الإأنحراف إلى العيان » بكل وضوح وجلاء . 


- i. 


ان مجلس إدارة المعهد كان أقر المباديء الأساسية التي يجب أن تراعى في 
تدربسات العهد وامتحاناته » وأعلنها بكل صراحة : 


(1) کان قد قرر آن یعلن على الطلبة » قبل بدء الدراسة ‏ الأمر التالي : 
يجب على الطلبة متابعة الحاضرات بنطام ¢ ومراجعة الصادر التی يوصي با 
الحاضر ون . 


۲۵۸۸ - 1 ۳۷ 


وهذا الاعلان يدل دلالة قاطعة على ان المجلس المذكور كان يرى من الضروري 
آن لا یکتفی الاساتذة والحاضرون بالقاء الحاضرات ‏ بل يجب عليهم ان يرشدوا 
الطلبة إلى المصادر التي لا بد من آن یراجعوها ویدرسوها . لتصبح دراسات العهد 

( ب ) وفضلا عن ذلك ‏ قد أقر مجلس إدارة المعهد . البدأ القويم التالي » 
بالمادة الثانیه عشرة من النظام الداخل : 

يمتحن الطلبة کل سنة فیا درسوه » وفيا طلب الیهم درسه . 

وذلك يدل على أن المجلس كان قلر عدم جواز و قصر الدراسات والا متحانات 
على مواضيع الحاضرات التی ستلقى عليهم . بل رأى من الضروري أن يكلف 
الطلية يدرس بعض المواضيع من تلقاء أنفسهم ol,‏ يمتحنوا في تلك المواضيع أيضاً . 
بجانب امتحانهم في المواضيع التى ألقاها عليهم المحاضرون . 

( ج) وف الأخير : ان مقدمة النظام الداخلي شرحت المبادىء المذكورة وأكدت 
عليها . بتفصيل أزيد وأشد من كل ما سبق . أذ جاء في المقدمة ما نصه : 


لا يحاول الأساتذة والمحاضر ون عرض جميع الأبحاث المتعلقة بالمواد التي 
یقومون بتدر سها > بل انهم يكتفون بالتوسع والتعمق في ناحية محدودة من نواحي 
الموضوع › ليقتدي الطلاب مم . فیدرسوامن تلقاء آنفسهم نواحي الوضو ع 
الاخرى . 

وكل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن مجلس إدارة المعهد قذر معتی « الدراسات 
العالیه » 9 ورأى أن تم hd ۹ van E iia‏ 
ضا 

وعا تجدر الاشارة إليه » أن إدارة المعهد بذلت أقصى الجهود لاستكمال وسائل 
تنفیذ البادیء واخطط افامة التي ذکرناها آنفاً : انها کونت الکتبة ونظمتها باحسن 
الصور التي تیسر عل الطلاب مراجعة الصادر العلقة بکل قسم من آقسام 
الدراسات . 

۳ 

ie ea ee يتناساها‎ 
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ذلك . لآن الطلاب الذين التحقوا بالمعهد كانوا ممن يشتغلون بوظائف وأعمال 
مختلفة » فكانوا يريدون أن يحصلوا على شهادات المعهد . بأسهل السبل وأقصرها 
دون أن يتعبوا أنفسهم بمراجعة المصادر . ودرس الأبحاث من الكتب الموضوعة على 
رفوف ال مكتبة > وکانوا يرون أن الامتحانات يجب أن لا تخرج عن نطاق المواضيع . 
الي ألقيت علیهم : فعلا » خلال المحاضرات . حتى أن طائفة منہم صاروا يذهبون إلى 
أبعد من ذلك أيضاً في هذا المضمار : إذ صاروا يطلبون حصر الامتحانات في حدود ما 
يملى عليهم املاء! حلال — ¢ أو ما م مب 1 
الطلاب وش CEE‏ التي تلقى عليهم ا الأمور المعتادة . ol‏ 
الطلاب غير ملزمين حتى براجعة الصادر التي طبعها المعهد نفسه » عن الحاصرات 
التي كانت ألقيت في السنین السابقه . 

معلوم أن 1 حصر الدروس والامتحانات في| هو مدون بن دفي LS‏ معی ۰4 
هو أسوأ الخطط التعليمية وأضرها للتربية الفكرية . في الدراسات العالية بوجه عام . 

ولكن يجب أن يلاحظ أن هذه الخطة . إذا كانت متافية لروح الدراسات 
العالية . وتطلباتها الأساسية » بدون استثناء . . . فانها تكون أكثر منافاة ها ء وأشد 
ضررا بها ء في المعاهد الإختصاصية التي تكون على شاكلة معهد الدراسات العربية 
العالية . 

- المحاضرات التي تلقى في معهد مسائي مثل معهد الدراسات العربية العالية‎ oF 
لا تکون کلا يجوز الا کتفاء به والوقوف عنده . فحصر الامتحانات ق نطاق ما تم‎ 
إلقاؤه وطبعه من عحاصرات ¢ جرد الشهادات التي تمنح بالاستناد ال هذه‎ 
. الاأمتحانات . من كل قيمة علمية حقيقية‎ 

وفعلا . إذا بحث باحث عن مجموعة المعلومات التي تلقاها والخبرة العلمية 
والفكرية التي اكتسبها الطلاب الذین نالوا دبلومات العهد نی تلف السنوات » يجد 

نفسه أمام نتائج غريبة جدا . فانه يعرف من بحثه هذاء مثلا : 


ان الطلاب الذين حصلوا علی « دبلوم معهد الدراسات العربية العالية » من 
قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية » في سنة من السنوات » کانوا قد حضروا 
حاضرات تفصيلية عن « الالية العامة في لبنان » وأدوا امتحاناً فيها . دون أن يدرسوا 
التظم الالية ی ساثر الدول العربية . وآما الذین حصلوا على دبلومات ممائلة لذلك في 
سنة اخری . فکانوا قد درسوا و مالية مصر »4 دون ان یدرسوا مالية الدول العربية 


۷۵۰ - ۱۳۹ 


الاخری . حتی مالية لبنان » التي كان المعهد قد أصدر كتاباً عنها . 
ک| آن الطلاب الذین حصلوا على دبلوم الدراسات العربية العالية من قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية ی سنة من السنوات کانوا قد تلقوا سلسلة محاضرات عن 
والأدب العری 3 المهاجر الامريكية» . وأدوا امتحاناً فیها غير أن الطلاب الذین خلفوا 
هو لاء ۰ لم يلزموا بدراسة تلك ol alos‏ : ونالوا ما نالوه من شهادات ¢ دون أن 
يعرقوا عن أدب المهجر » AST‏ عا يعرفه حلة ليسانس الأداب بوجه عام » > بل کشر غا 
يعرفه خريجو المدارس الثانوية في الكثير من البلاد العربية . 
ان تاريخ الدراسات والامتحانات في المعهد . . مليٍء بأمثال هذه الوقائع التي 
حمل الباحث على التساؤ ل : ماهى قيمة الشهادات التي تنح بالاستناد إلى مشل هذه 
الدراسات والامتحانات ؟ 
ان المبادىء الاساسية المسطورة في النظام الداخلىي ‏ ولا سيا في مقدمته ‏ إثما 
كانت وضعت وقررت لتجنب أمثال هذه النقائص المهمة . 
والمعهد . عندما أهمل هذه المبادىء + انحرف عن السبل المؤدية إلى تحقيق 
الأغراض التى أنشىء من أجلها . eo bloc)‏ 
ات 
ان انحراف المعهد عن Gy A AN se‏ له دى فصر اى 
حدود سو ول الطلبه 3 بل تعدی دلك إلى ميادين « تقرير مواصيع المحاضرات » 
ales Sb wesley,‏ 
ان النظام الاساسي يشترط على « الطلية المنتسبين للمعهد أن يكونوا حاصلين 
على درجة في الآداب أو في القانون من احدی الجامعات . أو على أي شهادة احری 
يراها مجلس إدارة المعهد كافية لمتابعة الدراسة فيه » ( المادة )١١‏ . 
وطبیعی ان هذا کان يعني « ان الدراسة في العهد ستکون دراسة |حتصاصية 
عالية تقوم عل آساس من دراسة عالية سابقة » لا تقل عن درجه اللیسانس ». 
وذلك كان يحتم على مجلس الإدارة أن يلتزم الدقة في تقریر مواضیع الحاضرات ‏ 
وانتخاب المحاضرين 3 وتتبع سبر التدریسات ; 
ولكن مما يؤسف له كل الأسف . ان مجلس الإدارة أخذ يتساهل في هذه الأمور 
شيعا ts‏ » إلى ان انحرف عن السيل المؤدية إلى نتحقيق أهدافه العلمية والقومية . 
إنحرافاً يكاد يكون تاما . 


۲۵٩۱ ۱۰ 


3 إضبارات المعهد مذكرات رسمیه عدی ده تتصمن إنتقاد بعص الأوضاع t‏ 
وبعضص الحاضرات ۰ وبعضص المحاضرين بصورة تفصيلية . وحاول تذكبر مجلس 
الادارة برسالة المعهد العلمية والقومية 3 

أنقل فيا يلي بعض الفقرات الأساسية من أهم تلك المذكرات : 


(أ) هناك مذكرة وزعت على أعضاء مجلس إدارة المعهد . سنة ١465‏ .2 تقع في 
٦‏ صفحات ٠.‏ وتدأ بالمقدمة التالية : 


« من المعلوم لدى الجميع أن معهد الدراسات العربية العالية إنما انشيء لتحقيق أغراض علمية 
وقومية سامية » ومجلس جامعة الدول العربية منح مجلس إدارة المعهد كل ما يحتاج إليه من سلطات 
لكي ye‏ الأغراض المذكورة ‏ ويؤدي رسالته السامية ‏ يأحسن الصور وأكملها : 

في الواقع ان المعهد قد تعرض في باديء الأمر إلى هجوم جائر » حين اقترح 
احد الوفود العربية الغاءه » فقرر مجلس جامعة الدول العربية تأليف dole th‏ 
لدرس الإقتراح المذكور . وذلك أوجد حول المعهد جوا من القلق . استمر مدة من 
الزمن ‘ 

ولكن اللجنة التي كان تقرر تأليفها لهذا الغرض لم تجتمع . ومجلس جامعة 
الدول العربية ۸ بر لزوما لتالیف at‏ اعری » بل قرر اعتبار اللجنة ملغاة والقضية 

منتهية ۰ ومنح العهد کل ما طلبه من اعتمادات » فاظهر بذلك تقدیره لرسالة العهد . 
ودقته مپیئته الإدارية ‘ 

| ا مجلس الإدارة‎ GG هذه الثقة . كان‎ a 
ری ۰ ومتجردين عن‎ els, وتأدية رسالته على أتم الصور . یف‎ ai val el 
. التي قد تبعد المعهد عن ادف النشود‎ iam) جميع الاعتبارات‎ 

ولكن الذي حدث كان _مع الاسف الشديد ‏ عكس ذلك تماماً ‏ لأنه - بعد زوال فكرة 
الالغاء و حصول الاطمثنان عل مستقبل العهد - أآخذنا تتناسی رسالته الساميه » وصرنانتباعد عن 
السبل المؤدية إلى تحقيقها ». 

ويعد هذه المقدمة . تشير المذكرة إلى بعض الوقائع . وتفصل بعض 
الوقائم . . . وتنتهي بالتحذیر الصریح التالي : 

واني - بناء على كل ما أشرت إليه وکل ما شرحته آنفا - آری من الواجب علي أن 
اسجل وأعلن استنكاري هذه الاوضاع والاجاهات ۰ وأقول بکل صراحه - اراحه 


۲۵٩ ۲ 5 ۱:۱ 


لضميري المسلكي : إذا استمرت الأحوال على هذا المنوال » أخشى أن يتحول معهد 
الدراسات العربية العالية » ال مؤسسة , gee‏ الشهادات لجماعة من الطللاب ۰ 


ونور ع أجور المحاضرات أطائفة من الأساتذة دون آن سعی ما حديا وراء محقيق 
الأغراض العلمية والقومية التي أنشئت من أجلها 

( سب ) وهناك مذكرة ختامیه › تقع في ٠‏ صمفحات . تشير في نصفها الآول إلى 
سلسلة من المذكرات السابقة ثم تلخص في نصقها الثاني أظهر وجوه الانحراف في 
أعمال المعهد . 

وفیما یی آهم الانتقادات السطورة في هذا القسم الاخیر من الذكرة : 

و... وني الحالة الحاضرة ‏ بعد أن مضى على حياة العهد عام دراسي آخر - 
أرى أن أقرر الحقائق والوقائع التالية : 

( أ) لقد تغلبت د نزعة التدريسات العادية » في المعهد . على واجبات « الدرس 

( ب) لقد رسخت في المعهد عادة اعتبار الطلاب غبر مسو ولین في الامتحانات 
الا عا عل علیهم حلال الحاضرات أو ما يطبع هم بعدها . 

( ج ) كثر عدد المحاضرين الذين يملون المحاضرات على الطلاب املاء ! 

( د) كثرت في المعهد المحاضرات التي تدخل في نطاق أعمال الجامعات . 

(ه) ظل المعهد بعيدا عن التساؤ ل‌عن« جموع العلومات » التي اکسبها ‏ 
وأسالیب البحت والتمكر التي أورثها الطللاب سبل منحهم الذیلومات ۱ 

ولذلك لا أغالي إذا قلت : ان المعهد تناسى رسالته الأصلية وتحول إلى « معهد 
تدر يسات إعتيادية ». 

ومن المؤسف جداً . ان هذا حصل في الوقت الذي أخذت الشؤون العربية 
تسترعي إهتمام الييئات والمحافل المختلفة ‏ خارج المعهد ‏ بسرعة متزايدة وشدة 

وأرى ان أسجل هنا ما قلته مرارا لبعض الزملاء . ان الدراسات العربية خارج 
المعهد اخذت تتقدم بسرعة أعظم من تقدمها داخل العهد . فأصبح المعهد في غير 
قليل من الأمور والدراسات ‏ متأخرا عن بيئته . في الوقت الذي كان يترتب عليه أن 
یقوم بدور الرشد الوجه لتلك الأمور والدراسات . 


۲۵۳ 1 ۱:۲ 


ولكي ابرهن على اني لم أكن مغالياً في حكمي هذاء أرى أن أذكر ‏ من قبيل 
المثال ‏ حالة الشؤ ون الأدبية في البلاد العربية . 

عند تأسيس المعهد . كان الأدب العربي الحديث متروكا » تقريباً . > خارج 
نطاق أعمال الجامعات » وکان اتصال رجال الأدب بعضهم ببعض d‏ مختلف الأقطار 
العر بية > ضعلا جدا . 

ولكن الأحوال تغيرت كثيراً منذ ذلك التاريخ . 

[ - صارت كليات الآداب في الجامعات . تهتم بالادب العربي الحديث . So”‏ 
أن بعضها أخذت تنشيء أقساماً خاصة بذلك . 

ب - تعددت مؤتمرات أدباء العرب . وتوطدت أواصر التعارف والتذاكر بين 
الادباء المنتسبين إلى الاقطار العربية المختلفة . 

ج - تكون اتحاد للمجامع اللغوية والعلمية العربية » ووضعت أسس التعاون 
الفعال بينها . 

د كثرت المجلات التى تنشر الآثار الصادرة من اقلام مختلف الادباء في مختلف 
البلاد العربية . 

ه_ صارت الجرائد اليومية والسياسية في مختلف الأقطار العربية تخصص 
صحائف خاصة بالشؤ ون الادبية . 

و نشأت خلال السنوات الأخيرة عدة مذاهب وتيارات أدبية جديدة » صارت 
موضوع مناقشات حارة في حتلف الاقطار العربية . 

ز - الاذاعات العربية أيضاً زادت إهتمامها بالدراسات الأدبية الحديثة وصارت 
تساهم في نشر الآثار الحديثة . 


وكل من يستعرض الآثار والدراسات الأدبية التي صدرت خلال السنتين 
الاخیرتین . داخل العهد وخارجه . یضطر إلى التسلیم بأن المعهد كان مقصراً في هذا 
الضمار تقصیرا کبیرا . وظل يتأخر عن حركات البيئة العامة تأخرا بارزا . 

إني ستطیع آن آفول - بدون تردد - نفس الشي» عن الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية أيضا . 


5044-15 ١ 


ملاحظات فرعية 


قبل أن أختم هذه الابحاث الانتقادية » أرى أن أشير إلى بضع قضايا اخرى : 


۱ حول تكوين مجلس الإدارة 

ان النظام الأساسي الذي قرره مجلس جامعة الدول العربية للمعهد . كان 
يضيف إلى مجلس الادارة « أربعة » اعضاء « من ذوي الرأي في البلاد العربية » تكون 
عضويتهم لمدة ستتين » ( الفقرة الخامسة من المادة السادسة ). 

غیر ان جلس الدول العربية عندما عین الدیر والأساتذة الدائمین » أجَل أمر 
انتخاب وتعیین ال « أربعة من ذوي الرأي في البلاد العربية » ای وقت اخر » وقرر ان 
يقوم بقية الأعضاء بتكوين مجلس الإدارة » إلى أن يتم تعبين هؤ لاء الأربعة . 

وادارة العهد قدمت ال الجلس الذکور - عندما اجتمم بعد بدء الدراسة ی 
المعهد ‏ مذكرة 3 تذكره oly‏ القضية » وترجوه الانتهاء من تعيين الأعضاء الأريعة 
الذين ينص عليهم النظام الاساسي . 

وبتاء على هذه المذكرة . جرت بعض المشاورات بين الوفود العربية في هذا 
الشأن . غير أن إقتراح « إلغاء المعهد » الذي فاجأ مجلس جامعة الدول العربية صار 
سبيا لتأجيل الأمر مرة اخرى . 

وق الأخير . عندما قرر الجلس الشار الیه فکرة الالغاء ‏ ۸ یلتفت ال فضیه 
الاعضاء الاربعة . ولذلك أصبحت القضية المذكورة من الأمور المهملة والمنسية تماما . 

وأنا أعتقد أن ذلك أضر المعهد ضرراً بليغاً . لانى لا أشك في انه لو كان انضم 


۲۵۹۲ - 7 ۱۶ 


إلى إدارة المعهد . و أربعة أعضاء من ذوي الرأي فی البلاد العر بية » حسب نص 
النظام الأساسي ٠‏ لما انحرف المعهد عن الستل المؤدية إلى تحقيق .رسالته الانحراف 
الو سف الذي شر حته انفا . 


۲ حول تعيين الأساتذة الدائمين 


كان مجلس جامعة الدول العربية عين « الاساتذة الدائمين » - لأول مرة ‏ لمدة 
. وعندما انتهت السنتان المذكورتان رأت إدارة المعهد أن تكون التعيينات الجديدة 
ثلاث سئوات 8 غير أن الأساتذة رأوا أن لا SAS‏ التعين عدة ما 6 وكانت حجتهم 

في ذلك 1 أن النظام الأساسي لاا يتضمن فقرة تنص على وجوب التحديد . 

وأنا أعتقد أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة المعهد في هذا الشأن . كان مالفا 
لصالح المعهد . 

لأن تقدم العهد وازدهاره کان بستلزم الاستفادة من آبحاث وعدمات الأساتذة 

من المعلوم أن الدول العربية لا توافق ‏ بوجه عام على إعارة خدمات موظفيها 
LI,‏ لمدة تزيد على ثلاث سنوات . 

لو كانت التعيينات حددت بثلاث سنوات ۰ لأصبح من السهل على المعهد أن 
يستقدم أساتذة دائمين من اختصاصبي البلاد العربية الختلقة . على أساس من 
ltl‏ العقو ل ۰ وفق خطة مدروسه : 

ان تقرير مبدأ تعيين الأساتذة الدائمين دون تحديد مدةء. مع قلة عددهم Ais‏ 
يترك أمام المعهد مالا كافيا للاستفادة من خدمات الاختصاصين في مختلف البلاد 
العربية . في تنظيم وتوجيه أعمال المعهد . وتطوير أبحاثه ودراساته . وفق ما تقتضيه 
رصالته السامیه > فضلا عن انه جعل ی ی ا 
تقصيره ف اداء ما يترتب عليه من واجبات ۲ 


هذا . ولا بد من الاشارة إلى الأمر التالي أيضاً . في هذا المضمار : 
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كان في المعهد خلال | السنوات الثلاث الأولى من حياته . ثلاثة أساتذة على 
الأقل . متفرغين لخدمته تفر غا تاما . 


غير أن هذه الحالة تغيرت بعد ذلك . فلم يبق في المعهد استاذ متفرغ ابداً . 
۳ - حول عدد الطلاب 


كان مجلس إدارة المعهد قد قدر ضرورة تحديد عدد الطلاب . فقرر في جلسته 
الخامسة المنعقدة في ۰ ٩‏ - ۱۹۵۳ «ان لا يقبل في أي قسم من أقسام المعهد أكثر 
من ثلاثين طالب ce‏ كما قرر أن يمعن النظر في درجات الشهادات التي يبرزها طالبو 
الالتحاق ٠‏ » بكل إهتمام . 

ولكن المعهد لم يتمسك بهذا القرار. فأخذ يتساهل في هذه الأمور حتى صار 
يقبل ضعف . بل أكثر من ضعف العدد المذكور . 

في حين أن الصلحة کانت تقتضي مواصلة العمل بالقرار الذکور . بل ريما 
كانت تستلزم المزيد من د التحديد » و١«‏ التدقيق » في هذا المضمار . 


؟ ‏ حول مكتية المعهد 
اختصاصية عنية ٠‏ توفر لطلبتها وأساتذعها 6 كل وسائل الدرس والبحث . 

ولكن يجب أن يلاحظ آن حاجة « معهد الدراسات العربية العالية » إلى مكتبة 
اختصاصية تزيد كثيراً جداً على حاجة سائر معاهد الدراسة إليها . لأن المعهد المذكور 
مكلف بدراسات كثيرة التنو ع وواسعة النطاق ۰ تشمل سو ول ميم البلاد العربية ¢ 
من اجتماعية واقتصادية وأدبية وتشريعية وتاريخية وجغرافية فضلا عن كونها جديدة في 
كل معنى الكلمة . فكان لا بد للمعهد أن يبذل أقصى الجهود لتزويد مكتبته بالكتب 
والمجلات والحرائد الضرورية لدراساته المتنوعة . 

ان إدارة المعهد قد قدّرت هذه الحاجة حق قدرهاء فأخذت تعمل ف هذا 
السبيل منذ بداية أعماها التأسيسية . 

انها توسلت بوسائل متنوعة . لتحقيق هذا الغرض الام : 
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الرسمية . من جرائد رسمية . وقوانين وأنظمة وإحصاءات وتقارير وغيرها . وتسجيل المعهد في عداد 
الدوائر التي ترسل إليها أمثال هذه التشرات الرسمية في المستقبل . لتكون مرجعا لدراساته التي يرجى 
أن تشمل جميع الشو ون العربية ‏ وفقاً لما تقتضيه طرائق البحث العلميه » . 

وبناء على هذه التوصية العامة . أخذت الادارة تخابر الوزارات في مختلف البلاد 

(ب) ومن جهة اخرى وضعت الإدارة خطة عملية تضمن الحصول على 
مطبوعات البلاد العربية الختلفة . بأسهل السبل : انها عهدت إلى بعض الاشخاص 
المولعين om‏ حركات الطبع والنشر في كل من بغداد ودمشق وبیروت . مهمه افتناء 
وإرسال كل ما كان طبع في قطرهم عن الشؤ ون التي تدخل في نطاق دراسات أقسام 
المعهد المختلقة » مع الاستمرار على شراء وإرسال كل ما ينشر بعد ذلك أيضا . أولا 
بأول . 

وقل 25555 إدارة المعهد هو لاء الأشخاص بالسلمات المالية الي يحتاحون إليها 
لشراء الكتب والمجللات . كيا صارت ترسل إليهم سلفات حديلة . کلا Le sa‏ كان 

رح( وفضلا عن كل ذلك اتصلت الإدارة باهم دور النشر وأهم باعة الكتب 
سو ول ختلف البلاد العربية . والطبوعة باللغات الاجنبية . 

( د ) اتصلت الإدارة بالكشر من اهيئات الاختصاصية . مثل البنوك والغرف 
التجارية والمعاهد والحمعيات العلمه ۰ بغیه الحصول عل ما تصدرة من كتب ومجلاات 
وتقارير . ثم وسعت دائرة هذه الاتصالات عندما أخحذت تطبع تحاضرات المعهد. 
وترسل نسخة منها إلى SEA‏ المذكورة . على طريق البادلة . 

ومهذه الوسائل المختلمة . استطاعت الإدارة أن تکون -بسرعه ‏ مکتبه 

وقد جاء في التقرير الإداري الذي قدم إلى مجلس جامعة الدول العربية » خلال 
العام الدراسي الثالث للمعهد . بعض التفاصيل المامة عن الکتبة . أنقل فيا يلي »› 
أهم أقسامها : 

Casal >‏ إدارة المعهد بالمكتبة إهتماماً خاصاً . لكونها أهم واسطة للدراسات 
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التي يقوم مهأ الاساتذة والطلاب بوحه خاص ¢ ورحال العلم والیحت »> عام ۲ 
فاستمرت على السعي وراء إفتناء وجع ما دشر عن العرب وعن البلاد العربية من كتب 
وجلات ‏ باللغة العريية من ناحية ‏ وباللغات الاخری من ناحية . 

« وقد بلغ جموع امجلدات الوجودة ی الکتبة ۱۸۰۹۸ ۰ منها ۱۰۷۸۵ باللغة 
العربية » و7١77‏ باللغات الاخرى . 

ان موضوعات رحو /١‏ في المائة من الكتب المذكورة مختصة بالعرس وبالبلاد 
العربية » ونحو 18 في المائة منها تتضمن ابحاثاً خاصة بالشؤ ون العربية إلى جانب 
أبحاث اخرى . و7١‏ في المائة منها فقط تتعلق بأبحاث علمية عامة . 

... ولا حاجة إلى البيان أن المكتبة لا تزال بعيدة عن الکمال النشود . 

فيترتب على إدارة المعهد : 


أولا : ان تواصل السعي وراء الحصول على الطبوعات والنشورات التعلقة 
بالشؤ ون العربية لزيادة ثروة المكتبة على الدوام . 

ثانيا : أن تعد جذاذات تفصيلية عن المقالات التي تخص البلاد العربية في 
محتلف المحلاات 6 تسهيلاً لمراجعة الباحثين . 


we‏ ا ا ا ل ل 
قسم من أقسام الدراسات الي يتولاها المعهد . تعمی| للفائدة » 1 


ولكن » خلال السنوات الخمس التي توالت بعد السنوات الثلاث الأولى 
المدكورة في ذلك التقرير » لم تفعل إدارة gall‏ شيئا لتنفيذ ما جاء a‏ 
الاخيرتين . وقصّرت كثيرا في مواصلة العمل وفى ما جاء و ف الفقرة الأولى . 
أهملت الخطط العلمية التى كانتت وضعت لضمان الحصول على وخ ات المهمة 7 
بأول . إهمالاً كليا » فضلا عن انها اخذت تقلل من الإهتمام بالمكتية يوجه عام . 

ان المقارنات التالية تبين ذلك بكل وضوح وحلاء : 

أن عدد الكتب التي دخلت مكتبة المعهد خلال السنوات الثلاث الأولى کان بلغ 
8 . ولكن عدد الكتب التى ضمت إلى مقتنيات المكتبة خلال السنوات الثلاث 
التالية كان أقل من ثلث ذلك : انه کان ۵۸۸۵ فقط . 

والمبالغ التي انفقها المعهد للمكتبة خلال السنوات الثلاث الأولى كانت يلغت 
۵ ۷ جنیها . ولكنهبا ۽ خلال السنوات الشلاث التالية م تبلغ نصف المقدار 
الذکور . 
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والنسبة بين ما انفقه المعهد للمكتبة وبين مجموع نفقاته » كانت تزيد خلال 
الستوات الثلاث الأول - على الخمس : إذ كانت ٠0١,45‏ قي المائة . ولكن هذه 
النسبة نزلت خلال السنوات الثلاث التالية إلى أقل من ثلث ذلك : إذ كانت 5,5 في 
الائة فقط . 


هذا ds‏ يواصل المعهد البحث عن مجموعات الجرائد والمجلات القدية التي تتصل 
موصوعاتها بالبلاد العربية والشؤ ون العربية اتصالا les,‏ وفضله عن jel jl. Sus‏ 
العمل لإقتناء الاعداد والاجزاء الجديدة من المجلات والمنشورات الدورية التي كان قد 
oe gal‏ قبلا . ولذلك يجد الباحث في المكتبة : ان سلاسل التشورات التي 
انقطعت عنبا » خلال السنوات الآأخيرة ء قد بلغت العشرات . 


فتستطيع أن نؤكد : أن إنحراف المعهد عن السبل المؤدية إلى تحقيق الأغراض 
الي کان آنشی ء من أجلها . . شمل شوّ ون المكسة انا 


۲۳۰۷۱ ۰ ۷ ۱۵۰ 


اقتراحات اصلاحية 


ا 

كان التقرير الإداري المرفوع إلى مجلس جامعة الدول العربية سنة 1۹٥٦‏ » عن 
أعمال معهد الدراسات العربية العالية خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسه . 
تقريرا مفصلا يقع في 75 صحيفة » ويتألف من قسمين وخمسة ملاحق . وكان عنوان 
قسمه الأول « أحوال المعهد وأعماله »» وعنوان قسمه الثاني « ملاحظات 
ومقترحات ٩‏ . 

آنقل فيمايل . ماجاء في هذا القسم من التقریر » آولاعن قضایاالطلية . وثانیاعن قضایا 
الأساتذة والمحاضرين . 


١‏ الطلبة 
« إننا شرحنا مهمة المعهد في مقدمة النظام الداخلى بالعبارات الصريحة التالية : 
د أن المهمة الأولى لمعهد الدراسات العربية العالية » هي الدرس والبحث : 


(1) درس ال حوال الراهنة فی تلف آقطار العام العريي » دراسة علمية . من 
النواحی السياسية والقانونية والادار ية والإقتصادية والأدبية . 
والمشامهات القائمة Ue‏ هده الا قطار 4 من النواحي المذكورة 

(tc)‏ بحت العوامل التي فامت عليها هله المروق والمشاہات 4 واستكشاف 
الظروف التي أوجدتها . 


۲۲۰ ۲۰ ا‎ ١6١ 


( د ) تحري الوسائل التي تساعد على زيادة التقارب بين الأفكار العربية . 
« هذه هي أهم الأغراض التي يسعى المعهد إلى تحقيقها . | 
والغاية القصوى من كل ذلك . هي : تقوية الوعي القومي في العام العربي مع 
إشاعة الشعور بوحدة الأمة العربية » وبث الإيمان بمستقبلها » . 
thd Lows, bil Ls‏ الأساسية التى يجب اتباعها في الدروس والمحاضرات 
بالعبارات التالية » في مقدمة النظام الداخلى : 
« ان الدراسات التي يقوم بها المعهد تهدف إلى حمل الطلاب على درس الشو ون 
العربية . مع‌تزویدهم بالوسائل اللازمة لذلك . . . 
.. لا يحاول الأساتذة والمحاضرون عرض جيع الأبحاث المتعلقة بالمواد التي 
يقومون بتدريسها . بل انهم يكتفون بالتوسع والتعمق في ناحية محدودة من نواحي 
الموضوع » ليتتدي الطلاب چم » فیدرسوا من تلقاء آنفسهم نواحي الوضوع 
الاحری ». 
ونعتقد أن هذه الخطة . هى الخطة المثلى التى يجب اتباعها في الدراسات العالية 
التعلقه بالشو ون العربية بوجه خاص . 
ولکنا نلاحظ بکل صراحة . ونعترف یکل اخلاص . ان المعهد لم يستطع 
السير على هذه الخطة الأساسية . 
وأما أهم الأسباب الموجية لذلك . فتعود إلى أحوال الطلاب الذين يلتحقون 
بالمعهد . 
لأهم ‏ باستثناء عدد ضئيل منهم - موظفون في دواثر ومصالح متلقة . فلا 
يجدون منسعاً من الوقت للدرس على هذا الأساس . فيكتفون باستذكار ما يلقى 
عليهم من تحاضرات . ويطاليون على الدوام » بقصر الامتحان على ما يملى عليهم من 
ماحث ‏ أويوزع عليهم من محاضرات ; 
وال لحث . ورتيت ble‏ الكتب على صورة يسهل معها على الطلاب أن يتناولوا 
الكتب التي يحتاجون إلى مطالعتها . كما انها أعدت المحلات اللازمة لضمان المطالعة 
ال مريحة لأكثر من مائة طالب في وقت واحد . 
ولکن استفادة الطلاب منبا بقیت حدودة جدا 1 


۲۳۰۳ ۰ ۱۰ 


ولا حاجة للبيان أن هذه الحالة تحتاج إلى معالحة جدية . وهذه المعالحة لا تتم إلا 
بضمان تفرغ الطلاب إلى الدرس . وذلك لا يتيسر ‏ في الظروف اخالية - الا بالامرین 
التالين : 

(أ) إهتمام الحكومات العربية بإيفاد طلاب إلى معهد الدراسات العربية 
العالية » مثل الذين توفدهم إلى الدراسة في الجامعات . 

( ب ) تخصيص منح مالية لبعض الطلاب ‏ من ميزانية المعهد ‏ لتمكينهم من 
التفرغ للدرس . 

لقد كنا فكرنا في أمر البعثات الحكومية . وقدمنا إلى مجلس جامعة الدول العربية 
- قبل تأسيس المعهد ‏ إقتراحا بذلك . والمجلس الموقر وافق على هذا الاقتراح في دورة 
انعقاده العادي الثامنة عشرة . فأصدر قراره التالي : 

« يوصي المجلس جميع الدول العربية بإيفاد بعثات لمعهد الدراسات العربية 
العالية من الموظفين أو غير الموظفين للدرس في مختلف فروعه ». 

إلا أن الدول العربية لم تعر هذه التوصية ما تستحشها من الاهتمام . فانحصرت 
البعئات الحكومية في طالبين أوقدته] الحكومة السورية . وطالين أوفدجها الحكومة 
العر an‏ السعودیه ۰ 

ننا نقترح علی الجلس الوقر آن یژ کد علی توصیته السابقة . 

ونود أن تصرح مهاده المناسية أن هذه التوصیه یب آن تشمل الحكومة الصریه 
Lal‏ . لآن الطلاب المقيسين في القاهرة أيضاً لا يمكن أن يستفيسدوا من المعهد 

وأما إذا ل يت can‏ اکب ری یی « فيكون من الأوفق 
لصلحهة العلم والعر وبة أن يكتفي معهد الدراسات العربية العالية بدعوهة الأساتذة 
والمحاضر ين للقيام بایحاث ودراسات علمية عن الواه او ا سلاسل 
محاضرات عن تلك الأبحاث » على أن تطبع المحاضرات » دون أن ينح شهادات ». 


الأساتذة والمحاضرون 


« آن آهم الدراسات التي قام بها الأساتذة ونشرها المعهد تنقسم إلى نوعين 


النوع الأول . يكون بمثابة أبحاث « مونوغرافية » تتولى درس موصوع من 
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المواضيع في قطر من الأقطار العربية  »‏ مثل اقتصاديات العراق . أو المالية العامة في 
لبنان . أو الحركة الفكرية والأدبية في تونس . 

والئو ع الثاني » یتألف مر أبحاث تشمل جميع البلاد العربيةء مثل : أحوال 
السكان في البلاد العربية » أو البترول في الدول العربية » أو البدو والعشائر في البلاد 
العربية . 


وبديهي ان النوع الأول من الأبحاث والدراسات يكون بمثابة مواد إنشائية 
ودراسات تمهيدية للنوع الثاني متها . 


ومن المعلوم أن النوع الأول من الدراسات محدود جدا في المكتبة العربية . وأما 
النوع الثاني منها 2 فيكاد يكون شونا ۲ 


والسيب في ذلك يعود ‏ ني الدرجة الأولى - إلى ظروف اشتغال رجال العلم 
والبحث في مختلف البلاد العربية : فإن الجامعات تهتم بالأبحاث النظرية العامة . 
وقلا تلتفت إلى الأمور الجارية . وعندما تدرس بعض الشْؤ ون الجارية تدرسها 
بنظرات حلية . وقلیا توسّع أنظارها إلى سائر البلاد العربية . فضلا عن أن أساتذة 
الجامعات مرهقون بالدروس والامتحانات . وأما سائر الدوائر الحكومية الاختصاصية 
فتوجه جل جهودها نحو إنجاز القضايا العملية » فلا تجد متسعا من الوقت لدرس 
الأمور درسا علمیا ‏ بعیدا عن ضغط العاملات اليومية . 

فيكون من مصلحة الحكومات العربية والحالة هذه أن تمنح من وقت إلى اخر » 
البعض من آسانذتها وموظفیها فرصة التفرغ للبحث والكتابة في مواضيع محدودة من 
الأمور الى تخص اليلاد العربية . 

ولا شك قي أن معهد الدراسات العربية العالية » يكون أوفق مركز لاجتماع 
هؤلاء الياحثين . ليعملوا فيه مدة من الزمن . متخلین عن مهام الوظائف الرسمية . 
ومتفرغين للبحث والكتابة في سوضوع من الواضیم التي تبم جیم البلاد العربية . 
فتدخل لذلك في نطاق آعمال معهد الدراسات العربية العالية . 

كا انه مما لاشك فيه أن الحكومات تزداد استفادة من خدمات هوّلاء ‏ عند 
عودتهم إلى عملهم الأصلي . بعد إنتهائهم من الأبحاث التي تفرغوا لها . 

فتتقدم إلى المجلس الموقر هذه الملاحظات . راجين أن يوصي الدول العربية 
الأهتمام بهذا الأمر أيضا . 


۲5۲۰ 6 - ٦ ۱ 


of. 


إن المذكرة الختامية آنفا في فصل « الانتقادات الأساسية » هى أيضاً تتضمن 
إقتراحات تفصيلية هامة . 


فإنها 4 بعد الإنتهاء من الإنتقادات المسرودة 3 الفصل المذكور 3 تتفل إلى 
الإأقتراحات . فتقول ما يلي : 


«وبناء عی کل ما تقدم . وعلی ضوء تجارب السنوات الاضية » أعود إلى 
الاقتراح الاساسي الذي کنت قد تقدمت به إلى مجلس جامعة الدول العربية في 
تقريري العام عن العام الدراسي الثالث واكرره » بعد تجريده من القيد الذي كنت قد 
قيدته به في ذلك الحين . كنت قلت عندئذ « إذا لم يمكن الحصول على طلبة متفرغين 
إلى الدرس » وما انه لم يمكن ذلك إلى الآن . وليس من المأمول أن يتيسر ذلك الآن . 
اتخل عن هذا الشرط . فأقول : 

جب على معهد الدراسات العر بية العالية آن یعدل عن « التدریس » ویرک 
إهتمامه على « البحث والدرس ». 


فيرتب عاضرات عامة في مواضيع عربية مدروسة دراسة جيدة » دون أن يتقيد 
بنو ع من الطلاب ولا أن يتعهد بمنح نوع من الشهادات . کا یتولی نشر کتب عن 
الشوون العر بية الختلفة . عل آن تکون محصول دراسات جدية بعيدة عن 
الارجال . ويستمر المعهد بدون إنقطاع على جمع الوائق والتشورات التعلقة بالبلاد 
العربية وشوونها . ويوفر وسائل الدرس للباحثين فیها : 


وعلی هذا الاساس اقترح الامور التالية : 


| لا يقبل العهد طلاباً جددا ۱ 
ب ‏ یتخذ التدابر اللازمة لتصفية شؤون الطلاب المسجلين قبلا بأقصر مدة 


ممكنة . 
ج - يحول المعهد قاعات المحاضرات بصورة تدريجية إلى قاعات مكتبة 
ومطالعه » باستتتاء القاعه الكبيرة النشاة 3 الحديقة . 
د پزداد الاهتمام بجمع وسائل الدرس والبحث في المكتبة وتتخذ التدابير 
اللازمة لجمم الجرائد والمجلات التي تنشر في مختلف الاقطار العربية مع تنظيم 
الحذاذات اللازمة عن المقالات المنشورة فيها . 


1° ٦ ١ هن‎ 


هم یزاد الا هتمام بجمع الكتب والمجلات التي تنشر عن البلاد العربية في محتلف 
اللغات الغربية مع حاضر جلسات البرلانات والژ تمرات التعلقه بالشو ون العربية . 

و - تلغی وظائف الاستاذية الدائمة ویستعاض عنها مجلس أو مو مر جتمم في 
السنة مرة واحدة لدة محدودة لتقریر اعمال السنة الالية . 

ز- يلتمس من جميع الدول العربية بالحاح إنخاذ ما يلزم من إجراءات لتمکن 

00 چ رم العربية لدة معينة وفقاً للخطة التي عرضتها 

وني الختام . آرجو آن یلاحظ : بأن انتقاداي واقتراحای هذه لا تمس کیان 
المهد بوجه من الوجوه . بل انها تهدف إلى تطويره لجعله جديرا باسمه وتمكينه من 
اداء رسالته السامية بأحسن الصور وأنحعها . 

هذه هى الاقتراحات الأساسية المسطورة في مذكرة ۱١۹١۷‏ . وما أعرفه - وما 
يستطيع أن يعرفه كل باحث بقليل من الاستقصاء ‏ يحملني على تكرار تلك 
الاقتراحات الآن . مع المزيد من التأكيد على ضرورة العمل بها . 


۳۰۷ ۰ 1 ١5 


ان الو شات al bY Les gl‏ خاصة وأهداف معينةء یترتب علیها آن : 
لا تنفك عن التفكير في تلك الأغراض والأهداف . وعن التوجه نحوها . والعمل من 
أجلها . مع البحث عن أفضل السبل إلى تحقيقها . 

وأما المؤسسة التى لا تفعل ذلك . . . المؤسسة التي لا تضع نصب عینیها 
الأغراض الخاصة التى أنشعت من أجلها » فتنحرف عن السبل المؤدية إليها . . . 

نها قد تتأرجح وتتذبذب بین آغراض تلفة  Las‏ لأهواء من يتوالون على 
استلام زمام الإدارة والتوجيه ve)‏ 

وقد تتخلى عن كل الأغراض 6 وتعمل دون هدف معن ‏ فلا تخدم شیتا سوی 

وكل ذلك يكون ‏ بطبيعة الحال ‏ على « ضرر » الأغراض الاساسية التي آنششت 
من أجلها . 

وغنی عن البیان : آن هذا الضرر یکون شدیدا -بوجه خاص - عندما تکون 
الأغراض الذکورة هامة وشاملة » تصل إلى درجه « الرساله » . 

وطبيعى انه يزداد شدة ٠‏ بنسبة سمو الرسالة الکو وه وتا > 

إن هذه الملاحظات . هى التى حملتني على نشر الأبحاث الإنتقادية المسطورة بين 
دفى هذا الكتاب . 


انها تهدف إلى نقد الأعمال والخطط والاتجاهات . وإظهار ما اعتراها من 
انحرافات . . . وتدعو ال الاصلاح . وفق ما تقتضیه « الرسالة العلمية والقومية 
السامية » التی آنششت من آجلها آجهزه الثقافة التابعة خامعة الدول العربية . 


۲۳۰ ۰ 1 ۱6۸ 


الاعمال القومية لساطع الحصري 
طبعة خاصة يصدرها 
مركز دراسات الوحدة العربية 


١‏ اراء واحاديث في الوطنية والقومية 

؟ - أحاديث في التربية والاجتماع 

۳ - صفحات من الماضي القريب 

٤‏ - العروبة بين دعاتها ومعارضيها 

ه ‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية 

5 اراء واحاديث في العلم والاخلاق والثقافة 
۷- اراء واحادیث في القومية العربية 


ALA‏ واحاديث في التاريخ والاجتماع 
4 العروبة اولا! 

۰ - دفاع عن العروبة 

۱ في اللغة والادب وعلاقتها بالقومية 
۳ - حول الوحدة الثقافیه العر بية 


۳ ما هي القومية 

٤‏ _ حول القومية العربية 

- الاقليمية جذورها وبذورها 

7 ثقافتنا في جامعة الدول العربية 
۷ - ابحاث متارة في القومية العربية 





ابحاث مختارة 
في القومیه المربية 
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مرگز دراسات الوحدة المربية 


سس له الترات القومی 
الاعمال القومية لساطع الحصری:(۱۷) 

ابحاث مختارة 
في القومیه المربیه 





ابو خلدون ساطع الحصري 


والآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن احاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية » 


مركز دراسات الوحدة المريية 
بناية « سادات ناور » - ثارع لبون - ص . ب . ۰ ۰ ب‌وت - لبتان 
تلفون ۸۰۱۵۸۳ - ۸۰۱۵۸۷ - ۸۰۲۲۳۱ - برقیا: ه مر عرفی ؛ 


تلکس : 1 ۲۳۱۱ مارابی 


هت 
حقوق نشر الطبعة الخاصة محفوظة للمركز 
طبعة خخاصة(*) 
تیر وت . حریرال / يونيو ۱۹۸۵ 


(*) نشر هذا الکتاب لاول مرة عام ۱۹۹4 ۰ ویتمیز بانه محتوي عل ابحاث اختارها اخصري 
بنفسه ما کتب خلال اربعين عاماً . ورتبها بشکلها الحال . مضیفاً ها بعض تعلیقاته . 


المحتويات 


القسم الأول 
نظرات عامة 


الأمة العربية : ماضيها وحاضرها ‏ وواجباتها نحو بناء مستقبلها A cana ee ae‏ 
الوطنية والقومية doe Re‏ م ا ا و 
عوامل القومية ا NN eters oa ee‏ 
نشوء الفكرة القومية ‏ منذ أوائل القرن التاسع عشر O a‏ 
القومية العربية AY Dadi eae eee set ek ee ee ne a‏ 
الإيمان القومي aes‏ 001011 ا NO‏ 
بين الماضى والمستقبل لل ۱ 
دور مصر في النبضة القومية العربية 1 
بين الوحدة الاسلامية والوحدة العربية NEV EEE GI OSE A‏ 
بين الوطنية والأممية ا و م LSAT SS‏ و ۱۲۱ 
العالم العربي والشرق الأوسط E CES aa‏ 
الثقافة العربية وما يسمى ثقافة البحر المتوسط 1 
حقائق يجب أن نعرفها ونؤمن مها أشد الايمان ae‏ ل و ON‏ 
القسم got‏ 
أبحاث تفصيلية 

مصر تعي عروبتها . وتندفع إلى العمل بيدا ete‏ و ا ا و MOE‏ 

۲۰۱۱۶ - ۷ ٥ 


تطور التفكير السياسي ي مصر ب لاج نيوا ب لق ار ام لاوس RNG:‏ 


بين مصر والعروبة : كتاب مفتوح إلى الدكتور طه حسين . . ف وي ني VAT.‏ 

حول الوحدة العربية : إلى الدكتور طه حسين ا 

مصر بين المصرية الخالصة والعروية ناج ee woe eee‏ لي ا لي 1374 

NA ا‎ ees ota ee ears We Ee ee te عروبة مصر‎ 

الامة : التعریفات والتظریات م م ا ا ل 1 

نتيجة الأبحاث TG‏ 1 1 1 2 2 ۲ 

EV SID ا لي ا‎ ee eee eee القومية واللغة‎ 

ارتباط القومية باللغات ea wk ene‏ ا ی 
مناقشة الاعتراضات والانتقادات التي تحاول 

الاستناد على بعض الواقعات م ل 

TIE CIDER LCE E N اشر‎ eee نظرة عامة‎ 

۱۲ ۱۱۲ hee ee eee eee eae المناقشة السابقة‎ 

WAS د‎ es ee eee er ees الأمثلة الحديثة‎ 

TT LOS E Dy الأمثله القدعه‎ 

التمنًا ee‏ ا ne See‏ ااا 

۲۱ ia ea ee eee ee ee بلجيكا‎ 

WEN aed ee eee Sees ea ees | صویسر‎ 

SEN oh hits bee to eee الولايات المتحدة الأمريكية‎ 

أمريكا اللاتيتية eee ans‏ ا ا 

VOW. 6256 dee hewn wae ees ديل : متقل الثقافة في مصر‎ 

۲۱ ۳ eke esi seat aeee القومية والاقتصاد‎ 

القومية والصالح الاقتصادية : نظرات dale‏ ی 

القومية والخحياة الاقتصادية : نظرية ستالين NAVAL Aoi ere Pa‏ 

القومية والرأسمالية في نظر الماركسيين a et‏ لوي ۲۱ 

ذيل : حول التفسير الاقتصادي للتاريخ 4 اا ا TAN.‏ 

SIT SEMELE CSR OR EA القومية والدين ملسف‎ 

القومية العربية والديانة الإسلامية sue ses‏ ی ۳۹۹ 

القومية والدين في البلاد العربية لاع م و ا NAG,‏ 

رأي عل عبدالرازق في الخلافة والحكومة في الإسلام ۳۹ 


۲۳۰۱۵ ۰ ۷ 5 


القومية والتاريخ 51 اا ل 
العلم للعلم . أم العلم للوطن ؟ و وسو دوي ايو و م ميمه UE‏ 
تعليم التار يخ والعلاقات الدولية ee‏ ار WU‏ 
حول ماضي العرب ee ee ee‏ ا ل 
العرب وغريزة الإحساس بالمستقبل ER SES ole‏ 
حول قطيعة الماضي وما ل جا ل و ل و ۱۳ 

القسم الثالث 
اراء وانتقادات 

التيارات الفكرية حول القومية العربية NE SD lS‏ 

مقارنة بين أندونيسيا وبين العالم العربي VES SSSA SSE ates‏ 

NY veh ا ا ا‎ Se ee es Se دوافع الإإقليمية‎ 

نظرية الإقليمية في الأدب العربي وتاريحه ا ته 

أصفار سعد زغلول 0 

لا داعی للیأس ا اا 

طريقة اکتسات العلومات وتکوین الاراء اخدیدة لبو از 2۹ 

أهم مسائل التربية من وجهة الوطنية والقومية O CC oe eo‏ 

حول معاتي كلمة « ناسيوناليزم » ا ار ويم ل ل ا BUN‏ 

اراء هنري هاوزر وملاحظاتي علیها ا NP SS‏ 

البراهين الغريبة التى تفتق عنها قرائح معارضي الوحدة العربية TT CoE‏ 
قصص میلاد الدوله العر بیه CEOS E Ss‏ ا CEE‏ 
أسطورة الكيانات الواقعية E O O E s‏ 
نظرية تعدد الدول حسب تعدد اللهجات ae‏ ا ال 
فوائد التجزئة ومضار الاتحاد CEY SERIA LOS‏ 
الخدمة العسكرية الالزامية والتربية العامة eee‏ ا 
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نظرات عامة 


الأمة العربية 
ماضيها وحاضرها ‏ وواجباتها نحو بناء مستقبله(*) 


باسم الله وباسم العروبة أفتتح العام الدراسى الأول لهذا المعهد : معهد 
الدراسات العربية العالية . الذي أنشىء بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية . 
وأتمنى أن نوفق - أنا وزملائي الأساتذة ‏ إلى إنجاز المهمة الملقاة على عواتقنا في 
سبیل خدمة الأمة العربية عن طریق هذا العهد . خدمة صادقة . 
وأنتهز فرصة هذا الاجتماع العام . لتوضيح الغاية من إنشاء هذا المعهد. 
وتفصيل الخطة التى ستتبعها لتحقيق تلك الغاية . 
ا 


کلکم تعلمون آن حیاة الأمم وأحواها لا تسير على وتيرة واحدت بل انا تتخیر 
وتتطور عل الدوام + ويكون هلا التطور تارة عل شكل تقدم واعتلاء 1 وطورا على 
شکل تقهقر وانحطاط . 

والامة العربية خحضعت هذا القانون العام » مشل ساثئر الأمم ؛ وتعرضت 
لتطورات کثيرة وکبيرة طوال تارخها الدید . ولکنها شذت عن سائر الامم بالاختلاف 
افائل الذي بدا بين ماضيها وبين حاضرها . خلال هذه التطورات : 

إنها كانت خارقة للعادة في وثبتها نحو الجد والاعتلاءءولکنبا صارت بعد ذلك 
خارجة على المألوف في انحدارها السريع نحو مهاوي التقهقر والانحطاط أيضا . 


(#) المحاصر ةالافتتاحية التي القیت عل طلاب معهد الدراسات العريية العالبة بحضور هیثة التدریس 
والادارة في ۱۹۵۳/۱۱/۷ . 
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فلنلق نظرة سريعة علی ماضي الامة العربية : لنترك جانبا ما یهود منه إلى 
التاريخ القديم ؛ ولنغض النظر عن الأدوار الهامة التى لعبتها في تاريخ الحضارة . 
الشعوب التي نزحت من الجزيرة العربية في مختلف العصور . ولنقف قليلا أمام الوثبة 
الكبرى التي قامت بها الأمة العربية بعد هجرة النبي العربي العظيم : 

قامت الامة العربية بفتوحات خارقة للعادة . جعلت حكمها يمتد ‏ قبل انتهاء 
القرن الأول للهجرة ‏ حتی شواطیء الحیط الاأطلسی من ناحيه » وحتی هضبات 
الصين وأنهر افند من ناحية آخری . وفتح العرب بذه الصورة خلال قرن واحد . 
بلادا أوسع بکثبر ما فتحه الرومان خلال ثمانية قرون . 

وقد رافقت هذه الفتوحات السريعة والعظيمة . واعقبتها. حرکات ثقافية 
وحضارية جبارة . أوصلت العرب إلى أعلى المراتب في العلوم والاداب والصتاعات . 


صارت الأمة العربية حيئاً من الدهر . أرقى أمم الأرض على الإطلاق في جميع 
ميادين الحضارة . ومما لا جدال فيه . أنها كانت معلمة الغرب وباعثة النبضة فيه ٠‏ في 
أواخر القرون الوسطى وأوائل عهد الانيعاث . 


والمؤ لمات العر بیه صارت أثمن وأغزر منابع العلم والبحث J‏ وج محافل 
التفكير . مدة قرون عديدة . والكلمات العربية التي تسربت إلى اللغات الأوروبية . 
J‏ = = = 5 اه 5 . 


ال 


مناد oo‏ القطن والرز والسكر تسمى 3 عدة لغات أوروسة ciel‏ متسه من 
العربية . مما يدل على أن الأوروبيين تعلموا زراعة هذه المواد وصناعتها من العرب . 
ols‏ أرق انواع المنسوجات تعرف 3 awl — pall‏ ۱ موسلين « Mousseline‏ .وذلك 
يشهد عل أن كناك المنسوحات كانت شب إلى مدیته الوصل المشهورة 3 فتاه 
العراق 2 وسح فاخر on‏ الاقمنه 5 Ny‏ يعرف 3 all‏ — بأسم ال 9 داماسقو 8 
Damasco‏ وهنه الكلمة محرفة من اسم « دمشق ». وادق اخلود تسمی في عدة لغات 
اوره يه « مار و کین ۽ ۷۵۲0021۲ و هنه الکلمه منحدرة من أسم مراکش . واجود انوا ع 


الصوف المعر وفة 3 Lal!‏ 9 ی 1 مر یسوص J‏ ۵ هواصل هده الكلمة یج 


إلى » بی مرين a‏ الذين ملکوا الاندلس 3 عهد ص عهودها العربية الزاهرة 1 
والحمارك سمی 3 کشر من اللغفات الأوروسة تاا محرفه من كلمة « الديوان 1 
المعر وفة فى العر .Douane. 00928 ay‏ 


وكلمة « ماغازين ٠‏ الدارجه في اللغات الغر بية بأشكال مختلفة . أصلها العربي 
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كلمة « محزن ». وشكلها الاسباني يشهد على هذا الأصل شهادة صريحة : Almacen‏ 
وکلمه « ارسینال » > «ترسانة » الي يستعملها الأوروبيون للدلالة على الصانم 
هذه الكلمة في الاسبانية لا يترك مالا للشك في هذا الأصل العربي دارسانا ۵2,520 . 


والعلوم نفسها لا تزال تحتفظ بکثیر من الاسیاء العربية : کلمة آبر آو آخبرا 
0 مشتقة من « ابر والقابلة » وکلمات الامبیق :۸۱2۵ والکحول ۸۱600۱ 
و اللغمة ۸۱0۵۱92۳6 والیزارین 6۵ کلها تنحدر من اصول عربیه . 


واسم الة الرصد العروفة « آلداد » ۸0206 حرف من کلمة « العضاد » 
العربية . ومن ال کد آن اصل کلمة « ازهوت » ۸2۳۳ العروفة في علم الفلك هو 
« السمت » العربية . کا آن أصل کلمة « نادير » 0/301 التي تدل على عكس الكلمة 
السابمّه هو « النظر ». 

حتى أسماء النجوم المعروفة عند علاء الفلك الغربيين لا تخلو من کلمات 
عربیه : التار ۸۷2 هو ١‏ النسر الطائر 4. وفيغا ۷۵93 هو : النسر الواقع 1 
وه فاماحوت » ۲۵۳۵۱0۱ ما هو الا ۾ فم اطحوت » ؛ « وبتلجوز » هو « بيت الجوزاء ». 

ولا حاجهة ال القول ان هذه الکلمات والاصطلاحات العلمية والحضارية 
المتتوعة ‏ وأمثاها الكثيرة ‏ التى لا تزال تستعمل ف اللغات الغربية إنما هى من مخلفات 
eee ese aye‏ الم مرخ لكي و لاد ات مر الارن . 

في ذلك العهد . كان رجال الفكر والعلم في البلاد الأوروبية ينهلون من مناهل 
العلم القائمة في الأندلس ء ویتهافتون على درس الو لمات العربية من ت رحماتها اللاتينية 
أو من نصوصها الأصلية . وصارت الجامعات تتنافس على اقتناء الكتب العربية 
واستكمال وسائل تعليم اللغة العربية » وكان علماء الفلك مثلا يصرحون بأن معرفة 
اللغة العربية ضرورية لمن يريد أن يحيط بحقائق هذا العلم . وكان رجال الفكر 
يعترفون ‏ بوجه عام أن التبحر في العلم والفلسمة لا يمكن أن يتم من غير درس 
المؤلمات العربية . وفي أواخر ذلك العهد . صر المفكرون في البلاد الغربية- 
يتساءلون فيا إذا كان يمكن الاستغناء عن اللغة العربية في تحصيل العلوم . 

ومن أبلغ الأدلة على ذلك ما قاله « بترارك » ۳۵۷۵۳96 الشهیر في أوائل القرن 
الرابع عشر للميلاد . من المعلوم أن بترارك يعتبر من اباء الأدب الإيطالي. ومن 
البشرین بالنبضة الأوروبية . وهذه ترحمة حرفية لما كان كتبه هذا الأديب المفكر العظيم 
في هذا الشأن : 
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« ماذا تقولون ؟ استطاع شیشرون!) آن یکون خطیباً بعد دیهوستین(۳) وصار فیرجیل(۳) شاعرا 
بعد هومیروس*) ؛ وأنتم تتوهمون مع دنك بانه لن ینبغ آحد بعد العرب ! نحن قد صاهینا الیونان » 
حتى إننا سبقناهم في بعض الأحيان ؛ وضاهینا وسبقنا بذلك جیم الامم . وأنتم تقولون الان : انا 
لن نضاهي العرب !. . . هل تخدرت عبقرية الطلیان وخبت إلى هذا الحد ؟ ». 


ويتبين من هذه الصيحة الحماسية یکل وضوح وجلاء : آن في عهد بترارك 
الشهير . كان نی البلاد الأورويية من یقول بعدم (مکان مضاهاة العرب ‏ ومن یعتقد 
باستحالة الاستغناء عن اللغة العربية في الشوّ ون الفكرية . آفلیس من الوم حقا آن 
تنعکس COW AY‏ وتقوم بیننا جماعة تتساءل وتتناقش في] إذا كان يمكن تعليم العلوم 
الحديئة باللغة العربية ؟ 

لقد سمعت مناقشة حادة حول هذه المسألة في FM‏ العلمي العربي الأول الذي 
انعقد في الإسكندرية قبل بضعة أشهر . واطلعت أخيراً على استفتاء يدور حول هذه 
المسألة في يحلة الآداب التي تصدر في بيروت . وأعتقد أن هذه الحالة . هي من أبلغ 
الأدلة وأصدق المقاييس على البون الشاسع الذي باعد بين ماضي الأمة العربية وبين 
حاضرها . 

لا شك في أن الأمة العربية كانت قد وصلت إلى أعلى المراتب في العلم 
واحضارة . ولکنها بعد دلك . انقطعت عن التقدم , وحمدت ف مكانبها . ثم حذت 
تتقهقر في جميع الميادين : مدارسها آهملت العلوم بأجعها . علماژ ها وأدباژ ها صاروا 
يقتصرون على اجترار الأبحاث الدينية واللغوية القديمة . من غير ايتكار ولا نجديد . 


وقد حدث ذلك كله > في الوقت الذي أخذ الأوروبيون ينبضون نهضتهم 
المعلومة . بفضل العلوم التي اقتبسوها من العرب ؛ ثم صاروا يتقدمون في ميادين 
الابتكار والاختراع بسرعة كبيرة ٠‏ تتزايد يوما عن يوم . واستمر الخال على هذا المنوال 
قروناً عديدة ؛ تخلفت خلاها الآمة العربية عن ركب الحضارة والعلوم تخلفاً كبيرا . 

نعم . إننا معاشر العرب تخلفنا عن قافلة الحضارة . بعد أن كنا نسير في 
طليعتها ؛ تأخرنا عن معظم شعوب العام المتمدن . بعد بعد أن كنا Qe‏ حميعا . وبقينا 
مدة قرون عديدة . نزداد تخلفاوتأخراً في جميع الميادين . 





Ciceron (1)‏ اشهر خطباء الرومان . 
Démosténe, 1)‏ أعظم خحطباء الیونان . 
Virgal )۳(‏ اشهر شعراء الرومات . 
al wt elas! Homare (£)‏ الیونان . 
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وفضلا عن ذلك . لقد ظللنا غافلين عن تخلفنا هذا .» وغير شاعرين بالأخطار 
التي صارت تحيق بنا من جراء هذا التخلف . حتى إننا صرنا في حقبة من الزمن > 

نعتبر الجمود فضيلة . ونتمسك بأحوالنا الراهنة نة تمسكا شديدا ء إلى أن بدأنا منذ قرن 
تقريبا » نشعر بتخلفنا عن رکب الحضارة . ثم صرنا ندرك الأخطار التي نتعرض لما 
من جراء بقائنا متخلفين عنه . وأخيراً أخذنا نعمل لتلافي ما فاتنا خلال هذه الفترة . 
وصرنا نساير تطورات العام الحديث في wake‏ ميادين الحياة . من علم وتشريع 
واقتصاد وصناعة . وأخذنا ‏ منذ ربع قرن بوجه خاص - نسرع الخطى في هذا 
السبيل . 

إننا لا نزال بعيدين عن الهدف المنشود » ولكننا سائرون نحوه على كل حال . 
إننا لا نزال متخلفين عن قافلة الحضارة . غير آننا عاملون على اللحاق جا على 
الدوام . 


7 - 
ولكننا قتا بعيدين عن مسايرة التطورات العالمية 3 ميذان آخر ع مده أطول . 


هذا الیدان » هو میدان « الوعي القومي » . 

إننا 1 تسایر التطورات ا في هذا re‏ ‘ ل عن جميع الامم لي ها 
واضحا ns‏ لا العرية ‘ ee‏ نقدر بعد تقدیرا Lals‏ فداحة الأضرار 3 تعود علينا 

فإننا إذا ألقينا نظرة على تاريخ أوروبا منذ أوائل القرن التاسع عشر » وجدنا أن 
أهم الانقلابات السياسية فيها حدثت بتأثير ١‏ مبدأ حقوق القوميات »۰ ومن المعلوم أن 
هذا البداً يتلخص با ob‏ : إن الدول يجب أن تتأسس على أساس القوميات » فتكون 
كل أمة دولة قائمة بذاتها . وتستقل الأمة . إذا كانت خاضعة لحكم أمة أخرى . 
وتتحد الأمة إذا كانت منقسمة إلى دول عديدة . 

إن انتشار هذه الفكرة وهذا المبدأ » أوجد انقلابا كلا في الأوضاع الدولية . فقد 
yew oe‏ السلطنات ‏ وبعکس ذلك وحد أجزاء , بعض الأمم ‘ وغير بذلك 

لقذ اعتدنا أن نظهر E Lele Latacal‏ الثورة الفرنسية . صرنا ندرس 
وندرس وقائع هذه الثورة بكل تفا صيلها ر نستعرص الأحزاب التي تكونت وتتابعت 
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خلال الثورة » ونستقصي الاختلافات التي نشبت نشبت بين هذه الأحجزاب . ولكننا لا نهتم 
الاهتمام الكاتي بالأبحاث المتعلقة بالانقلابات السياسية التي نجفت عن انتشار فكرة 
القوميات وانتصارهاء لاننا لم نلتفت إلى حقيقة تاريخية هامة » وهي أن الثورة الفرنسية 
أدت إلى تغيرز نظم الحكومات . TLS,‏ تمس كيان الدول . في حين أن فكرة 
القوميات أثرت في كيان الدول نفسها . وأعادت بناء الكثير منها على أسس جديدة . 
تختلف عن الأسس السابقة اختلافاً هائلا . 


في الواقع أن الثورة الفرنسية أيضاً أوجدت بعض الانقلابات الدولية » ولا سيا 
ي عهد الإمبراطورية التي قضت على کیان بعض الدول القدية » ومقايل ذلك خلقت 
بعض الدول الحديدة . إلا أن هذه الأوضاع المصطنعة لم تعمر طويلا . إذ أنه عندما 
سقطت الامبراطورية ‏ عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبلا » دون تغييرذي بال . 


ولكن الانقلاسات السياسية والدولية التي حدثت من جراء قيام مبدأ 
القوميات » أنتجت أوضاعاً جديدة . ظلت قائمة إلى الآن . منها أنها سببت انفصال 
البلجيك عن هولندا . والترویج عن السويد . وإيرلندا عن إنكلترا . وفنلندا عن 
روسيا » واليونان وبلغاريا ورومانيا وصربيا وألبانيا عن تركيا . والمجر مع الشعوب 
السلافية عن النمسا . وبعكس ذلك كله ء أدت إلى اتحاد مولدافيا مع فلاخيا لتكوين 
رومانيا ؛ واتحاد الدول والدويلات الجرمانية لتكوين ألمانيا » كا أدت إلى وحدة إيطاليا 
من ناحية 3 ووحلة یوغسلافیا من ناحية آخری : 

قارنوا خريطة أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر . مع خريطتها الحالية . تجدوا 
eee tt‏ هائلا في معظم أقسامها . ولا نغالي إذا قلنا إنها انقلبت رأسا على 
عقب في بعض الأقسام . وقد كان العامل الأصلى في جميع هذه الانقلابات الأساسية 
هوانتصار فكرة القوميات وانتشارها . 

أخذت الأمم تشعر بكيانها الخاص وشخصيتها المعنوية » وصارت تعمل لدعم 
كيانبا القومى يكيان سياسى . ولذلك تفككت أوصال الدول التي كانت مؤلفة من 
قوميات عديدة ‘ وبعكس ذلك اتحدت الأمم التي كانت مقسمة إلى عدة دول . 


وأما نحن معاشر العرب . فقد بقينا خلال الانقلابات التي ذكرناها Lal‏ 
ر بعيدين عن الشعور بقوميتنا : استسلمنا أولاً إلى احکم العثماني استسلاما E‏ 
تاما > تم انقسمنا إلى دول ودويللات عدينة . وبين هذه الأوضاع المعقدة لم نشعر 
ل واضححا بأننا أبناء أمة واحدة ٠‏ فلم نعقد العزم على لم شعث هذه الامة . هذا 
في الوقت الذي eal‏ الغرب إعادة بناء دوله على أساس القوميات . وف الوقت الذي 
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أخذت هذه الدول القومية نفسها تتكتل فيا بينها لتكوين منظمات دولية » تزيدها قوة 
ومنعة ومهابة . 


ae 

لماذا ؟ لماذا تأخرنا في هذا المضمار كل هذا التأخير ؟ إن أسباب ذلك كثيرة 
ومتنوعة . ولا شك في أن أول هذه الأسباب وأقدمها هو : السلطة المعنوية التى كانت 
سمتع سهأ السلطنة العثمانية 3 باعشارها و دولة ay‏ الإإسلامية ». 


هذه السلطة المعنوية القوية کانت تخدر : فينا روح « القومية العربية »» وتجعلنا 
نعتبر الولاء للسلطنة المذكورة من الواجبات الدينية . لقد اعتدنا أن ننظر إلى التاريخ 
العشماني کامتداد للتاریخ الاسلامي » وصرنا لا نشعر بأننا آبناء آمة مخلوبة على 
آمرها . مستسلمة لسلطان آجنبی عنها . نسینا آن لنا قومية خاصة متميزة عن الأتراك 
العمانین وعن ساثر السلمین . حتی إننا لم نتتبه إلى أن هذه الأمة أخذت تفقد 
شخصيتها يسبب إهمال لغتها . 

استمر الخال على هذا المنوال مدة طویلة ‏ حتى إنه عندما بدأت جاعه مستنيرة 
من الناطقين بالضاد تنتبه إلى ذلك وتطالب بحقوق العرب وتتكلم عن حقوق اللغة 
العربية » قامت جماعات كبيرة تعارضهم معارضة شديدة . زاعمة بأن هذه المطالبات 
تسيء إلى الرابطة العثمانية وتنافي الأخوة الإسلامية . 

واستمر هذا التأثير المعنوي يعمل عمله في نفوس الكثيرين من متنوّري 
العرب . إلى أن قام الکمالیون محاربون اخیش الذي جرده « الخليمة » ضدهم خدمه 
لاغراض المستعمرين . وإلى أن فضح الأتراك أنفسهم أنواع المساوىء التي كانت 
تتستر وراء ستار و الخلافة الا سلامیه » . 

ولكنّ هناك عاملا آخر » انضم ای مذا العامل القدیم وساعد عی تأحرنا في 
میدان الوعی القومی . حتی بعد بدء حرکات النبضة الادبية والفكرية والاجتماعيهة في 
ختلف الاقطار العربية . 

[ننا عندما بدأنا نتصل بالغرب ونقتبس منه العلوم والثقافة » توجهنا بانظارنا 
وأذهاننا إلى فرنسا فإنكلترا وحدهما . وأخذنا معلوماتنا التارمخية ونزعاتنا السياسية من 
الفرنسیس وال نکلیز وحدهم . وتأثرنا بنظرات ونظریات هو لاء دون غیرهم . 

ولكن هؤلاء لم یکونوا من ینظرون ل احرکات القومية بعین الرضا والارتیاح » 
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ففرنسا كانت أتمت وحدتها السياسية منذ قرون عديدة . فا کانت تعاني من 
السقاء والشاکل . ما عانته الأمم المفككة الأوصال ؛ ولذالم تشنعر بحاجة إلى كفاح 
قومي من النوع الذي احتاجت إليه إيطاليا وألمانيا . 


وفضلا عن ذلك . فان فرنسا کانت تنزع على ا إلى التوسع شمالا حتى نهر 
الراين ١‏ لأنها كانت تعتبر هذا النهر « حدودا طبيعية » لما . ولكن تحقيق هذه الأمنية 
كان يعي eA YI‏ دوش مقاطعات ألمانية عديدة » وكان و« مبداً القومیات 6 gh‏ ذلك 
منافأة تأمة . 

وقي الأخير » كانت حركات الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية مدد مصالح 
فرنسا في الصميم . فإن تكلل تلك الحركات بالنجاح حرم فرنسا من المكانة الممتازة 
التي كانت أحرزجا قبلا » لد كانت أعظم الدول وأقواها في غرب أورويا . وكانت 
able‏ بدول عديدة » كلها أقل شأناً منها بدرجات . ولا سيما حدودها الشمالية ‏ 
كانت متاحمة لعنة دویلات صعيرة صعیقه ۰ ومتتافسه ‘ ومتتایده ۲ ولكن انتصار 
« الفكرة القومية » في أيطاليا والمانيا . غير هذه الأوضاعء وجعل فرنسا جارة لدولتين 
عظيمتين جديديين 6 |> LA‏ تضاهيها في غير قليل من الامور ‏ والثانية توق علیها 
تفوقاً عظيا في كثير من الأمور . 

ونظرا لحميع هذه الاسباب . کان من. الطبيعي آن یقف کتاب فرنسا ومفکروها 
آمام مبدا are =e‏ سرت ۱ و 
ونظريات تحذ من فاعلية ١‏ الفكرة القومیه ». وتقلل من شان . وحول دون رو ية 
الحوادث التاريخية على وجوهها الصحيحة ۰ 

وکذلك انکلترا . ذ فهي أيضاً لم تنه تنظر إلى الحركات القومية التي قامت في غرب 
أوروبا وجنويها بعين الارتياح . لأن هذه الحركات خلقت دولتين بحریتین جدیدتین » 
إحداهما في أواسط البحر الأبيض المتوسط . والثانية على شواطىء المحيط الأطلسي . 
وعرضت بذلك « سيادة إنكلترا على البحار » لأعظم الأخطار . 

طبعاً . ما كان في استطاعة الكتّاب والمفكرين في فرنسا وإنكلترا أن ینکروا 
الحقائو ثق الراهنه . ويتجاهلوا تاریخ وحذة إيطاليا ووحدة ألمانيا . ولكنهم ما كانوا 
يولوها حقها من الاهتمام . حتى إنهم لم يتوانوا عن وصمها بوصمات جائرة أيضاً في 

بعض الأحيان . 


وأنا لا أشك في أن تأئرنا باراء ونظريات الفرنسيس والإنكليز وحدهم.. وعد 
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توسعنا في درس الحركات القومية التي قامت في إيطاليا وألمانيا والبلقان » درسا 
جديا . . . كان من أسباب تأخرنا فی تقدیر خحطورة احرکات القومية بوجه عحام » وفي 
تكوين فكرة القومية العربية بوجه.خاص . 

ولكن أهم العوامل التي عملت على تأخرنا في « ميدان الوعي القومي » هي : 
الأوضاع السياسية التي خلقتها المطامع الاستعمارية في البلاد العربية » والنزعات 
الإقليمية التي تولدت عن تلك الأوضاع . 

ان الدول الاستعمارية العظيمة » استولت على ختلف البلاد العر بية قطرا بعد 
قطر . في تواريخ مختلفة . وفي ظروف متنوعة . وصارت تحکمها بأساليب مختلقة . 
وأوجدت في كل قطر منها أنظمة إدارية وتشريعية ة وإقتصادية وثقافية حاصه ‏ تلف 
عما في غيرها اختلافاً كبيراً . 


وسكان هذه الأقطار العربية المغلوبة على أمرها ء لم يستسلموا إلى السيطرة 
الاجنبية استسلاما تاما ‏ بل أخذوا يكافحونها ويثورون عليها كلما وجدوا إلى ذلك 
سییلا . وهذه الثورات أخذت شكلا خاصا في كل قطر من هذه الاقطار » وانتهت في 
بعضها إلى تکوین حکومات وطنية « بعضها « مستقلة استقلالا مقیدا بمعاهدة سياسية 
واحتلال عسکري » ویعضها ومستقلة استقلالاً مطلقاً » . ولكن . حتى الأقطار التي 
استقلت استقلالا غ مقید بعاهدة آو احتلال . ۸ تتخلص من معظم النظم 
والأوضاع التي كانت خلقتها وفرضتها السلطات الستعمرة . ابان حکمها الطویل . 

ولاحاجة إلى القول بأن انقسام البلاد العربية بهذه الصورة إلى دول عديدة . 
تتميز كل واحدة منها عن غيرها بعلم خاص . وحكومة خاصة . ونقد خاص 6 
وأنظمة خاصة . . . أوجد بعض النزعات الإقليمية . وهذه النزعات انضمت إلى 
العوامل التى أعاقت تقدمنا في ميدان « الوعي at‏ + وجعلتنا نتأخر في الشعور بأننا 
« أبناء أمة واحدة . على الرغم من اختلاف أوضاعنا السياسية وتعدد دولنا القائمة ». 


5ه 


هى العوامل الرئيسية التي سبت تأخر الامة العربية في میدان « الوعی 
E"‏ 4“ و ee‏ . ولكن يجب أن نلاحظ بعين الغبطة 
والسرور أن هذه العوامل ل تعد الان « قوية التأثير» كما كانت قبلا . بل إن هذا التأثير 
اخذ في التضاؤل شيئا فشيئا . 


في الواقع أن النزعات الإقليمية المتولدة من انقسام البلاد العربية إلى دويلات 
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عديدة . لا تزال تسیطر علی نفوس الکثیرین في محتلف الأقطار العربية . غير أننا 
نستطیع آن نجزم بان هذه النزعات آیضا حکوم علیها بالتلاشي والزوال . 

وذلك oy‏ آهم مصادر الموة ق التزعات الا قليمية عو عد الا طلاع وعدم 
التقدير : عدم الاطلاع على ما عجري في سائر البلاد العربية اطلاعا و 
الاطلاع على أصول الأحوال الراهنة ومنابعها الأصلية ودوافعها الحقيقية » ثم عدم 
تقدير المصالح الحقيقية الأساسية التي تربط تلف البلاد العربية بعضها ببعض » 
وعدم تقدير الأخطار التي تنجم عن بقاء البلاد العربية مجرّأة ومفككة الأوصال ء كما 
هي الان : 

هذه هي الأمور التي تفسح المجال لتكوين النزعات الإقليمية وإدامتها . ولا 
حاجة إلى القول بأن هذه الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال » بين تيارات 
الاحداث التي تجرف العالم جرعاً . 

وكليا زاد التعامل والتعارف بين الأقطار العربية . . . وکلا تعمق الفکرون 
الوطنيون في بحث حقيقة الأحوال الراهنة من ناحية . وكلما تبصروا في عواقب هذه 
الأحوال من ناحية أخرى . . . وكلما شاهد الناس بأم أعينهم النكبات التي توالت ولا 
تزال توال عل البلاد العر بية من حراء هذا التشتت ... صعفت النزعات الإقليمية 
المحتلمة . واستيقظت روح القومية العربية ه 

ولذلك كله نستطيع أن نقول : إن تطور الأحوال الاجتماعية والسياسية في 
البلاد العر بية يسير على الدوام 6 نحو إضعاف النزّعات الإإقليمية ۰ 9 oly! 4 9f‏ 
بوحدة الامة العربية . 
لم يقترن بمساع جدية تبذل في سبيل مساعدة هذا التطور والإسراع فيه . 

ولا يجوز لنا نحن بعد أن تأخرنا كثيراً في هذا المضمار ‏ أن نترك الأمور تسير 
سيرها الطبيعي الوئید ٠‏ بل يشرتب علينا أن نعمل كل ما يمكن عمله لتعجيل هذا 
التطور . ود رس ات ال اة ؛ على قدر الإمكان . 

إن آم ا أهداف هذا المعهد هو المساهمة في الأعمال التي ترمي إلى تعجيل التطور 
الذي ذكرته lal‏ وتقوية ة فكرة القومية العربية بين جميع الناطقين بالضاد . بأحسن 
الصور وانجم الوسائل . 

وقد حدد النظام الاساسي الذي قرره جلس جامعة الدول العربية آغراض 
المعهد ‏ في مادته الاولی - بالعبارات التالية : 
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« يعمل معهد الدراسات العربية العالية عل تحقیق الأغراض الاتية : 

أولا : إعداد شباب عري مثقف ثقافة عربية عالية . 

ثانيا : نشر الثقافه العربية عن طريق التدريس والتأليف والنشر والمحاضرات العامة . 
ثالثا : |قامة فكرة القومية العربية على أسس علمية صحيحة . 

رابعاً : تكبيف أسس الثقافة العربية بحيث تنتفع من تقدم المدنية الحديثة ». 


ان Sal‏ الهام التي سيتولاها هذا المعهد . لتحقيق هذه الأغراض هو الدرس 
والسبحث : 


(أ) درس الأحوال الراهنة ۴ wale‏ أقطار العالم العربي ۰ من وجوه السياسة 
والادارة والا قتصاد والتشریع والادب فا 

)—( مقارنه هده ال حوال مقارنه 42.35 لإظهار الفر وق والشاهات القائمه 
هده الا قطار من الوجوه الذ کورة ۱ 

(ج) نحت عوامل هذه الفروق والشاهات ۰ واستكشاف الظروف الي 
أوجدتها . 

( د ) تحري الوسائل التى تساعد على إزالة الفروق وزيادة التقارب والتشابه بين 
الأقطار العربية . 

إن الدروس التي يقوم بها المعهد أيضا تهدف إلى الدرس والبحث من حيث 
الأساس : 

انا تسعی ال حمل الطلاب عل درس الشوون العربية . مع تزویدهم 
بالوسائل اللازمة لذلك . لیقوم کل و احد or‏ بأبحاث جديدة » خلال تحضر الرسالة 
التي يتقدم بها لنيل شهادة الماجستير تحت إشراف الأساتدذة . ثم يواصل العمل في هذا 
السبيل بمفرده ¢ يعد التخرج من المعهد . 

ولدلك » دن نعتبر الدراسات التي سيقوم ہا الأساتذة أولا » والطلية Lit‏ 3 
والمتخرجون 0000 من أينع الثمرات المرجوة من معهد الدراسات العربية 
العالية . 

ولکنا ننتظر من آعمال العهد ثمرة آخری . آهم وأسمی من کل ما ذکرته انفا . 
ألا وهي : تنشيط الوعي القومي في العام العربي » مع |شاعة الشعور بوحدة الامة 
العربية ويث الإيمان بمستقبلها . وأرجو ألا يفهم من كلامي هذاء بأننا سنلجأ إلى 
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أساليب الدعاية والتبشیر . وا كد بعكس ذلك . بأننا سنبني دروسنا ودراساتنا على 
آسس متينة من العلم الصحیح . ولن نخرج عن نطاق الأبحاث العلمية في وقت من 
الاوقات . 

ولکننا نعتقد أن جرد معرفة الحقائق »> مع الاطلاع على الأسياب والمسببات . 
ستولد في التفوس ایانا راسخا بان العرب أمة واحدة » على الرغم من تعدد دوها . 
وبأنه لا يمكن هذه الأمة أن تنتال المكانة التى تستحقها . حتى ولا أن تتحافظ على Les‏ 
في هذا العالم اللمىيء بالعواصف ‏ طالما بقيت على ما هي عليه من التفرق والتبلبل . 

إننا ستسعى إلى تقوية فكرة ١‏ القومية العربية ». ولكننا سنفعل ذلك مستندين 
إلى الحقائق العلمية على الذوام » سندعم جميع دراساتنا من قانونية . واقتصادية ٠.‏ 
وتاريخية » وأدبية - بدراسات ومباحث تحوم حول و القومیات » بوجه عام . وه القومية 
العربية » بوجه خاص . 

سنستكشف عناصر القومية ومقوماتها » باستعراض جميع النظريات التي ظهرت 
والمناقشات التى دارت حوها ء لنتوصل إلى معرفة عناصر القومية العربية ومقوماتها , 
على ضوء تلك النظريات والناقشات › كا آننا سنتبع کيفية نشوء « الفكرة القومية ». 
في مختلف البلاد الغربية والشرقية . يتفاصيل وافية . لنستنير بها في أمور « القومية 
العر بیه » . 

إننا سنهتم بهذه الأبحاث اهتماماً بالغاء لأننا لا نرضى آن تکون « القومية 
العربية » فكرة غامضة . تجول في اخواطر » من غير أن نستقر على شكل واضح إما 
نريدها فكرة نيرة قوية » قائمة على أسس متينة وعميقة من العلم الصحيح ... 
نريدها فكرة واضحة فعالة . تهدي العقول . وتثير العواطف . وتشحذ اطمم . 
وتدفع إلى العمل . وتبعث الإيمان في النفوس . . . ولذلك قلت : إن أهم الثمرات 
الق نرجوها من آعمال هذا العهد ومساعيه . هي تنشيط الوعي القومي في العالم 
العربي مع إشاعة الشعور بوحدة الأمة العربية ويث الإيمان بمستقبلها . 


وإني لأشعر الآن بسرور عميق وغبطة بالغة » إذ أفتتح العام الدراسي الأول في 
هذا المعهد2"؟ . وكلي أمل بأنه سيوفق إلى تأدية الرسالة الملقاة على عاتقه . في سبيل 
خدمة الأمة العربية » عن طريق الأبحاث العلمية . 


(6) انظر تفاصيل ما حدث في معهد الدراسات العربية العالية في كتابي : ثقافتنا في جامعة الدول العربية 
( بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ ۱۹۹۲ ) ۰ ص ۱۷۰۰۱۳۵ . 
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الوطنية والقومية(““ 


5 ۳ 


الوطنية والقومية من آهم النزعات الاجتماعية التي تربط الفرد البشري 
بالجماعات وتجعله يحبها ويفتخر بها ويعمل من أجلها ويضحي في سبيلها . ومن 
المعلوم أن الوطنية هي حب الوطن . والشعور بارتباط باطني نحوه ؛ والقومية هي 
حب الأمة . والشعور بارتباط باطتی نحوها . 

والوطن من حيث الأساس . هو قطعة من الأرض ؛ والأمة ‏ في حقيقة الأمر - 
هي جماعة من البشر . فنستطيع أن نقول . بناء على ذلك » إن الوطنية : هي ارتباط 
الفرد بقطعة من الأرض تعرف باسم الوطن . والقومية : هي ارتباط الفرد بجماعة من 
البشر تعرف باسم الامة . 
الحقيقة . عن مفهوم القومية كل هذا الاختلاف . كما أن حب الوطن یتضمن . 
بطبيعته » حب المواطنين الذين ینتمون ای ذلك الوطن . كما أن حب الأمة يتضمن في 
الوقت نفسه حب الأرض التى تعيش عليها تلك الأمة . ولهذا السبب يتقارب مفهوم 
الوطنية من مفهوم القومية تقارباً كبيراً . 

غير أننا إذا أردنا أن نحيط علياً بماهية هذين المفهومين إحاطة تامة يجب علينا أن 
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فالدو له هيئة سيأسية یعر فها علاء الحقوق والاجتماع بقوهم و جماعة من الجر ۰ 
يعيشون في أرض معينة مشتركة : مؤّ لفين هيئة سياسية مستقلة دات سيادة ». 

يظهر من هذا التعريف المجمل أن مفهوم الدولة يرتبط بمفهوم الوطن من جهة 
وعفهوم الأمة من جهة آخری . فیکون يذلك بمثابة خط واصل بين هذين المفهومين . 
ولكن هذا الارتباط لا يكون على نمط واحد قي كل الدول والأمم وفي جميع أدوار 
التاریخ ۰ بل زنه یلبس آشکالا متنوعة ۰ فيختلف بين أمة وأمة » وبين دور ودؤر . 

ونحن نستطيع أن تلخص أهم هذه الأشكال . كا يلي : 

(أ) إن الأمة قد تؤلف دولة واحدة مستقلة » ها علم خاص وحكومة خاصة 
وجيش خاص . فالأرض التي تسود عليها تلك الدولة تكون bb,‏ للأمة بأجعها 
فيشترك جميع أفراد الأمة وهیع تايعي الدولة في حب ذلك الوطن وتبجیله وجدمته . 

في هذه الحالة ‏ تنطبق الوطنية على القومية تمام الانطباق . ولا تختلف مطالبها 
عن مطالب القومية اختلافاً فعلیا . فیکون الوطن « جموع الاراضي التي تعيش عليها 
الآأمة » وتدیر سياستها الدولة ce‏ والوطنية تمائل القومية elk‏ الممائلة . ولا تحالمها أو 
تعارضها بوجه من الوجوه . 

رب ) غير آن الامة قد تلف دولا عديدة . كل واحدة منها مستقلة بنفسها . 
فقي هذه الحالة توجد كل دولة من هذه الدول وطنية خاصة بها . وتسعى إلى تقوية 
هله الوطنية الخاصة بكل قواها ¢ بیش القومية تتجاوز حدود هذه الدول a5 pall‏ 4 
وتسعى إلى ربطها جميعها برباط معنوي عام . فلا ترتاح القومية في هذه الحالة . إلى 
الوطنيات الراهنة عام الا رتیاح » بل تر ع إلى إتشاء دولة عامة تجمع وتوحد تلك الدول 
المتعددة بشكل من الأشكال . وتعمل بذلك على توليد « وطنية جديدة عامة »» تسمو 
قوق جميع الوطنيات الراهنة الخاصة . 

فتستطیم أن نقول إن النزعة القومية في مثل هذه الحالات ‏ تولد فكرة « وطن 
معنوي مثالي » أوسع وأعظم وأعلى من الأوطان الراهنة المذكورة ؛ قتصبو التفوس إلى 
محشیق هذا و الوطن المرقوب والرغوب a‏ وتندفع وراء إمراحه من عام القکر والتمني 
إلى Mle‏ الحقيقة والواقع . 

ومن البدهي أن القومية في هذه الحالة » لا تنطبق على الوطنية تمام الانطباق . 
بل تختلف عنها اختلافا بینا, لانا تتطلب تقديم مصائح الأمة العامة على مصالح 
الأوطان الخاصة » وتثیر مطالب الوطن الموحد المرقوب إلى جانب مطالب الاوطان 
الراهنة . 


۲۹۳۳ ۰ ۷ f: 


( ج ) وقد تكون الامة محرومة من دولة خاصة بها . وتابعة لدولة أجنبية عنها . 
وفي هذه الحالة » تفرض الدولة الحاكمة على جيع أفراد الأمم الخاضعة ها « وطنية 
عامة واسعة النطاق ». وتطلب منهم أن يرتبطوا بها وبسائر الأمم الخاضعة لما برباط 
هذه الوطنية » وأن يخدموها بدافع هذه الوطنية + آما القومية فتعارضص ذلك آشد 
المعارضة . وتولد في نفوس الأفراد نزوعا إلى الاستقلال عن الدولة المذكورة » وتجعلهم 
یصیون إلى الانفصال عن الأمة الحاكمة ويسعون وراء تكوين دوله خاصه مهم . 
فيحدث من جراء ذلك نزاع وخصام بين الوطنية التي تفرضها الدولة الحاكمة وبين 
القومية التي يشعر لها أفراد الأمة المحكومة . فتكون مرامى القومية حينئذ أضيق نطاقا 
من أهداف الوطنية . فإن الوطنية التي تغذها الدولة تطلب من أفراد الأمة الارتباط 
بجميع أراضي الدولة » lan‏ القومية تحمل هؤلاء على الاهتمام بالقسم الخاص بهم 
دون غيره . إنها تجعلهم يتوقون إلى الانفصال عن الدولة المذكورة . وعن الأمم 
الاخری التي تلفها » وينزعون إلى الاستقلال بوطن خاص أصغر من الوطن العام . 
في ظل دولة خاصة أصغر من الدولة القائمة . یت آن نقول : ان القومية 3 
هذه الحالة ترمي إلى تكوين وطنية جديدة خاصة أضيق نطاقا من الوطنية الراهنة 
العامة . 


(د) ولکن الأمة قد تكون محرومة من الاستقلال وق الوقت نفسه محزأة وموزعة 
بين عدة دول أجنبية Lue‏ . من الطبيعي أن كل دولة من هذه الدول الحاكمة ف مثل هده 
الأحوال - تفرض على جزء الأمه الخاضع ها وطنيتها هي . وتعمل على ربط أفرادها 
بر باط هذه الوطنیه ۹ ولكن روح القومية في تلك الآمة المجرأة تعارض ذلك معارصه 
شديدة » وتحمل جميع أفراد الأمة في جميع الأقسام المذكورة على مقاومة الحالة الراهنه . 
وذلك بالاستقلال عن جميع الدول الحاكمة من جهة وبالاعحاد في| بينها من جهه 
أخرى 1 لتكوين دولة قومية حديله » تجمع أقسام الأمة المتجرئة ue‏ لواء واحد 6 
على أرض وطن قومي واحد . 

هذه هى الأشكال السياسية الأساسية التي تحدد علاقة الأمة بالدولة والوطن › 
وتعين علاقة القومية بالوطنية . 

إن الأمة السويدية في الحالة الحاضرة . من أبرز نماذج الشكل الأول . وأما 
الآمة الألمانية قبل اتحادها سنة 1837٠١‏ فكانت من أحسن الأمثلة على الشكل الثاني » 
وأما الأمة البولونية في الفترة التي مضت بين اقتسامها السابق وبين الحرب العالية 
الأولى - فكانت من أحسن تماذج الشكل الرابع 


۲۳۳۶ ۷ Yo 


ات 


E‏ : آن القومية تنطبق على الوطنية تارة » وتختلف عنها تارة 
أخرى ء وتأثيرها ينضم إلى تأثير الوطنية أحياناً . ويخالف ذلك التأثير أحيانا أخرى . 
ولكننا إذا تركنا هذه Lal, Lol io,‏ نظرة إجمالية على سير الوقائع التاريخية . 
استطعنا أن نقول : إن القومية reat‏ أهم العوامل التي تؤثر في تطور الدول 
وتکون الاوطان منذ آوائل القرن التاسم عشر 


وأما قبل ذلك لا سيا في القرون الوسطی وفي القرنين الاولین من القرون 
الأخيرة - فكان الأوروبيون أنفسهم 0-6 مفهوم الوطن عفهوم الدولة ربطاً وثیقا. 
ولا يفرقون بينهها آبدا » زد على ذلك » نهم كانوا يخلطون بين الدولة وبين الوطن 
والملك أيضاً . فالوطنية حينئذ لم تكن تعنى شيئاً غير الارتباط بالملك والمملكة . وغير 
الإخلاص لصاحبها ‏ إنها كانت تتطلب الخدمة في سبيل مجد الملك وشرف المملكة . 
وبذل المال والنفس في سبيل إدامة ذلك الشرف وتوسيع هذا المجد . 


وکثیرا ما كانت البلدان والأمصار تنتقل من حكم إلى حكم . ومن مملكة إلى 
تملكة . من جراء زواج الملوك ومصاهرة الأمراء والبيوتات المالكة . وإذا ما انتقلت 
مقاطعة من المقاطعات من مملكة إلى أخرى لمثل هذه الأسباب . كان يصبح من 
الواجب على أهل المقاطعة أن يطيعوا ملكهم الجديد ويتعلقوا بمملكتهم الجديدة . 
وبتعبير اخر : كان يترتب عليهم حینثذ . آن یکتسبوا وطنية جديدة مختلفة عن وطنيتهم 
السابقة . 


وأما السبب الأصلى لهذه الأحوال كلها . فكان الاعتقاد القائل بأن الملوك إنما 
يحكمون بحق موهوب من الله ء ويديرون شؤون الدولة والرعية بمشيثة الله . وعندما 
تزعز ع هذا الاعتقاد ثم زال . كان من الطبيعي أن يتبدل كل شيء في هذا المضمار 
Yas‏ كلا > فأحذت فکره المومیه تلع ذورا هاما في تكوين الدول وتقرير الأوطان . 
ولذلك شهد التاريخ تفكك أوصال بعض الدول من جهة . واتحاد أقسام بعض الأمم 
من جهة أخرى . تحت تأثير التزعات القومية » كا شهد تغلب حقوق القوميات على 
الحقوق التي كانت تعزى إلى الملوك وإلى الفتوحات . 


۲ ات 
قلنا إن الوطنية والقومية من النزعات الاجتماعيه ؛ ومجب آن نلاحظ فوق 
دلك . أن كل واحدة منهب) - مثل ple‏ النزعات النفسية ‏ تولد بعض العواطف وتو دي 


"ه١‎ ۳۹ 


إلى بعض الأفعال : إنها تولد في نفوس الأفراد بعض العواطف . وتحملهم على القيام 
ببعض الأعمال : 


ان الا نسان يحب أمته تحت تأثير النزعة القومية » ويشعر نحوها بارتباط قلبي 
شدید » ویعتبر نفسه جزء| منها » فيفرح لكل ما يزيد مجدها ء ويتألم من كل ما يقلل 
قوتها . إنه يصبو إلى رؤ يتها قوية وناهضة ١‏ ویفتخر بأمجادها » ویتأم لصائبها » وينزع 
إلى عمل كل ما يستطيع alec‏ للدفاع عن كياتها وعن كرامتها . 


كا أن الإنسان يحب وطنه تحت تأثير النزعة الوطنية » فيشعر نحوه بتعلق قلبي 
عن التضحية في سبيله . إذا اقتضى الخال . 


وأما إذا بحثنا عن منشاأً هاتین النزعتین » فنستطیم آن نرجعها من حیث 
الأساس . إلى حب الموطن والأهل . ونستطيع أن نقول : إن منبع الوطنية ويذرتها 


ذلك لأن الإنسان يشعر بتعلق عاطفي وارتباط قلبي بالمحل الذي ولد ونشأ 
وترعر ع فيه » كا يشعر بتعلق باطني نحو أهل ذلك المحل ونحو جميع الناس الذين 
عايشهم وعاشرهم وألفهم في صغره وصباه . 

Ls‏ و أن الأطفال الصغار يظهرون تعلقاً شدیدا بالمحل الذي ينامون 
ویلعبون فيه : انبم یرتبطون ارتباطا معنويا بالغرقة والدارء والحديقة والشارع التي تكون 
مسرح حياتهم وساحة ألعابهم . إنهم يحسبون تلك الحلات ملكا خاصا بهم . 
ويشعرون بنوع من الراحة والاطمئنان حين| يكونون فيها . ويشعرون بشيء من الغربة 
والقلى حينما ییتعدون عنها . وهذا الشعور يولد في نفوسهم حنینا سجرجرام 
وتشوقاً للعودة إليه . كما أنهم يتعلقون تعلقاً شدیدا بأمهانهم وآبائهم وأتراهم 
وجيرانهم » وبكل من يعايشونهم مدة من الزمن . انبم یشعرون بأمن واطمتنان قٍ 
حضور هولاء . بینا نجدهم کثیرا ما یعرضون وینفرون من الغرباء . 

إن هذا الارتباط pall‏ الذي یتولد ی نفوس الأطفال نحو الاأهل والری » 
يتوسع بالتدريج » ويشمل شيئاً فشيئاً الحارة والقرية والمدينة . وأهل الحارة وأهل 
القرية وأهل المدينة . 

إن هذه الصلة المعنوية والعلاقة النفسية تظهر نفسها بقوة أعظم حين| يغترب 
المرء عن مسقط رأسه ومسرح صاه » ويفارق أهله وذويه » ولا سيما حينا يلافي J‏ 


۲۳۲۰ ۷ ۷ 


ديار الغربة أحدا من أبناء بلدته . أو يسمع tet‏ عن آخبارها » وعل الاخص حینا 
يعود إليها بعد فراق واغتراب . ۱ 

ونستطيع أن نقول : إن الإنسان يرتبط بموطنه وبأهله بروابط معنوية كثيرة 
ومتنوعة . فإن كل جزء من أجزاء حياته » يتعلق بزاوية من زوايا بيته وبلدته . فكل 
زاوية من زوايا ذلك البيت وكل قسم من أقسام تلك البلدة ء» يقوم مقام تذکار مادي 
يثير في نفسه ذكريات صفحة من صفحات حياته الماضية أو ذكريات منقبه من مناقب 
النفوس العزيزة عليه . 

وهذه الأسباب كلها . نجد أن البلدة التي تكون مسقط رأس الإنسان ومرباه ‏ 
تشغل مكانة خاصة في معنوياته . بمناظرها وعاداتها وهجاتها . وبكل ما فا من 
خصائص وأوصاف . 

ويا أن تعلق المرء ببلدته وبأهله . يكون ذا جذور عميقة في أغوار نفسه . فإننا 
نجد أن هذا التعلق يكتسب أحياناً شكلا مرضياء ويولد مرضا خحاصاء يعرف باسم داء 
الصل. نوستالیا تواماه!۱ ان بعض الناس یصابون مپذا الداء حينا يفارقون أهليهم 
ویغتربون عن بلاتهم لاول مرة . لأن أذهانهم ومخيلاهم تشتغل بذكرياتها بشدة 
غريبة » فیشعرون نحوها بحسرة عصبية وحتین مرضی . وقد يستولي عليهم نوع من 
الوسواس ۰ فيخيل إليهم أنهم سائرون نحو الموت بعیدین عن بلدتهم وعن أهلیهم . 
وتحت تأثير هذا الحنين المرضيّ يفقدون شهية الطعام . ویصابون بارق شدید . ولا 
یشقون مب هذه الاختلالات التقسية والعصبية » الا حینا یمودون ال بلدتهم ويصلون 
آرحامهم ویلاقون آهلیهم وأصحایم . 

ان تیسر آسباب الانتقال . ووسائل الخابرة . قد عود الناس علی الاسفار » 
فقلل الاشکال الرضية غذه الرابطة العنوية . ومع هذا فانه لم يقض عليها بتاتا . 

ومن الأمور الثابتة . آن الکثیرین من تعودوا الاسفار یشعرون بسرور وفرح 
حين) يلاقون في أسفارهم ما يذكرهم بموطتهم ومسقط رأسهم ؛ ویشهرون مهیاج 
ونشوة . حیتا یمودون الیه ویلتقون بأهلیهم وحلانجم بعد مدة من الاغتراب . 

إن حب الوطن يشبه حب الوطن الذي شرحناه . وحب الأمة يماثل حب الأهل 
الذي وصفناه . فنستطيع أن نقول : إن حب الوطن إنما يتولد من توسع دائرة حب 
الوطن . كا أن حب الأمة إغا يتولد من توسم نطاق حب الأهل . فإن الإنسان ينظر 
إلى موطنه كجزء من الوطن . كما ينظر إلى أهله وأهل بلدته كفرع من المواطنين . 
ويحب وطنه ومواطنيه . کا كان يحب بلدته وأهل بلدته ٠.‏ ويفتخر بوطنه وبأمته . كما 
كان يفتخر ببلدته وبأهله وبذويه . 


۲۲۲۳۷ 2 ۷ YA 


ومع هذا يجب أن يلاحظ في هذا الصدد : ا 
تتعين بالمشاهدة المماشرة . ws |S‏ ذلك في مسقط الراس . ودلك oY‏ المرد لا يكون 
قد شاهد عادة . إلا قسما صغيرا من الوطن . ولا يكون قد عاشر الا فئة قليلة من 
أبناء الامة . ولذلك نستطيع أن تقول ol:‏ الروابط التي تربط المرء بوطنه وبأمته 
تنشأ من عوامل فكرية ومعنوية 3 اكت ا تنا هق اجات س اده : 

إن العوامل التي تربط الأفراد بعضهم ببعض وتحبب بعضهم إلى بعض فتؤ لف 
منهم أمة واحدة ‏ كثيرة ومتنوعة حدا : الاعتقاد بو حده الاصل والنش] ۰ والا مش شتراك في 
اللغة والتاريخ 6 والتشأبه J‏ العو اطف والعوائد ۰ والتمائل ی دکریات الماضي 
ونزعات الخال وامال المستقيل . . كلها من حمله هذه الروابط المعنوية الي تولد 
التقارت والتعاطف . وتكون الأمم والأوطان 


a 


لقد شبه بعض المفكرين المجتمعات البشرية . منذ القرون الأول ‏ بالعضويات 
الحيوانية والنباتية . ولكن الميل إلى هذا التشبيه تقوی بوجه خاص . حین| اكتشف 
علماء الطبيعة حقيقة العضويات الحيوانية والنياتية » فقد عرقوا أن العضويات بأجمعها 
تتألف من انسجة . وأن الأنسجة تتكون من عناصر حية . تعرف باسم الخلايا 
ئا أو المصورات 281358095 . وآن کل واحدة من هذه العشاصر التى تولف 
العضوية ء حية فى حد ذاها » تتغذی فتتمو . وتتکاثر فتموت » مستقلة عر غیرها . 

وقد زاد اکتشاف هذه الحقيقة وجوه الشيه بين العضويات والمجتمعات . لانه 
برهن على أن كل عضوية من العضويات الحيوانية والنباتية أيضاً . إنما هي نوع من 
الجتمع . لاغها ثابة جتمع مژلف من خلایا آو مصورات . فاشتد النقاش لذلك بين 
العلماء الذين یشبهون الجتمعات بالعضوية وین الذین یعارضون هذا التشبيه . وقد 
حاول کل فريق أن يظهر وجوه الشبه أو وجوه الخلاف بین الجتمعات والعضویات 
حسب نزعته الفكرية . 

إنني لا أرى مجالا. ولا ضرورة . إلى بحث هذه المسألة ومناقشتهاهنا 
بتفاصيلها غير أنى أقول : إن المجتمعات البشرية تختلف عن العضويات الحيوانية 
اختلافا أساسيا ‏ بالرغم من كثرة وجوه الشبه بينهها - وذلك لأن ارتباط الخلايا في 
العضويات ارتباط مادي . يخضع لقوانين المادة من حيث الزمان والکان . في حين أن 
ارتباط الأفراد في المجتمعات LE]‏ هو ارتباط معنوي . لا يخضع لقوانين الزمان والمكان 
والمادة . 


۲۲۳۸ - ۷ ۲۷۹4 


فان الخلية الواحدة تکون جزء| من عضصویه واحدة ولا يمكنها آن تسب إلى 
عضويتين مختلفتين في وقت واحد . غير أن الفرد الواحد في الحياة الاجتماعية . قد 
ینتسب ال جتمعين محتلفين في وقت واحد. لأن الرابطة التى تربط أفراد البشر 
بعضهم ببعض في المجتمعات . لم تكن من نوع الروابط'المادية » فلا تتبم قوانین 
المادة , ولا تقد بفيود التحيز وعدم التنافل . 
الحيوانية والنباتية . 

فکل فرد من آفراد البشر . ینتب عادة ال عدة هاعات في وقت واحد . 
وذلك لأن كل نوع من أنواع الروابط الاجتماعية » يؤلف جماعة من نوع حاص › 
ويدخل المرد في تلك الجماعة . وکل مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية ‏ من الأسرة 
والمهنة واللغة ‘ إلى الميول الفنية ۰ والاعتقادات الدینه ۰ والاتجاهات المذهبية ‏ يولد 
رابطة حاصه . تربط الافراد بعضهم سعض ۰ وتكون منهم جماعات وجتمعات 

وکل فرد من الافراد . یرتبط بجماعات من آبناء نوعه بعدة أنواع من هذه 
ال وابط العنويه . فینتسب ال عدة آنواع من هذه الحماعات والجتمعات . وهله 
الروابط التتوعة تتجاذب مشاعر الفرد ومیوله . وتجعله یسبر وکأنه مدفوع بدوافم 
عديدة . ومجدوب بجوادب متنوعة . 

غير أن قوة كل نوع من أنواع هذه الروابط وقيمتها . تختلف بين فرد وفرد ٠‏ كما 
تختلف بين حال وحال . وبين عهد وعهد . 

ولكنا إذا لاحظنا أنواع الروابط التي تكون الجماعات السياسية على وجه 
أخص . نجد أن أقواها وأفعلها . هي نزعة القومية المدولدة من وحدة اللغة 


۲۳۱۳۹ . ۷ ۳۰ 


عوامل القومیة" 


إذا ألقينا نظرة عامة على الانقلابات السياسية التي حدئت منذ آوائل القرن 
التاسع عشر 4 وتحرينا أهم العوامل التي أدت إلى تلك الا تقلابات 34 ards tel dow‏ 
توا که وجيزة . هي : مبدأً القومیات . 
فإن النزعات القومية التي كانت ضئيلة الاثر وقليلة الظهور حتى ذلك التاريخ . 
أخذت تتقوى بعد ذلك بسرعة هائلة » وأصبحت تفرض نفسها على اتجاهات 
السياسة » وتسيطر على سير التاريخ ۱ فكثير من الأمم المغلوبة على أمرها أفاقت من 
سباتها » وأخذت تشعر بكيانها الخاص > وصارت تسعی إلى تدعيم هذا الكيان 
ور الذاتي أولا , وبالاستقلال التام Lt‏ . على حين أن السلطنات التي كانت 
قائمة قبلا. أخذت ت تتقلص شيا فشيغا » إلى أن اندرس معظمها > تاركاً de‏ 
لدول قومیه عدیده . ویدأت هده القومیات تختلف ونتناز ع » وظهرت من جراء ذلك 
مسائل الاقلیات وما یتبعها من الشاکل والاختلافات . 
وإذا استعرضنا سير هه الانقلابات . وجدنا آن جماعات من الناس اعتبرت 
نفسها من قومية واحدة . وأخذ آفرادها یشعرون بأنهم آبناء آمة واحدة متميزة من 
الأمم الأخرى . وصاروا ينزعون إلى الاستقلال عنها . 
فيجدر بنا أن نتساءل : ما هي العوامل التى تجعل بعض الناس يشعرون بأنهم 
أبناء امه و احلة 4 متمیز ون من أبناء الأمم الأخرى ؟ وبتعبير أقصر : ما هي العناصر 


التي تكون الأمم . والعوامل التي تميز بعضها من بعض ؟ 
(©) من محاضرة القيت بنادي المعلمين ببغداد » سنهة ۱۹۲۸ . 


۳۹۶۰ ۰ ۷ ۳۹ 


إن الأجوبة التي أعطيت على هذه الأسئلة احتلفت كثيراً باختلاف الباحئن . 
ذلك لأن هذه الأبحاث لم تبى في نطاق السائل العلمية البحت » بل تاثرت کثیرا 
بنزعات السياسة ومطاليبها . فإن كل جواب على هذه الأسئلة لا بد من أن يؤيد أو 
يفند إحدى النظريات السیاسیه . ولا بد من أن يأتي موافقا أو ممحالما لمطاليب أمة من 
اب از من الدول . 


ولذلك نجد أن العلماء والباحثين اختلفوا في هذا الامر احتلافا کت eo‏ 
اختلاف نزعات الأمم التي يتتمون إليها . حتی [ننا کیرا ما نجد بينهم من لم يتورع 
عن جع eT «af cA‏ 
إليها . 

فيجدر بنا أن ندرس هذه السائل بحذر شدید . وأن نتاقش الآراء والنظريات 
الي حامت -حوضا بانتاه تام ۱ 


- ا - 
فلنبحث إذن : ما هى العناصر التى تكون القومية وتؤلف الأمة ؟ 


إن أول ما يخطر على البال ويلفت النظر في هذا الصدد . هو وحدة الأصل 
والتشاً . 


یظن الناس عادة آن كل أمة من الامم تنحدر من أصل واحد . ويزعمون أن 
جميع أفراد الأمة الواحدة يكونون يمثابة الأشقاء المنحدرين من صلب أب واحد . 
ا ع من التعبيرات الدالة على هذا الْرَ 
كقوهم : : و أحدادنا . اباؤ نا »> إخواننا . 

غير أن هذا ا . لأن جميع الأبحاث العلمية 

- الستمدة ة من حقائق التاریخ ومن مکتشفات علم الانسان ومکتسبات علم الاقوام - 

لا تترك مجالا للشك في آنه لا بوجد علی وجه البسيطة آمة تتحدر من اصل واحد 
فعلا » ولا توجد fe‏ الارض آمة خالصة الدم تماما . 


فان جمیع الامم التي نصرفها الآن قد تکونت من تداخل عشرات العروق 
والأجناس ‘ 3 تلف أدوار التاریخ ۰ حتی إن الأجناس التي قات J‏ القرون 
المتقدمة عل أحوار التاريخ > كانت أيضا متخالطه ومتداخحلهة جدا . 


۲۹۶۱ 2 ۷ ۳۲ 


ونستطيع أن نقول بكل حزم وتأكيد : إن وحدة الأصل والدم في الأمم إنماهي 
من الأوهام التي استولت على العقول والأذهان »> من غير أن و إلى دليل أو 
برهان . 


Y‏ الإنكليز ولا الروس ۰ ولا الألان » ولا البلغار .. . کانوا متجانسين من 
حیث الا صل والنسل . بل ان کل واحدة من هذه الأمم إنما تکونت من تداخل وتمازج 
عشرات الاقوام . حتی الامة الفرنسية نفسها لا تتحدر من أصل واحد . هذه الامة 
التي quel Gals‏ الأمم الأوروبية إلى تکوین وحدة سياسية قومية حتى هذه الأمة نفسها 
إنغا تكونت من احتلاط عدد كبير من الأقوام والأجناس . وقد تبين من الأبحاث 
العلمية التي لا جال للشك فيها أن عدد الأقوام التي كونت فرنسيي الیوم یتجاوز 
الستين . وهذا فإننا إذا قارنا سكان شمال فرنسا بسكان جنويها من حيث الأوصاف 
asi‏ واخصائص الحنسية ‏ وجدنا oe‏ بو شاسعا 1 . فإن مشاه أهالي بعض 
المقاطعات الشمالية ‏ كاليره تاني والنورماندي مثلا ‏ للإانكليز والألمان . أكبر بكثير من 
مشابهتهم لأهالي سائر المقاطعات . ويخاصة أهالي المقاطعات الجنوبية '. 

إن كل الأبحاث العلمية المتعلقة بالأزمنة التاريحية والقبتاريحية 56815108906 تدل 
دلالة قاطعة على أن تداخل الأقوام والأجناس استمر بدون انقطاع في جميع أقسام 
فرنسا منذ أقدم الأزمنة. فاصبح الآن من الصعوبة بمكان تعيين ١‏ المنبع الاصل » 
الذي Cr‏ إليه القومية الفرنسية وننحدر منه. وقل اختلف elle‏ ء التاريخ في 
بینهم أختلافا كيرا اا تعيين هذا المنبع الآصلى : ما هو الشعب الذي 
بستحی أن ينعت باسم « أجداد الفرنسيين “nS HI‏ ن ؟» هل هم الخالیون ؟ آم هم 
الر ومان ؟ ام هم الفرنجة ؟ ان کل واحد من هذه ayes! ae!‏ ضار ااا ل 
من نظریات التاریخ : لقد ظل العللاء والفکرون یتناقشون في ذلك مدة طويلة » إلى 
أن عرفوا ما في هذا النقاش من العيث : إن جميع هؤلاء الأقوام وعشرات آمشاهم قد 
اشتركوا في تكوين الأمة الفرنسية . فإذا ما بحثنا عن أصل الفرنسيين يجب أن نبحث 
عن العنصر الذي كان أشد تأثيرأً في هذا التكوين . من الوجهة المعنوية . لا من 
الوجهة المادية . ويجب أن نعلم العلم اليقين بأن الفرنسيين إذا انتسبوا إلى الأقوام 
اللاتينية . فإنما ينتسبون إليهم من وجهة ة اللغة والثقافة . لا من جهة الأصل والدم . 
وذلك oy‏ من الحقائق الثابتة علدا آن دم اللاتین والرومان J‏ فرنسا أقل بکشیر من 
دماء الحرمان 1 


الد 
و ۳ 


۲۹۲ ۷ vy 


إنني أشبه الأمم من هذه الوجهة بالأنهر العظيمة . فمن المعلوم أن كل نهر من 
SF eM‏ فبه ميأه أتت من منابع ومصادر ورواقد محتلفة . والأعهر الكبيرة تکون کثيرة 
المنابح وعديدة الروافد بوجه عام » وإذا ما بحثنا عن منبع نهر من الأغبرء فإئما نفعل 
ذلك بالنسبة إلى ما هو الغالب والأساسي » ولا نعني بذلك آن جمیع میاه النهر تأي من 
منبع واحد فعلا . 


هذا نهر دجلة » مثلا : من منا يستطيع أن يجزم من أين أتت المياه التي تسيل 
فيه الآن ؟ من منا يستطيع أن يتكر أن هذه المياه اتية من نواح مختلفة جدا . كلنا نعلم 
أن قطرات هذه المياه قد تكون متأتية من العيون التي تنيع من تحت التراب أو من بين 
الصمخورء وقد تكون متولدة من ذوبان الثلوج المتراكمة على الحبال » وقد تكون اتية 
من السیول المتكونة من هطول الأمطار » وكل ذلك قد یکون من-جراء ما حدث ق 
أعالي الزاب » أو على سفوح حمرين ؛ أو في سهول الوصل . أو على جبال زاخو او 
في ديار بكر . . . ومهیا کان الأمر » فان جیع هذه الیاه امختلقه المصدر تسير الآن جنيا 
إلى جنب في مجرى واحد ء وتكون هذا النبر الذى جری آمامتا . اننا نسمی هذه الیاه 
باسم مياه دجلة . من غير أن نفكر بمنشأها الخاص ٠‏ أو أن نتساءل عن طول المدة التي 
مضت منذ التحاقها هذا المجرى الطويل . وانتسابها إلى هذا العبر العظيم . 


إن أحوال الأمم ومنابعها تشبه ذلك شبهاً كبيراً. إن الانكليزي المثقف لا يعرف 
ما إذا كان بينه وبين شكسبير أو نيوتن أو ميلتون رابطة أصل ونسب , ومع ذلك فإنه 
یعتبر هو لاء أجداداً له واسلافا 5 ويفتخر مهم أكثر مما يفتخر بأجداده الحقيقين . 

وكذلك الفرتسى المثقف : فإنه لا يتساءل عا إذا كان يجري في عروقه حقيقه 
شيء من دم شارلان آو راسین آو فولتبر ؛ ومع هذا فهو يعتبر هؤلاء كلهم أجدادا له 
وأسلاقا . ويعتز مهم أكثر Fale‏ ببني أسرته الأقريين . 

فيجدر بنا نحن العرب أيضاً أن نحذو حذو هؤلاء : قد لا نعرف ما إذا كان 
یربطنا شیء من آواصر القرابة والتسب بسعد ابن أي وقاص مثلا . آو cre ttle‏ 
الولید . أو ابن الهيئم . أو أبي العلاء العزي . ولکنا مع ذلك يجب أن ننتسب إلى 
هؤلاء وإلى أمثالهم . ونعتبرهم أجدادنا المعنويين . ونفتخر مهم أكثر مما تعتز ونفتخر 
بأبناء أسرنا الحقيقيين . 

إن المهم في القرابة والنسب ليس رابطة الدم في حد ذاتها . بل هو الاعتقاد بها 
والنشوء عليها . وهذا هو الواقع > بالنسبة إلى الأفراد والجماعات على حد سواء : إن 
الاعتقاد بوحدة الأصل > والشعور بالقرابة » يعمل عملا هاما في تكوين الأمم ٠‏ سواء 


575192-11 Pt 


آکان ذلك موافقا للحقيقة ام مالفا ها ء لأن القرابة بين أفراد الأمم تكون قرابة 
نفسانية معنوية . AST‏ ما تکون جسمانية ومادية . 


ans 

لقد قررنا أن القرابة في الأمم تكون نفسانية ومعنوية أكثر ما تكون جسمانية 
ومادية . 

ومن البديمهى أنه لا يجوز لنا أن نكتفي بتقرير هذه الحقيقة > بل يجب علينا أن 
نسعى لتعليلها Last‏ : يجب علينا أن نبحث في الوقت نفسه عن كيفية تولد هذه 
القرابة المعنوية » وأن نتحرى الأسياب الموجبة لحا » والعوامل المؤدية إليها . 

إن هذه الأبحاث والتحريات توصلا إلى الحقيقة التالية : 


إن أهم العوامل التي تؤدي إلى تكوين القرابة المعنوية التي يشعر بها الآفراد في 
الأمم المختلفة . هي اللغة والتاريخ > فإن الاعتقاد بوحدة الأصل إنما يكون في 
الدرجة الأولى من الوحدة في اللغة والاشتراك في التاريخ . 


فلندرس تأثر کل واحد من هذین العاملین امامین بشیء من التفصیل 1 


اللغة : هي آهم الروابط العنوية التي تربط الفرد البشري بغیره من الناس . 
لأنها أولاً ‏ واسطة التفاهم بين الأفراد » ثم هي فضلا عن ذلك ‏ آلة التفكير . لأن 
التفعير ا a PS‏ ا 00 
ال الأبناه > ومن الا جداد ال الا حفاد » ومن الأسلاف إلى الأخلاف . 


هذا . واللغة التي ينشأً عليها الإنسان . تكيف تفكيره بكيقيات خاصه . كا 
أنها تؤثر في عواطفه Lal‏ تاثیرا عمیقا > فإن اللغة التي يسمعها المرء منذ صغره › 
اللغة التي تخاطبه مها آمه منذ آوائل حیاته الواعية > لغة التنويمات والأغاني التي جز 
مشاعره منذ طفولته . تؤثر بطبيعة ال حال تأثيراً عميقاً في تكوينه العاطفي . ولذلك تجد 
أن وحدة اللغة توجد نوعاً من الوحدة في التفكير وفي الشعور » وتربط الافراد بسلسلة 
طويلة ومعقدة من الروابط الفكرية والعاطفية . ونستطيع أن نقول لذلك : إنها تكون 
أقوى الروابط التى تربط الأفراد بالجماعات . 


ويما أن اللغات تلف بين قوم وقوم » فمن الطبيعي duns of‏ جموع فراد 
الذين , يشتركون ف اللغة ٠‏ يتقاربون أكثر من غيرهم . ويتمائلون ويتعاطفون أكثر من 


۲۹۶  - ۷ وم‎ 


سواهم . ويتميزون عمن عداهم » فيؤلفون بذلك أمة متميزة من الأمم الأخرى . 
ونستطيع أن نقول لذلك : إن الأمم یتمیز بعضها من بعض - في الدرجة 
الأولى ‏ بلغتها . وإن حياة الأمم تقوم قبل كل شيء - على لغاتها . 
وإدا أضاعت أمة من الأمم لختها وصارت تتكلم بلغة أخرى . تكون قد 
فقدت الحياة واندمجت في الأمة التي اقتسست عنها لغتها الحديدة . 
كثيراً ما يرينا التاريخ » أن بعض الأمم تستولى على أمة أخرى . وتخضعها 
لإرادتها »> وتسير شو ونها كما تشاء . إن هذا الاستيلاء يفقد الأمة المغلوبة استقلاضا 
ولكنه لا يمس كيانها » ما دامت الأمة المذكورة محافظة على لغتها الخاصة با وما 
دامت متميزة من الأآمة المستولية عليها هذه اللغة الخاصة . وقد قال أحد 
القکرین : : إن الأمة المحكومة التي تحافظ على لغتها . تشبه السجين الذي يمك بيده مفتاح 
سجته ه. إنها تستطيع أن تفلت من سجنبها هذا , فتسترد حريتها واستقلاها في يوم من 
الایام . لأها تبقی حية بحياة لغتها . وتظل محافظة على كيانها كأمة , برغم انها تكون 
قد فقدت شخصتها كدولة . ولكن الأمة المذكورة إذا فقدت - برور الزمان - لغتها 
الخاصة واقتست وتبنت لخة الدولة المستولية عليها » تكون قد فقدت الحياة بتاتاً . 
وانديحت في كيان الأمة التي أعطتها لغتها الجديدة . فلا يبقى ثمة أمل لعودتها إلى 
يتبين من ذلك كله : أن اللغة هي روح الأمة وحياتها . إنها ثابة حور القومية 
وعمودها الفقري . وهي من آهم مقوماجا ومشخصاتها . 
أما التاريخ فهو بمثاية شعور الأمة وذاكرتها . فإن كل أمة من الأمم . إنما تشعر 
بذاتها وتکون شخصیتها بواسطة تارخها اخاص . 
عندما آقول التاریخ . لا أقصد بذلك التاریخ المدون في الکتب . التاریخ 
الدفون بین صحائف الطبوعات والخطوطات . بل أقصد بذلك التاریخ اي ی 
النفوس . الشائع في الأذهان . المستولي على التقاليد . 
إن وحدة هذا التاريخ تولد تقارباً في العواطف والنزعات . إنها تؤدي إلى تمائل 
في ذكريات المفاخر السالفة وف ذكريات المصائب الماضية . وإلى تشابه في أماني 
التبوض وامال المستقبل . 
ولذلك نستطيع أن نقول : إن الذكريات التاريخية تقرب النفوس » وتکون بینب 
نوعاً من القرابة المعنوية . وتكون هذه القرابة المعنوية أشد تأثيرا من القرابة المادية 
بدرجات . والأمة المحكومة التي تنسى تاريخها , تكون قد فقدت شعورها ووعيها . 
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وهذا الشعور والوعي . لا یعود لها الا عندما تتذکر ذلك التاریخ وتعود الیه 

وهذا السبب . نجد أن الأمم المستولية واحاکمة . تعمد قبل كل شيء إلى 
مكافحة تاريخ الأمة المحكومة . وتبدل ما استطاعت من الجهود لأجل إقصاء ذلك 
التاریخ عن الأذهان . |نها تسعی من جهة . إلى تشويه هذا التاريخ لأجل تجريده من 
قوة الحذب والتأثير . کا تعمل من جهة آحری . على إلماء الأذهان بوقائع تاريخها هي 
وپر الانظار بشعشعة التاریخ الذکور . 

وأما اليقظات القومية . بعد عهود الحكم الأجنبي » فتبداً عادة بعکس ذلك . 
بتذكر التاريخ القومي وبالاهتمام به اهتماما خاصا . 

یتبین من کل ما تقدم : أن اللغة والتاريخ . هما العاملان الأصليان اللذان 
یو ثران آشد التاثیر ی تکوین القومیات . والامة التی تنسی تارتها تکون قد فقدت 
شمورها ‏ وأصبحت في حالة السبات . وإن لم تفقد الحياة . وتستطيع هذه الامة أن 

تستعيد وعيها وشعورها بالعودة إلى تاريخها القومي وبالا هتمام به اهتماما Lie‏ 5 
ولكنبها إذا ما فقدت لغتها . تكون عندئذ قد فقدت الحياة ودخلت في عداد الأموات . 
فلا يبقى سبيل إلى عودتها إلى الحياة » فضلا عن استعادتها الوعي والشعور . 


ا 

ولكن العوامل التي تؤثر في تكوين الأمم وتميز بعضها من بعض لا تنحصر في 
ae‏ ی ی ی سب و ؛ فتقوي تارة 

إن ‘i‏ هذه العوامل ogo ys oa OY cake‏ من « الوحدة » في 
شعور الأفراد الذين ينتمول إليه 6 ويثير في نقوسهم بعضص العواطف والتزعات الخاصة 
التي تؤثر في أعماهم تأثير ا شدیدا 1 فالدین یعتسر من هذه الوجهة من آهم الروابط 
الاجتماعية gl‏ تربط الأفراد بعضهم ببعض › > وتؤئر بذلك في سير السياسة 
والتاريخ . 

غير أن تأثير الدين في تسيير السياسة والتاريخ وتكوين القومية والوطنية على هذا 
المنوالء لا يجري ععلى وتيرة واحدة في كل الأحيان . بل إن هذا التأثير يختلف 
باختلاف الأديان من جهة . وباختلاف العصور والأدوار من جهة أحرى . 

ونستطيع أن نقول لذلك : إن علاقة الأديان بالقوميات من. المسائل المعضلة التي 
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يجب علينا أن نلاحظ في هذا الصدد ‏ قبل كل شيء - أن الأديان تنقسم من 
الوجهة الاجتماعية إلى صنفين أساسيين : الأدیان القومية . والأديان العالمية . 


ذلك لأن بعض الأديان تنحصر بقوم أو شعب أو مدينة . ومعتنقو هذه الأديان 
یعتقدون باله خاص بهم دون غيرهم » ويزعمون أنه يحميهم دون سواهم . ولذلك 
ert‏ لا یسعون إلى نشر دينهم ومعتقدهم بین الأنام »> بل بعكس ذلك يسدون آبواب 
هذا الدين في وجوه سائر الأقوام . ولا حاجة إلى القول أن أمثال هذه الديانات 
الخاصة . OSS‏ يمثابة أديان قومية بكل معنى الكلمة . ومن الطبيعي أن الرابطة التي 
تتولد منها تنضم إلى تأثير اللغة والتاريخ . » وتقوي الروابط التى تربط الأفراد بعضهم 
بیعض . ولدلك کله نجد أن الحياة الدينية لدى تلك الاقوام ٠‏ لا تتفصم عن الحياة 
السياسية أبدا » فتزيد أفراد القوم ترابطا على ترابطهم وتماسكا على تماسكهم . 
فنستطيع أن نقول إن الروابط الدينية تكون في هؤلاء الأقوام من عناصر القومية 
الأساسية . 


من المعلوم آن الديانة اليهودية . وكثيراً من الأديان الوثنية القديمة كانت من هذا 

القبيل . 

ولکن الاحوال تختلف عن لك اختلافاً کییرا . في الأديان العالمية . لأن هذه 
الآديان لا تختص بشعب من الشعوب أو أمة من الأمم . بل بعكس ذلك تفتح أبوابها 
لجميع الأقوام . وتدعو إلى اعتناقها جميع الأنام > على اختلاف لغاتهم وأجناسهم . إن 
هذه الأديان إغا تسعى إلى الانتشار بين أكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات . وتميل 
إلى إيجاد رايطة أعم من روابط اللغة والتاريخ > وتخلق بذلك نوعا من الحو PU‏ 
الذي يحيط بكثير من الأقطار ويغمر كثيراً من الأقوام . 

ومن البديهى أن أصحاب هذا الصنف من الديانات كثيرا ما يميلون إلى معارضة 
القومیات . ومن العلوم أن الديانة المسيحية والديانة الإسلامية من جلة هذه الادیان 
العالمية التي لعبت دورا هاما في سير التاريخ . 


قلنا إن هذه الديانات تسعى إلى خلق نوع من الجو الأنمي الذي يجمع تلف 
الاقوام » » ویغمرهم غمرا . ولکنه . میب علینا آن تتساءل : هل نجحت الأديان 


العالمية ية التي ا ٠‏ فيا كانت ea‏ في هذا الصدد ؟ وهل أوجدت بهذه الصورة 
ee‏ 0ظص 
إلا داخل نطاق محدود . وإلا مدة قصيرة جدا . إنها لم تستطم أن تمزج الأقوام مزجا 
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حقيقيا » وأن تزيل الفوارق التي تميز بعض آولئك الاقوام من بعض اما » الا بقدر ما 
نجحت في نشر لغة من اللغات ۰ وبقدر ما أوجدت من التبدل في حدود القوميات : 

فالديانة السيحية مثلا . حاولت آن تشمل العام بأجمعه . ومع هذاء فإنها لم 
تحل دون افتراق السیحیین آنفسهم ال آمم ودول عديدة . ودون تخاصم وتحارب هذه 
الامم والدول فیا بینها ۱ 

وكذلكالأمر في الإسلام : من المعلوم أن الدعوة الإسلامية أيضاً سعت إلى جمع 
الأنام تحت راية القران ۰ ولكن التاريخ يشهد على أن المسلمين أنفسهم gins A‏ | 
متحدین ماما > إلا لمدة محدودة جدا » وأن انتشار الإسلام لم يحل دون تفرق المسلمين 
إلى أمم ودول » ودون حدوث منازعات ومخاصمات بین الدول الاسلامية نفسها : 

ذلك أن المباديء النظرية شىء . والحقاثق الراهنة شىء اخر . وما يرد في 
التعالیم الدینیه شيء . وما يتحقق في الحياة الاجتماعية شىء اخر . والأديان العلمية ل 
تستطم آن توحد القومیات » حتی ی الأدوار التي وصلت سلطتها وسیطرتها حلا ها إلى 
أقصى الدرحات ه 

ولا غرابة فی ذلك آبدا : لان الادیان نفسها کثیرا ما تتفرق ی مذاهب متنوعة . 
والقومیات الختلفة کییرا ما تجد فى الاختلافات الذهبية سبیلا للمحافظة عل کیانها . 

على الرغم من الجو الأآممي الذي تخلقه الأديان العالية » وذلك عن طريق اعتناق 
مذهب جديد » وحمل راية مذهب خاص . زد على ذلك أن الدين ولو Lal ols‏ باطنياً 
في حد ذاته . فإنه لا يخلو من المظاهر الخارجية . ولا یستغتی عن الوسائط المادية . 
فیخضع لذلك لقوانين الخباة الاجتماعية ۰ کا یتضح من التفاصيل التالية 9 

أولا : إن التعاليم الدينية تستمد قوتها من كتاب خاص . وهذا الكتاب إنما 
يكون بلغة من اللغات . 

انیا : هذه التعاليم تفرض بعض الطقوس والصلوات . وهذه أيضاً إنما تكون 


. الأديان تتطلب تشبيد بعض المعابد والمباني لإقامة شعائر الدين‎ gf: lye 
وهذه المعابد لا بد من أن يتولى شو ونها بعض الرجال . وهؤلاء الرجال إنما يتكلمون‎ 
. بلغة من اللغات  وينتسبون إلى أمة من الأمم‎ 

eh eri a ا‎ 
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المسيحية أكثر مما انتشرت بواسطة الفتوحات الرومانية 6 واللغة العربية.انتشرت 
بواسطة الدين الإسلامي . أكثر مما انتشرت بحكم السياسة والإدارة . 


وما يظهر علاقة الدين باللغة بوضوح أعظم . أن اللغة عندما تأخذ بالتلاشي 
وتسير نحو الأندراس . تاركة محلها للغةِ عامية متفرعة منها ؛ أو للغة أجنبية متغلية 
عليها ٠‏ تجد لنفسها ملجاً أخيراً في المعابد وني الطقوس الدينية والصلوات . فإن اللغة 
اللاتينية مثله » ما تزال تردد وترتل في الكنائس الكائوليكية خلال الطقوس الدينية » 
مع أنها قد خرجت عن نطاق تخاطب الناس . ودخلت في عداد اللغات الميتة منذ عدة 
قرون . وكذلك الأمر فى اللغة السريانية . 


وستطیع آن تقول لذلك - ان الدین ادا احد مع لغه من اللغات قوى جدور 
تلك اللغة وحافظ على كيانها . أكثر من جميع العوامل الاجتماعية الأخرى . 


وعا يلاحظ في سير الوقائع التارخية آن الديانة عندما تتفرع إلى مذاهب عديدة . 
قد تربط مقدرات بعض هذه المذاهب ببعض اللغات بوجه خاص . وتنتشر اللغة 
المذكورة مع انتشار المذهب الذي تيناها . وتتوسع سيطرة الأمة التي كانت الصاحبة 
الأصلية aa‏ المذكورة بفضل هذا الانتشار . فإن الامبراطورية الرومانية مثلا . عندما 
انشطرت إلى غربية وشرقية ٠.‏ تمذهب كل شطر = بمذهب مسيحي حاص ‏ وارتيط 
بلغة خاصة : إن الإمبراطورية الغربية صارت حامية للكاثوليكية . واتغذت اللاتينية 

لغة لسياستها ولديانتها . بينا الإمبراطورية الشرقية تبنّت المذهب الارثوذوكي . 
واتخدت اليونانية لغة لسياستها ولديانتها . فتقوى نفوذ اللاتينة بفضل الكائوليكية IS ٠.‏ 
أن نفوذ اليونانية انتشر وتقوى بفضل الأرثوذوكسية . 

وقد حدث ما يشبه ذلك عند ظهور المذهب البروتستانتي أيضاً : فإن الإصلاح 
pull‏ الذي بشر به ودعا إليه « لوثر » الشهیر . ۸ یکتف باحداث انقلاب مذهي 
فحسب . بل أوجد ‏ بجانب هذا الانقلاب oul‏ - انقلاباً سياسياً واجتماعيا 
la‏ | . لأن الكاثوليكية كانت أبنت لا نجیل باللغه اللاتینیه وحدهك وجعلت 
اللاتينية لغة الصلوات كلها . ولكن لوثر حينها ثار على الكاثوليكية ‏ وعلى البابوية التي 
مثلها ‏ قائلا بضرورة ترجمة الإنجيل إلى اللغات الحلية ليتمكن الناس من قراءته 
وفهمه مباشرة . قد أحدث انقلابا قومیا 3 ظل الا نقلاب الديني الذى جهر به ودعا 
إليه . لأنه وضع بذلك (im‏ لسيطرة اللغه اللاتينية التي كانت قائمة في أورويا الغربية 
على معتوية الا نجیل وسلطته ٠‏ كيا أنه قضى فضاء مبرما على نفوذ الأمم اللاتينية › 
ذلك النموذ الذي كان يستمد قوته من لغة الصلوات الدينية » وطبيعة التشكيلات 
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البابوية . وفسح بکل ذلك الا واسعاً لجعل المذاهب والكنائس قومية بكل معنى 
الكلمة . 

وما يبرهن على ذلك برهنة قطعية ٠‏ ما حدث فعلا بعد الحروب المذهبية التي 
استمرت عقودا طويلة من السنين : فإن الأمم التي كانت تتكلم باللغات اللاتينية » 
حافظت عی کثلکتها . وأعرضت عن المذهب البروتستانتي الجديد . في حين أن الأمم 
الحرماتية والأنكلوساكسونية أقبلت بعكس ذلك على المذهب الحديد اقبالا عظیا ۰ وم 
يشذ عن هذا التيار من الطرفين إلا ماعات قليلة جدا . 


إن مفكري الألمان سعوًا لإظهار هذا العامل القومي الذي لعب دورا هاما في 
سير الإصلاح الديني . حتی ان الفکر الشهیر « فيخته » قال في إحدى خطبه الحماسية 
على لسان رجال الإصلاح الديني . ما مؤداه : « انشا م نکن ندرك عندئذ الدافع اقيقي 
الذي كان يدفعنا في كفاحتا . ولكن الآن صرنا نفهم بكل وضوح : «٠‏ أن الثورة الدينية التقي قمنا ها . 
إنما كانت صفحة من صفحات مقاومتنا لسيطرة الإمبراطورية الرومانية . ومحاولة جديدة للتخلص من 
تلك السيطرة . والاستقلال عتها . . . » 


وعلى كل حال > فما لا يكن أن ALE‏ فيه اثنان . أن الكنائس البروتستانتية 
في جميع البلاد الأوروبية أخذت شكلا قوميا تماما . 


هذا وقد حدث حادث Ble‏ لذلك في وقت أقرب من زماننا هذا . وقي بلاد 
أقرب إلى بلادنا هذه . أعني بذلك ما حدث في البلقان من التزاع الكنائسي في أواسط 
القرن التاسع عشر : من المعلوم أن المذهب الأرثوذوكسي كان اعتمد على النص 
اليوناني من الإنجيل . وذلك أدى إلى اصطباغ الكنيسة الأرثوذوكسية بصبغة يونانية . 
وهذه الصبغة تقوت بوجه خاص في بلاد البلقان . وصارت الكنيسة اليونانية تسيطر 
على الأمم المسيحية في مكدونيا وبلغاريا سيطرة معنوية شديدة . من الوجهة الدينية » 
على الرغم من أنها كانت هي بدورها تحت سيطرة الدولة العثمانية من الوجهة 
السياسية . وحينا أخذ البلغار ينبضون من رقادهم ويتطلعون إلى الاستقلال » وجدوا 
أنفسهم تحت سيطرتين مختلفتين : سيطرة الدولة العثمانية السياسية » وسيطرة الكتيسة 
اليونانية الدينية . ولاحظوا : أن سيطرة الدولة العثمانية ما كانت تمس كيانهم 
القومي . لأنها ما كانت :2 تعرضن ee‏ ل a‏ ويه 
اليونانية كانت تمس كيانهم القومي مباشرة . لأنها كانت تنشر اللغة الیونانیه بینهم » كا 
آنها کانت ترسل القسس الیونانین ال أحیائهم وتدخلهم بل صميم عائلاتهم . وذلك 
كان قد أدى إلى « يوننة » قسم غير قليل منهم . ولهذا السبب بدأت النبضه القومية 
البلخارية . أولا بالقيام ضد الكنيسة اليونانية » وضد رجاطا اليونانيين . وبمطالبة ملحة 
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لتحويل 4a)‏ الصلوات من اليونانية إلى البلغارية 5 ولتولية شؤون الكنائس والراتب 
الدينية نية رجالا من البلغار أنقسهم » عوضا عن اليونانيين الذين كانوا قد احتكروا تلك 


قام البلغار یطالبون بذلك مطالبة عنيفة » وحينها رأوا إصرار البطريركية اليونانية 
على إبقاء ما كان على ما كان عليه . لم يترددوا في الانفصال عنبا . وأوجدوا كنيسة 
قومية قائمة بنقسها عرفت باسم «١‏ الاكسارخية » وذلك بالرغم من « الحرم » الذي 
أعلنته البطريركية المذكورة ضد الكتيسة الحديدة . 


إن البلغار وضعوا بذلك حدا للخلافات التي كانت تظهر في بلادهم بين 
السبياسة القومية ونی السياسة الدييه ¢ وصمتو ا استقلاشم القومی عن الكئيسة 
اليونانية » قبل أن يتموا استقلالههم السياسى عن الدولة العثمانية . 


إني أعتقد أن هذه الأمثلة كافية لإظهار قوة النزعات القومية تجاه الروابط 
الدينية ٠‏ وللبرهنة على أن الأديان العالمية نفسها لا تستطيع أن تقضي على النزعا 
القومية . 

هذاء ولا بد لي من أن أشير إلى ظاهرة إجتماعية أخرى.ء لإتمام بحثي في 
علاقة الديانة بالقومية : من المعلوم أن الأمم الحاكمة تسعى لنشر لغتها بين أفراد الأمم 
المحكومة ها > ومن البديهى أن انتشار aa‏ الحاكمين بين المحكومين قد يؤدي إلى تمثيل 
SLE eV ja‏ تام . 


الحاكمت ws‏ > لغة الحکومین Leal‏ > : فادا کال الاک ا م ن دين nasty‏ 


يكون التمثيل أسهل ٠‏ ويتم بسرعة ة أعظم . OL; ws‏ له ساثر الدوافع والأسباب . 
أما إذا اختلف الحاكم عن المحكوم في الدين زيادة على اختلافه في اللغة . فيكون 
التمثيل أصعب من ذلك بكثير . 


إن الفرنسيين الذين كانوا قد اعتنقوا المذهب البروتستانتي : ثم هاجروا إلى ألمانيا 
J‏ عهود الا صطهادات الدینه 5 اند وا بالألان اندماحا تاما ۰ dy‏ حافظوا على شي ۶ 
من گیزاتهم القومية أبدا . 

والأتراك ply‏ والأسيويون الذين عاشوا ت حكم القيصرية الروسية € 
حافظوا عل لختهم وقوميتهم بمضل احتلاف ديانتهم عن ديانة الحاكمين عليهم > عر 
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أن من كان قد تنصر منهم لم يلبث طويلا حتى اندمج بالروس اندماجا أدى إلى 
« تروس » تام . 


¥ * * 
یتبین من کل ما تقدم آن الروابط الدينية لا تخلو من التأثیر في الروابط 
القومية . وتأثيرها هذا قد ينضم إلى تأثير اللغة والتاريخ . فيقوي الروابط القومية . 
وقد يخالف التاثر الذکور فيضعف تلك الروابط . 
kes‏ كان 0 فان a‏ الدينية a OE‏ لتكوين القومية ‏ كا أن 
إن هذا ۳ ريس ؛ يتقوى أو يتلاشى . حسب تطور علاقة الدين 
باللغة » ويبقى أمرا ثانويا في تكوين القومیات بالتسية ای تأثبر اللغة والتاریخ . 
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إننا نستطيع آن نلخص آبحائنا السابقة با یی : 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك ما يأتي : 

لا يتغلبي عامل من العوامل الاجتماعية على تأثير اللغة والتاريخ في هذا 
الضمار . سوی عامل الاتصال اخغرانی . لأن فقدان الاتصال الجغرائي قد يؤدي إلى 
ela‏ أجزاء الأمة الواحدة منفصلا بعضها عن بعض 6 رعم اتحادها في اللغة والتاريخ . 
زد على ذلك ٠‏ أنه قد يؤدي بمرور الزمن . إلى تباعد وتباين في اللغة والتاريخ أيضاً . 


ان هزه النتيجة التي تظهر من 2 E‏ الاجتماعية ورن الوقائع 
اختلاف لغاتها وتباين تواريخها , ولذلك أذ مفكرو تلك it‏ رخ عن نظریه 
تبرر يقاء الوضع القائم في بلادهم وتوصلوا إلى نظرية جديدة » عرفت باسم «١‏ مشيئة 
التعاشر ورغبة الاتحاد ». 

قالوا إن أهم العوامل التي تلعب دور حاسيا في تكوين القومية . هو مشيئة 
الجماعات في البقاء متحدين . وفي تكوين أمة متحدة ذات شخصية واستقلال . 

نهم عللوا نظريتهم هذه بالملاحظات التالية : من الأمور day SI‏ أن الرؤابط 


القومية هي روابط معنوية » ومن الأمور المسلّم بها أن أهم ما في مقومات شخصية 
الاتسان هو الارادة والمشيئة . ونستطيع أن نقول لذلك : إن أهم ماقي مقومات 
شخصية الجماعات Last‏ هو الارادة والمشيئة : إرادة القوم في الحياة المعشرية » رغبتهم 
في الاحاد ‏ مشیتتهم في تكوين أمة واحلة ودوله واحدة . هي هي التي تكون روح القومية 
ومحورها الأساسي . والأمة . إتماهي مجموع الأفراد الذين « يريدون » أن يعيشوا 
عيشة معشرية ٠‏ متحدين متضامنين » مؤلفين دولة مستقلة . 

ولكن هذه النظرية التى تبدو خلابة في الوهلة الأول » تنهار بسرعة » حینما 

يتعمق المرء ء في درس القضية بإنعام : « مشيكة اماعة » تعبر جرد ماما عن آمر 
غامض جدا . ذلك لأن هذه « المشيئة » لا تظهر إلا بالتصويت . ومن المعلوم أن 
التصويت يتأثر کی | بالاعتيادات والدعايات ¢ وتتحول as ANAS‏ ‘ ودلك حرج 
و الامة 4 من عداد ۱ ا فماعات الطصيعية 3 وتجعلها شميهة بالأحزاب المصطنعة . 


إن أصحاب نظرية « الشيثة » اضطروا لذلك ال تعدیل تعریفهم ‏ وإعّامه 
بقوهم « المشيئة التي تظهر بصورة فعلية »» ولكن التاريخ : يعطينا أمثلة عديدة تكفي 
لتفنيد النظرية المذكورة هذا الشكل العدل أيضا : مثلا إن الولايات الحنوبية في أمريكا 
كانت أرادت الانفصال عن ولايات الشمال . وكانت أظهرت إرادتها هذه بصورة 
فعلية خلال الحروب التي خاضت غمارها ضد الحيوش الشمالية » ومع هذا فإنها م 
تؤلف أمة خاصة مستقلة عن الولايات المتحدة الامريكية . 


في الواقع أن أصحاب النظرية المذكورة حاولوا أن يدفعوا أمثال هذه الانتقادات 
بإضافة قيد جديد على تعريفهم الأساسي . فقالوا : « المشيئة التي تظهر بصورة فعلية 
وتستمر مدة طويلة ». ولكن من البديهى بي أن تعبير و مدة طويلة » نعبير غامض لا 
يصلح أن يكون أساسا لنظرية علمية . 


وزيادة على ذلك ٠‏ فاد الرغبة والمشيئة . من الأمور النفسانية التي لا تخلو من 
Ce‏ وأسباب 1 والنبج العلمي یتطلب oe‏ است‌کشاف هده الدواعي واستطلا ع تلك 
roy‏ فإذا سلمنا ب « أن الأمة هي جماعة من الناس الذين يريدون أن يعيشوا 
متحدین 4 وأن يكونوا دولة مستقلة » وجب علينا أن نتساءل ١‏ 3 فی الوقت نفسه 3 


ما هي الأسباب والعوامل التي تدفع بعض الجماعات إلى مثل هذه الرغبة . 
وتولد فيهم مثل هذه الإرادة ؟ لماذا يرغب الأفراد أن يعيشوا متحدين كأمة متميزة . 
ولماذا يريدون أن يؤْ لفوا دولة مستقلة ؟ ما هي العوامل التي تولد في نفوس القوم الرغبة 
في الاتحاد أو الانفصال والتى تجعلهم يريدون أن يعيشوا متحدين أو متفرقين ؟ 


۲۰۲۵۳ ۰ (۷ ££ 


ولا حاجة إلى القول : إن هذه الأسئلة » تعيدنا إلى النقطة التي كنا بدآنا مها 
درسنا وبحثنا في عناصر القومية » وتوصلنا في اخمر الأمر إلى النتيجة التي كنا حصلنا 
عليها قبلا : 

إن أهم العوامل التي تولد قي النفوس رغبة الاتحاد » فتؤدي إلى تكوين القومية 
وتأليف الامه 1 اغا هي : وحدة اللغة والتاريخ : 


5565-11 £٥ 


ديل 


1۳ 
بمناسبة تعبير 9( وحذة التاريخ » الذى استعملته مرارا خلال بحثى هذا ء أود أن 
أشير إلى أمر ذي بال : 
ماذا مجب آن نقهم من تعبیر « وحدة التاریخ ۴ 


إن الإجابة عن هذا السؤال إجابة دقيقة من الأمور الصعبة جدا . لان « وحدة 
التاريخ » بعناها الطلق التام » ما لا یتحقق آبدا في حياة أمة من الأمم . ولا دولة من 
الدول . ففي کل دولة توجد بعض الأقطار التي لم يتحد تاريخها مع تاريخ بقية أقطارها 
إلا منذ مدة قصيرة . توجد بعض الأقطار التي يختلف تاريخها عن تاريخ الأقطار الباقية 
قليلا أو كثيرا » وذلك ليس في الدول والأمم التي اتحدت حديثا فحسب » بل قي 
الدول والأمم التى أتمت وحدتها القومية منذ عدة قرون أيضا . وإذا أنعمنا النظر في 
تاريخ فرنسا مثلا . وهي التي سبقت سائر البلاد الأوروبية إلى تكوين وحدة قومية . 
وجدنا فيها عدة مقاطعات لم تلتحق پا الا منذ بضعة قرون . وعلمنا آن قسیا من 
مقاطعاتها كان قد حارب مقاطعاها الأخحری حروبا طویلة ‏ استمرت عدة قرون . 


فعندما نقول « وحدة التاريخ » يجب ألا نفهم من ذلك «٠‏ الوحدة التامة في جميع 
أدوار التاريخ » بل يجب أن نفهم من ذلك « الوحدة النسبية والغالبة التى تتجلى في أهم 
صفحات التاریخ » : آهم صفحات التاريخ التي أوجدت ثقافة الأمة الأساسية . 
واعطتها لختها اخالية . وطبعتها بطابعها اشاص . . . والا لا استطعنا آن نجد آمة 
واحدة ‏ كانت « موحدة » علل طول تاريخها توحيدا تاما . 
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فقد قال أحد المفكرين : « على كل أمة أن تنسى قسما من تاريخها » . 

أنا لا أشك في أن هذا القول ينطوي على حظ كبير من الحقيقة . فإن الوحدة 
الحقيقية في أمة من الأمم لا يمكن أن تضمن إلا بنسيان قسم من الوقائع التي حدثت 
لها خلال تاريخها الطويل . 

هذا وأرى أن آصرح gl‏ عندما Sl‏ » نسيان فسم من وفائم التاریخ » 
لا أقصد بذلك حذف أخبار تلك الوقائع من الكتب . بل أقصد من ذلك إهمال تلك 
الوقائع وإبعادها عن منطقة « المكر المعالة » وإخراجها من عداد « الفکر القوانية » 
وتغلیب التاریخ الشترك علیها ۱ 

فیجب علینا آلا ننسی آبدا أنه ما من أمة ولا دولة » لا یکون لبعض آقسامها 
تاریخ خاص . مختلف عن تاریخ آقسامها الاخری ‏ ولو في بعض الادوار من 
تاريخها . ويجب أن نعلم العلم اليقين . أن التاريخ يعمل عمله الفعال في تکوین 
الأمم . على الرغم من أمثال هذه الاختلافات العارضة الطفيفة . 
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وبمناسبة قصة « تأثير الدين في تكوين القوميات » أود أن ألفت الأنظار إلى أمر 
جوهري اخر : 

ینظر بعض الناس ای علاقة السلمین بالمسيحيين في العالم العربي الآن يمنظار 
متوارث من عهود اخروب الصليية . آو مستعار من عهد الادارة العتمانية » وانی 
أعتقد أن في كلتا النظرتين خطأ فاحشاً جداً . 

إن الحروب الصليبية كانت قد حدثت في عهد كان فيه الوعي القومى مفقوداً في 
کل البلاد . وكان فيه الدين مسيطراً على كل شيء في جميع أنحاء العام فقن 
الواضح الحلي أن الحياة الاجتماعية والسياسية في هذا العصر تختلف عن ذلك اختلافا 
كليا. في العام الإسلامي وقي العام اللسيحي على حد سواء : 

كما أن علاقة المسلم بالمسيحي في العالم العربي الآن تختلف اختلافاً جوهرياً عما 
كانت عليه في العهد العثماني . لأن الفرق بين المسلم والمسيحي في الدولة العثمانية ) 
يكن فرقا في الدين فحسب » بل كان فرقاً في اللغة والتاريخ والقومية أيضاً . » فإن كلمة 
«مسلم في الدولة المذكورة كانت تعني في الدرجة الأولى التركي > وأما كلمة 
« مسيحي » فكانت تعنى في الدرجة الأول . الأرمتي والرومي والبلغاري . . . ومن 
العلوم أن هؤلاء كانوا يختلفون عن الاتراك اختلافاً كلياً » من حيث اللغة والعنصرية 
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والتاريخ أيضاً . إذ كان لكل واحد منهم لغة خاصة يتمسك بها . وتاريخ خاص 
يدرسه ويتوق إلى إحيائه » وملوك سابقون وفتوحات ماضية يعززون ويمجدون ذكراهم 
وذكراها على الدوام 

ومن البدیبی آن ما حدث في العهد العثمان في ذلك الحو المشبع بأنواع 
الخلافات لا يمكن أن يحدث في العالم العربي الآن . تلك الخلافات التي كانت تتحد 
CFs‏ حلاضا النزعات ت الدینیه مع النزعات المومية فتزیدها LA Si‏ > لا يمكن أن 
تحدث في العالم العربي حيث يتكلم المسلم والمسيحي بلغة واحدة ‏ ویغنیان ویرتلان 
ویصلیان بلغة واحدة » ويعززان ويمجدان تار خا Lb‏ واحدا ٠»‏ ويشتركان في تشييد 
صرح أدب جديد واحدا. وثقافة راقية عصرية واحدة . 

als‏ في تاريخ الثورة العربية . آبرز دلیل عی ذلك وأقوی برهان . هذه حقيقة 
جوهرية » يجب أن نضعها نصب أعيننا على الدوام 
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ء الفكرة القومية ‏ منذ أوائل القرن 
التاسع عشر(*) 
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من المعلوم أن « مؤتمر فيينا » المشهور انعقد سنة ۱۸۱۵ ۰ بغية إعادة تنظيم 
أوروبا > بعد انتهاء الأعاصير التي أثارتها والانقلابات التى أوجدتها الحروب النابليونية 
الطويلة . 

وقد فرر اله ء ثمر المذكور التمسك بمبدأ هو حقوق الوك الشرعية ». . ووصع خارطة 
سياسية جديدة لمعظم أقسام القارة الأوروبية ¢ عملا پذا ادا . 

غير أن هذه المقررات والتنظيمات لم تضمن للبلاد المذكورة « الاستقرار 
السياسي » الذي کان بنشده hl‏ تمرون . 

وقد طرأ على أوضاع أورويا السياسية - مند مور فیینا- من التطورات 
والانقلابات ما لم يسجل التاريخ مثیلا له » في أي عهد من العهود الغايرة 1 

فإننا إذا ألقينا نظرة فاحصة على خارطة أوروبا السياسية التي تقررت بعد مزر 
فيينا » وقارناها بالخارطة السياسية التي تقررت بعد الحرب العالمية الأولى » وجدنا بين 
احتلافا کر جدا ٠‏ ورأينا أن هذا الاختلاف بلغ في بعض النواحي حدا 

فإننا نجد مثلا . أن القسم الجنوبي الشرقي من القارة الأوروبية كان ملوناً في 
الخارطة الأولى بلون واحد . يدل على مملكة واسعة الأرجاء هي السلطنة العثمانية . 


(#) من محاضرة القيت في قاعة الجمعية الجغرافية بالقاهرة » في 1۹٤۸/۱/۹۷‏ . 
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تمتد من جبال الكاربات وسهول المجر وسواحل الأدرياتيك إلى البحرين الأسود 
والأبيض » وتشمل جيع جزر بحر إيجه . في حين أننا نجد في الخارطة الثانية مكان 
هذا اللون الواحد . ستة ألوان مختلفة . جعلت هذا القسم شبیها بقطعة زحرفية غريبة 
التخطيط والتلوين . تدل على الدول العديدة التي قامت مقام تلك السلطنة العظيمة . 
وبعکس دلگ تحلد أن القسم الغربي الوسطی من الفارة الأورويسة ols‏ 3 


الخارطة الأولى » ملوناً بعشرات من الألوان المختلفة جعلت هذا القسم منبا شبیها 
بالفسيفساء . في حين أننا نجد في الخارطة 45ST‏ 6 مکان هذه القطعة المفسفقسة لوا 


واحدا يدل على إمبراطورية عظيمة . وهي ألمانيا التي تكونت من اتحاد تلك الدول 
الكثيرة . 

إننا نشاهد بين الخارطتين فروقا ob SoU able‏ انفا في وسط القارة وق جنوا 
الوسطي oy‏ : مكان إمبراطورية النمسا المنقرضة من جهة . ومكان دولة إيطاليا 
القائمة من جهة أخرى . 

اذل نحن أمام سلسلة طويلة من حوادث الا نمحاد والانحلال . والانفصال 
ens es ۰ as‏ . حدثت خلال قرن واحد . وغيرت معالم 

فقد تكونت خلال هذه المدة دولتان كبيرتان . هما ألمانيا وإيطاليا : قامت الأولى 
مقام الدويلات الألمانية الكثيرة التي كان عددها يزيد على الشلاثمائة في أواخر القرن 
الثامن عشر . وكان لا يزال قريباآً من الأربعين في أواسط القرن التاسع عشر . وأما 
الکانبه فشد قامت ela‏ تمانبه أقطار ودول 5 كانت مستقله ومنفصله بعضها عن 
بعض . عند ایرام معاهدة فیینا . 

sul,‏ وانقرصت خلال المدة المذكورة دولتان عظيمتان ۱ ها الا مبراطوريه 
النمسوية » والسلطنة العثمانية . فقد انقسمت أراضي الأولى بين سبع دول مختلفة . 
كما توزعت أراضي الثانية على ست دول جديدة ( هذا بقطم النظر عن أراضيها 
الأسيوية والإإفريقية التي جزأت هی ي أيضا إلى أقسام عديدة ). 

aay‏ على أساس الانفصال عن بعض 
الدول القديمة ۰ فانفصلت بلجیکا عن هولندا ۰ والجر عن التمسا ¢ والنرويج عن 
السويد . وفنلندا عن روسيا ¢ وایرلندا عن انکلترا کا استقلت الیونان وبلغاريا 
ورومانيا وألبانيا عن الدولة العثمانية . 

وفي الأخير تكونت ثلاث دول على أساس الانفصال من جهة والاتحاد من جهة 
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أخرى : فقد تكونت يوغوسلافيا من أراض كانت منقسمة بين الدولة العثمانية 
والامبراطورية النمساوية کا تکونت تشیکوسلوفاکیا من آراض كانت موزعة بين ألمانيا 
وروسیا والنمسا . 

وعادت بولونيا إلى الحياة عن طريق « استقلال واتحاد » أجزائها الثلاثة 2 الي 
كانت حت سيطرة الدول الثلاث المذكورة . Gu dy‏ خارجا عن نطاق هذه التغييرات 
والانقلابات الأساسية في القارة الأوروبية إلا قسمها الحنوي الغربي من جهة وقسمها 
الشمالي الشرقي من جهة أخرى . 

إن جميع هذه التحولات والانقلابات الدولية العظيمة قد تمت خلال قرن 
واحدء. ولا نعدو الحقيقة كثيرا. إذا أنقصنا هذا الرقم » وقلنا خلال ستين 
سنة . وذلك لأن التغييرات التي طرأت Je‏ خارطة أوروبا السياسية حتى سنة ۱۸۰۰ 
كانت محدودة 55 ۰ jos pare! Lela‏ انقصال بلجیکا عن هولندا واستقلال 
قسم صغیر من بلاد الیونان عن الدولة العثمانية » وآما ساثر التغیرات Aas, GLA‏ 
حدثت بعد التاريخ المذكور بوجه عام . ولا حاجة إلى القول أن الفترة التي مضت بعد 
ذلك حتى انتهاء ا لحرب العالمية الأولى » كانت أقل من ستين سنة . 

ولذلك . لا نكون من المغالين آبدا إذا قلنا : إن التغيرات والانقلابات السياسية 
الخطيرة التي ذكرناها انفا . قد تحت بسرعة خارقة للعادة . في مدة ستة عقود من 
السنین تقریبا . 


وأما العامل الأساسي الذي آنتح هذه التحولات السياسية الخطيرة پذه السر عة 

الخارقة . فكان « نشوء الفكرة القومية ». وتغلغلها في نفوس الشعوب . تغلغلا جعلها 
من القوى « المؤثرة » و« المبادىء الفعالة » في تكوين الدول وتوجيه السياسة الدولية . 

وتتلخص هذه الفكرة من حيث الأساس . في وجوب « تأسيس الدول على 
أساس القوميات ». لأن كل أمة من الأمم تكون « عضوية إجتماعية طبيعية .٠‏ ذات 
كيان معنوي خاص . فيحق لها أن تستقل قي إدارةشؤونها » دون أن تخضع لمشيئة أمة 
أخرى . وأن تؤسس «١‏ دولة خاصة بها » مستقلة ومنفصلة عن غيرها . 

نشأت هذه الفكرة وأخذت تتغلغل في النفوس في آوائل القرن التاسم عشرء في 
الوقت الذي كانت معظم الدول القائمة في أوروبا مؤسسة على أسس تختلف عن 
مقتضیات « مبداً القومیات » اختلافاً كليا : إذ كان هناك دول كثيرة . محعم کل 
واحدة منها آما عديدة . كما كان هناك أمم عديدة توزعت كل واحدة منها بین دول 
كثيرة . 
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وعندما أخذت الفكرة الآنفة الذكر تنتشر بين الشعوب وتتغلغل في النفوس . 
وأصبحت من المبادىء والمعتقدات الفعالة التي تدفع إلى العمل . كان من الطبيعي أن 
تتزعزع وتتخلخل أركان الكثير من الدول القائمة » وكان من الطبيعي أن تتغير وتتطور 
آوضاع معظم الدول وقق مقتضیات « الفکرة القومية » ومطالب « مبدأ القومیات ». 
a NS‏ ن الطبيعي أن تتفكك أوصال الدول و من آمم متعدده ی وکان من الطبيعي 
بعکس «لك.ن تتحد أوصال الدول التي تنتسب ۱ تسب ال أمة واحده ۲ وکا من الطبيعي 
هذه الأسباب كلها . أن تظهر على مسرح السياسة بعض الدول احديدة » وآن تزول 
من المسرح بعض الدول القديمة . 

قأخذت السلطنة العثمانية مثلا تنحل وتتفكك شيئا فشيئاء إلى أن انقرضت 
ماما . لانها کانت تتألف من آمم عديدة » لكل واحدة منها لغة خاصة وتاریخ 
وتكافح وتجاهد في سبيل الاستقلال . إلى أن استطاعت أن تنفصل وتستقل عن 
السلطنة المذكورة . 

وأخذت الدول الألمانية تتحد شيئاً فشيئاً » إلى أن کونت دولة متحدة اما . لأنجا 
كانت تنتسب إلى أمة واحدة . ذات لغة واحدة ء وتاريخ مشترك . وعندما أخذت 
شعوب هذه الدول تشعر بالقومية الألمانية صارت تنزع إلى الاتحاد إلى أن استطاعت أن 
تكون دولة واحدة لأمة واحدة 1 

وانقفرضت الاميراطورية النمساوية لأسباب تشبه أسباب انقراض الدولة 
العثمانية ‏ واحدت ایطالیا محت عوامل شبيهة بالعوامل التي أدت إلى إتحاد ألمانيا . 
وتکونت جميع الدول التي ذکر ها انفا . تحت تأثر الفکرة القومية ومبداً القومیات . 

وهُذه الأسيات ‘ al‏ المؤْ رخون والكتاب على تسمه القرن التاسع عشر باسم 
و عصر القوميات .f€‏ 

قلت . خلال حديثى هذا . إن هذه الانقلابات السياسية الخطيرة قد حدثت 
بتأثير ه الفكرة القومية ». 

إن قولي هذا قد يبدو غريباً في الوهلة الأولى . لأنه من المعلوم . أن هذه 
الانقلابات اقترنت بحروب كثيرة .» وذلك قد يحمل على الظن بأن الاتقلابات المذكورة 
حدئت من جراء تلك اخروب ; 

غير أن قليلا من التعمق في درس الوقائع لا لا يترك مجالا للشك فى أن هذا الظن 
وهم خاطيء ies‏ ۰ وأن هذه wg tl‏ / تكن من الأسياب الموجبة للاتقلابات التي 
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ذکرتها آنفا » بل كانت من الوسائل المسهلة لها . وأما الدافم الأصلي لحا فكان نشوء 
الفكرة القومية ۰ وانتشارها ين الشعوب ¢ وتغلغلها في النفوس ¢ كا قلت ذلك 
شايفا : 


في الواقع. إن وحدة ألمانيا لم تقم إلا بعد حرب السبعين. غير أنه يجب ألا يغرب 
عن البال » أن الحرب المذكورة لم تنشب بين الدول الألمانية » ولكنها نشبت بين بروسيا 
وفرنسا . وإذا كانت هذه الحرب . قد ساعدت على إتحاد ألمانيا فإنها dil‏ مه جاه 
المكانة المعنوية التي حلعتها على بروسيا » لأن هذه المكانة سهلت اتفاق جميع الدول 
الألمانية عی الاعتراف بزعامتها وحملت جميع الملوك والأمراء في تلك الدول على 
الالتفاف حول ملكهاء وعلى انتخابه إمبراطوراً على ألمانيا . فلا مجال للشك إذن في أن 
العامل الأصلى في هذا الاتحاد » كان انتشار الفكرة القومية واختمارها في النفوس . 
منذ عدة عقود من السنن . 

إن تغلغل هذه الفكرة وهذه النزعة في نفوس الشعوب الآلمانية > هو الذي أوجد 
التيار القوي العميق الذي جرف الدول الألمانية ورؤساءها جرقا . 

وتما يبرهن على ذلك برهنة قطعية : أن الاتحاد الذي حدث بعد حرب السبعين 
كان اتحاداً ناقصاً , لأنه أسس الإمبراطورية الألمانية على أسس « فدرالية »» وأما وحدة 
ألمانيا الحقيقية الكاملة فقد تمت بعد اتكسارها في الحرب العالمية الأولى . 

ان درس ساك ثر الوقائع التي ذکر ناها lal‏ > يوصلنا إلى نتائج odd able‏ ¢ ويبرهن 
ننا على أن الوب ل تكن من العوامل الأصلية في هذه الانقلابات . 

فيحق لنا أن نكرر القول بدون تردد : إن الانقلابات الخطيرة الي شرحتها آنفا 
تد خت س را i Lgl aa galls Salo‏ التفوس ترقا مرا 
طويلا . 

ا 

بعد أن تأكدنا من هذه الحقيقة . يجدر بنا أن نتساءل : لاذا لم تنشأ هذه الفکرة 
0 التاسع عشر ؟ ادام عبط رهد المبدأ على السياسة الدولية قبل القرن 
المذكور ؟ 

إن الجواب على هذين السؤالين يتجلى لنا بوضوح تام من بين العقائد والتقاليد 
السياسية والاجتماعية التي كانت راسخة J‏ التقوس ۰ قبل القرن التاسع عشر . کان 
مفهوم الدولة عندثذ مرتبطا جفهوم « اللك » » ام الارتباط » ومنفصلا عن مفهوم 
« الامة » کل الانفصال . 
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alee‏ ل ا ا ل iid‏ : إنها كانت تتمثل 

بشخص اللك وحده وتعتیر ملکا له . فتخضم لشینته . خضوعا مطلقا » » لا يقيده أي 

فيد . کلنا تعلم الكلمة التي اشتهر ت على لسان لویس الرایم عشر ‏ ملك فرنسا 

الفخم aff Gi ees‏ . غير أنه يجب أن نعلم في الوقت نفسه أن هذه الكلمة لم 

تكن في حقيقة حقيقة الأمر خحاصة باللك الشار الیه وحده » بل كانت بمثاية « لسان حال » 

ملوك تون بأجمعهم . إنها لم تكن صحيحة بالنسبة إلى الدولة الفرنسية وحدها. بل 
إنها كانت صحيحة بالنسبة إلى جميع الدول الأوروبية بأسرها . 


كان يحق للملوك أن يتصرفوا بمملكتهم تصرفاً مطلقاً » كا يتصرف الأفراد 
بالأراضي والعقارات التى يملكوتها . وكان يحق للملوك أن يبيعوا أو هدوا بعض 
القاطعات من علکتهم ال ملوك اخرین ء آو آن یبادلوها بقاطعات تابعة ۳0 
آحری . وكانت المقاطعات تخضع لقوانين الإرث وأنظمة الصداق أيضاً . وفقا للتقاليد 
الوروثة من القرون الوسطی . ولذلك کثیرا ما کانت تنتقل المدن والبلاد من مملكة إلى 
آخری » ومن حكم إلى آخر » تبعا لظروف زواج الملوك وشروط ورائتهم . 


وكثيرا ما كانت الممالك تتوسع أو تتقلص . تنضم بعضها إلى بعض أو تنفصل 
بعضها عن بعض . حسب أهواء الملوك أو رغباتهم . ومن جراء تغير أحواهم 
الشخصية » بين زواح » وتوارث ووفاة . كل ذلك . علاوة على الحقوق التي كانوا 
يكتسبونها . عن طريق القوة والغلبة » بفضل الحروب والمعاهدات . 


وأما الشعوب » فکانت من العناصر الهملة التي لا شأن اف جميع هذه 
الأمور . لأنها كانت تعتير من رعايا الملكة یا كان صاحبها ومالكها . 
أن تطيع أوامر الملك . مهما كان نوعها . وخلاصة القول : كانت الشعوب محرومة من 
حى النقض أو الإبرام في شو ون الملك والسياسة » بوجه عام . 


وكانت جميع شعوب المملكة تتساوى في هذه التبعية والرعوية فيا كان يوجد بینبا 
شعب حاكم وشعوب محكومة . في الواقع أن بعض الشعوب كانت تستفيد من أوضاع 
الملك أكثر من غيرها . وذلك من جراء انتساب الملك إليها . أو قيام العاصمة في 
كنفها . غير أن كل ذلك كان يحدث بطبيعة الخال . دون أن يقصده أحد . وربما دون 
أن ينتبه إليه أحد . فالحكم كل الحكم كان بيد الملك أولا . وبيد من يوليه ثقته من 
أتباعه ومقربيه ثانيا . 


إن هذه الأحوال الاجتماعية والسياسية لم تكن من وضع رجال الفقه والقانون . 
بل كانت من نتائج الوقائع التاريخية التي سبقت تكوين الدول الأوروبية . 
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والاعتقادات الدينية التي انتشرت ین الناس واستقرت 2 النقوس منذ فرون عذيلة . 
ویستمدون حقوقهم وسلطانهم من مشيئة الله » ولذلك كانوا يسلمون بأنه يترتب على 
جميع رعايا الدولة أن يطيعوا أوامر اللك ‏ كما يطيعون أوامر الله . وكان هذا الاعتقاد 
قد انتشر بين الناس وتغلغل في النفوس . وأصبح من المبادىء العامة التي يتولى رجال 

ولكي أبين لكم قوة هذه التلقينات الدينية وشدتهاء سأقرا عليكم بعض 
الفقرات المقتيسة من كتاب ديني مطبوع في باريس سنة ٠: 1۸٠۸‏ 

هذا الکتاب من نوع كتب علم اال المسيحي التي تعرف ياسم 
١‏ الإمبراطورية الفرنسية »» وهو مرتب على طريقة السؤال والجحواب » كا هو معتاد 
ومتعارف ف أمثال هذه الكتب الدينية . 

عندما نتصفح هذا الكتاب نجد بين الأسئلة التي يتضمنها » سؤالا هاما يتعلق 
بهذا الموصوع : 

و ما هي واجبات المسيحين نحو الأمراء الذين يحكمونهم ؟ وما هي على وجه أخص واجباتنا 
نحن نحو إمبراطورنا تابلیون الأول af‏ يل ذلك جوات ۰ يذكر هذه الواجبات بالتفصيل 
ثم يأتي سؤال آخر » يعقبه جواب حاسم بليغ : 

و - لاذا فرصت علینا کل هذه الواجبات » 

و لأن الله الذي يخلق الممالك ويوزعها كما یشاء » أغدق على إمبراطورنا خصالاً ومزايا كثيرة . 
وا لخدمة إل إمبراطورنا يمثابه تقديم الخدمة والاحترام إلى الله نفسه  ..‏ » 


هذا . ونفهم من الأسئلة والأجوبة التي تلي ذلك : 


} أن الذین یقصر ون 3 أداء واجباتهم نحو الامیراطور . يكونون - على shy‏ الحواري القديس 
بولس - قد خرجوا على النظام الذي أسسه اله » فيستحقون لذلك اللعنة الأبدية ». 


وبعد ذلك كله ء نجد في الكتاب سؤالا وجواباً يوسعان أمر « التقويض 
ay‏ » توسيعا كبيراً . ويجعلانه يشمل ورثة الملوك وأولياء العهد أيضا : 


« هذه الواجبات . هل تربطنا نحو ورثته الشرعيين أيضاً ؟ » 
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e ۳ لا شك في ذلك‎  « 
. . اللطان بفضل مشيه و رحمته  ليس إلى * شخص الملك نفسه فحسب ء بل إلى أسرته أيضاً‎ 


ولاحظوا أن هذا الكتاب الديني موضوع ومطبوع في عهد إمبراطورية نابايود 
أعنى : بعد أن كانت قد عصفت في أجواء فرنسا عواصف صف الشورة الکبری , التي 
هدمت صرح اللكية ‏ ۳ برأسي الملك والملكة . مع رؤوس الألاف من الكبار 
والنبلاء . وتصوروا ‏ بناء على ذلك كم كان شديدا تأثير هذا الاعتقاد القديم في 
التفوس » قبل حدوث تلك الثورة التي أثارت مطامع الشعب واندفاعاته » وأصدرت 
منشور حقوق الانسان ! 


من البدیهی آن « فكرة حقوق القوميات » التي ذكرتها ووصفتها OLS Le , Lat‏ 
يمكن أن تنشأ وتترعرع في جو مشبع يمثل هذه الواعظ والاعتقادات الدينية . ولکنه . 
من الى Lawl‏ , أن أمثال هذه الاعتقادات كان محكوما عليها بالزوال السريع . 
لانبا ما كان يكن أن تبقى مسيطرة على العقول » بعد انطلاق التفوس عن عقال 
التقاليد القديمة , وسلوكها سيل البحث المنطقي والتفكير الحر . 


كان من الطبيعي أن يدرك المفكرون ما فى هذا الاعتقاد من ضلال وتضلیل » 
وأن يتوصلوا في آخر الأمر إلى نظرية « الحق الطبيعي » المنبئق من الطبيعة البشرية 
والحياة الاحتماعية . وکان من الطبیعی أن يقولوا  ela‏ على هذه النظرية ‏ « إن مصدر 
جميع السلطات هو الشعب ». وكان من الطبيعي أن تجد هذه الآراء والنظريات هوى 
في نفوس الناس ء وتنتشر بينهم انتشار النار في الهشيم . 

هذاها حدث فعلاء منذ التصف الآخير من القرن الثامن عشر . وهذا ما 
سيب حدوث الثورة الفرنسية الكبرى » وثورات الحرية التي أخمذت تتوالى في سائر 
أنحاء أورويا . في أوقات مختلفة وبأشكال شتى . 

ولكن هذا المبدأ ‏ الذي يرجع جميع السلطات إلى الشعب ‏ كان يحتوي بذور 
مبداً حطر اخر هو مبداً « حقوق القوميات ». لأنهء بعد التسليم بأن الشعب هو 
مصدر جميع السلطات كان من الطبيعي أن يتبادر إلى الاذهان سلسله آسئلة هامة : ما 
هو الشعب ۴ وعن یتألف ؟ وکیف یظهر مشیتثه ؟ وبأية طريقة یستعمل سلطانه ؟ 


ذلك لآن معظم الدول القائمة ة عندئذ كانت بعيدة عن التجانس 1 من الوجهه 
dye gall‏ © بل إنها كانت مؤلفة من شعوب وأمم عديدة يختلف بعضها عن بعض بكثير 
من ا مخصائص الحامه والنزعات الخاصة . 


وعندما انفسح أمام جميع أفراد الشعب 6 مجال التفكير والنظر في أمور البلاد 
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ومصالح المجتمع . كان من الطبيعي أن تعمل هذه النزعات الخاصة عملها وتجعل 
الناس يشعرون باختلاف الأمم التي ينتسبون إليها » على الرغم من وحدة الدولة التي 
یتبعونها . وکان من الطبيعي آن تتولد من جراء ذلك - مسائل خطيرة . مثل قضايا 
« شعب الأكثرية وشعوب الأقلية » وه الأمة الحاكمة والأمم المحكومة ». وکان من 
الطبيعي أن يؤدي ذلك كله إلى تقرير مبدأ « حقوق القوميات »: يحق لكل أمة من 
الأمم أن لا تخضع لحكم آمة آخری . وآن تلف دولة خاصة بها تكون فيها مصدر 
السلطات بأجمعها . فلا تصبح ضحية تحكم جماعة غريبة عنها . 

ولذلك آخذت الامم تشعر بکیانها اخاص وتنزع إلى تقوية هذا الكيان 
فصارت لا تعبا كثيراً بالحدود السياسية التى تفصل الدول القائمة بعضها عن بعض » 
E AP RP SEI‏ > لتأليف دولة مستقلة 

« وتعمل - طورا _ للاتحاد مع فروعها المنتسبة إلى دول أخحرى . لتكوين دولة 

ما ی 

وهذا ما آوجب الانقلابات السياسية الخطيرة التي شرحتها آنقاً . 


۵ 


إن تأثير نظرية ه حق القوميات » في الأوضاع السياسية والدولية . لين نيما 
فشیث وفی علكة بعد أحری Rene,‏ ی en‏ 
خلال سبر هذه النظرية واختمارها . وکان البعض منهم یستبشر با . والبعض منهم 
يتوجس خيفة منها » والبعض یدعو الیها . والبعض يناهضها › زل ذلك سب ا 
كان يتوقع منها لبلاده من المنافع أو الأضرار . 

وقد نشر الكاتب البلجيكي المشهور « إميل لابولاي » - سنة ۱۸۹۸ - مقالا عن 
ذلك قال فيه : « إني أقف ذاهلا ومدهوشاً عندما أفكر في الانقلابات العظيمة التي ستحدث من 
جراء تغلغل الفكرة القومية في النقوس ». 

وكتب المفكر الشهير « أرنست رينان » يقول : أنا أرجح كنيرا وحقوق الملوك 
الشرعية » اللطيفة « على الحقوق التي تستمد قوتها من مبدأ حقوق القوميات » . 

وكان البعض يحبذونٍ هذا المبدأ بالنسبة إلى بعض البلاد » ويستنكرونه بالنسية 
إلى بلاد أخرى » وذلك تبعاً pill‏ بلادهم منها . وكان عدد كبير من مفكري فرنسا 
مثلا يروجون المبدأ بالتسبة إلى إيطاليا » ولکنهم يكافحونه بالتسبة إلى ألمانيا . وكان 
السياسي المشهور « تيير» يصرح بأن أهم آسیاب حنقه على الوحدة الإيطاليهة هو : 
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« اعتقاده بأنها ستكون سايقة وقدوة لوحدة ألمانيا » . 

وعندما رأى أن ألمانيا سائرة في طريق الاتحاد. أخذ يجدد لما الخطط « حاولا 
توجيهها ols YI‏ الذى تشخضيه مصالح فرنسا» تحت ستار و المصالح الأوروبية والمنافع 
البشرية» . وقد قال J‏ حطاب d olall‏ المجلس النيابي سنه ۱۸۳۲۲ Jl»‏ أرجو من ماشه 
a eee ene wee‏ 
بعضها ببعض علی نظام فدرال . . 

ولکن > للطبيعة أحكاماً 3 pO‏ مشيئة ae‏ ‘ ولا pls‏ بالاعایات 
0 التى تنجم عنها ۱ 

ولذلك سارت فكرة وحقوق القوميات » سيرها الطبيعي » ووصلت إلى aks‏ 
المحتومة ‘ وأعادت بناء الدول الأوروبية ۰ على اجر جديلة walt‏ عن اسسها 
القديمة اختلافا كلياً . 

وما يجب ملاحظته في هذا الصدد . أن نشوء فكرة د حقوق القوميات » لم بجر في 
كل البلاد على وتيرة واحدة ٠‏ بل إنه جرى في مختلف البلاد على أغاط متنوعة » اختلف 
باختلاف الأحوال السياسية . والأطوار الاجتماعية . والعوامل التاريحية التي كانت 
قائمة فيها . 

وعندما نستعرض تاريخ الحركات القومية في ختلف البلاد الأوروبية نجد انفسنا 
أمام ole‏ عديدة 3 يختلف بعضها عن بعض بعالم واضحة 1 

وأنا أرى من المميد أن أشير هنا إلى ابرز هذه النمادج 4 لا عطاء فكرة عامه عن 
سير الحركات القومية .» بمختلف مظاهرها : 

(Sy‏ كانت الأمة الألمانية نتمتع بأدب راق ونقافه عالية ۰ ومع هذا كانت بحرأة 
إلى دول ودویلات كثير جر ۵ . ولكن هله الدول والدويلاات كانت مستقله Lali‏ . فالشعله 
القائمة أمام ألمانيا كانت تنحصر في 423 4 الامحاد وحدها / وأما الموانع الى حول دول 
اتحاد هذه الدول والدويلات فكانت تأتي في الدرجة الأولى من a‏ الملوك والأمراء » 
وتمسكهم بالامتيازات التى كانوا يتمتعون بها . فالحركات القومية في ألمانيا قامت على 
أساس ضمان تعاون الدول الألمانية . وتفاهم ملوکها وأمراتها . 

( ب ) أما في إيطاليا . فالأمر كان يختلف عن ذلك اختلافا بیتا » فإن إيطاليا 
ارضا كانت تتمتع بأدب راق » وثقافة لابأس بها » ومع هذا كانت منقسمة إلى أقطار 
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عديدة ٠‏ ؛ منفصلة بعضها عن بعض من الوجهة السياسية . غير أن بعض هذه الأقطار 
کان تابعا لدول أجنبية ٠‏ وبعضها في حالة دولة مستقلة . فالحركات القومية في إيطاليا 


قامت على أساس تخليص الأقطار من سيطرة ة الأجنبي 3 من جهة . وتوحيد الدول 
المستقلة تحت تاج واحد ‏ من - جهة أخرى . 


رج ) وآما في بلاد الیونان . فكان الأمر يختلف عن هذين النموذجين في وقت 
واحد : فإن الشعب اليوناني كان قد أضاع استقلاله السياسي LLi‏ > وكان قد ظل 
نحت حكم السلطنة الفكمانة قروا عديدة : dy‏ يبق له شيء من خحصائصه الأصلية 
غير لغته الخاصة ومذهه الأرثوذوكسي . فنشات الفكرة القومية في بلاد اليونان على 
أساس تذكير التاريخ . وإثارة الحماس الديني في ظل الكنيسة الأرئوذوکسية التي كانت 
قد حافظت على كيانها الخاص محافظة تامة . 


د ) أما في بلغاريا . فکانت الأمور تختلف عن كل ما سبق اختلافاً كبيراً : 
الأمة البلغارية كانت أضاعت استقلالما تماما . وكانت دخلت بأجمعها تحت 4 
السلطنة العثمانية . وفضلا عن ذلك كانت أرثوذوكسية المذهب . فكانت تابعة إلى 
الكنيسة اليونانية . وهذه الكنيسة كانت تعمل على نشر اللغة اليونانية بين الشعب 
البلغاري بوسائل شتى . فالفكرة القومية في بلغاريا نشأت على أساس إحياء اللغة 
البلغارية والتذكير بالتاريخ البلغاري . ثم الاستقلال عن الكنيسة اليونانية آولا . وعن 
الدولة العثمانية ثانيا 


(ه) وأما عند الأتراك . فالأمور كانت أكثر ig‏ من جميع النماذج الي 
ذكرناها lal‏ . لأآن الشعب التركي كان العنصر الحاكم في دولة إسلامية كبيرة » تجمع 
بین السلطنة واخلافة . فالشعور القومي عندهم ظل تابعاً للشعور الديني مدة طويلة . 
وذلك أوجد بعض الخحالات الخاصة . التى حملت القوم على معالجة الأمور بأساليب 
ووسائل خحاصة . وکان آهم هذه الوسائل اصلاح اللغة والأدب بنظرات قومية بحتة ‏ 
وإعادة النظر في مباحث التاريخ على أساس تبعيدها من النظرات الدينية » وإيجاد 
تاريخ تركي جدید . یثر فق النفوس حس الغرور والمياهاة بأيجاد الأجداد . . .29 . 


كلمة ختامية 
وقبل أن أختم هذه النظرات العامة في هذه المحاضرات التمهيدية أود أن أشير 


(5) يلي ذلك ثلاث صفحات في عوامل القومية . وبما أن العوامل المذكورة مسرودة في البحث السابق 
حذفاها من هذا البحث . 
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إلى فكرة خاطئة . أخذت تنتشر في بعض المحافل الفكرية وتجد آذاناً صاغية عند بعض 
الشبان : 


يتوهم البعض أن فکرة و حقوق القومیات » قد انتهت من عملهافي هذا 
القرن ء ودخلت في أغوار التاريخ . والعالم الآن قد تعدى مرحلة « التنظيم القومي »» 
ووصل إلى مرحلة « التكتل الدولي والأممي ». يقول ذلك عدد كبير من المفكرين 
الأوروبيين ويأخذ عنهم هذا القول على علاته عدد غير قليل من الكتاب والمفكرين في 
مختلف الأقطار العربية . 


لا شك في أن هذا القول يوافق الحقيقة بالنسبة إلى أغلب البلاد الأوروبية » OF‏ 
الفكرة القومية هناك أتمت نشوهء‌ها وحققت مطالبها . ووصلت ال أقصی النتائح 
المتوقعة منها . فلم يبق أمامها هناك أي جال لعمل اخر وتأثر جدید . 


فإن تأثيراتها المتواصلة أدت إلى انحلال السلطنة العثمانية والإمبراطورية 
التمساوية . كا أنها حقققت الوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية . وخدمت استقلال 
الكثير من الأمم الاوروبية مشل الیونان والبلغار » والیوغوسلاف وافتغار . . ول يبق 
آمامها حال لعمل جدید نف تلك البلاد » بعد آن آصبحت دوضا « قومية » وأغها 
« مستقله ومتحدة » وفق ما ما تقتضیه القکرة الذکورة . 


ولکن الامر ۸ يكن کذلك في البلاد الشرقية بوجه عام . وف البلاد العربية بوجه 
خاص : لأن نشوء الفكرة القومية في هذه البلاد تخر کثیرا عن نشوثها في البلاد 
الأوروبية . ولا نغالى إذا قلنا : إن هذه الفكرة لا تزال حديثة العهد في هذه البلاد . 
اجا لا تزال فی بدء نشوئها وفي الصفحات الأولى من تأثيرها الفعال . فلا يزال أمامها 
عمل طويل . سيؤدي إلى انقلابات معنوية وسياسية هامة . في جميع أنحاء العالم 
العربي وبين جميع الشعوب العربية . 
Ll,‏ التكتل الدولي » الذي يشار إليه في هذا المقام › فإنه لم يكن محالفاً لمبدأ 
« استقلال القومیات ». بل انه Sls‏ عتم لدا ال كور ومكملا له : ذلك لأن 
الشعوب التسبة ال مة واحدة تستقل وتتحد » وتکتسب ULS‏ سیاسیا : > محملها على 
GE‏ دولة قومية ». والدول القومية التي تتکون على هذا المدوال تسعى إلى التكتل 
وفق ما تقتضیه مصاخها الااساسية . 


وأما التكتل الذي قد يسعى إلى السير في اتهاه للمحالف لما يقتضيه مبداً 
القوميات . والذي قد يحاول أن يضم أجزاء الأمة الواحدة إلى كتل دولية مختلفة . 
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فإنه يكون تكتلا اصطناعياً . > لا كن أن يدوم طويلا »> بل يكون معرّضاً للانحلال » 
عاجلا و اجلا . 


وآما القول بان « عصر القومیات قد انتهی » نظراً لانتهاء أعماله وآثاره في 
آوروبا » فيشبه قول من يذهب إلى أن موسم الأمطار انتهی من العام » نظراً لانتهائه 
في بعض الأقطار من الكرة الارضية ! آو قول من یظن آن موسم نضوح الائمار قد 
انتهى ا لانتهاء نضوج الأثمار في بعض الأشجار التي یشاهدها ‏ متوهماً أن كل 
أنواع الأشجار تنضج في وقت واحد في جميع أقطار العالم ! 

ولذلك » آکرر القول بان « الفكرة القومية » لم تتم بعد مهمتها في هذه البلاد . 
وإن كانت قد أتمتها في كثير من البلاد© . ولا شك في أنها ستؤدي مهمتها في هذه 
البلاد Sole Lat‏ أو Set‏ 1 
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القومية العر بية (*» 


من هو العربي ؟ ما هى الأمة العربية ؟ ما هي الشعوب التي تدخل في مفهوم 
كلمة العرب . 

إن الأجويبة التى تعطى على هذه الأسئلة في تلف بیشات التنورین ف هذه 

وقد ظهرت اثار هذا التضارت والغموص إلى العيان . بوجه خاص خلال 
المساجلات التي جرت في هذه القاعة نفسها . قبل نحو عشرة أيام . 

فالسه ال الذي وجهه صديقنا الأمر مصطفی الشهابي إلى الحاصرين . أثار 
ردوداً متنوعة جداً ء واظهر شدة البلبلة التى تسود الأذهان . في هذه الأیام » حول 
تحديد مفهوم العرب والعروبة . 

لأننا سمعنا من يقول : « إن العربي هو الذي يتكلم العربية » ومن يقول : « هو 
من يريد أن يكون عربياً »» ومن يقول : « هو من يعتز بالعروبة ». ورأينا من يقول 
باعل صوته « أنا مصرى بس ». ومن يسأل : «ولماذا أكون عربيا؟»ء وسمعنا صوت 
من ينقل الحديث إلى الديانة الإسلامية » ومن يجر الكلام إلى ميادين الأممية ALLS‏ 
ورأينا من يردد قول القائلين إن المصالح « المادية هي التي تقرر كل شيء »2 ومن يشير 
إلى م« اختلافات البيئة وا مناخ 4. 


ناذا ؟ لاذا ختلف القکرون يب هذه البلاد بوجه حاص - وق سائر أنحاء العالم 





(#) من عاضرة القیت في قاعة حعية الوحدة العربية بالقاهرة . ي ۲ ۱« . 
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العربي بوجه عام كل هذا الاختلاف . في مثل هذه المسائل الأساسية التي تمس كيان 
الأمة وتتصل بصميم حياتها ؟ 

لا شك في أن هذه الاختلاقات أسباباً عديدة . ولكنى أعتقد أن أهم هذه 
الأسباب 6 وبتعبير أصح : المصدر الأصلي ast‏ تلك الأسباب هو : تعدد الدول 
العربية » وانقسام الأمة العربية بين هذه الدول المتعددة . ذلك لأننا نشأنا على 
یستوفف أنظارنا بشدة ع( حول دون انشاهنا ال «الامة العر بية 4 الى وراء هذه الدول 2 
بين الدولة وین الامة عییزا واضحا ‏ حتى إن بعضهم ینکر وجود فرق بينبما على 
الا طلای . 

ولذلك رأیت من الضروری آن أبدأ أبحاث القومية العربية . بمناقشة هذه 
القضية . 


Ve 

أذكر بأني كنت قرأت قبل مدة وجيزة » مقالة في إحدى المجلات المصرية . 
تطرق فيها كاتبها إلى معاني الدولة والامه فقال : ان الأمة والدولة شی ءواحد . فالدولة 
هی الامه . والامة هي الدولة ولا فرق بینهی آبدا . 

إن هذا القول يصح إلى حد ماء بالنسبة إلى بعض الدول وبعض الامم . 
ولكنه لا يصح أبدا بالنسية إلى بعض الدول الأخرى والأمم SPN‏ 

انه یصح إلى حد ما - بالنسبة إلى « الدول القومية » التي تتألف من أمة 
واحدة . وتجمم شمل شعوب تلك الامة بأجعها ولکنه لا یصح آبدا » بالنسبة إلى 
الدول التى قد تكون مؤلفة من أمم عديدة . أو تكون قائمة على جزء من الآمة دون 
سائر أجزائها . 

ولتوضيح قولي هذا . اسمحوا لي أن أذكر لكم واقعة تاريخية مشهورة : تعرفون 
أن بولونيا كانت . حتى أواسط القرن الثامن عشر . دولة مستقلة » وقوية الشكيمة › 
ولکنپا بعد ذلك اخذت تضعف وتتضعضم ٠‏ ال آن انقرضت . وزالت من عالم 

الوجود . لأن جاراتها ثلاث تألبت عليها واستولت على أراضيها . > ثم تقاسمت تلك 

الاراضي فیا بینها . واصبح قسم من آراضي بولونیا جزءا من بروسیا . وقسم آخر 
جزء! مب ن روسياء وقسم اخر جزءا من النمسا كما أن سكان كل قسم من هذه 
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الاقسام » آصبحوا من رعایا الدولة الستولية علیها . 

مبذه الصورة » اندرست الدولة البولونية » وزالت من عال الوجود . ولکن هل 
اندرست معها الأمة البولونية Lal‏ ¢ كلكم 98 O‏ أن : ظلت الأمة البولونية أمة حية 
واعية » رغم حرماتها من دولة قومية ترعى شؤونها . وتجمع شملها . 

دخل البولونيون تحت حكم الدول الثلاث التي ذكرتها . .. ولكنهم لم يندمجوا 
بحکامهم الجدد. بل ظلوا محافظین عل کیانهم القومي . إنهم لم يتركوا لغتهم الخاصة. ول 
ينسوا تارخهم الخاص ., وظلوا يشعرون بأنهم لیسواروساء ولا بروسیین. ولا غسویین بل إنهم 
يتميزون عن هؤلاء جميعا . إنهم بقوا متمسكين بقوميتهم » شاعرين بهاء وظلوا 
ينزعون إلى التحرر من ربقة هؤلاء الحاكمين ء وال الاحاد مع آبناء جلدتهم » 
الآخرين . وظلوا يعملون لأجل الاستقلال والاتحاد . إلى أن نالوا بغيتهم هذه . 
وأعادوا بناء دولتهم المنقرضة . وضمنوا لأنفسهم الاستقلال والاتحاد في وقت واحد . 

ويظهر من كل ذلك : أن الأمة والدولة لم تكونا شيئاً واحداً بالنسبة إلى 
البولونیین . في هذا القسم المام من تاريخهم العتيد . إن الأمة البولونية عاشت بعد 
اندراس الدولة البولونية » کا آنها آدرکت فی احر الأآمر » بعث الدولة البولونية بعد 
موتها الأول . والبولونيون لم يكونوا من الأمثلة الشاذة في هذا السبيل » بل إن هم 
أمثالا كثيرة » في مختلف أدوار التاريخ . 

فإن الأمة الألمانية مثلا ‏ الأمة الألمانية التى ظهرت في هذا القرن أشد تماسكا 
وأفوی اتحادا من جميع الأمم الأوروبية - كانت تة ال دول کثیرة» وكان عدد هذه 
الدول آکتر من ثلائمائة ی آوائل القرن الاضی ‏ وقد شهد العالم بعد ذلك قیام دولة 
ألمانيا الموحدة . كما شهد اندراس تلك الدولة . باحتلال الحلفاء حمیع الاراضي 
الألمانية . ونحن نشهد الآن . تكون دولتين ألمانيتين تحت مراقبة الجيوش الاحتلالية . 
الغربية والشرقية . 

فكيف يجوز لنا أن نقول . والحالة هذه : إن الدولة والأمة شيء واحد ؟ بل 
يجب علينا أن نعلم بعكس ذلك . أن الدولة شيء ۰ والأمة شيء اخر . وقد تكون 
حدود البلاد التي تقطنها الأمة منطبقة على حدود الأراضي التي تحكمها الدولة . وقد 
تكون مختلفة عنها . وقد تكون الأمة وواحدة». على الرغم من كون الدول التي 
نحكمها : متعلدة ». وقد تكون الأمة موجودة . على الرغم من عدم وجود دوله 
تسوسها . 


أحد إخواننا المصريين ‏ الذين اشتركوا في المناقشات التي جرت هنا قبل 
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أسبوعين - نظر إلى القضية بنظرات قانونية فقهية بحتة » ولذلك حامت نظراته كلها 
حول الدولة . ولم تتصل قط بالأمة . إنه تكلم عن الحنسية » وذکر کلمة ۱۱۵/002۱6 
الفرنسية وقال : یوجد جنسیه ‏ ناسيوناليته » مصرية . ويوجد ناسيوناليته عراقية . . . 
ولكنه لا يوجد ناسيوناليته عربية . 

ولكتى أود أن ألفت الأنظار إلى حقيقة هامة ني هذا المضمار . إن كلمة 
« ناسیونالیته » في اللغة الفرنسية تدل على معنيين مختلفين : gall‏ الفقهى الذي يدل 
على انتساب الفرد إلى دولة من الدول . والمعنى الاجتماعى . الذي يدل على انتساب 
الفرد إلى أمة من الأمم . ولولم تكن تلك الأمة في حالة دولة . 

ای آستشهد على قولى هذاء. بمعجم اللاصطلاحات الملسفية الذي نشرته 
« جمعیه القلسعه الفرنسیه » . راجعوا کلمة « ناسیونالیته » في العجم الذکور . تروا آن 
البروفسور لالاند ميز المعنيين ee ee ee ee‏ با : ذكر المعنى الأول تحت 
حرف «١‏ ألف ». وأورد أمثلة عديدة على استعمال الكلمة بهذا المعنى . وذكر المعنى 
الثاني تحت حرف « ب ». وأورد أمثلة أخرى على استعمال الكلمة ببذا المعنى . 

إذن نحن أمام كلمة تدل عن معنيين مختلفين ء لم ير الفرنسیون بأسا من التعبير 
عن هدين المعنيين يكلمة واحدة . 

لالان . فکانوا آعمق تفکیرا واصدق تعبیرا من الفرنسیین فی هذه 
القضية : إنهم اعتادوا أن يعبروا عن كل واحد من هذين المعنيين . بكلمة خاصة . 
و ا كليَا . إنهم يعبرون عن المعنى الفقهي الذي Lal ome‏ 
بكلمة قريية من الكلمة الفرنسية : ۳0۷0۳0:12 ولکنهم يعبرون عن المعتى الثاني - 
call‏ الاجتماعي الذي ذكرته قبلا - بكلمة تختلف عنها اختلافا ا لاا 

ولا غرابة في اختلاف الفرنسيينوالألمان في هذه التسمية : ينتسب الفرنسيون إلى 
دولة قومية واحدة . منذ قرون عديدة . ولذلك نجد کل فرد من أفراد الأمة الفرنسية 
يتصف بال ٠‏ ناسيوناليته الفرنسية » بكلا المعنيين اللذين ذكرتها انفا . فعدم التمبيز بين 
المعنيين خلال الحديث لا يضر الفرنسي من الوجهة العملية . لمذا السبب لم ير 
الفرنسیون محذورا ما من التعبير عن هذین المعنيين بكلمة واحدة . على الرغم هن تميبز 
مقکرهم وفلاسقتهم بین المعنيين تمييزا صريحا . 

وأما الألمان ء فإنهم كانوا ‏ إلى وقت قريب نسبيا ‏ منقسمين إلى دول عديدة ‏ 
ولذلك كان التمييز بين المعنيين ‏ أي بين المعنى القانوني والمعنى الاجتماعي ‏ ضرورياً 
بالنسبه الیهم » لیس من الوجهة الشظرية فحسب . بل من الوجهة العملية آیضا . 
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ولذلك فقد وضعوا لكل واحد من المعنيين المذكورين كلمة خاصة به . ولا شك في 
دا 0 العمل » کانوا أشد مراعاة لقتضیات التحلیل القلسقي والاجتماعي ۰ 

و فلا آران yee Jd‏ القول بأنه يترتب علينا أن نقتدي بالألمان في 
هذا الضمار . ونستعمل کلمة خاصة للتعبیر عن کل واحد من العنیین الختلفین 
اللذین تدل علیه| کلمة ناسیونالیته الفرنسية . وبا آن العنی الفقهيی مثبت ومعين في 
القوانین etre en eee ee ee‏ 
iis‏ الاجتماعي لكلمة « ناسيوناليته .0 

وقد اعتدت آنا ‏ واعتاد معي کثیرون من کتاب العرب ومفكرييم - استعمال 
کلمه « القومية » هذا المعنى ۱ 

فالبولوی الذى كان يسكن في المنطقة الروسية من بولونيا الققدعة مثلاأ > کال 
كسا من وجهه | أو التابعية القانونية ۰ ولکنه کان 3 الوقت نفسه ا 
وجهة القومية . إن التابعية أو الجنسية البولونية كانت قد زالت من عالم الوجود 
بانقراض الدولة البولونية . وأما القومية البولونية » فقد استمرت على الرغم من زوال 
كانوا تابعین ال الدولة العشمانية »ولكنهم كانوا في الوقت نفسه متتسبين إلى القومية 
ا 

والعرب ‏ من أهل الشام والعراق والحجاز ‏ كانوا قبل الحرب العالمية الأولى من 
تبعه الدولة العثمانية 2 ولكنهم كانوا في الوقت نفسه من القومية العربية ۰ 

إن ال لتقت بين ۱ 5 لمعنيين ایح لختلمين ېله الصورة ¢ بكلمتين =s‏ ختلفتن ۰ بساعد 
مساعدة كبيرة على إزالة الغموض المسيطر على أذهان الكثيرين منا في هذه القضايا . 

وعلى كل حال . يجب علينا أن نعرف حى المعرفة أن الأمة شيء والدولة شيء 
آخر EM‏ ۳ في بعض الأحوال . ولكنه 
قد یکون کبیرا جدا في أحوال أخرى 

والعالم العربي ء الآن  ra‏ الفرق هاماً وعظي) جداً . ولذا يجب 
والسياسية التي تتعلق بالبلاد العربية . 


=‘. 


ولإظهار رأني في هذا الموضوع بوضوح آکبر . آود آن آتوسع قلیلا في هذا 
البحث . وألفت الأنظار ال قطر عري لا یزال یتمخض الآن عن تکوین سياسي 
جدید . آعنی بذلك : القطر اللييي . 

من العلوم آن لیبیا کانت حتی سنة :۱۹۱۱ ولاية عثمانية تعرف باسم « ولاية 
طرابلس الغرب » ثم أصبحت مستعمرة إيطالية عرفت باسم « تريبوليتانا » Tripolitana‏ 
وهی الآن ساثرة نحو الاستقلال. ولکنها معرضه ای خطر التجزئه من الوجهة السياسية . 
ذلك لأن الحرب العالمية الثانية جعلت هذا القطر العريي میدان صراع عنیف بين 
جيوش المحور وبين جيوش الحلفاء وخلقت فيه أوضاعا جديدة . 


أولا : احتلت جيوش فرنسا الحرة » القسم الجنوبي الذي تقم فیه مدینة فزان » 
ثم احتلت الجيوش البريطانية القسم الشمالي الشرقي الذي تقع فيه مدينة « بني 
غازي » والذي یعرف باسم برقة . وف الأخير احتلت الحيوش البريطانية القسم الباقي 
من القطر ء وهو القسم الشمالي الغربي . الذي تقع فيه مدينة طرابلس الغرب . 
والذي يعرف باسم ليبيا . 

وطمعت فرنسا في الاحتفاظ بمنطقة فزان التي كانت استولت عليها لضمها إلى 
مستعمراتها الافريقية . وفعلا عهدت بإدارتها إلى حكامها العسكريين العاملين في 
ye‏ الحزائر . كما طمعت انكلترا في إبقاء منطقة برقة تحت نفوذها الدائم . ولذلك 
اعغذت التدابیر اللازمة لاجلاء جمیم الایطالیین عنبا . ىا أنها أخذت تعد العدة خعلها 
امارة عربیه حاضعهة لنفودها . 


وأما منطقة طرابلس الغرب التي استولت عليها الجيوش البريطانية في اخر 
الأمرء فلم تر انكلترا لزوماً لتشميل نفوذها الدائم إليهاء ولم تقدم على إجلاء 
الایطالین الستعمرین عنها ‏ بل إنها آرادت آن تسترضي ایطالیا » بإعادة سیطرتبا على 
تلك النطقة تحت ستار الوصاية ..وکا تعلمون . اتفق بيفن مع اسفورزا » على تقسيم 
القطر المذكور إلى ثلاث مناطق . تكون الوصاية على واحدة منها لإيطاليا » وعلی الثانية 
ey. La‏ الثالثة لانکلترا . 

وقد حبذت فرنسا هذه الخطة كل التحبيذ : لأنها كانت ترى أن قيام دولة عربية 
متاحمة لتونس ‏ يزلزل دعائم حكمها في المغرب العربي . ويشجم أهاليها على طلب 
الاستقلال وعلی العمل في سبيل الاستقلال . ولذلك رجحت فرنسا عودة احکم 
الإيطالي إلى تلك المنطقة . على قيام دولة عربية فيها . 
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ولهذه الأسباب تعرضت ليبيا إلى خطر التجزئة . من جراء مطامع الدول الثلاث 
المذكورة . 

ولكن . . . مشروع بيمن يدن sal‏ فول ee AE pees‏ في 
محافل هيئة الأمم المتحدة . بل إن إيطاليا نفسها ‏ عندما تأكدت من أن الوصاية لن 
ها إلى العمل في هذا السبيل . 


وف الأخيرقرر مجلس هيئة الأمم التحدة » عدم تجزئة ليبيا » علی آن تو سس فيها دولة 
مستقلة . قبل سنه ۱۹۰۲ 5 

بذلك تخلصت لیبیا من الخطر الذي كان داهمها . ولكنها . هل خلصت من 
هذا الخطر نهائياً ؟ نی آشك فی ذلك کثیرا . لأن كل الأمور تدل دلالة واضحة على أن 
الطامم ۳ 
لتحقيق بغيتها » ولو عن طرق ملتوية . 

ومن أبرز الأدلة على استمرار هذه الأطماع والأعمال : أن المجلس الاستشاري 
الذي ألفه مندوب هيئة الأمم هناك › يستند إلى فكرة المناطق الشلاث . إذ تمثلت فيه 
كل منطقة بعدد متساو من الأعضاء » على الرغم من تفاوت عدد سكان هذه المناطق 
الثلاث تفاوتاً کبیرا جدا . إذ أن مجموع نفوس فزان لا يزيد على ۰۰ , ٠ه‏ في حين أن 
جموع سکان برقة یقرب من ۱۵۰,۰۰۰ ومجموع سکان لیبیا یزید عل ۷۵۰,۰۰۰ . 

وخلاصه القول : كل شيء يدل على أنه لا يزال أمام ليبيا وأمام جامعة الدول 
dy pl‏ « وأمام هيئة الأمم التحلدء . . . مهمه شافه . للقضاء ء على المطامع 
الاستعمارية الى تحوم حول ليبيا » ولدفع خطر التجزئة الذي لآ يزال يتهددها . 

إني لم أتطرق إلى ذكر القضية الليبية بغية معالجتها من وجهة السياسة العملية . 
ولكني تطرقت إليها لاتخاذ وسيلة للبحث في السياسة النظرية وف الاجتماع السياسي . 

آود آن نفرص الآن فرضاً . أن مشروع بيفن اسفورزا بعث من مرقده » ونفذ 
تا =e ee‏ 
رب تحت ستار الوصاية . ف فتستمر إيطاليا على طَلينة البلاد: : تنشر فيها لغتها 


وثقافتها » وتستن ها فوانین ا متماشية مع قوانيتها وأنظمتها وتدخل اقتصادياتها 
صمن التظام الا قتصادي الإيطالي العام . 
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وفرنسا بدورها تنشر لغتهافي منطقة فزان التي تحكمها نحت ستار 
الوصاية . وتضع ها قوانين وأنظمة خاصة . مسايرة تلك التى وضعتها في تونس 
والجزائر . وتوجه اقتصادياتها الوجهة التي یقتضیها النظام الا قتصادي الفرنسي » 
بطبيعة الحال . ۱ 


. واتكلترا من جهتها تسير على خطة خحاصة بها » مختلفة عن خطط صاحيتيها ١‏ 

ومتمشية مع السياسة العامة التى تقررها للبلاد التي تدخل حت نفوذها . 

وهكذا » محداث شی ۶ من التغاير والتخالف بين هذه المناطق الشلاث من حيث 
الأوضاع الإدارية والاقتصادية والثقافية . . . وهذا التخالف يزداد ويتقوى شيئا 
فشيئاً. بمرور الزمن . وإذا ما نالت بعد مدة هذه المناطق الثلاث شيئا من الحكم 
الذاي ¢ وسارت في سبيل الاستقلال 20 تكونت عليها ثلاث دول عربية > wales‏ 
بعضها عن بعض من حيث الأوضاع السياسية والاتجاهات الاقتصادية . 

أنا لا أود أن أتوسع في شرح التتائج التي تترتب على الفرض الآنف الذكر . 

اغا آود أن أسأل هذا السؤال . لأطلب منكم جوابا له » على ضوء الاحتمالات 
الى سردتها آنفاً : ماذا كان يترتب على أهالي هذه المناطق الشلاث . من الواجبات 
الوطتية . لو كانت الدول المتحالفة أقرت مشروع التجزئة والوصاية » وعهدت إلى كل 
والاستقلال بصورة تدريجية ‏ . وتركتها تعمل بالأساليب التى برعت فيها في الماضي ؟ 


هل كان يترتب على الأهلين أن يخضعوا للأمرالواقع ؟ ثم يأخذوا على عاتقهم 
مهمه الدفاع عن هذه الأوضاع التى أوجدتها مطامع الدول المستعمرة ؟ هل كان يجوز 
لسکان طرابلس الغرب مثلاً. أن يقولوا : نحن ليبيون ء نحمل الجنسية الليبية › 
ونتمتع برعوية الدولة الليبية ٠‏ فا لنا ولأهالي تلك البلاد التى تمتد وراء حدود ليبيا ؟ ما 
لنا نحن وهؤلاء البرقاويين ؟ وهل كان يجوز لسكان بنغازي كذلك أن يقولوا : نحن 
برقاويون ء نحمل الجنسية البرقاوية ٠‏ ونتمتم برعوية الدولة البرقاوية » فا لنا وهؤلاء 
الذین یقطنون خارج حدودنا ؟ ما لنا نحن وضو لاء اللیبین ؟ 


إني أعتقد اعتقاداً جازماً أن جواب جميع الحاضرین هنا ‏ سیکون : « کلا !. 
بل كان يترتب على هؤلاء جميعا أن يبقوا محتجين ومعارضين لحذه الأوضاع التي فرضت 
عليهم فرضاً . . . كان يجب على جميع هؤلاء ‏ ليبيين ٠‏ ويرقاويين ٠‏ وفزانیین - آن 
يظلوا مطالبين بالاحاد . وعاملین للاغاد . . .» 
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إني لا أشك في أنه لا يوجد هنا من يتردد في الاشتراك في هذا الحكم . لاد کل 
ما قرأته من مقالات في الجرائد » وكل ما سمعته من أحاديث في المجالس . يدل دلالة 
قاطعة على أن جميع أهالى البلاد العربية - وحاصة جمیع أهل مصر ‏ يقولون بوحدة 
القطر الطرابلسي > ويستهجنون فكرة تقسيم هذا القطر إلى دويلات . ويسلمون 
بوجوب العمل على منع التجزئة وضمان الاتحاد في هذا القطر العربي الذي نكب 
بأفظع ألوان الاحتلال والاستعمار . 


a 


بعد الوصول إلى هذه التتيجة المنطقية عن أحوال القطر الطرابلسي التى 
نشاهدها في الحالة الحاضرة . . . اسمحوا لي أن أقول : إن أوضاع البلاد العربية التي 
انفصلت عن الدولة العثمانية قبل نحو ثلث قرن . كانت في ذلك التاريخ . مائلة كل 
الممائلة لأوضاع ليبيا الآن . 

فإن القضية القائمة عندئذ . كانت القضية العربية يوجه عام . لا القضية 
السورية . آو العراقية » أو الأردنية » أو الحجازية بوجه خاص . قلبوا صحائف تاريخ 
القضية العربية . تجدوا أن النادي الذي تأسس في الآستانة ‏ بعد إعلان الدستور 
لجمع شمل العرب . كان يحمل اسم ( النادي العربي ). 

ورئیس النادي المذكور الشهيد عبد الكريم الخليل ؛ عندما فاوض رجال الحكم 
في عاصمة السلطنة . بعد حرب البلقان وبعد مؤ تمر باريس . فاوضهم كممثل للشبيبة 
العربية » لا كممثل للشعب السوري أو اللبناني أو العراقي . اقرآوا الاتفاقية التي 
انتهت إليها المفاوضات المذكورة . تجدوا في عنوانها إشارة صريحة إلى أنها عقدت بين 
مثل الشبيبة العربية وبين تمثل الحزب الحاكم في الدولة العثمانية . استعرضوا موادها 
الائتتي عشرة . لا تجدوا فیها أي ذكر لسوريا آو العراق آو لبنان » بل تجدوا فيها على 
الدوام احکاما تتعلق بالعرت وبحقوق الت وة العربية بوجه عام . 

والثورة التى قامت من الحجاز . لم تكن ثورة حجازية » بل كانت ثورة عربية 
بكل معنى الكلمة : اشترك فيها عدد كبير من شبان العرب المدنيين والعسكريين من 
محتلف البلاد العربية . 

اقرأوا المكاتبات التي جرت بين الملك حسين وبين السر ماكماهون » تجدوا Ll‏ 
كانت خالية من أسماء سوريا والعراق ولبنان . إنكم تجدون في هذه المكاتبات ذكرا 
عابرأ لبعض Gall‏ ولكنكم لا تجدون فيها أي ذكر هذه الأسماء التي أصبح كل منها 
فيا بعد علا لدولة من الدول العربية التي تعرفونها الآن . 
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وجيشس الثورة الذي حرر سوريا الذاخخلية ¢ fu,‏ يحكمها 3 بادىء الأمر [Se‏ 
L Sue‏ مراعاة للقواعد الدولية القررة في مثل هذه الأحوال ۔ کان هو ایضا جیشا 
عربياً . 


كا أن مجلس المديرين الذي تالف بعد مدة لوضع الأساس لحكومة مدنية كان 
clos Le‏ يضم رجالا من تلف الأقطار العربية : فإن رئيس المجلس المذكور 
كان داریا وات ب رئيسه كان سوريا , وكان مدير الشؤ ون العسكرية فيه عراقيا 
ومدير الأمور العدلية Lili‏ ومدير الأمور المالية فلسطينياً . 

إن أصفهم الآن هذه الصفات . بناء على الأوضاع التي حدثت . 
والاصطلاحات التي تقررت فی| بعد . وأما حينذاك فإني أو كد لكم بأن هذه الأسماء 
وهذه الصفات كانت بعيدة عن الأذغان . وأنا شخصيا »أؤكد لكم كل التأكيد . 
ال a i i ELE iS‏ 


نعم 3 ال مدیر الأمور العسكرية کاں عراقيا ۰ وهوياسين اهاشمي 1 الدی 

عجان تعد زغ كثيرا + .ولعت كور bia‏ » في تاريخ سياسة العراق . 
ومدير الأمور العذليه كان لمنانياً é‏ وهو إسكندر عمون é‏ والد فو اد عمول الذي 
وا وكيل وزارة تدای ی ۳ محضر olf ll‏ الدولية واجتماعات 


وأما مدير 5ض المالية » فکان السید أحمد حلمي ۰ الذي عرفتموه ی و تن 
الأخيرة ٠‏ كرئيس الحكومة عموم فلسطين LN,‏ اف ف ا شر دكت ۰ عن 
الاوضاع الي كانت قائمة عندند . آود آن أذكر لكم بعض pli>‏ ئق أخرى : : عندما 
أعلن استقلال سوریا . وتألفت وزارتها الأولى » كان قد تولى وزارة الداخلية فيها. 
السيد رضا الصلح . وهو والد السيد رياض الصلح . الذي يقوم بأعباء رئاسة 
الوزارة فى الحمهورية اللبنانية » منذ سنوات عديدة . 


5 ه 
ترون من كل ذلك ٠‏ أنني لم أكن مغاليا أبدا . عندما قلت : إن أوضاع البلاد 
العربية الي انفصلت عن الدولة العثمانية في أعقاب الخحرب العالمية الأولى ‏ قبل ثلث 
قرن كانت ممائلة لأوضاع ليبيا الآنء ممائّلة كبيرة . 


لاذا انقسمت البلاد العربية عندئد › ls,‏ ال دول عديدة ؟ ألوجود خللاف 
بين الأهالي من جهة المصالح أو النزعات ؟ كلا » بل إنها انقسمت إلى دول عديدة » 
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بسبب اتفاق الدول الطامعة فيها . إنها لم تقسم مراعاة لمصالح الأهلين . إنما انقسمت 
تنفیذا لرغائب الحتلین الظالن ۰ 


كانت فرنسا تسعی منذ قرون عديدة لبسط نقوذها . وحکمها عل سوریا . 

وکانت انکلترا تری من مصلحتها آن تدخل البصرة وبغداد تحت حکمها لاغام 
سیطرتها علی جمیم الابواب والطرق الوصلة ای امند . ف) کادت ارب العظمی 
تبدأ . حتی شرع رجال الدول التحالفة یقومون بفاوضات سياسية . لتقریر کيفية 
اقتسام میراث الدوله العثمانية بینهم بعد القضاء علیها : 


رکزت روسیا عندئذ مطالبها حول الضایق من جهة » وحول شرق الأناضول 
آن تکون « مدينة القدس تابعة إلى إدارة دولية . لا ضا من قدسية وحرمة لدى جميع 
السیحین 4. 

واتفقت فرنسا وإنكلترا بعد مفاوضات طويلة ٠‏ أولا “عل ترك الحجاز وسائر 
أقسام الحزيرة العر بیه ارجا عن مشروع الاقتسام و : على تقسيم سائر الولايات 
العربية إلى أربع مناطى : تترك إحداها لفرنسا تتصرف بها كا تشاء » وإحداها 
لإنکلترا ء كذلك تتصرف ہا کا تشاء » وتنشا شأ في إحداها إمارة أو إمارات عربية تكون 
نحت نموذ بريطانيا » كما تنشأ في المنطقة الرابعة إمارة أو إمارات عربية تكون تحت نفوذ 
فرنسا . 

عندما عقدت هذه الاتفاقية ‏ التى عرفت فيا بعد باسم اتفاقية سايكس - بيكو , 
بالنسبة إلى اسمي المندوبين اللذين تفاوضا في شأنها - كانت إنكلترا قد أتمت احتلال 
جنوت العراق ٠‏ ثم آخذت تزحف نحو الشمال . وواصلت الزحف إلى أن احتلت 
ولاية الموصل أيضاً . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى كانت الحيوش البريطانية قد تقدمت من جهة 
العريش واحتلت فلسطن . وق الأخحر تقدمت جیوش الثورة العربية من الحجاز إلى 
بر الشام » واحتلت دمشق ى ثم واصلت الزحف إلى أن احتلت حلب أيضاً . 


وبعد الهدنة سمح القائد العام الجنرال أللنبي للجيوش الفرنسية باحتلال المنطقة 
الساحلية من سوريا . وانقسمت بذلك الولايات العربية الممتدة بين سواحل البحر 
المتوسط وبين سفوح جبال إيران » إلى أربع مناطق عسكرية » إحداها في العراق . 
وثلاث منها في سوریا ولبنان وفلسطين . 


وبعد مده هاجم الفرنسيون سوريا الداحلية » واستولوا عليها »› وأحذوا يدبر وت 
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شؤونها 6 me‏ ما تشّتضيه ١‏ مصاحهم الجديئة وتقاليدهم القدعة | a‏ 


ترون من كل ذلك » بكل وضوح وجلاء : أن السيب الأصلى في انقسام 
الولايات ee‏ المنقصله عن الدولة العثمانية » يعودث إل هده الاتقافات السياسية 


إن هذه الحقيقة تظهر لنا بوضوح أكبرء عندما تبحث عن أسباب تكوين 
المملكة الأردنية . 

إن أراضي المملكة المذكورة . كانت في العهد العثماني متصرفية ة تابعه لولاية 
سوریا » أي الشام . وظلت متصوفية فی عهد احکومة العربية السورية الاول ایضاً . 

ولکن .. . فرنسا وانکلترا . کانتا قد اتفقتا علی تحدید مناطق نفودهما بخط 
ol ee‏ هر من جنوب جبل و ۰ ولذلك عتدما استولت افو 
0 القسم ۳ إلى إنكلترا ‘ مراد لأحكام اتفاقاتب | السابقه . وم 
إنكلترا . فلم تشأ أن تحتل هذه المنطقة احتلالاً مباشراً . کا أنها أ تر من الحكمة 
إلحاقها بفلسطين La!‏ > لانها کانت مرتبطة ی فلسطین بوعد بلفور الشژوم . ول تر 
لزوما لتشميل نطاق الوعد المذكور إلى هذه المنطقة الداخلية . وهذه الأسباب العديدة 
ظلت منطقة و شرق الأردن » منفصلة عن سوريا وعن فلسطين في وقت واحد . 
فصارت إمارة خاضعة لانتداب إنكلترا . ثم تحولت إلى مملكة . 


وترون من ذلك بداهة آن آسیاب انقصال الاردن عن ساثر البلاد العريية » اعا 
تعود إلى الاتفاقات المعقودة بين فرنسا وإنكلترا من ناحية » وإلى الخطط السباسية التي 
سارت عليها إنكلترا في البلاد العربية من ناحية أخرى . فلا مت بأية صلة كانت إلى 
منازع الأهلين ومصالح الىلاد . 


والحدود الفاصلة بين هذه الدول العديدة . كيف تقررت ؟ عندما نستقصي 
الوقائع والحقائق . نجد أن ذلك Lat‏ يعود إلى مساومات الدول الأجنبية واتفاقاتها : 
فإن الموصل مثلا . كانت داخلة في المنطقة الفرنسية . بموجب اتفاقية سايكس - بيكو . 
ولكن إنكلترا » بعد أن استولت عليها بجيوشها . لم تشأ أن تتركها لفرنسا . فاحذت 
تطالب حليفتها بتعديل الاتفاقية المذكورة » بحجة تبدل الأوضاع العامة بعد خروج 
روسيا من صفوف الدول المتحالفة . والمساومات التي جرت بين الطرفين انتهت بتنازل 


۷ ب" 


فرنسا عن المطالبة بالموصل مقابل عدول إنكلترا عن طلب إنشاء دولة مستقلة في سوريا 
الداخلية » وموافقتها على إعطاء حصة لفرنسا من نفط الوصل : فلوم تحجر تلك 
المساومات . فتؤدي إلى تعديل اتفاقية سایکس - بیکو . لدخلت الوصل تحت نفوذ 
فرنسا بصورة فعلية . ولاصبحت جزهء| من سوريا الحالية . 


البريطاني . وأنشأ فيها إدارة عسكرية يرأسها حاكم بريطاني یتلقی آوامره من بخداد » 
ولكن بعل تقدم جیش الشورة إلى شمال سوريا » وبلء الحكم العربي هناك » ثارت 
العشائر القاطنة ي دير الزور عل الا نکلیز » وحاصرت القوة المرايطة فيها . As‏ بر 
الإدارة البريطانية أن تجرد حملة عسكرية على العشائر الثائرة لفك الحصار عن حاميتها 
المحصورة . فتركت المنطقة لجيوش الثورة العربية على أن تتخذ التدابير اللازمة 
لتخلیص اخامية من الحصار . وإيصال الإنكلير الموجودين في دير الزور إلى بغداد . 

ومپده الصورة انتملت دير الزور من العراق إلى سوریا ۰ Vi,‏ لرأيناها اليوم 3 

أعتقد أن الحقائق والوقائع الى ذکرتها آنفا Ye Sa‏ للشك في أن انقسام 
الولايات العربية إلى دول عديدة . إنم ا حدث من جراء مساومات الدول الأجنبية 
ومطامعها ۰ لا من جراء نزعات أهالي البلاد ومصاحهم ک| أن تخوم الدول المدذكورة 
تقررت بناء على رغبات الدول الاأجنبية واتفاقابا . لا بناء على ضرورات الاوضاع 
الطبيعية أو بناء على مقتضيات المصالح المحلية . كا أن الوقائع المذكورة تؤ يد تأييدا 
قاطعاً ما قلته آنفا » من أن أوضاع الولايات العربية » قبل ثلث قرن . كانت مائلة 

أفلا يحق لي أن أقول إذن : يجب علينا أن ننظر إلى أمور هذه الدول العربية 
بنفس المنظار الذي نظرنا به إلى قضايا المناطق الليبية ؟ 

أفلا يحقى لي أن أتساءل : كيف يجوز لأهالى هذه الدول العربيت. أن ينسوا 
الاضی we yall‏ والذی A‏ ينقطع حيل شهوده وعماله بعد وأن يتمسكوا بأهداب هله 
التقسيمات التى فرضت عليهم فرضا > من قبل الدول التي احتلت بلادهم ؟ 

كيف يجوز لنا أن نعتبر مثلا أهل سوريا أمة قائمة بذاتها » مختلفة عن أهل 
العراق . وأهل لبنان ؟ 

كلا . أا السادة ! إن كل ما سردته وشرحته آنفاً » یدل دلالة قاطعة » على أن 
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الفروف التي تظهر لنا الآن بين أهالىي هذه الدول العديدة إنما هي فروق عارضة 
سطحیه ‏ لا تبرر قط اعتبارهم منتسبين إلى أمم مختلقة . . . لجرد انتسابهم إلى دول 
ختلمه . تكونت كلها من جراء المناورات والمساومات التي قامت ما الدول 
الآحنية . 

فيجب علينا أن لا نتردد في القول بأن السوريين والعراقيين واللبنانيين والأردنيين 
والحجازيين واليمانيين . . . كلهم ينتسبون إلى أمة واحدة > هي : الأمة العربية . 

وإذا جاز لنا أن نعتبر كلا منهم شعباً مختلفاً عن غيره بعض الاختلاف ‏ من 
جراء الأوضاع التي حدثت بعد الحرب العالمية الأول - وجب علينا أن نسلم في الوقت 
نفسه » Ob‏ جميع هذه الشعوب . إغا هي من فروع الأمة العربية . 


oe 


إنى تكلمت إلى الآن »> عن البلاد العربية التي كانت قد ظلت نحت الحكم 
العثماني المباشر حتى الحرب العالمية الأولى . . ولم أتطرق إلى ذكر أحوال مصر أبدا . 

وأنا لا أشك في أن غير واحد منكم قال في نفسه ‏ خلال سماع حديثي هذا 
أن كل ذلك . إن صح بالنسبة إلى سائر البلاد العربية » فلا يصح بالنسبة إلى مصر 

ولذلك . أرى الآن . أن انقل الكلام إلى مصر نفسها ؛ وأستعرض علاقاتها 
بهذه القضايا . لاعام البحث من هذه الوجهة أيضا : 


من المعلوم أن شؤ ون مصر السياسية . سارت خلال الفترة الزمنیه التي تکلمت 
عنها lal‏ ا ٠‏ يختلف عن سير شو ون البلاد العربية الأخرى اختلافاً بينا . 
وذلك لأن مصر كانت قد انفصلت عن السلطنة العثمانية انفصالا فعلياً . ؛ قبل انفصال 
ساثر البلاد العربية عنها . ن تناهز ثلائة آرباع القّرن . ومنیت مصر بعد ذلك 
مشاكل ورزايا خطيرة » جماتها تکمش عل نفسها من الوجهتين اماديةوامعنوية ٠‏ فلا 
تعود تهتم بما يجري خارج حدودها . > في البلاد العربية المنالحمة لخا. وهذا السبب . 
بقيت مصر خارجة عن نطاق الحركات القومية العربية . الي تخمرت وتبلورت حلال 
العقدین الاولین من القرن اخالی ۱ 


هذا . ومما يجب أن لا يغرب عن البال . آن الساومات والناورات السياسية التی 
جرت بين الدول الأوروبية المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى » لم تشمل مصر . 
لأن المساومات المتعلقة مها كانت قد انتهت قبل نشوب الحرب المذكورة بعشر سنوات » 
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وذلك عندما كانت اتفقت الدول المذكورة على كيفية اقتسام الحكم والنفوذ في أفريقيا 
الشمالية . 

ولهذه الأسباب كلها . اتجهت مقدرات مصر السياسية » خلال الحرب العالمية 
المذكورة . وخلال السنين الخمس التي أعقبتها . اتجاهاً يختلف عن اتجاه المقدرات 
السياسية التي سادت سائر البلاد العربية . 

ولا نغالي إذا قلنا : إن الظروف السياسية الداخلية والخارجية التي شغلت مصر 
منذ أواخر القرن الماضي > أقامت حوطا سا ies‏ . محول دون اتصافا بسائر اليلاد 
العربية » كما يخفى عن أنظار اهتمامها كل ما يجري ويحدث في تلك البلاد . وبتعبير 
اخر . أن هذا السد المعنوي أدى بمصر إلى الانعزال عن سائر أقسام العام العربي » 
انعزالا يكاد يكون تاما . 


وهذا الانعزال المعنوي » وصل إلى حده الأقصى خلال العقدين الأولين من 
القرن الحالي . ولم يأخذ في السير نحو التضاؤل والتلاشي . إلا خلال الربع الثاني من 
هذا القرن . 

وبما تجب ملاحظته في هذا المضمار . أن معظم رجال الفكر والقلم المعروفين في 
مصر الآن . كانوا قد نشأوا في عهد هذا الانعزال » وصاروا يتوهمون الآن أن مصر 
كانت منعزلة عن سائر البلاد العربية » ومنكمشة وراء حدودها الحالية من قديم 
الزمان . 


إننى لاحظت مع الأسف. اثار هذا الوهم الخاطيء عند عدد غير قليل من إخواننا 
المصريين . 

في حين أن الخروج عن نطاق هذا الماضي القريب . والرجوع قليلا إلى الوراء 
في فضاء الزمان . يكفى للبرهنة على أن هذا الظن ILE‏ الحقائق الراهنة محالفة 

Sas‏ أولا : متى وكيف تقررت حدود مصر الحالية ؟ 


إننا إذا رجعنا إلى عهد محمد على الكبير » تذكرنا على الفور » أن حكمه كان قد 
شمل سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز » وأن هذا الحكم لم يتقلص وراء حدود مصر 
الحالية » إلا من جراء تدخلات الدول الأوروبية ومناوراتها السياسية ء وتهدیداتها 
العسكرية . لأن إنكلترا عارضت سياسة محمد على معارضة شديدة » واستطاعت أن 
تؤلب عليه عدة دول أوروبية . ولحأت إلى جميع وسائل التهديد والإكراه » حتى إنها لم 
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تتردد في استعمال sal‏ بصورة فعلية > Sr‏ اضطرت محمد de‏ إلى الانسحاب وراء 
حدود مصر اخالية : ۱ 

ولولا هذه التدخحلات البريطانية الأوروبية » لکانت مصر وسوریا, دولة 
واحدة » منذ عهد محمد على 6 pe Ys‏ السوریون والصریون من جنسیه واحدة . مند 
مدة تناهز القرن وربع القرن . 

قد يقال إن هذا فرض وتحمين . ولا يجوز يناء الأحكام على أمثال هذه الفرضيات 
والح لتخمينات 

لكني أستطيع أن أذكر سلسلة طويلة من الحقائق الثابتة . التي تؤيد قولي 
هذا . دون أن ألجأ إلى شيء من الفرض والتخمين . 

لترجم قلیلا ال الاصي الأبعد é‏ لدبحث : أين كانت حدود مصر . ی عهد 
ASL‏ © 


کلکم تعلمون أنها كانت تشمل عندئذ سوريا ولبنان » وقلسطين والحجار . 
وفعلا , لا فرضا . لا تنسوا أن لتحام جیوش الماليك بجیوش السلطان سليم 
العتماني , لم يبدأ بالقرب من حدود مصر الحالية . إنما بدأ في سهول سوریا 
الشمالية . وقانصوه الغوري المشهور. لم يستشهد في معرکه وقعت ی داخل حدود 
مصر ال حالية . بل إنما استشهد خلال معركة وقعت في مرج دابق » وهو سهل بقع 
بالقرب من مديتة حلب . البعيدة عن حدود مصر الحالية يعدا كبيرا . 


إذن فإن التاريخ يشهد شهادة قاطعة على أن مصر وسوريا ولبنان وفلسطين 
والحجاز . كانت كلها دولة واحدة . طوال عهد المماليك الذي استمر مدة تزید عل 
فرل ونصف قرل . 

هذا . واذا رجعنا ٍل ما قبل ذلك » واستعرضنا أحوال الدولة الايوبية . 
وجدنا أن مصر لم تكن منكمشة وراء حدودها الحالية في ذلك ast tyes‏ : فان تاریخ 
مصر وتاريخ سورياء اختلطا وسارا في محرى واحد طوال عهد الدولة الأيوبية . وأما قبل 
ذلك . فهل كان التاريخان المذكوران منفصلين بعضها عن بعض ؟ كلا . فإن حدود 
الدولة الفاطمية . کانت تمتد من بر الشام حتى سواحل المحيط الأطلسي . وكانت 
تشمل سوريا والحجاز من جهة . وتونس والمغرب الأقصى من جهة أخرى . 

ويجب علينا أن لا ننسى أن الأيوبيين أتوا من بلاد الشام ٠‏ والفاطميين أتوا من 


بلاد الغرت 1 
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وأما قبل الفاطميين . في عهود الأمويين والعباسيين فلا شك في أنكم كلكم 
تعلمون أن الأمر كان أبرز وأوضح من كل ما سبق : فإن مصر كانت في تلك 
العهود . من أجزاء إمبراطورية عربية واسعة الأرجاء . تمتد حدودها من قلب قارة 
ای( میرب في قارة أفريقيا . 
تقولون ان مصر استقلت عن الدولة العباسية ی عهد الطولونین آولا» وفي 
سای BEL‏ ولكني اقول : ان حدود مصر ۸ تقف في آواسط صحراء سينا 
حتى في العهدين المذكورين . بل انها كانت تمتد عندئذ آیضا ال ما وراء تلك 
الصحراء . وكانت تشمل سوريا الحنوبية بأجمعها . 


ویظهر لکم من هذا الاستعراض السریم آن تاریخ مصر ء کان یسیر في جری 
مشترك مع تواریخ ساثر الاقطار العربية . منذ مدة تزيد على ألف ومائتين من السنين . 
ول تنكمش مصر وراء حدودها الحالية إلا منذ قرن واحد تقريبا . 

ولذلك كله . نستطيع أن نقول » إن أوضاع مصر في هذا المضمار لا تختلف 
عن أوضاع سائر البلاد العربية اختلافا جوهرياً . . فلا جال للشك في أن مصر من 
البلاد العربية . . . ما دامت تشترك مع جميع تلك البلاد ‏ في اللغة . وفي الثقافة . 
وفي هذا التاريخ الطويل . . . فضلا عن اشتراكها في المصائب والمخاطر . . . وفضلا 
م الفاق السا راف باش .لها نی موضع القلب من هذا العام العربي 
الفسيح . . . إن الشعب المصري . شعب عربي » مثل الشعب العراقي والشعب 
السوري . gilt Gatlly‏ 6 والشعب التونسي . 
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أظن أن الحقائق التي استعرضتها وشرحتها آنفاً. تكفى لاعطاء الجواب 
الصحيح عن الأسئلة التي ذكرتها في مستهل هذا الحديث : 000 

إن كل الشعوب التي تتکلم العربية » كل الشعوب الناطقة بالضاد : حسب 
التعبير المشهور . هي عربية . . . وكل فرد ينتسب إلى أحد هذه الشعوب . هو 
عري . 

وقد gly‏ البعض : أنت تقول إن كل فرد ينتسب إلى أحد هذه الشعوب هو 

. ولکن » إذا لم يرد هو أن يكون عربياً ؟ إذا يعترف هو بأنه عربي يعتز 
العروية , بل Fhe Cal‏ كيف نستطيع أن نعتره عوبيا في هذه الأحوال ؟ أم يكن من 
الأوفق أن نقول : العربي ٠‏ هو من يريد أن يكون عربياً ؟ أو على الأقل . أن نجعل 
هذه الإرادة شرطأ من شروط العروبة ؟ 
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Uf,‏ أنا » فقبل الإجابة عن هذه الأسئلة ء٠‏ أود أن أنقل الحديث » من بحث 
القومية العربية العامة إلى بحث الحنسية المصرية الخاصة . وأتساءل : هل أننا عندمة 
نحاول تعريف الجنسية المصرية مثلا نشترط مثل هذه الشروط . وتسأل مثل هذه 
الأسئلة ؟ وهل يخطر على بال أحد منا آن یقول : ان الانسان لا یعتبر مصریا الا ذا 
آراد هو أن يكون مصرياً » أو إذا اعترف بمصريته ء أو إذا اعتز هو بالجنسية المصرية ؟ 


كلكم تعلمون أن ابن المصري يعتبر مصرياً. شاء هو أولم يشأ. اعتز هو 
بالمصرية أو لم يعتز . إنه مصري بحكم العرف والقانون . وأما إذا لم يعرف هوذلك . 
أو لم يعترف بذلك . . . فذلك يكون إما لأنه جاهل . يحتاج إلى التعليم » وإما لأنه 
غافل يحتاج إلى الإيقاظ . واما لانه خائن یستحق العقاب . 

وكذلك الأمر في القومية العربية : إن كل شعب يتكلم العربية هو شعب 
عربي . وكل من ينتسب إلى شعب من هذه الشعوب العربية . هو عربي ... وأما إذا 
لى يعرف هوذلك . . . ولم يعتز بالعروبة ... فعلينا أن نبحث عن الأسباب التي 
تحمله على الوقوف هذا الموقف . 

فقد یکون ذلك تفا عو امهل فعلینا آن تعلمه احقيقة . وقد یکون ناشئا 
عن الغفلة والاتخداع » فعلینا آن نوقظه ونهدیه سواء السبیل . وقد یکون ناتجا عن 
فرط الاتانية . فیجب علینا آن نعمل للحد من آنانیته . ومهیا یکن الامر » فلا يجوز لنا 
أن نقول : « إنه لیس بعربي » ما دام لا يريد أن يكون عربياء أو ما دام لا يعترف 
بعروبته » آو ما دام یأنف من العروبة ۰.4 . انه عربي شاء هو أو لم يشا » اعترف هو 
أو لم يعترف بذلك في الحالة الحاضرة . إنه عربي . . جاهل أو غافل أو عاق . أو 
خائن .. . ولکنه عري علی کل حال : عربي فاقد الوعي والشعور . . . وربما كان في 
الوقت نقسه فاقد الضمر . 

أعتقد أن هذه الملاحظات واضحة وهي كافية لإزالة الشكوك من الأذهان . 


ومع هذا . أنا لا أجهل أن البعض قد لا يتخلص من الشك في هذا الأمر. 
بسهولة . وذاك لأن نظرية « الإرادة والمشيئة » في القومية . هي من النظريات التي 
آشاعها الکتاب الفرنسیون حول معنی « الامة ». وقد اشتهرت هذه بوجه حاف 
بالخطبة التي نشرها أرنست رينان . تحتعنوان: « ما هي الأمة ؟». وأنا أعرف أن 
الآراء المسرودة في الخطبة المذكورة قد شاعت في كثير من المحافل العربية . ولا سيا في 
سوريا ولينان . بسبب شيوع الكتابات الفرنسية والآراء الفرنسية . 

ولذلك أرى من الضروري أن أتوسع في بحث هذه النظرية بشيء من 
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التعمق . لإظهار الحقيقة في هذه القضية الهامة » ولإزالة جميع الشكوك من الأذهان . 

لقد انتشر ت فكرة ة القوميات في آوروبا . وصارت تؤثر في سير السياسة الدولية 
تأثیر | فعالا . کی القرن الماضي . إلا أن الكتاب والعلماء اختلفوا كثيرا e‏ 
مفهوم القومية في أواسط القرن المذكور. وهذا الاختلاف نشا بوجه خاص بين 
الفرنسیین وبين الألمان » وذلك من جراء احتلاف مصالحهم إزاء فضايا القوميات ۱ 


کان الالان یقولون . منذ آوائل القرن التاسع عشر ‏ إن أساس القومية 
ومعيارها الصحيح هو اللغة . فكل المتكلمين بالألمانية > هم ألمان » مها کانت الدولة 
أو الدويلة التي ينتسبون إليها . لأن الألمان كانوا عندئذ منقسمين إلى دول ودويلاات 
كثيرة » وكانوا ينزعون إلى الانحاد لتكوين دولة واحدة . 

وأما الفرنسيون فكانوا فى في أوضاع تختلف عن أوضاع الألمان لمحالفة تامة : OY‏ 
فرنسا كانت أتمت وحدتمها السياسية منذ قرون عديدة . وكانت استولت على بعض 
الل ا ايت عا د »> كانت تطمح منذ 
أجيال عديدة إلى توسيع أراضيها في الشمال . بغية الوصول إلى حدود طبيعية . وهذه 
الحدود الطبيعية كانت . في نظر رجال فرنسا السياسيين والعسكريين . هى نهر 
الراين . ومن العلوم آن الشعوب القاطنة والدول والدویلات القائمة هناك » كانت 
كلها ألمانية اللغة . 

ولذلك . فإن التسليم بالنظرية الألمانية كان من شأنه أن يحول دون تحقيق هذه 
الأطماع العريقة . وفضلا عن ذلك . كان يعرض بعض الأيالات الفرنسية إلى خطر 
الانفصال . فكان من مصلحة الفرنسيين أن يعارضوا هذه النظرية أشد المعارضة . 
ولكن كيف . وبأية طريقة ؟ إن كتاب فرنسا ومفكريها . لم يجدوا سبيلاً إلى ذلك بغير 
نظریه « الارادة والشيثة » فقالوا : إن القومية ليست باللغة » بل إنما هي بالإرادة 
والمشيئة . والأمة ليست مجموع الأفراد الذين يتكلمون لغة واحدة » بل هي مجموع 
الأفراد الذين يحملون « مشيئة المعيشة المشتركة » . 

لقد بذل أرنست رينان جهدا كبيرا لترويج ونشر هذه الفكرة » وللدفاع عنها . 
إنه عرضها بشكل شيق وأسلوب جذاب . واستطاع لذلك أن يجتذب عددا غير قليل 
من المفكرين إلى صف هذه النظرية . 

٠ ee eee ee‏ جاءت مؤيدة للنظرية 
الألمانية » ومفندة للنظرية الفرنسية . وأظهرت أن خحطبة رينان المشهورة » كانت بمثابة 
خطبة محام بارع يبحث عن مبررات للقضية التي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع 
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عنها . . . لا مقالة عالم مدقق . يبحث عن الحقيقة لذاتها . 

ذلك ULL oF‏ طويلة من الوقائع التاريخية من اتحاد ألمانيا إلى تكوين 
یوغوسلافیا - سارت علی آساس وحدة اللعة . وبرهنت على أن حياة الأمم تقوم قبل 
کل شیء . على اللغة . 

وأما المشيئة » « مشيئة العيشة المشتركة » فقد تبين أنها لم تكن من عوامل تكوين 
الأمة ؛ ومن دوافع قيام الفكرة القومية . . . بل إنها كانت بعكس دلك . من نتائج 
حياة الأمة ومن محصولات الفكرة القومية . لأن الأفراد الذين یتکلمون بلغة واحدة ‏ 
ويعيشون ويعملون في تیار تاریخی واحد . یتفاهمون ویتعاطفون بعضهم مع بعض أكثر 
وأسهل عا یتقاهمون ویتعاطفون مع غیرهم : ولذلك ینزعون ای « العيشه الشترکه ». 
و« يريدون أن يعيشوا سوية» ويهذه الصورة تتولد في النفوس «١‏ مشيئة العيشة 

ولهذه الأسباب . نستطيع أن نقول : إن اعتبار المشيئة هي العامل الأصلي في 
تكوين الأمة يكون يبمثابة عكس الحقائق رأسا على عقب . . . فان الشیثه ليست سببا 
في تكوين الأمة . ولكنبها نتيجة لتكوتنها . 

وعلى كل حال ء أنا لا أتردد في القول بأن النظرية الآلمانية في هذه القضية » هي 
النظرية الصحيحة التى أيدتها الوقائع التار ية » ودعمتها الأبحاث العلمية . 

إن ( الأمة ) كائن حى » توجد بطبيعة الحياة الاجتماعية . ولا تخلق بمشيئة 
الأفراد . 


وأكرر هنا ما قلته مرارا : ان الامة کائن اجتماعي . يتصف بالحياة والشعور . 
حياة الأمة بلغتها . وشعورها بتاريخها : والآمة التي تنسى تاريخها » ومع هذا تبقى 
dhe‏ بلغتها . تكون بمثابة عضوية اجتماعية فقدت الوعي والشعور. ولكنها بقيت 
على قيد الحياة . والشعور قد يعود إليها . عندما تتذكر وتتعلم تاريخها. ولكن 
الأمة . إذا ما فقدت لغتها .» وصارت تتكلم بلغة آمة آخری . تکون قد اندجت في 
تلك الأمة . . . وفقدت کیاغا الخاص . وزالت من عام الوجود . 


الخلاصة 
وخلاصة القول : إننا كلا تعمقنا في درس قضايا القومية العامة . . . وکلا 
توسعنا في درس تاريخ العرب الخاص . . . تأكدنا من ا حقائق التالية : 
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الصریون ‘ والسوريون 6 واللبنانيون ¢ والفلسطینیون 4 والعراقيون 
والنجدیون . واحجازیون . والیمانیون » واللیبیون » والتونسیون ‏ والغاربة . 
كلهم ينتسبون إلى أمة واحدة . هى الاأمة العربية . 

هناك شعوت عر بية عدیده » ولكن هذه الشعوب كلها تنس إلى أمة واحدة 
هى : الأمة العربية . 


هناك دول عربية عديدة : ولكن هذه الدول كلها تسوس فروع أمة واحدة 
هى :الأمة العربية . 


لکل واحد منا . . . لكل واحد من منتسبی هده الشعوب . . . لكل واحد من 
مواطني هذه الدول . . . أن يقول : أنا مصري . أو أنا عراقي . أو أنا سوري . أو 
أنا لبناني . . . ولكن عليه أن يقول . في الوقت نفسه : أنا عربي . 


كا يجب عليه أن يقول : العروبة فوق الجميع . 


~~ 


تو 


- 
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الایمان القومی(* 


إن الإيمان من أهم القوى المؤثرة في حياة الإإنسان . 

عندما أقول ذلك . لا آقصد من کلمة « الایان » معناها الدیینی الخاص . بل 
أقصد معناها اللغوي om‏ . أفصد « الایان » باي شىء كان . . . إيمان المريض 
بامکان الشماء توت 0 ۳ إيمان 06 شوه التربية وتأثير ole} Bi at ne mr‏ 
وبامکان النجام cus J‏ . إيمان الوطني بمجد الامة Us,‏ وا الوطن 
۳ ۳ الانسان . 

ان تیان الذي آشرت الیه عدة درجات : هناك الایان القوي العمیق الذي لا یتزلرل 
بتأثر عواصف صف الححياة » ويقاوم جميع أنواع الملمات . وهناك الإيمان السطحي الضعيف الذي 
يترجرج تحت تأثيرالرياح > ويخورويتلاشى أمام الصدمات . . وهناك بين هذا وذاك درجات 
عديدة من OLY!‏ . تتفاوت في الْقوة والضعف تفاوتا کبیرا . 

إن الإيمان القوي يؤلف قوة مهمة في جميع فروع ا حياة ۱ 

ذلك لأن غايات الإنسان في الحياة قل| تتحقق في حملة واحدة . بل إنها كثيراً ما تتطلب 
سلسلة أعمال يجس أن تتوالى باستمرار مدة طويلة » وف كثيرمن الأحيان مدى الحياة ‘ فإذا أقدم 
الإنسان على عمل من الأعمال » مشروعمن المشاريع » فإنه لا يستطيع أن يستجمع ويصرف 


(#) من محاضره القيت ينادي المثنى ببغداد. 
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كل ما لديه من قدرة وطاقة في سبيل انجازه . مالم يكن مؤ منا بفائدته من جهة » وبإمكان إنجازه 
من جهة أخرى . 

ولا بد أن يلاقي كل شخص خلال سلسلة أعماله هذه . الشیء الکثیر من الوانع التي 
en‏ ولا بدله من آن مجابه ضر وبامن المشاكل التى تمتحن عزائمه . فإذالم يحمل في 

نفسه انا قویا بامکان اقتحام تلك الوانع و ازالة تلك الشاکل > فترت همته وخحارت عزیته » 
فأصبح غير قادر على استجماعقواه وحشدهافي سبل الوصول ال غايتيه . ولذ لك تراه‌یتراعی ی 
العمل لتحقيق تلك الغاية . ثم يعدل عنها ء» ويتراجع عن السبل المؤدية لها . وكل ذلك 
بحدث ٠.‏ لالوجود عيب في المشر و ع أونقص في الوسائل المؤدية لتحقيقه » بل لعدم وجوده إيمان 
فوي » یدفع الرجل دفعا مستمرا لا عام العمل وانجاز الشروع ۱ 

[نتا نشاهد آمثلة عديدة لذلك . في كل يوم . في جميع نواحي LAN‏ 

لقد لاحظ الأطباء وعلماء النفس مثلا : أن إيمان المريض بنجاعة الدواء وبكفاءة 
الطيب . يؤثر في سير المرض تأثيراً كبيرأً » لان الریض الذي لا یژ من بذلك . لا یعبًبوصای 
الطبيب قلا يعمل ما يجب عمله لمعالجة المرض باهتمام . زدعلى ذلك أن القنوط من الشفاء . إذا 
استولى على ذهن المريض وعخيلته . حمله على توهم الخطر وتوقع الموت السریع ۰ فولد في فعاليته 
العصبية وحالته Yous! ial‏ شديدا . وزاد بذلك على المرض الأصلى ذا ددا 


وذا السیب یقرر الأطباء « آن تقوية معنویات المرضى وتحاربة عوامل القنوط فيهم »من 
أهم وسائل المعالجة ومن أوجب واجباتها . 


إن هذا الأمر يكتسب خطورة خاصة في الأمراض العصبية . وكان الطبيب 
الفرنسي الشهير شاركو 01301 قد لاحظ هذه الحقيقة بكل وضوح. وعبر عنها بتعبير 
حاذ : « الاعان الشافي ع Foi qui guérit‏ ها . من العلوم آن بعض الناس یعتقدود 
بقوة إشفاء في بعض المحلات وبعض العیون ۰ ویژمنون بقاشدة بعض الیاه وبعضص 
العقاقر . وقد درس شارکو القضية دراسة علمية . وقرر أن زيارة تلك المحلات 
وشرب تلك الیاه کثیرا ما يژدي ال شفاء بعض الأمراض العصبية . وذلك لیس من 
جراء تأثير المحلات أو خواص الياه .. بل من جراء إيمان المرضى ce eee‏ 
ولذلك اعتبر شاركو « الإيمان » من حملة وسائط الشفاء فاستحدث تعبير « الإيمان 
الشاق » الذي دكرته انف . 


وكذلك القواد والباحئون العسکریون . قد لاحظوا أن إيمان الجيش بالنصر يؤثر 
it‏ | هاما في سير الحرب » ويساعد مساعدة كبيرة على الانتصار . وبعكس ذلك . 


۲۰۲۹ ۵ ۷ AX 


of‏ الشك في النتيجة النبائية » والقنوط من الانتصار . يؤثران تأثيراً عكسياً يؤدي إلى 
الانكسار . فالجيش الذي يفقد إيانه بالنصر » يبقى معرضاً إلى الانهزام والاستسلام 
من جراء انكسارات جزئية . ولا يلبث طويلا حتى يفقد إمكان النصر أيضا . وأما 
الحيش الذي يؤمن بالنصرء فإنه يحافظ على قوته على الرغم من الخسائر التي قد 
يتكبدها . إذ من المعلوم أنه ما من حرب تنتهي بالنصر . من غير خسارة وانكسار 
وتراجع ۰ ولو في بعض الجهات وبعض المواقع وفي بعض الأدوارء فإن كل جيش قد 
يفاجأ في بعض الجهات مپجوم عنیف . ۸ يكن مستعدا لمقاومته الاستعداد الکافی ۰ 
فيضطر إلى الانسحاب والتراجع من هناك . وقد ینی بانکسار وهزية أيضا في بعضص 
الأحيان في بعض الجهات . ولكن القائد القدير لا ييأس من ذلك » بل یبقی رابط 
الجاش . ويتخذ التدابير اللازمة لتلافي الامر . ما دام مؤمناً بالنصر . والجيش الذي 
يحارب عن اعتقاد وإيمان » ويثق بمقدرة قواده ويعتمد على تدابيرهم » لا يتأثر كثيرا 
من أمثال هذه الوقائع الحربية » فيواصل الحرب بقوة واندفاع . وقد يصل إلى النصر 
rid‏ الامر بعد خسائر فادحة وهرائم عديدة . ولذلك نستطيع أن نقول . إن 
الجيوش لا تتحارب بالوسائل المادية وحدها . بل تتحارب في الوقت نفسه بالوسائل 
المعنوية أيضاً . والأمم تستعد للحروب » ليس بتشييد الحصون وإعداد الات الحرب 
وتعبئة الجيوش فحسب ء بل بإعداد القوى المعنوية وحشدها نحو الهدف المقصود 
أيضا . 


ويما أن قواد الجيش يعرفون جيدا أن جميع الأفراد لا يمكن أن يكونوا رابطي 
الاش وراسخي الایان . فانم یتخذون کل التدابیر اللازمة لتقوية معتویات جیشهم 
وإدامة إيمانهم بالنصر . على حين أنهم من جهة آخری . یتوسلون بوسائل شتی لکسر 
معنويات أعدائهم » ويسعون إلى زعزعة إيمان هؤلاء بالنصر . وهذا السبب . كثيرا 
ما نجدهم يكتمون عن جيوشهم أخبار الخسائر التي قد يتكبدونها في بعض الجهات . 
في ot! n>‏ يسرعون إلى اذاعة أخبار الانتصارات التي قد حرزونا ی جهات 
أخرى . إنهم يسعون في الوقت نفسه لإذاعة أخبار انتصاراتهم بين جيوش الأعداء › 
مع بعض المغالاة » حتى إنهم لا يتورعون ي بعض الأحوال . عن اختلاف الأخبار 
أيضا . 

ونستطيع أن نقول » إن الجيوش عندما تنحارب » لا تفعل ذلك بقذائف المدافع 
والطیارات فحسب . بل ابا تتحارب بقذائف الأخبار والاذاعات آیضا . نا لا 
تپاجم افنادق واخصون فحسب . بل تباجم المعنويات أيضاً . إنها لا تكتفي بدك 
حصون العدو وحدها . بل تسعى إلى هدم إيمانه أيضا . ds Ny‏ إذا قلنا ان « الایان 
بالنصر » إنا هو بمثابة و حصن معنوي » لا يقل شأنا عن احصون لمادية في بعضص 


۲141-1۷ AY 


الأحيان . قالحرب تحتاج على الدوام إلى إيمان : إيمان قوي بالنصر . في قلوب الأفراد 
والقواد ‘ 

إن الكفاح القومي . والجهاد في سبيل النبضة القومية . لا يختلف كثيراً عن 
الحروب » بهذا الاعتبار : فإن النجاح في هذا الكفاح أيضاً يحتاج إلى إيمان راسخ في 
النفوس . إيمان لا يخور أمام المشاكل . ولا يتزعزع عن الصدمات . ولا أغالي إذا 
قلت : إن حاجة الكفاح إلى الإيمان أشد من حاجة الحروب إليه » ذلك لأن الحروب 
الاعتيادية إتما تجري بالوسائل المادية . والإيمان إنما يؤثر في كيفية استحضار تلك 
الوسائل المادية واستعماها . ولكن العمل القومي » إغما هو عمل معنوي في الدرجة 
الأولى » فيحتاج إلى إيمان عميق قبل كل شيء . 

اد آن القوز و ف الجهاد القومي 3 والنجاح 3 نضال النبضة ds all‏ والتغلب على 
الموانع والعوائق الداخلية والخارجية » كل ذلك - مثل الانتصار في الحروب - لا يتم في 
alm‏ و احده 1 ll,‏ یتطلب الاستمرار ی العمل والتضال ۰ على الرغم من صمحات 

ولذلك كله “agi‏ أن أقول : إن النضال ی سبیل التبضة القومية » يتطلب 
بذل المجهود لبث « الإيان القومي ف النفوس ولتقوية هذا الإيمان وتغذيته بكل 
الوسائل rat‏ 

هنا وأرى من واجبيٍ أن أصرح . ٠‏ بكل أسف . أن هذا الإيمان لا يزال ضعيما 
في نقوس الشبان . ای کثیرا ما لاحظت اثار هذا الضعف بكل وضوح . وك 1 La‏ 
تحریت آسباب هذا القنوط بکل اهتمام . 

يظهر لي أن معظم الشبان القومین یأملون تحقیق آمانیهم الوطنية بسرعة . 
ويطمحون إلى رؤية نجاح القضية العربية على الفور . وعندما يلاحظون عدم تحقى 
القوز السریع الذي كانوا ينتظرونه والنجاح السريع الذي كانوا يأملونه . يستسلمون 
إلى اليأس والقنوط . 

إني أعتقد أن مرد هذه الأحوال كلها هو ضعف « الايمان القومي » في نفوسنا . 
أما أسباب هذا الضعف وعوامله فهي كثيرة جدا . غير أن أهمها يعود في نظري ٠‏ إلى 
سوء نظرنا إلى تاريخ الأمة العربية من جهة . وعدم توسعنا في درس تواريخ الأمم 
المختلفة من جهة أخرى . 

lids‏ السب Sal;‏ أن اتسط 3 شرح هذه العوامل yaw‏ الط 4 وأن 
أناقشها بعض المناقشة : فلتنعم النظر أولا في قضية ماضي الأمة العربية . 


۲۰۲۱۶۹۷ ۶ ۷ AA 


من المعلوم أن أمجحاد الماضي من أهم عوامل الأمل ودوافع الإيمان بالمستقبل . 

وذلك لان الرء عندما مجد في ماضی آأمته کثیرا من 2 الجيدة . یزداد Lu‏ 
بإمكان استعادة ذلك المجد . ويشتد اندفاعا للعمل في هذا السبیل . ولکنه عندما 
يرى في الاصي کثیرا من ن الصفحات السوداء يصبح أضعف ای انا بامکان البوض ‏ 
وأقل اتدفاعاً للعمل فى هذا السبيل . 

ولا حاجة إلى القول . إنه ما من أمة خلا تاريخها من أدوار انحطاط وصحائف 
سوداء . ما من أمة استطاعت أن تبقى طوال تاريخها قوية ناهضة على الدوام . فإن 
تاريخ كل آمة من الامم_ یتألف عادة من آدوار ارتقاء وانحطاط . ویعرض للأنظار تارة 
صحائف سوداء ‏ لور ا . تارة عهود آمجاد وطورا عهود تکبات . 
وعندما يستعرض المرء تلك الأدوار وتلك الصحائف . قد يبقى تحت تأثير المجيدة 
مهأ ٠‏ فيزداد إيمانا » وقد يبقى تحت تأثير السوداء منها فیصبح یائسا من مستقبلها . 

اف کثیر | ما صادفت بين الشبان من یتظر ال التاريخ العربي. بمثل هذه المناظر 
السوداء . ومن یستخرج أحکاما تثبط العزائم وتؤدي إلى اليأس والقنوط . 

تاريحنا ؟ ماضينا ؟ هل كان بجيداً حقيقة في دور من أدواره ؟ ماذا كان لنا غير 
الحروب والفتوحات التي لم تستمر طویلا؟ الخلفاء؟ أما كانوا يتخاصمون ويتنافسون على 
الدوام . وينغمسون في الملذات في أكثر الأوقات ؟ العلماء . . ألم تكن مؤ لفاتهم تملوءة 
بالأغلاط والسخافات ؟ وزد على ذلك . أما كان معظمهم من الأعاجم ؟ وأخيرا. 
هل تعدى عملهم حدود النقل والترحمة والتكرار ؟ وتاريخنا. هل يمكن أن يقارن 
بتاريخ اليونان . أو بتاريخ الغربيين في دور من الأدوار ؟ 

إلى سمعت في مختلف الأوقات ‏ أمثال هذه الأسئلة والأقوال . ورأيت أحيانا 
من ينتهي من كل ذلك إلى هذا الحكم ر البتات )^ Catégorique‏ : 

. » نحن ساميون ليس لنا قابلية الابتكار والافتكار والارتقاء مثل الآربين‎ ١ 


له أراني في حاجة Jl‏ القول بأن أمثال هذه الآراء والأفوال تثبط العزائم date,‏ 
الحال 6 وتؤدي إلى زعرعه الإيمان القومي و اصعافه , فلا فلا تترك عا لاندفاع النفوس 
نحو خدمة النبضة القومية بكل ما لدبا من قوة . 

فلننعم النظر في هذه الللاحظات لنرى مبلغ مطابقتها للحقيقة والواقع : : صحیح 
أن LHL‏ كيرا هنا مدو من بين الكتب التي Ub sh:‏ « تافهاً وهزيلا ». بالنسبة إلى 


(۸) إني اتعمد استعمال هذه الكلمة بهذه الصيغة للدلالة على هذا المعنى . 


4م ۷ - ۲۲۹۸ 


التواريخ الغربية « الناصعة المجيدة» . ولكن السبب في ذلك لم يكن تفاهة تاريحنا 
نقسه » بل هو رداءة الكتب التي تعرض لا ذلك التاريخ . فإن الكتب التي نقرأها 
عادة عن تواريخ الغربيين مكتوبة بنظرة علمية وخطة تربوية ونزعة قومية. في وقت 
واحد ء على حين أن الكتب التى نقرأها عن تاريخنا بعيدة وخالية من النظرات العلمية 
والخطط التربوية والنزعات القومية في وقت واحد . إننا لا نزال نكتب تاريخنا . 
كتاريخ للخلفاء والملوك ! وإذا ما أدركنا خطأ هذه الطريقة . وحاولنا العدول عنها . 
جعلناه تاريخاً للأمراء والوزراء » وقسمناه إلى أدوار» سمیناها باسم « الدور التركي 
والدور الفارسی» حسب جنسية هو لاء الأمراء والوزراء. وأنا أؤ كد لكم بأني لوأردت أن 
أكتب تاريخ إحدى الأمم الأوروبية على هذا النمط . لما استطعت أن أحصل على 
تاريخ أحسن من تواريخنا أبداً ‏ ولتغيرت معالم ذلك التاريخ تغبيراً كليًا . 


صحیح Lislal> ol‏ تحاسدوا وتتازعوا وتنابدوا ts‏ | ¢ ولكن الملوك الغربيين 
ca 00 79‏ الخلماء } يكونوا ج Ye‏ امن ذلك ید + درسو ۱۳ 

خلمائنا أبدا إن م تمقها Ea‏ ۰ تجدوا عتدهم La!‏ انوا المأسي الي حدنت بين 
الحو ‘ حتی بين الآباء mH‏ ‘ وتتاکدو عندئذ ا a‏ الذى بظهر بين 
الوقائع أكثر من غيرها » ره تا sees‏ أخهم يتركون أمثال 
هذه الوقائم مطمورة في الكتب المفصلة . التى لا يقرأها إلا رجال البحث 
والاختصاص . 

إنهم يذكرون علياءهم بالخدمات التي أسدوها إلى ثقافة بلادهم من جهة . وإلى 
حضارة العالم من جهة أخرى . يقطع النظر عن الأخطاء التي شاركوا معاصريهم 
فيهاء ويقطع النظر عن وجمه الضعف التي اتصفوا بها . وأما نحن فنهتم 
بخصوصيات حياة علمائنا أكثر مما ندرس ماثرهم الحقيقية وخدماتهم الفعلية . 

نحن نقول : إن معظم أديائنا على يكونوا من أصل عربي بحت » ولكتهم 
يقولون إن المهم هو البيئة والمربى والثقافة . لا الدم والأصل والنسب . كتينا تبدأ 
تراجم العل|ء والأدباء بذكر أصلهم وسسبهم ‘ د 3 بحت ذلك شتا کبیرا . 
على حين أن كتبهم لا : تهتم بمثل هذه الأبحاث كثيرا . 

لو أردت أن أحذو حذو كتبنا في هذا المضمار. لاستطعت أن أجد في تواريخ الأمم 
الغربية عشرات من العظياء الذين كانوا من نسب أجنبي بكل تأكيد . ومشات من 
الذين كانوا ججهولي الأصل تماما . 


5544-11 ۹۰ 


ولذلك كله أقول بلا تردد : إن أول الواجبات التي تتحتم علينا لتقوية الإيمان 
القومي . هو كتابة تاريخنا على مط جديد ١‏ بعقلية غربية ونزعة قومية . 

هذا ولا بدلي من كلمة أقولها حول قضية وخدمة العرب للعلوم 
والحضارة »: لقد اعتاد معظم الکتاب آن یصفوا هذه الخدمة ب « الوساطة » البسيطة » 
لأخهم ينظرون إليها كأنها عبارة عن نقل العلوم اليونانية وإيصاها إلى الأمم الأوروبية . 
ولكن هذا النظر لا يوافق الحقيقة والواقع بوجه من الوجوه » فإن أجدادنا لم يكتفوا 
بالنقل . بل أضافوا إلى العلوم اليونانية كمية كبيرة من المعلومات المبتكرة اللهامة . ولا 
سيما في العلوم الرياضية والطبيعية . 


ومع هذا . لو تركنا عمل الابتكار جانبا واكتفينا بمملاحظة خدماتهم في النقل 
وحده » لما حق لنا أن نستصغر تلك الخدمات أبدا . لوفرضنا أن عملهم كان قد 
اقتصر على نقل العلوم اليونانية دون إضافة شيء عليها لكان ذلك أيضاً كافيا 
لوضعهم في مصاف أكبر الأمم التي قدمت للحضارة العالمية أجل الخدمات . 


وإني أود أن ألفت الأنظار في هذا المضمار إلى ملاحظة أساسية . آبداها ال رخ 
المفكر ( بول لاكومب ) في تأليفه المشهور : « التاريخ كعلم » 1 


يلاحظ بول لاكومب « آن الرومان لم تموا بعلوم الیونان » ول یقدروها حق 
قدرها. فلم ينقلوا شيئا من أمهات الكتب المتعلقة بها . من المعلوم أتهم قد اتصلوا بالحضارة 
اليونانية عقب الحروب القرطاجية الثانية أي في أوائل القرن الثاني بعد الميلادء والحضارة التي 
أوجدوها استمرت مزدهرة حتی نهاية القرن الخامس بعد الیلاد . خلال هذه القرون السبعة لم يترجم 
الرومان أوقليديس .ولا فكروا في ترجمة هيبارخوس ولا أقدموا على ترجمة بطليموس . وهذه مسألة 
عجب آن تستوقف الانظار . قد يقال إن عدم ترجتهم للکتب الذکورة لا جوز آن یعتبر دلیلا علی عدم 
تقدیرهم لاهميتها . لأن ذلك قد يكون ناتجا عن عدم حاجتهم إليها ء نظرا لشیوع اللغة اليونانية بين 
« منوري الرومان ». ولكن بول لاكومب ينفي هذا الاحتمال ويقند هذا الرأي قائلا : إننا نعلم أن 
الرومان ترجموا قصيدة تافهة کان نظمها « اراتوس » في وصف منطقء البروج وشرحتأثیر النجوم ‏ 
وأعادوا ترجتها ثلاث مرات . ان ترجه هذه القصيدة التافهة ثلاث مرات مع عدم ترجمة هيبارخوس 
وبطليموس وأوقليديس . من الحوادث والمشاهد التي تستلقت الأنظار » . 

بعد هذه الملاحظات . ينتقل لاكومب إلى عمل العرب ويقول : « لكن العرب ما 
كادوا يتصلون بالحضارة اليونانية اتصالا مباشرا - بعد حروجهم من الجزيرة واستيلائهم على مصر 
وسورية والعراق - » حتی شرعوا في ترجمة العلوم اليونانية . ول مض على ذلك قرنان إلا وقد أعوا كل 
ما كان ياقياً من أمهات الكتب اليونانية ». 


۲۷۰۰ ۰ ۷ ۹۱ 


وبعد شر بر هله الوقائع ‘ يبدي لاكومب الملاحظات والمحاكمات التالية : دهل 
أضاف العرب شيئا على علوم اليونان ؟ هذا موضوع يتناقش فيه العلاء المتبحرون . . . افرضوا أنهم لم 
يعملوا شيئا غير الحفظ والإدامة » وأن دورهم العلمي انحصر في النقل والترجمة وحدهما ... فإنكم 
مع هذا تجدون أنفسكم أمام مسألة تاريخية هامة » عندما تقارنون ذلك با قیقتیی التاليتين : 

أولا : أن الرومان لم يفعلوا ذلك أيضاً قبل العرب . 

. أن الأمم الغربية التي تكونت على أراضي الإمبراطورية الرومانية ظلت عشرة قرون‎ : EG 
.» دون أن تصل إلى التقطة التي كان وصل إليها العرب قبلها‎ 

إن كاتب هذه الملاحظات لم يكن عربياً ولا شرقياً . بل كان رجلا Lae‏ نشا 
في بيئة اعتادت أن تنتقص من فضل العرب على الدوام » فاعترافه بفضل العرب في 
هذا الضمار جدیر بالااعتبار : 

غير أني أرى أن آضیف ال ما کتبه لاکومب ملاحظة آخحری . من الاهمية 
مان : 


ان عملية نقل العلوم من « الیونان » التي تمت في عهد آجدادنا الکرام » لا يجوز 
أن تشبه بعمليات النقل والاقتياس التي نقوم بها نحن الآن . ذلك لأن الحضارة 
الغر بیه اخالیه حضارة حية » تبهر الأبصار وتخلب الألياب . انا بمثابة مرجل يغلي 
وموقد یتقد ویلاً العال نارا ونورا . فالاقتباس الآن يكون بمشابة أذ قبس ضثئيل 
وشعلة صغيرة من نار مستعرة هائلة تقذف احمم . مثل البراكين الثائرة » على حين 
أن الحضارة اليونانية لم تكن كذلك في عهد النبضة العربية الكبرى : إنها كانت حينشذ 
في دور الانحطاط والتدهور . ونارها ونورها كانا قي حالة الجمود . ولا نكون مغالين 
إذا قلنا إنها كانت مكفنة في بعض الكتب المهملة في زوايا الأديرة . وأن مدارستها 
كانت مقصورة على بعض الرهبان والنساك . ولا نكون محطئين إذا قلنا » كانت بمثابة 
جمرات مغطاة بطبقة كثيفة من الرماد » آوشکت آن تفقد كل ما كان ها من حرارة . 


إن أجدادنا العظام أخرجوا هذه احمرات من تحت الرماد » وأوقدوا مها ناراً 
مستعرة. 

وأما ما يقال عن دمائنا « السامية » وعن تقصيرنا الفطري عن الأقوام الأرية » 
فهو من أبعد الامور عن الاسس العلمية الصحيحة . لأن الأبحاث العلمية لا تقر آبدا 
بوجود جنس اري وصمات ارية ودم اري > ولا لوجود جنس سامي وصفات سامية 
ودم سامی . بل نها تقرر بکل ASU‏ آن الکلمات الارية والسامه و آمشاضا الکثيرة 
تدل على شيء غير العلاقات والشابهات اللخوية . وأن الاقوام العروفة باسم الارية لا 
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تمتاز بخصائص فطرية عامة . ولا تتفوق على الأقوام المعروفة باسم السامية تفوقاً 
طبيعياً . 


إني أعرف أن ما أقوله بهذا الصدد يخالف كثيراً ما شاع وذاع بين الناس 'بوجه 
عام وبين المفكرين بوجه خاص ؛ اضرف آنه یال کل ما رسخ في آذهنانتا من الاراء 
والعتقدات حول قابليات الا مم وخصائصها . وهذا السبب » أرى من الضروري أن 
أتوسع في شرح هذه النقط شرحا وافياً > لأظهر مدی بعد هذه الاراء والزاعم عن 
الحقائق الراهنة : 

إن فكرة الجنس الاري تولدت من اکتشاف بعض التشابه بین اللغات افندية 
واللغات الأوروبية في أوائل القرن الاضي . فقد قارن « شله جل » سنة ۱۸۰۸ اللغة 
السانسكريتية باللغة الألانية فوجد بعض الشابات فی أصوضا فاستدل من هذه 
« القرابة » على وجود « قرابة نسلية » بين الأقوام الحندية وبين الحرمانية » وآوجد بذلك 
فكرة « العرق اهندوجرماني ». وقد أكتشف علاء اللغة يعد ذلك بعض ULE‏ بين 
السانسكريتية وبين سائر اللغات الأوروبية » واستدلوا منها على وجود قرابة تسلية ء 
ليس بين الأقوام الهندية وبين الأقوام الجرمانية فحسب . يل بينها وبين سائر الأقوام 
الأوروبية أيضا . وقد وسعوا بذلك حدود نظريه « شله جل » وعوضوا الا سم الذي 
کان وصعه باسم أشمل . فصاروا يقولون « العرق الهندو أوروبي ». ومن ثم آخذوا 
يبحشون عن اسم أقصر من ذلك . فاختاروا اجا (S11 aes‏ 5 وذلك لأنهم 
وجدوا كلمة « اريانا » مذكورة في الكتاب المقكدس القديم «افستا » في رأس أسماء 
البلاد المخلوقة من قبل « هرمز » فاص طلحوا على استعمال هذه الكلمة للدلالة على 
tl GS ll‏ المفترض المبحوث عنه . 

ان فکرة « انس الاري » نشأت بهذه الصورة من التدقیقات اللغویت 
وانتشرت بعد ذلك انتشارا کبیرا بفصل بساطتها من جهة . وبتأثیر بعض العوامل 
السياسية التى وجدتبها ملائمة لأهوائها من جهة أخرى . 

لكن هذه الفكرة م تتايد قط بالتدقيقات العلمية الحقيقية . إذ أن التدقيقات 
الواقعة برهنت برهنة قطعية على أن وحدة اللغة لا تدل على وحدة الأصل والنسل ء 
وأن اللغات قد تنتقل من أمة إلى أمة . من غير أن يكون بينها علائق نسلية . وأن 
الامم التی اعتدنا آن نعتبرها آرية لا يشبه بعضها بعضاً من حيث الأوصاف 
البدنية » فالفرض القائل بقرابة تلك الامم من حیث النسل والدم . (غُا هو فرص واه 
لا يستند على أسس علمية . 

وقد نعت « جان فینو » هذا الفرض بأنه « خرافات ومزاعم باطلة ». 
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وقد صرح «ده یکره Denicker‏ ۴ الكتاب الذي وصعه عن الأقوام والأجناس بأنه 
لا يوجد جنس - أي عرق - اري » وأن كل ما هنالك إغا هو « فصيلة لغات ارية » » 
وربماه حضارة ارية» . وقد أكد أنه لم يعد في استطاعة أحد من العلماء أن يقول 
بوجود جنس اري تنتقل أوصافه بالدم من الأجداد إلى الأحفاد . 


وقد قال « مه بیه » ۸۸۵۱ في کتابه لفات العالم ما TE‏ «کثیرا ما نتکلم عن 
أقوام رومانية . وجنس سلافي . وغوذج اري . ولکن هنه التعبیرات عارية عن معان واضحه 
صحيحة . لأنها لا تخلو من أحد الأمرين التاليين : إما أنها لا تضيف شيئا إلى مفهوم قرابة اللغة . 
واما تضيف إلى ذلك فكرة ححاطئة » . 


وقد عبر « ماكس موللر » 6عااناقا 8/2 الشهير بتدقيقاته اللخوية الواسعة ‏ عن 
حكم العلم 3 هله الساله بتمثيل حاسم وجداب ۰ إد قال « ان العام الأتنولوجي الذي 
یبحث عن عرق اري ۰ ودم اري ۰ وعيون ارية وشعر اري gh tor‏ پرتکب 2 a sab‏ لا تقل 
سخافتها عن سخافة العالم اللغوي الذي يجرؤ على التکلم عن « قاموس مستطیل الرأس » آو « نحو 
قصير الرأس ». 

وقد قال «مایر » : ان و« انس الاري من حترعات اللغويين » . وقال 
و هارتمان » : إن الآري لم يوجد إلا في مخيلة بعض الباحثين . وقال « جوهانة » . لم يبى من 
يقول بوجود جنس آري . لا بين علماء البشريات ولا بين علماء اللغات . إن لفظة « اري » إنما 
تدل على صنف من اللغات واللهجات . وهذا الصنف من اللغات يتخاطب به أقوام 
كثيرة » يختلف بعضها عن بعض اختلافا كبيرا . 

وخلاصة القول : إن إرجاع الفروق التي تشاهد بين سجایا الاقوام إلى اختلاف 
أجناسها وعروقها . والقول بأن الأجناس البشرية يمتاز بعضها عن بعض بأوصاف 
فطرية ورائية . ما لا يقره العلم الحديث بوجه من الوجوه : 

وقد قال الممكر الشهر «جون ستیوارت میل» : «ان رد القروی الي تشاهد بين الأمم . إلى 
ما قي طبائعها من اختلاف . إنما هو نوع من التهرب » هو تيرب من درس الاحوال الاجتماعية ‏ 
ومن تحري عواملها الاساسية ». 

وقال العام الا جتماعی العروف « ریبله » ۴۵۱6۷ : «لننبذ هذه الخرافة التي تعزو 
فضيلة خاصة أو ذكاء خاصاً . إلى جنس من أجناس البشر ». 

وقال الباحث الاجتماعي الشهیر « نوفیکوف »: « ان التعلیل بطبيعة العرق . إنما هو 
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لحقائق الأشياء » وکسلنا عن تحري الأسباب » . 
هذا وأستطيع أن أقول مقتفی ] آثر دور كهايم إن تعلیل قابلیات الأمم 
e‏ ك لا Less abt‏ عن تعلیل تأثیر اون » با یسمی 


العلوم أن مثل هذه التعليلات كانت من السفسطات واللغويات المعتادة ف القرون 


الوسطى Oly‏ العلم الحديث قضى على أمثال هله التعلیلات المارغة فضاء میرما . 

وقد قال الباحث الا جتماعي العروف « كولا جانتی »' «أنا أسلم سوجود بعقضص 
الأوصاف التفسية الخاصة . في بعض الأفراد والجماعات . غير أني ST‏ قول الذين يزعمون أن هذه 
الاوصاف تكون ملكا خاصاً ‏ أو ميزة فطرية حاصة - لجنس أو قوم أو أمة . وانکر بوجه خاص رأي 
الذين يزعمون بأن تلك الأوصاف تكون مستقرة في حياة الأمم وغير متبدلة » إذ لاا شيء ثابت هستقر 
في أوصاف الأقوام وأمزجتها . وأما ما نشاهده من الخصائص عند الأقوام . فإنما هي خصائص 
الصفحة الحالية وحدها i‏ 

وقد قال المفكر الاجتماعى « تارد »: «إننا إذا رجعنا إلى ماضي الأقوام التى نراها OW‏ 
في أوج العظمة والمجد متصفة بقوة الإرادة وشدة الإقدام . وجدنا أنها كانت فقيرة ضعيفة وحرومة من 
قوة الإقدام . وبعكس ذلك الأمم التى نراها الآن في حالة الانحطاط . فإننا ادا استعرضنا ماصیها ‏ 
وجدنا Lay‏ كانت Yu.‏ للبطولة ومتميزة بروح الإقدام والمغامرة : 

ونفهم من ذلك كله : أن خصال الأقوام وسجاياها تتغير بتغير أطوارها 
التارخیه . 

وقد عبر « جان فينو » عن هذه الحقيقة بهذا القول البليغ : 

و إن مثل من يبحث عن الاستقرار في نفسيات الأقوام كمثل من يزعم أن الدوائر التي تحدث 
على سطح الماء عند إلقاء حجر عليها تحافظ على شكلها إلى الأبد». وأضاف إلى ذلك هذا 
الحكم القاطع : 

و إن نظرية الأجناس ستشغل مکانا هاما في تاريخ أضاليل الفكر البشري ». 

أظن أن أقوال العلياء التي ذكرتها انفاً لا تشرك مجالا للشك في خطأ الذين 

إن الأمة العربية كانت قد وصلت فيها مضى إلى أرقى درجات الحضارة ٠‏ 
وكانت أقوى منار للعلم في العالم خلال عهد طويل . كما لعبت دورا هاما في تاريخ 
تقدم البشر لم يتيسر مثله إلا لبضع أمم .. . والأمة التي كانت قد وصلت إلى هذه 
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المرتبة من التقدم. لا يعقل أن تصبحء ولا يمكن أن تصبح . غر قادرة على 
النپوض . 

وأما الذين ستسلمون إلى القنوط والتشاؤ م من Op‏ الشاکل والساویء الي 
يلحظونها . . . فإني أدعوهم إلى التوسع والتعمق في درس تواريخ النهضات القومية 
الحديئة . 5 آجد فیها أحسن الأدوية الشافية من داء التشاؤٌ م والقنوط . وأقوى 

لاشك في أن سبيل النبضة والوحدة محفوفة بأنواع المشاكل والعقبات . ولا شك في أن 
الموانع التى يجب علينا أن تقتحمها قبل أن نصل إلى غايتنا المنشودة كثيرة وكبيرة جدا . 
غير آن هذه الشاكل مهها كانت عويصة » وهذه العقات مها كانت عظيعة . » يجب ألا 

يجب أن نعرف أن هذه المشاكل . من داخلية وخارجية؛ لم تكن خاصة بنا 
وحدناء بل إن كل أمة من الأمم التي نمضت وتوحدت منذ قرن » جاهت من 
المشاكل مثل ما جانا » وصادفت من العقبات مثل ما صادفنا . ولكن التاريخ يعلمنا 
أنها تغلبت في اخر الأمر على جميع تلك المشاكل » واجتازت كل تلك العقبات . وذلك 
yoy‏ الامة » مم ن الكائنات الطبيعية الجية ¢ وأن للحياةقوة ‏ وللطبيعة أحكاما . 


فلا يجوز لنا أن نرتاع من كثرة المشاكل وأن نفزع من هول العقبات . بل يجب 
علينا أن نؤمن إعانا راا بأن تلك المشاكل والعقبات . ستتلاشى أمام نهضتنا 
القومية . وستزول آمام قوة حقنا في الوحدة والحياة . 

يجب على كل منا أن يحمل هذا الإيمان . وألا يفسح مالا لتسرب القنوط إلى 
قلبه . 

يجت على كل منا أن يؤمن إيمانا قويا بأن الأمة العربية التي قامت في الماضي 
قومتها الجبارة ولعبت دورها العالمي الخطير » لا بد آن تقوم من کبوتها اخالية » ولا بد 
من أن تستعيد المكانة اللائقة بماضيها المجيد . في تاريخ العالم اخدید . 
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بين الماضى والستقبل (۶) 


أمها السادة : 


يسرني أن أحبي فريق الكشاف العربي تحت سقف هذا البناء القديم . ياسم 
دائرة الآثار القديمة . 


el gil‏ فريق الكشاف العربي باسم دائرة الآثار القديمة . مم علمي بأن 
الکثیرین من احاضرین سیستغربون قول هذا » وسیتساء‌لون : ما شأن الاثار القدية 
بالأعمال الكشفية ؟ ۱ 

في الواقع آمبا السادة . آن الکشاف یثل « الشباب التجدد ». وأعمال الكشافة 
كلها بمثابة « استعداد للمستقبل » على حين أن هذه البناية هي « موئل القدیم »» وکل 
ما فیها « مثال الاضي ومراة التاريخ 4 فجمع الكشافة في هذه البناية القديمة بين 
القاعات الملوءة بالاأثار القديمة » يظهر في الوهلة الآولى بمئابة « الجمع بين الأضداد ». 
مثل « الجمع بين الماضي والمستقبل ». 

غير أننا أيها السادة » إذا تعمقنا في البحث قليلاً . نضطر إلى التسليم بأن 
الماضي والمستقبل ليسا متناقضين إلا من حيث المعنى اللغوي . وأما من وجهة « العمل 
الا جتماعي » فنهی| مترابطان ومتلازمان . فإن الماضي منبع المستقبل على الدوام » كما 
أنه من عوامل الدفع إلى الأمام . في كثير من الأحيان . ولا سيما في حياة الأمم التي 
تستهيق من سباتها وتنزع إلى النبوض بعد الرقود . 





(#) ختطاب القي على فريق الكشاف العربي الذي جاء من سوريا لزيارة العراق ونشر في جرائد بغداد وقي 
مجله الر سالة زالفاهری. ۱۹۳۷/۱۲/۲۰ . 
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لا يزالون يعيشون في نفوس الأحياء » ويسيطرون على الكثير من أعماهم في كثير من 
الأحيان . إن هذا القول يحتوي على قسط كبير من الحقيقة , لا سيا في حياة الأمم . 
فلأجل أن نقتنع من ذلك جيدا. يجدر بنا أن نلقي نظرة عامة على أهم مقومات 
الأمم : 

إن كل أمة من الأمم تكون شخصية معنوية تتصف بال حياة والشعور وتمتاز 
ببعض النزعات والميول . 

إن حياة الآمة تقوم بلغتها » بوجه عام ؛ أما الموت بالنسبة إلى الأمة فليس في 
حقيقة الأمر إلا في الحرمان من اللغة الخاصة بها . إن الأمة التي تدخحل تحت حكم 
دولة أجنبية تفقد استقلاها وحريتها . وتصبح مستعدة لها. ولكنا لا تفقد حياتها » ما 
دامت محافظة على لغتها . فقد قال أحد الفکرین : « إن الأمة المحكومة التي تحافظ على لغتها 
لغتها ؛ إنها تبقى مستعدة للحرية والاستقلال » » ما دامت متمسكة بلغتها . وأما إذا 
فقدت هذه اللغة . فتكون قد فقدت الحياة . تكون قد انديجت في الأمة المستولية 
علیها . وفقدت كل ما طا من عناصر الكيان . إنها تكون قد زالت من عالم الوجود . 
وبتعبير أقصر « ماتت » بكل معنى الكلمة . 

إن اللغة تكون روح الأمة وحياتها وتمثل أهم عناصر القومية وأثمن مقوماتها . 
آلیست میراث الأجیال الاضية . وهدية الحوادث التارخية بوجه عام ؟ آفلا محق لنا آن 
نقول !ها تربط الاضي بالستقبل على الدوام ؟ 

هذا . وتجدر بنا آن نلاحظ آیها السادة . علاوة على كل ذلك أن الحياة » ليست 
كل ما هم الوجود . فإن هناك شيئا آخر » لا يقل أهمية عن الحياة » وان کان تابعا 

ها : ألا وهو الشعور . أن للامه شعورا . کا للافراد . فالشعور القومي بالنسية إلى 

حياة الأمم » مثل الشعور الشخصي بالنسبة إلى حياة الأفراد . 

قلنا إن حياة كل أمة من الأمم تقوم بلغتها » ويجب أن نعرف في الوقت نفسه أن 
شعور كل أمة من الأمم يتكون من ذكرياتها التارحية ية الخاصة مها . 

فالأمة التي تحافظ على لغتها وتنسى تاريخها تكون بمثابة فرد فاقد الشعور , بمثابة 
فرد غاط في النوم ١‏ أو بمثابة مريض في حالة الإغماء . إنه لا يزال على قيد الحياة » غير 
أن حيانه هذه لا تكتسب قيمة إلا إذا استيقظ من نومه » واستعاد الشعور الذي فقده 
مدة من الزمن . 
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فيحق لنا أن نقول : إن إهمال التاريخ القومي يكون بمثابة الاستسلام إلى 
الذهول والكرى , وأما نسيان التاريخ المذكور فيكون بمثابة فقدان الشعور . 


هذه حقيقة یعرفها جیدا رجال احکم والاستعمار . ويسفيدون منها على 
الدوام » فهم عندما یستولون على آمة من الأمم يبذلون قصارى جهدهم لابعاد 
ذاكرتها عن تاريخها الخاص . إنهم يتوسلون يكل الوسائل الممكنة لتخدير الأمة 
وتنويمها . عن طريق الحيلولة بينها وبين تاريخها القومي . إنهم يعرفون جيداً أن 
الشعور القومي: عند الأمم المحكومة يأخذ ف الخمود والتضاول ٠‏ كلما أسدل النسيان 
سدوله على التاريخ القومي إلى أن ينعدم تامأ » بنسيان التاريخ الخاص نانا ناما 


أما عودة الشعور القومي إلى مثل هذه الأمم المحكومة فلا تتم إلا باستعادة 
الذكريات التاريخية . إن حركات Syl‏ والانبعاث ومجاهدات الاستقلال والاتحاد 
عند تلك الأمم تبدأ بوجه عام » بتذكر الماضي واستلهام التاريخ . استعرضوا تواريخ 
استقلال الأمم التي كانت مغلوبة على آمرها ثم نبضت من ربقة الاستعباد تفهموا جيدا 
أن حب الاستقلال يتغذى بذكريات الاستقلال المفقود , والتوقان إلى السؤدد والمجد 
يبدأ بالتحسر على السيادة الماضية والمجد السالف . كا أن الإيمان بمستقبل الأمة يستمد 
فوة من الاعتقاد بماضيها الباهر » والنزوع إلى الاتحاد يزداد شدة وحماسة بتجدد 
ذكريات الوحدة المضاعة . 


ومما يجب أن يلفت أنظارنا في هذا المضمار . أن خطة استلهام الماضي 
والاستفادة من التاريخ تظهران للعيان حتى في أعمال الأمم التي تقوم بشورات عنيفة ‏ 
وتحاول قلب حياتها الاجتماعية رأسأ على عقب » بصورة جذرية وفورية . إن تلك 
الأمم تثور في حقيقة الأمر على الماضي القريب وحده . وتحاول خلال ثورتها هذه أن 
تستمد قوة من الماضي البعيد . أنعموا النظر في تاريخ ثورات ووثبات تلك الأمم 
- مثل اليابان وتركيا الحديئة ‏ تجدوا فيه انا جاتب حركات التجديدات الجحذرية » 
اهتماما متزايدا بالأبحاث التاريخية . وتغلغلا مستمرا في استخدام التاريخ لتقوية 
الروح القومية وإيجاد النزعات التجديدية . 


إن أمر الاهتمام بالتاريخ والالتفات إلى الماضي . ليس من الخطط الخاصة 
بالأمم التي كانت في حالة تأخر وسبات . بل هي من الأمور التي تشمل جميع الأمم 
بدون استثناء . تعمقوا في دراسة أحوال أرقى الأمم العصريةء وأنعموا النظر في أحسن 
الشوارع والميادين في أرقى المدن الحديثة » تجدوا في جميعها اثار اهتمام عظيم بالماضي 
والتواريخ . تجدوا في جميعها عددا کرات ن الأنصاب والتمائيل والألواح التذكارية . 
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وسلسلة طويلة من المهرجانات والاحتفالات . يقصد منها تذكير الناس بالماضي 
وترسيخ التاريخ في الأذهان . 

وهذه الأسباب كلها آقول قي كل حين : إن الماضي منبع فياض للمستقبل » 
والتاريخ قوة مهمة في حياة الامم : 

وهذه الملاحظات > رأيت من الواجب على فریق الکشاف العربي آن یذهب ال 
سامراء ليقضي igs‏ کاملا في التجول بين أطلالها » ويطلع على الآثار الباقية من عهد 
الامبراطورية العياسية . ثم يعود إلى هنا ليجتمع معنا في هذه البيئة التاريخية ويتامل 
مدة في ماضي آمتنا العزيزة ويستمد من ذكريات هذا الماضي قوة جديلة في جهوده 
القادمة . وطذا آقدمت علی تحیته باسم داثرة الاثار القديمة . 

أها السادة » إني لا احب الغالاة » بل أنزع دائياً إلى مجابهة الحقائق في كل 
وجوهها . وبعد أن شرحت لكم ما اعتقده من خطورة الدور الذي يلعبه التاريخ في 
حياة الأمم 4 أرى هن واجبي أن أقول لكم كلمة عن مضاره أيضا » لكي أحذركم 
متها : 

إن الحياة الاجتماعية في غاية من التعقد . والعوامل الاجتماعية في منتهى 
التشابك » ولذا قلا نجد بين تلك العوامل ما هو مفید علی الاطلاق » وجرد عن 
الشوائب والاضرار ی كل الأحوال . إن الفوائد والأضرار في الحياة الاجتماعية تتشابك 
بشكل غريب فاجتناء الفوائد مع توقي الأضرار . مما يحتاج إلى يقظة كبيرة وانتباه شديد 
في معظم الأحوال . 

AE Ot‏ التاريخ والماضي في حياة الأمم لا يشذ عن هذه القاعدة العامة . فإنه 
أيضا قد يصبح مضرًا في بعض الأحوال . 


فن التاریخ یکون مفیدا عندما یفرغ عی شکل « قوة دافعة » تحركنا إلى 
الأمام ٠‏ كما ذكرته لكم إلى الآن » غير أنه يصبح مضرا حين یاخذ شکل « و قوة جاذبة » 
تدعونا إلى العودة إلى الوراء . فلا يجوز لنا أن نعتبر الماضي CES‏ 
ونسعى للعودة إليه » بل يجب علينا أن نجعل منه نقطة استناد نستند إليها في اندفاعنا 
إلى الأمام » يجب علينا أن نكون منه قوة فعالة حافزة » تدفعنا نحو المستقبل الجديد . 
وبتعبير أقصر ء شعارنا في هذا الباب يجب أن يكون : « تذکر الاضي . مع التطلع إلى 
المستقبل على الدوام ». 


واسمحوا لي أن أشرح لكم قصدي من هذا الشعار يذكر بعض الأمثلة : 
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كلكم تعلمون أن سيرة خالد بن الوليد من أجل السير التي سجلها التاريخ 
فيجب علينا أن ندرسها بكل اهتمام . ولكن لاذا ؟» وبأي قصد ؟ أبقصد الحصول 
على دروس في فنون التعبئة والحرب ؟ كلا فإن الخطط الحربية التي كانت تضمن 
النجاح والنصر في عصر خالد بن الوليد ٠‏ لا يمكن أن تفيد في هذا او وه 
الوجوه . ولا مجال للشك في أن الخطط الحربية التي تضمن النصر والنجاح في pas‏ 
الدبابات والطيارات والغواصات . في عصر المدافع الضخمة والقذائف اضدامة 
والغازات الخانقة » مختلف كل الاختلاف عن الوسائل التي كانت تؤدي إلى النصر في 
العصور السالفة فكل من يحاول أن يجد في خمطط خالد بن الوليد دروساً في قنون 
الحرب قابلة للتطبيق في العصر الحاضر . یکون قد أقدم على عمل لا يتفق مع العقل 
والمنطق بوجه من الوجوه . 


غير أنه .» أيها السادة . يجب أن نعرف أن الحروب لا تتم بالوسائل والقوى 
5 وحدها . بل che lel‏ إلى قوى معنوية متنوعة . علاوة على القوى المادية . 
: الوطنية الصادقة . والإيمان بإمكان النصرء مع الإقدام على إحرازه بحزم 
شب ‘ وجرأة وشجاعه لا تتأخر عن نوع من أنواع التضحية . إن هذه القوى 
العنوية لعبت ولا تزال تلعب دوراً هاما في اخروب في جیع العصور . مه كانت 
الوسائل المادية المستعملة خلالها . سواء أكانت من نوع السهام أم القذائف el‏ الحمال 
أم الطيارات . إن سيرة خالد بن الولید ملوءة بامثلة علیا للقوة العنوية ‏ واذا ما 
أقدمنا على درس سيرة خالد بن الوليد فيجب أن ندرسها لكي نستفيد من تلك القوى 
المعنوية . وإذا ما بحثنا عنها فيجب أن نبحث بقصد استثارة قوی عاثئلة ها . لا بقصد 
محاولة الحرب على الطريقة التى مشى خالد بن الوليد عليها . 
وكذلك كلكم تعلمون بأن أجدادنا العظام أسدوا إلى الطب من الخدمات ما لا 
ينساه التاريخ بوجه من الوجوه » فيجب علينا أن ندرس تلك الخدمات . نطلع عليها 
ونتذكرها على الدوام . ولكن لاذا؟ وبأي قصد؟ هل يجوز لنا أن نفعل ذلك بقصد 
الاستفادة من آراء کبار آطباء العرب في مداواة الأمراض ؟ لا مجال للشك في أن ذلك 
يكون في منتهى السخافة . يجب علينا أن ندرس خدمات العرب للطب ء لا بأمل آن 
نجد في اكتشافاتهم ما يفيدنا J‏ أمر التطبيب والمداواة » بل لنزداد مباهاة بأعمال 
آجدادنا العظام »ولتزداد إيمانا بقابليات أمتنا الکامنة ؛ ولتحصل علی دوافع باطنية حفزنا 
عل القیام بخدمات تشبه خدماتهم الغالية . أن أطباء العرب القدماء خدموا الطبت 
خدمة كبيرة » ومشوا في مقدمة العام في هذا الضمار قرونا عديدة ... إن حدمات 
و يط ل ب مثل 
المكانة التي كان أحرزها هؤلاء في العصور التي عاشوا وعملوا فيها 
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ولذلك قلت : إنه يجب علينا أن نستمد من التاريخ قوة معنوية تشير في نفوسنا 
نزعات التقدم إلى الأمام . وتحفزنا نحو المستقبل على الدوام . أما أهم النزعات التي 
يجب أن نستلهمها من التاريخ > فهي 3 نظري الإيمان بحيوية الأمة العربية › 
ویامکان حصوفا عل مجد جدید , لا يقل شأناً عن المجد الذي كانت نالته في سالف 


العضوو.. 


إننا في حاجة إلى مثل هذا الإيمان في هذا الزمان . أكثر من أي زمان اخرء لأن 
المصائب انصبت على العالم العري من كل حدب وصوب . ومن العلوم آن کشرة 
الصاعب والصائب » تفتح بابا إلى تسرب الفتور والقنوط إلى القلوب التي لا تتزود 
بالأمل الضروري . ولا تتقوی بالعقيدة الراسخه . 

ونحن نعلم of‏ الأمل من آهم عوامل السعي والعمل . وأما القنوط فهو من 
أهم دواعي التقاعد والعجز » وهذا السبب نستطيع أن نقول : إن تطهير القلوب من 
شوائب الفتور والقنوط . وتزویدها بالأمل والاهان » يجب أن يكون من أهم أهداف 
العاملين . ولا سيا في الظروف التي أحاطت بالعالم العربي خلال هذه السنين 
الأخيرة . 

وپذه الوسیلة . وقبل آن آختم كلمتي ؛ أود أن أذكركم بإحدى الأساطير 
اليونانية » وهی هي آسطورة باندور . 

باندور كانت حمة التصال . تكونت من عطايا جميسع الآهات . إن كل ct Ab}‏ 
الآلهات الموجودة إلى ذلك الحين . أعطتها شيئا من حصافا وضذا السیب سميت هذه 
الآلحة الجديدة باسم « باتدور » بمعنى « عطية الكل ». 


عندما غضب جويتر على هركول . وأراد أن ينتقم منه . فكر في إغرائه بواسطة 
باندور : سلمها علبة سحرية » وطلب إليها أن توصلها إليه دون أن تفتحها وتطلع 
على ما فیها . وحلت باندور هذه العلبة غير أنها لم تستطم آن تتغلب على حب 
الاستطلاع في نفسها . ففتحت العلبة في طريقها . وعند ذلك أخذ يخرج من العلبة 
جیش عرمرم من الساوي والشرور » ویتشر ق الارض بسرعة العاصفة ‏ مع أزيز 
هائل . اندهشت باندور من کل ذلك وأخذت تبذل کل ما لدا من قوة لا عادة غطاء 
العلبة بسرعة . . . غير أنها ٠‏ إلى أن تمكنت من ذلك . كان قد خرج من العلبة جميع 
الشرورء ول يبق فيها إلا شيء واحد . . . وكان ذلك الذي بقي في العلبة مقابل جميع 
تلك المساويء والشرور . . . هو الأمل . 


إن حالة العام العربي الآن ء أيها السادة » تشبه الحالة التي حدثت عند انفتاح 
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علبة باندور . . . لقد انتشرت الصائب والشرور في العام العربي » ولم يبق بين أيدي 
أبنائه شيء غير ( الأمل ) 


فيجب علينا ألا ننسى أن الأمل . . . هو من أثمن عوامل العمل . فيجب علينا 
أن نحرص عليه كل الحرص » فلا نترك سبيلا إلى تسلل القنوط إلى القلوب . فليكن 
فلب كل واحد منا شبيها بعلبة باندور . يحفظ الأمل . ولا يكتفى بحفظه فقحسب » 
بل يسعى إلى تخذيته وتقويته » إلى أن يتحول إلى إيمان لا يتزعزع . يدفعنا إلى العمل 
المتواصل بروح التضحية والإخلاص”" . 


(4) هذا ما كنت قلته. قبل نحو ربع قرن من الزمان. لجمع من الشيان التاهضين . غير أني اليومء عندما 
أعدت قراءة هذه الأسطر. شعرت بسرور حاد يغمر جوانحي . لأني قد لاحظت بأنه لم يعد يحق لي أن أقول: «لم 
يبق شيء غير الأمل». لآنه. لم ينقطع «الأمل» من التأثير في نفوس العاملين المخلصين تأثيره السحري الباهر. 
فان جهود هؤلاء قضت عل الكثير من المساويء والشرورء وأكسبت البلاد العربية الكثير من المزايا 
والمحاسن . . . ولذلك جملت «الأمل» الآنف الذكر جديرا بالتحول الى «الإيمان». فالإيمان بوحدة الأمة العربية 
وبمستقيلها الباهر. يجب أن يكون رائد كل مناء بعد الآن. 
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دور مصر في النبضة القومية العربية©) 


لقد زودت الطبيعة مصر بکل الصفات والزایا التي تحتم علیها آن تقوم بواجب 
الزعامة والقيادة في إنماض القومية العربية لأنها تقع في مرکز البلاد الصربية » بين 
القسمين الافريقي والآسيوي منها . كما أنها تكون أكبر كتلة من الكتل التي انقسم 
إليها العالم العربي بحكم السياسة والظروف . وهذه الكتلة قد أخذت حظا أوفر من 
غيرها من الحضارة العالمية الحديثة » وأصبحت أهم مركز من مراكز الثقافة في البلاد 
العربية » وهى أغنى هذه البلاد بأجمعها . كا أنما أقدمها في تشكيلات الدولة العصرية 
وأقواها في الآداب وأرقاها في الفصاحة . 


وكل ذلك . من الموقع الجغراني إلى الكثرة والشروة العامة ومستوى الثقافة 
وتشكيلات الدولة وانتشار الأدب والقصاحة » ما جعل مصر ١‏ الزعيمة الطبيعية» 
للقومية العربية . وهذا السبب نجد أن جميع الذين حملوا الإيمان القومي في نفوسهم 
وعملوا في سبيل إغاء روح القومية في جميع البلاد العربية » وجهوا وجوههم شطر 
مصر . وانتظروا منها احرکات والأعمال التی تضمن النصر في هذا السبیل . 

غير آنهم منوا بالخيبة في امام وأمانيهم هذه في بادىء الأمر » لأنهم شاهدوا أن 
مصر ظلت معرضة عن الفكرة العربية » محايدة نحوها . وهذه الحالة أدت إلى قنوط 
البعض من انضمام مصر إلى الفكرة العربية . 

غير أن البعض الآخر لم يصبحوا من القانطين . يل ظلوا مؤمنين بأن مصر 
ستترك هذا الوضع ‏ عاجلا أم اجبلا وستشترك في احرکة العربية » وتزيدها قوة 


(©) نشرت فی جریدة : البلاد (بعداد) ۱۹۳۹/٤/۱۰‏ . 
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جا ۱ ليم حدث في مصر في السنين الأخيرة أيد نظرية هؤلاء 
لقد كان فیس ی الفكرة العربية آسبابت ودواع طبيعية 9 .غير أن هذه 
الأسباب كان محكوماً عليها بالزوال بطبيعة الحال . 


إن المعنى الذي أحاط بكلمة « عرب » بين الناس . لا سیا في مصر. كان من 
أول العوامل التي أدت إلى تباعدهم عن الفكرة العربية » لأن الناس صاروا يستعملون 
هذه الكلمة للدلالة على البدوي غير المتحضر » فأخذوا يعتبرونها مقترنة بالتأخير 
والهمجية ء وذلك استوجب تنصل المتحضرين من العروبة وابتعادهم عنها . غير أن 
انتشار الثقافة وتعميم دراسة التاريخ كان كفيلا بإزالة هذه الفكرة الخاطئة . وإرجاع 
كلمة « العرب » و« العروية » إلى معانيها الحقيقية القومية . 

وكذلك كان تعظيم مصر (lal‏ اخلافة وارتباطها چا وزعمها بأنها ستنال 
الخلاص والاستقلال على يدها . .. من جملة الأسباب التي حملتها على الإعراض عن 
الحركة العربية في بدء ظهورها ء غير أن سير الوقائع الطبيعي في هذه القضية أيضاً جاء 
كفيلا بإزالة هذا العامل المهم من طريق النبضة العربية : فإن استنكار الخلافة من قبل 
اصحایها . وطرد الخليفة من قبل بني جنسه آنفسهم » وإلغاء الخلافة من قبلهم أيضا 
بعل مذلة وجيزة . > لإ يترك سبباً مبرراً للحنق على الثورة العربية لقيامها على مقام 
الخلافة . وكل ذلك اضطر المصريين إلى العودة یی آنفسهم . والبحث عن روابط 
آقوى من التي كانوا اعتمدوا عليها . 

إن هذه العودة وهذا البحث انضها إلى حركة التعارف الجديدة . وأفسحا مجالاً 
لتولد الشعور العربي » وانتشاره بين المصريين . 


لا نكران في أن بعض مفكري مصر لم يصلوا بعد إلى مرحلة رابطة « القومية 
العربية » بل توقفوا عند نوع من الرابطة تؤلف جسر انتقال من مرحلةه الرابطة 
الإسلامية العامة » إلى مرحلة « الرابطة العربية القومية ». 

lig ani shee‏ الشرقية » غير أننا لا نشك في أن فكرة هذه 
الرابطة عندما د روم ا اللفظية » aba‏ بالحقائق العلمية وتنصهر 

gh‏ كت من للؤشين بكل فلك من زین طويل . وم أقنط من انتشار فكرة 
اختمارا احتماعا عفنا : يدفعها نحو الفكرة العربية بقوة شديدة . وجعلها pats‏ 
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بواجيها الطبيعي » ورسالتها القومية شعورا واضحاً . . . ولا أشك في أن هذه ليست 
الا مقدمة مبارکة . سیعقیها شعور فیاض نحو القومية العربية » وعمل جبار في سبیل 
sly‏ هذه القومية . 


ديل > خاعة fa‏ 

لقد زرت مصر سنة 1475 . موقدا من الحكومة العراقية . وعملت خلال 
الزيارة المذكورة على تنظيم العلاقات الثقافية بين البلدين ‏ وعی مبادلة الاشار العربية 
بين متاحفها . كما زرت أبرز النماذج من مختلف مؤسساتها التعليمية » ودرست نظمها 
الإدارية ومناهجها التعليمية . 

وعندما عدت إلى بغداد ألقيت محاضرة . وصفت فيها حالة التعليم في مصر › 
على أساس المقارنة بين ما كنت لاحظته خلال زياري الأول سنة ۱۹۲۱ ۰ وزيارتي 
سنه ۱۹۳٩‏ › ولفت الأنظار إلى التقدم الذى حصل خلال هذه الدة . 
جوهرية » وكتبت مقالة في « نقد نظام التعليم في مصر ». نشرها صديقي الأستاذ أحمد 
حسن الزيات في مجلة الرسالة ‏ في عددها ١41/‏ الصادر في سنه ۱٩۳۷‏ . 

وأعدت نشر النقد المذكور في كتابي « اراء وأحاديث في التربية والتعليم » الذي 
طبع في القاهرة سنة 14484 . لا أرى لزوما لنقل النقد المذكور بناء على زوال معظم 
تلك النقائص . منذ ذلك التاريخ . غير أني أرى أن أنقل خاتمة المقالة المذكورة › 
لدلالتها على نظرتي إلى مكاتة مصر في العالم العربي . 

بعد ذكر التباين العظيم الذي كان قائيا بين مناهج المدارس الأولية والمدارس 
alii YI‏ 4 وبين مناهج المماهد التي كانت تعد لكل بوع من سوعي المدارس 
المذكورة . وبعد الإشارة إلى أضرار هذه الثنائية قلت : 


أعتقد أن إعادة النظر في أسس النظام التعليمي في مصر . على ميدأ و توحيد 
أسس الدراسة » أصبحت من أهم الإصلاحات الضرورية لمصر في نبضتها السياسية 
والاجتماعية الحديثة . فإن بقاء نظام التعليم على ما هو عليه من «الثنائية» Dualit‏ 
يكون خطرا على وحدة الشعور التي يجب أن تسود في البلاد . 

قد یقول قائل : لا خوف عل وحدة الشغور في مصر آبدا . لان هذه الوحدة قد 
تجلت بأجلى مظاهرها خلال كفاح الصریین الطویل ضد الحماية والاستعمار . غر 
آني آقول : بأن « وحدة الشعور» التي عملت عملها خلال ذلك الكفاح كانت 
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ووس ام نز تكونت مجاه عدو مادي وخارجي » استمر في إزهاق نفوس 
الجميع مدة : تتیّف على نصف قرن . أما الآن فستدخل مصر في حياة كفاح جديدة » 
تتطلب النضال في سبيل إصلاح النقائص الداخلية وضمان التقدم في جميع مناحي 
الحياة . 

إن وحدة الشعور التي تكونت وتجلت خلال الكفاح السياسي لا تلبث أن تندثر 
في هذا النضال الإأصلاحي ٠‏ إذا لم تغذ بتربية موحدة مستندة على نظام تعليمي 
موحد . ولذلك أقول : إن إعادة النظر في أسس نظام التعليم أصبحت من الواجبات 
التي تترتب على مصر في مستهل حياة النبوض التي دخلتها الآن . 

هذه ملاحظات تتعلق بأسس نظام التعليم في مصرء أبسطها أمام الرأي العام 
المستنير بكل احترام وصراحة وإخلاص . وأرجو أن لا يعتبرني أحد متطفلا على مصر 
هذه الملاحظات . فإنيٍ عربي صميم أدين بدين العروبة بكل جوانحي . وأهتم بمصر 
بقدر ما آهتم بسورية والعراق . 

ولا أكون مغالياً إذا قلت : إني آهتم بصر آکثر ما آهتم بسورية والعراق . لأنني 
اعرف أن مصر بحسب آوضععها العامة أصحت « القدوه الوثرة » على العام 
العربي بأجعه . فأعتقد لذلك أن كل تقدم يحصل في مصر لا يخلو من النفع لسائر 
البلاد العربية » كما أن كل نقص يعيش ويستمر في مصر لا يخلو من ضرر العدوى إلى 
سائر البلاد العربية . 

فكل خدمة تسدى إلى مصر تكون كأغا أسديت إلى سائر البلاد العربية 
بأجمعها . 

۱۹۳۹ 
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بين الوحدة الإسلامية والوحدة العر بية(*) 


لقد قرأت وسمعت إلى الآن . اراء وملاحظات كثيرة حول المفاضلة « بين 
الوحدة الاسلامية والوحدة العربية ». وصرت آتلقی منذ مدة أسئلة متنوعة حول هذه 
القضية : 


ear lal‏ بالوحدة العربية » وتهمل الوحدة الإسلامية ؟ 

آلا تری آن هدف الوحدة الاسلامية آسمی من هدف الوحدة العربية ؟ Oly‏ 
القوة التي ae‏ من اتحاد مي ماسم ای عیام 
نهمل استغلال ذلك الشعور القوي > ونلفق 2 Sia‏ ی سبیسل تقو 2 هذا الشعور 
الضعيف ؟ 

هل تعتقد أن اختلاف اللغات يحول دون اتحاد المسلمين ؟ أفلا تلاحظ أن 
مبادیء الشيوعية والاشتر 5 4S!‏ والماسونية وغيرها تجمع ہیں أناس اختلفت لغاتهم 
وأجناسهم وبلادهم وأفالیمهم ۰ rene ds‏ هذا الاحعلاف کله من أن يتفاهموا 
ويتقاربوا ويجتمعوا عل خطة واحدة ومبداً واحد ؟ Sai‏ تعرف ob‏ كل مسلم ف سورية 
أو مصر أو العراق ob Atay‏ المسلم ا > أو é LUI‏ أو الأوروي od el‏ , کأخبه 
المسلم الذي يعيش معه جنباً إلى جنب ؟ ففيم استحالة تحقيق الوحدة الإسلامية ؟ 


يقول البعض : إن الوحدة الاسلامية أقوى من کل وحدة سواها > وال محفیفها 
أسهل من تحقيق أية وحدة أخرى . ما رأيك في هذا القول ؟ 





(#) نشرت نی مجلة - ال رساكت العدد ۳۲۸ ۱٩(‏ تشرین الاول/ اکتویر ۱۹۳۹). 
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ويدّعى البعض tat‏ : « أن فكرة الوحدة العربية دسيسة يقصد من ورائها الحيلولة دون 
توسع فكرة الوحدة الإسلامية» وذلك لفصل بعض أقطار العالم الإسلامي . وتيسير إدامة السيطرة عليهاء 
ماذا تقول في هذا الادعاء ؟ لقد سمعت وقرأت - ولا أزال أسمع وأقرأ- أسئلة كثيرة 
من هذا القبیل . خحلال محادثات شفهية ‏ أو في رسائل خصوصية أو في كتب 
مفتوحة . 

فرأيت أن أخحصص هذا المقال لمعالجة هذه المسائل معالجة وافية . لاشرح رأيي 
فيها بصراحة كافية , 


al 

أعتقد بأن القضايا الأساسية التي يجب درسها وحلها عند التفكير في « المماضلة 
بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربية » تتلخص فيا يل : 

هل « الوحدة الإسلامية » من الآمال المعقولة التي يكن تحقيقها › أم هي من 
الأحلام الطوبائية التي لا يكن تحقيقها ؟ وعلى فرض الشق الأول : أتحقيقها أسهل أم أصعب 
من متحقيق الوحدة العربية ؟ 

وهل يوجد شيء من المنافاة بين هاتين الوحدتين ؟ وهل من سبيل إلى محقيق 
الوحدة الاسلامية » دون تحمیق الوحدة العربیه ؟ 

عندما نقدم على إعمال الذهن وإنعام النظر في مشل هذه السائل یترتب علیتا 
قبل كل شيء » أن نحدد ما نعنيه من الوحدة الإسلامية والوحدة العربية بوضوح 

من الأمور التي لا تحتاج إلى شرح . أن الوحدة العربية تتطلب انجاد وحدهة 
سياسية من الأقطار العربية المختلفة التي يتكلم أهلوها باللغة العربية ؛ وأما الوحدة 
الإسلامية فتتطلب - بطبيعة الخال إيجاد وحدة سياسية من البلاد الإسلامية المختلفة 
التي يدين أهلوها بالديانة الاسلامية . بالرغم من اختلاف لغاتهم وأجناسهم . 


ومن المعلوم أن العام الإسلامي يشمل : الأقطار العربية » وتركيا وإيران . 
والأفغان وتركستان . مع قسم من الحند . وجزر الهند الشرقية وبلاد القفقاس . وقسم 
من أفريقية الوسطى . . . بقطع النظر عن بعض الكتل المتفرقة في أوروبا واسيا : في 
ألبانيا ويوغوسلافيا وبولندا والصين . 


ولا حاجة لبيان أن الأقطار العربية تشمل قسما من هذا العالم الفسيح . 
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الإسلامي . ويلاحظ موقع العام العربي فيها ‏ يضطر إلى التسليم بان الوحدة العربية 
أسهل بكثير من الوحدة الإسلامية « وبأن هذه الوحدة الأخيرة له يمكن أن تتحقق 
- على فرص إمكان تحقيقها ‏ إلا بالوحدة العربية » إذ لا يمكن لأي عاقل أن يتصور 
حصول ا نحاد بين القاهرة وطهران وکابل وحيدر اباد ويخارى . وكاشغر وحّبكتو . . . 
دون أن يحصل اتحاد بين القاهرة وبغداد ودمشق ومكة وتونس . لا يكن لأي عاقل أن 
يقول بإمكان اتحاد الترك والعرب والفرس والملايو والزنج دون اتحاد العرب أنفسهم . 

لو كان العالم العربي أكبر سعة وأكثر شمولا من العالم الإسلامي . بعكس ماهو 
الواقع الآن . لأمكن أن نتصور وحدة إسلامية دون وحدة عربية » ولحاز أن نقول إن 
تحقيق الوحدة الإسلامية أسهل من تحقيق الوحدة العربية » غير أنه لما كان الأمر 
بعكس ذلك تماماً . فلا محال منطقي لثل هذه الأقوال والتصورات بوجه من الوجوه . 

إن هذه الحقيقة يجب ألا تغرب عن بالنا » عندما نفكر ونتكلم في أمر الوحدة 
الاسلامية والوحدة العربية . إن فكرة الوحدة الإسلامية أوسع وأشمل من مفهوم 
الوحدة العربية » غير أنه ليس من الممكن أن نقول بالوحدة الاسلامية دون أن نقول 
بالوحدة العربية . 

ولهذا السبب حى لنا أن نذعي آن کل من یعارض الوحدة العربية » يكون قد 
عارص الوحدة الإسلامية أيضا . وآما من عارض الوحدة العربية » باسم الوحنة 
الإإسلامية أو بحجة الوحدة الإسلامية . فیکون قد خالف أبسط مقتضيات العقل 
والمنطق خالفة صريحة . 

=v 

بعد إثبات هذه الحقيقة . التي لا مجال منطقي للاختلاف في شأنها » يجدر ينا أن 
نلتفت إلى حقيقة ثانية » لا تقل أهمية عنها : 

يجب علينا ألا ننسى أن المقصود من تعبير « الوحدة » في هذا المقام هو الوجدة 
السياسية . كما يجب علينا أن نلاحظ على الدوام أن مفهوم « الوحدة الإسلامية » 
يختلف عن مفهوم « الأخوة الاسلامية » اخحتلافا كبيرا . 

فان الا حاد شي ء والتعاطف plage‏ ۰ والاحاد السياسي شیء والاتفاق على 
مبدأ من المباديء شيء آخر . فالدعوة إلى الوحدة الإسلامية » تختلف بذا الاعتبار 
عن الدعوة إلى إصلاح أحوال الإسلام ء كيا تختلف عن البدعوة إلى زيادة التفاهم 
والتقارب والتضامن بين المسلمين 5 
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ولذلك نستطیع آن نقول : إن من يتكلم عن مبدأ الأخوة الإسلامية » ومن 
يبحث عن فوائد التفاهم بين المسلمين . لا يكون قد برهن على إمكان تحقيق الوحدة 
الإسلامية . وبعكس ذلك . من لا يسلم بإمكان تحقيق الوحدة الإسلامية لا يكون قد 
أنكر ميدأ الأخوة الإسلامية . آو قد عارض مساعي النبوض والتفاهم بين المسلمين . 
فكل ما يقال عن مبدأ الأخوة لا يكون دليلا كافيا على إمكان تحقيق الوحدة 
الإسلامية . 

وآما الاستشهاد عی امکان الوحدة الاسلامية بالماسونية » أو الاشتراكية أو 
الشيوعية » فليس موافقاً للعقل والنطق بوجه من الوجوه . OF‏ الاسون ‏ یژلفوا وحدة 
سياسية ‏ والاحزاب الاشتراكية فی المالك الأوروبية الختلفة ۸ تتحد لتکوین دولة 
واحدة حتى الشيوعية نفسها لم تكون دولة جديدة . . . بل حلت محل الدولة الروسية 
القيصرية . 

فيجب علينا أن نيز بين مسألة الاخوة الاسلامية ومسألة الوحدة الاسلامية تبیزا 
صريحا > وأن نفكر في إمكان أو عدم (مکان تحقیق الوحدة الاسلامية بعناها السياسي 
تفکیرا مباشرا . 


۲ ات 


إذا ألقينا نظرة عامة على التاريخ » واستعرضنا تأثير الأديان في تکوین الوحدات 
السياسية . وجدنا أن الأديان العالمية ۸ تتمکن من توحید الشعوب التي تتکلم بلغات 
خحتلفة إلا ي القرون الوسطی . وذلك في ساحات محدودة فقط . ولمدة قصيرة من 
الزمن فحسب . فإن الوحدة السياسية التي حاولت الكنيسة المسيحية تكوينها لم تستطع 
أن تجمع العالم الأرثوذوكسي مع العالم الكاثوليكي في وقت من الأوقات ؛ كما أن 
الوحدة السياسية التي سعت لتكوينها البابوية في العام الکائوليکي نفسه لم تعمر مدة 
طويلة من الزمن . 

وكذلك كان الأمر في العالم الإسلامي . فإن الوحدة السياسية الى وجدت في 
صدر الإسلام لم تقو على تقلبات الأيام مدة طويلة . والخلافة العباسية نفسها لم تستطع 
أن تجمع كل المسلمين نحت رايتها السياسية . حتى عند بلوغها أوج قيوتها وقمة 
عظمتها . كا أن البلاد التي كانت تخضم لسلطان الخلافة المذكورة نفسها . لم تحافظ 
على وحدتها السياسية بصورة فعلية مدة طويلة . و يمض وقت طويل على تأسيس 
الخلافة المذكورة إلا وقد أصبحت سلطتها على بعض الأقطار معنوية أكثر منها مادية . 
فلم تقوعلى احيلولة دون انفراط عقد الاقطار الذکورة . وحوفا ال وحدات سیاسیه 
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عديدة مستقلة بعضها عن بعض بصورة فعلية . 

ونما هو جدير بالانتباه في هذا الصدد . أن انتشار الدين الإإاسلامي في بعض 
الأقطار قد تم بعد أن فقدت الخلافة الإسلامية وحدتها الفعلية وقوتها الحقيقية ؛ حتی 
إن هذا الانتشار جرى في بعض الأقطار بصورة مستقلة عن تأثير السلطات السياسية › 
وذلك على أيدي دعاة من التجار والشيوخ والدراويش . فالعالم الاسلامي بحدوده 
الواسعة الحالية » لم يكون وحدة سياسية في وقت من الأوقات . 

فالوحدة السياسية التى لم تنحقق في القرون الماضية -في عهود بساطة الحياة 
الاجتماعية وسذاجة العلائق السياسية . وفي أدوار سيطرة التقاليد الدينية على كل 
ناحية من نواحي الأعمال والأفكار - ليس من الممكن أن تتحقق في هذا القرن » بعد 
أن تعقدت الحياة الاجتماعية وتعضلت المشاكل السياسية » وحرجت العلوم 
والصناعات من سيطرة التقاليد والمعتقدات . 


ت 


انني آعرف آن ما قررته هنا لا یروق الکثیرین من علاء ء الا سلام > أعرف أن 
الدلائل التاريخية التي ذكرتها آنفا لا تستطيع أن تؤثر في معتقد الكثيرين من رجال 
الدين » وذلك لانجم قد تعودوا التكلم في هذه المسائل دون تذكر الحقائق التاريخية 
وملاحظة نت الجغرافية ؛ كما أخهم ل یألفوا التمییز بین مدلول « الأخوة الدينية » 
ومدلول -« الرابطة 5 السياسية 6+ بل إنهم نشأوا على المزج بين ميدأ « الأخوة 
الاسلامية » بمعناها الأحلاقي » وبين فكرة « الوحدة الإسلامية » بمعناها السياسي . 


آنا لا آری میرراً للسعي وراء قناع هژلاء بخطاً اعتقادهم في هذا الأمر » غير 
أني أرى من الضروري أن أطلب إليهم ألا ينسوا مقتضيات العقل والمنطق في هذا 
السبيل » هم أن يحافظوا على اعتقادهم في إمكان تحقيق الوحدة الإسلامية » غير أن 
عليهم أن يسلموا في الوقت نفسه بضرورة السعي ای الوحدة العربية » على الأقل . 
كمرحلة من مراحل تحقيق الوحدة الإسلامية التي يعتقدون بها » عليهم -على كل 
حال ألا يعارضوا المساعى التى تبذل في سبيل تحقيق الوحدة العربية » بحجة خدمة 
الوحدة الإسلامية التى يدعون إليها . 
وإني أكرر هنا ما كتبته آنفاً : إن من يعارض الوحدة العربية بحجة الوحدة 
الإسلامية يكون قد خالف أبسط مقتضيات العقل والمنطق مخالفة صريحة ؛ وأقول بلا 
دد : إن محالفة المنطق إلى هذا الحد لا يمكن أن تتاق إلا من الخداع أو الانخداع . 
خداع بعض الشعوبیین الذین لا یرتاحون ای نبوض الامة العربية » فيسعون إلى 
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تهييج الشعور الديني ضد فكرة الوحدة العربية ؛ وانخداع بعض الساج الذين يميلون 
إلى Is‏ باسم الدين» دون أن ينتبهوا إلى ما قد يكون وراء 
هذه الأقوال من القاصد الخفية . . . فأرى من واجبي أن ألفت انظار میم السلمن 
العرب إلى هذا الأمر الام . وأطلب إليهم ألا ينخدعوا بأوهام الشعوبيين في هذا 
الاب . 
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لعل أغرب وأخدع الآراء التى أبديت حول قضية « الوحدة العربية والوحدة 
الاسلامية » هو الرأي القائل بأن فكرة الوحدة العربية خلقت لمحاربة « الوحدة 
الاسلامية ۰ «دلك نت ۳ الا سلاميه تسهیلا لادم السيطرة عليها . 
walle Ll‏ لق لاسكا العقل ye shal‏ هذا الادعاء الغريب ۱ 

فإن التفاصيل التي ذکرتها آنفاً عن علاقة الوحدة الإسلامية بالوحدة العربية 
تكقي لاظهار خطاً هذه الدعیات من حیث الا ساس . ومع هذا  Sl‏ أن أضيف إلى 
تلك التفاصیل بعضص اللا حظات لريادة البرهان والایضاح 1 

لا ینکر آن الانکلیز سایروا احرکة العربية وصانعوها اکثر من ساثر الدول . وما 
الاجتماع . . . إنهم عرفوا القوة الكامنة في الفكرة العربية قبل غيرهم . فرأوا أن 
يسايروها بعض المسايرة ويصانعوها بعض المصانعة ‏ بدلا من محاربتها مباشرة ‏ ليدفعوا 
ضررها عنهم ويجعلوها أكثر ملاءمة لمصالحهم . 

يجب أن نعرف جيدا أن السياسة الانكليزية سياسة عملية . تتكيف مع 
الظروف . وتنتهز الفرص علی الدوام » ويجب ألا ننسى أن بريطانيا العظمى هي التي 
خلصت الدولة العثمانية التي كانت صاحه الخلافة الا سلاميه - - من استيلاء الروس 
عدة مرات . وهي التي كانت أوقفت الجيوش المصرية في قلب الأناضول ٠‏ لتخليص 
مقر الخلافة الإسلامية من استيلاء تلك الجيوش الظافرة . وهي التي كانت حالت دون 
اتحاد مصر مع سورية قي عهد عمد علي الكبير . 

فكل من يتهم فكرة الوحدة العربية بأنها دسيسة أجنبية » يكون قد قال بخدعة 
لیس وراء‌ها خدعه ٠‏ ووقع في انخداع ليس وراءه اتحداع . 

يجب أن نعلم حق العلم أن فکرة الوحدة العريية فكرة طبيعية . لم يوجدها 
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موجد » إنها نتيجة طبيعية لوجود الأمة العربية نفسها . هي قوة اجتماعية . تستمد 
نشاطها من حياة اللغة العربية » وتاريخ الأمة العربية » واتصال البلاد العربية فلا 
یستطیم آحد آن يذعي بصورة منطقية , أن الإنكليز هم الذين خلقوا فكرة اللغة 
العربية . إلا إذا استطاع أن يبرهن على أن الانكليز هم الذين خخلقوا اللغة العربية . 
وأوجدوا تاريخ الأمة العربية » وكونوا جغرافية البلاد العربية . 


إن فكرة الوحدة العربية من التيارات الطبيعية التي تنبع من أغوار الطبيعة 
الاجتماعية , لا من الآراء الاصطناعبة التي يستطيع أن ستدعها الأفراد أو تست طيع 
أن تخلقها الدول . 

إنها ظلت كامنة . ols‏ الكثير من القوى الطبيعية والااجتماعية منذ عذلة 
فرون » لأسباب وعوامل تاريخية كثيرة » لا مجال لشرحها هنا . غير أن كل شيء يدل 


على أن دور كمونها قد انتهى . وأن تيارها أخذ يظهر للعيان . وصار يتدفق شيعا 
فشيئاً . 


ولا شك أن تيار هذه الفكرة سيزداد تدفقا من جميع النفوس العربية بسرعة 
متزايدة تزايدا هائلا » ويعيدها إلى جدها السالف ونصرتما الأولى . بل إلى ماهو 


أخصب وأسمى منها . هذا ما يجب أن يكون إيمان كل متنور من الناطقين بالضاد . 
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بين الوطنية والأممية(*) 


Ni 


الوطنية من أهم وأقوى النزعات الاجتماعية المتأصلة في النفوس البشرية . ومع 
هذا فإنها لا تسلم من أعداء وخصوم تسعى إلى كسر قوتها وإضعاف تأثيرها . وإنٍ 
سأتحدث إليكم هذه الليلة عن أهم أعداء الوطنية وأخحطر خصومها . 

وعندما أقول « أعداء وخصوم » لا أقصد بقولى هذا « الأشخاص والأفراد ». 
بل أقصد « الیول والنزعات ,. لا أقصد الأشخاص والاأفراد الذین یعادون وطنهم 
وتخونون آمتهم » بل أقصد الميول النفسية والنزعات الفكرية التي تعاكس الدواعي 
الوطنية وتوجه العواطف والأعمال إلى اتجاه خالف انجاهها . 

إن أهم وأعم الميول النفسية التي تعارضص الوطنيء وتعادپا بذه الصورة » هي 
« الانانية » لأنها توجه النفوس نحو المصالح والملذات الذاتية » وتحملها على تقديم هذه 
المصالح والملذات على كل شيء على حين أن « الوطنية » على عكس ذلك - تدعو إلى 
« الایثار » و « التضحية » في سبيل الوطن والقومية . إنها تطلب من كل شخص أن 
حب وطنه » ويخدم أمته JS‏ ما أوتي من قوة » وأن يضحي بشيء كثير من راحته 
وهناءته في هذا السبيل » حتى إنها تطلب منه أن يوصل هذه التضحية إلى درجة « بذل 
al‏ والحياة » عند اللزوم . 

ولذلك نستطيع أن نقول . إن الأنانية تعمل على الدوام عملا معاكساً لدواعي 
الوطنية . فالوطنية لا تستطيع أن تتمو وتقوى دون أن تتغلب على الأنانية العادية ما . 





cp (#)‏ محاضرة القيت بنادي المثنى ببغداد» ونشرت في محلة : الرسالت العدد ۲۶۲ (۱۹۳۸). 
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غير cole Yt of‏ النزعة الوطنية وحدها . بل تعادي جميع الفضائل 
= الأخلاقية as‏ على اختلااف أنواعها . فكسر قوة الأنانية ليس من الأمور التي 

تتطلبها النزعة الوطنية وحدها . بل هو من الأمور التي تتطلبها سائر النزعات الأخلاقية 
بأجمعها . 

ولذلك نستطيع أن نقول إنه خلال النضال العنيف الذي يحدث بين الوطنية 
والأنانية » لا تبقى الوطنية بدون أنصار. بل إنها تجد لنفسها عدة أنصار من سائر 
النزعات الأخلاقية التي تشترك معها في هذا النضال . 

غير أن هناك بعض النزعات التي تعادي الوطئية دون أن تعاكس سائر الفضائل 
الأخحلاقية » فالوطنية لا تجد لنفسها أنصاراً من تلك الفضائل خلال مناضلة مثل هذه 
النزعات . فتحمل أعباء النضال بمفردها بطبيعة الحال . 

أما منشأ النزعات المعادية للوطنية . فهو الاراء والذاهب الفلسفية والاجتماعية 
الي ps‏ الوطنية من ۱ التزعات البالیه المضرة €“ فتدعو الناس إلى Lads‏ والتخلص 
منها . 

لعل أقدم هذه الآراء والمذاهب هو الفكرة التي تعرف في بلاد الغرب باسم 
« کوزموبوليتية » Cosmopoiitisme‏ بمعنى « مواطنية العالم ». أو بتعبير أقصر « العالمية ». 
هذه الفكرة تدعو الناس إلى الترفع عن النزعات الوطنية الخاصة . وتطلب إليهم أن 
يتزعوا إلى و حب العام »دون أن یقر قوا بين تلف الاوطان . 

أما الملاحظات التي تستند إليها فكرة العالمية فيمكن أن تلخص ذه الكلمات : 

ما الفرق بين الأوطان المختلفة؟ اليست كلها من أجزاء الأرضص الي نعيش عليها ؟ ۳ 
وما قيمة الحدود التي تفصل الأوطان بعضها عن بعض ؟ أليست كلها من الأمور 
الاعتبارية التي آوجدتها الوقائم الحربية أو المناورات السياسية ؟... وما الفرق بين 
الأمم المختلفة ؟ أفلم تنحدر كلها من أصل واحد ؟ آفلا جدربالانسان وا الة هذه آن 
یسمو بأفکاره وعواطفه فوی الأوطان وفوف الأمم ¢ فليعتبر الأرض بأجمعها ۱ وطنا « \S‏ 
یعتبر آبناء البشر بأجمعهم « مواطنين ». 

لقد مر في الحقيقة في تاريخ حياة البشرية عهود طويلة كانت فيها « الرابطة 
الوطنية » ضيقة محدودة . لا يتعدى نطاقها أسوار بعض المدن . كما كانت فيها الرابطة 
القومية محدودة الدی ‏ لا يتجاوز تأثيرها حلقات بعض القبائل . فقد شهد التاريخ 
« العهد » الذي ارتفعت فيه الحدود من بين المدن التي كانت متخالفة . وانتفت فيه 
الضغائن من بين القبائل التي كانت متعادية » فتوسعت فيه فكرة الوطنية والقومية إلى 
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ما وراء حدود المدن ونطاق القبائل . فوصلت إلى الحدود التى نشاهدها في الحالة 
الحاضرة . إن سلسلة التطورات التي حدثت بهذه الصورة إلى الآن تدل على أن هذا 
التوسع سيستمر على الدوام . فسيأي یوم تندمج فیه الاوطان الختلفة في بعضها 
البعض إلى أن يصبح « العالم » « الوطن المشترك » » لكل الناس . كما تمتزج فيه الأمم 
المختلفة ببعضها البعض > إلى أن تصبح « الإنسانية » بمثابة « القومية المشتركة » بين 
et‏ آبناء البشر . وأما « النزعه الوطنية » التي نعرفها الآن فستزول حتا بتقدم البشر 
وتسامي العواطف . وستترك محلها إلى عاطفة إنسانية » وأخوة شاملة . فيجدر 
بالمفكرين أن يسبقوا سائر الناس في استقبال هذا التطور الجديد » فيسموا بأنفسهم من 
الآن فوق الوطنيات الخاصة ¢ ویعملوا چذه الصورة على سرعة حلول عهد الإنسانية 
الحقة . 

هذه هي سلسلهة الاراء والملاحظات التي تستند عليها فكرة « الكوزموبوليتية » 
أي « فكرة العالمية » : 


لا شك في أن هذه الآراء لا تخلو من قوة جذب وإغراء . إنها تفسح أمام 
الأذهان مجالاً واسعا لأحلام ل اليشرر i‏ وأماني الم ne‏ » وتلوح ne‏ الخيال 
هذه الآراء في الوهلة الأولى على بعض النفوس التواقة إلى > ولو کان في 
الخيال . 


لقد انتشرت الفكرة فعلاً انتشارا كبيراً بين المفكرين في النصف الأخير من القرن 
الشامن عشر ؛ ولا سيها في المانيا » حيث أصبحت النزعة اللائدة في عالم الفكر 
والفلسفة > فکان معظم الفلاسمة والأدباء ‏ من غوته إلى لسينغ > ومن هردر إلى 
شللينغ _ يقولون مها ويدعون إليها pere irae‏ 
ویقول : « وقانا الله منہا »» وکان « هردر» د يعتبر الوطنية من النزعات التي لا تليق 
بالمتنورين والمفكرين 

وما هو جدير بالانتباه والملاحظة . أن هذه النزعة الفكرية مع اتحدارها في 
الأصل من روح التشوق إلى الكمال ‏ تتفق في النتيجة مع روح الاستكانة السلبية . 
وتکتسب لذلك قوة من میول الانانية الخفيةء. لان « فکرة الانسانية والعالیه » نزعه 
افلاطونية , لا تتطلب من الفرد عملا سریعا وتضحية فعلية . عی حین آن الوطنية 
نزعة واقعية » تتصل با حياة وتتطلب من المرء أن یقوم ببعض الأعمال والتضحیات 
بصورة سريعة . فالانصراف عن النزعة الوطنية استنادا إلى « فكرة الإنسانية » يكون 
بمثابة الاتصراف عن الأعمال الإيجابية استكانة إلى الأوضاع السلبية . وهذا السبب 
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یتفق هذا الانصراف اتفاقا کبیرا مع روح الأنانية التي كثيرا ما تتقنع بأقئعة خداعة وتجر 
وراء‌ها کثیرا من الیول النفعية . 


'لقد انته « جان جاك روسو » إلى هذه الحقيقة . فانتقد و القكرة العالية » 
بأصسلوب لاذع ۰ فقال : و إن بعض الناس يحبون أبناء الصين ٠‏ لكي يتخلصوا من الواجبات 
الفعلية التي تترتب عليهم من جراء حب أيناء وطنهم الأقربين ». 


وعلى كل حال ؛ يمكننا أن نقول : إن فكرة « العالمية » انتشرت في القرن التاسع 
عشر انتشاراً كبيراً » سب وف الممكرين إلى الكمال الخيالي من جهه » وبدافع ميل 
الناس إلى التخلص من ثقل الواجبات الفعلية من جهة أخرى . 

هلأ الانتشار صار عظب| 3 البلاد الألمانية بو جه خاص ۹ اولا é‏ لوافقة الفكرة 
لروح الفلسفة السائدة بين مفكري الألمان عندئذ » وثانيا > لعدم اصطدامها هناك 
بنزعة وطتيه قوية » بسیب انقسام الأ مان إلى دويلات كثيرة » واشتباك منافع هله 
الدويلات وأمرائها اشتباكاً يحول دون نمو التزعات الوطنية القومية نموأ سريعا . إننا 
نجد في إحدى الكلمات التي كان قاها المفكر الألماني « شله يجل » دليلا قاطعا على ما 
اسلفناه » فقد قال 2 : ومن العبث أن نحاول تكوين أمة ألمانية » فالأجدر بنا أن تأخذ بالفكرة 

واستمر الحال في البلاد الألمانية على هذا المنوال حتى غزوة نابليون وهزهه «یه نا» . 

ین unl‏ ال مني مني به اليش البروسي في واقعة « يه نا » ؛ كان 
القتال » تاركين کین تام أن يحاولوا استعماها لصد غارة العدو 
الزاحف إلى بلادهم . 

ا بدّد أحلام Sa‏ 000 
١‏ الوطن » الذي ینتسب إليه » وبين غيره من الأوطان > ويون الأمة التي n‏ 

فإن الذين كانوا انهزموا من ميدان القتال دون أن يستعملوا أسلحتهم لصد غارة 
سلك الجيوش المذكورة . ليخدموا مارب قائدها الخاصة . إنهم أرغموا على التجنيد 
وعلى العمل تحت إمرة قواد فرنسيين ء ليحاربوا رغم أنوفهم ضد الدول والأمم التي 
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أراد زعيم الفرنسيين الاستيلاء علیها . دون أن يكون في كل ذلك أدن مصلحة لهم 
ولوطنهم old‏ ولأمتهم الحقيقية . 

وهكذا قد شاهد مفكرو الألمان بأعينهم . أنه حينما كانوا يغطون في أحلام 
الإإنسانية والعالمية > استولت على بلادهم جيوش أمة بعيدة عن تلك الأحلام ومتشعه 
بروح الوطنية بأشد وأقوى أشكاها » فأخذت تلك الأمة تسيطر عليهم » تستعبدهم 
وتذيقهم أنواع الذل وتسوقهم إلى حيث تريد . 

فكان من الطبيعي أن تنقلب الآراء والنزعات السائدة في ألمانيا انقلاباً هائلاً . 
تحت تأثير الدروس القاسية التي ألقتها هذه الوقائع والنكبات . وني الواقع ۸ ض على 
وقعة « يه نا » مدة طویله الا وقد تركت فكرة العالمية محلها إلى حماسة وطنية شديدة 
ويقظة قومية جبارة » وهذه الحماسة الوطنية واليقظة القومية هى التى أدت إلى خمضة 
بروسيا المعلومة » وخلصتها من نیر الفرنسیین . ثم قادت الأمة الالانية بأجعها نحو 
الاستقلال والوحدة والقوة والعظمة . 

ومن المفيد لنا أن نتتبع هذا التطور العمیق . فا قاله وکتبه بعض مفکری الألان 
أنفسهم في ذلك العهد . أود أن أذكر لكم مثالين بارزين » أحدهما من الحكماء وهو 
« فيخته »۰ والثاني من الشعراء وهوه ارنت ». 

عندما يذكر اسم « فيخته » في ألمانيا » يتبادر إلى الأذهان حالاً الخطب الحماسية 
التي وجهها إلى الأمة الألمانية خلال أيام النكبات التي ذكرناها . وتعتبر هذه الخطب من 
أهم عوامل النبضة في ألمانيا » ومن أقوى موجهات القومية فيها . 


ألقى فيخته خطبه الأربع عشرة في مدرج جامعة برلين » عندما كانت الجيوش 
المحتلة تقوم باستعراضات متوالية في شوارع العاصمة البروسية وميادينها . وتحتوي 
هذه الخطب على نظريات فلسفية في تاريخ حياة الأمة الألمانية » وأبحاث شائقة عن 
اخيوية الکامنه فیها . وعن وسائل التربية الى تكفل تجديد حياتها . وكل هذه 
النظریات والاأبحاث ترمي إلى غاية واحدة » هي استنهاض افمم oF‏ سبیل بعث الامة 
الألمانية وإعادة بناء محدها . 

إن خطب فيخته تنم عن روح وطنية متاأججة . وتدعو إلى نزعة قومية متعصبة . 
ولاسيما الخطبة الختاميةء فإنها تعتبر اية من ایات التحمیس والاستنهاض : یوجه 
فيخته في خطبته هذه بعض الکلمات ای الشباب » ثم إلى الكهول » ثم إلى رجال 
الدولة والفکرین والادباء , وأخيرا إلى الأمراء » مصذرا كل واحدة من هذه الکلمات 
بقوله : « ان خطبي تستحلفکم وتبتهل الیکم . . .» 
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بعد ذلك يضطرم حماسة قيقول لهم جميعاً : « إن أجدادنا أيضا يستحلفونكم معي 
ويضمون صوتهم ال صوي ». ويأخذ في تصوير صوت الأجداد بأسلوب حماسي جذاب . 
Te‏ بقوله : إن أخلافكم أيضاً يتضرعون إليكم . . .» ويشرح صوت الأخلاف 


wich‏ ي الخطبة و ا ا بغرور قومي عميق : ی 
E PP O Eg OT e O‏ 
المجيدة فإذا سقطت الأمة الألمانية . سقط معها الحنس البشري بأجمعه . ولا يبقى له أدنى أمل في 
السلامة ٠‏ 


تصوروا آمپا السادة . آن الفکر الذي استرسل في التحمس للقومية الألمانية هذه 
الصورة العجيبة » كان قد ظل بعیدا عن التقکیر في الوطن والوطنية حتی نکبة « يه نا » 
الأليمة > تجاوز العقد الراب من عمره ولم يكتب كلمة واحدة عن الوطن والوطنية › 
مع أن أبحائه الفلسفية ce‏ ما كانت تتناول مسائل الحياة الأخلاقية والاجتماعية . بل 
بعكس ذلك أظهر ميلا واضحا نحو النزعة العالمية . حتى إنه في أحد الدروس التي 
ألقاها وهو قي الثانية والأربعين من عمره احتقر الذين يرون وطنهم في الآأرض والأغهر 
والجبال . فقال ele:‏ أسأل ما هو وطن الاوروبي المسيحي المحمدن حقيقة ؟ هو أوروبا بوجه 
عام » والدولة الأوروبية التي تشغل الصف الأعلى في سلم الحضارة على وجه أخص » ( وكان فيخته 
يشير في قوله هذا إلى الدولة الفرنسية نفسها ) . 

إن المدة التى مرت بين نشر هذه الكلمة وبين حدوث واقعة ويه نا » كانت تسعه 
أشهر فقط . وأما المدة التي مرت بين نشر هذه الكلمة وبين إلقاء الخطب الوطنية التي 
ذكرتها فلم تتجاوز الثلاث ستوات . فان الوقائع الي حدثت خلال هذه المدة القصيرة 
اضطرت فيخته إلى الانتقال من الفكرة العالمية المتساهلة إلى النزعة الوطنيه المتشددة . 
وجعلته من أشد المتعصبين للقومية الألمانية ومن أقوى وأنشط الداعين إليها . 


وأما « ارنت » فقد اشتهر بأشعاره الوطنية التي أيقظت في نفوس الألمان روح 
الحماسية والتضحية . وأوقدت في قلوبهم روح النخوة والحمية . في تلك الأيام 
المملوءة بأنواع المصائب والنكبات : 

فاسمحوا لي أن أقرأ على مسامعکم نموذجا من آشعاره احماسية : 
يذكر في غير داري ودار جاري ae‏ آعط وی بقعة من أرض جرمانية ۰ يستطيع فيها العندليب أن 
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يغرد دون أن يرمى بسهم فرنسي . . أعطوني كوخا صغيراً يستطيع أن يصيح ديكي فوق حاجزه , 
دون أن يقع فريسة في يد فرنسي . وأنا أصيح عندئذ مثل الديك » وآغرد مثل العندلیب . بكل فرح 
وسرور » ولو أفقد كل ما ملكته يداي ١‏ فلا يبقى شيء يستر جسمي غير قميص بال, . 


تصوروا آها السادة آن هذا الشاعر الذي آظهر مثل هذا الشعور الوطتي الرقيق 
بهذا الشكل الطريف » في هذا الشعر الحماسي وفي مثات من أمثاله » هذا الشاعر 
ایضا كان بعيداً عن فكرة الوطن والوطنية - بتأثير النزعة العالمية السائدة حوله أذ ذاك ‏ 
حتى حروب نابليون » اعترف بذلك بنفسه فقال : : «إنني عرفت وطني في ثورة الغضب . 
وأحببته في ساعة التكبة ». 

أعتقد أن هذين المثالين يكفيان لاظهار التطور العمیق الذي حدث ف الآراء 
والتزعات في البلاد الألانية عقب استیلاء الفرنسین علیها . فی العقد الأول من القرن 
التاسع عشر . 

ونستطيع أن نقول : إن الفكرة العالمية فقدت قوتها ونفوذها في ألمانيا LE‏ 
وتركت محلها لروح وطنية متأاججة ؛ استمر اضطرامها طوال القرن التاسع عشر . 

ولكنها لم تندثر تماما في سائر البلاد . بل على عكس ذلك وجدت في بعضها 
تربة صالحة لنموها ‏ تحت شكل جديد . هو فكرة السلم الدائم العام . 

فلقد تشكلت عدة جمعيات تدعو إلى السلم والتاخي منذ سنة 1814 . تألفت 
أول جمعية من جمعيات السلم في أمريكا » وأخذت تسعی لتشر مبادئها : بين المفكرين 
والناس بصور ووسائل شتى . إنها أخذت تدعو إلى توحيد الأوطان . حت إنها لم تتردد 
في بعض الأحيان عن توجيه حمللات عنيفة على الوطنية في سبيل هذه الدعوة . إن فكرة 
السلم والتاخي وجدت مپذه الصورة عددا غم قليل من الأنصار والمريدين بين الأدباء 
op Sally‏ ورجال الدین . وصار هژلاء يعقدون سلسلة مؤتمرات أممية بقصد نشر 
فكرة السلم والتاخي بين الأمم . 

غير أننا إذا تتبعنا سير انتشار هذه الفكرة وجدنا أن هذا الانتشار لم يجر باطراد 
على وتيرة واحدة ‏ فإن الفكرة كانت تنتشر انتشارا لابأس به مدة من الزمن . ثم 
تنحسر فجأة . عندما تصطدم بالوقائع » وتشهد حدوث حروب جدیدة ‏ ده 
الاحلام الستولية على الأذهان . وتثير ضغائن جديدة بين الأمم . 

ونستطیم آن نجد خبر مشال لذلك فیا کتبه وقال الشاعر الفرنسي العظیم 
د فیکتور هیغو » . انجذاب هذا الشاعر إلى فكرة « توحید الاوطان ونشر ألوية السلم 
على العالم ۰. فاشترك في مؤتمرات السلم , وألقى في بعضها حطبا . وأرسل إلى 
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بعضها رسائل . وفي كل ذلك أظهر نزوعاً شديدا نحو السلم العام وإيماناً عميقا 
بتوحيد الأوطان . وتخيل في إحدى خطبه العهد الذي ستتحد فيه الدول الأوروبية 
باجعها . والعهد الذي ستتصافح فيه الولايات المتحدة الأوروبية والولايات المتحدة 
الامريكية من وراء البحار » وتوحد أعماها ير البشر العام . ك أنه حلم بالعهد 
الذي ستنتقل فيه المدافع إلى المتاحف . وستترك القذائف محلها لأوراق التصويت في 
ندوة عالمية تكون السيادة فيها للمناقشة العلمية والرأي الحر . وتحت تأثير هذه الأحلام 
وجه الشاعر دعوة حارة لإزالة احدود » والقوارق من بين الأمم > قائلا : « إن رأس 
البلاء هو الحدود . لأن مفهوم الحدود يتضمن المخفر . والمخفر يتطلب الخفير . والخقير يستوجب 
الجيش . والجيش يدعو إلى الحرب . فلنحذف الحدود . لكي نرى ألوية السلم منتشرة بين 
Aen pel‏ 

ومن غريب المصادفات أنهيغو كان أرسل هذا البيان إلى مؤتمر السلم الذي 
انعقد نی لندن سنه ۰۱۸14 آي قبل نشوب حرب السبعين بسنة واحدة فقط . وما 
کادت ارب تنشب بين فرنساوالانیا » حتی ترك الشاعر هذه الأحلام جانبا » وحذ 
یبد ع سلسلة آشعار ماسية تتاجج فيها روح وطنية ثائرة . 


إن هذا الشاعر لم يكن من الشواذ في هذا الباب . بل ظهر له آمثال كثيرون في 
كثير من البلاد . فعدد غير قليل من المفكرين انجذبوا مدة من الزمن إلى فكرة توحيد 
الأوطان . ثم عادوا إلى النزعة الوطنية والقومية تحت تأثير الوقائع والحوادث . 

لا نتكر أن البعض ظل متمسكاً هذه الفكرة طوالحياته كها فعل « تولستوي » 
الشهير . فإنه ظل يرّعى أن الوطنية من بقايا العهود اممجية . وأن من یعیش عيشة 
فكرية حقيقية لا يمكن أن يعترف بالوطن والوطنية . . . وظل يدعو الناس إلى نبذ 
النزعات الوطنية . مهم كانت أشكافا . وإلى الامتناع عن الحروب مهما كانت 
الأسباب الداعية إليها . غير أن روزفلت الكبير كان أجاب على اراء « تولستوي » في 
إحدى خطبه بکلمة طريفة جدا . إذ قال : 


«نعم . قد يا عهد - في آغوار عصور الستقبل البعید - تفقد فيه الوطنية قيمتها وفائدتها . 
كا أنه قد يأي عهد یندثر فیه نظام الاسرة فالزواج . غير أنه يجب أن نعرف جيداً أن الرجل الذي لا 
يفرق بين وطنه وسائر الأوطان ‏ في المجتمع الذي نعيش فيه الآن- . يكون عنصرأ مضراً . كالرجل 
gall‏ لا يقرق بين زوجته وسائر النساء . . . » 

إن دعاة السلم العام والأخوة البشرية الشاملة الذين ظهروا طوال القرن التاسم 
عشر . وحتى أوائل القرن العشرين حتى الحرب العالية - كانوا يتكهنون بقرب تحقق 
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أحلامهم وأمانيهم . غير أن الوقائع والحوادث كانت تأت على الدوام معاكسة لتلك 
الأماني والأحلام . إنهم كانوا يتكهنون بأن ساحات الحرب ستتحول إلى أسواق 
تجارية » غير أن الوقائع أتت بنتائج معاكسة لذلك اما : لان الأسواق التجارية 
أصبحت متارأ للحروب . . . كانوا يقولون إن المدافع ستنتقل إلى المتاحف . ولا نتكر 
أنه قد حدث شيء من ذلك . فإن المدافع التى كان يعرفها هؤلاء الدعاة انتقلت فعلا 
إلى المتاحف . غير أن ذلك لم يحدث من جراء انتصار فكر فكرة السلم العام » كما أنه لم 
يؤد إلى تقوية الفكرة المذكورة . إنه حدث من جراء اختراع أنواع جديدة من المدافم 
المتفوقة في قوتها الحربية . 


كانوا يوجهون أتواع السهام إلى ه « الحدود » التي تفصل الدول عن بعضها 
البعض . وكانوا يتمنون زواطا خدمة للسلم العام . فقد حدث فعلاً في الحدود التي 
کانوا یعرفونجا انقلابات عظیمة ‏ أدت إلى تبدل عشرات منبا وزوال مئات . غير أن 
المتمدنة وحدها . بل حدث من جراء تحقيق النزعات القومية وإعادة بناء الدول حسب 
مقتضيات تلك النزعات . فقد اتحدت الدويلات الكثيرة التي كانت تنقسم إليها 
الأمم > فكونت دولة كبيرة أشد وطنية وأصلب قومية من جميع الدويلات التي اندجت 
نيها . هذا ومن جهة أخرى فقد تجزأت بعض الدول الكبيرة التي كانت تتألف من أمم 

Like‏ النزعات . وانقسمت إلى عدة دول مستقلة بعضها عن بعض . غير أن ذلك 
1 حدث بتأثير النزعات القومية وأدى إلى تقوية تلك النزعات . 


إزاء هذه النتائج الفعلية » فقدت الفكرة العالمية كل ما كان ههامن قوة. 
فأخذت فكرة السلم العام ونزعة الأخوة البشرية اتجاهاً جدیدا ختلف عما کان یقصده 
sles‏ العالية کل اختلاف ۲ 


هذا الاتجاه الحديد هو الدعوة إلى التعاون والتضامن بين الأمم » داخل نطاق 
الوطنية والقومية تماماً : فلتبق کل آمة متمسكة بوطنيتها » على أن تحترم الأمم الأخرى 
أيضا . فلتبق كل أمة مستقلة في شؤونها . على أن تتعاون مع سائر الأمم في مختلف 
ساحات النشاط البشري . من العلم والثقافة إلى الاقتصاد والمواصلات . 

إن هذه النزعة الجديدة لم تكن من نوع التمنیات ايالية » بل هي من النزعات 
العملية التي أنتحت نتائج بأهرة ‘ وساعدت على تكوين «ومؤسسات أغية » كثيرة من 
«اتحاد البرق والبريد الأمي » إلى « مؤسسة التعاون الفكري الأممى ». لا سيما بعد 
الحروب العالمية . 
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ونستطیع لذلك أن نقولإن : «نزعة الوطنية خرجت سالمة ظافرة من الكفاح العنيف الذي 
حدث بینها وبین « فکرة العالية » بأشكاها المختلفة . 


غير أن الوطنية بالرغم من تغلبها على النزعات المعادية التي ذكرناها أنفا 
وجدت نفسها منذ مدة أمام نزعة معادية أخرى أشد خطرا من تلك , هذه النزعة هي 
« الأممية الشيوعية ». 


إن دعاة هذه « النزعة الأتمية » لم يحلموا بامال السلم العام « ولم يعللوا أنفسهم 
بأماني الأخوة البشرية الشاملة . بل إنهم على عكس ذلك امنوا بضرورة المحرب 
واستعدوا لها . غير أتهم قالوا إن هذه سروب يجب أن تنشب بين الطبقات » يجب 
على عمال العالم أن يتحدوا على اختلاف أوطانهم ليحاريوا الرأسماليين مهما كانت 
ق مأ - 
erty?‏ 


إن دعاة الأممية الشيوعية یریدون تغیبر نظام الجتمم الحالي من أساسه 
ویعتقدون أن ذلك لا يمكن أن يتم دون ثورة وحرب . ويقولون إن هذه الثورة يجب 
ألا تتقيد بقيود الوطتية » بل يجب أن تعمل ضدها . 

يقول هؤلاء إن الوطنية من وسائل حكم الرأسمالية » وهي. من الأسلحة التي 
تستعملها الرأسمالية لخداع الصعاليك واستخدامهم لأغراضها الخاصة . فلا يكن أن 
يتأسس النظام الشيوعي ما لم تهدم فكرة الوطنية الخنداعة وتمحى الحدود التي تولدت 
منها . فالأمية الشيوعية تدعو إلى نبذ الفكرة الوطنية ومحاربة الرأسمالية أينها كانت . 
وبأية وسيلة كانت . لذلك تطلل إلى العمال أن يتحدوا دون أن يتقيدوا بالروابط التى 
أوجدتبا هذه النزعات . وهذا السبب تبدأ دعوتهم كل يوم بهذه الفقرة : « اعمال 
العام . .. امدوا ». 


تدعو الأممية الشيوعية جميع عمال العالم إلى الاتحاد . لأنها تقول Ob‏ وطن العامل 

هو العمل وحده . وآما مواطنه احقيقي فهو العامل مها کانت قومیته » کا أن عدوه 

الأصلى هو الراسمالي مهیا کان الوطن الذي ینتسب لیه . فعدو العامل الفرنسي مثلا 

ليس الجندي الألماني أو الإنكليزي أو الروسي . بل هو الرأسمالي > سواء أكان من 

الفرنسيين أو الألمان أو الإنكليز أو الروس . فيجب على جميسع عمال العالم أن يتحدوا 
لمحاربة الرأسمالبين على اختلاف أوطانهم وقومياتهم . 

وإذن يجب أن تفكك أوصال الأوطان الموجودة وتنحل الروابط الوطنية الحالية. يجب أن 

تزول كل git daly I ode‏ تجمع « العمال واصحاب رژ وس الاموال » في كل وطن 

تحت لواء واحد » وتفرق بين العمال الذين ينتسبون إلى دول وأوطان كثيرة . يجب أن 
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تترك هذه الروابط الوطنية محلها لرابطة جديدة مؤسسة على أساس الطبقات . مهذه 
الصورة » وبمذه الصورة وحدها » يتم النصر للنظام الشيوعي في كل العام » وبهذه 
الصورة وحدها نتم سيادة العمال ورفاهيتهم 

هذه هي على وجه الإجمال . أهم الآراء إلتى تدلي بها « الشيوعية الأممية » في أمر 
النزعات الوطنية . 

إن هذه الدعاية الأممية . كانت تقوم على عواتق بعض الأفراد والجمعيات » حتى 
الحرب العالمية الماضية . غير أن الشيوعيين تمكنوا في أواخر الحرب العالمية ‏ من 
الاستيلاء على أعنة الحكم . > في دولة من أعظم دول العام » وأسسوا فيها 6 
شيوعيا . وهذه الدولة الشيوعية آي روسيا السوفياتية ‏ أخذت على عاتقها مهمة 
الدعوة إلى الأعية في كل آنحاء العام » وصارت تقوم بهذه المهمة بكل ما لديا من 
وسائل مادية ومعنوية » من أموال وافرة إلى تشكيلات منظمة 

إن الام الفقر وامال الرفاهية ء التي تستولي على نفوس العمال من جهة . 
والدعاية الخلابة التى تقوم على تشكيلات واسعة النطاق ومحكمة الترتيب من جهة 
أخرى . . . قوت التزعة icy‏ الشيوعية ف بعض البلاد » وأقامت ذه الصورة أمام 
ac JI‏ الوطنية عدوا جدیدا خطرا جدا . 


ومن الطبيعي أن النزعة الوطنية لم تتقاعس عن العمل تجاه هذا العدو الجديد . 
إنبا أخذت تناضل الأممية الشيوعية بحزم شديد وقوة كبيرة » فانتصرت عليها في بعض 
البلاد . غير أن النضال لا يزال سجالا بين النزعتين > مأدة وجهاراً نی بعض البلاد ‏ 
ومعنى وخفية في البعض الآخر . 
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إن هذه الأسطر كتبت قبل ست سنوات . والان » بعد آن حدث ما حدث قي 
روسيا السوفياتية منذ ذلك التاريخ ؛ ولا سيها منذ تشوب الحرب العالمية الجديدة . 
نستطيع أن نقول : إن و فكرة الوطنية » قد انتصرت على « « فكرة الأعمية » حتی ی 
روسيا السوفياتية نفسها . لأن الدولة المذكورة أخذت تتباعد عن الدعوة الأمية شيئاً 
فشيئاً إلى أن قررت حل وإلغاء « الأممية الثالثة ». زد على ذلك أنها تركت نشيدها 
« الأمى ».المعروف . ذلك النشيد الذي كان يدعو على الدوام جميع عمال العام إلى 

الاتحاد على اختلاف أجناسهم وأوطاتهم . 
وپذه الصورة قد ثبت مرة أخرى أن « فکرة الاشتر تراكية  »‏ مها کان نوعها - لا 
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تعارض ١‏ الفكرة الوطنية » في حد ذاتها » حتى إن مباديء الشيوعية نفسها لا ترتبط 
ب « فكرة الأممية » بطبيعتها . 

ولذلك نستطيع أن تقول : إن فكرة الأمية فقدت أكبر وأقوى الدعائم التي 
كانت تستند إليها » وفقدت معها حدتها وخطورتها . 

مع هذا لا نستبعد أن تبقى فكرة الأمية عالقة ببعض الأذهان » ولهذا نرى من 
المفيد أن نلفت الأنظار إلى أضرار هذه الفكرة . ونعيد هنا الملاحظات التالية عن 
الوطنية والأممية : 


إن الانقلاب الصناعي الذي بدأ في أوائل القرن الأخير ‏ والذي لم ينته إلى 
الآن ‏ زاد في فروق الثروة بين الناس زيادة هائلة . وأوصل مشاكل المعيشة إلى درجة لم 
يسيق لما مثيل . لا شك في أن هذا التطور العظيم الذي حدث في الحياة الاجتماعية 
كان يتطلب نظرات وأنظمة حقوقية جديدة تضمن للكل حق الحياة والعمل . بالعدل 
الذى يقتضيه هذا التطور العميق . 


غير أن الحكومات لم تقدر خطورة هذه الأوضاع حى قدرها. فلم تقدم على سن 
القوانن الضرورية لعاتها . وذلك آحدت الا واسعا أمام صحاب رو وس الاموال 
للاستبداد بحياة العمال بدون تأمل ‏ وللاسترسال نی استغلال أتعامم بدون 
إنصاف . وهذه الحالة ولدت الاشتراكية التي أخدذت تطالب الحكومات بوضع حد هذا 
الاستیداد . وسن قوانین جديدة تثبت حقوق العمل وتضمن |نصاف العمال ‏ وعنع 
تضخم رو وس الأموال على عات ضرر الا لاف بل اللایین من العمال وشقائهم . 
غير أن الحكومات قاومت في باديء الأمر الحركة الاشتراكية ومطالبها مقاومة شديدة . 
وهذه القاومة أدت إلى حدوث سلسلة ثورات واعتصابات عنيفة . کا استوحیت تفرع 
الاشتراكية إلى فروع ومذاهب متنوعة ‏ فاختلفت لذلك الذاهب الاشتراكية اختلافا 
كبيرا » من المعتدلة إلى المتطرفة » ومن الوطنية إلى الأمية . 


أنا لا أخالف من يدعو إلى الاشتراكية . حتى gil‏ لا أعارض من يقول 
بالشيوعية » غير أننى ی أطلب إلى هو لاء ألا يمزجوا دعوتهم هذه بالفكرة Vino el‏ 
يجعلوا حركتهم معادية للنزعة الوطنية . إنني أعتقد أن الأضرار التي تنجم عن الا صفاء 
إلى الدعاية الأممية لا تكون متساوية في كل البلاد » le] ch‏ تزداد أو تنقص ء تبعاً DW‏ 
و الوطنية » فيها 


تصوروا آأمة ناهضة متحدة متصعفه بشعور فومي عميق › ونزعة وطنية 
شديدة . قد تأصلت الوطنية والقومية في نفوس أبنائها . حتى إنها دخلت في طور 
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شك في أن رياح النزعة الأمية إذا هبت على نفوس أمة كهذه لا تستطيع أن تقتلع 
شجرة الوطنية من جذورها » فلا يتعدى تأثيرها حدود بعض الأمور الطفيفة » من نوع 
إسقاط الأوراق . أو كسر الأغصان . إن انتشار فكرة الأممية بعض الانتشار بين أبناء 
تلك الامة لا یزعز ع بناء الوطنية زعزعة خطيرة . وكل ما يعمله ينحصر في كسر ثورة 

ثم تصوروا أمة ‏ على عكس ذلك - متأخرة في حضارتها » متفرقة في سياستها , 
مترددة في وطنيتها » استيقظت من سبات عميق في عهد قريب ٠‏ فلم يمض على يقظتها 
هذه » الوقت الكافي لاختمار الفكرة القومية في نفوس أبنائها . فلم يتم بعده تكوّن 
الشعور القومي » و « تاصل النزعة الوطنية » في تلك النفوس . لاشك في أن تأثر 
رياح ١‏ الأتمية » على أمة کهذه یکون خطرا جدا . لأنه یوقف اختمار الفکرة القومية فی 
مبادئها . ومحول دون تکون الشعور القومي العام في بدء عهده » ويميت تباشیر النزعة 
الوطنية الحقة قبل أن تتأصل في النفوس . 

إنني أعتقد بأن نظرة واحدة إلى حالة البلاد العربية والأمة العربية على ضوء هذه 
الإيضاحات . تكفى للدلالة دلالة قطعيقاعلى أن انتشار النزعة الأئمية ‏ ولو انتشارا 
قلیلا - يكون مضراً جداً . بل مهلكا وقتالاً بالنسبة إلى أبناء الضاد . 


فيجب علينا أن نبذل أقصى الجهود لمنع تسرب النزعة الأتمية إلى النفوس في 
جميع الأقطار العربية . وقد قال أجدادنا : 


بلادي وان جارت على عزيزة وأهلي وان ee‏ عل كرام 
أعتقد أن هذا المقال يتضمن أحسن وأبلغ الأجوبة على نظرية الأنمية الماركسية . 
UT‏ لا أود أن أقول بذلك : إنه يجب علينا أن نترك الأمور على حاها . فلا نفكر 
في إزالة الجور عن أفراد الأمة . بل أقول بعكس ذلك » بأنه يجب علینا آن نبذل کل 
الجهود لإصلاح الأحوال وإزالة الجور بأقصى ما يمكن من السرعة . على ألا نخرج في 
أعمالنا وتدابيرنا عن مقتضيات الوطنية » وأن نعتقد في كل حين : أن الوطن قبل كل 
شيء . وفوق كل شيء . 
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العالم العربي والشرق الأوسط*» 
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لقد اعتاد الأوروبيون والامريكيون أن ينظروا إلى بلادنا واليلاد المجاورة لنا من 
زاويتهم الخاصة وبمنظارهم الخاص . من خلال مصالحهم الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية ؛ ولذلك حددوا على خارطة الأرض . حول ملتقى قارتي اسيا ء 
وأفريقيا » منطقة أسموها باسم « الشرق الأوسط ». وصاروا يولوتها اهتماماً خاصاً 
فيجعلونها موضوع دراسات وأبحاث . وإذاعات خاصة . 


وفذا السبب . صرنانقراً نی تلف اللغات . يجموعة كبيرة من الكتب 
والجلات التي تحمل اسم هذه المنطقة » وصرنا نشاهد كثيرا من الخرائط التي تصور 
« الشرق الأوسط »» ونسمع كثيرا من الأخبار عن الاجتماعات التي يعقدها من وقت 
إلى ot‏ مثلو هذه الدولة أو تلك في « الشرق الأوسط »» وعن معاهد الأبحاث التي 
تتولى دراسة شو ون الشرق الأوسط » وعن الم تمرات الدورية والنظمات الدائمة التي 
تسعى إلى تنسيق العلاقات بين دول الشرق الأوسط . كا صرنا نقرأ كثيرا من الأخبار 
عن المشاريع التي توضع > والمقررات التي تتخذ بقصد الدفاع عن هذه المنطقة من 
العام ۱ 


وصار الكثيرون منا يتأثرون من هذه الأحبار والکتابات الکثيرة » فیشارکون 
الغربيين في هذه النظرات الخاصة ء ظنا منهم بأنها « نظرات علمية ». تستند ال 
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pla‏ جغرافية » غافلين عن العوامل السياسية التي رسمت وعينت حدود هذه المنطقة 
وفق ما تقتضیه مصالح الدول العظمی ۱ 
ولذلك » صارت تظهر ف الکتبة العربية ایضا طائفة من الکتب والقالات 
والخرائط التى تحمل اسم الشرق الأوسط . وتلفت الأنظار إلى شؤ ون هذه المنطقة . 


۳ 
وما بحب أن يلاحظ في هذا المضمار ء أن خارطة المنطقة التي تسمی الشری 
الأوسط . تشطر العالم العربي إلى شطرين : تترك الشطر الغربي منه جانبا . فتهمله 
إهمالاً كلياً » وأما الشطر الشرقى منه فتدخله داخل نطاقها ء إلا أنها تحشره مع: طائفة 
من البلاد « غير العربية » وتطمس بذلك العام العريي › وتخفي عن الأنظار شخصيته 

الخاصة . 

ولذلك نستطیع أن نقول إن فكرة الشرق الأوسط . عندما تستولي على الأذهان 
تصرف الأنظار عن الالتفات إلى العالم العربي ۰ ونعرقل بذلك تبلور مفهوم 2 العروبه » 
تبلوراً سلییا » وتحول دون تكوين فكرة العالم العربي تكوينا سويا . 

إني كتبت المقالتين التاليتين في تاريخين مختلفين بغية كشف النقاب عن مصدر 
فكرة الشرق الأوسط . وإظهارها بمظهرها الحقيقى وتخليص خارطة العالم العربي من 
الظلال المشوشة . التي تلقيها عليها فكرة الشرق الأوسط . والتى تحول دون ارتسامها 
في أذهاننا بما تستحقه من الوضوح والبروز . 


لبعض الكلمات حظ غريب . وسيرة عجيبة : تلفظها الألسن وتكتبها 
الأقلام 6 دون أن تخصصها لمعنى واضح ثابت : 

فان معاني هذه الكلمات كثيراً ما تبقى غامضة الملامح . مبهمة التقاطبع » مثل 
الأشباح التي تتراءى للأنظار من وراء زجاج قليل الشفافية ٠‏ أو من بين طبقه كثيفة من 
الضباب : شكلها لا يظهر بوضوح تام . بل يكون غامضا بعض الغموض » ولكن 
له و یتخوف منه و یتمناه » آو یتوقحه . وخلاصة القول ٠‏ الشكل الذي ترسمه له 
آوهامه ورغباته . 

والناس يكثرون من ذكر تلك الكلمات ويسترسلون في المناقشة حولها . من غير 
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أن ينتبهوا إلى أن المعنى الذي يقصده منها أحد المتكلمين قد يختلف عن المعنى الذي 
يفهمه منها مخاطبوه ومعارضوه . لعل كلمة الشرق من أغرب الأمثلة على ذلك . 

الشرق !. . 

كلمة تتناقلها الالسن والأقلام ... ثارة مستقلة بذاتها ‘ bales‏ منسوية إلى 

ها: الشرق . الشرقي . العقلية الشرقية » احضارة الشرقية » العادات الشرقيت 

الثقافة الشرقية . . . ال اخر ما هنالك من الشرقیات . .. التی نسمعها آو نقرژ ها 

وی ادا ما تساءلنا : ماذا يقصد من كلمة الشرق والشرقي بالضبط 3 وجدنا 
أنفسنا أمام فوضی کلامية غريبة . وبلبلة فكرية شدیدة . 

من العلوم آن تكلمة الشرق معنی واضحاً وثابتا نی الجغرافيا . ولكن هذا المعنى 
الحغرافي نفسه من المعاني النسبية التي تتبع مواضع الأمكنة والأشياء . فلکل مکان 
غرب بعض المواضع . وفي شرق بعض المواضع الأخرى . فإذا انتقل المرء من مكان 
إلى اخر » انتقلت معه على الفور بعض أماكن من شرقه إلى غربه » أو من غربه إلى 
شرقه . 

وخلاصة القول « إن gall‏ الفهوم من كلمة الشرق في الأصل . طو من العانی 
النسبية التي لا يمكن تصورها مجردة عن كل اعتبار . ومطلقة عن كل قيد . 

ومع هذا. قد اعتاد الناس في كل أنحاء العالم على استعمال هذه الكلمة يمعنى 
مطلق » للدلالة على بعض الأقطار المعينة من الكرة الأرضية . وهذا الا ستعمال المطلق 
يمتح tals UL‏ لضروب من الالتباسات والاختلافات . 


فنحن العرب مثلا » نسمي تونس والجزائر ومراكش باسم المغرب . وهذه 
تسمية صحيحة بالنسبة إلينا » لأن تلك البلاد تؤلف القسم الغربي من العالم العربي . 
غير أن الأوروبيين ‏ ومن جملتهم الفرنسيون ‏ يدخلون الأقطار المذكورة في عداد البلاد 
الشرقية » مع أنها لم تكن شرقية بالمعبى الصحيح لا بالنسبة إليهم . ولا بالنسبة إلينا . 
يدخلونها في عداد البلاد الشرقية » لمشابهة أحوالها بأحوال بعض البلاد التي هي 
شرقية حقيقية بالنسبة إليهم . 

فیترتب علینا » أن نبحث إذن : ما هو الشرق بالنسبة إلى هذا الاستعمال 
الا صطلاحي ؟ أين يبدأ ؟ وأين ينتهي ؟ ويماذا يمتاز عن الغرب ؟ 
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wal‏ اعتاد الاوروییون منذ قرون عديدة ¢ عل استعمال كلمة الشرق تلد لاله 
على البلاد التي تمتد من تركيا وإيران إلى الصين واليابان 

ولكنهم صاروا يقسمون البلاد المذكورة إلى ثلاث مناطق كبيرة » ويسمونها 
حسب درجة قربها إلى أوروبا : الشرق الأدنى . والأوسط والأقصى . 

إنهم يتفقون في اعتبار ترکیا مع الشرق العريي من بلاد الشرق الأدی » كما 
یتفقون ی اعتبار الصین والیابان من بلاد الشرق الأقصی . غير أنهم يختلفون في تعيين 
حدود الشرق الأدنی من ناحية الشرق . وحدود الشرق الاقصی من ناحية الغرب ‏ 
كا يختلفون في تحديد « الشرق الاوسط » من جیع الجهات ۱ 

فهناك من یقول : ان الشرق الأدنی هو الشرق التصل بالبحر الابیض التوسط » 
والشرق الأوسط هو جميع البلاد المطلة على المحيط الهندي . والشرق الاقصی هو جميع 
البلاد الأسيوية الى تقع في المحيط اهادي أو تطل عليه . 

وهناك من هجر تعبير الشرق الأدن . فيكتفي بتقسيم الشسرق إلى أوسط 
ue. rail,‏ الذين يذهبون هذا المذهب من حصر مدلول الشرق الأوسط . es‏ 
وإيران وبالبلاد العربية والتركية التي تمتد بينهها » ومن يدخحل بلاد الأفغان أيضا d‏ 
مدلول هذا التعیر . 


البلاد التي تمتد بين تونس وبورما : 


ولا أراني في حاجة إلى البرهنة على أن هذا الاختلاف الكبير وحده . يدل دلالة 
قاطعة على أن هذه التقسيمات والتصنيفات» لا تستند إلى أسس ثابتة من الحغرافيا 
الغربية ¢ حسب ما تقتضيه مصا لها الاقتصادية 6 والاستر اتیجیه والاستعماریه ۱ 

وما يلفت النظر أن كثيراً من المفكرين والكتاب لا يتقيدون حتی بأمثال هذه 


التحديدات الجغرافية » بل يطلقون لأقلامهم زمام الاسترسال في تحديد الشری والبلاد 
الشرقية بشتى الصور والأساليب . 

وأذكر أني كنت قرأت مقالة لمفكر هندي . كتبها عندما كان يجتاز البحر الأحمر , 
فاعتبر البحر المذكور الحد الفاصل بين الشرق والغرپ . أي ا 


نفسه واققاً ین الشرق والغرب . 5 
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وأعرف أن هناك من يقول بوجوب التمييز بين الشرق الجغراني والشرق 
gles‏ ۱ : ومن يتكلم عن الشرقي من حیت السلالة والشرقي من حيث الحضارة : 
وهناك من يزعم أن الشرق ينحصر في اهند والصين . 

حى إن هناك من يتردد ويتأرجح في هذا المضمار . فيحدد مدلول الشرق مرة 
بشكل » ومرة أخرى بشكل آخر . 

فلا غرابة في ذلك : 

لأن كلمة الشرق ‏ خارج مدلوفا الجغراني الأصلي ‏ لا تدل على شيء حقيقي 
معين . إنما تدل على أمور اصطلاحية . نتجت عن بعض الظروف التاريخية . 
واختلفت باختلاف تلك الظروف . وتطورت بتطورها . بطبيعة الخال . 

0 الإ مبراطورية الرومانية - في 2 القديمة d-‏ إمبراطوريتين ۰ 
9 الوت Glatt‏ بالنسية إلى الإمبراطورية الأصلية ‏ 

lS‏ اة امت ال الس ااال ةة وة ا 
للأسماء التي نتجت عن انقسام الإمبراطورية . ثم أخذ مدلول الشرق والغرب يتغير 
شيعا ts‏ ¢ بعد ظهور الإإسلام ‘ إلى آن آصبح تقریبا یعنی العا الإسلامي والعالم 
المسيحى 1 

وعندما قامت الدولة العثمانية » وأخذت تتوسع في القارة الأوروبية » صار 
شمول كلمة الشرق عير سم لود الدولة المذكورة. ومن ن المعلوم أن تعب ر «المسألة 
الشرقية » ظهر أول ما ظهر مرتبطأ بأراضي الدولة العثمانية » وبالقضايا السياسية 
الناحمة عن أوضاع الدولة المذكورة . 

ولكن » بعد ذلك . عتدما توسع نطاق اهتمام الدول الأوروبية يما وراء الدولة 
العثمانية » أخذ مفهوم الشرى يمتد على طول فارة اسیا » ونتج عن ذلك تقسيم البلاد 
المذكورة إلى الشرق الأدنى والأوسط والأقصى . 

وعندما أحذت السياسة الأمريكية تلعب las‏ هاما 2 هذه البلاد ¢ لم تر لزوما 
للتمييز بين الشرقين الأدنى والأوسط , ولذلك أخذ تعبير الشرق الأدنى ينسحب من 
ميدان الاستعمال شیتا فشيئاً . 

وفي الأحير » بعد المرب العالمية الأخيرة > اكتسيت كلمة الشرق مدلولا 
جديداً . انضم إلى مدلولاتها المتعارف عليها سابقاً : لأن العام المتغلب انقسم إلى كتلة 
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شرقية تتزعمها روسيا السوفياتية » وكتلة غربية تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولذلك . صارت كلمتا الشرق والغرب . كثيراً ما تستعملان في الميدان السياسي . 
للدلالة على العالم الشيوعي والعالم الرأسمالي . 

وظل يتطور مدلول كلمة الشرق على هذا المنوال ‏ تبعاً لتطور الأوضاع 
السياسية الدولية . 

ومن الغريب ء أنه على الرغم من كل هذه الحقائق والوقائع . اندفع » ولا يزال 
يندفع . الکثیرون من الفکرین والکتاب في البحث عن الصفات العقلية والخلقية التي 
تميز الشرقیین عن الغربین ‏ وأخذوا يبدون في ذلك شتى الآراء والنظر يات . 

var AS | تتوعت هله الآراء والنظريات إلى أقصى حدود التنوع : وقد‎ Aas 
: الكتاب هذه القضية وسيلة للتندر والتفكه . فقالوا‎ 

الشرقى يكتب من اليمين إلى اليسارء. وأما الغربي فيكتب من اليسار إلى 
اليمين . 

الشرقي يخلع حذاءه من رجليه عندما يدخل المعبد ؛ وأما الغربي فيرفع قبعته 
عن راسه 3 

الشرقى يعتبر تدخل الأطفال في حديث الكبار من دلائل قلة الأدب وسوء 

ولكن بعض الکتاب نظروا ال قضية الشرق والغرب . من زوایا السياسة ‏ أو 
الاقتصاد . أو الديانة . 

فقال أحدهم : الشرق زراعي والغرب صناعي 

وقال اخر : الشرق بلاد الروحانيات والغرب بلاد الماديات 

وقال آحدهم : الشرق بلاد الأحلام » والغرب بلاد الحقائق 

وقال اخر : الشرق بلاد الاستبداد » والغرب بلاد احرية 

وقال بعضهم : الشرق بلاد الشعر والادب . والغرب بلاد العلم والعمل . 

وهکذا . استرسل الفکرون والکتاب فی بیان الاوصاف الق یز . على 
زعمهم . الشرق عن الغرب والشرفین عن الغربین . 

ویتاء عل هله الطروف ¢ زعم البعضص : أن الشرق شرق والغرب we pk‏ 3 
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وسيبقيان متخالفين على الدوام . في حين أن البعض الآخر قال بعكس ذلك : لا حياة 
للنوع البشري . إلا بتمازج الشرق والغرب . وقال اخرون : ان الانسانية لن تکتمل 
إلا بانضمام حكمة الشرق إلى علم الغرب . 

إن SUL‏ من التأمل في أحوال الأمم وأحداث التاريخ ٠‏ يكفي للتأكد من أن 
هذه الأقوال لا تنطبق على حقائق الأمور. إن كل واحد منها يستند إلى بعض 
الملاحظات والمشاهدات المحصورة في زمان معين ومكان محدود من يعض البلاد 
الشرقية . وتعميم هذه الملاحظات والمشاهدات المحدودة على سائر الأزمنة والأمكنة 
لا ينطبق على مقتضيات العقل والمنطق . بوجه من الوجوه . 

فإن الحرية مثلا , لم تختص أبداً بالبلاد التي تسمى غربية . كا أنها لم تلازم 
شو ون تلك البلاد على الدوام والبلاد التي نراها الاان متمتعة بحرية واسعة النطاق » 
فد شهدت في الماضي عدة عهود من الاستبداد الفظيع . 


ونستطيع أن تقول الشي ء نفسه بالنسية إلى الماديات والمعنويات ۰ وبالتنسية إلى 
الزراعة والصناعة E‏ اشا . ومن العيسث أن نبحث عن أوصاف تشمل جميع 


الشرقيين . وتميزهم عن جميع الغربيين . . . ٠‏ 5 راز 
البلاد الشرقية والبلاد الغربية نفسه » من التعبيرات الاصطلاحية التي لا تستند إلى 


إن تفسميم البلاد والأمم ody‏ الصورة إلى شرفية وغربية ۾ يسه تمام الشبه 
التقسيمات البدائية السطحية التي يركن إليها الأطفال والأقوام في بدء حياتهم 
الفكرية . والتى يلجأ إليها عوام الناس أيضاً في بعض الأحيان : 

من العلوم آن الرومان کانوا یسمون الأجانب باسم «الیربر» بوجه عام» من 
غير أن يأخحذوا بنظر الاعتبار الفروق العظيمة التي تميز طوائف هؤلاء بعضها عن 

وأجدادنا العرب القدماء كانوا ينعتون غير العرب باسم «١‏ العجم ». من غير أن 
يعبأوابا بين أنواع هؤلاء من اختلاف . من حيث الأوصاف المادية والمعنوية . من 
السحنة والشمائل واللغة والعادات . by‏ وقت قريب من أيامنا هذه . كان قد نشأ 
معظم الناطقين بالضاد على تسمية الأوروبيين والأمريكيين باسم ١‏ الإفرنج » بوجه 
عام » بقطع النظر عما بينهم من فروق كبيرة . 


ومن المعلوم أن سواد الناس قي مصرء يطلقون صفة « التركي » على كل الذين 
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يأتون من إستانبول أو الأناضول » سواء كانوا من الألبان والشركس والكرج أو 
الأتراك 2 على الرغم غا بين هؤلاء من فروق واختلافات 5 

ان أمثال هذه التقسيمات والتعبيرات تتولد من النظرات السطحية ٠.‏ وتهمل 
وعجر » عندما ينظر إلى حقائق الأشياء بشيء من الدقة والتفصيل . ويجب أن نعلم 
الضمار عن الکلمات التی ذکرتها آنفا . 

فلا شك في أنها لن تعمر طويلاً بعد الآن . بل ستهمل وتهجر عاجلا آو آجلا 
کےا هجرت کلمات البربر والعجم والا فرنج : 


الشرق الأدنى والشرق الأوسط 
00" 

إن منظمة الأمم ال متحدة للتربية والعلم والثقافة ‏ العروفة باسم الیونسکو- 
افترحت » سنة مع 184 ء انشاء مركز ثقائي حاص بالشرقين الأدى والأوسط . 

ورات آن یشمل هذا الرکز « بلاد احامعة العربية وترکیا وایران والافغان ». 
وان یعمل لضمان تعاون البلاد الذکورة بعضها مع بعض . في ميداني التربية 
والثقافه ‏ بمساعذدة اليونسكو . 

وقد قدم مشروع هذا المركز إلى جامعة الدول العربية » ووضع على بساط 
الببحث في اللحنة الثقافية التابعة للجامعة المذكورة . خلال انعقادها في مصيف 

وأنا > عندما اطلعت على تفاصيل هدا الشروع عارصته بشلة من الوجهتين 
العلمية والقومية . عارضته من الوجهة العلمية لأني أعرف أن الثقافة لا تتبع 
التقسيمات الحغرافية > الطبيعية أو السياسية » وأن حدود ما يمكن أن يسمى المناطق 
الثقافية تختلف عن حدود ما يسمى مناطى جغرافیه » فإنشاء مراكز ثقافية على أسس 
جغرافية يخالف طبيعة الثقافة مخالفة كلية . 

وما يزيد هذه المخالفة خطورة . أن المنطقة التي يسمونها الشرق الأدنى والأوسط 
هى منطقة اصطلاحية خطت حدودها سياسة الدول الغربية » وفقاً لمصالحها الخاصة . 
من غير أن تأحذ بنظر الاعتبار احتلاف سكان أقسامها المختلفة من حيث اللغة والثقافة 
والمصالح والتقاليد . فإذا أرادت اليونسكو أن تنشيء مراكز فرعية » يجب عليها أن 
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تفعل ذلك على أساس الخصائص الثقافية . لا على أساس التقسيمات الجغرافية 
والسياسية . 


وعارضت المشروع من الوجهة القومية » لأني أعتقد أن الثقافة في البلاد العربية 
قد تبلبلت إلى أقصى حدود التبلبل . من جراء سيطرة الثقافات الأجنبية المختلفة على 

ختلف أقطارهاء فهي الآن في أشد الحاجة إلى لم الشعث. والتحرر من سيطرة الثقافات 
الأجنبية › لكي تكسب شخصية واضحة » فتصبح عربية عصرية بكل معنى الكلمة . 
فلا عجوز لنا آبدا > والبلاد العربية في هذه الحالة من التبلبل الثقافي » أن نعود فنسعى 
إلى زيادة الاتصال بالثقافة التركية والإيرانية . 


لا جوز لنا آبداً أن نوجه جهودنا نحو مركز ثقافي لا يشمل إلا جزءا من البلاد 
نموا سوياً » ويبعدها عن الطرق المؤدية إلى استكمال وسائل الاستقلال والازدهار . 


بجحب علينا أن ننضم إلى الميشات الدولية التي تعتى بشؤون العلم والتربية 
والثقافة . لكي نرتوي بزلال العلم والعرفة والثقافة من منابعها الاصلية . ويجب علينا 
آن نسعی ال تألیف منظمات علمية وثقافية تشمل جمیع البلاد العريية . ولكنه لا يجوز 
لنا أن نساهم في تکوین مرکز ثقافي یشمل البلاد العروفة باسم « الشرق الاوسط » 
ونتجاهل بذلك شخصية عالنا العري 


21 
إني عارصت « مشروع المركز الثقافي الخاص بالشرقين الأدنى والأوسط » لهذه 
الملاحظات الأساسية . ولكنى لاحظت أن معارضتى هذه أثارت استغراب عدد غير 
قليل من أعضاء اللجنة . لأنهم كانوا متأثرين بكثرة ما يقوله ويكتبه الأوروبيون 
والأمريكيون عن الشرق الأوسط . غير منتبهين إلى النظرات السياسية الخاصة التي 
أوجدت فكرة هذه المنطقة . 


والمنافشات التي جرت خلال اجتماعات اللجنة لم تقنع هؤلاء بضرورة رفض 
یت ی ۰ ولكنها حالت دون الموافقة عليه . فأحالت د هذه القضية إلى الدول 
العربية نفسها . وذلك أدى إلى إهمال المشروع . إن مدير اليونسكو جوليان هكسلي 
انفعل كثيراً من عدم إقرار المشروع . فكتب في التقرير السنوي الذي قدمه إلى مؤعر 
اليونسكو عدة عبارات جارحة واصفا المعارضة التي لاقاها المشروع بالمخاتلة . 
وبالإقليمية الضيقة القائمة على أساس الثقافة العربية وحدها . وأنا عندما قرأت 
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التقریر الذکور » آرسلت إلى جولیان هکسلی کتاباً خاصا 6 شرحت فيه وجهة نظري ¢ 
وقتدت الآراء التي Lal!‏ 3 تفر یره . أي أنقل (nb‏ يلي بعضص الفقرات اضامه من 
الكتاب المذكور لعلاقتها بموضوع القومية العربية والثقافة العربية بوجه عام ( oO‏ 

لقد قلت في صدد انتقاد مشروع المركز الثقافي الخاص بالشرقين الأدنى والأوسط 
bl‏ > 

وإن إحداث أمثال هذه المراكز الإقليمية من الأمور الي يصعب تالفها مع 
الروح التي كونت اليونسكو : لاذا نقدم على إحداث « حظائر إقليمية » داخل نطاق 
اليونسكو . مادمنا ندعو جميع أمم الأرض J}‏ التعاون والتکاتف J‏ ميادين العلم 
والتربية والثقافة ۴ 


« إن العلم بطبيعته عالمي فجميع الأمم تستطيع أن تتعاون في هذا المضمار. 
بدون أي تحفظ كان . ولكن التربية بطبيعتها قومية . وأنها تبقى قومية . حتى عندما 
تستوحي آعماضا من فکرة : التماهم الانساني . فتغلغل ی سبیل التعاون ill‏ . وذلك 
لآن الفكرة الأممية ترمي إلى تنوير التربية وتوجیهها . دون أن تنزع عنها صفتها 
القومية . وهذا السبب نستطيع أن نؤكد أن التربية لا تستفيد شيئا من إحداث منظمة 
إقليمية متفرعة من منظمة أممية إذا قامت المنظمة الإقليمية على أسس جغرافية . لا 
قومية . 

د وأما الثقافة فإنها تتألف من عناصر كثيرة » قسم منها قومي وقسم احر منها 
أممىّ . وغذا السبب هي أيضاً لا تستفيد شيئاً من إحداث منظمة إقليمية . تنحشر بين 
المنظمات القومية والمنظمات الأنمية . 

و زد على ذلك أن الثقافة لا يمكن أن تأتلف أبدا بمنظمة قائمة على أسس 
جغرافية . إذ يجب علينا آن نلاحظ عندما نتکلم عن الثقافة پأنها تتلاعب بالسافات » 
ولا تخضع أبدا للتحديدات الجغرافية : لا بد أنكم تعرفون جیدا با عزيزي هکسلی - 
آن بلاد الكسيك والأرجنتین مثلا . قریبتان جدا من إسبانيا من الوجهة الثقافية ‏ 
بالرغم من عظم المسافات التي تفصل بينهما . في حين أنه بعكس ذلك . مدينة دوفر 
الانكليزية بعيدة جدا عن مدينة کالیه الفرنسية من الوجهة الثقافی بالرغم من ضيق 
القنال الذي يقربهها . وعلى هذا الأساس يجب أن تسلموا معي . أنه من الوجهة 





)٠١(‏ انظر نص الكتاب الكامل في: ساطع الحصري. آراء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة 
( القاهرة : مطبعة الاعتماد. VAs 1١ص, )1١948١‏ وفي عددي مجلة الثقافة القاهرية الصادرة في ( ٠١‏ 
و ۱۹۸۹/۱/۱۷ ) - 
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الثقافية : سوريا أقرب إلى تونس منها إلى تركيا » والعراق أكثر جواراً إلى مراكش منه 
إلى إيران . 

«أفلا يحق لي إذن أن أقول مستنداً إلى هذه الحقائق التى لا يمكن لأحد أن 
ينكرها : إن الإقدام على إنشاء مراكز إقليمية - في قلب اليونسكو ‏ مشل المركز المقترح 
للشرق الأدنى والأوسط » يكون عملا Lil‏ لطبيعة الاشیاء ولصالح اليونسكو ds‏ 
وقت واحد ؟. 

وبعد بعض التفاصیل الفرعية ‏ قلت : 

« نحن العرب ٠.‏ انضممنا إلى منظمة اليونسكو. وهى غير منقسمة إلى حجر 
متحاجزة . ونتمى هذه النظمة العالية أن تتجنب معبة الانقسام إلى حجرات إكليمية ۱ 
ومها کان الأمر ‏ فنحن لا نود آن نحجز في حجرة خاصة ۰ ولا سيا في هذه الحجرة 
المشهورة التي تسمونا آنه نتم باسم الشرق الأدن والأوسط . بحن بريد أن cere‏ 
Si eS lle‏ » بصفتنا عربا ؛ لا يصفتنا شرقيين . 

Lal, »‏ علافائنا الثقافية مم , بعض الدول بوحه خاص . فنحن نود أن تقوم 
بتنظيمها باتفاقات خاصة Latin‏ بعد مذاكرات مباشرة . كما فعلت ذلك ولا تزال 
تفعل جميع الدول الأوروبية والأمريكية . وذلك دون وساطة اليونسكو . ودون مداخلة 
منظمة إقليمية متفرعة من اليونسكو . وبكلمة واحدة : نحن نود آن یکون لنا داخل 
هذه المنظمة الأممية موقف عاثل تام المائلة لواقف الأمم الأخری » مثل البلجيك 
والداغرك » وإيطاليا . 
الشقافیه . فقلت : 

« إن قليلاً من التفكير الحيادي كان يكفي لإظهار الحقيقة بكل وضوح . 
ولإقناعكم بأن موقف الذين لم يحبذوا مشروع إنشاء المركز العلمي لم يكن ناما عن 
1 تعصب ديني أو انعزالية ثقافية . بل إنه ناجم عن فهم أصح لما يسمى الشرق والثقافة 
الشرقیه . . .» 

وأعتقد أن الملاحظات التى سردها آنفاً تكفي للبرهنة على الأخطاء العديدة التي 
تنطوي عليها فكرة الثقافة الشرقية برهنة قاطعة . 

a 


وأما الذين لم يسلموا معي في اللجنة القافية . يأن فكرة الشرق الأوسط وليدة 
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سياسة الدول الغربية » فأميل إلى الظن بأنهم وجدوا في الوقائم التي حدئت بعد ذلك 

إلا أني ألاحظ في الوقت نقضه بان آمثال هولاء کثیرون . فلا يزال كثير من 
المثقفين في تلف الاقطار العربية » غير منتبهين إلى ما وراء الاستسلام لها من أضرار 
قومية . 

ولذلك رأيت أن أكشف الستار عن مصدر هذه التسمية وكتبت الفصل 
السابى » وأعتقد أن فيه ما يكفي لتنوير الأذهان في هذه القضية المامة . ومع هذاء 
رأيت أن أشير هنا إلى تصريحين سياسيين . لإزالة كل اثار الشكوك التى قد تساور 
بعض الأذهان . 

لقد كتب السير ونستون تشرشل في مذكراته عن الحرب العالمية الأخيرة ‏ في ۲5 
اب ( أغسطس ) سنة ١447‏ -مایلی : 

« إن المسائل التي كان يجب حلها الآن . ما كانت تتناول أشخاص المناصب العليا فحسب » 
بل كانت تشمل كل بناء القيادة في هذه الساحة الفسيحة من سوح العمليات الحربية . إني كنت أشعر 
على الدوام أن تسمية مصر والمشرق وتركيا ياسم « الميدل إيست » - أي الشرق الأوسط - لم تكن من 
التسميات الموفقة . فإن هذه البلاد تؤلف الشرق الأدنى . وإيران والعراق تؤلفان الشرق الأوسط › 
وبلاد الهند ويورما وماليزيا تؤلف الشرق . وأما الصين واليابان ء فتؤلقان الشرق الأقصى ». 

وضذه الملاحظات . sh‏ تشرشل ضرورة تقسيم قيادة الشرق الأوسط . التي 
كانت يالغة التنوع . وشديدة الميل إلى التوسع . ولذلك أصدر مساء ذلك اليوم 
التعليمات التالية : 

« يعاد النظر في تنظيم قيادة الشرق الأوسط على أساس تقسيمها إلى قيادتين منفصلتين 
ومستقلتين : 


( أ ) قيادة الشرق الأدى ‏ شاملة مصر وفلسطين وسوريا على أن يكون مركزها القاهرة . 

( ب ) قيادة الشرق الاوسط - شامله العراق وایران . علی أن یکون مرکزها بغداد 4. 

یلاحظ من هنه الکلمات الصادرة من قلم ونستون تشرشل . آن الابرة الوجهة 
هذه التسميات والتقسيمات إنما هى الحاجات الحربية التى تشعر بها الحكومة 
البريطانية . 

فقد جمع تشرشل سوریا وفلسطین ومصر محت اسم الشرق الادن » ولكنه فصل 
العراق عن هذه الجموعة وعن سائر البلاد العربية . وادعله ی نطاق الشرق الاوسط 
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مع إيران . وكل ذلك ليس بناء على أحوال هذه البلاد نفسها . نما بناء على المساعدة 
ال تنتظرها منها السياسة سة البريطانية » خلال الحرب التي تخوض غمارها . 

ولكن . > بعد مرور نحو تسع سنوات على تاريخ كتابة هذه الكلمات وإصدار 
هذه التعليمات » سمع مجلس العموم البريطاني تصريحات رسمية تختلف عن ذلك 
احتلافا تاما ء فقد وجه أحد النواب الإنكليز إلى الحكومة السؤال التالي : «ماهي 
البلاد التي تدخل في نطاق الشرق الأدنى . حسب الاصطلاحات الرسمية ؟ » 


فاجاب وکیل وزارة الشو ون الخارجية المستر دافيس على هذا السؤّال بما يل : 
« إن تعبير الشرق الأدنى الذي لازم السلطنة العثمانية يعتبر الآن في بريطانيا الععظمى AS Le‏ 

أوانه في اللسان الرسمي . ويستعاض عنه الآن بتعبير الشرق الأوسط ومجموعة البلاد التي يشار إليها 
سيدا التعبیر تشمل : مصر ء وترکیا ‏ والعراق . وإيران وسوریا » ولنان . واسرائیل » والعربية 
السعودیه »وإمارات : الکویت » والبحرین ۰ وقطر › ومسقط . ومحميه عدن 31 واليمن € 

وعندما سأله آحد النواب : « والیوتان ». آجابه مستر دافیس قائلا : « الیونان 
تقع ی مدار البحر الابیض التوسط ». 

بلاحظ أن هذا التصريح الرسمي الذي صدر عن لسان وكيل وزارة الخارجية 
سنة ۱۹۵۱ .۰ يخالف الرأي الذي كان صدر من قلم ونستون تشرشل سنة ۱۹۶۲ : 
فقد قال تشرشل بلزوم فصل الشرق الأدنى عن الشرق الأوسط . وآما التحدث 
الرسمي فقد قال بعكس ذلك بلزوم هجر تعبير الشرق Jol‏ © وجمع تلك البلاد كلها 
في منطقة واحدة . تسمی الشرق الاوسط . 

اذا ؟ لماذا تغير رأي الحكومة البريطانية هذا التغير الكبير خلال تسعة أعوام g‏ 
إن الدوافع السياسية التي تطل برأسها في كل واحد من التعريفين المذكورين انفا ء 
تظهر وتبرز ال العیان » عندما نستعرص الظروف ونستقصي الأسباب : 

خلال سنة ١4457‏ ء كانت إنكلترا تحارب مع روسيا ضد ألمانيا » ولكنبا سنة 
140۱ صارت تستعد للمحاربة مع ألمانيا » ضل روسيا . 


سنة ۱۹۲ ۰ کانت إنكلترا تحارب في البلاد الشرقية المذكورة في جبهتين 
تلفتن . طذا الت رأت أن تقسم القيادة إلى فیادتن مستقلتن E‏ لذلك 
عززت فکرة الشرقین الأدنى والاوسط . 

ولکن حلال سنه ۱۹۵۱ ۰ صارت تضع خططها الحربية على أساس جبهة 
واحلة . فلم تعد ترى لزوماً إلى تقسيم البلاد المذكورة إلى منطقتين . بل بعکس 
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ذلك . صارت تری أن مصلحتها تقضي باعتبار البلاد المذكورة منطقة واحدة » لكي 
یسهل علیه ا حشد الجيوش . وتموينها وسوقها » حسب ما تستلزمه خططها 
العسكرية , في اهجوم والدفاع . 

وفذا السبب هجرت بریطانیا العظمی تعبير الشرق الأدنى . ووسعت مدلول 
الشرق الأوسط . حتى جعلته يشمل مصر وإيران وما بينهها من بلاد من البحر الأسود 
إلى المحيط اهندي . أي من تركيا إلى اليمن وحضرموت . 

أعتقد أن هذه التفاصيل لا تترك مالا لأي شك كان في صحة ما قلناه آنفاً : إن 
هذه التقسيمات والتسميات لا تقوم على أساس من التاريخ أو من الجغرافية الطبيعية 
أو البشرية . إنما هي تقسيمات تتمشى مع سياسة الدول الغربية . 

وما یلقت النظر ۰ أن فرنا أشد البلاد الغربية تمسكاً بتعبير الشرق الأدنى » 
والولايات المتحدة الامريكية أكثرها استعمالاً لتعبير الشرق الأوسط . وأما بريطانيا فقد 
انتقلت من التعییر الأول إلى التعبير GO‏ خلال عمد واحد من الستين . ولا أراني 
في حاجة إلى القول بأن أسباب ذلك . تعود إلى ميلغ اهتمام كل واحدة من هذه 
الدول بكل قسم من أقسام البلاد المذكورة . كما ألاحظ أن التعبير Jui‏ أخذ يتغلب 
على التعبير الأول ء ويقصيه عن الحلبة » في كل أنحاء العالم . تبعا لتغلب السياسة 
الأمريكية على السياسة الأوروبية . 


استراتيجية الشرق الأوسط 

سألني آحدهم یوما : 

- لماذا لا تلقى في معهد الدراسات العربية العالية . حاضرات عن استراتيجية 
الشرق الأوسط ؟ فاجبته على الفور : لأننا لا نعترف بوجود الشرق الأوسط . إغا 

وأما ما يسمونه « استراتيجية الشرق الأوسط » فا هو في نظرنا إلا : استراتيجية 
الدول الخربية في البلاد التي يطلقون عليها اسم الشرق الأوسط . 
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الثقافة العر بية وما يسمى ثقافة البحر المتوسط(*) 


سيداتي وسادتي : 

كلكم تعلمون بأن بعض الكتّاب والمفكرين في هذه الدينة آخذوا منذ مدة 
يكثرون من ذكر اسم البحر الأبيض المتوسط . ويسسبون إليه ثقافة 'خاصة وحضارة 
خحاصة » وصاروا يبنون على ذلك « نظرية ثقافية » جديدة » ترمي إلى عاية سياسية 
صر که . 

ما هی فیمه هذه النظرية من الوجهة العلمية ؟ هل بوجد حقيقه شیء یستحق 
التسمية باسم « ثقافة البحر الابیض التوسط » آو « حضارة البحر الأبیض التوسط ؟ » 
وإذا كان ذلك موجودا حقيقة . هل یستحق العناية والاهتمام ؟ وهل يترتب على أبناء 
هذا احیل آن یلتفتوا ی تلك الثقافه آو احضارة ‏ وأن يتمسكوا مها ويعملوا لأجلها ؟ 


هد هي المسائل التي وددت أن أتحدث إليكم عنبا هذه الليلة . 


إنني سأدرس هذه المسائل بنظرة علمية بحتة ع بقطع النظر عما يترتب عليها من 
نتائج سياسية . وخطط عملية . 


ولا کان البحث العلمي في آي موضوع کان » » يتطلب قبل كل شيء محديد 
الموضوع تحديدا تاما ٠‏ لا يترك مجالا للالتباس والإمهام > أرى لزاما عل أن أتساءل 


(#) محاضرءة القیت في النادي الثقافي ببير وت . 
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ولا : مادا بقصد من نعبيري ثقافة البحر الابیضص التوسط وحضارة البحر الأبييض 
التوسط * 


إن الشطر الثاني من هذين التعبيرين ‏ البحر الأبيض المتوسط ‏ من أسماء 
الأعلام التي تدل على شيء معين ومشخص . وهو هذا البحر العلوم الذي یتوسط 
العالم القديم » ويقع بين قارات آوروبا وأفریقیا واسیا ؛ هذا البحر الذي عتد من هذا 
الساحل حتی جبل طارق من جهة . وحتی الدردنیل والسویس من جهة آخری . وهو 
محدود بحدود طبيعية من جميع الجهات ,2 فالمعنى المقصود منه لا يحتاج إلى التعريف 
والتوضيح . 

غير أن الشطرين الأولين من هذين التعبيرين ‏ أعنى كلمتي « الثقافة» 
ووالحضارة» ‏ هما من أسماء JG St Gill‏ على «مفهومات» ذهنية مجردة. فلا 
تتحدد بحدود مادية ثابتة » فتكون مطاطة بطبيعتها . ومن المعلوم أن أمثال هذه 
الكلمات . قد تولد في أذهان المتكلمين والسامعين المختلفين معاني متباينة . ولهذا 
السبب lel‏ حتاح إلى تعريفات واضحة ء تبعد عن الأذهان جميع احتمالات الالتباس 
والامهام . 


فلتحدد إذن المعاني المقصودة من الكلمتين المذكورتين : 


إن كلمة الثقافة تستعمل الآن مقابلا لكلمة ال de wl SAUL Culture‏ 6 وأما 
كلمة الحضارة . فهى تستعمل عادة مقابلا لكلمة ال 0101158800 في اللغة المذكورة . 
فيجدر بنا والحالة هذه , أن نرجع إلى ما يقال في تحديد هاتين الكلمتين لتثبيت المعاني 
المقصودة من كلمتي الثقافة والحضارة . 


في الواقع أن كلمت ال #نطاد© وال «مناهوااا© ليستا من خصائص اللغة 
الفرنسية وحدها » بل انیا مستعملتان في اللغتین الانكليزية والالانية ایض مع شيء 
من الفرق والاختلاف في اللفظ والعنی . غير أني آرجح آن آحصر بحثي في استعمال 
الافرنسین وحدهم . وأن أقبل التعریفات التي اتفق علیها هو لاء بقطم النظر عن 
المعاني التي يقصدها منبا غيرهم > لأن فرنسامن دول البحر الأبيض المتوسط > وهي 
أني عندما أستند في هذا الشأن إلى اراء العلماء الفرنسيين أنفسهم . أكون قد اخترت 
أقصر السبل لإنهاء البحث والنقاش بصورة مثمرة 6 كما أنني أكون قد سلكت أدناها 
إلى ضمان الحياد الفكري خلال هذا البحث والنقاش . 
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فلنبحث إذن : ما هو المعنى المقصود من الثقافة والحضارة . على رأي المفكرين 
الفرنسيين ؟ 
كان « مركز الأبحاث التركيبية » المئؤسس في باريس › تحت إدارة الو رخ الفکر 
الشهور « هنري بر » ۱۰۵۵۷ قد خصص خلال سنة ۱۹۳۰ اسبوعا لدرس موضوع 
والحضارة والثقافة ». وقد عرض خلال هذا الاسبوع ‏ خمسة من كيار الأساتذة 
اراءهم وأبحاثهم بتمصیلات وافية . وبعد ذلك ناقش العلاء الحاضرون هذه 
العر وضات مناقشة شامله .۰ 


إنني ساستند عل نتاشج هذه الابحاث والناقشات لتحدید مفهومی اخضارة 
والثقافة : 

إن كلمة tll Civilisation‏ 40 6 استحدئت خلال النصف الأخير من القرن 
الثامن عشر . أول كتاب استعملها كان قد طبع سنة ۱۷۰۷ وأول قاموس احتواها 
كان فد نشر سئة ١9/848‏ . يظهر من ذلك أن عمر هذه الكلمة لم يبلغ القرنين بعد : 

إنها اشتقت من کلمه تعني « المدينة »» واستعملت في باديء الأمر للدلالة على 
عکس « البربرية والهمجية ». وکان یفهم منها في الدرجة الأولى « الخصال المتولدة عن 
المعيشة في المدينة ». وكان يظن أن هذه الخصال هي من حيث الأساس «١‏ الرقة 
واللطف في المعاملة والمعاشرة ». 


غير أن المعنى المفهوم من هذه الكلمة أخذ بعد ذلك يتوسع ويتطور شيئاً فشيئاً » 
کل| توسعت وتطورت الابحاث والمعلومات المتعلقة بحياة الأقوام . وصار يفهم منها 
« تقدم البشر من الوجوه اخلقية والفكرية والاجتماعية بوجه عام » ثم رأی الفکرون 
من الضروري نجريد العنی من فکرة « التقدم » النسبية ‏ عملا بمقتضيات النزعة 
العلمية - » وصاروا يستعملون الكلمة المذكورة للدلالة على الحالة الاجتماعية بأوسع 
معانيها » وأصبحوا الآن يقصدون منبا « مجموع الخصائص التي تنجم عن الحياة 
الاجتماعية ». فيشمل مفهوم « الحضارة » بهذا الاعتيار جميع ماثر الحياة المادية 
والفكرية والخلقية عند الأقوام » من علوم وصناعات وعادات وتشكيلات . 

acu YI فهي أقدم استعمالا وأطول حياة من الكلمة‎ Culture J] als Ll, 
الذكر . إنها تدل في حد ذاتها على زراعة النباتات . كما تعلمون . ولكنها صارت‎ 
للدلالة على ما يجري لتنمية الأفكار وترقية الآداب اشا . غير أن هذا‎ ile تستعمل‎ 
Culture de its المعنى المجازي ما كان يفهم إلا بوجود إضافة صرمحة . عندما يقال‎ 
وأآما استعمال الكلمة بهذا المعنى  بدون إضافة‎ . Culture des arts أو‎ esp 
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وتصریح - فهو من الأمور التي شاعت في القرن الآخير فقط . فهذه الكلمة تدل الآن 
عل « آسالیب التفکر والتصس والعمل » من جهة » وعلى الأعمال التي تضمن 
إصلاح وترقية هذه الأساليب من جهة أخرى 1 


تلاحظون من هذه التفاصیل : أن مفهوم الحضارة يتصل بمفهوم الثقافة اتصالا 


lity‏ . غير أنه يكون بطبيعته معت > أوسع نطاقاً منه وأكثر شمولا . لأن الثقافة تنحصر 
بالأمور الذهنية والمعنوية وحدها . ٠‏ 3 حین أن الحضارة تشمل الأمور المادية والوسائل 
المادية أيضا ۱ 


هذا » والضارة تتمشل بأحسن الصور وأجلاها نف العلوم والصنائع بوجه 
عام » وآما الثقافة فتظهر بأحل مظاهرها في اللغات والاداب بوجه حاص . وهذا 
السبب نجد آن الضارة تکون بطبيعتها قابلة للانتقال من أمة إلى أخرى بسهولة . 
وقابلة للانتشار بين الأمم بسرعة ‏ وأما الثقافة , ٠‏ فتبقى خاصة بكل أمة على حدة . 
وإن أثرت ثقافات الامم الختلفة بعضها في بعض قلیلا آو کثیرا . 

إن هذه الخصائص تظهر لنأ بوضوح psi‏ عندما تقارن العلوم بالآداب : فان 
العلوم لا تنتسب إلى أمة من الأمم . لا يوجد علم خاص بالانكليز. واخمر خاص 
بالألمان» لا توجد هندسة روسية أو فرنسيةء ولا فسلجة يابانية أو أمريكية . 
والمكتسبات والمكتشفات العلمية تنتقل من بلد إلى بلد » دون أن تحتاج إلى أي تحوير 
أو تكييف . فهي مهذا الاعتبار بمثابة ثروة بشرية عامة » معروضة على استفادة كل من 
يشاء . 

والصناعات والمخترعات أيضاً لا تختلف عن ذلك كثيراً في هذا المضمارء lel‏ 
أيضاً قابلة للانتقال والانتشار بطبيعة الحال . 

ودا السب iS‏ | ما نشاهد أن علماء الأمم المختلفة يتشاركون ويتعاونون 3 
الاكتشافات والاختراعات > تشاركا مباشرا أو غير مباشرء تعاوتا fer‏ أو غير 
مقصود . إنهم كثيرا ما يتممون أبحاث بعضهم البعض الآخر ‏ ويستفيدون من 
اكتشافات بعضهم البعض الآخر ‏ وتقدم العلوم والصناعات . إنما يتم بفضل تلاحق 
احهودالتي یبذطا العلیاء والباحثون . من محتلف الامم في محتلف البلاد . 

واسمحوا لي أن أذكر لكم مثالاً واحدا . لإظهار هذا التلاحق إلى العیان : 
كلكم تعلمون أن اختراع التلغراف اللاسلكي قد تم على يد رجل إيطالي اسمه 
« ماركوني ». غير أن هذا الا: ختراع لم يتيسر في حقيقة الحال » إلا بقضل سلسلة من 
اكتشافات واختراعات سابقة » كان قد ساهم فيها علماء عديدون . منتسبون إلى أمم 
تلفه : 
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يستند التلغراف اللاسلكي إلى الموجات الكهربية التي تنتشر بدون أسلاك . وأما 
واضع « نظرية التموجات الكهربية » فكان عالماً إنكليزياً . اسمه « كلارك 
ماكسويل ». غير أن إحداث وإظهار هذه الموجات الكهربية بصورة فعلية » قد تم على 
يد عالم ألماني هو « هرتز ». 

ٍن الالات والوسائط التي اخترعها واستعملها هرتز » ما کاتت تساعد على 
إظهار ole oll‏ الکهربية الا من مسافات ۳ ؛ ولكن اخشرع بعد ذلك عالم 
افرنسي اسمه برانلی » الة لاقطة تساعد عل اظهار الوجات اشرتزية » من بعد 
عشرات الاأمتار . 


وفي الوقت نفسه آقدم عالم روسي اسمه بوبوف » على إجراء تجارب علمية 
لدرس الکهربائية احوية ؛ وربط الأجهزة التي استعملها غذا الغرض بعمود مرتفم من 
السلك العدتي . يساعد على جمع والتقاط الموجات الكهربائية المنتشرة في الجو بصورة 

Ul,‏ ماركوني . فقد قام بتركيب وتنظيم هذه المخترعات المختلفة . إنه جمع الة 
الإرسال التي كان احترعها هرتز الأ ماني » مع الة الالتقاط التي ابتكرها برانلي الافرنسي 
مع العمود الهوائي الذي استعمله بوبوف الروسي .. وأوجد بذلك «التلغراف 
اللاسلكي ». مع العلم بأن البذرة الأصلية التي كانت أثارت هذه التجارب Soy‏ 
كانت من بنات تفكير ماكسويل الانكليزي . 


ولا تظنوا أمها السيدات والسادة . أن هذه حالة شادذة » بل إنها حالة عامة 
نستطيع أن نذکر شا کثیرا من ن الامشال . ولهذا السبب قلنا إن الحضارة لا تختص بأمة 
من الامم بل تشمل عادة عددا كبيرأ من الامم . 


يزالون على قيد الحياة من مدرسه و دوركهايم » الشهيرة J‏ فرنسا « إن الصفة الأصلية التي 
تيز الحضارة » هي قابليتها للانتقال والانتشار بين الأمم » . 


Ul,‏ الثقافة فبعكس دىك تختص بكل أمة على حدة » وترتبط قبل كل شيء 
وأكثر من كل شيء > UM LAL‏ وأدها . لأن اللغة » واسطة التفكير » فضلا عن 
کونها واسطة لنقل الاراء والافکار ولتبلیغ الأحاسیس والانفعالات . وقد عير العلياء 
عن عمل اللغة في تفکر الانسان » بقوطم - « التقکیر بشابة التکلم صرا ‏ والتکلم بثابة 
التفکیر جهرا ». 
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ومن الطبيعي والحالة هذه . أن تختلف ثقافات الأمم باختلاف لغاتها واداببا في 
الدرجة الأولى . 


ی الواة قع أن الثقافة في أمة من الأمم لا تبقى منعزلة عن غيرها انعزالا تامأ . 
ane eee ied‏ ل د . بل إنها تتأثر من الثقافات 
الأخرى ء كما تتأثر من تطورات الحضارة . غير أن ذلك لا يكون عن طريق الانتقال 
الباشرء بل يكون من طريق التأثير في التفوس تأثيراً باطنياً يؤدي إلى شيء من التغير 
في أساليب التفكير والتحسس . 

فالأمم تتميز بعضها عن بعض بثقافات خاصة . وتشترك بعضها مع بعض 
بحضارات عامة . فالثقافة تكون في حد ذاتها قومية » والحضارة تكون يطبيعتها أمية . 

فالثقافات تكون خاصة بكل أمة على حدة . وأما الحضارات فتكون شاملة 
لجموعة من الأمم . وجموعات الأمم التي تشترك في حضارة من احضارات ‏ قد 
تكون كبيرة وقد تكون صغيرة . 

بعد أن وصلنا إلى هذه التتائج من أبحائنا » نستطيع أن نرجع إلى المسألة 

الأصلية ؛ فنسأل أولا : هل توجد ثقافة يجوز تسميتها باسم « ثقافة البحر الأبيض 
المتوسط ؟ » والجواب عن هذا السؤال . يكون بكل تأكيد : لا ! 

لان الثقافة کا ظهر من الابحاث التي سردتبا نفا من الأمور المعنوية فلا تتبع 
الروابط الجغرافية . ولا تتقید بقیود السافات . 

لنقارن بين مدينتي مارسيليا وبرشلونة مثلا : إن هاتين المدينتين تقعان على 
ساحل البحر الأبيض المتوسطء وف جهة واحدة من البحر المذكور. ولكنه| يختلفان بعضهما 
عن بعض من حيث الثقافة اختلافاً بينأً . لأن مارسيليا من مدن الثقافة الفرنسية في 
حين أن برشلونة من مدن الثقافة الاسبانية . ولهذا السبب فإن مدينة مارسيليا أكثر 
شبها من هذه الوجهة » بمدينة برست الواقعة على ساحل الأطلنطي . من مدينة 
برشلونة الكائنة على ساحل الأبيض التوسط . زد على ذلك و ار 
حيث الثقافة . أكثر قره 1 إلى بعض المدن الكندية الكائنة وراء المحيط الأطلنطي من 
جميع المدن الاسيانية القائمة على ساحل البحر المتوسط . ومدينة برشلونة ی 6 
نفسها تعتبر من حيث الثقافة . أقرب إلى مكسيكو الكائنة في القارة الامريكية . من 
مدينة مارسيليا الكائنة على ساحل البحر المذكور . 


إن هذه الحقيقة تظهر لنا بوضوح أكبر , إذا قارنا الجزر اليونانية بسواحل 
الاناصول . من المعلوم أن البعضص من الجزر اليونانية فریبه عفدا من السواحل 
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الذکورة » ولا تتفصل عنبا الا بمضايق صغيرة » ينزل عرضها في بعض المحلات إلى 
بضعة كيلومترات . وأما الفرق الثقاني الذي يميز سكنة هذه الجزر من سكنة تلك 
السواحل » فهو کبیر جدا . كا هو معلوم لدى الجميع . 

فالقول بوجود ثقافة تستحق التسمية باسم ثقافة البحر الأبيض المتوسط › - أو 
بإمكان وجود مثل تلك الثقافة ‏ مما لا يتفق مع الحقائى الراهنة بوجه من الوجوه . 

وأما إذا نقلت البحث إلى الحضارة . فتساؤلنا : و هل توجد حضارة تستحق 
التسمية باسم حضارة البحر المتوسط ؟ » فالجواب على ذلك يكون : نعم . قد وجدت 
حضارة تستحق التسمية بهذا الاسم . ولكن ذلك كان في الماضي . إن تلك الحضارة 
كانت مرحلة من المراحل التي اجتازتها الحضارة العصرية التي تغمر العالم الآن . lel‏ 
غابت في أغوار الماضي . وتباعدت منا معنى ومادة . فالالتفات إليها والعمل لا . 
يكون بمثابة « الرجوع إلى الوراء » رجوعا لا يجوز أن يرضى به أيناء هذا الحخيل . 


e 

اسمحوا لي الآن أن أستعرض أهم المراحل التي اجتازتها الحضارة البشرية . 
لكي أظهر منزلة ه حضارة البحر المتوسط » بين المراحل المذكورة : 

لقد بدأت الحضارات التاريخية على ضفاف الأخبر الكبيرة ودالياتها . فحضارات 
وادی الرافدين ووادي النيل التي تو لف آقدم منابع الحضارة كانت من حمله هذه 

ثم أخذت تتكون بعض الحضارات على سواحل بعض البحار » وکانت سواحل 
البحر التوسط من آحصب وآوفق البیئات لازدهار آمثال هذه احضارات . واحضارات 
الفينيقية والايجية كانت من أقدم وأرقى هذه امحضارات البحرية . 

وبعد ذلك نشات وازدهرت الحضارة اليونانية » مستميلة من نتائج جميعع هذه 
الحضارات القديمة . وانتشرت على مختلف الجهات من سواحل البحر المتوسط . كما 
أنها امتدت نحو الشرق . إلى أن اتصلت بحضارة الهند . 

وأعقبتها الحضارة الرومانية » وبسطت نفوذها وسيطرتها على سواحل البحر 

ثم قامت بعد ذلك . الحضارة العربية الاخيرة » وازدهرت فوق ديار الحضارة 
الرومانية السالفة الذكر . إنها امتدت امتدادا كبيرا نحو بعض البلاد الأسيوية ومع 
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هذاء لم تخرج ‏ من حيث مراكزها الأساسية ‏ عن نطاق حضارة البحر الأبيض 
المتوسط . 

غير أن الأحوال تطورت تطوراً كبيراً وسريعاً . منذ بزوخ عهد الانبعاث : فقد 
أحذت مراكز الحضارة الأساسية . تتباعد شيئا فشيئا عن سواحل البحر المذكور ء إلى 
أن استقرت تدريجياً في تلف الاقسام الغربية من القارة الاوروبية منذ بداية القرون 
الاخيرة . فلم يعد من المعقول بعد هذا التطور الأساسي . الاستمرار على نسبة 
الحضارة إلى البحر المتوسط . فصارت تسمى هذه الحضارة المديدة باسم والحضارة 
الغر بية » آو هو الحضارة الأوروبية 6. 

ولکن تطورات الاحوال ۸ تقف عند هذا اد ایضا . فان هه الضارة 
الأوروبية » آخذت تشم عی القارة الامريكية ‏ وتکون فیها مراکز حضاریة جديدة . 
إن حضارة هنه القارة الجديدة » ظلت مدة من الزمن تابعة إلى الحضارة الأوروبية . 
غير أنها أخذت بعد ذلك تلعب دوراً هاما في ترقية هذه احضارة » إلى أن دخلت في 
slic‏ عواملها الأساسية . فاصبح عندئد اسم ١‏ الحضارة الأوروبية » أو «والحضارة 
الغربية » أيضاً غير ملائم للتعبير عن الحضارة الجديدة تعبيراً صحيحا . فقد رأى بعض 
المفكرين تسمية الحضارة . بعد وصوضا ال هذه الرحلة . باسم « اخضارة 
الاوفيانوسية » . 

غير أن تطورات الأحوال استمرت بعد ذلك أيضاً بسرعة خارقة . فانتشرت 
هذه الحضارة إلى سائر أقطار العام . فلم يبق أي مبرر كان لنسبة الحضارة إلى قارة من 
القارات آو بحر من البحار . فأصبح من الأوفق تسميتها باسم مجرد عن الدلالة 
المكاتية . فوصلت الحضارة الآن إلى مرحلة صار معها من الضروري تسميتها باسم 
والحضارة العصرية » أوه حضارة القرن العشرین ». 

ويظهر من هذه النظرة السريعة . أن حضارة البحر التوسط . هي مرحلة 
الحضارة التى کانت وصلت [لیها البشرية . قبل القرون الاخيرة » وقبل الانقلابات 
العظيمة التي حدثت خلال هذه القرون . انا بقیت وراءنا : واصبحت بعيدة عنا . 

وجب ألا یغرب عن بالنا . آن هذا البعد ‏ لا يمكن أن يقاس بعدد القرون التي 
مرت على المرحلة الذکورة . لأن هذه القرون عل قلة عددها كانت مليئة 
بالتطورات السريعة والانقلابات الأساسية > التي زادت افوة بینتا وبینها زيادة هائله . 


ونحن نعيش الآن J‏ عهد خارق السرعة ‏ أصبح الإنسان يشهد خلال حياته 
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ويجب علینا آلا ننسی آن حضارة البحر التوسط - التي ذکرناها آنفاً ما كانت 
تعرف شيئاً عن الیکروسکوب والتلسکوب والتلغراف والتلفون » ولا عن الفوسفور 
والبنزین والالومنیوم والرادیوم والنایلون » نا م تتمتع بخدمات البواخر والقطارات 
والسيارات والطيارات ٠.‏ کیا آجا م تشهد شيئاً عن الحركات العلمية والفكرية التي 
أنتجت هذه الاختراعات . ولا التى نتجت منها . ول تدرك شیثا عن الانقلابات 
الاجتماعية التي رافقت هذه الحركات أو أعقيتها . 


ولمذه الأسباب كلها نستطيع ان نؤكد أن حضارة البحر الأبيض المدوسط . 
كانت قاصرة وهزيلة جدا بالنسبة إلى الحضارة التي نعاصرها OV‏ . ونستطيع أن نقول 
لذلك بدون تردد » إن توجيه الأنظار إلى تلك الحضارة . يكون بمثابة الدعوة aS > Sf‏ 
ارتجاعية صريحة . 

لا ريب في أنها كانت راقية جد بالنسبة إلى زمانها » وكانت تحتوي على عناصر 
ثمينة جداً بالنسبة إلى سابقاتها » غير أنه ما لا ريب فيه أيضا » أن كل ما كان فيها من 
قوة الإنتاج والإثمار » قد اندمج في الحضارة الغربية . وأصبح من أجزائها الأصلية › 
فلم يبق ثمة حاجة للرجوع إليها » ومحاولة الاستفادة منها . 

ویو بای ne re‏ 
لاقتباس حضارة هذا القرن . بأرقى أشكالها. ومن أقوى مراكزها. ومن أحسن 
مصادرها . . دون أن نقصر أنظارنا على افاق البحر الأبيض المتوسط  .‏ ويجب علينا 
ألا نتسى أن هذا البحر لم يعد « الوحید » ولا « الرکز الرئيسي » للحضارة الراقية » 
کا کان في سالف الأزمان . 

كا يجب علينا أن نلاحظ أن وسائل المواصلة بين مختلف البلدان تطورت منذ 
قرن تطورا هائلا : ولم يبق معه خطورة کبیرة ة للاعتبارات الجغرافية التي كانت تحدد 
افاق نظر أسلافنا . والموانىء الجوية الق آنشئت ube Ge‏ أنحاء العالم ‏ والتي لا تزال 
تتوسع وتزداد ie‏ افدئة بل ينوما فينوما - صارت تنافس الموانىء البحرية في كثير من 
الأمور . فصار الجو يلعب في حياة الاقوام وعلاقاتها دورا فعالا » أهم بكثير من الدور 
الذي كانت تلعيه البحار في الأزمنة الماضية . 


لانتس أننا الآن ن نستطيع أن نذهب إلى القاهرة في مدة أقصر من المدة التي كان 
يقضيها أسلافنا للوصول إلى عاليه . ونستطيع أن ننتقل إلى بغداد في مدة أقل من التي 


كانت ضرورية للوصول إلى صوفر » حتى إننا نستطيع أن نذهب إلى أمريكاء في مدة 
لا تزيد على المدة التي كانوا يقضونها للسفر إلى دمشق الشام . والمدة التي كان يقضيها 
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أسلافنا لقطع البحر المتوسط طولا تكفي الآن للطواف حول الكرة الأرضية مرات 
عديدة . وزد على ذلك كله ء أننا أصبحنا الآن نستطيع أن نسمع الأصوات التي 
تصدر من جميع أنحاء العالم من نيويورك . ولندن . وبرازافيل » وموسكو. ودلمي . 
وطوكيو في وقت واحد وني لحظة واحدة . 

فمن يسعى ويدعو ني هذه الأيام إلى توقيف آنظار آبناء هذه البلاد » على 
شواطىء البحر المتوسط - بالرغم من هذه التطورات الأساسية التي شرحتها ‏ يكون قد 
بقی بعیدا جدأً عن تفهم روح العصر . وعن تقدير ماهية الحضارة . 


.¥- 
وهنا آری من الفید آن انتقل قلیلامن آبحاث احضارة ‏ إلى ميادين التجارة » لألفت 


کلکم تعلمون آن التجار . عندما یفکرون في استيراد البضائع . لا یوجهون 
أنظارهم إلى قطر واحد على وجه الانحصار . بل إنهم يبحثون عن البضائع التي 
يحتاجون إليها . في جیم آسواق العام » بدون اسكثتاء . إنهم لا یقصرون معاملاتهم 
ببلاد البحر التوسط مثلا » بل يوسعونها حتى أقصى الشرق من جهة . وأقصى الغرب 
من جهة أخرى . واذا ما حدث في بعض الاحیان » ما يضطر البلاد ال حديد نطاق 
هذه المعاملات . لبعض الأسباب والظروف الطارثة . یعتبرون ذلك من الکوارث 
الاقتصادية والتجارية . ویتمنون بکل قواهم زوال تلك الظروف الطارثة . لتحریر 
التجارة من ربقه الا نحصار . 

أفلا يجدر برجال الفكر فى هه البلاد » آن یقتدوا پژلاء التجار في هذا 
الضمار ؟ ۱ 


وما دمت قد تطرقت إلى التجارة وضربت لكم مثلا مها ؛ اسمحوا لي أن أخطو 
في هذا الطريق بضع خطوات أخرى . 

۱ كلكم تعلمون أن البضائع التى يستوردها التجار من خارج البلاد كثيرة ومتنوعة 
جدا . والبعض منبا ما یستعمل مباشرة . دون تعدیل آو تکییف 6 مشل احوارب 
والفانیلات . ولکن البعض الاخر عا لا یستعمل إلا بعد أعمال إضافية خاصة . يقوم 
مها أهل البلاد . مثل الأقمشة الي يفصلها ويخيطها الخياطون في الأسواق وريات 
المنازل في الدور» لصنع الملابس المختلفة حسب حاجات الناس ورغباتهم » مع 
مراعاة عاداتهم وأذواقهم . 
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وهناك صنف آخرء ما لا يستعمل إلا كالة وواسطة للاعمال الختلفة » مشل 
المطرقة والمنشار والكماشة التي يستعين بها النجارون لصنع الآشیاء والتجورات 
المتنوعة . . ومثل المكائن الزراعية التي يستخدمها الفلاحون لحرث الأرض وحصاد 
المزروعات 1 

ولا آراني في حاجة إلى القول: إن التقدم الاقتصادي يتطلب الإقلال من استيراد 
النوع الأول من البضائع والإكثار من النوع الأخير منها . إني أرى أن الاقتباس في 
ميادين الحضارة > لا محلو من الشيه بالاستيراد في عالم التجارة . 


إني لا أجهل بأن هناك فرقاً جوهرياً بين استيراد البضائع واقتباس العلوم . لان 
الاستيراد لا يتم إلا مقابل تصدير نقود أو بضائع أخرى . في حين أن الاقتباس لا 
يحتاج إلى عوض . ولا يتعرض إلى ما د يسمى باسم الاستهلاك . كما أن عالم العلم 
والحضارة لا يعرف شيئا يشبه « الميزان التجاري » الذي يشغل بال رجال الاقتصاد 
ويسترعي اهتمامهم على الدوام 1 


ومع كل هذاء أرى أني لا أكون من المخطثين إذا قلت : إن الاقتباس مثل 
الاستيراد يجب ألا يقتصر على « المنتوجات » وحدها بل يجب أن يشمل بوجه 
خاص . « طرائق الإنتاج » أيضاً . فلا يجوز لنا أن نكتفي باقتبامن العلوم والصنائع 
نشها بل مجب علینا آن نسعی ای استمثال « طرائق البحث والعمل » التى تضمن 
« الإتتاج والابتکار » فیها أيضاً . ۱ 


إننا هذه الصورة . ومپذه الصورة وحدها تكون قد تمثلنا الحضارة العصرية 
as SLs‏ . ومپژه الصورة . وه الصورء وحدها نکون قد دخلنا ی عداد 
و الاعضاء ء العاملين في حضارة القرن العشرين ». 
تلاحظون . مها السیدات والسادة . باننی آدعو ال الاقتباس ‏ وأفول بضرورة 
الاقتباس وأعتقد بان « الاقتباس » بأوسع وأتم معانیه هو السبیل الوحید للحاق بقافلة 
الحضارة التي سبقتنا وتباعدت عنا كثيراً . غير آني آرجو آن تلاحظوا في الوقت نفسه . 
gil‏ حصرت هذا الاقتباس بالحضارة وحدها . وم أجعله شاملا للثقافة أيضاً . لأن 
الثقافة ‏ كبا قلت قبلا - لم تكن من الأمور التي يمكن اقتباسها ونقلها من الخارج نقلا . 
بل هي من الامور التي لا بد من تكوينها في النفوس تكوينا . 
ولا آود آن آقول بذلك . انتا لا نستطیع آن نستفید من ثقافات الأمم الأخرى 
جه من النوجوه . إنما أقول : إن كل ما نعمله في هذا السبيل يجب ألا يخرج عن 
نطاق الأعمال التي يقوم ها الزارعون لتنمية النباتات وتكثيرها . إذ من المعلوم أن 
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النباتات تعيش وتنمو وتتکاتر بفضل « آفاعیل داخلية » خاصة نبا . وأما النور والمطر 
والسماد . وجیم أنواع الاعمال الزراعية . فهي بشابة وسائط وعوامل خارجيهة » 
تساعد على إثارة هذه الأفاعيل الداخلية وتوجیهها وتقویتها . 

واسمحو لى أن أعود هنا أيضاً إلى قضايا الاستيراد » التي تكلمت عنبها قبلا : 
تعلمون بأننا نستورد أحياناً » في جملة ما نستورده من البلاد الأخرى بعض البذور 
والفسائل والأغراس . إننا نزرعها في حقولنا » ونغرسها في حدائقنا ونطعم بها أشجارنا 
وأزهارنا . . . ثم تأخذ من هذه المزروعات والمغروسات . بذورا وفسائل جديدة . 
نستعملها لتكثير أنواعها دون أن نحتاج إلى استيراد بذور وأغراس من نوعها مرة 
آخری . 

وكلكم تعلمون أن من بين الأزهار والأشجار المنتشرة في حدائق هذه البلاد عددا 
غير قليل من التي أتت من الخارج فيما مضى في حالة بذور وأغراس . إنها تكائرت 
وتأقلمت في هذه البلاد » وغدت من نباتاتبا وأصبح شاا شان سار النباتات 
الأصلية التى لا نعرف شيئا كثيرا عن منشئها . إنها تعتبر الآن من نباتات هذه البلاد 
وإن كانت متحدرة من بذور وأصول أتت من الخارج في سالف الأزمان . إن قصة 
هذه الأزهار والأشجار ؛ تمثل في نظري قصة الثقافة وثمار الثقافة أحسن تمثيل . 


إنتي شبهت الثقافة من هذه الوجوهء بالأزهار والأشجار التي تنمو في البلاد . 
وإذا أردت الاسترسال في سبيل التشبيه والتمثيل وجب علي أن أقول : إن اللغة بمثابة 
التراب الذي يحتضن البذور والجذور ويغذي الأزهار والأشجار . 

ولا كانت لغة هذه البلاد عربية » فان ثقافتها أيضاً ستكون عربية » وستشترك 
هذه البلاد في أمور الثقافة مع سائر البلاد العربية . لا مع أقطار البحر المتوسط . 
وسيساهم أبناء هذه السواحل وهذه الجبال ‏ مع أبناء سائر الأقطار العربية ‏ في تكوين 
ثقافة عربية راقية » تنمو وتزدهر سنة عن سنة , مغمورة بأنوار العلوم العصرية 
وفيوض الحضارة العالمية . 

إنني أعتقد أن ذلك سيتم حت . على الرغم من جميع الجهود التي قد يبذها 
البعض . ق سبيل توقيف هذا التيار العام ومعاكسة هذا التطور الطبيعي . Si)‏ أجزم 
بذلك . كما أجزم أن الشمس ستشرق غدا صباحا نی هذه الدينة » وأن الطقس 
سيزداد حرارة في الشهور القادمة » وأن الأشجار التي نراها في الحدائق ستورق 
وتثمر . . . وفق طبائعها المعلومة . 
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حقائق يجب أن نعرفها 
ونؤمن بها أشد الإيمان 


۱- البلاد العر بية 
إن جميع البلاد التي یتکلم سکانها باللغة العريية » هي عربية . . . مها تعددت 

الدول اي تحکمها . ومهیا تنوعت الاعلام القي ترفرف علی بتاياتها الحكومية . ومها 
تعرجت وتشابكت الحدود التي تفصل بين أقسامها السياسية . . إنها بلاد عربية . 
و «بلاد العرب» ليست الجزيرة العربية وحدهاء ك) يزعم البعضء ولكنها جميع البلاد 
التي يتكلم أهاليها باللغة العربية . من جبال زاغروس في الشرق ٠‏ إلى المحيط 
الأطلسي في الغرب » ومن شواطىء البحر الأبيض وهضاب أناضول في الشمال ‏ إلى 
المحيط الهندي ومنايع النيل والصحراء الكبرى في الجنوب .. كلها تدخل في نطای 
« بلاد العرب 4. والنشيد امحماسي العروف : 

بلاد العرب أوطاني ‏ من الشام dat‏ 

ومن نجد إلى يمن إلى مسصر فتطوان 


يعبر عن شمول « بلاد العرب » تعبيراً فنياً راثعا 1 


؟ ‏ العرب 
إن كل من يتتسب إلى البلاد العربية ويتكلم باللغة العربية » هوعربي . . . 


مهما كان اسم الدولة التي يحمل جنسیتها وتابعیتها بصورة رسمية . ومها کانت 
الديانة التي يدين بها » وا مذهب الذي ينتمي إليه . ومها كان أصله ونسبه ء» وتاريخ 
حياة أسرته . . . فهو عرب . 
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والعروبة ليست خاصة بأبناء الجزيرة العربية » ولا مختصة بالمسلمين وحدهم . 
بل إنها تشمل كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلم باللغة العربية . 

سواء أكان مصرياً ء أم كويتياً » أم مراكشياً . 

وسواء آکان سنیا ٠‏ أم جعفریا el ٠‏ درزیا . 

وسواء أکان كائوليكياً » أرثوذكسياً » أم بروتستانتياً . 


فهو من أبتاء العروبة » ما دام ينتسب إلى بلاد عربية » ويتكلم باللغة العربية . 


- الدول العر بية 
إن الدول العربية القائمة الآن . لم تتكون ولى تتعدد بمشيئة أهلها. ولا 
بمقتضيات طبيعتها . . اغا تکونت وتعددت من جراء الاتفاقات والعاهدات العودة 
بين الدول الي تماسمتب البلاد العربية 1 وسيطرت عليها 55 والحدود الماصلة بين 
الدول العر بية ایضا لم تتقرر وفق مصالم البلاد وسكانها » وإنما تقررت بعد المساومات 
والمناورات الطويلة الي جرت ہیں الدول المستعمرة t‏ ضهان لمصالحها هي . 
والفروق والاختلافات التى تشاهد الآن بين الدول العريية » من حیث النظم 
الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاتجاهات السياسية . إنما هي بأجمعها من مواريث 
عهود الاحتلال . إنها وليدة الاستعمار » حديئثة وعارضة . 


الأمة العربية 
العرب أمة واحذة . 


وما الصریون والعرافیون والمغارية 5000 إلا شعوبت وفروع لامة واحدة > هي 
الأمة العربية . 


أمنية الوحدة(*) 


إن فكرة « القومية العربية » تعني : الإيان بوحدة الأمة العربية . وتتطلب 
العمل بما يستوجبه هذا الإيمان . وذلك بالتفاني في خدمة هذه الأمة . للمساهمة في 
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ضمان تقدمها » ووصوفا ال cal‏ الرفعة والقوة والکمال » في میادین العلم والثقافة 
والاقتصاد والاجتماع والسياسة : 


فعلى كل واحد منا أن يؤمن أصدق الإيمان . بأن الوطن العربي يمتد من المحيط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وجبال زاغروس . ويشمل جمیم البلاد الني یتکلم آهالیها 
باللغة العربية . وأما الدول والدويلات القائمة في هذه البلاد فإنها وليدة المناورات 
والمساومات والمقاسمات الى قامت بين الدول المستعمرة . خلال حكمها لها وسيطرتها 
عليها . والحدود التي تفصل هذه الوحدات السياسية بعضها عن بعض في الحالة 
الحاضرة . ليست إلا الخطوط التي رسمتها والسدود التي شيدتها الدول المستعمرة . 
حين اتفقت على تحديد مناطق نفوذها أولا > وحين اقتسمتها اقتسام الغنائم ce‏ 

فيترتب على كل عربي أن يعلم ذلك العلم اليقين » فيسعى إلى تطهير نفسه من 
رواسب النزعات الإقليمية التي ولدتها وخلفتها عهود الانحطاط والاستعمارء وعليه 
أن ينظر إلى تلك ا نظرته إلى الأسلاك الشائكة التي تحيط بالمعتقلات . فيجعل 
أمنيته القصوى . ومثله الأعلى : إزالة تلك الحدود من الأراضى ومن النفوس › 
لتوحید البلاد العربية » تحت ظلال راية العروبة الشاملة . ۱ 

أعرف أن هنا وهناك . . جاعات من ضعیفی OLY‏ یقولون : « هذا محال . 
هذه البلاد المترامية الأطراف لا يمكن أن تتوحد تحت راية واحدة ». 

وأما أنا فأدعو هؤلاء إلى التأمل في تقسيمات العالم السياسية » في الحالة 
احاضرة . 

فإن راية واحدة ترفرف على بلاد شاسعة تمتد بين المحيط الأطلسي doll,‏ 
اهادي في أمريكا الشمالية » وراية واحدة أخرى jb‏ بلادا مترامية الأطراف ¢ df‏ 
من بحر البلطيق في غرب أوروبا إلى المحيط المادي قي شرق اسيا . 


یا یی اه رت 
وفي تلك القارة ووسطها دولة أخرى . يناهز تعداد سكانبها الستماثة مليون : 

وهناك دولة كبيرة يفصل بين جزأها الشرقي pally‏ أكثر من ألف وخمسمائة 
كيلومتر من الأراضي الأجنبية . وهناك دولة تتألف من نحو ثمانين مليونا من 
السكان . مبعثرين على الاف من الجزائر الصغيرة والكبيرة . 

فكيف يجوز لاحد من والحالة هذه أن يشك في إمكان توحيد البلاد العربية 
تحت راية واحدة » مع آن هذه البلاد يتصل بعضها ببعض اتصالا اف ا 
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ومع آن سکانها یرتبطون بعضهم ببعض ارتباطاً معنویاً قویاً » بلغة واحدة وبتاریخ 
طویل . 
وفضلا عن ذلك كله . آود آن آذکر هولاء التشککین . بأن البلاد العربية 
كانت قد اتحدت فعلاً تحت راية واحدة . والمسافات التي تفصل أقسامها المختلفة لم 
تحل دون اتحادها في العصور التي ما كانت تعرف لا البخار ولا الکهرباء » ولا الطباعة 
والصحافة والإذاعة . . في العصور التى كانت تنحصر وسائل المواصلة والمناقلة فيها. 
في الجمال والبغال في البر » والزوارق والمراكب الشراعية في البحر . 
فكيف يجوز لأحد منا أن يعتبر تلك المسافات مانعة للاتحاد في عصرنا هذا . . في 
عصر البواخر والسيارات والطيارات التي تغلبت على المسافات وقصرت الأرض تقصيرا 
Wh‏ 
لا ننس أننا نعيش الآن في عصر صار الخطاب الذي يلقى في الدار البيضاء 
مثلاة ‏ يسمع . > في حظة واحدة . في القاهرة وبغداد. فضلا عن أن الانتقال من 
أقصى غرب البلاد العربية إلى أقصى شرقها أصبح من الممكن أن يتم في مدة أقصر 
من المدة الى كان يقتضيها الانتقال من بيروت إلى دمشق . أو من القاهرة إلى 
ارط > في العصور الغابرة . 
فیجدر Ls‏ أن نتساءل : ما أهمية هذه المسافات . أمام وحدة اللغة ووحدة 
التاريخ ووحدة الشاعر التي تربط البلاد العربية . بعضها ببعض ؟ 
وقد عرفت طائفة من ضعاف الایان بالقومية العربية . یقولون على الدوام 
« ان الوحدة العربية وهم وخیال ! فلنکن واقعیین . فلا نسیر وراء الخيال » . 
وأما أنا ٠‏ فأقول لمؤلاء : إن كثيراً من الأمور التي كانت تعتبر من ke‏ 
الاضي , آصبحت من الامور الواقعية في الحالة الحاضرة . ولا شك في أن کثیرا من 
خيالات اليوم ستصیح بدورها » من الحقائق الراهنة في الغد القريب أو البعيد . 
ذلك . لأن + كل الخيالات ليست من نوع أضغاث الأحلام . بل إن للخيال 
کثیر | من الأنواع الخلاقة التي تلعب دوراً هامأ في حياة الأفراد والأمم . لأخها تحوم حول 
الأمور المكنة والرتقبة » وتساعد کثیرا علی تحقق الرغوب والقصود » واخراجها ال 
حیز الوجود . 
«فیجدر بنا ألا ننسى : أن الأزهار والأثمار تنبت في يلة البساننه والفلاحون » 
قبل أن تنمو وتزدهر في الحقول والبساتين . . . والعمارات تبنى وتقوم في OF‏ 
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المعماريين . والبواخر تتشكل وتتركب في أذهان المهندسين . والأنصاب والتماثيل 
تتكون وتقام في مخيلة الفنانين . . . قبل أن تشاد وتصنع وتنحت وتنصب - فعلا - 
فتخرج إلى عالم الوجود حقيقة ». 

« ولذلك نستطيع أن نقول : إن الخيال مصدر وباعث للكثير من الآمال 
والأعمال تاو رم : أنه ما من إصلاح تم وتقدّم حصل » ولا من 
مضه محققت ورسالة انتشرت , . إلا وكانت قدبدات على شكل مشروع تخيلته 
الأذهان . وأمل جاش في saul‏ . ومثل أعلی توجهت الیه وتعلقت به النفوس ». 

«وأنا لا أتردد في القول : بأن الخيال يكون في بعض الأحوال أشد حيوية من 
الواقع لأن « الواقع الحالي » كثيراً ما يمثل « الماضي البالي ». في حين أن الخيال الحالي 
قد يكون مبعثا « للمستقبل اخقيقي ». 

وأعتقد أن فكرة الوحدة العربية الآن . هي من أحسن الأمثلة على هذا النوع 
من الخال . 

وما يجب ألا يغرب عن بال أحدنا : أن فكرة « الوحدة العربية » قد اجتازت 
طور و الخيال المحضض ». و« الأمنية البعيدة الال ». ودخلت في طور ١‏ التنفيذ 
والتحقیق » . Lip‏ الان « لسنا في بداية الطريى المؤدي إليها ». بل دخلنا فیه فعلا » 
ل فيه شوطا کبیرا > بعد اقتحام الکثیر من العواتق والعقبات . . . وإن كان ما 

بقى أمامنا الآن . لا لا يزال طويلا وشاقا . ولا شك في أن روح العروية الحقة ستقتحم 

كر العراقیل وستصصرف آخر لام انتصاراً حاسی في كل الميادين . 


۲۱۷۰ ۷ ۱۱ 


القسم الثاني 


مصر تعي عر وبتها , وتندفع إلى العمل بهديها 


إن أهم الأحداث التي لا بد من تسجيلها في صحائف « تاريخ نشوء الفكرة 
القومية في البلاد العربية » بكل اهتمام هو : القمزة الر ائعه ثعة التي ففزها و التفكير 
السياسي ۰ والعمل الوطتي . > والشعور العام 3 مصر ». من فوق متاهات اللاعروية 
التواصل 

كان التقکر السياسي في مصر يتخبط بين « نوازع الفرعونية » وجواذب الوحدة 
الاسلامية . وخيالات الرابطة الشرقية » واغواء‌ات الانعزالية الصرية ». وقلما يلتفت 
إلى أصوات القومية العربية . 

قبل ربع قرن : كان « عميد الأدب العربي » يعلن . بصيغة التأكيد « أن مصر 
فرعونية ». وأنها ستبقی « فرعونية » « ویجب آن تبقی فرعونية ». 

وقبل مدة تقل عن عقدين من السنين : كان « آستاذ الجيل » یکرر دعوته الارة 
إلى « الصرية اشالصة » ويقول بوجوب التمسك بها تمسكاً تاما . ویعتیر « العرت 
دخلاء على البلاد » غرباء عنها ٠‏ مثل : الأتراك والشراكسة . 

وقبل مدة لا تزيد كثيرا على عشرة أعوام : كان المع الكتاب الناشئين يتولى 
الدعوة إلى « حصر الاهتمام بداخل امحدود الصرية ». و« عدم مد الأبصار إلى ما 
وراء تلك الحدود ». 


YWVE- 1 5 


وكان أنشط الشبان من الأساتذة المحررين 4 ينشر مقالاً . بحذر فيه مواطنيه 
الصریین من « تحبیذ وتأييد الثورة الجزائرية » لكي لا تغضب فرنسا علينا . وتتركنا 
« وحدنا » في بحر السياسة المتلاطم الأمواج ». 


وعلى الرغم من كل ذلك بعد ثورة 14817 - تبنت مصر « فکرة العروبة » 
بوعي تام ؛ وإيمان عميق » ونشاط منقطع النظير : إنها أقدمت على تأييد الثورة 
الجزائرية » بکل الوسائل الادية والعنوية . منذ بدايتها حتى نهايتها السعيدة . 

كا أنما لم تتردد في تأبيد ثورة ١5‏ تموز في العراق . ساعة قيامها . على الرغم مما 
کان حيط ذا التأييد من حاطر جسام . فضلا عن ذلك كله . أيدت ثورة اليمن 
lot‏ فعلياً » بإرسال أربعين ألفاً من جنودها عبر البحر لتسند الشورة المذكورة » ضد 
القوى الرجعية المتازرة مع القوى الاستعمارية . كما أنها سارعت إلى تأييد ثورة ۸ 
شباط في العراق و ۸ اذار قي سوريا » وواصلت هذا التأييد إلى حين وقوع الثورتين 
الذ کورتین تحت برائن اخزبية العمیاء . .. 


وف الأخير : إنها لم تتردد في تلبية طلب الجمهورية الجزائرية الوليدة في 
مساعدتها بالعون العسكري . عندما شعرت بالحاجة إلى ذلك . ولا شك في أن 
تخت هنه البیانه القومه كانت « قفزة رائعة »» تکاد تکون خبرقة للعادة » نظرا 
إلى الظروف المحيطة بها . 


إن الأبحاث التالية ‏ التى كانت نشرت بين سنة 19178 وبين سنة 1161 - تظهر 
إلى العيان مدى هذا التطور العظيم > وتساعد على تقدير الأشواط التى قطعتها مصر في 
هذا السبیل حق قدرها . 


بين مصر والعروبة : کتاب مفتوح ای الدکتور طه حسین!۳ 

أمها الأستاذ : 

نشرت مجلة المكشوف البيروتية حديثاً جرى بينكم وبين جماعة من شبان 
العرب . على ظهر باخرة تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط . قلتم في خلال ذلك 


الحديث إنكم تنادون « بتوحيد برامج التعليم في جميع الأقطار العربية وتسهيل التبادل الثقافي بينها». 
وترون « من المفيد أن يكون تعاون اقتصادي . وحتى تحالف عسكري » بين تلك الأقطار . 





(©) نشر في حلة : الرساثة (القاهرة). (۱۹۳۸). 
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غير أنكم لا ترضون بوحدة سياسية » سواء أکانت « بشکل مبراطورية جامعة » أم على 
طراز « اتحاد مشابه للاتحاد الامريكي أو السويسري ». وعللتم اراء‌کم هله بقولکم ol»:‏ 
الفرعونية متاصلة في نفوس الصریین وانا ستبقی کذلك . بل يجب أن تبقى وتقوى . . . » 

أعترف gil‏ قرأت هذه الآراء بدهشة غريبة » لأنني استبعدت صدورها منكم 
كل الاستبعاد . وقلت في نفسي : « لعل الكاتب نقلها على غير حقیقتها ». وأعدت 
قراءتها بإمعان . ولكني لمحت في عدة نقاط منبا أسلوب بیانکم العروف . فقلت 
و لعل الدكتور أراد أن يمتحن هؤلاء الشبان » ويتأكد من مبلغ إيمانهم بالقضية ء 
ويسبر غور درسهم لوجوهها المختلفة » فالآراء التي أدلى بها إنما كانت من نوع الآراء 
الجدلية التي يقصد منها حمل المخاطب على التعمق في التفكير ». فوجدت نفسي - تجاه 
هذه الملاحظات بين عاملين مختلفين : عامل يدفعني إلى الإسراع في مناقشة هذه 
الأراء لكيلا أترك Ye‏ لزعزعة إيمان بعض OLAS!‏ 6 بتأثير سلطتكم الأدبية السامية . 
وأسلوب بيانكم الأخاذ » وعامل يدفعني إلى التريث في الأمر » لكي أتأكد من صحة 
الحديث المعزو إليكم . فتريثت لذلك مدة من الزمن . ولا لم أطلع على تصريح أو 
تصحیح صدر منکم » رأيت من الواجب علي أن آقدم على المناقشة » بدون أن أنتظر 
مدة أطول . 

فإذا كان في الحديث الذي نسب إليكم شيء من البعد عن الواقع فأرجو أن 
تعتبروا كلمتي هذه بمثابة رد على الآراء المبسوطة في ذلك الحديث . بقطع النظر عن 
قائلها . وإذا كان فيه شىء من قصد المناقشة الحدلية کا آسلفت » فارجو آن تعتبروا 
هذه السطور يمثابة صفحة من صفحات تلك المناقشة الجدلية . 
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قلتم للشبان الذین تحدئتم الیهم : « ان الصري مصري قبل كل شيء » فهو لن یتنازل 
عن مصریته مها تقلبت الظروف . 

فاسمحوا ی آن آسالکم: هل الوحدة العربية تتطلب من الصریین التنازل عن 
الصرية ؟ آنا لا أتردد في الإجابة عن هذا السؤال بالنفي . لأنني أعتقد بأن دعوة 
المصريين إلى الاتحاد مع سائر الأقطار العربية ٠‏ ؛ لا تتضمن بوجه من الوجوه حثهم على 
التنازل عن « الصریه »۰ إن دعاة الوحدة العربية لم یطلبوا من الصریین ضمنا ولا 
صراحة أن يتنازلواعن مصريتهم > بل إنهم يطلبون إليهم أن يضيفوا إلى شعورهم 
المصري الخناص شعوراً عربياً عاماً . وأن يعملوا للعروبة بجانب ما يعملونه 
للمصرية . فهل لديكم ما يبرهن على أن ذلك من نوع « طلب المحال »؟ وهل لديكم 


۷۷ ۷ ۱۷ 


ما يدل عل أن العروية والمصرية صدان لا جتمعان » وعنصران متعاكسان لا 
يمتزجان ؟ 

وقد قلتم لمخاطبكم 8 دولا تصدق ما يقوله بعض المصريين من أتهم يعملون للعروبة . 
a... Ais‏ 

فهل تسمحون لي أن أستوضحكم ما تقصدونه من كلمة « الفرعونية »؟ هل 
تقصدون منبها الأخذ بحضارة الفراعنة ؟ أم الاعتزاز بثقافة الفراعنة ؟ أم تقصدون منها 
بعث اللغة الفرعونية والاداب الفرعونية . والديانة الفرعونية » والسياسة الفرعونية ؟ 

أنا لا أستطيع أن أشك في أنكم لم تقصدوا منها الحضارة أبدا » لانکم لستم » 
بدول ريب » تمن يقبلون لمصرء ولغير مصر حضارة في هذا العصر غير الحضارة 
العالمية الحالية . كا آني لا أستطيع أن أشك في أنكم لم تقصدوا من هذه الكلمة 
و الديانة الفرعونية » أيضا : 


هذا ومن جهة أخرى اجد في مناداتکم « بتوحید برامج التعليم في جميع الأقطار العربية 
وتسهيل التبادل الثقافي بينها , دليلاً قاطعاً على أنكم لم تقصدوا منها الثقافة الفرعونية أو 
اللغة الفرعونية أيضا . 

فماذا تقصدون منها إذن ؟ السياسة ؟ فهل تقصدون آن « السياسة الفرعونية » 
تتطلب « الا کتفاء بحدود مصر الالية » فترفض : التوسم » بکل أنواعه > حتی ولو 
كان عن طریق قبول انضمام الا قطار العربية ؟ 

اٍنکم آشرتم في حديثكم إلى الآثار الباقية من عهد الفراعنة بشکل یستوقف 
الانظار ‏ وأر دتم آن تدعموا ار اءکم بجلال تلك الا ثار [ذقلتم : ه لاتطلبوامن مص رأن تتخل عن 
مصریتها ‏ والا کان معنی طلبکم : اهدمي یا مصر آبا امول والاهرام > وتغاضي عن جميع الا ثار التي تزین 
متاحفك ومتاحف العام » وانسي نفلك واتبعينا  »‏ 


یظهر من هنه التاویلات آنکم تودون آن تخلقوا للفکرة العربية خحصوما من 
الآثار القديمة » وأن تضعوا في سبیل تیار هذه الفکرة سدوداً من الرسوس والاطلال . 
فهل فاتكم أن التعارض والتصادم لا عدثان الا بين الأشياء التى تسير على مستوى 
واحد » في عالم واحد » وأن الفكرة العربية التي تعمل في القرن العشرين للأجيال 
القادمة لا يمكن أن تتعارض مع آثار بقيت ميرانا من ماض سحيق . يرجع إلى أكثر 
من خمسة الاف من السنين ؟ 


۲۱۷۱۷۷ 2 ۷ ۱52۸ 


إن مصر قد تباعدت عن ديانة الفراعنة » دون آن تخرب آبا احول » وتخلت عن 
لغتها القديمة دون أن تهدم الأهرام . وجميع اثار الفراعنة الي زینت ما متاحف مصر 
ومتاحف العالم » لم تولد نزوعا للعودة إلى الديانة التي أوجدت تلك الاثر اخالدت ولا 
حركة ترمي إلى بعث اللغة التي رافقتها خلال قرون طويلة . فهل من موجب لطلب 
هدم الأهرام وتناسي الآثار لأجل محقيق الوحدة العربية ؟ 

إن الاهرام - مع جميع الآثار الفرعونية ‏ لم تمنع مصر من الاتحاد مع سائر الأقطار 
العربية اتحادا تاما في ساحة اللغة » » فهل يمكن أن تحول دون اتحادها مع تلك الأقطار في ساحة 
السياسة أيضا ؟ 

كلا أبا الأستاذ . . . إن التيارات القوية والعميقة التي جرفت حياة مصر في 
اتجاهات جديدة منذ عشرات القرون . والتى اخرجتها من ديانتها وأنستها لغتها القديمة 
الأصلية - بالرغم من وجود الأهرام وقيام أبي الههول ‏ . سوف لا تحتاج إلى هدم أو 


سر شيء من اثارها القديمة لتجرفها نحو السياسة التي يؤمن مها دعاة الوحدة 
العرية . . . ولا سیا آن هذه السياسة لیست إ9 تبج طييمية للغة مصر االیة . 


إن دعاة الوحدة العربية ۸ یقولوا ولن يقولوا لمصر « انسي نفسك » بل إنهم 
يقولون وسيقولون هاه استزيدي من ثروة نفسك » بالعمل على توحيد أبناء 
لغتك . . . إنهم لم يقولوا ولن يقولوا ها « اتبعينا »» بل يقولون وسيقولون ها « سيري 
إلى الأمام . ونحن نتبعك على الدوام . 
ا 


سألتم خلال الحديث : «تريدون أن تتحقق الوحدة العربية . فعلى أي أساس علمي 
تتادون با ؟». نم قلتم « تعالوا معي نستعرض الروابط التي تصل مصر بالاقطار العربية الاخری »۰ 
فاسمحوا لي أن أشترك معكم في الاستعراض لأناقشكم في أهم المواقف التي وقفتموها 
خلاله . 

لقد وقفتم أولاً أمام قضية الأصل والدم . وقلتم : إن الأكثرية الساحقة من 
المصريين لا تمت بصلة إلى الدم العربي » بل تتصل مباشرة بالمصريين القدماء » 

أنا لا أود في هذا القام آن آطرق مسألة اصل الصرین القدماء » ولا أبحث عن 
علاقتهم أو عدم علاقتهم بالساميين عامة وبالعرب خاصة . سأسلم جدلاً با تقولونه 
في هذا الباب » مع هذا سأسألكم بدوري : هل علمتم بوجود أمة على الأرض 
انحدرت من أصل واحد jay TLE‏ تستطيعون أن تذكروا لي أمة واحدة ترتبط 
بروابط الدم فعلا وحقيقة ؟ 


۲۲۷۷۸ ۰ ۷ ۱۹۹ 


إن جميع الأبحاث العلمية تدل على أنه لا يوجد على وجه البسيطة أمة خالصة 
الدم . حتى الأمة الفرنسية التي سبقت جميع الأمم الأوروبية في طريق الوحسدة 
والاستقرار » لا تدعي بوحدة الاصل والدم » وعلماژها یعترفون بأن الاجناس التي 
دخلت في تركيبها تعد بالعشرات » كما يعترفون مثلا أن جنوب فرنسا يختاف عن 
شماها من حيث الأصل والدم اختلافا كبيرا . . أيمكنكم أن تدعوا مع هذه الحالة بأن 
عدم وحدة الاصل والدم . جب آن تحول دون انضمام مصر ال حرکة الوحدة 
العربية ؟ 

ثم وقفتم أمام مسألة التاریخ » وادعیتم بأن « تاريخ مصر مستقل تمام الاستقلال عن 
تاريخ أي بلد آخر ». 

فاسمحوا لي أن ob Jil‏ هذا الادعاء افتثات صارخ على الحقائق الواقعة 
تاريخ مصر اختلط اختلاطا عميقاً وتشابك تشابکاً كبيراً ام يا 
خلال القرون الشلائة عشر الاخيرة على الأقل لمان و 
القرون من تاريخ مصر ؟ أنا لا أنكر أن تاريخ مصر لم يبق متصلا بتاریخ الاقطار 
العربية على الدوام .» غير أنني أدعي بان ذلك شأن تواریخ الأمم الاخری بدون 
استثناء » فإن تواريخ الأمم تشبه الأخبر الكبيرة الي نتكون من روافد متعددة بوجه 
عام ۰ 

إن كل من يلقي نظرة عامة على تواريخ الأمم العاصرة لنا کالامة الفرنسية التي 
سبقت جميع الأمم في طريق الوحدة القومية - كا ذکرت Las)‏ - يضطر إلى التسليم بأن 
العلاقات التاريحية التي تربط مصر بسائر الأقطار العربية > هي أقوى وأعمق وأطول 
من العلاقات التاريخية التي تربط الأیالات الفرنسية بعضها ببعض . 

وإذا أظهرتم شيئا من الريب في هذا الباب » فإنني مستعد لذكر التفاصيل 
والأسانيد التي تبرهن على صحة دعواي برهنة قطعية . 
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والآن اسمحوا لي أن أنتقل معكم إلى آخر الواقف الق وقفتموها خلال 
استعراض الصلات : لقد أنكرتم « تأثير اللغة » في تكوين « الوحدة العربية ». 
وقلتم : ولا تنخدعوا . لو كان للغة وزن في تقرير مصير الأمم . لما كانت بلجيكا وسويسرا ولا 
أمريكا ولا البرازيل ولا البرتغال . . . »> 


فاسمحوا لي أن أناقشكم في هذا الموضوع ال مهم مناقشة طويلة : 


۲۱/۷۹ . ۷ ۱۷۰ 


لوكنتم أيها الأستاذ من الكتاب الذين كتبوا قبل الحرب العالمية » فأقدمتم على 
كتابة بحث مثل هذا البحث للبرهنة على نظرية مثل هذه النظرية . قبل ربع قرن 
لاستطعتم أن تضيفوا إلى هذه الأمثلة مثالين اخرين » ولقلتم عندئذ : لا تنخدعوا 
لوكان للغة وزن في تقرير مصير الأمم . لما كانت الإمبراطورية النمسوية. ولا 
السلطنة العثمانية . 


ولو كنتم ممن عاشوا قبل ذلك بنصف قرن أيضاً لاستطعتم أن تضيفوا إلى 
أمثلتكم عشرات الاأمثلة الأخری ‏ ولأرخيتم العنان إلى قلمكم الجواب لينتقل من 
جنوب إيطاليا إلى شمال ألمانيا » ولقلتم : « لو كان للغة وزن في تقرير مصير الأمم لما 
كانت ساردينيا وساكسونيا . ولابیه ده مونته وباویرا . 

غبر آن تقلبات الزمان آزالت من عال الوجود جمیم تلك الامثلة والشواهد 
الكثيرة » وحرمت النظرية التى تقولون ما من إمكان الاستناد إليها » فحصرت الأمثلة 
في الأسماء التى ذكرتموها . أفلا ترون أيها الأستاذ بأن هذه الملاحظة وحدها كافية 
للبرهنة على أن مثل هذه البراهين لا تخلو من مزالق كثيرة » فلا يجوز الاعتماد عليها في 
حل القضايا الاجتماعية ؟ 

آفتلوموننی إذا قلت إن هذه المحاكمة لا تخلو من الشبه بمحاكمة من يقول : « لو 
کان خاذبية الارض وزن في تقریر مواضم الاجسام » لما بقيت القناديل معلقة 
GAIL‏ 6 ولا صعدت الاأدخنة ال الساء . ولا طارت الطیور وارتفعت الناطید 
والطیارات ». 


اسمحوا لي أن استعرض الظروف الخاصة التي تلازم كل واحد من الأمثلة التي 
دكرتعوها . لكي أبرهن على صدق تشبيهي هذا : 

إن أول الأمثلة التي ذكرتموها للتدليل على عدم وزن اللغة في تقرير مصير الآأمم 
هو وجود بلجيكا . وهل فاتكم أن بلجيكا ليست متجانسة من حيث اللغة » بل هي 
من المناطق التي تتلاقى وتتشابك فيها اللغات ؟ ولا شك في أنكم تعلمون أن النصف 
من سكانها يتكلم الفرنسية على حين أن النصف الآخر منها يتكلم الفلامندية . فاتحاد 
كل فريق من هؤلاء مع سائر أبناء لغتهم يتوقف على تجزئة وانقسام بلجيكا . على حين 
أن ذلك يصطدم بمشاكل عظيمة وموانع جسيمة من الوجهة الجغرافية والاقتصادية 
والسياسية . 

أو : إن حدود الألسن في بلجيكا لا تخلو من تشابك وتعفيد . فعاصمتها 
بروكسل مثلا تقع في منطقة فلامندية » مع أنها من أهم ال مراكز الفرنسية : يتكلم 


۴۷۸۰ AV ۷۱ 


سكانها اللغة الفرنسية على حين أن سكان الكثير من القرى والقصبات المحيطة بها 
يتكلمون الفلامندية . ولا شك في أن هذا التشابك يجغل أمر تهزئة هذه المملكة من 
المشاكل العويصة من الوجهة المادية والجغرافية . 

ثانياً : إن حدود المناطق اللغوية في بلجيكا لا تتفق مع حدود المناطق الاقتصادية 
ما جعل آمر التقسيم عسيراً جدا من الوجهة الاقتصادية أيضا . 


الا : تشغل بلجيكا موقعا هاما بين ثلاث من أعظم الدول الأوروبية وهي 
ألمانيا وفرنسا وإنكلترا . ولا حاجة للايضاح أن « تعارض منافع هذه الدول المعظمة 
الثلاث » جعل آمر |بقاء الملكة البلجيكية علل حالتها وعلى حيادها من لوازم التوازن 
الدولي العام ومن مستلزمات السياسة العالية امامة . فکیف جوز لکم OF‏ تعبروا 
وجود بلجيكا دليلاً على عدم وزن اللغة في تقرير مصير الأمم ؟ أفلم أكن عقأ عندما 
قلت : إن ذلك يشبه اعتبار توازن الأجسام دليلاً على عدم تأثير الجاذبية الأرضية ؟ 


هذا ومن جهة آخری ۰ أود أن أسالكم : هل من وجه لتشبيه قضية بلجيكا 
والأمم المجاورة ها بقضية مصر والبلاد التصلة با ؟ وهل من مجال لاعتبار مصر 
والأقطار العربية المتصلة بها من مناطق تشابك اللغات وتعقدها ؟ وهل يتوقف امحاد 
مصر مع سائر الأقطار العربية على تجزئتها أو تجزئة غيرها ؟ 


ترون أها السادة . أن مثال بلجيكا . لا يؤ ید دعواکم بوجه من الوجوه . 


آما ق قيمة المثال الثاني الذي ذکرتموه فلا تختلف عن ذلك کثیرا: “نان اقات 
مناطق PH‏ 39 تشابك اللغات . تتلاقى فيها اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية . كما 
تتلاقی أهم سلاسل الحبال الأوروبية . فلا يجوز اتخاذها دلیلا على عدم وزن اللغة في 
تقرير مصير الأمم بوجه من الوجوه . 


وأما المثال الثالث الذي ذكرتوه ٠‏ فهو أيضاً لا يؤيد دعواكم في هذا الباب . أنا 
لا أرى لزوما في هذا المقام ‏ إلى شرح خصائص أمريكا ولا إلى البحث عن قضية 
العناصر فيها بل سأكتفي بالإشارة إلى عظمة المحيط الاطلنتيكي الذي يفصلها عن 
القارة الأوروبية . وأعتقد أن هذه الإشارة وحدها تكفي للبرهنة على أن قضيتها لا 
تشبه قضية البلاد العربية بوجه من الوجوه . فإن الأقطار العربية متصل بعضها يبعض 
اتصالً جغرافياً . والقطر الصری يشغل بين هذه الأقطار مركزاً هاما . وأما الحدود 
التي تفصله عن سائر الأقطار العربية » فتنحصر في بعض الجهات بخطوط وهمية . تمتد 
فوق رمال الصحراء ٠‏ فهل تعتقدون بأن هذه الخطوط الوهمية التي تفصل مصر عن 
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سائر الأقطار العربية بصورة اعتبارية واصطناعية » تستطیم آن تعمل عملا ماثلاً لعمل 
البحر المحيط الذي يفصل أمريكا عن أوروبا بصورة حقيقية وطبيعية ؟ 


2ت 


بعد آن شرحتم . أيها الأستاذ وجهة نظركم ف الوحدة العربية ‏ رأيتم أن 
تقدموا نصيحة إلى محدثيكم الشبان فقلتم : 


«إن كان لي نصيحة أسديها إليكم يا إخوانيٍ » فهي آن تتمسکوا بالواقم العلمي وتهملوا سواه . 
مهما کانت قوته العاطفية واخيالية . افهموا آن النقعة تسیرالشعوب. فان ۸ تفهموا هذا الیوم ‏ 
فسترغمون عل فهمه غدا » آنا آضم صوتي إلى صوتكم في هذه النصيحة > من حيث 
الأساس ‘ غم Jl‏ ي انکر عليكم النتاة نج التي وددنم أن تتوصلوا إليها کت ale‏ هله 
النصيحة . 


تقولون إن النفعة تسير الشعوب 6 فهل تقصدون من ذلك أن و اتحاد الأقطار 
العربية » حالف لنفعة الشعوب . آو خال منها ؟ وهل تذعون آن متافع کل واحد من 
الأقطار العربية ستحول دون احادها ؟ 


آما آنا فاعتقد عکس ذلك تاماً : اعتقد آن فکرة الوحدة العريية لا تستند ال 
العاطفة وحدها . بل تستند إلى المنفعة أیضا . اعتقد آن منفعة مصر نفسها تتطلب منها 
الاتحاد مع سائر البلاد العربية » كا أعتقد بأن منفعة مصر في هذه القضية ليست من 
المنافع البسيطة الطميفة » بل هي من النافع الهامة الحيوية. وإذا كان الذين يقدرون أهمية 
هذه المنافع لا يزالون قليلين اليوم . فلا شك في أنهم سیکثرون یوما من الایام . 


JS Jes‏ حال أنا من الذين يؤمئون بالوحدة العربية ويدعون إليها . > لیس بتأثر 
العواطف فحسب ‏ بل بلاحظه النافع ایض وفذا السبب عندما قرأت قولكم « إن 
امنفعة تسير الشعوب » قلت في نفسي : « وهذه المنفعة هي التي ستسير المصريين نحو 
الوحدة العريية عاجلا او آجلا ». 


هلا )> وأرى ألا أختم اعتراضاي هذه دول أن أتوجه إليكم یکلمة شکر : فا 
أشكركم من صميم فؤادي على مناداتكم بتوحيد الثقافة بين البلاد العربية » لأنني 
أعتقد بأن الثقافة من أهم العوامل التى تهيء سائر أنواع التوحيد . فأقول بلا تردد : 


اضمنوا لي وحدة الثقافة . وأنا أضمن لكم كل ما بقي من ضروب الوحدة . 


YVAY.\V ۱۷۳ 


حول الوحدة العربية : ای الدکتور طه حسين”*) 
أبا الأستاذ : 


لقد مضى نحو ستة أشهر على نشر الانتقادات التي وجهتها إليكم - في dle‏ 
« الرسالة » - بمناسبة حديثكم المنشور في ale‏ و المكشوف » البيروتية » حول « الوحدة 
العربية وموقف مصر منها »» وعلى نشر « الفصل الجوابي » الذي أرسلتموه إلى 
« الرسالة » ردا على تلك الانتقادات . 

م أكتب إليكم شيئاً حول هذه القضية خلال هذه المدة لأسباب ستظهر لكم من 
الأسطر التالية » ومع هذا أشعر الآن بدافع قوي يدفعني إلى لمحاطبتكم في هذه 
المسألة » بالرغم من مرور هذه الأشهر الطويلة » لمواصلة البحث والمناقشة فيها . 

كنت غادرت بغداد إلى المغرب الأقصى قبل وصول عدد « الرسالة » الذي نشر 
فیه ردکم » فلم أطلع عليه إلا في بيروت قبيل سفري منبها بالطيارة . قرأت الرد هناك 
فوقعت في حيرة عميقة لأنني انتهیت من قراءته دون آن آجد فیه کلمة واحدة یصح آن 
تعتبر ردا le‏ ملاحظای الاعتراضية . آو جوابا عل أسئلتى الانتقادية . لأن الآراء 
المسرودة في الفصل كانت محوم حول قضية و وحلة ely gc Tiles‏ ضر فى آمر 
هذه الوحدة » على حين أن هذه القضية لم تكن في القضايا التي اختلعت معكم فيها . 
بل كانت في القضايا التي شكرتكم عليها ! 

فإنی gle cae‏ الانتقادية بالعبارات التالية : 


« هذا وأرى ألا أختم اعتراضاتي » دون أن أتوجه إليكم بكلمة شكر ء فإنني 
أشكركم من صميم فؤادي على مناداتكم بتوحيد الثقافة بين البلاد العربية . لانني 
اعتقد أن توحيد الثقافة من أهم العوامل التي تميء سائر أنواع التوحيد . فأقول بلا 
تردد : اضمنوا لي وحدة الثقافة » وأنا أضمن لكم ما بقي من ضروب الوحدة ». 

فكان من الطبيعي أن أقع في دهشة عميقة من قراءة الفصل الذي نشرغوه ی 
الرسالة عنوان « الرد ». 

وأخذت أفكر وأنا أقطع الفضاء فوق أجواء البحر الأبيض المتوسط في تعليل 
الخطة التي انتهجتموها في هذا الباب : کیف سوغ الدکتور طه حسين لنفسه أن يسمي 


هذا الفصل ردأ ؟ 


)#( الر سالك العندان 68 وكم؟ )4\ و کانون الأول / سجر ١55‏ ). 
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قلت في باديء الأمر : یظهر آن الاستاذ قد شصر باضطاً الذي وقع فيه . فلم 
يجد مجالا للرد علی الانتقادات التي وجهت إليه > ولم يرد مع هذا أن يعترف بذلك » 
فأراد أن يتظاهر بالرد بنشر فصل لا علاقة له بموضوع الانتقاد والاعتراض . 

غير أنني لم أرتح هذا التفسير والتعليل » لأنني استبعدت أن تسلكوا مثل هذا 
المسلك في مناقشة قضية هامة مثل قضية الوحدة العربية . فواصلت التفكير في الأمر 
إلى أن حطر على بالي تعليل اخر أقرب إلى العقل من التعليل الأول : يقول 
الدکتور طه حسين : إن الرد هو فصل من کتاب تحت الطبع » أفليس من الممكن أن 
يكون قد حدث سهو في نقل الفصل من الكتاب ؟ قد يكون في الكتاب فصل يتضمن 
الرد غير أن الدكتور قد سها في رقم الفصل » فالمطبعة أرسلت إلى « الرسالة » فصلا 
اخر غير المقصود . 

عدا تحت هد eee‏ ام قد 

ينشر الدكتور (١‏ في العدد التالي من الرسالة تصحيحاً لما حدث » غير أن أسفاري 
السريعة سوف لا تترك مجالا للاطلاع على ذلك قبل عودتي إلى بغداد ء فلا بد لي من 
الانتظار إلى ذلك الحين للوقوف على التصحيح أو لقراءة الكتاب . 

وهذا السبب . عندما عدت إلى بغداد بعد إتمام رحلتي في المغرب الأقصى . 
والجزائر وتونس وصقلية - أسرعت إلى تصفح أعداد الرسالة التي صدرت في غيابي . 
ولا لم أجد فيها شيئاً يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده » طلبت نسخة من كتاب 
( مستقبل الثقافة في مصر ). وأخذت أقرأ بانتباه شديد باحثا فيه عن ( الرد). غير 
gil‏ وقعت في دهشة آشد من دهشتي الأولى عندما انتهيت من قراءة فصول الكتاب 
بأجمعها . دون أن أصادف فیها أيضاً ما يصح أن يعتبر جواباً على واحد من أسئلتي 
الانتقادية . فقلت في نفسي : ۸ یبق ال لتعلیل الامر بغير الملاحظة التي كانت وردت 
Je‏ ذهني عقب مطالعة الرد النشور في مجلة الرسالة . 

مع هذا لم أشأ أن أكتب شيئاً حول هذا الموضوع » للملاحظتين التاليتين : 
أولا : كان قد مضى على نشر ردكم مدة تناهز ثلاثة أشهر . ثانيا : « إن تباعد الرد 
عن موضوع البحث والمناقشة » كان من الأمور الجلية التي لا تحتاج إلى التوضيح 
والتنییه . کیا ظهر نی ذلك من آقوال الشبان الذین حادثتهم خلال رحلتي في باريس . 
وتونس ‏ وسوریا . 

فقلت في نقسي : لا داعي لكتابة شيء في هذا الموضوع بعد انقضاء ء هذه 
ad‏ ى » مادام رد الدكتور طه حسين لم يكن من النوع الذي يستطيع أن يخدع أحدا من 
القراء الأذكياء . ولذلك لم أعد إلى البحث منذ ذلك الحين . 
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غير أنني أطلعت أخيراً على مقالكم المنشور في العدد الممتاز من مجلة افلال . 
عن العقل العربي الحديث ». ورأيت أنكم عرضتم في ذلك المقال لمسألة « الوحدة 
العربية » بطرق ملتوية : بعد أن سردتم بعض الآراء حول « تطور العقل البشري » 
بوجه عام » وتطور « العقل العربي احدیث » بوجه خاص » بحتتم عن وجوب 
و تجديد العمل العربي » وذكرتم ما تعتقدونه نی وسائل هذا التجدید . ثم انتقلتم ای 
مسألة « الوحدة العربية » بطريقة « ظريفة » إذ قلتم ما يلي : 

« وربما كان من الأمثلة الظريفة الطريفة التي تبين الفرق بين العقل العربي القديم . والعقل 
العريي الحديث في هذا العصر الذي نعيش فيه » مسالة الوحدة العربية أو الوحدة الإسلامية التي يكر 
فيها الكلام وتشتد فيها الخصومة ء. فا آظن آن الناس يختلفون في أن هذه الوحدة نافعة للشعوب 
العربية وللشعوب الاسلامية آشد التفع » وقي آن مصاخهم تدعوهم إليها وتدفعهم إليها دفعا . 
ولکتهم مع ذلك مختلفون وختصمون لا لشيء الا لام مختلفون في تصور هذه الوحدة حسب ما یتاج 
شم من العقل القدیم آو العقل الحديث . فأما أصحاب القديم فیفهمون هذه الوحدة کا فهمها 
القدماء في ظل سلطان عام شامل يبسط عليها جناحيه ويحوطها يقوته وبأسه . وليسم هذا السلطان 
خلافة وليسمَ ملكا كا كان يسمى قديماً » ويجوز أن يسمى إمبراطورية ليكون له حظ من الطرافة . 
فقد عرف القدماء الامبراطوریات واحتفظ پا المحدثون من الأوروبيين . وكذلك مخدع العقل القديم 
نفسه فيظن أنه أصيح حديثاً . وأما أصحاب العقل الحديث فيفهمون هذه الوحدة على نحو ما تفهم 
عليه في البلاد المتحضرة بالحضارات الحديثة الأوروبية . يفهمونها على أا لا تنفع ولا تفيد إلا إذا 
احتفظت بالقومیات والشخصیات الوطتية . والحريات الكاملة لأعضائها . واليادة العامة هم ي 
حياتهم الداخلية والخارجية» وقامت على الحلف الذي لا يمني آمة فی آمة ولا خضم شعبا لشعب. 
وإغا يكن الأمم من أن تتعاون على أساس ما يكون بين الأنداد من المساواة. فإذا قال صاحب العقل 
الحديث مقالته هنه ضاق به صاحب العقل القدیم آشد الضیق . لأن عقله م یتطور بعد . ول يستطع 
أن يكون من أهل العصر الذي يعيش فيه . وإنما هو محتفظ بکل مشخصات القرون الوسطی » 
وهيهات لمشخصات القرون الوسطى أن تسيغ ما يقع في القرن العشرين . . ٠.‏ 

يظهر لي من كلماتكم هذه أنكم بعد أن تهربتم من مناقشة مسألة الوحدة العربية 
مناقشة مياشرة ‏ حين دعيتم إليها ‏ أردتم أن تعودوا إليها عن طريق التعريض 
والتلويح ٠‏ كا أردتم أن تستهووا أذهان قرائكم عن طريق اتهام معارضيكم بالتمسك 
ب « مشخصات القرون الوسطی »۰ وإلباس رأيكم حلة قشيبة من مقتضیات « العقل 
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فاسمحوا لي إذن أن أتبعكم في هذه الطرق الملتوية . وأن أزن ملاحظاتكم 
بميزان « العقل العربي الحديث » الذي تشيرون إليه . 
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لا أدري إذا كان الانصراف عن مناقشة المسائل مناقشة مباشرة . والالتجاء ال 
طرق «٠‏ التعريض والتشويش » في أمرها مما يفيد في عرفكم في مقتضيات العقل 
الحديث . غير أنني أعتقد أتكم تسلمون معي على كل حال » بأن « العقل العربي 
الحديثويجب أن يكون على غرار « العقل الأوروبي الحديث » ولا تنكرون بالطبع - أن 
« العقل الأوروبي الحديث » يتطلب السير على مناحي الأبحاث العلمية » على أساس 
استنطاق الوقائع واحادنات واستقرائها متجردا عن تآثيرات الميول النفسانية والآراء 
القبلانية . 

فلننعم النظر في الملاحظات التي نقلتها انفا من مقالتکم » لنرى ميلغ ملاءمتها 
لقتضيات « العقل العربي الحديث » الذي تدعون إليه : 

آولا : إنكم تبحثون في كلامكم هذا عن الوحدة العربية والوحدة الإسلامية 
كأنهها مسألة واحدة . على حين أن إحداهها تختلف عن الأحرى Lis Lastest‏ . فان 
فكرة « الوحدة العربية » ترمي إلى توحيد الشعوب التى تتكلم بلغة واحدة على حين أن 
فکرة و الوحدة الإإسلامية » ترمي إلى توحيد الامم التي تتکلم بلغات متلقه ‏ » بالرغم 
من تدینها بدین ۳1 > فالبون بينهها شاسع جدا » فان الدعوة إلى « الوحدة العربية » 
لا تتضمن الدعوة ای الوحدة الاسلامية الشاملة » کا آن عدم الإيمان بامکان تحقیق 
و الوحدة الإإسلامية 1 لا يستلزم انکار امکان محقیق « الوحدة العربية ». ولذلك آقول 
بلا تردد إن خلط هاتين المسألتين والنظر إليهما بنظرة واحدة . خالف آبسط حقائق علم 
الاجتماع . وأبرز وقائع تاريخ السياسة . ولا یتفق مع افقائق الراهنة بوجه من 
الوجوه . 


ومن الغريب أنكم لا تكتفون بالخلط بين هاتين المسألتين » بل تحشرون بيبا 
مسألة الخلافة أيضاً بصورة غريبة » وتنظرون إلى هذه المسائل كلها بنظرة واحدة . لقد 
تعودنا أن نرى اثار مثل هذا الخلط . في كتابات بعض الساسة من الأوروبيين 
المستعمرين . لأنهم ينظرون -عادة ‏ إلى هذه المسائل كلها من وجهة نظر أطماعهم 
الاستعمارية » ويسعون إلى وصم جيع الحركات القومية والوطنية بوصمة « التعصب 
الديني » ليثيروا الرأي العام الأوروبي عليها . . . غير أننا ما كنا ننتظر منكم أن تقتفوا 
أثر هو لاء الساسة من حیت لا تشعرون » وأن تخلطوا بين هذه المسائل بهذا الشكل 
الغریب . 

فاری من واجبي آن صرح لکم في هذا القام » بأنني مع عدد كبير من الفکرین 
القوميين الذين أعرفهم وأتصل بهم على الدوام أنظر إلى قضية «١‏ الوحدة العربیه » 
كقضية مستقلة عن قضايا « الوحدة الإسلامية» و«الخلافةالإسلامية» کل 


TYA“ - ۷ ۱۷۷ 


الاستقلال » وأو كد لكم أنني ‏ بقدر ما أومن بفكرة العروبة » وبقدر ما أعتقد بإمكان 
الوحدة العربية » ويقدر ما أقول بوجوب السعي وراء تحقيقها ‏ أعتقد باستحالة 
و الوحدة الإسلامية ۰ وأقول إن « إثارة فكرة الخلافة » مضرة ب « قضية الوحدة 
العر بية » و ۱ فکرة التضامن الااسلامي » في وقت واحد ۱ 

هذا . ومن جهة آحری الاحظ آتکم تسلمون في مقالکم هذا - بأن « الوحدة » 
نافعة « للشعوب العربية والاصلامية » آشد النفع . وتقولون بأن الناس لا مختلفون في 
منافع هذه الوحدة  LiL,‏ ختلفون في « تصورها حسب ما یتاح هم من العقل القدیم 
والعقل احدیث »۰ . . کیا تصفون لنا نوعي هذا التصویر وصفا بارعا : النوع الذي 
یقول به صاحب العقل القديم » وهو الذي یتصور الوحدة تحت طل سلطان شامل ‏ 
والنوع الذي يقول به صاحب العقل الحديث » وهو الذي يتصور الوحدة على أساس 
ما يكون بين الأنداد من المساواة . 


أرى من الضروري أن أقول لكى في هذا المقام إنتي قد أطلعت ‏ قبل مدة ‏ على رأي 
الرأي ۰ Y NS‏ یقبل الوحدة « ولو كانت على أساس المساواة 6 ولا یرصی بالوحدة ¢ 
أن أسألكم : أتعتبرون موقع هذا الرأي في العقل القديم أم العقل الحديث ؟ 

لا أشك في أنكم لن تطلبوا مني أن أذكر لكم اسم صاحب هذا الرأي . غير 
أنني أظنكم سوف تعذرونني إذا ذكرت ذلك تنويرا للقراء : 
صاحب العقل الحديث في وقت واحد - هو صاحب ١‏ الحديث » المنشور في مجلة 
و المكشوف »! . ذلك الحديث الذي كان مبدأ ومنشأ لجميع هذه المناقشات ! 

فقد قرأت في ذلك الحديث . العبارة التالية » بحروفها : 

«مصرلن تدخل في وحدة عربية . حتی ولا اماد عربي . سواء أكانت مساوية فيه للأمم 
العربية الأخرى أم مسيطرة عليها . . .؛ ( المكشوف ‏ العدد ١/8‏ الدكتور طه حسين 
يتحدث عن العروية . . . ) 

ىا قرأت في مكان آخر من ذلك الحديث العبارة التالية » بنصها : 

« الوحدة العربية ٠‏ كيا يفهمها ذووها يجب أن تتحقق بشكل إمبراطورية جامعة أو اتحاد مشابه 
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للاتحاد الامريکي أو السويسري » ( الکشوف - العدد ۱۷۰ - الدکتور طه حسی یتحدث 
عن العروبة . . .) 

ترون من كل ذلك أا الأستاذ أن مسألة الوحدة العربية ليست من القضايا التي 
يمكن أن تناقش وتعالج بالصناعة الكلامية والاندفاعات الارتجالية ... کاترون أن 
الخطة التي سلكتموها في معالجة هذه القضية تجركم دائما إلى مواقف تخالفون فيها 
الحقائق الراهنة مخالفة صريحة . كما جرتكم في بعض الأحيان إلى مواقف تناقضون فيها 
أحاديثكم الذاتية أيضا . 

إنكم تدعون المفكرين إلى بذل الجهود في سبيل « تجديد العقل العربي »... 
وكم كنت أود أن أراكم تعملون ببذه الدعوة في المناقشات التي تخوضون فيهاء ولا 
سيم إذا كان موضوع المنافشة من الوضوعات افامة مشل وفكرة العروية» 
و « الوحدة العر بية » . 


مصر بين المصرية الخالصة والعروية 

ليس من الصواب أن تنسلخ مصر عن عر وبتها””) 

لقد أدلى الأستاذ لطفي السید بحدیث سياسي ای مجلة الصور » تطرق لاله 
إلى قضية علاقة مصر بالعالم العربي وبالشؤون العربية . 

وقد جاء في الحديث المذكور » ما نصه : 


و.. وقد كنت ألح في تأييد مصرية المصريين . . لأن منهم من كانوا يدعون أنهم عرب ء 
ومنهم من يدعون port‏ أتراك أو شراكسة . ولو كان اليونان حينها ملكهم الأتراك قد خرجوا من 
تومیتهم لبادت شخصیانهم ولاتت فی تفوسهم اطماح الاستقلال ببلادهم » ولاستحال عليهم أن 
يردوها إليهم . 

و وكذلك نحن المصريين , يجب أن نتمسك بمصريتناء ولا ننتسب إلى وطن غير مصر ء مهما 
كانت أصولنا حجازية أو سورية أو شركسية أو غيرها . ويجب أن نحافظ على قوميتتا ونكرم أنفسنا 
ووطننا » ولا نتتسب إلى وطن آخر . ونخصه بکل خیرنا وکل منافعنا . ونحیطه بکل غیرتنا . . > ٩‏ 





(0) نشرت في جريدة: المصري» ۰ وقد اعيد نشر هذه المقالة في: ساطم الحصري [ ابو 
خلدون ] . آراء وأحاديث في القومية العربية ( القاهرة : مطعة الاعتماد . ۰۱۹۵۱ تحت عنوانه : 
« الاستشهاد يتاريخ اليونان » . 

. ٠۹۰۰/۰/۰ الصور‎ )+( 
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هذه الكلمات يدعو الأستاذ الكبير إلى التمسك بالمصرية البحتة . ويساوي في 
نقده ‏ من الوجهة المصرية ‏ بين دعاة العروبة وبين مروجي التركية » ويستشهد على 

إني أسلم مع الأستاذ بأن اليونان لم يخرجوا من قوميتهم حين) ملكهم الأتراك . 
ولكني أرى من الضروري أن أسأل بعد ذلك : 

ماذا يجب أن نفهم من عبارة عدم الخروج من القومية اليونانية ؟ ما هي Se‏ 
التي تدل على عدم الخروج من هذه القومية ؟ كيف استطاع اليونان ألا حرجوا من 
قوميتهم ؟ على الرغم من دخوهم تحت حكم الأتراك ؟ وكيف حافظوا عل قوميتهم 
اليوناتية ۰ عل الرغم من بقائهم تحت سيطرة الدولة العثمانية فرونا عديدة ؟ 

إني أعتقد أن جواب هذه الأسئلة واضح وضوح الشمس في رائعة التهار : ذلك 
لأنهم حافظوا عل لغتهم القومية . وظلوا علی مذهبهم السیحی الأروذوكسي . 

إنهم لم یدموا ٤‏ الشعب التركي و يذوبوا ق البوتقة العثمانية 6 سب 
اختلافهم عن الأتراك في اللغة وفي المذهب . وتمسكهم بهما تمسكاشديدا إنهم 
استقلوا عن الدولة العثمانية في اخر الأمر يفضل استجابتهم لنداء هذه اللغة وذاك 
المذهب . 
الأرثوذوكسي لم يكن خاصا بهم . بل إنه كان مشتركا بيتهم وبين معظم الشعوب 
السلافية في أوروبا ٠‏ وعلى رأسهم كتلة روسيا الجبارة . وقد تعرضت اليونان ‏ بعد 
انفصاها عن الدولة العثمانية ‏ لخطر الاندماج في هذه الكتلة الجبارة » تحت تأثير هذه 
الرابطة المذهبية » وجایهت مشاکل عديدة بسبب علاقاها الذهبية . ول تتغلب على 
هذه الشاکل الا بتغلیب الصالح القومية والوطنية علی الاعتبارات الدينية والذهبية . 
وبتعبير اخرء إلا بالاستجابة إلى نداء اللغة والوطن . أكثر من الإصغاء إلى نداء 

ويظهر من ذلك بوضوح وجلاء أن اليونان مدينون بكيانهم السياسي الراهن 
- قبل كل شيء وأكثر من كل شيء - إلى تمسكهم بلغتهم القومية . وإلى تفضيلهم 
الا صفغاء إلى نداء هذه اللغة عل أي نذاء اخر : 

ألا يوجد في هذه الحقيقة وحدها الدليل القاطع على أن الأستاذ لطفي السيد قد 
حاد عن جادة الصواب ؛ عندما استصغر وتجاهل شأن اللغة « فسأوى بين العروبة 
وبين التركية خلال دعوته إلى المصرية ؟ 
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على أن هناك ما pal ga‏ من ذلك . وأدل على حقائق الأمور : إن بلاد اليونان م 
تستقل كلها دفعة واحدة . بل إنها استقلت على مراحل عديدة » ومقاطعة بعد 
أخرى . إن البلاد التي دخلت في حدود دولة اليونان المستقلة في باديء الأمر ‏ بموجب 
البروتوكول المنعقد في لندن سنه ۱۸۳۰ -کانت آقل من a‏ بلاد اليونان الحالية » إذ 
ظلت مقاطعة « تسالیا » ولاية عثمانية . بعد تأسيس الدولة اليونانية مدة تقرب من 
نصف قرن ‏ وانا م تدخل في حدود الدولة الذکورة - ور تصبح جزءا من الوطن 
الیونانی العتید ‏ الا سنة ۱۸۷۸ ۰ وآما ساثر القاطعات مثل آبیرروس ‏ وماكدونيا 
وتراکیا . . . . فإنها ظلت تحت الحكم العثماني المباشر » حتی سنة ۱۹۱۳ . وأما الجزر 
الاثنتا عشرة المشهورة - التي عرفت منذ الحرب الطرابلسية باسم الدوديكانيز فلم 
تصبح جزءا من الدولة اليونانية إلا أخيرا أي بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية . 


فيجدر بنا أن نتساءل هنا بعد أن نتذكر هذه الحقائق الثابتة ‏ كيف كان موقف 
الدولة اليونانية ومواقف زعماء اليونان ومفكريهم نحو هذه الأقطار التي ظلت خارجة 
عن حدود اليونان الرسمية خلال تلك السنين الطويلة ؟ 


هل حصر هوّلاء الفکرون والزعیاء مفهوم « الوطن اليوناني » داخل الحدود التي 
خطتها السياسة الدولية ؟ هل تركوا البلاد التي بقيت خارج تلك الحدود السياسية 
بعيدة عن نطاق اهتمامهم ؟ هل قالوا ‏ في الفترة التى مضت حتى سنة 14178 - ما لنا 
ولتسالا ؟ وهل قالوا 6 خلال القترة الي امتدت حتى سنه ۰۱۹۱۳ ما لنا olds‏ 
الأقطار المختلفة » ومن ابير إلى تركيا » ومن کریت إلى ماكدونيا ؟ 

هل قالوا يوماً ما : فلنحصر جهودنا داخل هذا الوطن الذي يرفرق عليه علمنا 
الرسمي . فلا نفكر بوطن غير هذا الوطن الراهن ؟ وهل تنكروا في يوم من الأيام هذه 
الأقطار الختلفه قأخرجوها من تطاق جهودهم »> ومن حدود أهدافهم السياسية ؟ 

إن صحائف التاريخ تصيح بأعلى أصواتها : كلا » ثم كلا ! 

إنهم لم يكتفوا مطلقاً بالوطن السياسي الراهن . يل ظلوايحلمون بالوطن 
الاکبر . بالوطن الثالي الذي يشمل ويجمع ويوحد جميع المتكلمين باليوتانية . إنهم 
حملوا الفكرة التى عرفت باسم و الفكرة الكبرى » مغالي ايديا 062 ۷۸692 وواصلوا 
العمل والکفاح من أجلها ۰ وضحوا بالأموال والأنفس ف سبيلها . 


وحی كانت الدو له اليونانية a‏ تضطر إلى العمل داخل حدودها الرسمية مراعاة 
لضرورات السياسة الدولية ‏ كانت الجمعية القومیه العروفه باسم « أتنيكي أتريا ( 
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تعمل خارج هذه الحدود ‏ ثارة بالوسائل السرية وطورا بالطرائي الملتية . تارة بالاتفاق 
مع الحكومة القائمة. وطورا بغير علم منها . ومن المعلوم أن هده المجود المتنوعة 
اه تكللت 3 pl‏ الأمر بالنجاح التام > وجعلت ذلك الوطن الخيالي ا لمثالي 


حفيقه واقعةه . 


ألا يظهر من ذلك كله في وضوح وجلاء : أن تاريخ ۶ اليونان الحديث لا یو ید 


قط الرأي الذي أبداه الأستاذ لطفي السيد » بل [نه - العکس من ذلك يشهد شهادة 
صريحة ضد ذلك الرأي ويفنده تقیدا قاطعا ۴ 


وهناك صفحة خاصة من تاريخ اليونان الحديث : يجب أن لا تغرب عن البال 
عند التفكير في قضايا القومية والوطنية . 

فقد كانت بعض آجزاء الیونان الحالية ت تتمتع بحكم ذاتي قريب من الاستقلال 
الفعلي » قبل انضمامها إلى الدولة اليونانية بصورة رسمية . فإن جزيرة ساموس 
الصغيرة » مثلاً ٠‏ كانت « إمارة ممتازة» » كما أن جزيرة « كريت » الكبيرة صارت إيالة 
ممتازة . وقد اتسعت امتيازات هذه الجزيرة بالتدريج اتساعاً کبیرا بسبب الشورات التي 
توالت فیها . إلى أن وصلت إلى حد ١‏ الاستقلال الفعلى » نحت سيادة السلطان 
الاسمية « ويكفالة الدول العظمى الأوروبية ». ۰ 


ولكن أهل الحزيرة أعلنوا انضمامهم إلى اليونان . على الرغم من احتجاجات 
الدولة العثمانية وتحذيرات الدول الأوروبية . وعلى الرغم من الحصار البحري 
الضروب حول الجزيرة . 

وفي أثناء تلك الثورات الحتالية التي قامت في هذه الجزيرة الكبيرة ‏ منذ عهد 
محمد على لم يقل ساسة اليونان « ما لنا ولهذه الجزيرة البعيدة » فمن الخير أن ننصرف 
إلى أمورنا الداخلية . 

لم يقل أحد من مفكري اليونان وساستهم هذا القول . بل إنهم نادوا على الدوام 
بوجوب العمل في سبيل إدخال الجزيرة المذكورة في حوزة الوطن اليوناني . حتى إنهم 
فتحوا أبواب برلمانهم لممثلى الجزيرة » حين كانت الدول الأوروبية تعتبرها مستقلة تحت 
سيادة تركيا الاسمية . وتحظر عليها الانضمام أو الاتحاد . 

وفضلا عن ذلك إنهم سمحوا لأحد هؤلاء الممثلين أن يرتقي سلم الزعامة 
الیونانیه بخطوات سر یعه ‘ وقلدوه رئاسة وزارة الدولة ۱ 

فان « فنزيلوس » المشهور كان من أهل كريت . وكان عضوا في مجلس إدارتها 
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يوم كانت الجزيرة لا تزال ولاية عثمانية » ثم أصبح زعي للوطنيين هناك . وفي الأخير 
صار زعي] للدولة اليونانية . 

ومن المعلوم أنه قام بأدوار خطيرة حدا J‏ سياسة اليونان نوجه خاص ۵ وق 
سياسة البلقان بوجه عام . إذ كان من أنشط وابرع العاملين في اتفاق الدول البلقانية 
لمحارية الدول العثمانية . dol aye Ys‏ أن الحرب المذكورة انتهت ت بانتصار 
الدول المذكورة testes (tas‏ > وأدت إلى إدخال جزيرة كريت مع مقاطعات أبير 
وماكدونيا وتراكيا الغربية في حوزة الدوله الیونانیه بصورة نائیه . 

أفلا يحق لي أن أسأل الآن . بعد أن سردت هذه الوقائع التاريخية : كيف كان 
يتطور تاريخ اليونان . لو قال زعماؤ ها قبل فرن ونصف قرن . . . ما يقوله الأستاذ 
لطفي السيد في هذه الأيام ؟ 

فليسمح لي سعادته أن أقول : على الذين يستشهدون بالتاريخ أن يصغوا إلى 
صوبه اصفاء ناما 6 وأن 095 Se‏ بشهادته ¢ من دول أن یعز وا إليه ما حالف دلا لته 
| قیقه +خالمه صر خه . 


عروبه مصر (* 


75 نایر ( کانون الثانی ) ۱۹۵۰ . 

إن هذا اليوم سيتبوأ مكانة خاصة في تاريخ نشوء « فكرة القومية العربية ثي 
مصر ». 

- في اليوم المذكور . أذاع زعماء الثورة المصرية - باسم الشعب الصري‎ GY 
. الدستور الجديد . وأعلنوا فيه « عروبة مصر » بصورة رسمية‎ 

إن شعب مصر «١‏ يشعر يوجوده متفاعلا في الكيان العربي الكبير. ويقدر 
مسؤولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك لنصرة الأمة العربية ويجدها . 

کا آنهم صرحوا في مادته الأولى : « أن مصر دولة عربية » و١‏ أن الشعب 
المصري جزء من الأمة العربية ». 


abl. (#)‏ الحصري » آراء وأحاديث في القومية dy pal‏ 6 ط ؟ (القاهرة : مطبعة الاعتماد . 
5 )ء «المقدمة ٠‏ . 
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ولا شك في أن إدخال هذه العبارات في صلب الدستور يكوّن حدثاً هاما 
يستحق التسجيل في تاريخ « نشوء فكرة القومية العربية في مصر ». بكل تقدير 
وايتهاج . 


في الواقع أن مصر كانت قد أخذت تسير في مضمار « الشعور بالعروبة » منذ 
مدة غير قصيرة . إلا أن سيرها هذا ظل بطيئا ووئيدا حتی صدمة فلسطین القاجعه . 
لأن اراء المصريين في القضايا القومية » كانت مبلبلة بلبلة غريبة » ومقسمة بين النزعة 
الفرعونية . والاقليمية الصرية . والرابطة الشرقية . والجامعة الإسلامية . وأما فكرة 
القومية العربية فكانت تتعثر بين هذه التيارات المختلفة ٠‏ فلا تستطيع أن :+ تشى طریقها 
إلى التفوس إلا بصعوبة كبيرة . 


ولكن هذه الأحوال أحذت تتطو بعد كارئة قفلطين = بسرعة كبيرة . وصارت 
فكرة العر وبه تزداد وة Ax lig‏ يوم . فأحذت تتغلى على النزعات الأحرى بسرعة 
متر ایدة ۰ و هده السرعه تضاععت وتعاظمت - بوجه خاص بعل قيام نورة 5 ۲ ۱14۹6۵ ۰ 
واقصائها اللك فاروق عن البلاد » وایعادها ساسة العهد السایق عن میادین احکم 
والسلطان . 


هذا التطور احدید . ولا شك انا fe sol‏ تغلغل فکرة القومیه العربية في نفوس 
الصریین . مساعدة كبيرة . 


تاريخ نشوء فكرة القومية العربية . 


۳ 
في الواقع أن سوريا قد سبقت مصر في هذا الضمار . لأنها نصت على العروبة 
ف الدستور الذي أصدرته سنة ١46٠‏ . وفضلا عن ذلك . فإنها قطعت في هذا 
المضمار شوطاً أطول بكثير من الشوط الذي قطعته مصر بدستورها الجديد . لأنما م 
تكتف بالنص على « عروبة سوريا »» بل أشارت إلى « وحدة الأقطار العربية »» 
وفرضت على النواب وعلى رئيس الجمهورية و العمل على تحقيق الوحدة الذکورة ٩‏ . 
فإن الجمعية التأسيسة التي وضعت وأقرّت هذا الدستور في ١8‏ أبريل 1946٠‏ . 
صذرته مقدمة وجيزة ‏ بدآتها بالعبارات التالية : 
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« نحن بمشلي الشعب السوري العري المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب 
الحرة . نعلن آننا وضعنا هذا الدستور لتحقیق الاهداف القدسة التالية . . 
وبعد تعداد هذه الأهداف القدست قالت ۰ 
« وتعلن آن شعبنا الذي هو جزء من الامة العربية ‘ بتاريخه وحاضره ومستقبله » يتطلع إلى 


اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة . وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة , 
في ظل الاستقلال والحرية » . 


وقد جاء في المادة الأولى من الدستور ما یل : 


د سورية جمهورية عربية . . . والشعب السوري جزء من الأمة العربية ». 

وجاء في مادته السادسة والأربعين ما نصه : 

د قبل أن يتولى النواب عملهم . يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية : 

د أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدستور البلاد ومدافعا عنه وعن استقلال الوطن وحريات 
الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته . . . . وأن أحترم قوانين البلاد . وأن أقوم بمهمة النيابة بشرف 
وصدق وإخلاص . وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية ». 

وجاء في مادته الخامسة والسبعين ما نصه : 

« قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته » يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية : 

«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانيتها وأن أكون أمينا على حريات الشعب 
ومصالحه وأمواله » وأن آکون غلصا للنظام الجمهوري . وأن أبدذل جهدي وكل ما لدي من قوة 
للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار 
العربیه » . 

eens mere nee‏ تقتضيه فكرة الوحدة العربية 


و تحدد شروط الجنسية السورية بقانون . ويكون تسهيل خاص للمغتربين وأبنائهم ٠‏ وأبناء 
الاقطار العربية » . 


يسن من کل Le‏ سردناه Lait‏ 3 آن التصوص الواردة J‏ الدستور السوری عن 
القومية العربية 1 هى أكثر شمه لا asl g‏ غورا t‏ وأصرح | من التصوص الواردة 
في الدستور المصري الجديد . 
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ولكن . . يجب أن نلاحظ في الوقت نفسه . أن دخول هذه النصوص المامة في 
ان اب ی ات تن 
بالقومية dy yl‏ 4 وأكثر ها تجردأ عن النزعات الإقليمية ¢ وأشدها ty‏ إلى تس 
العربية . وكانت قد أعلنت خلال مشاورات الوحدة العربية - على لسان عثلیها 
بصوره رسمیه استعدادها العام للتنازل عن سيادتها في سبيل تكوين «دولة عربية 6 

وفذا السبب . نستطیع OF‏ نقول : إن دخول النصوص المذكورة في صلب 
الدستور كان بمثابة الأمور الطبيعية » بالنسبة إلى اتجاه الرأي العام في سوريا . 

وما يجب ملاحظته أن هذه النصوص ل تؤثر في سير الأمور تأثيرا محسوساء Y‏ 
في سوريا ولا في خارج سوريا . 

ولا تكون من المغالين إذا قلنا . إن تأثير النصوص المذكورة قد انحصر ‏ 
تقريباً . في صياغة المادة الأولى من الدستور الأردني الصادر سنة ۱۹۰۳ ۰ لأن المادة 
المذكورة صرحت بدورها . ٠‏ أن الشعب الاردی جزء من الامة العربية 4. 


ولكن مصر . . كانت في حالة ختلف عن حالة سوريا . في هذا المضمار . 
اختلافاً كبيراً . ويحق لنا أن نقول : إن موقف مصر من قضايا القومية العربية كان 
بمثابة القطب المعاكس لموقف سوريا . 

فقد بقيت مصر مدة طويلة يعيدة عن المساهمة في حرکات القومبة العربية » حتى 
إنها كثيراً ما وقفت موقفا خالا لها مخالفة صرحة . ولذلك نستطيع أن نقول : إل ورود 
النص على « عروبة مصر » في صلب الدستور الجديد . كان بمثابة خطوة واسعة إلى 
الأمام ٠‏ إن لم نقل قفزة رائعة في سبيل العروبة . ولا شك في أن هذه الخطوة الحامة لن 
تبقى منمردة بل ستعقها سلسله حطوات واسعة ة أخرى . تلعب دورا هاما في تقوية 
فكرة القومية العربية ونشرها في مصر ء وفي سائر الأقطار العربية . 


5 
قلت آنفا : إن هذه النصوص والتصريحات الرسمية . كانت بمثابة خطوة 

كبيرة ٠‏ بل قفزة رائعة » بالنسبة إلى مصر . 
فإن نظرة واحدة إلى المقالات المنشورة في هذا الكتاب . وتاريخ كتابة أقدمها لا 
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يعود إلى أكثر من حمس سنوات » تظهر بكل وضوح شدة البلبلة الي كانت تسود اراء 
الكثيرين من رجال الفكر والقلم في مصر . وتبين بكل جلاء أهمية الخطوة التي خطتها 
مصر في طريق « الشعور بالقومية العربية »» عندما نصت في دستورها الجديد على أن 
« الشعب الصري جزء من الامة العربية ». 

ولکن خطورة هذه الخطوة تتجلى لنا بوضوح أكبر عندما نرجع بأذهاتنا إلى أزمنة 
أقدم من تاريخ كتابة المقاللات المذكورة ولا سيما عندما نتذكر ما كان يحدث ويقال إيان 
ثورة 1١4164‏ ء وفي أعقابها . 

إن أبناء العرب الذين كانوا تحت الحكم العثماني المباشر . قبل الحرب العالية 
الأول » کانوا برنون بابصارهم نحو مصر ‏ ويعلقون عليها أوسع الآمال . لأن مصر 
كانت عند ذاك « الملاذ الرسمي الوحيد » للغة العربية » وللآدب العربي . 

فإن اللغة الرسمية في et‏ الولايات العثمانية ‏ بما في ذلك الولايات العربية ‏ 
كانت اللغة التركية . وكان أولاد العرب يتلقون دروسهم فى المدارس الرسمية باللغة 
المذكورة » وكان أصحاب المصالح لا يستطيعون أن يخاطبوا lhl‏ الحكومية بغير 
اللغة التركية . وعندما نشد أحدهم العدالة في حكمة من المحاكم » »> كان یضطر ال 
الاستعانة بترحمان . لينقل إليه أسئلة المحققين والقضاة » وبنقل إلى هؤلاء ما يقوله في 
سبيل الادعاء أو الدقاع . وكل ذلك دون أن يستطيع أن يتأكد ما إذا كان الترجمان قد 
قام بهمته خبر قیام » با یلزم لذلك من « الفهم الصحیح  »‏ « والامانة التامة ». 

ولذلك . كان أهالي الولايات العربية في السلطنة العثمانية یغبطون مصر على 
انفصاها عن الدولة . ويبجلون ذلك الانفصال الذي أكسب اللغة العربية ما تستحقه 
من المكانة المادية والمعنوية . 


ورواد و حركات القومية العربية» ودعاتبا... عندما أخذوا يناضلون 
ويجاهدون في سبيل « الحقوق القومية ». كثيرا ما كانوا يتوجهون بأفكارهم وأمانيهم 
نحو مصر . املين الاستفادة منها والاستعانة بها » في هذا السبيل . 


ولكن . . . مصر نفسها كانت بعيدة عن الشعور بالقومية العربية الكامنة فيها . 
وهذا السبب ظلت معرضة عن ١‏ فكرة العروبة 6. وغير مكترثة بأعمال دعاة القومية 
وآمالهم » إن لم تكن معارضة لما . . . وهذه ا حالة عرّضت آمال الكثيرين منهم إلى 
خيبة مريرة . وهذه الخيبة تفاقمت بوجه خاص » بعد انقصال الولايات العربية عن 
الدولة العثمانية » عندما التجأ عدد غير قليل من مجاهدي العروبة إلى مصر ء لمواصلة 
النضال ضد السلطات المحتلة . 
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ت 


ولإعطاء فكرة أوضح وأتم مما سبق . عن المواقف والأوضاع التي أشرت إليها 
انشا » أرى من المفيد أن ihe:‏ بذاكرتي الشخصية في هذا المضمار وأن أسرد ا 


متها في هذا المقام 


عندما أخذت على عاتقي مهمة تنظيم شؤ ون المعارف في سوريا ‏ في أوائل عهد 
تعریها . عقب انتهاء ارب الالية الاول . وزوال اممکم العثماني عن البلاد 
العربية بأحمعها _ كان أول الأعمال التي فکرت فیها وقمت پا هو التوجه إلى مصر 
للاستعانة بالکتب الدرسية الطبوعه فیها » والاستفادة من طرائق تدریس اللخة العربية 
المرعية ی مدارسها . 

سافرت إلى القاهرة لهمذه الغاية سنة ١414‏ . غير أن وصول إليها صادف 
إضرام الثورة المصرية واشتداد حركة المقاطعة والإضراب فيها . 


كان الإضراب قد شمل جميع طبقات الشعب . يما في ذلك جماعات الموظفين . 
هذا السبب لم أستطع الحصول على الشيء الكشير من الفوائد التي كنت أتوخاها من 
وراء هذه السفرة . ولكنني ‏ مقابل ذلك جنيت منها فوائد معنوية أخرى . ما كانت 
تخطر على بالي » عندما قررت السفر ال القاهرة . ووضعت فيها منهاج الأبحاث 
والاتصالات التى سأقوم بها هناك : لقد شاهدت أروع أحداث الثورة المصرية . 


وعدت إلى دمشق وقلبي يطفح حبورا من الحركات الوطنية التي شاهدتها 
بنفسي . ومن مناقب التضحيات البطولية التي صفقت ها يكل جوانحي 


إننا كنا ننظر إلى الثورة المصرية كجزء متمم للثورة العربية التى كانت بدأت 
قبلها بعدة سنوات . ولذلك صرنا نستطلء أخبار الثورة الي قامت في محتلف أنحاء 
القطر الصري ضد الحكم البريطاني . كا كنا نتتبع حركات الثورة التي كانت تقوم في 
الجهات . 


فإن هجوم رمضان الشلاش على الحامية الإنكليزية في دير الزور » وإغارة 
الدنادشة على الحامية الفرنسية في تل كلخ . . . والثورة التي كان يتزعمها الشيخ صالح 
العلى في شمال منطقة الاحتلال الفرنسى ومحمود الفاعور في جنوب تلك المنطقة . 
ما كانت تختلف في نظرنا عن الثورات التى كان خوض مارها الفدائيون الو 
غتلف Gull‏ واطهات . کلها کانت بشابة صفحات غتلفة من ثورة عربية عامة ‏ 
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تهدف إلى تحرير الأمة العربية من السيطرة الأجنبية » واستنهاضها لتتبوأ المكانة المادية 
والمعنوية التي تليق بماضيها الباهر . 


نحن كنا نفرح لشورات الشام كما نفرح لشورات مصر ونصفق لهذه كما نصفق 
لتلك . لأننا ‏ كما قلت كنا نعتبر مصر جزءا من أجزاء الوطن العربي الأكبر » شأنها 
شأن سوريا والعراق . کا کنا نعتبر الصریین ‏ من أبناء الأمة العربية » مثل أهل 
الشام والعراق وسائر البلدان العربية . 


ولكن . . . بعد مرور سنة ونصف على ذلك التاريخ » عندما التجأنا إلى مصر 
- بعد سقوط الدولة العربية التي کانت تأسست في ديار الشام - صدمنا با لم نکن 
نتوقعه بدا : اذ لاحظتا أن المصريين ‏ بما فيهم معظم رجال الشورة وزعماتها ما 
کانوا یبادلوننا هذه الشاعر بوجه من الوجوه . إنهم ما كانوا يشعرون بقوميتهم 
العربية » وما کانوا یسلمون بأن مصر جزء من البلاد العربية . ولا یعترفون بأن 
الشعب الصري جرء من الامة العربية . ولذلك قلا کانوا یکترنون با حدت وحدث 
في بلاد الشام . حتى إن آخبار اتقراض الدولة العربية السورية نفسها لم تحرك في 
نفوسهم شيئا يذكر من الأشجان . 

وقد لاحظنا ‏ والأسف بحر فى نفوسنا ‏ أن الكثيرين ممن يسمعون أخبار الشام » 
ما كانوا يكتفون بعدم الاكتراث . بل كانوا يستنكرون الثورة العربية نفسها . حتى إن 
بعضهم كان يسترسل في هذا إلى حد استنزال لعنات الله على رجال الثورة العربية 
ودعاتها . لأنهم ما كانوا يعرفون حقائى الأمور . وكانوا يجهلون دوافع الثورة وظروفها 
الحقيقية . ويستنكرونها ‏ بل يلعنونها ‏ لأنها قامت ضد الخليفة العثماني » كأن ذلك 
الخليفة كان من أولياء الله الصالحين . مثل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق . 

وأنا لا آزال آذکر الم المض الذي شعرت به » عندما اطلعت على هذا الاجاه 
الفكري والنفسى لأول مرة . وتمنيت عندئذ ‏ يكل قواي - لو كان لي قدرة في فن 
القصص لأكتب مأساة تمثل هذه الحالة أروع تمثيل » مأساة تدور حوادثها حول حياة 
أخوين مظلومين . فرقت الأحداث بينهها » قبل أن يبلغا أشدهما لأنها وقعا في الأسرء 
وعاشا وترعرعا بعیدین بعضه عن بعض . تحت إمرة سيدين يعيشان في بلدين 

كان الأخ الأصغر يتتبع أخبار الأخ الأكبر» ویتحرق شوقا للالتقاء به في يوم من 
الایام . وبعد الكثير من المشاق والمصائب . استطاع أن يتحرر من ربقة سيده فاسرع 
في السفر إلى حيث كان أخوه . ولكنه هناك فوجيء بصدمة عنيفة المنه أشد الألم 
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وأذهلته أتم الذهول : لأن الأخ الأكبر لم يتعرف إليه » وأنكر قرابته له . وفضلا عن 
ذلك أخذ يؤنبه أشد التأنيب » ویصرخ في وجهه مستفهیا ومستنکرا : 

لاذا حرجت على طاعة سيدك العظيم ! كيف oF‏ على مخالفة أوامر ذلك 
الرجل النبيل ؟ وبعد ذلك صار يستنزل لعنة الله عليه » جزاء عصياته المشين . 

إن هذه المأساة كانت تمثل في نظري خير تمثيل » الحالة التي كانت تفاجيء 
التاريخ . لذلك استحوذ هذا الموضوع على ذهني مدة طويلة » وصار يحرك أشجانٍ من 
وقت إِلى اخر ى ا 5 

ولكن . 1 فى لي القدرة على كتابة هذه المأساة ؟ ob‏ حياتي الفكرية كانت 
ا جهت اتجاها a‏ > هند صباي » وباعدت بيفي وبين أعمال الأدب والخيال . 
Ni,‏ عندما اطلت التفكير في موضوع هذه المأساة 6 تغلبت في نفسي سرعه 4 البحت 
والتعليل على روح الانفعال ورغبة التمثيل . وتحول في ذهني « مشروع المأساة » شيئا 
فشيئًا إلى ؛ « موضوع درس واستقصاء ». 

لاذا ۸ يشعر المصريون بعروبتهم ؟ لاذا يعرضون عن حركات القومية العربية 
د he ars wiry‏ — 0 الأشياء ؟ أم 

لقد فكرت في كل ذلك تفكيرا Lae.‏ » ودرست الأحوال دراسة تفصيلية . طوال 
مدة إقامتي في القاهرة . التي استغرقت نحو سبعة أشهر . 

إن الظروف التاريخية كانت قد عزلت مصر عن سائر البلاد العربية » انعزالا 
يكاد يكون تاما . فأصبح المصريون غير مطلعين على حقيقة الأحوال في الولايات 
العربية وقي سائر أنحاء السلطنة العثمانية . 

إن المواقف التي يقفها المصريون الآن تجاه حركات القومية العربية . إنما هي 
نتيجة ة طبيعية لهذا الانعزال المادي والمعنوي . ولا شك ف أن هذه الأحوال كانت وليدة 
ظروف شاذة . فلا بد من أن ت تتغير وتزول بتغير ظروف الحياة احدیدة . 


فغادرت 2 إلى العراقٍ ۰ وأنا ومن E‏ الإيمان 6 ot‏ مقر سكن مرت 
من ۳ | المریه تغييراً جوهريا » عاجلا آو اجلا . . وأنما وإن لم تشعر بعرويتها 
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ولست أجد حاجة إلى ذكر الأمور التي حدثت بعد ذلك . في هذا المقام 

ولكني . . . بمئاسية موضو ع ال أساة الي آشرت الیها آنفا آری من الضروري 
أن أقول : 

إن المأساة . . . قد انتهت إلى « خاتمة سعيدة » مثل معظم القصص الشعبية التي 
ترومها الأمهات والجدات . فلو كنت كتبت المأساة المذكورة في حينها » لكان ترتب علي 
الآن » أن أسرد ما حدث بعد ذلك أيضا » لأخحتمها بقولي : 

وبعد كل هذه الأحداث . . . عرف الأخ الأكبر عظم الخطأ الذي وقع فيه . 


وعانق آخاه أحر العناق . وصار یعیش معه . ویفکر معه . ويعمل معه... طول 
ales‏ 


القاهرة » نوار 1١965‏ 


۷۸۰ ۰. ۷ ۱۹۱ 


الأمة : التعريفات والنظريات0*) 


ما هى الأمة ؟ 

ماهي الصفات الأساسية التي تيز الأمم بعضها عن بعض ؟ 

ما هي العوامل التي تجعل بعض الجماعات البشرية تشعر بأغها أمة واحدة » 
ومن ثم تنزع إلى تقويه كيانها الخاص بتكوين دولة خاصة بها ؟ 

إن الأجوبة التى أعطيت على هذه الأسئلة . في الأزمنة المختلفة . في مختلف 
البلاد . من قبل غتلف الساحین , والژرخین . والفکرین والساسة .۰.. انعتلفت 
بعضها عن بعض اختلافا کبیرا . وآما آسباب هذا الاختلاف » فکانت متنوعة ‏ 
ویکننا آن نلخصها با یل : 

أولا : إن التفكير السياسي العام تطور کثیرا . خلال القرنين الماضيين . فکان 
من الطبيعي أن يتطور « مفهوم الأمة » في أذهان الباحثين تبعا لتطور التفكير السياسي 
العام . 

ثم : إن قضايا القوميات ما كانت ترتسم أمام أنظار المفكرين على شكل 
واحد . في كل البلاد . كما أنها ما كانت :. ر ستمامهم في درجة واحدة . إذ كانت 
هناك دول مؤلفة من أمم عديدة » وأمم مواعة بين دول عديدة » ودول متجانسة من 
حيث القومية . وطبیعی آن اهتمام معظم لباحشین قي قضایا القومیات اختلف 
باختلاف اوضاع بلادهم في هذا الضمار . 


(#) من حاضرات معهد الدراسات العربية العالية . 


۲۸۰ ۲ ۷ ۱۹۳ 


وف الأخير . إن قضايا القوميات لم تكن من القضايا النظرية البحتة . بل كانت 
من القضايا الي تتصل J asl Awl‏ اتصالا وق . ومن العلوم آن للدول مطامع 

تزعات » وطيمي آن قبول هه انظرية آ لك > كان يؤثر ني الخطط السياسية تأثيرا 
is‏ . وغنی عن البيان أن معظم المفكرين والكتاب كانوا by pty‏ بنزعات بلادهم 
ومصالحها ٠‏ فيبحئون عن أوفق التعار یف والنظر یات لخدمة تلك الصالح والنزعات ; 
ويبذلون مجهودا كبيرا لتبرير وترويج تلك النظريات . 

وأما الباحثشون الذين يستطيعون أن يسموا بتفكيرهم فوق أمثال هذه النوازع 
li Lice Vi,‏ ۰ فکان‌وا قلیلن ۰ بطبيعة | حال 1 wy‏ الأسباب الختلمه » تعددت 
التعریقات , واختلفت النظريات 6 وقام حول بعضها أعنف المناقشات . 
الاجتماعية ‏ وقق ما اقتضته سنن الحياة السياسية ‏ وانتهت في معظم الاحوال ؛ إلى 
نتائج واقعية . كانت بمثابة ه برهان فعلي » على صحة بعض النظريات . وربطلان 

ولذلك » بترتت علينا > Lelie‏ بدرس التعاريف والنظريات المختلفة ۰ أن ist‏ 
هده الأمور کلها بنظر الاعتبار : : فنتبع تاریخ شوء النظرية . والظروف المحيطه پا 
والمناقشات التي قامت حوضا . والوقائع التي حدثت بعدها . . . لنتبین آوجه اخطا 
والصواب فیها . 


Ve‏ بت 
- حسن بنا أن نيدأ استعراضنا للتعاريف والنظریات » بتعریف یعود ال 

آواسط القرن الثامن عشر : التعریف السطور ف « الانسيکلوبدي » 6۳0/000906 
آي : الوسوعة الشهورة التی نشرت تحت |شراف « دیدرو » 010670۱ وودالامبیر» 
۱ ۸ . 
والسیاسی الراقی . الذي کان سائدا ی محافل الباحثن . في ذلك الزمان » ليس في 
فرنسا وحدها » بل في أوروبا بأجمعها . 

ولذلك مجدر بنا آن نقف قلیلا عند التعریف المسطور فيها 

لقد شرحت ه الانسيکلوبدي » كلمة « الامة » ۱۷۵۷00 بجا بلي : 
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«اسم جمع . يستعمل للدلالة على كمية كبيرة من الناس . الذين يعيشون على قطعة من 
الارض . داخل حدود معينة . ويخضعون لحكومة واحدة ». 

كا أغبا شرحت كلمة الدولة ۴02 با یل : 

« اسم جنس ٠‏ يدل على جماعة من الناس الذین یعیشون معا . تحت حکومة واحدة . في حالة 
سعادة آو شقاء ». 

يظهر من ذلك : أن الإنسيكلوبيديين ما كانوا يميزون بين الجماعة التي تلف 
« الأمة ». وبين الجماعة التى تعرف باسم « تبعة الدولة ورعاياها » . 
اعتبار جميع رعايا الدولة الواحدة أمة واحدة . بقطع النظر عا قد يكون بينهم من 
فروق واختلافات من وجوه عدیده . وبعكس ذلك > آنبا کانت تستلزم اعتمار الناس 
الذین مخضعون لدولتین مختلفتین . منتسبين إلى أمتين مختلفتين . دون الالتفات إلى ما 
قد یکون بینبم من مشاه کبيرة » بل مجانسة تامة . 
ختلفة » لأنهم ينتسبون إلى دول محتلفة » في حين أن أهالي فيبنا ويودابست وبراغ 
وزاغرب كان يجب أن يعتبروا من آأمة واحدة . لأخجم کانوا مخضعون لدولة واحدة هی 
[مبراطورية هابسبورع . 

وكذلك أهالي روما وفلورنسا ونابولي کان مجب Of‏ یعتبروا من آمم حتلفة ‏ 
لأخهم محضعون لدول تلم في حين أن الأتراك والاروام ۰ والعرب ¢ والبلغار . 
والأكراد 5 والأرمن ۰ والألبان .. ols‏ يجب أن يعتبروا أمة واحده ord‏ كانوا 
خضعون إد ذاك لدولة واحدة » هی الدولة العثمانية . 

وغنى عن البيان أن هذه النظرة كانت thle‏ تماما . إنها كانت وليدة ملاحظات 
سطحية » تشبه إلى حد كبير النظرات البدائية التى كانت تخلط بين الحيتان والأسماك . 
تعيش مثلها في البحارء وكانت تعتبر الخفافيش من الطيورء لأنها تطير مثلها في 
الهواء . 

إن البحث العلمى يقتضى ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف بين الجماعات 
البشرية في حد ذاها . بقطع النظر عن تبعيتها إلى دولة واحدة أو دول متعددة . 
وبقطع النظر Le‏ إذا كانت منفردة في الخضوع للدولة . أو مشتركة مع غيرها في هذا 


الخضوع : 
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والحركات القومية في محتلف البلاد قامت على أساس « ثورة الأمم على 
الدول » » واستهدفت في بعض الأحوال انفصال « الأمة » عن الدولة » التي كانت 
تحكمها . وسعت ‏ في أحوال آخری - وراء توحید شعوب ١‏ الأمة » التي كانت موزعة 
بين « دول » متعددة لتكون منها « دولة قومية » واحدة . 

ولذلك كله . نستطيع أن نقول : إن كل الأبحاث العلمية » وكل الوقائع 
التاريخية . أظهرت خطأ الإنسيكلوبيديين في هذا المضمار . 
معهوم الدولة . 

في الواقع أن كل أمة تنزع إلى تكوين دولة خاصة . ولکن کیان الأمة لا یتوقف 
عل وجود الدو له ۲ Vi,‏ تکون موجوده » ولو ل تكن قل توصلت بعل ال تكوين 
« الدولة القومية » . التی ترعی شوّ ونها . آو ولو كانت قد فقدت الدولة الخاصة مها . 

ب - وما يلفت النظر . أن هذه الحقيقة لم تظهر إلى أنظار الباحثين في جميع 
البلاد في وقت واحد 1 

۱ الألمان . لا حظوا الفرق بين الدو له ویس الأمة ¢ قبل الفرنسین وال نکلیز‎ ols 
لأن كثرة الدول الألمانية كانت تظهر إلى العيان الفرق بين الانتساب إلى الدولة الواحدة‎ 
وبين الانتساب إلى الأمة الواحدة . ولذلك اصطلح الألمان على تسمية كل واحد من‎ 
Wl خاصه : فصاروا يعيرول عن الانتساب إلى الدوله‎ Aol هدين المعنيين‎ 
. Volkstum والانتسات إلى الأمة يكلمة‎ . Nationa 

ولكن الفرنسيين . تأخروا كثيرا في إدراك هذه الحقيقة » لأن فرنسا كانت قد 
وصلت فبلا ال حاله و« دوله قومیه » تشریا والفرق بين « الأمة الفرنسيه » وبين 
« رعایا الدولة الفرنسيه » كان قد أصبح ضئیلا من الوجههة العمليه . ولذلك استمر 
الفرنسيون على تسمية المفهومين بكلمة واحدة . حتى بعد أن انتبهوا إلى ما بينهها من 
فر وی dala‏ ۰ من الوجهه النظرية . 

ولذلك لم يتباعد الشرنسیون من تعریف الا نسیکلوبیدیین الا برور الزمان 
وبصورة تدرجیه . 

والأكاديمية الفرنسية ء اقتفت أثر هؤلاء في باديء الامر . وعرفت ال ۷۵۷00 
في قاموسها بالعبارات التالية : 


« مجموع الأشخاص المولودين في البلاد ‏ أو المتجنسين بجنسيتها ‏ والعائشين تحت رعاية 
حكومة واحدة  »‏ 
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ولكن . بعد مدة » شعرت بعدم كماية هذا التعريف . فأضافت إليه المقرة 
التالية : 

« ويطلق كذلك على جموع الواطنین الذین یولفون هيثة اجتماعية » متميزة عن الحكومة التي 
they pe pt‏ 

وأما ليتره 8 فقد ذكر في قاموسه « الخضوع للدولة  »‏ خلال تعريف كلمة 
الأمة . إلا أنه صرح بعدم ضرورة ذلك لتكوين الأمة . إذ بدأ تعريفه بالعبارات 
التالية : 

+ محموعة آناس پسکنون بلادا واحدة » وخضعون آو لا خضعون رة واخ .> 

والإنكليز سلكوا في هذا المضمار مسلكاً مماثلا لمسلك الفرنيين. 
والانسيکلوبيدية البريطانية . صرحت خلال تعريفها كلمة Nation‏ بأنه و ليس من 
الضروري أن تكون معترفاً بها كوحدة سياسية مستقلة ». وذلك یعتی - بطبيعة احال - أنه ليس 
من الضروري آن یکون فا دولة خاصة پا . . 

ولذلك کله . نستطیم آن نو کد آن التمییز بین الدولة والأمة . أصيح من الأمور 
التي يسلم مها جميع الباحثين في جميع البلاد . 

ج-یری بعض الکتاب والباحثين في فرنسا OF Nation LAS of‏ آن تخصص 
للدلالة على الأمة التى لحا دولة خاصة مها . وآأما الأمم الق تکون حرومة من دولة 
مستقلة . فيجب أن تسمى باسم ال Nationalité‏ . 

فان « رونه جوهانه » Johannet‏ .۴ الذی نشر خحلال ارب العالية الأولى کتابا 
مفصلا عن « مبدا القومیات » التزم هذه التسمية بشدة . 


وا مؤ رخ الفکر « هنري بر » 867 ۲۱۵۳۲ الذي أشرف على نشر « الكليات 
التاريخية » المعروفة تحت عنوان « تطور البشرية  »‏ والذي تولى كتابة مقدمة لكل مجلد 
من مجلداتها ‏ هو أيضاً التزم هذا التمييز فقال ما يلي في المقدمة التي كتبها للمجلد 
الباحث عن « يقظة القوميات . خلال القرن التاسع عشر »: 


« ان ناسیونالیته ۷۵/002/86( جماعة بشرية . تنزع : إما إلى تكوين أمة تحكم تقسها بنقسها . 
أو إلى الاندماج في أمة موجودة قبلا . بسبب بعض العلائق القائمء بینب . ولا ینقص 
ال « ناسيوناليته » 712010221116 لكي تصبح و ناسيون » 2136108 إلا الدولة 2136 التي تكون خاصة 
بها » أو تكون مقبولة منها » بحرية » . 


ولكنى أعتقد أن التفريق بين الأمة المستقلة والأمة غير المستقلة إلى هذا 


۲۸۰۲ - ۷ ۱۹ 


اد . تعقيد لا مبرر له ولا فائدة منه . لا من الوجهة النظرية ولا من الوجهة 
العملية . 

OY‏ الأمةء قد تفقد استقلاها ‏ فتنحرم من الدولة الخاصة بها من جراء 
استيلاء دولة أقوى منها على بلادهاء ثم تستعيد استقلالحها ‏ وتكون من جديد دولة 
dole‏ بعد مدة قصيرة أوطويلة . وغنى عن البيان أن ذلك لا يغير ماهية الأمة. 
فلا يستلزم تغيير : تسميتها . 

ols‏ الحبشة مثلا كانت مستقلة حتی سنهة ۱۹۳۰ ۰ ولكن في السنة المذكورة 
استولت جيوش موسوليني على بلاد الحيمشة. وقضت على الدولة الحبشية ؛ إلا أن 
الحيشة استعادت استقلالها خلال الحرب العالمية الشانية فأصبحت ذات دولة خاصة 
بها . 

فاذا عملنا با یقترحه جوهانه وهضری بر » وجب علینا آن نقول : إن أهالي 
الحبشة كانوا في حالة « ناسیون » ثم حولوا ای حالة ناسیونالیته » وفي الأخير عادوا إلى 
حالة « ناسیون » وکل دلك ق مدة تقل عن عشر سنوات . 

أفليس من الاوفق للعقل والمنطق أن نقول بكل بساطة : « الأحباش أمة . كانت 
a‏ مستقله . ثم فقدت ١‏ ستقلاها ٠.‏ ثم عادت فا a:‏ ستقلت مرة أخرى ,؟ 

ولكن هناك أمراً أهم من ذلك أيضا : 

من المعلوم أن بعض الأمم تکون مزأة » وموزعة بين دول عديدة . كا كانت 
الأمة الألمانية قبل اتحادها . وكما هي الأمة العربية في الحالة الحاضرة . فماذا يجب أ 
یسمی کل واحد من هذه الأجزاء الختلفة . التي تتمتع تم بدوله خاصه ما ؟ 

لا كلمة « ناسیون » ولا کلمة « ناسیونالیته ». ق العبی الذي یذکره هنري بر » 
تستطيع أن تعبر عن أوضاع هذه الأجزاء فهل يجب أن نستحدث کلمه تالثه للدلاله 
عليها ؟ إني أرى في كل ذلك تعقيداً لا مبر له أبدا . فأقول : إن مقهوم الأمة يجب أن 
يفصل عن مفهوم الدولة فصلا تام . 

وأكرر القول : بأن كل أمة تنزع إلى تكوين دولة خاصة بها . إلا أنها تكون 
ولو فقدت الدولة الخاصة مها » وتكون د أمة واحدة »۰ ولو تعددت الدول التى ترعى 
شؤ ونا . . . فالامة شيء . والدولة شيء اخر . 

د قد بخطر على البال هذا السؤال . في هذا المضمار : 


۱۹۸ اا ۲۸۰۱۷ 


اذا لم يفرق الإنسيكلوبيديون بين الأمة وبين الدولة . فوقعوا في هذا الخطأ 
العظيم » على الرغم من روح التعمق الذي أظهروه في أمور أخرى ؟ 

إني أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى نوع التفكير السياسي الذي كان سائداً خلال 
القرن الثامن عشر : إن أذهان المفكرين والساسة كانت oy‏ قبل کل شي ء بالدولة › 
وکانت تبحث عن أفضل آشکال الدولة . وأوفتها لضمان سعادة الشعب ورفاهیته . 
كما أنها كانت تدرس حقوق الدولة وواجباتها . وتتحرى منشأ تلك الحقوق 
والواجبات . ونستطيع أن نقول . إن أبحاثهم كانت تحوم حول أمرين : الدولة التي 
تحکم . والتبعة ‏ آو الرعایا - الي تخضع لحكمها . وأما أنواع رعايا الدونة 
وخصائصها . فم| كانت تثير اهتمام الباحثين وتشغل أذهانمم . لأنها كلها كانت 
تتساوى في اخضوع للدولة ۱ 

وآما آنواع الشعوب الب حکمها الدولة الواحدة .۰. . والشعب اخاکم والشعوب 
المحكومة . . . وشعب الاکثريه . وشعوب الأقلية . . . فإن كل ذلك لم يسترع اهتمام 
الباحثين إلا بعد أن تقرر صدأ « سيادة الشعب ». وصار هذا المدا يسود على سو ون 
الدولة . وعندئذ فقط . أخذ يظهر إلى العيان الفرق بين الدولة وبين الأمة. ويدأ 
النزاع بين الأمم والدول . وقامت الحركات القومية في مختلف البلاد . بأشكالمها 
المختلفة . إن الإنسيكلوبيديين كانوا بعيدين عن ذلك العهد . 


2 

أ- إن أشهر وأهم تعریفات القومية . التي ظهرت في منتصف القرن التاسع 
عشر » كان التعريف الذي تقدم به « مانتشيني » 8030013 الإيطالي . 

كان مانتشيق :هذا استاذا ق جامعة تورینو . عندما کانت الدينة الذکورة 
عاصمة مملكة ساردينيا » قبل الوحدة الا يطالية . وقل جعل موصوع درسه الا فتتاحي 
20 الذى ألقَاه في ۲۲ کانون الشانی سنة ۱۸٠١١‏ - « الأمة کاساس موق 
الدول » . 

وخلال بحثه في هذا الموضوع . عرف « الأمة » بجا يلي : 

« والأمة مجتمع طبيعي من البشرء يرتبط بعضها ببعض بوحدة الأرض والأصل . والعادات . 
واللغة . . من جراء الاشتراك في الحياة وی الشعور الاجتماعي » 

وهذا كان أول تعريف يحاول تحديد « معنى الأمة » بوجه عام » بأسلوب علمي 
صريح . 


۲۸۰۸۰۷ ۱5۹۹ 


J‏ الواقع آن « الامة » كانت صارت موضوع كتابات وأبحاث كثيرة » قبل ذلك 
التاريخ أيضاً dite Se‏ 

مثلا » « فیخته » ۲:66 الال اني كان عرف الامة الأطانية سنة ۰۱۸۰۸ بقوله 
« جميع الذين یتکلمون باللغة الالانية ». ولکته ۸ حاول آن یعرف « الامة » بوجه 
عام . 

ومدام دوستال all Madame De Staet‏ نسية کتبت العبارات AYLI‏ 6 سنة 
6 : « ان اختلاف اللفات ‏ والحدود الطبيعية » وذكريات تاريخ مشترك . كل ذلك یتضافر ‏ 
بين الناس على تكوين هذه الأشخاص الكبيرة التي تعرف باسم الامم ». ولکنپا قالت دلك 
بصورة عرضية . خلال وصف ملاحظاها عن آلانیا . دون آن تتوسم وتتعمق في 
الوضوع » ودون أن تحاول الوصول إلى تعريف صریح ۱ 

وقد نشرت بعد ذلك أيضاً كتابات ماثلة لما سبق » فى مختلف البلاد . بمختلف 
اللغات . ولكنها كلها ظلت بعيدة عن شكل تعريف صريح وعام . ولذلك يعتبر 
مؤرخو الفكرة القوميه التعريف الذي قدمه مانتشينى في درسه ely‏ الآنف 
الذكر » أول التعريفات العلمية التي استهدفت تحديد معنى الأمة وتعيين عناصرها . 
بوجه عام . فيجدر بنا أن نقف طويلا عند هذا التعريف . لندرس مضامينه » دون أن 
ننسى أنه يعود إلى بداية سنة ۱۸۵۱ . 

ب - إن أول ما يجب ملاحظته في هذا المقام » أن تعريف مانتشيني لم يرد في 
مقالة سياسية » أو خطبة حماسية . إنما ورد في صلب دروس جامعية تتناول المسائل 
الحقوقية . 

في ذلك التاريخ . كانت النزعات والحركات القومية قد ظهرت وأخذت تعمل 
بنشاط في کثر من البلاد » ولكنها ما كانت توصلت إلى نتائج فعلية إلا في بقعتين 
صغيرتين من القارة الأوروبية : إحداهما في غرب القارة . في بلجيكا . والثانية في 
شرق القارة . في بلاد اليونان . وأما في سائر البلاد الأوروبية . فإنها كانت لا تزال في 
حالة نزعة وفكرة . تطالب وتكافح . وتصطدم بمقاومة الحكومة لها. بل تتعرض إلى 
اعتسافاها . 

إن اراء مانتشينى أضفت على تلك النزعات والحركات القومية قوة نظرية 

ae Ly.‏ القومية إلى ميدان الحقوق الدولية . وذلك أثار ثائرة بعض 
ta‏ : فقد أمر ملك الصقليتين - في نابولي ‏ بمصادرة أملاك مانتشيني ٠‏ ومنع انتشار 
كتابه . واحتج إمبراطور النمسا على حكومة ساردينيا » وطلب منها منع تدريسه . 


۲۸۰ ٩ . ۷ Yer 


ولکن ‏ اراء مانتشيني قد انتشرت على الرغم من كل ذلك ليس في إيطاليا 
وحدها . بل في مختلف انحاء أوروبا أيضا . 

ولذلك کله . نستطیع آن نؤكد : أن تعريف مانتشيني يشغل مكانة خاصة في 
تاريخ نشوء الفكرة القومية في البلاد الأوروبية . 

إن وصف المجتمع الذي يؤلف الأمة ب « الطبيعى » يدل على نظرة علمية 
هامة . 

من المعلوم أن yar‏ اخماعات والجمعيات تتکون من جراء اتفاق بعض 
الأفراد » عن تفكير وروية » خدمة لأغراض معينة . 

إن التعريف الذي يقدمه مانتشيني عن الأمة › يميزها عن أمشال هذه الجحماعات 
والجمعيات 6 aot a lel cra‏ طبيعي » . وذلك يعني : jy Las lel‏ ر بداقع 
من طبيعة الحياة الاجتماعية » لا من إرادة الأشخاص orks ys‏ : 

فلا شك في أن هذه الفقرة من التعريف » صحيحة تامأ . ومهمة جدا . 

د - ولكن التعريف يذكر ‏ بعد هذه الفقرة ‏ أنواع الروابط التي تربط أفراد الأمة 
بعضها ببعض . وتدخل بینها « وحدة الأصل » . 

غير أن كل الأبحاث العلمية تدل دلالة قاطعة علن أن « وحدة الأصل » من 
الأمور التى لا تتحقق في أية أمة من الأمم . على الإطلاق . 

من المعلوم أن ما نعرفه عن أصول الأمم يأتينا من مصدرين مختلفين : الأبحاث 
التاريحية والابحاث الأنثروبولوجية . 

فإن الدراسات التاريخية تعلمنا الشعوب والأقوام التي دخلت كل بلد من 
البلاد ‘ في مختلف أدوار التاريخ ۱ وحكمتها أو استوطنتها مدة قصيرة أو طويلة 3 

وأما الأبحاث الأنثرويولوجية فتعلمنا « الأوصاف الرسية » (8868 الجثمانية التي 
يتصف بها السكان الحاليون من ناحية . وهياكل السكان السابقين من ناحية أخرى . 
وتوصل سلسلة معلوماتنا في هذا المضمار إلى الأزمنة القبتاريخية أيضا . 

وقد تبین من هذین النوعین من الدراسات والابحاث ‏ بأنه : لا توجد أمة 
ينحدر جميع أفرادها من أصل واحد . بل [ن كل أمة من الأمم تتألف من آفراد 
منحدرین من آصول متلفة . حت إن أعرق وأقدم الأمم الحالية في « الوحدة 
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السياسية ء والتجانس القومي » بعيدة عن التجانس في الأصل والدم بعدأ كبيراً . 
فنستطیم أن نؤ كد : أن تعريف مانتشينى خاطىء في هذه النقطة . 
فوحدة الأصل › لا جوز أن تعتبر من الصفات المميزة ay‏ 6 بوجه من 
الوجوه : 

ه -في الواقع أن أبناء الأمة الواحدة . يعتبرون بعضهم البعض « أقارب 
وأشقاء ۰۹ كأنهم منحدرول من أصل واحد ¢ یک أنهم يسمول أسلافهم باسم 
« الأجداد » بوجه عام : 

ولکن هذه القرابة . التي یشعر ما ویتکلم عنها آبناء الأْمة الواحدة هي « قرابة 
معنوية 6 Lis‏ من الروابط الاجتماعية المختلفة ‏ ولا سيا من الاشتراك 3 اللغة وق 
التاريخ فلا تدل بوجه من الوجوه على قرابة الأصل والدم . 

وما يلفت النظر » أن هذه الحقيقة لم تلفت آنظار کتاب العرب ومفکرهم . منذ 
القدم : 

من المعلوم etl‏ قسموا العرت ای بائدة وعاربه ومستعربه . وغتي عن البيان أن 
تعبير «العرب المستعربة » يدل على أنهم كانوا يعرفون أن العرب ليسوا من أصل 
واحد . کا آنهم کانوا یشعرون بأن العروية لا تتوقف عل وحدة الأصل . 

إن pa ltt‏ داف بصراحه تأمه » لأنه في مواضع عديدة من کتابانه الختلمه 
ذكر أو نقل عبارات وآقوالا عديدة تنم عن نظرات دقيقة في هذه المضیه : 

وقد كتب في البيان والتبيين : « قالوا : إن المشاكلة من جهة الاتفاق في الطبيعة والعادة 
lc,‏ كانت أيلغ وأوغل من المشاكله من جهه الرحم #6 . 

وقال 3 إحدى رسائله : إد الاستواء 3 3 التربه واللغه والشمائل واطمه 5 wal,‏ 
واحمية . وف الأخلاق والسجية . . » . . یقوم « مقام الولادة والارحام الاسة  »‏ 

ومن المعلوم : أن ابن خلدون في مقدمته . تکلم کثیرا عن « العصيية » وعن الدور 
الذي تلعبه في تكوين الدول وتطویرها » ولكنه لم يخصر العصبية بالقرابة الادية » بل 
شمّلها القرابة المعنوية أيضا وتكلم عن « نسب الولاء » بجانب « نسب الرحم » 
وقال : إنه يترتب على نسب الولاء كل ما يترتب على نسب الرحم . 

(gay‏ كان الأمرء إن « وحدة الأصل ». يجب أن تخرج من كل تعريف يتعلق 
بمعنى الأمة . فمن الأوفق الاستعاضة عن ذلك ب و وحنة التاريخ » لأن « وحدة 
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التاریخ + هي التي تلعب أهم الأدوار - في تكوين « القرابة المعنوية » التي آشرت إليها 
انقا وف تولید « وهم وحدة الأصل 2( الذي يسود الأذهان . 

و وأما الفقرات الاخری من تعریف مانتشيني » فلیس فیها ما یستوجب النقد 
والاعتراضص . 

ومع هذا . مجدر بنا آن نتساءل : هل هي وافية لتعریف «معنی الأمة » تعریفا 
تاما؟ أم يجب أن يضاف إلى الصفات التي يتضمنها التعريف الذکور» صفات 
أخرى . gee EY‏ الأمة ». وتحديد مقوماعا ؟ 

یت د 58 mee ۲ men‏ 
ولا 9 لزوما لاستعراض وتفصيل تلك التعاريف المختلفة و eh‏ بتسجيل وذكر 
الصمات والمقومات التي افترحها الباحشون والکتاب 6 d‏ تلف البلاد ۰ J‏ هذا 
المضمار : 

وحدة الثقافة » وحدة الدين . وحدة الدوله ‏ وحلة التاریخ ۰ الاشتراك 3 
الام الماضي ٠‏ الاشتراك في امال المستقبل . وحدة المصالح . وحدة الحياة 
الا قتصادیه . 

ز ما هي أوجه e‏ 
الروابط التي eas settee‏ ومتنوعة . کا نها لا تخلو من 
الاختلاف من أمة إلى أمة . 
تعن الأهم والأعم منبا» وذلك بتمييز الأساسية والأصلية عن العرضية والفرعية 
منها . وبتعبير أقصرء. هو : تعيين المقومات الأساسية » التي لا تكون أمة بدونها 

اك 

إن الماحئات والمناقشات الى جرت حول هذه المسائل قد تمخضت عن عدة 
نظريات , أهمها ‏ من وجهة الانتشار ‏ هي : 

)١(‏ النظرية القائلة بان « س الاساس » ف تكوين الامة » هو« وحدة 
اللغة »: لقد نشأت هذه النظرية » في النصف الأول من القرن التاسع عشر » في 
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ألمانيا » وانتشر ت منها إلى معظم البلاد الأوروبية الغربية والشرقية . وهي تعرف الآن 
پاسم ۱ النظرية الألمانية » . إن أشهر اباء هذه النظرية » هو : فيخته ۴۱6۳۵ . 


(۲) النظرية القائلة بان « آس الاساس » في تکوین الامة ۰ هو« الارادة » 
ويتعبير آخر : « مشيئة المعيشة المشتركة »: وقد نشأت هذه النظرية ‏ خلال التصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ‏ في فرنسا . ولذلك عرفت باسم « النظرية الفرنسية ». 
وأشهر اباء هذه النظرية هو هو آرنست رنان CE. Renan‏ 

(۳) ال ظریه التي تعتبر « وحده الحياة الاقتصادبه ۰4 من الأمور الضرورية 
لتکوین الامة : يعتقد أصحاب هذه النظرية أن الأمة تقوم على أربعة أعمدة أساسية 
هی : وحده الارض » ووحده اللغة » ووحدة الثقافه » ووحده الحياة الاقتصادية : 

وقد نشأت هذه ان هذا القرن في روسیا . وقد عرضها ستالین 

J!‏ سأدرس هذه ا س ٠‏ لاف الاحظ أن اثارها 
كثيراً ما تنعكس على أقلام البعض من كتّاب العرب انعكاساً سطحيا . دون أن تقترن 
بالتوسع والتعمق في درسها وبحثها بحثاً علمياً . 

ولذلك . سأعرض کل واحدة من هذه النظریات . بأقوى البراهين التى سردها 
واضعوها . مستنداً ال آشهر کتاباتهم فیها . ثم سأستعرض المناقشات التي جرت 
حوضا ۰ والوفائع الي حدنت بعدها . 
التقاصیل . 

ب ‏ ولکتی آعلم آن هناك نظرية آخری . یتحتم علینا درسها وبحنها یکل 
اهتمام . هذه النظرية ھی التي تستبح ممهوم الأمة بممهوم الديانة > وتعشر وحده 
الدين أس الأساس في تكوين الأمة = 

هنه النظرية قد شغلت موقعاً هاماً في التفكير السياسي الذي ساد البلاد 
الإسلامية بو حه عام 5 والبلاد العربية نوجه خاص 3 مده طویله ۰ ولا تزال نوحه 
أذهان وأقلام بعض الكتاب في مختلف البلاد العربية . 

J lel‏ تلعب دور يذكر في نشوء النظريات القومية في البلاد الأوروبية وذلك 
ليس لأن الدين لم يلعب دورا | یذکر ی البلاد الغربية » كما يتوهم ذلك الكثيرون بل 
OY‏ الأوروبيين كانوا قد انتهوا من حل قضية « علاقة السياسة بالدين » قبل نشوء 
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الفكرة القومية في بلادهم . ولهذا السبب . إنهم لم يختلفوا في هذا الأمر. عندما 
أخذوا يتناقشون في قضايا القوميات . 

ومن الأمور المعلومة لدى الجميسع ۰ أن الدين لحم :قور انا 3 السياسة 
الأوروبية » ليس طوال القرون الوسطى فحسب » بل خلال القرون الأخيرة أيضا . 

فان المنازعات العنيفة التي قامت ہیں الدولة وبين الكنيسة ales d‏ الأقطار 
الأوروبية ¢ والخحروب الدينية الطاحنة التي جرفت بلاد أوروبا الغربية بأجمعها طوال 
عدة عقود من السنين . . تشهد على ذلك شهادة حاسمة . 

SLES‏ ت 4 تقريياً قبل منتصف القرن 
التاسع عشر . ولذلك لم تؤثر في نشوء الفكرة القومية خلال القرن المذكور . 

ولكن الذي حدث في العالم الإسلامي . اختلف عن ذلك اختلافا کبیراً . فان 
الخلط ہی الدين ون السياسة » قد استمر في البلاد الا سلامية نوجه عام ¢ والبلاد 
العربية بوجه خاص . حتی القرن الحاضر . فقد أقدم الكثيرون من الكتاب ورجال 
الدين والسياسة على محاربة الفكرة القومية ومقاومتها. بححجه خالفتها للديانة 
الإسلامية . 

ولذلك يجدر بنا أن نعتبر هذه الآراء أيضاً بمثابة « نظرية » وندرسها باهتمام 
تام » کما ندرس ساثر النظریات التعلقة baw‏ القوميات . 


نتىحه الأبحاث 

بعل درس وتمحيص النظريات المختلمة . وبعد استعراص واستنطاق الوقائع 
التاريخية . التى جاءت مؤيدة لبعضها . ومفندة لبعضها الاخر » توصلا إلى تقرير 
الحقائق التالية : 
التاريخ . 

» الوحدة في هذين الميدانين » هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع‎ oY 
الناس يشعرول بأنهم‎ pat ووحده الا لام والامال » ووحده الثقافة . . . وبكل ذلك‎ 
. أبناء أمة واحدة متميزة عن الأمم الأخرى‎ 

ولكن Y‏ و حده الدين ۰ ولا وحده الدولة ‘ ولا وحده الحياة الاقتصادية تدحل 
بين مقومات الأمة الأساسية . 


۲۸۱ ۶ - ۷ ۳۲۰ ۵ 


کیا آن « الاشتراك في الرقعة الجغرافية » أيضاً . لا يمكن أن يعتبر من مقومات 
الأمة الأساسية . 


وإذا أردنا أن نعين عمل كل من اللغة والتاريخ في تکوین الامة ‏ قلنا : 
اللغ تکون روح الامة lel,‏ . 
التاريخ » یکون ذاكرة الأمة وشعورها . 


41-1 Ye 


القومية واللغة*) 


ٍن الابحاث العلمية . والنظریات الاجتماعبة . والوقائم التاريخية تبرهن علی 
أن اللغة ‏ مع التاريخ ‏ ه أس الأساس » في تکوین الامة » وني إثارة نوازع الروح 
القومية فيها . 

هذه الحقيقة تكتسب آهمية حاصة بالنسبة ال آمتنا العربية . لأن : اللغة العربية 
تکون آظهر واشمل وآقوی الروابط التي تربط نفوس الأفراد ؛ بعضهم ببعض ‏ على 
اختلاف الدول الق ینتسبون إليها . 

وئما يجب ملاحظته : أن هذه الحقيقة لى تغب عن أنظار الشعراء والأدباء الذين 
تکلموا عن « جامعة الضاد » وأكدوا على أهميتها في مناسبات عديدة . 

ولكن ‏ مع الأسف - قد ظهر بين الأدباء والباحثين من ينكر تأثير اللغة في تکوین 
الأمة وتوجيه السياسة . ونستطیع أن نقول : إن جميع الذين ینکرون وحدة الآمة 
العربية » ويستنكرون الجهود التي تبذل لتوحید الدول العربية » یبدآون آقواشم 
وأعمالهم ISL‏ تأثير اللغة في هذه الأمور . 

إن اراء عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين . ومؤسس الحزب القومي 
السوري أنطون سعادة 6 هي من أبرز الأمثلة على ذلك ۹ 

ومن المؤسف حقا أن أمثال هذه الآراء » ضللت الکثیرین من الشبان » الذین 
صاروا ینکرون تأثر اللغة ی تکوین الأمم وتوحید الدول . دون أن ينتبهوا إلى تأثير 
هذا الانکار علی فكرة الوحدة العربية نفسها . 


() من محاضرات معهد الدراسات العربية المالية . 





۲۸۱۲ VV ۳۰۷ 


وأما أهم أسباب هذا الضلال الفكري الذي انعكس على صفحات كتب 
عديدة , فتتلخص على ما أرى بجا يلي : 

( أ ) إن معظم هؤلاء الكتاب لا يميز بين الدولة والآمة 

ولذلك نراهم يزعمون ol:‏ جرد الإشارة إلى وجو سويسرا وبلجيكا ۰ يكفي 
إلى هدم نظرية اللغة من أساسها » ات مر أن كل عن بسكا وسويييرا درل : 
لا« أمة ». 
الأم والبيت والعامة . وبين لغة الإدارة والعلم والثقافه . 

ولذلك نجدهم يزعمون : أن انفصال إيرلندا عن إنكلترا يدل على بطلان 
نظرية اللغةء. غافلين عن أن اللغة الإنكليزية في إيرلندا كانت أصبحت «١‏ لغة 
الإدارة » ولغة الأدب والثقافة » خلال الحكم الإنكليزي الطويل ؛ ولكنها لم تستطع أن 

( ج ) وبعضهم لا يميز بين وحدة اللغة . وبين قرابة اللغات . 

ولذلك . نراهم يقولون : إن الفرنسيين . والطليان والإسبانيين لم يتحدوا ‏ ولا 
حاولوا الاتحاد - على الرغم من كون لغاتهم لاتينية » دون أن يتتبهوا إلى أن لكل واحدة 
من هذه الأمم الثللاث لغة خاصة عباء متميزة عن غيرها ء وإن كانت منحدرة في 
أصوفا من اللغة اللاتينية في قديم الزمان . 

هذا . ويوصل بعضهم سذاجة التفكير وسوء الفهم إلى حد التساول : « ادا 
تعلم أحد اللغة الإنكليزية وصار يتكلم بها . فهل يصبح بذلك إنكليزياً ؟ » 

وقد قرأت فى أحد الكتب الباحثة عن القومية » هذا الزعم الغريب : 

ان اللغة فقدت آهمیتها القومية فى هذا العصر لأنه صار الكثيرون يتعلمون 
اللغات الأجنبية » وصارت الكتب الطامة تترجم إلى لغات عديدة . 

وشده الأسباب . أ رف أن alu‏ ر علاقه القومية باللغة » يجب أن تدرس دراسة 
جدية لتفهم على وجهها الصحيح . ونضع حداً للبلبلة الفكرية التي صارت تستولي 
على أذهان بعض الشبان في هذا المضمار . 

وهدا Le‏ دفعبى إلى مناقشة هذه القضية مرات عديدة ٠»‏ وعناسیات متنوعه 

وهذا ما یدفعنی إلى التوسع في « اختيار » الأبحاث المتعلقة بالقضية المذكورة في 
هذا الكتاب . 


YAAV AAV YeA 


ارتباط القومية باللغات 
ا 

أ إن أهمية اللغة في حياة الإنسان الفكرية والاجتماعية » من الأمور التق 
استلفتت أنظار الكتاس والمفكرين » dus‏ الأزمنة القديمة . 

فإنهم لاحظوا بأن اللغة. هي أهم الصفات التي تميز الإنسان عن سائر 
الحيوانات . ولذلك عرفوه بقوشم « حیوان ناطق ». 

في الواقع آنهم عرفوا الانسان من جهة آخری » بقوهم : « حیوان عاقل » 
و « حیوان اجتماعي » آیضا . 

ولكن ل ال للشك 3 أن تعيثر ( الحيوان الناطق 1 أصدق وأصح التعابير 
الثلاثة المذكورة . 

لأنه من ال كد أن الحيوانات ليست محرومة من العقل والذکاء اما . 

في الواقع أن أفعال الحيوانات وحركاتها « غريزية » في معظم الاحوال . لکن 
yar‏ الأنواع من الحیوانات تقوم بكثير من الأفعال والحركات التي تحرج عن نطاق 
Ob» all‏ 6 وتدل على عمل العقل والذكاء . 

ومع ذلك . فإنه مما لا يجال للشك فيه أن عقل الانسان یتاز عن عقل سائر 
الحيوانات بقابلية « التجريد والتعميم ». لأن مدركات الحيوانات حتى في الأنواع 
العاقلة والذكية منها ‏ لا تخرح عن نطاق المدركات الحسيّة في حين أن المدركات البشرية 
لا تتحصر بالاأشیاء الحسوسة ‏ بل تتجاوز ذلك إلى المعاتي الكلية والمفاهيم المجردة . 

ولكن . يجب أن يلاحظ أن قابلية التعميم والتجريد التى ذكرناها آنفاً » تتصل 
اتصالا وثيقا ala‏ النطى والکلام ‘ oy‏ الانسان يربط - في ذهنه ‏ كل واحد من 
العاني الكلية والمفاهيم المجردة ‏ التي يتوصل إليها خلال تفكير بكلمة معينة : وهذه 
الکلمة تکسب ذلك العنی والفهوم نوعا من الحسوسية » فتساعد بذلك عی استقراره 
بذلك - بالتدريج ‏ إلى معان أكثر كلية فأكثر . وأشد مجردية فأشد . 

فنستطيع أن نقول لذلك : لولا قابلية النطق والكلام » وبتعبير أقصر : YJ‏ 
اللغة . لا امتاز عقل الانسان عن عقل سائر الحيوانات امتيازا يذكر . 

وكذلك الامر ‏ في صفه « الاجتماعية ». فإن الحيوانات ليست محرومة من الحياة 


۲۸۱۸ ۷ ۲۰۹ 


الاجتماعية حرماناً مطلقاً . وهناك كثير من آنواع امحیوانات التي تعیش في حالنة 
اجتماعية . دائمة أو دورية . الا آن « اجتماعية » تلك افیوانات تنحصر فی نطاق 
« الاجتماع الفعلي » وه التعاشر الباشر ». فی حین آن « اجتماعية الانسان » تشمل 
عددا كبيرا بن arn‏ اليه بي ا ۱ ٤‏ فلا يشاهد بعضهم بعضاً . 


ومن الواضح أن ذلك ایض إنمايتم بفضل اللغة. وما يتفرغ عنها من 
ضروب الکتابه . 


فإن اللغة ‏ بفرعيها الشفهي والكتابي ‏ هي التي تساعد على غو الحياة 
الاجتماعية » وبوسع نطاقها « في الزمان وف الکان »۰ وتقسح يمالا لتقدمها التقدم 

ولذلك نستطيع أن نة ول : لولا اللغة لما امتازت المجتمعات البشرية عن 
المجتمعات ا حيوانية » بوجه من الوجوه : 

ويتبين من كل ما تقدم : أن أهم الصفات التى تميز الإنسان عن سائر الحيوانات 
هی و الناطقية » . وأماماعتاز د به الإنسان عن الحيوان في ميداني « العاقلية» 
و«الاحتماعيةه » . فاغا هو من الأمور التي تتبع « الناطقية » وتنتج عنها . 

إن جميع الأقوام تنطق وتتكلم ٠‏ الا آنها لا تتکلم بلغة واحدة , بل تتكلم 

فإذا كان الإنسان يمتاز عن الحيوان بقابلية النطى والكلام ‏ بوجه عام فإن 
الشعوب التي ينقسم إليها أبناء البشر . یتمیز بعضها عن بعض باللغة التي ختص با 
دون غيرها . 

إن أول من نبه الأذهان إلى هذه الحقيقة كان طائفة من المفكرين في ألمانيا . في 
النصف الأخير من القرن الثامن عشر . وکان هردر ۲۵۳۵۵۲ ( ۱۷۲ -۱۸۰۳) ی 
طلیعه هو لاء . 

انه طاف عدهة بلاد أوروبية 1 elas‏ بكثير من الأبحاث اللغوية والأدبية والتارخیه 
في البلاد المذكورة . وتوصل من أبحاثه هذه إلى فلسفة خاصة في التاريخ العام . 

فقد نشر سنة ۱۷۷6 کتابا عنوانه « فلسفة أخرى في تاريخ البشرية » وأردف 
هذا الكتاب . بعد ذلك بأربعة كتب أخرى » نشرها بين سنة ۱۷۸6 وسنة ۰۱۷۹۱ 
تحت عنوان ١‏ اراء لتكوين فلسفة تاريخ البشرية » إن طائفة من الآراء المسرودة في هذه 


۲۸۱٩ . ۷ ۳۱۰ 


الكتب تحوم حول « علاقة اللغة بنفسية الأمة وشخصيتها ». وهذا القسم من اراء 


والصحاري والأنمار . . . فحسب . بل فرّقتها أيضاً ‏ وبوجه أخص - بواسطة اللغات والميول 
والسجايا . 


الشعب . 
«- اللغة ... سواء أقلنا انها كانت خلقت دفعة واحدة من قبل الله . أم ذهبنا إلى انها تكوّنت 
تدريجياً بعمل العقل . . . لا يمكن أن نشك في أنها في الحالة الحاضرة ‏ هي التي تخلق العقل . أو 
غل الاقل . Set GS‏ كيرا عميقا > وتسدده وتوجهه اتجاها خاصيا . 
« - الأدب الذي يسود بين الطبقات العليا من الأمة . قد يكون عاكساً للتأثيرات الخارجية 
والأجنبية . ولكن لغة الشعب تمثل ‏ في كل الأحوال ‏ روح الشعب نفسه . 
« - إن لغة الاباء والاجداد محزن لکل ما للشعب من ذخاثر القکر والتقالید ٠‏ والتاريخ والفلسقة 
«-إن روح الشعب يكمن في لغة الآباء والأجداد . » 
ج - اد لكر إلى اللغة القومية مهذه النظرات الاجتماعية والفلسفية الخاصة , 
كان من الطبيعي أن يؤدي إلى نتائج سياسية هامة . 
لما كانت اللغة بمنزلة مكمن القلب والروح للأمة . يترتب على كل أمة أن تتمسك بلغتها 
الخاصة تمسكها بحياتها . والتمسك باللغة . يجب أن يعتبر واجباً وحقا في وقت واحد . ويترتب على 
الدولة التي ترعى شؤون الشعوب أن تحترم هذا الحق . فلا تحاول منع شعب من الشعوب من 
استعمال هذا الحق . والتمسك بلغته الخاصة . 


إن راي و في هذا سس ‘ ٠‏ ظهر بكل وضوح وبكل بلاغة عندما أصدر 
sae‏ بلاد الجر - التي كانت تابعة لامبراطوریته : 


۲۸۲۰ 2 ۷ ۳۲۱۱ 


وهردر عندما اطلع على الأمر الإمبراطوري المذكور . استنكره آشد الاستنکار » 
وكتب مايل : 

وهل لشعب ماء ولا سيا لشعب جاهل . ثروة أثمن من لغة أجداده ؟ في تلك اللغة تكمن 
كل ذخائر الفكر والتقاليد . والتاريخ والفلسفة والدين وفيها ينبض كل قلب الشعب . ويتحرك كل 


. aaa 


فاد من سر من مس هذا الشعب لغته ‏ أو يقصم ف احترامها ‏ ځرمه من نرونه الو يدة الى 
لا تعرف الببى . والتي تتتقل - ن الآباء إلى الأبناء . على مر الاجیال . . .» 

ال ار اء هردر = 2 andi‏ المومیه 1( أثرت تأثيرا عميقأ ۰ ليس J‏ البلاد الآلمانية 
شحست > بل في البلاد السلاقية أيضا 1 : إنها حملت الكثيرين من ESI‏ والفکرین 
عل الااهتما همام ام بالأبحات اللغوية ‘ بنظرات اجتماعية 3 وسياسة وقوميه 1 


د ولكن اراء هردر ‏ اللغة . کان من شأها آن تودي بالفکرین ای نظریة 
Se! Arne ne‏ امد اوا و e‏ 
و احده 3 تکون دات قلب واحد وروح مشتر که 4 ولذلك تکون امه و احده ۰ فيجب 
أن تكون دولة واحدة . 


غير أن هردر لم يواصل استنتاجاته إلى حد تقرير هذه النتيجة المنطقية . بل 
توقف عند حد gall‏ ول بوجوب التمسك باللغة القومية . 


وفذا السیب. نجد آن اراء هردر آثمرت ثمرات کثيرة ی البلاد السلافية التی كانت 
تحت حكم دول أجنبية . ولعبت دورا هاما في إثارة النزعات القومية في تلك البلاد . 
غير أن تلك الآراء لم تثمر ثمرات مباشرة في البلاد الألمانية . التي كانت قد احتفظت 
بلغتها . على الرغم من انقسامها إلى دول ودويلات كثيرة ٠‏ 
من المعلوم أن ألمانيا في النصف الأخير من القرن الثامن عشر كانت منقسمة إلى 
مئات من الدول المستقلة . وأهاليها كانوا قد ألو ا تلك الأوضاع السياسية من أجيال 
. كان كل فرد منهم يعتبر نفسه مواطنا لإحدى الدول المذكورة دون غيرها . 
ai‏ 3 تعدد الدول الاألانية ما يستوجب النقد والاستنکار . فضلا عن أن البعضص 
منهم كان يزعم أن الأوضاع المذكورة لا خلو من الفوائد أيضاً : لأن الكاتب أو المفكر 
الذي يتعرض إلى شيء من من القسوة آو الاضطهاد من قبل دولته الأصلية » كان يستطيع 
أن ينتقل إلى دولة ألمانية أخرى . ويعيش ويعمل فيها . 


۲۸۳۱ ۷ YAY 


إن هردر شارك أهل زمانه في هذا المضمار . إنه مات سنة ۰۱۸۰۳ قبل أن 
تستفحل النكبات التي حلت بالبلاد الألمانية خلال الحروب النابليونية . من جراء 
آوضاعها السياسية . 

وهذا السبب . إنه انتقد واستنکر آوضاع السلطنات العظیمة التي تحکم شعوبا 
متنوعه ۰ ولكنه لم ينتقد ولم يستنكر أوضاع الأمم التي تكود ale‏ إلى دول عديلة . 

ولكن المهكرين الذين کانوا يصعرونه مدة عقد أو عقدين من الي 6 
سیشهدود من الأحداث والنكبات ما يحملهم على اتحاذ موقف فکری اخر 5 ويجعلهم 
يستنكرون الأوضاع السياسية الي كانت قائمة في آلانیا . ويدعون إلى توحید جیم 
البلاد الق يتكلم أهاليها باللغة الألمانية . 

وكان في طليعة هذا الحيل الحديد من المفكرين في ألمانيا . الفيلسوف فيخته . 
والشاغر ارت 


Ne 


(Fichte : Johan Gotlib) «5.3 - |‏ ( 17/517 - ۱۸۱ ) کان من فلاسفة « عصر 
الأنوار » المعروف في ألمانيا ٠‏ كان يشتغل بالفكريات المحضة . وينزع إلى العالمية . ولا 
يكترث بالشؤ ون الوطنية والقومية . وقد أتم العقد الرايع من عمره . حتى وصل إلى 
منتتصف العقد الخامس منه . دون أن يكتب شيئا في الوطن والوطنية . 

ولكن النكبات التي نكبت بها مختلف البلاد الألمانية من جراء تسلط نابليون 
عليها . ولا سيا المهانات التي لحقت ببروسيا يعد هزيمة « ينا » الفجيعة ۱ وات ی 
نفسه تأثیرا عمیقا » وجعلته یتأمل فی الشو ون الوطتية والقومية بکل اهتمام » ویبحث 
في أسباب تلك المصائب ‏ ليتوصل إلى استكشاف الوسائل التي تضمن التغلب 
عليها . والتخلص منها وتحول فيخته بذلك إلى مفكر قومي شديد الحماس . 

إن أول كتاية صدرت من قلم هذا الفيلسوف »ء في هذه الصفحة الجديدة من 
حياته الفكرية كانت رسالة صغيرة » أصدرها سنة ۰۱۸۰۷ محت عنوان « حاورات 
وطنیه » . 


ان احدی هذه المحاورات تظهر انجاه تفكيره الحديد ومرماه ۰ بکل وصوح 
وجلاء : 


: ال حوار بين فيخته وبين رجل من أهالي بروسیا  يسأله فيخته‎ SIE 
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_ ه آنت . الست آلانیا ؟ » 


والرجل يجيبه بأداء حاسم : 
_ و كلا ! أنا لست ألمانياً بل آنا بروسي . . 
ثم يضيف إلى ذلك : 
« وأفتخر ببروسيتي . ولا آرضی عنبا بديلا .» 
ولکن فيخته يرد عليه بالکلمات التالية : 
« اصغ جيدا إلى ما سأقوله لك الآن : إن القوارق بين أهالي بروسيا وبين سائر الألمان . ما 
هي الا فوارق عارضة وسطحية . ناتجة عن الأحداث الاعتباطية التي أوجدتها الصدف . وأما الفوارق 
التي تيز الألمان عن سائر الشعوب الأوروبية » فإنها أساسية وقائمة على الطبيعة . فإن اللغة التي 
إن هذه الفكرة الأساسية التى أظهرها فيخته في هذه المحاورة » توسعت بعد 
ذلك وصارت المحور الأصلى للخطب التى وجهها إلى « الأمة الألمانية » في نهاية السنة 
المذكورة . 
ب ‏ إن «الخطب إل الأمة الألمانية» التى أدَّرت في نفوس الشبيبة الألمانية تأثيرا 
عمیقاً جداً . تتالف من آربع عشرة خطبة ألقاها فيخته في جامعة برلين » وكان ألقى 
أولاها في الشهر الأخير من سنة 18٠1‏ ء وألقى الأخيرة منها في بداية الشهر الثالث 
من سته ۱۸۰۸ . 
الاصلاح النفسى والثقاني والاجتماعي والسياسي . . في إطار من الآراء الفلسفية 
إن لا أرى لزوماً ‏ ولا مجال ‏ في هذا المقام إلى استعراض ونقد الآراء المتنوعة 
التى أبداها فيخته في خطبه هذه لإظهار الغث والسمين منها . فبحثي هنا سینحصر 
بتلخيص ما جاء فيها عن علاقة اللغة بالقومية : 
يرى فيخته أن ه کل الذین یتکلمون اللغة الأمانية » يكونون « أمة واحدة » ٠‏ فيترتب عليهم أن 
یطرحوا جانباً کل ما یفرق بعضهم عن بعض . ویتمسکوا بأهداب هذه الوحدة . 
خطابه بتوجيه الكلام إلى «جميع الذين یتکلمون باللغة الألانية ». ویقول : 
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«عندما أخاطبكم . أنتم المجتمعين أمامي هنا . يتوجه ذهني من ورائكم . ومن وراء جدران 
هذه القاعة . إلى جميع الذين يتكلمون اللغة الألمانية ». 


ویصرح بأنه يخاطب جمیع هژلاء . «کا لو کانوا مجتمعين يجانب المستمعين 
الماثلين أمامه ay ce‏ یعتبرهم جیعا أبناء أمة واحدة : 


يكرر فيخته رأيه هذا بعبارات مختلفة » في خطبه المختلفة : 

أنه مخاطب الامة ة الألمانية » دون أن يلتفت إلى التجزئة ئة التى منيت بها «من جراء 
أنانية الملوك والأمراء » من ناحية » ومن جراء « دسائس الدول الأجنبية الطامعة فی البلاد الاألانية » 
ومن ناحية أخرى . 

إنه يخاطب جميع الألمان » جميع الناطقين باللغة الألمانية » مهما كانت البلاد التي 
يقطنونها » والدولة أو الوحدة السياسية التي يتبعونها » لأنه يعرف أن كل ما بينهم من 
فروق وليدة « الأحداث المشؤ ومة » التي جزأت الأمة الواحدة إلى دول عديدة . 

وفي إحدى الخطب . يشل حالة الامة الالانية » وما يتوقع لحا من مستقبل باهر ‏ 
بتشبيه أخاذ : 

و إن الألمان الآن في حالة أشلاء في وادي الأموات : عظام يابسة . مبعثرة في كل الجهات ٠‏ 
ولکن « صور الوطنية ه سيعمل فيها عمل و صور إسرافيل » . سیجمم تلك الاشلاء » سيبعث فيها الحياة » 
وسیجعلها آمة ناهضة . تنبض فیها روح القوة والنشاط » . 

هذه هي الفكرة الأساسية التي تسيطر على خطب فيخته وارائه : كل الذين 
ينطقون asUYL‏ 6 يؤْ لفون أمة واحدة . فیجب علیهم آن یو منوا SU.‏ ۰ وينبذوا كل 
ما بینیم من فروق . 

فيخته يدعم al,‏ هذا علاحظات فلسمیه عدیده ‏ ویوصح نظریته هذه ویو يدهأ 
ببراهين متنوعه . 

أكتفي هنا بتسجيل بعة بعض الكلمات التي جاءت في خطبه المختلفة عن اللغة : 


«- اللغة .» جهاز الاجتماع في الإنسان . 
و اللغه والامة ۰ أمران متلازمان ومتعادلان :2 


« - اللغة التي ترافق وتحدد وتحرلك الفرد حتی حبی أعمق آغوار تفکیره ومشیثته . . تجعل من اللملومة 
البشرية التي تتكلم بها » جاعة متماسکه . یدبرها عقل واحد . 


۲۸۳۲ ۶ - ۷ ۳۱۵ 


و إن الذين يتكلمون بلغة واحدة . يكونون كلا موحدا . ربطته الطبيعة بروابط متينة » وإن 
كانت غير مرئيه . 

و إن الحدود الأساسية التي تستحق التسمية باسم « الطبيعة ». هي الحدود الداخلية التي 
ترسمها اللخات . فإن الذين يتكلمون اللغة الواحدة » يرتبط بعضهم ببعض - بحكم نواميس 
الطبيعة ‏ بروابط عديدة . فيكوّنون كلا لا يقبل الانفصام .» 

ويتبين من كل ما سبق : أن قيخته يعتبر اللغة أساس القومية . 

کا یعتیر جمیع الألمان أمة واحدة . لكونهم دوي dol, dad‏ . 

ح - إن هذه الفكرة الأساسية التى عرضها وفصلها فیخته في خطبه المشهورة . 
بين سلسلة معقدة من الملاحظات الفلسقية . . سيعرضها شاعر معاصر له . في قصيدة 
رائعة » بأسلوب فني جذاب . 

هذا الشاعر » « موريس ارنت ۰ ( ۱۷۹۹ Amdt (Ermest Mornitz) ( 1859٠‏ 
أيضاً كان من المستسلمين للنزعة العلمية التى كانت سائدة في ألمانيا . حتی حروب 
نابليون . ولكنه تغير وتطور تطورا كبيرا ‏ مثل أمثاله الكثيرين ‏ بتأثير المصائب التي 
حلت باللاد الألانية خلال ارب الذکورة . وأصبح من آشد الشعراه حمسا 

ان احدی قصائده الشهورة استهدفت تحدید معنی « الوطن الالاني ». 

يبدأ الشاعر قصيدته هذا السؤال : « ما هو وطبى af UY!‏ 

ثم يردف هذا السؤال العام بسلسلة أسئلة تفصيلية وتوضيحية : 

۾ هل هو chy‏ ها هو الشواب ؟ 
SF aw ben‏ الراين , حیت تزدهر الكروم ؟ 
« ام هر عل الاب حيث ترقرف أجنحة الطيور ؟ 
وبعد ذلك يرد علل هذه الأسئلة بقوله : 

و آوم . کلا . . کلا . . 
و ان الوطن Su‏ فو أكبر من ذلك .٠‏ 


بعد هذه القطعة الأولى من القصيدة . ینظم سلسلة قطم آخری . یکرر فیها 


۲۸۲۵ ۷ ۳۱۹ 


الأسئلة عن كل قطر من الأقطار الألمانية الأخرى . مشل بافاريا., ووستفالیا 
وأوستريا . . . وينهي كل واحدة منها بالرد الآنف الذكر : 


«أوهمء كلا . . . كلا . 
« الوطن الألماني يجب أن يكون أكبر من ذلك ». 
وبعد الانتهاء من هذه السلسلة . يغير شكل السؤال : 
«إذنء قل لي ما هو اسم هذا البلد الكبر ؟ » 
ثم يرد على جميع الأسئلة السابقة يقوله : 
« کل البلاد التي ترن في أجوائها اللغة الألمانية . 
« كل البلاد التي يرتفع فيها إلى السماء الحمد لله باللغة الألمانية . 
« کل تلك البلاد . يجب أن تكون وطن الألمان . 


SS Lets . الشجاع ؛ يجب عليك أن تعتبر كل تلك البلاد وطننك‎ GUI LI La 
قلبك ..ة‎ 


وفي الأخير. ينهي الشاعر قصيدته بالتضرع إلى الله : 


ويا إله السياء . استجب لدعائنا . وامنحنا شجاعة الألمانى الحقبقى . لكى تحب دست الوط 
بکل اخلاص وحماس . ونراه وطنافعلیً میم االان ۰ 


يلاحظ أن القصيدة التى لخصناها آنفا . تعین حدود الوطن الالانی بحدود اللخة 
as Yi‏ 3 وتنبى 3 مپذه الصورة الفكرة الفائله بأن اللغة أساس القومية . 


إن هده الفكرة انتشرت ف ختلف آنحاء البلاد الألماتية » بسرعة كبيرة » IS‏ 
انتشرت بعد ذلك إلى بلاد كثيرة أخرى أيضا . 


د آنا لا آری لزوماً لاستعراض ما كتب في هذا الشأن بعد ذلك »ء ف آلانیا . 
« ماكس نورداو » Max Nordau‏ § ألمانيا : 
إن هذا المفكر أيضاً اعتبر اللغة أساس القومية » وقال : 
« باللغة يصبح عضوا في الشعب الذي يتكلمها . . 


« باللغة. وباللغة وحدهايتلقى كل تراث الأمة الفكري والشعوري والأخلاقي 
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إن ماكس نورداو » يكرر بهذه العبارات وأمثالها . ما سبق آن قاله وکتبه غيره 
من الکتاب والفکرین ‏ بأسلوب جديد . ولكنه يضيف إلى ما تقدم . ملاحظات هامة 
أخرى . يجب أن تستوقف الأنظار » وتدعو إلى التأمل مليا : 

ان عمل اللعه 3 الحياة العامة واحياة السياسية يزداد فوة وشمولا ‘ كلا تمدمت 
المحضارة وتعضلت الحباة الااحتماعه ۰ وکلا انتصرت الديموقراطية 6 وبوسع نطاق 
سيادة الشعب ۱ 

« في عهد من عهود الخضارة الماضية ‏ التي اجتزناها نحن منذ أجيال عديدة» كان عمل اللغة في 
الحياة العامة محدوداً نسبياً . لأن أداة الحكم في ذلك العهد كانت السوط ( الكرباج ). ولغة السوط مما 
ange‏ الناس . دون أن محتاجوا إلى وساطة صرف أو نحو أو قاموس . . . . 

« حتى العدالة ما كانت تحتاج إلى الكثير من الكلام . لآن الحكام والقضاة كانوا يترفعون عن 
الاخحذ والرد واخوار مع المترافعين : 

«وحتى الدين نفسه. ما كان يلتفت إلى لغة الناس . لأن الكائوليكية كانت تتصور وتصور 
وبواسطة حجاب خاصين . هم الكهان 500 

۱ العوام ما کانوا یتمتعون eu‏ الكلام ۰ UJI Ll,‏ 4 فكانوا Ay» Le Oy y‏ دول أن حتاحوا 
إلى التكلم . . . 

« ولکن الأمور تغیرت الأن فصار كل شيء برتبط باللغة . فاصبح حرمان شعب من الشعوب 
من حق استعمال لغته . جعله یشعر بالتعسف والهانة ». 

وبعد تفصيل هذه الأمور تفصيلا وافيا ‘ بساءل ماکس نورداو : 

وما أهمية الحرمان من الرتب والألقاب ‏ الذي تعتبره بعض الشرائم من العقوبات الزاجرة - 
بحانب الحرمان من استعمال لغة الآياء والأحداد ؟ » 


د وما أهمية تكبيل الأيدي بالأصفاد . بجانب تقييد الآلسن بالقيود ؟ » 


ts 
أ إن الآراء التي لخصناها ونقلناها آنفاً » كانت نظرية بحتة » تستند ال‎ 
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ملااحظات ومشاهدات نحوم حول الأحوال النفسية والاجتماعية : 

ولکن بعد ذلك . جاءت سلسلة طويلة من الوقائع التاريخية تؤيد هذه الآراء 
وتدعمها بنتائجها الفعلية . 

فان الآلمان » بعل أن كانوا رین بین عدة مئات من الدول والدويلاات - Sr‏ 
بين ما يقرب من ألفي وحدة سياسية - وبعد آن کان کل فرد منبم حدد وطنه بحدود 
الدويلة التي ينتسب إليها » فلا يكترث با بقي خارجها . . بعد أن كانوا في هذا الحد 
من التفتت . . صاروا يشعرون ويؤمنون بأنهم أبناء أمة واحدة .. وعملوا بما يحتمه 
عليهم هذا الشعور وهذا الإيمان . . . إلى أن كونوا دولة موحدة . 

وذلك يعني : أن الوحنة الألمانية كانت عثابة « تحقيق وتطبيق » للاراء التى 
نقلناها انفا . ۱ 

وكذلك الوحدة الإيطالية > فإنها استهدفت توحيد البلاد التي يتكلم سكانها 
باللغة الإيطالية . 

إن استقلال البولونيين واتحادهم أيضاً قد تم على أساس اعتبار « جميع الناطقين 
بالبولونية أمة و احدة 4 

وكدلك الدول الخديئة ‘ التي تكونت في أورويا < Jaa‏ الربع الثاني من القرن 
التاسع عشر : فاد کل" من الیونان » وبلغاريا ۰ ورومانيا » وألبانيا > ويوغوسلافيا › 
وهتغاريا 3 وتشيكوسلوفاكيا EE‏ قامت عل آساس « اللخه ۰4 وکل واحدهة منبها تمثل 
لغة خاصة مهاء تميزها عن غيرها . 

إن انحلال كل من السلطنة العثمانية والإمبراطورية النمساوية أيضاً جرى من جراء 
اختلاف لغات الشعوب التى كانت تابعة ها : فقد انقصلت عن السلطنة العثمانية كل 
الشعوب التى تتكلم بغير اللغة التركية . كبا انقصلته عن النمسا . جميع الشعوب التي 
تتكلم لغة غير الألمانية . 

ونستطيع أن نقول : إن جميع هذه الأحداث التاريخية أيّدت نظرية القائلين بأن 

ب _ ولكن هنا يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال : 


إذا كانت اللغة العامل الأساسي للقومية . فلماذا لى تعمل هذا العمل قبل 
القرن التاسع عشر ؟ 


۲۸۲۸ 1Y ۳۹۹ 


إن الملاحظة الأخيرة التي نقلناها عن « ماكس نورداو » تتضمن جواب هذا 
السؤال » فضلا عن أنها تفسر لنا كثيراً من المشاكل التي صدمت رجال الحكم 
والسياسة في بعض البلاد الآأوروبية : 

3 عهد ساطة الحياة At bem YI‏ والسياسية > كانت دواعي الاتصال والاحتكاك 
بين الأفراد وبين الحكام علوده . ولذلك ‘ فان احتلاف da}‏ الحاكم عن 4a]‏ المحكوم 
ما كان يولد مشاكل كثيرة . ولكن عنلما تعقدت الحياة الاجتماعية . وتنوعت أجهزة 
الحكم ۰ زادت وتوسعت دواعي الاتصال والاحتكاك بان الأفراد وبين رحال الدولة ۲ 
ونتج عن ذلك . بطبيعة الحال . مشاكل كثيرة في البلاد التى تقطنبا جماعات تنطق 
بلغات مختلقة » وفي الدول البى محكم شعوبا مختلفة اللغات . 

وهذه المشاكل زادت وتنوعت كلا تقدمت الحيأة الااجتماعية والسياسية . 
ووصلت إلى درجة الخطورة بوجه خاص بعد أن تقرر مبداً « سيادة الشعت »» 
وتکونت المجالس التمثيلية . کا یتضح من التفاصيل التالية : 

أولا . القوانين والأنظمة التى تفرض عل الجميع . بأية لغة تكتب وتنشر ؟ 
والبلاغات الرسمية التى توجه إلى الأهالي . بأية لغة تصدر ؟ 

ثم ۰ في المحاكم : بآأية لغة يستوجب المتقاضون ؟ وبأية aa)‏ جري ال لتحقيقات 
وبأية لغة تصدر الأحكام ؟ 

وعندما يتقرر مبدأ إلزامية التعليم : بأية لغة يجري هذا التعلیم الذي لا بد من 
أن يشمل جميع القاطنين في البلد . والتابعين للدولة ؟ 

ثم . عندما يكتسب التعليم العالى مكانة خاصة : بأية لغة تلقى المحاضرات في 
الحامعات ؟ 

وعندما يعمل بمبادىء الخدمة العسكرية العامة : a‏ لغة يتم تعليم الحنود ۰ 
خلال التدريب ؟ وبأية لغة تصدر إليهم الإيعازات خلال الحركات ؟ 

وفي الأخير ‏ وهذا هو الأهم والأخطر من كل ما سبق عندما يتقرر مبدا 
« سيادة الشعب ». وتتألف المجالس التمثيلية من بلدية » واقليمية » ونيايية » بأية لغة 
تلقی الخط . وبأية لغة تجرى التافشات ی وتدون محاضر الجلسات ؟ ولا سیا ۱ 
كيف يضمن التفاهم بين الممثلين أو النواب ؟ 

وغتی عن البیان » أن هذه المسائل أحدثت کثیرا من المشاكل والاختلافات في 
الدول التى أشرت إليها انفا . 


۲۸۲۹ - ۷ YY: 


¢ الدول‎ aa إلى إعادة‎ aah, رس‎ 3 ET 
: وتحديد حدودها چسب لغات السعان  على قدر الا مکان‎ 


إن تاريخ أوروبا المعاصر ‏ بعد الحروب النايليونية - حافل يتفاصيل هذا النوع 
من الأحداث . 


وکل من حو ويتعمق في درس صحائف التاريخ المذكور_المتعلقة 
بالقومیات - یزداد تأکدا من شدة ارتباط اللغة بالقومية . 


فإن e‏ على الجيوش ٠‏ والاستیلاء على البلاد » والاستحواذ على أزمة 
الإدارة والحكم . . تقضى على الدوله الغلوبة ¢ ولكنها لا تفضي على الشعب 
الذي كان يؤلف تلك الدولة . فالشعب ء بعد كل ذلك أيضاً » یبقی ذا کیان خاص 
به » متمیزا عن شعب الدولة الستولية على بلاده » إنه يكون في حالة جماعة عرومة من 
الاستقلال . مغلوية علی آمرها ‏ وخاضعة لسيطرة غيرها . ومع ذلك . لا يصبح 
محروما من الحياة الخاصة به . 

فإن أي شعب من الشعوب » لا يفقد حياته وكيانه » إلا عندما يفقد لخته » 
ويصبح من الناطقين بلغة حكامه . عندئذ » وعندئذ فقط » یکون الشعب قد داب 
وانصهر في بوتقة الفاتحين » واندمج فيهم اندماجاً يفقده كل ما كان له من حياة 
خاصة . فالاندماج في حياة الشعوب » يعني » قبل كل شيء » وأكثر من كل شيء . 
الاندماج في اللغة . 

د إن الدول التي يؤلفها الشعب قد تتبدل وتزول دفعة واحدة ٠‏ نتيجة حروب 
واحدة » ولكن اللغة التي ينطق بها الشعب لا يمكن أن تتبدل أو تزول إلا بصورة 
تدريجية وبعد توالى أجيال عديدة . كما أن هذا التبدل لا يمكن أن يشمل جميع أنخاء 
البلاد ولا جميع طبقات الناس . . . في وقت واحد . 

عندما تستولي دولة من الدول على بلاد يتكلم سكانها لغة غير لغتهاء يبدأ 
تفاعل وتنازع بين اللغتين : بين لغة الغالبين ولغة المغلوبين . أي : بين لغة الحكام 
ولغة الحکومین . وهذا التناز ع پستمر مدة طويلة » وقد ينتهي قي اخر الأمر إلى غلبة 
إحدى اللغتين » أو وفي بعض الأحوال إلى تكوين لغة جديدة مزيجة من اللغتين 
با 

وعلى كل حال تنتشر اللغة الحديدة ‘ a‏ تدریه re as‏ 4 في مراكز 


۲۸۳۰ - ۷ ۳۳۱ 


على طرق الواصلات . قبل القرى النائية والمنعزلة . في المراكر التجارية قبل المناطق 


الزراعية . 


وف کل واحدة من هده البیئات : بین موظقي الحكومة ومستخدميها قبل سائر 
الناس » وبين المتعلمين قبل الأميين . بين الرجال . قبل النساء . . . وبتعبير أقصر : 
إنها تستولي على دواوين الحكومة . والأسواق التجارية . . . قبل أن تدخل البيوت . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى : فإن اللغة الجديدة تعيش وتعمل - في باديء 
الأمر بجانب اللغة الأصلية . ولكنها بعد ذلك . تأخذ في التغلب عليها شيئا فشيئا . 
إلى أن تقصيها من ميدان الاستعمال . بصورة تدريجية في كل بيئة من البيئات . ولدى 
کل طائفة من الطوائّف الذکورة . وفقاً للترتيب الذي بيئاه انفا . 


يتكلم بها الناس » في البيوت ون الأریاف ‏ دون آن یکتبوها ویتکاتبوا با . 

ولكن اللغة القومية ‏ حى في حالتها المهزيلة والمتخدرة هذه تحفظ للأمة 
حياتها » وتضمن هاه إمكان النبوض والانبعاث ». إن اللغة المذكورة قد تعود إلى 
النشاط والناء . وتسترد ما كانت خسرته من مكانة وتصبح مرة أخرى لغة أدب وعلم 
وإدارة 8 


إن تاریخ آوروبا منذ بداية القرن التاسع عشر ‏ يعطينا أمثلة كثيرة على هذا 
النوع من الانبعاثات . 
فإن اللغة التشيكية . مثلا . كانت قد اتحطت بعد سقوط مملكة بوهيميا إلى 
درك و لغة مشامهة ». محرومة من دعامات الكتابة . وأما التعليم والتأليف والكتابة عند 
التشيك فکان یتم اما باللغة اللاتينية واما باللغة الألانية . ولكن في أواخر القرن الثامن 
عشر ء ولا سيها في النصف الأول من القرن التاسع عشر قام جاعة من الباحشین 
- التأثر ین بآراء هرضن ال ذکرتها فى بحث سابق محر ene‏ ال د بمرت 
عام . وباللهجات التشيكية بوجه خاص . صاروا Sos‏ کلم اتها » ویسعون وراء 
استنباط وتثبيت قواعدها الصرفية والنحوية . Opty (AS‏ جهودا جبارة لتطويرها 
وإغنائها بالتأليف بها . وبترجمة الكتب الأدبية والعلمية إليها . 


إن أعمال هؤلاء ولا سيما جهود « بالاکی » - ۳۵۱۵00 ( ۱۷۹۸ ۱۱۸۷۵۰ ) 
« وسافاريك » 52120 ( ۱۷۹۷ - ۱۸۲۱) و « کوللار » ۷۵۷2( ۱۷۹6 - ۱۸۲۱) 
هضت باللغة التشيكية نهضة كبيرة . جعلتها لغة أدب وعلم وسياسة . 


۲۸۳۱ ۰. ۷ ۳۳۲ 


ويتفق الباحثون وال مؤ رخون في القول بأن هذه الأبحاث والأعمال اللغوية 
والأدبية ‏ مع الأبحاث والنشرات التاريخية - كانت المقدمة الباعثة لسائر الحركات 
القومية : هي التي أثارت النعرة القومية عند التشيك . ومن المعلوم أن هذه النعرة هي التي 
أدت إلى استقلال الأمة التشيكية : وتكوين الدولة الي عرفت بأسم 
« تشیکوسلوفاکیا 6. 

وقد حدث مایشبه ذلك تماما » عند الجر ‏ والبلغار : والرومانین . . وساثر الشعوب 
التى كانت قد فقدت الدول الخاصة بها . دون آن تفقد لغتها . فان احرکات القومية فیها بدأت 

ونستطيع أن نقول : إن تاريخ القوميات يختلط من حيث الأساس بتاریخ 


ا ا ب ۳ 
من ال د . 


ه- إن الدور الرئيسي الذي تلعبه اللغة في الحياة القومية لم يبق خافياً على أنظار 
رجال الحكم والسياسة . SU,‏ تراهم یبذلون أقصى اخهود لضمان ( وحده اللغة » 
في البلاد التي يحكمونها . ودلك بنشر وتعمیم لغتهم بين سكان البلاد التي يحتلوتها . 
ویاضعاف وافتاء لغه السکان الاصلین . 

والوسائل ال یتوسلون ما . للوصول ال هذا الغرض کثيرة ومتنوعة . آهمها 
وأعمها 6 هي i‏ 

. الاستعانة بالمدارس والمعلمين‎ ) ١( 

. الاستفادة من تأثير الكنائس ورجال الدين‎ ) 7١ 

( ۳ ) تشجیم العائلات عی الا نتقال ال البلاد الفتوحة واستیطانها . 

ولکن » غني عن البیان » أن هذه التدابير بطيئة التأثير» ولا يمكن أن توصل إلى 
نتائج حاسمة الا بعد توالي آجیال عديدة . 

ولذلك نراهم في بعض الأحوال » يلجأون إلى تدابير فورية التأثير . مثل : 
تهجير السكان وإخراجهم من بلادهم . أو تبادههم بسكان من لغة الحاكمين . 


فالأتراك مثلا » جردوا ولاياتهم الشرقية من ١‏ الأرمن » بتهجيرهم إلى الولايات 
العربية » | جردوا ولاياتهم الغربية من «الأروام أي : من اليونانيين » عن طريق 
تبادهم مع الأتراك الذين كانوا قاطنين في بلاد اليونان . 


۲۸۳۲۰ ۷ ۳۳۳ 


وقد جرت أعمال مماثلة لذلك في بلاد البلقان وقي روسيا أيضا . 


و إن المستعمرين Ope Lal‏ بقضية اللغات . ويبذلون جهوداً كبيرة » لنشر 


لعل التعليمات التي صدرت من أقلام السو ولین ‏ بعد استيلاء الفرنسيين على 
الجزائر » تعبر عن هذه السياسة أبلغ تعبير . 

وقد جاء فی آحد التعلیمات التي صدرت . في أوائل أيام الاحتلال » عقب 

د إن إيالة الجزائر لن تصبح حقيقة « ممتلكة إفرنسية » إلا عندما تصبح لغتنا هناك قومية . 
والعمل الحبار الذي يترتب علينا إنجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بين الأهالي بالتدريج . 


إلى آأن تقوم مقام اللغة العر بية الدارجة بینهم الان ». 


وقد جاء في تقرير رسمى وضع سنه 185 ما يلي : 

د لا تنسى أن لغتنا هي اللغة الحاكمة : قإن قضاءنا المدني الحرائي والعقابي يصدر أحكامه على 
العرب الذين يقفون في ساحته مبذه اللخة . ومهذه اللغة يجب أن تصدر _ بأعظم ما يمكن من السرعه - 
جیم البلاغات الرسمية . وها يجب أن تكتب جميع العقود . وليس لنا أن نتنازل عن حقوق لغتنا . 
فإن أهم الأمور التي يجب أن يعتنى بها قبل کل شيء . هو السعي وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة 
وعامة بين الجزائريين ‏ الذین عقدنا العزم علی استمالتهم إليناء وتمثيلهم بنا . وإدماجهم فينا. 


وجعلهم افرنسیین © 


ز إن علاقة اللغة بالقومية تتجلى من خلال نوع اخخر من الأحداث السياسية 
أيضاً . کیا یتضح من التفاصیل التالية : 


عندما يستقل جزء من الناطقين al‏ و احده ۰ tl An‏ الآخر منهم تابعا 
لدولة أجنبية أخرى . محدث جاذب وتعاطف بين الجزثين : يتمنى الجزء المستقل أن 
يتحرر الجزء المحكوم وينضم إليه . ويعمل كل ما في استطاعته في هذا السبيل . کم 
ينزع الجزء المحكوم نفسه إلى التخلص من الحكم الأجنبي والانضمام إلى ا جزء 
الستقل . وطبيعي أن ذلك يسبب اختلافات دولية خطيرة . 


إن صفحات التاریح العاصر مليثة بتفاصیل هذا النوع من الاحداث » 
والخلافات » ولا سے تاريخ الدول الحديثة الى تكونت مند فرن واحد . 


۲۸۳۳ ۰ ۷ € 


والأحداث وا خطط السي‌اسيهة الق تعرف پاسم ال ۱ ايردانتيزم « Irrédentisme‏ 
كلها من هذا القبيل . 

ح - يتبين مما تقدم : أن الفتوحات كثيرا ما تؤدي إلى تحول أساسي في اللغات 
السائده 3 البلاد ۰ ولدلك dow‏ أن حدود اللغات ¢ وبالتایی حدود القومیات ۰ كثيراً 
مأ تتوسع أو تتقلص عرور الزمان - وتوا لى الأحداث : 

وذلك ob IAS‏ بصوره طبيعية وت ۲ re‏ الاجتماعية والا قتصادية والثقافية 
مباشرة ‏ دون آن بقعصده فاصد » وصحدت طورا بعمل الحكومات ۰ وفقأ لخطط ترسم 
وتتبع . لتحقيق غايات سياسية معينة . 

إن الأحداث والخطط السياسية المعروفة بأسماء مستحدثة ‏ مثل : الجرمنة 
والتجرمن 667۳2052100 . والتمجر والتمجر3158009/او113ا والترويس 
ci... Russification »» Jl,‏ ۰ کلها حوم حول اللغات . وتعنى : تعمم آو 
تعميم لغة الفانحين والحاكمين . وتغليها أو تغليبها على لغات المحكومين . وتستهدف 
وتسبب قيام لغة مقام أخرى في بلد من البلاد . 

ط ‏ إن هذه الحقائق تساعدنا على حل مسألة كثيراً ما اختلف فيها الكتاب 
والباحثون : 

وحدة احکم والادارة » هل تؤثر في تكوين القوميات ؟ فهل يجب أن تعتبر من 
عوامل القومیه ؟ إن اليعض أجاب عن هذا السوال بالامجاب > والبعض أجاب عنه 
بالنفي . وكل فريق منها استند إلى بعض الوقائع التاريخية . 

ولكن الحقيقة . هى : أن الحكم المشترك لا يؤر في القومية . الا من خلال 
تأثيره في اللغة . وبقدر تأثیره فیها . فادا آدی الحكم الل إلى توحيد اللعه ۰ يكون 
قد لعب دورا هام في تكوين الأمة » وتوسیع حدودها و لکنه إذا لم يؤد إلى A>‏ 
اللغة . فلا یکون قد عمل شيا في أمر القومية . 

إن وحدة الحكم في فرنسا . ساعدت كثيراً على توحید اللغه . فساهت بدلك 
في تكوين الأمة الفرنسية مساهمة كبيرة . 

ولكن وحدة الحكم ثي النمسا . م تؤد إلى توحيد اللغه . فلم تستطع أن تكون 


وكذلك الأمر في الدولة العثمانية : إنها لم تستطع أن توحد اللغة في البلاد التي 
استولت عليها وحكمتها قرونا عديدة » ولذلك ۸ تستطع آن تکون آمة عثمانية . 


۲۸۳ ۷ ۳۳۵ 


إن القومية . في هذا الميدان أيضاً » تتبع اللغة تبعية صريحة . 
مناقشة الاعتراضات والانتقادات 


التي تحاول الاستئاد على بعض الواقعات 


١‏ نظرة عامة 

أ إن اراء وحجج الذين يعترضون على نظرية « القومية واللغة » مستندين إلى 
بعض الوقائع التارحية والسياسيه ‘ تتلخص وتتمئل بالمحاكمات التاليه 

« إن أهالي بلجيكا يتكلمون لغتين ختلفتين . 

و وأهالي سويسرا يتكلمون ثلاث بل أربع لغات مختلقة . 

وإن الولايات المتحدة الأمريكية . قد انفصلت عن اتكلترا مع أن لغتها 
إنكليزية . 

و وسائر دول أمريكا اللاتينية . انقصلت عن اسبانيا والبرتغال . مع أنها لا 

و إذن : القومية لا تتبع اللغة . 

و ويتبين من ذلك : أن النظرية التي تربط القومية باللغة » غير صحيحه » . 

ب _ إن هذه المحاكمات تبدو- في النظرة الأولى - سليمة ومنطقية . غير أن قليلا 
من التأمل والتعمق فيها يكفي للبرهنة على أنها واهية . 

لان القدمات السرودة فیها » ليست من جنس النتيجة المستنبطة منها . 

فإن بلجيكا ليست « أمة » بل هى «دولة » . إنها دولة تضم جماعات من 
والاقتصادية . اضطرتها إلى التعايش نحت ظل راية واحدة . 

وكذلك سويسرا : إنها ليست أمة . بل هي دولة . إنها دولة تتألف من 
« قوميات » متعددة » تعيش تحت راية مشتركة ونظام سياسي مشترك . لأسباب 
وعوامل طبيعية واجتماعية وسياسيه عديدة . 


وبديي أن « التفكير المنطقي » لا یسمح لاحد آن یستنتج من وجود هاتين 


YAYe. \V ۳۳۹ 


الدولتين » حك یتعلق بماهية القومية ومقوماتها . 

وأما الدولة الأمريكية » فإنها تكونت 3 ظروف جغراقية وتارحية واجتماعية 
خاصة وشاذة . لأن الدول المذكورة منفصلة عن مثیلاتها الأوروبية انفصالا جغرافيا 
كبيرأ - بواسطة المحيط الأطلسي العظيم . كا أن الأكثرية الساحقة من سكانها تألفت 

من المهاجرين . فإنهم انتقلوا إليها من مختلف أقطار « البر العتيق » . ناقلين معهم ‏ 

بطبيعة الحال ‏ لغاتهم وتقاليدهم ونزعاتهم المختلمة . ولذلك صارت البلاد الأمريكية 
عشابه J‏ بوتقات اختلطت وانصهرت وامتزجت فيها wales‏ القومیات 4 سب 
متماونه و کیفیات محتلفة 

وغني عن البيان أن هذه الخصائص لا تتركك مجالا - منطقيًا لاعتبار قيام الدول 
المذكورة دليلا على عدم صحة النظرية التى تربط القومية باللغة ‏ 

إن الأبحاث التفصيلية التالية ستظهر هذه الحقيقة إلى العيان . بكل وضوح 
وجلاء . 


المناقشة السابقة 
اا الكلمات إيغالا في إنكار تأثير اللغات في حياة الأمم ومصائرها . قد 
ظهرت على ما أعلم ‏ خلال حديث للدكتور طه حسين » نشرته مجلة الکشوف فی 
بيروت سنة ۱۹۳۸ . 
وکان ما جاء فى الحديث المذكور . ما نصه : 
ولا تنخد‌عوا : لو كان للغة وزن في تقرير مصير الأمم . لما كانت بلجيكا وسويسرا . ولا 
أمريكا ولا البرازيل ولا البرتغال . . . » 
وأنا كنت سارعت في الرد على هذه الكلمة ‏ في حلة الرسالة ‏ بخطاب مفتوح 
موجه إلى الأستاذ الدكتور . قلت فيه : 
و ... اسمحوالي أن أناقشكم في هذا الموضوع المهم مناقشة طويلة : 
ولوكتتم . آیها الاستاذ . من الکتاب الذین كتبوا قبل الحرب العالمية . 
فأقدمتم على كتابة بحث مثل هذا البحث للبرهنة على نظرية مثل هذه النظرية ‏ قبل 
ربع قرن - لاستطعتم آن تضیقوا إلى هذه الأمثلة مثالين اخحرين » ولقلتم عندئذ : لا 
تتخدعوا ‏ لو كان للغة وزن في تقریر مصر الامم . لما كانت الإمبراطورية 
النمساوية . ولا السلطنة العثمانية . 


۲۸۳۲ - ۷ YY 


« ولو کنتم من عاشوا قبل ذلك بنصف قرن ایضا لاستطعتم آن تضیفوا ال 
alte‏ عشرات الاأمثلة الاخری . ولأرخيتم العنان إلى قلمکم احوال لیتتقل من 
جنوب إيطاليا إلى شمال ألمانيا » ولقلتم : لو کان للغه وزن في تقریر مصیر الأمم . نا 
کانت ساردنیا وساکسونیا . ولا الصقلیتان وباویرا . . . 

« غير أن تقلبات الزمان أزالت من عالم الوجود جمیم تلك الأمثلة والشواهد 
الكثيرة وحرمت النظرية التي تقولون بها من إمكان الاستناد إليها . وحصرت الأمثلة في 
الأساء التى ذكرتموها . أفلا ترون . أبها الأستاذ . بأن هذه الملاحظة وحدها كافية 
للبرهنة على أن مثل هذه البراهين لا تخلو من مزالق كثيرة » فلا يجوز الاعتماد عليها في 
حل القضايا الاجتماعية ؟ 

« أفتلومونني إذا قلت . إن هذه المحاكمة لا تخلو من الشبه بمحاكمة من يقول : 
لو كانت لحاذبية الأرض وزن في تقرير مواضع الأجسام . لما بقيت القناديل معلقة 
بالسقوف . ولما صعدت الأدخنة إلى السماء » ولا طارت الطیور وارتفعت المناطيد 
والطيارات ؟ 

« اسمحوا لي أن أستعرض الظروف الخاصة التي تلازم كل واحد من الأمثلة 
التقي ذکرتموها . لكي آبرهن على صدق تشبيهي هذا» . 

وفعلا . قد تناولت كل واحدة من أمثلة سويسرا وبلجيكا وأمريكا بالبحث 
والتحليل » وبرهنت على أن أحوالها لا تشهد ضد نظرية « ارتباط القومية باللغة » 
بوجه من الوجوه . 

هذا وعا أن اتخاذ الأمثلة المذكورة ذريعة لنقص النظرية التي نحن بصددها 
أصبح من الأمور المعتادة لدى الكثيرين من الكتاب . فقد عدت إلى بحث هذه 
القضية ومناقشتها عدة مرات . في تواريخ مختلفة ٠»‏ وبتفصيل أوفى . وتوصلت خلال 
أبحاثي هذه إلى تشبيه « جاذبية اللغة » ب « جاذبية الأرض » . 

كما أن الجاذبية الأرضية لا تظهر إلى العيان في الكثير من الأحوال . ومع ذلك 
تكون موجودة في حالة قوة کامنة . لا تنفك عن التأثير في جميع الأحوال . حتى في 
الأحوال التي تبدو قي الوهلة الأولى محالفة ها . وكذلك جاذبية اللغة : إنها لا تظهر إلى 
العيان في بعض الأحوال . ومع ذلك تكون في حالة قوة كامنة . لا تنفك عن التأثير . 
حتى في تلك الأحوال التى تبدو مناقضة لها . 

ب - ولكن الآن. بعد مرور أكثر من عشرين Le‏ علی الناقشة الانفة الذکر 
أرى أن أترك جانبا قضايا سويسرا وبلجيكا وأمريكا . لأبدأ البحث باستعراض ودرس 


۲۸۳۷ - ۷ ۳۳۸ 


بعض الوقائع الى حدثت بعد ذلك . ولا سيهما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 

لأن الواقعات التي تشبه الأمثلة التقليدية المذكورة انفاً. قد تعددت وكثرت 
خلال هذه المدة . ويما أن ظروف حدوث هذه الواقعات وعواملها لا تزال ماثلة في 
الأذهان . بل شاخصة أمام الأبصار . فإن بحثها بحثاً جديا يلقي نوراً باهرا على هذه 
المسائل » ويساعد على إظهار الحقيقة فيها مساعدة كبيرة . 

ولذلك يجدر بنا أن نبحث هذه الأمثلة الجديدة . قبل العودة إلى بحث الأمثلة 
التقليدية ؛ التى اعتاد معارضو النظرية الاستشهاد بها » منذ سنوات طويلة . 


۳ الأمثلة الحديثة 

diss |‏ الحرب العالمية ois : ass‏ ألمانيا ال نلات دول 6 99 LTA‏ 
إداريتين . OY‏ « الرايخ الثالث » الذي كان قد جمع البلاد الألمانية كلها تحت راية 
واحده 3 ترك عله لثلاث ههوریات 4 هی : أوستريا وألمانيا الميدرالية وألمانيا 
الشعبية ( ووحدتان إداريتان مستقلتان عن الجمهوريات المذكورة ; Ody‏ الغربية 
وبرلين الشرقية . 

وبعد حروب الشرق الأقصى : انشطرت شبه جزيرة کوریا . إلى جمهوريتين 
تا یا ی یی کرو الشات را ا . 

وبعد نورات فيتنام وحروها . اقتسمت البلاد بين حمهوريتين : فيتنام الشمالية 
وفيتنام اخنوییه . 

كا أن ثورات الصين وحروبها الداخلية والخارجية أدت إلى انقسام البلاد بين 
الوطنية 4 . 

وفضلا عن ذلك کله ‏ فإن ثورة 4_o all‏ انتهت هده الستة إلى تكوين 
« جهورية مستقلة » » يتكلم سكانها لغتين غتلفتين . 

وكل هذه الوقائع الحديئة تشبه ‏ شبهاً كبيراً ‏ الأمثلة التقليدية التي ذكرناها 
سابقاً : بلاد تنشطر إلى دولتين أو أكثر » على الرغم من وحدة لغة سكانها . ویعکس 
دلك ۰ بلاد تكون دولة واحدة . على الرغم من أن سكانها لم يكونوا موحدي اللعه . 

فلندرس كل واحد من هذه الأمثلة » لنرى مبلغ دلالتها على ارتباط أو عدم 
ارتباط « القومية باللغة » . 


۲۸۳۸ ۷ ۳۳۹ 


( من المعلوم أن « تعدد الدول العربية » أيضاً يدخمل في هذه السلسلة من 
الوقائع الحديئة ‘ غير أني أترك ذلك إلى بحث مستقل » وأحصر بحثي هنا داخحل نطاق 
pags‏ الأوروبية والأمريكية ۳ ۰ إإظهار قيمة للدت 3 9 النظر 

ب ‏ ان دلالة آحداث کوریا واضحة كل الوضوح ء فأعتقد أنه لا يخطر على بال 
أحد أن يزعم أن « انقسام تلك البلاد إلى جمهوريتين » يدل على عدم تأثير اللغة في 

لأن ممالا يجهله أحد . أن هذا الانقسام حدث من جراء تدخل طائفة من 
الدول الأجنبية تدخلا عسكرياً في شؤون تلك البلاد. الحدود التي تفصل - في الحالة 
الحاضرة ‏ بين جمهوريتين ما هى إلا الحدود التي توقف وتوازن عندها نفوذ الكتلتين 
وتتنازعان السيطرة والتفوذ عليها وا ل أقطار العالم . 

ولذلك نستطيع أن نو كد أن أمور هاتين الجمهوريتين لا تتصل بالعوامل القومية 
من قريب أو من بعيد . 


الاجتماعية والإدارية اختلافا Y rr ‘ sae‏ جال للشك 3 أن ذلك al‏ ¥ 
عن تأثير القوى الخخفارجية التي أشرت إليها انفا . وبديبي أنه لولم تكن تلك 
التدخلات الأجنبية .. لكون أنتصار كل واحد من النظامين ‏ داخل الیلاد - جرب ا 
سیاسیا. یسعی ال استمالة الرأي العام إلى مذهبه . ويحاول الاستيلاء على زمام 
الحكم عن طريق كسب أصوات الناخبين . 
في الواقع أن ع ارو ی وی و 
من آن 2 ننتهي اجرب الذکورة بانتصار آحد الطرفين وتغلبه على الطرف = 
وعلى كل حال . لما وصلت الأمور إلى حد انفصال قسم من البلاد عن قسمه 
الآخر . 
ریب عسي و و . من 
عل ذلك . 


فلا حال للشك ف ان اعم كوريا إلى جمهوريتين نتج عن تأثيرات 
خارجية . كما أن استمرار هذا الانقسام ایضا يعود إلى تلك التأثيرات الناتجة عن 
التنازع الدولي العلوم . 

وغني عن البيان » أن كل ما قلناء Wal‏ عن كوريا . ٠‏ ينطبق تمام الانطباق . على 
فيتنام وعلى الصين أيضاً . 

ج-إن الأحداث التي أدت إلى اتفاق إنكلترا وتركيا واليونان على تكوين 
« جمهورية مستقلة » ٠‏ في جزيرة قبرص - اعتباراً من أول السنة القادمة ‏ لا شك في 
آنها مائلة في أذهان الجميع . 

من المعلوم أن قبرص کانت تابعة ال انکلترا منذ سنة ۰۱۸۷۸ حيث كانت 
تنازلت فا عنها ترکیا ‏ بغية ضمان مساعدتما ضد روسيا . عند الحاجة . 

ویسکن اجصزیرة شعمان ختلفان ‏ > وجه آنظار وقلوب أحدههما إلى أثينا 4 5 

asi‏ السكان يونانيون : 7 يؤلفون أربعة أخماس المجموع » في حين أن 
تعداد الأتراك لا يزيد على الخمس . 

ولذلك قام القبارصة اليونانيون بثورة مسلحة على السلطات البريطانية طالبين 
الالتحاق باليونان وحركات الثورة من اليوناتيين ¢ وأعمال قمع الشورة من 

وخلال هذه المدة » تدخل الأتراك في هذا النزاع . وعارضوا التحاق الحزيرة 
بالدولة اليونانية اشد العارضة ‏ وقالوا : إننا لا نرضى ببقاء القبارصة الأتراك تحت 
رحمة اليونانيين . فإذا انسحب البريطانيون . يجب أن تعود الحزيرة إلينا » لأننا نحن 
كنا نحكمها قبلهم . ولم نتركها لهم إلا بعد حكم استمر عدة قرون . 

ولكن » عندما استمرت واشتدت ثورة القبارصة الیونائیین . شعر الأتراك بأنه 
لا جدوی من مطالبة عودة احزيرة ی حکمهم - نظرا لکون الأتراك فيها لا يزيدون 
على هس مجموع السکان - ولذلك صاروا یقولون بوجوب تم تقسيم الجزيرة بين تركيا 
وبين اليونان . 


غير أن تقسيم الجزيرة كان شبه مستحيل من ٠‏ الناحية العملية : إنه كان يصطدم 
موانع كبيرة ويولد محادير كثيرة من الوجوه الحغرافية والسكائية ‘ والاقتصادية 
والاستراتيجية . 


۲۸۶۰ ۷ ۳۳۱ 


هذا . ومن العلوم أن الدول المتنازعة في الجزيرة كانت أعضاء في منظمة شمال 
الأطلنطي المعروفة باسم ال ۱ أوتان #6 - ونزاعها هذا & كان يضعف المنظمة الذ کورة 
وجل بمصالح سائر الدول الداخلة فيها . 


فكان لا بد للجميع أن یتوصلوا ال اتفاق » عی آساس التنازل التقابل » لكي 
يتسنى إنجاد نظام حاص يؤلف بين مصالح الجميع ومطالبهم . إلى أقصى حدود 
الإمكان . 

ولذلك : عدل القيارصة اليونانيون عن طلب الالتحاق بالدولة اليونانية » وعدل 
الأتراك عن طلب تقسيم الجزيرة بين الدولتين التركية واليونانية . وقرر الطرفان أن 
تتكون في الحزيرة « حمهورية مستقلة » ي يشترك في تسيير دفة الأمور فيها جميع السكان . 
كا تعهدا أن يحترما استقلال الجمهورية المذكورة » وأن يتعاونا تعاوناً صادقا ليضمنا 
لأهالى الجزيرة التعايش السلمي الرفه . 

إذن : إن أتراك قبرص سيبقون منفصلين عن أتراك تركيا سياسيًا . كا أنيوناني 
قبرص سيبقون منفصلين عن سائر بلاد اليونان . 

وغنی عن البيان : أن هذه الأوضاع المعقدة > قد نتجت عن بقاء الجزيرة تحت 
حکم بریطانیا » منذ سنه ۱۸۷۸ . ولولم تكن الجمزيرة محتلة من قبل الانکلیز طوال 
هذه المدة » لسارت مقدراتها في الاتجاه الذي سارت فيه مقدرات جزيرة كريت : لثار 
القبارصة على الحكم التركي » ولانتهت ثورتهم هذه بالتحاقهم بالدولة اليونانية » أسوة 
يجزيرة كريت وغيرها من البلاد الملسكونة بأكثرية يونانية » وأما الأتراك المتوطنون في 
الجزيرة فقكانوا . إما بقوا في حالة أقلية . وإما ‏ وهذا هو أغلب الاحتمالات - 
خضعوا لحكم مبدأ و تبادل السكان ٠‏ الذي تقرر بعد الحرب التركية اليونانية الأخيرة . 
فانتقلوا إلى تركية » وربما أىق محلهم جماعات من يونانبي الأناضول . 

وأمام هذه الحقائق والوقائع . أعتقد أنه لا يسوغ لأحد أن يقول : هاإن 
القبارصة اليوتانيين بقوا منفصلين عن اليونان . على الرغم من وحدة لغتهم . كما أن 
أتراك الجزيرة سيبقون منفصلين عن تركيا . على الرغم من عدم اختلافهم عنهم من 
حيث اللغة . وجميع القبارصة سيكونون جمهوريه واحدة . على الرغم من اختلاف 
لغاتهم . 

كا أنه لا يخطر على بال أحد أن يعتبر أحوال قبرص دليلاً على عدم ارتباط 
القومية باللغة . وذريعة لانکار « جاذبية اللغة ». 

إن ما حدث في قيرص في يومنا هذا » سیفسر لنا بکل وضوح . ما کان حدث 


۲۸۶۱ ١1 ۳۳۲ 


في بلجیکا وسویسرا ‏ كما سیتبین عند بحثنا في ظروف هذين البلدين . 

د وأما انقسام البلاد الألانية . فمما لا مجال للشك فيه أنه هوأيضاً نتج عن 
الصراع القائم بين الكتلتين القويتين اللتين تقاسمتا النفوذ والسيطرة على العالم . فليس 
فيه ما يدل على عدم تأثير اللغة في تقرير مصير الأمم . 

فمن المعلوم لدى الجميع بأن ألمانيا كانت مقسمة قبل قرنين من الزمان . بين 
نحو أربعمائة دولة وده یله ومدینه حرة مستقله ۰ وقبل أقل من قرن 4 كانت لا تزال 
مقسمة بين نحو أربعين دولة . ولكن جميع تلك الدول الألمانية توحدت . بفضل 
« وحدة اللغة » وتأثیرها الستمر » وظلت موحدة مدة ثلاثة أرباع القرن . 

وأما انقسامها الحالي بين الشرقية والغربية . وبتعبير اخر : بين الجمهورية 
الفدرالية والجمهورية الديموقراطية . فقد كان من الأمور غير الطبيعية التى فرضها 
علیها احتلاف الدول المحتلة : واخمیع یسلمون الان بوجحوبرا ۳۰1 اعادة توحید ألمانيا < 
ولا يختلفون إلا في كيفية هذا التوحيد . حتى الذین كانوا يعارضون التوحيد قبل نصف 
قرن . ويحاولون منعه بشتى الطرق والوسائل . حتى هؤلاء يقولون يوجوب « إعادة 
التوحيد ). 

فلا يمكن لأحد أن يعتبر حالة ألمانيا الراهنة دليلا على عدم ارتباط القومية 
باللغة . 

وأما انفصال أوستريا ¢ أي النمساء عن ألانيا. فقد يدو ختلفا عن انفصال 
آلانیا الشرقيه عن الغربية . لأن اتحادها مسم ألمانيا كان حدت عهدا من اتحاد سائر 
الأقطار الألمانية . وانفصاها عنها كان أوغل في القدم . ولهذا السبب أرى أن قضيتها 
تحتاج إلى بحث أعمق . 


وأستطيع أن أقول إنها بمثابة خط اتصال وانتقال بين الأمثلة الحديثة والآمثلة 
القديمة . 


الأمثلة القديمة 


إن الأمثلة القديمة الى أصبحت تقليدية » لدى معارضي نظرية اللغة هي : 
بلجیکا ‏ وسويسراء وأمريكا . 


وأما النمسا . أي أوسترياء فلها صفحة قصیرة حديثة وصفحة طویله فده . 
فيجدر بنا أن تدرسها 3 في مقدمة دراستنا للأمثلة القديمة . 


۲۸۶ ۲ . ۷ ۳۳۳ 


e 
السیبت‎ i, ؛‎ ۰ cide العامة التابه شین‎ w >| Qn 2 قسرا‎ Loli صم النمسا إلى‎ 
قرر الحلفاء  بعد انتصارهم في احرب ال کورة - فصلها عن آلانیا » وإعادة جعلها‎ 

جمهورية مستقلة عتها . 

ولكن هله الزاعم خالف ال حقيقة والواقع ale‏ صارححة : 

فإن آل هابسبورغ ‏ أباطرة النمسا ( أوستريا  )‏ كانوا من أمراء الألمان 
المرموقين . وكانوا يحملون تاج « الإمبراطورية الجرمانية المقدسة  »‏ فضلا عن 
مبراطورية التمسا - حتى أوائل القرت التاسع عشرء حين أجبرهم تابلیون بونابرت 
على التخلي عنها 

وعندما تكونت المنظمة الألمانية التي عرفت بأسم » كوت دراسيود جرمايك ۰ 
تعد انتهاء wy Hl‏ التايليونية ‏ صاروا من أهم L-Ls,i‏ ‘ وبهوا فيها So‏ سنه 
VATS‏ © حين خرجواأ منپا بعد معر که صادوفا المعلومة ۱ 

وطوال النصف الأول من القرن التاسع عشر . كان دعاة الوحدة الألمانية 
See‏ 3 الرأي 3 فیا lass‏ بالدولة الي یت الاع اد عليها J‏ أمر pat‏ الوحدة 
المنشودة . 
الآلمانية الرحدة تحت زعامة آل هايسيورغ في حين أن فريقا ارو 
وجوب الاعتماد على بروسيا في هذا السبيل . وتكوين الإمبراطورية الألمانية الموحدة 

تحت زعامة ال هوهنزولرن . 
والوقائع توالت مو یده للرأي الثاني « لاسباب تتعلی بتکوین الا مبراطوريهة 
النمساوية الداخلي : إنها كانت تحكم بلادا شاسعة جدا . وأما المنطقة الألمانية منبا ء 

فکانت صغيرة بالنسيه إلى مجموع تلك البلاد ‏ ومعظم سکانها كانوا من غير الألمان : 
جرین » ورومانیین » وایطالیین . وصقالبة . وآما الألان فکانوا آفل من سدس مجموع 
السکان . 


وطبيعي أن هذه الأحوال كانت تحول دون التزام سياسة ألمانية صريحة . 
فضلا عن ذلك . فإن الإمبراطورية المذكورة كانت تعتمد في حكم البلاد 
والشعوب المختلفة التى ذكرناها على « الرابطة المذهبية  »‏ فضلا عن القوة العسکرية - 


۲۸۳ . ۷ ۷۳ 


ولذلك كان الإمبراطور يعثير من ole jus‏ الكائوليكية ۰ وطبيعي أن هله السياسة 

المذهبية أيضاً كانت تحول دون السير نحو ه فكرة الوحدة الألمانية ؛ بخطى ثابتة . OV‏ 

نحقيق الوحدة كان يقتضي وضع « المصالح الألمانية العامة » فوق جميع النوازع 
ولهذه الأسباب لم تستطع النمسا أن تتولى قيادة حركات « الوحدة الألمانية ». 


ومن المعلوم أن ی المذكورة قد نتحققت سنة ۰۱۸۷۱ تحت زعامة بروسيا 
وقيادتها . دون أن تشترك فيها النمسا . 


(۲ ) ومع کل ذلك . فإن هذه الظروف الخاصة لم تحل دون توجه البعض من 
الآلمان النمساويين . بقلوبهم وأذهاءهم نحو الإمبراطورية الألمانية . 

فقد قام جماعة من هؤلاء . وعلى رأسهم السياسي الشاب « جورج فون 
شونرر » 5٥1078۲8۲‏ وزمیله الموْ رخ « فريديونغ « Friedjung‏ يقترحون تعديل نظام 
الإمبراطورية تعديلا يصون « مصالح الالان » من طغیان نفود « المصالح السلافية ». 


لقد ألفوا bee‏ يقول يوجوب منح مقاطعات LSI‏ ويوكوقيئاً. وکارنیول 
ie Wis‏ > لكونها غير ألمانية » وذلك لكي تتكون من البلاد الباقية الي تتكلم 
الأكثرية الساحقة من سكاءها باللغة الألمانية ‏ « منطقة ألمانية » بكل معنى الكلمة . 
فتکون شديدة التماسك والتجانس . فتستطیع أن توجه سياسة الإمبراطورية الاتجاه 
الذي تقتضيه صيانة المصالح الألمانية الجقيقية . 
انتخابات سنة 1891١‏ » غير أنه لقى مقاومة شديدة . من حماعات المحافظين › 
- الذين ما كانوا يرضون بالتنازل عن شيء من سيطرة الإمبراطورية وأبهتها ‏ ومن 
الهيئات الكاثوليكية التى كانت لا تنتفك عن وضع النوازع المذهبية فوق جميع 
الا عتبارات السياسية . 

وأمام هذه المقاومة ¢ أخذ و شونرر » يدعو إلى انفصال المنطقه الألمانية عن 
الامبراطورية النمساوية . لكي تنضم إلى الإمبراطورية الآلمانية . 

فقد آعلن « شونرر » رأیه هذا من على منبر مجلس الأمة . فى خطاب ألقاه 
سنة ۱۹۰۱ ۰ ثم کرره في حطب آلقاه سنة ۱۹۰۲ و ۱۹۰۶ . 


(" ) إن هذه الحركة الفكرية والسياسية . التي كانت ظهرت قبل ال حرب العالمية 
الأولى . US‏ رأينا » في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية . كان من الطبيعي أن 


۲۸۶ ۶ ١1 ۳۳۵ 


تستولى على أذهان جميع الألمان النمساويين بعد اندراس الإمبراطورية المذكورة . 
ولذلك صار الجميع يطاليون بالتحاق بلادهم | الدولة الألمانية a‏ . والمجلس 
الوطني المؤقت - الذي جمع عثیی النطقة الالانية أعلن في الجلسة التي عقدها في ١١‏ 
نشرین وس اش ون تکون جزءا متم للدولة الألمانية ». 
أيد القرار المذكور . E‏ کارل Renner ji‏ ۱ آعلن : she:‏ نت الألمانية . 
تکون جزه! من آلانیا الكبرى ; ووحدتنا القومیه . التي كانت تکسرت سنه ۱۸۹۳ ۰ ol us‏ تعود 6 
فتر بطنا بأمتنا الألمانية ». 
نص علی ذلك . وسمی البلاد باسم « آوستریا » الالانية Deutch Osterrich‏ . 
( 5 ) ولکن الفاء التصرین ف ارب . ۸ یوافقوا على مقررات المجلس 
بقرارهم هذا آشد التمسك . لأن فرنسا كانت تقترح تجزئة ألمانيا نفسها . وترغب 
- على الأقل - في فصل اليلاد الألمانية اخنوبيه عن البلاد الشمالية منبا . فها كان Lys‏ 
أن توافق على توسيع ألمانيا » بضم النمسا الیها . 
ولكن . . . النمسا الألمانية . كانت محرومة من الإمكانات الاقتصادية التي 
تسمح فا بتكوين دولة قابلة للحياة . 
فان مدينة و قيينا» مع سكانها الدین لا بقلون عن المليونين ‏ كان يجب أن 
تصبح عاصمة لدوله صغيرة لا يتجاوز مجموع سكانها الستة ملايين ٠.‏ بعد أن كانت 
عاصمة لدولة عظيمه . لا يقل مجموع سكانها عن الخمسين من الملايين . 


فا العمل » لضمان الحياة لهذه الدويلة الجديدة التي يراد خلقها ؟ ماذا يجب أن 
يعمل لإعاشة هذه الدولة » التي يتجمع ثلث مجموع سكانها في مدينة واحدة ؟ 

لقد بحث الحلفاء ملي في هذه القضية . فاتخذوا جملة من التدابير لمعالجة هذه 
المشكلة بعض المعالحة : أولا قرروا عدم السماح لمقاطعة ورالبرغ Veralberg‏ 
بالانسلاخ عنها . على الرغم من أنها كانت أظهرت رغبتها في الالتحاق بسويسرا 
الألمانية ‏ ثم وسعوا حدودها من جهة المجر. فضموا إليها مقاطعة بوركئلاند 
0 الزراعية . وفضلا عن ذلك قرروا إعفاءها من جميع الديون والتعويضات 


الحربية » ووعدوها بتسهيل التجارة مع جاراتها . بعقد اتفاقات تجارية تكون ني 
مصلحتها . 

وعلى كل حال . أصروا على بقائها منفصلة عن ألمانيا . ولذلك وضعوا في 
معاهدة « سان جرمن » - التي فرضوها عليها في ٠١‏ أيلول ( سبتمبر ) 4 مادة 
خاصة تحظر عليها الالتحاق بأية دولة كانت . دون الحصول على موافقة الحلفاء . 

وبعد كل ذلك . أذ ساسة الدول التحالمه التي تيمها حياة هذه الجمهورية . 
يبذلون جهودا حبارة ¢ لتکوین هيئات وحکومات ‘ سی فكرتهم وتنفد سياستهم . 
وسعی إلى تبعيد فكرة الالتحاق عن أذهان الناس . 

وطبيعي ot!‏ استطاعوا أن یصطنعوا آمخال هده افیثشات وا کومات من بال 
النفعيين واللاوطنيين . ولا سيها من بين اليهود القاطنين في البلاد . 

ويتبين من كل ذلك : أن النمسا ( أوستريا ) لم تبق منفصلة عن ألمانيا بعد 
الخرب العالمية الأولى الا من جراء مقررات افلفاء » ومؤامراتهم السياسية . كا لا 
يبقى أدنى جال للشك قي أن الذين زعموا آن متلر کان لتق التمسا الائينا قرا : 
وو 
مقام ا 


ومما تجدر الإشارة إليه أن معاهدة 14168 التي أنبت احتلال الدول المتفقة للنمسا 
بعد الحرب العالمية الأخيرة ‏ أيضاً قيدت الدولة المذكورة يقيود تشابه القيود التى 
فرضت عليها في Jo ats! oF ole‏ ! فقد فرضت عليها الحياد, وحظرت 
عليها الاتحاد مع ألمانيا . فإن المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة صرحت يأنها « لن 
تشترك مم ألمانيا في وحدة اقتصادية أو سياسية » بأي شكل كانت » وانبا « لن تشجع التدابير التي 
یکون من شأنها أن تؤدي - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إلى وحدة اقتصادية أو سياسية مع ألمانيا ». 


(ه) ولزيادة التأكيد على الحقائق الآنفة الذكرء أرى أن أنقل فيما يلي فقرة من 


الكتاب الذي كان نشره « رينو دوجوفنيل » الفرنسي » قبيل الحرب العالمية الأخيرة » 
تحت عنوان « عشرون عاما من الأخطاء السياسية » : 


و يجب أن نعترف ‏ بعكس ما تزعمه وتكرره الصحافة الفرنسية كل يوم دان الآنشولدز . أي 
الالتحاق . كان فكرة نمساوية . بقدر ما كان فكرة ألمانية , إن لم يكن أكثر منها. فالنمسا سبقت 


۲۸۶۲ - ۷ ۳۳۷ 


ألمانيا إلى تبني هذه الفكرة والدعوة إليها . وهذه الفكرة تجلت بكل وضوح في المادة الدستورية التي 
استعملت تعبير : النمسا الألمانية ‏ أوستريا الألمانية ». « إن مداخلة الدول الأوروبية في الأمر. هى 
التى حالت دون تنفيذ هذه المادة » وفرضت على أوستريا « الاستقلال » الذي ما كانت ترغب فيه 
ee‏ 

(5) وأما الحرب العالمية الأخيرة . فإن الحلفاء قسموا البلاد ‏ في باديء الأمر ‏ 
إلى آربم مناطق احتلال ؛ ولم يجلوا عنها إلا بعد أن قرروا لها الاستقلال عن جميع 
الوحدات السياسية . وفرضوا عليها الحياد الدائم ‏ > مع عدم التسلح عسكرياً , 

ويتبين من كل ما سبق : أن بقاء النمسا مستقلة ومنفصلة عن ألمانيا » ما هو إلا 
من نتائج ومقررات الدول النتصرة وسیاستها . فلا جوز آن یعتبر دلیلا علی عدم 
صحه النظرية القائلة بارتباط القومية باللغة . 


ب - بلجيكا 

(۱) ان بلجیکا ۸ تكون دولة مستقلة . قائمة بذاتها إلا منذ سنة ۱۸۳١‏ . 

سکا نپا يتألفون من شعبين مختلفين : يعرف أحدهما باسم اڵ « Wallon ¢ Ost‏ 
والآخر باسم « فلامان ¢ Flaman‏ . 

یتکلم الفالون باللغة الفرنسية . والفلامان بلضة جرسانية لا تختلف کتیرا عن 
اهولندیه . 

ویظهر من الاحصاءات الرسمية : آن نحو ۳۸ بالائة من حموع السکان لا 
یعرفون غبر اللغة الافرنسية . وه ,۲ بالائة منهم لا يعرف غير الفلاماندية . ونحو 
۱۳ با مائة منهم يعرف | للغتين المذكورتين . 

ويوجد في بضع نواح من بلجيكا أقلية صغيرة تتكلم الآلمانية وتعرف في الوقت 
نفسه الفرنسية أو الفلاماندية . إلا أن مجموع هؤلاء يقل عن واحد ونصف بالمائة من 
مجمو ع السکان . ولذلك فإنهم لا يلعبون دورا يذكر في حياة بلجیکا . 

وآما القالون والفلامان . الذین یولشون العنصرین الأساسین في بلجیکا ‏ 
فیختلف بعضهم عن بعض اختلافا کبیرا » من حیث الطب‌ائم والتقالید . فضلا عن 

ونستطيع أن نقول لذلك ¢ ان أهالي بلجیکا ینتسیون إلى « دولة وأحدة »» 
ولكنهم لا يؤ لفون « أمة واحدة ». 


5850-١ ۳۳۸ 


إن الفالون والفلامان يشتركان في تكوين « الدولة البلجيكية ». وفي تسيير دفة 
شو ونها الداخلية والخارجية . ولكنه)ا ‏ مع ذلك محتفظان بخصائصه القومية . تمام 
الاحتفاظ . 

انا شعبان محتلمان » يعيشان في كنف دولة واحدة 1 

(؟ ) أمام هذه الأوضاع الخاصة . لا بد لنا من أن نتساءل : لماذا ؟ لماذا ألف 
الفالون والقلامان دولة واحدة ء» على الرغم من احتلافھے) 3 اللعه والتقالید ؟ نادا لا 
تنشطر بلجیکا ای شطرین » حیث ینضم الفالون ال فرنسا وینضم الفلامان ال 
هولندا » حسب علافتهم اللغویه والثقافیه ؟ 

للتوصل إلى معرفة أسباب ذلك . يجدر يبنا أن ندرس أحوال بلجیکا الداخلية 
من ناحية . وأطوار السياسة الدولية المتعلقة بالبلاد البلجيكية من ناحية أخرى . 

(* ) إن الفلامان يؤلفون الأكثرية في الولايات الشمالية من بلجيكا . والفالون 
يؤلفون الأكثرية في الولايات الحنوبية منها . 

ولكن الحد الفاصل بين المنطقتين لا يؤلف خطاً بسیطا . بل يتألف من خطوط 
معفده ‏ کنیره التعر ج وسدیده التشابك 5 فهناك مدل وقصبات abis an SLs‏ بقرى 
ودساکر فلاماندیة » وبعكس ذلك قصبات ومدن فلاماندية بين فری فالونية . وهناك 
مدن وقرى تجمع بين سکانها جماعات من الشعبین . 

إن تشابك اللغتين في بلجيكا يظهر حتى في بعض المدن الصغيرة التي بقل 
سكانها عن الألف . مثلا : قرية « اسبير » ۲506۳6 تقع في ولايه فلامانديه . مجموع 
سکانها - حسب الاحصاءات الأخيرة ‏ عبارة عن 8٠٠‏ . ولكن بين هؤلاء ٠٠١‏ بالمائة 
لا بعرف غير الفرنسية . و۱۷ بالائه لا يعرف غر الفلاماندية و ۲۳ بالائه یعرف 
اللغتین . وین الذین یتکلمون اللغتین . ۰ بالائة یتکلمون بالفرنسية أكثر من 
الفلاماندية » و 4٠‏ بالمائة يتكلمون بالفلاماندية أكثر من الفرنسية . 

ان العاصمة بروکسل نفسها تعطینا مثالا بارزا علل تشابك اللفتین . OF‏ 

۲۸ بالمائة من سکانها لا يعرفون غر القرنسية ۰ ۱۷ GULL‏ من سکانا لا 
يعرفون غير الفلاماندية . و۲۵ بالائه يعرفون اللغتين . إلا أنهم يتكلمون بالفرنسية 
اکثر من الفلاماندية . و۳۰ بالائة یعرفون اللغتین ‏ الا آنبم یتکلمون بالفلاماندية 


YALA. AN ۳۹ 


وغنى عن البيان : أن هذا التشابك الشدید ‏ لم يترك مجالا للانشطار. بل حتم 
على الطرفين « التعايش » نحت رعاية دولة مشتركة واحدة . 

(:) ولكنء لماذا تشايكت اللغتان في بلجيكا مهذه الصورة ؟ ولماذا ظلتا 
متشابكتين إلى الآن ؟ لاذا لم تتوحد البلاد البلجيكية من حيث اللغة » كما حدث ذلك 
في الكثير من البلاد الأخرى ؟ 

إن الأطوار التاريخية والأوضاع الحغرافية » تظهر أسباب ذلك بكل وضوح 
وحجلاء : 

كانت البلاد البلجيكية في القرون القديمة . من الميادين الرئيسية التي التقى فيها 
ووقف عندها الرومان والجرمان . 

إلا أعها كانت من الميادين الجانبية . لا من الميادين الرئيسية التي نستوجب 
الا صطدامات العنیقه ‏ فلا تنتهي الا بغلية احد الطرفين على الااخر غلبه حاسمة . 


تؤدي إلى إفنائه أو إدماجه . أو بانصهار الطرفين اا Lb‏ يؤدى إلى تكوين شعب 
جدید . 


وغذا السب انقسمت البلاد ال وحدات کثيرة لا تربطها رابطة . ولا تجمعها 
جاع 


وطبيعي أن التفتت السياسي الدی عم البلاد الأوروبية طوال ee Age‏ 
( الإقطاع ) 3 القرون الوسطى راد البلاد البلجيكية انقساما على انقسامها. وقوى 
ورسخ فيها النزعات اللديه 


وأما بعد انتهاء القرون الوسطى . فلم يتكون فیها دولة مرکزیه قویه . تتغلب 
على نزعاتها البلدية . وتعمل علی توحید لغة سکانها . عن قصد آو غیر قصد . بصورة 
مباشرة . أو غير مباشرة . . . كما حدث في سائر البلاد الأوروبية . 


في الواقع أن بلجيكا أصبحت من ممتلكات أسبانيا خلال القر ا 3 
افقات مه سکیا ان حکم امستویا اعتارا هو أوائل القرن الثامن عشر . 
تابعة لما. إلى حين الاحتلال الا فرنسي . الذي ندا في السنة التالية من 59 
العظمى . ولا شك في أن كل واحدة من هاتين الدولتين الحاكمتين كانت قوية 
ومركزية في حد ذاتها . إلا أنها كانت بعيدة عن بلجیکا . ومنفصله عنبا من الوجهة 
الحغرافية » فضلا عن كونها مختلفة عنها من حيث اللغة التي يتكلم بها السكان . فا 
كان من شأنها . ولا من مصلحتها . آن تقضي عی النواز ع البلدية التي کانت فد 


۲۸6٩ - ۷ Yes 


رسخت في جميع أنحاء تلك البلاد . وأن تعمل على توحيد لغتها . بل بعكس ذلك 
كانت Lal >I‏ ومنافعها نقضي بتر لك الأمور على ما هي عليه من الا نقسام والتشابك t‏ 
إن لم تزدها انقساما وتشابکا ؛ تسهيلا للسيطرة عليها بأقل ما يمكن من الجهود . وأقل 
ما يمكن من التكاليف . 

ولذلک کله . بقیت بلجیکا میدانا لتشابك اللغتين الفرنسية والفلاماندية . 


( © ) وقد يبدو من الغريب أن تصبح بلجيكا طوال قروں عديدة من متلکات 
إمسانيا و وأوستريا تانیا . ات ون وود التي تجاورها وتلاصقها . 


ولكن هذا الاستغراب يزول ¢ عندما يۇ حل بنظر الاعتبار التنازع والتنافس 
الذى ظل مستحكما بين فرنسا وبين إنكلترا طوال تلك القرون . 


من المعلوم أن أوروبا الغربية صارت مسرحا لتنازع النفوذ والسيطرة بين فرنسا 
وبين بريطانيا » طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . بوجه خاص . 

كانت فرنسا أقوى دولة برية . وبریطانیا آقوی دولة بحرية » وكانت الأخيرة 
تمسب ألف حساب لا حتمال قيام الفرنسيين بالغارة على جزرها 3 ولذلك جعلت fave‏ 
« عدم (فساح الحال لتوسع سيطرة الفرنسيين على سواحل بحر المانش وبحر الشمال » 
اس الأساس في بناء سياستها الخارجية . 

إن خطوط هذه السياسة كانت قد ارتسمت بکل وضوح منذ القرن الشامن 
عشر ‏ وان الوزير الفرنسي المشهور « سوللى » الذي لعب دورا هامأ في تاريخ فرنسا 
ی عهد هنري الرابع » قد کتب في مذکراته آن عاهل بریطانیا قال له یوم : « ادا حاول 
أحي ملك فرنسا الاستیلاء على بلجيكا . فأنا لا أرضى بذلك . فأضطر إلى معارضته بکل قواي 
وأظن أنه هو أيضاً يفعل نفس الشيء . إذا ما حاولت أنا الاستيلاء عليها . فمن الخير لنا أن نترك 
تلك البلاد على حاطا . لا لي أنا ولا لفرنسا ». 

إن هذه الخطة الأساسية أصبحت بعد ذلك بمثابة الإبرة الموجهة للسياسة 
البريطانية . 

إن أحداث الثورة الفرنسية والحروب النابليونية أظهرت للعيان أهمية بلجيكا 
بالنسبة إلى أمن الحزيرة البريطانية » وجعلت بريطانيا تزداد تمسكا بالسياسة المذكورة »› 
وتعمل بموجبها بكل ما لديها من قوة 

من العلوم آن فرنسا استولت علی بلجیکا في الستة الثالثة من ورتها العظمی » 
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ونابليون استفاد كثيرا من سواحل بلجيكا في إتمام وإحكام «الحصار البري » الذي 

وهذا الت عندما تغلیت انکلترا على نابليون ‏ بمساعدة التفقن معها- 
أولت عنايه خحاصه لقضيه بلجيكا 6 وانخذت طائفة من التدابر للحيلولة دون استيلاء 
فرنسا عليها مرة أخرى . 

وكان أهم التدابير ‏ في نظرها ‏ هو إحداث « مملكة البلاد الواطئة » التى تضم 
البلاد السلحیکه واهولندیه 3 دو له موحده قوبه ۰ تستطيع الصمود أمام مطامع فرنسا 
التوسعية » من جهة سواحلها الشمالية . 

وقد بذلت إنكلترا جهودا جبارة لتقوية هذه الدولة بتحصين الحدود التى تفصلها 
عن فرنسا بسلسلة من القلاع المتينة . 

ولکن من المعلوم أن هذه المملكة لم تعش إلا خمسة Lele phe‏ وزالت من الوجود 
إثر الثورة التي قام بها البلجیکیون للاستقلال عن هولندا . 

ال إنكلترا لم ترتح هذه الشورة في بادىء الأمر 1 Ll Yi‏ » عندما شاهدت 
فرنا : فأحذت من فرنسا تعهدا صرا باحترام استقلال الدولة البلجيكية الجديدة . 
کا نجحت فی تقریر « مبداً حیادها الدائم » تحت ضمان الدول العظمة الاوروية . 

هده الصورة ۰ اصحت بلجیکا دوله د مستقله ومحايلة ؛. اعتبارا من سنه 
۰ . 


(5) مع هذاء لم تتخل فرنسا تمامأ عن فكرة ضم بلجيكا إليها . ولا سيم) 
نابليون الثالث . الذي فكر في الاستيلاء عليها. بصورة جدية . حتى إنه خلال 
مساوماته مع بيسمارك . حاول أن يضمن موافقة بروسيا على ذلك . 

و عندما انتشرت آخبار هذه اساومه 3 هاحت إنكلترا وماحت ۰ وأعلنت على 
لسان وزیر خارجیتها ورئیس وزارتها » أنها تعارض sl‏ تغير كان في الاوضاع القائمة 
de‏ السواحل الواجهة لبریطانیا العظمی . 

وقد صرح اللورد بالمرستوت ob‏ « حکومته تعارص نیات نابلیون بشدة . وتدافع عن 
استقلال بلجيكا بقوة » . 

کا قال اللورد کورزون : « ان مصلحة بریطانیا العظمی تقضي بأن تبقى سواحل بحر 
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الشمال ‏ من دونكرك إلى آوستاند - في أيدي دوله أو دول صعيرة : قلا تدخل نحت حكم دولة كميرة 

ويظهر من كل ذلك . بكل وضوح وجلاء إن إنكلترا بذلت جهوداً متوالية 
للحیلوله دون نوسع السواحل yall‏ 4 نحو الشمال > بانضمام أي جر ء من أجزاء 
بلجیکا الیها . 

OLS,‏ دلك من آهم العوامل 3 نقاء بلحيكا ١‏ موحده ومستقلة 4 3 حدودها 
اطالیه . 

( ۷) ومع کل دك . ٠‏ جب أن لا يغرب عن البال آن قضية اللخات ظلت 
تلعب دورا هاما > في سیاسه بلجیکا الداخلیه . 

ولا نغالي إذا قلنا إنها كانت مشکله الشاکل التی جامتها الدوله البلجيكية منذ 
بداية تکوینها : 

OLS‏ الجلس التأسیسی فرر أن تکون اللعتان الفرنسية والفلاماندية متساويتين في 
١‏ حق الاستعمال ». الا آن مذا القرار بقی حبرا عا لى ورق في بادىء الأمر . 

لان الفرنسية کانت لغة العلم والثقافة في جميع أنحاء بلجيكا . وأما الفلاماندية 
فكانت بمثابة لغة عامية . يتكلم بها الفلامان . دون أن يكتبوها أو يتكاتبوا بها . 

فضلا عن ذلك . فإن الفالون كانوا لعبوا الدور الأول في حركة الاستقلال 
والانفصال عن هولندا . فعندما تولوا أعنة الحكم . فرضوا لغتهم على الدواوين وعلى 
الدارس , وصاروا یأملون « آن تتفرنس الناطق الفلاماندية » بصورة SS‏ 46 6 تخل ة 
الفرنسية على الفلاماندية في جميع أنحاء بلجيكا ۱ 

ركاذ le‏ يقوي ou‏ هذا 0 ۱ أن الفلاماندية كانت محرومة ee‏ ‘ 

ولکن لامر سارت فی اه aa‏ بأمله ویتوفعه ea‏ : زد فامت 
وثقافة . ورافقت ذلك Leb a‏ تسعی Shas wh‏ رن أسلاف 
الفلامان . وتظهر شخصيتهم التي ظلت متميزة عن الفالون على طول التاريخ . 

إن هذه الحركات بدأت منذ السنوات الأولى من الاستقلال . وأصبحت جلية 
الخيوط والانجاهات . خلال بضع سنوات 
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جمع « حان داد » 02۷0 920[ طائفة هامة من العلومات التارحیه عن بلاد 
الفلاندر . ونشرها نی آحد عشر مجلدا حت عنوان « تاريخ الوطن ». 

وقام « ويللمس _ Willems‏ « بأبحاث ١‏ 3 فقه اللغة الفلاماندية ۰۰ وسعى إلى 
جمع وإحياء المخطوطات القديمة المكتوية مها . 
وكتب مها سلسلة طريقة من الأشعار والقصص والروايات . 

ثم تألفت معيات عديدة للنبوض بالثقافة الفلاماندية . 

وهذه الحركات الأدبية والعلمية , لم تلبث أن أحذت تشم طائفة من الطالیب 
السياسية : 

كانت الحكومة البلجيكية قد جعلت الفرنسية لغة رسمية » وذلك كان يؤدي إلى 
حرمان القلامان الذين لا يعرفون الفرنسية من تولي الوظائف والمساهمة في الأعمال 
الحكومية . 

فضلا عن أن ذلك كان يولد شتى المشاكل . من جراء صعوبة التفاهم بين 
الموظفين الذين لا يعرفون الفلاماندية وأصحاب المصالح الذين يجهلون الفرنسيه . 

ولذلك بدا القلامان یتدمرون من هذه الأوضاع المححمة بحقوفهم > وحتحول 

إن هذه الحركات الاجتماعية آحذت تتبلور » وتکتسب شکلا منظ منك سته 
۰ . 

في السنة المذكورة قام أحد النواب في البرلمان ال لبلجيكي يحتج على « فرنسه 
الإدارة » في الولايات الفلاماندية . 

وفي نفس السنة قدم « ويللمس » مع جماعة من أصحابه - إلى البرلمان عريضة 
رسمية › حمل تواقيع نحو مائة ألف مواطن ۰ يطلبون فيها جعل الفلاماندية اللغة 
الرسمية في الولايات المذكورة . 

كا أن مجلس ولاية انفرس . قرر في السنة نفسها أن لا يعين أحد في إحدى 
الوظائف ا حكومية داخل الولاية » مالم يعرف الفلاماندية . 

ان هذه الطلبات والاحتجاجات ». اكتسبت شدة خاصة بعد ثورة 1848 . 
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فاضطرت الحكومة سنة 1865 إلى تأليف « لجنة نحقيق لدرس مطالب الفلامان وتقديم 
الاقتراحات اللازمة بشأنها . » 


وقدمت اللجنة الذکورة تقریرها سنة ۱۸۵۸ ۰ واعترفت به بأحقية طلبات 
الفلامان » واقترحت الأمور التالية ؛ 


(أ) اللغة الفلاماندية يجب أن تكون لغة التعليم في جميع المعاهد والمدارس 
القائمة في ولايات ال « فلاندر». وذلك يجب أن يشمل التعليم العالي » فجامعة 
« غاند » يجب أن تحول إلى جامعة « فلاماندية ». 

( ب ) القوانین مجب آن تنشر باللغتین الفلاماندية والفرنسية . القضاة 
والحامون مجب آن یعرفوا حتما اللختین . الخابرات الادارية في ال « فلاندر» يجب أن 
نجري بالفلاماندية . المثلون السیاسیون والقناصل Guill‏ یعملون نی البلاد الأجنبية 
يجب أن يعرفوا اللغتين . 

( ج) الجيش يجب أن يقسم إلى کتائب فلاماندية » وکتائب فالونية » لكي 
تكون لغة التعليمات والإيعازات الفلاماندية في الأولى والفرنسية في الثانية . ولكن 
الحكومة تلكأت كثيرا في تنفيذ هذه الاقتراحات . 

وحركات الاحتجاج والمطالبة ازدادت شدة بعد سنة ۰۱۸۷۰ حيث ظهرت 
صحافه فلاماندية قوية . تولت الدفاع عن حقوق الفلامان » JS‏ اندفاع . 

واضطرت الحكومات إلى التسليم بتلك الحقوق . شيئاً فشيئاً : 

سنة ۱۸۷۸ صدر قانون يقضي بجعل التبليغات الرسمية والمخابرات الإدارية 
GUL‏ الفلاماندية . في ولايات انفرس . وفلاندر الغربية » وفلاندر الشرقية ‏ 
وليمبورغ . 

سنة ١8817‏ صدر قانون يجعل التعليم باللغة الفلاماندية في المدارس الابتدائية 
والثانوية القائمة في الولايات الأريع المذكورة . 


وسنة ۸ صدر قانون يحم إصدار الك عات باللغتين الفرنسية 


والفلاماندية ‘ 
وسنه ۱٩۱۳‏ صدر قرار يحتم على ضباط الحيش معرفة الفرنسية والفلاماندية قي 
وفت واحد . 


ومع كل ذلك . فإن زعاء الحركة الفلاماندیة \pls le Mouvement Flamingant‏ 
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يكتفون بذلك » بل كانوا يرون أن اللغة الفرنسية كانت لا تزال تتمتع بامتیازات 
حاصة » OY‏ المصالح والإدارات المركزية كانت كلها فرنسية . 

ولذلك كانوا يصرون على جعل جامعة غاند فلاماندية » لأنهم كانوا يرون عدم 
إمكان « فلمندة » المصالح المركزية » دون جعل إحدى الجامعات فلامائدية . لآن 
الجامعات هي التى تخرج الموظفين . 

ولكن dele‏ من الفلامان ما كانوا يكتفون بذلك أيضاً . بل كانوا يقولون 
بوجوب فصل الولاایات القلاماندية عن الولایات الفالونية في جميع الشو ون الادارية 3 
کا أنهم كانوا يطاليون بفصل كتائب الجيش آیضا ‏ وفقا لمقترحات نة ۱۸۰۸ . 

(8 ) هذا كان موقف الأحزاب والجمعيات الفلاماندية في بلجيكا قبل نشوب 
الحرب العالمية الأولل > ستة ۱۹۱6 . وطبیعی آن الألان عندما احتلوا بلجیکا آرادوا 
أن يستفيدوا من الخلافات القائمة بين الفالون وبين الفلامان » وشجعوا الحركات 
القلاماندیه ‏ بطرق ووسائل شی . الا أن أنتهاء الحرب المذكورة بانکسار OUY‏ © 
أوقف الحركات الاتفصالية » وجعل الكل يعودون إلى فكرة « التعايش في نطاق دولة 
واحدة 6 

(4) خلاصة القول : يتضح من التفاصيل السابقة . أن قضية بلجيكا تشبه 
من وجوه عديدة قضية قبرص من ناحية» وقضية أوستريا من ناحية أخرى. وعلى كل 
حال ‏ لا يمكن أن تعتبر دليلا على عدم تأثير اللغة في مصائر الامم ۱ 


ج - سویسرا 

(۱) سویسرا بلاد جبلية » تضم آهم مسالك جبال الالب وجزء| من جبال 
ال «وجورا». مع اللحضبة التي تقع بينهها. إنها محاطة من جميع جهاتها ببلاد فرنسیه 
وألمانية » وإيطالية . وهى بمثابة « ملتقى » لغات هذه البلاد الثلاثة . فإن ۷٤‏ بالمائة 
من سکانها یتکلمون باللغة الالانية . ویتکلم ۲۱ بالمائة منهم بالفرنسية . و٤‏ بالمائة 
منهم بالايطالية . وفضلا عن ذلك . یوجد في سویسرا منطقة صغيرة » يتكلم سكاجا 
بلغة حاصة ‏ تعرف باسم ال « رومانش »۰ وهي شديدة القرابة من اللغة اللاتينية . 
إلا أن عدد هژلاء لا یتجاوز الواحد بالائة من مجموع السکان . 

إن جميع سكان سويسرا يعيشون تحت راية دوله اتحادية صغيرة . ومن المعلوم أن 
هذه الدولة التزمت سياسة « الحياد الدائم » مندّ عدة أجيال... وجميع الدول 
الأوروبية حبذت وأيدت هذا الحياد. وم حاول واحدة منها الاخحلال به في وقت من 
الأوقات . 
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( ۲ ) إن أوضاع الدولة السويسرية هذه » تثبر مسائل عديدة : 

لاذا لم تتفكك أوصال هذه الدولة » كأ تفككت أوصال الإمبراطورية النمساوية 
والسلطنة العثمانية ؟ كيف بقيت متحدة » على الرغم من تعدد لغات سکانها وتنو ۶ 
فومياتهم » وعل الرعم من شدة التيارات القومية التي عصفت بمعظم البلاد المجاورة 
eu‏ 

J tol‏ تتقاسمها الدول المحاورة . حسب علاقات لغاتها ؟ 

لادا لم تنجزأ إلى دول عديدة » حيث تكون كل واحدة منها وحيدة اللغة ؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة . تقتضی ملاحظه خصائص البلاد الحغرافية 
وأوضاعها الاستراتيجية من ناحية ء وتطلبات التوازن الدولي من ناحية أخرى . 

فان خصائص جغرافية سويسرا ‏ الطبيعية والاقتصادية والبشرية ‏ تجعل من 
المستحيل تجزئتها إلى دول عديدة . وآما اقتسامها بين الدول الجاورة فا فیصطدم 
يمشاكل دولية هائلة . es‏ بالتوازن القائم بينهم إخلالا خطيرا . 

clus‏ على هذه الملاحظات الجغرافية والاستراتيجية > اتفقت كلمة الدول 
الذکورة علی آن بقاء سویسرا على حاها » کدولة « عازلة ». و « عايدة » بين الدول 
الكبيرة » أوفق لمصلحة الجميع » من كل الوجوه . 

ولمذا | ۰ لخت ¢ 4 JS le‏ دولة من الدول المذكورة اخاقها ببلادها ۰ ولا طالبت 
بافتسامها مع جیرانها . 
السکان ۱ التعايش والتازر oa‏ مع المحافظة على ما لکل منہا من لخة وثقافة وخصائص 
els‏ الحافظة . کی سیتضح من التفاصیل التالیه : 

(۳) اد SLL‏ الي تو لف سويسرا كثيرة الفرو ع ومعقدة الشعاب سقو حها 
4S Lect‏ تتقطع بکشر من الوديان العميقة التي تضم" عددا کبیرا جدا من ال لبحیر ات 
الصغيرة والكبيرة . 

وغنى عن البيان أن كثرة البحيرات تدل على كثرة المناطق « شبه المقفلة » التي لا 
يتصل بعضها ببعض إلا من مضايق عالية ووعرة . 

ولهذاا ات انقسم سكان هذه الحبال من قديم الزمان ‏ إلى لجاب 
صغيرة » تعيش كل واحدة منها في منطقة خاصة بهاء شبه منطوية على نفسها . 
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وعندما أخذت هذه الجماعات تشعر بضرورة التازر والتكتل ‏ لحفظ مصاحها 
الحيوية - سلكت سبيل التحالف ار والحدود . الجرد من نواز ع التغلب والتسيطر 
والاستغلال . بدأ التحالف السويسري »> بتحالف ثلاثة وديان ٠‏ ثم صار یتوسع 
وينتظم ويتقوى تدريجياً » وتطور کثیرا طوال قرون عديدة . دون أن يتعرض إلى 
تأثیرات و تعقید ات خارحیه إلى أن وصل إلى الشكل الذي يلاثم خصائص البلاد 6 
يضمن حاجاتها » بأحسن الصور وأمثلها . 

( 6 ) یتألف الاتحاد السويسري - في الحالة الحاضرة ‏ من حمس وعشرين مقاطعة 
تعرف باسم ال « کانتون ۾ 02۳۱0۳ . تتویل حكومة الامحاد الشوٌ ون الخارجية والدفاع 
الوطتی وبعض الأمور التعلقة بالواصلات gil‏ تهم aot‏ الکانتونات . 


وآما الشژون الأحری . فحرکها بأجعها ی الکانتونات . لتقررها وتتصرف 
هأ ٠‏ كا تشاء 0 فأصبح لكل كانتون شعار وعلم yo‏ ۰ ودستور خحاص وصعه 
لنقسه PE r E a E a‏ 0 
لاحکام دستوره + آو وافق علیها الشعب مباشرة عن طریق « تصویت عام » پشتو فيه 

و خحلااصه J gall‏ : كل كانتون يتصرف بسو وله العامة باستقلال تام ‘ ولا یراجع 
مجلس الاتحاد إلا فيها بخص الأمور الخارجية والدفاع الوطني والواصلات العامه . 


وفضلا عن ذلك كله . فان ادارات الکانتونات نقسهاتسم عل حطه 
و اللامر کزية الواسعه النطاق » : 


۱ إن كل کانتون یتألف من ه کومونات ». وکل کومون . یتمتم بسلطات واسعه 
جدا قي تصريف الأمور اخاصة به . وف تقریر الأنظمة وفرض الرسوم والضرائب » 
وانتخاب وتعیین وتبدیل الوظفین والستخدمین . 

إن هذا النظام الذي تأسس في سويسرا » بفضل الظروف الحغرافية والتاريحية . 
هو الذى ضمن هذه الدولة الاتحادية الصغيرة البقاء والازدهار على الرغم من تعدد 
لغاتها وتنوع قومياتها . 

(ه ) ومما يجب ملاحظته في هذا المضمار . أن تشكيلات الكانتونات وتقسيماتها 
راعت مقتضيات اللغات . إلى أقصى حدود الامكان : فأكثر من أربعة أخماس 
الكانتونات الحالية و وحيدة اللغة ». وأما تعدد اللغات . فینحصر في أربعة 
کانتونات « من بين الخمسة والعشرين ۱ 
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إن كانتون برن من حملة هذه الكانتونات الأربعة ‏ أكثرية سكانها ألمانية اللغة . 
وأقليتها فرنسية اللغة . 

وفي هذا الكانتون توجد منطقة صغيرة » تقع علی جبال جورا » یتکلم سکانها 
باللغة الفرنسية . 

Pe e اساي‎ gee ie 
Mouvements 411) 4+1 25 السويسري . وهذه الحركة - التي تعرف باسم و‎ 
تنظم كل سنة دق وقت‎ lel : أخحذت تزداد نشاطا منذ عشر سنوات‎ Jurrassien 

معين ‏ مظاهرات سلمية . لتكرار المطالبة بفصل المنطقة عن كانتون برت . 

٦ (‏ ) ومن الأمور التي لا يكن إتكارها : أن ميول وعواطف الطوائف الشلاث 
من Cpe gl‏ لا تسير في اتجاه واحد : بل إن عواطف أهالي « سويسرا 
الر وماندیه » S. Romande‏ توحه نحو فرنسا ( كا أن ميول وعواطف « سويسرا 
الألمانية » عناونمد ۸۵ .5 لا تخلو من التوجه نحو آلانیا . 

إن هذه الاختلافات العاطفية كانت قد اشتدت وظهرت إلى العيان » بوجه 
خاص . خلال أحداث الحرب العالمية الأولى » حيث صارت كل طائفة ترتاب يميول 
ونوايا الطائفة الأخرى . وقد حدث من جراء ذلك أزمات ومشاكل خحطيرة - شملت 
شؤون الحيش وبعض قادته ‏ والحكومة الا تحادية لم تستطع أن تتغلب على تلك 
المشاكل والأزمات . إلا ببذل جهود شاقة . 

( ۷) بتین من كل ها سبق : أن سويسرا دولة ل aa‏ 

هي دو له نصم عده قوميات ع سلسلة طويلة ومتشابكة من العوامل والظروف 
الحغرافية والتارمخية واللاقتصادية والسياسية . أجبرتهم على « التعايش والتازر » تحت 
راية دولة امحادية ¢ وفق نظام ممعن في المرونة واخرية والشعية . 

. لا يمكن أن تتخذ ذريعة للتقليل من شأن اللغة في حياة الأمم والدول‎ Ul ob 
بل بعكس ذلك . إنها تعطى أدلة عديدة » على أهمية اللغة في هذا المضمار . على‎ 
. الرغم من معضلية العوامل المؤثرة في أوضاعها ال حالية‎ 


الولايات المتحدة الأمر يكية 
)١(‏ عندما نبحث في قضية انفصال الولايات المتحدة الأمريكية عن إنكلترا 


۲۸۵۸ ۳:۹ 


من حيث دلالتها على العوامل القومیة - يجب Js ol‏ بنظر الاعتبار الحقائق الثلاث 
التالية : 


آولا : ان اتفصال الولایات التحدة کان قد تم سنة ۱۷۷۹ . 


ثانیا : إن أمريكا مفصولة عن الجزر البريطانية بالمحيط الأطلسي العظيم . 

Ik‏ : إن اللغة الإإنكليزية لم تصبح اللغة البيتية عند حاعات كبيرة جدا من 
الامريكيين . إلا في وقت حديث نسبياً . 

إن لكل واحدة من هذه الحقائق أهمية خاصة في تفسير الوقائع وتعليلها كما 
سيتضح من التفاصيل التالية : 

(؟ ) في بداية الربع الرابع من القرن الثامن عشر ‏ كان العالم بأجمعه بعيدا عن 
التفكير في القوميات خلال بحث وتصريف شؤ ون الحكم والسياسة . 

كانت البلاد تعتبر ممتلكات للملوك والأمراء ۰ وكثيراً ما كانت تنتقل من حكم 
إلى حكم . ومن مملكة إلى مملكة . عن طريق الارث أو الصداق . أو البيع والشراء . 
فضلا عن الحخرب والاستيلاء . 

ومن البديهى أن ما حدث في تلك الأزمنة . hy‏ تلك الظروف . لا جوز أن 
يعتبر دليلا على أي شيء كان في قضايا القوميات . 

إن نظرة سريعة إلى الأسباب التي استوجبت انفصال الولايات المتحدة الامريكية 
عن المملكة البريطانية تزيدنا تأكداً من هذه الحقيقة . 

Jul ols‏ الستعمرات اژخللاری عسره التي كونت النواة الأولى للولايات المتحدة 
الأمريكية > كانوا قد هاجروا إلى تلك البلاد ء تخلصا من الاضطهادات الدينية » 
وار حيأة حرة » مصونه من صروبت الظلم lice VI,‏ : انبم کانوا تركوا 
أوطانهم إلى تلك البلاد النائية وتكبدوا مشاق الاغتراب في تلك البيئات المحديدة › 
لیوجدوا جتمعا آفضل من الجتمم الذي کانوا نشأوا فيه 

والحكومة البريطانية كانت نتركهم 3 egal‏ الأمر یعیشون ويعملون هناك 
أحرارا كبا يشاؤون 6 لا أنها بعد مرور مدة من الزمن أخذت تستضل جهود هؤلاء 
الختربین لمصلحه طائفة من المتمولين الباقين في بلادهم : إذ صارت تفرض عليهم 
صرائب جديدة جائرة . واوصلت الأمر إلى حد منعهم من الا تجار مع البلاد المجاورة 
لهم . وفرضصت علیهم التعامل مع التجار المقيمين في الجزر البريطانية على وجه 
الا تمحصار . 
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إن ذلك كان يضعهم في وضع أتعس من الوضع الذي كانوا عليه في بريطانيا 
العظمى قبل سفرهم ی آمریکا من وجوه عديدة ‏ لأن في المملكة البريطانية كان قد 
تأسس نوع من الحياة النيابية » وكان قد تقرر أن لا يفرض على الناس أية ضريبة » ما 
لى يوافق عليها ممثلو الشعب . ولکن الآن » في الهاجر الامريكية . صارت تفرض 
علیهم الضرائب . دون آن يؤخذ رأيهم فيها » وصار نشاطهم الاقتصادي یقید بقیود 
جائرة » لمصلحة طائفة من أصحاب الحشع الباقين في بلادهم الأصلية . 

فكان من الطبيعي أن يحتج هؤلاء على هذه الأوضاع الجائرة . إنهم لم يطليوا في 
باديء الأمر الانفصال عن المملكة البريطانية . بل بعكس ذلك . ظلوا يؤكدون 
ولاءهم للعرش . إنهم كانوا يطالبون بالتمتع بالحريات والحقوق المقررة في بريطانيا 
نفسها . ولكن الحكومة البريطانية لم تلتفت ال مطالبهم الحقة » بل أقدمت على 
إرسال قوة عسكرية » بغية إخضاع سكان تلك المستعمرات لأوامر السلطة المركزية 
الجائرة . 


عندئد آدر لد هو لا ء أن السبيل الوحید للتخلص من تلك القيود ¢ هو الانقصال 
والاستقلال . 


ومما يلفت النظر : أن الشخص الذي تحمس لفکرة الانقتصال آشد التحمس ‏ 
وبذل في سبیل الدعوة هذه الفكرة أعظم الجهود » كان ممن انتقلوا إلى أمريكا حديثاً : 
إن مدة إقامة « طوماس باين » في أمريكا عند إعلان الاستقلال كانت عبارة عن سنة 
واحدة وثلاثة أشهر فحسب . إنه كان يقول : ومن العبث أن نأمل إصلاح الأحوال من 
الحكومة القائمة في بريطانيا العظمى . فعلينا أن ننقصل عنها » ونكون « جمهورية إنكليزية » في القارة 
الأمريكية فعلينا أن نعطي المثال الفعلى لحضارة أمثل ولحكومة مجردة من ضروب الظلم والفساد ». 

يظهر من كل ذلك : أن حركة انفصال تلك المستعمرات كانت من نوع 
الشورات الداخلية التى تستهدف شيئاً غير تخليص الناس من اعتساف الحكام ٠‏ وم 
تكن من نوع الحركات الاستقلالية القومية » التي ترمي إلى تحرير الأمم المحكومة من 
نير الأمم المسيطرة عليها . 

(") ولا شك في أن الأوضاع الجغرافية أيضاً لعبت دوراً هاما في انتهاء هذه 
الشورة إلى تکوین دولة جديدة : اد من العلوم أن أمريكا منفصلة عن أوروبا وعن 
احزر البريطانية انفصالا جغرافیاً کبیرا » بواسطة الحیط الاطلسي الفسیح . وغني عن 
البيان أن هذا الانفصال الجغراني کان شدید الاثر في ذلك العهد . لآن السفن 
البخارية لم تكن قد اخترعت بعد .. فالواصلات بين أوروبا وأمريكا كانت تتم 
بالسفن الشراعية . وأسفار هذه السفن كانت تستغرق وقتا طويلا » فضلا عن أنها 
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كانت تتعرض إلى أخطار جسيمة » بسبب كثرة الزوابع والعواصف التي تحدث خلال 
مدة السفر الطويلة » في ذلك البحر المحيط المكشوف » وكان من الطبيعي أن يلعب 
هذا ١‏ الانفصال الجحغرافي » الكبير . دورا حطيرا في تقرير مصر الستعمرات 
الأمريكية . 

( 5 ) ولكن . . قد يقال : إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انفصلت 
عن المملكة البريطانية » لمثل هذه الأسباب . في أوائل الربع الأخير من القرن الشامن 
عشر ... فلماذا لى تعد وتتحد معهایي القرن التاسع عشر . بعد ذیوع مبدا 
القوميات ؟ 

لعرفة أسباب ذلك » يهب أن نرجع إلى الحقيقة التالية التي ذكرتها في بداية هذا 
ES Ib‏ » مثل بريطانيا 
العظمى » لا ينطبق على حقائق الأمور انطباقا تاما . 

لأنالإنكليزية لمتصبح اللغة البيتية لدى معظم سكان الولايات المتحدة الأمريكية 
إلا بصورة تدريجية وق وقت قريب نسبيا . 

نظرة سريعة إلى تطور حدود الولايات المتحدة الأمريكية وتعداد سكانها » تكفي 
لإظهار هذه الحقيقة بكل وضوح وجلاء : 

ان ٠‏ تجموع سکان الولایات التحدة الأمريكية سنهة ۱۷۹۰ gle‏ بعد مرور أربعة 
عشر عاماً على إعلان الاستقلال - كان نحو أربعة ملايين فقط . في حين أنه زاد الآن 
على أربعين مثل ذلك العدد . 

وبديبي أن هذا التزايد افائل لم يكن نتيجة لتكاثر السكان عن طريق التناسل . 
واغا نتج عن : 

(أ) توسع رقعة الأراضي . من ناحية . 

( ب ) تدفق سيل المهاجرين من ناحية أخرى . 

فإن عدد الولايات المتحدة كان ۱۳ فقط عند إعلان الاستقلال . ولكنه قد 
انضم إليها بعد ذلك شيئأ فشيئاً - ۳ ولاية آخری . 


كانت الولايات المتحدة منحصرة ‏ في باديء الأمر ‏ بين سواحل المحيط 
الأطلسي وبين جبال « اللغاني »» ولكن حدود هذه الولايات اخذت تزحف نحو 
الغرب ٠‏ حتی بلغت فی اخر الامر سواحل الحیط افاديء . 
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إن نوسح حدود الولايات المتحدة مهذه الصورة » كان قد دم بوسائل dak‏ « 
من الشراء إلى الا ستیللاء والا نضمام والاستعمار ۰ 

وما تجب ملاحظته في هذا المضمار أن البلاد التي انضمت ال الولایات التحدة 
هذه الصور المختلفه / تكن من المستعمرات الإنكليزية 4 مشل الولايات المتحذدة 
الأول » بل كانت فرنسية وإسبانية ومكسيكية . . إنها كانت قد نشأت في ظروف 
تختلف عن ظروف نشأة الولايات الأصلية اختلافا كبيراً . 

وكان الاختلاف يشمل اللغات أيضاً . بطبيعة الجال . 
التي نزح منها المهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلا ها . 

ويتبين من الإحصاءات الرسمية : أن مجموع المهاجرين الذين توافدوا على 
الولايات المذكورة واستوطنوها من سنه ۱۸۲۰ حی سنه ۱۹۶۰ - کان YA pu‏ 
مليوناً » وأما نسبة الانکلیز بیتهم إلى غير الإنكليز فكان مثل نسبة الواحد إلى التسعة ! 

وجموع الهاجرین من کل من آلانیا . وایطالیا ء وإيرلندا . . . كان يزيد على 
مجموع المهاجرين من إنكلترا زيادة كبيرة : 


ولزيادة الإيضاح ندرج فيا يلي مجموع المهاجرين الذين توافدوا على الولايات 
المتحدة الأمريكية » خلال هذه المدة : 


الهاجرون من أل انيا ٦,۰,۵۱‏ 
المهاجرون من إيطاليا 1# 5,714 
الهاجرون من إيرلندا 4١٠‏ ,ة 
الهاجرون من بریطانیا 5,52٠‏ 


الهاجرون من التمسا والجر ۱۱۳۸۵۰۵ > 
الهاجرون من روسیا ۳,۳,۱ 
الهاجرون من السوید ۷۸ ,۱ 
الهاجرون من النورویج 61 
الهاجرون من فرنسا ۸ , ۶ ٩‏ 6 





وآما مجموع الهاجرین الذین نزحوا من ساثر AS‏ الأوروبية -من بولندا 


۲۸۲۲ Yor 


وفضلا عن ذلك كله ء» قد دخل الولايات المتحدة الأمريكية ‏ خلال المدة 
المذكورة ‏ أكثر من مليون مهاجر من بعض الأقطار الآسيوية . 

( © ) ومن الطبيعي أن جميع هؤلاء المهاجرين كانوا يحملون معهم إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية لغاتهم الخاصة . وتقالیدهم القومية . ومشاعرهم التارمخية . 
الرسمية » ومع هذا كانوا يرجعون إلى لغاتهم الأصلية في شؤ ونهم ومحاوراتهم البيتية . 

وأما تأمرك هؤلاء اجتماعياً . وتأنكلزهم لغويا. فها كان يتم إلا بعد مرور 
جيلين أو ثلاثة أجيال . 

وإذا لاحظنا أن المهاجرة من البلاد المذكورة كانت تتم بصورة تدريجية » وتتوالى 
بدون انقطاع . علمنا أن اللغات المختلفة التي كانت تدخل الولايات المتحدة مع 
الهاجرین ۰ ما كانت تترك لها ال اللغة الإإنكليزية إلا بعد مرور مدة طويلة 
وبتدریج کبیر . وقیل آن یتم تأنکلز جاعة من الهاحرین القدماء . كانت تاي جاعات 
جديدة ‏ تديم حياة اللغات الأصلية في البيوت وی الجتمعات الخاصة . 

ولذلك كلهء نستطيع أن نقول : إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت شبيهة 
بيوتقة كبيرة » صبت فيها جماعات كبيرة من قوميات مختلفة » على تواللي السنين . وأما 

فلا يجوز لنا أن نقول عن الولايات المتحدة الأمريكية . إنها كانت « إنكليزية 
[Su ca dal‏ معنى الكلمة . 

٦ (‏ ) ويتبين من كل ما تقدم : أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية انحدروا 
من مختلف الأقطار الغربية » وتكونوا تكوناً خاصاً . خلال مدة قرن وثلاثة أرباع 
القرن . في ظروف استثنائية لا مثيل لها في سائر أنحاء العالم . 

فليس من المعقول أن تعتبر قضية انفصال الولايات المتحدة عن المملكة 
البريطانية دليلا على عدم ارتباط القومية باللغة . 


ه ‏ أمريكا اللاتينية 
)١(‏ إن الحقائق التي سردناها آنفا. عند مناقشة مثال الولايات المتحدة 
الامريكية . تغنينا عن إطالة البحث في أمر أمريكا اللاتينية . 
فإن سكان هذا القسم من القارة الأمريكية أيضا قد تکونوا تکونا خاصا . في 
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ظروف استئنائية جدأ . تشبه ظروف تكوّن سكان الولايات المتحدة الأمريكية من 
وجوه عديده . 

لقد توافد على أمريكا الوسطى والجنوبية أيضاً . ملايين من الرواد والمهاجرين . 
من Laks‏ أنحاء العالم ؛ ولا سيها من مختلف أقطار القارة الأوروبية » وتوالت هذه 
المهاجرة مند اکتشاف تلك البلاد بذون انقطاع > واشتدت بوجه خاص بعد استقلالما 
عن إسبانيا والبرتغال . واستفحلت . بكل معنى الكلمة . منذ بداية هذا القرن . 

فیا قلتاه آنفا عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن ينطبق على أمريكا 
اللاتينية tobe‏ تمام الانطباق . 


les (¥)‏ تجدر الإشارة إليه » أن تركيب السكان في أمريكا اللاتينية صار أشد 
تعقیدا منه في الولايات المتحدة الأمريكية . وذلك من جراء اختلاط المهاجرين 
الأوروبيين بالسكان الأصليين . 

في الولايات المتحدة الأمريكية لم يلعب الهنود الحمر دوراً يستحق الذكر في 
تركيب السكان . لأن الأوروبيين الذين استعمروا تلك البلاد واستوطنوها كانوا 
مهاجرون مع زوجاتهم . فلم يضطروا إلى مخالطة نساء اهنود . ومن المعلوم أن أعمال 
الاستعمار والاستيطان هناك أدت إلى فناء القسم الأعظم من السكان الأصليين . 
وحصرت بقيتهم الباقية في مناطى محدودة جدا . في بعض الولايات . 

فقد التزمت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ عدم الاختلاط والتزاوج بالسكان 
الأصليين التزاما شديدا . وسنت القوانين التى تحظر زواج البيض باهنود الحمر. 
وتعتيره باطلا . حتى إن القوانين الموضوعة في بعض الولايات اعتبرت الاتصال 
الجنسي بنساء اهنود الحمر ‏ ولو كان بدون زواج من الجرائم التي تعرض مرتكبيها 

ولذلك كله لم تتكون في الولايات المتحدة الأمريكية طيقة من الهجناء . 


ولكن الأمور سارت سيراً مالفآ لذلك كل المخالفة في أمريكا الوسطى وأمريكا 
الجنوبية . فإن الأوروبيين الذين استعمروا تلك البلاد كانوا ‏ بوجه عام من المغامرين 
E et‏ 
نساءهم خلال هجرتهم ٠‏ فيضطرون إلى التزوج بنساء السكان الأصليين » أو 
tate‏ ات وه ید ی . الأطمال . وكثيرا ما كاتوا 
دون ال بلادهم امین معهم ما کاتوا حصلواعلیه من ثروة طکلة ؛ SoS jap‏ 
وراء‌هم جیلا من امجناء . 


۲۸۲ ۶ ۷ Yoo 


وطبيعي . أن الأطفال الذين يتولدون من اياء أوروبيين وأمهات من السكان 
الاصلین -ق هذه الظروف - کانوا ينشأون ويترعرعون 3 أحضان أمهاتين > ودا 
السبب کانوا یتأترون من عادات هو لاء ونزعاتهن آشد التاثر وأعمقه . 

إن هذه الأحوال الخاصة أدت بطبيعة الحال إلى تكوين صنف خاص من السکان 
في أمريكا اللاتيتية . 

وإذا لاحظنا أن السكان الأصليين كانوا يختلفون عن المهاجرين الأوروبيين 
اختلافاً هائلا ‏ من حيث الأوصاف الرسية والجسمانية » ومن حيث النزعات العقلية 
والتقاليد الاجتماعية » ومن حيث المستويات الحضارية ‏ قدرنا النتائج الي بجمت عن 
هذا التخالط السريع والتصالب الواسع النطاق . 

في الواقم آن زواج الهاجرین الاوروبین من السكان الأصليين قد قل كثيرا منذ 
قرن من الزمان . إلا أن زواجهم من الحجينات . وزواج الحجناء فيا بينبم » قد عم 
واستقحل ‏ فأصبح الحجناء يو لفون الأكثرية الساحقة من السكان 

ويظهر من الإحصاءات الرسمية الأخيرة 5 أن جموع السکان 3 آمریکا 
اللاتينية يبلغ ٥‏ مليونا » ينقسمون إلى العناصر الأساسية التالية : 

۰ مليونا هجناء ( من زواج الأوروييين بالسكان الأصليين ) 

۹ ملیونا أوروبيون . 

4 مليوناً سكان أصليون . 

5 مليوناً زنوج وهجناژ هم . 
السكان . 

(۳) وما تجدر الاشارة إليه : أن نسبة كل واحد من هذه العناصر الأساسية إلى 
مجموع السکان تختلف اختلافا کبیرا » من قطر إلى قطر . 

مثلا : نسبة المهاجرين الأوروبيين إلى مجموع السكان تتراوح بين 40 J) SUL‏ 
الأرجنتين ). وبين 5 بالمائة ( في هندوراس ونیکاراغوا ) . 

وأما نسبة الحجناء إلى مجموع السكان فتتراوح بين ه/ بالماثة ( في باراغواي ) 
وبين 4 بالمائة ( في الأرجتين ) . 


۷۲۹ ۷ 2 هكم" 


وأما نسبة السكان الأصليين إلى مجموع السكان . فتتراوح بين ٠١‏ بالائة ( في 
بوليفيا ) وواحد في المائة ( في الأرجنتين ) . 

أما نسبة الزنوج وهجناؤهم إلى مجموع السكان قتتراوح بين ٩۳‏ بالمائة ( في 
كوبا ) و6 بالمائة ( في كولومبيا ) . 

( 4 ) أعتقد أن التفاصيل المسرودة Lal‏ فى هذا البحث وفي البحث السابق - 
تظهر بكل وصوح وحلاء العوامل التاريحية والحعرافية والاجتماعية الكثيرة التي سست 
انفصال هذه الأقطار الأمريكية عن إسبانيا والبرتغال » كا تظهر العوامل التي حالت 
دون اتحادها لتكوين دولة موحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية . 

كيا أنها لا تترك أدنى Sle‏ للشك في أن هذه الأحوال والأحداث الخاصة لا تدل 


TAT" ۰ ۷ Yov 


ديل : مستقبا الشقافة ی مصر (*) 

لقد تطرق الدكتور طه حسين في كتابه المشهور مستقبل الثقافة في مصر أيضا إلى 
قضية و القومية واللغة ». 

ولا كان الكتاب المذكور متتشر أنتشاراً كبيرا ‏ بين أيدي المثقفين . وفي أرفف 
دور الكتب - أرى من الضروري أن أقف قليلا عند الرأي المسرود فيه . للافقشته 
مناقشة علمية تحول دون اعتماد القراء عليه . 

ومما تجدر الإشارة إليه : أني كنت كتبت نقد طويلا على كتاب مستقبل الثقافة في 
مصر ‏ عندما اطلعت عليه سنه ۱٩۳۸‏ ۰ ومجلة الرسالة بالقاهرة » کانت نشرت النقد 
المذكور في ستة من أعدادها الصادرة فی السته الذکورة ( الأعداد ۲۲۱۰-۲۱۲ ). 

أنقل فيها يل . ها كنت كتبته في النقد المذكور . حول مسألة تأثير اللغة في 
تكوين الأمة . وتوجيه السياسة : 

قال الدكتور طه حسين في كتابه » مستقبل الثقافة في مصر : 

ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغةء لا 
تصلحان أساساً للوحدة السياسية » ولا قواماً لتكوين الدول . . .» رص 15 ). 

« فقد تخففت أوروبا من أعباء القرون الوسعلى . وأقامت سياستها على النافع الزمانية . لا علی 
الوحدة المسيحية . ولا على تقارب اللغات والأجناس . . .» ( ص 18 ). 





(4) عله حسين. مستقبل الثقافة في مصر (القاهرة : مطعهة العارف ALFA‏ 


۲۸۲۷ . ۷ ۳6۸ 


إن هذه الآراء تستوقف النظر » وتستوجب الناقشة فی عدة وجوه : 

أولا - يستعمل المؤلف في الفقرة الأولى تعبير « وحدة اللغة »» وفي الفقرة الشانية 
تعبير « تقارب اللغات ». ولا أراني في حاجة إلى الإيضاح بأن الفرق بين مفهومي 
التعبيرين المذكورين كبر جداً . 

اناد سرف المؤلف في كلماته هذه بين وحدة الدين ووحدة اللغة من وجهة 
التأثر السياسي » ويدعي أن تأثيرهما في السياسة كان من خصائص القرون الوسطى . 
وأن اووويا لضت من ات هدي العاملن وا ی 


إنني أعتقد أن كل ذلك Glad ible‏ التاريخ وقوانين الاجتماع مخالفة 
صارخة : فإن عمل وحدة اللغة في الحياة الاجتماعية والحوادث التاريخية » يختلف عن 
عمل وحدة الدين Ls Gots!‏ . يذكر التاريخ ‏ بين حوادث القرون الوسطى والقرون 
التي تلتها- أمثلة كثيرة لعمل الدين في السياسة » کا یسجل وقائع عديدة تظهر 
تأثيرات مبدا « حقوق الملوك » في تكوين الدول وتوحيدهاء ويذكر أمثلة كثيرة 
لانضمام بعض الأقطار إلى أخرى > بسبب وقائع التزاوج والتوارث J‏ ل نين 
الأسر المالكة . ولكنه لا يذكر بين حوادث تلك القرون مثالا واحدا عن تكوين 
دولة على أساس « وحدة اللغة ». 

إن وحدة اللغة لم تصبح من القوى الفعالة في تكوين الدول وتوجيه السياسات 
إلا في القرن الأخير. وإلا بعد أن فقدت « وحدة الدين » قوتها وتأثيرها في هذا 
المضمار . . . كما أن تأثير « وحدة اللغة » في السياسة لم ينته بانتهاء القرن المذكور بل 
ازداد شدة في القرن الذي نعيش فيه » وهولا يزال مستمرا وشديدا . 

وهذه الأسباس أقول : إن قياس « وحدة اللغة » على « وحدة الدين » في هذا 
المضمار . والادعاء أنها فقدت تأثيرها السياسي وعملها التكويني منذ عهد بعيد . 
لآ یتفق مع حقائق التاریخ » بوجه من الوجوه . 

يقول المؤلف إثباتاً لمدّعاه : ان السياسة شیء والدین شيء آخر . إني أوافقه 
على قوله هذا . ومع هذا أستغرب كيف يسوغ لنفسه أن يحشر اللغة مع الدين في 
الفقرات التي تل هذا الکلام ؛ فلنقل ولنصح مع المؤلف : إن السياسة شيء والدين 
شيء اخر ‏ ولكن هل نستطيع أن نقول : إن السياسة شيء واللغة شيء اخمر ؟ لا 
شك في آننا نستطیع آن نقول للناس : لیحتفظ کل منکم بعتقده الديني لنفسه » 
ولکن هل نستطیع آن نقول هم : لبحتفظ کل منکم بلغته لنفسه ؟ 

پقول ال لف : ان آوروبا آقامت سیاستها علی النافع الزمانية » فهل یستطیع آن 
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يدعي أن اللغة لا تدخل في نطاق التافع الزمانية ؟ إذا شك في ذلك رجوت منه أن 
يتصور نفسه _ لحظة واحدة ‏ فرداً في رعاية مملكة أجنبية . لا يعرف شيئاً عن لغتها 
الرسمية › ويستعرض أنواع المشاكل التي يقع فيها في كل خطوة من خطوات حياته 
اليومية » فليقل عندئذ هل اللغة خارجة عن نطاق الأمور الزمانية ؟ 

لننعم النظر في سياسة الدول التي قطعت أبعد الأشواط ني فصل الدين عن 
السياسة . وغالت أشد المغالاة في حصر أعمال الدولة في نطاق الأمور الزمانية » همل 
هى أقدمت على فصل اللغة أيضا عن السياسة ؟ وهل تركت مسائل اللغة خارجة عن 
ساحة أعمال السلطات الزمائية ؟ 

إنني أعتقد اعتقاداً جازماً أن اللغة تختلف عن الدين من وجوه الطبيعة الذاتية 
والتأثير النفسي . والعمل الاجتماعي . إن عدم ملاحظة هذا الفرق الجوهري 
الموجود نی اللغه والدین - من هذه الوجوه الختلفه ‏ قد عرض الم لف لأخطاء 
كبيرة ‘ و أوققه موافف als‏ فيها نت وفائع التاریخ ۰ وأظهر حفانی الاجتماع مخالفة 
صريحة . 

يحاول المؤلف أن يستشهد على أقواله الآنفة الذكر بتاريخ اللإسلام أيضاً . غير 
أن محاولاته هذه لا تزيده إلا تغلغلا في الأغلاط وتباعدا عن حقائق التاريخ . 


sad YI, القومية‎ 


القومية والصالح الا قتصادية : نظر ات عامة 
دا 

أ- يزعم طائفة من الكتاب والمفكرين : أن المصالح الاقتصادية تكون أهم 
القوى المحركة والموجهة . في الحياة الاجتماعية والسياسية . 

ويعتبر هؤلاء « وحدة المصالح الاقتصادية » أس الأسس لكل وحدةء 
ويقولون : ولا أمة دون حياة اقتصادية مشتركة ». 

في الواقع أن العوامل الاقتصادية تلعب دورا هاما في حياة الأفراد » والجماعات 
وتؤثر تأثيرا قويا في أحداث التاريخ واتجاهاته . 

ولکن ذلك لا یسوغ اعتبار الصالح الاقتصادية آس الاسس في بناء الوحدة ‏ 
وحجر الزاوية في صرح القومية . كما یزعم هو لاء الغالون . 

لأن كل أحداث الحياة الاجتماعية والسياسية تشهد شهادة قاطعة على أن 
المصالح الاقتصادية . إذا كونت « رابطة » توحد أعمال بعض الناس » فإتها كثيرا ما 
تكون ‏ يعكس ذلك _« مدار خلاف » و« عامل تفرقة » بين أناس آخرين . 

فإنها » إذا و وحدت » في بعض الأحوال . « تفرق » في كثير من الأحوال . 

ب ولا غرابة في ذلك . لأن المصلحة بوجه عام والمصلحة الاقتصادية بوجه 


(#) من عحاضرات معهد الدراسات العربية العالية . 
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خاص - ليست من « الأمور الثابتة » التي تتراءى لجميع الناس على شكل واحد وتؤثر 
فيهم على وتيرة واحدة . بل هی من « الامور النسبية ». الى يختلف الناس في تقديرها 
أختلافا كبيرا فضلا عن أن تقديرهم لها يتغير ويتطور بتغير الظروف وتوالي الأزمان . 


oY‏ هناك « المصالح العاجلة » التي تظهر ثمراتها على الفور . « والصالح 
الآجلة » التي لا يكن أن تتحقق إلا بعد مرور مدة من الزمن . 

وما أنظار الناس قي ميدان المصالح . فلا عتد ای آبعاد متساوية : فبعض 
الناس لا يفكر في غير المصالح العاجلة . التي تظهر نتائجها على الفور أو في مدة 
وجيزة » في حين أن بعضهم الآخر لا ينقطع عن التفكير في المصالح البعيدة المدى . 

فالآول يحرم نفسه من المنافع الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها لولم يستعجل 
الانتفاع. وأما الثاني فیهمل النافع القريبة » بل يضحيها في سبيل الحصول على منافع 

وفضلا عن ذلك . فإن المصالح الاقتصادية كثيرا ما تختلف من منطقة إلى منطقة 
فی البلد الواحد » ومن جماعة إلى جماعة في المنطقة الواحدة . 

فتوجد ی کل البلاد مناطی زراعية » ومناطق صناعية . ومناطق تجارية ٠‏ ی 
توجد فی بعض البلاد مناطق هو واصطیاف ؛ ومناطق استشفاء واستجمام . 

وطبيعي آن مصالح هذه المناطق المتنوعة . يختلف بعضها عن بعض آختلافا 
کیی را . فإن مصائح الزراع والمناطق الزراعية لا تشبه مصالح الصناع والمناطق 
الصناعية . کا آن مصالح التجار والدن التجارية تختلف عن مصالح الناطق الزراعية 
والتاطق الزراعية على حد سواء . 

والحكومة الحكيمة التي برعى مصالح جميع الأهالي وجميع ASI‏ 6 تضط إلى 
البحث عن أوفق وأ نجع السيل للتأليف بين تلك الصالح التخالمه والمتضارية . بغية 
محقیق أقصى ما که من المصالح العامة . بأقل ما يمكن من الأضرار بمصالح الأفراد 
والجماعات . 

وهذه الأسباب كلها ٠‏ نستطيع أن نؤكد : أن اعتبار المصالح الاقتصادية من 
القومات الأساسية في تكوين « القومية » لا يتفق مع مقتضيات العقل والمنطق . بوجه 
من الوجوه . 

ج - ولزيادة البرهنة على صحة ما قلناه آنفا » نذکر فیما یل بعض الامثلة الواقعية 
على سوء تقدير الناس للمصالح الاقتصادية ا حقيقية d‏ 


۲۸۷۱ ۷ ۳ 


عندما أنشأ « فولتون » السفينة التى تتحرك بالمكائن البخارية » ثار عليه المراكبية 
وحطموا السفينة حطییا » لأخهم زعموا أن هذا الاختراع من الأشياء المضرة التي يجب 
القضاء علیها . GY‏ > لوتعمم » لقطع عنهم وسائل العيشة والارتزاق . 

وعندما اخترع « جاکار » النسج اليکانيکي العروف باسمه ‏ هاجه صناع 
اللسیج بعنف ووحشية ‏ لاعبم زعموا آن هذا الاختراع یسد آمامهم سبل العمل 

وعندما بوشر يمد السكة الحديدية بين « قوصوة » وبين « متروينشة » في بلاد 
البلقان ۰ ار سکان بعص الدن ی وعارضوا مرور السكة من بلدتهم أو من قربا 1 
لانجم اعتقدوا أن ذلك يژدي ال ارتفاع آسعار البیض وساثئر احاجیات . ویضر 
باخمیم ولا سیما بالفقراء . 

د إن صحائف التاريخ تعطينا أمثلة كثيرة على المشاكل التي تعرضت إليها 
بعص احکومات » من جراء تضارب المصالح الاقتصادية التي سعی إل نحقيقها 

فالولايات المتحدة الأمريكية ‏ مثلا - اضطرت إلى بذل جهود عظيمة للتأليف بين 
مصالح الولايات المختلفة ومطالبها في الشؤون الاقتصادية والمالية » في بداية تكوين 
الاعاد . 

فهذه الولاية » تعيش على التجارة في الدرجة الأولى » فتطلب تخفیض الرسوم 
الجمركية . لكي تصبح التجارة حرة يكل معنى الكلمة . ولكن ولاية أخرى تعيش 
على الصناعة . فتطلب زيادة الرسوم الحمركية لحماية المصنوعات المحلية من مناقسة 
البضائع الأجنبية . 

مصلحه أصحاب السكك الحديدية ع نفتضي ارتماع أجور النقل ۰ ولكن منافع 

وهکذا کانت تتضارب الصالح والمطالب الاقتصادية في كل شيء تقريباً . 

وكذلك . عندما اخحذت بروسيا تسعى إلى توحيد الحمارك بين تلف الدول 
والدويلات الألمانية » اصطدمت بمشاكل عظيمة جدا . لأن معظم تلك الدول كانت 
تتوهم أن تغيير الأوضاع في هذا المضمار يؤدي إلى كوارث اقتصادية ومالية خطيرة . 

ولذلك d‏ يتم A>»‏ الجمارك بين البلاد الآلمانية 6 الا بصورة تدر AS‏ وذلك بعل 
جهود استغرقت أكثر من ثلاثين عاما . 
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۰ 


أ وفضلا عن کل ما نقدم ۰ يجب أن b>,‏ : أن و النقعة والمادة والاقتصاد « 
اث كل شيءٍ في حياة الإنسان . لأن النوازع والعوامل العاطفية والفكرية أيضا 
تلعنه قورا هاماً في حياة ا الاعات ي إا قارف ن التأثير في الحياة 
الاقتصادیه نقسها . 

إن تاريخ الاکتشافات والاختراعات ‏ یعطینا أبرز الشواهد على هذه الحقيقة . 

إن الاكتشافات التي أدت إلى أعظم النتائج الاقتصادية ء ل تتيسر إلا بفضصل 
الأبحاث النظرية » ال کت کرد غا هی وبعيدة عن کل ملاحظه 
اقتصادية . 

فإن الأبحاث والتجارب والنظريات التي صارت أساساً لتلك الاكتشافات 

كلنا تعلم الدور اهائل الذي تقوم به الكهربائية 3 الحياة الااجتماعية 
والاقتصاديه المجالية ۱ wy‏ التنوير والتسخين والتحريك ¢ إلى المخابرة والمواصلة 
والغواصات وف السينا والراديو والتلفزيون . . . وحتى في إطلاق الصواريخ التي تعبر 
القارات والأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء . 

ولکن ۰ جب أن نعلم ف الوقت نقسه ‏ أن التجارب lawl,‏ الکه بائية ما 
كانت تبدو ذات فائدة مادية » حتی الربع الثاني من القرن الأخير . والعلماء الذين 
كانوا يقومون بتلك التجارب ويضعون تلك — > حی التاريخ المذكور ۽ ما كان 
od he‏ ببال » ان جارہم ونظرياتهم ستفتح السبيل إلى مثل هذه المنافم الاديه 


ane‏ ام د يبحثون وجربون دون 2 هدفوا إلى شيء غير معرفة حقائق 


إن ما قلناه عن الکهربائية . ا الاكتشافات والاختراعات 
العلمية . 

لو ۸ تقم في حينها تلك الأبحاث والنظريات المجردة عن كل صفة مادية . لما 
توصلت البشرية اليوم إلى ما توصلت إليه من القدرة الهائلة ولا حصلت على ما 
حصلت عليه اليوم من المنافع الاقتصادية العظيمة . 
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في الواقع أن المنافع الاقتصادية صارت تلعب دورا هاما في الاكتشافات 
والاختراعات . لأنها أخحذت تزود العلماء بوسائل البحث والتجربة والاختراع وتضع 
وت تصرفهم ما بحتاجون اليه من أموال ومعامل ol Hs‏ ۰ وبذلك صارت تساعد 
على التقدم في الأبحاث بسرعة كبيرة جدا . 

ولكن المؤسسات الاقتصادية لم تقدم على ذلك . إلا بعد أن شاهدت النتائج 
المادية التي نجمت عن الأبحاث والنظريات العلمية » التي كانت تبدو «١‏ غير نافعة ». 

وعل ۳ حال و أن Pi‏ أن د — لعبت ا 


ب - ومما يجب ملاحظته ی هذا الضمار . آن الأحاسیس الوطنية والقومية لا 
ترتبط بالتافع والمصالح الادية والاقتصادية . إنها من النوازع والعواطف التي تسمو على 

ولو عمل الناس في كل شيء بدافع النفعة ‏ دون آن یلتفتوا إلى الأمور العاطفية 
والمعنوية . . . لتفككت جميع الروابط الاجتماعية 6 من العائلية إلى القومية 6 
ولانحطت البشرية إلى مرتبة البهائم » بل إلى مرتبة أحط منها . 

كلنا نعلم أن النوازع الوطنية والقومية » تدفع الناس - في بعض الأحوال - إلى 
تضحية النفس . فمن الطبيعي ‏ بل من الأولى ‏ أن تدفعهم إلى تضحية المصالح 
الاقتصادية > عند الاقتضاء . 

والتاريخ يعطينا أمثلة عديدة على أمثال هذه التضحيات . 


اد فضیه الحرر اليونانية 3 الريع الثالث من القرن الماضي وفضیه السار في 
الستة الاضية . من آبرز وأيلغ تلك الأمثلة . 

(۱) من العلوم آن جزيرة کورفو » مع سائر الجزر اليونانية الصغيرة الكائنة في 
بحر الأدرياتيك كانت دخلت بحت حكم بريطانيا منذ الحروب النابليونية . وظلت 
نحت ذلك الحكم أكثر من نصف قرن . وبعد ذلك قررت بريطانيا أن تستفتي الأهالي 
في آمر بقائهم تحت دارتها . أو التحاقهم بالدولة اليونانية . 

كانت الجزيرة قد قطعت شوطاً کبیراً في ميدان العمران والازدهار خلال الحكم 
البريطاني . وقي تاريخ الاستفتاء . کانت الدولة اليونانية لا تزال تعاتي آزمات الولادة 
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والطفولة : حدودها كانت تقف عند خليج ناردا » بعيدا عن السواحل المقابلة لجزيرة 
كورفو ؛ مقاطعات تساليا وأبيروس الخصبة والغنية » كانت لا تزال خارجة عن حكم 
الدولة اليونانية . ولذلك كانت الدولة المذكورة لا تزال تتخبط في ضروب من الفوضى 
الإدارية 0 والأزمات الاقتصادية . وجباضا کانت لا تزال مأهولة بطائفة كبيرة من قطاع 
الطرق . الذين ما كانوا يتركون أي جال لاستقرار الأمن والطمأنينة . 

ولذلك كان يظن البريطانيون أن دواعي الاقتصاد ونوازع الآمن والرفاه ستحمل 
الناس على ترجيح البقاء تحت ادارة بریطانیا العظمی . ولکن الناس صوتوا للالتحاق 
بالدولة اليونانية » على الرغم من كل العوامل النفعية والاقتصادية التي كان يعتمد 
عليها البريطانيون . 

(؟) كان الفرنسيون يطمعون في الاستيلاء على بلاد السار الألمانية منذ عدة 
أجيال . وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى باندحار الألمان أراد الفرنسيون أن يحققوا 
مطمحهم القديم » ويضموا السار إلى 'بلادهم إلا أن الحلفاء لم يوافقوا على ذلك . 
لمخالفته لما كاتوا أعلتوه عن أغراض ال حرب . فقرروا خطة متوسطة : تبقي المنطقة 
تحت ادارة فرنسا مدة خسة عشر عاما . بعد ذلك يستفى الأهالى في تقرير مصيرهم . 

وکا الفرتسیون یأملون باستمالة آهالی السار ال جانبهم خلال السنوات 
امس عشرة الذکورة . وکانوا یظنون آن النافع الاقتصادية ستکون من آهم وسائط 
الاستمالة . ولکن التصویت العام الذي جری عند ختام الدة الذکورة . تحت !شراف 
عصبه الأمم ؛ آسفر عن نتيجة غالقة لذلك . فعادت منطقة السار إلى أحضان ألمانيا . 

ومع ذلك لم بقنط الفرنسیون من ذلك . وعادوا إلى إثارة قضية السار يعد 
ارت العالية الثانية أيضاً . وقد أقنعوا الحلفاء بإدخال السار في النظام الاقتصادي 
الفرنسي لدة من الزمن . على أن يخير الأهالي بعد ذلك بين الحكم الذاتي وبين العودة 
إلى أحضان ألمانيا » وبذلوا خلال خسة عشر عاما أ أقصى الحهود لاستمالة الأهالي إلى 

فکرة ا کم الذاتي . وحاولوا اغراء‌هم بذلك عن طريق التلويح بمشروع جعل السار 
با ایو . واسترسلوا فی وصف وتعداد النافم الا فتصادیه 
والعمرانية امائلة التي سیجنیها سیجنیها الاهالی من جراء دلك . 

ولکن الاستفتاء آسفر عن نتيجة مخالفة سابات الفرنسیین وغنياهم : فرر 
الأهالي الا لتحاق بألانیا > دون أن يلتفتوا J!‏ المنافع المادية العظيمة الي كان يمكن آن 
تجنيها بلادهم . . من جراء صيرورتها مركزاً للمنظمات الأوروبية . 

وعدة جرائد إفرنسية » عندما نشرت أخبار نتائج الاستفتاء » وضعها تحت هذا 
العنوان : « العاطفة تخلیت على المنفعة ». 
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ا 

وفي الأخير يجدر بنا أن نسجل - فى هذا المضمار ‏ الحقيقة التالية أيضاً : 

إن المصالح الاقتصادية من أقل الأمور التصاقاً بالقوميات . وأشدها خضوعاً 
لسلطان الحكومات . 
اقتصادياتها على الفور . ان ال العملات التي تدخلها إلى البلاد والضرائب التي تفرضها 
على الناس . والجمارك التي تقيمها على الحدود . ونظام التصدير والاستيراد الذي تقيد 
به التحارة ove sk‏ تخضع البلاد إلى سيطرتها الاقتصادية ¢ دون إبطاء . 

إن الشعوب المحكومة تستطيع أن تحافظ على لغتها . وتقاوم سيطرة الحاكمين في 
أمرها . . . مد طویله ‏ ولکنبا لا تستطیم آن تقاوم سیطرتها الا قتصادیه ولو لدة 
قصيرة . 

إن المسؤولين والمستعمرين لا يستطيعون أن يقضوا على لغة البلاد. ولا أن 
يسيطروا على ذكريات الناس . . . إلا في ظروف خاصة » وبعد جهود تستمر مدة 


أجيال وأجيال . . ولكنهم يستطيعون أن يسيطروا على اقتصاديات البلاد في جملة 
واحدة . 


وهذه الحقيقة وحدها تكفى هدم كل ما يمكن أن يبنى من نظريات . لإدخال 
الاقتصاديات بين عوامل القومية الأساسية . 


النظريات التى وضعت لربط القومية بالاقتصاد . 
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القومية والحياة الاقتصادية 


نظرية ستالين 
af Nise‏ 

أ- لقد اهتم الماركسيون بمسألة القوميات اهتماماً كبيراً » وجعلوها موضوعاً 

وول نجل هذا الا هتمام 3 »=< ols‏ ۰ بین مارکسي روسیا وأوستريا . ذلك 
لان وجود عدد غبر قلیل من القومیات المختلفة تحت حكم هاتين الدولتين . كان يشير 
كثيرا من المشاكل والمسائل التى تسترعي الانظار بشدة » وتحتم على الساسة والفکرین 
البحث عن آنجم الوسائل لعاختها معاة مجدية . 

وکان من الطبيعي أن يقدم الماركسيون أيضاً على درس هذه السائل باهتمام . 
وآن یقترحوا احلول اللازمة ها . علی ضوء الباديء التی کانوا یعتنقونجا ویذیعونها على 
الناس . 

ب إن اهتمام الارکسین بالمسائل القومية > قن اشتد وتضاعف ۰ في روسیا ۰ 
بعد ثورة 1407-1١90‏ لأن الحياة النيابية التي تقررت بفضل الثورة المذكورة . 
والتطورات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي رافقت الثورة وأعقبتها . . . أدت 
إلى تنشيط الحركات القومية في مختلف أنحاء البلاد الروسية . وهذه الحركات القومية » 
احذت تشکل موجة طاغية . عرضت الماركسية إلى امتحان عسير . 

کان الارکسیون یدعون جیع « عمال العالم » إلى الاتحاد » لیعملوا یدا واحدة ‏ 
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استعداداً لتحقیق الانقلاب النشود » واذا بهم يشاهدون أن عمال روسيا أنفسهم 
يتفرقون إلى شيع وأحزاب عديدة ¢ يسير معظمها في ركاب الحركات القومية ١‏ 
وصفوفهم . من جراء ذلك » بالعبارات التالية : 

« إنهم كانوا يمنون أنفسهم بمستقبل باهر . وکانوا یکافحون یدا واحدة » مستقلین عن قومياتهم 
الخاصة »۰ ولسان حالهم يقول : « المسائل المشتركة قبل كل شيء ! ». 


ولكن بعد ذلك - أي بعد الثورة وما أعقبها من أحداث ‏ ه تسرب الشك إلى 
نفوسهم . فأخحذوا يفترقون بعضهم عن بعض ء ليعود كل منهم إلى دارته القومية الخاصة » . ولسان 
حاله يقول : « القضية القومية قبل كل شيء ! » . 


وطبيعي أن هذه الأحوال أحدثت بلبلة في صفوف الماركسيين وارائهم المتعلقة 
بقضیه القومیات > وهئه البلبلة صارت تشتد ونتفاقم » کلا ازداد نشاط المحركات 

وپذه الصورة » صارت الاحزاب والتظمات الاشتراكية والعمالية تزداد تأثرا 
بتيار القومية » وتنشطر على نفسها . وتتجه انجاهات محتلقة ; 

ج - إن زعماء الماركسية البلشفية ‏ وعلى رأسهم لینین وست‌الین - ۸ یقفوا موقف 
التفرج أمام هذه الأحداث والتطورات . بل أخذوا يبذلون أقصى الجهود للتغلب على 
هذه البلمله ۰ واصلوا الكتابة والخطابة والنقاش 6 3 تلف الناسبات 6 یشرحون 
اراءهم 6 ویتفدون اراء معار صيهم ساعن وراء إعادة »> الصفوف ۰ ومع 
انکلمة حول و اطة » التی کانوا قرروها لغائلة فشكل تلد القومیات . 

ونشروا في ذلك طائفة کبيرة من القالات . 


وغنى عن البيان أن المشاريع التي وضعت لعالجة مشكلة القوميات. من قبل 
مختلف الساسة والمفكرين الماركسيين . وغير الماركسيين . وشبه الماركسيين . ۸ تدخل 
1 نطاق آبحاث هذا الکتاب. ولذلك. لا اری نزوما لاستعراض هذه المشاريع أو 
تلخيصها في هذا المقام . ولكن . . . إحدى المقالات المفصلة التي نشرت في موضوع 
القوميات - بقلم ستالين ‏ بدأت أبحاثها بتحديد معنى الأمة ومقوماتها. وجاءت في 
هذا المضمار بنظرية جديدة . تختلف عن جميع النظريات السابقة . وهذه النظرية 
- التي تولدت في الظروف التي ذكرتها انفا - نالت يعد ذلك . « استحسان الجميع »- 
حسب تعبير ستالين - وأصبحت «١‏ نظرية الماركسيين الروس »۰ بوجه عام . 
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ولذلك يتحتم علينا أن ندرس هذه النظرية أيضاً ‏ بكل تفاصيلها ‏ لنتبين أوجه 
الخطأ والصواب فيها . 


۳ 

أ نشرت مقالة ستالین الفصلة . لاول مرة سنة ۰۱۹۱۳ نی ale‏ الحزب 
البلشفي . تحت عنوان « القومية والاشتراكية الدیوقراطية » ثم أعيد طبعها على هيئة 
کتاب » سنهة ۰۱۹۱6 تحت عنوان « الارکسية TLL‏ القومية ». 

قسم ستالین مقالته هذه إلى سبعة فصول » عنون الأول متها بكلمة « الأمة » 

« ما هي الامة » ؟ 

« الأمة . هى . قبل كل شىء » جماعة . جماعة معينة من الأفراد . 

وهذه الجماعة ليست ورس 88086 . ولا جماعة عشيرة » فإن الأمة الإيطالية الحالية قد 
تكونت من رومان وجرمان » وأتروسك . وعرب .. . الخ . والأمة الفرنسية تألفت من جلالقة ‏ 
ورومان » وبریتون وجرمان ; . إلخ . وجب أن يقال الشي ء نفسه عن الانکلیز والامان ۰ وغیرهم 
من الأمم » المكونة من أناس يتبون إلى رسوس وعشائر مختلفة . 

. إذن الأمة ليست حاعة رس أو جماعة عشيرة ء بل حماعة أناس تكونت تارخيا‎ ١ 

دومن جهة آخری . فإنه نما لا شك فيه أن الدول العظيمة التي كان كونها كيخسرو وإسكندر » 
ما كان يمكن أن تسمى ام وإن كانت قد تكونت تاريخياً ٠‏ من رسوس وعشائر مختلفة . إنما لم تكن 
اما بل کانت « للومات » عارضة وقليلة الترابط » تتوحد وتتفتت » تبعاً لانتصار آو انبزام » هذا 
الفاتح آو ذاك . 

« إذن الأمة ليست لملومة عارضة . آو سريعة الزوال . بل هي جماعة أناس مستقرة . 

و ولكن كل جماعة مستفرة . لا تخلق الأمة ء فإن أوستريا وروسيا أيضاً جماعات مستقرة » ولكن 
لا آحد یطلق علیه| اسم الامة ‏ فها هو الشيء الذي بميز الجماعة القومية عن الدولة ؟ من جملة 
المميّزات : كون الحماعة القومية لا يكن أن تتصور دون لغة مشتركة » فى حين أن الدولة لا يتحتم 
عليها أن تكون ذات لغة مشتركة . الأمة التشيكية في أوستريا والأمة البولونية في روسيا . . . ما كان 
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روسيا وأوستريا لم يمنع تمامية هاتين الدولتين.ومن البدمبي أن المقصودمن كلمة اللغات هنا . هولغات الشعب 
الحکية , لا لغات الدواوین الرسمبة . 

ه ويتبين من ذلك : أن الاشتراك في اللغة » يكون إحدى الخنصائص المميزة للأمة . 

« ومن البدی ي أن ذلك لا يعني أن الأمم المختلفة تتكلم دائ وفي كل الجهات لغات مختلفة . 
ولا أن جميع الدين يتكلمون اللغة الواحدة یو لفون حت| آمة و احلع , من الضروري آن تکون aa)‏ 
مشتركة لكل أمةء. ولكن ليس من المحتم أن تكون لغات مختلفة للأمم المختلفة في وقت واحد. 
ولكن لا يعني أيضاً أنه لا يمكن أن توجد أمتان تتكلمان نفس اللغة ! الإنكليز والأمريكان الشماليون 
يتكلمون نفس اللغة ومع ذلك لا يؤلقون أمة واحدة . ويجب أن يقال الشيء نقسسه في النروجيين 
والداتمركيين . وعن الانکلیز والایرلندین . 

+ ولکن لاذا . مثلا الانکلیز والشا لامریکان لا یو لفون آمة واحدة ء على الرغم من اللغة المشتركة 
بینهیا ؟ 

دأولا . لاب لا یعیشان بجانب بعضه البعض . بل يعيشان على أقطار محتلقة . إن الأمة لا 
تتكون إلا نتيجة علاقات ومناسبات مستديمة ومنتظمة . كتتيجة لحياة الناس المشتركة . المستمرة جيلا 
بعد جیل . الانکلیز والامریکان کانوا یقطنون قبلا نفس الأرض هي إنكلترا ‏ فكانوا يكونون أمة 
واحده . ولكن بعد ذلك هاجر قسم من الإنكليز نحو أرض جديدة . هي أمريكا. وهناك على هذه 
الأرض الجديدة كونوا . بمرور الزمان . أمة جديدة . هي أمة الشها لأمريكان . إن اختلاف الأراضي أدى إلى 
تكوين الأمم المحتلمة i‏ 

3 ويشيئن من ذلك 8 أن وححلة الأرض ‘ Lat‏ ‘ تعون إحدى الختصائص المميزة للا مه ۰ 

. ولكن ذلك ایضا لیس کل ماق الامر . قان وحدة الارض نی حد ذاها لا تکون الامة‎ ١ 
ولتكوين الأمة يجب أن يكود هناك فضلا عم تقدم ۰ رابطه اقتصادية داخليه ۰ تلصی أجزاء الأمة‎ 
. المختلفة . وتكون منها کلا واحدا . إن مثل هذه الرابطة لا توجد بين إتكلترا وبين آمریکا الشمالية‎ 
وهذا السیب فهیا لا یکونان « آمة واحدة ». ولکن الأمریکان الشمالین أنفهم ما کانوا یستحقون‎ 
Se التسمية باسم « الامة »۰ لع‎ 
اقتصادي ». بفضل تقسيم الأعمال الذي تأسس بینها . وطرق الواصلات التي أنشئت‎ 

« ولناخذ مثلا آهالي جورجيا قبل إصلاحات ۱۸۱۳ - ۱۸۹۷ التي ألغت نظام « رقیق 
الأرض ». أنهم كانوا يعيشون على أرض مشتركة . ويتكلمون لغة واحدة . ومع ذلك لم يكونوا أمة 
واحدة ‏ بمعناها الدقيق . لأغهم كانوا منقسمين إلى سلسلة إمارات منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ فما 
كانوا یستطیعون أن يعيشوا حياة اقتصادية مشتركة . إنهم كانوا ee Up lar‏ قرون عديدة » وكانوا لا 
يكفون عن التخریب التقابل . اد اتحاد الإمارات - بصورة طارئة ودقیقه - الذي كان ينجح في تكوينه 
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- بین وقت واخر - قياصرة محظوظون . ما كان يشمل . في أحسن الأحوال . إلا النطاق الإداري 
السطحي ۰ LS‏ أنه كان یتحطم بسرعه ۰ آمام el al‏ الأمراء ولا مبالاة الفلاحين . هدا وما کان 
يمكن أن يكون الأمر غير ذلك » مع وجود التجرؤ الاقتصادى السائد J‏ جورجیا . . . ان البلاد 
المذكورة لم تظهر بمظهر الأمة إلا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . حين تضافرت عوامل 
الرأسمالية ؛ على تأسيس تقسيم الأعمال بين أقاليم جورجیا . وحلخلت بصورة نهائية ما كان 
للإمارات من انعزال اقتصادي , لتجمعها في « کل واحد ». 

uss‏ أن يقال نفس الشيء . عن الأمم الأخرى التي اجتازت مرحلة الإقطاعية وعمدت إلى 
تنمية الرأسمالية . 

« ادن : فان وحدة الحياة الاقتصادية » أو التماس كت الا قتصادي : تکون احدی اقصائص 
المميزة للأمة . 

« ولكن هذا أيضاً ليس كل الأمر . وقضلا عن كل ما سبق . يجب أن يو خذ بنظر الاعتبار ا لخصائص 
النفسية التي يتصف بها الئاس المجتمعون في حالة أمة . 


« فإن الأمم . تتميز بعضها عن بعض ء ليس بشروط حياتها فحسب . يل أيضاً يعقلياتها . 
التي تتجلى في خصائص الثقافة القومية . وإذا كانت إنكلترا وأمريكا الشمالية . وإيرلندا ‏ التي تتكلم 
لغة واحدة ‏ قد كونت مع ذلك ثلاث أمم مختلفة » فلا شك في أن التكوين النفسي الخاص الذي نشأ 
في كل منهيا ء بتوالى الأجيال . من جراء اختلاف شروط الحياة فيها . . . قد لعب دورا ليس بقليل 
الأهمية . في حصول هذه النتيجة . 


« ومن البديهي . أن ما يسمى « التكوين النفسي ». أو « السجية النفسية » يظهر للملاحظة 
كشيء غير قابل للمس والتمييز في حد ذاته . ولكنه يعبر عن نفسه ب و خاصة الثقافة المشتركة » في 
الأمة . وبذلك یصبح ملموسا . فلا يخفى عن الأنظار . 


۱ ومن ناقله القول ان السحية المقومیه ليست من الأمور التي تتأسس دفعه و احلدة بصوره نپائیه ۰ 
بل تتغير بتغير ظروف الحياة . ومع هذا . نظرأ لوجودها في كل الحظة . تترك طابعاً بارزا فی سحنة 
الأمة . 


« ويتبين من كل ذلك : أن وحدة التكوين النفسي التي تتجلى في وحدة الثقافة . أيضاً تكون 
إحدى الخصائص المميزة للأمة . 


« ومهذه الصورة . نکون قد فرغنا من إظهار جميع الدلائل والعلائم التى تيز الأمة . 


« فالأمة - إذن - هى حماعة مستقرة من البشرء تكوّنت تاريخياً . من جراء وحدة اللغة والأرض 
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. الا قتصادیه  ووحدة التکوین التقسي - التي تتجلى في وحدة الثقافة‎ alt, 
. و وغني عن البيان . أن الأمة . مثل كل حادث تاريخي : تخضع لقوانين التطور » لما تاريخ‎ 
. وها بداية وها نهاية‎ 
لا تكفي‎ 6 Lal واحدة من العلائم الاربع الأساسية المذكورة‎ a! وعا تدر الإشارة إليه 3 أن‎ « 
بمفردها لتعريف الأمة . بل أكثر من ذلك : إن فقدان ولو واحدة من هنه العلائم والقومات يكفي‎ 
. لانتفاء صمة و الأمة » عن الجماعة‎ 
يمكتنا أن نتصور أناساً ذوي « سجية قومية مشتركة ». دون أن نستطيع أن نقول  مع ذلك‎ « 
إنهم يو لفون أمة واحدة . |ذا کانوا مشسین افتصادی وإذا كانوا يعيشون على أراض محتلفة . وإذا‎ 
مثلا : إن اليهود الذين يعيشون في روسيا » وغاليشيا » وأمريكا » وجورجيا » وفي جبال القفقاس‎ « 
. كلهم في هذه الحالة . فإنهم لا يكونون في رأينا  ء أمة واحدة‎ 
ويمكتنا أن نتصور أناساً يكونون مشتركين في الحياة الاقتصادية وفي الأرض ومع هذا لا يكونون‎ « 
أمة . إذا لم يكونوا متحدين فى اللغة وفي السجية القومية . إن الألمان واللتون الذين يقطنون ولاية‎ 
۰ البالت ‘ هم مس هدا القبیل‎ 
وقي الاخم . ان التروعجیین والدغرکین الذین یتکلمون لغة واحدة » لا یکونون أمة واحدة‎ « 
: لعدم وجود العلائم والقومات الأخحرى‎ 
.» و إن اجتماع جميم العلائم معأ . هو وحده ء يعطينا الأمة‎ 
۰ هذه هى نظرية ستالين في معنی الامة ومقوماعها الا ساسية‎  ب‎ 
فقد نقلتها بحذافیرها عن مقالته » دون أن أحذف منها كلمة . ودون أن أغير‎ 
. من ترتیبها سیثا‎ 
وقد فعلت ذلك . لاکون قد عرضت النظرية بجمیع التفاصیل التي عرضها‎ 
۱ وشرحها ما ستالین نفسه . وبالأسلوب الذى التزمه في هذا العرض والشرح‎ 
ومع هذا. أرى من المفيد أن أضيف إلى ما تقدم . فصلا كتبه ستالين في مفهوم‎ 
: الأمة » بعد مرور سة عشر عاما عی انتشار مقالته الانقة الذکر‎ 
رسالة جوابية موجهة إلى‎ ۱٩۹۳٩ آذار سنة‎ ١8 فقد کتب ستالین في‎  ج‎ 
الرفيقين ميشكوف وكوفالتشوف. ورفاق اخرين ٠ء رد فيها على طائفة من الأسئلة‎ ١ 
. والاقتراحات والانتقادات التي تلقاها على ارائه في مسألة القومیات‎ 
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وقد نشرت الرسالة تحت عنوان « اللينينية والسألة القومية ». وهی مقسمة ال 
أربعة فصول . الأول منها يحمل عنوان « مفهوم الأمة ». 

أشار ستالين في هذا الفصل إلى نظريته في مقومات الأمة . وأكدها من جديد 
بقوة وحرارة . 

وهذا ما قاله ق هذا ا موضوع : 

« إن للماركسيين الروس نظرية فى الامة » مقررة منذ آمد بعید . 

د والامة - وفقا مذه النظرية - جماعة مستقرة من الناس . تکونت تارخیاً » ونشأت عل آساس 
اشتراك العلائم والقومات الار بع الاساسية التالية : جامعة اللغة . وجامعة الارض ‏ وجامعة الحياة 
الا قتصادية . وجامعة التکوین النفسي الذي يتجلى في الخصائص التي تسم الثقافة القومية . 

« ومن المعلوم ۽ أن هذه النظريات نالت اعتراف الجميع في حزينا ( أي : في الحزب الشيوعي 
السوفياتي ) . 

ه ويتضح من رسائلكما : آنکا تعتبران هذه النظرية غم وافية لتعريف ونحديد الآمة. ولذلك 
تقترحان أن يضاف إلى العلائم الأريع المذكورة Lait‏ . علامة خامسة. وهي :. وجود دولة قومية 
مستقلة . وتزعمان أن الأمة لا توجد . ولا يمكن أن توجد مالم توجد هذه العلامة الخامسة . 

إني أعتقد أن النظرية التي تقترحانها لفهوم الامة -مع علامتها الخامسة خاطئة خطأ فاحشاً . فلايمكن 
تبريرها . لا من الوجهة النظرية . ولا من الناحية العملية . أي السياسية . 
خحاصة پا مستقلة عن غيرها . وأما جميع الشعوب المظلومة ى المحرومة من دولة مستقلة خاصه مب 
القومية » و « الحركة القومية التحررية »» جميع حركات نضال الشعوب المظلومة ضد الظلم . ونضال 
الشعوبت المستعمرة ضد الاستعمار . 

١ (‏ ) إن الإيرلنديين لم د یصبحوا آمة . إلا بعد تشکیل « الدوله الايرلنديه ارت وأما قبل 
ذلك . فا كانوا يؤ لفون أمة ». 

7١١‏ ) إن النرويجيين لم يكونوا أمة قبل انفصال النرويج عن السويد . Ag‏ 2 يصبحوا أمة إلا بعد 
هذا الانفصال . 


( ۴ ) إن الأوكرانيين لر يكونوا أمة عندما كانت أوكرانيا جزءا من روسیا القيصرية » وأنهم لم 
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يصبحوا أمة إلا بعد انفصاهم عن روسيا السوفياتية في عهد مجلس الرادا المركزي وحكم 
أسكوروباوسكي ؛ غير أنهم فقدوا صفة الأمة ‏ مرة أخرى ‏ بعد أن وحدوا جمهوريتهم الأوكرانية 
السوقياتية مع سائر الجمهوريات السوفياتية في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية . 

« وبالإمكان إيراد عدد كبير من هذه الأمثلة . 

وبدييبي أن نظرية تجر إلى مثل هذه النتائج | لسخيفة . لا يمكن أن تعتبر نظرية علمية . 

«وأمًا من الناحية العملية . أي السياسية . فنظريتكم تؤدي حتيما إلى تبرير الظلم الوطني 
والاستعماري . EY‏ تعطي الظالمين والاستعماريين حقا في عدم الاعتراف بحقوق الأمم . للشعوب 
المظلومة والمستعمرة . ما دامت محرومة من دولة مستقلة خاصة بها . وتجعلهم يعتقدون بأن هذه الحالة 
تعطيهم اخى في حكم تلك الشعوب واضطهادها TY‏ 

وناء عل هذه اللاحظات وأمتافا » ينتهى ستالين إلى القول بأن : النظرية 
iS yi‏ الروسية في الأمة . هی وحدها الصحيحة ١.4‏ 


at <= 


أ- يتبين مما جاء في المقالة المنشورة سنة 141 . والرسالةالمنشورة سنة 
58 : 

إن ستالين يقول بأن المقومات الأساسية للأمة . هى أربعة : وحدة اللغة . 
وحده الأرض . وحدة الحياة الاقتصادیه . ووحدة التكوين النفسي . ويعتقد بوجوب 
ایا هله الق هات الأر هة معا هر . 

ع ر ر وين 

فلا يرى oie tot GIS ULE‏ المقومات الأربعة . كنا أنه فا 
ley‏ مموم امس علیها ۱ ويعارص بشدة ‏ بوجه حاص - ادخحال « الدوله » 3 
مقومات الأمة . وشروط تكويتها . 

ويلاحظ من ذلك كله . أن ما تختص به نظرية ستالين في الأمة . بالنسية إلى 
النظريات الأخحرى : هو : اعتبارها وحدة الحياة الاقتصادية من حملة المقومات 
الأساسية للأمة . وإعطاؤ ها إياها قيمة وقوة تعادل قيمة وحذة اللغة وقوتها في تكوين 
الأمة . 

وأنا أعتقد أن هذه النظرية خاطئة ths‏ فاحشا . وهذا الخطأ يبرز إلى العيان » 
ويصل إلى درجة البداهة . عندما نتذکر آن ستالین کان قد سخف ‏ بشدة وبحق - 
رأي القائلین بأن الدولة یجب آن تعتبر من القومات الاساسية للامة . لأننا نعلم آن 
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الحياة الاقتتصادية ترتبط oo‏ ارتباطا ٠ lat,‏ فاستبعاد الدولة من عداد مقومات الأمة 
الأساسية » يستلزم - استبعاد الحياة الاقتصادية التابعة لهاء أيضاً من عداد 
المقومات الأساسية . E‏ ا الدول مع استبقاء الاقتصاد . فيدل على تناقض 
صريح لا یکن الدفاع عنه يوجه من الوجوه . 


وعا لا يجهله أحد : أن الحواجز الومركية تنشأ على حدود الدول لا على حدود 
۳ > والدولة تسيطر على الحياة الاقتصادية بصور ووسائل شتى . لأنها هي التي 

ننشی ء الوانیء وطرى المواصلات » وهى هي التي wisi‏ العاهدات التجاربه ۰ وترفع أو 

ast‏ التعريفات الجمركية . وهي التي تقرر نظام النقد ونظم الضرائب . وتنشیء 

السدود والخزانات . وحفر الترع » وتنظم شو ون الري ... وبتعبیر آقصر : هي التي 
ترعی وتوجه الحياة الاقتصادية - بجنیع فروعها الزراعية والصناعية والتجارية - بهذه أو 
بغیرها من الوسائل الفعالة . ولذلك . لا يمكن فصل الحياة الاقتصادية . عن أمور 
الحكم وشو ون الدوله . 

فإذا تجزأت الأمة الواحدة -مثلا . ودخلت آأجراژ ها الختلفة تحت حکم دول 
عديدة . فقدت عل الفور حياتها الاقتصادية المشتركة . لأن كل جزء منها eo‏ 
نظا اقتصادیا جديداً ٠‏ محختلف عن الذي تتبعه جرا ها الأحرى . فكيف مجوز أن 
نقول إنها فقدت صفة « الأمة ». ما دامت قد حرمت من الحياة الاقتصادية المشتركة ؟ 


إن كل ما قاله ستالين . في رسالته التي BILAL SS‏ عن « سخافة رأي القائلين 


بضرورة الدولة لتكوين الأمة »» ينطبق تمام الانطباق على نظريته القائلة بوجوب وجود 
حياة اقتصادية مشتركة لتكوين الأمة . 


ويمكننا أن ننتقد نظرية ستالين في هذا المضمار . بنفس اخجج ونقس الأساليب 
التى لحأ إليها هوفي نقد نظرية « ا انها . 


« إذا سلمنا بنظرية ستالين » فاعتبرنا الحياة الاقتصادية المشتركة من الشروط 
الأساسية في تكوين الأمة » وجب علينا أن نقرر : 


١(‏ ) إن الطليان لم يكونوا « أمة » قبل إتمام وحدتهم . لأنهم كانوا محرومين إذ 
ذاك من « الحياة الاقتصادية المشتركة » . 


١؟‏ ) إن البولونيين فقدوا صغة « الأمة ». عندما اقتسمت بلادهم الدول الثلاث 
المجاورة لها . لأنهم فقدوا من جراء ذلك « الحياة الاقتصادية المشتركة ». ولم يعودوا إلى 
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حالة « أمة » من جديد › إلا بعد ما استقلت وتوحدت أقسام بولونيا الثلائف ونشات 
فيها من جديد « الحياة الاقتصادية المشتركة ». 

» الأمة الألمانية‎ ١ منطقة السار المشهورة » أضاعوا انتسابهم إلى‎ Jai of cr) 
end . نظامهم الا فتصادي الخاص‎ d عندما احتل الفرتسیون بلادهم ۰ وأدخلوها‎ 
فقدوا من جراء ذلك و الحاة الاقتصادية المشتركة » التي كانت تربط بلادهم بسائر‎ 
يعودوا فيصبحوا جزءا من , الأمة الألمانية ۰ الا سنة‎ 4 erly 4 الأقطار الألمانية‎ 
عننما انفصلت اقتصادياتهم عن نظام الاقتصاد الفرنسي . فعادت ترتبط‎ ,» ۰ 
. بالتظام الا قتصادی الألاني » وفقا للاتفاقيات التي عقدت بين البلدين‎ 

« ویکننا آن نطیل سلسلة هذه الامثلة - کیا هکننا آن ندخل البلاد العربية ایضا 
ین حلقاتها الکثیرة ۰ .  .‏ ونتوصل من كل ذلك إلى النتيجة التالية : 

وإن نظرية تجر إلى مثل هذه النتائج السخيفة . لا يمكن أن تعتبر نظرية 
علمیه » . 

وذلك محاکاة لا کان قاله ستالین » عندما انتقد رأی القائلین بضرورة وجود 
الدولة لتكوين الأمة . 

حتى إن ما قاله ستالين في أمر « تبرير الظلم والاستعمار ». خلال انتقاداته 
الآنقة الذكر . . . نستطيع أن نقوله بحروفه في نظريته هوء لأننا نعلم أن « الظلم 
الاقتصادي » وه الاستعمار الاقتصادي »» من الأمور التي لا تنفصل عن «١‏ الظلم 
السياسى » و« الاستعمار السياسي 6" 
e‏ الشان . 
هذا لا يشمل « و وت الأمة » فإن الاتتصاديات : تقوي الأمة . ولكنبا لا تخلقها . 
شأنہا في ذلك لا يختلف عن شأن الدولة أبدا : والدولة ک) هو معلوم لدى الحميع - 
تقو ي الامة ٠‏ بل توصلها إلى ذروة القوة . ولكنها لا تخلقها . 

فنکرر هنا ما قلناه آنفا : ان القول « لا أمة دون اقتصاد مشترك » لا يقل 
سخافة عن القول و لا آمة دون دوله مشترکة ». 

ون کد : استبقاء « الاقتصاد الشترك » ی عداد العوامل الاساسية ف تکوین 
الأمةء بعد استبعاد « الدولة » من بین تلك العموامل الاساسية ‏ ينم عن تنافقض 
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صریح » وينافي أبسط مقتضيات العقل والمنطق . 

ب - أمام هذه النتيجة النطقية . لا بد لنا أن نتساءل : لماذا لم ينتبه ستالين » 
ومن حذا حذوه من الارکسین - ال هذا التناقض الصريح ؟ لادا حادوا عن جادة 
المنطق والصواب إلى هذا الحد n PA E‏ 


۱ الحياة الاقتصادية المشتركة » wars‏ | اساسا 3 تکوین الامة 3 ممع أنهم أدركوا أن 
الدولة ليست من العناصر الأساسية في تكوين الامة ۴ 


يلوح لي أن ذلك يعود إلى سبيين أساسيين : أحدهما يتصل بطبيعة الماركسية 
ونزعاتها الأساسية . وثانيهم| يرتبط بأحوال البلاد الروسية وخصائص أوضاعها 
القومية : 

من المعلوم أن الماركسية قامت على أساس تعليل وتفسير الوقائع التاريخية 
والحوادث الاجتماعية بالعوامل الاقتصادية . وانتقدت بشدة النظريات التى كانت 
تحاول تعليل وتفسير تلك الوقائع والحوادث بالآراء والأهواء والمشيئكات 4 ون أن 
تلتفت إلى شيء من العوامل الاقتصادية والمادية . إنها نجحت في تفسير الكثير من 
الحوادث التاريخية والاجتماعية وفي استجلاء الكثير من العوامل التى كانت بقيت خفية 
عن أنظار معظم الباحین . الا آنها -في غمرة هذه الاکتشافات والنجاحات » غالت 
في الأمور مغالاة شديدة . فاندفعت في اجاه معاکس للاتجاهات السابقة » وصارت 
تعزو كل شيء إلى العوامل الاقتصادية . دون أن تلتفت إلى شيء من العوامل 
الفكرية . شأنها شأن معظم ردود SLs!‏ © التي كثيرأ ما تتخطى حدود الحقيقة . في 
اندفاعها الشديد ضد الآراء السائدة . 


إن هذه النرعة . نزعة التفتيش عن الاقتصاد والعوامل الاقتصادية في كل 
شي ء . وی کل زمان ومکان » قد استحوذت علی تفکیر الارکسیین » يم إلى 
أخطاء كثيرة . وأعتقد أن شدة هذه النزعة كانت من أهم الأسباب التي أخفت عن 
أعينهم « لا منطقية » النظرية التي وضعوها في أمر تحديد مقومات الأمة الأساسية › 
عندما قالوا بضرورة « الحياة الاقتصادية المشتركة ». لتكوين الأمة . على الرغم من 
استبعادهم الدولة من بين تلك المقومات . 

ومن جهه آخری . معلوم آن آوضاع القومیات فی روسیا ۳ 
التعقيد . كانت الدولة الروسية تحكم شعوبا وأما كثيرة » لا يقل عددها عن الخمسين 
على أقل تقدير . وكانت أحوال هذه الشعوب وأوضاعها . يختلف بعضها عن بعضص 
احتلافا كبيرا جدا : بعضها يكون حماعة كبيرةء یعد آفرادها بعشرات اللایین . 
وبعضها يكون جماعة صغيرة ٠‏ يعد أفرادها ببضع مئات من الآلاف . بعضها ذات 
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dln.‏ واصحه 3 وتاريخ لامع ¢ وأدب رفيع ٤‏ وبعضها سحابية الملامح i‏ معموره 
التاريخ » محرومة من آدب مكتوب . بعضها متمركز ومحتشد في منطقة معينة . 
وبعضها مشتت ومبعثر في مناطق عديدة . وبعضها متداخل ومتشابك مع شعوب 
عديدة في منطقة واحدة . 


فکان من الطبيعي آن یقکر الارکسیون تفکیرا ملي في مستقيل هذه الشعوب 
المختلفة . كا يفكرون في مستقبل الدولة الروسية . بعد الثورة التي كانوا يترقبونها 
ويعملون لتعجيلها . 

انبم ما کانوا محبذون الفکرة القومية . فلا یعملون لتقویتها » ولکنیم کانوا 
يلاحظون في الوقت نفسه وجود النزعات القومية في « المرحلة التاريخية التى كانت 
تجتازها البلاد الأوروبية »» ولذلك كانوا قرروا -منذ مؤتمرهم الذي انعقد في خباية 
القرن التاسع عشر. سنة ۰۱۸۹۸ وجوب الاعتراف للأمم والشعوب بحق تقرير 
مصيرهم . بحرية كاملة . وكانوا يعرفون أن بعض الأمم ستنفصل عن الدولة الروسية 
انفصالا تاما . ولكن بعضها الآخر - سي رجح البقاء داخل تطاق الدولة الروسية . 
ضمن بعض الشروط . وذلك بناء على الضرورات الحغرافية والاقتصادية . 

وكانوا يعتقدون أن تأسيس الديمقراطية الحقة. والمساواة التامة بين الشعوب 
المذكورة ‏ مع الحرية الكاملة في استعمال لغاتها الخاصة في المدارس ويي سائر المصالح 
البلدية والحكومية ‏ . سيطمئن كل ما كان ا وما يمكن أن يكون ها من « مطالب 
قومیه » . 

ولذلك کانوا یرون من الضروري تقسیم البلاد التی ستبقی داخل حدود الدولة 
الروسية ال مناطق واقطار عديدة . یتمتم کل منپا بحکم ذاتي یتناسب وأحواضا 
- ویتراوح بین الاستقلال السياسي مع الاتحاد الفدرالي . وبين الاستقلال ال داري 
وبين اللامركزية الواسعة النطاق . وطبيعي أنهم . عندما يبحثون في تعيين وتحديد 
تلك المناطق والأقطار . كانوا يرون من الضروري أن يأخذوا بنظر الاعتبار الأحوال 
الاقتصادية بجانب أمور اللغة والثقافة . 


ويتبين من كل ما سبق : أن الماركسيين الروس كانوا ينظرون إلى قضايا 
القوميات من زوايا خاصة . نحت ظروف خاصة . تتغلب فيها الرغبة في التوصل إلى 
خطط سياسية ناجعة . على نزعة الوصول إلى حقائق علمية محردة . 

ولذلك ‏ لا أغالي إذا قلت : إن نظرية ستالين تشبه « حطة سياسية ٠»‏ أكثر مما 
تشبه « نظرية علمية » . 
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وهذا السبب » لا أستغرب كثيرا « التناقض » الذي أظهرته انفا . 

وخلاصة القول : غذه الاسباب آو لغیرها من الاسباب » قد انحرف ستالين 
عن سواء السبیل ی بحشه عن مقومات الامة الاساسية ‏ عندما اعتير BL Aly‏ 
الا قتصادیه الشترکة » من مقومات الاأمة الأساسية بعد آن استبعد ‏ بحق -:« الدولة » 
من عداد تلك المقومات : 

لأن الحياة الاقتصادية المشتركة . لا تتيسر إلا بعد تكوين « الذولة القومية ». 
فيجب أن تعتير من « نتائج » تكوين الأمة واستقلالما . لا من عوامل تکویها ۱ 


القومية وال رأسمالية فى نظر الماركسيين 

ان نزعة « التقتیش عن العوامل الا قتصادية في کل شیء  »‏ التی استحوذت على 
تفكير الماركسيين . لم تقف عند حد حملهم على اعتبار « الحياة الاقتصادية الشترکه » 
من الشروط الأساسية لتكوين الأمة . بل دفعتهم إلى أبعد من ذلك في هذا المضمار : 
إنها جعلتهم يربطون الحركات القومية بمقتضيات الرأسمالية » ويزعمون أن القومية 
وليدة العهود الرأسمالية . 

من المعلوم أن النزعات القومية اكتسبت قوة كبيرة وصارت تؤثر في تكوين 
الدول وتفليشها خلال القرن التاسع عشر . والرأسمالية أيضا نشأت وترعرعت خلال 
القرن المذكور . 

فقد اعتر الارکسیون هذا « التزامن » دلیلا على وجود علاقات سببیه ببن 
الأمرين . وزعموا آن الرأسمالية . سببت قیام الحركات القومية . لأن « الدولة 
القومية » التي ترمي إلى تكوينها كل الحركات القومية » تشکل آوفق النظم وأفضلها 
لتحقيق مطالب الرأسمالية . 

فیجدر بنا آن ندرس هذه الصفحة من الاراء الارکسية آیضا . لاغام آبحائنا فی 
رأي الارکسین في القومية . 


ا = 
أ لقد أشار لينين إلى علاقة الحر كات القومية بالرأسمالية » في مقالة نشرها سنه 
وقد وصف لينين هذه العلاقة وعللها ‏ في المقالة المذكورة ‏ بالعبارات التالية : 
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« ٍن عهد انتصار الراسمالية على الفيودالية ه أي الإقطاعية » انتصاراً تهائياً . قد اقترن في كل 
آنا العام 6 بحركات قومية ۰ 


وهذه الحركات القومية أساس اقتصادي . يتضح مما يلي : 


إن الانتصار التام للإنتاج التجاري . كان يقتضي استيلاء البورجوازية على السوقى الداخلي . 
وذلك كان يستلزم اتحاد البلاد التى يتكلم سكانها لغة واحدة » لتکوین دولة واحدة » وكان يقتضي 
إزالة جميع الحواجز التي تعرقل غو تلك اللغة وتدعمها بالأدب . فان اللغة . واسطة عظمى للاتصال 
بين بني البشر . إن وحدة اللغة وانكشافها الخر. يكونان أهم الشروط الضرورية لقیام تبادل جاري 
حر تماما . وشامل حقيقة . وملائم لمقتضيات الرأسمالية العصرية تمام الملاءمة . كما أنه شرط لاتصال 
السوق اتصالا وثيقاً بكل منتج وكل بائع وکل مشتر . 


ولذلك نجد أن تكوين « الدول القومية 4 التي تضمن تطلبات الرأسمالية العصرية بأحسن 
الصور. صار المنزع الخاص لكل حركة قومية . إن أعمق العوامل الاقتصادية تتضافر على نحقيق هذه 
الغاية وتكوين الدول القومية . ويتبين من ذلك : أن الأمر الطبيعي والسوي في عهد الرأسمالية 
بالنسبة إلى أورويا الغربية . وبالاحرى ٠‏ بالتسبة إلى العالم التمدن باجمعه . هو ه الدولة القومية ». 


ب ‏ إن ستالين أيضا تبنى هذه الفكرة . حتى انه دافع عنا بکل اهتمام » سنة 
۶۹ في الرسالة الجوابية ‏ التي ذكرت ما جاء فيها في فصلها الأول . في بحثي 
السابو 
بى . 


وقد قال ستالين . في الفصل الثاني من تلك الرسالة » ردأ على رأي « الرفيقين 
مشکوف وکوفالتشوف » ی هذه القضیه ٠‏ مايل : 

« انکا تزعمان آن الامم كانت قد تولدت ووجدت قبل الرأسمالية . ولكن كيف كان يمكن أن 
تتکون الأمم وأن توجد . قبل الرأسمالية . في عهد الاقطاعية . عندما كانت البلاد مجزأة إلى إمارات 
مستقلة . لا يرتبط بعضه ببعض بروابط قومية . فضلا عن أنها كانت تنكر بإصرار ضرورة أمثال تلك 
الروابط ؟ 


الأمم - خلافا لمزاعمكما المغلوطة ‏ ما كانت وجدت . ولا كان يمكن أن توجد . قبل عهد 
الرأسمالية . طالما ما كانت وجدت . بعد ء الأسواق القومية . كما أنه ما كانث وجدت . بعد . 
الراکز القومیه الافتصادیه والثقافية . وبالتالی ما کانت وجدت العوامل التي تقضى على التجزثة القومية 
لشعب ما . وتجمع شتات الشعب المذكور لتكوين ٠‏ كل قومي ». ۰ 

في الواقع إن عناصر الأمة . أعنني وحدة اللغة والأرض والثقافة . لم تهبط من السماء » وإنما 
تکونت بالتدریج » من عهد ما قبل الرأسمالية . ولكن هذه العناصر كانت إذ ذاك في حالة رشيمية . 


۲۸۹۱ ۷ YAY 


وهي - في أفضل الحالات ‏ كانت بمثابة و عوامل كامنة » تساعد على تكوين الأمة في المستقبل » عندما 
تتوفر الظروف الملائمة لذلك . وهذه الامكانات الكامنة لم تتحول إلى واقع ٠‏ الا في عهد جوضص 
الرأمنمالية » مع اسواقها القومية ومراكزها الاقتصادية والثقافية ». 

ate‏ هده هي الملاحظات واحجج والبراهين التي سردها واستند إليها كل من 
لينين وستالين 4 شر حا للقول القائل و إن الأمم العصرية ولبدة عهد الرأسمالية ». 


وقد نقلتها بكاملها من ترحماتها الفرنسية المطبوعة سنة ١8855‏ و1487 . 


ave 

أ بلاحظ أن أس الأساس في محاكمات لينين ‏ في هذه القضية ‏ هو قوله ۽ واب 
توحيد البلاد التي يتكلم أهاليها لغة واحدة . يؤدي إلى توسيع السوق التجاري وتوحيده وفق ما 
تتطلبه حاجات الرأسمالية ». 

وقد اعتبر لينين ذلك دليلا قاطعاً على ارتباط الحركات القومية بتطلبات 
الرأسمالية . 

ولكن يجدر بنا ان نتساءل : 

هل قامت كل الحركات القومية . على أساس توحيد البلاد التي يتكلم أهاليه 
لغة واحدة ؟ 

إن أثبت وأظهر وقائع التاريخ المعاصر لا تسمح بالرد على هذا السؤال بغير 
النفى اليات : كلا . 

فإن الحركات القومية . إذا ما قامت في بعض الأحوال على أساس توحيد البلاد 
التى يتكلم أهاليها لغة واحدة . فإنها قامت في کثبر من الاحوال » بل في معظم 
الأحوال . على أساس انفصال البلاد التي يتكلم أهاليها لغة تختلف عن لغة الدولة التي 
تحكمها . 

وإذا کان 0 الأول من ا القومية > قد أدى إلى رفع الحواجز ابحم ركية 
۳ حديدة » وشتیت وتضييق الأسواق التجارية » فانجه بذلك اتجاهاً ae he‏ 
یعاکس - الاجاه الذي تتطليه الرأسمالية العصر یه ۰ الي أشار إليها لينين . 


ومن العلوم أن الشوع الاخر من الحركات القومية. كان سبق النوع الأول 
منہا » ک| أنه كان Ast‏ عددا . وأشد شمولا منبا : فان انقصال بلجیکا عن هولندا » 
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واستقلال اليونان عن الدولة العثمانية قد سبقا اتحاد إيطاليا ثلاثة عقود من السنين . 
وسبقا اتحاد ألمانيا أربعة عقود . والحركات القومية التى قامت بها الشعوب التي كانت 
تابعة إلى إمبراطورية آوستریا . قضت على الوحدة الاقتصادية التي كانت قائمة فيها . 
وأوجدت ستة أسواق مختلفة . وأما الحركات القومية التى قامت بها الشعوب التابعه 
للدولة العثمانية . فقد أوجدت نحو أربعة عشر سوقاً ختلفة . 

حلاصة القول : ان احرکات القومية التی قامت في تلف البلاد » منذ بداية 
القرن التاسع عشر ۽ ادت ال توحید الأسواق وتوسيعها 3 بعضص الأحوال 2 وبعکس 
ذلك إلى تشتيت الأسواق وتضييقها في أحوال أخرى . 

وأعتقد أن هذه الحقائق والوقائع وحدها تكفي هدم نظرية لينين من أساسها . 

فإن لينين بنى حكمه على أمثلة ألمانيا وإيطاليا . وغض النظر عن جميع الأمثلة 
لاحری . وبتعبر آخر : إنه أخذ بعض الوقائع التي تبدو ملائمة لنظریته » ولم يلتعت 
إلى عشرات الوقائع التي تخالفها محالفة صريحة » وخرج بذلك على أصول البحث 
العلمی السلیم . 

ب - وفضلا عن ذلك ٠.‏ إني أعتقد أن وقائم اتحاد ایطالیا وألانیا ات لا تؤيد 
نظرية لينين بوجه من الوجوه . 


في الواقع أن تاريخ الوحدة في كل من إيطاليا وألمانيا . يعرض على أنظارنا . 
cowl!‏ العلمي حسم علينا أن leks‏ أي الأمرين سبق الاحر . بسوء الفكرة 
القومية . أم توحد الأسواق التجارية ؟ . 

إن شهادة التاريخ في هذه المسألة صريحة كل الصراحة : 

3 إيطاليا : 1 تنوحد الأسواق التجارية إلا بعد تأسيس الوحدة السياسيه . 
وهده الوحدة لے تتم إلا بعد اختمار فكرى وعاطفي واجتماعي yT‏ استغرقف عذة 
عفود من السنان . 

في آلانیا : وحدة الأسواق الاقتصادية تمت قبل تحقيق الوحدة السياسية . إلا أنها 
أتت بعد سلسلة طويلة من الاخجمارات الفكرية . إذ من المعلوم أن حركات توحيد 


الحمارك ‏ المعروفة باسم الزولفراين ‏ بدأت سنة ۰ ول تتم إلا سنة 1867 . في 


حين أن الدعوة إلى الوحدة يجميع مظاهرها الفكرية والعاطفية كانت قد بدأت قبل 
ذلك بسنوات عديدة وكانت اكتسبت قوة كبيرة عقب هزيمة « يينا ». وما نتج عنها من 


۲۸۹۳ - ۷ ۳۸ 


أحداث . لا ننسى أن فيخته ألقى خطبه المشهورة سنة 1804 وارنت نشر قصيدته 
الحماسية في نفس السنة . 

وخلاصة القول : إنه في ألمانيا وإيطاليا ‏ كما في سائر البلاد ‏ بدأت الحركات 
القومية . بالآثار الأدبية . والأبحاث التاريخية . والملاحظات الفلسفية ... قبل أن 
تعناول الأوضاع الاقتصادية . 
شهاده الوقائم التارمخيه محالفه کبيرة . 

ج - وأما ملاحظات ستالین في هذا الصدد » :إنها تستند على نظریته الاساسية ‏ 
التي تعتبر « الحياة الاقتصادية المشتركة » من الشروط الضرورية لتكوين الأمة › فلا 
تضيف شيئا على حجج لينين وبراهينه . 
هذا البحث . . ۸ أر لزوما لمناقشة ملاحظات ستالين في هذا المضمار . 

5 

هذا . وإذا تركنا ما قاله لينين وستالين جانباً واستنطقنا التاريخ مباشرة » لنعرف 
التاسع عشر . توصلنا إلى الحقائى التالية : 

إن بعض الجماعات البشرية صارت تشعر بكيانها الخاص وئیز نفسها عن سائر 
الجحماعات » منذ القرون الأول . فإن قصص « اطليني والأجنبي » عند اليونان 
و الرومانی والبارباري » في روما » و« تورات وإيرانت » عند المرس ‘ و « العرب 
والعجم » عند العرب القدماء . . . كلها كانت من اثار الشعور بالقومية . والحركات 
الشعوبية المعروفة في تاريخ الإسلام . كانت حركات تنافس وتنازع بين الأمم التي 
اعتنقت الديانة الاسلامية . إنها كانت حركات قومية . بكل معنى الكلمة . 

فلا محال للشك أبداً في أن القوميات وجدت قبل القرن التاسم عشر . 


فإذا كانت كلمة الموْ رخين قد اتفقت على تسمية القرن التاسع عشر في أوروبا ب 
« عصر القومیات »۰ ... فإنهم لم يقولوا ذلك لاعتقادهم بأن القوميات تكونت خلال 
ذلك العصر . بل قالوا ذلك لعلمهم بأن النزعات القومية اشتدت خلال هذا العصر . 
واخذت تتغلب de‏ سائر العوامل في آمر تکوین الدول وتحدید حدودها ‏ فصارت 
لذلك سببا لتکوین « الدول القومية ». 


TAA f - ۷ YAo 


وأما القول بأن « الامم ۸ تتکون قبل القرن التاسع عشر . فیشبه . ال حد 
كبر » قول من يزعم أن قوة البخار لم تكن موجودة قبل « دنيس بأين » و« جيمس 
واط ». 

وتما لا يجهله أحد : « أن القوة النامة من التبخر ما كانت تظهر إلا في بعض 
الحوادث المتفرقة : إنها كانت تمرك أغطية القدور. عند طبخ الأطعمة . وتسبب 
طقطقة الكستناء والذرة » عند شیها . وتحدث الزلازل عند فوران البراكين . 

إن اختراعات باين وواط لم تخلق قوة البخار . إنما أوجدت طرقا خاصة لزيادة 
تأثر تلك القوة » وتوجيهها لخدمة مصالح الإنسان . 

إن « الفكرة القومية » و«النزعات القومية » تشبه ذلك إلى حد كبير : فاد 
أحداث القرن التاسع عشر لم ls‏ المز میات ۰ و نوجد النزعات القومية ¢ ولکنها 
وفرت الظر وف التي جعلت النزعات المذكورة تؤثر في « تكوين الدول ». 

وعلى كل حال : إن القول بأن الأمم ما كانت وجدت ولا يكن أن توجد - 
قبل القرن التاسع عشر ء لا يستند إلى أي أساس علمي . 
ديل : حول التفسم الاقتصادي للتار يح 

كان سلامة موسى ألقى محاضرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنه ۱۹۲۸ ۰ 
استند فيها على نظرية التفسير الاقتصادي للتاريخ » ونشرها في السياسة الأسبوعية 
الصادرة في YY‏ فبراير . 

وأنا كنت انتقدت الآراء المسرودة في المحاضرة المذكورة في العدد الرابع من 
« محلة التربية والتعليم » التي كنت أصدرها ببغداد . 

و فد رايت أن أعيد نشر النقد الذکور هنا > لأن عحاصرة سلامه موسى كانت 
تقسر وتعلل « تورة سنه ۹ »و بالرخاء الاقتصادي الذي عم مصر خلال الحخرب 
العالية الأول ۱ 


التجدید الاقتصادي آساس التجدید الاجتماعي(* 


محاضرة ألقاها الأستاذ سلامة موسى با حامعة الأمريكية في القاهرة ؛ دعا فيها 





(©) سلامه موسی . «التجدید الاقتصادي اساس التجدیدالا جتماعي ۰ السياسة الاسبوعية(۲۳ شباط / 
قبراير ۳۸ 1۹) . 


۲۸۹ ۵ . ۷ YA‘ 


إلى الأخذ بنظرية « التفسير الاقتصادي ا » آو « النظر الادي ال التاریخ 0. 
وهي النظرية التي « ترد - جميع البواعث التي بعثت الاتقلابات الكبرى في التاريخ سواء 
أكانت دينية أم احا 5 سياسية إلى عوامل اقتصادية وماليه . بل تعدو ذلك إلى 
تفسير تاريخنا الراهن . أي أحوالنا الحاضرة وتبين أن مركز كل طبقة اجتماعية يرجع 
إلى مركزها الاقتصادي . وأن حضارة الامة تبم للحالة الا قتصادية التي تعیش في 

يقبل الأستاذ هذه النظرية » بدول فيد »ع ويحاول تطبيقها على أحوال مصر 
الخاصة وأحوال الشرق عامة . بدون تردد ؛ حيث يقول : 

ه فإذا نحن درسنا هذه النظرية لم نلبث حتى نعرف أن الفرق بيننا وبين أورويا هو فرق في 
الاقتصاد فقط . . 

إن تأخرنا عن أوروبا في الاجتماع والأخلاق وفي حالة المرأة وحالة العامل » سيستمر ما لم نغير 
الأساس الاقتصادى للأمة . وننقلها من طور الزراعة والصناعات اليدوية إلى طور الصتاععة 
الآلية . 

والتجدد في الأخلاق والآداب لا يمكن إلا إذا بض على أساس التجديد في الاقتصاد . . 


وكذلك الأدب هو ثمرة الحياة وصورتها ٠‏ فهو أيضاً يرجع إلى المحالة الاقتصادية في 
الأمة . . 


وللنظر إلى حالة الفلاح المصري الذي تتألف منه أربعة أخماس الأمة ؛ فهل ترجع أسياب 
جهله الذي هو جهل الأمة وأسباب عاداته ومعيشته التي تخجلنا جميعا . إلا إلى الأسباب 
الاقتصادية ؟ . . .» 

أما النتائج العملية التى يستخرجها المحرر من هذه النظرية ١‏ فإنها تنتهى مبذا 
الاقتراح : « أما عمال الدن » فتجب العناية بهم . . . وبث الدعوة بيتهم إلى تحديد النسل حتى يقل 
العرض ویزید الطلب فترتفع الأجور . 

يظهر من ذلك أن الكاتب لا يكتفي بعرض المسألة كنظرية » بل انه يود أن 
يدخلها في عالم العمل . فیجب علیناآن ندرسها درساً وافیا ٠‏ لترى مبلغ الخطأ 
والصواب فيها 

إن النظرية التى يستند عليها سلامة موسى ء هي نظرية « كارل ماركس © 
ال معر وفة باسم » »f Matérialisme Historique 4,2. )(J) Goll!‏ »21 الاقتصادي ¢ Déter-‏ 
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وأول ما استلفعت نظرنا عند قراءة هلأ المقال هو الفرق الموجود بينه وبين مقال 


۲۸۹۳۲ ۰ ۷ YAY 


اخر نشر في مجلة أخرى قبل مدة وجيزة › بتوقيع المحرر نفسه : كتب الأستاذ سلامة 
موسى في محلة الملال في شهر يناير الأخير. مقالا تحت عنوان وعلل الحوادث 
والانقلابات . التفسير الاقتصادي للتاريخ » بحث فيه عن النظرية نفسها . ولكنه 
قيدها ببعض القيود ؛ حيث قال : 


« إن القائلين بنظرية التفسير الاقتصادي للتاريخ . لا ينسبون جميع حوادث التاريخ من حروب 
وتورات وارتماء وسقوط وتطور وقنون وثقافة وجهل إلى العوامل الاقتصادية ‏ وإنما بضعون هله J‏ 
الاعتبار الأول . 

فلا شك في أن النبضة الدينية قد تبعث على الحرب كما حدث في الحروب الصليبية . وقد 
تبعث على الثقافة ى) حدث للإسلام . وكذلك وجود شخص مثل نابليون أو الإسكندر أو محمد على 
باشا له من التأئير في التاريخ ما لا يمكن إنكاره : وكذلك ظهور مذهب أو دين جديد. قد يبدل 
الاخلای . ولکن الاعتبار الأول للعوامل الاقتصادية » ( ص ۲۷۰ ). 

إن مقارنة هذه الأسطر بالكلمات الآنفة الذكر التى نقلناها عن المقالة الأخيرة . 
يظهر للعيان . مبلغ تطرف المحرر في الأخذ بالنظرية المبحوث عنها بدون قيد ولا 
ترط 

لا شك في أن الحياة الاقتصادية من أهم فروع alt!‏ الاجتماعية ؛ فالتحولاات 
التي تحدث فيها لا تخلو من التأثير في سائر فروع الحياة الاجتماعية بأجمعها . غير أن 
الحياة الاجتماعية معقدة أشد التعقيد . كما أن العوامل الاجتماعية متشابكة أشد 
الا شساك ‘ فهى Y‏ تولف سلسله بسيطة تتوالى فيهأ الحلقات الواحدة تلو الأخحرى ۰ 
وتتفرع فیها النتانج من الأسباب بدون اشتباك . بل تلف شبكة معقدة . تتقابل 
وتتعاکس فیها التأثیرات بلا انقطاع . 

فمن العسث أن تحاول إرجاع أسباب التطورات الااجتماعية إلى عامل واحد ۽ 
أو أن نرمي إلى تفسير جميع الحوادث التاريخية على نمط واحد ؛ أما أهم الأسباب 
والعوامل في هذه الحوادث ء. فيختلف باخحتلاف الأدوار » وإذا وجدنا بين الحوادث 
التاريخية ما كان ناتجا في الدرجة الأولى عن الأحوال الاقتصادية . فإننا لا نلبث أن 
نجد بين التحولات الاقتصادية أيضاً ما کان ناتجا عن أسباب اجتماعية أخرى . 

فإذا أمعنا النظر قي الأدلة التى أوردها الأستاذ سلامة موسى » نرى أن معظمها 
تنقلب على النظرية التي يدافع عنها : 
الالات . ولكن هناك شيئا نعجب منه وهو أن الامم القديمة مع ما بدت من دکاء محدق ق بحث 


۲۸٩ ۷ . ۷ ۳۸۸ 


النظريات الفلسفية . ۰ مثل الإغريق وغيرهم لم يخترعوا هذه الآلات بل لم ينزعوا هذه النزعة إلى 
الاختراع فما علة ذلك cf‏ 


يجيب المحرر على هذا السؤال » بجواب حاسم ونهاتي 


« العلة واضحة : وهي أن تلك الأمم تجيز الرق . فكان العبد يؤدي هم ما تؤديه الآلة الآن 
في الوسط المتمدن ». 


فلنتعمق في البحث والتفكير . قبل أن نسلم بصحة هذا التعليل . لاذا کانت! 
تجيز تلك الأمم الرق ؟ ولماذا لا تجيزه الأمم الحاضرة ؟ هل لذلك أيضاً ثمة أسباب 
افتصادیه ؟ ادا كان الأمر كذلك > فا هي تلك الأسباب ؟ وإلاء أفلا يعني ذلك . أن 
العامل الأصلي في هذه الأمور - لیس اقتصادیا ؟ . 


لا یتطرق سلامة موسى إلى هذه المسائل + غير آنه يعزو أمر « إلغاء الرق » في 
أمريكا إلى « الأقدار ». حيث يقول في محل اخر من القال : : 


« أكبر نعمة أنعمت بها الأقدار على الولايات المتحدة وأصابتها مها في صورة نقمة هي الحرب 
الأهلية التي ألغي بها الرق حوالى سنة ١414‏ . لأن زوال الرق حثها على أن تخترع من الحديد والنار 
الات صیاء تقوم مقام العبيد ». 

الأقدار !. وما شأن « الأقدار » في تحليل العلل وتفسير الحادثات ؟ ولماذا AIS‏ 
أنفسنا عناء البحث والتفكير . إذا كنا مصممين على الاكتفاء بمثل هذه التفاسير 
اللفظية ؟ في الخطوة الثانية من خطوات التعليل يسأل الكاتب : لاذا اخترع الأمريكان 
الماكينات والالات ؟ ويجيب على هذا السؤال بقوله : «لأنهم ألغوا الرق . أثر المحرب 
الأهلية » ولكن . لاذا حدئت هذه اخرب التی آلغی مها الرق ؟ ۸ یتردد الکاتب من 
الا جابه علی هذا السو ال بقوله : ١‏ إن الأقدار أنعمت بها على الولايات المتحدة ». 

إن حرب الرق من Sale‏ النصف الأخير للقرن : : فجميع صمحاتها مدونة » 
وجميع ااا ظاهرة . فلا لزوم للالتجاء إلى كلمة الأقدار في Lee‏ ومن الحقائق 
الراهنة أن نظام الرق لم يشمل قط et‏ الولايات المتحدة » بل ظل خاصاً بالولايات 
الجنوبية ؛ أما الجهود المتعلقة بإلغائه فابتدأت على شكل مناقشات قلمية » ومجادلات 
خطابية » ومنافسات انتخابية ٠‏ واستمرت على هذه الأشكال نحو ثلاثة أرباع القرن » 
قبل أن تحولت إلى حروب مسلحة . فلو سلّمنا مؤقتاً بأن الاختراعات حدثت من 
جراء حادثة اقتصادية ‏ وهی حادثة إلغاء الرق - فإنه لا يكننا أن ننكر أن هذه الحادثة 
الاقتصادية كانت نتيجة لحركة فكرية . فنضطر إلى القول بأن الاعتبار الأول فى هذه 
المسألة يعود إلى حادئات فكرية لا اقتصادية . 


هذا ‏ ومن المعلوم أن حر كة اخحتراعات الآلات › obs‏ تجلت deb‏ مظاهرها في 
أمريكا . إلا أنها نشأت فى أوروبا » وتوسعت Laos‏ کبیرا حتى في الولايات المتحدة 
قبل الغاء الرق بمدة غير يسيرة . فتعليل هذه الاختراعات بإلغاء الرق . يكون بمثابة 
تعلیل احادثات با حدث بعدها ولا حاجة لبیان أن ذلك يخالف « مفهوم العلة » كل 
المخالقة » ويناني « المنطق العلمي » كل النافاة . 

أما عدم اختراع هذه الآلات من قبل الأمم القديمة و مع ما أبدت من ذكاء وحذق في 
بحث النظريات الفلسفية ». فإننا لا نرى فيه ما يستوجب العجب . OF‏ بحث النظريات 
الفلسفية ‏ بأشكاها القديمة ‏ لا يكلف الإنسان شيئا غير التفكير المجرد . ولا يتقيد 
بشيء من التجارب والمشاهدات ؛ أما اختراع الآلات . فيتوقف على اكتشاف قوانين 
الطبيعة » وذلك يتطلب درسى الحادثات بصورة تفصيلية » والقيام بتجارب ومشاهدات 
عديدة بصورة متمادية ؛ فلا عجب واخالة هذه إذا تقدمت الأبحاث الفلسفية على 
الاكتشافات العلمية والاختراعات الالية . 

لا شك ي آن ۱ المنافع الاقتصادية » 3 الدور الأخير , أخذت تشجع be‏ 
العلمية والاختراعات العملية » يمقياس واسع . ولكن الأمور لم نجر على هذا المنوال في 
كل الأدوار : إن تاريخ المخترعات . يظهر لنا بكل وضوح . أن معظم الاختراعات 
انتدات بأشكال بعيدة عن كل نوع من أنواع النفع المادى والاقتصادي ؛ 
فالاقتصاديات لا يمكن أن تعتبر العامل الأصلى في نشوء الاختراعات . 

؟ ‏ يذكر الأستاذ سلامة موسى « ظهور البروتستانتية وانتشارها » في عداد 
الدلائل التي تژید نظرية « التفسیر الاقتصادي للتاریخ ». حیث بقول : 

« وقد كانت البروتتانتية في أسباءها الظاهرة والباطنة تنبض على بواعث اقتصادیه . . .» 
و الملوك والأمراء كاتوا ينظرون بعين الطمع إلى أوقاف الكنيسة وما إن ظهرت البروتستانتية حتى 
استندوا إليها واستولوا على هذه الأوقاف . .۰ .» « ثم کانت التجارة قد انتشرت فاحتاج التجار إلى الريا 
وكات الكنيسة لا تسمح به ؛ فجاءت البروتست‌انتية موافقة للتجارة وسمحت بهء الهلال ص 
517 ). 

فلنمعن النظر في التحليلات والتعليلات : لو صحت هذه النظرية من وجهة 
السبب الأول » وبتعبير اخر لو كان « طمع الأمراء والملوك بأوقاف الكنيسة » من 
العوامل الأصلية في ظهور البروتستانتية وانتشارها . لوجب أن يكون هذا الانتشار 
متنامسساً مع مقدار أوقاف الكنيسة . وأن تظهر البروتستانتية وتنجح في البلاد التي فيها 
أوقاف كنيسة كثيرة قبل غيرها . . . هل يستطيع سلامة موسى أن يدعي ذلك ؟ وان 
يقول مثلا إن أوقاف الكنيسة في ألمانيا أكثر منها في إيطاليا وإسيانيا ؟ اليس للكنيسة 
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أوقاف وأملاك ٤‏ إيطاليا وإمسانيا أيضا ؟ ولادا d‏ یعتتق الملوك والامر اء البر وتستانتيه 3 
تلك البلاد ¢ Gib‏ بتلك الأوقاف ! 


ولو صحت النظرية من جهة السبب الثاني » وبتعبر آخر ‏ لو كانت حاجة 3 
ومطالب التجارة من العوامل الأصلية في ظهور البروتستانتية وانتشارها . لوجب أن 
تظهر البروتستانتية وتنجح في البلاد التجارية قبل غيرها ؛ فهل يستطيع الأستاذ أن 
يدعي ذلك ؟ وأن يقول مثلا : إن الحركة التجارية في ألمانيا كانت أكبر منها فى أيطاليا 
وإسبانيا ؟ لماذا ظلت البرتغال . والبندقية كاثوليكيتين » مع أنها أصبحتا في مقدمة 
البلاد التجارية ؟ 


هذا وقد قال سلامة موسى بين الفقرات المدرجة آنفا « إن البروتستانتية نجحت في 
البیثات الصناعية والزراعية بینا الکائوليکية ثبتت فی البیثات الزراعية ». 


انتا لا نرى في الحقائق الراهنة ما يؤيد هذا المدّعى : فهل كانت بلاد السوید 
صناعية أكثر من بلاد البلجيك . حتى صارت بروتستانتية في حين أن الثانية ظلت 
كاثوليكية ؟ 


وإن كانت ألمانيا الآن في مقدمة البلاد الصناعية » فهل كانت کذلك عندما 
خاضت غمار احروب الذهبية . في القرن السادس عشر أيضاً ؟ 

إن التاريخ يشهد على خلاف ذلك تماما : 

* - يذكر الأستاذ سلامة موسى ثورة مصر الى حدثت سنة 1414 أيضاً ء 
كدليل على النظرية المبحوث عنها . انه يقول : 

هده النبضة تشم Yi‏ عل ۳ اقتصادية وذلك أنه حين راحت الأعمال وكثرت الأرباح 
وارتفعت آسعار القطن . وعم الیسار . زادت الامال وقوت الرجاء . بل زادت کرامتنا الاجتماعية 
بزيادة کرامتنا الاقتصادية فزادت أطماعنا من الاستقلال»وعمدنا إلى الشورة »( السياسةالأسبوعية ). 


إننا نفهم البحث عن الرخاء الاقتصادي كعامل من جملة العوامل التي أثرت في 
سير النبضة والثورة في مصر . ولكننا لا نفهم البحث عنه كعامل أساسي لشورة 
4 . يجب أن لا يغرب عن بالنا أن تلك السنة كانت سنة الصلح ؛ وكانت 
وراءها الت العالمية > بجميع ما أحدثته وتركته من انقلابات ووعود ودعایات وکان 
وراءها نبضة أدبية وفكرية مستمرة منذ بضعة عقود من ن الستین ؛ وفکرة قومية ووطنية 
اخذة في الاختمار. كذلك . منذ عشرات السنين . وفوق كل ذلك . آخبار مو تر 
الصلح الذي انعقد لتصفية شؤون الحرب . ومناظر وفود الأمم المستضعفة التي 
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أخذت ate bles‏ للمطالبة بالاستقلال والحقوق . وفي الأخير. إقدام الأمم المختلفة 
على إعلان الاستقلال . من أرمينيا وجورجيا . إلى ليتواتيا وفنلاندیا ۰.۰ . فهل يجوز لنا 
أن نبحث عن العامل الأصلِي للثورة المصرية في الأحوال الاقتصادية . أمام جميع هذه 
الحوادث الخطيرة والعوامل الكبيرة . هل يجوز لنا أن نقول : إن الرخاء الاقتصادي أثر 
في « زيادة الأطماع السياسية » أكثر من جميع تلك الحوادث المحلية والعالمية ؟ 

نحن نعتقد أن الأسباب التى سردناها أنفأ لا تبقي مجالاً للشك في أن النظرية 
التي بحث عنها الأستاذ سلامة موسى » مشوبة بتطرف كبير . . . وإذا درسنا تاريخ 
نشوئها علمنا بأنها ظهرت بثابة رد فعل علی النظریات الاجتماعية الفكرانية ‏ وما 
لبئت أن تحولت إلى « سلاح حرب » في آيدي الاشتراکین وآنها خرجت فذا السبب 
عن دائرة البحث العلمي البحت 6 ودخلت في دائرة الجدال السياسي العنيف ؛ 
فانغمرت حصة الحقيقة التي كانت أظهرتها هذه النظرية » في لحة من الغلو والافراط . 
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القومية والدین(*) 


ينظر البعض إلى مسألة « القومية العربية والديانة الاسلامية » كأتها مسألة دينية » 
استخفافا به . 

هذه نظرة خاطئة ء تخالف مقتضیات البحث العلمي الجدي . كا تنافي مناحي 
التفکیر الدیتی السلیم . 

ol‏ درس هذه السألة دراسه علمية - مستقلة ل العتقدات الدينية ‏ لا يعى 
اهمال شأن الدين » بل انا یعنی ترك الأمور السياسية خارج نطاق الابحاث الدينية » 
وذلك وفق لحديث النبى العربي العظيم : « أنتم أعلم بأمور دنیاکم » . 
« تأبير النخل » فلا يجوز تشمیله علی قضایا السياسة بوجه عام . والسياسة القومية 
بوحه خاص ولكنى أتساءل : هده الفضایا ال تكن Yost wi‏ بأمور الدنيا 
- وأكثر إيغالا في متاهاتها المعقدة ‏ من عملية تأبير النخل . الاف والاف الرات . 

ومع الأسف الشدید 1 آن اند أسساتلة التاريخ ساهم J‏ تعمد هذه المسألة 5 
ومزجها بالأمور الدينية لأنه نعت القومية باللادينية . 

ولكن قليلاً من التأمل يكفى للبرهنة على أن إلصاق اللادينية بالقومية لا يختلف 
عن إلصاقها بالطب واهندسة والزراعة . 


(#) من محاضرات معهد الدراسات العربية العالية . 


4*1۷ ۳۹۳ 


إذ من المعلوم أن الطبيب » عندما يسعى إلى تشخيص المرض . ووصف الدواء 
الشایي » وإجراء العمليات الجراحية . . . لا يستنبط معلوماته وخططه من أحكام 
الدين وأقوال الفقهاء » بل يستوحيها من أبحاث علوم الأمراض والتشريح والجراحة . 
فهل يخطر على بال أحد ‏ اليوم ‏ أن يتهمه من جراء ذلك . بالخروج على أحكام الدين 
أو بإهمال الدين ؟ 

وكذلك الأمر في مسائل الهندسة والزراعة والحرب . 

لماذا لا تقاس المسائل السياسية والقومية بقضايا الطب والهندسة والزراعة 
والحرب ؟ 

أن الأبحاث التى نشرتها في ملفاي الختلفة آظهرت ای العیان وبأجلى المظاهر 
وأجلها . الدور العظيم المنقطع النظير الذي قام به « ظهور الاسلام » في تکوین الامة 
العر بية وتوسيع نطاق العروبة » مع ترسيخ آرکان بنیاتها » وتشديد مقاومتها العوامل 
التجزئة التي عصفت بها . ومع كل ذلك لم تر تلك الأبحاث الا ولا لزوماً لاعتبار 
الذين من المقومات الأساسية للقومية العربية . 

JS. atl ley jas kk,‏ اهتمام : وبوجه خاص : أن الأبحاث المذكورة 
سارت في الاتهاه الذي كان اتجه إليه أعاظم رجال الدین الاسلامي منذ قرن من جمال 
الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي إلى عبد الحميد الزهراوي وعلي عبد الرازق . 
ان الابحاث التالية توضح ذلك توضیحاً تاماً .  .‏ ۱ 


القومية العر بية والديانة الا سلامية 
إن دراسة « تاريخ الأمة العربية » دراسة علمية مستندة إلى الوقائع 
والأحداث ‏ بقطع النظر عن الاعتبارات الاعتقادية - توصل الباحثين إلى تقرير الحقائق 
التالية : 
إن الحركة الإسلامية كانت ت واقعة تاريخية هامة . آوجدت تحولا 
ge i‏ سم بالات سول اکن عيام خر 
٠‏ ولكن الحركة الإسلامية » لم تبق مرتبطة بالقومية العربية ارتباطا تاما . لان 
بعص احماعات استعربت دون آن تعتنق الديانة الإسلامية 1 وبعکس دلك فاد 
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بعض الجماعات اعتنقت الديانة الإسلامية . دون أن تستعرب . وتكونت بذلك 

هذه أيضاً حقيقة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان . 

ب إن تاريخ العرب دخل في طور جديد هام ۰ بظهور الا سلام 

ولكن من الخطأ أن يظن آن العرب كانوا أمة بدائية محرومة من الحضارة قبل 
الإسلام . 

فإن المعلومات التاريخية والآثارية التي جمعت لدى الباحثين . لا نترك أي جال 
للك ل AUS‏ 

وحتى اننا إذا تركنا تلك المعلومات جانبا . وأمعنا النظر في اللغة العربية 
تمسها. اضطررنا إلى التسلیم بانها ۸ تکن لغة شعب بدائي محروم من الحياة 
الفكرية . لأننا نجد في القصائد الجاهلية . وفي القران الكريم الذي خاطب معاصري 
الرسالة المحمدية وأثر فيهم أعمق التأثير . طائفة كبيرة من الكلمات التي تدل على 
معان مجردة جدا . ولا محال للشك في أن وصول التجريد الذهنى إلى هذا الحد من 
التقدم 6 ما لا يكن أن يتم دون أن يكون وراء ذلك حياة فكرية وتأملية شديدة ۱ 

ودا الب نستطيع أن نو کد أن [نکار وحود حضارة وحاه فكرية عند العرب 
قبل الإسلام لا يتفق مع الحقائق العلمية بوجه من الوجوه . 
كا أن مواطنهم كانت محدودة نسبيا » فإن البلاد التي تستحق النعت بالعربية » كانت 
متحصره 3 الحريرة العربية 1 وبحافات بعص البلاد المجاورة لما 1 وأما توسع حدود 
العروبة إلى سائر أنحاء العام العربي الحالي » فقد تم بفضل الفتوحات العربيه التي 
والسودان ال الغرت الاقصی - کانت غير عربية ۰ Ay‏ تستعرب الا بعد الا سلام ۱ 

إن المؤ رخين والكتاب الذين دونوا تاريخ اللإسلام » لم يقدروا أهمية « أحداث 
الاستعراب » حق قدرها . فاكتفوا بتفصيل الفتوحات - وما تبعها من أحداث سياسية - 
دون أن يعيروا قضايا « استعراب » البلاد المفتوحة أدنى اهتمام . 

إن « تاريخ الأمة العربية » لا يمكن أن يأخذ شكلا علميا حقيقة إلا عندما يتلافى 
هذا النقص . ويتتبع أحداث الاستعراب . 
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د في الواقع أن سكان الجزيرة العربية لم يبقوا منطوين على أنفسهم في جزيرتهم 
على كر الأزمان . بل إنهم كانوا ينزحون من الجزيرة إلى البلاد المجاورة » قبل الإسلام 
أيضاً . وذلك تارة عن طريق التسرب التدريجي وطوراً عن طريق الهجرة الجماعية . 
تارة نحو الشمال . إلى ما بين النبرين وبر الشام ء > وطورا نحو الغرب » إلى مصر 
والسودان » عن طريق برزخ السويس وباب المندب . والتاريخ يعطينا معلومات كثيرة 
عن الموجات البشريا التي تدفقت من الجزيرة العربية إلى خارجها في مختلف العصور 
القدية . 


إلا أن القبائل العربية التي كانت تنزح من الجزيرة خلال عصور ما قبل الإسلامء 
كانت تققد صلاتہا مع موطنها he!‏ ۰ وتتعرص إلى سلسلة من الأحداث والتطورات 
التي تنسيها ماضيها > وتۇدي إلى اندماجها بسكان البلاد التي تستوطنها . 


ولكن الموجه البشرية التي تدفقت من الجزيرة العربية عند ظهور الا سلام 4 Ls‏ 
0 الوجوه امتيازاً هاما جدا سو ان 
لک » استطاعت 25 لتاق مواط مت ت إلى تعريب سكان أقطار 
واسعة من البلاد الفتوحة تعریبا تام . 


ه- ولکن الاسلام لم يحتم على أهالي البلاد المفتوحة اعتناق الدين الجديد . 
ولذلك قد استعربت حاعات کبيرة من سکان البلاد الفتوحة دون آن تعتنق الديانة 
الاسلامية . فتکونت بذلك جماعات عربية غير مسلمة . فاشترك هؤلاء بالحياة العلمية 
والأدبية العامة . وساهموا في الإنتاج العلمي والأدي العربي مساهمة فعالة يجانب 
احوانهم السلمین . وقد نبغ من بينهم عدد غير قليل من الكتاب . Lb,‏ 
والشعراء والعلاء . . . سواء فی العصور الْقدية آو في العصر احدیث . 


و وما يجب أن لا يغرب عن البال أن اللغة العربية » بعد أن أصبحت لغة 
الجميع في هذه البلاد الشاسعة » تعرضت إلى محمن خطيرة » مدة قرون طویله » بسبب 
ما طرأ على العالم العريي من التفکك السياسي . واخمود الفکري والاجتماعي ٠‏ 
والانحطاط ااي . لأن كل ذلك كان من شأنه آن يژدي ال ارتخاء الروابط الادية 
والمعنوية بين مختلف الأقطار العربية ٠‏ ويفسح Jes chy Vis‏ الفا > ويطلى 
العنان للهجات الحلية . ولذلك آصبحت اللغة العر بية معرضة خطر التفکك التام » والتفرع 
ال لخات عديدة مختلف بعضها عن بعض اختلافا کبیرا . ولا ینرك مجالا لتفاهم 
التکلمن با . . ودلك مثلا حدث للغه اللاتینیه . 
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وغني عن البيان » أنه لو حدث ذلك . لأدى حتما إلى انشطار الأمة العربية إلى 
آمم ختلفة » ولا بقي على البسيطة شيء یستحق التسمية باسم « القومية العربية . 

ولکن القرآن » وقف سدا منيعاً أمام هذه الأخطار الجسيمة . وحال دون 
استشراء هذا التفکك . وذلك لکونه عربیا » ولكون الديانة الإسلامية تفرض على 
جميع المسلمين والمسلمات حفظ طائفة من اياته » وتلاوتبا کل یوم عدة مرات خلال 
الصلوات . 

فلا مجال للشك في أن هذه العوامل » هي التي حالت دون اندثار اللغة العريية 
الفصحى تحت رمال العامية التي ظلت تعصف بها طوال عصور الانحطاط . وهي التي 


حفظت فا وحدتها وحيويتها » ويسرت ها إمكان الانبعاث والازدهار في عصر النبضة 
الحديثة . 


ونظراً لارتباط القومية باللغة ء نستطيع أن نقول : وهي التي حفظت القومية 
العربية من التشتت والزوال . 

ز- ومما يجب أن لا يغرب عن البال في هذا المضمار . أن اللغة العربية صارت 
لغة الدين والصلاة عند العرب غير المسلمين أيضاً . 

فإن العرب النصارى ترجموا الكتاب المقدس إلى العربية ء قصاروا يتلون 
الانجیل باللغة العربية » وييتهلون إلى الله باللغة العربية » ويرتلون أناشيدهم الدينية 
أيضا باللغة العربية » كما صار رجال دينهم يعظونهم باللغة العربية . 

لذلك . نستطيع أن نقول : إن اللغة العربية أصبحت لغة الدين والصلاة ء 
عند المسلمين والتنصارى على حد سواء ۲ 

ح - وما جب ملاحظته أن الديانة الإإسلامية انتشرت J‏ أقطار أوسع يكثير من 

ومن العلوم أن هذا التوسع كان عظياً جداً . في شرق البلاد العربية وني شمافا 
الشرقي . 

فإن الفتوحات العربية في الشرق كانت قد وصلت إلى أسوار الصين وأغهار 
الهند . وأدخلت تلك البلاد في حظيرة الإإسلام ء إلا أنها لم تستطع أن تضمها إلى 
حوزة العروبة . 

فان آهایی بلاد فارس وما وراء‌ها عندما دخلوا تحت حکم العرب اعتنقوا الديانة 
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تأثرت باللغة العربية تأثراً عميقاً . ومع ذلك . فإنها لم تفقد شخصيتها » فبقيت تلك 
البلاد غير عربية » وإن كانت قد أصبحت إسلامية . 

فتكونت بذلك أمم إسلامية غير عربية . وقام في البلاد التي تقطنها تلك الأمم 
اد تا 
عظيمة ۰ مت اراية nn‏ . وهذه الفتوحات شرت الديانة الا سلامیه J‏ لاد و اسعه 
الأرجاء ء دون أن تنشر معها اللغة العربية . 

فان فتوحات المغول ف اهند . وسعت )409 4 الإسلام في تلك البلاد . ALS,‏ 

تنشر اللغه العربيه فيها ٠‏ بل ولدت ونشرت dal‏ جديدة › مزيجا من الفارسية والتركية 
teal‏ 

Ul,‏ فتوحات الاتراك السلجوقین والعثمانین - فقد نشرت الدیانه الاسلامیه 
في آسيا الصغرى وقي بلاد البلقان . ولكتها نشرت معها اللغة التركية . 

وقل توسعت من جراء ذلك كله . رقعة البلاد الإسلامية « غير العربية ». 

ce‏ ا > ب أن لا يغرب عن JL!‏ آل الدبانه الا سلامیه انتشرت 


الفتوحات . 1 فد نم 17 الانتشار . بجهود آفراد من pal ۱۷ me‏ الات كانوا 
يي حلون مر سورب الخزيرة العربية إلى تلك البلاد الاي بحرا ء بالسفن الشراعية . 
من الطبيعي أن co‏ عدد ar‏ 8 الدعاة بس ۷ عطمه من 


وفذا السب دخلت تلك البلاد ی حوزة الاسلام . الا آنها حافظت عل لغاتب 

وهذا أيضاً أدى إلى توسيع رقعة لبلاد الاسلامية ه غیر العربية » توسیعا عظیا . 

يتضح من الحقائق التي سردناها آنفاً : أن الديانة الإسلامية لعبت دورا هاما في 
تقدم القومية العربية وتوسعها . لأنها : 

أولا : كانت « القوة الدافعة » للفتوحات العربية . التى نشرت اللغة العربيه › 
ووسعت نطاق القومية العربية . 


۲۹۰۷ ۷ ۳۹۸ 


ثانياً : صارت « القوة الواقية » التي أكسبت اللغة المذكورة نوعاً من « المناعة » 
ضد عوامل التفرع والتفتت . وصانت بذلك القومية العربية من الانشطار. في عهد 
اتحطاطها الطويل . 
قد تكونت آمم اسلامية غبر عربية من ناحية . وجماعات عربية غير مسلمة من ناحية 


أخرى . 
القومية I pls‏ البلاد العر بية 


ات 

أ - من المعلوم أن معظم أقسام البلاد العربية دحل تحت حكم الدولة العثمانية . 
خلال القرن السادس ds ۰ por‏ ۳ منہا حارج حکم الدوله المذكورة ) سوق المغرب 
الأقصى من جهة . وقلب الجزيرة العربية وجنوبها من جهة أخرى . 

والحكم العثماني الذي تأسس بهذه الصورة أصبح « مألوفا » في البلاد العربية . 
لطول أمده من ناحية . ولاكتسابه صقة « الخلافة اللإسلامية » من ناحية أخرى . 

س - وعندما بدأت بشائر « اليقظة الفكرية » في البلاد العربية » منذ أوائل 
القرن التاسم عشر . كان ينتظر أن تبدأ معها « يقظة قومية ». تشعر آبناء العروبة 
بقوميتهم الخاصة . وتحملهم على العمل في سبيل تقوية « القومية العريية »۰ وانباض 
« الامة العربية » بکل الوسائل المکته . 

إلا أن ذلك تأخر کثیرا . لآن علماء الدین عارضوا « الفکرة القومية » من 
آساسها معارضة شدیدة . 

زعموا : آن القومية تخالف آحکام الدیانه الاسلامية . 

ثم صاروا يدعول إلى ۱ الوحدة الإإسلامية pre od‏ الدوله العتمانیه 
« الأساس » المتين ليناء صرح تلك الوحدة : 

وطبيعى أن رجال ال حكم والإدارة في الدولة العثمانية » ارتاحوا کثیرا غذه الأرا 
مفكري العرب يدافعون عن حقوق أمتهم ويطلبون اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية 
في بلادهم . . . بادر رجال الإدارة إلى جمع «تحريك طائفة من رجال الدين والصحافة 


۲۹۰۸ ۷ ۳۹۹ 


وجلوهم عل تنظيم العرائض وإرسال الوفود » لاستنكار « حركات هؤلاء المطالبين ». 
ولتاکید ولائهم « لسدة السلطة العثمانية والخلافة الإسلامية ». 

ج ‏ إن البراهين التي استند إليها هؤ لاء المعارضون كانت الأحاديث النبوية التي 
نصت على نبذ العصبية وقالت بعدم تفضيل العربي على الأعجمي والأبيض على 
الأسود ۹ 

وأما أنصار الفكرة القومية فقد ردوا على ذلك » بقوهم : 

إن المقصود من « العصبية » المذكورة في الأحاديث النبوية » هو العصبية الجاهلية 
أي العصبية القبلية » وأما الفكرة القومية فتختلف عن ذلك كل الاختلاف . 

كما أن عدم التفضيل لا يعني عدم التمييز . وممايبرهن على ذلك . أن 
الأحاديث النبوية قد خصت بالذكر اللغة العربية والآمة العربية بمناسبات شتى . 

ومع كل ذلك » فان اراء المعارضين للفكرة القومية بناء علی حجج دينية . ظلت 
تسيطر على أذهان الكثيرين مدة طويلة ء ويذلك أعاقت كثيرا نشوء الفكرة القومية في 
البلاد العربية . 

ولتوضيح هذه الأمور بتفصيل أوصسع ٠‏ ستنقل فيا يل أهم الآراء وأبلغ الأقوال 
التي مثلت هذه الاتجاهات الفكرية ء» وعبرت عنها أحسن تعبير . 


= a 

أ إن أشد الأقوال مغالاة في تعظيم الخليفة وتقديسه » قد صدرت من قلم 
الزعيم المصري المشهور محمد فريد. فإنه كتب في كتابه « تاريخ الدولة العلية 
العثمانية  »‏ بمناسبة حادث مقتل السلطان عثمان المعروف بالشاب : 

« فأعدموا السلطان عثمان . غير مبالين بهذا الجرم العظيم . والائم الذي «ما بعده ثم الا 
الکفر این . فانه ان کانت حالقة آوامر « الخليفة العظم » تعد كفرا » بنص الكتاب الشريف . فما 
يالك بقتله . وهنا یقف القلم ویکف » « الداد عن وصف هذه الفعلة الشنعاء . والکبيرة الشعواء . 
تارکاً وصفها للقاريء » « اللبیب والطلم الأديب . . .» 

يلاحظ من هذه العبارات أن الكاتب يغالى في هذا المضمار مغالاة تتجاوز كل 
الحدود . 


فإنه لا يكتفي بالقول بأن « إطاعة أوامر الخليفة واجب على كل مسلم » ولا 


۲۹ ۰٩ ۷ ۳ ۰ ۰ 


بالقول cals » ob‏ أوامر الخليقفة > tal‏ بل يتجاوز ذلك إلى القول بأن « محالمة 
أوامر الخليفة کفر ». 


إنه يزعم بان ذلك ثابت « بنص الكتاب الشريف » في حين أن الكتاب الشريف 
لا يتضمن أي نص يدل على ذلك من قريب أو بعيد . 

فضلا عن أن أشد رجال الدين تمسكا باحکام القران المبين » وأوغلهم في 
الدعاية ela‏ والسلاطين . . . | يقولوا بذلك . > ول يذكروا أي نص يدل على 
ذلك . 

هذا . ومن المعلوم والمسلّم به لدى الجميع أنه . حتى مخالفة الأوامر الالهية 


نفسها لا تعد كفراً. مالم تقترن بإنكار الله أو بإنكار كتاب الله : لكف عر ان فصر 
خالفة آوامر الخليفة كفرا > كيا يدعي ذلك محمد فريد ؟ ! 


فان البحث في أصول الدين على وجهها الصحیح » لا یسوغ اعتبار agile‏ أوامر 
الخليفة « حراما»ء فضلا عن اعتباره کفرا ‏ ژآن اخلفاء » مهیا توفرت فیهم شروط 
الخلاقة ومزاياها » لا یکونون معصومين من الخطأ ۰ فیحق للمومن . مهف | الاعتبار » 
أن ينتقد أوامر الخليفة ويخالفها . إذا رأى فيها ما يخالف العقل والمنطق . أو الشرع 
الشريف . 

0 يعطينا أبلغ وأصرح الأدلة على ذلك . من مناقب ثاني الخلفاء 

فإنه خطب ف الجماعة فائلا : «آما الناس من وجد منكم ف اعوجاجا فليقومه ». 
وعندما قال أحد احاضرین : « لو وجدنا فيك اعوجاجاع لقومناه يحد سيوفنا» عقب على 
دلك بقوله : «١‏ الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر ». 

ويتبين من كل ذلك » أن الزعم بان « الفة آوامر اخليفة العظم تعد کفراً؛ 
خالف صرح وأثبت آصول الدین . 

إن ما قاله محمد فريد في هذا الضمار » یظهر لنا بکل وضوح وجلاء : کیف آن 
التعصب الديني يعمي | Lilet‏ البصائر » ویعزو ال الدين ما هو آبعد الأمور عن 
الدین . 

ب ‏ وتجدر بنا آن نسجل هن كلمة (LAL Glo sal‏ المنشورة في کتاب 
۱ مشاهیر الشری » حرجي زيدان . 


۲٩۱۰ - ۷ ve 


فقد قال عرابي باشا ء في مذكرة أرسلها إلى جرجي زيدان » ردا على أسثلته › 
ما نصه : 

و ل خطر ببالي اصلا الاقتداء بالفاتحین والتفلبین » كما ذکرتم . ولا تألیف » و دولة عربية . 
كا أرجف المرجفون . لأني أرى ذلك ضياعاً للإسلام عن بکرة » « أبيه . وخروجاً عن طاعة الله 
ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى اله ». 

يتضح من هذه العبارات . أن عرابي باشا كان يعتقد أن تأليف دولة عربية 
يؤدي إلى ضياع الإسلام عن بكرة أبيه » فضلا عن أنه يكون خروجا عن طاعة الله 
ورسوله . 

وذلك يعنى : أن طاعة الله ورسوله تستوجب بقاء العرب تحت حكم ال 
عثمان . وآما تألیف دولة عربية مستقلة عنهم . فیخالف آوامر الّه ورسوله . 

کأن الاسلام لا یدوم الا برعاية ال عثمان ! 

ومن الغريب أن تصدر مثل هذه الكلمات من قلم أحمد عرابي باشا . فإنه كان 
يعلم أن « السلطان » كان قد اعتبره عاصياً » وأعلن وجوب تأديبه . وما كان يجهل أن 
الإنكليز هبوا إلى « مساعدة الخديو». متذرعين بالبيان الصادر من « حلیقه الاسلام » 
في هذا الشأن . 

ج - وأخيراً يجدر بنا أن نقف قليلا عند التصريحات التي ت قل 
« السيد محمد مصطفی الراغی » - شیخ احامم الازهر - حول الوحدة العربية . 

وتما جاء في تصريحاته المنشورة في جريدة الصري : 

« ليس لي رأي في الوحدة العربية ... لا اشتغل ها ... لست من أنصارها ولا من 
أعدائها . . . ». 

وغير خاف عليكم أن الدين لم يذهب إلى العصبية الجنسية . ولم يفرق بين » « العربي وغير 

العربي . وجعل الأمة الإسلامية وحدة . ولا فرق بين أجناسها . . . 
« إن الاتجاه بالتفكير إلى الوحدة التي يتطليها القران. هو الذي يتحتم » على علياء 
السلمین . . .۰ 

یتبین من هذه العبارات : آن الراغي ختار . بالکلام > موقف الحياد بين أنصار 
الوحدة العربية وأعدائها . ومع هذا يقول ol»‏ الدين لى يذهب إلى العصمية الجتسيية . ... 
وجعل الأمة الإسلامية وحدة لا فرق بين أجناسها :. ويقف بذلك - بالفعل ‏ في صفوف 
معارضى الفكرة القومية . 


"1١١-1١1 ۳۰۷ 


إنه بتصريحاته هذه يغض النظر عن كل وقائع التاريخ وحقائقه » فضلا عن أنه 

إفي كنت أظهرت ذلك - في حينه بالأسئلة التالية الى نشرت في جريدة يومية : 

وقد قلت بعد أن نقلت قوله : بأن الدين لم يفرق بين العربي وغير العربي : 

إني لا أفهم كيف يستطيع الأستاذ المراغي أن يعتبر ذلك برهاناً على صدق 
دعواه ؟ 

إذا كان الدين لم يذهب إلى العصبية الجنسية . فهل يذهب إلى العصبية 
الإقليمية ؟ 

« وإذا كان الدين لا يفرق بين العربي وغير العربي » فهل یسوغ التفریق بين 

« وإذا كان الدين قد جعل الأمة الإسلامية وحدة لا فرق بين أجناسها . أفلا 
یکون قد جعل فی الوقت نفسه الأمة العربية ایض وحدة . لا فرق بين شعويها ؟ 

« آنا آفهم آن یکون الأستاذ الراغي من لا یکتفون بالوحدة العربية وحدها 
وگن ینزعون إلى وحدة أبعد وآشمل منها . فیسعون وراء وحدة إسلامية عامة . غير 
أي لا أفهم كيف يستطيع أن يتخذ هذه النزعة وسيلة لاهمال الوحدة العربیه ومیررا 
للدعوة إلى عدم الاشتغال بها ؟ 

«إني لا أود أن أناقش الأستاذ المراغي في إمكان . أو عدم إمكان . تحقيق 
الوحدة الاسلامية . کبا لا آری حاجة للدخول معه في نقاش حول مسألة الجنسية في 
الاسلام . ولا للاعتراض على قوله بأن «١‏ الاتجاه بالتفكير إلى الوحدة التي يتطلبها 
القران . هو الذي یتحتم على علماء المسلمين ». ومع كل هذا ء لا أرى علاقة منطقية 
بين « دعوة علماء المسلمين إلى العمل في سبيل الوحدة الا سلامية ». وبين دعوتهم « ال 
عدم الاشتغال بالوحدة العربية ». 

« كيف يجوز لأحد أن يقول : يتحتم على علماء المسلمين أن يسعوا لتحقيق 
الوحدة بين العربي والإايراني والهندي والتركي , ولا يجوز لهم أن يشتغلوا يتحقيق 

« كيف يمكن لأحد أن يأمل بتكوين وحدة من البلاد الإسلامية التي تتكلم 
بلغات مختلفة » دون تكوين وحدة من البلاد التي تتكلم بلغة واحدة » ولا سيا الي 
تتکلم بلغة القران .۴ 


۲۹۱۲ - ۷ yey 


« إني أعتقد بأن الذين يتجهون بتفكيرهم إلى الوحدة التي يتطلبها القران . 
حسب تعبیر فضيلة الشیخ الراغي . لا یستطیعون آن هملوا الوحدة العربية دون أن 
یناقضوا آنفسهم . فیترتب علیهم آن یشتغلوا بالوحدة العربية » ی سبیل الديانة 
الإإسلامية . إن لم يكن في سبيل العزة القومية ». 

خم. ۷ بت 

بعد آن نقلنا وسردنا اراء ثلائّة من معارضي الفكرة القومية باسم الدین . يجدر 
بنا آن نسرد اراء البعض من آتصارها . 

أ- ننقل بعض الآراء المدونة في كتاب ela‏ القرى » الذي آلفه عبد الرهن 
الكواكبى : 

إنه انتقد سدة أحوال الدولة العئمانية 6 وندد بأعمال المنافقين الذين يدافعون 
عن خلافة ال عثمان ء ثم امتدح العرب . وقال بلزوم تكوين « خلافة » يرأسها رجل 
عر ‘ للنظر ی الشو ون الدينية 1 منفصلا عن الشو ون الذنيوية . 

« العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا في الدين . وقوة للمسلمين . فإن بقية الأقوام قد 
اتبعوا هدم ابتداء . فلا یأنفون من اتباعهم أخيرا . . . 

« إن احترام الشعائر الدينية في أكثر ملوك ال عثمان . هو ظواهر محضه . ولیس من غرضهم 
ولا من شأنهم أن يقدموا الاهتمام بالدين على مصلحهة اللك . . . 

ولايجوز الاتكال على العثمانيين في أمر الخلافة . علاوة على السلطنة . . . 

« أبعد النظر ماضیا ومستقبلا . وقلب صفحات التاريخ بدقة . تجد أن إدارة الدين وإدارة الملك 
لم تتحدا في الإسلام تماماً إلا في عهد الخلفاء الراشدين فقط رضي الله عنهم . واتحدتا نوعاً ما في عهد 
الأمويين والعباسيين . ثم افترقت الخلافة عن الملك ». 
الکواکیی وبن رأي أحمد عرابي ومحمد فريد . في الدولة العثمانية وني الخلفاء 
العثمانيين . مع أن الكواكبي كان من الفقهاء وعلماء الدين ومع أن الشيخ رشيد رضا 
- صاحب المنار ‏ نشر اراءه بصراحة تامة . 

ب وقال الشيخ عبد الحميد الزهراوي في خطاب ألقاه في ال تمر العربي المنعقد 
في باريس . سنه 1941١1‏ : 
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« إن الرابطة الدينية عجزت دائيا عن إيجاد الوحدة السياسية, وأنا لا أرجع إلى التاريخ , 
لأبرهن على صحة هذا . بل حسبي ما لدينا من الشواهد الحاضرة . انظر إلى الحكومتين العثمانية 
والفارسية . كيف ل تقو رابطتههما الدينية على إزالة خلاف بسيط بينهها . وهو اختلاف على الحدود . 

« العاطفة الإسلامية لم تقدر مرة من المرات أن تحمل أميراً مسلا على التنازل عن حقوقه لأمير 
آخر من التدینین بدينه » حتى ولو كان هذا خليفة ». 

هذا . ويجب أن يلاحظ أن صاحب هذه الكلمات أيضاً كان من الفقهاء وعلماء 
‘pid‏ 
ين . 


ج - الشیخ جمال الدين الأفغاني الذائع الصيت . قرر في « العروة الوثقى » بأن 
العصبة التي ذمها واستنكرها الإسلام هي العصمية القبلية . والتزم في إحدى مقالاته 
الفارسية ‏ مبدأ « القومية  »‏ التى كان يسميها باسم « الجنسية ». 


وقد قال الأفغاني في المقالة المذكورة : 

ولا سعادة إلا بالجنسية ء ولا جنسية إلا باللغة . . . 

إن الروابط التي تربط جماعات كبيرة من الناس اثنتان : وحدة اللغة ووحدة الدين . . 

وحدة اللغة . هي الأساس الذي تقوم عليه الجنسية . . . 

اللغة اشد ثباتا . واکثر دواما من اللین ... 

نعرف اما غيرت دينها خلال ألف عام مرتين ٠‏ بل ثلاث مرات ‏ دون آن یطراً حلل عل 
وحدتها اللغوية القومية . 

فنستطيع أن نقول لذلك : إن تأثير سلطة اللغة ‏ في هذه الدنیا - آقوی من تأثبر رابطة الدین ». 

يظهر من هذه العبارات . أن حمال الدين الأفغاني . التزم مبدأ القومية بكل 
صراحة وبكل قوة . ds‏ يتردد في التصريح بأن « تأثير رابطة اللغة أقوى من تأثير رابطة 
الدين ». 


أعرف أن العبارات التى نقلتها هنا عن جمال الدين الأفغاني ستصدم الكثيرين 

من القراء . إن كتّابنا ومؤ رخينا كانوا قد أشاعوا بین الناس آن جال الدین الأفغانی۱) 
كان من ales‏ الوحدة الإإسلامية : حی إن عددا غير قليل متهم استندوا إليه J‏ استنكار 
)١(‏ في كتابي : ما هي القومية؟ ابحاث ودراسات على ضوء الاحداث والنظريات (بيروت: دار العلم 


للملایین ‏ ۹ )› بحت تفصيلي عن اراء حال الدین الافغاني ویخت اعر عن القومية والدين J‏ البلاد 
الأوروبية. 
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فكرة القومية بوجه عام . وفكرة القومية العربية بوجه خاص . 


رأي علي عبد الرازق في الخلافة والحكومة في الإسلام 
E‏ 


0 
والبلاد العربية بوجه عاص خلال عهود النبضة الأخيرة . 
ومع أن الأتراك آنفسهم ألغوا الخلافة بصوره ر سمیه ۰ طردوا و الله لخليفة 
العثماني » الأخير من بلادهم . ونشروا الكثير من العلومات والوثائق التي تظهر 
مساوىء الخلفاء وفظائعهم . . . لا نزال نرى بعض الكتاب العرب . يتكلمون عنها 
وعنهم بلسان التعظيم والتقديس . الممزوج بالتأسف والتحسر . 
ولذلك يجدر بنا أن نلقى نظرة سريعة إلى مساألة الخلافة المذكورة . 
ب - إن أحسن المؤلفات التى عاللجت هذه المسألة معالحة علمية رزينة , هو 
کتاب « الاسلام وأصول الحكم » الذي ألفه ونشره « علي عبد الرازق » في مصر سنة 
۰۵ . 
كان المؤلف عندئذ من علیاء الازهر وقضاة الحاکم الشرعية . ولکن الأراء الي 
أبداها في الكتاب الذکور آثارت ضجة كييرة بين علماء الأزهر . وحلتهم على تقریر 
+ نرع صفه العالية » عنه . وذلك أدى إلى حرمانه من « حق التدریس والقضاء » . 
إلا أنه - بعذ مدة ‏ هدأت العاصفة .2 وشدلت الاوضاع ات إليه وزاره 
الأوقاف 3 واكتسب بذلك - نوعاٌ ما حق الاشراف عی الازهر . 
ج - ننقل فيها يلي أهم فقرات الكتاب التي تعبر عن رأي المؤلف . في أسس 
القضية : 
 ....)1١(‏ إذا رجعنا إلى الواقع . وجدنا أن الخلافة في الإسلام لم ترتكز إلا على أساس 
القوة الرهيبة . وآن تلك القوة کانت ‏ الا في النادر. قوة مادية مسلّحة . فلم يكن للخليفة ما يحوط 
مقامه إلا الرماح والسيوف . والجيش المسلح والباأس الشديد » ( ص ۲۵ ) . 
(7) (الدولة التي تأسست في صدر الإسلام ) . . . كانت دولة عربية قامت 
على أساس دعوة دينية . وكان شعارها حماية تلك الدعوة والقيام عليها . أجل . 
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ولعلها كانت في الواقع ذات أثر كبير في أمر تلك الدعوة . وکان ما عمل عير منكور في 
حول الإسلام وتطوره . ولكنبها مع ذلك لا حرج عن أن تكون دولة عربية ۰ أيدت 
سلطان العرب » وروجت مصالح العرب ومكنت هم في أقطار الأرض . ( ص 
(Ar‏ 


( ۴ ) كان معروفاً لدى المسلمين يومئذ أنهم إنما يقدمون على إقامة حكومة مدنية 
دنيوية . ولذلك استحلوا الخروج عليها SALI,‏ ها وهم يعلمون etl‏ إنما يحتلمون في 
دينهم ولا يزعزع إيماهم . 


ولا زعم أبو بكر » ولا غيره من خاصة القوم . أن ears‏ كانت :فاا 
دينيا » ولا الخروج عليها خروج عن الدين ( ص 44 ). 

(ع) واحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها 
السلمون ۱ وبريء من کل ما هیاوا حوها من رغبة ورهبه » ومن عزة وفوة . والخلافة 
ليست في شيء من الخطط الدينية . HS‏ © ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم 
ومراكز الدولة . HUG Lily‏ كلها خطط سياسية صرفة . لا شأن للدين بها . فهو لم 
يعرفها ولم ينكرها . لا أمر بها ولا نجى عنها . إنما تركها لناء لنرجع فيها إلى أحكام 
العقل وتجارب الأمم . وقواعد السياسة ( ص ۱۰۳ ). 

رم ( الظاهر بيبرس) . . . أنشأ بيتاً للخلافة في مصر . یأخذ الظاهر بجمیع 
مفاتيحه وإغلاقه . 

وسماهم خلفاء المسلمين › وحمل المسلمين على أن يدينوا لجلالتهم . وق يديه 
وحده أزمة تلك اهياكل › وتصریف حرکاتهم وسکناتهم ۰ وأطراف ألسنتهم hans‏ 

Ce‏ ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر - التي نزعت عنما ربقه 
الخلافة » وأنكرت سلطانها وعاشت وما زال یعیش کثر منبا بعیدا عن ظل اخلفاء » 
وعن الخضوع الوثني لجلالهم الديني المزعوم ؟ أرأيت شعائر الدين فيها دون غيرها 
أهملت » وشو ون الرعية عطلت ؟ أم هل أظلمت دنياهم لما سقط عنها كوكب 
الخلافة ؟ وهل جفتهم رحمة الأرض والسماء , لما بان عنهم الخلفاء ؟ كلا . . . 


الإمامة العظمى ء لم تكن شيئاً قام على أساس من الدين القويم أو العقل . . . ( ص 
(YA‏ 
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۳ 

أ في الواقع أن آراء علي عبد الرازق التي استعرضناها آنفا » أثارت في حينها 
کثیرا من الانتقادات ۴ 

حتى أن الدكتور عبد الرزاق الستهوري أيضا انتقدها في کتابه « اخلافة » 
التشور باللغة الفرنسية ‏ واقترح أن تنظم الخلافة على شكل « عصبة الأمم 
الإسلامية » أسوة ب ه عصبة الأمم » التي كانت تألفت بعد الحرب العالية الاولی . 

غير أن الأحداث التي توالت منذ إقدام الآتراك على إلغاء الخلافة قد قضت على 
فكرة الخلافة الإسلامية ۽ القضاء الیرم ۰ وآبعذتبا عن نطاق «التفکر السياسي « J‏ 
جميع اليلاد الإسلامية . 


وقد أصبح من الأمور المسلمة لدى جميع الدول ‏ أن السياسة شيء والديانة 
شىء اخرء فلا يمكن ‏ والحالة هذه إقامة السياسة على الديانة. بصورة من 
الصور . 

ب - أنا لا أرى لزوماً إلى إضافة شيء على ما جاء في كتاب علي عبد الرازق في 
هذا الشأن . 

غير أني أرى من المفيد أن ألفت أنظار الذين لا يزالون يتكلمون عن « خلافة ال 
عثمان » إلى الحقائق التاريخية التالية : 

(۱) ان حلافة ال عشمان لم تكن من الأمور المعترف بها في جميع البلاد 
الاسلامية . فإن سلطنة مراكش - المغرب الأقصى ‏ مثلا لم تعترف لهم بها في يوم من 
الأيام . كا أن إمبراطورية إيران أيضاً كانت بعيدة عن الاعتراف بالخلافة بوجه عام . 
ک| آن الزیود . واحعفرية وسائر فروع الشيعة ... أيضا ما كانت تقول بخلافتهم 
أبدا . 

(۲ ) ان الکوارث التي حلت بمسلمي الأندلس . كانت حدثت في الوقت الذي 
كانت السلطنة العثمانية وصلت إلى أوج قوتها ورفعتها . 

ومع ذلك فإنها م تعمل - أو لم تستطع أن تعمل شيئاً لنم تلك الکوارث . أو 
تخفيف وطأتها . 

9" ) إن فرنسا استولت على الجزائر عندما كانت ١‏ أيالة عثمانية » خاضعة 
للخلافة الاسلامية . والدولة الذکورة » على الرغم من اتصافها بصفة الخلافة 
الاسلامية . ۸ تعمل شيئا للحيلولة دون ذلك الاستيلاء . حتی نبا ۸ تستطع أن تمد 


41۷-۱۷ ۳۰۸ 


يد المساعدة للأمير عبد القادر الذي ثار على الستولین ۰ وقاومهم وحار جم مذة 
طويلة . 

( 5 ) إن استيلاء الفرنسيين على توس ۰ واحتلال الانكليز al‏ واستيلاء 
الإيطاليين على طرابلس الغرب ‏ أي ليبيا ‏ . . . أيضاً تم » على الرغم من وجود 
الدولة العثمانية - وسيادتبها على تلك البلاد 6 وعلى الرغم من عتح الدولة المذكورة 
- بصفة « الخلافة الإسلامية » بصورة رسمية : 

١ (‏ ) إن السلطان عبد الحميد الذي عمل كثيرا لإذاعة صيت « الخلافة 
a‏ ضحى بالكثير من المصالح الإسلامية في سبیل آهوائه الشخصية ‏ 

eee ee‏ عتقد أن الواقعة التالية تكفي لتقرير 
هذه الحقيقة : 2 

عندما أراد إمبراطور ألمانيا أن يدافع عن قضية مراكش . وحمل الدول على عقد 
مؤتمر لوضع النظام ol DI‏ بطنجة . . . اقترح على « الدولة العلية العثمانية » أن 
تشترك في الم تمر بإرسال من يمثلها فيه . 

ولكن الحكومة العثمانية » ردت على هذا الاقتراح بما ماله : 

« إن الدولة العلية كانت ترغب جداأ في تلبية طلب صاحب الحشمة 
الامپراطور . الا آنه من العلوم آن سلطان العثمانیین يحمل قي الوقت نفسه لقب 
خليفة السلمین . وبا آن سلاطین مراکش لا یعترفون لسلاطین ال عثمان چذه 
الصفة ‏ لا يسع الدولة العلية أن تشترك في هذا المؤتمر لما ينجم عن اشتراكها من 

أعتقد أن هذه الواقعة التاريخية تكشف النقاب « عن السياسة » التي كان يتبعها 
السلطان عبد الحميد في قضایا البلاد الا سلامية وتظهر ها عل وجهها اخقيقي ۱ 


ذيل : خلافة ال عثمان 
لزيادة إيضاح هذه القضايا » أدرج فيا يلي بحثأً عن كيفية تكون « خلافة ال 
عثمان ۰4 وذلك نقلا عن كتابي « البلاد العربية والدولة العثمانية 6 


١‏ - إن جميع كتب التاریخ التداولة بین الايدي . نی الشرق والغرب تقول : إن 
اخر الخلفاء العباسيين في مصر ء المتوكل على الله » تنازل عن الخلافة إلى السلطان 


سلیم العثماني . وببذه الصورة انتقلت الخلافة الإسلامية من العباسيين إلى 
العئمانین . 

يقول البعض إن التنازل تم في القاهرةء ويقول البعض إنسه تم قي 
الق طتطينية » ولكن الجميع يتفقون في القول . بإن الخلافة انتقلت إلى السلطان 
سليم وأخلافه بناء على تنازل الخليفة العباسي . 


ولكن الأبحاث التاريخية لا تو يد هذه الأقوال على الرغم من تواترها. فلا 
تترك يحالاً للشك في أن هذه الرواية » إِنما هي أسطورة تكونت بعد فتح مصر وبعد 
وفاة السلطان سليم بمدة غير يسيرة . والأدلة على ذلك كثيرة : 

) أ) إن المؤرخ ابن إياس كان معاصراً لاستيلاء ء العثمانيين عل مصر . فقد 
دون في تاريخه ‏ بدائع الزهور ‏ كثيرا من الوقائع والأمور » بتفاصيل وافية . ولم يذكر 
شيئاً عن أمر الخلافة . 

إنه يتكلم عن سفر الخليفة إلى القسطنطينية » ويذكر الأخبار التي وردت منه . 
عدة مرات في مختلف المناسبات . حتى إنه يذكر الأخبار التي وصلت عنه . بعد وفاة 
السلطان سلیم . ویعد آن تول العرش ابنه السلطان سلیمان . وفي کل مرة » يسمي 
« التوکل » باخليقة . ويسمي و سليم وسلیمان » باسم السلطان » ولا يشیر ولو (شارة 
عابرة إلى تبدل أمر من أمور الخلافة . 


رب ) لا یوجد تاریخ تركي کتب في عهد السلطان سلیم . الا آن منشات 
فريدون بك تضم نوعاً من « اليوميات » التي تسجل ما فعله السلطان المشار إليه . ۰ متل 
مغادرته العاصمة بغية فتح مصر . حتى عودته بعد الفتح إلى عاصمة ملكه . 3 هذه 
اليوميات . لا توجد ولا كلمة عن قضية الخلافة . 

تذكر هذه اليوميات الأيام التي قضاها السلطان في الصيد . والجوامع التي صلى 
فيها صلاة الجمعة . والأشخاص الذين أنعم عليهم . والذين اسر صله أو 
بقتلهم . . . والأماكن التي نزل فيها الأشخاص الذين قابلهم . ... وبين كل هذه 
التفاصیل لا تذکر شیثا عن أمر الخلافة . وعندما تذكر هذه اليوميات الخليفة ‏ بمناسبة 
حضوره مع فضاء الذاهب الأربعة - تصفه بالعبارات التالية : « الخليفة المتوكل على 
الله مولانا محي الدين من ال العباس . الذي هو بقية الخلافة العباسية في الحروسه 
المصرية ». 


كيا تذكر اليوميات یوم وصول ابن الشريف بركات وتشرح كيفية استقباله من 
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السلطان بتفاصيل وافية . حتى إا لا تمل ذكر عدد الأغنام التي رتبت له ولحاشيته 
خلال بقائه في ضيافة السلطان . 

ونظراً إلى هذه التفاصيل » لا يعقل أن تغفل اليوميات ذكر أمر التنازل عن 
الخلافة أو انتقال الخلافة بصورة من الصور . لو كان حدث شيء من ذلك حقيقة 1 

( ج ) إن أقرب التواريخ العثماتية إلى عهد السلطان سلیم هو العروف باسم 
« تاج التواريخ ». إن هذا التاريخ يحتوي bow‏ طویلا عن السلطان سلیم . ومع هذا 
لا يذكر شيثا عن الخلافة . 

ومما يلفت النظر أن كاتب « تاج التواريخ » كان ابن شيخ الإسلام الذي رافق 
السلطان سليم خلال سفره إلى مصر . وقد دون عدة وقائع وأمور نقلا عن والده . 
فلو كان حدث تبدل ما في أمر الخلافة » خلال وجود السلطان سليم في مصر › أو بعد 
عودته إلى القسطنطينية » لذكر ذلك بكل اهتمام . 

یتبین من کل ذلك . آن الروایه الشائعة عن تنازل الخليفة العباسي إلى السلطان 
سلیم لا تستند إلى أي أساس يجوز الاعتماد عليه » فلا مجال للشك ‏ والحالة هذه - في 
أن الرواية المذكورة اختلقت اختلاقاً بعد عهد السلطان سليم بمدة . 

۲ - ولا غرابة في ذلك > لأن الخلافة في ذلك العهد » كانت فقدت مكانتها منذ 
مدة طويلة . والخليفة كان أصبح « مقام تبرك » لا يتمتع بأية سلطة فعلية أو اسمية . 
إنه كاك يدخل في التشريفات مع القضأة الأربعة 4 ویتول مقام ra ea‏ بأمر يصدره 
۳۹ العلاء ean‏ . حتى إنه كان يقصى عن منصبه أيضا > بأمر 


وابن إياس يذكر 3 تاره « بدائع. الزهور » وقائع عديدة تدل على ذلك بکل 
وضوح وجلاء : 


يقول في « باب ذكر خلافة المتوكل على الله أبي ae‏ 
۲ & ص ۱۸۹ ( و فطلبه السلطان ¢ فحين حضر القضاة الأربعة وأرباب الدولة . . فوقع الاتقاق 


من السلطات والأمراء على ولايته . فتولى الخلافة » 5 

وی باب « ذکر خلافة المستنجد بالله أبي المحاسن يوسف . . »(ج 5 )اص 
۲ ) يقول : 

Scat. 0‏ بويع بالخلافة بعد خلع أخيه حمزة . . . وصفة ولايته . . . أن عمل موكب بالقصر 
وطلع القضاة الاريعة . . . فلا تکامل الجلس . . . قال قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني : 
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( نقل بعض علياء مذهبي أن السلطان له أن يعزل الخليفة ويولي غيره . . . ) ( فهذا كاد حاصل 
الدين بن الأشقر وقال في المجلس : نشهد عليك يا مولانا السلطان أنك عزلت الخليفة حمزة من 
الخلافة ووليت أخاه الجمالي يوسف ؛ فقال نعم . فاحضروا له التشريفة . . . » 

كل شيء يدل على أن سلاطين ال عثمان . لم يعيروا - في بادیء الأمر - أمر 
الخلافة أى اهتمام . 

وعندما اهتموا سه فیے| بعد - وأرادوا آن بستفی لو | میا بصوره ة تدريجية 2 
اختلق ساستهم ومژ رخوهم آسطورة التتازل والانتقال . 

- ومهما كان الامر ‏ فانجم استفادوا من ذلك استضادة کبيرة . لأن المهم في 

آمثال هذه الأمور . لیس موافقتها آو عدم موافقتها للحقائق التاریخيه . بل هو اعتقاد 

ولا شك في أن اعتقاد السلمین باخلافة العثمانية » قوى نقوذ الدوله العتمانيه 
بد الوا ۲ . 
i‏ 


545١-11 ۳1۲ 


القومية والتاريخ 


إن وحدة التاریخ مم وحده اللغة ‏ تع ol pew‏ الأسس في تكوين الأمة. 
وغرس نوازع القومية في نفوسها . 

هذه حقيقة یسلم ما احمیع . ومع ذلك نجد آن قضية « القومية والتاریخ » تشر 
مسائل عديدة حتاح إلى التأمل والدرس والبحث . 

۷-۱ توجد أمة کانت « موحدة التاریخ » بکل معنی الکلمة » منذ نشأتها إلى 
الآن - فكيف مجب آن حدد العتی القصود من « وحدة التاریخ » ؟ 

۲ یلاحظ الکثیرون آن الابحاث والذکریات التارخية تثبر الضغائن وتغدي 
الأحقاد بين الأمم . ما العمل لتجنب هذه المحاذير عند إثارة الروح الوطنية والقومية 
في نفوس الناشئين ؟ 

۳ - یری ai‏ آن التاریخ يذكي روح المحافظة ¢ ويشير نوازع الرجعية 
والسلفية في النفوس . وإذا صح ذلك » أفلا يكن - جعل التاريخ حافزا إلى الأمام » 
لا جاذباً إلى الوراء ؟ 
پت غو بای ا ری و PE hoa‏ 
العلمية » ومع ذلك مغذیا لنواز ع الوطنية والقومية ؟ 

ه ‏ إن المؤلفات التاريخية ‏ المفصلة والمختصرة ‏ التي تتداوها أيدي المثقفين بوجه 
عام » وتلاميذ المدارس بوجه خاص في الحالة الحاضرة » بعيدة عن مستلزمات 
البحث العلمي ومقتضيات التربية القومية في وقت واحد . فما هو السبيل إلى تأليف 
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كتب جديدة تلبي مطالب العلم ومطالب القومية ء بروح واعية . 

إن جواب السوّال الأول . مسطور في ذيل بحث « عوامل القومية » في هذا 
الكتاب . وأجوبة الأسئلة الأخرى مسرودة باختصار في بحث « الإيمان القومي » 
وبحث « الاضی والستقبل ». 

وأما الأبحاث التالية فإنها تشرح وتكمل الأجوبة التي تتطلبها هذه الأسئلة . 


العلم تلعلم . آم العلم للوطن ؟ 
.\ - 
إننى لا أعترض على من يدعي أن « العلم للعلم » وأسلّم بأن « الابحاث 


العلمية » يجب أن يكون هدفها و معرفة الحقيقة » معرفة مجردة عن كل الاعتبارات 
النقعیه . 

غير أنني أقول في الوقت نفسه - بان العلم شیء والتعلیم شيء اخر ۰ فا 
يصح في « العلم » قد لأ يصح لي « التعليم ». 

فعندما نقول « العلم للعلم » لا يتحتم علينا ‏ منطقیا - أن نقول في الوقت نفسه 
و التعلیم للتعلیم ». وعندما نسلم بان « العلم لذاته » لا لشیء غیره » لا یترتب علینا 
آن نسلم في الوقت نفسه بأن . « التعلیم ایض لذاته لا لشيء غيره ». 

فان بدا « العلم للعلم » لا ینعنا من القول بأن ( التعلیم لیس من الامور 
القصودة بالذات » بل هو من الوسائل التي تستخدم للوصول ال بعض الخایات ) . 

ان هذه الخایات لا تکون « مادية ونفعية » في كل الأحيان . بل تکون « معنویه 
وتربوية » في معظم الأحوال . فقد یقصد من التعلیم اعطاء بعض العلومات اللازمة 
للحياة في بعض الأحوال » غير أنه يقصد منه ‏ في معظم الأحوال ‏ « الحصول على 
بعض الفوائد المعنوية والتأثيرات التربوية » كالتعويد على البحث والملاحظة والترغيب 
في الدرس والمطالعة أو تنمية الميول الفنية » واستشارة العواطف النفسية . وأما التعلیم 
الذي يتجرد عن مثل هذه الأهداف والغايات » فيكون تخالقاً لأسس التربية الصحيحة 
غالفة كلية . 

ويمكننا أن نقول : إن قيمة التعليم تقاس بقيمة الغايات التي يرمي إليها من 
جهه ‏ وبجودة الطرق التي تتبع في خلاله من جهة أخرى . ولا نغالي إذا قلنا : إن 
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« دور الغايات » في هذا الشأن يكون آهم من « دور الطرق » بوجه عام » oY‏ 
« الطريقة تتبع الغاية وتخضع لمقتضاياتها » بطبيعة الحال . 


أن يشمل ويستوعب جميع الحقائق المكتشفة والمقررة في ذلك العلم . . . حتى في 
الدراسات المالية .. . فکل تعلیم یضطر ‏ بطبیعه الحال ‏ إلى انتخاب بعض 
الحقائق . والاهتمام بها أكثر من غيرها . ٠‏ فنستطيع أن نقول لذلك بوجه عام : إن 
التعليم يتضمن شيئا من الانتخاب . فجودة التعليم تتوقف على حسن ن الانتخاب . ولا 
جدال في أن حسن الانتخاب لا يتيسر إلا بموازنة الفوائد التي يمكن الحصول عليها من 
تعليم كل بحث من الأبحاث . من جميع الوجوه العلمية والتربوية . ولا شك في أن 
هذه « الوازنة » توسم مجال عمل « الغایات في التعلیم » توسیعا كبيراً . 


وأما نوع التربية الذي ينتخب . والتأثر الذي یتوخی من تعلیم کل علم من 
العلوم . فیختلف باختلاف العلوم من جهة . وباختلاف درجات التعلیم من جهة 
آخری . فالفوائد العملية والأهداف التربوية التي تقصد ف تعلیم الریاضیات مثلا » 
تختلف عیا یتوحی من تعلیم الطبیعیات والاجتماعیات . کبا آن الغایات التي تستهدف 
في تعليم هذه العلوم تختلف في المدارس الثانوية عنها في العالية . ونستطیع آن نقول 
بوجه عام : إن دور الغايات التربوية في التعليم يتقلص ويتضاءل كلما ارتفعت درجه 
التعليم . مع هذا فإن التعليم العالي نفسه لا يتجرد عن الغايات التربوية تماماً ؛ فان 
هذا التعليم أيضاً لا يكتفى بسرد الحقائق ق وحدها . بل یستهدف ف الوقت نفسه تعوید 
الطلاب على ١‏ التعليم من تلقاء أنفسهم » بمراجعة المصادر وجمع الوثائق وملاحظة 
الوقائع واستقراء الحوادث . . . حسب ما تقتضيه طرائق البحث العلمي والدرس 
الذاق . 


وأما التعليم العالي الذي لم يقم بهذه الهمة خبر قیاع » فیکون مقصرا في واجباته 
الأساسية » مهما توسع في سرد الحقائق وتوغل في شرح الأبحاث . 
فلا نغالي [ذا قلنا : !ٍن التعلیم لا یصبح مقصودا بالذات » إلا في الدراسات 
العالية الااختصاصية وحدها . 
.Y.‏ 
إن ما قررناه انفأ في شأن «٠‏ العلم والتعليم » بوجه عام . ينطبق على أمر 
« التاریخ » بطبيعة ا حال . 
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ففي ساحة التاريخ أيضاً نستطيع أن نقول : إن الأبحاث العلمية التي تستهدف 
معرفة تلك الحقائق شيء . . . والشؤ ون التعليمية التي تستهدف نشر تلك الحقائق 
شيء آخر » ومهها بالغنا في القول بأن التاريخ يجب أن يستهدف معرفة الحقائق معرفة 
جردة عن کل غاية » لا تنستطيع أن نقول ذلك في « تعليم التاريخ » بوجه من 
الوجوه . بل لا بد لنا من القول بان هذا التعلیم مجب آن یوجه نحو غایات تربوية 
واضحة . . . على کل حال . 

ويجب أن نلاحظ - زيادة على ذلك أن الغايات التربوية التي يمكن أن تعمل 
عملها في ساحة « تعليم التاريخ » كبيرة وخطيرة جدا > لأن المعلومات التاريخية تمتاز 
عن سائر العلومات البشرية بالتأثیرات العمیقه التی تحدئها في الشعور القومي والوطنی 
وبالأدوار الهامة التي تقوم ها في تكوين القومية والوطنية . 

فإن شعور الأفراد نحو أمتهم ووطنهم لا يتأثر بمعرفتهم أو عدم معرفتهم 
للحقائی الطبيعية مثلا . غير أن شعورهم هذا يتأثر تأثيرا شديدا من علمهم أو عدم 
علمهم بالوقائع التاريخية التي تعاقبت على الوطن والآمة في سالف الأزمان . 

ويمكننا أن نقول : إن الشعور القومي يستند على الذكريات التاريخية أكثر من 
كل شيء آخر . ونستطيع أن نؤكد بأن الأفكار والمعلومات المتعلقة بالتاريخ تلعب 
دورا هاما في حياة الأمم وتؤثر تأثيرا كبيرا على سير الحادثات في التاريخ . 

وهذا السبب نجد أن الأمم المتمدينة بأجمعها aig‏ بالتاريخ اهتماماً عظييمأ . فهي 
لا تكتفي بتذكير الماضي بواسطة الدروس والمؤلفات . بل تبذل أنواع الجهود لإقامة 
التماثيل والأنصاب بقصد « تحجسيد وتخليد الذكريات »., ك) تنتهز جميع الفرص لإقامة 
الاحتفالات «١‏ لإحياء ذكره بعض الوقائع التاريخية بقصد اسثارة انتباه الشعب . 
وايقاد نار الذكريات القومية في قلوب الناس . 


كها نشاهد أن الدول المستعمرة عندما تستولي على أمة من الأمم تحاول أن تدعم 
استيلاءها العسكري باستيلائها المعنوي . وتعتبر السيطرة على « المعلومات التاريخيه » 
من أهم وسائل هذا الاستيلاء . ولذلك حال ا تنتهي من الأعمال التي تستهدف محو 
الحكومة المحلية وقواها المختلفة » تأخذ في تصويب سهامها نحو التاريخ القومي . 
وتبذل كل ما لدا من الوسائل لإخحفات صوت ذلك التاريخ › ET‏ 
من الحيل لإبعاد ذاكرة الأمة عن تارخها الخاص 
كا نجد الشعور القومي عند الأمم المحكومة يأاخحذ في الخمود والتضاؤل عندما 
«يبسط النسيان fe covet‏ التاريخ خ القومي ». ولا سيا عندما تنصرف الأمة عن 
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تاريخها الخاص إلى « التاريخ » الذي تلفقه وتعرضه عليها السلطة الحاكمة . حسبما 
تقتضيه سياسة السيطرة والاستعمار . 

وأماعودة الشعور القومي إلى مثل هذه الأمم الحکومه . فلا تتم الا بعودة 
الذكريات التاريمخية . ولا نغالى إذا قلنا : إن حركات الاستيقاظ والانبعاث ومجاهدات 
الاستقلال والاتحاد لا تبدأ إلا بتذكير الماضي واستلهام التاريخ . بوجه عام . هذه 
حقيقة ناصعة تتجلى من بين صفحات التاريخ بوضوح تام 1 

فان « حب الاستقلال » یتغذی بذکریات الاستقلال الفقود » والتوقان إلى 
السژدد والجد يبدأ بالتحسر على السيادة الاضية والجد السالف ‏ والإيمان يمستقبل 
الامة یستمد قوة من الاعتقاد عاضیها الباهر والنزوع إلى الانحاد يزداد شدة وحماسة 
بتجدد ذكريات ات المضاعة . . . هذه كلها حقائق ثابتة . تشهد بها جميع 
التواريخ » من تاريخ استقلال اليونان إلى تاريخ اتحاد الألمان . ومن تاريخ ثورة 
الصرب إلى تاريخ وثبه الاتراك . 

ولذلك كله نجد أن جميع علاء التربية یتفقون في القول بأن درس التاریخ من 
آهم وسائل التربية الوطنية والقومية . 

فهل يجوز والحالة هذه للمعلمين والمؤلفين أن يتعاموا عن ملاحظة تأثير 
العلومات التاريخية في هذا المضمار . الا 9 من تأثيرها هذا في تقوية الروح 
القومى وتوجيه الشعور الوطني . نحو الأهداف التي يتطلبها مجد الأمة ونبوضها ؟ 


eve 

يظن البعض أن استخدام دروس التاريخ كواسطة للتربية الوطنية والقومية 
وتكييف كتب التاريخ لمقتضيات هذه التربية إنما هو من الخطط والنزعات الخاصة 
بالأمم التي تحكم بالدكتاتوريات الوطنية . وحقيقة الأمر أنه لا فرق بين هذه الأمم 
وغیرها پذا الاعتبار . ونحن لا نعلم بوجود أمة بين الأمم الراقية تجردت عن هذه 
النزعة ‏ فاهملت الاستفادة من دروس التاریخ في هذا الضمار . 


وإذا تجلت اثار هذه النزعة الآن عند فريق من الأمم بوضوح أكبر > فا ذلك الا 
لأن هؤلاء غيروا نظام حكمهم حديثا . > فاضطروا لذلك إلى القيام بتكييف تاريخهم 
لقتضيات هذا النظام الجديد بصورة فجائية وعلى رؤ وس الأشهاد . في حين أن غيرهم 
كانوا أقدموا على مثل هذا العمل قبلاء فأوجدوا لأنفسهم تاريخا مكيفا بمقتضيات 
الوطنية » منذ مدة غير يسيرة من الزمن . فيمكننا أن نقول : إن المرق بين الفريق 
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الأول والفريق الثاني ينحصر في تاريخ عملهم ده النزعة » لا في انقيادهم إليها أو 
انصرافهم عتها . 

قيجب علينا أن نعلم علم اليقين » أن تكييف دروس التاریخ بقتضیات القومية 
والوطنية » من الخطط التى تعمل بها جيع الأمم من غير استثناء » ومن TN‏ التي 
تتحتم على جميع الآمم الناهضة بوجه خاص . . . 

هذا ويجب أن نلاحظ في الوقت نفسه أن « التكييف » الذي نشير إليه لا يلتزم 
والاختلاق ». لأن « الانتخاب والتبريز » وحدهما يكفلان التكييف » ويكفيان للتوجيه 
بوجه عام ۱ 

وذلك لأن الوقائع التارخية تولف سلسلة طويلة لا مجال لتحدیدها . بل شبكة 
معقدة لا حد لتعقيدها . فعدم ذكر الوقائع بأحمعها ‏ تارة بصورة إرادية وطورا بصورة 
اضطرارية - وانتخاب البعض وترك البعض منها » حتی تفصیل البعض واختصار 
البعض › ما یغیر منظر الوقائع وتأثیرها النقسي تغیبرا کبیرا کا تتغبر الالوان حسب 
مشيئة المصورين تبعاً لتغير أنواع الأصباغ التي زج بعضها ببعض من جهة » ولتفیر 
نسب هذا المزج من جهة آخری . 

ولذلك نستطيع أن نقول : إن عملية الانتخاب والتبريز » إذا كانت من الأمور 
المهمة في جميع فروع التعليم . فهي في منتهى الآهمية في تعليم التاريخ . 


لنذكر مثالا بسيطاً لتوضيح تأثير الانتخاب والتبريزء إذا كانت من الأمور المهمة 
في جميع فروع التعليم . فهي في منتهى الأهمية في تعليم التاريخ . لنذكر مثالا بيطا 
لتوضیح تأثير الانتخاب والتبریز : لنفرض آننا نود آن نبحث عن علاقه فرنسا بوحدة 
إيطاليا . فإذا استعرضنا الحوادث التي تعاقبت في إيطاليا منذ حروب تابلیود إلى حرب 
السبعين . ولاحظنا علاقة هذه الحوادث بسياسة فرتنا وأعمالها . وجدنا أن هذه 
السياسة کانت مساعدة لوحدة ایطالیا نی بعض الأحوال والأدوار » ومعرقلة لها في 
أحوال وأدوار أخرى . فإذا ذكرنا النوع الأول من الوقائع دون أن نبحث عن النوع 
الثاني منها. وإذا سردنا النوع الثاني من الوقائع دون أن نتطرق إلى النوع الأول منها , 
فسنوصل قراءنا وطلاينا إلى أحكام متخالفة متعاكسة في هذا الباب . وهذا الاختلاف 
سيظهر حتى عندما لا نهمل ذكر نوع من نوعي هذه الوقائع GE VLA‏ بل نتوسع في 
شرح أحد النوعين ونكتفي بإشارة مختصرة إلى النوع الآخر . 

وهذا ما يحدث فعلا في تدوين وتدريس هذه الوقائع التاريخية في مدارس كل 
دولة من هاتين الدولتين : فإن الفرنسيين يوجهون الانظار إلى الوقائع التي كانت من 
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نوع « المساعدة للوحدة الإيطالية » ويبرزون هذه الوقائع أكثر من غيرها في حين أن 
الإيطاليين - بعكس ذلك - يوجهون الأنظار إلى الوقائع التي كانت من النوع الثاني » 
ويتوسعون فيها أكثر من غيرها . libs‏ السبب نجد 3 رأي الإيطاليين في هذه القضية 
يختلف عن رأي الفرنسيين اختلافاً بينأ في معظم الأحوال . 

وقد لاحظ الكثيرون من رجال الفكر والسياسة التأثير الشديد الذي يتأق من 
دروس التاریخ في ادامة الضغائن واثارة اخروب بين الأمم . فأخذوا یقکرون فیا جب 
عمله في هذا الباب . وهذا ما حمل عصبة الأمم على الاهتمام بالامر اهتماماً خاصاً 
وتكوين فرع مختص بشؤ ون تعليم التاريخ بين جوانب معهد التعاون الفکري 
الأسمى . كما حمل عددا كبيرا من المريين والمؤ رخين على عقد موّتمرات أممية للمداولة 
في القضايا المتعلقة بدروس التاريخ : 

وإذا تتبعنا مناهج هذه المؤ عغرات ونشراتها . ولاحظنا أعماها ومقرراتها » وجدنا 
أنها لم تعارض قط في « استخدام التاريخ كوسيلة للتربية الوطنية »؛ وکل ما طلبته من 
المعلمين والمؤلفين في هذا الباب . انحصر في التماس السعي إلى خليص دروس 
التاريخ وكتب التاريخ من ن الأبحاث والاتجاهات التي تثير الضغائن وتحول دون التفاهم 
والتقارب بين الأمم . 


إنها دعت المعلمين والمؤلفين إلى توجيه جهودهم وأعماهم إلى هذا الاتجاه على 
الدوام » من غير أن تطلب إليهم أن يجردوا دروسهم وكتبهم من النزعات القومية 
والوطنية . أو يتركوا الاستفادة من التاريخ في التربية القومية والوطنية . 

وعلى كل حال . فنحن نستطيع أن نؤكد بأن ١‏ تعليم التاريخ » يستهدف التربية 
الوطنية والقومية قبل كل شيء . عند جميع الأمم » بدون استثناء . 

س 

بعد هذه التفصيلات ء. يجدر بنا أن تعود إلى أن نفسنا ونتساءل عما يترتب علينا 
عمله في دروس التاريخ ¢ نحن الناطقين بالضاد , 

نحن نعتقد بأن حاجتنا إلى الاستفادة من التاريخ في التربية الوطنية والقومية 
تفوق حاجة جميع الأمم على الإطلاق . لأن العام العربي الآن يزيد في احتياجه إلى 
العربي ظل بعيدأ عن مقتضيات البحث العلمي والتربية الوطنية في وقت واحد . 


۲٩۲۸ ۷ ۳۱4 


وذلك لأن المؤلفات التاريخية العربية تستند عن نوعين من المصادر : غربية 
وشرقية . والمصادر الغربية لم تتخلص اما من تأثير « النظرات الأوروبية » التي نشأت 
على معاداة الشرق العربي واستضعاف العرب حتى الآن . وأما المصادر الشرقية فقد 
ظلت بعيدة عن النظرات العلمية والنزعات التربوية في وقت واحد . 


فیترتب علینا - في مرحلة النهضة التى وصلنا إليها ‏ أن نعيد النظر في أبحاث 
التاریخ ۰ بروح علمي وشعور فومي é‏ وأن نوجد لأنفسنا پده الصورة مؤلفات تار حية 
مجمع بين مقتضیات البحث العلمي وبين مطالب التربية الوطنية ی وقت واحد(") . 


(۲) نقلا عن : ساطم احصري. اراء واحادیث في الوطتية والقومية (بیروت : دار العلم للملایین؛ 
0۹:4 
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تعليم التاريخ والعلاقات الدولية0*) 


jokey Gla 
الدول . تعتبر عادة من الأمور الداخلية التي لا تنعدى تأثيراتها حدود تلك الدول‎ 
غير أن المناهج والكتب والدروس التى تتصل بالتاريخ تشذ عن هذه القاعدة‎ 
8 الأخری‎ J UL لأنها قد تؤثر في سير علاقات الدوله المذكورة‎ (٠ العامة‎ 


فإن المباحث التي تتناول دروس التاريخ . لا يمكن أن تقتصر على ماضي أمة 
واحدة على الانحصار ؛ بل لا بد لها من أن تتطرق إلى ماضي أمم مختلفة » لكثرة 
العلائق التي تربط تواریخ لامم بعضها ببعض ارتباطا وثیقا . 

ففي جميع دروس التاريخ التى تلقى في المدارس » سواء أكانت من نوع التاريخ 
القومي أم من نوع التاريخ العام . يضطر المدرسون إلى التكلم عن بعض الأعم 
الأجنبية . وهذه الأبحاث التاريخية » قد تثير في نفوس الطلاب - قليلا أو كثيرا من 
الاستحسان أو الاستهجان . والاستحسان قد يتقوى _إذا ما تكرر وتوالى - فیتحول 
إلى و حب وصداقة » نجو بعض الامم ؛ کا آن الاستهجان قد يشتد بالتوالی 
والتکرار » فيصل إلى درجة « البغض والكراهة » نجو بعض الامم . . . 


(#) محاضرة الفیت ی الو عر الثقای العربي الاول ی ۸ آیلول /سبتمبر ۱۹2۷ . 


۲٩۳۰ . ۷ ۳۳۱ 


إن تأثير دروس التاريخ في oe‏ شعور الكراهة والعداوة بين الامم 1 لفت أنظار 
ودعاة السلام » بوجه خاص ؛ وحمل بعض المفكرين على انتقاد « التاريخ » انتقادا 
0 

وريما كان أشد وألذع هذه الانتقادات هى الق صدرت من يراع الكاتب 
الفرنسى الشهير « يول فاليري ». فقد قال المومأ إليه في هذا الصدد ما ماله : 


« إن التاريخ » أخطر وأضر العقاقير التي استحضرها کیمیاء العقل . خواصه معلومة جيداً : 
إنه يسكر الأمم . ويثير في نفوسها شتى الأوهام والأحلام . ويورثها ذكريات كاذبة ؛ كيا أنه يخدش 
جروحها القديمة . فيحول دون التتام تلك الجروح . إنه يقض مضاجع الأمة ويسلبها راحة البال ؛ 
ويؤدي بها في الأخير إلى « مانياء الغظمة » أو إلى « داء الاضطهاد ». 

ولكن . . . مهما قيل فى هذا المضمار . لا يستطيع أحد أن ينكر : أن التاريخ 
من أهم عناصر القومية . ومن أقوى عوامل الوطنية . 

فإن جميع رجال التربية والتعليم يتفقون في القول بأن دروس التاريخ من أهم 
الوسائل لا تارة الشعور الوطتي وتتمیه الوعي الفومي J‏ نموس الطلاب $ وكثيرا ما 
يقولون : إن تدريس التاريخ لا يعني - في حقيقة الامر - « تعلیم الاصي ». بل انه 
يعني - من حيث الااساس - « تکوین الشعور الوطني ». 

فليس من المعقول والحالة هذه أن نطلب من المعلمين والمربين أن يتخلوا عن 
استخدام التاريخ في بث الروح الوطنية والقومية في النفوس . 

فكل ما يمكن . وكل ما يجب . أن يطلب منهم في هذا السبيل » هو عدم إفراع 
هله الدروس ف قالب CI)‏ العداء والبغضاء بن الأمم ¢ لكي لا حول دون حسن 


إن هذه القضايا ول شغلت أذهان علاء التربية ص جهه ¢ ورجال السياسة ص 
جهة آخری . منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى + وصارت موضوعا لباحثات ومناقشات 
ومفاوضات کثيرة » بین العلاء والفکرین والساسة ‏ في آوروبا وآمریکا . 


وقد اهتم بها عدد كبر جدا من الم تمرات القومية والأحمية التي انعقدت بين 
الحربين العالميتين الأخيرتين . فجميع مؤتمرات التاريخء ومؤتمرات التربية 
الاخلاقية » ومؤتمرات السلام العام . . . قد تطرقت إلى مسألة « دروس التاريخ » من 
وجهة تأثيرها في تحسين العلاقات الدولية » ونشر ألوية السلام بين الأنام »» حتى إن 
بعض المؤتمرات انعقدت لدرس هذه المسألة بوجه خاص ؛ والتيارات الفكرية التي 


۲۹۳۱ - ۷ ۳۳۲ 


تولدت من جراء ذلك . حملت كثيراً من الدول على عقد اتفاقات ومعاهدات رسمية ع 
بغية « توجيه دروس التاريخ » الوجهة التي یتطلبها مبداً استقرار السلام . 

إن البعض من هذه الاتفاقات عقد لتنظیم العلائق الثقافية بوجه عام ؛ ومع 
هذا نص علی بعض الأحکام التعلقة بدروس التاریخ ۰ وکتب التاریخ بوجه خاص . 
ولکن البعض منپا عقد خدمة الغاية الاخيرة » رأسا ومباشرة . 

هذا ؛ ومما يجب الإشارة إليه أن هذه الاتفاقات عقدت بعد مباحثشات 
ومفاوضات طويلة . جرى بعضها بين دولتين » وبعضها بين مجموعة من الدول التي 
ترتبط بروابط تاريخية وجغرافية خاصة . وبعضها بين جميع الدول التي تسعى وراء 
السلام العام ۱ 

فيجدر بنا أن نلقى نظرة إجمالية على هذه المفاوضات . ونستعرض أهم الأحكام 
التي قررتها هذه الاتفاقات . عن دروس التاريخ » وكتب التاريخ بوجه حاص . 

awl of‏ الدول إلى التفكير في هذا الموضوع والاتفاق في شأنه . کانت الدول 
الإإسكاندينافية . لأنما شرعت في العمل في هذا السبيل منذ سنة ۱۹۱۹ . 

من المعلوم أن تاريخ الدولة المذكورة - أي السويد والنرويج ء والدامرك . 
وفتلندا » وایرلندا - كان شديد التشايك والتعارض . خلال القرنين الأخيرين . كانت 
قد حدثت بين شعوبمها مخاصمات كثيرة » وهذه الأوضاع السابقة كانت قد تركت في 
نفوسها حزازات متلفة ؛ وهذه الحزازات كانت تحول دون تنظيم علاقات هذه الدول 
بعضها ببعض . وفق ما تقتضيه منافعها الحالية لحفظ كيانها بين تيارات السياسة 
الدولية . 

فرأى المفكرون والساسة في هذه الدول المتجاورة أن مصلحة الجميع تتطلب 
تنقيه الكتب المدرسية المقررة في کل واحدة منبا من اباحت والعيارات التي تثر 
الضغائن بين شعوبها . وألفوا جمعية سمیت باسم « الشمال » ۱۷۵۲۵۵۲ على أن يكون ها 
لجان فرعية قومية في كل دولة من الدول الإسكاندينافية . وعهدوا إلى كل فرع من 
فروع هذه الجمعية بمهمة « درس الكتب المدرسية » المقررة في بلاد الفروع الأخرى . 
على أن يلاحظ كل ما جاء فیها عن بلاده » ویسجل ما قد یبدو له من الانتقادات 
عليها ؛ ثم يعرض تلك الانتقادات على الفرع الذي همه الأمر . لكي يتخذ التدابير 
اللازمة لتصحيح الكتب المذكورة وتعديلها » بعد مناقشة القضية في اجتماعات خاصة 
إذا اقتضى الحال . وقد عرضت الجمعية بعض المسائل التاريخية التي اختلفت الآراء في 
شأنها على Wy dd‏ من الموْ رخين الاختصاصيين . لمناقشتها مناقشة علمية » تساعد 
على إظهار وجوه الخطأ والصواب فيها . 
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وقد درست المعية الذکورة پذه الصورة آکثر من مالة وسیعین LES‏ مدوسيا . 
ونقحت الکثیر من مضموناتها بصورة فعلية . 

وقد حاولت الدول البلقانية آیضا آن تسلك مسلکا یشابه سلولك الدول 
الإسكاندينافية في هذا المضمار . 

من العلوم آن شبه جزيرة البلقان » من أغرب بقاع الأرض الي تشابكت فيها 

القوميات ااا لال امار أنحاء oe‏ فقد ah‏ ساسة الدول البلق انية ان 
بت وتان البلقاني ». 

3 الخلف a Lt mae‏ 9 عاصمة من رم الدول 
التاريخ 1 

وال تمر البلقاني الأول الذي انعقد في اثينا سنة 19470 أوصى باتخاذ تدابير 
متعددة ولضمان التمارب والتفاهم a‏ بين الشعوب اللقانية و حدمه للانسانية 
eri,‏ » وکان من ole ale‏ التد ابر و اصلاح التعلیم سوجه عام - وتعلیم التاريخ 
بوجه خاص - إصلاحاً يجرده من كل صبغة عدائية » ويجعله نخادما للسلام ». وفل 
طلب المؤتمر المذكور من جميع الدول البلقانية أن تحذف من کتب التاریخ « الفصول 
pt sl‏ اروب وتثر التصومات 5 

والمؤتمر البلقاني الشاني الذي اجتمع في مدينتي إستانبول وأنقرة سنة ۰۱۹۳۱ 
أوصى - قيما أوصى به من الأمور- أن تتبادل الدول البلقائية ترجمات من « الختارات » 
التي تتعلق بتاریخ بلادها وادابها . بغية إدماجها في كتب المطالعة التي تستعمل في 
المدارس المختلفة . 
للأأبحاث التاريخية . للعناية بتواريخ جميع الشعوب البلقانية . 

وأما المؤتمر الرابع الذي انعقد في سالونيك سنة ۱٩۳۳‏ فقد آوصی بانشاء 

وقد بذلت جهود مماثلة لما ذكرناه انفا في أمريكا أيضاً : 

فقد عقدت والحكومات المتحدة البرازيلية » مع « الجمهورية الأرجنتينية» سنة 
۳ اتفاقية خاصة ب و مراجعة تنصوص الدروس التارمخية والجحغرافية ». وقد تعهد 


۲۹۳۳ ۷ ۳۳ 


الطرفان ‏ مبذه الاتفاقية ‏ أن يعيدوا النظر في الكتب المدرسية على أساس « تنقيتها من 
العبارات التي تذکر ور شر حرازات العهود الماضية 6©. وقد نصت المادة الأخيرة ه من 
الاتفاقية المذكورة على أن « كل دولة أمريكية تستطيع أن تنضم إليها . وذلك بإعلام وزارة 
الخارجية البرازيلية ». 

غير أن أحكام هذه الاتفاقية أدمجت - في أواخر السنة المذكورة ‏ في « اتفاقية 
تعليم التاريخ » التي قررها « المؤتمر الأممي السابع للدول الأمريكية » المنعقد في مدينة 
« مودت فيذليو 6. 
ی بلاد الدول التعاقدة » بغية تنقيتها « من كل ما من شأنه أن يشير في نفوس الناشئة 
شعور الكراهية نحو أي بلد من البلاد الأمريكية . 

كا أنها نصت على تأسيس معهد جدید باسم « معهد تعلیم التاریخ » یتول 

واوصت الاتفاقية الذکورة بعدة آمور منها : 


- أن تشجم کل جهورية من اممهوریات الامریکیه تدريس تاريخ 


الجمهوريات الأخرى 
العدول عن الا هتمام بالأعمال ا لخر بية مع التوسع 3 الشو ون الحضارية ٤‏ 
درو التاریخ 2 


- عدم اماد ,8 حکایات الانتصارات € وسيلة للتنذيد بالشعوب المغلوبة 8 


- التأكيد على كل ما من شأنه أن يقوي روح التفاهم والتعاون بين محتلف 
البلدان الامريكية . 
هذا » وقد انعقد بعد ذلك بين الدول الأمريكية « مؤتمر لصيانة السلم » سنة 


۹ في مدينة « بوينوس ايريس ». وأوصى المؤتمر المذكور جميع الجمهوريات 
الأمريكية بالإسراع في تنفيذ أحكام الاتفاقية الآنفة الذكر . بغية تنشئة الأجيال القادمة 


في جو معنوي مشبم بحب السلم » وبالرغبة في التفاهم بين الأمم . 


a‏ كانت الدول التي سبق se‏ تشاوص 3 هذه الأمور is‏ هذه 
الا تقافات » كان من الطبيعي أن ع تپتم عصبه الأمم Lal‏ هذه القضايا » وأن تدعو 


جميع الدول إلى التفاهم حول هذه er‏ ۱ 


۲۹۳۶ - ۷ Tre 


غير أنه إذا كان من السهل أن تتفق بعض الدول ‏ آو بعض مجموعات الدول » 
على هذه القضايا التي تتصل بدروس التاریخ » » لوجود روابط خاصة ومنافع متقايلة 
تربط بعضها ببعض . فإنه كان من الصعب أن تتفق جميع الدول على أمثال.هذه 
الأمور . 

وهذا السبب ۸ تستطم عصبة الأمم آن تقرر مشروع « اتفاقية عامة »۰ تضمن 
تحقيق الأغراض الآنفة الذكر . الا سنة ۱۹۳۵ مم آنها قد بدأت تفکر فیها وتعمل 
لاجلها . . . منذ بدایه تکویهها . 

فقد قررت عصية الأمم ضرورة العمل« للتعاون الفكري بين الأمم » منذ 
الاجتماع الأول الذي عقدته سنة 1437١‏ › وألفت اللجنة الأممية « للتعاون الفكري » 
سنة 14731 . وهذه اللجنة أخذت تنشىء فروعاً قومية في مختلف بلاد العالم منذ سنة 
۲ كا أنها ألفت عدة لجان اختصاصية . كان من جملتها لجنة و تعليم الشبيبة 
أهداف عصبة الأمم ». 

وبدأت اللجنة الذکورة آعماها سنة ۱۹۲۳ ۰ وأخذت تبحث في وسائل « إقرار 
السلم عن طریق التربية والتعلیم ». وتطرقت بطبيعة الحال إلى مسألة ٠‏ الكتب 
الدرسية » ولا سیا « کتب التاریخ ». غير آنها | تستطم آن تخطو حطوات واسعه في 
هذا السبیل . لعدم استعداد معظم الدول ‏ عند ذالك - للتقید ب « عهود عامة » في مثل 
هذه القضايا الحامة . فاضطرت اللجنة إلى الاکتقاء باقرار الا فتراح العتدل الذي تقدم 
ole} fe a‏ « کازاریس » بغية اجاد طريقة « لتنقية الكتب المدرسية من العبارات 
الي تضر بحسن التفاهم والوئام بين الأمم ». 

واللجنة الأممية للتعاون الفکری ‏ التابعة لعصبء الأمم ‏ أقرت هذا الاقتراح في 
٥‏ قوز سنة ۱۹۲٩‏ ۰ فعرف الاقتراح بعد ذلك باسم « قرار كازاريس a‏ 

یصرح هذا القرار في حيثياته : « بان إحدى الوسائل التي تضمن الوصول إلى التقارب 
الفكري بين الشعوب - بأفضل الوسائط وأنجعها ‏ هي : تنقية الكتب الدرسية من العبارات التي من 
OF UL‏ تذر بين شية بلد من البلاد بذور عدم تفاهم أساسي نحو البلاد الاعری ». ثم يدعو 
اللجان القومية للتعاون الفكري إلى العمل في هذا السبيل على الطريقة بقة التالية : 

إذا ما وجدت إحدى اللجان المذكورة في الکتب الدرسية الاجنيية نا یس 
بلادها ويحتاج ای تعدیل . خدمة للغايات التي أوحت ذا القرار » فإنها ترسل طلبا 
ذلك إلى اللجنة القومية العاملة في البلد الذي يدرّس فيه الكتاب المذكور وتصحب 
طليها هذا إذا رأت لزوما لذلك - بمشروع التعديل تقتر حه . مع أسبايه الموجبة . 
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على كل لجحنة قومية تتلقى طلبا من هذا القبیل ‏ أن تدرس القضية وتقرر : هل 
يجب تلبية هلا الطلب ؟ وتتخذ التدابير اللاز مة لا جراء التعدیل الطلوت 4 مح اعلام 
اللحنة القومية الطالبة من جهة > واللجنة الأعمية من - جهة أخرى . وأما إذا لم توافق 
على تلبية الطلب وتبديل النص ٠‏ فلا تعتبر تجبرة على بيان الأسباب . 

هذا » ویصرح فرار « کازاریس » بآن « طلبات التصحیح والتعديل يجب أن 
تنحصر في الأمور الثابتة بصورة أكيدة » والمتعلقة بجغرافية البلاد وحضارتما 

. بصورة قطعية طلب تعدیل التصوص الي تتصل بالتقديرات الذاتية‎ pasty 
. فتکون ذات صبغة أدبية آو سياسية آو دينية‎ 

وی الوقت نفسه یرجو القرار من کل لجنة قومية . أن تشير إلى المؤلفات التي 
تراها اصلح لتروید الأجانب ععلومات صحيحة عن تاريخ بلادها » وحضارتها 
السابقة » وحالتها _ ۱ 
في هذا ‘Sate‏ 

غير أن الجمعيات العلمية والتعليمية والسياسية التى عبتم بشؤون التاريخ 
ay ly‏ والسلام واصلت جهودها وأبحاثها ودعاياتها في هذا السبيل ¢ اك 
مؤتمرات كثيرة ¢ وسشرت مقالات متتابعة ۰ وأثرت st SI os‏ العام تأثيرا vias‏ 
والتطور الذى حدث في عالم الفكر من جراء ذلك أدى إلى إدخال القضية إلى حظيرة 
عصبة الأمم مباشرة . 

وقد ألقى برييان ممثل فرنسا في مجلس العصبة ‏ سنة ۱۹۲۹ - خطاباً بليغاً في 
هلا ال موضوع . فمال ۰ 

« يجب على عصبة الأمم ألا تبقى مكتوفة Gul‏ أمام ذلك التو ع من « التسميم المعنوي » الذي 
تنكب به نفوس الناشئة الآن في كل البلاد . لآن هناك أناسا لا يرتاحون إلى انتشار روح الطمأنينة 
والسلام . بل بعكس ذلك يسعون دائها وراء إثارة نعرات الثأر والانتقام . 


فیجب عل عصبة الامم . التي تشمل سياستها جميع اعمال الصيانة الاجتماعية والتى تبذل 
شتى ا جهود في سبیل مکافحة ومطاردة ا حشيش والأفيون في كل البلاد بكل الوسائل الممكنة . يجب 
على هذه العصية أن تلتفت بأنظار اهتمامها نحو الأفعال التى ترمي إلى تسميم عقول الأطفال 
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والشبان . ببث بذور الحرب والخصام في أدمغتهم الغضة . إن الذين يقدمون على ذلك بدروسهم أو 
بخطاباتهم ‏ يجب أن يعتبروا من أفظع المجرمين . . « 

وقد تلا هذه الخطبة الهامة » خطب شتى آلقاها کبار رجال السياسة من محتلف 
البلاد . 

و له الستياسية a‏ ا | 
لا عادة النظر في القررات و 6 ET‏ ۰ أكثر ‘otk il‏ ا نطط 


الاول . 

فقد رات اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته سنة ۱۹۳۰ آن الوقت قد حان 
للقیام بتحقيق علمي شامل . > عن حاله و الکتب النراسية المستعملة J‏ مدارس البلاد 
اة وقد تم هذا التحقيق سنة ١‏ ةا 2 ونشر التقرير الممصل الذي ضمن 
نتائحه سته ۱٩۳۲‏ . 


واستناداً إلى كل ذلك . وضعت اللجنة مشروع قرار أشارت فيه إلى « أهمية 
دروس التاريخ في تنشئة الأجيال الحديدة على حب السلام والوئام » ونصت على 
وجوب اشتمال قرار « كازاريس » على كتب التاريخ ودروس التاريخ . ثم افترحت 
على عصبة الأمم أن توصي الحكومات بالسهر المباشر على تنقية الكتب المدرسية من 
الأبحاث والعبارات التي قد تضر بحسن التفاهم بين الأمم . 

هذا » ومن جهة أخرى كان قد حدث في ple‏ السياسة تيار جديد » استوجب 
سلسلة جهود جديدة . تلاقت مع سلسلة الجهود الانفة الذكرء في هذه المرحلة من 
مراحل تطورها : 

كانت عصبة الأمم أخذت تبحث الوسائل التي تؤدي إلى نزع السلاح » أو على 
الآقل إلى تحديد التسلح > ودعت الدول إلى عقد مؤتمر خاص هذا الغرض سنه 
0 : 

وقد أرسل وزير خارجية يولندا ‏ زالسكي - Lis‏ إلى سكرتير عصبة الأمم أشار 

فيه إلى ضرورة التفكير في yl‏ » و سز ع السلاح العنوي 4+ بجانب التفکر ق فضایا 

١‏ انزع DW‏ الادي ». وأضاف إلى الكتاب المذكور مذكرة تفصيلية قال فيها : يجب 
أن نذل جهدا عظي] لصيانة الشبيبة من كل ما من شأنه أن يثير في نفوسها البغض 
لشعب أجنبي . وفهذا يجب أن يحظر على المعلمين سوء استعمال سلطتهم المعنوية 
بتلقين طلامهم أمثال هذه النزعات . ويجب أن يعاد النظر في الكتب المدرسية ‏ لضمات 
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تحقيق هذه الغاية ‏ ولا سيما في الكتب الخاصة بدروس التاريخ والجغرافية . 

ورئيس لجحنة التعاون الفكري آیضا قدم تقریرا ذکر فیه العلاقة التي تربط قضية 
نزع السلاح بقضايا التعاون الفكري 5 وشرح الجهود الى بذلتها اللجنة 3 هذا 
السبیل ‏ منذ سنة ۱۹۲۰ . 

ومبذه الصورة اصبحت قضية « نزع التسلح العنوي » من السائل التي تشبر 
اهتمام المحافل الفكرية والسياسية بمقياس واسع جدا . 

ج السياسية . ون ی ای وم وت 
عهدت إليها بدرس الموضوع باهتمام تام . 

وهذه اللحنه - بعد المذاكرة في vil‏ - اجذت مقررات كثيرة » وطلبت من 
١‏ منظمة التعاون الفكري » أن تضع الخطط التفصيلية لتنفيذ هذه المقررات . والمنظمة 
المذكورة وضعت وقررت خطة تفصيلية « لتنقية إصلاح الكتب المدرسية » . 

ولكن رحال الفكر والسياسة 1 لم يكتفوا بذلك ٠‏ بل رأوا أن هذه الجهود 
والقرارات يجب أن نتوج بمعاهدة تلزم الدول إلزاماً صريحاً . 

وهذا السبب وضعت ١‏ اللجنة الأمية للتعاون الفكري  »‏ سنة ١975‏ - مشروع 
« تصريح دولي » عن الكتب الدراسية المتعلقة بالتاريخ . 

وأقرت عصبة الأمم المشروع » ودعت الدول إلى التوقيع على التصريح . 

وقد أصبح التصريح الدولي المذكور نافذاً » اعتبارا من 71 تشرين الثاني 
( توفمیر ) سنه ۱۹۳۷ . 
وتتوطد ۰ إذا ما تلقت الأجيال الحديدة d‏ كل بلد من المعارف والمعلومات الي تتعلق بتاريخ الأمم. 
الأخرى . ما هو أوسع مما تتلقاه COW‏ 

كما يشير إلى « الأضرار التي تنجم عن عرض بعض الوقائع التاريخية في الكتب المدرسية 

ثم یذکر اتفاق الدول علی البادیء التالية : 

۱- حمسن لفت أنظار السلطات المخة لختصة نی کل البلاد . وکذلك آنظار م لفي الکتب الدراسية 

فيها » إلى وجوب : 
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( ب ) تبريز العناصر التى من شأنها تفهيم ترابط الأمم . خلال تدريس التاريخ 
العام ۲ 

۲ - محسن بکل حكومة أن تتحرى الوسائل التي تضمن صيانة الشبيبة المدرسية 
من العبارات الضارة . وفقاً للمقررات التي اتخخذتها اللجنة للتعاون الفكري وأقرتها 


!7ه 

بعد هذه النظرات السريعة التي ألقيناها على هذا النوع من الاتفاقات والمقررات 
الدولية . يجدر يبنا أن نتساءل : ماذا يجب أن يكون موقفنا نحن العرب إزاء هذه 
المقررات ؟ 

أنا لا أرى بأساً في الأخذ بها » والاستفادة منها . لأني أعتقد أن الكتب الدراسية 
المستعملة في البلاد العربية ليست مخالفة ‏ بوجه عام للمقررات الآنفة الذكر : إنها 
تخصص حصة کبيرة للتاریخ العام » ولا تلقي فكرة عدائية نحو الأمم الأخرى . في 
حین آن الکتب الستعملة في مدارس الفرب . لا تعطی تاريخ العرب حقه من البحث 
والاهتمام . وکثیرا ما تذکر الشو ون الْتعلقة بتاریخ العرب بعبارات تنم عن 
الاستخفاف والازدراء . وأستطيع آن آقول : ان تطبیق القرارات الانقة الذکر یکسبنا 
« حقوقا للمطالبة » أكثر مما يعرضنا إلى « مطالبات » . وفذا نستطیع آن نستفید منها في 
مطالبة الأمم الغربية بجعل كتبها المدرسية أكثر إنصافا للعرب وأقل إهمالا لهم . 

غير أني أعتقد أن أهم النتائج التي يجب أن نستخلصها من الأبحاث الآنفة 
الذكر . هي : ys SAL OLY‏ التاريخ في حياة الأمم . 

لأننا لا نزال بعيدين عن هذا الايمان . فاننا قلا جدف ی دروس التاریخ ال 
آهداف واضحة . وقلا نعمل لتلك الأهداف بتأمل وتبصر وثبات . 


كثيراً ما يشير رجال الفكر والتعليم ني كل أنحاء العالم ‏ مسألة « العلمية 
والشيئية » في التاريخ وفي دروس التاريخ : يقول البعض : إن التاريخ يجب أن يكتب 
ويدرس بنظرية علمية بحتة » ويقول البعض : إن التاريخ بعيد عن الصفات المميزة 
للعلم بعداً كبيرا . فلا يمكن تدوينه وتدريسه بنظرة علمية بحتة أيضا . 


غير أني أفرق قضية « تدوين التاريخ » من قضية « ندريس التاريخ » فاقول : 
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من الممكن كتابة التاريخ وتدوينه بنظرة علمية بحتة . غير أنه من المستحيل تدريس 
التاریخ وتعلیمه بنظرة علمية بحتة . مجردة عن كل نزعة خاصة . 

لاننا عندما ندون التاریخ . نتأخذ بنظر الاعتبار كل ما يصل إلى علمنا وكل ما 
يتصل ببحثنا من الوقائع والتفاصيل ؛ فنستطيع أن نزنها وزنا دقيقا .» وندرسها درسا 
علمیا . دون آن نتوخی من وراء ذلك غاية غير « معرفة الحقيقة» و« إظهار 
الحقيقة ». 

غير أننا عندما نقدم على تدريس التاريخ . لا نجد إمكاناً ماديا لعرض جميع 
الوقائع ۰ وذكر جميع الحقائق ۰ واستعراض جميع التفاصيل : فنضطر بطبيعة |الحال إلى 
الاكتماء بسرد بعض الوقائع وإهمال ما سواها . إن هذا الاضطرار يحملنا مهمة 
خطرة »> هي : مهمه الترجيح والانتخاب ؛ ولا حاجة إلى القول بأن عملية الترجيح 
والانتخاب » بين مجموعة كبيرة من الحقائق . وسلسلة طويلة من الوقائع » لا يمكن أن 
ولا شك في أن أهم هذه الملاحظات التربوية » يجب أن تستهدف « تقوية الروح 
الوطنية والوعي القومي في نفوس الطلاب ». 

وأستطيع أن أقول : ما من كتاب مدرسي کتب في بلاد الغرب . الا خضم هذه 
الملاحظات الأساسية . وعمل بهذا المبدأ العام . 


وقد يقال إن ضرورة الا قتصار والانتخاب من الضرورات المسيطرة على ( میم 
الداروس » ولیست من الامور اخاصة بدروس التاریخ وحدها . فکل عمل تدريسي 
یتضمن بطبیعته عملا اصطفائیا : 

غير أنه يجب ألا يغرب عن البال : أن عمليات الاصطفاء والاقتصارء لا تؤثر 
في النتائج تأثيرا يمائل تأثيرها في التاريخ . فإننا إذا اكتفينا في دروس الحيوان مثلا 
بدروس بعض الأنواع وأعملنا الأنوا ع الأخرى . أو إذا أقدمنا في دروس الكيمياء على 
دراسة بعض OLS MI‏ وأهملنا دراسة المركبات الأخرى . لا يترتب على ذلك نتائج 
خطيرة ؛ إذ لا يشوب صحة المباحث التى سردناها أية شائبة ء ولا يعتري وجه الحقيقة 
التي شرحناها أي تغير . فيكون عملنا عمل اختصار وإجمال » ليس فيه شيء من 
التشويه . 

ولكن الأمور تختلف عن ذلك اختلافا كليا في دروس التارييخ . لأن ذكر بعض 
الوقائع أو عدم ذكرها قد يغير تأثيرها في النفوس تغييرا أساسيا . وقد يشوه وجه 
الحقيقة تشويهاً خطيراً . 
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إني أستطيع أن أوضح رأبي هذا ء بمثال قريب المنال . 

عندما استعرضت في بدء هذه المحاضرة التيارات الفكرية التي حامت حول 
مسائل تدريس التاريخ ء ذكرت الخطاب البليغ الذي ألقاه « برييان » في مجلس عصبة 
الأمم . 

افرضوا أني ذكرت ذلك لطلابي في مدرسة ثانوية » وأردت أن أتوسع في 

وافرضوا أني توسعت في الأمر أكثر من ذلك . وقرأت على الطلاب مقتطفات 
من الخطب التى كان ألقاها المومأ إليه في مناسبات تلفة » عن السلام العام . لا شك 
في أن ذلك سيزيد في إعجاهم به زيادة كبيرة . 

وافرضوا ‏ فى الآخير ‏ أننى استرسلت في هذا البحث AST‏ من ذلك أيضاً وقلت 
للطلاب ؛ إن ن الجهود التي Lai‏ | برييان en‏ السام 
ان ييه . عندئذ ل ارهد لا la 9h‏ عظیا IL,‏ بديعا 
لدعاة السلام العام . 

ولكن هناك حقائق أخرى ء إذا ما ذكرتها » سيتغير فورا مظهر هذا التمثال : ان 
برییان هذا . كان وزيراً للخارجية عندما اتفقت فرنسا مع إنكلترا على اقتسام البلاد 
العربية خلال الحرب العالمية الأولى !. . . إنه كان من أبطال اتفاقية سايكس - بيكو» 
التي قضت على الأمن والسلام في ربوع الشام مدة تزيد على ريع قرن ... وكان قد 
تباهى بعمله هذا قي البرلان الفرنسي » عندما تذاكر في الاعتمادات التى طلبتها 
ميسلون .فإنه قام يخطب ‏ عندئذ ‏ للدفاع عن الاتفاقية المذكورة ء وقال : « أما أنا . 
فمن دواعي الفخر لي . أن أكون قد عقدت هذه الاتفاقيات في حينها . وكل ما أتمناه 
هو أن يستفاد منها الآن ». وخلاصة القول : انه كان من أكبر المسؤ ولين عن الآلام 
التى عاناها السوريون . وعن النكبات التي حلت بسورية خلال تلك المدة الطويلة . 
نال جائزة السلام ! 

وبدجچي أن دکري أو عدم دکری طده الحقائق الأخيرة سيؤثر في حكم الطللاب 
له او علیه تأثیرا عميقا جدا : فإنهم سيعتبرونه بطل من أبطال السلام إذا ما جهلوا 
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الحقائق المذكورة ولكنهم سيعرفون أنه من صناديد الاعتداء والاستعمار . إذا ما اطلعوا 
عليها . إنهم سيدركون في الوقت نفسه أن السلام الذي يتكلم فيه ويعمل من أجله 
الغربیون » ما هو إلا السلام بين الدول القوية وحدهاء ولو قام هذا السلام على 
أكتاف الشعوب المستضعفة . وكان بمثابة رداء فضفاض يستر ويخفيى اضطهاد تلك 
الشعوب . 


وأظن أن هذا المثال يغنيني عن كل إيضاح : 
ولا تظنوا أن هذا من الأمثلة الشاذة التي تكلفت البحث عنها . بل تأكدوا أن 
ذلك من الأمور الاعتيادية التي يصادف الباحث آمثاضا في جميع الكتب المخصصة 


إن مؤلفي هذه الکتب -في كل أمة ‏ يكتبون ما يكتبونه لأغراض معينة . 
وينتتخبون مباحثهم تحت تأثير تلك الأغراض . وأهم هذه الأغراض هو : التفاخر 
ol‏ الامة ؛ وبت روح الا عتزاز بمائرها . 

وأما نحن فكثيراً ما ننخدع بما كتبه هؤلاء » وننظر إلى معظم الوقائع التاريخية 
تارة بنظرات ورا بنظرات انکليزيه ؛ وقلا ندرك آنه یترتب علینا آن نتجرد 

من أمثال هذه النظرات الأجنبية : 

ولا بد لي من أن أعترف بأني أيضاً كنت begat‏ بتلك النظرات . لا أزال أذكر 
« الصدمة العنيفة » التى زلزلت ge‏ ب « العلومات التارمخيه الشائعه » زلزله شدیدة ‏ 
قبل مدة تريد على ربع فرك . 

كنت إذ ذاك في إيطاليا . أتحدث إلى أحد كبار الأساتذة في جامعة روما . 
أخذت أقص عليه « الاحتيالات » التي لجأ إليها الفرنسيون للاستيلاء على دمشق 
ee‏ ۷ 
este ek‏ 

ماذا تقول با عزيزي ؟. . لا مثيل ها قي التاریخ ؟. . ولکن التاریخ ملوء 
بأمئال ذلك . . لا سيا تاريخ فرنسا . .. وأنا أستطيع أن أذكر لك أمثلة عديدة 
لذلك . حتى فى علاقاتها معنا قي القرن الأخير.ء خلال حركات الوحدة والاستقلال 
التى قامت في بلادنا هذه . 


۲٩ ۶ ۲ - ۷ rry 


إن كلمتي قد أثارت في نفس الأستاذ الإيطالي استغر ابا شدیدا ؛ غير أن كلمته 
هذه أثارت في نفسي أيضا استغر ابا أشد من ذلك بدرجات . لأني كنت أزعم حتی 
ذلك التاريخ ‏ أن إيطاليا مدينة في استقلالها ووحدتها بدين كيير لفرنسا . 

إنني لم أتعمق ‏ قبل ذلك في بحث من أبحاث التاريخ » سوى ما كان متعلقاً 
بنشوء العلوم وتطورها . وأما فيم| يتعلق بالتاريخ السياسي » فكنت قد اكتفيت با 
كنت تلقيته على مقاعد الدرس » وبا كنت توصلت إليه بصورة عرضية » من 
مطالعات متفرقة في مناسبات مختلفة . والمفاهيم التي تكونت في ذهنى من هذه الدروس 
والمطالعات كانت تربط « وحدة إيطاليا » ب « مساعدة فرنسا»ه. فكان من الطبيعى أن 
أقع في حيرة عميقة » عندما أسمع من هذا الأستاذ الكبير . ما يخالف ذلك محالفة 
كلية ‏ 


وقد لاحظ الأستاذ على وجهي اثار هذه الحيرة » فأخذ يوضح رأيه بذكر بعض 
الوقائع ؛ ثم قام إلى مكتبته . وكدس أمامي الوثائق التي تؤيد ما قالهفي هذا 
المضمار ‏ 

gil‏ أعدت درس « تاريخ الوحدة الإيطالية  »‏ بعد هذه المحاورة ‏ دراسة 
مستفيضة . وتوسعت في مطالعة الكثير من الكتب المفصلة التي ألفها عن ذلك 
الفرنسيون من ناحية . والإيطاليون من ناحية أخرى . وقضيت مدة من الزمن في 
استعراض الوثائى المعروضة في « متحف البعث » الفخم القائم في مدينة م توريئو» 
الى كانت عاصمة « سردينيا » في فجر حركات النهضة والاتحاد في تلك البلاد . 


وحرجت من يح هذه المطالعات والدراسات متأكدا ۰ من أن الصورة التي 
كانت ارتسمت في ذهني عن تاريخ وحدة ابطالیا & وعن دور فرنسا فيها كانت بعیده 
عن مطابقة الواقع بعدا كبيراً . 


لقد اتبعت فرنسا حيال حركات الوحدة والغهضة في إيطاليا سياسة مرتبكة 
وملتوية جدا . لأنها كانت تساعد هذه الحركات عندما ترى في ذلك منفعة لنفسها ء 
ولا سيا عندما تجد في ذلك وسيلة لكسر شوكة النمسا المنافسة ها ؛ ولكنها كانت 
تتخی عنبا . بل تنقلب عليها , حالا تری في الأمر ما قد بضر بصالها بعض 
الضرر . أو ما قد يخالف نزعاتها بعض المخالفة . ولذلك سارت فرنسا إزاء حركات 
Biers‏ الايطالية سيرا مشوبا بالتقلب والتناقض : إنها ساعدت فعلا هذه الوحدة 


بعض المساعدة J‏ بعضص المناسبات 6 Ladd,‏ عارضتها وعرقلتها في كثير من المناسيات 
جو المعارفنة إل تكربحة و المقاضئة التلحة » ايها عدة مرات . 


551-11 ۳۳ 


فقد ساعدت فرنسا الإيطاليين على تخليص اللومبارديا من سيطرة النمسا وضمها 
إلى مملكة سردينيا . ولكنها لم تفعل ذلك إلا بأجرة ثمينة . إذ اشترط نابليون الشالث 
على « كافور » شرطين أساسيين » لضمان هذه المساعدة : 


آولا : تزويجح الأميرة کلوتیلد ‏ بنت الك فیکتور عمانویل من الأمير جیروم - 
ابن عم نابليون , مع أنه كان يكبرها بعشرين عاماً . 

انیا : التخلي لفرنسا عن gable‏ صافوا ونيس . مع أن صافوا كانت مهد 
العائلة المالكة » ومع أن مدينة نيس كانت مسقط رأس غاريبالدي ‏ بطل النبضة 
الايطالية وفارس وحدا الغوار . 


فقد اضطر « کافور » آلی قبول هذین الشرطین . ثم تعب كثيراً لحمل الملك على 
(قرار هذه التضحیات » کا عرض نفسه من جراء ذلك ال انتقادات الوطنيين المريرة . 
حتی |ن غاريبالدي » عندما واجهه ی الجلس النيايي . بعد الانتهاء من آعمال البطولة 
التي كان قد قام بها . صاح بقلب کسیر : إن عمل هذا الرجل جعلني أنا أجنبياً في 
هذه اللاد . 


ومع کل ذلك » ۸ یواصل نابلیون الثالث ارب بعد موقعة « سولمرينو» حتى 
الوصول إلى سواحل الأدرياتيك ‏ كا كان تم الاتفاق عليه بل سارع إلى عقد الهدنة 
وإنهاء الحرب وترك حليفته سردينيا في نصف الطریق » ما آدی ای انسحاب کافور من 
الحكم . 

وأما موقف فرنسا » تجاه الحركات التى قام بها غاريبالدي في القسم الجنوبي من 
إيطاليا » لتوحيده مع القسم الشمالي منها » فقد كان موقف معارضة وعرقلة على طول 
الخط : فقد دعت فرنسا الحكومة البريطانية للاشتراك معها في اتخاذ « تدابير بحرية » 
لع مرور « الجيش الأهلي » الذي ألفه غاريبالدي من جزيرة صقلية إلى القارة 
الإيطالية ؛ وعندما امتنعت إنكلترا من إجابة هذا الطلب . أخذت فرنسا على عاتقها 
حمايّة « ملك الصقليتين ». وأمرت أسطوها بالمرابطة في مياه نابولي وسواحلها » ول 
تنصح الملك المذكور بالانسحاب من هناك إلا بعد أن شاهدت تقدم غاريبالدي 
الصاعق نحو عاصمة الملكة من جهة . واندلا ع نيران الثورة من داخل العاصمة من 
جهة أخرى . وإلا بعد أن فهمت من سير الوقائع المتتالية أن انضمام الصقليتين إلى 
مملكة سردينيا » لتكوين الدولة الإيطالية » أصبح من الأمور التي لا سبيل إلى ال حيلولة 
دون تحقيقها . 

وأما موقف فرنسا من قضية إدخال مدينة روما مع المملكة البابوية إلى حظيرة 


۲۹۶ - ۷ o 


الوحدة الإيطالية » فكان موقف معارضة أشد من كل ذلك أيضاً . 

عندما قامت الثورة في روما ۰ وأعلنت الجمهورية a‏ المملكة البابوية 6 جردت 
Lis‏ حملة عسكرية AY‏ الثورة المذكورة وإعادة المقاطعة إلى سلطة البابا ؛ ثم أقامت 
قوة عسكرية دائمة » بغية المحافظة على الخحالة الراهنة . 

وعندما تقدم غاريبالدي نحو روما على رأس اليش الأهلىي سنة ۱۸۲۷ 
ووي رت es‏ ۳ از بطالیون ي مدي ميلانو 
اوش cer‏ 

والحكومة الفرنسية م تذل أي جهد كان . لتخفيف لتخفيف الالام المتولدة 3 قلوب 
الایطالین من وافعه LLGL‏ ¢ بل Lel‏ بعکس ذلك ۰ ادت تلك جيل بالتصرحات 
التي فاه بها رئيس الوزراء أمام مجلس الأمة : 


ونحن تصرح للملا ء بأن إيطاليا لن تستولي على روما أبدا . . . لن تتحمل فرنسا هذا العنف 
الموجه إلى كرامتها و إلى الكاثوليكية بأجمعها . co.‏ 


وظلت فرنسا بعد ذلك تصر على وجوبت ترك روما والمقاطعة البابوية خارحه عن 
نطاق الوحدة الا بطالیه ؛ ۽ وطلت نو ید سياستها هذه بالقوة العسكرية التي أقامتها 
هناك . 


وم تستطع إيطاليا أن تستولى على عاصمتها الأصلية . وتتم وحدتبها القومية . إلا 
بعد شوت خرت السعن ¢ وانکسار فرنسا آمام البروسيين 1 

ومن الغريب أن عددا کبیرا من کتاب فرنسا وم رخیهم جرژ ون علی القول 
- على الرغم من هذه الحقائق الثابتة ‏ بان فرتسا صاحية الید الطویی والفضل الاکیر ی 
آمر حقیق وحدة ایطالیا ونیضتها . 

ومن الأغرب > أن عددا غير قليل من كتاب التاريخ ‏ في الشرق بو جه عام وق 
الشرق العربي بواحه خاص ‏ ینخدعون بأقوال هو لا ء ۰ ويرددول مزاعمهم هذه کأنہا 
حقائق ثابتة | 

بعد هذه الي و a en‏ الظروف التي 00 

من الخلافات 2 قامت بين الم رخين ‘ at‏ بين الذين ينتسبود إلى Sas‏ 

ختلفة . وتتبعت تفاصيل بعض الناقشات الي جرت حول بعض الوقائع التارنحية » 


۲٩ ) ۵ . ۷ ۳۳۹ 


بين الآلمان والفرنسيس . بين الروس والبولونيين » بين المجريين والرومانيين . 
وتوصلت من كل ذلك إلى الحكم بأن كتب التاريخ ‏ ولا سيم الدرسية منها - تتضمن 
عادة كثيرا من الأغلاط والأوهام OF.‏ المؤرخين قل| يلتزمون الحياد العلمي في الوقائع 
الي عس ماضي أمتهم 3 وکثیر | ما يلجأون ال صبغ الوقائع LF LSI‏ بألوان 
غرورهم القومي فيسعون لإظهارها بالمظاهر التي تساعد على إعلاء شأن أمتهم من 
جهة » وستر معایبها من جهة آخری ۱ 


انبم کثیرا ما يتوصلون إلى تحقيق أغراضهم هذه بسهولة كبيرة » عن طريق 
« التصرف والتفنن » في سرد الوقائع وتعليلها . 

لأن الحوادث التاريخية كثيرة التفاصيل وشديدة الاعضال بوجه عام » فيستطيع 
المؤرخ أن يظهرها بمظاهر متنوعة . بإهمال ذكر بعض الوقائع . مع التوسع في سرد 
بعضها الآخر ؛ وبترك بعض الوقائع بين الظلال . لكي لا تلفت الأنظار» مع صبغ 
بعضها الآخر بألوان زاهية » لكي تخطف الأبصار . 

وأستطيع أن أقول » إن شأن المؤ رخين في هذا المضمار لا يختلف كثيراً عن شأن 
الفنانين في أعمال التعبير والتصوير : من المعلوم أن الفنانين يستطيعون أن يكونوا عددا 
غير محدود من الألوان من عدد محدود من الأصباغ » عن طريق مزجها بصورة محتلفة 
ونسب متفاوتة ؛ کم أنهم يستطيعون أن يصوروا الشيء الواحد بأشكال وأوضاع 
كثيرة » يوحي كل واحد منها وحياً يختلف عن وحي غیرها . وکذلك الژرخون : 
فإنهم يستطيعون أن يصوروا القضايا التاريخية بأشكال مختلفة » عن طريق اصطفاء 
الوقائع وجمعها ومزجها وعرضها بأشكال شتى ؛ ويستطيعون أن يصوروا القصة 
الواحدة بمظاهر محتلفة . يترك كل واحد منها في النفوس أثراً يختلف عن آثار غيرها . 

et!‏ کثیرا ما يفعلون ذلك بوجه خاص - في القضايا التي تتعلق بحياة الأمة 
و وی erie‏ 
أخرى ۰ ونستطيع أن نقول : er)‏ میلون ‏ عادة - إلى رسم مناظر التاريخ oa‏ 
بوجهات نظر خحاصة . تتغلب فيها ‏ بوجه عام وجهات النطر الموافقة لنزعا 
الوطنية وعواطفهم القومية . 

وهذا السبب . لاا يمسوغ لنا أن نعتمد , عند دراسة القضايا التارخية » على ما 
يقوله أحد ذوي العلاقة بها . بل يجب علينا أن نستقصي ما يقوله جميع ذوي العلاقة 
بالقضية المذكورة . ولا سيما أنه يجب علينا أن نبحث فيا يقوله من كان في الطرف 
الثانى منها . 


هذاء ويجب أن نعلم أن الأحوال التي ذكرناها آنفا تتجلى بوجه خاص في 
الکتب الختصرة . التى تحتم على المؤلف اصطفاء بعض المباحث وإهمال الكثير منها . 
وق الكتب المدرسية التي تضطر المؤ لف إلى توجيه هذا ٠١‏ الإيجار والا صطفاء » وفق ما 
تقتضیه الغایات التربوية ی آمر تعلیم التاریخ 

فلا يجوز لنا أبداً أن نعتمد كثيراً على الکتب الختصرة والکتب الدرسية » على 
احتلاف ف أنواعها ih‏ ات ۳ ان 

وفی الأخیر . وعلی at‏ يجب علينا أن نراجع مصادر كثيرة . نطلم عل 

وعندما أقول : مصادر كثيرة » لا أقصد من ذلك « LS‏ كثيرة » على الإطلاق ؛ 
لان عددا کبیرا من الكتب قد يستند إلى مصدر واحد . أو بضعة مصادر محدودة ؛ كا 
أن كثيرا من الكتب قد ينل بعضها عن بعض , دون أن يلجأ إلى درس المصادر 
eles ease Vi‏ ولذلك نستطیع آن نقول ی ؛ بعض الأحيان . إن الآللاف من 
المؤلفات قد تكون بثابة كتاب واحد 6 SPL‏ بعض القضايا التاريحية . 

فيجب علينا ألا ننخدع بكثرة الناقلين والرواة » + بل يجب أن نرجع على الدوام . 
no re‏ الأصلية )6 وأن بدرس باهتمام 3 اؤ لفات التي تعثبر من أمهات الكت 

JA deen‏ ا 
الشيوع . 

إن جميع المبادىء والقواعد التي ذكرتها انفاء »> تكتسب قيمة خاصة بالنسية إلى 
تاريخ الشرق الحديث نوجه عام ۰ وناریخ م العرب الحديث بو-حه خاص . لأن معظم 
ماكتب عن ذلك باللغة العربية . مقنبس من كتب أجنيية ؛ مع أن معظم مؤلفي 
الکتب الذ کورة بنظرون إلى شؤ ود العرب nee ee eles‏ « كثيرا ما تبعدهم عن 
مناحي البحث الحيادي والضبط العلمي بهذا كيرا ؛ 

ويجب ألا يغرب عن بالنا أن معظم الم لفات الأجنبية التي صارت مأخذا للكتب 
العر بیه الذکورة هي فرنسیه . مع أن الفرنسيين Asi‏ الأمم استرسالا في تلوين التاريخ 
بألوان فنية » كما أنهم أقدم الأمم اهتماماً بشؤ ون الشرق اهتماماً استعماريا . 

ولهذا السبيب » مجدر نا آن نلتزم جانب والشك والحذر» تجاه أمثال هذه 
الکتب وال مو لفات وألا نقبل ما جاء فیها . الا بعد الارس والتمحیص ۲ ا 


۲۹ ۷ - ۷ ۳۳۸ 


وعلى كل حال . يجب علينا أن نعلم العلم اليقين ‏ بأن كتب التاريخ الدراسية 
ae ee‏ ا ا ل ار لي 
UL‏ قامت 0 إزالة المغالاة تور بتنقية الکتب الدراسية من التلقینات 
العدائية ؛ ولكنها لم تستهدف قط تبعيد هذه الكتب عن خدمة الغايات القومية . 

يجب علينا ألا نشك في ذلك أبدا . وألا نظن أن التيارات الفكرية والسياسية 
التي وصفناها آنفا تحتم علینا التخلي عن الغایات القومية في ندریس التاریخ . 

ان لا أقصد بكلامي هذا عدم التقيد بالحقائق الثابتة ٠ iui‏ بل إني أعتقد 
بضرورة التقيد بالحقائق التاريخية تقيدا تاما . ومع هذا أقول : 

يجب علينا أن نعمل في ضوء مقتضيات « التربية الوطنية » في أمر انتتخاب 
« الوقائم واحقائق » التي نستطیم آن نعرضها علی آنظار طلابنا ی « الدة الحدودة 
لدرس التاریخ ». 


= 5 
ولكنى ‏ بعد كل هذه التفاصيل - أود أن أعود إلى أصل القضية . وأتساءل : ألا 
يوجد شيء كثير من المغالاة في الدور الخطير الذي يعزى إلى دروس التاريخ وكتب 
التاريخ في إثارة الحروب والإخلال بالسلام ؟ وهل من الحكمة في شيء pass ol‏ 
حدوث تغيرات هامة في العلاقات الدولية من جراء « مراجعة كتب التاريخ وتنقيتها من 

العبارات المثيرة ة وفقا لأحكام الاتفاقات التي ذكرناها انفا ؟ 


أنا أشك في كل ذلك شكاً قوياً . وأعتقد أن ما يعزى إلى دروس التاريخ من 
التأثير في هذا المضمار . ينطوي على شيء كبير من المغالاة . 

لا جدال في أن الخلافات التاريخية لعبت دوراً هاماً في الخصومات القائمة بين 
فرنسا وبين ألمانيا . ولكن هل يستطيع أحد أن يدعي ذلك بالنسبة إلى ألمانيا وإنكلترا 
أو بالنسبة إلى أمريكا وروسیا ؟ 


كلنا نعلم أن إنكلترا حاربت ألمانيا بكل قواها حرباً لا هوادة فيها > مع أن 
التاريخ لم یسجل شيئا من الحروب والمخاصمات salt‏ بين هاتين الدولتن . 


والعام يشهد الآن بوادر صراع عنيف بين أمريكا وبين روسيا ٠.‏ مع أنه é‏ تحدث 
أية حوادث حربية بینهیا » في تارخها القریب والیعید . 


۲۹ ۸ . ۷ ۳۳۹ 


يظهر من ذلك بکل وضوح : آن الأمم قد تتخاصم وتتحارب » بالرغم من 
عدم وجود دوافع تاريحية هذا الخصام ۱ 

هد ومن جهة أخرى » كثيرا ما نجد ‏ بعكس ذلك - أن الأمم قد تتقارب 
ونتفاهم وتحالف ‏ بالرغم من كثرة مخاصماتما السابقة . وذلك تحت تأثير مصالحها 
اللاحقة . 

وربما كانت أحوال تركيا والیونان الاخيرة من آبلغ alte YI‏ على هله ا حقيقة . من 
العلوم آن تاريخ هاتين الدولتين تملوء بمخاصمات عنيفة ‏ استمرت قرونا طویلة - قلا 
نجد ها مثيلا في تاريخ العالم . 

فإن الدولة العثمانية أخذت تحارب الإمبراطورية البيزنطية منذ بداية تكونها ؛ 
وتوسعت على حساب الإمبراطورية المذكورة توسعا متواصلا . إلى أن فتحت 
القسطنطينية . واستولت على جميع البلاد الیونانية . وبعد حضوع استمر عدة قرون » 
أخذ اليونانيون يثورون عليها ء ويحاربونها ويحررون بلادهم من حكمها . مرحلة بعد 
مرحلة . إلى أن أخرجوها من شبه جزيرة البلقان بآهعها باستناء زاوية صغيرة 
منها » وبعد ذلك هاحموها فى عقر دارها . وحاولوا أن يستولوا على jel‏ أقسامها . 
وتصادقت الدولتان المذكورتان . قبل أن يمضي على تلك الحروب الدموية عقد كامل 
من السنين . وأصبحتا الآن . متالفتين ومتضامتتين . إلى أقصى حدود التالف 
والتضامن : 

يظهر من كل ذلك بيوضوح . أن « الخصومات السابقة » لم تكن « العامل 
الأساسي » في الحروب الجديدة . 

ان للحروب دوافع كثيرة » غير الخصومات القديمة التى تتناوها الأبحاث 
التارخية . 


وأعتقد بأنني لا آکون حطتاً (ذا قلت : إن أهم هذه الدوافع » هوه التنافس في 
سبیل السيطرة على الشعوب الستضعفة » عن طریق الاستعمار السافر آو القنع » على 
احتلاف آشکاله وأنواعه . 

فإذا أردنا أن تكافح نزعة الحروب مكافحة حقيقية » وجب علينا أن نحمل 
حملات عنيفة على « حب السيطرة والاستعمار» ‏ قبل كل شيء وأكثر من كل شيء . 

Ll,‏ أعتقد اعتقادا جازما بأنه : ULE‏ بقيت الدول نزاعة إلى السيطرة 


والاستعمار . لا يمكن أن تزول الحروب عن وجه 4b J‏ .2 حتى لوانمحت من 
الأذهان جميم ذكريات الحروب الماضية . 

ولذلك أقول : يجب على رجال السياسة والتربية ء الذين يتحرون الوسائل 
الکافله لاستقرار السلام في العالم . آن یسعوا بکل قواهم للقضاء علی حب السيطرة 
وکتب التاریخ ۲ 

إن رجال الفکر والسياسة الذین بحثوا عن الوسائل اللازمة لنشر آلوية السلام 
بين الحربين العالميتين الأخيرتين » بذلوا جهودا كبيرة لتعديل الكتب الدرسية وتنقیتها 
من العبارات المثيرة للبغضاء بين الأمم . ولكنهم لم يعيروا قضية و حب السيطرة 
والااستعمار والاستغلال » آدنی اهتمام : 

والوقائع التي توالت منذ نشوب ارب العالية الأخيرة . اظهرت ناما أن 
جهودهم هذه لم تثمر أية ثمرة إيجابية . 

أفلا يحق لنا أن نطلب ممن خلف هؤلاء بعد الحرب الأخيرة » أن يكونوا أعمق 
تفکی را منهم »> وأبعد نظراً ؟ وأن يدركوا حق الادراك : أن عمليات نزع التسلح 
نزعات السيطرة والا ستعمار ؟ 


حول ماضي العرب 


ا“ 

لقد نشرت مجلة الثقافة -سنة ۱۹6۱ - مقالة بقلم الدکتور حسین مؤنس . تحت 
عنوان « العرب وماضیهم ». تتضمن عدة اراء ونظریات غريبة » عن تاريخ العرب 
والاسلام ولعل آغریها . هي القائلة بان « تاريخ العرب تاريخ متقطع . حروم من 
الترابط والانسجام ». [ن وأنقل فا یی القسم التعلق بپذه النظرية » لكي أعطي 
فکرة تامة عما یعنیه کاتب القالة بقوله هذا : 

« ٍن التاریخ الاسلامي لا یکون حبلا متصلا . وإننا إذ ندرسه لا نجد أنفسنا آمام عصور 
متوالية » يرتبط سابقها بلاحقها بروابط طبيعية تطورية حقيقية . وإنها نحن أمام عصور متوالية ‏ 
منفصل كل منبا عن الآخر كل الانفصال . فالعصر الأموي يختلف من كل ناحية عن العصر 
الراشدي : يختلف في نظام الحكم . في نظام وهيئة المجتمع وتكوينه . ومثله العليا واتجاه الحكم 
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وأهدافه . وعندما يتتقل الأمر إلى العباسيين يقف ذلك كله › وییدا عصر جديد من كل ناحية أيضاً . 
فالخليفة العباسي ليس هو الخليفة الأموي . ونظم الحكم العباسية تختلف في روحها تماماً عن نظم 
الحكم الأموية . والمجتمع البغدادي غير المجتمع الأموى . والمثل العليا للناس ف العصر الأول ليست 
هي المثل العليا فهم في العصر الثاني . حتى الشعب اختلف في نوعه وتكوينه . وهذه الاختلافات كلها 
لم تأت عن تطور طبيعي أو انتقال تاريخي تستطيع تعليله . وإما هي انتقالات فجائية حاسمة » نضع 
حداً لكل ما مضى . وتبدأ عهداً جديداً تماما . ولو أنك أردت أن تدرس العصر العباسي دون أن تلم 
بالعصر الاموي لاستطعت . لأنك في الواقم أمام دولة جديدة اصلا . وهذا الاتجاه التاريخي 
الغریب . هو الذي مجعل مهمة مرخ الاسلام آعسر من مهمة من یژ رخ للعصور الوسطی الاوروبیه 

مثلاً . فهناك دول کثيرة متوالية . وأنظمة کثيرة . يتجه كل منها اتجاهاً خاصاً . ولکن الاساس العام 
للحكم واحد . وهو يتطور باستمرار تطوراً متظی له غاية واحدة . خذ عقود الاقطاع من القرن 
السادس اليلادي إلى القرن الثاني عشر » تجدها تتطور باستمرار في الصيغ والحدود . ولكنها جميعا 
واحدة قي الروح والاتجاه والأغراض . خذ تاريخ دولة الكتيسة . تجد نقسك آمام تطور طبيعي . یبدا 
من أساطير إنشاء يوحنا بن سمعان المعروف بالرسول بطرس لكنيسة روما » ويصل تدريجياً إلى دولة 
البابوية التظمة القوية في عهد جرجوري السابع . وحذ نشاة الدن وتتبم تطورها تجد نفسك آمام 
تاريخ متصل منطقي . وهکذا بینا تتعاقب الدول وتغتلف الظواهر العامة وتجري تطورات Spl‏ 
داخلية تربط العصر بالعصر والناس بالناس . وتجعل التاريخ الأوروبي أشبه بنبر متصل المجرى . قد 
تختلف المناظر القائمة على شاطئیه . وقد تعترصه الشلالات والجنادل . ولكن الماء واحدء وانجاهه 
واحد . ومصه کذلك واحد . مها اختلفت المنابع وموارد الماء . 


وربما كان مرد تلك الظاهرة التاريخية الغريبة إلى أن الدوله الاسلامية انتقلت آوائل العصر 
العباسي من شواطىء البحر الأييض إلى اسياء وأصبحت دولة اسيوية الروح والطابع والاتجاه . 
والعقلية الآسيوية عقلية جامدة غير تطورية . لا تعرف التدرج . والتغير فيها لا يتم إلا عن طريق 
الانقلاب. أو الانفجار . وكل سىء 4645 العقلیه الأسيوية يبقى كما ظهر أول Yl. ws, lal, ‘ a‏ 
ملموساً لذلك » فخذ اللغة العربية . فنحن نكتب اليوم بلغة امرىء القيس . ونستعمل الألفاظ في 
نقس العانی الي استعملها فيها. مع أن یتنا وبيته ستة عنشر قرنا . ولا يعزى هذا إلى إصرار التاس على 
المحافظة على لغة القران . قكل لغات اسيا على هذا الطراز . والصينيون اليوم یکتبون لخه 
كونفوشيوس . 


ولو أنك تتبعت تاريخ المسلمين لرأيت أن هذه الطاهرة تنطبق على كل عصر من عصوره » 
ومن العبث أن تبحث عن الروابط والخطوط العامة التي تربط عصرا بسابقه آو بلاحقه . لآن العصر 
في تاريخ السلمین |ذا انقضی انغحت آثاره کلها وبداً الناس حیاتهم من جدید . 


وحن اليوم حينا نحاول إحياء تراث أجيال المسلمين السالفة إنما نحاول أن نصطنع ظاهرة 
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غیر طبيعية . ونحاول آن نصوغ تاریخنا صياغة آوروبية . فبینا یشصر الانکنيزي العاصر آنه متصل 
تمام الاتصال بالماجناكارتا والهابياس كوربس . لقع لدي تحور صادقا بأنه ليست هناك رابطة حقيقية 
تربطنا ببني أمية gu al‏ العباس . 


ومن هنا فمن الطبيعي أن يكون العرب أقل الناس تأثرأ بماضيهم وارتباطاً به . لان کل جیل 
من أجيالهم الماضية اختفى من التاريخ . حاملا معه کل ترائه تاركاً الميدان لجيل آخر يبدأ كل شيء 
من حديك 6 


a Y= 


إن هذه النظرة إلى تاريخ العرب والإسلام ‏ تذكرني بالنظرية التي وضعها بوفون 
عن تكوين الأرض . في أوائل عهد علم الجيولوجيا : لقد زعم أن الأرض وما عليها 
من جبال وأنهار ونباتات وحيوانات ‏ تعرضت إلى انقلابات فجائية حاسمة في عدة 
أدوار من تاريخها الطويل . وأنه في كل دور من آدوار هذه الانقلابات الفجائية کانت 
تنقرض مخلوقات الدور السابق وتظهر مخلوقات من أنواع جديدة ع وأوضاع أرضية 
وأحوال مناخحية جديدة » تختلف عن السابقة کل الاختلاف . لانه کان لاحظ الفروق 
العظيمة التي تدل عليها أو ضاع الطبقات الأرضية وأنوا اع المستحاثات النباتية 
والحيوانية » ولكنه لم SE‏ يتصور أن أمثال هذه الفروق العظيمة يمكن أن تنشأ 
من تحولات تدريجية . وعاشت نظريته هذه إلى أن قامت أبحاث شارل لايل 
الجيولوجية الخاصة من ناحية » ونظريات داروين العلمية العامة من ناحية أخرى . 
وبرهنت على أن كل هذه التحولات الجيولوجية إنها حدثت بتطور تدريجي . دون أن 
يزول عالم ويخلق عالم جديد . 

إذا سلمنا يرأي الدكتور حسين مؤنس في هذا المضمار وجب عليئنا أن تقول : 
إن الأحوال سارت في التاريخ العربي والإسلامي على أساس الانقلايات الفجائية 
الکاملة وفقا للنظر ية بت القديمة . وأما في التاريخ الأوروبي فقد سارت الأمور 
وفقاً للنظرية الجيولوجية الحالية ! 


ويلوح لي أن مرد Us|‏ الذي وقع فيه الدكتور في هذا الأمرء هو خلطه بين 
التاريخ نفسه وبين كتب التاريخ التي تبحث فيه . 
انه يدرس التاريخ ج الغربي - کا ندرسه کلتا من كتب خصت أبحاث وجهود 


عدة أجيال من د . وهؤلاء » درسوا الوقائع التاريخية ووثائمها بتعمق وتوسع 
وتأمل ¢ واستقرأوا الحزئيات ليتوصلوا إلى الكليات ۰ بحثوا 5 المقدمات والنتائج 
وتتیعوا سبر التیارات السطحية والجوفية » واستكشفوا العوامل القريبة والبعيدة . 
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ودونوا J‏ مولفاتهم نتائج هذه الأبحاث والتنقيات ¢ والاستقراءات والاستنتاجات ¢ 
والتأملات : or!‏ عملوا کل ذلك وفقا لخطط عملية وبنظرات فلسفية واجتماعیه 3 

ولذلك عندما نقرأ تلك الو لفات ۰ نطلع على الروابط والا تجاهمات 
والتطورات . دون أن نحتاج إلى بحثها واكتشاقها بأنفسنا . 

ولکن الدکتور درس التاريخ العربي والإسلامي كا بدرس کلنا- ص 
وإما عن طريق السماع دون أن عبتم كثيرا بالمقدمات والنتائج » ودون أن تتتبع 
التيارات السطحية فضلا عن الحوفية العميقة . ولذلك تراءت له الوقائع متقطعة » غير 
متسلسلة مثل ما كانت الطبقات الأرضية تراءت إلى بوفون » وعوضا عن أن يتأمل 
الأمور بنظر ات مستتیر 6 متاحی الأبحاث التارحيه والا حتماعیه والعلسفیه ‏ راح يدعى 
آن التاریخ ااسلامي والعربي تلف عن التاريخ الغربي ی جوهره 4 فإن وفائع 
التاريخ الأول تتكون من سلسلة انقلابات فجائية , لا رابطة تربط جدیدها بقدیها 
خلافاً لوقائع التاریخ الغربي . وخلافا لنظرية التطور العام ! 

يقول الد کتور : « ولو أنك آردت أن تدرس العصر العباسي دون آن تلم بالعصر الأموي 
لاستطعت ». وأنا أرجوه أن يفعل ذلك . ويقول لنا : كيف يستطيع أن يفهم شيئا عن 
العصر العباسي > عندما يطوي من ذاكرته ما عرقه عن العصر الأموي ؟ 

كيف يستطيء الباحث أن يفهم سير الأمور في العصر الذي يسمى العباسي . 
إذا لم يعرف أن العرب كانوا في الحيرة تابعین للدولة الساسانية . ثم أتوا من الجزيرة 
وقضوا على الدولة المذكورة واستولوا على جميع بلادها ؟ وأن الفرس اعتنقوا الدين 
لقوميته السابقة وصار يعمل لمصلحتها ؟ 

وكيف يستطيع أن يطلع على حقيقة التيارات التاريخية والاجتماعية في العصر 
العباسى . إذا لم يطلع على التيارات التى سبقتها ؟ 

وکیف یستطیم آن یلم بالقدمات والنتانج . ادا لم يعرف مثلا . أن الفتوحات 
العربیه شملت ما وراء النپر وترکستان > وأن الحلفاء صاروا ینقلون العائلات العر بية 
إلى تلك البلاد لیرسخوا جذور حکمهم فیها . کبا صاروا يأتون بأناس من هناك 
لیستفیدوا من خدماتهم بأسالیب شتی ؟ 

إنى اعتقد آن معلوماتنا عن العصر العباسي وعن بغداد مشلا » تبقی ناقصه 
ميتورة » بل تنعرض إلى أخطاء كثيرة |ٍذا م تتنوروتقترن بمعلومات عن تخطيط الكوفة » وانشاء 
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واسط . وواقعة كربلاء » وولاية الحجاج . . . وما شاكل ذلك من الأمورالتى تعود إلى العهد 
الاموي 5 

ولا أغالي إذا قلت . ما من تيار من التيارات التي ظهرت في العصر العياسي 
ومنابع ومقدمات كثيرة في العصر الأموي 1 


يقول الدكتور إن الخليفة العباسى غير الخليفة الأموي . . . ولكتى أسأله : هل 
يستطيع أن يصف لي الخلفاء العباسيين » بوصف يشمل جميعهم ؟ هل الخليفة الذي 
قضى على نفوذ البرامكة يشبه الخليفة الذي استسلم إلى دسائس العلقمي ؟ هل يشبه 
أحد من خلفاء العصر العباسى الأول آحدا من خلفاء العصر العباسى الأخير؟ 
أفأكون مغالياً إذا قلت إن الخليفة العباسى الأول كان أشبه بخلفاء بنى أمية منه 
با لخليفة العباسي العاشر » ولا سییا باحادي عشر ؟ ۱ 


تت 


الظاهرة التاريخية الغريبة إلى أن الدولة الإسلامية انتقلت أوائل العصر العباسي من 
شواطىء البحر الأبيض إلى اسيا » وأصبحت دولة اسيوية الروح والطابع والاتجاه . 
والعقلية الآسيوية عقلية جامدة é‏ غير تطورية لاا تعرف التدرج 6. 


إني أعتقد أن كل ما جاء في هذه الفقرة يحتاج إلى بحث ونظر . هل ان مجرد 
انتقال الحكم من أسرة إلى اسرة أخرى » والعاصمة من مدينة إلى أخرى » ينقل كل 
الأمور من حال إلى حال . تلف عنه کل الاختلاف , وانتقال عاصمه الدولة 
الإسلامية من دمشق إلى بغداد , هل يعني انتقال الشعب كله . والحضارة كلها ؟ هل 
تخلت الدولة العباسية عن سوريا ومصر ؟ وعن أفريقيا والمخرب ؟ نعم » استقلت 
الأندلس عن الدولة العباسية » ولكن هل خرجت بذلك عن حظيرة العروبة » أو 
حوزة الإسلام ؟ أفلا يجب علينا أن نتخلى عن عادة اعتبار الملوك بمثابة الكل في الكل 
وإهمال الأمور الشعبية والاجتماعية كل الاهمال ؟ 


جامدة » غير تطورية . لا تعرف التدرج ؟ ثم ء هل توجد هناك عقلية تشمل كل 


یقول الدکتور ان الصین . لا تزال تتمسك بلخة کونفوشیوس ‏ ولكن تلك 
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اللغة » هل خرجت من العدم . دون تطور وتدرج » كما خرجت منيرفا بغقة إلى 
الوجود . حسب رواية الأساطیر اليونانية ؟ أفيمكن أن نشك في أن ذلك كان نتيجة 
تطورات طويلة . . . (ذا جهلناها الیوم . لا بد من أن نکتشفها ونعرفها غدا ؟ 

يقول الأستاذ : إن كل شيء تبدعه العقلية الآسيوية » يبقى كما ظهر لاول 
مرة . ولكني أسأله : كيف يظهر لأول مرة ؟ هل يظهر من لا شيء ؟ 

صحيح أن حضارة الصين » ip tikes‏ عديلة . ولكن ألم تكن راقية 
ومتقدمة - بالنسبة ألى زمانها ‏ قبل جمودها ؟ هل وجدت من العدم ء ام ولدت منذ 
بدايتها ؟ أفليس من الم كد أن الصين لم تصل إلى تلك الدرجة من الحضارة جملة 
واحدة » يل وصلت إليها بتطور تدربجي ؟ 

صحيح أن حضارة الهند , أن نقطعت عن النمو منذ عدة قرون . ولكن ألم تكن 
أرقى بكثير من الحضارة الغربية في زمانها » من وجوه عديدة ؟ أفليس من المؤكد أنها 
كانت وليدة تطور سايق ! 

ثم أوروباء التي صارت منذ عدة قرون مثالا للتقدم السريع . والتطور 
الهول » ألم تعرف عهد خول وجمود . استمر عدة قرون ؟ 

ای من الذين یعتقدون آن تعلیل الوقائع التارخية بخصائص القارات » هومن 
التعلیلات البدائية . السطحية التى لجأ إليها يعض المفكرين . فو آوائل عهد فلسفة 
التاریخ . کا کان fle‏ فلاسمقه القرون الوسطی الحوادث الطبيعية .» بقوهم إنها من 
خصائص هده المادة أو AUG‏ « دون أن يتعبوا أنفسهم بدرس الحوادث نسها. 

إن كل ما أعرفه عن نتائج الأبحاث التاريخية والاجتماعية . والتأملات الفلسفية 
یدفعتی إلى القول بأن التجدد أو الجمود . التطور السريع أو البطيء » التغير التدريجي 
أو الفجائي . . . لم یکن من حصائص آمة من الامم ولا قارة من القارات » اغا کل 
ذلك من الحالات التي تعتري بعض الأمم . في بعض الأطوار من حياتها . على 
اخحتلاف الأصول التي تنحدر منها » وعلى اختلاف القارات التي تنتسب إليها . 
الامم - استسلمت ال کری احمود ۰ في دور من آدوار تاریخها الملوم ۰ 

Y‏ الحمود كان من خصائص القارة الأسيوية ¢ ولا التجدد كان من خصال 
البلاد الأوروبية » في مختلف عهود التاريخ . 


۲۹ ۵ ۵ ۷ ۳۶۹ 


نت 


یقول الدكتور في صدد الکلام عن فقدان الارتباط Oy‏ الاجیال السابقه واللاحقة 
3 تاريخ العرت والر سلام : «بینما یشعر الانكليزي العاصر آنه متصل تمام الاتصال بالاجناکارتا 
والهيبياس كوربس . نشعر نحن شعورا صادقاً بأنه ليست هناك رابطة حقيقية تربطنا إلى بني أمية أو 
بني العباس © . 


إني لا أشارك الدكتور في هذا الرأي . ولكنى لا أرى لزوماً لمناقشته طويلا » بل 
مقالة تحمل عنوان « شرق وغرب » وتحاول البرهنة على أننا لا نستطيع أن نتخلص من 
الروح الشرقية : 

« إن عرق الشرق ينبض ف نفوسنا ويردنا إلى أصلنا على الرغم من محاولاتنا : فالمدرسة المصرية 
الحديثة على رغم ما بذل من جهود في سبيل النبوض بها تكشف آخر الأمر عن الكتاب القديم في 
روحها وطريقة التعليم فيها . وإدارات الدولة الحديثة ليست آخر الأمر إلا دواوين الشرق القديمة . 
وإنك لتشعر إذا أقبلت على مكتب مدير مصري . كأنك في دار الوزير العباسي على بن عيسى الذي 
Jay ols‏ أوراق الدولة وملفاتها إلى بيته ویکدسها قي غرفته » ويجلس بينها وبين يديه كاتبه أو كتابه , 
ويدخل الناس جماعات جماعات . يتحدثون إليه ويساعدونه » وهو يلي ويوقع ويقرر ويصادر أموال 
الناس » آو ینح أصنقاءه ومادحیه لاف الدراهم أو الدنانير . لا زال المدير المصري الحديث هو 
الكاتب العباسي القديم ؛ رغم المكتب الحديث والة التليفون والبذلة الأوروبية والرطانة الإفرنجية ». 

إني لا أقر صاحب المقالة على جميع ما جاء في هذه الفقرات . ولكتي نقلتها 
لأظهر التناقض الصريح الموجود بينها وبين ما جاء قي المقالة التي نحن بصددها : هناك 
يقول : « ليست هناك رابطة حقيقية تربطنا إلى يني أمية أو إلى بني العباس »۰ وهنا يزعم د أن 

ان التناقض لا pars‏ بين هذه المقرة وتلك ٠‏ بل ی ظهر للعيان بينبا وبين 
مجموع النظرية التى أوردها فى مقالة و مستقيل العرب 4 
« منقصل كل منها عن الآخر كل الانفصال . . . وأن العصر في تاريخ المسلمين إذا 
انقضى انمحت اثاره كلها . . .» وأما الفقرة المذكورة فإنها تفيد أن أحوال الدولة 
العباسية لا تزال مستمرة في مصر إلى الآن . . . 

إن هذه الآراء المتناقضة صادرة من قلم واحد ¢ ومنسوره ف مجلة واحدة . والمدة 
التي مضت بين نشر الأولى ونشر الثانية عبارة عن شهرين . 


باع م ۷ - ۲۹۵۲ 


أفلا يحق لى أن أقول ‏ وال حالة هذه إن الأبحاث التاريخية لا يجوز أن ترتجل كما 


العرب وغريزة الإحساس بالمستقبل 
sas Wi te‏ 

نشرت مجلة الثقافة مقالة بقلم الدكتور حسين مؤنس . تحت عنوان « مستقبل 
العرب ». 

۳ القاله بوصف حالة البلاد العربية والدول العربية من حيث التفکر 
بالستقبل والعمل للمستقبل . فتقول : 

.ه الدوائر السياسية في بلاد العرب مشغولة بأمر المستقبل : كل دولة تفكر في أمر غدها. 
وندرس الأوضاع السياسبه العامة لتعرف أي طريق 1 5 ونقرر من oN‏ الموقف الذي له ادا 
وقعت الحرب ف الخد أو بعد الغد . والجامعة العربية تنظر في موقف العرب جملة . وتدرس علاقاتهم 
بهذه الدولة أو تلك . لتوجه سياسة العرب جميعا وجهة عربية » فمجالس تجتمع وتنفض 6 ولحان 
تتعقد ونع 1 وتقارير تكتب وتقرأ وندرس ۰ وبيانات تعطى أو تطوى . وخطابات تلفى أو تذاع. 
وتصرمحات تتفرق ذات الیمین وذات الشمال . . 

ما بين ذلك كله تكتب صحف العرب في الموضوع . فلا تفتح صحيفة إلا قرأت فيها أن 
العرب ينبقی ضم آن یصنعوا کیت وکیت . ویفعلوا کذا وکذا . والصحفیون مرعون ی الکبار 
والزعاء وأولي | و العقّد بستفتون ويسألون ويستجوبول 6 وق کل یوم تظهر الصحف حامله 09 
ضخمة من الكلام والآراء 

و وما نتيجة ذلك كله ؟ لا شيء . 

۰ تقرر دولة عربية موقفها في شيء من الوضوح . ول تتخذ واحدة منها موقفا تستطیح 
تحديده . وم توفق الجامعة العربية إلى توجيه العرب وجهة واحدة . كل شيء يجري وحي الساعة 
والصادفات : فى مسألة كوريا وقف العرب مواقف متعددة . وني مسألة الصين خرح العراق ولبنان 
عن إجماع العرب ». 

إلى هنا » وصف الكاتب حالة السياسة العربية وصفا لا غبار عليه . 

ولكنه. بعد ذلك زعم بأن الحالة لن تتغيرء لأنها نتيجة طبيعية للنفسية العربية . 
وأن هذه النفسية محرومة من اللاحساس بالمستقبل . فلا يمكن أن تكتسب هذا 


۲۹ ۵۷ ۷ YEA 


وذلك كله يعني : أن هذه الحالة ستستمر علی مر الایام مها فعلنا . لاتنالا 
نستطيع أن نغير طبائع الناس . . . . 

هذا هو الدرس الذي يستخرجه الكاتب من أبحاثه التاريخية وهذه هي النتيجة 
التي ينتهي إليها من تأملاته التفلسفية . 


ات 


ولكي لا يتوهم القارىء باي أغالي في تقتيم هذا الرأي ‘ أنقل في| يلي آهم 
الفقرات الواردة في المقالة حول هذه القضية . 


يقول الكاتب عقب الكلمات التى نقلتها آنفا : 


« واحب آن آریح القاریء من عناء هذا الوضوع وا كد من الآن أن العرب لن یتخنوا قرارا لا 
فرادی ولا جاعة : ولن تحدد دولة متهم موقفها وانغا ستجیء ارب وستجد کل دولة نفسها نی 
مکان ما . حسب ما تمليه الظروف . وحسب ما تقرره الدول الکبری . . . بالضبط كما حدث امس 
وأول أمس . وكيا جرى في تاريخ العرب الطويل . . 

Coss‏ أقول هذا الكلام رجما بالغيب ولا شقشقة كتابية . وإنما أقوله على حقيقة مقررة من 
حقائق النفس العربية والشرقية عامة . وهی : آن الا حساس بالستقبل عبر موجود في هذه النقس ۰ 
ولفظ الغد لا يعني في حسابها شيئا . إنما الشرقي رجل يعيش من يوم ليوم » یشغله ابسط حاجات 
يومه عن أكبر حاجات غده . ویشغله طعام الساعة عن مئونة الساعة التي تلیها . 


Ss‏ أوضح هذه الحقيقة أقول : إن الإحساس بالمستقبل ملكة خاصة توجد مركبة في نفوس 
بعض أجناس البشر ولا توجد عند غیرها . وتتری وتنمو عند بعضها ‏ ولا تنمو عند بعضها الآخر 
والراد پا دك الاحساس الغريزي العمیق الذي fo GLY pat‏ التفكير قي آمر الخد والاهتمام 
بشؤونه والتدبير له . وهي ملكة نلاحظها عند الغربيين فرادى وجماعات . . . ولكنا لا نجدها عند 
العرب وعند الشرقيين . . ». 

ثم يحاول الدكتور تعليل هذه ال حالة » وتبيين أسباب وجود هذا الإحساس في 
الغرب وفقدانه عند العرب ‏ بأحوال البيئات التي نشأوا فيها . وبعد ذلك یسرد سلسلة 
من الوقائم التارعية التي یعتبرها دالة على عدم وجود الا حساس بالغد عند العرب . 
( سنعود إلى بحث هذه التعليلات والاستشهادات فيا بعد ) وينتهي من كل ذلك إلى 
الكلمات التالية : 


« وعسى من يقول : كان هذا في الماضي > آما الیوم فقد أفاق العرب واستيقظوا . وذلك وهم 
شديد . فلا زلنا كيا كنا لا نفكر إلى أبعد من أنوفناء وأحداث السنوات الماضية تنطق بأجلى بيان» وذلك 


۲4٩ ۸و‎ . ۷ ۳۶:۹ 


لان المسألة هنا مسألة طبع وتکوین » ولیست مسألة بقظة وغفلة . ولن نستطيع مهما فعلنا أن نغير 

وبعد هذا الحكم القاطع sit‏ 6 يقول الكاتب : 

« أتحب أن تعرف كيف يكون موقف أمنا إذا جد الجد ووقعت الكارثة ؟ إذا فسل أولئك الذين 
وهیهم الله إحساس الغد والاهتمام بأمره : سل أولئك المقيمين في OAS‏ وموسکو وواشنطن . هؤلاء 
هم الذین یعرفون . أما نحن » فهمّنا یوم . یوم ما یعدون آو ما لا یعدون ؛ يوم والسلام ». 

آفلا یعنی ذلك : من العبث أن نسعى لمكافحة هذه النزعة . ولا فائدة من 
السعي وراء biz}‏ العرت من هذه الغملة » ودعوتهم إلى الا هتمام بالغد > ode OY‏ 
من الطبائع الركبة ی نفوس العرب » ولیس في الامکان تغییر طبائع الناس ! 

ان لا آدعو قط إلى تجاهل نقائصنا . لا ني الحال ولا في الماضي . وبعكس ذلك 
أدعو إلى البحث عن هذه النقائص . والسعي وراء إزالتها من نفوسنا . 

ولكنى أعترض على كل من يذهب إلى أن هذه الأحوال لا يكن أن تتغير» ويطلع 
علينا بنظرية تنتهي إلى تثبيط ال همم والعزائم » وتوقيف جهود الإصلاح . . . وتكون 
بمثابة الدعوة إلى الاستسلام إلى الأحوال الراهنة » بحجة أنها من « مقدرات الطبيعة 
والتاریخ » التي لا تغلب ۰ 

إذا سلمنا od‏ النظر یه وپده الا راء وجب علينا أن نستسلم إلى القدرات الي 
رسمتها لنا الطبيعة والتاریخ ۱ ونكف عن السعى وراء إيقاظ العرس في هذا المضمار ء 
ودعوتهم إلى التفكير بأمور الغد . وعن محالفة إرادة الله التي وهبت الغرب غريزة 
الا حساس Jah‏ والا هتمام بأمره وحرمتنا نحن العرب من تلك الغريزة 1 


2 
بظهر من کل ما تقدم آننا آمام مسألة خطيرة النتائج جدا . فلا مجوز لنا آن غر 
مها مرور الکرام بل میب علینا آن نجعلها موضوع بحت جدي وعمیق . لنتأکد من 
صحتها أو عدم صحتها . 
ولذلك رأيت أن أبحث : 
أولاً : هل للأمم طبائع ثابتة لا تتغير ؟ 
ثانياً : هل ظلت الأمة العربية طوال تاريخها . حرومة من غريزة الإحساس 


بالغد حقيقة ؟ 


۲۹ ۵ ۷ Yor 


WL‏ ۰ هل الفرق بين الغرب w pally‏ = من حیت الا حساس بالغد أو عدم 
الإحساس به نتيجة طبيعية للبيئات التى نشأ وعاش فيها كل فريق . منذ القدم ؟ 

J}‏ سأبيحث هذه القضايا بحا Line Lele‏ 6 جردا عن الاراء القبلانية ۰ ودول 
أن أترك مجالا لتأثير العاطفة في الأمر . 

إن نتائج الأبحاث العلمية التي حامت حول هذه المسألة » في مختلف البلاد 
الغربية . انتهت إلى إنكار وجود طبائع ثابتة في الأمم . 

إني كنت فصلت هذه الآراء في المحاضرة التى أشرت إليها » مستشهدا بأقوال 
أحدث وأشهر علاء الاجتماع . وبحاث التاريخ . 

أنقل فيا يلي بعض تلك الأقوال : 

قال الباحث الاجتماعی المعروف كولا جانتى : « آنا أسلم بوجود بعض الأوصاف 
النفسية الخاصة . في بعض الأفراد والجماعات . غير أني أنكر قول الذين يزعمون أن هذه الأوصاف 
تكون ملكأ خاصاً أو ميزة فطرية خاصهة . لجنس أو قوم أو أمة 5 وأنكر يوجه خاص رأي الذين 
يزعمون بأن تلك الأوصاف تكون مستقرة في حياة الأمم وغير متبدلة . إذ لا شيء ثابت ومستقر في 
أوصاف الأقوام وأمزجتها 5 وأما ما نشاهده الآن من الخصائص عند ال قوام ۰ فاا هي حصائص 
الصفحة الخحالية وحدها ». 

وقد قال الفکر الا جتماعي و تارد » : « انا ذا رجعنا إلى ماضي الأقوام التي نراها الآن 
ف cal‏ العظمة والجد » متصفه بقوة الإرادة وشدة ال قدام » وجدنا أنها كانت فقيرة ضعيفة ومحرومة 
من قوة الإقدام . وبعكس ذلك ٠‏ الأمم التي نراها الآن في حالة الانحطاط . فإننا إذا استعرضنا 
ماضیها » وجدنا آنها کانت مثالا للبطولة » وعتازة بروح الإقدام وا مغامرة ». 

ونمهم من ذلك كله : أن خصال الأقوام وسجاياها تتغير أطوارها وأحواضا 
التارعية . 

وقد عبر « جان فينو » عن هذه الحقيقة پذا القول البلیغ : 

« إن مثل من يبحث عن الاستقرار في نفسيات الأقوام كمثل من يزعم أن الدوائر SAL SN‏ 


وأنا أستطيع أن أقول ‏ استنادا إلى أقوال هؤلاء وأبحائهم ‏ مع أقوال وأبحاث 
الكثيرين أمثالهم : 
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إنا ولو فرضنا وسلمنا أن العرب كانوا حر ومين من غسريزة الإحساس بالغد في 
الماضي » لا يجوز أن نقول بناء على ذلك إنهم سيبقون حرومين منها في المستقبل 
أيضا . 

و ja‏ الوصول إلى هذه النتيجة . نيجدر of Ls‏ نتساءل * هل يشهد تاريخ 
العرب حقيقة على حرمانهم من غريزة الإإحساس بالغد ؟ 


إن الدكتور حسين نس 6 يدعي ذلك ء مستشهدا بالتاريخ , ويقدم على 
شواهده التاريخية قصه غريية إذ يقول : 

« وعندنا قصة لطيفة تمثل نظرة الشرقی للمستقبل اصدق عثیل : قصة شائعة . يعرفها كل 
الناس ۰ تتوافر على شماه المشارقة على أنها جماع فلسفة الحياة .» ویروها الغربیون عنا عی آنا ماع 
الغقلة عن سر البقاء . هي قصة ذلك الاسکاف الذي أتاه رجل بنعل يخصفه . فنادى زوجه وسأها: 
وهل بقى لدينا شي ؟ »فقالت:« لدينا ما يكفي الیوم وغدا » فنظر الاسکاف ال الرجل . وقال له : 
« إذا تأتيتي بعد غد ». ثم استلقى على الارض وآرسل بصره یتأمل جمال السیاء ». ۰ . . 


والدکتور بعد ذکر هده القصه ‏ يفول ۰ عل المور : » Last lg‏ الماضي كله صور 
متعددة الألوان هذه القصة ». 


ای لا آعرف مدی شیوع هذه القصة . ولکنی أقول بلا تردد بأني لم أصادف ما 
يماثلها حتى عند أخخل الخاملين الذين شاهدتهم طول حياي . ول أسمع بمثلها عن 
أكسل الكسالى الذين يضرب بهم المثل في مختلف البلاد العربية » ولا أشك في أنها من 
النكت التى قيلت للمبالغة في الكسل . ولا أدري إذا كانت من مختلقات الغربيين أو 
الشرقيين . 

ومهما كان الأمرء فإني لا أسلم ‏ ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يسلم بأن 
تارينا الماضي كله صور متعددة الآلوان هذه القصة كما يدعي الدكتور حسين مؤنس . 

فلستعرض تاريخ العرب » مبتدئين من عهود قبل الإسلام ومتتبعين العهود التي 
توالت بعد الاسلام : 

هل كان أهل اليمن محرومین من الاحساس بفکرة الغد » عندما بنوا سد 

وهل كان الأنباط . أهل البتراء . لا یفکرون بالغد عندما نحتوا المعابد على 
ol st!‏ الصخرية في وادي موسى ؟ 


۲۹5۰۱ ۰ ۷ Tot 


وهل كان الأمويون لا يفكرون بغير يومهم عندما مصروا الأمصار » وينوا 
الكوفة . وواسط . والقيروان ؟ 

وهل كان العباسيون قد حصروا أنظارهم في حاجات الیوم » دون أن يفكروا في 
الستقبل عندما بئوا القصور والجسور والحصون والقلاع e‏ 3 متلف أنحاء البلاد 
ای حکموها ؟ 

وهل الآبار والصهاريج المعدة على طول طريق الحج بين بغداد ودمشق ویب 
المدينة ومكة . كانت من اثار قوم لا يعملون إلا ليومهم » ولا يفكرون أبداً في 
غدهم ؟ 

وزياد بن أي سفيان » هل كان محروماً من غريزة التفكير في الغد . عندما نقل 
إلى طبرستان خسین آلفا من أهل البصرة والكوفة » وبنی هناك قلعة جهينة القائمة إلى 
الآن ؟ 

وأسد بن الفرات » هل كان ممن يحصرون عملهم في اليوم دون أن يفكروا في 
الغد. عندما أنشأ أسطولا » استولى به به على صقلية » والحزر المحيطة بها ؟ 

ای لا آری لزوما إلى تطويل سلسلة هذه الأمثلة والأسئلة فاقول بلا تردد . 
استناداً إلى الأمثلة السابقة : إن كل الآثار العربية المنبثة في البلاد الشاسعة التي حکمها 
العرب ۰ تشهد بأعلى صوتها ضد مزاعم الدكتور حسين مؤنس ف هذا الضمار ‏ 
وتنفى قوله p‏ بأن تارمتا الاصی كله صور متعدده الألوان للاسکاي الكسلان » الدي 
روى لنا قصته الغريبة في مستهل بحثه هذا . 

وقبل أن أختم هذا البحث وأنتقل إلى ما يليه » أود أن أذكر لكاتب هذا المقال 
قصه آخری . قصه تارخية . اتفق على صحتها جميع ا م رخين من غربيين وشرفیی : 
دهشوا من اثار الحضارة ۳ ااا . إن المدن الشامية وأسوافها مرت 
أنظارهم . » بتجارتها المزدهرة » وصناعاتها الجميلة » وحياتها الناشطة . واتصال 
الأوروبيين بالشرق هناك كان من أهم عوامل النبضة الي قامت في أورويا بعد مدة 
وجيزة . 


هل يستطيع الدكتور أن يقول : إن كل هؤلاء التجار والصناع الذين بهروا 


۲٩۲۲۰ ۷ Yor 


أنظار الأوروبين 6 وأثاروا فيهم روح الا قتباس والتحديد ¢ كانوا عل شاکله الا سکاف 
الذي روی لنا قصته » وزعم أنها تمثل نظرة الشرقي للمستقبل أصدق تمثيل ؟ 

وقد حاول الدكتور أن يبرهن على صحة قوله بذكر عدة وقائع تاريخية . ولكني لم 
يحكم في القضية . بعد الاطلاع على جميع تفاصيلها . أنقل فيا بلي كل ما كتبه الأستاذ في هذا 
المضمار : 

وفك قال عقب قوله «ووتارحنا الماضي كله صور متعددة الآلوان ضنه القصة » - ما يلي 
بحروفه الكاملة : 


و قد تعودنا أن ننظر ليومنا فعحسب ٠.‏ وألا تترامى أبصارنا إلى ما وراء ما يبدو ماثلا لأعيننا » . 


Vo‏ يتغير موقف الشرقى من المستقبل مهما تهددته الأخطار . فقد جد الدولة الاسلامية نفسها 
وجها لوجه أمام عدو لا يخفي مطامعه . ويتحرك العدو للهجوم عليها » ويدوس أطرافها . فلا يعمد 
أهل الدولة إلى تدبير أمر الغد أو النظر في إنقاذ أنفسهم . بل یکون همهم ما يشغلهم آیام السلم 
والرخاء . فقد کان الغول على أصابيع من بغداد . وکان رجال الدولة العیاسیون یعرفون ام المعرفة 
آن هولاکو ساتر الیهم . وکتب الیهم الرجل نفسه يؤكد ذلك . وأخذت جیوش التتر تقترب یوماً بعد 
یوم . فهل تحسب آن رجال الدولة فكروا في آن یعدوا للامر عذته . ویوحدوا کلمتهم ولو لبضعة 
أسابيع حتی یزول اخطر ! بالطبم لا . إنما انصرقوا ی التدبیرات والشاحنات . ووجدها بعضهم 
فرصة لیثار من آنداد له اساءوا الیه بالأمس » وبلغ الأمر ببعضهم أن فرق معظم الجيش » ول يكن 
للخليفة هم إلا أن يحافظ على أمواله . . 


وثم سقطت بغداد . وأهلك الحار fal‏ بغداد » ولم يبقوا على واحد من المتخاصمين . ونحن 
نقرأ هذه الأخبار ونعجب لأولتك الناس الذين شغلتهم تفاهات اليوم عن متاعب الغد . وتعجب من 
آنهم کانوا محسون الكارثة القادمة ويعرفون أن مصيرهم كلهم إلى الملاك فيها . ومع هذا لم يصرفهم 
ذلك العلم عن الاسترسال فییا کان یشغلهم من قبل من بسائط وسخافات . ولکن لا حل للعجب . 
لان أولتك الناس . كانوا يعيشون في يومهم وحسب . ولا ينبض في نفوسهم عرق المستقيل . لأنه غير 
موجود . ومن ثم فقد سار بهم الزمن إلى الكارثة » وهم لا يكادون يفعلون شيئاً . 


« ومشل ذلك حدث عندما نزل الصلیبیون الشام وانشاوا لانقسهم دولا في بلاد السلمین . 
وقسموا آنفسهم جاعات مجتاح كل منبا ما يليه . أتظن أن أهل هذه البلاد تنبهوا إلى المصير الأسود 
الذي كانوا يسيرون إليه ؟ بالطبع لا . ظل أصحاب الموصل يكيدون لأصحاب دمشق . وأهل مصر 
يدبرون على أهل الشام . بل يحالفون العدو عليهم . وعندما أظهر عماد الدين زنكي واجتهد في 
توحيد صفوف المسلمين ء لم يكن لدمشق هم إلا أن تناوئه وتدبر عليه وتحالف التصارى . مما تجده 


۲۹۲۳۰۶ ۷ ۳۵ 


معروضاً أحسن عرض في حياة « أسامة بن منقذ ». ولم يزل أمر المسلمين على ذلك والعدو يذهم 
ویسقیهم الصاب . حتى رزقنا اله بصلاح الدين » فأرغمهم على الوحدة » واستولى على بلاد المناوئين 
بحد السيف . وما كانوا ينظرون إليه إلا على أنه عدو هم . مع أنه كان يسعى لما فيه صلاح 
أنفسهم . 

« ومأساة الأندلس الكيرى . مرجعها إلى انعدام ذلك الإحساس . ققد كان من الجلىي الواضح 
لكل إنسان في الأندلس أن النصارى لن هبدأ لحم بال . إلا إذا استولوا على بلاد المسلمين كلها . 
وأزالوا دينهم ولغتهم . وکانت الاخبار تتوالى عليهم بسقوط العاقل وذل السلمين ء وهوان الاسلام ‏ 
وتحول المساجد الجامعة إلى كنائس . أتظن أن ذلك حفز أمراء الأندلس على السعى في الوحدة والنظر 
للغد ؟ بالطبع لا . إنما كان همهم مكايدة بعضهم البعض : بن عباه في إشيلية کید لین الأفطس 
في بطليوس . وذو النون في طليطلة يدبر لابن هود في سرقسطة . بل يستسيغ الواحد منهم أن يؤدي 
الجزية للنصارى . ولا يستسيغ أن يأتلف مع جاره المسلم . وأحذت المعاقل تهوي واحدا في إثر اخر . 
فلم یتعظ الناجون . بل سدروا ی غیهم حتی ضاعت الارض کلها . ول يبق إلا جنوب شبه 
الجزيرة ؛ يشترك في الدفاع عنه بنو الأحمر وبنو مرين . فا زالوا یتخاصمون ویتدابرون حت ابتلعهم 
من 

هي الوقائع التاريخية النی استشهد بها الدکتور حسین موّنس . للبرهنه على 

تن ۱ 

ولكني ألاحظ على هذه الاقوال عدة آمور : 


أولاً : أن الوقائع التي يستشهد بها كلها تعود إلى عهد انحطاط الدول العصربية 
وانحلاها ؛ وما بحدث ف مثل هذه العهود لا جوز آن یعمم ال جمیع العهود ‏ ویعتبر 
من الأمور المركبة في طبيعة الأمة . 

ثانياً : أن الوقائع التي يستعرضها صاحب النظرية تدل على تغلب نزعة الأنانية 
والا قليمية وانحلال فکرة الو حدة والاحاد ‘ ولا تدل على فقدان برعه ة التفكير بالغد . 

WL‏ : أن أمثال هذه الوقائع كثيرة في تواريخ القريين ايها 

فإذا اعتبرناها دليلا على فقدان الإحساس بالغد عند العرب » وجب علينا أن 
نقول إن هذه الحاسة مفقودة عند Lal Ce pall‏ 

فلنلق نظرة عجل على التاريخ العام ود نستعرض أحوال الأمم المختلمة ‏ من 
هذه الوجهة من اليونان فى القرون القديمة إلى الألمان في العصور الحديثة . أفلا نجد 
LS Ws‏ من الوقائع التي تماثل ما ذكره واستشهد به الدكتور حسين مؤنس . عن 


۲4٩۲۶ . ۷ Yoo 


كم قامست اليونان من المنافسات E‏ التي قامت لين أثينا وإسبارطة 1 
بسا أسوار isl‏ ویقضون عل سطوتبا القضاء ء المبرم ؟ 


ley Sly‏ 1۹ 3 )4 حاله كانوا > عتدما أخذ البرابرة ہا حون امبراطوريتهم‌من عده 
جهات ؟ حتى عندما اجتاز هؤلاء الحبال وأخمذوا یتغلغلون في سهول ایطالیا » 
ويزحفون نحو روما ؟ 
وادا أردنا أمثلة من العهود المعاصرة للوفائع المدذكورة ۷ ألم ينافس ويتخاصم 
الأوروبيون اشا . خلال الحروب الصليية . فی بلادهم الاصلية من جهة » وف 


البلاد التي كانوا استولوا عليها من جهة أخرى ؟ ألم يتحالف بعضهم مع البعض من 
أمراء المسلمين . ضد زملائهم وحلفائهم السابقين ؟ 


وإذا انتقلنا إلى أزمنة أقرب منا . أفلا نجد في تاريخ بولونيا أمثلة لا تقل فظاعة 
عن كل الأمثلة التي ذكرها لنا الدكتور في تاريخ العرب ؟ ألا نعرف أن الدييت البولوني 
صار مسرحا لأفظع المشاحتات الحزبية > وأن هذه المشاحنات أدت إلى زوال دولة 
بولتدا . واقتسام بلادها بين جيراتبا الثلاثة ؟ 


وي تاريخ أقرب من ذلك . وف أمة أعظم وأشهر من تلك . في تاريخ الأمة 
الألمانية نفسها . أل تحدث منافسات ومدابرات أدت إلى إضعاف الأمة وعرضتها إلى 
شتى التكبات ؟ ماذا كان سلوك أمراء الآلمان . تجاه غزوات نابليون ؟ ألم يتحالف 
بعضهم مع نابليون ضد غيره من أمراء الألمان ؟ ألم يأخذ عدد قليل منهم في السعي 
وراء استرضاء نايليون وتملقه . ليحصل على إمارة من الامارات ا ا 
بج Seer en EE‏ 


ا الذه ي انعقد بعد وقائع la lee ret AA‏ ۳ اختلافاً من 
الا حتلافات التي حدثت في مجالس جامعة الدول العربية ؟ 


فکیف جوز لنا واحالة هذه . آن نعتبر الامثلة التي ذکرها الدکتور حسین مو نس 
دليلا على حرمان العرس من غريزة الا حساس بالغد > في الوقت الذي يدعي أن هذه 
الغريزة مركبة في طبيعة الأوروبيين ؟ 


إن النظرية التي بناها الدكتور تنهار من نفسها . من هذه الوجهة أيضا 


۲۹۵ ۷ yo 


۳ 

وعایلفت النظر آن الدکتور حسین مژنس ‏ ۸ یکتف بالقول نان غریزة 
الا حساس بالغد مفقودة في نفوس العرب والشرقین ومتاصلة في نفوس الغربین . 

بل حاول أن يعلل ذلك . ويبين الأسباب التي أدت ألى قيام هذا الفارق العظيم 
ey‏ وبين الغربيين . 

: يزعم أن السبب في ذلك هو اختلاف البيئة‎ ail 


لقد نشأً الغربيون في بيئة « لا ينال الإنسان فيها رزقه إلا بعد كد وتعب ». فالطبيعة 
هناك بخيلة بخيرها . فالأآأرض صخرية عاتية لا تفلح إلا بعد جهد طويل .. فلا 
يستطيع أن يعيش في تلك البيئة « إلا الشديد الأيد المكافح المثابر الذي يعرف بالبدية أن الحياة 
كفاح وتعب . فإذا لم يعول الإنسان على التعب والكفاح فلا حياة له ولا وجود . وقد عملت الطبيعة 
عملها في أجیاهم بانتظام : فاهلکت الضعفاء والهملین والعاجزین . ول تبق الا القوي الصالح للیقاء 
حقاً. وكل أوروبي نراه إنما هو بقية عشرة هلك تسعة منهم ی الکفاح الطویل. فهو واحد بعشرق 
ورث عن افالکین مجارهم وترکزت فیه ثمرات کفاحهم. واستقرت ی نقسه عبر مصارعهم . ومن هنا 
نبض نی قلب الغری عرق الغد. وعصب الاحساس به . وأصیح الواحد منهم يعيش يعيون مفتحة 
واسعة إلى الغد . وأصبح المستقبل في ذاته إحساساً غريزيا 55 

وأما نحن فقد نشأنا في بيئات رخوة لينة . نجود بخیرها بأقل جهود . آو بیثات جافية قاحلة 
ليس فيها من الخير شيء جود به , وکلتا البیئتین لا تدفعان الانسان علی التفكير في الغد أو الإحساس 
به . فأما صاحب البيتة الرخوة هو قي أمن من الغد . مطمئن إلى أن الله يدير له رزقه ىا يدبر طلوع 
الشمس ؛ وأما الثاني فيائس من المستقبل والحاضر والزمان كله » يعول في حياته على ما يصيبه في 
ساعته. فإن وجد طعاماً أكل وإلا طوى نفسه على الجوعء كما تفعل العظايا والضباب في الصحراء؛. 

إن هذه النظرية التى يسردها الدكتور بأسلوب جذاب . كأنه يروي لنا قصة 
واقعية . قد تبدو وجیهه J‏ الوهلة الأولى» إلا أنها تنبار من أساسها » عندما تتعرض 
إلى أدنى بحث وتنقد . لآن الأمور التي تستند إليها وتتکون منها . لا تمت إلى الحقيقة 
والواقم يصلة من الصلات : 

اولا : إن الأراضي التي عاش عليها ويعيش عليها الأوروييون لم تكن كلها 
صخرية . حتى ولا أكثرها . 

ثم إن الدكتور ينسى وجود الغايات والمراعي الطبيعية في معظم أنحاء اللاد 
الأوروبية » ومن المعلوم أنبا سخية جدا ء بالمواد الغذائية . ومن المؤكد أن الغابات 
كانت في الماضي أكثر سعة بكثير مما هي الآن. كما أنه من المؤكد أن أجداد 


الأوروبيين عاشوا بخيرات الغابات قبل أن يقدموا على فلاحة الأرض . ويتغذوا 
بثمرات الزرع . 

وفضلا عن ذلك . فانه ما لا يستطيع أن يجادل فيه أحد أن الزراعة في البلاد 
a ee eee‏ اسقاء . 

إن المعيشة في البوادي > برعي الأغنام والمواشي . والتنقل بها من محل إلى 

ی » قا واسم الأمطار . . . لا تتم بدون كد ولا تعب . كما يتوامه 
صاحب النظر بة . 

ds‏ الاح يجب ألا ننسى هذه الحقيقة التاريخية آیضا : ان الزراعة نشأت في 
بلادنا » قبل أن تنشأ في أوروبا ء» كما أن الحضارة ‏ بوجه عام .. ازدهمرت في بلادنا - 
قبل أن تزدهر في البلا دالأوروبية > إذ من المعلوم أن أقدم الحضارات المعروفة نشأت في 
وادي الرافدین ووادي التیل . واحضارة في اا ا گرویت ه چا ای کر 
الحضارات التي نشأت في دلتا الأنهر الکبيرة ی اند والصین . ولکنه من ال کد أنها 
قت بر طا اا > الحضارات التي نشأت فى البلاد الأوروبية . 

والأبحاث الاجتماعية » تعلل هذه الواقعة التاريخية . بالأمور التالية : 


إن الأقوام التي تضمن معاشها باقتطاف البذور والأثمار » أو بصيد الحيوانات . 
وار البسيطة التي تطلب عملا غير نبش التراب وبذر البذور ‏ إن هله 
الأقوام تعيش تعيش في حالة جماعات صغيرة . ولا تحتاج إلى تكتل كبير . 

ولكن الأقوام التي تضمن معاشها في دلتا الأنهر في البلاد ی ان ییوس 
ع الزراعة إلى أعمال الري والإسقاء . لا يمكن أن : تعيش في حالة جماعات 

صغیرة ‏ لأن الزراعة والمعيشة في أمثال هذه البيئات تتطلب i‏ السدود لدرء آضرار 
فيضانات الأنہار ء وشق الجداول والقئنوات لإيصال المياه إلى المزارع وذلك لا يمكن أن 
a ee N‏ 00 —— 
تضافر أيدي جماعات كثيرة . توحد جهودها لأعمال يعود نفعها إلى الجميع . 
تضطر إلى تكوين جماعات كبيرة . والجماعات الكبيرة محتاج إلى اه تنسی 
آعماها . وتوجهها الوجهة التي تضمن وسائل العيش للجميع . 

هذاء هوالسبب الأساسي في قيام الدول وازدهار الحضارات ٠‏ في وادي 
النيل . ووادي الرافدين ء قبل ساثر آنحاء العام . في أوروبا واسيا وأفريقيا . 

ويلاحظ أن كل ذلك يخالف ما ذهب إليه الدكتور حسين مؤنس . کل 
المخالفة . 


۲۹۲۷ ۰ ۳6۸ 


«eat‏ و اع ارا ی ما ترآ 
على هذا الحرمان . حيث قال : 

« وإنه ليس مجرد مصادفة أنك تجد الزمان في نحو اللغات السامية ينقسم إلى ماض ومضارع 
فحسب . أما المستقيل فمضارع تضيف الیه السین آو سوف . وهما في إحساس الشرقفي يوحيان إلى 
النفس معنى التشكك وعدم اليقين ». 
عنه بالصيغة العربية » ولا يوحي ذلك عندما يعبر عنه بالصيغة الفرنسية مثلا ؟ وما 
الفرق - من حيث الدلالة المعنوية ‏ بين قولى « سيكتب » - باللغة العربية » وبين قولي 
١‏ إيل أكريرا » باللغة الفرنسية ؟ 

المستقبل في اللغة العربية » هو مضار ع تضيف إليه السين ؟ وماذا يعني ذلك ؟ 
أما أستطيع أن أقول : المستقبل في اللغة الفرنسية . هو مضارع تلحق به ال « را »؟ 

فلنقارن بين الصيغة العربية والصيغة الفرنسية في كلمتين : 

ae يكب‎ 


eee ات‎ 


الاي ااا E‏ 
العربية » و« را » ف المرنسية ؟ 

والفرق بين اللغتين في هذا الأمر ‏ لا يمخرج عن « أن المقطع الدال على 
المستقبل يضاف إلى أول الكلمة في العربية . وإلى اخرها في الإفرنسية ». 

وكيف يجوز لنا أن نستنتج من هذا الاختلاف البسيط حرمان العرب من 
الإحساس بالغد ؟ 

ما يقوله علاء الصرف والنحو ؟ ولكن ماذا يمنعنا عن الخروج على القول الذي 

تفق عليه القدماء » وعن تدوين قواعد اللغه العربية بطريقة أخرى أكثر تمشيامم 

ثق الأمور ؟ أفلا نستطيع أن نقول : إن الفعل ماض ومضارع ومستقبل . والاضي 
ا او ii‏ 


۲۹۸ . ۷ ۳6۹ 


ولذلك أستطيع أن أقول » بلا تردد : إن النظرية التي ذهب إليها الدكتور 
حسين مؤنس - في هذا المضمار ‏ لا تقوم على أساس سليم » من هذه الوجهة أيضا . 

ان ۸ أقصد بانتقاداتي هذه تنزيه أمتنا العربية من النواقص والعيوب والعلل 
والأمراض . لا فی حالتها احاضرة . ولا في ماضیها القریب آو البعید . 

إغا أردت البرهنة على خلوها من العلل التي توهمها فيها الدكتور حسين 
مؤنس ‏ نتيجة تشخيص مغلوط » عندما زعم أنها حرومة من غريزة الإحساس 
بالمستقبل » ولا سيا عندما ذهب إلى هذه الحالة نتيجة « طبع وتكوين ». 

أنا لا أنكر أبدأً كثرة عللنا وأمراضنا الاجتماعية . ولا أقول قط بجواز تجاهلها 
آو بوجوب التستر علیها ۰ بل آقول بعكس ذلك . بوجوب بحثها وإظهارها إلى العياذ 
الذواء وصمان الشماء ۱ 

ولكتى أعتقد أن هذا البحث يجب أن يجري وفق أساليب علمية سلیمة » لكي 
يضمن تشخيص العلة الحقيقية» دون توجيه الفكر نحو علل وهميه . 

لو كان الدكتور قد قال : « إنتا لا ننظر إلى المستقبل البعيد »» لا اعترضت عليه 
أبدا . 

ولكنى اعترضت عليه بشدة » عندما رأيته يقول : « إننا لا نفكر في الغد آبدا ». 

وقسوت في الاعتراض عليه أكثر فأكثر . عندما رأیته يزعم ٠‏ بأن أجدادنا ایضا ما 
كانوا يفكرون فى المستقبل . . . » لا سيا عندما رأيته يقول : و إن هذه مسألة طبع ونكوين ٠»‏ 
فلا سبيل إلى تغبيرها . مها بذل من جهود . 

GY‏ أعتقد أن ١‏ أخطر الأمراض وأعصاها على العلاج » هي التي تتضاعف 
بقنوط المر يض والطبيب من إمكان الخماء . 


حول قطيعة الاضی (*) 
يدعو سلامة موسى ف مقاله هذا إلى « قطيعة الماضي . واحتطاط افطط 
احديدة للمستقیل » . 





(#) نشرت في مجله : التر بية والتعليم (بغداد). (1۹۲۸). انتقادا للمقالة الى نشرها سلامة موسى في 
ale‏ الحديث . 


۲٩۲۹ 2 ۷ ۳۹۰ 


. فيقول : «ويجب أن نشرع في اختطاط الخطط الجديدة قي الأخلاق والآداب والعلوم‎ - ١ 
فإذا تكلمنا عن الزواج وجب ألا نلتفت إلى ما كان يفعله أسلافنا قبل ألف عام . وإذا كتبنا في الأدب‎ 
وجب ألا نذكر ما كان يرتئيه الجاحظ أو الجرجاني . أما في العلوم فيجب أن نعرف أننا نحرث أرضاً‎ 
.» بكرا بالنسبة لبلادنا . لم تشقها بعد سكة محراث‎ 

dae LY EC GS eee 
بوجوب التجديد في جميع مناحي الحياة  من أدبية وعلمية وصناعية وزراعية ودينية‎ 
واجتماعية » ا 3 الحياة في بيوتنا . وإلى تغيير‎ 

لكننا نفترق عن الكاتب ونخالفه في ميله إلى جعل « فكرة التجدد » معادية 
« للفكرة القومية  »‏ كما فعل في مقالات عدیدة ‏ وق فوله ان ماضینا ه کله سخاقات 
وجهالات . لا يصح الافتخار مها ٠‏ كما صرح في مقاله الاخر . 

إننا نعتقد بأن «السخافات والجهالات » الموجودة في ماضينا ليست أعظم ولا 
أكبر ما وجد في ماضى أمة من الأمم الراقية فية التي نعرفها ؛ ولا نرانا في حاجة إلى بيان 
مبلغ مباهاة تلك الأمم بتاريخها . أو إلى ذكر قيمة اثارها الفنية المستخرجة والمستلهمة 
من أساطيرها ۱ 

فلا يفوتنا of Me‏ لد يت ال ا 
فلماذا لا نفتخر نحن أيضاً بالمأمون 8 الرشيد . وان LS oly bake‏ منیا کان 
خاک سخدا 6 : 

كان المؤرخ الشهير « ات لافيس » يقول بوجوب الا حذ per:‏ «الشروعیات 
المتاليه » J Légitimités Successives‏ مثل هذه الأحوال : إن لكل دور pistes‏ 
ولكل جيل خصائص . فحكمنا على كل دور من أدوار التاريخ يجب أن يكون حى] 
نسبيا » بالنسبة إلى الظروف المحيطة به . وليس بالقياس إلى درجة حضارتتا هده ؛ كا 
فلا نقيس أحواله على مقاييس الأجيال التي أتت من بعله . 

فالذي يجب علينا في هذا الباب . هو إذن تغيير أسلوب نظرنا إلى التاريخ Yc‏ 
تحويل أذهاننا عنه . 

علينا أن نستمد قوة من التاريخ > ليس لتقليد أجدادنا ولتبني المسلك الذي 
سلكوه من قبلنا ؛ بل لتقوية امالنا وتشديد عزائمنا لبلوغ منزلة سامية من حضارة 


۲٩۱/۰ AV v1 \ 


العصر الذي نعيش فيه » كيا بلغ أجدادنا من قبل تلك المنزلة السامية من حضارة 
القرون التي عاشوا فيها 1 


۲ ينتقد سلامة موسى جهود « الرابطة الشرقية » ويقول : 


والعراقيون من حيث الدم سلالات ارية أي غربية لا تمت بأية صلة إلى الصينيين آو الیابانیین ». 


نحن لسنا من الداعين إلى الرابطة الشرقية , ولا من القائلين بها . فإننا لا 
نعتقد إلا بالرابطة القومية التي تستند على اللغة والتاريخ › ولا تظر إلى كلمات 
ee Ct lee eS eee ort‏ 
نستغرب « البرهنة » التي اختارها سلامة موسى ردا على فكرة الرابطة الشرقية . إذ أننا 
نجد فيها عدة مدعيات تناقض الحقائق العلمية كل المناقضة : لم يسبق لنا العلم بأن 
« علاء الأقوام » يعتبرون المصريين أو السوريين أو العراقيين من سلالات ارية ؛ كما 
أننا لا نفهم الداعي إلى الخوض في مسألة الدم والسلالات في مثل هذه الأبحاث : 
فهل كل الأمم الغربية « ارية » ؟ وهل جميع الأمم الشرقية « غير ارية » ؟ كلا ! فإن في 
أوروبا عدة أمم غير ارية : مثل الهنغار. والفنلديين . والأستونيين ؛ ؛ كيا أن في اسيا 
عددا غبر قلیل من الامم الآرية : كالفرس والافغان والمنود . فلو سلمنا مع سلامة 
موسى بأننا من الأمم الآرية ‏ رغم عن خالفة ذلك للحقيقة - فماذا يمكتنا أن نستتتج 
من هذه القضيه ؟ 


نقول هذا . لا بقصد الدفاع عن فکرة الرابطه الشرقية . بل بقصد اعطاء 


العلمي a‏ الخداع ۱ 

۳ - محاول سللامة موسی آن یبرهن على وجوب« قطيعة الاضي » بذکر اخطط 
التى سلکتها الأمم الشرقیه الناهضة ؛ ویقول : 

ن الصینیین « عندما قام في آذهانیم آن ینیضوا وجاروا آوروبا في التقدم والرقي عمدوا إلى 
ماصیهم فأیکر وه TT‏ 

و أما اليابان فارتقاؤ ها لا يرجم إلى مسبب اخر سوى تفرنجها . أي تملصها من تاريخها 
وعاداعها ». 

د فهذه الامم الشرقية لم تتقدم بتعلقها بالسلف واحترامه . بل بترکه والانضمام قلا وقالبا إلى 
آوروبا واصطناع الحضارة الغربیة ». 


۲۹۷۱ - ۷ rir 


لا شك في أن الأمم تركت كثيرا من تقاليدها القديمة » كم أنها اقتبست جميع 
أساليب الحضارة الغربية والاها . ولكنها » هل «١‏ أنكرت يا ترى تاريخها » حقيقة ؟ 
وهل « غلصت منه » فعلا ؟ كلا ؛ فإننا نعلم أن اليابانيين تجددوا كل التجدد واقتبسوا 
الحضارة الغربية بمدى واسع » من غير أن يتساهلوا في شيء من مقوماتهم القومية . 
وبدون أن ينكروا شيئا من تاريخهم الوطني . وبدون آن یقللوا احترامهم لأسلافهم 
العظام . حتی انبم آخذوا حترمون أسلافهم أكثر من ذي قبل : فإنهم لم يبدأوا بإقامة 
احتفالات سنوية بتتويج إمبراطورهم الأول الذي عاش على زعمهم ستة قرون قبل 
الميلاد ‏ إلا سنة ١884٠‏ . 

وقد قال « لودوفيك نودو » في كتابه عن « تطور اليايان الحديثة » ما يأتي : 
« حادث غريب : ان الیابان » على تقليدها آوروبا . تحاول أن تعيد بناء ماضيها نفسه . وأن BEF‏ 
MG ned‏ 

وقد قال « فلسيسيان شاللى » في أحد الدروس التي ألقاها في « مدرسة الأبحاث 
الاجتماعية العالية » عن أخحلاق اليابان ٠‏ 

« إن تأورب اليابان لم يكن تأوربا Vy Lie‏ تأوربا سطحيا ؛ بل هو تأورب محدود بحدود 
وضعت عن قصد وعلم : ان الیابانیین قبلوا تأثير أوروبا في بعض المناحي عن قصد وشعور › 
ورفضوه فٍ بعض المناحي الأخرى كذلك عن قصد وشعور ». 

وقال أيضاً : ٠م‏ يتطور اليابانيون إلا لكي يحافظوا على عاداتهم المحبوية . لقد تأوريت 
الیابان ضد آوروبا . لكي تبقى أكثر يابانية من ذي قبل ». 

فكيف جور لنا وااله هذه أن نقول 8 و إن ارتقاء الیابان در سم إلى علصها من 
تارحها وعاداتبها » ! 


L. Naudeau, Le Japon moderne, p.184. (۳) 
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القسم الثالث 


اراء وانتقادات 


التيارات الفكرية حول القومية العر بية 
مقارنة بين أندونيسيا وبين العالم العربي 


دوافع الإقليمية 
ما آغر بنا 


نظرية الإقليمية في الأدب العربي 
آصفار سعد زغلول 
لا داعي لليأس 
أهم مسائل التربية من وجهة التربية الوطنية والقومية 


اكتساب المعلومات وتكوين الآراء الجديدة 


اراء هري هاوزر وملاحظاي عليها 
براهین معارضي الوحدة العر بية 


الندمه العسک, 4 والتر بية العامة 
بين القديم ately‏ 


التيارات الفكرية حول القومية العر بیة(*) 


-\. 


ما أسعد الأمم التى حققت وحدتها القومية » واستکملت شخصیتها السياسية ‏ 
فاستطاعت آن تجعل حدودها الدولية منطبقة على حدودها القومية ! 


ذلك لأن مفهوم الوطن عند أمثال هذه الأمم يكون واضح المعالم ومستقر 
الشكل الأمة تكون دولة مستقلة مو حله ۰ فتتعن حذدود الوطن late‏ بحدود الدوله 
القائمة . التي تجمع شمل الأمة بأجمعها تحت راية واحدة . 


ولذلك . لا تكون الوطنية عند هذه الأمم موضع خلاف ومثار جدل . وجميع 
أفراد الأمة يفهمون الوطن عل طراز واحد . ولا يختلفون في تقدير واجباتهم الأساسية 
نحو هذا الوطن المشترك العام . ولكن . . . ما أتعس الأمم الى ظلت بعيدة عن 
تحقیق وحدتهاالقومية . واستكمال شخصيتها السياسية . فلم تستطع أن جعل حدودها 
الدولية منطبقة على حدودها القومية ! 


ان ممهوم الوطن عند هذه الامم Y‏ يكون واصح المعالم ومستهر الشكل 6 oY‏ 
تعدد الدول السیطرءة على شؤ ون الأمة يجعل مقهوم الوطن معقدا ومشوشائي 
الأذهان . 


ذلك لأن الوطنية عند تلك الأمم تتصل بمفاهيم عديدة : فيكون هناك « الوطن 


(#) ساطع اخصري [ ابو خلدون ]: اراء وأحادیث فی القومية العر بية (القاهرة: مطبعة الاعتماد 
 ) ۰۱‏ , القدمه » . 


۲٩۷۲ ۷ ۳۷ 


الخاص a‏ الدي يتحدد بحدود كل دولة من الدول القائمه . و« الوطن العام ( الذي 
يشمل جميع الأراضى التي تسكنبا شعوب الأمة على اختلاف دوا وأوضاعها 
السياسية . . « الوطن الفعلی » الذي تعترف به الدول » و « الوطن الثالي » الذي 
تنشده نفوس الراطنین » وتتوق ال رژ بته مظللا براية مشتركة في الستقبل القریب آو 
البعید . 
١‏ الوطن الدول poe‏ الوطن القومي .é‏ 

ولا حاجة إلى البيان : أن كل واحد من هذين المفهومين . يحتم على المواطنين 
ولجات خاصهة 3 من نوع حاص 2 

ولکن عقول جميع الناس لا يمكن أن تستوعب هذین القهومین التداخلین 
بسهولة . لأن أنظار الجميع لا تمتد إلى ما وراء الحدود القائمة على وتيرة واحدة . ولا 
تتطلع إلى المستقبل القريب أو البعيد بنظرات متشابهة ۱ كا أن عقول جميع الواطتن لا 
تستطیم آن تولف بین مقتضیات هذین الفهومین تألیفا منطقیا عملی ۱ 

وهذه الأسباب كلها ۰ تكون الوطنية موصعم حلاف ومثار حدل سس المواطنين 1 

فینقسم الناس إلى فريقين . إزاء قضايا الوطن والوطنية الأساسية : فريق 
الاقلیمیین » وفریی القومین . . . 

فريق cpl‏ یقصر ود أنظارهم داخل حدود الدوله التي ینسسون الیها ۰ من غير 
أن يفكروا يما وراءهاء فيعتبرون كل مابفي حارج تلك الحدود أجنبيا ۱ 
الحدود القومية التى تمتد إلى ما وراءها . . 

وفریق الذین یکتشون بالوطن العترف به دولیا . . وفریق الذین يرسلون 
ابصارهم إلى ما وراء ذلك . ويتوجهون بعقوفم وقلوهم إلى الوطن المثاللي . الذي 
يجب أن يجمع مختلف شعوب الأمة تحت راية واحدة 0 

« فريق الإقليميين » الذين ينكرون وحدة الأمة . ويقولون بتعددها Las‏ لتعدد 
دوطها . « وفریق القومین » الذین يعتقدون بوحدة الأمة. على الرغم من تعدد 
الدول 1 

إن اختلاف النظر بين هذين المريقين يؤدي إلى اختلاف النزعات بطبيعة 
laws. SLI‏ الاختلاف يكتسب شكلا حادا في بعض الأحيان . 


۲۹۱۲۷ ۷ ۳۸ 


يتهم الاقلیمیون معارصیهم بالتقصیر ی واجباتهم نحو الدولة القائمة » a‏ حين 

أن A‏ بعدم إدراك واجباتهم نحو الأمة : 

يدعي الا قلیمیون ۹ أن القومیین بسیرون وراء الأوهام والخيالاات 3 3 حين أن 
القومیین يقولون عن هؤلاء . | هم لا یدرکون سمو معانی الأمة والوطن . ؛ فيتمسحول 
بأذيال الأحوال الحاضرة و الاوضاع الراهنة . 

ومن الطبيعي أن الدول الأجنبية الي تطمع في تلك البلاد . ola jit‏ 
الاوصاع والاختلافات الا واسعا للقيام بالدسائس والدعايات التي تضمن ها 
مصالحها الخاصة . . وتعمل لإذكاء نيران ا أذلاای بتشویه ة الإقليمية ب* بشتی بشتی الوسائل 
والأساليب ٠‏ لتحول دون اتحاد الأمة لتكوين دولة قوية . 

هذا والتفعیون من أهل البلاد أيضا ‘ Y‏ یتأخر ون عن استغلال هذه الاوضاع 
فیسعی قسم منهم لتفویه الا قليمية > تارة للاحتفاظ بالنافم التي اکسبها . وطورا 
للحصول عل منافع جديدة وتحقیق قيق أطماع كبيرة : 

ویتخد قسم منهم النزعة القومية مطية للوصول ای آهداف شخصية ‏ ویسی ء 
إلى سمعة الفكرة السامية الى يستغلها بهذه الصورة لغاياته النفعية . 

ویظهر بين النفعین فریق اخر . يستفيذ من هذه الأوضاع للتحلل من واجباته 
الوطنية والقومیه . ولازدراء التزعات القومية والوطتية على حد سواء . 

وتتضافر هذه العوامل المتنوعة المتضاربة كلها . . . على زيادة البلبلة في الأفكار 
والنزعات . وإشاعة الفوضى في البلاد وإضرام نيران التفرقة بين المواطنين . 

إن الأمة الألمانية قبل سنة ١417١‏ والأمة الإيطالية قبل سنة 185٠‏ كانتا في هذه 
اخاله . 


والأمة العربية . لا تزال في هذه الحالة . 


ه 7 - 


ان الامة العربية منقسمة في الحالة احاضرة ال عدة وحدات سياسية ؛ بعضها 
مستقل تماما . وبعضها مستقل نسبيا > بعضها تحت الحماية رسميا » وبعضها نی حالة 
مستعمرة صراحة . 

والوحدات المستقلة نفسها منقسمة إلى دول عديدة . لکل منبا علم خاص ۰ 
وحکومة خاصة . ووضم سياسي خاص : بعضها جمهورية » وبعضها ملکية مطلقة . 


۷ 4۱ ۸ - ۷ ۳۹ 


وبعضها ملكية مقيدة بشكل من أشكال النظم النيابية . 

وأما مواطنو هذه الدول والوحدات السياسية المختلفة > فينقسموك ‏ من وجهة 
الآراء والنزعات القومية ‏ إلى ثلاث زمر أساسية : 

(أ) فريق منهم يقول بوحدة الأمة العربية » على الرغم من تعدد دوها » ويرى 
من الضروري العمل لتوحيد فروع الأمة العربية بشكل من الأشكال . 

(ب) وفريق ثان منهم يتمسك . يعكس ذلك . بالإقليمية الناتجة من تعدد 
الدول . ويعتبر أهالي كل دولة من الدول العربية أمة قائمة بذاتها. ومتميزة عن 
غیرها . فيقول بوجوب بقاء هذه الدول منفصلة بعضها عن بعض انفصللاً تاما . في 
الخال وی الاستقبال . 

( ج ) وفريق ثالث منهم » يسلم بوجود أمة عربية » ومع هذا يرى أن المصلحة 
تقضي clin‏ کل دولة مستقلة عن غیرها . ولذلك یعارض اتحاد هذه الدول بأي شكل 
كان . ومع هذا . يوافق على تكتل الدول العربية . باتفاقیات خاصة آو عامة . 

إني قسمت الناس خلال هذا الحديث بالنسبة إلى مواقفهم من « القومية 
العربية » إلى ثلاث زمر أساسية » وقد فعلت ذلك بالنظر إلى الا تجاهات الرئيسية . 
ولكنى أعرف أن هناك تيارات كثيرة أخرى . تقسم هذه الزمر نفسها إلى فروع 
عدیده ۰ 

لأن هناك حاعات تری وجوب احاد بعض الدول العربية ‏ « دوت غيرها» أو 
« قبل غيرها ». 


وهذه الجماعات نفسها مختلف في تعبين الدول الى يجب أن تتحد « دون غيرها » 
أوه قبل غيرها 6 


وهناك جماعة تسعى لتوحيد سوريا مع الأردن . وأخحرى تدعو إلى اتحاد سوريا 
مع لبنان » وأخرى تعمل لتحقيق اتحاد سوريا مع العراق . وأخرى ترى وجوب اتحاد 
الأردن مع العراق . . . وجماعة تدعو إلى تكتل هذه الدول الأربع . وأخرى تتمنى أن 
تتكتل في الوقت نفسه مصر , مع دول الجزيرة وليبيا . 


هنا » وبحل بين كل واحلة من هده اخحماعات ‘ طائفة تعتبر الانحاد الذي 
تدعو إليه هدفا مقصودا لذاته » في حين أن طائفة أخرى . تسعى وراء هذا الا تحاد 
الجزئي . تمهيدا لاتحاد أشمل ٠‏ بل ولاتحاد عام . 


۲۹۱۷۹ - ۷ ۳۷۰ 


وفي الوقت نفسه . نجد هناك جماعات أخرى تعارض هذه الاتحادات الحزئية 
من حيث الأساس . لأنها تذهب إلى أن ذلك يعرقل ويعيق الاتحاد التام المنشود . 


ال 


هذا » ومن المعلوم أن الدول العربية شعرت في أواخر أيام الحرب العالمية 
الثانية - بوجوب التكتل فعلا ؛ وبعد المشاورات الي جرت بين رئيس وزراء مصر 
وبين رؤساء وزراء كل من سائر الدول العربية » وقعت على بروتوكول الإسكندرية 
سنة ۱۹4۶ ۰ ثم عدلت عنه ال الیثاق الذى تقرر سنة ۱۹46 . 


« جامعه الدول العربية » اي تکونت بوجب هذا الیثاق . قوبلت - نی بادی- 
الامر - بحماسة شديدة في جميع البلاد العربية . وهذه احماسة ساعدت مساعدة کبيرة 
على انتشار فکرة القومية العربية وازدهارها . 


إلا آن . . الوقائم التي توالت بعد ذلك . . خییت امال الکثیرین من القومین ۰ 
n hike‏ لارتفاع أصوات الکثیرین من الشعوبین واللاقومیین 


وتولدت من جراء ذلك » تیارات عديدة حول جامعة الدول العربية أيضاً : 


هناك جماعة تنادي بوجوب إصلاح هذه المؤسسة إصلاحاً أساسياً . يجعلها آلة 
صاحة لخدمة القومية العربية حدمة حقيقية . 


و » قتدعو إلى حلها » والعدول عنها تبائياً . 
وجماعة ت* نشترك مع هؤلاء في عدم الأمل منها حالياً . ومع هذا لا تحبذ إلغاءها , 


BM oat J‏ ترکها وشآنها ‏ انتظار | ال سنوح فرص psi‏ ملاء‌مه لا صلاحها 
إصلاحاً أساسياً . 


تحصر المسؤ ولية في البعض منهاء دون غيرها . وجماعة تعتبر الأمانة العامة المسؤولة 
الأولى عن الأوضاع التي وصلت إليها جامعة الدول العربية . 

ويجانب هذه الجماعات . جماعة أخيرة : تدعي بأن أعمال جامعة الدول 
العربية برهنت عل بطلان فکرة القومية العربية » وتدعو لذلك إلى العدول عن الفكرة 


4۸° 1V ۳۷۱ 


ولا حاجة إلى القول . بأن التيار الذي يمثله هؤلاء . هو أخطر هذه التيارات 
ils‏ « وأبعدها عن سبل الحق والصواب : 

لأن « جامعة الدول العربية » التي تأسست بموجب الميثاق المعلوم . لم تكن 
« جامعة عربية » ولا و جامعة للشعوب العربية .٠‏ بل هي جامعة «٠‏ للدول العربية ». 
فلا يجوز أن تعتبر تمثلة للآمة العربية » كا أن الفشل الذي منيت به هذه الجامعة إلى 
الآن لا يجوز أن يعتبر دليلا على بطلان فكرة القومية العربية » بوجه من الوجوه . 


وإذا جاز لي أن استشهد بالوقائم التارخيه . قلت : إن مجلس جامعة الدول 
العربية يشبه إلى حد ما « الدییت » الألانی الذي تكون بعد معاهدة فيينا . والتاريخ 
يشهد على أن فشل المجلس المذكور في جمع كلمة الدول الألمانية » ۸ محل دون اتحاد 
الألمان اتحادا فعلیا > يعد مدة من الزمان . 


واعتقد آن مثل من یعتیر فشل جامعة الدول العربية دلیلا علی بطلان فکرة 
القومية العربية . کمثل من يعتبر عدم استفادة مريض من المرضى من العلاج الذي 
وصفه له طبيب من الأطباء oe‏ دلیلا على بطلان الطب وعدم فائلة الأطباء i‏ 


وإذا نظرنا إلى الأمور من الوجهة الواقعية . وجب علينا أن تسلم بأن جامعة 
الدول العربية لم تعمل شيئا يذكر في سبيل تقوية « فكرة القومية » ونشرها بين الناس . 
OF‏ مجلس الجامعة . ركز جهوده في القضايا السياسية . وأما أمانتها العامة . فقد بقيت 
بعيدة عن تقدير الواجبات القومية التى تترتب عليها حى التقدير . 

فلا أغالى إذا قلت : إن فكرة « القومية العربية » لم تستفد من جامعة الدول 
العربية استمادة تستحى الذكر . 

وثما يلمت a)‏ أن تكون و جامعه الدول العربية ١‏ - مع الدوائر المتمرعة 
منها - جعل الكثيرين من القوميين يعتمدون عليها في نشر الفكرة القومية . فانقطعوا 
عن العمل في سبيلها . 


وده الأسباب كلها حداث نوع من pall‏ 3 ف ار کات القوميه ۰ أعقبه سي ء 
من الا رتداد ی بعضص بعص البلاد 


وهدا حدث » مع الأسف الشديد . في الوقت الذي أصبح الرأي العام العربي 
ی آشد احاجة یی التنویر » والتنسیق . والتوجیه . 
فعی مفکری الم J‏ تلف الأقطار العر بية أنْ يقدروا الواجبات الخطيرة 


۲٩۸۱ ۷ ۳۷ 


التي تترتب عليهم في هذه الظروف الحرجة . . وأن يسارعوا إلى خدمة الفكرة العربية 


خدمة صادقة . 


فان أدعو جميع المؤمنين بالقومية العربية إلى مضاعفة الجهود في خدمة الشعوب 
العربية . . لأنها أصبحت فى حاجة إلى الخدمات الحدية أكثر من أي وقت مضى . 


؟” اذار 1١46١‏ 


۲٩۹۸۲ . ۷ ۳۳۷۳ 


مقارنة بين أندونيسيا وبين العالم العربي 


العربية . 


والأندونيسيون يعيشون مبعثرين على عدة الاف من الجزر الكبيرة والصغيرة . 
ومع ذلك استطاعوا أن یو لقوا دوله و اسحله فو به وموحده ۱ 


3 > أن العرت ألقوا العديد من الدول 1 dy‏ يستطيعوا أن list‏ إلى الوحدة 
سبیللا . وهم يعيشون الآن منقسمين إلى ثلاث عشرة دولة داخلة في هيئة الأمم 
المتحدة ¢ Sas‏ عن الشیخات والا مارات والسلطنات الي تعيشس على هامش alt‏ 
es‏ 


15U‏ ؟ لماذا استطاع الأندونيسيون أن يتحدوا في دولة واحدة في الوقت الذي بقي 


العرب منفقسمين إلى دول عديدة ¢ 


ما هي أسباب هذا التباين الكبير الذي حصل بين أحوالنا نحن العرب وبين 
أحوال الأندونيسيين . من حيث الوحدة وعدم الوحدة ؟ هل الأندونيسيون أرقى منا 
ثقافة وعلماً وحضارة ؟ هل هم متفوقون علينا من حيث روح التضحية والفداء ؟ هل 
هم gel‏ منا برجال من ذوي الكفاءات العالية . في الإدارة وفي السياسة ؟ 

إن كل ما هو معلوم عن أحوالنا وعن أحوالهم . يحملنا على الرد على هذه 
الاسئلة بالتفی البات : كلا . . . إن الأندونيسيين لا يتفوقون على العرب » في أي 
ميدان من هذه الميادين . فلا محال منطقیا لتعلیل ما بیننا وبینهم من تباین عظیم في 


۲۹۸۶ 1¥ ۳۷۵ 


ميدان التكوين السياسي > بأمثال هذه الأمور . 


Lil,‏ الأسباب الحقيقية هذا التباين » فتعود إلى اختلاف الظروف التاريخية التى 
لازمت تكوين كل من الدولة الأندونيسية والدول العربية . في العصر الحديث . 


إن التفاصيل التالية تظهر هذه الحقيقة بكل وضوح وجلاء : 


إن البلاد الأندونيسيه . استعمرتها دولة أوروبية واحدة هى هولئندا. 
والأندونیسیون عاشوا عدة أجيال » خاضعين أو حضعين للاستعمار الهولندى . 
وعندما آخذوا يئورون على الاستعمار . كانوا يشورون على الدولة الواحدة . ثورة 
موحده 1 


وعندما تتوجت ثوراتهم هله على الدولة المستعمرة المذكورة . كان من الطبيعى 
أن تتولد منها دولة وطنية واحدة . وبتعبير اخر : إن الثورة الأندونيسية انتزعت الحكم 
والسنطان . هرت واحده ‏ من دو له مستعمره واحدة . ولدلك کونت دوله أندونيسية 


و احده . 


وآما البلاد العريية . فقد تکبت باستعمار دول أُورويية عديدة : فرنسا 
وانکلترا . في الدرجة الأولى . وإيطاليا وإسبانيا في الدرجة الثانية . 


1 ظروف متاينه. وبأشكال متنوعة‎ J 


وكانت هذه الأشكال متنوعة جدا : من الاستعمار المباشر والسافر . والاستعمار 
المقنع بقناع الحماية الرسمية . آو الاحتلال الوقت . ال الانتداب والوصاية . القترنة 
بقر ارات عصبة الأمم المتحدة . 

وصار كل جزء من أجزاء البلاد العربية يكافح pale: Dealt sage‏ 
بوسائطه الخاصة . في أوقات مختلفة تبعا للفرص المتاحة له . ضمن شكل الاستعمار 
الممر وض عليه ۰ 
باستقلال جزئی . مقید بقیود عدیدة » مقترنه باحتلال عسکري فعلل . 

وصارت هذه الحكومات الوطنية تتدرج من الاستقلال الحزثي المقيد . إلى 


۷۹ ۸۵ - ۷ rvs 


الاستقلال التام الناجز . بوسائطها الخاصة . وبفضل جهود أهاليها . ومستفيدة من 
الفرص المواتية لها etek‏ وكل ذلك في أوقات ٠ dale‏ معظمها متباعدة : 

ولذلك كله تكونت في البلاد العربية . دول عديدة . 

هذا هو السبب الأصلى في انقسام البلاد العربية إلى دول عديدة . خلافاً لم 


حدث فی أندونیسیا . 


۲٩۸۲. ۷ ۳/۷ 


دوافع الإقليمية 


بعد أن تبينا أسباب تعدد الدول العربية » يجدر بنا أن نتساءل : الماذا لم تتوحد 
هذه الدول العربية » بعد تكوينها ؟ ولا سيا بعد تحررها من السيطرة الأبسية حورا 
تامأ . ويعد استقلاها استقلالاً ناجزا ؟ 
إن أسباب ذلك جلية واضحة . لا يمكن أن تكون مدار جدل أو خلاف : 


إن كل دولة من الدول العربية الي تكونت 5 ثم استقلت في أوقات وظروف 
متباينة - کا أسلفنا - صارت مرکزا . و وأخذت ت تق طب 
ولاء الأهلين هها. ولذلك تولد في كل واحدة منها « نوازع المحافظة على الكيان 
السياسي القائم .وماسمیه الیوم باسم ۱ الإقليمية » ماهو إلا « مجموع هذه 
النواز ع » التي تعمل في alt!‏ مخالف مقتضیات الوحدة العربیه . ویعرقل انطلاقها . 
ویتبین من ذلك : آن الاقليمية ترتبط ارتباطاً وثیقا بالدولة » فتکونه نتيجة 
طبيعية » لتعدد الدول العربية . أقول نتيجهة طبيعية . لأن الحياة السياسية الداخلية 
والخارجية في الدول القائمة » تغذي « بطبیعتها » النواز ع الاقليمية . لآن لکل دولة 
۰ 0 القائمة معام خحاصة » مشهودة وملموسه > وسلطات فعلیه تظهر وشت 
وجودها بشتی المناسبات . لكل دولة علم حاص ا » وشرطه حاصه , لایس 
وشارات خاصة . وجیش خاص . ونشید رسمی خاص . وأوراق هوية وجوزات 
سفر وأوراق نقدیه ونقود خاصة . 


وبتعبير أقصر : إن لكل دولة من الدول العربية القائمة سلسلة من الأمور 
اخاصة مها يراها كل فرد من أفرادها منذ نعومة أظفاره . ویألفها ويرتبط بها 


۲۹۸۸ . ۷ ۳۷۹ 


‘ ویشعر من جرائها بانه ختلف عن غیره من منتسبي الدول العربية الأخرى ۱ 

وأما فكرة القومية العربية ‏ عند تعدد الدول ‏ فتكون محرومة من أمثال هذه 
المعالم المادية الملموسة . وتبقى في حالة نزعة معنوية . تجول في الخواطر وتختلح في 
الصدور . فلا تجد أية مساعدة من طبيعة الحياة الإدارية والسياسية القائمة . بل قد 
تجد منبا معارضة شديدة . وتصطدم عق الدوام بالئواز ع الز قليمية ۱ 

وفضلا عن ذلك . فان هناك عوامل كثيرة تقويّ وتنمي النزعات الإقليمية , 
على صرر الروح القومية . 

ان الدولة تسن القوانین » وتنظم الاقتصاد » boty‏ التربية والتعلیم . وتوجه 
a3 lai)!‏ والا داعه 2005 eT)‏ الصحافة . . . ولذلك يننج من علد J sat‏ واخحتلاف 
اجاهاتبا » الشیء الكثير من الفوارى الجديدة . من هذه الوجمه المختلفة . بين 
منتسبي الدول الذکورة . 

هذا . ويتكون في كل دولة . طائفة من الزعیاء واحکام والساسة . . . الذين 
ترتبط منافعهم ومطامعهم بالأوضاع السياسية القائمة » فينزعون إلى المحافظة على كيان 
الدوله Ys ٠‏ پرصون بزوال ذلك الكيان 3 داخحل دوله موحده 1 

وق الاح : ينضم إلى هذه العوامل الداخلية التنوعة . عوامل خارجية 
عديدة ‏ تعمل في نس الاجاه » وتقوي النواز ع الا قليمية . 

Jul oY‏ الطامعة بخیرات البلاد العربية ‏ تری من مصلحتها آن یستمر 
التباعد والتخالف بين الدول العربية » بل أن یزداد ویتفاقم . gle JS Jis Wily‏ 
وسعها من جهود لإثارة الروح الإقليمية في مختلف البلاد العربية . وتقتنص كل 
الفرص للعمل على تقويتها حتى تضمن مقاومتها ضد نواز ع الوحدة العربية . 

الخلااصة : 


یتبیل من کل ما تقدم : 
إن الإ قليمية وليدة تعدد الدول العربية . 
وتعدد الدول العر بية ولید الاستعمار . 
فیجب علی کل فرد عريي آن یکافح الا قليمية ک| کان یکافح الاستعمار . 
يجب عليه آن یکافح الاقليمية . أولا في خبايا نفسه . ثم بين بتى قومه . بکل 
قواه . 


۲۹۸۹ . ۷ PA: 


فهذه الحقائق يجب أن ترسخ في الأذهان رسوخاً تامأ . فلا تغيب عن البال 
أیدا ۰ 

الا ستعمار الأوروبي الذي جثم طويلا على صدور مختلف الأقطار العربية »> قل 
خلف . قبل أن يزول » کثیرا من البذور والائار الضارة . 

إن أخطر وأضر هذه البذور والآثار كان : تجزئة البلاد إلى دول ودویلات 
عديدة . وفصل بعضها عن بعض بحدود مصطنعة . وتوجيه كل منها اتجاها يختلف 
عن اتجاه غيرها . . . وبالنتيجة : تهيئة البيئة الصالحة لتنمية « الروح الإقليمية ٠‏ في كل 
واحدة منها . 

إفي كنت عبرت عن هذه الحقيقة . في الكلمة التىى صدرت بها كتابي « العروية 
أولا ». تحت عنوان : «ما أغرينا ! » سنة 1488 . أرى من المفيد أن أكررها الآن : 
ما أغربنا ! إننا ثرنا على الإنكليز » ثرنا على الفرنسيين . . ثرنا على الذين استولوا على 
بلادنا ‘ وحاولوا استعبادنا oe‏ 
السنن . . 

وقاسيا 6 مدا السبیل آلوانا من العذاب ۰ وتکندنا أنواغا من الخسائر. 
وضحينا كثيرا من الأرواح . . . 

ولكنا : 

عندما تحررنا من نير هؤلاء . . أخذنا نستقدس الحدود التى كانوا أقاموها في 
بلادنا . بعد أن قطعوا أوصاها . . . 

ونسينا أن تلك الحدود . إنما كانت حدود «١‏ الحبس الاتفرادي » و«الإقامة 
الجبرية » الى كانوا فرضوها علينا !("2 . 





(۱) ساطع الحصري. دفا ع عن العروبة (بيروت : دار العلم للملايبن. .)١585‏ 


۲۹۹۰ - ۷ ۳۸۸ 


نظرية الإقليمية في الأدب العربي وتاريخه 


ت 


لقد ابتدع بعض الأدباء الذين تولوا التدريس في الجامعة المصرية . قبل مدة 
تزيد على ربع قرن » نظرية في « الأدب العربي وتاريخه ». سماها بعض طلابهم باسم 
و مذهب الا قلیمیه ». 

يزعم أصحاب هذا المذهب أو هذه النظرية . أن الأدب العربي كان إقليمياً 
ويجب أن يبقى إقليميا » يساير خصائص كل إقليم من الأقاليم . 
يقولون : إن أدباء مصر امتازوا - ولا يزالون يمتازون ‏ عن أدباء سائر الأقطار العربية 
بخصائص عديدة ؛ فيجب على الباحئين أن يظهروا تلك الخصائص . كما يجب على 


الأدباء آن یتمسکوا پا ويزيدوها كوة ورا وجعلوها اميك إقليمية ومصرية ما هي 
عليه الآن . | 


إن هذه النظرية كانت وثيقة الاتصال بالآراء السياسية التى كانت تسود محافل 
المفكرين في مصر . في عهد إنشاء الجامعة المصرية : إذ في ذلك العهد كانت مصر 
منطوية عل نفسها شبه منعزلة عن سائر الأقطار العربية . من الوجهتين المادية 
والمعنوية . إنها كانت ضئيلة الاتصال بها . فلا تعرف شيئاً يذكر عن أحواا . ولا 
تتشوف إلى معرفة ما جرى وما يجري فيها . 


وکان جاعة من الفکرین والکتاب یرجعود بأبصارهم وأذهانهم إلى عهود 


۲۹۹۲ ۷ VAY 


المرعونية القديمة ٠‏ وجماعة منبم يتوجهون بقلوبهم وعقوهم نحو« مقر الخلافة 
الا مسلامية ۶ وهاعه ناه تعترص علی هو لاء وأولك ‏ وندعو إلى « قومية 
Ll‏ فکرة « عروبة مصر ». فما كانت تجد مجالاً للتسرب إلى الأذهان . بين هذه 
التيارات المحتلفة ‏ خلال الاتعزال الادي والعنوي الذي آشرت الیه آنفاً . ولا نفال 
القلیل . 
Ute‏ والحالة هذه . أن يفكر بعض أساتذة الأدب أيضاً تفكيراً إقليمياً . 
فيقولوا بإقليمية الأدس العربي . ويدعوا إلى التمسك بأهداب هذه الإقليمية . تمسكاً 
mise‏ 


۳ 
اد بوادر هده النظرية ظهرت بکل وضوح . في المحاضرات ال كان قد ألقای 
المرحوم أحمد ضيف ف الجامعة المصرية > والتي نشرها تحت عنوان « مقدمة في بلاغة 


الع س . 
لك ه 


انها 8 تفت اوانت: اف ile‏ وليست ها صفة واحلة ». بل هى واداس أمم محتلفة 


الذاهت والاجناس والبیئات ». 


ويتبين من هذه العيارات الصريحة أنه ما كان یعتقد بوحدة الامة العربية . لا في 
الاضی ولا في الجال + بل كان يقول بوجود « أمم عربية » عديدة . فكان يرى من 
ala)‏ أن تتعدد و« الآداب العربية ». تبعا لتعدد و الأمم العربية ». 


وما يلفت النظر . أن أحمد ضيف لم يعلن عقيدته هذه بعد البحث والاستقراء 
والمقارنة » بل ذكرها في مستهل المقدمة . كأنها من الحقائق التي لا تحتاج إلى دليل 
وبرهان وال مجب Lt ins of‏ للابحاث والدراسات الأدبية . مشل « البدیهیات 
ال نتقدم الابحاث الرياضية ‏ من حسابية وهندسية ». 

‘ من التوسم والتعمق في درس حياة الأمم المعروفة واداءها‎ Itt حين أن‎ J 
يكفي للتأكد من أن « اختلاف المذاهب والأجناس والبيئات ». لا يستوجب تعدد‎ 
الامم والاداب ؛ لان کل الابحاث العلمية تدل دلالة قاطعة على أنه ما من أمة تخلو.‎ 


۲۹۹۳ ۰ ۷ ۳۸ 


ولا من أدب يلو . من « الاختلاف في المذاهب والاأجناس والبیثات ». 

فتقرير هذا الاختلاف لا يكفي للحكم على تعدد الأمم وتعدد الآداب . 

ولكن كلمة أحمد ضيف كانت بثابة البذرة الأولی لنظرية الإقليمية . 

وقد تول بعده الأستاذ أمين الخولي » تنمية هذه البذرة » وتقوية هذه النظرة 
وبذل في هذه السبل جهودا كبيرة » طوال مدة توليه التدريس في كلية الآداب . 

إنه سعى إلى دعم هذه النظرية ببراهين عديدة ؛ ونشرها بوجه خاص بين 


طلايه ۰ وحتهم على الاستنارة مهأ 5 والعمل بموجمبها > خلال آبحائهم ودراساتهم 
الأدبية . 


فيجدر بنا أن ندرس هذه النظرية على ضوء البراهين التي قدمها ها الأستاذ 


2 
إن الأستاذ أمين الخولي شرح نظریته هذه في حاضرة عامة ألقاها بقاعة 
0 ای es‏ فيه الملكيه ف آوائل سته د ۰ a oe‏ اا 
wad‏ ی 0 ۲ 


اعترض الأستاذ الخولى في مقالته هذه على من يقول بوجوب درس الأدب العربي 
على أساس « التقسیم الزماني »» وقال بضرورة العدول عن هذا التقسيم إلى « التقسيم 
لمكاني »» ودرس الأدب العربي « إقلي) بعد إقليم د الأ عضرا بدك عضيو : ودعم رأيه 
هذا بسلسلة من احجح والبراهین ۰ 


وقال ۰ أولا 4 ما یل : 
« ان کانت الاأمة الاسلامية . النبثة من بحر الظلمات ‏ الاطلتطي ربا » ال سوز الصسین 
شرقاً + ومن مجاهل آسیا وأوروبا شمالا إلى ما يسامت جتوب أفريقية ؛ قد اکتملت فا وحدة سلیمة . 


ذات مزاج أدبي واصح وکت چ قامت مته العاصمة d‏ الشام طورا 3s‏ العراق تارة » مقام 
القلب من الجسم . وكانت مجمع النشاط ومحور الحياة . . . إن كان ذلك فإن لسائر أجزاء هذا الجسم 





(۲) محلة كلية الاداب. السنة ۲ المدد ۱ (ایار/ مایو ۱۹۳۶). 


۲٩۹  . ۷ ۳۸ و‎ 


عملها في هذه الحياة » ومشاركتهافي ذلك النشاط . ولكل إقليم منها طابعه الخاص ؛ فيا يحمل عنه 
إلى دار الخلافة وينتقلى ولا بد إلى قاعدة الدولة ؛ وإذ ذاك لا يمون فهم حياة هدا القلب دون فهم 
أجهزة الجسم المختلفة , ۰ وتداخل عمل الاعضاء وتشایکه » ولا يتيسر إدراك حقيقة هذا المزييج . إلا 
بعد إدراك بسائطه عنصراً عتصراً . 

« وإن كانت الأخرى , ولم تفرض تماسك هذه المملكة الإسلامية المترامية الأطراف . تماسك 
الجسد الواحد . مل قدرنا في دقة . أن هذه الأمة الإسلامية في حقيقة الأمر ليست إلا خلیطاً غير تام 
التجانس , خليطا لم يصبر طويلا على التيوحد المركزي حتى في السياسة بل بدأت تتشعب منه 
الدويلات المستقلة منذ عهد مبكر . وفي عنفوان قوة الدولة المركزية ؛ وکانت مصر - مشلا من أسبق 
هذه الدولات ظهورا ‏ إذ تحيزت وحدها لعهد الطولونية في القرن الثالث المجري . . . إن قدرنا أن 
هذا هو الذي کان . فلیست للامة ال مسلامية تلك الوحدة المدعاة في تاريخ الأدب العربي . 
(ص ”و ). 

يلاحظ من هذه الفقرات أن الأستاذ الخولي يحكم على الأدب العربي . مستندا 
إلى أحوال « الملة الإإسلامية »؛و « المملكة الإسلامية ». ويتتهى إلى القول بأنه « ليست 
للأمة اللإسلامية في كل حال ٠‏ تلك الوحدة المدعاة في تاريخ الأدب gpl‏ 

وذلك يعني : أنه يستنتج أحكامه المتعلقة ب « تاريخ الأدب العربي »» من 
« مقدمات » تحوم حول « تاریخ الأمة الاسلامية » . 

ان عدم التمییز بین تاریخ الاسلام بوجه عام وتاریخ العرب بوجه خاص . 
والخلط بين شؤ ون العام الإإسلامي بوجه عام وشو ول العام العري بوجه خاص . 
فو من « المزالق الفكرية ٠‏ التي تورط فيها - ولا يزال يتورط فيها - كثيرون من الكتّاب 
والمفكرين في مختلف الأقطار العربية . 

إنهم لا يتتبهون إلى أن « الملة الإسلامية » تضم أمما عديدة ‏ عربية وغير عربية - 
ويتناسون أن البلاد العربية oF‏ لف نحو ربع البلاد الا سلامية »> Oly‏ جموع المسلمين 
يبلغ خمسة أضعاف العرب . على أقل تقدير . وذلك يؤدي بهم إلى أغلاط فادحة . 
ويحول دون تقديرهم لكثير من الوقائع التارحية التقدير العلمي الصحيح ۱ 

إن الغلط في هذا المضمار يكتسب خطورة خاصة في قضايا اللغة والأدب . 

لا شك في أن الأستاذ الخولي يصيب كبد الحقيقة عندما يقول إن الملة الإسلامية 
بعيدة عن معالم الوحدة . ولكنه يخرج عن جادة الصواب » عندما يربط هذه القضية 
بقضية الادب العربي . > فیعتبر « عدم وحده الملة الإسلامية » دليلا على « عدم وحلده 
الأدب العربي ». 


4401¥ TAN 


ومن الغريب أن لاستاذ آمین الخولي پذکر ق Uke . sda allan‏ طويلة :من 
المفوارق القائمة بين غتلف الامم الاسلامية . ولكنه يغفل عن ذكر أهم هذه 
الفوارق : آعني فارق اللغة » مع أن اللغة أساس الأدب والته  ٠‏ فيجب أن تحتل المقام 
الأول قي القضایا التي تتصل بالادب بوجه عام . 

ومالا تلف فيه اثنان : أن الملة الإسلامية تتألف من أمم عديدة. لكل 
واحدة منها لغة خاصة مها تختلف عن لغات غيرها > فمن الطبيعي أن يكون ها أدب 
خاص le‏ > ختلف عن اداب غيرها . من الطبيعي - مشلا أن يكون هناك أدب 
تركي ء el oly‏ . وآخر آلباني .۰۰ . ما دام هناك لغة فارسية ء ولغة تركية . ولغة 
ألمانية . 

غير أنه يجدر بنا أن نتساءل ؛ هل من علاقة بين هذه القضية وبين قضية « وحدة 
الأدب العربي أو إقليميته » ؟ 

إن كل ما قاله الأستاذ الخولي في هذا الصدد . في الفقرات التى نقلتها انفا . إذا 
برهن على شيء > قإغا يبرهن على عدم وجود « أدب إسلامي » عام . ولكني لا أعرف 
بأن أحداً قال بوجود مثل هذا الأدب ؛ كا أني لا أجد أي مساغ منطقي MEY‏ هذه 
القضية دليلا على « إقليمية الأدب العربي ». كما فعل ذلك الأستاذ الخولي . 


ats 
حاول الأستاذ اضولي آن یدعم نظریته بدلیل آخر ؛ فیقول ۰ فيالمقالة التي‎ 
: ذكرتها انفا‎ 
والعجب أن دارسي الحياة الإسلامية الفكرية يرون اختلاف الأقاليم في المقالات الاعتقادية والآراء‎ « 
الإسلامية . ويشهدون توزع الذاهب الققهية العملية المختلفة على تلك الأقطار . إلى غير ذلك من مظاهر‎ 
التخالف التي يقررونها في صور متغايرة وألوان شتى ؛ ثم لا يلتمسون مثل ذلك في الفنون الأدبية وتاريخها . مع‎ 
 ةيلمعلا انپا اشد حضوعاً لعوامل الغايرة وأسباب الخالفة من تلك الاراء الاعتقادية . وه اتيك الذاهب‎ 
. ) © وغیرها من مناحي الفکر والعمل !! ۰ . ( ص  و‎ 
: ولكنا 3 تجاه هذا القول » تتساءل‎ 
وهل حصعت » حقيقه 6 الآراء الاعتقادية والمذاهب الفقهية إلى العوامل‎ 
. الاقليمية ؟ وهل توزعت فعلا ۰ توزعاً إقليميا ؟‎ 
» إن نظرة واحدة إلى تاريخ المذاهب . تضطرنا إلى الرد على هذا السو ال‎ 


۲٩۹ ۷ FAY 


فإن الآراء والمذاهب الاعتقادية والفقهية تغايرت وتنوعت كثيراً . إلا أنها ل 
تخضم لعوامل اقليمية ؛ بل خضعت لسلسلة من العوامل الاجتهادية والاجتماعية 
والسياسية والتارخية . . ولذلك انتشر کل مذهب ای آقالیم عديدة . کیا آن کل اقلیم 
صار مسرحا لتناز ع وتنافس مذاهب ختلفة . 


مشلا > من المعلوم أن الا مام مالك بن أنس كنا ف الدينه اشورة واجتهد 
فيها . ولكن مذههيه لم يبق محصورا بالمديئة ولا بالحجاز . بل انتشر في أقطار عديدة . 
حتى وصل إلى الغرب الأقصى : 


نبته ومنشته . بل انتشر إلى شتى الأقطار الإسلامية » من عربية وغير عربية . 
وجب om Si‏ أن مصر ظلت مفتحة الأبواب للمذاهب الاربعة 3 وقضاه 
المذاهب المذكورة عاشوا وعملوا مدة طويلة - جنيا إلى جنب في مدينة القاهرة 


نفسها لس اح برا بس وس ERAS‏ 
الفاطمية . 


ال الأستاذ “pal‏ ن الخولي يطلب من دارسي القنون الأدبية Les lig‏ آن یقتدوا 
بدارسی احخياة الاسلامية الفكرية ؛ فیدرسوا الادب العربي اقلیما بعد اقلیم . لا عصوا 
بعد عصر وله یل من ٠‏ أن باحثي رخ المذاهب لم يدرسوها اقلا بعد اقلیم . 

فأستطيع أن أقول . إن الشاهد الذي يعتمد عليه الأستاذ الخولي . لا يشهد 
لصالح نظريته » بل يشهد عليها شهادة صريحة . 

- 6 

الدليل اناا وحاس 6 إد يقول : 

« وأخيرا . بل اولا كذلك . نحن نرى أن العلم يقرر أثر البيئة » فعلا عنيفاً . ينازع الورائة 
أثرها . فكيف يريد علماء تاريخ الأدب . أن ينسوا أو هملوا تأثير البيئة ؟ وكيف يريدون أن يجعلوا 
هذه الدنيا العريضة التي حکمها الاسلام . وسكتتها العربية . بيئة واحدة ؟ ذلك ما لا قوة لمنصف 
عليه ه . ( ص 6۵ ) . 

هنا يستشهد الأستاذ الخولي بالعلم . ولکن شهادة العلم في هذا الصدد . 


۲٩۹۷ - ۷ ۳۸۸ 


تفهم على حقيقتها . لا تؤيد نظرية « الإقليمية في الأدب العربي » بوجه من الوجوه . 

. وذلك لآن تقرير تأثير البيئة شيء . والقول بالإقليمية شيء آخخر . وتقرير تأثير 
البيئة في الأدب شيء والقول بإقليمية الأدب شىء اخر . 

ان مفهوم البيئة في نظر علم الاجتماع من المفاهيم المعضلة التي تتألف من 
عناصر كثيرة جدا » ومتنوعة تنوعا هائلا . 

فإن هناك « البيئة المادية » و« البيئة المعنوية ». 

والبيئة المادية تشمل الخصائص الجغرافية . والمناظر الطبيعية والأحوال المناخية . 
وبتعبير أقصر : كل ما يتعلق بالطبيعة المادية . 

وأما البيئة المعنوية فتشمل الأحوال الاجتماعية ‏ السياسية » والعلميه . 
والأدبية 6 والدينية 04 والأخلاقية عت - وکل ذلك 3 حدود الأسرة 1 والحارة 3 
والقرية » والدينة » والقطرء والتقابة . والحزب . والمدرسة . . . إلى اخر ما هنالك 
من بيئات غير ماديه . 

وهذه الأمور كلها لا تختلف من قطر إلى قطر فحسب ٠.‏ بل مختلف من مدينة إلى 
مدينة » وحتى من أسرة إلى أسرة في المدينة الواحدة » ومن شخص إلى شخص في 
الأسرة الواحدة . 

فيللاحظ الباحت كثيرا من أوجه التشابه بين د بعض البيئات القائمة في أقاليم 
متباعدة ؛ وبعکس دلك بشاهد کثیرا من ۰ الاخحتلافات E‏ الواقعة قي 
إقليم واحد > بل في مدینه واحدة . 

ومن الأمور التي لا تحتاج ال برهان : آن اثار الأدباء - السالفین والعاصرین - 

تولف جزءا هاماً جد من « البيئة المعنوية » التي تؤثر في الإنتاج الأدبي تأثيراً كبيراً . 
ولذلك كله . نستطیم أن نؤكد : أن « تأثير البيئة » لا يكوّن دليلاً على « إقليمية 


الأدب 6. 
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ولنترك هذه اللاحظات النظرية جانبا » ولتتأمل في واقع الأدب العربي » ف 
الاضی القریب والبعید من ناحية . وفي أيامنا هذه من ناحية أخرى : 


إننا نجد أمامنا آثاراً أدبية متنوعة جدأ » ولكننا لا نستطيع أن نرجع هذه الأنواع 


۲٩۹۸ IV ۳۸۹ 


إلى قطر من الأقطار ء أو إقليم من الأقاليم . 

فلنأخذ المتنبي مثلا : نحن نعلم بأنه ولد في الكوفة » ونشأ في البادية . ثم 
عاش في بغداد » وحلب » ودمشق » وسافر إلى القاهرة . كا قضى البعض من سني 
حياته في بلاد فارس . فكيف يمكننا أن نربطه بإقليم من هذه الأقاليم العديدة » وبيئة 
من هذه البيئات المتنوعة ؟ فنعتبر آثاره محصول ذلك الإقليم وتلك البيئة ؟ 

نم ۰ إدا لاحظنا تأثيره ¢ وبحثنا عن مبلغ انتشار اثاره دی الأدباء والمثقفين . 
وجدنا آن ذلك أيضاً لم يقتصر على أقليم دون إقليم . بل شمل جميع الاقطار العربية . 
دون اسطناء . 

ومن جهة أخرى » من المعلوم مثلا أن ابن عبد ربه ألف « العقد الفريد » في 
المغرب . ولكن هذا السفر انتشر من هناك إلى جميع البلاد العربية » ووصل إلى أيدي 
الادباء في آقاصی البلاد الشرقية . وبعکس ذلك : من العلوم آن آبا الفرج الاصبهاني 
ألف « الأغاني » في مشرق البلاد العربية ؛ ولكن هذا الكتاب انتشر بين جميع الادباء . 
حتى في المغرب الأقصى . 


وما لا مجهله احد . آن عددا غير قليل من القصائد التي تولدت في مدينة من 
المدن . من قرحة شاعر من الشعراء . ولدت نظائر عديدة . من قرائح شعراء 
عديدين . في مختلف الأقطار العربية . وقصيدة و يا لل الصب متى غده » مثلا › 
حظيت بمعارضات عدد كبير من الشعراء » في محتلف العصور . وإذا حصرنا نظرنا في 
عصر النبضة الحديثة وحدهاء. وجدنا لما معارضات بقلم شوقي في مصر . وخير 
الدین الزرکلی ی الشام . ومهدي البصير في العراق . 


هذا . واذا استعرضنا آثار أدباء عصر النبضة احديثة بوجه خاص . وجدنا من 
جهة . مشابهة كبيرة بين بعض الأدياء الذين ينتسبون إلى أقطار مختلفة . كما وجدنا . 
من جهة أخرى » تباينا كبيرا بين بعض الأدباء الذين ينتسبون إلى قطر واحد . 

ولا شك في أن معروف الرصافي ‏ الذي نشأ على شواطىء دجلة ‏ يشبه منوجوه 


عديدة حافظ إبراهيم الذي عاش ونظم في وادي النيل . كما أن الشيخ فؤاد 
الخطيب . الذي نشأ في غوطة الشام . لا يختلف عنه) كثيرا . 


وجب ألا يغرب عن البال أن الأحطل الصغر » ومصطقی الغلاييني 6 وسليم 
حیدر . وسعید عقل . . یتسبون [ل قطر واحد . على الرغم ما بين اثارهم واتجاهاتهم 
من فروق عظیمه . 


وكذلك . يجب أن نلاحظ : أن خليل مردم » وبدوي الجبل . وعمر أبو 
ريشة . ونزار قباني ينتسبون إلى إقليم واحد . على الرغم من اختلاف نزعاتهم 
الأدبية . 

ولا شك في أن عبد الوهاب البياتي . الذي نشا وترعرع على ضفاف دجلة › 
يشبه ‏ من الوجهة الأدبية - صلاح عبد الصبور الذي يعيش على شواطىء النيل . كما 
لا شك في أن الفروق بينها أقل بكثير من الفرق بين الأول وبين رضا الشبيبي . وبين 
الثاني وبين على محمود طه الهندس ‏ مثلا . 

ولا شك في أن بعض القصائد9" التى أبدعها خير الدين الزركلى ‏ الذي هو 
als‏ المولك + وسعردى Kall‏ > ومصري الاقامة ‏ تشبه قصائد شعراء الهجر ‏ 
أكثر ما تشبه قصائد شعراء البلاد المذكورة . 


وبناء على كل ما سبق : نستطيع أن نؤكد . أن اختلاف البيئة المادية » والمعنوية 
طوال الحياة » يفسر لنا كثيرا من خصائص الشعراء والأدباء » ولکنه لا ببرهن عل 
إقليمية الأدب العربي بوجه من الوجوه . 


a Vie 


ومن الحقائق التى يجب ألا تغرب عن البال : أن الأدب العربي حافظ على صفته 
ارهد وال حف اة ق ارا عضوو تشكذلة اقول العربية ٠‏ وتقعت 
شعويها . . . وحتى خلال العهود التي ما كان يتيسر فيها الاتصال بين البلاد العربية إلا 
على ظهور اليغال والجمال . وعلى متن الزوارق والسفن الشراعية . . Shy‏ ما كان يتم 
انتقال الآثار الأدبية خلالما إلا عن طريق الأخذ بالمشافهة . والحفظ في الأذهان . 
والاستنساخ باليد . 


فهل من المعقول أن Wall say‏ العربي . هذه الوحدة العريقة . في هذا العصر 
الذي توافرت خلاله وسائل الاتصال بالبواخر والقطارات . والسيارات والطيارات . 
والذي صارت تنتشر فیه الاثار الأدبية بسهولة وسرعة هائلة عن طریق الطباعة » 
والصحافة . والاذاعة ؟. . 


لا ننسى أن الانتقال من القاهرة إلى بغداد هذه الأيام صار آسرع وأسهل من 
الانتقال منها إلى طنطا ‏ مثلا ‏ قبل قرن واحد . 


0 مثل نشد الشهداء» وقصيدة ويا زمان»‎ cf) 


۲۷۰ ۰ ۰ VV ۳۹ 


ولا ننسى أن القصيدة التي يلقيها شاعر في تونس أو الدار البيضاء ‏ مثلا ‏ 
صارت تنتقل إلى اذان المستمعين في القاهرة ودمشق وبغداد . في لحظة واحدة . 

فكيف يجوز لنا - والحالة هذه أن نقول ب «١‏ إقليمية الأدب العربي ». وندعو 
إليها ؟ ! 


کلا . . لا یوجد ‏ -ولن بوجد أدب مصري . وأدب عراقى ٠‏ أو شامي . 
أو أدب توسي 1 Lc|‏ یوجد - وسیوجد ‏ أدباء مصریود ۰ وعراقيون ‘ وشامیون ۰ 

لا یوجد -ولن یوجد ‏ شعر مصري ۰ وشعر لبناني 3 وشعر عرافي ect‏ إتما Jo»‏ 
وسيوجد - شعراء مصریون ‏ وشعراء عرافیون » وضعراء تونسیون 
ودمشقیون ¢ وحلبیون é‏ ویغدادیون 3 وتونسيول ¢ وفاسیون ۰ 

وجیع هولاء الادباء والشعراء » سیتضافرون تارة » وسیتبارون طورا - 
قصد أو عن غير قصد . عن شعور أو دون شعور ‏ فی مضمار ترفیه الأدب العربي ء 
وایصاله ال دروة الكمال والاعتلاء(*) . 





(4) آری من الفید آن أصرح با یی : زيادة في الایضاح. ودهعا لکل التباس : 
١‏ عندما أنكر والاقليمية في الأدب العربي وتاريخه: وعنلما أستتکر «الدعوة ای الاقليمية فیه» . . لا أنفي 
«التتو ع في ty all So!‏ ولا أدعو أبدا إلى «إفراع الاثار الادبية ی قالب واحده . 
بل. بعکس ذلك. آقول: ان کل آثر آديي. لکی یستحق التسمية پذا الاسم. يجب أن يكون ميتكرا في 
موضوعه وقي أسلوبه. ويجب أن ينم عن شعور صمیم وخیال أصیل . ویب أنيثير كوامن الاحاسيس في تفوس 
قارئيه وسامعيه . . . وذلك مهما يكن القطر الذي يتسب إليه والإقليم الذي يعيش فيه الأديب. ومهها كانت 
الأقطار التي ينتسب إليها والأقاليم التي يعيش فيها سامعوه وقارئوه. . 
فإذا أنكرت الإقليمية في الأدب العربي واستنكرت الدعوة إليها. . . فإني أستنكر في الوقت تفسه. كل بوع 
ه - ن أنواع والقولبة» ف الأدب. Aol,‏ «التنویم والاتکار» وأدعو إلى والذاتية والأصالة» J‏ كل ما يصدر عن 
قرائح الشعراء والأدياء الناطقين بالضاد. في مختلف الأقطار العربية . 
؟ لا شك ف أن الأدب العربي يعرض على أنظار الباحثين نماذج كثيرة. ختلف بعضها عن بعض اختلافا 
كبيرا. ولكن شأن الأدس العري في هذا المضمار. لا يختلف أبدا عن شأن سائر الأداب بوجه عام . 
ولا أظن أنأحداً يستطيع أن يدعي مثلا ‏ بان الفروق التي تشاهد بین حتلف الشار الادبية الصربية. 
توق القروق التي تلاحظ بين آثار -ه رونساره و‌زولاه. او آشعار «لافونتین؛ وهبودليره في فرناء أو اثار 
بوقاتشپو وبیراندللو آو دانتي دانونزیوه ق ایطالیا . . 
فأقول. دون ترند: إن معالم الوحدة في الأدب العربي ليست أقل ولا أضعف - إن لم تكن أكثر وأقوی - 
من معام الوحدة في الآداب الغربية والشرقية من فرنسية وإيطالية وتركية وفارسية. . وغيرها من الآداب 
المعروفة. . نقلا عن: ساطع الحصري. اراء واحادیث في اللغة والأدب (بیروت : دار العلم للملایین 
۸ 1۹( . 
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اصفار سعد زر خ J‏ 


لقد روى يوما الأستاذ عبد الرحمن عزام . الأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربية » في إحدى المجلات حديثا كان جرى بينه ین الفضور له سعد زغلول ۳ 
أوائل عهد الوقد المصري : 

عندما أراد عرزا م أن يتكلم عن الوحدة العربية . قاطعه سعد زغلول مپذا 
السؤال : د إذا جمعت صفرا إلى صفر ء »> فصمر 2 ¢ ماذا تكون النتيجة ؟ ». 

وهذه الکلمه 1 ld‏ المظهر الرياضي الحاسم ٤‏ أقنعت الكثيرين ‘ وصارت 
تتردد على ألسنة الساسة وأقلام الكتاب . كأنها تعبر عن حقيقة بدمهية » بداهة القضايا 
الرياضية . 

ومع أنه قد مضى على تاريخ صدور هذه الكلمة من بين شفتي سعد زغلول 


- على رواية عزام أكثر من ثلائين ble‏ » لا یزال الکثیرون يستندون إليها في تجريح 
ل Aaa ial Uae‏ 


وقد قرأت في مقالة منشورة في جريدة يومية ٠»‏ بمناسبة حديث عن قضايا جامعة 


« قد كان للمغفور له سعد زغلول رأي في هذا الصددء أملته الخبرة والنظرة 
الصادقة والنفوذ إلى أصول المسائل . إذ قال : ١‏ إذا معت صفراأ إلى صفر . إلى 
صفر . فستکون النتيجة صفراً ». 

وما دامت هله الكلمة ليه تزال 23 عل الألسن والأقلام oy‏ الصورة 4 jis‏ 


۳۰۰۲ ۷ ۳۹۳ 


بنا آن نجعلها موضوعاً لبحث «gd‏ ؛ لثری مبلغ حظهامن الصواب : هذا التشبیه 
الذي دکره سعد زغلول ٠‏ هل كان pit Lat,‏ الأمور؟ إذا كان lal.‏ للحقائق 
الي كانت قائمة في عهد سعد زغلول . ألا يزال يوافق الأحوال القائمة هذا اليوم 
أيضاً ؟ 


علينا أن ندرس ذلك بکل اهتمام . دون آن نتأثر بالسلطة العنوية التي یتمتم مها 
صاحب التشبیه . لانتا نعرف آن العظاء لا یکونون ولا یکن آن یکونوا عظماء في کل 
شيء ء بل ! اا وا اي Tr O E e‏ 
الناس فى كثير من الأمور . حتى | إنهم قد ينزلقون إلى أخطاء فادحة أيضاً في بعض 
الأحيان . 

فلنفكر أذن : هل كان سعد زغلول مصيباً فيا قاله ؟ هل كان محا في اعتبار 
الشعوب العربية أصفارا ؟ هل كانت مصر صفرا . عندما ثارت ثورتها الخالدة . 
وأدهشت العالم بالاتحاد الرائع الذي شمل جميع طبقات الشعب من أفقر الفقراء إلى 
cel‏ الأغنياء » ومن أصغر الموظفين إلى أكير الأمراء . وبروح التضحية المائلة التي 
جعلت الثوار يجمون على الحيوش الإنكليزية المجهزة بأفتك الأسلحة بزجاجات عادية 
ملكت بالرمال ؟ 

هل كانت مصر صفرا عندما هبت تلك الحبة التي اضطرت الإنكليز إلى إطلاق 
سراح سعد زغلول ورفاقه الجاهدین ؟ 

ان عظمة سعد إنما نشأت من اعتماده على القوة الكامنة في الشعب . ومن 
نجاحه ف إظهار تلك القوة الكامنة بأجلى مظاهرها . ولذلك أميل إلى الحزم بأنه عندما 
قال الكلمة التى رواها عزام . لم يقصد مصر . فلم يدخل مصر في عداد الأصفار . 

ولكن . . . هل كانت سوريا أيضا صفرا ؟ سوريا التي كانت تغل في تلك 
الأیام كالمرجل لتأسيس حياة قومية جديدة . سوريا التي قاومت جبروت الفرنسيين 
مقاومة عنيفة . حتى اضطرتهم إلى حشد مائة ألف جندي . . . هل كانت صمراأ 


a a 


حقيقةه ؟ 

والعراق » الذي قام بثورته الشاملة » وکند الانکلیز خسائر فادحة في الأموال 
والأرواح 4 واضطرهم 3 اخر الأمر إلى التخلي عن فكرة هة جعل البلاد مستعمر ه ة تأرعة 
لستعمرام الهندية » هل كانت صفرا أيضا ؟ 

لا شك في آن سعد زغلول كان على خخ طأ عظيم عندما اعتير الشعوب العربية كلها أصفاراً 
في أصفار . 


۳۰۰۳۴ 2 ۷ At 


كان يحق له أن يقول : ١‏ لنا من مشاكلنا الخاصة ما يستنفد كل قواناء فلا 
يسوغ لنا أن نفكر الآن في قضايا سائر الشعوب العربية » . وأن يقول ما يماثل ذلك › 
ولكن ما كان بحق له أن يعتبر الشعوب العربية أصفارا » فيقول كلمته المشهورة.. 

وما يجدر ذكره في هذا الصدد أن أحوال البلاد العربية تخیرت کلیرا عا كانت 
عليه في عهد سعد زغلول . فإذا كانت كلمته خحاطئة في ذلك الحين » فقد أصبحت 
الآن أشد خطأ مما كانت عليه قيلاً بمئات الدرجات . فلا يحق لأحد أن يقول الآن : 
٠‏ إن الشعوب العربية ‏ وحتى الدول العربية ‏ عبارة عن أصفار » . 

نعم » إنها لم تكن آحاداً تامة . ولكنها لم تكن أصفاراً أيضاً في أية حال من 
الأحوال . 

هذا os,‏ أن لا يغرب عن بالنا أن بين الآحاد والأصمار سلسلة طويلة من 
الكميات التي لا يکن ان جصرها العد. وصار علا ء الرياضيات مپتمون بتلك الکمیات 
الصغيرة اهتماماً کبیرا » وأوجدوا حساباً خاصاً بالكميات « المتناهية في الصغر». 
الیکانیکیه ‏ لولم نبكم بأمثال هذه الكميات ds‏ نستعن J wo VL‏ الحسابية التي توصل 
الیها علاء ذلك الفر ع من الریاضیات العالية . 

فكيف يجوز لنا ‏ والحالة هذه أن نعتبر الشعوب العربية من الأصفار التي 

ولكن هناك أمرا آخرء أهم مما ذكرته انفأ بدرجات وهو : أن الاجتماع لا يشبه 
الجمع . وإن كان يشاركه في الاشتقاق اللغوي . لأن . من الحقائق الشابتة » أن 


« الاجتماع » ععناه العلمي لا يعني « الانضمام » المجرد ‏ بل إنه يتضمن « تفاعلاً » 
محدٿ بين الأفراد 3 ویولد فوی حل رده وصفات جديدة : 


ده الأمور الاجتماعية بعمليات ا جمع والضرت الحسابية يكون > مهدا 
الاعتبار » نوعا من الطرطقة العلمية . 

وإذا أردنا أن نستعين بالتشبيهات الحسية لتوضيح القضايا الاجتماعية. فيجدر 
بنا أن نستعيرها من الحوادث الفيزيائية الكيميائية بل من الحوادث الحياتية لا من 
الأعمال الحسابية . 
الحديد » شاهدنا حدوث شرارات . بدمبي أن هذه الشرارات ما كانت موجودة قبلا . 


۳۰۰ ۷ ۳۹۵ 


لا في الحديد ولا في الصوان . وإنما تولدت من اصطدام المادتين المذكورتين . 


ولتاخذ مثالا آوضح من ذلك - حفنة من الزجاج الطحون آو الرمل الغسول ‏ 
وحقنه من الفحم السحوق وحمنة من النطرون ‏ (ذا اختلطت کونت « البارود ». واذا 
پیات فا آسباب التفاعل ۰ تفجرت فجأة وتحولت إلى غازات . ولا حاجة إلى القول 
بأن هده القوة الانفجارية ما كانت موحوده 3 احدی هذه المواد الللاث : لا الفحم 
يحمل شيئا من هذه القوة التي ظهرت عند الانفجار . ولا الزجاج » ولا النطرون . 
ولكن اجتماع هذه المواد الثلاث کون البار ود ¢ والبارود Y‏ ينفهجر من جراء اجتماع 
قوى هذه المواد جميعا ‏ كما تجمع الكميات في الأعمال الحسابية » ولكنه ينفجر من 
جراء التفاعل الذي يحدث بين هذه المواد . وهذا التفاعل يكون مواد جديدة تختلف 
عنها جميعا كل الاختلاف . ويولد قوة لم تكن موجودة في إحدى هذه المواد على 
الانفراد . 

إن التفاعلات الكيميائية لا تكون في كل الأحيان على شكل انفجار . كما في 
هذا الخال » ولکتہا نودي بوجه عام إلى تکوین مواد حدبده waht‏ خواصها عن 
خواص المواد المكونة لها اختلاقاً كبيراً . كا فى هذا الخال . 

ولا ننسى أن الماء الزلال الذي نشربه مكون من امتزاج غازين غير مرئيين وغير 
ملموسين ¢ والسكر الأبيض الدي تلد ow‏ 45 3 متکون ص امتراج المحم الأسود 
بالاء . . . أو بالاحرى بغارى الماء . 

ان تفاعلات اياة الاجتماعية اکثر تنوعا وأشد تقاعلا من امحوادث الكيميائية 
التي آشرت لیها انقا . ومع هذا فانها تشبهها من حیث تکوین أشياء جديدة وتولید 
فوی جدیدة . 

إن الحياة الا جتماعية لا تعني « جمع فرد إلى فرد » بعملية حسابية بسيطة . كبا 
تجمع الكميات احادا أو كسوراً أ وأصفارا + بل تعنى حصول تفاعل بين مجموعة من الأفراد. 
تفاعل حيوي خلا . يؤدي إلى تكوين « كائن اجتماعي ؛ وإلى توليد قوى جديدة 
تختلف Le‏ كان للأفراد من قوى على الانفراد . 

ٍن اتحاد الشعوب والدول آیضا من هذا القبیل : 


إن اتحاد شعوب الامة الواحدة لتکوین دولة واحدة ‏ لا یکون بثابة ضم عدد 
إلى أعداد بصورة حسابية » ولا ربط شيء بأشياء بطريقة ميكانيكية » ولا ضم مساحة 
إلى مساحات بصورة هندسية . إنما يكون مثابة خلق کائن جدید . وعضوية جديدة ‏ 
تصبح فيه الشعوب المتحدة بمثابة الأعضاء في البدن الواحد » عضوية اجتماعية جديدة 


۳۰۰۵ ۰۷ ۳۹۹ 


تنبض فیها حياة جديدة ‏ ويصدر عنها قوى وأفعال جديدة . 

وا یعلمه ا جميع أن الدول والدويلاات الألمانية عندما آعذت تسیر ی طريق 
الاتحاد . oly‏ بتوحيد الجمارك بصورة تدريجية . فهل كان توحيد الجمارك يعني 
« ضم جمرك إلى جمرك إلى جمرك » ؟ 

هل کان يعني ضم واردات جارك « هس وكاسلوولدار مشتات مثلا إلى واردات 
جارك بروسيا ؟ » 

لا طبعا > إذ أن توحيد الجمارك كان يعني إيجاد نظام جمركي جديد . وهذا 
النظام الحمركى الخديد > كان خدت زر ۰ نغيرات هامة Leis,‏ جديلة a‏ الحياة 
الاقتصاديه ‘ ف کل دوله من الدول التي ۳ 3 هذا ale YI‏ 6 ومپذه الصورة انتهى 
الأمر إلى تكوين « القوة الاقتصادية الألمانية » الحائلة . 

إن سائر أفاعيل الاتحاد أيضاً كانت من هذا القبيل . إنها أوجدت دولة جديدة ‏ 
ذات أوضاع جديدة 6 وقوى جديدة . 

مخطی ء من یتوهم أن 3 و الوحدة الألمانية ۾ انحصر ی جمع قوى الدول 


وبخطيء O a‏ القوى المبعثرة في 
مختلف الأقطار الإيطالية . 


ويخطىء في الأخير من يظن بأن قضايا « الوحدة العربية ». يمكن أن تدرس 
وتعالج بأعمال حسابية . ولنعلم العلم اليقين بأن « الاتحاد يولد قوة لدو هن ريق 
و جمع القوی » فحسب . بل عن طريق إنجاد حياة جديدة وأوضاع جديدة تولد قوى 
جديدة » تموى جموع القوى المتفرقة بالاف الدرجات . 


أفلا يحق لي أن أقول بعد هذه الايضاحات : علينا ء أولا : أن نک عن اعتبار 
آنفستا وشعوبنا اصفارا ؛ وعلیتا ثانیا : أن نؤمن ob‏ لشعوينا 0 
أن تتحول إلى قوی فاعلة . زذا بذلنا في هذا السبيل اخهود اللازمة ‏ وعلینا ثالثا : 


کت مر عن تشبیه قضایا اتحاد الامة بعملیات مع الأعداد . وعلينا في اخر الأمر : 
نكف عن الاستشهاد بكلمة « جمع الاصفار ال الأاصفار ». في قضايا القومية rie‏ ‘ 
ولو كانت الكلمة المذكورة من بنات أفكار سعد زغلول الخالد<“ . 





(©) نقلا عن : ساطع الحصري ٠.‏ العروبة أولا. ط ” (بيروت: دار العلم للملاین» ۱۹۵۵). 


۳۹۷ ۷ ا 


إلى الأستاذ أحمد أمين بك . 
لقد قرأت المقال الذي نشرتّوه في الثقافة » تحت عنوان « مأساة ع(*© . 


وبعد الشكر على العاطفة الأحوية التي أبرزتموها Sp‏ آری من واجبي أن 
أبدي بعص الملااحظات على روح التشاو م الذي آظهر وه 49 ; 


فانکم بعد آن وصفتم - لکاتیکم السوري اثار الأنانية المستحوذة jj. a‏ 
النفوس . في مصر كا في سورية . وصفا مز ثرا ء ختمتم القال بالکلمات التالية : 


« واعذرني إذا يئست ء وقلت : إن الشرق لا يصلح إلا بمعجزة ». 


تردد : : كلا bel‏ الأستاذ . شا (hall oe all oe gt‏ لاننی لا آزال 
آومن نا زايا د سوريا ee ee‏ البلاد jaa‏ مار لخر الصلاح . 
الحاضرة ¢ وبالرغم من جميع العقبات والهاوي التي س ستعتري طريقها في مستقبل 
الأيام . ولا أزال أومن إيمانا راسخا بأن الأمة العربية ستصل إلى المكانة التي تصبو 





(©) نشرت § مجحلة : الثقاقة. ١(‏ شباط/ فبراير )١41417‏ . ووالمأساة» التي يشير إليها عنوان مقال أحمد 
أمين هي خروج الطلاب في دمشتىء يتحريض من الاخدوان المسلمين. في مظاهرات عدائية ضد الحصري, 
هاتفين «لا إله إلا الله. الحصري عدو الله!». مرغمين الحصري عل تقديم استقالته من مسنشارية وزارة العارف 
ومغادرته دعشى . 


Ye VY. ۷ ۳۹۸ 


إليها » بفضل طبيعتها . وبجهود أبنائها المخلصين . دون أن تحتاج إلى معجزة من 
المعجزات . 
المعرفة . وأشعر بمخاطرها آعمق aa ype‏ اکن الفعالة خبرة 
سا ات مل ارم اه 

Jl‏ أعرف أن داء الأنانية م متفش في جميع الأقطار العربية » والتضامن 5 سبیل 
الخير العام یکاد یکون محهولا فیها . ولا أجهل أن هذه الأنانية الطاغية تكوت تربة 
حصية جدا لتخذية الدسا؛ ثس والمؤامرات » التي كثيرأ ما تضحي بالمصالح العامة 4 على 
مذابح الأغراض الشخصية . 

كيا أعرف أن النزعة القومية والوطنية . لم تكتسب بعد في أي قطر من الأقطار 
العربية القوة الكافية لكبح جماح الأهواء والأنانيات + dy‏ تتجه بعد الاتجاه اللازم 
للحيلولة دون نجاح الدسائس والوامرات . 

وأعرف أن الأغراض الشخصية كثيرا ما تتقنع بقناع خداع من لامر ال وطنية 
ene‏ ا نكي 

ومعرفتي بكل ذلك > أ¡ تكن من نوع المعارف النظرية التي تتكون من التفكير 
المجرد ¢ بل هي من نوع العارف العملية 4 الي شی من دروس الحياأة الحقيقية . 
لأنني قضيت شطراً کبیراً من حياتي في « العمل » بين ضروب من هذه الأنانيات » 
وألوان من هذه الدسائس ؛ وكثيرا ما عرّضت نفسي بطبيعة الخال - إلى صدمات 
تلك الأنانيات » وسهام تلك الدسائس 

ولا أنكر أن هذه الصدمات وتلك السهام كانت عنيفة ومؤلة جدا فی بعض 
الأحيان . حتى إنها كانت أخذت عدة مرات شكل مصائب ونكبات . ولا أكتم أن 
e‏ , لا يزال يثقل كاهلي منذ عدة سنوات . 


من الايا 


ذلك لأنني اعتقدت ولا أزال أعتقد أن هذه الاختلاللاات الأحلاقية 
والاجتماعية › التي dks‏ ونشكو منها > لآ تخرج عن نطاق الأزمات الي يجب آن تسمی 


۳۰۰۸ ۷ ۳۹۹ 


« شبه طبيعية »؛ لأنها من نوع الاختلالات الجثمانية والنفسانية التي تحدث عادة في 
بعض الأدوار من الحياة » مثل الحميات والاختلالات التي ترافق الحمل والولادة 
والتستین والبلوغ . 

إن انتقال الشعوب والبلاد من الحكم الأجنبي إلى الحكم الوطني . لا يمكن أن 
يتم بدون احذاث آزمات في نفوس الناس . واختلالات في الأوضاع الاجتماعية لأن 
الحكم الأجنبي رك آثارا 6 ويولد اعتيادات رديئة d‏ نفوس المستسلمين له من 
ناحية » ونفوس الثاثرین عليه من ناحية آخری . وهذه الاثار والاعتيادات تكون 
عميقة وراسخة . بنسبة طول أمد احکم الاجنبي من جهة وشدة الکفاح الوطني من 
جهة أخرى . 

أنا لا أريد أن أتوسع في هذا المقام في تحليل هذه الآثار.ء ووصف هذه 
الاعتيادات . ولكني أقول إنها لا يمكن أن تزول بمجرد زوال الحكم الأجنبي » وانتهاء 

عهد الكفاح ضد ذلك الحكم » بل ٍن ذلك یتطلب کفاحا من نوع جدید تحت شروط 
جديدة . 

وهذا الكفاح الداخلي ء الذي يجب أن يقوم ضد الأوضاع الراهنة والعسادات 
الراسخة . لا يقل صعوية عن الكفاح الذي يقوم ضد السلطات الأجنبية ؛ بل ربا 
كان أشد صعوبة منه : لأنه يقترن عادة بتبلبل في الافکار والاراء » وتخالف في المنازع 
والاجاهات ٠‏ وتنازع في الخطط والمناهج . . كل ذلك بالإضافة إلى التنافس على 
الحكم أو على الصيت وال جاه ۱ 

ومن الطبيعى . أن هذه العوامل كلها تحدث أزمات ومشكلات كثيرة . مما لا 
يمكن التغلب عليها إلا بعد مرور مدة من الزمن كافية لإحداث ٠‏ تخمر نفسي 
واجتماعي ۾ حاص . 

وأما موقف الفکرین والعاملین تجاه هذه الازمات والشکلات » فيجب أن يكون 
ULE‏ لوقف الطبيب تجاه المرأة التي تتلوى يالام احمل أو الوضع » تجاه الطفل الذي 
يلتهب بحميات التسنين » وتجاه الراهقة التقي تقترب من طور البلوغ . . . موقف تيقظ 
وتدیر دون قنوط . موقف عمل ومعالجة دون قلى . 

هذه هي زبدة عقيدتي الاجتماعية > وقولوا إذا شتتم : عقيدتي السياسية » في 
الازمات الختلفة التي تجتازها البلاد العربية . في الحالة الحاضرة . 


إن هذه العقيدة ٠‏ قد تكونت لدي منذ مدة طويلة › بإهام التاريخ ووحيه 1 
فإن كل ما أعرفه عن التاريخ البعيد والقريب والأقرب . . . التاريخ البعيد 


۳۰۰۹ ۷ 45 


الذي اطلعت عليه من فراءة الکتب 1 والتاریخ القریب الذي تتبعت سيره من بداية 
حياتي الفكرية . والتاريخ الأقرب الذي اشتركت فيه خلال حياتي العملية . 
وخلاصة القول : كل ما أعرفه عن التاريخ بجميع أنواعه وأقسامه وأدواره ‏ يشهد على 
صحة ما أقول . ويقوي اعتقادي في هذه القضية . 

ألقوا نظرات دقيقة على صفحات تواريخ الدول الحديشة التي انفصلت عن 
الدولة العثمانية منذ أوائل القرن الماضى . من الدولة اليونانية إلى البلغارية 
فاليوغوسلافية تروا أن حيعها أجتازت أزمات كثيرة » لا تقل خحطورة عن الأزمات التي 
نحن نتألم منها الآن . كلها ذاقت مرارة القلاقل والاضطرابات ؛ كلها أصيبت بطغيان 
الأنانيات . ومنيت ببلبلة الاجاهات ؛ كلها تعرضت إلى ألوان من الدسائس 

قد يقال : إن زماننا هذا يختلف عن زمان نهوض تلك الأمم ونشوء تلك الدول 
اختلافا كبيرا ؛ لأن الزمان الذي نعيش فيه الآن . هو زمان سرعة اليرق ؛ والدور 
الذي نجتازه الآن هو إطلاق المدافع الصاروخية واستغلال الطاقات الذرية . 

ولكني أقول مقابل ذلك ان إمكانياتنا نحن أوسع بكثير من امکانیات تلك 
الأمم ¢ Lt jb,‏ ا ae‏ . 
e ee ET‏ . وأنا لا أشك بأن نتائجه 
ستظهر إلى العيان فا 

إن أمثال هذه ال لتخمرات اله لنفسسية واللاجتماعية Ae‏ نوجه عام حمبه على أنظار 
معظم المشاهدين ؛ وظهور نتائجها إلى العيان يكون مفاجأة بالنسبة إلى أكثر 
المعاصرين 5 


ا ‘ وتژ یده تأیدا ناما : هاکم ۱ يب 


لقد قرأت ما كان كتبه الحغراي الشهم « أليزه ركلوس » عن إيرلندا 
والإيرلنديين » في إحدى مجلدات كتابه الضخم الذي نشره في العقد التاسع من 
القرن الأخير : يسترسل المؤلف في وصف الأنانية المستحوذة على نفوس الایرلندیین » 
ويؤيد قوله بذكر كلمة كانت تسير مسرى الأمثال بين الإتكليز . 


« إذا أردتم أن تشوواإيرلندياً واحدأ » فوضعتموه على السفود . وجدتم على 


۱ ۶ ۷ مب ۳۰۱۰ 


الفور عشرات من بني جلدته يتطوعون لتدوير ذلك السفود فوق النار . . . » 

ومن المعلوم أن الإيرلنديين آدهشوا العام بروح التضحية والتضامن الخارق الذي 
أظهروه في حركة ال « شين فين ». وذلك قبل آن عضی على تاريخ هذه الكتابة ربع 
قرن !. 

وهاكم مثالا آخر من تاريخ ألمانيا : 

لقد قرأت في إحدى مجلدات « قاموس المحاورات » فقرة مقتبسة من مقالة كانت 
نشرتها جريدة التاهس اللندنية » عن LAU‏ عقب مؤتمر فرانكفورت . يصف محرر 
المقالة البلبلة التي حدئت في المؤتمر المذكور . ثم يقول : « ان هژلاء القوم لا یزالون 
في حاجة إلى من یذکرهم علی الدوام » بأنهم قبل کل شیء آلان ». ويعد ذلك يشير 
إلى السياسة التي سارت عليها الدول إزَاء ألمانيا في مؤتمر فينا. ثم ختم القالة بپذه 
الكلمات : «٠‏ يظهر أن هؤلاء فقدوا حتی قابلية الدقاع عن آنفسهم ». 

هذا » والمدة الى مضت بين انتشار هذه المقالة في جريدة التايمس وبين إعلان 
وحله Aja de Sell‏ و سادوفا وسه دان » كانت تقل عن عقدين من 
الستی ؟ . 

وهاکم مثالا احر من تاریخ الشرق القریب » كنت قد شاهدته بنفسي خلال 
بابي : 

توليت ف آواخر غهد غند الحميد إدارة آحدی الاقضية التی آصبحت الان جزء 
من الدولة البلغارية » وبذلت جهودا کبيرة لدرس احوال القضاء وجعت دلائل قاطعة 
على سوء سلوك بعض الموظفين . وقدمت ال الوالي مشروع اصلاح عام ٠.‏ يتضمن فيا 
یتضمنه من الامور ه فصل وتأديب هژلاء الرتشین ». وبعد بعض الخابرات » رأیت 
من الضروري أن أذهب إلى مركز الولاية » لأشرح اقتراحاتي وأؤ يد طلباتي » بأحاديث 
شفهية . فدخلت على الوالي . وبدأت أسرد عليه بتفصيل وحماس . الدلائل القاطعة 
التي حصلت عليها عن ارتشاء هذاء وسوء سلوك ذاك . . . ولكنى دهشت دهشة 
عظيمة » عندما رأيت الوالي يقابل إيضاحاي ہذه الكلمات : «أعرف يا ابني أعرف . 
أعرف أن هنا أيضا ‏ في مركز الولاية أيضا ‏ يوجد أمثال الموظفين الذين ذكرتهم . أعرف أنه يوجد بين 
الموظفين الذين يحيطون بي هنا . العاجز والفاسق والسارق . ولكن ما العمل ؟ . إني أغمضض عيني على 
أعماهم . فيجب عليك أنت أيضاً أن تغمض عينيك ». 


Gad gt Yul‏ هذا المقام إلى شرح ما جرى بعد ذلك 5 ولكني أقول : إنه 
تيسر لي بعد مدة أن أرى الرجل الذي كان جابهني بهذا الاعتراف الفادح واتحفني هذه 
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النصيحة المخدرة . قائداً لجيش الحرية الذي زحف على عاصمة الدولة العثمانية . 
وخلع عبد الحميد » وقضى على الحركة الرجعية الشهيرة . وأما المدة الى مضت بين 
هذا الزحف وتلك الملاقاة » فقد كانت أقل من أربع سنوات ! . 

إن الأمثلة التى ذكرتها آنفا . لم تكن من الأمور الشاذة » بل إن في هذه اللحظة 
لا تزال تتوارد gad fe‏ عشرات من آمثاها . من التاريخ القريب والبعيد . في الشرق 
وفي الغرب . 

ولذلك تروننی دوماً واسع الامل وقوي الرجاء . فلا آزال آقول : ان یومنا 
آحسن واصلح من آمستا , وغدنا سیکون أحسن وأصلح من یومنا . . . وذلك بالرغم 
ها یازج یومنا من الساویء والْأسي . وبالرغم ما حدق بغدنا من الشاکل والخاطر . 

وعندما أقول : يومنا هذا أحسن وأصلح من أمسنا > لا ألقي الکلام جزافاً. 
بل أقول ذلك عن تفكير تام . وبعد تأمل عميق . ومستندا إلى وقائع وذكريات 
كتير 

فإني لا أزال أذكر العهد الذي كانت فيه مصر تجهل القضية العربية جهلا يكاد 
یکون مطبقا > وتعرض عنها إعراضا تاا > إن لم تلعنها وتخاصمها أحياناً . ولا أزال 
أذكر الدهشة التي اعترت dele‏ من طلاب الجامعة المصرية الذين زاروا العراق قبل 
ستة عشر عاماً . عندما روا آن الطلاب العراقین یعتبرون آنفسهم عربا . 


ولا ازال احتفظ با کتبه احد العلمین العراقیین عن الفکرة العربية » مدعياً بأنها 
« دسيسة سورية » ابتدعها رهط من السوریین لینعموا بخیرات العراق . ولا أزال آذکر 
الترحيب الذي كانت تلقاه أمثال هذه الدعايات في كثير من الأوساط . ولا أزال أذكر 
الدعايات التي كانت تنشر في لبنان » لتوهيم الناس بأنهم لا يمتون إلى العروبة بصلة . 
وبأنهم من أحفاد الفينيقيين إن م يكونوا من نسل الصليبيين . ولا أزال أذكر الكتابات 
الصادرة من قلم آحد الوزراء في سوریا » وهي تنعت الثورة العربية بوجه عام والئورة 
السورية بوجه حاص بأشنع Spal‏ 6 وتدعي بأنها أاضرت البلاد ‏ وأخرت 
العمران . 
إني أذكر كل ذلك وأذكر المئات من أمثال ذلك ذكراً واضحاً وقويا. . فأقول بلا تردد: 
إننا خلال ربع قرن اجتزنا مراحل خطيرة » وذللنا عقبات كثيرة . ربما كانت من أدق 
الراحل واخطر العقبات . والشوط الذي قطعناه في هذه السبل الوعرة » بعد تلك 
البداية الشاقة » يكفى لشحذ عزيتنا على مواصلة السير واجتياز العقبات الباقية بخطى 
آسرع وأثبت من الخطوات السالفة » بدون تشاؤم ولا قنوط . 
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وقد يقول لي قائل : ولكن الحهود التى يذهب معظمها سدی - ضحية للأغراض 
الشخصية ‏ والقرص الثمينة التي تضيع بين الدسائس الدنيئة . 

غير أني أقول بلا تردد : هذه من سئن ا حياة التي لا راد لها . 

فإن الحباة کماح ونضال بكل معنى الكلمة ؛ وهو يتطلب بطبيعته الموت والفناء 
للكثير من الأشياء . 

ورکت التقدم يحتاج على الدوام إلى وقود كثير من الجهود والدموع والدماء . 

وإذا نظرنا إلى حقائق الامور بنظرات فاحصة دقيقة . استطعنا آن نقول : ان 
بپجه الربیع . ما هي الا رداء فضضاض يستر عن الأنظار فتاء اللایین من البذور 
وموت الملايين من الأحياء ۱ 

فلا يجوز لنا ‏ والحالة هذه أن تنطمع بالحصول على ثمرات فعلية من جميع 
الجهود التي نبذها ؛ بل يجب علينا ألا نتلهف كثيراً على ما يبقى منباء بدون ثمرة 
ظاهرة . 

ولا شك في أن البيئة التي تعمل فيها في هذه المرحلة من تطورنا الاجتماعي 
والسياسى لم تكن من الأتربة الخصبة التى تثمر فيها الجهود الصادقة أوفر الثمرات . بل 
هی من الأتربة الضعيفة التي يفنى فيها قسم كبير من البذور . 

ولكن علمنا ذه الحقيقة . لا يجوز أن يلقينا في بحر التشاؤم والقنوط . . بل 
يجب أن يحدو بنا إلى مضاعفة العمل لإصلاح وتسميد ذلك التراب . مع المبالغة في 
التي ستقنی محت التراب . 

ساطع اخصري 
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Aas‏ اكتساب المعلومات 
وتكوين الآراء الحديدة 


إن الأفكار والمعلومات الحديدة التي نكتسبها بطرق شتی من التفک‌بر الذاتي 
واستطلاع الآراء والأخبار من الأشخاص 0000 تثير في أذهاننا فعالا کثيرة ومتنوعة 


والأفكار والمعلومات All‏ 95 )8 قد تکون > oll‏ 6 بكل معنى الكلمة . 3 هذه 
الحالة . إنها تنضم إلى معلوماتنا السابقة » وتزيد ثروتنا الفكرية . ثمء قد تبدأفي 
توليد فكر وفروع جديدة أخرى . بالتفاعل مع ما كان لدينا من فكر ومعلومات 
غير أن الأفكار والمعلومات الجديدة . قد تكون مخالفة لما كان قد استقر في 
أذهاننا ساب . في هذه الحالة » انا تحتم علینا آن نطرح من آذهاننا » ونستبعد من 
نطاق تفکیرنا » کل ما کان مالفا ها . 
غير أن الافکاروالعلومات السابقة “الي ذكرناها ٠‏ كثيرا ما تكون قد ولدت ف 
الرسوخ . > في هذه الحالة RY‏ بطرح وامتبعاد ما كان غالفاً لما خالفة صرکه » 
فحسب » بل يتطلب استبعاد كل ما كان ناتاً عن الافکار السابقة آیضا . 


ولكن نتائج الفكرة القديمة وفروعها المتأصلة في أذهاننا قد لا تبدو جلية الارتباط 
معها وظاهرة التناقض مع الفكرة الحديدة . 

ولهذا السبب ء كثيراً ما نجد أن الأفكار الجديدة تعيش في أذهان البعض مع 
فروع الأفكار المناقضة لها . لعدم تعمقهم في بحث النتائج واستقصاء المستلزمات . 
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إن أمثلة هذه الحالة كثيرة ومتنوعة جدا . إني سأدرج فيما يلي مشالين لتوضيح 
هذه الحقيقة الطامة . بالتسبة إلى « الفكرة القومية ». 

(أ) إننا نتكلم أمام جماعة من السامعين عن « الدولة والأمة». ونوضح هم 
الفرق بين مفهوم الدولة وبين مفهوم الأمة . ونقول لهم : إذا كان مدلولاهما ينطبقان 
بعضهم| على بعض - بصورة فعلية ‏ في بعض البلاد . فانب) مختلقان بعضهیا عن بعض 
اختلاقاً كليا قي البلاد الأخرى ؛ ونؤكد هم في اخخر الأمر- أن البلاد العربية من 
البلاد الى يختلف فيها مدلول الدولة عن مدلول الامة . اختلافا كبيرا خا > ونطلب 
إليهم أن يحرصوا على التمييز بين المدلولين في تفكيرهم السياسي والاجتماعي . 

وبعد أمثال هذا الحديث . نجد أن مخاطبينا يقتنعون بصحة رأينا ني هذا 
الضمار . ویقولون معنا : « ان الدولة شیء والاأمة شيء اخر ». 

1 tS ير - قبل ذلك‎ en 

من المعلومات الخاطئة . إنهم كانوا كونوا فكرة عن الكثير من البلاد. دون أن يميزوا 
بين ما فيها من * ی وأخرى متعلقة بالأمة . إن الفكرة الجديدة التي 
تبتوها واقتنعوا مها » تتطلب منم آن یمیدوا النظر ی الکثر من معلومانم السابقة ‏ 
على أساس التمییز بین الدولة وبين الأمة . ومع ذلك نجد أن الكثيرين منهم لا 
5 أنفسهم عناء التعمق في التفكير لتصحيح كل ما كان مرتبطأ بالرأي السابق 

يي أدركوا خطأه أخيرا ‏ ولذلك يحتفظون بالكثير من الآراء الخاطئة التي كانت 
يه اكتسايهم الفكرة الجديدة . واقتناعهم بها . ولذلك » نجد أن 
بعضهم - مشلا - يشترك مع من يعترض على قول القائلين بأن « اللغة أهم عناصر 
القومية ». بذكر بلجيكا وسويسرا . دون أن ينتبهوا إلى أن كل واحد من هذين 
القطرين دولة . لا أمة ؛ وأن بلجيكا دولة مؤلفة من قوميتين » وسويسرا دولة مؤلفة 
من ثلاث . بل أربع قوميات . 

( ب ) إننا نلاحظ حالة ماثلة لذلك GLE‏ قضية « العالم العربي » وه الشرق 
الأوسط » أيضاً عندما نناقش البعض حول هذا الموضوع. ونقول لم : ٠‏ إن فكرة 
الشرق الاوسط وليدة الدول الامبريالية . وأنها تترك قسبا هاما من البلاد العربية خارج 
نطاقها وبعکس ذلك تربط قسب آخر من البلاد العربية ببلاد غير عربية بتات ‏ ولذلك 
يجب علينا أن نترك جانبا فكرة « الشرق الأوسط » ونتمسسك بفكرة « العالم العربي » 
نجد أن الكثيرين يقتنعون بصحة رأينا هذا » ويقولون معنا بوجوب استبعاد تعبير 
شرق الأوسط ومدلوله من تفكيرنا القومي 

ولكنا نلاحظ بعد ذلك . أن أذهان هؤلاء فد تبقى محملة بالکشر من الآراء 
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والعلومات التعلقة بالشرق الاوسط . وذلك ند.يژدي مهم إلى استمرار J‏ الخلط بين 
ما یخص الشرق الاوسط وبین ما خص العام العربي . وكثرة الکتب والقالات التي 
تصدرها الطابع الغربية عن الشرق الاوسط , تقوي فیهم هذه النزعة . وتسهل علیهم 
هذا الانزلاق . 


صحيحا . كان يحتم عليهم أن يعيدوا النظر في الكثير من الأراء والعلومات التي کانوا 
قد كونوها قبلا ۰ ولكنهم لا يكلفون أنفسهم هذا العناء في البحث والتفكير . 

أعتقد أن هذين NEM‏ یغتیانی عن ذكر أمثلة أحرى « Ohad‏ وتوصيح هذه 
الأمور الحامة . 

ولكن » أود أن يلاحظ أن الأمور التى ذكرتها انفاً » تكتسب خطورة خاصة في 
بعض الأحوال . دلك عندما تکون الفکرة احديدة من نوع« الممادىء الأساسية 6. 


ومن العلوم آن کل « مبداً » يتطلب توجيه التفكير اتجاهاً خاصاً . ولذلك يكون 
كثير المستلزمات . 

فان ادا الجديد . لا يكتفي بطرح واستبعاد الآراء والمعلومات السابقة المنافية 
له حت ولا بطرح واستبعاد کل ماکان لتلك الآراء والمعلومات من فروع 
ونتائج . . . بل إنه یستلزم ‏ فضلا عن ذلك كله النظر إلى الأمور بتظرات جديدة ؛ 
وذلك يقتضى - بطبيعة الحال ‏ إعادة النظر في سلم « القيم » التي كانت استقرت في 
الأذهان واستحكمت في النفوس . 


ان مدا و العر وبة »۰ وبتعبير أدق : مبدا و العروبه أولا €“ من أبرز الأمثلة على 
ذلك . 

إن اعتناق هذا المدأء يتطلب منا أمورا كثيرة : أولا التحرر من جميع الآراء 
والنزعات التي WILE‏ المبدأ المذكور . ثم تقييم الأمور تقيي] جديدا » ينتهي بنا إلى 
تکوین « سلم قیم » جدید » يختلف عنما كنا ألفناه سابقا . 

ولذلك كله . أقول : يترتب على كل من يؤمن بقوميته » آن یکمل ويوسع 
معلوماته عن الأمة العربية » ويعمق ويرسخ إيمانه بوحدتها وفقا للآسس التي شرحتها 
انفاً"© . 





(5) نقلا عن : ساطع الحصري . حول القومية العر بية. ط ؟ (بيروت : دار العلم للملايينء .)1١451١‏ 
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أهم مسائل التربية 
من وجهة الوطنية والقومیة*) 


و كارلتون واشبرن » من كيار رجال التربية في الولايات المتحدة الأمريكية . قد 
اشتهر بوحه خاص بالطريقة التي استخدمها للتعلیم الاستفرادی ۰ 3 مدارس 
« دينتكا » قام ‏ سنة 1١971‏ برحلة استطلاعية إلى مختلف أنحاء العام » درس Ue‏ 
اتجاهات التربية الأساسية السائدة في مختلف البلاد . 
إلى رجال التربية والتعليم على شکل کتاب مفتوح . وطلب منهم علیها آجوبة 
تحريرية . كما أنه عندما اجتمم برجال التربية في البلاد الختلفة وجه الیهم بعض 
الاسئلة الشفهیه . حول آهم السائل التربوية ال تشغل بال الْقکرین . 

وأنا ‏ بعد المحاورات التى جرت بينى وبينه - حصصت عددا من و محلة التربية 
المحاضرات التي ألقاها على المعلمين . والمقالة التى كتبتها عن « طرائق التعليم 
الاقتباسي . والأساليب الاستفرادية في التدريس ». مستعرضاً فيها المحاولات 
والتجارب التي قامت في كل من سويسرا وبلجيكا وفرنسا » وألمانيا ء وأمريكا كا 
نشرت في العدد المذكور أسثلة واشبرن . مع أجوبتي عليها . 

إن الأسئلة والأجوبة المذكورة كانت تشمل أسس التربية نوجه عام ‘ غير أنه iy‏ 
كان بيتها ما يحوم حول أهداف التربية الوطنية والقومية بوجه خاص . 


() نشرت في مله : الترپية والتعلبم (بغداد». .)۱٩۹۳۲(‏ 
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وقد رأيت من المفيد أن أنقل فيا يلي هذا القسم من تلك الأسئلة edge, ae‏ 
plist ist‏ الاحری جانبا « Wd‏ - على الرغم من أهميتها - لا تتصل بمواضيع أبحاث 


هذا الكتاب . 
الأسئلة 
۳ 


- أولى المسائل التي أثارها کارلتون واشبرن - في خطابه الفتوح النشور ی 

أمهات مجلات التربية - كانت محوم حول « التربية والمجتمع » 

د ماهي الغايات التي تحاولون الوصول إليها بواسطة التربية . فيها يخص المجتمع ؟ 

. هل تبتغون أن توجدوا  بقضل التربية - مجتمعا من نوع خاص ؟ وإذا كان الأمر كذلك‎ )١( 
فیا هو هذا النوع ؟‎ 

( ۲ ) أو تحاولون تكييف الطفل لنوع من المجتمع موجود قي الحال الحاضر ؟ فإذا كان الأمر 

(") أو تهتمون بتنشئة كل فرد على أحسن ما يمكن من الصور . دون أن تقرروا لأنفسكم غايه 
اجتماعية معينة سلفاً ؛ لأنكم تأملون أن الأقراد الذين سينشأون بهذه الصورة يستطيعون أن يحلوا 
المشاكل الاجتماعية على وجه أحسن مما يستطيع حلها احیل اخاضر ؟ 

( 4 ) ادا كانت احدی هذه الفرضيات Sei‏ لا تحدد هدفکم الاجتماعي بوصوح ۰ فهل 
تتفضلون بتثبیت وتوضیح هذا ادف ؟ 

ب - وأما أهم الاسئلة الشفهية التی ألقاها واشبرن علی رجال التربيه والتعلیم 
خلال اجتماعه مهم في بلادهم . حول المسألة الآنفة الذكر , فكانت تتلخص يما يل : 

و هل يجب أن نربي الطفل للمحافظة على النظام الا جتماعي الحالى ؟ أو لإيجاد نظام اجتماعي 
جديد . وفقاً للآراء الى نقررها من الآن ؟ أم يجب أن نربيه لأجل نفسه . ونترك « أمر المحافظة على 
المجتمع الحالي » آو د جدید الجتمع Sill‏ » على عاتقه ؟ 

« هل يجب أن yup‏ الأطفال بصورة تحملهم على وضع منافع بلادهم وتجدها فوق كل شيء ؟ 
أو بصورة تسوقهم إلى تضحية هذه المنافع في سبيل سعادة العام ؟ 


و هل يجب أن نكسب الأطفال « وطنية شدیدة ۷. حتى إذا حدث Ley‏ من الأيام « تنازع » بين 
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« القناعات الوجدانية » ؟ 


و كيف يجب أن ندرس التاريخ ؟ كعلم موضوعي على قدر الإمكان ؟ أم كواسطة دعاية 
قومية . تخدم تنمية بعض العواطف والیول ؟ 

+ هل مجب آن نسمح للاطفال في الدارس أن يتناقشوا في كل مسألة » مهما كانت دقيقة ؟ 
وإذا كان الأمر کذلك » فهل يترتب على المعلم أن يحملهم على قبول وجهة نظر خاصة ؟ وما هي هذه 
الوجهة : وجهة نظره هو أو وجهة نظر الحكومة ؟ 

ج ‏ وأما أجوبتى على الأسئلة التحريرية والشمهية المذكورة. فتتضح من 
التفاصيل التالية : أنقلها من العدد ( ۳١‏ و ۳۲ ) من مجحلة «التربية والتعليم  »‏ من 
Lats‏ الخامس الذي كان صدر سنه ۲ . 


المجتمع الحالي والمجتمع القادم 


5 

إن الأمم التي تكون قد وصلت إلى درجة كافية من الرقي والتقدم والقوة 
والمحد ۰ تستطیع أن pat‏ 1 استقرار النظام الاجتماعي والافتصادي والسياسي 
الراهن » هدفاً من أهدافها الأصلية في التربية والتعليم ؛ فتوجه جهود مدارسها نحو 
مهمة و جعل الحيل الجديد عاملا على حفظ النظام الراهن من حيث الأساس . مع 
السعي وراء [غائه وتقویته علی قدر الامکان 8. 

غير أن الأمة العربية ل تكن في هذه الحالة . وفذا لا یسوغ لربیها آن مجعلوا 
( المحافظة على الوضع الراهن ) هدفاً من آهداف التربية الاسمی . 

نحن نشعر بالتأخر العظيم والنقائص الكبيرة التي بلي بها مجتمعنا الحالي 1 
ولذلك نسعی وراء إجاد مجتمع جدید » يختلف عن مجتمعنا الحالي اختلافا كليا . من 
جميع الوجوه الاجتماعية والاقتصادية والسیاسیه والثقافیه . 


ونحن لا نجهل نوع هذا الجتمع بوجه عام : بل نعلم أن الأمة العربية ظلت 
متاخرة في مضمار الرقي واحضارة تأحرا کبیرا . وحرومة من ثمار العلوم والقنون 
العصرية الحديثة حرمانا أليما . ونجد أن بعض أبنائها في بعض اخهات لا یرالون 
يعيشون كا كان يعيش أجدادهم في الفرون الوسطى ٠‏ إن لم نقل في القرون الأولى . 
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ولذلك نرید آن Do‏ هذا التأخر » ونصلح هذا النقص ء > لكي تصبح أمتنا متمتعة 
بنعم الحضارة العصرية من جميع نواحيها . »> Agcy‏ 4 المكان الذي cle Gok‏ نظرا لعظمة 
ماضيها . 


إننا نعلم أن الأمة العربية غلبت على أمرها. وحرمت من نعم « الوحدة 
والاستقلال » منذ عهد بعيد » وقد تقاسمتها الدول المستعمرة أخيرا > وأحذت تسعى 
5 ما لدمها من قوة وسلطان ۰ لترسیخ نفودها الادي والعنوي 2 البلاد التي استولت 

. والتفرقة الإدارية التي حدثت مذه الصورة عقدت اللمشاكل الأساسية . كما 
pel‏ الحيرة في « الفكرة القومية ». إن هذه الفكرة لم تنم النمو اللازم من جراء تأثير 
النزعات الدينية والمذهبية من جهة . والتسويلات الاستعمارية من جهة أخرى ؛ كا 
oil‏ تصادم عقتضیات الشاکل الا قليمية ایضا » بصور شعی . 


كل هذه الأحوال . ترينا بوضوح تام . الواجبات التي تترتب علينا في هذه 
الظروف : فعلينا أن نسعى لتوحيد البلاد العربية » لتكون أمة قوية عصرية » تستعيد 
مجدها الغاير . وتدخل في مصاف الأمم الراقية . ولذلك لا نستهدف في تربيتنا 
« المحافظة على المجتمع الحالي » بل نسعی حعل الیل اخدید عاملا لتکوین « الجتمع 
الراقى » الذي ننشده على الدوام . 


آما طريقة « الاهتمام بتنشثة الفرد بأحسن ما يمكن من الصور ء على أمل أن 
يحل مشاكل المستقبل بنفسه . دون أن نفكر في شكل المجتمع القادم منذ COM‏ فهي 
طريقة لا نستطيع الالتفات إليها أبدا ¢ LY‏ قد تلام ئم أحوال الأمم التي تسير في مقدمة 
احضارة . والتي تستطیم آن : تقول في نفسها : « إن الزمان يخدمني دائياً ». er‏ 
أحوال الا مم التي تكون راضية مطمئنة على سجايا أبنائها » والتي تستطيع أن تقو 
داش te Yh‏ نیم بعملون ما قتضی e E “lll pill‏ 
بعدا کییرا ؛ بل بعكس ذلك . نجد آن کل فرد متا . معرض لتبارات معاکسة 
متناقضة . . . کیا نجد آن معظم التیارات اخاکمة . Le‏ لصانا القومية . فاذا 
تركنا الأمور على حاها دون أن نسعى للسيطرة على هذه التيارات ‏ بقوة التربية - ودون 
أن نجتهد لتوجيهها نحو تكوين المجتمع الجديد الذي ننشده ‏ عن طريق التربية ‏ 
نكون قد تركنا الأجيال الجديدة عرضة لتأثير العوامل الخارجية الأجنبية التي مخالف 
مصاحنا القومية مخالقة تامة . 


وهذا ا لسبب نحن مضطرون لحشد جهودنا في تربية الجيل الحديد » نحو الغاية 
القصوی التي ننشدها » وهي توحيد الأمة العربية وترقيتها . 
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الفرد والمجتمع 


aes 

کثیرا ما يتناقش المربون في مسألة تقديم وتفضيل المطالب والخصال الفردية على 
الاجتماعية . أو الاجتماعية على الفردية . في الجهود والمقاصد التربوية . 

إني لا أتردد في ترجيح المطالب والخصال الاجتماعية . نظرا لأحوالنا العامة : 
لأن العرب ‏ بوجه عام أقوياء من حيث الخصال الفردية » ضعفاء من حيث الخصال 
الاجتماعية . فيجب علينا أن نجعل أمر « إزالة هذا الضعف » من أهم المرامي في 
جهودنا التربوية . 

Lal‏ نری فعلا عدداً کبیرا من آفراد العرب ینجحون ای باهرا . في جميع أقطا 
العالم وفي جميع نواحي الأعمال . . . نشاهد ذلك على الأخص في المهاجر . بين 
لغرب الذين خرن عار عو دراطي لقن في الصين والمهند الشرقيه . وق 
أمريكا الشمالية والحنوبية . كل ذلك يدل دلالة جلية على قوة الخصال والقابليات 
القردية في الأمة العربية . فيمكننا أن نقول : ان ما حتاج إليه العربي قبل كل شيء 
وأكثر من كل شيء . هوه التربية الاجتماعية» التي تقوي وتنمي في نفسه روح 
التضامن والطاعه والتضحیه . فتضصم ن له النجاح لا کفرد فائم بنمسه فقط ۰ بل 
کشخص خادم لامته ایضا . 

ولذلك أقول بلا تردد : يجب علينا أن نهتم بتقوية الخصال الاجتماعية أكثر 
من اهتمامنا بتنمية القوى المردية . 


تعليم التاريخ 


-{. 


ee ee ee‏ . جردا 
من جميع أنواع التأثرات الذاتية والقومية . . . إذا كان مكنا في المدارس العالية » فهو 
متعسر جدا J‏ المدارس الثانوية ‘ ومتعذر مطلقا 3 الدارس الايتدائية . 


فالمعلم لا يستطيع أن يدرس إلا جزه! صغیرا من التاریخ ؛ ولا يستطيع أن 
يتوسع إلا في قسم قليل من الوقائع ؛ فيضطر لذلك إلى « انتخاب » قسم من الوقائع 
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والأبحاث . وبديبي أن الانتخاب یتضمن بطبیعته « التأث الذاي » والترتيب 
القصدي ». فيا دام الانتخاب anes‏ . فمن الطبيعي أن يأخذ ols YI‏ الذي تقتضيه 
التربية الوطنية والقومية . ولا سيهما أنه لا يوجد بين أيدي المعلمين واسطة تربوية آئمن 
وأنجع من دروس التاريخ لإنماء العواطف الوطنية والقومية وتقويتها . 

ولذلك نرى من واجبنا أن نتخذ دروس التاريخ محورا للتربية القومية . 

إن هذه الملاحظة العامة » تكتسب خطورة خاصة . بالنسبة إلى تاريخ الآأمة 
العربية : لأن أمهات الكتب الموضوعة فيه مكتوية ‏ بوجه عام بنزعة ذاتية » تبتعد 
عن « الحقيقة المحضة » بعدا كبيرا . فيا كتب منها باللغة العربية . تأثر بالنزعة الدينية 
أكثر من تأثره بالنزعة القومية . أو مستوحى من الكتابات الغربية » وأما ما كتب منها 
باللغات الأوووية قيعت انفيا عن الحياد التام » بسبب نظر الأوروبيين الخاص إلى 
الشرقيين بوجه عام . والعرت بوجه خاص . فإن النضال العنيف الذي Sais aed‏ 
طويلة بين الشرق والغرب » والتباعد المعنوي الذي حصل بين الفريقين بسبب هذا 
النضال . جعل الغربيين يتباعدون عن الحياد في الأمور المتعلقة بالشرق والغرب بوحه 
عام » ويتعصبون على العرب تعصباً صريحاً في كثير من الأحيان . 

فيترتب علينا أن نعيد النظر ی تارمخنا بنزعة تربوية قومية » ونبحث في زواياه عما 
يفيدنا في جهودنا التجديدية من جهة » وفي مرامينا القومية من جهة أخرى . 

وبهذا الاعتبار لا أتردد في القول بأن دروس التاريخ Ure‏ يجب أن ترمي إلى 
« التربية القومية » قبل كل شىء ؛ فتسعى لإزالة اثار الدعايات السابقة أولا » 
ولتجديد وتقوية نزعة الوحدة وأمل النجاح ثانياً . 

إن بعض الأمم لن تتردد في الإقدام على « خلق الخرافات وابتداع الأكاذيب » في 
دروسها التاريخية . في سبيل الوصول إلى غاياتها القومية . ونحن نعتقد أن الأمة 
العربية لا تحتاج إلى خلق الخرافات لمثل هذه الغايات : فتاريخها حافل بدروس المجد 


والعبر ٠‏ فلا يحتاح إلى شي عغير الا نتخاب المعقول . والعرضص الملاثم دون تضليل 
واحتلاق 5 


السياسة فی الدارس 


إن كلمة « السياسة » من الکلمات التی تشمل معاني متنوعة جدا . وها وجهتان 
مهمتان : وجهه السياسة العليا الاساسية ‏ ووجهة السياسة الفرعية الیومیه . ان 
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الوجه الأول يتضمن « التربية الوطنية » فتدخل لذلك في نطاق وظائف المدارس بصورة 
طبيعية . وأما الوجهة الثانية » فتتأئر بالنزعات الحزبية . وتتغير بتغيير الموظفين 
والوزارات ؛ فيجب أن تبفى حارج نطاق اشتغال المدارس والتلاميذ ؛ لأن هذه 
السائل السياسية من الأمور المعضلة التي ترتبك العقول في حلها ارتباكا كبيراً . 
لأسباب کثيرة . أهمها : قربها منا قربا يمسع علينا إمكان الإحاطة بجمیم وجوهها ؛ 
وعلاقتها بالاشخاص علاقه تسب تصادم العواطف ف والنافع حوفا ؛ وعدم امکان 
الاطلاع على حقيقة الأمر فيها إلا عن طریق « السماع والنقل » في آکثر الأحیان . 
وکثرة « عوامل الضلال والتضلیل » الق تعمل عملها ی انتشار الشائعات وتطورها نی 
غالب الاحیان . 

هذه الأسباب کلها تجعل من الصعب جدا « الوقوف عل الحقيقة » في هذه 
الامور . فمن الأوفق أن نحافظ على بكارة أفكار الجيل الجديد » لكي لا يتأثر منا أو 
من غيرنا » قبل أن يصل إلى درجة من النضوج يستطيع بواسطتها أن يحصل على فكرة 
خاصة . عن علم وبحث . 

هذاء ويجب أن نلاحظ من جهة أخرى أن اشتغال المدارس بهذا النوع من 
السياسة . يولد بعض الحزازات حوفا . ويستوجب التجهم عليها ء فمن واجبنا أن 
نترك المدارس جاه دلك في « موقف حيادي ce els‏ لكي تتفق جميع الأحزاب 
والأشخاص على احترامها احتراما حقيقيا . 


السلم العام 


كثيرا ما يبحث الغربيون عن السلم العام » ويقومون بدعايات واسعة النطاق 
تساک هو أمم العا . فقد أخذ رجال التربية في أوروبا وأمريكا بهتمون بمسألة 
« التربية لتقوية نزعة السلم اهتماماً كبيرا ٠‏ . 

أما نحن فنلاحظ أولاً . أنه لم يوجد إلى الآن على وجه البسيطة أمة ضحت 
بمنافعها ومصالحها في سبيل خدمة سائر الأمم . فكل ما يقال ويُدّعى في هذا الباب لا 
جرج في الحالة احاضرة - عن نطاق « الدعاية » التي تخلو في بعض الأحيان من قصد 
« التضليل والخداع » ». إن الأمم الكبيرة أيضا اکت قواها في سبیل التسابق والتناز ع 
We lad‏ فلخت تبحث هن الوساال اي نون إل ارجا الخال ی وی 

تضحية النفوس والأموال . فإذا أردنا أن نعمل على تقوية هذه الفكرة يجب أن نعمل 
على بثها أولا بين الأمم القوية المسيطرة » دون أن نتغافل عن وجوب اقترانها بنزعة 


ا 
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قوية بحو « عدم التعدي على حقوق الغير» و« مراعاة حقوق الأمم المستضعفة » بلا 
تمويه ولا محادعة . وأما الأمم المستضعفة . فلا فائدة من يث فكرة السلم بينها . بل 
قد يكون في ذلك حذر على تحقيق فكرة السلم نفسها . 

زارتنی قبل مدة غير يسيرة امرأة أمريكية من داعيات السلم العام . فقلت ها في 
سياق الحديث : Sil‏ أحب السلم وأود أن آراه سائدا على العالم li.‏ : ما هي 
الوسائل التي توسلت بها في المدارس العراقية لبث هذه الفكرة بين الطلاب ؟ وافترحت 
على ترتيب سلسلة محاضرات في van‏ المدارس ؛ غم ير أنني أجبتها قائلا : 


إن فكرة السلم يجب أن تر نان الأمم القوية المسيطرة لا ی الأمم 
الضعيفة المستعبدة . فإن رسوخها في نفوس الأمم المستضعفة لا يؤدي إلى شيء غير 
« الاستسلام ٠‏ وإنني أعتقد أن نمو فكرة « الاستسلام » عند الأمم الصغيرة و لاا يساعد 
على توطيد السلم العام » بل بعكس ذلك يعرقل انتشاره بين الأمم ؛ لأن تفشي رو 
الاستسلام في الأمم الضعيقة يزيد في أطماع الأمم القوية . وزيادة الأطماع تؤدي إلى 
حدوث التناز ع وذلك ينتهي باخلال السلم العام . فالسلم العام لا یتوطد الا بانتشار 
فکرة « مراعاة حقوق الغبر » بین الأمم القوية من جهه . > ونشوء فكرة « مقاومة التعدي 
ره ۸ ٠‏ عبن النفس » عند الامم الستضعفة من جهء آخری . وضذا السبب انني 
أعتقد اعتقادا اها أن بث « فكرة المقاومة ادي الأمم مخدم السلم العام 
۳ ما خدمه انتشار فکرة السلم بينها . فادا أردتم السلم حقيقه فابذلوا جهودكم لبث 
فكرته بين الأمم القوية الطامعة . لا بين الأمم الضعيفة المغلوبة . 


إن رأني في هذا الموضوع لم يتغير منذ ذلك ان . 


و ۶۱ 052-11 


حول معاني كلمة ( ناسیونالیزم ( 


ا 

سألني يومأ أحد الأساتذة الذين أعتز بصداقتهم رأبي في كتاب مطبوع باللغة 
الفرنسية عنوانه « مذاهب الناسيوناليزم 6. اسم مو aa)‏ : « حاك بلونکار داساك fl‏ 

وقال إن أحد زملائه كتب له عن الكتاب المذكور . واقترح عليه أن يشتركا في 
ترجمته إلى اللغة العربية . ولذلك جاء ليستشيرني . ويعرف رأیی فیه . 

أنا ما كنت أعرف الكتاب الذی تحدث عنه . والأستا السائل أيضا ما كان راه 
وقرأه ؛ إنما عرف اسمه واسم مو لفه من الرسالة التى كان تلقاها من زميله . ولذلك . 
ما كان يمكننى أن أبدي رأيا في فائدته أو عدم فائدته لقراء العربية . 

ولكنى كنت أعرف أن الفرنسيين صاروا ‏ منذ مدة غير قصيرة - يستعملون كلمة 
القرن التاسع عشر . خلال حركات الاستقلال والاتحاد التى قامت في متلف البلاد 
الأوروبية . 

or!‏ صاروا یطلقون اسم « ناسیونالیزم » و « ناسیونالیست » على بعض المذاهب 
والأحزاب السياسية المعروفة بال « يمينية » وبال «الوطنية المتطرفة ٠ء‏ على الرغم من كونها 

إن التباعد الذي حصل هذه الصورة ‏ بين المعنى الأصلىي لكلمة 
1 ناسيوناليزم ۰ وبين هذا العنی الحديد قد استرعی اهتمام « رئیه جوهانه » René‏ 
۱ عندما ألف كتابه المعروف عن « مبدأ القوميات ». ولاحظ التشوش الذي 
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يحصل في الأذهان من جراء التعبير عن هذين المعنيين المختلفين بكلمة واحدة ؛ فرأى 
من الضروري أن يصوغ كلمة جديدة للدلالة على gall‏ الأصلي الذي كان يقصد من 
كلمة « ناسيوناليزم ». واقترح أن تسمى النزعات والمذاهب التي تتصل بمبدأ القوميات 
ب ناسیونالیتاریزم > Nationalitarisme‏ » ویسمی اصحاب تلك النزعات والذاهب 
«ناصیونالیتاریست» Nationalitaristes‏ عل أن نترك كلمتي «ناسيوناليزم» 
و « ناسیونالیست » إلى المعاني التي اعطتها إياها الاحزاب السياسية الانقة الذکر . 
على المعنين دون غییز . 

وأما كلمة « القومية » التي صرنا نستعملها نحن . فهي تقابل المعنى الأصلي 
لكلمة « ناسيوناليزم ». ولا تقابل معناها الأخير . 

ولکتی لاحظت مم الأسف الشديد ‏ أن طائفة من كتابا مم ينتبهوا إلى هله 
الأمور الهامة » وصاروا یظنون آن کل ما بقرآونه نی الکتب آو القالات الفرنسية عن 
1 ناصیونالیزم « یتعلق IL‏ و قومیه € وأعتقد أن هذه النظرة الخاطئة كانت من حملة 
الأسباب التى أدت إلى انتشار بعض الأراء عن « القومية » بوجه عام . وعن « القومية 

لقد بینت هذه اللاحظات لصديقي السائل » وقلت له : 

إن حكمنا في فائدة أو عدم فائدة الكتاب الذي ذكرعّوه يجب أن يتبع المعنى 
الذي قصذه او لف من کلمه ۱ ناسيوناليزم 1 الواردة ی عنوانه ۱ 

با أنى لا أعرف الكتاب ء لا استطيع أن أبدي رأياً نهائياً فيه . غير أني أستطيع 
أن أقول : لما كان الكتاب مطبوعا حديئا . فأغلب الاحتمالات . هوء أن يكون 
المؤلف قد قصد من كلمة « ناسيوناليزم » معناها الذي شاع بين الفرنسيين . ولم يقصد 
معناها الأصلى القديم . 

وإذا كان الأمر كذلك . فلا فائدة ترجى من ترجمة الكتاب . بالنسبة إلى مسألة 
القوميات . 

وهذه الملاحظات رجوت الأستاذ أن يجلب الكتاب . لكي ندرسه . من هده 
الوجوه الاساسية . ونطلع على حقيقة مواضيعه . لنستطيع أن نبدي رأيا صائبا في 
شأنه . 

وعندما وصل الکتاب » أخذت أتصفحه . مبتدئا من فهرس محتوياته وعلمت ‘ 
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على الفور . أن أبحاثه لا تمت بصلة إلى « المذاهب القومية ». 


ان المؤلف خصص فصلا لاستعراض آراء ومذاهب کل من موريس باريس › 
وشارل موراس ۰ وفیلیب بيتن في فرنسا . وأنریکو كورراديني » وموسوليني في 
إيطاليا » وأدولف هيتلر في ألمانيا » وبريمودي ريفرا في إسبانيا » وسالازار ف البرتخال . 
ومن المعلوم أن محور اراء ومذاهب هؤلاء لم يكن « القومية ». بل هو « اليمينية » . 

وعندما طالعت أبحاث الكتاب . تأكدت من صحة حكمى هذا ء لأن المؤلف 
نمسه يوضح المعنى الذي قصده من كلمة « ناسيوناليزم » بصراحة تامة . ويشرح كيفية 
ابتعاد معنى الكلمة المذكورة عن معناها الأصلي » بشيء من التفصيل : 

لقد نشر « موريس باريس » Maurice Barés‏ 3 جريدة « الفيغارو » - في تاريخ ٤‏ 
موز ۱۸4۲ - مقالة » بعنوان ‏ النزاع بين الناسيوناليست وبين الكوزموبوليت » تكلم 
فيها عن النزاع القائم « بين الشعراء المتمسكين بتقاليد فرنسا الكلاسيكية » وبين 
الرومانتيكيين a.‏ ب« تولستوي . وايبسن ء ومترلينك ». 

إنه استعمل في مقالته هذه کلمة ال « ناسیونالیست » معاکسا لکلمة 
ال «کوزموبولیت» . ثم صار یستعمل الکلمة الذكورة بنفس المعنى في مقالاته السياسية . 
وبعد ذلك أخذ بعض الكتاب یقتفون آثره نی هذا الضمار . وفي الأخير صارت 
الکلمة تستعمل للدلالة عل الذاهب السياسية ال تهدف ال تقوية الدول القائمة ‏ 
وتمجيد أوطانا . والدفاع عن وحدعها ضصد التبارات « الک وزموب‌ولیتیه ‏ 
والانت ناسيونالية » - آی العالية والاعية - التى تعمل على تفتيتها . وبين أن هذه 
المذاهب السياسية تقف موقفا Uke‏ للحريات الديمقراطية > لزعمها أنها تسح الجال 
إلى تسرب وانتشار النتزعات العالمية والأممية . 


ويقول المؤلف بأن استعمال كلمة « ناسيوناليزم » بهذا المعنى قد بدأ في فرنسا ؛ 
ولكنه بعد ذلك سرى إلى إيطاليا وإلى يلاد أخرى 

و وس هدا a‏ الذي او 
ی 

وف لاخ يضيف إلى ذلك « أن هذا المعنى الحديد الذي اکتسته کلمه 
ا ود يلت مين ی ی 


۳۰ ۲۸. ۷ ۶ ۹ 


an‏ يعني آن مذهب ۱ en‏ ‘ الدي a‏ به a‏ شارل موراس 
a 3‏ ‘ 

يتبين من كل ما سبق : أن كلمة « ناسيوناليزم » التي تظهر في عنوان الكتاب , 
والتی تتکرر مثات ومثات الرات بين صحائقه » لا تعني « القومية » بمعناها الحقيقي ؛ 
Lél‏ تعني التزعات والأحزاب السياسية التي سميت بهذا الاسم » ولو لم تقر« مبدا 
القوميات ». وتلتزم معنى الكلمة الأصلى . 

ولإظهار هذه الحقيقة بوضوح آکبر . أرى أن أقف قليلا عند بحث « أنريكو 

یکتب الو لف عنوان الفصل المذكور . کا يل : 

أنريكو كورراديي 
أو ولادة الناسيوناليزم الإيطالية 

ثم يبدأ بحثه بالكلمة التالية : و ن الناسیوتالیزم الابطالية - کحرکة سياسية - ولدت في 
اليوم ‘eeu‏ ن شهر أيلول سله ١843٠‏ 3 فلورانسا 2 ودلك بتألیف جمعية 2 آسوسیاسیونه ناسیونالیستأ 
إيطاليانا » 

Associacione Nazionailista Italiana 
» القومية‎ ١ لو ترحمنا كلمة « ناسیونالیزم » الي نقرؤهاق هذه العبارة بكلمة‎ 
. . ۸۰ إن القومية الإيطالية  كحركة سياسية  ولدت في فلورنسا سنة‎ 


وغني عن البیان آن هذا القول یکون جلّ البطلان . لمخالفته لأثبت وقائع تاريخ 
[یطالیا العاصرة . 

OY GUS‏ « الفکرة القومية » کانت الابرة الوجهه للسياسة الايطالية ۰ قبل 
peels‏ |الجمعية المذكورة ott‏ طويلة فاد « ماتشن ¢ ومانسيني ¢ وازغیلو . 
وغاريبالدي وكافور  »‏ وأمثالهم كثيرون من رجال الفكر والسياسة ‏ كانوا عملوا لنشر 
فكرة « القومية الايطالية » في محتلف أنحاء البلاد . منذ آوائل الربع الثاني من القرن 
التاسم عسسر coke.‏ الي بذها هؤلاء وأمثالهم 3 سبيل as‏ الوحدة الا ی طالیه 
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كانت تكللت بالنجاح . قبل تأسيس الجمعية المذكورة . بمدة نصف قرن كامل . 

وإذا رجعنا إلى ترحمة حال مؤ سس الجمعية ٠‏ كورراديني » علمنا أنه ولد بعد 
مرور خمسة أعوام عل es‏ الوحدة الإيطالية ¢ وتأكدنا من أنه Ls‏ وترعر ع في ظلال 
المملكة الإيطالية الموحدة التي قامت على أساس « القومية الإيطالية ». 

فالقول مع كل ذلك « إن القومية الإيطالية ‏ كحركة سياسية ‏ ولدت سنة 
۰ . بتأليف الجمعية المذكورة على يد الشخص المشار إليه . . . يكون من أسخف 
الأقوال التي یستبعد صدورها من كاتب عاقل يعرف ولو شيئا قليلا من تاريخ 
إيطاليا . 

ولكن المؤلف نفسه يرشدنا إلى حفيقه الأمر في هذا المضمار . ويعلمنا بأن 
المقصود من كلمة « ناسيوناليزم » الواردة في بحثه هذا أيضاً . ليس « القومية » - حسب 

* الفا‎ elas تعدو قرول د الان ال‎ SSN, 


«فبل کل شیء ۰ لنبعد عن بحثنا ‏ كا فعلنا خلال بحثنا عن مدرسه التاسيوناليزم الفرنسية 
, الناسیونالیتاریزم a‏ 


وبعد اللاستشهاد بماجاء في الأنسيكلويديه الإإيطالية عن هذا الموضو عينتهي إلى القول : 

« إن الناسيوناليزم في إيطاليا ‏ مشل الناسیونالزم في فرنسا - تقف موقفاً صريحاً وحازماً ضد 
الناسيوناليتارية وضد الديوليرالية » - يعني : ضد ميدأ القوميات وضد الحريات 
الديمقراطية . 

وبناء على ما سبق . تستطيع أن تقول : يجوز نا أن نترجم كلمة 
« الناسيوناليزم » الواردة في هذا الفصل أيضا بکلمة « الوطنية » ولکنه لا جوز لنا آن 
نترحمها بكلمة « القومية ». لکونبا « ضد القومية » بصورة صريحة . 

إن أهداف الحزب السياسى الذي ألفه « انريكو كورراديني » تضفي على هذه 
القضية مزیدا من الوضوح والقطعية ؛ فإننا نجد بين الأهداف المذكورة . الأمور 
التالية : 

تقوية سلطة الدولة ضد عوامل التفتبت »؟ رفع مكانة النظام الملكي ؛ تقوبه 
التنظيمات العسكرية ؛ تذكير الإيطاليين بالإمبراطورية الرومانية ؛ حشید وتوحيد 
طاقات الشعب الإيطالية نحو الفتح الاستعماری sane‏ 
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والأهداف السياسية . لوجب علینا آن نقول : انه « حزب وطني ييني متطرف » يدفع 
الدولة ال الفتوحات الاستعمارية . لتکوین امبراطوریه جديدة » . 

على ألا يغرب عن بالنا أن الحزب المذكور ضد مبدأ القومیات وضد احریات 
الديمقراطية . 

فإن المؤلف في جميع تلك الفصول أيضاً . لا يتكلم عن « القومية » إنما يتكلم 
على الرغم من الفتها بدا القوميات » مخالفة صريحة . 

ولا أراني في حاجة إلى القول بعد هذه المسرودات إن الأستاذ الذي عرفني 
بالکتاب الذکور . صرف النظر عن ترخته . يعد أن اطلع على حقيقة مواضيعه . 
وقدر بعد تلك الواضیع عن « القومية » بعناها الصحیح . 


| حوظة هامة 

آرجو آن یلاحظ بأی تکلمت هنا عن تغیر ه معنی کلمة ناسیونالیزم ». ول أتكلم 
عن ope‏ ممهوم الناسیونالیزم . 

Y . عن السان آن تغير معان الكلمات التى تستعمل للدلالة على الأشياء‎ Fs 
. يعنى تغير الأشياء المذكورة نفسها‎ 

والقزق بت الأقرين «المذكورية کین را ge ee Oe) are ee‏ 


تحار سشخصية . 


وبناء على ذلك يجب أن يلاحظ أن « تطور معنی كلمة ناسیونالیزم » لا يعني آبدا 
« تطور معنى القومية ». 

إل عدم التمييز بين هذين الأمرين › قد محر الباحثين ال أغلاط كبيرة جدأ , 3 
فهم حفيقة القومية . 
« وتطور مفهوم القومية . أو معنى القومية » شيء آخر . 
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إني كنت ألاحظ منذ مدة غير قصيرة » الاخطاء التي یقم فیها بعض الكتّاب من 
جراء توهمهم أن كل ما يقرأونه تحت عنوان ال « ناسيوناليزم »» يتعلق بالقومية . 
وكنت أتكلم ‏ بمناسبات عديدة ‏ عن وجوب التعمق في درس هذه الأمور بنظرات 
انتقادية جدية . وكنت أفعل ذلك استنادا إلى ما لاحظته في بعض الكتب والقالات من 
أخطاء ناجمة عن عدم الانتباه إلى هذه الدقائق . 


وبعدما اطلعت عی الکتاب الذکور » صرت أستشهد به أيضاً » لزيادة البرهنة 
على Sia‏ المعاني التي تدل علیها کلمه ۱ « ناسيوناليزم cC‏ وعلى تباعد هذه المعاني ‏ في 
بعض الأحوال عن ممهوم القومية بعدا کبیرا . 

وعندما تكلمت عن ذلك مرة » أمام بعض الشبان في مناسبة من المناسبات - 
لاحظت على وجوه البعض منهم علائم الاستغراب 3 و آستبعد أن يكون ذلك 
الاستغر اب مصحوبا بشيء من عدم الاقتناع . 

ولذلك . رأيت أن أتوسع في الایضاح . لازالة الاستفراب ‏ وضمان 
الاقتناع . فقلت : 
الأحوال ؟ 

إن الأمر واضح كل الوضوح في أساء الأعلام » فمن الأمور البديهية التي لا 
تحتاج إلى برهان : أن معاني الأساء التي يسمى بها الأشخاص كثيرا ما تختلف عن 
صفات وأحوال هو لاء ۱ 

فكثيرا ما نجد ‏ مثلا - أن pes‏ ( مسعود »)۰ ویبقی عتفظاً ذا الاسم 
ولو کان آبعد الناس عن السعادة . 

وامرأة تسمی « ذكية ». وتبقی محتقظة بذا الاسم ولو کانت قليلة الذکاء » حتی 
ولو كانت أقرب إلى الغباء من الذكاء . 

كا نجد أحياناً مثلا . رجلا قصير القامة . ومع ذلك يلقب بلقب « الطويل » 
بسبب اسم عا عائلته ؛ لل ۱ ومع ذلك يلقب 
بلقب « القصر 4 کذلك نظرا لاسم أسرته . 

وجب أن نلاحظ أن أسماء الأحزاب والمنظمات كثيراً ما تشبه (i‏ الأعلام ‘ 
هذا الاعتبار : قد تختلف معانيها اللغوية عن معانيها اللاصطلاحية اختلافاً كبيراً . 
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فمن العبث ‏ مثلاً ‏ أن نبحث عن علاقة بين اسم « الحزب الحر العراقي » 
الذي كان تألف قي بغداد في أوائل عهد الحكم الوطني ‏ وبين أهدافه الحقيقية 
وتصرفاته المعلية . 

إننا نجد أمثلة عديدة على هذه الحالة » خارج البلاد العربية أیضاً ‏ وربما كانت 
أبرز تلك الأمثلة › > هي المنظمة الدولية الي سميت باسم « هيئة الأمم المتحدة » ومن 
المعلوم أن هذا الاسم لا ينطبق أبدا على تنظيمات اليئة المذكورة وأعماها لأنها لا تضم 
« الأمم » بل تضم « الدول »۰ فالشعوب غير المستقلة لا تجد مكاناً ها في افيئة 
المذكورة . مهما كان شأنها . في حين أن « الدول » تجد فيها الأمكنة الى تريدهاء ولو 
كانت أجزاء من أمة واحدة . ۱ 
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الولايات المتحدة الأمريكية Lal‏ بعطینا مثالا واضحا جذا هذه القضية . لو اعتمدنا 
على الأسياء . لتوهمنا أن القارق بين الحزيين هو نظر کل منیا ای الديقراطية وال 
الجمهورية . فإن أحدهما يلتزم بالديمقراطية ويخالف الجمهورية ء. والآخر ‏ بعكس 
ذلك - يلتزم -١‏ رية وخالف الديمقراطية . ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك كل 
الاختلاف : لأن کلیهی| يتمسك بالديمقراطية وبا جمهورية في وقت واحد » وعلى حد 
سواء . وإنما يختلفان في أمور أخرى . لا تمت بصلة ماء لا إلى الديمقراطية . ولا إلى 
الجمهورية . 

وأما تسمية أح دتما Peel,‏ الدعقراطی » والشانی بأسم J‏ الجمهوري ۾ فلا 
تختلف عن تسمية شخص ‏ مثلا ‏ باسم و محمود » وشخص آخر باسم « مسعود ». . 

آنا لا آری لزوما لتكثر هذه alee YI‏ ۰ وأعتقد أن كل س يتأمل هذه الأمثلة ۹ Y‏ 
یستغرب آبدا تسمية بعض الأحزاب السياسية التی تألفت في تلف البلاد الأوروبية 
باسم « ناسیونالیست » عی الرغم من بعدها عن التفکیر في قضايا القوميات . وحتی 
علی الرغم من الفتها lad‏ القومیات . 

Ys‏ أراني في حاجة إلى القول بأن اعتبا ر مناهج وأعمال تلك الاحزاب من لوازم 
القومية أو من نتائحها . . یکون Naor baal test‏ 

إن هذه الحقائق يجب أن تبقى نصب أعين الكتاب الذين ييتمون بقضايا 


القومیات(") . 





(۷) نقلا عن : اخصري. حول القومية العربية. 
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اراء هئري هاوزر وملاحظاتي عليها 


أ 


أ- لقد نشر هنري هاوزر ۲۱۵567 ۲۱۵0۲۱ - آستاد التاريخ بجامعة دنجون في 
فرنسا كتابا را + بعتوان « مدا القومیات ۹ أصوله التارعبه 4 . وذلك خلال 
الحرب العالية الأولى » سنة ۱٩۱5‏ ۰ 

إن الحرب المذكورة كانت نشطت الأبحاث والمناقشات والدعايات المتعلقة 
بقضايا 3 ۱ مقیاس وا واسع جدا . لآن الحلفاء عندما ما آصدروا تصريحاتهم المتعلقة 
alll‏ ات ۰ E‏ تكوين دول خاصة عا گس أن هذه 
الوعود والتصرعات ملت Sp get)‏ مر الساسه والعلاء على زيادة الا هتمام plc‏ 
القوميات . لتعيين الشعوب التى يجب أن تفصل عن الدول التي asst‏ حاليا ‏ لكونها 
ذات قومية خاصة . مختلقة عن قومية حكامها وذلك لكي تكون دولة خاصة بباء أو 
تلحق بدولة أخرى من قوميتها نفسها . 

وفدا ۱ . لمت 1 كثرت النشرات التي حوم حول مسائل القوميات 1 وكان بعضها 
مختص بقومية واحدة . وبعضها یشمل جيع القومیات ء بوجه عام . 

إن الكتاب الذي سره هنري هاوزر كان من النوع الثاني . ولذلك اکتسب 
شهرة كبيرة ‏ على الرغم من صغره - Jat‏ مكانة مرموقة بين الحو لفات التي تبحث في 
« القوميات ». 

ب - لقد التزم هاوزر ق کتابه هذا نظرية را ا الى تعتب مشیگه 
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التعايش المعشري » أس الأساس في تكوين القوميات وتحدیدها . 

من المعلوم أن النظرية المذكورة كانت أصبحت حبيبة الفرنسيين » منذ عرضها 
أرنست رينان » في المحاضرة التي ألقاها في مدرج الصوربون » سنة ۱۸۸۲ . 

وهاوزر . تبنى في كتابه النظرية المذكورة » وسعى إلى الدفاع عنها بكل ما لديه 
من قوة إقناع . غير أنه يستصغر شأن اللغة في تكوين القوميات ‏ كما كان قعل ذلك 
ean!‏ رینان » واضع النظرية . لأنه خلال السنوات الأربع والثلاثين الى انقضت 
بين تاريخ إلقاء حاضرة رينان وتاریخ نشر کتاب هاوزر » كانت حدثت سلسلة طويلة 
من الوقائع التي آظهرت ی العیان ارتباط القومية باللغة . فلم تترك أي مجال للشك 
في هذا المضمار ؛ فإن الثورات والحروب الى قامت في بلاد البلقان - فانتهت ال 
تكوين الدول المعلومة ‏ كانت قبد استندت بأجمعها إلى اللغات التي يتكلم بها 
السکان . کا آن التزعات والطالبات القومية التی ظهرت وتبلورت بكل وضوح في 
آورویا الوسطی - في البلاد التابعة لامبراطورية النمسا والجر - آیضا کانت تستند - من 
حيث الأساس - إلى اللغات . فم كان في استطاعة هاوزر أن يغض النظر عن تلك 
الوقائم . فرأى نفسه مضطرا إلى التسليم بدور اللغة في تكوين القوميات . ومع ذلك 
لم يشأ أن يتخلى عن نظرية الشیئه ‏ اللائمه مصالح فرنسا وأطماعها- . وفذا السبب 
بحث عن نظرية تؤلف بين تلك الوقائع الثابتة وبين نظرية المشيئة فقوصل إلى نظرية 
زعم أنها تؤيد نظرية المشيئة دون أن تتكر أن اللغة كانت من العوامل القومية في الكثير 
من الأحوال 1 

فيجدر بنا أن ندرس ما جاء في كتاب هنري هاوزر . بكل اهتمام . 


ve 

يبدأ هاوزر أبحائه باستعراض العوامل التى يعزى إليها تكوين القوميات 
وينتقدها على التوالي . 

أ يتناول مسألة « علاقة الدولة بالقومية » فيقول : 

إن الدولة ليست مستندا ضروریا ولا مسندا کافی للقومية . وإلا . لكان 
من أسخف الأمور أن نتكلم - كما يتكلمون الآن ‏ عن القوميات التى تحكمها 
ام اطورية وه النمسا والجر ». 

ب - ثم ينتقل إلى مسألة « الرسوس - الاصول ». ویستبعدها من بین عوامل 


٦‏ ۷ و۳۰۳ 


ج - وبعد ذلك ينقل البحث إلى مسألة « علاقة الدین بالقومية ». فيقول : 
فإن كاثوليكية « بولندا » لعبت دوراً کبیراً جدا في حفظ كيانها : إنها حالت دون 
اندماج البولونيين مع سائر السلافيين الجاورین هم -على الرغم من کونیم متحدي 
وكذلك الأمر في إيرلندا . فإن الإيرلنديين استطاعوا أن يحافظوا على كيانهم 
بفضل اختلافهم في المذهب مع سكان الجزر البريطانية وسكان الأولستر . 
ولكن . هناك أحوال كثيرة تناقض ذلك بكل تأكيد : قلا القومية الألمانية › 
ولا القومية السويسرية ‏ ولا القومية الناشئة في أمريكا الشمالية تشهد لصالح « علاقة 
القومية بالدين ». OF‏ هذه القوميات تضم جماعات من الكائوليك » مع جماعات من 
البروتستانت . 
ويتبين من ذلك : آن وحده الذية والذهت انق لست سكدا مروريا : ولا 

د وقي الأخير » ينقل هاوزر الحديث إلى مسألة علاقة القومية باللغة » فيقول : 

و يحلو للمرء كثيراً أنيعزو إلى عنصر اللغة تأثيراً أساسياً في أمور القومية ؛ ولا شك في أن 
للعنصر المذكور تأثيرا كبيرا جدا في هذا المضمار . فإن اللغة ليست مجموعة كلمات فحسب . بل هي 
في الوقت نفسه » و منظمة فكرية » من نوع خاص . إنها توجه التفكير إلى حد كبير . بما ها من قواعد 
صرفية ونحوية معينة . والتكلم بنفس اللغة يعني - إلى حد كبير- التفكير على نفس النمط » . 

ثم بذكر هاوزر . سلسلة وقائع تاريخية . لتأبيد هذه النظرة » إذ يقول : 
ومن الحقائق الثابتة تاريخياً أن اللغة لعبت دوراً هاما في تکوین القومية ولا سیا 
في إدامتها ٠‏ والمحافظة على كيانها 3 

ماذا كان يمكن أن تكون حالة إيطاليا ‏ لو لم تكن هناك اللغة الإيطالية . على 
الرغم من التقسيمات السياسية » وعلى الرغم من اختلاف اللهجات ؟ حتى في الحالة 
الحاضرة 6 اد المطالبات القومية الا يطالية _ العر وفه باسم ال ۱ ایرره داتيزم 4 
60 تقوم على أساس لغوي ؛ فإن الخلاف الإيطالي السلاني القائم في شمال 
شرق بحر الأدرياتيك يستند إلى إحصاء عدد المتكلمين بالإيطالية وعدد المتكلمين 
بالسلافية . 
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إن الوحدة الألمانية أيضاء استندت إلى وحدة اللغة . كما عبر عن ذلك 
« ارنت » في شعره المشهور . 

كا أن بولندا مدينة في أمر حفظ کیانها ال لغاتها - بجانب کائولیکیتها. لآن 
كائوليكيتها . إذا استطاعت أن تصونها من الاندماج في سائر البلاد السلافية » ما كان 
يمكن أن تصونها من مغية الاندماج في النمسا > التي كانت كاثوليكية مثلها . 

إن أهمية اللغة في أمور القوميات » تظهر إلى العيان ‏ بوجه > pol‏ من الحقيقة 
التالية : إن الحواجر تنطبق ‏ فى أكثر الأحوال ‏ على الحدود الفاصلة بين القوميات . 
ا هو الحال في الشلزويغ وامولشتاین : فإن الحدود الفاصلة بین الداغرکین والالان » 
ليست الخحدود السياسية بل هي التي يرسمها حاجز اللغة : 

إن ذلك ينطبق - في خطوطه الرئيسية ‏ على أحوال النمسا والمجر أيضاً ؛ إن 
حدود القومیات التشيكية . والجرية . والخرفاتية » مرسومة - تقريباً ‏ فى حدود المناطق 
الجغرافية التى تكون فیها لغة غالبیه السکان هی التشيكية . آو الجرية آو اخرفاتية . 

وكدلك الأحوال J‏ نلاد البلقان » باسشناءات قليله ؛ إن المتكلم باللغه 
اليونانية 4 هو هليني والمتكلم باللغة an asl‏ هو يوغوسلاي ¢ والمتكلم باللغه 
البلغارية هو بلغاري . 

في الواقع أن الباحثين لاحظوا أن اللغات الدارجة في السوق - في تلك البلاد ‏ 
قد تخلفت عن اللغات المألوفة في البيوت . ولكن ذلك لا يغير شيئا من حقيقة 
الأمر. لأن اللغة التي يجب أن تبحث عنها في هذا المضمار ء هي اللغة الدارجة في 
البیوت ۰ اللغة التي يسمعها الأطفال من شفاه أمهاتهم ‘ مند تعومة اظفارهم ۲ 


ه ‏ وبعد إظهار أهمية اللغة ی تکوین القومیات وف المحافظة على كيانها . بهذه 
الأمثلة البارزة . یتساءل هاوزر : 

Sy‏ هل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك . فنقول لشعب من الشعوب : قل لي ما 
هي لغتك . لكي أقول لك : من أنت . وما هي قوميتك ؟ » 

ثم يجيب على هذا السؤال بالملاحظات التالية : 

۾ لقد اعترفنا باننا نستطیم آن نقول ذلك - بوجه عام - بالنسبة إلى شعوب أوستريا والمجر . كما 
آتنا نستطیم أن نقول ذلك إلى حد كبير. بالنسبة إلى شعوب البلقان . 


. ولكنا لا نستطيع أن نعمم ذلك على سائر الشعوب‎ ١ 
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لأن التاريخ قد هيا مسبقا - بضعة أجوية حاسمة وظافرة على مذهب القائلين OL‏ القومية 
واللغة شيء واحد . وأهم وأبرز هذه الأمثلة . هي : سويسرا ؛ والالزاس . وبلجيكا ». 

وبعد إيضاح هذه الأمثلة الثلاثة » يقول : 

« إذن تحن أمام وقائع متناقضة . هناك حالات تكون فيها اللغة علامة القومية . ولكن هناك 
حالات أخرى . لا تظهر فيها علاقة ما بین اللغة والقومية . بل قد يظهر بينها تناقض صريح . 

فیا هو السبیل للخروج من هذا المأزق ؟ ». 

« إن درس هذه الحالات المختلفة قد يساعدنا على النفوذ إلى قلب المسألة ». 

وبعد هذه الملاحظات التمهيدية . یقول هاوزر ‏ مايل : 

«لماذا صارت اللغة عامل قومية بين البولونيين وبين اليونانيين ؟ لأن يونانبي اسيا والجزر. 
وبولوني الأقام الثلاثة من بولونيا القديمة » يشعرون بأنهم يوناتيون أو بولونيون » بواسطة اللغة . 
ومن خلال اللغة . فاللغة صارت علامة القومية بالسبة الیهم . لاجم هم آنقسهم آضفوا علیها هه 
acca‏ باراد Sista‏ معو رة فللا ار كرا 

وبعكس ذلك . فإن الاشتراك في اللغة لا يكون « عامل قومية مشترکه ۰4 عندما 
لا يكون محسوسا ومشعورا مهذه الصعة . 

و-إن الرأي الذي يتوصل إليه هاوزر هنا . هو رأي بالغ الغراية : 

اللعه تكون عامل قومية عندما يشاء ذلك أصحابا ‏ لكنها لا تكون عامل 
قومية . إذا لم يشأ ذلك التکلمون ما ! 

ولکن البحث العلمی کان یقتضی التساو ل : ناذا یشاء البعض ٠.‏ ولاذا لا يشاء 
البعض الاخر ؟ 

فالقول بأن اللغة تكون عامل قومية . عندما يشاء أصحابها أن تكون عامل 
قومية .. . یکون بثابة تعریف الشیء بالشيء نفسه ‏ وتعلیل الواقعة بالواقعه 
فبادر ال التعقیب علل کلمته الانقة الذكر ‏ على الفور ‏ بما يلي : 


plac يعني : من يكرر القول‎ ( Tautologie , نبدو بمظهر من يقول « توتولوجياة‎ Luly 
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التعليل والبرهنة ) ومع ذلك نعتقد بأنه لا يمكن الإحاطة بالحقيقة أكثر من ذلك » . 

ولكني أعتقد أن هنري هاوزر لو كان تعمق قليلا في درس أمثلة سويسرا 
وبلجيكا ‏ كا كنت فعلت ذلك في أبحاتى العديدة السابقة ‏ دون أن يقيد تفكيره بقيود 
نظرية المشيئة » لرأى أنه كان في الإمكان الوصول إلى كبد الحقيقة » دون اللجوء إلى 
أمثال هذه « الكلاميات  »‏ التي تتهرب من بحث الحقيقة » فتكرر الكلام بشكل 
آخرء من غير أن تقدم له أي برهان . 


انه 


أ إني أعتقد أن التعليل الذي يقدمه هنري هاوزر في كتابه هذا » لا يحتلف 
عن التعليلات الى كان يقف عندها الفلاسفمة . السكولاستيك في القرون 
الوسطى ؛ إنهم كانوا يزعمون بأنهم توصلوا إلى تعليل الحادثات » عندما يقولون مثلا 
وإن الأفيون يخدر , لأن له خاصية التخدير» أو يزعمون «١‏ أن الماء يصعد في 
المفضخات . لأن الطبيعة تنفر من الخلاء ». 


ومن المعلوم أن طرائق البحث العلمية نبذت أمثال هذه التعليلات الكلامية . 


ب ‏ ولتوضیح رأيي في هذا المضمار . أعود إلى التشبيه الذي كثيرا ما كررته 
خلال مناقشات السابقة لمسألة علاقة اللغة بالقومية : 


إننا نستطيع أن نشيه جاذبية اللغة بالجاذبية الأرضية . 


فاننا نشاهد کل يوم حالات تسقط فيها الأجسام إلى الأرص . وحالات لم تسقط 
فيها بل تبقى في محلها کیا نشاهد في بعض الحالات التي ترتفع فيها الأجسام ني 
المواء . فهل نقول : إن الأجسام تسقط عندما تميل إلى ba‏ ولا تسقط عندما لا 
تميل إلى ذلك . وترتفع في الحواء عندما تميل إلى الارتفاع ؟ وهل ننكر وجود الجاذبية 
الأرضية ‏ لمجرد مشاهدتنا ارتفاع بعض الأجسام في الهواء ؟ 


من العلوم آن علاء الطبيعة . بعد استقراء هذه الحادثات المتنوعة > توصلوا إلى 
الحكم بأن جميع الأجسام تسقطٍ إلى الأرض ما لم يكن هناك مانع يحول دون سقوطها . 
وما لم يكن هناك دافع اخرء يدفعها بقوة تخالف اتجاه الجاذبية الأرضية . وفي كل 
الأحوال . وحتى في حالات الارتفاع في الهواء . فالجاذبية الأرضية لا تنقطع عن التاثير 
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ولماذا ننكر تأثير اللغة في تکوین القومیات . لجرد مشاهدتنا بعض احالات التي 
لا يظهر فيها هذا التأثير جلياً ؟ 


إن البحث العلمي السليم » يحتم علينا أن نتعمق في درس هذه الحالات 
الشاذة » لنرى ما إذا لم يكن هناك عوامل أخرى تحول دون ظهور هذا التأثير إلى 
العيان . ولا يسوغ لنا إنكار تأثير اللغة في تكوين القومية . إلا إذا تأكدنا من ذلك بعد 
استيفاء بحث القضية من جمیع وجوهها الختلفة . بكل ما تستلزمها من تفاصيل . 

ج - ومن الغريب أن هاوزر - في موضوع آخر من كتابه ‏ رأى أن يتوسع بعض 
التوسع في بحث القضية . وتقرب هناك إلى كبد الحقيقة تقر تقرباً كبيراً » ولكنه لم يلبث 
أن تباعد عنها » دون أن ينتبه إلى ما يترتب على مسروداته من نتائج هامة : 


فانه عندما انتقل ال بحث « صعوبه تطبيق مبداً القوميات بحذافيره oe‏ أشار إلى 
تشابك القومیات وتداخلها ی بعض الناطق احغرافیه » فقال : 


do‏ بلاد البلقان - مثلا - لیس G‏ الامکان اعطاء الدولة الصربية حدودا تستوعب کل الصرب 
دون إدخال بعض المدن والمناطق البلغارية والألبانية والكوتشوفلاخية في حدود تلك الدولة . وبعکس 
ذلك لا يمكن جمع كل المنتسبين إلى القومية البلغارية في دولة واحدة ء» دون إدخال بعض المدن والمناطق 
الصربية واليونانية والكوتشوفلاخية . فلا بد من تسوية الأمور على أساس التسامح المتقابل . والتساهل 
ی تطبیی مبدا القوميات . فيجب أن يوافق الصرب مثلا - عل بقاء جاعات منهم داخل حدود 
بلغاریا . ومقابل ذلك . يجب آن یوافق البلغار علی بقاء جماعات منهم داخل حدود بلغاریا . ومقابل 
ذلك . يجب أن يوافق البلغار على بقاء جماعات منهم داخل حدود صربيا . هذه ضرورة لا بد من 
الرضوخ لاحکامها ۰ . 


وكذلك الأمر في النواحي الشمالية . والشماليه الشرقية من بحر الأدرياتيك » في مناطق 
تريستة ودالماتيا المعلومة . فإن هناك أيضاً نشاهد تشابكاً غریبا بين القومية الإيطالية والقومية 
اليوغوسلافية ‏ فإن مدينة تريستة إيطالية ء غير أنها محاطة من جمیع جهاتها بمناطق سلافية . كها أن 
البقع الإيطالية الموجودة في دالماتيا مفصولة بعضها عن بعض بقطاعات سلافية . ولذلك يستحيل 
تطبيق مبدأ القوميات في تلك البلاد دون شرط أو قيد . فلا بد من تسوية الأمور هناك أيضاً ‏ على 
أساس التسامح المتقابل . والتساهل المتبادل في هذا الضمار ». 


وفضلا عن ذلك كله . إن تحديد الحدود الفاصلة بين الدول يقتضي ملاحظة أمور عديدة 
إن هذه الآمور أيضاً تستلزم التساهل في تطبيق مبدا القومیات » لكي یتیسر تکوین دول قومية قابلة 
للحماة ». 
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د إن الملاحظات والآراء التى آبداها هاوزر في هذا الضمار صاثبة تماما . 


وفعلا . إن تسويات الصلح التي تمت بعد الحرب العالية الأولى في القارة 
الاوروية » اضطرت الدول إلى تقييد أمر تطبيق مبدأ القوميات بمثل هذه الاعتبارات . 

ولكن . . . كان يجب على المؤلف أن يلاحظ ‏ عندما كتب هذا القسم من 
بحثه . آن الضرورات التي ذكرها ‏ بغية تسوية الأمور بعد الحرب » في البلاد المذكورة 
كانت قد عملت عملها فبل ذلك ؛ في بلاد أخرى . فإن أحوال سويسرا وبلجيكا 
وحتى أحوال الالزاس التي كان اعتبرها في بداية بحثه دليلاً على عدم تأثر اللغة في 
تكوين القوميةء إثما هى وليدة الضرورات الممائلة لما ذكر بالنسبة إلى بلاد البلقان 
وبلاد الادرياتيك . ۱ 


لو كان ضر هاوزر نظر إلى الأمور المذكورة بنظرات علمه حيادية »> دول أن 
يبقى مجرورا إلى نظرية المشيئة ee‏ سياسية . لتوصل إلى معرفة الحقيقة . دون أن 
يته فف عند تعليللات توتو لوجية ۰ فیشوه بحثه ۰ اف البرهان . 


اللغة ای زو ی » فقال : 
والرس . الدين . اللغة ‏ . . كل هذه الأمور تكون أو لا تكون عامل قومية . نظرا لدحوها 
كعاما | - ف الشعور المعشري » . 


وزعم أنه مهذا التفسم مر والتعليا , قد خرح من المأزق الذي كان ذكره ه في بداية 
حديثه . وأزال التتاقض sill‏ أشار إليه عندئذ . 


ولكن ... من اقائق التی لا مجال لانکارها . آن « الشصور العشري » لیس 
من الأمور التي تبقى جامدة على حالة واحدة . بل هو من الأمور التي تتغير وتتطور 
كثيرا ۰ مرور الزمان ۰ Sys‏ الأحداث . 

(a‏ يم يتطلب من الباحثين أن يسعوا وراء استكشاف العوامل 
التي تؤ ۹ نر As pbs‏ الشعور ‏ والبحث عن الاقسوی والایت والادوم من تلك 
العوامل . . . لا أن يعتبروا الشعور نفسه عاملا أساسياً ثابتا ويتوقفوا عنده . 

والمؤلف هنري هاوزر عندما أرجع هذه الأمور كلها إلى قضية « الدخول أو عدم 
الدخول في الشعور العشري ». ۸ یتوصل إلى حل مسألة من المسائل التي أثارها . ولا 
ال إزالة تناقض من ايت الي ذكرها ؛ إغا حاول أن يخفيها عن الأنظار » بستار 
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البراهين الغريبة التي تفتق عنها قرائح 
معار ضى الوحدة العر بية(*) 


۱ - فصص میلاد الدولة العر بية 

لقد لاحظت أن بعض الجرائد حملت حملات شعواء على رأى القائلين بأن قيام 
دول عديدة في مختلف الاقطار العربية . بعد السرب العالية الأول . إنما نشأاً عن 
مطامع الدول الستعمرة واتفاقاتها . 

وقد زعمت ار ائد الذکورة : 

أولا : أن سبب قيام هذه الدول هو الا حتلاف الموجود بن طبائع أهاليها : 

وثانيا : أن الدول المذكورة ليست إلا امتداداً لكيانات قائمة من قديم الزمان . 

فرأيت أن أناقش كل واحد من هذين الزعمين على حدة ؛ 


هل يوجد حقيقة بين الأقطار العربية المختلفة » اختلاف جوهري في الطبائع . 





(*) كانت جريدة العمل. لسان حال الكتائب اللبنانية.» نشرت سنة ١١14ء‏ خلال الأزمة الأردنية التي 
أعقبت قتل الملك عبدالله. ست مقالات تحت عنوان «الوحدة العربية بيننا وبين فيلسوفها العلامة الحصري» 
(الأعداد الصادرة في ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۵ ۰۲۰ ۳۰ آب/ أغسطس و۲ ایلو / سبتمبر 1۹۵۱). 

حاولت الحريدة المذكورة أن تبرهن. في مقالاتها هذه على أن : 

أولا : أن تعدد الدول العربية من الأمور الطبيعية . 

ثانيا: ان بقاء العالم العربي على ما هو عليه من التجزئة والانقسام يوافق مصالح الشعوب. 

ثالئا: إن الاتحاد, أي ا تحادى بين هذه الدول يولد محاذير وأضرارا عظيمة . 

رأيت من المفيد أن أنقل فيها يلي. أغرب هذه البراهين. مع ردودي عليهاء كما كنت نشرتها في كتابي : 
العروبة بين دعاتها ومعارضيها (بيروت: دار العلم للملايين. ۱۹۶۲). 
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يجعل من الضروري أن تة تقوم في كل واحد منہا دولة مستقلة عن غيرها ؟ 
هل یوجد مثلا - بین القطر السوري والقطر العراقي » من الاختلاف ما يحتم 
على کل واحد منیا » آن یکون دولة خاصة به ؟ 
ی تا ee‏ 
من الزمن ٠‏ وأن أطلع على أحواهما mals‏ والبشرية اطلاعاً ا . وقد تجولت 
خلال مدة تقرب من ثلث القرن في أنحاء كل منهما lat‏ من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب . من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . من أكبر المدن إلى أصغر 
القرى . من أخصب الأراضي إلى افقر البوادي . وقد تنقلت مرارا في مختلف أنحاء 
القطرین الذکورین » لیس تنقل السائح العابر » بل تنقل الباحث العامل ؛ فأستطيع 
أن أؤكد ‏ استنادا إلى ما لاحظته خلال هذه المدة الطويلة ‏ أنني لم أجد بين أحوال 
القطرين اختلافاً يفوق الاختلافات gl‏ تشاهد عادة بين تختلف المناطى » في كثير من 
الدول الأوروبية نفسها . 
لا شك في أن بغداد تختلف عن دمشى في كثير من الأمور ‏ ولكن هل يوجد في 
العالم مدينة لا تختلف عن غيرها في غير قليل من الأمور ؟ ثم . إذا كان ثمة اختلاف 
بين بغداد وبين دمشق ء أفلا يوجد اختلاف ممائل لذلك . بل وأشد من ذلك ء بين 
بغداد وبين المنتفك ف العراق من ناحية . وبين ين دمشق وبين دير الزور في سوريا من 
ناحية أخرى ؟ 
ومما لا شك فيه أبداً . أن الموصل مثلً كانت قبل ثلاثين عاماً ‏ أكثر اتصالا 
بحلب منها ببغداد . وأشد شبها بها . 
وإني لا أزال أذكر الانطباع الذي حصل في نفسي عند زيارتي الأول إلى 
الديوانية في العراق . قبل نحو ثلاثين عاما : لقد توهمت أني لم أغادر حوران ! 
0 
والسوري ‘ cd‏ الفروق الجوهرية ٠‏ وهي لا تفوق كثيراً الفروق 7 ie‏ 


محتلف الإيالاات الفرنسية مشلا . ولا أغالي إذا قلت : Le!‏ تقل كثيرا عن الفروق 
القائمة بين إيالتي کالابریا ۰ ولومبارديا في إيطاليا . 


Et‏ بخ 


هذا . ويجدر بي أن أشير في هذا المقام . إلى الحقيقة التالية أيضاً : 


إن كثيراً من الفروق التي تشاهد الآن بين أحوال سوريا وبين أحوال العراق » 
إنما نتجت عن اختلاف نظم الحكم والإدارة والاقتصاد والثقافة › التي قامت في كل 
ني > علا انتهاء اطرب العالية الأول . وهي فروق سطحية وعرضية » تتضاءل 
وتتلاشی بسرعة أمام التماثل الأساسي الذي لا يزال قائماً بينهها . 


فلا يمكن . Ji,‏ هله . تعليل وتفسير نشوء هذه الدول العربية المختلمة » 
بغير الرجوع إلى مطامع الدول الأوروبية . واتفاقاتها السياسية . ومحاولاتها 


إن هذه الحقيقة تتجلى بوضوح أكبر ‏ بل تصل إلى حد البداهة ‏ في أمر نشوء 
المملكة الاردنية ۰ 


لماذا وكيف تكونت المملكة الأردنية في هذه الرقعة الصغيرة من البلاد العربية ؟ 

إنبا كانت « متصرفية الكرك »ه في عهد السلطنة العثمانية . ثم صارت 
« متصرفية السلط » في عهد الدولة العربية الأولى في سوريا . 

وإني » بوصفي من المساهمين في تأسيس الدولة المشار إليها . ومن المنتركين في 
تقرير كثير من الأمور التعلقة بالتصرفية الذکورة نفسها . آژ کد کل التأكيد أنه ما كان 
يخطر يبال أحد منا . ولا يبال أحد من ساسة الدنيا كلها في ذلك التاريخ . آن هذه 
المتصرفية ستصبح إمارة » ثم مملكة . في يوم من الأيام . 

وإني أتحدى جميع معارضي فكرة الاتحاد . أن يذكروا لي مثالاً واحداً . يدل على 
استقلال هذه الرقعة من الأرض بکیان سیاسی خاص . کان موضوعا لطلب . أو 
مشروع ‏ آو اقتراح » آو تنب . . . قبل سنة ۱۹۲۰ . 

إن تاريخ المسألة الشرقية بوجه عام . وتاريخ مؤتمر فرساي بوجه خاص . حافل 
بمشاريع كثيرة » تحوم حول إحياء بعض الدول القديمة . أو إحداث بعض الدول 
الحديدة . 

لقد جمع أحد ساسة الغرب تاريخ هذه المشاريع في كتاب قيم » عنونه بعتوان 
« مائه مشروع » لتقسيم تركيا ». 

وقد تلقی مز تر الصلح الذي انعقد قي فرساي. عقب انتهاء احرب العالية الاو 
عرائض ومطالیب کثیرة من Cake‏ الوفود الشعبية ‏ وافتراحات عديدة من محتلف 
افیثات السیاسیه ‏ ووحد نعسه أمام كمية هائلة من المطاليب والمشاريع الرامية إلى 
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تغيير الخرائط السياسية ء من إحياء « دولة بونتوس » إلى إحداث « دولة اشور» . 

إن كل من يستعرض صفحات تاریخ مور الصلح . احافل بشتی الطالیب 
والشاریع . لا یجد فیها آي آثر لطلب آو اقتراح یتصل -من قريب أو بعيد ‏ بإحداث 
دولة وراء الأردن 2 

كيف . ولاذا إذن » تكونت هذه الدولة في هذه البقعة من البلاد العربية ؟ 

لا يمكن لأي باحث كان بعد ملاحظة الحقائق التي سردتها انف ألا يسلم بأن 
ere)‏ الأصلىي في ذلك » یعود على وحه الا نحصار 1 إلى السياسة الق امخذعها 
الفاوضات التي جرت بين فرنسا وبين إنكلترا لتعدیل اتفای سایکس - بیکو انتهت 
آل 
الانتداب البريظاني من ناحية أخرى . 
مطالبتها عراعاة استقلال سوریا الداخلية من ناحية أخرى . 

وکان من جملة الأمور التي تم الاتفاق علیها بین الطرفین - خلال هذه الفاوضات 
والمساومات ‏ أن يكون ا لحد الماصل بین منطقتي نفوذهما ‘ حطا هر من جنوب درعا . 

وهذه الأسباب كلها > عنلما استولت فرنسا على سوريا ‘ توقفت في درعا ۰ و 
تتغلغل في جنوما . تاركة حق التصرف . ق شو ون دلك القسم من الدوله السوريه 
التقرضه . لبریطانیا العظمی . 

عندئذ » وجدت إنكلترا نفسها أمام حلين لا ثالث هم في تلك الظروف . 
لمعالحة الموقف الحديد : إما إلحاق المنطقة بقلسطين . أو جعلها إمارة منفصلة عن 
سوريا وعن فلسطين ي وقت واحد . 

ولكن إنكلترا كانت مرتيطة في فلسطين بوعد بلفور المشهور نحو الصههيونية . 
فلم mia of Les‏ حدود الوعد ال كور > ور ححت لذلك ۰ أن تجعل أراضي المتصرفية 
الذکورة و حده سياسية » منفصله عن فلسطين 3 ولوكانت تابعه للمندوب السامي 


إنها رأت في الوقت نفسه . أن المنطقة المذكورة صالحة لأن تكون قاعدة 
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استراتيجية » تستطيع أن ترسخ حكمها فيها دون أن تخشى مشاكل دولية » أو مطالب 


سعسه_. 


هذا هو السبب الأصلي » الذي کون الامارة الأردنية فالمملكة الأردنية . 
الأردن بالعراق ؟ 


ولكني أعتقد أن جواب هذا السؤال يرتسم من تلقاء نفسه . عند تذكر الأحوال 

اولا 2 ان طری ال oS Lal‏ لرا فرحا dws‏ فان الأتصال ن 
الأردن وبين العراق » ما كان يكن أن يتم في ذلك الزمان » إلا على ظهور الجمال . 
عبر بادية الشام . 

WU‏ : إن العراق كان عندئذ في بدء ثورته على الحكم البريطاني » فيا كان من 
مصلحة إنكلترا أن تفكر في ضم بلاد تستطيع هي أن تحكم شعبها بكل سهولة . إلى 
بلاد يثور شعبها عليها تلك الثورة العنيقة . 

هذه هى الأسباب التى أدت إلى تكوين الدولة الأردنية : أسباب لا تمت dha‏ 
ما إلى مطاليب الشعب أو خصائصه . بل محوم حول الاتفاقات الدولية - الفرنکو- 
بريطانية - من ناحية » وحول مصالح بريطانيا واتجاهات سياستها العامة من ناحية 
أخرى . 


۲ - آسطورة الكيانات الواقعية 
لقد سردت إحدى الحرائد نظرية جديدة لتعليا تعدد الدول الععربية هي ما 
نستطيع أن نسميه نظرية و الكيانات الواقعية » حسب تعبير الجرائد نفسها . 


أولا » سألت الجريدة « لاذا کانت بلاد العرب منقسمة ال ولایات وسناجق 
وإمارات ؟ 6. 


وبعد ذلك ء كتبت في مقالتين مختلفتين ‏ العبارات التالية : 


« کان طبیعیا أن تتدرج هذه الكيانات الواقعية في العالم العربي التي cals‏ سناجق وإمارات وولايات 


۹ ا لحوهر الذي تتميز به هذه الكيانات ‏ الكيانات التى كانت أمس ولايات وستاجق وإمارات _لآنها 
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وحذات متمایزه متتوعه ‏ فصارت اليوم دولا مستقلة 6 . 
يظهر من هذه العبارات التي نقلتها بحروفها. آن اطريدة الذکورة حلطت 
والوحدات السياسية ‘ 


لا ريب في أن لكل شيء كياناً : لكل قرية » لكل واد ء لكل مدينة » لكل 
KE e oa‏ : ولكن بين هذا النوع من الكيان وبين ما 


إذا كانت الولايات والسناجق كيانات واقعية . . . وإذا كان من الطبيعي أن 
تتدرج هذه الكيانات الواقعية إلى دول مستقلة - كما تقول الجريدة ‏ يجدر بنا أن 
rots dd: UL‏ جميعها إلى الاستقلال ؟ ولماذا اندمج يعضها مع بعض في كيان 
سياسى واحد ؟ 

ادا استقلت متصر فیه الکر ك - مثلا - ول تستقل متصرفية دیر الزور » مع أن 
الأولى كانت تارعه لولا یه الشام ی الثانية كانت مستقلة عن الولايات ؟ 

نم 3 لماذا لم تستقل ولاية الوصل أو ولاية حلب ؟ وقي الأخير لماذا لم تتحد ولاية 
الموصل مع ولاية حلب بل اتحدت مع ولاية بداد ؟ 

ولماذا لم تكون متصرفية اللاذقية دولة مستقلة . أو لم تبى مرتبطة سيروت . كما 
كانت من قبل ؟ 

ولماذا تكونت محل ست ولايات ونحو عشرين منجقا أربع دول فقط . مع أن 
جميع تلك OL YI!‏ والسناجق کانت من جلة « الکیانات الواقعية » على رأي احريدة ؟ 

ولماذا نورعت ستاجی ولاية بيروت ہیں ثلاث دول اي ثلاث وجدات 
سياسية ؟ 

ولماذا احد Ulam‏ من ستاجی a,‏ سوريا القديمة » مع ثلاثة سناجق من 
rl‏ ولاية حلب وسنجق من سناجق ولاية بيروت . مع سنجق دير الزور . 

ألم يكن كل ذلك ٠‏ دلیلا قاطعاً عل بطلان نظرية « الكيانات الواقعية » التي 
محاول تعلیل تعدد الدول العربية بتدرج السناجق والولایات نحو تکوین دول مستقلة ؟ 
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۳- نظر ية تعدد الدول حسب تعدد اللهحات 

طلعت علينا « العمل » في مقالتها اخامسة ‏ بنظرية جديدة . لتعلیل وتبریر 
انقسام البلاد العربية إلى دول عديدة : هي نظرية قيام الدول على أساس اللهجات . 

تتكلم « العمل » عن « آمر اللهجات العربية » » وتشير إلى « اختلافها البين 
الشديد من دولة إلى دولة ». ثم تقول : 

( كفى دليلاً على أن كل دولة . إنما تشكل ‏ كياناً واقعياً» ‏ ولو سخر علامتنا من التعبير 
وتشكل وحدة قائمة بذاتها . اللهجة التي يتفاهم بها شعب كل دولة ؛ لهجة خاصة متجانسة ضمن 
حدودها 2 وممتلفة عن donb‏ الحيران والاخوان ! 

حدود كل لهجة . هي ذاتها حدود كل دولة ). 

وبعد هذا الحكم البتار ‏ تواصل الكلام عن اختلاف اللهجات d‏ البلاد 
العربية : 

ه قال علامتنا الجليل إنه في تجوله بين سوريا والعراق » نم يشاهد ما يكن أن ييز مقاطعة قي 

ترىء ألم يسمع علامتنا ما الذي ييز العراقي عن السوري ؟ 

« اللهجة لیست حدئاً طارئاً عابرا . ولكنها الشاهد على ذهنية بل وعلى عنصرية » وعلى بيثة 
تاريخية وجغرافية . 

فلماذا تختلف اللغات « ولتسمها لهجات » بين دولة ودولة في ١‏ البلاد العربية ؛ وثي ‏ الشعب 
العربي » ؟ 

من جهتنا لم يتسن لنا برهان قاطع بعد أنها اتفاقية سایکس - بیکو هي التي قسمت 
اللهجات ووزعتها . وباينت ما بيتها . 

إذألم يكن غبر الأطماع الاستعمارية من عامل جرًا البلاد العربية وقسمها إلى دول ٠‏ فکیف 
نشرح هذه الظاهرة الفريدة : إن اللهجة العراقية لا تتعدى العراق - واللهجة الورية لا تتعدى 
سورية ‏ واللهجة المصرية لا تتعدى مصر ‏ واللهجة الفلسطينية لا تتعدى فلسطين ‏ واللهجة اللبنانية 
لا تتعدى لبنان . 

هذه الظاهرة ألا تدل على شيء ؟ ال تکن اللهجات بتباینها . موجودة قبل أن « أوجدت » 
اتفاقية سایکس - بیکو هذه الدول ؟ » . 


وبعد هذه البيانات والأسئلة » تقول « العمل » : 
عرف الحواب . 
و إن هذه اللهجات منبثقة عن لغة واحدة . وإن في كثير من الدول تتباين اللهجات من مقاطعة 

إلى مقاطعة » وإن هذه الشعوب العربية مهيا احتلقت لمجاتها تفهم لغة واحدة ». 

وبعد هذا الجواب الذي أعطته « العمل » بنفسها لنفسها › راحت تستنتع من 
ذلك ما راق ها من الا ستنتاجات 1 
وقالت ۲ ان اخوات معلوم ¢ هو احوات التقليدي الجاهز ». 

ومع هذا » اما ستری الآن أن جوابي على أسئلتها مختلف عما توقعته هي - بهده 
الصورة ‏ كل الاختلاف . 


فإتي سالاحظ أولاً : أن محرر العمل ذكر اللهجات التي كونت الدول العربية . 
واحدة فواحدة . ولكنه لم يذكر اللهجة الأردنية أبدا . هل كان ذلك ذهولاً ؟ أم كان 
لأن الحرر شعر بنفسه أن هذه النظرية مهما بولغ في أمرها . لا يمكن أن تنطبق على 
أحوال الأردن ؟ وهل لى أن أستدل من ذلك : أن المحرر يعترف بذلك ضمناً ‏ على 
الأقل ‏ بأن الدولة الأردنية غير طبيعية ؟ 

و بعد هذه اللاحظه الاستطرادية العابرة ۰ أنتقل إلى أصل tol‏ ¢ وأقول بلا 
نردد : 

أنا لا أسلم بوجود هجة عراقية « متجانسة ضمن حدود العراق ». و« محتلمة 
عن هجات اخیران والا خوان ؛... کا تزعم بذلك جريدة العمل . 

ومع أني تجولت في مختلف أنحاء العراق مدة عشرین عاما . ۸ أطلع على وجود 
واهجة تنطبق حدودها على حدود الدولة العراقية » أبدا . 

وقد عرفت حق العرفة بأن ما يسمى عادة « اللهجة العراقية » ليس في حقيقة 
الأمر إلا هجة بغداد وما يتصل بها من أواسط العراق . كما عرفت جيدا بأن لمنطقة 
الموصل هجة خاصة بها . تختلف عن اللهجة البغدادية اختلافا كليا » ليس ببعض 
الألفاظ والكلمات فحسب » بل بكيفية نطقها وإعراب كلماتها أيضا . فلو كانت 
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حدود كل لحجة هي حدود كل دولة ‏ كما تزعم « العمل  »‏ لوجب أن تكون الموصل . 
دولة منفصلة ومستقلة عن العراق . 


وعن سائر البلاد العربية أيضا . 

إن ما يسمى عادة « اللهجة السورية » هو - في حقيقة الأمر - هجة دمشق وما 
جاورها من آقسام الشام » آما منطقة حلب ‏ فلها مجة خاصة . تختلف عن هجة 
دمشق وما جاورها اختلافا کبیرا . 

كما أن ما نسميه عادة « اللهجة المصرية » لا يشمل جميع أقسام . القطر 
المصرى . فإن لبلاد الصعيد فحه خاصه ما تتميز عن لهجات سائر أقسام القطر 
المصري بأجمعها تمييزا صريحا 00 

ولا أظن أن « العمل » نفسها . تستطيع أن تبرهن على وجود لهجة لبنانية . 
تنطيق حدودها على حدود old‏ السياسية 5 

وأستطيع أن أؤ كد بأن اللهجات ف البلاد العربية كثيرة ومتنوعة جدا : فلو كان 
وعدد الدول وحدودها » من الأمور التي تتعين وتتقرر بعدد اللهجات وحدودها » 
لوجب أن تنقسم كل واحدة من الدول العربية القائمة الآن أيضاً إلى دويلات 
عديدة . 

وبعد کل ما ذکرته آنفاً . أقول بلا تردد : إن تعليل تجزئة البلاد العربية - وتبرير 
تعدد دوطا ‏ باحتلاف اللهیحات ۰ هومن أوهى الممررات وأغرب التعلیلات ‘ 

والتجاء «العمل» ای مثل هذه التعلیلات الواهيق إن دل على شيء فإغا يدل على 
حيرتها من أمرها . وعجزها عن العثور على أدلة معقولة تبرر ( تعدد الدول العربیه ». 


٤‏ - فوائد التحر ثه ومضار الانتحاد 

إن آغرب وآبدع ما قرأته من المزاعم في المقالات التي نشرها خصوم « فکرة 
الاحاد » هو : نظريتهم القائلة بفوائد التجزثة ومضار الاتحاد . 

نعم » إنهم يقولون دلك » ليس في مقام الهزل والتهكم › بل بكل جد ووقار . 
إنهم يريدون أن يقنعوا قراءهم بأن «التجزئة تفيد البلاد العربية فوائد كبرى » وأما 
الاتحاد أو الوحدة » فإنها تضر العرب أبلغ الإإضرار». 
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وأما برهانهم الأساسي على ذلك . فيتلخص با یل : 
إن الدول الصغيرة تضمن مصالح الشعوب وتساعد على تنمية إمكانياتها  asi‏ 
من الدول الكبيرة . وأما ما هو شائع في الأذهان من أن القوة بالوحدة آو الاتحاد » 
فیجب الا يؤخذ على علاته . لآن ال الذکور « لا حدد مدی الوحدة ولا عدد 
التوحدین » فاوی به « آن ینطیق علی آصغر عدد وأضيق مجال ». 
وهم بریدون أن يقولوا بذلك : إن الامماد یکون قوة داخل کل دولة من الدول 
العربية على حذة . ولکته لا يكون قوة . إذا ما خرج خارج حدود هذه الدول » 
وشمل اثنين أو أكثر منها . 
إنهم يكررون هذه النظرية في عدة مواضم من کتاباتهم بعبارات صرمه . 
( سها| العمل ويعمق . ويعطي التانج الجدية ‏ کلا انحصر مجاله ‏ 
وصاق » . 
ولا يقولون لماذا يتوقفون ف هذا المضمار عند حدود الدول القائمة . ولا يقترحون 
جره هذه الدول bel‏ إلى el sol‏ آصغر فأصغر ‏ ماداموا يزعمون أن النتائح تکون 
أجدى « کلا انحصر الحال وضاق » ۴ 
ومع هذا. نحن نكتفي هنا ء بتسجیل قولهم بأن الخير كل الخير للبلاد العربية 
أن تبقى منقسمة كيا هي الآن . لكي تنمي إمكانياتها تنمية تامة » وتنتقل إلى النظر في 
الدليل الواقعي الذي يذكرونه للبرهنة على صحة قوهم في هذا المضمار . 
هذا الدليل ء في نظرهم . هوالمملكة الأردنية . 
فيجدر بي أن أنقل فيا يلي نص العبارات التي سردوا بها هذا الدليل الباهر . 
بصراحة ما بعذها صراحة : 
وهنه الأردن . مثلاً . استطاعت ‏ لأنها دولة مستقلة - أن تنشيء جيشا ما كان ينشأ لو أن 
الاردن بقیت محافظة سورية . آو راحت تمد في مساحة العراق . وتزيد في عدد سكانه ». 
أعترف يأنني كدت أشك في صحة بصري ‏ عندما قرأت هذه العبارات للمرة 
الأولى . . . 


[نهم يعلنون اغتباطهم لبقاء الأردن مستقلا عن سوريا وعن العراق . . . لأن 
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هذا الانفصال والاستقلال أدى إلى تكوين هذا الجيش الذي يعرف باسم « الجيش 
العرب » ؟ 

ولكن . هل فاتهم أن الجيش الذي يعنونه يعمل تحت إمرة قواد وضباط من 
الإنكلير . ويعيشس ale Yb‏ السنوية التي تتفضل مہا بريطانيا العظمى على هذه الدولة 


الصغيرة ؟ 
وهل يظنون أن الاستقلال عن سائر البلاد العربية . أهم وأجدى من الاستقلال 
عن السيطرة البريطانية ؟ 


وهل یعتقدون أن الاستغتاء عن مساعدة pole‏ البلاد العربية ۰ أهم وأكرم من 
الاستغناء عن الإعانة التي تقدمها دولة غير عر بيه ؟ 

إني أكتفي بتدوين هذه الأسئلة وأترك أصحاب هذه النظرية يفكرون فيها . ما 
وسعهم التفمكر . لکن یشتوا من قوة البرهان الذي طلعوا به علینا » لإثبات نظريتهم 
البارعة . 

ولكن خصوم الاتحاد العربي لا يكتفون بذكر فوائد التجزئة وتمجيد خيراتها » بل 
إنهم يسترسلون بعد ذلك . في تعداد مضار الاتحاد أيضاً . 


« إن الا تحاد يحول دون تنمية الإمكانيات . . إنه يؤ خر الشعوب عن تحقيق مصا حها . . . إنه يؤدي إلى 


إفقار الجميع . . » . 


وأما أنا » فسأتبرع بإتَام ما تركوه ناقصاً في هذا المضمار » وسأذكر سلسلة أمور 
تتمشى مع منطى هذه المزاعم : 

منها : أن مدينة روما . انقطعت عن التقدم » بعدما فقدت الاستقلال الذي 
كانت تنعم به حتى سنة 1817٠١‏ فاندمجت في المملكة الإيطالية . . . 

ومنها : أن مدينة جنيف لم تستطع أن تنمي جميع إمكانياتها بل تأخرت كثيرا في 
مضمار الرقى . منذ انضمامها إلى الاتحاد السويسري . 

ومنها : أن مدينة هامبورغ انحطت إلى درك میناء من موانیء الدرجة الشالثة بل 
الرابعة . منذ تنازلت عن استقلاها . وانضمت إلى الاتحاد الألماني . 


إني لا أريد أن أطيل هذه السلسلة » وأقول بلا تردد ‏ إن ما يزعمه خحصوم 
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الاتحاد قي هذا المضمار لا يصح إلا إذا صحت الوقائع التي ذكرتها آنفاً . . بعد أن 
اختلقتها اختلاقا . الما بذلك » كل الحقائق الراهنه مخالقة تامة . 

ولكن جعبة خصوم الاتحاد علوءة بسهام مسمومة أخرى . يحاولون أن يصيبوا مها 
فكرة الوحدة والاتحاد في الصميم : 

إن الاتحاد أو الوحدة » تضر البلاد العربية لأنها : 

(أ) تؤدي إلى توسيع نطاق الإقطاعيات . 

( ب ) تساعد على ترسيخ أقدام الاستعمار . 
وإليكم البعض من الفقرات الى تسرد هذه الزاعم ۰ وتوصحها بعارات 
صرنحه : 

د المصلحة العليا تقضي بتوطيد الأوضاع الراهنة . 

أب الإفادة الحقة للشعب _من حيث ترقية معيشته . ورقع نقسية آفراده . وخسن 
مؤهلاتهم . وتوفير المقومات الطبيعية التي تحررهم لا يتسنى شيء منها إلا ضمن الأوضاع الدولية 
القائمة ». 

. . . إن الاتحاد ,كل اتحاد» لن يكون له ومنه سوى تيجة واقعية واحدة . وهي ازدیاد نمود 
عائلة « أيا كانت » قي وجه عائلات . وتكبير دولة على حساب دول . 

ونحن نرى أن ذاك الاحاد . وکل اتحاد . سیکون له نتيجة واقعية أخرى > وهي وحدها التي 
یب آن جسب حساما : انها تخر الشعوب عن مقیق مصاخها فضلا عا تنتجه من فسحهة 
مصالح الااستعمار ‏ . .» 

.. . إن مكافحة الشيوعية ٠.‏ ليست ممكتة في الشرق الأدنى . إلا إذا بقيت الأوضاع الدولية 
الراهنة . لان کل اتحاد آو وحدة . يودي إلى بسط إقطاعية شديدة . تكمن فيها المحاذير التي 
تستدعی الشیوعیه وتوابع الشیوعیه . .» 

إني لم أنقل هذه الفقرات . لكي أرد عليها . لأني أعتقد بأنها في غنى عن كل رد 
وتعليق ؛ إنما نقلتها » ليرى القراء كيف يستميتون في الدفاع عن الأوضاع القائمة ‘ 
وكيف يتخبطون في التماس الوسائل الي تساعد على إبعاد و خطر الا ماد » عن جميع 
البلاد العربية . 
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etl‏ یلتمسون احجج من کل حدب وصوب ۰ ولا یتورعون pid‏ الأمر عن 
الاستنجاد ب « بعبع الشيوعية أيضا ¢ . 


or!‏ ينتظرون من و حنكة السياسة البريطانية  »‏ هذا هو تعبيرهم ‏ أن تقدر 
الأردن والعرای ! . 
حديث الإقطاعية 


تقحم « العمل » قضية الا قطاعیه »> بين آبحاث الوحدة العربية » لأنجا تزعم Ob‏ 
الوحدة تودي حتا ال توسیح الا قطاعیه وتقويتها . 


وآما آنا فأؤ كد كل التأكيد آن کرهی للاقطاعية ‏ ليس أقل من كره جماعة 
« العمل » فا وأصرح بانی آقدر الساعي التي تبذل لحارية الاقطاعية کل التقدیر . 
ومع هذا لا أرى أي ميرر كان لا قحام الإقطاعية بين أبحاث الوحدة العربية . 


لأ أعتقد : أن صغر الدولة لا یضمن خحلاصها من الاقطاعیه » کا آن کبرها 
لا يحول دون تأسيس الحكم الشعبي فيها . 


ولا أراني في حاجة إلى ذكر الأمثال وإقامة البراهين على صحة قولي هذا . لأن 
أقرب الحوادث إلينا ‏ زمناً ومكاناً ‏ مليئة بالأمثئلة الحاسمة على هذه القضية . 
مصالح الشعب 

تدعو العمل في مقالتها الأخيرة إلى الاهتمام بمصالح الشعس . فتقول : 

إن الغاية الأساسية من السياسة إنما هي خدمة مصالح الشعب » 


واضدف الأوجب للسعي ۰ ی شرفتا وی أحوالنا 6 هوتبضة الشعب ۰ في أفراده وف 


وذلك لا يتستى إلا باستنباش وتحقيق إمكانات كل منطقة »> وكل نفس ©4. 


JI‏ أوافق على هذه الآراء تمام الموافقة . لأني قضيت حياتي في العمل في هذا 
السبیل . ودعوت علی الدوام إلى التقدم والنبوض . كما دعوت غير مرة إلى الشورة 
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ولذلك . اني حبذ کل التحبیذ كل دعوة . وکل مشروع ‏ وكل عمل » يرمي 
إلى إنباض الشعب نهضة حقيقية . 

غير أني أختلف مع رر و العمل » کل الاختلاف » عندما أراه يعقب على 
العبارات التي ذكرتها انفا » بهذا الزعم الغريب : 

« من هنا نرى أن تقسيم البلاد العربية إلى دول يسهل تلك المهمة » . 

إن بطلان هذا الزعم واضح كل الوضوح : لأن البلاد العربية مجزأة فعلا إلى 
دول ودویلات » ومع هذا . لا تزال تحکمها حكومات لا تعمل لمصالح الشعب 
الحقيقية ! 

فاری لزاماً عل أن أكرر هنا ما قلته آنفا عن قضية الإقطاعية : إن مبلغ خدمة 
الحكومات لمصالح الشعب ورفاهيته لا تتبع كبر الدول أو صغرها إعغا تتبع نظم 
الحكم وأجهزة الإدارة القائمة فيها . من ناحية . ومبلغ إخلاص القابضين على زمام 
الحكم والادارة - مع درحه فهمهم لقتضات الحكم الصالح والحضارة العصرية » من 
ناحية أخرى : 

تقول العمل : «إنما الدولة تنساق للتغاضي عن مصالح الشعب والأفراد » يوم يكون همها 
الأول تثبيت وحدتها على جيش قوي مثلا وعلى محالفات أجنبية ». 

وأما أنا فأقول : إن الدولة القومية لا تحتاج إلى جيش قوي لتثبيت وحدتها 
أبداً . 

يلوح لي أن « العمل » تخلط هنا بين الدول القومية وبين الإمبراطوريات . 

لآن الامپراطوریات تحکم قومیات عديدة ومتتوعة . ولذلك تحتاج ای جیش 
قوي لثبيت حكمها على تلك القوميات . 

Ul,‏ الدولة القومية » فلا تحكم إلا أمة واحدة . ولذلك لا تحتاج إلى مثل ذلك 
الیش . فان الوحدة فيها » تكون طبيعية وطواعية . 

إن الملاحظات التي أبدتها « العمل » تخوضا - منطقیا - آن تطلب من دعاة SEY‏ 
أن يكونوا ‏ في الوقت نفسه ‏ من دعاة الا صلاح وعمال الا نباض ‏ ولکنا لا تخوضا فط 
أن تطلب إليهم أن يكفوا عن العمل في سبيل الاتحاد . لكي لا یتأخر التقدم 
والإإصلاح / 

وهنا . لا بد ی من التصریح بانتي قلت وکتبت مرارا بان الفکرة القومية . يجب 
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a‏ مقترنة باللزعهة التقدمية » ويجب أن تتجرد عن كل أنواع النزعات 
حتتعية . 


وأرى من المفيد أن أنقل فيما يلٍ . العبارات التي كنت ختمت بها إحدى 
حاصراق : 

« جب علينا أن نسلك ‏ بدون تأخر ويحزم واندفاع ‏ مسالك التجديد في كل ساحة من سوح 
الحياة المادية والمعنوية والاجتماعية ; 

التجديد في كل شيء : في اللغة والأدب . في التربية والأحلاق . في العلم والفن . في 
السياسة والثقافة . في الزراعة والصناعة والتجارة . . 

التجديد في كل مكان : في البيت والمدرسة > في القرية والمدينة › في الشار ع والحديقة 0 


التجديد في كل زمان . وني كل شيء . وفي كل مكان ... يجب أن يكون شعارنا على 
الدوام »۳۲ . 


كبر الدولة وصغرها 

تقول « العمل » في إحدى المقالات : 

« (ن الدول الکبری » خصوصاً تلك التى تتألف من تجميع وحدات . لا تستطيع المحافظة على 
كيانها . إلا بالتضبيق على شعوبها وأفرادها . فضلا عن آنها تسشیر حذر جیرانها وریبتهم وعداءهم ‏ 
الشعب » Jey‏ حساب > SW Ob‏ 

وأما أنا 1 J sls‏ بدون بردد 0 إن یضییی انلدوله على حريات الأفراد أو عدم 
نضیتها 4 وخحدمه الدوله لر فاهیه الشعب آو عدم حدمتها bua ie‏ لیست من الأمور التی 

كم من دولة صعيرة تسير على سياسة استغلالية واستدادیه ¢ وکم من دوله کبيرة 
تعطي أرقى مادج الحكم الصالح الذي حدم رفاهية الشعب » مع مراعاة حريات 
الأفراد كل المراعاة . 

أعتقد أن « العمل » تخلط هنا أيضاً » بين مسالك الإمبراطوريات التي تحكم أما 
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TONEY €۷ 


عديذة » وبين طبائع الدول القومية التي تقوم على رأس أمة واحدة : 
وفي الأخبر » أود أن ألفت الأنظار إلى أحد المزاعم الواردة في هذه الفقرات . 
تقول العمل : «إن الدول الكبيرة . . . تستشم حذر الیران وریتهم وعداءهم ». 


E 2008‏ إلى أن نبقى دولا صغيرة . لكي لا نستثير مثل هذا الحذر 
والريبة والعداء . 


ولکنی أستخرب كيف فاتها أن ضعف الدول الصغيرة يستثير شهية الدول 
الکييرة . ويغذي آطماعها . ويغريها على بسط نقوذها وسیطرتها علیها ؟ 

وکیف فاها » أن ما تحتاج إليه البلاد العربية الآن . ليس عدم إثارة حذر 
الجيران وعداءهم . بل هو وضع حد لاطماع الدول الکیری . ودفع عدوانها ؟ . . 


الخدمة العسكريةالإلزامية والتربية العامة(*) 


لو gl‏ سائل ما هي أهم الحوادث التي حدثت في السنة الأخيرة في الشرق 
العربي لأجبت على الفور : هي الشروع في تطبيق قانون الدفاع الوطني في العراق . 
oY‏ هذا القانون يستهدف جعل الجيش الة دفاع وطنية تستمد قوتها من جميع طبقات 
الامة . وفقا لبدا «الخدمة العسكرية الإلزامية العامة » عوضا عن نظام التطو ع 
المأجور . 

من المعلوم أن « الخدمة العسكرية الإلزامية » من المبادىء التي أخذت بها جميع 
الأمم المتمدينة . وأن هذا المبدأ يقضي بتهيئة جميع أفراد الأمة لخدمة الدقاع عند 
الاقتضاء . ويجعل الجيش ممثلا لقوى الأمةالمكنوزة بكل معنى الكلمة . 

غير أني لا أود الاسترسال في البحث عن فوائد الخدمة العسكرية العامة من هذه 
الوجهة . بل أود أن آحصر بحثي في فوائد هذه الخدمة الإلزامية من وجهة تأثيرها على 
التربية العامة . 

إذا ألقينا نظرة عامة على التطورات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في العالم 
المنمدن خلال القرن الأخيرء وجدنا أن هذه التطورات أوجدت مؤ سستين إلزاميتين 
عامتين : مؤسسة التعليم الإلزامي وم سسة الخدمة العسكرية الالزامية . 





(#) تألف الیش العراقى , فى بادیء الامر. علی أساس «التطوع» وا حكومة الوطنية تعبت كثيرا الجعل 
الخدمة العسكرية إلزامية بسبب معارضة الإنكليزء وانخداع بعض الوطتین بدعایات البریطانیین. والحاضرة 
التالية القیت بنادي المعلمين في بغداد. عندما شرعت الحکومة في تتفیذ «قانون الدفاع الوطتي» الذي جعل 
ا لخدمة العسكرية إلزامية لجميع المواطنين. 


۳۰۵۸۰ ۷ £۹ 


إن المؤسسة الاجتماعية الأولى تتمثل وتتجلى في المدارس الابتدائية . وأما 
الو سسة الاجتماعية الأخرى فتتمثل وتتجلى في الثكنات العسكرية . 

واذا لاحظنا عمل هاتین او سستین من الوجهة الاجتماعية العامة وجدنا pes‏ 
- بعض المائله : فان الأوی تأخذ الطفل من عائلته » وتضمه ال آترابه » وتتعهده 
بالتربية والتعليم لصلحة آمته ‏ والثانية تأاحذ الشاب من بيئته » وتضمه إلى أمثاله 
وتتعهد بتهيئته لخدمة الدفاع عن وطنه . 

فعمل المدرسة في الطفل يشبه عمل الثكنة في الشاب . بهذا الاعتبار ؛ فكل 
واحدة من هاتين المؤسستين تأخذ الفرد من المجتمع الحاص الذي ینتسب الیه . 
وتدخله في مجتمع عام وتتعهده بالتربية والتدريب حسب ما تة تقتضيه المصلحة العامة . 
فيمكتنا أن نقول : إن النظم الاجتماعية العصرية تحتم على كل فرد من أفراد الأمة أن 
يدخل كل واحدة من هاتين المؤسستين في دور خحاص من آدوار حياته » فیمر من 
المدرسة في طفولته » ومن الثكنة في شبابه . 

فيمكننا أن نعتبر الثكنة العسكرية ‏ من هذه الوجهة ‏ مؤسسة تربوية عامة مشل 
المدرسة الايتدائية . 

مع هذا إذا تعمقنا في المقارنة نجد أن سيطرة الثكنة على حياة الفرد وتأثيرها 
فیه . تكون أشد وأقوى من سيطرة المدرسة على حياته وتأثيرها فيه . 

oY‏ المدرسة تاخز الفرد من بيثته الخاصة alle,‏ الأصلية كل يوم لعدد محدود 
من الساعات فقط . ثم تعيده إلى بيئته الخاصة ونتركه يعيش وينام في داره » ويقضي 
بقية ساعات اليوم مع أهله . في حين أن الثكنة تحتكر حياة الفرد أكثر من ذلك » لأا 
لا تكتفي بأخذ البعض من ساعات آشغاله من کل یوم » بل تقضی علیه بالانفصال 
عن عائلته الأصلية وبيثته الخاصة . وتحتم عليه أن يعيش مع زملائه في بيئة جديدة . 
4b gb sul‏ ¢ . مدة تعد بالشهور وقد تبلغ الستين . 


ولا حاحه لبيان أن انفصال الشاب من بيئته الخاصة بهذه الصورة . منكبا على 
الحياة العسكرية انكيابا كليا » مما يؤثر على نفسيته تأثیرا عمیقا . 
oY!‏ لأن الحياة العسكرية حياة حركة وتعب › فهي تقوي في الشباب روح 


الحركة والنشاط . وتعوده على خشونة العيش وتحمل المشاق . وتنمي فيه شيم الرجولة 
والجلد . 


56-١ to: 


البعض والانقیاد من البعض . وتعطي للتظام الموقع الأول في كل شيء . فالشاب 
الذي يدخل الذكنة يضطر إلى أن يعيش عيشة منتظمة . ٠‏ مهيا كان بعيدا عن النظام في 
حیانه الاعتیادیة » ویتشرب بروح الا نضباط مهما كان محروما من من روح الانقياد في حياته 
الخارجية . فالشاب الغني یضطر ای الائتمار بأوامر الرئیس الذي قد يكون فقيراً. 
والجندي المستنير يضطر إلى العم لبإيعازاءتالعريف الذي قد يكون جاهلا . 

ولا شك في أن كل ذلك يعلم الشاب معنى الانضباط الاجتماعي . ويكسبه 
السجايا الاجتماعية التى يقتضيها هذا الانضياط فعلا . 

فضلا عن أن اياة العسكرية حياة تضحية وإيثار : ادن الجندي يعيش خلال 
الخدمة العسكرية تحارجا عن دائرة أعماله الأصلية اع ا الذاتية . حتى إنه 
يعيش مفترقاً عن جماعاته القريبه الخاصة . إنه كما قلنا في كلمة أخرى . يترك داره 
وبلدته وأهله ومهنته . يترك كل شىء يعود له أو لأسرته . فيعيش مع جماعة من أيناء 
وطنه في معسكر مؤلف من أناس اتين من مدن مختلفة , ومن أسر وطبقات متنوعة . 
ومن مذاهب ومهن شتى . إنه يعيش بين جميع هؤلاء خاضعا لنظام عام يشمل 
الجميع . يعيش هناك عاملا لغاية لاا تعود إلى شخصه . ولا تنحصر في أسرته . حتى 
انبا لا تتمرکز فی بلدته . بل لخاية آسمی من کل ذلك : لغاية تعود ال وطنه وتشمل 
أمته . لغاية تتوخی حياة الوطن وسعادة الأمة . ۱ 

ولا حاجة لبیان أن ظروف هذه الحياة تؤثر تأثيرا عميقاً في نفسية الشباب . 
وتقوي فيها الخصال الاجتماعية بمقياس واسع . 


ویکننا آن نقول پذا الاعتبار : ان الثکنات العسکرية مثابة مدارس اجتماعية 
تعمل على تخليص الفرد من ¿ الأنانية وتعویده الایثار » وتجعله يشعر بوجود الغيرء 
والوطن والامة eal; ree‏ > وتعوده التضحية الحقيقية على اختلاف أنواعها » من 
تضحية الراحة إلى تضحية الدم والنفس في سبيل الامة والوطن . 
من المعلوم أن الإنسان مدني بالطبع كا قال الفلاسفة منذ القرون القديمة . 
وغلوق اجتماعي کا يول elle‏ ا الآن . فإنهلا يستطيع آن یعیش عفرده » 
بل یعیش فاشا tele 3 eae‏ من آبناء نوعه . غير أن درجة هذه الاجتماعية وقوة 
هذا الشعور الاجتماعي لا تتساوی عند جميع الأف اد : فقد تکون قویه. عند البعض 
وضعيفة عند الاخرین ‏ والتربية الاجتماعية تستهدف تقوية الروح الاجتماعيه عند 
الافراد . وأهم وسائل هذه التربية هي العيشة الاجتماعية والعمل الاجتماعي . ومبذا 
الاعتبار نستطيع أن نقول : إن تعميم ال حياة العسكرية بين جميع الشبان ‏ عن طريق 
خدمة العلم الإلزامية من أهم الوسائل لنشر هذه التربية وتوحيد اتجاهاتها . 


Fete J AV ۶ 


وقد انتبه بعض المفكرين إلى أهمية الخدمة العسكرية من هذه الوجهة في البلاد 
الغربية منذ بدء الأخذ مها . غير أن أجلى اثار هذا الانتباه تجلى بعد الحرب العالمية في 
الخطة التي انتهجتها الأمة البلغارية : فمن المعلوم أن الحلفاء بعد انتصارهم على 
الدول المركزية فرضوا على الدولة البلغارية معاهدة « نوبي » وحتموا عليها إلغاء نظام 
التجتيد . فالدولة البلغارية حضعت لاحکام هذه المعاهدة . غير آن مقکریپا شعروا بأن 
ضرر ذلك سوف لا ينحصر في حرمانهم من جيش الدفاع . بل سيؤدي إلى حرمانهم 
من التربية الاجتماعية التي كان حصل علیها شبامهم خلال اقدمه العسکريه ؛ فقد 
ae Gy‏ يستسلموا إلى حرمان شبابهم 
ن تلك التربية . لأنهم شعروا بوجه خاص أن هذا الحرمان قد يكون قتالا بالنسبة إلى 
at‏ اللغارية . لأنه ما كان قد مضى بعد أكثر من أربعين عاما على استقلاهم 
القسمى . وعشرة أعوام على استقلاهم التام . ولذلك بحثوا مليا في الأمر وأحدثوا 
آخر الأمر نظام الخدمة المدنية الإلزامية : حتموا على كل شاب بلغ العشرين من 
العمر . آن ینفصل عن داره تمانية آشهر . يضع نفسه وعمله ی خلاها تحت تصرف 
الدولة للقيام بالخدمات الدنية . انبم استفادوا من « كتائب العمل » التي آوجدوها 
ee‏ الكثير من المشاريع العمرانية . غير أن غايتهم الأصلية 
منفعتهم القصوى منها كانت في إدامة روح الاجتماع والتضحية والانضباط في نفوس 
ue‏ 
قارنت ۰ فی بداية حديئي هنا . بين المدرسة والشکنه لْکتة . واظهرت بعضا من أوجه 
الشبه والباينة بینپ) . والان أود آن آعود ال تلك القارنة مرة ثانية : ان التعلیم 
الابتدائی الالزامي يتناول الاطفال . واقدمة العسکرية الالزامیه توجه وجهها نحو 
الشبان : فالاول يؤثر في نفسية الأطفال ype whl.‏ في تفسية الشبان 
وقد احذ الفک ون والعلاء ء پتمون بسن الشباب اهتماماً عظیا .> ree id‏ 
بيهم من يقول : إن سني التربية | الأخلاقية الحقيقية ليست سن الطفولة . بل هي دور 
الشباب . فإن كثيرا من tall‏ النفسية لا یظهر الا بعد الراهقة : فالتربية الخلقية التي 
يمكن أن تعطى في الطفولة قد تندثر تحت سيل الغرائز التي تظهر بعد المراهقة . لقد 
اعتاد الناس أن يقولوا دوما : « التعليم في الصغر كالتقش في الحجر ».ولكن هل يجوز 
لنا أن ل بدون قيد ولا شرط ؟ إن الإنسان ليس محاوقا جامدا مثل الحجر . 
فلا جوز تشبیه تعلیمه بالنقش في الحجر . lab‏ أردنا أن نشبه التعلیم 7 وجب أن 
نشبهه بالنقش في الشجر . على الأقل . لا في الحجر . وكلنا يعلم أن ما ينقش على 
موي اويا ی 
الموجود بين التعليم والنقش . 


م1١21‎ {o 


وعلى كل حال نستطيع أن نقول بدون تردد : إن سني الشباب تحتاج إلى التعهد 
بالتربية بقدر سني الطفولة إذا لم يكن أكثر منبا . إن هذه الحقيقة أخذت تسيطر علل 
أعمال الدول عقیاس واسع ¢ فالشياب أصبح موصع اهتمام ا جميع : 

لقد اعتاد المفكرون أن يسموا القرن الذي نعيش فيه باسم « عصر الطفل » 
حسب تنبؤات الكاتبة السويدية الشهيرة أللن كي . غير أن بعض المفكرين أخذوا 
يقولون بأن الحضارة القادمة ستكون حضارة الشباب . 

وعلى كل حال يجب أن ينظر إلى عمل الخدمة العسكرية في التربية العامة كمتمم 
لعمل التعليم الإلزامي . ولذلك يجب أن تؤسس صلات وثيقة بين المدرسة والثكنة . 
فعلى المدرسة أن عهىء الأطفال إلى خدمتهم العسكرية المستقبلة » وعلى الشكنات أن 
تعمل لا تمام مفعول دراستهم السسابقنة : 

وقد سلكت الأمم المختلفة » لضمان هذا التعاون بين المدرسة والثكتة .» طرائق 
متنوعه » لا أود أن أسترسل في تعدادها الآن . 

غير أني أود أن أشير بوجه خاص إلى أهمية هذه المسائل بالنسية LSI‏ : 

قلنا إن الخدمة العسكرية العامة من أهم الوسائط التي تفيد التربية الاجتماعية . 
وتزید قي روح التماسك والانضباط بين أفراد الأمة . ولا أراني في حاجة إلى التدليل بأن 
حاجتنا نحن إلى كل ذلك أقوى بكثير من حاجة الأمم الأحرى . فإن روح الفردانيه 
قوية عندنا بعکس روح الاجتماعية التي لا تزال ضعيقة في نفوسنا . وربما كان ذلك 
Gb.‏ من الحوادث التاريخية التى أخرت تكتلنا واتحادنا وتكوننا كأمة متماسكة 
متلاصقة . 

فإذا كانت الخدمة العسكرية العامة أفادت التربية الاجتماعية لدى جيع الأمم › 
فلا شك أن فائدتها لنا ستكون أكبر من جميعها يدرجات . 


۳و ۶ ۷ ۳۰۲۲ 


بين القديم والجحديد“ 


oe 

إن المفاضلة بين القديم والجديد . وبتعبير أدق : الموازنة بين روح المحافظة 
ونزعة التجديد . من أهم الأمور التي شغلت أذهان رجال الفكر والعمل في جميع 
أتحاء العالم المتمدن . في مختلف أدوار التاريخ . 

فإننا لاحظنا سلوك الناس تجاه مسألة « القديم والجديد » ووجدنا أن بعضهم 
يكره القديم > وبحب bad!‏ ويدعو إلى التجديد ؛ في حين أن بعضهم بعكس ذلك 
يتمسك بالقديم . وینفر من الحديد ء ويدعو إلى إبقاء ما كان على ما كان . 


ويغالى بعض المجددين في نزعتهم التجديدية مغالاة شديدة : فيستنكرون كل ما 
هو قديم استنكارا مطلقا » ويدعون إلى « قطيعة الماضي » قطيعة تامة . 


كما يغالي بعض المحافظين في حب القديم مغالاة شديدة: فإنهم لا يكفتون 
بالتحدیر من الحديد . وبالدعوة ال ابقاء ما کان عل ما كان . بل يقولون علاوة على 
ذلك 6 بوجوب العودة إلى الماضي . ويدعون إلى إحياء القديم المهجور أيضا . 


واذا تتبعنا تواریخ الامم . وجدنا أن في بعض الأدوار من التاريخ . تتغلبى 
التجديد نوعا من الكفر . ولا يكتفي الناس في تلك الأدوار باستهجان الحركات 


التجديدية ۰ بل [نهم يقاومونها بكل مالديهم من قوة . ويوصلون الأمر أحيانا إلى درجة 





(#) اخصري. آراء وأحادیث في التاریخ والاجتما ع. «القدمه». 
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يقدم عليها . أو يدعو إليها ء أو يقول بها . 
في حين أننا نجد في بعض الأدوار من التاريخ , تتغلب نزعة التجديد على روح 
المحافظطة : عندئذ يفقد القديم كل ما كان له من اعتبار » بل يصبح مكزوهاً ومتفراً . 


وتعتبر روح المحافظة من الأمور الشائنة الي تسيء إلى سمعة الانسان , ويتهم كل من 
يتوجه إلى القديم بالرجعية والتأخر والانحطاط . 


غير أننا نستطيع أن نقول : إن هاتين be LS ope jut‏ تعيشان جتباً إلى جنب ؛ 
وقلا تزول إحداهما من النفموس زوالا تاما في دور من أدوار التاريخ في حياة أمة من 
الأمم . إثما الغلبة تكون للنزعة الأولى في بعض الظروف . وللنزعة الثانية في بعض 
الظروف الأخرى 

وتظهر اثار هاتين النزعتين المتخالفتين . في شتى شؤ ون الحياة الاجتماعية : من 
محتلف نواحى الحياة الفكرية إلى شتى مظاهر الحياة الدينية والسياسية والعائلية » ومن 
تلف آسالیب الفکر واخس ‏ إلى شتى ميادين الصناعة » والزراعة » والطب ء 
والعلوم والآداب والفلسفة . . . كل شيء قد ينال حظاً من روح المحافظة أو من نزعة 
التحديد . 

وتما يجب الانتباه إليه في هذا الصدد أن غلبة إحدى هاتين النزعتين على 
الاخری ‏ لا تتم في جميع الميادين مرة واحدة وعلى حد سواء . بل کثیراً ما يحدث أن 
نزعة التجديد تتغلب على روح المحافظة في بعض الیادین » في حين أن روح المحافظة 
تبقى السائدة عليها في الميادين الأخرى . 

مثلا » من المعلوم أن الإنكليز من أشد الأمم محافظة على التقاليد القديمة في 
الأمور الشكلية » ولكنهم من أكثر الأمم اندفاعا نحو التجديد في الحياة الاقتصادية . 
في حين أن أكثر الأمم الشرقية ‏ بعكس ذلك - تسترسل في تقليد مظاهر الحياة. 
الغربية » ولكنها تبقى بعيدة عن مسايرة روح العصر في طراز التفكير والعمل ١‏ وفي 
سائر نواحي ال حياة الاجتماعية والاقتصادية . 


ومن المعلوم أن روح الحافظه قر أوروبا كانت وصلت إلى أوج قوتها في القرون 
الوسطى . حيث كان كل شيء تقريباً استقر على شكل معين . لم يتبدل منذ عدهة 
أجيال ؛ حتى الأعمال الزراعية والصناعية » كانت قد تقررت على قواعد ثابتة» لا يسوغ لأحد 
أن يخالفها أو أن يغير شيئا منبا ؛ وحتى التفكير كان أخذ يسير سير رتيبا > لا حال فيه 
لأدنى تغيير وتجديد . وقد أحيطت الكتب القديمة بأجمعها بهالة من التمجيد والتقديس . 
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واعتبرت الكتب المذكورة المصدر الأصلي لكل علم . والمرجع الأول والأخير لكل 
قضية ؛ وصار الدرس والبحث والتفكير لا يعنى شيئا غير فهم الکتب القدية ‏ 
والاستنباط من الكتب القديمة . والبحث ف الکتب القدية . وشرح معاني الکتب 
القديمة .» وتقسر عبارات الکتب القدية . 

ولکن الامور رت هة تلك اتود کت ۱ کل : وقد فقدت روح الحافظة 
قوتها شيئاً فشیثا . وأحذت نزعة التجدید تتغلفل في النفوس . وتتصل بشتی نواحي 
الحياة تدرعجا » إلى آن صارت تشمل جميع مظاهر الحياة تقريباً . 

والآن. قد وصل العالم المتمدن إلى دور أصبحت فيه نزعة التجديد مسيطرة على 
جميع مظاهر الحياة . وصارت كل الأمور تتطور بصورة مستمرة وبسرعة هائلة . لم 
يجا ل التاريخ ها مثيلا في حياة أية أمة من الأمم . وفي أي دور من أدوار الماضي 
القريب والبعید . أصبح كل شيء يتجدد ويتطور بسرعة هائلة ٠‏ تجعل هذه الأطوار 
شبيهة بالانقلابات الثورية التي تجرف كل شيء فلا تترك شيئا على حالته القديمة . 


وأما نحن فقد بقينا محافظين على معظم أحوالنا القديمة ؛ ولم نساير هذا التطور 
السريع الذی آخذ جرف العال جرفا . ولا نغالى إذا قلنا إننا وقفنا أمام هذه السيول 
الخارقة حائرین . مترددین ومتخالفن 

فضریق منا يدعو إلى الإسراع في التجديد دون قيد وشرط . حتى إنه يقول 
بو حوب As‏ کل ما هو فدیم ندون استشاء 

وفريق يعتقد بإفلاس الحضارة الغربية ؛ ويدعو إلى الاحتفاظ بتراث الشرق ؛ 
وعدم التر بط به ۱ 3 سبيل هذه الحضارة المزيقة ۷ . 

وفریق بقف موقفا بين بين . ويحاول أن یعین الامور التي مجب التجدید فیها 

فماذا جب آأن یکون موققنا من هذه القضایا ؟ ماذا جب آن یکون موقف الیل 
اشدید ق البلاد العربیه من فضایاه القدیم والمحديد » ومن سیاسه « الحافظه 
والتجدید » ؟ 
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إن أولى الحقائق التى يتوصل إليها الباحث عندما ينعم النظر في قضية و القديم 
والحديث [el : ve‏ عنصران هامان من عناصر الحياة . وهما متلازمان وضروريات 
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لبقاء الحياة الجثمانية والنفسية والاجتماعية بوجه عام . 
فلننظر آولا فی تأثير كل من القديم والحديث في الحياة الجثمانية : 


من المعلوم أن أهم الأرصاف التي سد الأحياء من الحمادات هي صفه 
« التجديد المستمر ». 
فإِن الخلايا التي تؤلف البدن ‏ في جميع الكائنات الحية ‏ تتغير وتتجدد على 
الدوام » كما أن المواد التي تتركب منها كل واحدة من هذه الخلايا أيضاً تتغير وتتجدد 
بدون انقطاع . 
ولا حاحه إلى J gall‏ آن مفهوم « التجدد ». يفيد « حلدوث شيء جدید » من 
حيث الأساس ؛ ولكنه يتضمن فى في الوقت نفسه « بقاء شىء قديم » أيضا . لأن 


٠‏ التجدد » يختلف عن ٠‏ التغير المطلق ». ويعني « تغير العناصر المكونة » مع بقاء الميئة 


والحياة الحثمانية ». 

افرضوا أن عضوية من العضويات أخذت تتغير في موادها المركبة . دون أن 
تحتفظ بهيئتها الأصلية وبنائها القديم . وتصوروا ماذا سيكون مصير تلك العضوية 
لااشك في أن هذا المصير . لن يكون سوى فقدان الحياة » والانحلال والفناء . 


وافرضوا ‏ بعكس ذلك - أن عضوية من العضويات حرمت بغتة من حركة 
التجدد والتغر . وحافظت في الوقت نفسه ‏ على هيئتها الأصلية وبنائها القديم ؛ 
وتصوروا مادا سيكون مال تلك العضوية : لاشك في أنها ستتحول إلى مومياء فقدت 
الحياة ۰ ودخلت 3 عداد الحمادات والمستحدثات : 

يظهر من ذلك . أن لكل من القديم والحديث مهمة خاصة في الحياة : 

ونستطيع أن تقول > ان اخياة تقوم عل وع من التوازن بين القديم والحديث »2 
وهي els : se‏ عناصر حديلة مقام العناصر القدعه » مع cla,‏ الهيئة الا صلة والیتاء 
القديم . 

ومما يلفت النظر : أن النسبة بين القديم والحديث . لا تبقى على وتيرة واحدة 
في جميع أعضاء البدن وفي جميع أدوار الحياة ۱ 

فإن سن الشباب . هو الدور الذي تبلغ فيه حركة التجدد أقصى سرعتها وأوج 
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نشاطها . وأما سن الشيخوخة . فهو الدور الذي تخفوتتضاءل فيه حركة التجدید » 
وتزداد خلاله في البدن المواد القديمة التى تبقى خارجة عن نطاق هذه الحركة . 

كا أن هذه ال حركة مخف وتتضاءل في بعض أعضاء البدن قبل غيرها ؛ والمواد 
التى تبقى خارجة عن تيار التجديد . لعي یی ء أكثر مما تتراكم في 
غيرها . 
التجديد في مختلف أعضاء البدن . 

ويظهر من كل ذلك : آن الاه الحثمانية ¢ تقوم عل كنك التجديد والمحافظة 
في وقت واحد . ولكتها تتمثل في عنصر التجديد أكثر مما تتمثل في عنصر المحافظة 

إن ما قلناه انفاً عن الحياة المادية ‏ الحياة الجثمانية ‏ ينطبق على الحياة النفسية 
أيضاً : 

قإن الحياة النفسية أيضاً مزيج من القديم والحديث ؛ لا القديم يكفي لهاء ولا 
احدیث يغني عن القدیم فیها . بل إن كليه) ضروري للحياة النفسية ضرورة 
قاطعه . 

افرضوا آن شخصا من الاشخاص البشرية » تجرد عن کل ما هو قدیم . وفقد 
کل ما کان له من العناصر التي تمَتَ بصلة إلى الاضي + وتصوروا ماذا ستکون حياته 
النفسية في هذه الحالة : لا شك في أنه سيفقد الإدراك والفهم والتفکیر مرة واحدة . 
لأن الإدراك لا يتم إلا بتلاحق الإحساسات الجديدة مع القديمة . والمهم لا يتيسر إلا 
بإدخال الممهوم الجديد بين المعلومات القديمة . لل كار الاق ان 0 
5 ‘ ا وتركييها Ma‏ وصور ختلفة > كلها حديئة . . إن الحرمان من 
الذكريات القديمة . لا بد من أن يؤدي إلى الحرمان من كل هذه الصفات العقلية . 
ولا بد من أن يستوجب توقف وانقطاع جميع هله الأفاعيل النفسية ۱ 


وافرضوا ‏ بعكس ذلك - أن شخصا من الأشخاص انقطع بغتة عن كل 
جديد . وأصبح لا يملك في ذهنه غير ذكريات قديمة . حتى إنه فقد قابلية تركيب هذه 
الذكريات بأشكال جديدة ؛ وتصوروا ماذا ستكون حياته النفسية في هذه الحالة : لا 
شك في أن هذه الحياة ستتلاشى حالاً » فلن يعمل الشخص إلا ما كان تبيأ له قبلا . 
مثل المكائن الاوتوماتية التي لا تعرف شيئا من الجديد tat‏ 
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يظهر من ذلك : أن لكل من القديم والجديد مهمة خخاصة ودوراً خاصاً في 
الحياة النفسية ؛ وهذه الحياة لا يمكن أن تدوم وتترعرع دون أن تستند إلى كليه) في 
وقت واحد : 


ونستطيع أن نقول بكل تأكيد : إن حوادث الماضي وفعاله » لولم تترك ثرا في 
النفس » لما استطاع الإنسان أن يرتقي إلى مرتبة « العقل العالي » التي وصل إليها ء 
ولبقي روما من فالات الحكم والفهم والتفكير والابداع حرمانا مطلقاً . 

إن القديم هو الذي يفسح المجال لقيام الحديث , والمكتسبات الماضية هي التي 
تمكن الذهن والخيال من الإبداع والاختراع ؛ كا أن الجديد هو الذي ينفخ الحياة في 
القدیم + ویورثه القوة والفاعلية ؛ وروح التجدید » هي التي تبني من « الأشياء 
القدية » البانی احديدة ‏ وتکسب تلك الأشياء الفائدة والقيمة . 


القدیم وحده مود وموت ‏ والحديث وحده عجر وحرمان ۽ وأما التياة النفسية 
الواعية ۽ فا هی الا نئیحه التمازج والتفاعل بن القدیم والحديث :5 


نت 
إن الحياة الاجتماعية . لا تخلو من الشبه بالحياة النفسية مهذا الاعتبار . 
فإن هذه الحياة انشا تقوم عل عارج القديم مع الحديث وتفاعله على الدوام : 


لأن الروابط الاجتماعية التي تربط أفراد المجتمع بعضها ببعض - من اللغة إلى 
التقاليد والعادات وسائر الو سسات المادية والمعنوية ‏ كلها من بقايا الماضي > ومن 
مواريث الأجيال القديمة . 

إن كل جيل من الأجيال المتتالية في المجتمعات البشرية يرث من الأجيال التي 
سبقته مجموعة كبيرة من العنعنات والمعلومات والخبرات . والمهارات . ثم يضيف إليها 
ما یستطیع إضافته بجهوده الجديدة ؛ وني الأخيرء يوصلها - مع هذه الإضافات - إلى 
الجيل الذي يأتي بعده . إن الحضارة البشرية لا تقوم ولا تتقدم إلا على هذا الأساس . 
وعلى هذه الوتيرة . فلو لم يرث الجيل اخدید . تلك الشروة المادية والمعنوية القديمة 
التراکمة » لما استطاع أن يعيش عيشة تختلف عن عيشة الوحوش والبهائم . ولكن لو 
اكتفى الیل الحديد . بما بما توارئه عن أجداده . دون أن يكيفها حسب ما تقتضيه 
الظروف الحديدة » ودون أن يضيف إليها lt‏ جدیدا » لتوقف الجتمع عن التقدم » 
فجمد في مكانه » ولأصبحت حضارته جامدة متحجرة » لا تأخذ أي حظ من التطور 
المبدع » فلا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام . 


هذا ما حدث وما يحدث في الأقوام البدائية » ال تعيش على هامش الحضارة 
عيشة ميكانيكية » لا تبدیل فیها ولا جدید . 

ولا حاجة إلى القول أن أمثال هذه الأقوام تتعرض إلى الفناء والاضمحلال » 
عندما تصطدم بجماعات جديدة » مسلحة بأسلحة حديثة » عاملة بأساليب جديدة . 


إن هذا الركود والحمود » قد ياي بعد تقدم کبیر ناتج عن تجدد سابق طویل . 
ولكن هذه المحتمعات الحامدة انشا تستطیع أن تصمد أمام هحمات المجتمعات 
الناهضة ومنافساتها » مهما كانت متقدمة عليها بتاريخها . ومهما كانت متفوقة عليها 
بعدد أفرادها : 


ان تاريخ الصين من أبلغ الشواهد على ما نقول : من المعلوم أن الصينيين كانوا 
قل تقدموا تقدما کب | ف سی نواحي 7 er‏ والاحتماعية ۰ وكانوا فد سبقوا 
میم الامم الغريية في هذا الضمار . غير آنهم انقطعوا بعد ذلك عن التجدد والتقدم . 
يستطيعوا أن بقاوموا - فیے) بعذ ‏ هجمات شردمة صغيرة من الجماعات الأوروبية 
التحدده فاضطر وا إلى الا ستسلام إليها « والرضوخ Leth‏ ۰ بالرغم من نقوفهم 
العددي افائل على تلك الشراذم الصغيرة . والصین م۸ تتقو وتصبح فادرة على مقاومة 
الاحتلال الاجنبی . إلا بعد ما أقلعت عن الحمود » وعدلت عن الاعتداد بالاضي ‏ 
فأخذت تقتيس أساليب الحضارة الحديثة . ودخلت في تيار التجديد العالمي العلوم . 


ويظهر من ذلك بكل وصوح : of‏ القديم والحديث عنصران ضروريان لقيام 
وهنا لا بد لي من أن أ“ شير إلى قضية هامة . وهي قضية التوازن بين القديم 
ea;‏ 


آن هذا التوازن يختل أحيانا . من جراء نوجه الأمور نحو الحديث أكثر من 


توجهها نحو القديم ‏ أو بعكس ذلك . توجه الأمور نحو القديم أكثر من توجهها 
نحو الحديث . 


فنجد احیانا آن تیار التجدید یکتسب قوة کیيرة . ویصرف الاذهان عن 
القدیم ؛ وقد يصل إهمال القديم ‏ هذه الصورة - إلى درجة تصبح معها مقومات الامة 
وكيانها » معرضة إلى خطر التضعضع والا ضمحلال . فیترتب على مفكري الأمة 
عندئذ . أن ينيهوا الأذهان إلى هذا الخطر . ويدعوا الناس إلى زيادة الاهتمام 
بالقد 
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وقد يحدث أحياناً عكس ذلك اما : إن روح المحافظة تتقوى إلى درجة كبيرة . 
فتصرف الأذهان عن الالتفاف إلى حركات التجديد ؛ قتصبح الأمة معرضة إلى خطر 
الجمود والتأخر . فيترتب على المفكرين عندئذ أن ينبهوا الأذهان إلى هذا الخطر. Oly‏ 
یقوموا بدعاية قوية جدا . لحمل الجيل الجديد على الثورة ضد القديم » وإبعاد الناس 
عن مهاوي الركود والحمود . ودفعهم نحو سبيل التقدم والتجديد . 


ولست في حاجة إلى القول بأننا الآن في وضع يشبه هذا الوضع الأخير : 


لقد تاحرنا کثیرا جدا عن مسير قافلة الحضارة العصرية . وجمدنا على أساليب 
بالية . في معظم مناحي حياتنا الفكرية والأدبية والاجتماعية . فأصبح من الواجب 
علينا أن نثور على هذا الركود والجمود . وأن نسارع إلى سلوك سبل التجديد . وأن 
نسير في هذه السبل مسرعين ومهرولين ء لنستطيع أن نتلاق ما فاتنا » من الزمن في 
هذا العصر الدی امتاز بوجه خاص . بسرعة التطور والتجدد الخارقة . 


ات 


يوجد بيننا عدد غير قليل من الشبان والكهول الذينيتخوفونمن الإإسراع في هذا 
السبيل » ويقولون بوجوب السير على « سنة التدريج » في أوامر التجديد . وهؤلاء 
كثيرا ما يتذرعون بنظرية التطور لدعم رأهم وتبرير موققهم من هذه القضية . 


لا شك في آن نظرية التطور کانت من آهم النظریات التي آوجدت آخطر 
الانقلابات الفكرية في النصف الآخير من القرن الأخير » والتي غيرت نظر الإنسان إلى 
الک شب سانشان 


كل شيء يتطور في الكون . في الأرض وفي السياء . وفي عالم الجماد وفي عام 
الأحياء . . كل شيء یتطور بالتدریج . بفعل عوامل طبیعیه ‏ قد تبدو ی الوهلة 
الأولى ضئيلة . والتطورات التي تحدث بهذه الصورة . قد تكون ني يادىء الأمر 
تافهة » غير أنها عندما تتوالى وتتلاحق تؤدي تدريجيا إلى نتائج كبيرة وخطيرة . 


وهذه النظرية التى نشأت عن أبحاث داروين في « أصل الأنواع » الحيوانية 
والنباتية » ما كانت تهدف في بادىء الأمر إلى شيء غير تفسير وتعليل كيفية نشوء هذه 
الأنواع . غير أنها لم تلبث أن انتقلت إلى ميادين الفلسفة على يد « هربرت سبنسر ». 
وقد أخذت تؤثر في شتى نواحي التفكير البشري تأثيرا عميقا . « والفلسفة التطورية » 
التي نشات بهذه الصورة أخذت تتوسع وتترعرع بسرعة» وصارت تغزو ميادين الأخلاق 


FeV ۷ 3 


والتاريخ والأدب واللغة والاجتماع . . وفي الأخير قد تسللت إلى ميادين العمل 
والضامة انها : 


وبعض المفكرين أخحذوا من هذه النظرية فكرة « التدريج » وحدها. وصاروا 
يستعملونها لتبرير نرعة المحافظة . ولشجب روح الثورة والانقلاب في الحياة 
الاجتماعية . 
إن قرب الكلمة التي تعير عن مفهوم « التطور » في اللغات Evolution 499M)‏ 
من الكلمة التي تدل علی الثورة والانقلاب 06۷۵/۵/00 في اللغات المذكورة قد ساعد 
کثیر | على تقوية هذا الاعجاه الفكري ؛ وصارت كلمتا التطور والانقلاب تذكران er‏ 
للدلاله على طريقتين متعاكستين 2 في أمور التجديد والإإصلاح 1 


فلتفكر إذن . ما هى قيمة نظرية التطور . في تأييد وتبرير سياسة الإبطاء 
والتدريج في الحياة الاجتماعية ؟ 


ولا : يجب أن نلاحظ أن قياس الحوادث الاجتماعية على الحوادث الطيعية 
على الإطلاق . والزعم بأن ما يصح في إحداها يصح في الأخرى أيضا في کل 
الأحيان » ٠‏ مما لا يستند على أساس علمي صحيح أبدا . فإن عالم الاجتماع يختلف عن 
dle‏ الحياة احتلافا lL, dels. lS‏ التي تستنبط من دراسة الحوادث الحياتية 
والطبيعية لا يجوز أن تعتبر شاملة للحياة الاجتماعية أيضاً : 

وفضلا عن ذلك . يجب أن نلاحظ في الوقت نفسه آن الأبحاث والتجارب التي 
قام مها جماعة من علماء الحيوان والتبات أنفسهم قد زعزعت فكرة التدرج التي كانت 
تتضمنها نظرية التطور في شكلها الأول ؛ لأنه قد ثبت ببراهين قاطعة منذ تجارب 
( دوفريس 4 المشهورة ‘ أن التطور و ف الحيوانات OLLI,‏ قد محدت فجأة 3 وآن بعضص 
النوعيات منها قد تظهر وتتولد وهلة . دون آي تدرج کان . 
« التدرج » لتحديد خطط الإصلاح والتجديد في الحياة الاجتماعية . 

هذا. وكثيرا ما يتذرع دعاة « التدرج في التجديد » ني دعاياتهم هذه بكلمة قافا 
احد علاء الطبيعة المشهورين . قبل مدة تزيد على قرن ونصف قرن : 

« الطبيعة لا تقفز» wl La Nature Ne Fait Pas Des Sauts‏ كثيراً ما يحورون 
هذه الكلمة إلى شكل اخر فيقولون « الطفرة محال ! ». 

غير أن هذه الكلمة حتى في شكلها الأصلي » لا تعبر عن حقيقة مطلقة , فنا 


۳۰۷۱۰ ۷ {1۲ 


إذا صحت في ؛ بعض الحوادث الطبيعية » فلا تصح في بعض الاخری . 

إن ثورات البراكين وحدها تبرهن على ذلك برهنة قطعية dishes.‏ 
aE e (OE ET‏ 
الطفرات nk‏ القجائية ا 

ومع هذا ء ولو تساهلنا في الأمر » وسلمنا جدلا بأن الطبيعة لا تطفر Mash‏ فان 
ذلك لا يمنعنا من القول : بأنها لا تسير سيراً وئیدا علی الدوام » بل Ja yee NAS Yel‏ 
هرولة . 
على ذلك قائلا ees‏ 

ولا أراني في حاجة إلى القول : إن الهرولة أهم بكثير من الطفرة في هذا 
الميدان ؛ لأنها تتألف في حقيقة الأمر من سلسلة قفزات وطفرات . 


بوجوب ( التدرج a‏ التجديد » إلى الحقائق التالية : 


الاسر الا العالية ۸ یعد سیرا عادیا وئیدا + بل إنه أصبح سيرا سريعا 
جدا > لا ختلف عن الهرولة كثيرا . 


و ادا کایت الأمم التي نتقدم المافله jee‏ 2 تسیر مپده الصورة سرعه 4 ale‏ « 
أفلا يترتب على الأمم التي تأحرت عنها في هذا الضمان ؛ آن تسیر بسرعة آعظم من 
ذلك أيضا . + لتستطیع اللحاق بالقافلة التي کانت قد سبقتها کثیرا ؟ 


هذا. ويجب علينا أن نعرف حى المعرفة ء أننا نعيش الآن في عصر أصبح فيه 
«التوقف » لا يؤدي إلى « التأخر» فحسب ؛ بل يعرض الواققين إلى « الاضمحلال » 
أيضاً . لأن الحضارة العصرية أخذت تطغى وتستولي على جميع أنحاء العالم ؛ وتسعى 
وراء استغلال جميع موارد الأرض . فصارت مطامح الدول القوية تشمل جميع أنحاء 
الكرة الأرضية . حتى أن الصحاري القفراء الخالية والأقطار القطبية المتجمدة » مع 
كل ما فوقها من الأجواء العالية . وكل ما تحتها من الطبقات العميقة . أخذت تدخل 
في نطاق نشاط تلك الدول » بصور شتى . 


۳۰۱/۲ ۷ ey" 


فأصبح من المستحيل على أية ناحية من نواحي الكرة الأرضية أن تبقى زمنا 
طويلا على حالتها القدية . . وغدا من الستحیل على أية أمة من أمم العالم أن تحافظ 
على كيانها ¢ دون أن تتسلح ‏ مادة ومعنى ‏ بأسلحة الحياة العصرية i‏ 

هذه حقيقة. يجب علينا أن ندركها تمام الإدراك » ونؤمن بها أصدق الإيمان . 
وأن نصعها نصب أعيننا على الدوام ¢ لنعمل علی هدیا ندون تأخ وبحرم 

يجب علينا أن نسلك . بدون تأخر وبحزم واندفاع » مسالك التجديد ني كل 
ساحة من سوح ال حياة المادية والمعنوية والاجتماعية . 

التجديد في كل شيء : في اللغة والآدب . في التربية والأخلاق . في العلم 
والمن . في السياسة والثقافة . في الزراعة والصناعة والتجارة . 

التجديد في كل مكان : في البيت والمدرسة . في القرية والمدينة . في الشارع 
والحديقة . 


التجديد في كل زمان . وقي كل شيء . وفي كل مكان .. يجب أن يكون 


۳۰۱۷۳۰۵۷ {£ 


ببلیوغرافی ا 


١‏ -التركية 


کت 


اتتوغرافیا: علم اقوام . (الائنوغرافیا: علم الافوام). استانبول: کتبخانة اسلام وعسکري. ۱۹۰۹ - 
١51١‏ ' 


اشيا ذرسلدي . (دروس Sp le (cL‏ ۱۹۱۱۔۱۹۱۲ 
ترجمه الی العربية محمد زهدی خماش . دمشق : مطبعة الترقي . NAYS‏ 
اميد وعرم. «الامل والعزيمة) . استانبول: قدر مطیعة سي . 145 . 


فن تريية . (علم التربية) . استانبول: كتبخانة اسلام وعسکري . ۷ - ۱۹۰۸ . 
ترجمه الى العربية كامل نصري . ۵٥‏ - 


قن حیوان . (علم الحیوان) . استانيول: قدر مطبعة سيى. 1١94094‏ ۱۹۱۰ . 
فن نبات . (علم النبات). استاتبول : قدر مطبعة ۱٩۰۸ - ۷ Co‏ . 
لايحه لرم. (GS pt)‏ استانبول : مطبعه خيرية وشرکاسي . ۸ - ۱۹۰٩‏ . 


خيرية وشركاسي. 1908 .141١‏ 
معلومات زراعية . (معلومات زراعیه) . استانبول : قدر مطبعة سي . ۳ - ۱۹۰ . 


وطن ایجون . زمن اجل الوطن). استانبول: فدر مطبعة سي. ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ . 


۳۰۷۵ 


دوريات:*) 
انوار علوم . (مجلة انوار العلوم). ١7055‏ ؟ 


تفر تات استدانبه محموعه سي . (محله مجموعه التذر 3 یسات الا ند اتید ) صدرت فى ۳ مجلدات . 
1۹°۹4 ۲ . 


ثر بيه محموعة سی . (مجلة الترسیة) . صدرت منها ٠١‏ اعداد. NAVE‏ 


۲ الروسية 
is ley‏ 
کت ی(**) 


اراء واحادیث في التاریخ والاجتماع . القاهرة : مطبعة الخانجی. ۰۱۹۵۱ ۲۲۲ ص. 


~~ 
(#) کت الحصري في ترجمة لحياته بأنه قد كتب بالتركية «مقالات كثيرة في محتلف الحى لحرائد والمحلات . 
ee‏ بعضها سياسية . قسم كبير منها يتضمن was!‏ والمناقشة في ١‏ القضانيا اللاصلاحية الهامه. 
هي ااا ا ٠‏ ستوقفت الانظار واحدثت دویاً کبیرا. 
اتر rere‏ وبدوره الاقية (اربه مقا مقالات متسلسلة) ‏ سیل اصلاح المعارف - نظ یه شبحرة الطوبی - 
التقخیر انعلمي - دوركهايم ونطرياته اللاحتماعية (نقد) ‏ دهاع عن مدحت باشا قضايا التطيمات ‏ معرص توريو 
ee‏ اییی العرت ‏ خطاب الى طلعة بنك . 
هدا ويجب ان اشير هي هذا المقام - الى الامرين التالیس 
tal‏ مقالات عدیدة سة ۱۹۰۸ ١14١4‏ قي مجلة (يتر حقيقت) التي كانت تصدر في (ماستر) يصورة 
سریه فمل الدستور. » بصورة علنية بعد الدستور. وواصلت مخابرتها والكتابة فيها بعد انتقالي الى استاسول . » انطر : 
«ترحمة ساطه الحصر: ى كما كتبها بقلمه في اواخر عام 145٠‏ . : اعداد فريد جحاء : محلة المعلم العر يي (دمتي 
السته ۰۳۰ العدداد ۲ ۳ شباط - اذار/ فبرایر - مارس ۷ عدد حاص بالمقکر العربي الکییر الاستاد ساطع 
الحصري بمتاسية الذكرى المثوية لمیلاده. ۱۲۹۷ - ۱۳۸۸ هب. 


(* # ) لا يمحن اعشار السليوغرافيا التالية كاملة .فالحصري كما كتب : وخلال عملي في العراق(۲۱ ۱٩‏ - 
(414١‏ کت کییر! مس التعلیمات والتوحیهات التر بویه وطائفة من الانظمه والقوانین والمنشورات الرسمیه وهذه 
كلها كانت تصبر بدود ذکر اسم کاتبها. » انظر : «ترجمة ساطم الحصري کما کتبها بقلمه هي اواحر عام ۰۱۹۹۰ 
اعداد فرید ححا. مجلة المعلم العر يي (دمشی دمشق). السنه ۰ العددان ۲ و۳ (شباط ‏ ادار/ فبرایر -مارس ۰۱۹۷۷ 
عدد حاص بالمقکر العربی الکبیر الاستاد ساطع الحصري بمناسية الذکری المئوية لمیلاده. ۱۲۹۷ - ۱۳۸۸ هب. 
وقد توصلا الى ما کتب الحصري في المواصیع الأثارية بالاستناد الى : کورکیس عواد. معجم المولفین العراقیین 
في القرد التاسع عشر والعشرین. ۰ - ۱٩۹7۲٩‏ (بغداد : مطبعة الارشاد. )۱٩۹۱۹‏ ۰ انل وفي المواصیع - 


۳۰۷۹ 


اراء واحاديث في التربية والتعليم. القاهرة: مطبعة الرسالة. ١91414‏ ۲۳۲ ص. 
اراء واحاديث في العلم والاخلاق والثقافة. القاهرة: مطبعة الاعتماد. ۰۱۹۵۱ ۲۲۶ ص. 
اراء واحادیث في القومية العربية. القاهرة: مكتبة الخانجی. ۰۱۹6۱ ۱۱۰ ص. 
ط ۳. بیروت : دار العلم للملایین. ۱۹6۹ ۱۵۰ ص . 
اراء واحادیث في اللغة والاادب . بیروت : دار العلم للملاییس. ۰۱۹۵۸ ۲۵۹ ص. 


. ص‎ Yoo ۲ فى اللغة والادب وعلاقتهما بالقومية بر وات . دار الطليعة.‎ -* Lb 


اراء واحاديث فى الوطنية والقومية. القاهرة: مطبعة الرسالة. 1444. لاه١‏ ص . 
Yb‏ بير وت دار الملم للمالایین . ۷ .. ۱۲۷۰ ص . 


ط . ۱۹۱ ۱۷۵ ص. 


ابحاث مختارة قی القومية العربية. التی کتبها ونشرها المزلف في تواريخ مختلفة. ۱۹۲۳ - VARY‏ 


الماهرة - دار المعارف. 1411 6۶٩‏ ص . 
احاديث فى التر بية والاجتماع . بیر وت : دار العلم للملایین » ۲ ۶۱۶ ص . 


الا حصاء : ملخص المحاضرات التي القاها الاستاذ ساطع الحصري في كلية الحقوق العراقية. ۸ - 
4 . بغداد: مطعه المعارفت. ۱۹۳۹ . 


الاخیضر . بغداد. ۱۹۳۷ . 


الا قلیمیه : حذورها وینورها. بیروت : دار العلم للملایس ‏ ۳ we Pet‏ 


ط ۲. ۱۹۹6 
باب الغيبة فى سامراء . بغداد. ۱۹۳۸ . 
بقایا العصر العباسي في قلعة بغداد. بغداد. ۱۹۳۰ . 


اللاد العر بية والدولة العشمانیه . القاهرة : معهد الدراسات العربية العلیا. ۰.۱۹6۷ ۱۹۳۰ ص. 
ط ؟ . بيروت : دار العلم للملايين.ء 195٠‏ . ۲۸۷ ص . 


ط ۳. ۱۹1۵ ۲۸۷ ص . 





> التربوية والتعليمية اعتمدنا علی : نهاد صبیح سعد , الفکر التر بوي عند ساطع الحصري : تحلیله وتقویمه (البصرة : 
جامعة البصرة وفطبعة دار الكتاب ؛ ۰۱۹۷۹ والواصح ان قائمة كوركيس عواد هي الاطول والاكملء لأن كوركيس 
عواد كان قد عمل في مديرية الاثار العامة» وبالتالي کان ادری یکتابات الحصري في موضوع الا تار . 


۳۰ ۰۷ 


تقار ير عن احوال المعارف في سورية خلال ستة 1652 دمشى : وزارة المعارف . مطبعة الحمهور یه 


السورية. 12 . 


تقارير عن إصلاح التعليم في سوريا. دمشق. 1448. 

تقارير عن حالة المعارف في سورية وافتراحات لاصلاحها. دمشق : وزارة المعارف. مطعة الحمهور نه 
السوریه. ۶ ۱۹. 

ثقافتنا قي جامعة الدول العريية . بیروت : دار العلم للملایین. ۱۹۹6 . 

جسر حریی. بعداد. ۱۹۳۵ . 

حجه الفکر القومي المعاصر . بیروت : دار العودت. ۰.۱۹۷۵ ۱۰۷ ص. 

حفريات سامراء . بغداد. ۱۹۶6۰ ۲ ج. 


حول القومية العر بية . بر وت : دار العلم للمللایین ‏ ۷ ۱٩۱‏ ص . 
ط ۰.۳ ۱۹۲۱ ۳۹۰ ص. 


حول الوحدة a5 Lats!‏ العر بية . بر وت . دار العلم للملايين. ۰.۷۹ ۱۲۲۳ ص . 

aslatil 4‏ 4 م م6 4 | ۸ ~ 
حولية الثقافة العر بية . ۱۹۵۸-۱۹4۸ القاهرة: جامعة الدول العربية. ۱۹٩‏ ۰.۱۹6۸ ۰ ج. 
خريطة زمانية : البلاد العربية منذ ظهور الاسلام . القاهرة : جامعة الدول العریه. ۱۹۳ 

> ۲ ۱ القاه ه : مطعه الخانجی ودار الكتاب العر بى . 1۳ . 


ط ۳ بیروت : دار الکتاب العربيی . ۰.۱۹۲۷ ۵۵ ص. 
دروس الاشیاء للسته الرايعة الابتدائية . بغداد. ۱۹۲۸ . 

دروس الاشیاء للسنة الخامسة الايتدائية . بیروت. ۱۹۲۸. 

در وس الاشیاء للسنة السادسة الابتدائية : مبادیء الزراعة . بغداد. ۱۹۲۹ . 
دروس الاشیاء للستة السادسة الابتدائية : مبادیء العلوم. بخداد. ۱۹۲٩‏ . 


دروس قي اصول التدریس . بغداد. ۰۱۹۲۸ ۲ ج. 
الجزء الاول : الاصول العامة . 
الجزء الثاني : اصول تدریس اللغه العر بية . 
ط ۸ مزيدة ومنقحه . 
الجزء الاول . القاهرة : مطبعه غندور. NAW‏ 
الجزء الثاني . القاهرة : مطبعة غندور. ۱۹۱۲ . 


دفاع عن العروبة . بیروت : دار العلم للملایین. ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ ص. 
ط ۰.۲ ۰.۱۹۵۷ ۱٩۱‏ ص. 


ط ۳. ۰۱۹۱ ۱٩۱‏ ص. 


دليل متحف الا ثار العربية في خان مرجان . بغداد. ۱۹۳۸ . 

دليل معارض القصر العياسي . بنداد. ۱۹۳۵ . 

الدول العرپية وعلاقتها الخارجية الذبلوماسية . بیروت : المعهد الوطنی. ۱۹۲۲ . 
سامراء . بغداد. ۱۹۶۰ . ۲ ج. 

سکك حدید سوریا. 

صفحات من الماضی القریب . بیروت : دار العلم للملایین» ۰۱۹5۸ ۱۲۰ ص. 


العر و به Yat‏ بير وات 1 دار العلم للملايين . 1£ . 
ط ۲ . ۱۹۵۵ . ۲۱ ص . 
ط ٩‏ . بیروت : دار الطلیعه. ۰.۱۹۷۸ ۱۵۳۲ ص. 


العر وبة بين دعاتها ومعارضيها. تیروت : دار العلم للملاییس  Ve ١4"‏ ص . 
ط ۶ . ۱۹٩۱‏ . 


ما هى القومية؟ claw!‏ ودراسات على صوء الاحداث والنظريات . بير ولت - دار العلم للملایین . ٩‏ . 
YO"‏ ص ۔ 
ميادىء القراءة الخلدونية : الالفباء. القراءة الختلدونية . بغداد: مطبعة دنكور الملاح. ۲ . 


محاضرات فی نشوء الفکرة القومية . القاهر: : مطبعة الرسالف. ۰۱۹۵۱ ۲۳۹ ص. 
ط ع ‏ یروت : دار العلم للملایین . ۰.۱۹۵4 ۲۰۳ ص. 


المحاضرة الافتتاحية لمعهد الدراسات المر بية العلیا . الماهرت. ۰.۱۹۵۶ ۲۳ ص. 


مذکراتی فی العرای : ۱ - ۱۹۶۱ . بیروت : دار الطلیعه. ۱۹۱۸-۱۹۹۷ . ۲ ج. 
الجزء الاول: ۱٩۹ ۲۷ ۱٩۲۱‏ . 
الجزء الثانی : ۱۹۲۷ - ۱۹۸ - 


مرشد القراءة الخلدونية : طريقة تعلیم الالفباء . بغداد: مطبعة دتکور الملاح. ۱۹۲۲ . 

مساعد القراءة الخلدونية . بغداد: مطبعة دنکور القلاح ۱٩۹۳۶‏ . 

مسحد الکوفة . cola‏ ۱۹۶۰ . 

مقر رات اللحتة الثقاقية العر بية . القاهرة : جامعة الدول العربیق الادارة الثقافیه. ۰۱۹۵۰ ۹٩۹‏ ص. 
منهج اندراسة الابتدائية . بغداد: وزارة المعارف, مطبعة القلاح. ۱۹۲۲ . 

منهج الدراسة الابتدائية لمدارس الحکومة العراقية . بغداد: وزارة المعارف. مطبعة القرات. ۱۹۲۰ . 
منهج الدراسة الابتدائية لمدارس الحكومة العراقية . بغداد : وزارة المعارف. مطبعه القلاح. ۱۹۱ . 


نشوء الفکرة القومية . القاهرة : مطبعة الرساله. ۰.۱۹۵۱ ۲۳۹ ص. 


۳۰ ۷۹ 


نقد تقرير لجنة مونرو. بغداد: مطبعة النجاح . ۰۱۹۳۳ ۰ ۱۵۱ ص. 


يوم ميسلون : صفحة من تار بح العرت الحديث . بیر وت : دار الكشاف. ¥ ۲۵۲ ص. 
طبعة جديدة. بيروت : دار الاتحاد. .]١4515[‏ مع ملحق بعنوان : «سوريا من يوم ميسلون الى يوم 
الحلااء » وديل عن والحلاء عن coll‏ ووتعليقات وتوضيحات» . 
ط ۲ ۰ ۱۹۰۵ . 


دوریات 


الآداب (القاهرة). 

وعلم الاجتماح عند ابن حلدون . » المدد ۰۲ ۱۹۵۳ . 

وهل sis!‏ العرت من الاونس‌کو. ۾ العدد ۰.4 ۱٩۹۵۶‏ . 

التريية والتعلیم (بخداد): ۱۹۲۸ - 1۹۳۱ . ١‏ مجلدات. 

الثقافة (الماهرة). 

والبوم معرضى عن حقوق الآنسان . » العدد ۰۱۳۷ ۱۹۵۱ . 
«الحملة القرنسية والنهضة المصرية . ه الأعداد ١۱١٤۷ 2468٠ £٤۷‏ . 
وحول الیونس‌کو. » العدد ۰۶٩۱‏ ۱۹۶۸ . 

سب اتود الی اسطو رة : تأثیر الحمله الفريسية 8 النهضة المصرية. 1 العدد ١554 ory‏ 8 
«مسألة تاريخية فى مجلة مصرية . » العدد ۰4۹۸ ۱۹6۸ . 
«المعاهدات التقافبة . » العندان ۱۹٩ ۰61۱۹ - OTA‏ . 

حولية الثقافة العر بية (القاهرة). صدر منها + محلدات. ۱۹6۰ ۱۹۲۳ . 
الحولية الخلدونية (بغداد): النة ۰۱ ۰۱۹۳۲۹ والسنة ۱۹۳۰۰۲ 


الرسالة (القاهرة) . 

- والاستعمار والتعلیم ‏ » السته ۰8 العدد ۰۱۳۷ ۱۹۳۰ . 

«بقايا التركية في لغة مصر الرسمية. ٠‏ السنة ۰۵ العدد ۰۱۸۹ ۱۹۳۷ . 
«بين الوطن والقومية . » السنة ٦‏ العدد ۰۲۲ ۱۹۳۸ . 

«التعليم الالزامى فی ee‏ السنة ٦۔‏ العدد ۰۲۰۱ ۱۹۳۸ . 

وحول استقلال الکلمات في المعاجم . » السته ۸ العدد ۰۳۵ ۱۹۶۰ . 
«حول مستقبل الثقافة فی مصر. » السنة ۰۷ العدد 315. 1978 . 

وحولية المعارف الاممية : الثقافة المصرية في الحولية . » السنة ۰۸ العدد ۰۳۶۹ ۱۹4۰ . 
س «حياة الامة العربية بين الماضي والمستقبل . » السنه ۵. العدد ۰۲۳۳ ۱۹۳۷ . 
وشمال افريقة والعروبة . » السنه ۸. العدد ۰۳۳۹ ۱۹4۰ . 

«العلم للعلم ام العلم للوطن؟: الستة .٥‏ العدد ۰۲۰۰ ۱۳۷ . 

مب «العلم والوطنية : الى الاستاذ توقیق الحکیم . » السنة ۵. العدد ۰۲۰۷ ۱۹۳۷ . 
افي الا ستعمار والتعلیم . » السنه ۰6 العدد ۰۱۳۷ ۱۹۳۷ . 


۰ هم + ۱۳ 


«قصه سامراء . » السته ۰۸ العدد ۰۳۶ . 
«مصر والعروبة: الى الدکتور طه حسین . » الستة ٦‏ العدد ۰۲۸۵ ۱۹۳۸ . 


«نقد نظام التعلیم فی مصر. » الستة ۵ . العدد ۰۱۸۷ ۱۹۳۷ . 
والوحدة الاسلامية والوحدة العربية . ؛ السنة Vv‏ العدد ۸ ۱۶٩۳۹‏ . 


مجلة التربية والتعلیم (دمشق): ۱١۹۲١ - ۱۹۱1٩‏ . 

مجلة مجمع اللغة العربية (دمشى) . 

- «حول القصحی والعامية . » السنه ۵۷ . الجزء ۲ . ص ۲۱۱-۲۶۱ - 

«اللغة العربية واللغة اللاثينية . » نيسات/ ابريل ۱۹۵۷ . 

«من هو العربی : رد على الدکتور عدنان الخطیت . » اله ۰ الم‌حلد ۳۷ ص 70# 585 . 

محلة معهد البحوث والدراسات العر بية (القاهرة» 

«اهذاف معهد البحوث والدراسات العربية وخططه . NV stall a‏ اذار/ مارس ۱۹٦۹‏ .۔ ص 71-4 . 

- والاستقلال الثقافی وسياسة التعلیم فی سورية. » الستة 4 . العدد ۳. کانون الثاني/ ینایر ۱۹۵۱ ص 
۲٩ - ۶‏ . 

«تدريس اللغة الاجنيية فى المدارس . » الستة 6. العددان ۷ و ۸. حزیران/ یونیو ۱۹۵۲. ص ۱۸۶ - 
۹ . 


آتیکا: ۱۲۱۸ 

اتیلا: ۷۳۰ 

الا ثار العربية : ۰۱6۳۲ ۰۲۹۲۲ 

الاراء والانطاعات : 455 - قبع 5 

ارنت. موریس : ۰4٩‏ ۵۷ ۱۸۱ ۱۸۸۸ 
۴۲۳ 1 ۰.۲۷۳۰ ۰۲۷۳۱ ۰.۲۸۲۲ 
۵ ]۲۸۹ ۳۰۳۷ 

الأرية: ۰۳۷ الم ۶۱۱ ۰۱۵۶۳ ۰۱۵۶۶ 
55 - ۸ ۰.۷۱ ۲۷۰۷۱ ۶ ۲۷۰ 

اميا ۰۱۱۸۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۵ ملاو ۲۱۷ 
Yt‏ 
المهاحرون: ٠١١١۲‏ 
والاستعمار: ۰۲۲۳۶ ۲۲۳۸ 
- ومد حقوق القومیات : ۱۷۸۷ - ۰۱۷۸۹ 
۹ ۲۲۳۹ 

آسیا الصفری انظر الاناضول 

الا سیوبون : ۲۸ 

الاشوریون : ۰۲۲۲ ۲۶۲۷ 

اقجوراء یوسف . ۱۹۵۸ 

ال انفل: ۱۳۹۰ 

ال بور بون: ۱۲۳۰ 

ال الرشید : ۰۱۲۹۵ ۱۲۹۷ 

ال السعود: ۰۱۲۹۵ ۰-۱۳۹۷ ۰۱۲۹۹ ۱۳۰۱ 


ال سعود. عبد العزيز بن سعود رالملك): ۰۱۲۹6 
AV‏ ۳ - ۱۳۰۶ 
ال عشمان: ۰۷۱۷ ۰۷۲۱ ۰۷۲۳ ۰۷۲۸ ۰۷۳۶ 
ATO ۰۷۸ ۷‏ ۰۱۵۷۰ ۰۱۹۳۷ ۲۹۱۱ 
انظر ایضاأ الا تراك 
الدولة العتمانية 

ال هابس بورغ : ۰1۸۲ 1۱۴ ۰۱۲۳۰ ۱۸۳۷ 
۱-۳ 

ال هابسیورع . جوزیف (الامبراطور) : ۰۱۸۱۲ 
YAYs‏ 

ال هوهمنزوگرن: ۰11۲ ۰11۳ ۰11۸ ۰114 
۷ ۲۸۳ 

الب ضیاکو : ۰۷۲۰۱ ۷۳۸ 

الين انظر اوجیه. اميل 

آباظت فكري : ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۷ ۱۳۵۹ 

ابراهیم باشا: ۰۸۸ ۰۱۱۵۱ ۰۱۱۷۱ ۰۱۲۵۵ 
۱۳۹۹ 

ابراهيم. حافظ : ۲۹۹۹ 

اين ابى سفیان , ریاد : ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۹۷ ۱۵۲ 

اين الاثیر: ۱۱۹۳ ۱۱۹۰ 

ابن الافطس : ۱۶۵۶4 

این انس مالك (الامام) : ۱۵۳۷ 

ابن اياس. ابو البركات محمد بن احمد: 1955 
TEV) ۰ ۸‏ 


م.م 


ابن بردء بشار: ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۱۵۷ 

ابن الجهم: ۱۳۲۳۷ 

اين الحاجب: 1١١1٠‏ 1 

ابن الحسينء فيصل (الامير): 7714 

اين حوقل : ١١955‏ . 

۰۱۲۰۷ ۰۱۲۰۵ ۱۲۰۱ ۰۵۱ ايبن خللون:‎ 
۰۱۳۳۳ A YY 6و‎ ۰ ٩۳۱۱ - ۹ 
۰۱۶۳۸ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۵۱ ۰۱1۳۳۲ ۶۵ 
۲۸۱۱ ۱۸۰ ۲۱ 

ابن زياد عبید الله : ۱۱۹۲۰۱۱۹۰ 


ابن زیاد الحارتئی » الر بیع : ۱ 
ابن سينا : ۰ ۸ - ۰.۱۷۱۱ TIAA‏ 


ابن صفوان» جهم : ۱۱۹۱ 

ابن عباد: ١1865‏ 

این عبد ربه : ۰۱6۳۹ ۲٩۹۹۹‏ 

ابن قارس» ابو الحسن احمد بن زکریا: ۱۹۰۶ - 
wwe‏ 

ابن الفرات. اسد: ۱۵۲ 

ابن المعتز: ١774‏ 

أبن منقد. اسامه: ۱8۶6 

ابن الندیم : ۸٩۷‏ 

ابن هود: ١161‏ 

ابن يعقوب. ابي العز عبد العزیز: ۱۹5۷ 

ابو حنیفه (الامام): ۱۵۳۸ 

۳۰۰۰ ریش عم‎ pl 

ابو الفرج الا صبهاني : ۰۱۰۳۹ ۲۹۹۹ 

۱۰۵۰ ۰۱۰66 ۰1٩۱ أبير:‎ 

flee JES اتاتورك انظر‎ 

الاتحاد الا ممي لا سعاف الطفل : ۱۸ 

الاتحاد الاممی للتربية الحديئثة : ۱۵۷ 

اتحاد البرق والبرید الاممي : ۲۷۳۶۰ 

اناد الدول العربية : ۶۳ ۲۲ 

اتحاد الراین : ٩۵۶‏ 

الاتحاد السوفیاتی : ۰۵۳۱-۵۳4 ۱6۸۰ 
انظر ایضا روسیا 

الا تحاد العام للجمعیات الطبية العربية: ۷۹۵ 

- ۷۲۰ ۰۷۱۸۵۰۷/۱۵ ۷۱۴ ۱8۸۵ ۲۸ : الاتراك‎ 
۰ ۷۳۵ ۰۷۲۳ ۰۷۳۱ VTA ۰.۷۲۲ ۲ 
۰۷۵۷ ۰۷٩ ۰۷۶۸ ۰۷۱ ۰۱/۳۹ - ۷ 


۸ ١كلال‏ لأكلال ۷۲۷۲ ۰۷۸۵۰ ۰۷۸۲ 
٩ ۵‏ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۸ 
۸ ۰۱۲4۸ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۳۹ ۰۱1۵۸ 
۲٩۱۵ ۰۲۷ ۸‏ 
انظر ایضا آل عثمان 
الدولة العثمانية 
اتفاق الوحده الثقافية العربیف ۱۹6۸: ۰۱۱۸۸ 
YFI (AVET ۱‏ 
اتفاقیات تقسیم الدولة العشمانية :۵ ۱ ۲۲۰۳:۱۱۷۹ 
الا تقافیات اللقایه والتعليميه : ۸۹۷ ۰۲ 4۰۷۲ 
۸ و ٩۱‏ 
- انشاء المدارس والمعاهد : ٩۰‏ 
تادل الاسائدء : ٩۰۳‏ 
- تبادل الطلاب : ع ٩۰‏ 
تبادل الکتب والمجلات : ٩۰۵‏ 
- التدریس : ۰۹۰ ۱۱۰۹-۱۱۰ 
اتقاقیات وستمالیا: ۰۱۷۸۱ ۱۸۲۳ 
اتعاقية. ۱۹۳: ۲۳۷۲ 
اتقاقية تعلیم التاریخ : ۲۹۳ 
اتفاقة حماية الملکيه الادیه والمبه (۱۸۸) : ۸۹۸ 
اتصافیه سایکس بیکو (۱۹۱7): ۰۵8۰۷ 0۳۸ , 
ITAA > 4 ۲ ۷‏ ۲۲۰۰ - 
۷۲ ۰۲۲۰۰ ۰۲۲۰۸ ۲۱۸۲ - ۰۲۹۸۹ 
٩۱‏ 5 ۰۳۰ ۳۰۸ 
اتفاقية المتر (۱۸۷۵): ۸٩۹٩‏ 
اتقاقه الهد نة (موردوس): ۰۲۱۲۳ ۲۲۰۵ 
آئینا: ۰۷۳۱ ۰۱۲۱۸ ۱۲۳۴۱ 
الا حزاب السیاسیة : ۰۲۰۰۵ ۰۳۰۳۱ ۳۰۳۳ 
Ul Vi‏ السياسيه العربية: ۰۵۵۲ ۰۸۰ ۷۳6 
والوحدة العربية : ۰ ۲4 - ۲4۲ 
_ والقوميه العربية : 64۰ ۲.- ۲6 
احمد عرت باضا: ۷۲۱۲ 
الاحمد. محمد سلیمان: ۳۰۰۰ 
el => YI‏ انظر الاکتشاهات والاختراعات 
الاخطل الصفیر انظر الخوری. بشاره 
الاخعلاق : ۰۸۱۱ ۸۲۲ ٩۷۰ ۹36 ATT‏ 
الاخوان المسلمون : ٩۸4‏ 
الادب : ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۰۷ ۳۹ - ۰88۱ -۸۰٩‏ 
ee ۵ ۵‏ 


- والمجتمع : ۱۹۷۰ ۱۱۷۲ 
الادب الاري ٠١٤١‏ 
الادب الاسلامی : ۲۹۹۲ 
الادب الترکی : ۱۵۶۵۰ 
الادب العربي : ۱6۵۳۳ ۰۱۵4۲ ۱۵۷۰ ۰۱۷۱۷۹ 
Yost (Pees ۹۹۸ . ۹۹۰‏ 
- الآ ثار والانتشار: ۲۹۹۹ 
التاريخ : ۰۵ .۰۱۳1۱۸۰ ۲۹۹۵ 
_ ونطریه الرسوسی : ۱۵۸-۱6۶۳ 
الادت العر بي المهحری : ۱۵۰۳ 
الادت الفارسی : ۱۵6۵ ۱۰۱۷۹ 
الادیاء: ۰۱۵۳۳ ۰۱۵۶۱ ۰۱۵۲ ۱۶۸۰۰۸ 
الادریی ۱۲۹۷1۲۹5 
SLs!‏ : ۲۹۷ 
ادیب حالدة: ۷۳۸ 
اداعه بعداد : ۵ EVs‏ 
اداعة دمشی : ۰.۲۳۲۵ ۲۳۸۵ - ۰۲۳۸۷ ۰۲۳۹۰ 
£4۹ 
آذر بیحان : ۷۱-۷۳۹ 


الاراده: ۱۷۱ ۰۱۷۱ ۱۸۷۲۳ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۸۲ 


IAAT «AAS 
۱۸۸٤ ۰۱۸۸۳ : ارادة اللانمصال‎ 
-۱۸۷۵ ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۰8 : ارادة العیش المشترل‎ 
۰۲۲۱۵۲ ۰۲۱۷۹ ۱۸۸۵ ۱۸۸۱ ۸ 
۳۰۳۵ ۲۸۱۳ ۰ ۰ ۳ 
الارئوذکسية انظر المدهب الارئوذکسی‎ 
۱ ۱۵۱۰ انق‎ ۰۸۹۹٩ : الارجنتین‎ 
٠١١ : ارخميدس‎ 
۰۱۰۱۸ ۰۱۰۱۷ ۰۵۱۸ ۵۰۸ ۵۰٩ الاردن۰‎ 
۰۱۳۰۲ ۰۱۲۹۳ - ۱۲۸۸ ۰۱۲۸۲۱ - ۶ 
۰۳۲۳۹۱ ۰۲۱۱۰ - ۳ ۵ ۷۷ ۱ 
۳۰۵۱ ۰۳۰۹ ۲1۷ ۹ 
۲۷۹۵ AAA : ۱۹5۳ دستور سنة‎ _ 
۱۲۵۶ : العلم‎ 
۳۰6۶-۳۰6 ۰۲۹۸۳ النشأة:‎ 
۰۱۱۱۷ ۰۷۵۲۱ ۰۷۵۵ : الارسالیات الدينية الاجنيه‎ 
٩۱۱۷۲ 2 ۱۱۷۶ ۰ 
۲۲۱ ۰۱۳۱۸ ارسطو:‎ 
۱۶۷۱ : ارسلان. شکیب (الامیی‎ 


ارمینبا : 6۸ ۱۰ 

الاروام : ۰۷۵۸ ۰۱۰۵۹ ۱۰۹۱۰ 

ازمیر : ۱۱۷۲ 

الاساطیل البحریة: ۲۰۱۰ 

اسارطهة : ۰۱۲۱۸ ۱۲۳۱ 

۰۱۰۰۳ ۰۸۹٩ ۰1۷٩ ۰1۰۸ ۰۵۷۱ اسبانیا:‎ 
۰۱7۱۳۶ ۰۱۵۲۸۲۲ ۰.۱۵۲۲۵ ۳ ۷۹ 
۲۲۲۷ ۰۳۲۱۹۹ VATA ۶ 6 

استانول: ۰.۱۱۹۱۷ ۰۱۱۷۰ ۰۱4۹۷ ۰۲۰5 
۰۲۱۱" 
انظر ایضل" القسطتطينية 

استانیسلاس (الملك) : ۸۱۳ 

الاستراتيحية : ۲۰۳۰ ۲۰۳۵ ۰۲۱۵۳ ۲۱۵۶ 

استرالیا: ۰۱۸4۶ ۰۱۱۹۳ ۲۳ ۲۳۲۹ 

استراوسس انظر ليفى ‏ استراوس. کلود 

- 488 ۰۱۹۷-۱۸۹ ۰۹۵ ۰14 ۵٩ الاستعمار:‎ 
۰۲۱۰ ۰۰۱۳ ۰۸۱۲ ۰۶۸۰ CEVA ۱ 
ATA IFFT AYE كمف مكف‎ CATE 
۰۱۰۵۸ ۱۰۱۲ ۰۹۵۱ ۹:۷ ۰41۱ ۸۹ 
۰۱۱۳۹ ۰٩۱۲۶ 1۰۸۱ ۳ ۹ 
۰۱۳۷ ۰۱۰۷ ۰.۱۳۶۱ ۰۱۳۷۹ ۸ 
۰۳۱۲۵ ۰۱۹۰۱ AeA ۰.۱۸۲۵ ۷ 6 
۲۹۲۲ ۰۲۹۲۵ ۲۸۳۳ TIAA CTI 
۲۱۹۲ ۲۱۹۰ : الا هداف والائواع‎ - 
۰۹651-۹۶۳ ۰۱۹۵-۱۸٩ : المستعم ات‎ _ 
۲۱۹۲ ۰۲۱۹۰ ۰۹۷۵ (AVE 40° AEA 

الاستعمار الاوروبی : ۰۱1۳۸ ۰۲۰۳۹ ۲۱۹۰ - 
۷ ۲ 

الاستعمار البريطاني : ۲۱۹۶ 

الاستعمار الثقافی : ۰۱۹6-۱٩۱‏ ۰۲۵۲ ۰۲۹۷ 
۵ ۱ ۱۷۳۷ 

الاستعمار الغربی انظر الاستعمار الاوروبي 

الاستعمار القونسی : ۷۹ ۳۹۶ 

الاستعمار الهولندی : ۲۱۹۶ 

٩٩ ۰۶4 ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۱ : الاستقلال‎ 

الاستملال الثقافی : ۰۸۵7 ۰4۳۷ AYA‏ 

avr : استودارت‎ 

اسرائیل : ۰4۲۳ ۲۰۸۳ 

الاسرة: ۰۳۷6 ۱۷۱ 


۳۰۸۵ 


اسرة محمد علي : ۱٩۹٩۹۲‏ 

اسطورة باندور انظر باندور (الاسطورة) 

اسموررا: ۱۰۱۲ 

اسکاندينافة 
- التربیه والتعلیم : ۱۱۰۷ 

اس‌کندر الکبیر: ۲۱۰ 

الاسکنترون: ۰۱۰۹۰ ۰۱8۱۳ ۰۱۶۱6 ۰۳۱۹۲ 
۱ ۲ ۲۳۱۷۳ 

۲١۱١۹ ۰۲۰۶6 الاسکتلریه:‎ 

(IAT (TIT coef (Ff الاسلام: 514 حك‎ 


۰۷۲۳ ۱آ۰۷۲‎ ۰۷۱۹ - ۷/۱۷ ۰۷/۱۰ ۷۰ 4 
۰4۳۲ - ٩۳۶ ۰۷۳۷ ۷/۳۵ ۰۷۳۶ ۹ 
۰۱۳۳۸ ۰۱۲۳۲ ۰۱۱۹9 ۳ ۰ 
۰۱۳۹۸ 2۱۳۹۰ ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۸ ۱ 
- ۱6۵7٩ ۰۱4۸۰ ۰۱61۱۵ ۰۱۶۷۲۱۳ ۶ 
۰۱۹4۳ ۰۱۹7۲۰ ۱۹9۶ ۲ ۱ 
۰۲۷ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۲۱ ۰۲۱٩ - ۷ 
۲۹۰۳۳ ۹ 

انظر ایضا المسلمون 

- ۱71۷۵ ۰111 ۰۱۶71۲ - ۶۰ : التاريخ‎ 
۰۲۹۰6 ۰۲۸۹۶ ۰.۲۷۲۲۲ CYTE ۰ 


۰ - ۲۹۵۲۳ ۲۹۹۵ 
التعصتب: ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۰۲۹۰۹ ۲۹۱6 
- الحياة القکریه : ۱۱٩۹۰‏ ۰۱1۱۹۸ ۲۹۹۷ 
۔ والحنسه : ۱۹6۲ ۲٩۱۲‏ 
والقومية : 4 ۲۸۱ 

الاسوای العالمیه : ۱۱۸۲ 

«roo ۰۲۳۵۲ ۰۲۱6۶ ۰۸۲۱ الاشتراکیه:‎ 
۲۷۳۲۷ ۰۲۷۳۳۲ ۰۲۷۲۱ 1# 


ستورم : ۱۹۱ 

اشقودره : ۱۱۷۲۱ 

اشناس : ۰۱۲۶۳ ۱۲۶ 

الا مطخري : ۱۱۹۲ 

الاصلاح الديني : 1۳۹۲(« ١‏ 

الاطفال : ۸1۸ 

الاعاجم : ۰۱۵۸۶ ۲۷۱ 

الا عمال الحرة: ۰۱۷۹٩‏ ۱۸۵ 

افریفیا: ۰۵۷۲ ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۳۶ ۰۱۳۳۵ ۱6۷+ 
۶ , ۲۱۹۶ ۰ ۲۳۳6 


۳۰۸٦ 


والاستعمار: ۰۲۲۳ ۲۲۳۸ 
- ومب‌دا حقوق القومیات : ۱۷۸۷ - ۰۱۷۸۹ 
۹ ۲۱۳۲۳۹ 
افریقیا الشماليه: ۰۲۱۳۷ ۲۲۳۷ 
الافغانی . جمال الدین: ۰۱۹۶۰ ۰۱۹۶۱ ۲۹۱6 
الآراء في القومية : ۰ - ۱٩۲۱‏ 
الآراء فى الوحدة الاسلامية: ۱۹۸-۱۹6۲ 
افلاطون : ۷ ۸ TYNE‏ 
الا قتباس : ۰۱۷۳۳ ۰۱۷۳ ۱۷۶۱ 
الاقطاعیه : ۵)۳. ۵ ۵. ۳۰۵6 
الا قلیات : ۱۷ 
الا قلیات الدينية : ۰۲۱6 ۲۱۹۶ 
اقلیم السار: ۰۵۳۳ ۰۱۹۰۰ ۲۸۷۵ 
الا قلیمه: ۷۹۱-۷۸۸ ۰۷۲۹ ۰۷۹۷ ۹۹۷ - 


۰۱۳۲۱۲ ۰۱۳۳۲۲ ۱۰۸۲ ۰۷۰۸ قكقق‎ 
- ۱۵۳۳ ۰۱8۸۵ ۰۱8۵۶ ۰۱۰۷ ١15 
۰۱۹۹۲ ۰۱۹۸۹ ۰۱۷۲ CVV ۲ 
۰. ۲۲۲۷۲ ۰۲۱۷۷ ۰۲۹۷۲ ۰۲۰۱۷ ۹ 
۰۲۹۷۳۲۷ آ۰۲۳۲‎ ۰.۲۲۸۲ <YTAY CTY 
۳۰۰ ۵۹ 


- الدوافم والتائح : ۲۲۹۱ - ۰۲۲۲۳ ۲۲۱۵ - 
۷ ۲ ۲۹۸۸ - ۲۹۹۰ 
فى الادب العربی : ۲۹۹۲ ۳۰۰۱ 
- والوحدة : rr:‏ 
واللولة: ۰۲۲۱۱ ۲۲۰۳ 
الا کادیمیه الفرنسیه : ۲۸۰۵ 


الا کتشافات والاختراعات : ۰۸۱٩‏ ۰۸۲۰ ۸۲1- 


« VA44 c \ANA ۰ ۱۷۵ ۰ cA“ 
۰۲۸۹۸ ۰۲۸۷۶ ۰۲۸۷۲۳ ۳۲۷۵۵ ۷ 
۸۹۹ 


الا کسارخيه : ۰۳۷ ۰۷۹۸ ۷۰۰ ۷۰۲ 

البایا: ۸۵ ۷۱۰ ۰۷۱۳۲ ۰۷۳۵ ۰۲۱۶۲ ۲۲۳۵ 

الالزاس : ۱۷۰ ۰1۷۳ ۰۱۸-۱۸۱۳ ۱۸۸۱ 

الالعاب الاجتماعبه: ۱۳۹ 

الالغفي. محمد بك: ۱۱6۵۱ 

اللنبي. ادمشدز (الجنرال): ۰۱۰۱۷ ۰۱۲۸ 
۵ ۰۲۳۰۱۸ ۲۰۱۸۲ 

۰۱6۷ ۰۱۲۳ ۰۱۰۱۳ ۵۰ 4۸ ۰1۷ ۰۲۸ المانا:‎ 
۰44٩ ۰81 ۰4۶۵ ۰۲۷۳۲ ۰.۲۰۸ ۱ 


۰8۸٩ ۰۶۱۳ ۰.۶۱۲ 6‏ 6۱۶ - ۰.6۱5۲ 
٩۳۱ ۹‏ - ۰۵۳۶ ۰۵۶۰ 7۳۲۰ - ۰۲۳۹ 
«TTI - 18٩ ۰۷۵۷ 18۳ "556 ۶ 6‏ 
«TVA CVA ۰۱۷۲۲ - TIA <I . ۶‏ 
VAI ۷۶۰ YT ۳‏ ۰۷۸۷۲ ۰۹۰۲ 
۸ ۲ ۲ ۱۰۲۶ ۰.۰۲4۵ ۰۱۰6۰ 
CATT ۲ ۰۵ ۰‏ ۰۱۳۲۸ 
٩۲۸ CVT:‏ ۰۷۲۵۰ ۰۱۳۶۰ ۰۱۳۵۳ 
۵ ۰.۱۳۷۵۵ ۰۱۷۸۱ ۰۱۷۸۵ ۰۱۷۹۲ 
۰ ۷۱۸۰۶ ۱۸۱۱ - ۰۱۸۱۳ ۱۸۱۰۱ - 
۸ ۲ ۲ ۳ ۵5۵ 2-۲-۲ 
٩۱‏ ۳ ۸ ۱۸۷۱ ۰۱۹۰۰ 
+۲۱۹٩ ۰.۳۲۱۷۳ ۰۲۱۰ ۲۱۶ ۳‏ 
YY O ۰‏ ۳۰ ۰۳۲۲۱۸ ۰۲۲۳۲ 
۰.۲۸۱٩ ۰۲۷۳۲۲ _ ۹‏ ۰۲۸۴۲۱ ۰۲۸۲۲ 
YAY .YAYo‏ . ۰۲۸۷۵ ۲۹۱۸ 
انطر ايضا بروسيا 
الاأتحاد الجمركى : ١5ت‏ 1۷۷ - 1۷4 . 
AAV ۱۳۱۵ ۱۳۱ ۱۳‏ 
_ الا فتصاد : ۲۰۰۲۱ 
الانقسامات الداخلیه : ۰1۵۶ ۲۸۳۸ 
- التاریخ : ۱ ۳۰ 
_ التقسیم : ۰181 ۲۸۲ 
_ الجیش : ۰471 48۷ 
_ الحر کات القومية : ۱۲۸۹۳ VANE‏ 
والاستعمار: ۲6۳۲ 
_ الدیت: ۲۹۸۱ 
- السکاد : ۰۶۶۷ 1۸ ۶ 
_ الكك الحديدية: ©5516 
- المهاجرون : ۰۱۸۵۷ ۲۸۲۲ 
_ وقضایا القومیات : ۰۱۷۷۹ ۰۱۷۷۲۷ ۰۲۲۷۲۱ 
۲ ۲۹۹۰ 

الالوسي . محمود شکري: ۱۱۰۲ 

jogo alli 

امارة الافلای: ] ۷۰ ۷۰۵ 

امارة البغدان : )۷۰ ۷۰۵ 

ام اطورية اسکندر الاکبر: ۱۲۱۷ 

الا مبراطورية الالمانية : ۰۱۲۱۷ ۰۱۸۳۸ ۱۸۳۹ 

الا مب اطوريه البیرزنطیهة : ۰۷۱۱ ۰۱۹۳۰ ۲۹۶٩‏ 


۰.۱۵64٩ ۰.۱6۵6۷ LEAs ۰۱۳۳۲ ۱ 
۲۰۲۶٩ ۰۱۹۳۹ ۱۸۱۸ ۷ 


امس راطورية اللمسا: ۰۱۳۸۲ ۰۱184۹8 ۰۱۵۱۳ 
۰۵ 4 ) 4 ۳۵ 2-7۳27۱۳9۵ 
YAYA‏ 
_ والفکرة القومية : ۲۶۹۱ 

الآمبير. حان لورون دو: ۰۱۷۹ ۲۸۰۳ 

امریکا: ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۸۵ ۰۱4۸۲ 
۰۶۵ ۰۱۹ ۰۱۰۲۱ ۰۱۷۵۸ ۰۱۸۳۰ 
۷ ۱۸۵ ۱۸۵۵ ۱۸۷۸ ۰۲۰۱5 
۵ ۲۱۹۲ ۰.۲۱۹۵ ۰۲۲۳۱۰۲۲۱۸ 
۲ ۳ ۲۹۳۶ 
انطر ايضا الولایات المتحدة الامريكية 
- التربية والتعلیم: ۰۱۱۰۸ ۰1۱۰٩‏ ۰۱۱۲۲ 
rr‏ 
الزبوج: ۰۱۵۰۲ ۰۱6۰۸ ۰۲۱۹۵ ۲۸۹۶ 
والاستعمار الاوروبي : ۲۲۳۸ 

امریکا الشمالیه : ۰۹۶7 ۰۱۹۰1 ۲۳۲۹ 

امریکا اللاتينية : 48671 ۰۱۰۷۱۳ ۰۱9۰۰ ۰۱6۹۱۱ 
۸ - ۰۱۸۷۰ ۲۸۲۱۳ 


_ السعان: ۱6۰۲ - ۰۱۵۰۹ ۰۱۸۱۰-1۱۸۵۸ 
۳ - ۲۸۵ 
- المهاجرون الاوروییون: ۰۱۸۵۸ ۱۸۰ 
_ الهنود الحمر: 1١869١5‏ ۰۱6۰۸ ۰۱۸9۸ 
۱۸-9۹ 

امریکا الوسطی : ۱۵۰۷ 

الامریکیون : ۱۸۶ 

الامم: ۰۲۰۰۷ ۲۲۳۰ 

الامم الضعيفة ۱ 
_ وفكرة السلم العام : ۰۲۰۹6 ۲۰۹۵ 

الامم القوية 
وفكرة السلم العام : ]۰۲۰۹ ۲۰۹۵ 

الامم المتحدة: ۰٩۱۱‏ ۰۱۹-۹۱۷ ۰۲۱ ۹۲6 
وال وبال ۰۹۷۷ ۰۱۰۱۲ ۰۳۰۰۲ ۰۳۲۲۵۸ 
۹ ۰۲۱۷۸ ۲۹۸ ۳۰۳۳ 
انظر ایضاً عصبة الامم 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي : ٩۱۸‏ 


TAV 


الا ممة : YE‏ ۵ ۶ - ۵۷ ۰۵۵ ۰۱۵۱ ۲ ۰۸۶ 


۳۰ ۲۸ 


_ والوطنية : ۵ ۲ ۰ ۲۲۰ ۳۲۱۳۲۳۷ ۳۹/۳۸ 


الاممية الثالثة: هه 
الاعمية الشيوعية : o4‏ 


649 (VA LWA LEO ۶۳ ۰۶۱ ۱۷ فق‎  همالا‎ 


الامة اللعارية : 


۳۰۲۱ ۲۰۱۳۶ ۰۱۶ ۱ 


الامه الیولونیه: ۰۱۳ ۰۱۰۰۸ ۰۲۱۳۶ ۰۲۱۷۶ 
YAAY‏ 

الامة الرومانية: ٠/١٠5‏ 

الامة السوریه : ۰۱۲۸ ۰۱۶۲۹ ۰۱۳۳۲ ۱۳۳ 


الامة السویدیة: ۰۱۱ ۲۹۳۶ 


LEAT ۲۴۳ ۰۷۲ الامه العربیه : ۳۷ ۵۷ هال‎ «OTA (ONT ۴ ۵۸۲۱ ۵۵ cot) 
ماك‎ 6 6 ۰ ۲ ۲ ۸ ۰*84 - 1۶871 ۰۷8۳ ۰۳ ۷ ۱ 
VI ۰۷۵۷ (Vo ۰۷۱۱ ۰۱۲8 ۴ TAA - 1۸۵ ۰۱۷ ۱۷۵ ۳ ۱ 
۱۰۰۷ لكأل‎ ۹۱ ۸۲ ۸۵ ۸ ۰۹6 LAZY ۸۸۱ ۰۸۱6 ۰۸۱۲ ۵ 
۰۱۰۷۱ ۰۱۰۷۲۲ ۰۱۰۱۵۵ ۲ ۹ TE ۰٩۰۱۰ ۷۰۰۷ AAV 1 
۰۱۰۸۲ ۱۰۷۹ CVEVV "لادلا‎ ۶ +1۶۶۱ ۰۱۶۱۳ ۰۷۳۵۵ ۰.۱۰۶۳ ۹ 
۰۱۲۲۲ ۰۱۲۱۸ ۲ 5 ۵۴ ۲۰۳۸ ۱۹۰۸ IATA ۰۱۷۲۸ ۵ 
۰.۱۶۲۸ ۰۱۶۰۷ ۰۱۳۵۸ ۰۱۲۷۹ ۷ ۲۹۷۸ ۰.۲۹۲۲ ۲۸۸۲ ۸۰۵ 
۰۱۵۰۵ ۰۱6۰6 ۰.1٩۳ ۰.۱۶۵۰ ۶۸ ۰٩۹۰٩ ۰۱۸۷۵ ۱۸۰۳ ۱۸۰۰ التعریف:‎ _ 
(2۱-۵ 0 ۷ ۵ ۵ ۲۸۱۵ ۰-۲۸۰۲ TIAA ۵ ۸ 
۰۲۰۹۲۰ ۰۲۰۸٩۱ ۰۲۰۱8 ۰۱۹۹۳ ۶ ۰۱۸۰6 ۱1۹۸-۱۱۹۳ ۰۱7۸4٩ : المقومات‎ 
۰۲۲۰۷ ۲۳ ۲ ۷ ۳ - ۱۸۷۰ IAT LIAI ۵ ۵ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۶۳ ۰۲۲۹۲ ۲۲۷۲ ۳ - ۱1۹۰۵ ۰۱۸۸۱ ۰۱۸۷۹ AVI ۳ 
۰ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰۲۰۶٩ ۲۰۶۲ ۰۱۹۷۵ لماكل‎ ۵ 
- ۲۱۲۲۰ .۲۵ ۵ ۰۲۵۶ ۰۲۷۷ ۰ ۰۲۱6 ۰۲۹۸۶۱ ۰۲۲۱۳۸ ۰۲۰۸۷ - ۵ 
۰۲۷۰6 ۰۲۸۲ TIA (TAV + ۱ --- ۰ ۷ 2 OMNES 
۰۲۷۳۸ ۰۲۷۲۶ CYVYY الالالال‎ ۵ ۳۰۰۲۹ ۰۲۹۰۲ ۰۲۸۹۰ ۲۸۸۸ TAA“ 
۰۲۹۰۸ ۰.۲۹۰۴ ۰۲۸۱ ۲۸۰۷ ۷ ۰۲۱۰۱ ۰۲۱۰۰ ۰۲۰۹۸ والجی الشری:‎ 
۳۰۲۲ ۳۰۰۷ ۲۹۸۱ ۹ 001 ی‎ 
۱۲۱۲ : الا حتلاقات الدينية‎ _ 

_ »ادوله: ۱۷۹۳ - ۰۱۷۹۹ ۰۱۹۱۰ ۰۱۹۱۲ الاعتلاف ات السپاسسة: ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۲۵ 
Oa ۰۲۳۲۷۲۱ ۰۲۰۸۵ ۰.۲۰۵ ۱۹۸۳ ۳‏ الع بت 
۳ ۶ ۲ ۳ ۷5( - التاریخ : NE: NERS‏ لاوا ال ف 
vast ۳۰۱۵ ۰۲۸۸۷ ۱۷ ۹‏ 
_ والوطنية : ۰۲۱۳۳ ۲۱۳۶ العجزئة : ۲۹۷۸ 

الامه الاسلامية: ۱۰۵ ۰۷۳۲۰ ۰۷۲۱ ۰۱۵۳۵ - المجتمم : ۳۰۱۹٩‏ 
 :‏ - ۲۹۹۰ - المقومات : ۲۰۸6 

الامة الالمانه: ۰۱۱ CEA‏ ۰1۵۸ ۰۸۵4 ۰۱۰۰۸ والاستعمار: ۳۰۳۲۰ 
۸ ۰ ۰ ۷ ۰۱۹۱۲ الامة الفرنسیه: ۰۷۸ ۲۱۶۲ 
PIYE ۲۱۳ ۳‏ ۰۲۸۰۷ ۲۸۲۳ - الامة اللنانية: ٩۲۰‏ 
۵ ۰۲۹۱9 ۲۹۷۸ ۱ الامة اليونانية : ۱۲۱۹ 


الامة الايطالية : ۲۲۷۳ ۲۹۷۸ 
الامه البريطانية: ١511٠‏ 


والاختلافات السياسية : ۰۱۲۱۸ ۲۳۱ 
آمین . احمد (بك): ۰1۸4 4۸۵ ۳۰۰۷ 


۳ ۰۶۸۸ 


۱ 


امين» رسول زادة: ١868‏ 
امین » محمد (شاعر الاتراك) : ۰۷۲۷ ۱۹6۸ 
امین . مصطفی : ۱۳۹۸ - ۰۱۳۷۰ ۱۳۷۳ - ۱۳۷۷ 
الامیة: ۰۱61۰ ۱۵۰۲ 
الاناضصول: ۰15 ۰1۹۶ ۰۸۳ ۰۱۱۷۲۱ 
۹۹ ۲۲۳ ۲۱۳۹ ۰۲۱۶۱ ۰۲۱۵۱ 
۲۷۵۹ 
الارمن : ۲۱۲۲ 
الانانیة: ۱۲۲۵ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۳۰ ۳۰۰۸ 
الانتداب : ۰۱۷۸۹ ۰۲۱۹۰ ۲۱۹۷ 
الانجیل: ۰۱۵۱۱ ۰۱۱۷۷ ۰۲۹٩۹‏ ۰۲۹۵۰ 
۱۰۹ 
الا CVA‏ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۱۲ ۰۱46۲ 
6۹ ۰۱۷۰ ۰۲۱۵۹ ۲۱۷۷ 
انلونیسیا: ۱۳۸۹ ۲۰۱۰ 
الجزر: ۲۲۳۸ 
والاستعمار الهولندي : ۰۲۳۰۹ ۲۹۸۰ 
والبلاد العربیه : ۲۹۸ ۲۹۸۲ 
الانسان : ۰۲۰۳ ۲۰۶۶ 
انظر ایضاً الجنس البشري 
_والمجتمم : ۱۳۲ - ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۵ 
الانطباعات انظر الاراء والانطباعات 


انطونیوس ۰ جورح : 148 , ۱۱۱۷۱ 


الاتقصال انظر التجزئة 
الانكثارية: VAV‏ 
انكلترا انظر بريطانيا 


انور باشا: ۷۳۶ ۰۷۰ ۷۸۷ ۰۱۲٩‏ 171° 

انیس محمد : ۲۰۸۰ ۰۲۰۹۵ ۲۱۳۳ 

اوتان انظر منظمة شمال الاطلنطى 

اوجیه. امیل : ۷۰ - ٩۷۷‏ ۱ 

اورحان : ۲۱۳۲۹ 

اورلائلو: ۲۲۰۳۲ 

۰*۲ ۰۵۰ ۰۳۸ ۰۴۳۱ ۰۲۱ ۰۱٩ ۰۱۲ اوروبا:‎ 
-۳۷۸ ۰۳۷۵ ۳1۲ ۰۲۷۳ ۰.۲۱۵ ۳ 
ككف‎ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۸۷ ۳۴ 
۰*88 ۰۷۶۱ ۰۷۱6۰ ۰۱۳۷ - ۱۳9 ۸ 
۰*۷۰ ۰*۹۶ ۰۱۱۳ CTY CTE ۸ 
۰۷۳۲ ۰۷۱۷ CTIA ۰۸۸ لامك‎ 4 
۸۹۸ ATO LANE ۷۵۷ Vo: ۷ 


۰۷۱۰۲۳۲ ۰۷۰۵۵ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۲۶ 8 
۰۱۱۶۰ ۰۱۰۹۲ ۰۱۰۷۸ - ۰۷۷ ۵ 
۰۱۳۲۱ ۰.۱۳۲۳۰ ۰۱۲۱۷ ۰.۱۱۸۵ ۱ 
۰۱۷۸ ۰۱6۵۷ ۰۱860۱ ۰۱۳۸۹ ۶۵ 
۰۱6۹۸ ۰۱1٩۹۳ ۰۱۶۸1۰ CLEAN ۵۹ 
۰۱6۵۷۱ VOTH ۰۱۵7۲۱ ۰۱۵۱۶ ۲ 
۰۱۸۰۰ ۰۱۷۷۷ ۰۱۷/۷۲۲۱ ۰۱۷۳۸۱ ۵ 
۰۳۱۶٩ - ۲۱۷ ۰۴۳۱4۵ ۰۲۰۵ ۹ 
۰۲۹۵۵ (TATA ۰۲۲۲۱۲ “TIA ۳ 

41٦1 


الاقطاع : ۱۸۳ ۲۰۹۱ 

۰۱۷۷۱۱۷۷۳ ۱۲۲۰ : الاوضاع السياسية‎ - 
VU CVU ۸ 

الشاریخ: ۰۳۷ ۰۱4۱۱ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۲۲ 
۱ ۰ -_- ۰۳ ۲۹ 

- التربية والتعليم: ۰۲۰۱۰۱۱۲۲ ۰۲۰۰۵ 
۳۰۳۳ 

۰۱۸۱٩۹ ۰۱۸۲۸ : الصومیه‎ OLS, 
TTY ۳۶ ۳ 2 ۰ 
۳1۸ 

والاستعمار: ۲۳۵ 

۲۰۲۶ ۰۲۶۲۹ ۰۲۲۸ ۰۱۲۱ : pall. 
۱۳٩۱ : رحال الدین‎ - 

رجال العلم : ۱۳۹۱ 

_ عصر القومیات : ۰۱۷۷۳ ۲۲۳۶ - ۲۲۳۹ 
العلاقات الثقافية: ۰۸۹۸ ۸٩٩‏ 


- القومية : ۰۱۷۸۱۷۸6 ۰۱۸۰۱ ۱۸۰۵ 
۲ ۰۲۳۳ ۰۲۱۸۰ ۰۲۸۱۱ ۰۲۲۱۹ 
۰ ۰ ۲۸۱۶ 

- القومية والدین : ۱۹۳۲-۱۹۲۲ 


المهاجرون: ۱8۰۲ ۰۱8۵۰6 ۱6۰۲ 
۷۹ ۱۸۵ ۰۲۸۱۲ ۳۸۶ ۲۸۲۵ 
_ الوحدة الاقليمية : ۰۲۱۳۲ ۲۱۵۵ - ۲۱۷۷ 

والوطنیه : ۲۰۱۳۵ 
- ومب دا حضصوق القومیات: ۱۷۷۳ - ۰۱۷۸۹ 
۲۶ ۰۲۲۲۵ ۲۰۳۲۷ 
- ونزعة التجدید والمحافظة : Fett‏ 
اوروبا الشرقية : ۲۰۹۰ 


۳°۸4 


اوروبا الفربية: 3851١‏ 8454ل ۱۸۱۷ ۰۲۰۱۹۰ 
vier‏ 

الاوروبیون : ۰۱4۵60 ۰11۸ ۲۷۶۲ 

اوستریا انظر التمسا 

اوطون الکبیر «الامبراطور) : ۱2۷۰ 

اوغبرن: ۲۳۲۹ 

ایبسیلانتی : ۰۷۰۳ ۱۷۷۷ 

ايتار. جان مارك غاسبار: ۱۱۶ 

ایران : ۰۱۱۳ ۰۱۱5 ۰۱۱۸۹ ۰۱۳۳۶ ۰۲۱۳6۵ 
۲۹ ۳۲۱۱۶۲ 

VATA ۰ الایرانیون‎ 

ایزنندا: ۶2۸4 ۵۱ ۱۸۸۷ ۰۲۱۸۰ ۳۰۳۰ 
الاستقلال : ۰.۲۱۶۹ ۰۲۱۵۰ ۲۲۳۲ ۲۲۳۵ 
- تاريخ : ۳۰۰ 
- المهاجرون : ۰۱۸۵۷ ۲۸۲ 

ایصاب . ۱۵۷ ۱۴ ۱۹۵ ۷۵ ۰۶۷۷ ۰۵۱٩‏ 
كلك هتشك VTE ۰۷۳۲ (¥11 TAY‏ 
CVS ۵‏ ۸44 ۰.۹۰۲ 1°11 
J14 ۵ ۳‏ 2-۲-۲ 
۰.۱8٩6۵ CITED ۹‏ ۰۱۵۰۹ ۰۱۵۲۱ 
۲ ۱/۷۵۵ . ۰۱۷۲۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷۰ 
CUAL CL VAAY‏ دل ال ال 
CTIA’ ۰۲۱۶6 . ۲۱۲‏ ۰.۳۱۹۹ ۰۲۲۰۲ 
۰۹ ۲۲۰۸ 
الحركات القومیه ۰ ۰۲۸۹۳ ۲۸۹۶ 
- والاستممار: ۲۳۶ 
_ رجال الک والسیاسه : ۳۰۲۹٩‏ 
- المهاجرون : ۰۱۸۵۷ ۲۸۰۲ 
وزارة المستعم ات : ٩4‏ 
والفكرة القومیه : ۰۳۹۸۱ ۳۰۳۰ 

ای دود ۰ ۲۰۱۲ 

الایسان: ۲4۰۳ ۰.۲8۰۵ ۷۲۹6 ۰۳۲۱۹۱ 
۰ . ۲۱ ۲۷ 
— بالقومية العربية: ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۹۱ ۰۲۲۲ 
۷۹ ۰۲۳۶۱ ۲۶۰۶ ۳۰۱۲ 
بالوحدة العربية: ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۹۱ ۰۲۲۳۰ 
۰۵ ۰.۲۲۶۲ ۰۲۳۲۸۵ ۰۳۲۹۸ ۰۲۳۲۳۹ 
۵ ۰.۷۵۶۲ ۰۲96 ۰۲۲ ۰۲3۸۳۱ 
شرف ۲۱۲۷۲۱۲۷۲ 


wee 


- والبیتة : ۰۲۳۳۸ ۲۳۳۹ 
- والمعرقةٌ : ۱۹۹۵-۱۹۸۸ ۰۲۳۳4 ۲۳۳۵ 
۸ - ۵ ۲۳ 

۲۳۳۹ 0 : الديني‎ oly! 

الایمان القومي : ۱۹۸۹ ۰۱۹۹۱ ۰۱۹۹۳ ۰۲۳4۰ 
۳ ۰۳۳ ۰۳۳۶۶ ۰۲۳۸ ۲۰۹۷ ۵ ۲۷۰ 

اینشتاین . البرت : ۱۰۳ 

اینونو. عصمت: ۲۰۲۲ 

أيوانوف : ?© 

الايوبي . صلاح الدین : ۱66 


C=) 

البابويه 

۔ وتظیم الکنائس : ۰۱۹۲۷ ۱۹۲۸ 
بادو: ۲۱۳۵ 
نادول . ١551‏ 
ناركر. أرنست . ۰۱۹۹۳ ١5914‏ 
دار كهر سمت : ۱۷ 
باریس : ۲۱۷۰ 


باريسء موريس ”: ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۳۰۲۸ 

باستور. لويس : ۰۱۰86 ۰۸۱۸ ۱۳۷۱ 

باسکال. فرانتيسك : ۸۰۷ 

۲۰۱۰ ۱۳۸۷  ناتسکاب‎ 

بال. هاني : ۵64 6۲۱ 

بالا کي : ۳ ۱۱۸-۳۲۱ 

بالمرستون (اللورد) : ۰۱6۱4 ۰۱۸4۲ ۲۸۵۱ 

باندور (الاسطورت : ۰۷۲ ۰۲۲4۵ ۲۷۱۱ 

بانديني » اوراسیو ولد : ۱۱۶۰ 

بایرون (لورد) : ۰۸4 

بابن » دنسی : ۲۳ ۱٩‏ 

باين . طوماس : ۰۱۶۸۹٩‏ ۰۱۸۵۵ ۲۸۹۰ 

بترارك : ۰۱۰۷۵ ۰۱۰۷۹ ۰۳۲۰۲۲ ۲۰۱۳۳ 

البحث العلمی : ٩۳‏ 44 

البحر الابیض المتوسط : ۰۱۳۳٩‏ ۰۱2۸۸ ۱۷۵۱ 
۷۲۳ ۰.۲۱۷ ۵0 ۲۷ 

الیحر الااحمر: ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۳۷ ۱6۷۹ 

بحر الا درياتيك : ۲ ۲۱۸ 


البحر الاسود: 5141 
البحرین : ۲:۹۱ 


بخاري : ۰۱۱۹۳۱۱۹۰ ۰۱۱۹ ۱۱۹۷ 

الیدو: ۰۱۲۰6 ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۱۰-۰۱۲۰۷ ۰۱۲۲۴ 
۱۳۳۲ 

بدوي الجبل انظر 

بن هانري: ۸۳۹ ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۹۷۲ ۱۷۹۸ 
۱ ۲۰ ۲ ۰ ۲۸۰۷ 

البرازیل : ۲ ۷۰ ۱۵۱۰ 

برانتون : ۱۱5۰ 

برانفورد فیکتور: ۲۳۲۰ 

برائلى : ۸۶۱ ۱۷۵۵ 

براي . لویس : ۱۵۸ 

۸۱۸ ادمول:‎ wey 

۲۲۲۷ ۰۱۵۰۹٩ : البرتغال‎ 

برتلو : ۸۱۷ 


الاحمد محمد سلیمان 


برنود: ۲۳۲۱ 

برتوله : ۰۱۱۳۵ ۱۱۳۸ 

برست : ۲ ۸6 

برشلوئة : ۸۲ ۰۱۷۵۰ ۲۷۵۹ 

رون هنري : ۸۲۲ 

برقه: ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۲ 

Wwe : برك‎ 

برد : ۰۱۸۹۷ ۰۱۸۵۲ ۲۸۵۸ 

بروتوکول الاسکندريت ۱۹46: ۰۱۰۰۰ ۲۹۸۰ 

بروتوکول لندن. ۱۸۳۰ : ۱۰۵۳ 

برودوم ۰ سوللي : A1۸‏ 

11۲ ۰۷۱۷ ۰۵۸-۲۱6 "865 ۶۸ بروسيا:‎ 
CW - 1۷۷ ۰1۷۲ ۰11٩ - 111 ۶ 
۲۸۳ ۰۱۸۹ ۰۱۳۰۳ ۷۰۰۷ ۹ 
۲۸۷۲ ۵ 6 


انظر Lut‏ المانیا 
بروکسل: ۰۱۵۱۵ ۱۸۳ ۰۲۷۸۰ ۲۸۸ 
برون. جان: ۲۲۱۹ 
برونتیار فردیناند: ۸۱۷ ۸۱۸ 
بر یستد: ۵٩۲ 6٩۱‏ 
بریطانیا : ۰66 14 ۰۱۲۹-۱۲۹ ۰۱۵۸ ۰۱۹ 
CENT ۲ ۳۵ ۰:۳۳ ۲‏ كلاف 


LOVE CONT COVA ۵۰۷ ۸‏ لاك 
«(AF «۲ ۵۹‏ << ۷۳۲۲ ۰۷۲۲ 
۸ مملل cAA® VAY VAN VAY‏ 
۰ ۸ ۷ ۰ ۹4۹۰ ۱۰۱۱ - 
١١5 ۲ ۳‏ ۰۱۰۱۸۵ ۰۱۰۳۲۱ ۰۱۰۳۲ 
۰۱۷۱۱٩ ۰۱۰۸۱ ۱۰۸۰۵ ۶‏ ۰۱۱۳۲۴ 
۱ ۷ ۰۱1۱۸۵ ۰۱۲۸۶ ۱۲۸۸- 
7ل ع ۵ اش YF ITTY‏ 
۶ ۷ ۰۱۳۸۹ ۱۳۰ - ۰۱۶۶۰ 
۰۱86۹4٩ ۰۱۶۹۸ ۰۱۶۸٩ - ۷‏ ۱۵۱۲ - 
IVVE ۰۱۷۰۳ IVY «olf‏ ۰۱۷۹۲ 
۰۱۸۱٩۹ ۰۱۸۶۲ . ١ 815 ۰۱۸۳ ۶‏ 
۰ 0 ۳ ۳۵۵ لودل 
LTO ۵‏ ۲ ۵ ۱ 
۸ - ۰.۲۱۵۰ ۰.۳۷۱۵۶ ۰۲۱۵۵ ۲۱۹۸ - 
۳ ۰۶ ۲۲۰۲ ۰۲۲۰۸ ۰.۲۲۰۹ 
TTY ۹‏ ۰.۲۳۲۳۲ ۰۳۲۳ ۰۲۱۸۳ 
۲ ۲۷۲۲۳ ۲۸۵۵۰ ۰۲۸۶۸۱ ۰۲۸۵۰ 

۳۰6 ۲۹۶۱ ۰۲۸۷۵ (TAVE ۱ 


السیاسه : ۰۲۱۲ ۰۲۱6۷ ۲۷۵۱ . ۲۷۵۳ 
- المهاحرون : ۰۱۸۵۷ ۲۸۲۲ 
_ والبلاد العربية: ۲۹۸۲ 
- وفضایا المومیات : ۱۷۸۱۰۱۷۷۸ ۰۲۷۲۲ 
۷ ۲۷ 
ونزعه التجدید والمحافظه : ۳۰۶۰ 

بریمون (الجترال): ۲۳۰ 

بربیان : ۰۱۱۱ ۰۳۹۳۹ ۲۹۶۱ 

بستالوتزی : ۲۵۱ ۰۲۷۵ 104 

النستانی. برس : ۰۱۱۷۲۷ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۶ 
۷۹ ۱۱۷۸ 


بسمارك اوتوفون: ۰1۱۱۸-۱۱۲ ۰۲۷۱ ۰1۷۳ 
۳ ۰ ۰۱۸1۶ ۲۸۵۱ 

البشعلابي > اسطفان (الخوري) : ۱۱۷۲ 

ال صیر:: ۱۱۹۰ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۹۷ 
۷۱ ۲۳۹ 

البصري » الحسن : ۱۱۹۵ 

بطركية الاسکندرية : ۰۷۵۳۲ Vor‏ 

بطركية انطاكية: ۰۷۵۲ ۷۵۳ 


۳۰۹۱ 


بطركية الفنار اليونانية : ۲۷ ۱۸۵ ۱۸۵ ۰14۵ 
۷ ۰۹۸ ۱ ۷۰ ۰۷۰۳ ۷۵۲ 

بطرکیه القدس : ۰۷۵۲ ۷۵۳ 

بغداد: ۰۱۳۳۴۹ ۰۱۲۰ ۰۱۵۳۸ ۰۲۱۳۰ ۰۳۲۱۷ 
۱ ۲ ۲۵۹ 

بقراط : ۲۲۱6 

بکیر. محمد خلیل : ۲۰۹۹ ۲۱۱۱ 

بلاد الادریاتیك ۲۱۸۵ ۲۱۸۵ 

اللاد الاسکدینافة : ۲۹۳۲ 

اللاد الأسلامية: ۰۷۰ ۰۱۸ ۰۷۸۲ ۰۱۷۲۹۸ 
۱ ) ۱۳۹۳ . ۱۳۹۵ . ۰۱۳۹۷۲ ۰۱1۸۰ 
۰ ۱۸۷۸ ۰.۱۱۷۹ ۰۱۸۰۵ ۰۱۹۷۶ 
۹ - ۲آ۲۷۲. ۰۲۷۶۶ ۰۲۸۱۳ ۰۲۸۷۱ 
۲٩۹۵ ۰۲۹۱۷ . ۲۹۱۰ ۷‏ 

البلاد الآوروبیه انظر ‏ اوروب 

بلاد البلقان . ۰۲۷ 4۸۲ ۱۸۵۱ MAP‏ لاحت 
Cv ۲‏ ۲۰۶۷. ۰.۲۱۸۱ ۰.۳۱۸۶ 
۸۵ ۲۸۵۰ . ۲۹۳۳ ۳۰۳۵ 
الاستقلان عن الدوة العثمانيه : ۱۷۷۸ 
التر بية والتعلیم : ۱۱۰۸ 
الحركات الشومية: ۲۰۹۰ 
وميد القوميات : ٠٠٤٠١‏ 

بلاد الشه : ۱۳۷ ۳۲۱۵۹ ۲۲۰۵ ۲۳۶۰۵ 
_ والدهله العنمانيه : ۲۳۲ ۰ ۲۳۷۳ 

۲۸۲۱ VIA VET ۷۰۰  ترصتا اد‎ 

لاد العالم الحدید: ۳۴۳۲۸ ۳۰۱۰ 

بلاد العانم انقدیم . ۰۲۱۳۲ ۲۲۲٩‏ 

الاد العربية انظر الوطن العربي 

ابلاد اتعربیه انظر اوروبا 

البلاد المسیحه: ۰۱۳8۰ ۰۱۳۶۱ ۰۱4۸۰ ۲۷۶ 

البلاد الواطتة : ۰۱۸1۵ ۲۸۵۱ 

البلادري: ۱۱۹۲-۱۱۹۰ 

۰۱۳۵۲ ۰۰۷ ۰۰ ۰۱۵۷ ava LS LL 
۰۱۷۲۷۹ ۰۱۵۲۱ ۰.۱۵۱۷ - ۱۵۱۲ ۵ 
۰۱۹۸۲ ۰۱۸4٩ ۱۸2۱ ۰۱۸۳۷ ۹ 
۰۲۷۸۱ ۰۳۷۸۰ ۲۷۲۳۵ ۲۱۸۳۴ ۲۰ 6 
۳۰۱ ۵ 
۱۵۱6 : السکان‎ - 
۰۱۸6۲ ۰۱۸6۱ ۰۱۵۱۲ شعب الفالون:‎ 


IAEA ۱۸۶۷ 5‏ ۰۳۲۸۶۷ ۰۲۸۶۸ 
۷۲ 6 ۲۸۵ 
۔ شعب الملامان: ۰۱۵۱۲ ۰۱۸۶۱ ۰۱۸۲ 
۷ ۰۱۸۶ ۰۲۸۸۷ ۲۸۸ ۰۲۸۵۲ 
۵ ۲۸۵ 
_ اللغات : ۲۸۶۷ 

۱۱٩۱ بلخ:‎ 

البلغار: ۱4۵ 1۹۸ ۷۰۳ 

تلغازیا : ۲۷ 2.3548 ۱۸۵ ۸۹4 ۰۷۰۱ ۰۷۰۳ 
۲۹ ۱۲۰ . ۱۳۶۰ . ۲۳۳۵ 
الاستقلال عن الدوله العشمانیه : ۲۱۳۱ 
_ القوميةً : ۰۳۷۵۰ ۰۲۱۵۱ ۲٣۹۸‏ 

بلتشلی : 610 

البلنطي . عثمان بن عيسى التحوي : ۱۰۵ 

بليس ء دائيال: .1١11١٠١‏ هلا١١ا‏ 

بفازی : ۲۱۹۹ 

۲۲۲٩ : بنمکیف‎ 

بنو اسرائیل : ۸ ۲۰ 

ببوامشی ‏ حالك غبریال . ۰۲۲۸۵ ۰۲۲۸۹ 6۵ ۲6 

انظر جهية (قبیلة) 

نې غاري انظر ‏ بتغاري 

۲۰۵ ۶ ۰ احمد‎ + pal 5 

بواتكاريه. ریمون : ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۲۳ 

تویوف : ۰۸۶۱ ۱۷۵۵ 


بنو جهیته 


نود حیمس توریر: ٩۷۳‏ 

نور سعید 
السكان: ۲۱۰۹٩‏ 

بورجوا. لبون : ۳۹۰ ۳۹۲ 

ANY : بورد‎ 

البو سته: ۷۰۸ ۷۰۹ 

البوشتای : ۷۰۷ 

بوفون؛ جورج لويس : ۰۱41۲ ۰۱2۳ ۲۲۱5 

بولارد : ۲۱۳۵ ۲۱۵ ۲۱۵۵ 

بولّندا: ۱۳۷ ۸۰۰ ۹۰۷ ۱۰۰۱۷ ۱۰۰۸ 
۰ ۱۷۷۵ ۰۱۸۸۷ ۰۱۸۸۸ ۰۱۹۱۲۱ 
۵ ۳۰ ۲۱۸۰ - ۰.۲۱۸۲ ۰۲۳۳ ۰۲۸۸۷ 
۹ ۳۰۲۳۷ 

بوليفيا 


mm‏ مض 


١6٠١ : السكان‎ 


بونابسرت. نابلیون: 8۸ ۰41۱۲ ۰۰9۸-1۵0 
۷ _- ۰۱۱۳۲۱ ۰۱۷۶۰ ۰۱۷۶۲ ۰۱۱6 
۰۱۱٩ ۰۷‏ ۰۱۱۵۸ ۰۱86 ۰۱۵۱۳ 
6 ۰۱۷۷ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۳۷۲ ۰۱۸4۵ 
۹ ۳ ۲۸ ۰۲۶ ۰۲۸۳ ۲۸۵۱ 

بونور» غبرییال : ۸۵۸ ۱۷۳۰ 

بوئیز عمر: ۰۳۵۱ ۳۷۱ 

الییاتی . عبد الوهاب : ۳۰۰۰ 

بیتان. فیلیب : ۲۰۰۲ ۳۰۳۲۸ 

بيرو 
السکان: ۱۵۱۰ 

بیروت : ۰۷۹۱-۷۹6 ۰۱۱۷۰-۱۱۹ ۰۱۱۷۳ 
۶ ۰۷۱۱۷۲ ۲۵۹۹ 
- واسباب ازدهارها : ۰۱۱۸۰ ۱۱۸۲ 

بیرین. جاك : ۰۱۲۲۶ ۲۱۱۲ - ۲۱۱۹ 

بیشون : ۷۲۷۱ 

البيطار. صلاح الدین: ۰۲۲۹۳ ۲۳۱۱ - ۰۲۳۱۳ 
۰ ۲۳۳۱ ]۰۲۶۶4 ۲۵ 

بیفن : ۱۰۱۲ 

۲۳۰۰ جورج:‎ pe 

بینه » الفرد: 2186 ۱۹۹۹ 

بيهمء مختار: ۷۷۱ 

- ۸1۰ ۵5 ۵۹۵ (OAT CONA CONN (ES 
- ۱۵۳۸ ۸۹۲ AAI AAA ۸۸۸ ۲ 
۰۱۷۱۰ ۰۱۷۰۹ ۰۱۷۰] CAVED ۰ 
۰۲۹۹۸ ۰ ۲۲۹۱۰ ۱۹۸4۹ ۸۸ ۲۴ 


Noo a 
۲۲۲۱ ۰۲۲۲۰ : والمجتمم‎ - 
البيئة الطبيعية انظر الجنغرافیا الطبيعية‎ 
) رت‎ 


تارد: ۳ ۰۱۶6۰ ۲۷۰ 

التاریخ : ۰۱۵ ۰۱5۰ ۰۲۲ ۰۸ ۰۷۸ ۰۹6 8۱۰ - 
۳ 04<« ۰۵۸ ۰۵۹۸ ۰۳۸ 18۵6 - 
۸ ۰۷ ۱۲۷ ۰۸ غلك ۰*۸۲ 
۷ ۱ ۵ ۷۰۱ ۰۷۰۷ ۰۷۱۲ 
۴ الالال VTA‏ ۰۷۳۰ ۰۷۲۸ ۰۷۵۰ 
(VAY ۷۶] ۹‏ ۰۹۳۵ ۰۱۰۰۸ ۰۱۰۲۳ 


۲۹ ۱۰۳۸ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۸۵ ۰۱۰۶۸۷ 
۵۵۹ ۰ ۵ ۰ ۰-۳-۳۶ 
۳ ۰۱۳۵۶ ۰۱۳۵۷ ۰۱۳۷۲۹ ۰۱۳۸۴ 
۰۲۶۳٩ - ۹‏ ۰۲۸۹۹ ۰۲۸۲۰۸ ۰۲۸۷6 
۳ ۳۲۸۹۶ ۲۹۰۰ ۲۹۱۰ 
- التدوین : ۰۱۱۱8 ۱۱۱۷ - ۰۱۱۲۲ ۰۱۱6۳ 
۶۵ - ۰۱۳7۲۱ ۰۲۹۳۹ ۰ ۲۹ 
- الدرس والتدریس : ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۰۸ 
۰ - ۰۱1۱۱۷ ۱۷۲۰ ۰۱۱۲۶ ۰۳۰۲۲ 
(TAYA - ۰ ۳‏ ۰۲۹۶۲ ۰۲۹۶۷ 
۸ ۰۳۰۲۱ ۳۰۲۲ 
- الکتب:  ۰۲۹۲٩‏ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۳۵ ۲۹۳۷ - 
۲٩ ۷ ۰۲۹ ۶" ۰۲٩۹۶۲ ۹‏ 
المرخحون : ۰۲۹6 ۲۹۶1 
والاقتصاد : ۲۸۹۵ ۲٩۰۱۰‏ 
والعلاقات الدولية 
- الدرس والتدریس: ۲٩۹۳۰‏ - ۲۹۲۱۱ 
- الوقائم: ۰۲۱۳۹ ۰۲۱4۰ ۰۲۳۳۵ ۰۲۳۳۰ 
۲۰۶٩ ۰۲۶۱۸ ۰۲۶۱۷ ۶‏ - ۰۲۰۱۵۱ 
۳ ۳ ۲ ۲ ۳۶ ۰۳۲۱۸۷ 
۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷۲ ۰۲۹۵ 
۳ ۰.۲۹۶ ۲۹۸۱ ۰۳۰۱۲۰ ۰۳۰۱۱ 
۸۳۰/۳۵ ۳۰۱۳۵ 
والمستقل : ۲۷۰۲ ۰۲۷۱۲ ۲۹۲۹ 
والنظرة الخاطئة: ۰۱۲۲۱ ۱۳۳۱ 

التاریخ الحدیث 
_ الوقائم : 2۱۸۳۲ ۰۱۸۳۰ ۰۲۸۳۸ ۰۲۹۱۸ 
۵ ۵ ۲۹ 

التاریخ القومي : ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۱ ۰۲۷۰۷ ۰۲۷۰۸ 
۳۷۰۹ 

PONT ۰۱۱۳۰ : تالیران‎ 

تايلورء غریفیت : ۲۱۵۰ 

الت انظر الارسالیات الدینبه الاجنبیه 

التتار: ۰۲۸ ۱۵۳ 

التتريك : ۷۲۲ ۷۲۵ ۰۷۲۷۰ ۷۳۵ ۰۷۳۹۱ ۷۸۲ 
۳۳ التاریخ : ۷۳۱-۷۲۸ 
فى السیاسه : ۷۶۱-۷۳۱ 
فى الشعر؛ ۷ ۷۲۸ 
_ فى اللغة والادب: ۷۲ ۷۲۷ 


۳۰۳ 


التجارة: ٠6لا[‏ ۱۷۲۱ 
الاستيراد: ۸5۸-۸61 ۱۷۹۲ 
التجارة البحریه : ۱۱۸۲ 
التجارة العالمية' ۱۱۸۵ 
التجدید والمحافظه: ۱۰۱ ۰۱۰۹۸ ۰۱۱۰۱ 
۳ ۳۰۱۷۳ 
التحرثه : ۱۱ "اه ۵۱۷ - 68۱۹ ۵۲۳ - 5۲۷ .۰ 
۰۹ ۰۵۳۲ ۵۳۵ ۵۳۷ - ۵۳۹ ۰81۶ 
۸ ۷۰۱۲ ۰.۱۰۱۳ ۰۱۰۸۲ ۰۱۲۷۸ 
۱۳۸۷ 
التجزئه العرية . ۰۱۰۱۸-۱۰۱ ۲۲6 ۰۳۱۲۸ 
۳ ۸ ۰۲۱۸ ۰۲۹۸۲ ۰۳۹۸۸ 
1 ۰.۳۰ ۶۷ ۳۰ - ۶ ۵ ۳۰ 
التخلف : ۰۱۰۷۷ ۱۰۹۸ 
تدمر: ۲۲۲6 ۲۲۲۵ 
تراکیا: ۰۷۱ ۰۷۰۰ ۰۱۰6۶ ۵1 ۱۰ 
التربیه الا حتماعيه والا خحلافيه : ۰۱۳۲ ۱۳۶۰ ۰۱۳۸ 
۰ ۰۱۶0 ۳۰۱۸ ۰۳۰۳۲۰ ۳۰۲۱ 
تربية الاطفال: L108‏ 84ه١-158‏ 5 
A11 471۰ ۰.۲۲۲ - ۶۹‏ 
التربيه والتعليم : ۹۸-٩۳‏ ۰۱۳۱-۱۱۷ ۱8۳- 
۸ ۰۱۵4 ۲۳۰ ۰.۲۲۲ ۰۲۵۲ ۲۸۵ 
۰185٩ ۰۳۹۷ -۳۷۷ LFF Fo ۳‏ 
۰.٩۲۱ -۹۱* ۸۵۷ ۲۳‏ ۰.۹۳۰ ۰۹۳۱ 
AVY ۵ ۵ KEP‏ ۰۱۲۰۸ ۰۱6۸۵ ۱۵۸۰ 
۳ ۰ 6 ۱ "امكل #الالى 
۲٩۲۶ ۰۲۹۲۳ ۰۲۷4 ۰۵‏ 
اصول التدریس : ۱۷۲۱ 
الاقتباس : ۰۸۱ ۸۹4 ۳۰۱۷ 
_ التألیف : )۲۶ 
- التعليم الابتدائي : AVE‏ 
المناهج : ۸۱۷-۳ 
_ التعلیم الا لزامي : ۷ ۰.۱۲٩‏ ۰۱۶۳ ۰۱۶*۲۱ 
۷۹ ۰۱5۲ ۱۲۷ 
- التعلیم الثانوي : ۸۱۷ - ۰۸۷6 ۰۱۷۳۹ ۱۷6۰ 
المتاهج : ۸ AVe‏ 
_ حطة دالتون : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
_ حطة ویت‌کا: ۰۱۷۳ ۱۷۶ 
- الدیوان الاممي للتربیة : ۱6۷ 


۳۰44 


فی المدن والقری: ۰۱۷۱۹ ۱۷۲۰ 
_ الکهول : ۱۵۰ 
- كيفية عرض الابحاث. ۲۳۱ 
_ المبادیء: ۰۱۵۸-۱6۳ ۰۲۷۲۲۰۰ ۰۳۱۵ 
۷ - ۳۹۰ 
_ مذهب التربيه السلیه : Vw‏ 
المرکزیه: ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۳ ۱۷۰۵ ۱۷۰۸۰ 
_ المعاقون: ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ WUE‏ 
- المعلمون : ۸۸۳ ۸۹4 ٩۰۳‏ 
_ مناهج الدراسة: ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۹۳ ۰۸٩۱‏ 
Atv LATA CATT LAMY‏ 
المؤسسات: Y0“‏ 
_ الميكانيكية فى التدريس : ۲۳۶ 
نظام لقن NTT‏ - ۰۱۷۲ ۱۷۲ 
_ النظم: 176ك كمال ۰۸۲۲-۸1۰ ۰۸۷۹ 
۰۹4٩ - ۱‏ ۰۱۷۳۳ ۱۷۳۶ 
النطم الانکلوسکسونية : ۸۵۷ AT ASA‏ 
_ النظم الفرتسیه : ۸۵۸۸61 ۸۸ ۰۸۷۳ 
٩۳۰ 4۰۸ ۵‏ 
والیه: ۰۱۷۱۱ ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۱۹ ۱۷۲۱ 
الوسائل : ۱۷۲۰ 
التربية الوطنية والقومية' 245 ۰۱۲6 ۲۰۵۸ - 
TA TATA TAYA ۲ ۹۹‏ 
۸ ) ۰۳۰۱۷ ۰۳۰۱۸ ۰۳۰۲۲ ۳۰۲۳ 
الترجمه: ۰84۰ ۳۸۸ ۸۹۸ ۱۹۰۱ 
ترکستان : ٩۱۳۲۰‏ 
ترکیا: ۰8۰٩ ۰۶۰۸ ۰1٩‏ ۸۲ ۰1۹84 ۰۷۰۰ 
۹ ۷۲۲ ۷۲۳ ۰۷۲۳۷ ۰۷۳۸ ۰۷۶۱ 
۱ ۰۷۸۷ ۱۰۵۸ ۰۱۰۸۱ ۰۱۱۱6 
۰۱۱۸٩ ۰ ۲۳‏ ۰۱۱۹۱ ۱۲4۸ ۰۱۲۵۰ 
۵ ۰۱۲۵۲ ۰.۱۳۳۶ ۰.۱۳۶۱ ۰۱۸۲۶ 
AAA NAV IATA A" -_ A$‏ 
(Yo ۶‏ ۲۱۲۵ ۰۲۱۲۷ ۰۲۱۳۵ 
۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵۱ ۰۲۱۹ ۰۲۸۰ 
۳۹:۹ 
انظر ايضاً الدولة العثمانية 
- التربیه والتعلیم : ٩۳5‏ 
- حزب الاستقلال. ۱۹۲۲-۱۹۱٩‏ ۲۰۲۵ 
- الدین : ۱۸۸۰ 


الصصافة: ةمهب 
- المسيحيون والمسلمول: ۲۱۱۹ 
- وأرمن الولايات الشرقية في الاناضول: ۰۷۳۹ 
۸ ۰۲۱۲۳ ۲۱۲ 
وروسیا: ۰۲۰۲۷ ۲۰۲۸ 
- وسیاسه الحیاد او الانحیاز: ۲۰۲۵ ۲۰۲۷ 
والفکرة الْقومية : ۲۹۸ 
ترمذ: ۱۱٩۱‏ 
ترنسلفاتیا: ۷۰۵ 
تریولیتانا انظر ایض ليبيا 
تسالیا: ۱۰۵ 
تشرشل. وینستون: ۰۱۲۹۰ ۰۱4۸۷ ۰۱۸۸ 
۱ ۶۵۲ 
تشیک وسلوفاکیا: ۰۳۷ ۰۹۰۰ ۰۹۰۷ ۰۱۸۲۳ 
۵ ۲۸۳۲ 
تشیلی : ۰۸۹۹ ۱۵۱۰ 
التطور الاجتماعی : ۰۲۰۹۰ ۰۲۰۲۱ ۳۰۱٩۹‏ 
التقالید : ۲۲ ۱ 
تقسيمات العالم السياسية: ۲۲۶۱ 
تل کلخ : ٩٩۰‏ 
التلغراف اللاسلکی : ۰۸6۰ ۸4١‏ 
تلكي الکونت) : ۰۲۱۲۷ ۲۱۲۸ 
تمیستوفلیس : ۲۱۶۰ 
التورانية انظر القومية التركية 
تولستوي, لیو : ۰.6۲ ۰۱۱۳ ۳۱۳ ۰۳۵۰ ۲۷۳۳ 
تونس : ۰۱۱۳۷ ۰۲۱۹۸ ۲۳۱۶۰ 
الا بالات : ۱5۰۲۳ 
اللغة: ۱۶۰۲۱ ۱۲۳۳۰ 
المقابات : ۱۱۳۲ 
تین » هیبولیت : ۰۲۰۹۹ ۲۱۰۰ 
تییر: ۰18484 ۱۷۸۵ ۲۹۲۳۲ 


ت 


التعالبى : ؟ ١١١‏ 

العقافة: ۳ ۱۷۵۵5 ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۲۱ 
۹ ۹۷/۰۷( ۲۷۶۵ ۲۷۲۵ 
والحضارة : ۲۷۵۵ ۲۷۵۹ 


۳۰۹۵ 


تقافة البحر الابیض المتوسط : ۰۸۳۵ ۰۸۳۷ ۰۸5۳ 
۲۹ ۱۷۵۷ ۲۷۵۶ ۲۷۵۵ ۰۲۷۵ 
۳۷۹۰ 

ثقافة الشرق الادنی : ٩۲۷‏ 


التقافة العربية : ۰۸۳۵ ۰٩۲۷‏ ۰۹۲۹ ۹۳۰ ۰۹۳۷ 


TE ۳:۳۰ ۰. ۱۷۳۵ 21١8© «IEA 
۰۲6۵۲۸ ۰۲۵۲۲ ۰.۲۵۲۶ Voir ۲۳ 
Vos ۲۷۸ ۰۲۵۱۷۰۰۵ هال‎ 


الثقافة الغربیة : ٩4۳۸‏ 

الثقافة القومیة : ۲۸۸۳ 

ثورة ابراهيم هنانو» سوریا: ۱۲۹۳ 

ثورة ۱۶ تموز ۰1۹6۸ العراق: 
¥VVo‏ 


«TTY ۳ 


ثورة ۰۱۹۰۷-۱٩۹۰۵‏ روسیا: ۰۱۹۰۳ ۲۸۷۸ 
ثورة ۰۱۸6۸ بلحیکا: ۰۱۸4۸ ۲۸۵۴ 

الثورة البلشمیة. ۱۹۱۷ : ۰۲۱۶ ۲۲۱۹ 

تورة ۲۳ یولیی ۱۹۵۲: ۹۸ ۲۰۱۵ ۲۷۷۵ 
ثورة ۸ اذان سوریا: ۲۷۷۵ 

ثورة ۸ شباط. العرای: ۲۷۷۵ 

الثورة الجزائریه. ۱۹۵6: ۲۷۷۵ 

ثورة رشيد عالی الکیلانی ۰۱۹۱ العراق : ۲۱۱۳ 
تورة سلطان الاطرش : ۱۳۹۳ 

ورة الشیخ صالح العلي : ۱۲۹۳ 

الثورة الصناعية : ۲۱۹۳ 


الشثورة العربية الكبرى. ۱۹۱5: ۰۷۸۱ ۷۸۳ - 


۰۱۰۱۸ ۰۱۰۱۷ ۷۰۷۱۵ ۷۹6 ۸ 
۰۲۳۲۰6 ۰۱۳۰۳ ITAA ۰.۷۱۲۵۲ ۷ 
۰۲۷۱6 ۰۲۷۱۸۶ ۰.۲۱۸۲ - ۲۷۰۸۰ ۷ 

۲۷۹۸ ۷ 


ثورة على بك الكبير: ١١6١‏ 

الثورة ۹ : ۰۱۰۷۸ ۰۱۷۰۹ ۰۱۸4۵ 
۲ ۲۶ ۲۳۰۱۲۵ ۲۰۱۲۵ 
وحقوق الانسان : ۱۷۸۲ 

ثورة محمد علی باشا: ۷۶۲ 

۰۹۹۰ AA f : ۸۹ الثورة ال‎ 
۲۹۰۱ ۰۲۹۰۰ ۲۸۹۵ ۲۷۹۷۲ «(YA 

الثورة الوهابية : ۰۷5 ۱۲۹۹ 

تورة الیمن ۱۹۲۲ ۲۷۷۵ 


(ج ) 


الجايري . سعدالله : ۱۳۱ 

الحاحظ : ۴۲ ۰۱۸۰ ۲۸۱۱ 

حاکار: ۱۸۹۷ 

جامع ابن طولون : ۱۲:۲ 

جامم الازهر: ۳۰۸۸ 

الجامع الاعظم : ۱۲۳۱ 

الجامعه الامیرکیه . بیروت : ۷۵۲ 

الجامعة الامیرکیه. القاهرة : ۲۸۹۵ 

جامعة برلین : ۰۱۸۱6 ۰۲۷۳۰ ۲۸۲۳ 

VASA ۰۱۷۹٩ جامعة توریتو:‎ 

حامعه دمشی : ۸۵۱ 

جامعة اللول العربیه: 8۸6-1۸۰ ۰۰۱ ۰*۱۰ 
TIA - 1۱1 ۱‏ 
كؤلل ألمف AAT‏ ۰۸ ا ا a‏ 


۰۷۹۵ ۷۷۵۵ ۰ 


CAFE ٩ ۵ ۵ ۹ 
۰۱۳۷۰ ۰۱۳۸۷ - ۱۳۸۵ ۰۱۳۵۷۲ ۱ 
۰۱۷۰۱ ۰۱۸۸۴ ۰۱18۷ ۰۱۳۷۳ ۱ 
۰۲8۱ +۲۶۲۲ ۰۲۶۲۱ ۰۲۳۱۲ ۷ 


۸ ا ۳۰۰۲ 

- اجهزة التعاون الثقافي: ۲8۸۰ - ۰۲4۸۵ 
۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵۳۲ ۲۱۰۹ 

الادارة العقافة: ۰۲۹۰ ۰۲۸۸۰ ۰۲۹۸۲ 


. 515 ۰. ۸ ۰ ۲ ۶۸۷ ۵ YEA 
۰۲۵۵۱ „feo: . ۲۵۶۷ _Yefo ۷ 
۰ ۲۹۲۱۲۱ ۰۲۵۸۳۲ Tet» «Feo . ۳ 


۲ ۷ 

_ الاداعه: ۲۵۳۲۲ ۲ ۲۵ 

التأليف والترجمة : ۲۵۳۲ ۲۵۲۳۸ 

- التربیه الوطنیه : ۲۵۰ - ۲۵۳ 
التشکیلات : ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۲۵۵۲ 
- تقویم البلاد العرییة: ۲۵۰۵-۲۹۸ 
- جفرافية البلاد العربیة: ۰۲۵۱۰ ۲۵۱۱ 
السینما: ۲۵۱۲ ۲6۲۱ 

الصحافة : ۰۲۵۲۲ ۲۵۲۷ 

- فهرس المطوعات العربية : ۰۲۵۰ ۲۵۰۸ 
اللمه العربية: ۲۵۲۲ ۲۵۱ 

- المحاضرات : ۲۵۲۸ 


۳:۹۹ 


۰۲۶۷۱ ۲4۹۸ ۰۱۰6 : اعمال المجلس‎ 
۰۲۵۰۰ ۰۲۹۷ ۲۸۳ - ۲۶۸۱ ۷۶ 
۰ ۲۵۲۲ ۰۲۵۲۰ ۲۵۱۲ ۲ ۰۸۰ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۳۶ ۰۲۵۳۲ ۲۵۲۲ ۳ 
۰.۲۵5۱۷ ۰۲۵۲۱۲ ۲۵۹۵۲ ۲۵۵۰ .۲۵ 6 ۲ 
۰۲۵۸6۵ - ۲۵۸۴۳ ۲۵۸۱ TOVA 
۰۲3۸۲۰ ۰۲۲۰۲ ۰۲۵۹٩ ۲۵۹۲ ۲ 


۵ ۲ ۲۹۸۱ 
_ الامانة العامهة: ۱۳۱۹ - ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۵۳ 
(TAY ۶‏ ۰۲۰۹۳۲ ۰۲4۸۰ ۰۲۶۹5۰ 
ESL‏ ۱ ۰۰ ۰-۵ 
۳ ۵ ؟ ۲۵ . 


۷9. 
- ۲۵7۲۲ ۰۲6۵ ۵ ۶ 
۲۵۱۷ ۶ ۰۲۵۲۷ «FoI (of 


اللجه اللقایه : YEW‏ ۰۲۶۷۱ ۲۶۷+ 


۰ ۲۵۱۰ ۰۲۵۰۲۱ ۰۲۶۹۷ ۲۶۸۳ - ۰ 
۰ ۲۵۳۲۰ ۰۲۵۱۸ ۰.۲۵۱۷ ۲۵۱ _ ۴ 
۰ ۲۵۶۱ ۰.۳۵۳۵ ۰۲۵۳۲ ۲۶۲۸ ۲ 
- ۲۵۵۰ ۰۲۵۷ ۰.۲۵۶۵ ۰.۲۵ ۲ 
۰۲۷۷ ۰۳۵۷ TOY ۰.۲۵۲۲ ۲ 

۲۸۸۲ ۸۰ 


الا عمال : ۰۲۸۹ ۲4۸۷ 

_ لجه الشوون الثقافيه والاجتماعیه : ۰۲۶۸۲ 
۳ ۲۵۸۶ 

المتاحف : ۰.۲۵۷۲۶ ۲۵۱۷۵ 

_ متحف الثقافه العریه: ۰۲۸۵ ۰۲۵۰۰ 
_ ۲۵۱۷/۲ 

معهد احپاء المخطوطات العربية : ۲4۸۳ - 
۵ ۲۵۸ 

- معهد الثقافه العربیه : ۲۵۹ 

- معهد الدراسات العريية العالیه : ۰۱4۸۹٩‏ 
۳ ۰۱۹۳ ۰۲۰۸۵ ۰۲۰۹۲ ۰۲۱۱۱ 
۱ ۲ ۰۲۳۳ ۰۲۸۵ 
6 ۲۷۲۰ ۰۲۷۵۳ ۰۲۸۱۹ ۲۹۰۲ 
الاساتذة: ۰۲۵۹۷ ۰۲۵۹۸ ۲۱۰۶ - ۰۲۸۰۷ 
۲ ۰ ۲۸ 

- الثراسات والام‌حانات: ۲۵۸۹ - ۰۲۵۹۹۱ 
۳۹۰۹ 

الطلاب : ۰۲۵۹۸ ۲۱۰۲ - ۲۲۰۶ 
المکتة: ۰۲۱۰۱-۷۲۵۹۸ ۲۷۲۰۳ 


- YOVA 


- النظام الاساسي : ۲۵۷۸ - ۰۲6۸۱ ۲۵۸۳ 
۱ ۲ ۷ ۲۰۲۹ 
- النظام الداخلي : ۰۲۰۸۲ ۰۲۵۹۸۳ ۲۵۹۸۹ 
۱ ۲ ۱۱-۳ 
والشوون العر بية : ۲٩۳۰‏ 
- والقومية العربية : ۰۲۵۸۳ ۲۵۸5 ۲۵۸۸ 
۲۱ - ۰۲۵۹۳ ۰۲۰۰۳ ۰۲۰۰ ۰۲۱۳۱ 
۱۸۷۰ 
- مکتب التعاون التشافی : ۰۲8۷۰ ۰۲۷۱ 
۰ - ۰۲۸۲ ۲ ۹ ۰.۲۵۰۲۳ 
۰ _ ۵۳ ۲۵ 
- المساق. ۱۹46 ۰۴ ۰۵ ۱۰۰۰ 
TEA’ ۷ ۲ ۲ ۰‏ 
۲۳ ۰ ۲۹۸۱ 
- والتعاون العربی : 4 "٩۰‏ 
والقومية YAA\ Racal‏ 

جامعة دیجون : ۰۱۸۸۵ ۰۲۱۷۸ ۳۰۳۶ 

حامعه روما: ۲ ) ۲۹ 

الجامعة السورية : ۲۳۸۳ ۰۲۳۸۵ ۰۲۳۸۲ ۲۳۹۳ 

جامعه غاند : ۰۱۸6۸ ۰۱۸6٩‏ ]۲۸۵ ۲۸۵۵ 

جامعه القاهرة: ۰۲۰۸۰ ۲۱۳۲ 
كلية الاداب : IY‏ 

الجاممه المصربه: ۸۸۵ ۰۱6۳۳ ۰.۱۵۳۶ 
۶۹ ۲۳۸۳ ۰۲۳۸۰ ۰۲۹۹۲ ۰۲۹۹۳ 
۳۰۲ 

جانتي . کولا : ۰۶۳ ۰۱46۰ ۰۲۷۰۶ ۲۹۶۰۰ 

جبال الالب: ۵۵٩‏ ۵1۱۱ 

جبال کردستان : ۰۲۱۵۸ ۲۱۵۹ 

جبال الیمن : ۲۱۵۸ 

الجبرتي . حسن بن برهان الدین ابراهیم : ۱۱۹۰ 

الجبرتي . عبد الرحمن بن حسن (الشيخ) : ۳۰- 
۰٩۱۳۸ ۰۱۱۳۷ ۳‏ ۰۱۱۶۵6 ۰۱۱6۰ 
VAT - ۱۱۵۸ ۲ ۰ ۱‏ 

الجبرية (مذهص): ۱۱۹۱ 

الجبل الاسود: ۰۷۰۸ ۷۰۹ 

حبل الدروز: ۰۱۲۸۶ ۱۲۸ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۹۳ 
۲ ۲ ۳۲۸۳ 

جبل العلویین : ۰۱۲۸۶ ۰۱۲۸۹-۱۲۸ ۰۱۲۹۳ 


۳۳۷۳۵ ۳ 


الجبهه الاشتراکیه الوطتية زلبنان): ٩۲۰‏ 
والوحدة العربية : ۰۲۶۱ ۲۶۶۳ 

الجبهة العربية: لالاه. 6۸۷ 

جد. باتريك: ۲۲۳۰ 

حده: ۱۳۹۲ 

الجرمان 
- الغزوات : ۰۱۳۷۹۰ ۰۱۵۹4۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۱۹ 
۱۸4۸۰ 

٩۵٩ : جروم‎ 

الجزائر : ۰8۷۸ ۰۹۷ ۰۲۱۳۲۹ ۰۲۳۱۳ ۲۸۳۳ 
والاستعمار القرنسی : ۱۸۲ ۰۲۱۹۲ ۲۲۰۹ 

الجزائر (العاصمة) : Tete‏ ۳۲۸ 

الجزاثري» عبد القادر: ۲٩۱۸‏ 

MAY 551١ جزر الايجية:‎ 

الجزر اليونانيه: 2481419 ۰۱۰۵6 ۰۱۷۵۷ ۰۲۷۵۹ 
۲۸۷ 

الجريرة العربية : 4۰ ۰۱۲۹۵ ۰۱۳۳۵ ۰۱۲۷ 
۹ ۲۲۰۰ ۲۲۰۱ 
السکان : ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۷۲ ۲۹۰۵ 

جریرة کریت: ۰۷۹۱ ۰۹۲ ۰۱۰۵۶ ۰۱۰۵۰ 
۷ ۱ ۲۸ 

جزيرة کورفو: 1٩۰‏ ۱۸۹۹ 

جريرة مودروس : ۰۱۲۸ ۱۲۵۱ 

جریرة مورة: 71۸۷ - 1۸٩‏ 

الجغرافيا: ۰۱1۷۸ ۱1۷۹ 

الجغراقیا الشرية : ۲۲۱۷ 

الجغرافیا السياسية . ۲۲۱۸ 

الجض‌اییا السطبیعیه: ۰۱۶۳۲۰۱۶۲٩‏ ۰۱6۱۸ 
YY (10°‏ : 
- والشژون البشریه: ۰۱88۱-۱1۶۳0 ۲۱۱۸ - 
۷ ۲ ۰۲۲۲۹ ۳۲۱۶۲ ۲۱۳ 

۷۸۳ ۰۷۸۱ ۷۲۷۹ باشا: ۱۳6 .علا‎ JL 
۱۳ ٩ ۲ ۷۲۹ 

۰۷٩ ۰۷۳6 ۰۷۳۳ جمعية الائتهاد والترقی:‎ 
۱۷۷۷ VV ۷۷۲ ۱ VY V1 
VAY 

جمعية اتنيكى أتريا: 21١84‏ ۲۷۹۰ 

۰۳۰۲۹٩ ناسیونالیستا ابطالیانا:‎ elie A جمعية‎ 
eye 


۳۰۷ 


الجمعية الا صلاحية البيروتية : ۰۷۹4 ۰۷۷۰ ۷۷۱ 

الجمعية العف رافية الملكية (القاهرق : ۰۱۵۳۵ 
(TIAA ۲۶۳۳ ۷‏ ۲۹۹ 

الجمعية السورية : ۱۱۷۹ 

الجمعية الشرفیة: ۱۱۷۹ 

جمعية الشمال : ۰۱۱۰۷ ۰۲۹۳۲ ۲۹۳۳ 

الحمعية العلمية السوریهةً : ۰۱۱۷ ۰۱۱۷۹ ۱۱۸۳ 

حمعیه الملسقه الفرنسیه : ۱۰۰۹ ۲۹۷۵ 

جمعية الوحلة العربيةقء القاهرة: ۱۰۰۵ ۰۱۰۳۱ 
TIVY (YoY‏ 

الجمهورية العربية السورية انظر سوريا 

الجمهورية العربية المت‌حدة: ۲۰۰۸ - ۰.۲۰۲۲ 
۶ ۷۱۳۶ ۰۲۱۸۰ ۰۲۱۸۳ ۰۲۱۹۱۶ 
۸ ۰.۲۳۶۳ ۰۲۲۸۰ ۲۲۸۶ - ۰۳۲۲۸۲۱ 
۰ ۸۲ ]۰۲ 4۷ ۷ 

انظر ایضا الوحدة السورية المصرية 
الا تصال الجغرافی : ۰۲۰۰۹ ۲۰۱۰ 
الانقصال. MAT‏ ۰۲۲۸۲ ۰۳۲۳۰۸ ۰۲۳۲۰ 
۰ ۳۵۷ ۰۲۳۵۸ ۲۴۳۸۰ ۰۲۳۸۱ 
۹ ۲۳۸۷ . ؟ ۲۳۹ 
التربیه والتعلیم : ۲۳۹۱-۲۳۸۷ 
- الجغر افیا السیاسیه : ۲۱۳۲ 
_ جهار الحکم: ۰۲۳۵۳ ۲۳۵5 
- مستوی القاقة : ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ 
متوی المعیشه : ۲۰۰۹ 
النقل النهري ۰ ۲۱۷۰ 

جت : ۲۱۵۲ 

الجندیة : ۰۹۲٩‏ ۹۷۰ ۳۰۵۹ ۳۰۰۲۲ 
_ الخدمة العكرية الالزامية: 2۱6۳ ۰۱8۷ 
۰۸ ۲" ۳۰ 

الجنس اليشري: ۰۱۸ ۰۲ ۵۰ ۵۷۲ - ۰۵۷5 
۳۹۹ 
انظر ابضاً الا تسان 

جدكيز خان: ۷۲۹ 

جتیف : ۲۸۰ ۰۵۱۹ ۳۰۵۲ 

الجهني . ابو القرح: ۱۱۹6 

الجهني . تاج الاسلام : ۱۱۹۶ 

الجهنی . معد بن خالد: ۱۱۹۶-۱۱٩۱‏ 

جهیته (فریه): ۱۱۹۶ 


۳۰۹۸ 


جهینه (قلعه : ۰۱۱۹۱ ۱۱۹۳ - ۱۱۹۲ 

جواد باضا (الجنرال) : ۰۲۱۲۷ ۲۱۲۸ 

جوییتر: ۲۲۵ 

جودت باشا: ۱۱۵۱ 

جورجیا: ۰۱۹۰ ۱۹۰۷ 

جوفنیل. رینو دو: ۰۱۸4۱ ۲۸4۹ 

۰۱۸۸۲ ۰۱۷۹۸ ۰۱۷۹۷ ۰۲ جوهانه» رونة:‎ 
۲۸۰۷ CYA LT ۲۷۰۳ ۰ ۲ ۰ 

جیروم (الامیر) : ۱۱۱۸ 

جیولوئین » رینه : ۸۲۱ AVY‏ 


(tc) 


حادئة السقيفة : ۱۲۳۳ 

حامد. عبد الحق : ۷۲۱ 

حائل : ۰۱۲۹۵ ۰۱1۳۹۲ ۱۳۹۸ 

الجیشه: ۱۳۳۶ ۰۱۳۶۱ ۰۱۷۹۸ ۲۸۰۷ 

الحتمية الجغر افة : ۲۲۲۲ ۲۲۲۹ 

الحجاز: ۷۱۷ (YAT‏ هلعل ۱۰۱۷ ۰۱۰۷ 
۰۰ ۱16 ۰۱۳۲۵۳ ۰۱۳۹۵ ۰۱۲۹۸ 
۹۹ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۰6 ۰۱۵۳۸ 
۲۱ ۲۲۰ ۲۳۲۰۵ ۲۲۰۹ 
الكل ۱۳۰۲ 

الحدیث : ۰۲۹۰۲ ۲۹۰۹ 

حرب السبعین . ۱۸۷۰: ۰۱۵۱6 ۰۱۸۰۳ ۱۸۰6 

الحرب العالمیه الاولی » ۱۹۱۶ : ۰۱۸۶٩‏ ۰۱۸۵۳ 
۵ ۰۲۰۳۶ ۰۲۱۷۶ ۰۲۱۷۸ ۰۲۱۹5۰ 
Ves ۹‏ ۲۳۲۰۵ ۳۰۳۵۶ 

الحرب العالمية الثانية : ۰۲۰۲۵ ۰۲۰۲۹ ۰۲۰۹۰ 
۲۳۳۳ 

حرب فلسطین : ۱۳۷۰ 

حرب القرم : ۰۱۱۸۱ ۱۱۸۲ 

حرکات الانقصال: ۳۰. ۰.8۱۲ ۰۵8۱۳ ۰.6571۷ 
۹ ۰ ۲ ۷ ۳ ۰ ۶ ۷ - 
۹ ۷ ۷ ۰۷۲۱۲ ۰۷۲۴۳ ۷۵۸ 
CVA ۷‏ ۰۱۰۷۸ ۰۱۱۵۰ ۲۳۸ 

الحركات القومية: ۰۱۷۹6 ۰۱۷۹۵ ۱۷۹٩‏ - 
۱ ۵ ۰ لقث 
۰۲۱٩4 ۱‏ ۰۲۸۰۳ ۰۲۸۰۵ ۰۲۸۹۰ 


۲ ۲۸۹۳ 
- وال قطاع وال رأسمالية : ۲۰۹۰۲۰۸۹ 
حركة ۲۸ ایلول (سوریا): ۲۲۸۳ 
الحركة الکمالية : ۰۷۳۷ ۰۷۳۹ ۷۰ 
الحركة والفعالية : ATV MOV‏ 4148 
الحروب 
الاسیاب : ۱۱۴۳۳ ۰۱۱۲۵ ۰۳۹۶٩‏ ۴۹۵۰ 
- الوسائط المادية والمعنوية : ۵1 - 6۵۸ 
حروب البلقان : ۲۱۹۹ 
حروب البلوبونیز: ۱۳۲۱۸ 
حروب الدردنیل : ع ۲۳۲۰ 
معركة انافارطا: ۲۱۲۳ 
الحروت الصلیية : ۰۳۲ ۱۴۹١‏ £0۲ ۰۱۵۳ 
۵ ۱۵۲۶ ۰۱6۵۲۱۵ ۲۰۱۵۲ 
الحروب المیدية : ۲۱۳۹ 
حروت تابلیون : ۱۷۷6 ۰۱۷۷۰ ۱۸۱5۰ ۱۸۰ 
حزب الاتحاد الجمهوري (لینان): 1۲۲ 
- والوحدة العربية : ۲۱ 
> الاتبعاد الدستوري (العراق) : ۰1۱۸ ۲۶۶۱ 
حزب الاستقلال (العراق) : ۰۱۱۷ ۲۶۶۱ 
حزب الامه الاشتراکي (العراق): ۰*۱٩‏ ۲۸۶۱ 
حزب الیعث العربي الاشتراکي (سوریا): 
۹ ۲۳۷۲ ۰۲۲۹۹ ۰۲۳۰۱ ۰۲۳۰۲ 
۶ ۰۲۳۱۵ ۰۲۳۱۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵۷ 
۶ ۰۲۷۶۰۱ ۰۲8۰۲ ۰۲8۸۱۰ ۰۲۶۱۰ 
VEEN VEEL ۰۷4۲6 ۰۲۶۲۱ ۹‏ 
۰ ع ۲ 
ثالوث القّیادة: ۰۲۳۲۳ ۲۳۲ 


- القيادة القومیه: ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۲۶ ۲۳۲۲ - 


T° 

- مشروع الوحدة الاتحادية: ۲۲۹۰ - ۰۲۲۹6 

۲۳۱۰ ۸ 

والقومية العر بية : ۲۶4۳ 

والنزعة الحزبية: ۰۷14۷ ۲44۸ 

- والوحدة او الاتحاد: ۲۳۰۹ ۲۳۱۳۰ 
حزب البعث العربی (سوریا) : ۰5۱۲ ۲48۲ 
الحزب التعاوني الاشتراكي (سوریا): ۱۱ 
الحزب الجمهوري الديمقراطي(سوریا) :۰۱۱ 

veer 


الحزب الجمهوري (الولایات المتحدة): ۰۲۰۰۷ 
۳۳۳ 

الحزب الحر العراقی : ۰۲۰۰ ۳۰۳۳ 

حزب الحریه والائتلاف : ۰۷۳۳ ۰۷۵۹ ۱۷۰۰ ۷۱۳ 

الحزب الديمقراطي (الولایات المتحدة): ۰۲۰۰۷ 
۳.۳۳ 

الحزب السوري القومي الاجتماعي : 2-0 «eof‏ 
۸ ۰ 6 ۲ ۵ - ۱۶۱ 
۳ ۰۱۳۷۱ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۳۶ ۰۲۰۸۵۱ 
ء 6 ۲ ۲۸۱۲ 
- الدستور والمبادیء: ۷۵۰ ۰6۷۷ لاوم 
۷ - ۳۰ ۱ 
- والوحدة العربیه : ۷۰ 

حزب الشعب (سوریا): ۰*۱۰ ۰1۱۱ ۲ ۲5 

الحزب الشيوعي السوفييتي : ۱٩۹۰۹‏ 

الحزب العربي الاشتراکی (سوریا): ۰1۱۵ ۳۶۶۲ 

حزب عصبة العمل القومي (سوریا ولبناد) : ۱۲۳ 
£41 

حزب الكتائب اللينانية: ۵۲۱ ۰۵۲۷ ۲٢1۲ء‏ 
Yess‏ 
والوحدة العربية: ۲۶۶۰ 

حزب الكتلة الوطنية (سوريا): ۰۲۰۱ ۲۳۸۲ 

حزت الکتله الوطنيه (لبتان): ۰۷۲۰ ۲۳۲ 

حزب اللامركزية العثمانی : ۰۷۹۰ ۰۷۸۱ ۷۸۲ 

حزب مصالی الحاج (الجزاش): ۲8۱۸ 

حزت النداء القومی (لبتان): ٩۲۱‏ 

الحزب الوطتی الديمقراطي (العراق) : ۰3۱٩‏ ۲46۱ 

الحزت الوطتی (سوریا): ۰۸۱۰ ۲۶۶۲ 

حزب الوقد a‏ ۳:۸ 

الحن القومی : ۰۲۷۰۷ ۰۲۷۰۸ ۰۲۷۳۸ ۰۲۹۲۵ 
vary‏ 

حسين بن علی (الملك): ۰۷۸۰ ۰۷۸۳ ۰۷۸۹ 
T° ۵ ۰۱۳۰۳ -۸ °0‏ 
۲ ۰۲۲۰۶ ۲۶۰۸۰ 

- ۳۹۶ ۰۳۹۳ ۰۸۸-۸۳ ۰۸۱ - ۷۵ ۰ طه‎ ‘o> 
۲۵۳۰ ۱۸۳۰ ۱۹۸۷ ۳۹۷ CFA CFA: 
۰۲۷۸۸ ۰۲۷۸۷ ۳۷۸6 ۲۷۸۳ ۵ 
VAT CYAN 


حسین. فاضل : ۲۱۳۱-۲۱۲۰ 


۳۰۹۹ 


حصار عکا: ۰۱۱41 ۱۱۷ 

الحصري. ساطع (ابو خللون): ۸1 - ۰8٩۲‏ 
۰٩۲۱ ۰۷۸۷ ۰۵4۶ ۰۵1۱ ۰81۷ 8‏ 
٩۹۳ ۲‏ - ۰۹۹۵ ۰۱۰۰۲ ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۷۲ 
2355٠١4 ۱6۰ ۵‏ ۱۵۳۰ ۰۹۹۱۹۸ ۰۱۹۸۶ 
۱ ۰۲۰۱۸ ۰۲۰۱۹ ۰۲۰۳۰ ۰۲۰۵۰ 
۷۹ ۲ 7 ۰۲۱۰۲ ۰۲۱۵۱ 
CFE ۹‏ ۰.۲۲۱۳ ۰۲۲۵۸ ۰۲۳۰۷ 
۹ ۰.۲۳۶۷ ۰۲۶۳۲ ۰۲686 ۰۲5۷۲ 
TYE ۰ ۰‏ ۰۲۷۸۸۵۸ ۰۲۷۹۲ 
Woot ۲۹۹۰ ۰۲۹۷۲۱ ۹‏ ۳۰۰۷ 
۳ ۰۳۰۱ ۳۰۳۳ ۰۳۰۵۲۱ ۳۰۳۱۳ 
- ذکریات الطفولة الاولی : ۲۱۳ - ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۹ ۲۲ 4۳۰ 
مشاهدات وملاحظات : ۲٩۱-۲۱۱‏ 

۸6۸ Af" CAEP AAPA ۸٩ ۳۸ الحضاره:‎ 
- ۱۷۵۲ ۰۱۷۰۰ ۰۷۱۰۰ ۱۰۹۸۵ 8 
۳۰۱۷۲ ۰۲۷۲۶ ۷۳ ۷ ۰ 
۲۷۹۶ ۰۱۷7۲۱ : الا قتباس‎ 

۰۶۱۲ ۰1۴۳۰ ۰۱۱۹ ۰8۰ الحصارة الاوروبیه:‎ 
۰۱۳۳۰ ۰۱۰۹۳ ۰۱۰۷۶ ۸۸۲ CABO CALE 
۲۷۲۱ ۰۲۱۱۶۱ ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۰۰ ۹ 

الحضارة الاوقیانوسیه : ALE‏ 

الحضارة الایجیه : ALT‏ 

حضارة الیحر الابیض الم وسط : ۰۸۳۷ ۸]۳- 
هك ۱۷۵۷ - ۱۷۵۹ ۲۷۵۶ ۲۷۲۰ - 
راشف 

الحضارة الر ومانية : ۰۸۳ ۱۷۵۷ 

الحهارة السومرية : ۱۳۶۲ 

حضارة الصین : ۲۹۵6 

الحضارة العربیة: ۰۷۵۰ ۸66 ۱۰۷4 ۰۱۰۷۵ 
۷( ۲۷۰۰ ۰ ۶ ۲۷۰ 
_ والحضارة الاوروية: ۲۱۲۱ -۰۲۷۱۲ ۲۹۲۷ 

الحضارة العصرية : ۰۸46 ۸1۵ ۸۷ 

الحضارة اف عونیه: ۰۷۹ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۶۱ 
۲ ۱۰۱۵۵ ۰۱۰۷۷۲ ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۶۵ 
۲ ۱۳۵۹ 

الحضارة الفييقية : CARY‏ ۱۳۶۰ 

حضارء الهند : ۸۳ ۲٩۹۵۵‏ 


۳۱۰۰ 


حضارة وادي الرافدین : ۰۸۳ ۲۹۱۷ 

حضارة وادي الیل : ۰۸۳ ۲۹۷ 

الحضارة الیونانیه : ۰۳۹ ۸۲۳ ۰۸۳ ۱۷۵۷ 

الحضر : ۰۱۳۱۰ ۰1۲۱۱ ۱۲۳۲ 

حضرموت: ۲۱۳۲۱۰ 

حفلة اربعین الملك فيصل الاولء ۱۹۳۴ : ۸۸۵ 

حفني. محمود (باشا): ۰۱۰۵۰ ۱۰۶۹۱۱۰۵۷ 

حق تقریر المصیر : ۰۱۷۸۸ ۲۸۸۹ 

حفوق الانسان : ۰۸۲6 4۷۳ ٩۷۷‏ 
بیان حقوق الانسان» ۱۹6۸: ٩۷۳‏ 

الحکیم. توفیق : ٩٩‏ 

حل : ۰۱۰۳۷ ۰۱11۶۱ ۰۱۲۸6 ۱۲۸1 - 
۹ ۳ ۲۱۷۰ ۰۲۱۷۲ ۲۲۸۲ 
السعان : ۲۱۹۹ 

الحلیی » سلیمان : ۱۱۳۳ 

حلف بغداد ؛ ۰۶ ۲۱۵ 

الحلف البلقاني : ۲۹۳۳ 

۰۲۰۲۱ ۰۲۰۲۵ ۰۱۸8۱ VATA 2 ob al 
۰۲۲۰۲ ۰۲۲۰۰ CHAVA ۰۲۱۲] - ۲ 
۰۲۸۶۳ ۰۲۳۷۲۲ ۰.۲۲۳۲ ۲۰۸ ۵ 
۳۰۲۱ ۰۳۰۳6 ۰۲۸۷ - 0 


حلقة اعداد المعلم العربي ( ثبنان ۰ ۷ ۲۸۸ 
حلمی. احمد: ۰۱۰۱۵ ۲۹۸۸۱ 
خا وون ۸ ۶۳۷۲ ۲ 
حماء: ۱۳۹۳ 
حمدان. حمال: ۰۲۱۷۷۲۱۳۲ ۲۲۱ 
الحمدانی . سيف الدوله : ۱۱۷۹٩‏ 
حمرة عد اللطیف : ۱۹:۲ 
حمس : ۱۲٩۳‏ 
- السکان : ۲۱۹٩‏ 
حملة الاسکندر علی الشرق : ۱۱۷ 
الحملة الفرنسية على مصر: ۱۱۳۹ ۰۱۱۳۳ 
٩۱۱۵۳ ۱۱6۷ ۱۱۶6 - ۰‏ 
والابحاث العلمیه : ۱۱۳۵ ۱۱۳۹ 
واکشاف ححر رشید: ۰۱۱۳6 ۱۱4۰۱۱۳ 
- واول مطیعه عربية: ۰۱۱۳۶ ۱۱۳۹ ۱۱۳۰ 
- وتأثر الجبرتي بالفرنسیین : ۱۱6۸ 
والثقافة الفرنسیة: ۱۱۳-۱۱6۲ 


- وثورة القاهرة: ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱6۷ 
110۸ 
والجاليه المرنسية: ١١845‏ 
- وجزيرة الروضه : ۰۱۱6۸ ۱۱٩۹‏ 
- وضعف الدوله العشمانیه : ۰۱۱4٩‏ ۱۱۵۰ 
- وقضایا التتظیم والعمران: ۱۱۹-۱۱4۷ 
- ومحمد علی باشا: ۰۱۱۵۲ ۱۱۵۳ 
Sil sale Say‏ ۰ -2 ۱۱۲ 
والهضه المصریه : ۰۱۱۳-۱۱۳۶ ۰۱۱۳۹ 
۲ ۱۳ - ۱۱7۲ 
الحموي. یاقوت : ۰۱۱۹6-۱۱٩۹۳‏ ۱۹۰۰۵ 
حمیر: ۷۱۳۷۱ 
ek‏ جورج : ۱۳۰۸۹ 
b>‏ ولیم سلیم : ۰۱۳۲4 ۰۱۳۵۸ ۱۳۵۹ 
حوادث سنة 185٠9‏ ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۸۲ ۱۱۸۳ 
- وعمرال بیروت : ۱۱۳۲ 
- والنهصه الادیه فی لنان: ۱۱۷۱۵ ۰۱۱۰۲۷ 
۸ “لكك TAYE‏ ۱۱۷۳ ۱۱۷۷ 
۱۷۸ 
الجورانی. آکرم: ۰۲۳۰۲ ۰۲۳۰۳ ۰۲۳۲ 
۹ ۶ ۲۶۶ 
الحياة الاجتمععیه: ۰۱۷۵۳ ۰۲۸۹۷ ۰۳۰۰ 
۵ ۰۳۰۲-۰۰ ۳۰۳۸ ۳۰۷۱ 
الحياة الا قتصادیه : ۲۸۹۷ 
الحیاة الا فتصادیه المشترکه انظر الوحدة الاقتصاديه 
الحياة السياسية. ۰۳۲۳۸ ۰۲۳۶۹ ۲۱۸ 
الحياة الفکرية : ۲۶۱۸ 
الحياة النفسية: ۰۳۰۷۱۷ ۳۰۳۸ 
حیدر سلیم: ۲۹۹۹ 
حيما: ۲۳۰۱ 
الحیوانات : ۰۱۸۰۹ ۱۸۱۰ 


(خ) 
الحدمة العسكرية ابظر الجندية 
خختراسان : ۰ ١١145‏ 
الحطيب. فؤاد (الشيخ) : ۳ ۲۹۹۹ 


الخلافة الاسلامية: 16 ۷۸ ۷۵۲ ۰۷۵۸ 
۲٩۱۷ ۱۵ ۳ ۹‏ 


الخلافه العثمانیه انظر الدولة العشمانية 

۱٩۹۳۲ ۰۱۹۳۵ ۰۱4716 الخلماء:‎ 

الخلیل. عبد الکریم: ۷۷۲ ۰۷۷۳ ۰۷۸۰ 
۸۶ ۳۰۸۰ 

الخوري . بشارة (الاخطل الصغیر) : ۲۹۹۹ 

الخوري. خلیل : ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۷۹ ۱۱۸۳ 

الحولي : امین : ۱۵۳۵ ۰۱۵۳۸ ۲۹۹۶ ۲٩۹۹۷‏ 

خير الذین. بارباروس : ۲۱۳۲٩‏ 


(>) 


دار الکتب التونسیه : ۱۰۲ 

دار المعلمین. الامتانة: ۲۳۲ 

دار المعلمين العالية. بغداد: ۰٩‏ ۰۱۳۰۱ ۲۰۳۲ 

داروین . تشارلز روبرت : ۱۰۹۸ ۳۰۷۰ 

داساك حاك نلویکار: ۴۰۰۰ ۳۰۲۲ 

دافید . جان : ۰۱۸۶۷ ۲۸۵۳ 

دافیس : ۸ ۵۲ ۲۱۷ 

دالامییر چان لورون انظر 
لورود دو 

الدانماركگ : ۰1۷ ۲۱۸۱ 

دانیلو: ۷۰۸ 

دبيودور الصقلي : ۱۳۹۲ 

دجله والفرات : ۰۱۲۳۷ ۱۶۳۳ 

الدحداح: رشید : ۱۱۷۰ 

الدردنیا - ۰۱۲6۸ ۱۲۵۱ 

الدردیر (الشیخ) : ۱۱۵۱ 

الدعاية السياسية : 11۱ - 554 

دکرولی ؛ اوفید : ۰۱6۷ ۰۱۹6 ۰۱۷۱ ۱۷۷ 

۱۲۹۳ ۰۱۲۸۹-۱۲۸ ۶ ۴ gig 


۸ ۷ ۰۲۱۷۲ ۲۳۲۹۵ ۲۵۹۹ 
ده مولانل. ادمون: ۲۳۲۳۰ 
ده نیکر: 4۲ ۲۷۰۳ 
دو حوفنیل. رینو انظر جوصيل. رینو دو 
دو ستال انظر Ske‏ جرمین نیکر دو 
دو فارنس (مدام) : ۸۱۵ 
AAS‏ فوستل ‏ انظر کولانج؛ فوستل دو 
دو لابلاش, میدال انظر لابلاش, فیدال دو 
الدودیکانیز انظر الجزر اليونانية 


دورکهايم. امیل: ۰۳ ۰۸۷۲ ۰۸۷۴ ۰۱۷۶4 
۵ ۱۷۵۵ . ۲۲۲۰+ ۰۲۳۲۳ ۲۷۰ 
دوروي. د. : ۳۸۹ 
دوریات 
الا داب : ۱۰۷۹ ۲۰۲۳ 
_ انجبار الیوم : ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۹۷ ۰۱۳۹۸ 
۷ ۳۰۰ - ۳۳۰۸ 
الاذاعة المصرية الا فرنجية : ۰۱۱65 ۱۱۲۱ 
الاستقلال : ۱۰۵ 
الامالی : ۱۱۹۹ 
- الاهرام ۰ ۰۱8۷ ۱۶۰۸ 
- العت : ۲۳۱ ۰۲۳۱۷ ۰۲۳۵۹ ۲۶1٩‏ 
- البلای : ۲۰۱۸ ۲۷۱6 
بناء الوطن : ۲۳۸۶ 
- بیروت الم:ء: ٩۲۱‏ 
التایمس : ۸٩‏ ۳۰۱۱ 
الترییه : ۸۷۷ 
- تورك يوردي : ۱۹6۵۵ 
الثقافة: ۶۸6 ٤۸٥‏ ۱۱ ۰*۲۱ ۰۱۱۲۷ 
۷ ۰.۱۶۵۸ ۰۱۸۰ ۰۱81۵ ۰۲۷/۹ 
(FAIA . ۲۹۵۷ ۵ ۰‏ ۳۰۰۷ 
اللقافه الوطنیه : ۲۰۸6 
_ الجوات: ۰۱۱7۷ ۱۱۸ 
الحیل الجدید: ۰۱۲8 ۱۲۵ 
الحدیث . ۰۱۰ ۲۹۹۱۹ 
. حدیقه الاخبار: ۰۱۱۱۷ ۰۷۱۷ ۰۱۱۸۳ 
۱۸۶ 
- الحوادث : ۲۲۷ 
الحونیه الترکیه : ۱۹۵۸ 
_ حوليه الثقافه العهریی۹ه: ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۵۸ 
۷ ۱۰ ۲. ۰۲۸۸۱ ۰.۲۸۸ ۰۲۵۰۰ 
6 ۲۵ 
حولیة علم الاجتماع : ۰۲۲۱۸ ۰۲۲۲۰ ۲۲۲۲ 
ال ابطه العر 24 ٩٩‏ 
_ اس‌ساله: ۰4۵ ۰1۷ ۰۸۳ ۰۹۹4 ۰۱۲۱۳ 
(Fo ۱ ۵‏ ۰.۱۵۷۵ ۰۱۷866 ۰۱۶۹۵۰ 
IIAV ۲۳‏ ۰۱۸۲۰ ۰۲۷۰۰ ۰۲۷۱۰ 
۸ "الاك ۰۲۷/۷۵ ۰۲۷۸۳ ۰۲۷۸۶ 
۲۸۷ ۲۸۸۶ 


م٠١‎ 


- روز الیوسف : ۱۳۷۹ 

- الزمان : ۱۰۰۳ ۱۳۶۷ 

صوریه الجذیدة: ۱۳۱ 

- السياسة الاسبوعیه : ۰۳۹۸ ۰۲ ۲۸۹۵ 

- الشرق : ۱۹۵۵ 

الصحافه : ۵ ۲۰ 

- صدی لبنان: ۰۱۶۱4 ۱8۱۵ 

- الطان القرنسیه : ۰۷۲ ۷۲۱۷ 

_ طنین الاتحادیة: ۷۰۰ 

_ العالم العربي : q0‏ 

العربي : ۰۲۲۳۰ ۰۲۳۳۶ ۰۲۲۰ ۲۷۹۷ 
- العروة الوئقی : ۰۱۹6۰ ۰۱۹۳ 46 ۱۹. 
۷ ۰ _ ۱۹۵۵ ۱۹۵۷ ۰۱۹۵۹ 
۲٩۱ ۶ ۱‏ 

- العصور: ۱۵۳ 

العمل : ۵4۷-6۲۱ ۰1۲۲ ۰۲4۶۰ ۰۲611 
۳ ۰۳۰ ۳۰۶۸ 0۳۰۵۰ ۳۰۵6 ۳۰۵۲ 
الفیفارو: ۲۰۰۲ ۳۰۲۸ 

الكماح : ۰ - ۰۲۳۲۵ ۲۳۰ 

- لوموند: ۲۳۱۰ 

- مجلة الشربية والتعليم : ۰۲۷۷ ۰۳۲۳ ۳۱۱ 
۵ ۱۶۳ ۰.۱۵۹۵ ۰۷۸۲۰۲۳۲ ۰۲۰۵۸ 
۰ ۲۸۹۵ ۰۲۹۹۹ ۳۰۱۷ ۳۰۱۹ 
- مجله الجمعيه الجغر‌افیه البريطانية :۲۳۱۹۰۲۱ 
_ مجله الحرت الللشفی : ۰۱۹۰۵ ۲۸۸۰ 

- مجلة کليه الادات : ۵ VANE‏ 

- مجله مجمع التاریخ التركي : ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۷ 
_ مجلة المحمع العلمي العربي بدمشق اقل مهه١‏ 
مراة الاحوال: ١١51/‏ 

المربى : ۳۷۵ 

- المصري : ۵ ۵ ۷ ۰۲۷۸۸ 
۱۱ 

۰۱۳۲۶ ۰۱۰۵۷ ا٠0۲‎ ۱۰8۰ المصور:‎ _ 
TVAA ۲۰۹۳ ۱۳۵۲ ۰.۱۳۷ ۰۵ 


المقطم : ۱۳۱۷ 
المکشوف: ۰۷۵ ۰۸۳ ۱۸۳۰ ۰۲۷۷۵ 


VAT ۰۲۷۸۸ ۰۲۷۸ ۳‏ 
میدل ایست جورنال : ۲ ۲۱۱ 
نشرة الادارة الثقافيه : ۲۵۰۵۲۵۰۳ 


- نفیر سوریا: ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۸ 

النهار: ۲۳۲6 

- الهلال : ۸۵ ۰۳۷۵ ۰۳۹۹ ۰۰۲ ۰۱۳۸۸ 
11۳۹۸ ۰۲۷۸۰ ۲۸۹۷ 


دوفر یس : ۱۰۱۹۹ 

دول اللقان انظر بلاد البلقاد 

الدول العربية انظر الملاد العربية 

الدول الغربية انطر اوروبا 

الدول القومیه : ۰۲۱۷۳ ۰۲۸۹۰ ۰۳۰۵۵ ۳۰۵۷ 
- التأسیس : ۰۱۷۷۹ ۰۲۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۱۲۹ 
۱ ۶ ۲۸۹ 


دول المحور: ۰۳۰۲۵ ۲۰۲۲ 

دولا کرو اوجیر . 1۸٩‏ 

الدوله: ۰۱۰ ۰۲٩‏ ۵۵ ۰۵1 ۰8۷۲۳ °{ 
۷۹ الاك ۷۲۲ ۰۱۰۱۰۱۰۰۷ ۰۱۳۵6 
۰۵ ۱ ۰۱۸۷۰ ۰۱۹۹۰ ۰۱۷۰۸ 
۱ ۰.۲۰4 ۰۲۰۱۳۳ ۲۸۰۲ - ۰۲۸۰۸ 
۵ 0۲۸۸۸ ۲۸۹۰ 
- والحياة الا فتصادیة ۰ ۰۲۰۸۵ ۲۸۸۲ 
والکنیسه: ۱٩۲۸‏ 
_ ووحدة الدین : ۰۲۸۲۸ ۲۸۹۹ 
- ووحده اللغة : ۰۲۸۸ ۲۸۲۹ 

الدولة الاسلامية . ۰۱6۳ ۰۱۱۱ ۰۱416 ۲۹95 

الدوله الامویه: ۰۱84۵۲ ۰۱6۱۳ ۰۱8۷۰ ۰۳۱۷۱ 
۲٩۹ ۵۴۳ ۲۹۵۱ ۲ ۵‏ 

الدوله الايوبية : ۰۱۰۲۲ ۰۲۰۱۱ ۲5۲۸۷ 

دوله بوتوس : ۱۰۵۹ 

الدولة الحمدانیه : ۲۱۷۱ 

الدوله الطولونية : ۲ ۱۲ 

الدوله العساسیه: ۰۲ ۰۷۰ ۰۱۲۳۸ ۰۱۴۳۳۹ 
۲ ۰۱۶1۱۳ ۰۱۶۷۲ ۲۱۸۸ ۲۷۲ ۰ 
۷۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۱ ۲۹۵۳ 

۰۳ ۰18 ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۱ : الدولة العتمانية‎ 
۰*۳۱ 9۱۳ ۰6۸۸ ۰8۷۵ {IA ۵ 
«TAY “AA لاك‎ VAY fe «A 
۰۷۰۸ -۷۰۳ ۰۷۰۱ 14۸ ۰1۹ ۵ 
۰۷ ۲۳ ۰۷۱٩ ۰۷۱۰ ۰۷۱۵ ۰۷۱۲ ۰ 
۰۷٩ - ۷۵ ۰۷۳۹ ۰۷۳۹۱ ۷۳۶ ۲ 


- ۷۷۷ ۰۷۱۳ VY درولل‎ _¥eo ۷۵ 


۳۱۰۳ 


۰۷۱ ۷۲۸۲ VAT CVVA VVE (¥14 
۰.۱۰۲۰ 6 ۰ 7 ۲۳ 
۰۱۰۷۹ ۰.۱۰۵٩ ۷۰۵ ۳ ۵۷ 
۰۱۱۶۷ - ANto ۰*«. ۸ ~ LATA 
۱۱۰۰۳۵ ( (۵ ۰ ۲ ١١86٠ 
۰۱۳۳۹ ۰.۱۳۳۶ ۱۳۳۳ ۰۱۲۵۵ 6 
۰۱۹5۸ ۰.۱4۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۸۸ ۰ 
۰۱۷۷۸ ۰۱۷۲۷۸۸۲ ۱۷۲۷۲۵ ۰.۱۷۷۲۶ 48 
CIA“ ۰ ۵ ۰ 
۰۲۰۲۷ ۰۱۹۹۸ - ۱۹۹۶ ۰۱۹۳۹ ۶ 
۰۲۱۲۷ CCNY ۰۲۰۳۵ ۰۲۰۳۶ ۸ 
۰۲۱۹۹ . ۲۱۷۲۲ <TITY ۰.۲۱۵۵ ۳ 
۲۲۰۸ ۰۲۲۰۲۱ ۲۲۰6 ۰.۷۲۲۰۲ ۰ 
۰۲۲۱۵۰ ۰.۳۲۰۲۵ ۰.۲۳۷۲۳ - ۵ 
۰۲۷۹٩ ۰۲۷/۹۲ ۲۷۶ ۰.۲۱۸۵ ۷ 
۰.۲۹۱6 ۰۲۹۱۳ ۲۹۰٩ ۰۲۹۰۸ ۸ 


۲٩ ٩ ۰.۲۹۲۱ - ۷‏ 
انظر ایضا آل عتمان 
الاتراك 

ترکیا 

الا سطول البحري : NAA‏ 
الامارات الى 


8۱۰ ۵۰٩ : ربیه‎ 


د اتقلات . ۱۹۰۸ 5 YE -_ Y1‏ وخ ۷۳۹ 


۷۳۱ VOA ۲ 
VAT : الجمعيات السمرية‎ 23 


_ الحندیة: ۰۷۷ ۷۱۷۲ 


_ جیش الصاعقه ‏ ۱۲۶۹ 


السکك الحدیدیة ۰ ۰۳۱۷۳ ۲۱۷ 


الستاحى العربة. 


Ole ۹ 


5 المسيحيود والمسلموك: ۳۹ 


- هتشور التتطیمات الخيرية :- 


_ والثقافة الفرنسية : ۱۱۳ 
وحدة الحکم : ۲۸۳۶ 

_ وقضایا القومیات : ۲۹۶۱۱ 
- الولایات الاوروبية : ۱۳۰ 


VAAS 


۰۷۵-۷۲۰ 8۱۰ ۵۰4٩ : الولايات العربية‎ 
«A4 ۹۳۵۱۷۹ ۷۹۳۱۷۸۸ ۱۷۱۸ CVV 
۱۰۵۹۱۰۵۸ ۷۱۰۱۷ ۳ 
۱۳۸۹ 


الدولة القاطمية - ۰۱۰۲۲ ۱۵۳۸ ۲۶۱۸۷ 
دوله VOT UHV SLL‏ ۰۲۰۱۱ ۲۰۸۷ 
دولوش , ماكسيمير ° ۰۱۷۸۷ ۲۳۳۷ 
دوتومییو : ۱۱۳۵ 

دهمارعال : ۲۲۳۲ 

۷۵۳ (المطرال):‎ pings 

ويدرو. دونیی : ۱۹۷6 ۲۸۰۳ 

دیر ور" ۰۹۹۰ ۱۰۱۸ 

دیر القمر " ۱۱۷۶ 

ديري . اک ه : ۳۳۰۳ 

دیز رائیلی : ۱۷۸۵ 

دیستریا. کابو : ۰۱۸۷ 

ديث. فاد : ۱۱۷۵ 

۲۳۲۸ .۲۳۲ ۰۲۳۲۳ (ae a" 
۱۰۷۲ ۰ tee 


لدي ۰۱ ۰۳۱۰۲۳ ۰1۲ ۰۳۳۸-۳۳ ۰۳۷۱ 


«TAI ۵۸4 ۵۶ “مطل‎ FAI ۴۲ 


۰. ۷۲۰ ۰.۷۱۲ +۷۱۹۷ ۰۱۵ كلك‎ ۶ 
ATI ۰۷/۷۲۰ VTA ۸۲ Veo 
۰۱۲۷۸ .۱۳۲۵ - ۱۲۲۳ ۰.۱۰۵۳ CATT 


- ۱۳۹۰ (ATOR ۰.۱۳۶۱ LATTE ۸ 


۱٩ 6۷ . ۱۲۳۳۹ ۵ ۴ 
۲ ۸٩ والسمياسة : ؟‎ 2 


-داللغة: ۲۹۱6۸ ۲16۰ 
)>( 

نوالون: ١5824‏ 
(ر ) 


ال ابطة الاسلاميه : ۰۱۳۳۲ ۱۳۳۷ ۰۱۳۳ ۲۷۱۵ 


ابظه الافريقية : ۱۳۳۲ - ۱۳۳۵ 

هه الحر الایضر المتوسط: ۰۱۳۳۲ ۱۳۳۵ - 
۱۳۳۹۷ 

ال ابطه الش‌قیه : ۲۹۷۱ 

ال ابطه العمانیه الاسلامیه: ۰۷۸۵ ۷۸۷ 

راستل . فردريك :۰۲۲۱۳ ۰۲۲۱۷ ۰۲۳۲۱۸ 
۰ ۳۷۲۲۲ ۲۳۲۲۳ 


۳۱۰ +1: 


الراسمالية : ۰۵1 ۲۱6 

Tot psy . الرافعي‎ 

الرافعي . مصطفى صادق : ١١٠١1‏ 

رانی . والتر (اليرع: ۱٤۳۸‏ 

رامابانا (قصه) : Voto‏ 

ارات اكير "القن عر و ي 

ردي سیسیل : ۱۵۸ 

رشدي باشا: ۱۱۸۳ 

رشید باشا: ۱۱۸۳ 

الرتید (مدیة) : ۱۱6۳ 

الرصافی . معروف : ۲۹۹۹ 

رضصا. محمد رشید . ۰۱۹۷ ۲۹۱۳ 

رضوان . فتحي : ۰۱۳۲۸۱۳۲۳ ۱۳۳۰ -۲ ۰۱۳۳ 
۱۳۱ 

رعدي (المستشار) ۰ ۰۹۲۹ ٩۳۰‏ 

AYE ۰۸۲۳ ۰۰۱ bee 

الركاني . على حیدر: ۱۱۷۱ 

رکلوس . الیرزة: ۰84۸٩‏ 1586ل ۰۲۳۱۹ ۳۰۱۰ 

رت کار (الشانسلییه): ۰۱۸۳۹ ۲۸۶۵ 

ال وابط الاجتماعیه :۰۱۰۳۰۱۹ ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

ال وابط الا قلیمیه : ۲ ۲۲۹ 

الروابط الجغرافية ۰ ۸6۲ 

الروائط الجنسية: ۱۹۵ 

الروائط الدينيه: ۱۹۵ 

الروائط العائلية: ۱۸۸ 

الروايط القومية: ۰۲۲۹۲ ۰۲۷۲۷ ۲۹۷۱ 

روزفلت (الکبیر) : ۰۵8۲ ۲۷۳۳ 

روستان. ادمون . ۱۱۵۵ 

. ۳ ۰۱۱۳ ۰۱۵۷ CEA le Sle روسو.‎ 
۰۸۱۵ -۸۱۲ ۸۰٩ ۸۰۸ ۰.۳۲۱ ۷۷ 
۲۱۷۹۸۹۵ الل‎ 


(TAA (TAA ۰۳۲۶ ۰۸۲ ۰.۵6 ۰۲۸ روسیا:‎ 

۰۷۵۴۳ ۰۷۶۱ - ۷۳ . ۷/۳۲ ۰.۷۲۰۲ ۹ 

۰۱۱۲۳ ۰۱۰۸۳ ۰.۱۰۱۱ ۷ ۷۶ 

۵ 2 "لل ۱۳۶۰ . ۰۱۷۷۲ ۰.۱۷۸۰ 

۰۲۰۲۰۱ ۰۲۰۲۵ ۰۱۹۱۶ ۰۱۹۱۳ ۰ 6 

- 7۲۰۰ ۲۱6۶ ۰.۲۷۸ . ۲۱6 ۲۳۱ ۲ 

۰۲۱۸۲ ۰۲۲۳۲ ۰۲۳۲۱٩ ۲۲۰۸ ۲ 
۲۸۸۹ ۹ 


انظر ایضا الاتحاد السوفياتي 
- الحرکات القومية : ۰۲۸۷۸ ۲۸۷۹ 
- المه‌ح ون ۰.۱۸۵۷ ۲۸۲۲ 
Ge lms -‏ الارتودکس : ۱۱۸۱ 
- وقضایا القومیات : ۱۷۷۶ ۰۱۷۷۷ ۱۷۷۸ء 
۳ ۲۸۸۸ 
الروم الارئودذکسی : ۲۱۹۲ 
روما: ۰۱٩۲۷ ۰۱۷۸۳ ۰۱۵۱۱ ۰۱۲۱٩‏ ۳۰6۲ 
الر وماد : ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۲۶ ۰۱۶71٩‏ ۰۱2۸۲ ۱۵۵۸ 
انظر ایضا الاميراطورية الرومانية 
والبربر: ۲۷۰ 
رومانیا: «1A8‏ ۷۰۴ ۷۰۶ ۰۷۰۱ ۰۱۵۰۹ 
۳۳۳۵ 
الرومللی : ۰۱۱۷۲ ۱۳۳۹ 
ریبله» ي . : ۰4۲ ۲۷۰۳ 
ريشه. شارل: ۰۸۱۷ AVA‏ 


ریهاس : ۱۷۷۷ 
ریفراء بریمودي , ۲۰۰۴ ۳۰۲۸ 
SL‏ تئوفیت : ۹۹ 


1۷۹ ۷۰1۱۷۲ ۰146 ۰۵۱۳ : ریان. ارنست‎ 
۱۰۰۵ ۵ lee IYE VY 
۰۲۲۱۰ ۰۲۱۷۹ IAAT ۵ ۳ 
( ۰ ٩ CTE 
۳۰۳۵ 


(5) 


زالسكي : ۰۱۱۱۲ ۲۹۳۷ 

زائفيل. اسرائيل: 57م 

الزخرهة: ۰۱۲6۰ ۱۲۱ 

الزراعه : ۸۵4 ۸۱۰ ۱۷۳۱ ۰۱۷۳۲ ۱۷۲۲ 
زعیتر. عادل: ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

الزعيم. حستي : ۰۱۲6۳ ۲446 


زغلول. احمد فتحي : ۳۵6 


زغلول سعد: ۱۳۱۱ ۰۱۳۱۳ ۰۱۳۷ ۳۰۰۲ - 


۳۰۹ 

زکي» احمد: ۱۰5۸-۱۰5۵ 

زنکی ‏ عماد الدین : ۱8۵۳ 

زهر الدين. عبد الکریم : ۰۲۳۸۷ ۰۲۳۸۸ ۲۳۹6 


الزهراوي. عبد الحمید: ۰۷۱۱ ۰۷۱۷ ۰۷۸۰ 
21١523٠ ۲‏ “541 

الزيات. احمد حسن :۰۱۳۱۵۰۱۳۱۳ ۰۱۲۲٩‏ 
۵( ۳۷۱ 


ریدان. جرجی : ۰۱۱۷۱-۱۱6 ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۸۰ 


۰۱۲۰6۵ ۰۱۱۹۳ ۱1٩*٩۱ ۰۱۱۸8 - ۲ 
۲۹۲ ۰ ۲ ۷ 


( س ) 

ساء من gly‏ انظر سام ا 

سابل قائر: ۱۴۳۲١‏ 

السادات (الشيخ): ١١6١‏ 

سافاريك : ۰۱۸۲۳ ۲۸۳۱ 

سالازار: ۰۲۰۰۲ ۳۰۲۸ 

سامراء ۰ ۰۷۰ ۱۲۳۷ - ۶ ۱۲۶ 

ساموس : 66 ۱۰ 

سامي. شمس الدین : ۲۱۲۸ 

سامي . عبد العزیز: ۰۱8۲۷ ۱67۸ 

الساميه : ۰۳۷ ۰۱۵46 ۱۵41 ۱۵۶۷ ۰۲۷۰۱ 
۳۷/۰ 

سان موریتر: ۰۱۷۱۷ ۱۶۱۸ 

سانياك » فیلیب: ۱۱۸۵ 

سایکس. مارك : ۲۲۰۰ 

۰۱۰۹۸ CATV CEVA ۰8۶6۲ سینسر. هریبرت:‎ 
۳۰۷۰ 

ستال جرمین نیکر دو: ۰ ۲۸۰ 

متالین. جوزیف: ۰۱۸۰8 ۰۱۹۰۶ ۰۱۹۱۸ 
۷۹ ۰۳۲۰۸۶ ۰۲۸۱۳ ۲۸۷۸ - ۰۲۸۸۰ 
۳ ۲۸۸۵ ۰۲۸۸۷ ۲۸۸۸ ۰۲۸۹۲ 
VANE‏ 

۰۲۰۸۵ ۰۱۹۲۲ ۰۱۹۱۵ - ۱۹۰۳ الستالينية:‎ 
TAA ۲۰۸۸ ۹ 

۲۵٩ ستانر:‎ 

سد مارب : ۱6۵۱ 

سر من رای انظر سامراء 

السعادء : ۹۵۳ ۹۵۵ ۹۰۷ .كل ANN‏ 

SOTA LOTT OOF ۵۵6 ۵۵۱ : سعادة انطون‎ 
- ۵۸۱ لاه‎ ۵۷۷ ۵۷۵ ۷۰ 
۰۱۶۱٩ ۰۱۶۱۳۰ ۱۶۱۳ ۰.1۲۳ ۰ 


۳۱۰ 


YAT ۰۱۳۵ 1455 ۰.۱۶۲۳ - ۲۱ 
۲۸۱۲ ۰۲ ۶ ۳ 

انسعدي. علي صالح : ۲ TPIT‏ 

السمودیه: ۰۱۲۹۵ ۰۱۲۹۰ ۰۱۳۰6 ۰۱۶۱۸ 
۳ ۲171 
انظر ایضا الحجاز 

۷۹۲ Lob tae 

السفن البخاریه : 1١845‏ 

صقراط : ۸۰۸ 

سکن . ادوارد : ۱۶ 

السلالات البشریة انظر الجتس البشري 

سلطان مصر وخاقان السحرین انظر علی بك الکبیر 

السلم العاء : ۵۱ 

اللوقن انطر يوعوسلافيا 

السلوك الاناني: ۸۳۲-۸۲۹ 

صلیم. حسين کامل ۰.۱۳۲۶ ۰۱۳۶۷ ۱۳۵۶ - 
۱۳۹ 

سلیم (التطان): ۰۷۵۸ ۰۱۰۲۱ ۰۱۹۱۱ ۰۱۹۱۷ 
۲٩۲۰ ۰۲۹۱۹ ۰۹‏ 

سلیمان القانونی : ۲٩۳۰‏ 

سمبل. آلن تشرتشل : ۳۳۸ 

السمعاتی . عبد الکریم بن محمد : ۱۱۹۵ 

سمیث. غالی : ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۵ ۱۱۷۸ 

الستهوری . عبد ابرزای : ۰۱۹5۹6 ۲۹۱۷ 

السهیلی : ۱۱۱ 

الودال: ۰۱۱۹۷ ۰۲۱۹۹ ۲۶۹۲۱ 

سوروکین . بیتریم الکسندوفیتش : ۷۲۲۰ 

۰.۳۵ ۰.۶۳ LEVY . E۲۲ ۰.1۵ ۰۶۰ سوریا:‎ 
۵۰۷ ۵۵ ۵4 {QAI 588 VL EAE 
OAT كاذف‎ ۵۷۹ OVA هلاتق‎ ۲ 
۰1۲۳ ۰۲۲ CU! Cee ۷ کش‎ 
CYA .VAV _VAF .VY10 ۷۵ ۳ 
cAI ARV SAVY SAGA اه‎ ۴ 
-°A LAA LAAFT .AVe الا “الام‎ 
۰۱۰۱۸۱۰۱۵ ۰4۹۲-۹4۹۰ ۰۹۸۷ ۰ 
۰۱۱۷۹۲ ۰۱۱۸۵ ۰۱۰۳۷ ۱۰۳۵ ۱ 
۰۱۱۸۲۱ 2 ۱۱۸۳ ۰٩۱۷۱ ۰.۱۷۰ ۸ 
- ۱۲۸۶ ۰۷۱۲۲۳ ۰۷۱۲۵۱ ۰۱۲۵۵ ۴۲ 
۰۱۳۰6 ۰۱۳۰۰ ۰۱17۹۶ ۸ ۲۱ 


۳۱۰۹ 


۱۳۵۰ ۱۳۳۰ - ۱۳۳6 CITY ۹ 
۰۱۶۲۲ ۰.۱۶۱86 «IFT «<F ۳ 
۰۱۲۱۷ ۰۱۷۰۱۰ ۰۱۳6 ۰۱۶۳۷ ۰ 
۰۲۰۱۶ LEVEN ۰.۱۷۲۰ . ۱۱۸۷ ۷ 
. ۲۱۳6 ۲۱۲۹ ۰.۲۱۹۲ . ۲۰۳۶ te 
۲۱۷۲ - ۲۱۷۹۸ . ۳۱۰۱۳ ۰.۲۱۲۰ ۱ 
۲۲۷۰ . ۲۲۰۲ ۲۲۲۰ ۲۳۲۰۰ ۵ 
۰.۲۲۸۵ ۰.۲۲۸۳ ۰.۲۲۸۱ TTA’ ۲ ۹ 
۰.۲۳۱۰ . ۲۳۰۲ ۰.۲۳۰۰ CYA CYA“ 
۰۲۳۱ ۰.۲۳۲۳ ۰.۲۲۳۱۷ . ۲۳۱۳ ۲ 
۰۲۳۷/۳ CYTO ۰۲۳۷۱۲ ۲۳۷ ۴ 
۰.۲۹۱ ۰.۲۶۲۱۷ ۰۲۶۷۸۲۵ ۰.۲۶۰ ۲۳ 

۳۰ ۰۳ . ۲۰۸۸۲ . 


ا انها .لحمو رة الى م الج 

الوحدة السورية المصرية 
ee Oe _‏ ۰۱۱۱-۲۱۱۰ ۰1۳۲ 
۳ ۲۰۱ 
الاستقلال . ۰۸۵۶ ۰۸۵۵ ۲۳۹۹ 
الااستقلال الثقافی : ۱۷۲۵ - ۱۷۷ 
الا صلاح : ۳۰۰۷ 
- الانتداب البربطانی : ۰۲۳۷۹ ۲۳۷۰ 
د الانستداب القرشی : 05١١8‏ ۰۲۱۹۷ 
۸ ۸۲ . ۷۲ ۰۲۳۹۷ ۲۳۹۹ - 
۱۳۷ 
اللغة ال سميهة: ۰۳۳۷۱ ۲۳۷۲ 
التربية والتعلیم : ۸۵9 باه ۸۸۴ 
_ اللقاعه والممارف ۰ ۰۸۵۳ AOE‏ ۱۷۲۹ 
دستور سته ۱۹9۰: ۰۸۰۸ ۰۱۰۹ ۹۸1 - 
۸ ۲۷۹۳ - ۲۷۹۵ 
2 الدواوین : ۰۱۱6۸ ۱۹۱۶٩‏ 
السكك الحديدية : ۰۲۱۷۳ ۲۱۷6 
العلم : ۰۱۲6۳ ۱۲۵۶ 
- قانون المعارف العام : ۸۵۵ ۰۸۱۳ ۰۸۱۷ 
۰۵ يفف ۰۱۷۳۵ ۱۷۷ 
_ اللغات الأجسية : ۸۴ ۸۷ ۸۷۰ ۸۷۱ 
۵ ۱۷۳۷ 


- المیحیون: ۲۱۱۸ 


وزارة المعارف : ۲ ۱۷ 


والعراق: “137 7*٠‏ 2 ۳۰ 
والقومية العربية : ۲۷۹۳ 
سوریا الطبيعية : ۰۱۳۶-۱۳۸ ۰۲۱۱6 ۲۱۹۱۳ 
سوللی (الوزین: ۰۱۵۱۳ ۰۱۸48 ۲۸۵۰ 
السوید: ۱۰۷ 
- المهاجرون: ۰۱۸۵۷ ۲۸۲۲ 
السویداء: ۱۲۹۳ 
سویسرا: ۰۷۵ ۰۱۲۵ ۰۱۵۷ ۰۲۵۱ 6۵۱٩‏ ۸۵ 
۹ ۶۷ - ۰۷۱۶۷۱ ۰۱۶۹۵ ۱۵۱۷ - 
۱ ۰ ۷ ۰ ۰ - ۰۱۸۷۸ 
۳ ۲۰۶ ۲۱۸۳ ۰۲۷۸ ۲۸۳۵ 
۵ ۵ .۳۸۵۸ ۳۰۱6 
_ ادارة المعارف : ۱۷۳۸ 
- تعدد اللغات : ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۹۷ ۲۸۵۷ 
اللقافه : ۱۱۹۵ 
الحركة الجوراسية: ۰۱۱۹۷ ۰۱۸۵۲ VASA‏ 
- السکان : ۰۱۸۵۰ ۱۸۵۱ 
الكك الحذیدیة: ۲۱۷۳ 
- نظام الحکم : ۸ ۲ 2-7 
۱۸-۰-5۲ 
سیاسه الحیاد: ۲۰۳۹ 
السیاسه القومية : ۲۰۱۳ ۰۲۱۰۱ ۰۲۱۹۸ ۰۲۲۸۱ 
5141١‏ 
السید. لطفی : ۱۰۵۰ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۰۱۰۵۵ 
۹ ۸ ۰۲۷/۸۰ ۰۲۷۹۱ ۲ ۲۷۹ 
سیناء : ۰۱۳۳۳ ۰۱۳۳6 ۰۱۶۱۳ ۱۱5 


السيوطي . جلال الدین : ۱۹۰۵ 


رض ) 
شارکو: ۳ 
شارل ری فرانسوا : ۲ ۱۱ 
شارلمان : ۱9۹۰ 


شارنهورست: 1۵۷ 

شاللی . فلسیسیان : ۰4۱۲ ۲۹۷۲ 

شامبولیون : ۱۱66 

شبیب. طالب: ۲۳۱۳ 

الشبيبة: 51م 

الشدیاق. احمد فارس : ۰۱۱۷ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۷ 
۱۱۸ 


الشرق: ۰۹۳۳ ۰۱81 ۰۱5۸۲-۱۷۷ ۱۲۲ 
٩۸‏ ۷ ۰ - ۰۲۱۵۲ ۲۷۱ 
والخرب : ۰۲۰۲۲ ۲۷۳ ۰۲۷۷ ۳۰۳۲۲ 

الشرق الادنی : ۰۱۸۷ ۰۹۳۲-۹۲۹ ۰۳۶ LATA‏ 
كاك EVA‏ ۰۱4۸۰ ۱8۸۳ ۱۶۸4 
۹ ۷ 5 ۰( 2-2 
۶ ۰۲۵ ۰۲۷۳ ۲۷ 
- والشرق الاوسط : ۰۲۷۷ ۲۷۵۳ 

الشرق الافصی : ۰۱8۷۸ ۰۱8۸۰ ۰۲۱۵۰ 
۳ ۶ ۲۷ 

AYA ۰۹۳۶6 ۰۹۳۲-٩۲٩ الشرق الاوسط:‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱:۷۱ ۰۱:۷۰ ۷۹ 
۰۲۰۱۳۰ ۰۱۹۸4 ۰۱۹۸۳ ۰۱6۸4 - ۳ 
۰۲۱۳۹ ۰۲۱۳۷ ۲۳۶ ۰۳۳ ۱ 
۰۲۱۷۵ ۲۱۵۷ ۱ ۲ ۰ 
۳۰۱۰ ۰۳۰۱۵ ۰۲۷۵۳ ۰ 

1101 (ash الشرقاوي‎ 

شركة لنج الانکلیزیه: ۷۱ 

شری. باقر محمد :۰۳۳۲۰ ۰۲۳۲ ۲۳۹۶ 

الشریف حسين انظر حسین بن علي (الملك) 

الشعراء: ۰۱۵6۱ ۱۵۳۲ 

الشعوب العربية انظر العرب 

الشعوب المتأخرة: ۲۱۹۷ 

الشعوب المتقدمهة : ۲۱۹۷ 

VANE ۰۱۹۲۰ ۰16 : الشعوبية‎ 

٩ ۵۷ الشعور:‎ 

الشعور القومى انظر الحس القومي 

الشعور المعشري : ۰۱۸۹۲ ۰۲۱۸۵ ۲۱۸۲ 

الشلاش . رمضان: ۹۹۰ 

1Y : الشلزويغ‎ 

£V : شللينغ‎ 

شله جل. اوغوست ويلهلم فون: .1١‏ 48. 
۲۷۲۹۵ 

الشهابی . مصطفی (الامیر): ۰۱۰۰ ۲۲۷۲ 

الشهرستاني : ۱۱۹۳ 

شوارزبورع : 1۷۷ 

شوينهاور: ۰ ۱۹۷ 

شوقي . احمد: ۰8۷۰ 407١‏ 

شونرر. جورج فون : ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۳۹ ۲۸۴٤‏ 


۳ «۰ 


الشویر: ۱ ۱ ۷۱۲ 


٩ ۰ : شیشرون‎ 
TATA ۱ ۰۱۸۳۶ ۵ : الشیوعیه‎ 


ny 


(ص) 


الصاحبى : 1٠5‏ 
صهادیه : ۱۱۹۲ 
ااصحافه 
- التأثیر علی القراء: ۱۲5۳ 
الصحافه العربیه : ۱۳۷ 
صفوت . محمد: ۲۱۲۸ 
الصلح . رضا: ۰۱۰۱5 ۲۰۸۱ 
الصلح . ریاض : ۰۱۰۱۲ ۰۱6۱٩‏ ۲۸۸۱ 
الصييون انضر الحروب الصليبية 
الصناعه : ۸۲۵-۸۱٩‏ 


۲۲۰۹ ۰۱۲۹۱ ۰۱۰8٩ ۰4۷۲۶ ۰:۱۰ : انصهیونیه‎ 
Ato : صوامى‎ 


« \ATY ۰ ۱ ۶ ۶ . ۱۸۵ ۰2.1.۷ ۶ ۲ : الصین‎ 
۳۰ ۰8 ۳ 


۲۸۶۰ ۰۲۸۳۸ © ll 
) ص‎ ( 


صب بات : ۷۲ 


ضیف. احمد: ۰۱۵۳۶ ۰۲۹۹۴ ۲۹۹ 


(+) 


انلطب عند العرب: الا 

طارة : احمد (الشيخ ): ANA VU‏ 

الطاعه : ۸۱۱ 
بالحروف العريية : ۰۱۱6۰ ۱۱۱ 

طبرستان : ۰۱۱۹۱ ۱۱۹۶-۱۱۹۳ 

الطقات الاحتماعة: Of‏ 

۱۰۹۹۵ (OMA LOAN ۵ 2688 = anal 
۱٩ ۰ هد‎ 


طرابلس الغرب: ۰۱۹۰ 1۷6 ۰1۷۷ ۰۷۳4 


۲۱۹٩ ۰۳-۰ ۳ 


۱۵۹ 2١85848 : طروادء‎ 

طریتشکه : 1۷۲ 

طلمت باشا: ۰۷۳۶ ۷۷۲ - ۰۷۷۶ ۰۱۰۱۵ 
۹ - ۵۱ ۱۳۲ 

طمسن : بوین : VIVA‏ 

طوسون. عمر (البرنس): ۷۹۳ 

الطوسي : نصیر الدین : ۱۱۰ 

طونزند . تشارلز فیرفریس (الجترال) : ۱۲4۷ - ۱۲۵۱ 


(4) 


الظاهر بيبرس: ۱۹۲۳ 


الظهر ان : 85 ١‏ 


(ع) 


العازاريول: ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۵ 
عاروري. نجیب : ۷۵۸ 
العالم الاسلامي paul‏ 
العالم العربي انظر 
عالي باشا: ۱۱۸۴ 
عباس حلمي (الخديوي) : ۷۹۳ 
عبد الاله: ۰۲۰۱ ۰۳۲۰۱۷ ۲۱۱۳ 


البلاد الا سلامية 
البللاد العر بیه 


عسد الجمید (السلطان): ۰۳۷۳ 11۸ - ۰۷ 
۲ 6 ۳ ۲ -- 
۸ ۰۳۰۱۱ ۳۰۱۲ 

عبد الرازق. علی: ۱۹1۱۲ - 21١4568‏ ۰۲۹۱۵ 
۱۷ ۱ 

عبد الرزای. مصطفی (الشیخ): ۱۳۸۹ 

عد الصیور. صلاح : ۲۰۵ ۳۰۰۰ 

عبد القدوس. اجان : ۰۱۰۲۲ ۱۳۸۱ 

عبدالله بن السین (الملك): ۰۱۲۹۰ ۰۱۲۹۲ 
۳ ۰۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰۲ 

عبدالله (ملك الاردن) : ۰۲۱۱۳ ۲۱۱ 

عبد الملك (المظفر): ۱4۷۰ 

عبد الناصر. جمال: ۰۴۲۸-۲۷۸۶ ۰۲۳۰۳ 

- ۲۳۵۰۲ ۰۷۳۲۵ (FYE ۳۲۳۱۳ - ۰ 

۲۷۷ ۲6۵۰ +۲٩ ۰ 

عبد ابراهیم : ۱۱۳٩‏ 


۳۳۱۰۸ 


عبده. محمد (الشیخ): ۰۱۳۸۹ ۰۱۳۹۰ ۱۳۹۲ 

عثمان (السلطان): ۰۱۹۳۰ ۲٩۹۰۹‏ 

VASA ۰ عدب‎ 

العدنانیون : ۵۷۲ 

عرابي احمد (باشا): ۰۱۹۳۷ ۰۲۹۱۰ ۰۲۹۱۱ 
۱۱۱۳ 

العرای: ۰8۰ ۰۱۷۹ ۰1۳۲ ۳4 ۰۳۱ ۰44۰ 
OAT OA! ۵9۲ (OV ۰ (Or‏ 
۷ ۵۹۵ ۰۰۹ 21۱۷ ۰۸۱۹ ۰۷۲۱۱ 
LAVÊ ABA VAY ۷۸۵۵ ۷۷ ۵‏ 
CVE VO AML AAS ۸۴‏ ۷ ۱ 2 
۰۱۲٩۹۱ ۰.۱۲9۲ ۱۲۳ ۷ ۹‏ 
۲ ۱۳۹۹ - ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۰۵ ۰۱۳۰۱ 
۱1۶۷٩ ۰۱۶۲۲ ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۳۶ ۳۴۳‏ - 
۱ ۰.۱۶۳۳ ۰۱۵۷۷ ۰۱۱۱۷ ۰۱۲۳۷ 
۰ ۵۵5۷ ۶ ۲۰۱ ۰.۲۰۲۰ 
۳ ۱۱۶(. ۰۲۱۲ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۸ 
۰ ۱ ۰ ۳۰۶ ۰۲۳۰۵ 
۸ - ۰.۲۳۰۰ ۰۲۳۰۹ ۰۲۳۱۲۰ ۰۲۳۱۲ 
۳ ۲ ۳ ۰.۲۲۷ ۰۲8۰ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۷ TENT‏ ۰۲۲۸۱ ۰۲۸۸۲ 
۳ ۳۰ 
الا حزات الساسية: ۲۰۱۹-1۱۷ 
- التربیه والتعليم : ۸۵۷ ۸۸۳ 
_ التعلیم الثانوي . ۱۷ 
_ داثرة الاثار القدیمة: ۰۷ ۰۱۷۲۰ ۰۲۷۰۰ 
۳۷۰۹ 
الدواوين : ۰۱6۸ ۱۹٩‏ 
_ الفلم : ۱۲۵۲ 
- فریق الکشاف العربي : ۰۱۷ ۸۸۵ ۰۲۷۰۰ 
۱۷۰۹ 
- قانود الدهاع الوطي : ۰۱1۳ ۳۰۵۸ 
- مجلس الئوات : ۲۰۲۱ 
الملكية: ۲۱۱۵ 
- الموظقون : ۲۲۰۸ ۲۲۷۰ 
- والانتداب البريطاني : ۰۲۱۹۷ ۲۲۰۸ 
_ وزارة المعارف : ۰۸۸۳ ۲۱۲۸ 

العرب : ۲۰ ۵۷۲ ۵۷۴ ۵۸۸ ۵۸4 ۷۹۸ - 
۱ ۷۵ ۰۷۵۷ ۰۷۲۰ ۰۱۲۰۱ ۱۷۲۰۳ - 


۷۱ 4 ۷ 5 ۰.۱7۳۳ ۱۳۳۲ - 
۶ ۰۱ ۰۱8۷۸ ۰۱8۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۵6۲ 
۰ ۲ ۲ ۲ -- 
۹ ۰۱۸۰۲ ۰۱۸۰6 ۰۱۹۳۹ ۰۱۹۲۸ 
۲ - ۰۳۰۲۳ ۰۲۱۰۰ ۲۱۱۸ ۰۲۱۲۵ 
۰۶ ۲ ۵۸ ۰۲۲۵۹ ۰۲۳۶۶ 
۳۶۰٩ ۰ ۱‏ ۰۳۶۱۶ ۰۳۲۶۳۰ 
o¥VEE 6 ۷ ۲ ۱‏ 
۰ ۲ ۳ ۰ 2 
۳۳ ۳۰۰۶ ۳۰۲۱ 
- العصبیة: ۰۱۲۳۳۴ ۱۲۳6 
- المسلمون : ۲۳۳۰ 
- المسیحیون : ۰۱۹۷۳ ۲۹۰۲۰ 
- المصالح : ۳۰6۵ ۳۰۵۷ 
- المغتربون : ۱۵۰۳ 
- والااحساس بالمستقبل : ۱4۵۹-۱4۷ 
۶ ۲ ۰۲۶۱۳ ۲۹:۷ - ۲۹۱۷۲ 
والحضارة اليونانية : ۰۲۷۰۰ ۲۷۰۱ 
وسویسرا: ۱۶۷۱-۱7۷ 
- والغرب : ۲۹۳ 
- والنزعات الاقلیمیه : ۰۳۲۳۸ ۲۲۲٩‏ 

العرق الهتدو اوروبيی انطر الارية 

العرق الهندو جرمانی : 4۱ 

العريسي . عبد الغتي : ۰۷۰۸ ۷۹۹ 

العریض . ایراهیم : ۱۱۲ 

عزام. عبد الرحمن: ۰۱۳۱۱ ۱۳۱۶۰ ۰۱۳۱۹ 
4 ۷ ۱۲۶۷ - ۰۱۳۵۶ ۰۱۳۵۸ ۰.۱۳۹۹ 
۰۳ _ ۲۰۵ ۲۳۰۷ ۳۰۰۲ ۳۰۰۳ 

عرت باشا (المشیی : ۰۱۲6۸ ۰۱۲۹ ۱۲۵۱ 

العسلي . شکري: ۷۹۳ 

العسیر: ۱۲۹۵ - ۱۲۹۸ 

عصبه الامم : COTE ۰۵۳۳ ۰٩۹۷‏ ۰۹۱5۱-۹۱۶ 
۰ ۶ ۰۲۱۹۷ ۰۲۲۵۹ ۰.۲۳۰۱۹ 
۵ ۲۹۱۷ ۲۹۳۶. ۲۹۳4۵ ۰۲۹۳۹ 
۱ ۲۹۸۰ 
انظر ایضا الامم المتحلة 
- قرار کازاریس :۲۹۳۵۱۱۱۱۲۰۱۱۱۰ ۲۹۳۷ 
- لجنة التحقيق في مشكلة الموصل : ۲۱۲۵ - 
YAYA‏ 


۳۰۹ 


لجنة التعاون الفكري بين الامم: ۰814۰61۳ 
۶ ۷ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۲ ۰۱1۱۱۳ ۲۹۳۸ 
التصریح الدولي عن الکتب اللواسية المتعلقة 
بالتاريخ : ۲۹۳۸ 
لجمة الخبراء لتعليم النائئة أهداف عصه 
الامم : 4 ۰۲۹۳۰۱۱۱۲۰۱۱۱۱۰۱ ۲۹۳۷ 
معهد التعاون الفكري بین الامم : ۰٩۹۷‏ ۰۳۹4 
۲٩۲۸ ۰ ۰ ۹‏ 
منظمة التعاون الفكري بين الامم: 83١‏ 
YIFA «111۳ <14 011‏ 
عصر النهضة: 2181٠‏ ۷۲۹۹۹ 
عفلى. مشال: ۰۲۲۹۳ ۰۲۲۹۶ ۲۳۰۹ - ۰۲۳۱۲ 
۳ ۰۲۳۲۶ ۲۳۳۶ - ۰۲۳۳۱ ۲۳۹۸ - 
۰۵ ۶ ۰۲۶ ۰۲۶6۵ ۲۶۶۷ ۰ ۲۵۰ 
العقة : ۱۳۳۳ 
عقل. سعيد: ۲۹۹۹ 
العلاقات الثمافيه: >-4. ٩۳۳‏ 
علم الاجتماع: ۰۱۲۳-۱۱۷ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۳۲ 
Tete ۲۹۹۸ ۲ ۰‏ 
علم الدین . عز الذیر : ۱۱۱۱ 
علم التعس : ۰۱۲۲ ۰۲۰۷-۱۹۸ ۲۰۸۵ 
علوية. على : ۲۳۰۷ 
العلوعء: 4١م‏ ۸۱۵ ۵۸۱۷ ۸۱۸ ATI‏ 
۳ ۰ ۰۷۶6 ۰۱۰۷۱ ۰۱۲۱۰ 
۳ ۶ ۲۹۲. ۲۹۹۷ 
الا فتباس : ۸۷ 
_ التطبیقات العلمية : ۰۸۱۵ ۰۸۱۱ ۸1۹ 
- التطور: ۰۸۱۳ ۸۱۱ ۸۲6 ۸۲۵ ۰۸۲۸ 
ATA‏ 
المصطلحات : ٣۸۵١‏ ۴۸۷ 
_ والأداب: ۲۷٠١۷‏ 
والوطته: ۹٩‏ 
الملوم الطبيعية : ۲۰۱-۱۹٩‏ 
الملویوند : ۲۱۶۲۱ 
علي بن الحسین (الملك): ۱۳۰۱ 
العلي . صالح «الشیخ): ٩٩۹۰‏ 
عمار. عباس : ۰۱۳۲6 ۰۱۳6۷ ۱۳4٩‏ 
عمال : ۲٣٣۰‏ 
عمانريل. فيكتور «الملك) : ۱۱۱۸ 


rile 


عمون» اسکنلر: ۷1۷ :۲۹۸۱۱۰۱0۰۷۷۰۰۷1۸ 
عمون. فؤاد: ۱۰۱۵ء VIAL‏ 

۱٤۷۹ - ۱٤۹۸ محمد عبدالله:‎ cole 

العواصم: ۲۱۷۰ء ۲۱۷۱ 


عیسی المسیح : ۱5۸۰ 
(غ) 

غاريبالدي : ۰۱۱۱۸ ۰۱۱۱۹ ۰۱۷۸۴ ۰۲۹86 
۳۹۶۵ 

غازي بن فيصل بن الحسین : ۲۷ - ۳۰ 

عالیله : ۱۳۹۱ 

5۷۹ شکري:‎ pile 

الغرت : ۱۳۶ ۱۳۷ «ATT (1A4 ۱۸۵ VEO‏ 
۳ ۷ ۰۲۱ ۰۱61۱ ۰۱۷۵ ۰۱1۸۰ 
۲٩۱۵۰ ۲۱۲۰ ۱۷۳۵ ۱‏ - ۰۲۱۵۲ 
yr: yr‏ 
انظر ایضا اورويا 
التاريخ : ۱:۳ 
والاحسباس بالمستقیل : ۰۱6۵۰-۱184۸ 
۵٩4 ۸‏ ۲۹ 
والتاريخ العربي : vara‏ 
_ والقومیه : ۲۱۲۱ 

غربال. شهبق : ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۹۰ ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵ 
۱۳۹۸ 

غرناطة : ۱۲۰۱۲ 

غریغوار زالراهب): ۰۱61۵ ۱۵۹۲ 

الخزنوی. محمود: ۱۹۷۹ 

الغلاييني » مصطفی : ۲۹۹۹ 

غنایزتاو. اوغست کونت نیدهاردت فون : 1۵۷ 

عونماد » جان : ۲۱۸ 

غوته : ۰۸۷ ۰۸۱۲ ۲۷۲۸ 

1٩۵۷ جوزیف فون:‎ ye 

غورو (الجنرال): ۰64۰ ۱۲۸ 

الغوري. قانصوه : ۱۰۲۱ 


رف ) 


الفاتیکان : ۱۱۷۵ 


فاروق (الملك»: ۲۷۹۳ ۷ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸46 ۰۱۸۵ 


الفاعور محمود: ٩٩۰‏ ۳ 4 6 6 2۳-۵ 
فاللو: ۲۲۳۲۳ ۸ ۱۸۸۲ ۱۹۰۰ ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲ 
فاليري » بول: ۰۱۱۰ ۲٩۹۳۱‏ ۳ - ۲۰۳۵ ۰۲۰4۰ ۰۲۱۵۵ ۰۲۱۷۰ 
فاندايك : ۰۷۰۲ ۱۱۷۰ ۴۳ ۰۲۱۷۹ ۲۱۹۸ ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۰ 
فاوست : ۲۱6۵۰ ۹۱ ۲۰۸ ۰۲۲۲۳ ۰۲۳۲۷ ۰۲۱۸۳ 
فایمار : 6۵۳۳ ۰ ۷۸۵۱ ۲۸۷۵ ۰۷۲۹۲۳۲ ۰۲۹۶۱ 
فتح الله : Vig.‏ ۵ ۳۰ 
الفتوحات الاسلامیة : ۰۱87۸ ۰۱4۹٩‏ ۱۶۷۱ - التاریخ : ۳۸ - 4٥١٥‏ 
القتوحات العربیة: ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۹6 التربية والتعليم : AY:‏ 
۱ ۶ ۱ ۰ ۲۹۰۷ التعلیم الثانوي : ۱۷۲ - ۱۷۰ 
القراتيی انظر الكواكبي. عبد الرحمن الجیش : ٤٤۸‏ 
فرایزر: ۱۲۲ _ الحقوق: ۳۸۵ - ۳۸۷ 
فردیتاند (الارشیدوك): ۷۰۹ الدعایه صد النازیه : ۰46 4۵۱ 
فردیناند(البرنس) : ۰1۸ 1۹٩ ۰1٩‏ السكان: 4)۷ 
الفردية : ۰۱۲۳۳ ۱۳۲۳۶ قنصلية بیروت : ۷۸۱ 
النفرس: ۰۱8۳۰ ۰۱8۱۳ ۰۱۵46۵ ۱۱۵۷ - اللاجتون الالمان : 46 8 
۹ ۰۱1۷۸ ۰۲۱۳۸ ۰۲۱۶۱ ۰۲۱4 - المجمع العلمي في دیجون: ۰۸۰۸ ۸۱۲ 
Yor ۲۹‏ - المجمم العلمي في روان : ۸۱۲ 
فرنسا: ۰۲۸ ۰۳۱ ۰8۸ ۰۱۰۱ ۰۱۳۳ ۰۱6۸ - المجمم العلمي في لیون : ۸۱۳ 
۲۳ ۰1۹۰ ۰۳۵۹۶ ۰۳۱۲ ۳۸۲- ۰۳۸۲ - المجمع العلمي في نانسي : ۸۱۲ 
هم“ ۰۳۹5 ۰4۱۱ 4۳۲ - ۰۶۳۰ ۰۶8٩‏ مديرية المؤسسات الفرنسية قي سوریا ولبنان: 
caf) ۰۵۳۶ LOTT ۵۰۷ EVA -‏ 4-4 
۰۱ ۷ ۶ ۸۵۵ ۰1۱9۱ 164« المهاجرون: ۰۱۸۵۷ ۲۸۷۲ 
Vo AVY CT ۰‏ ۰۷۸ ۰۷۳۲ _ وموقف الکتاب العرب : ۰6۳۸ ۰14۲ ۰49۲ 
هوبل كويل الالال هغلل {oy 0۷۸۹ YA“‏ 
LATA ۱۸ ۳‏ ۲-۸۷۱ ۸۷۳۲ ۰۸۸۰ _ والوحدة الايطالية : ۰۲۹۲۷ ۰۲۹۲۸ ۲۹۶۳ - 
YAto - ۹۰۷ ۰۰۲ 4۰۰ AAA «AAA ۸‏ 
۰ 4:۷ ۹۵۰ ۹۷۵ ۰۱۰۰۹ ۱۰۱۱ - وحدة الحكم : ۲۸۳۶ 
۲۳ ۲ ۱۰۱۸ ۰۰۲۵ ۰۱۰8۰ وحدء اللغه: ۱۵۹۶-۱67۲ 
۷۹۸ ۰ ۰۲۷ ۷- ۰۱۱۲۰ وزارة بریان : 4۵6 
۳۴ -- ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳۹ وقضایا القومیات : ۱۷۸۱ - ۰۱۷۸6 ۲۹۹۰ 
۱ ۷۲ ۰۱۱2۱ ۰۱۱۵۳ ۱۱۵۵ - ومیدأ حقوق القومیات :۰۲۱۲۷۰۲۹۱۲۹ ۳۰۲۸ 
۱ ۱۱۸۵ ۰۱۲۱۷ ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ والوطن العربي : ۰۲۲۷ ۰۲۶۲۸ ۲۹۸۲ 
۶ ۰۱۲۵۸ ۰۱۲۵۹ ۰۱۳۸۶ ۱۲۸۲ - فرنسوا جوزیف (الامبراطور) : ۱۷۸۰ 
۸ ۰۱۲۹۰ ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۳۷ ۰۱۳۷۹۰ فروبل فریدریتش ولهلم اوغست: ۰۱۵۷ ۱۹۰ - 
۰ ۰۱۶4۱ ۰۱6۸4 ۰۱68۱۲ ۰۱۵۱ ۱۲ 
۲ ۱۵۸ ۰۱۸۱۷ ۰۱۹۹۹ ۰۱۷۰۲ فرید» محمد : ۰۱۹۳۵ ۰۱۹۳۲ ۰۲۹۰۹ ۰۲۹۱۰ 


1١175 ۳۹۷۹ ۰. ۲ ۳۰۹ ۰.۱۳۰۸ 


۳11١ 


فريدون بك : .١455‏ ۲۹۱۹ 

فریدیونم : ۸ ۶ ۲۸۶ 

فزان : ۱۰۱۳-۱۰۱۱ 

القعالية انظر الحركة والمعالية 

۲۳۰ ۰۱۹٩۹۰ ۰۸۳۲۸۲۹ الفكر:‎ 
۱٩۹۹ ١5355 ۸۳۲ ۸4۲٩ والعاصمه‎ _ 

فک ت. توفیق : 4۷۱ - 8۷۶ 

فلاديموستت . ۱۱۸۵ 

منسصين' LANG ."5١8‏ #هلا. ۰.۷٩‏ ۰.۹۸۲ 
٠١5884 ۰۱۰۱۷ .۱۰۱۵ ۳‏ 2. ۰۱۳۲۱ 
۶ ۰.۱۳۸۶ ۰.۱۱۳ ۰۱۶۷۱6 ۰۱۶۳۱ 
35٠١٠14 ۰.۲۰۸ .۲۰۱۵ ۷‏ ۰۲۱۱۵ 
۹ ۳۲۰۰. ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۰۲ ۲۲۰۸ 
۲۳ ۰.۲۱ ۰۲5۸۸۱ ۲۳۲۸۸۲ . ۲۷۹۳ 
والانتد ات الب بطایی ۰ ۰۲۱۹۷ ۳۲۲۰۸ 


ی 


ورويلا ۱ 
_ السکان : ۱۵۱۰ 

قنزیلوس : ۰۸۹۳ ۰۱۰۵۵ ۰۲۰۳۵ ۲۷۹۱ 

فنننا: ۲۳۲۳۵ 

لوب : ۰۸۱۱-۸۰4 ۸۱۵-۸۱۳ 

قهمی . منصور: ۰۳۷۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۸ ۱۳۶۷ 

واد باش : ۳ ۱۱۸۶ 

الفبارق الاقليمية- ١ق؟لل‏ “754ل ۰۲۲۹۶ 
«TFT ۳۹۹ ۷۸‏ ۲۳۳۰ 
۔ بین سوریا ومصر : ۲۲۹6 

فوتون : ۱۸۹۲ 

فولتي : ۲۳۱۵ 

فون یرت : ۵5۳ 

فون درغولتس باشا (المشیر) : ۰۱۰۳۷ ۲۱۷۲ 

فون له جل. اوعوست ویلهلم انظر له حلی. 
اوغوست ویلهلم فود 

مون شونزر. جورج انظر شونزر. جورج فون 

فون غنایزنای. اوغست کونت نیدهاردت انظر 
غنايزناو. اوغست کونت نیدهاردت فود 

دون غور. جوزیف انظر غور. جوزیف فود 

فون لوقوك : ۷۲٩‏ 

فون هافشهوفر. کارل انظر هافشهوفر. کارل 
فول 

فوییه. القرد: ۰۸۳۲ ۱۹۹٩‏ 


التقسیم : ۰۱۸۳۲ ۰۲۸۳۸ ۲۸۰ 

۰۱۷۸۶ ۰1۸۰-۱۵۷ ۰۲۱۲ ۰8٩ ۰۲۷ فیخته:‎ 
۰۱۹۲۲ ۰۱۸۱۲ AIT ۱۸۰ ۰ 
تخجذكء‎ ۵ 27-۰-۰۰ ۰ ۰ ۰ 
۲۸۹ ۰۲۸۲۲ - ۸۲۲ ۳ 

فرجریف : ۰۲۱6۳ ۲۲۱۹ 


فرجیل : ۱۰۷۲ 


Yio ۰۲۱۳۵ فیشی.‎ 

فیصل ین الحسین (الملك): 8۲۲ - ۰8۳۰ ۰81۳۲ 
4 ۳ ۰۶۳3۸ ۰۷۸۶ ۱۲۹۹ ۰.۱۳۰۲ ۰۱۳۰۵ 
۸۹ ۲۳۰۶ 

فيصل الثاني : ۲۰۱۹ 

فيو جان ۰4۲ ۳ ۱۸۵۰ ۲۷۰۲ ۲۷۰ 
vay:‏ 

فیوله. ۱۲۶ 

فستا: ۰۱۸۳۹ 0 ۲۸۶ 


ری ) 


١4586 : القارات‎ 

القاضي . محمد (الشیخ): ۱۱۶۲ 

فافقاسی . ۷۷۹ 

المقاهء : ۰۱۵۳۸ ۰.۲۱۹۸ ۲۱۷۰ - ۲۱۷۲ 

۷۲۹ SY . قاهون‎ 

القبانی. اسماعیل محمود: ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۸۹ 
6 . ۰.۱۱۹ ۱1۹۸ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۶ - 
۹ ۸ ۷۷۳ ۱۷۱۵ 

قباني . راز ۱۳۳۶۰ 

قبائل 
جهنه : ۰۱۱۹۶ ۰۱۱۹۵ ۱۱۹۲ 
_ مصیر: ۰۱۳۱۰ ۱۲۱۱ 

ثرص : ۰1٩۲‏ ۱8۱۳ ۰۱1۱6 ۰۱۳۳ ۰۱۸۳۲ 
۶ .۰.۱۸۳۲۱ ۰۲۰۷ ۲۸۱ 
- التقسیم : ۰۲۸۳۸ ۲۸۸۰ 

۱۱٩۹۳ : فتلمش‎ 

القدریه (مدهب): ۱٩۱‏ 

القدسي . ناظم : ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۹۳ ۱۳۹۸ 

القران : ۱۵۷۲۱۵۷۰ ۰۱۱۵۸۲ ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۷۷ 
۹ ۱۹۳۹ ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۷۲ ۰۲۹۰۶ 


WANS 


2 ؟7اأك‎ VAs CNM 


قطاجة: ۵۱۰ ۵۱۱ ۰۵۷۲ ۱۳۳۲ 


القسطتنطيتية: 48". ۰۷۱۷ ۰۱۱1۱ ۱۱۷ 


انظر ایضا استسو 


نصر الحمراء: ۱۲۹۲ 


J 


القضية العربية: ۰۳۷ ۱۰۱۶۰-۱۰۱۶6 
قلادة. ده لافيت: ١١85١‏ 
قناة السویسی : ۰۷۷۹ ۲۱۵۳ 


م 


القوتلي . شكري (المواطن العربي الاول)۰ ۲۲۸۰ - 


YA“ 


القوميات: ۰۱۷۹۳ ۰۱۸۸۵ ۰۲۱۷۹ ۰۲۸۰۲ 


۲۸۹۶ ۰۲۸۵۹ ۰ ۳ 


_ التاریخ : ۲۸۳۳۲ 
= 

الکتب' ۴۶۳۶ 

واللغه. ۱۸۸۸ 

VIA 


۰.۱ 


القوميات الامريكية : ۱۸۳۳ 


۱۸۳۳ : القومیات الاوروبه‎ 
«EA «£00 ۰ ۶ ۱۲ - ۰ «ff _-FF ` القومية‎ 


۰.۰۲" ۷۹ 


۰.۵5۹۹ LOTV ككف‎ LONE 0۵ 
۰. ۳*۹ ۵ ۵ 2 ۵ ۹ 
«TAI كلاك‎ - ۷۳ ۰.۱۵۲ . 4 
- ۷۰۲ ۷۰۱ كشك‎ ۸۸۸ Ao 
۰۷ ۱۷ - ۲۷/۱۵ VAR VAN ۹ 
۰۷۳۷ ۰۷۳۱ CV: ۷۲۶ ۲ 
۰۷۷۲۵ ۷4 ۷۸ ۰۷۵۵ ۳ 
۰۱۰۳۲ AMA ۰.۹۹۷ ۱ 
۰۱۰۰۱ ۱۰۵۲ ۵ ۵۳ 
CIITYT ۰ ۵ ۵ 6 ( ۲ 
۰۱۶۰۷ ۰.۱۶۰۲ ۲ ۰ 
۰۱۵۱۷ ۰۱6۸5 ۰۱616 ۶ 
۰ ۱۷۳۲ ۰۱۸۸۹ ۱۷ ۵ 
۰۱۹۹۰ ۰۱۹۸۲ ۸۵ ۷۹ 
۰۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۰۷ ۱ 
۰۲۰۰۹۵ ۰۲۰۲۲ ۲۰۷ ۷ 
۰۲۱۰۲۲ ۰۲۱۰۱ ۱۱۵۳ ۸ 
۰۲۲۸۲ ۰۲۲۳۹ ۲۲۳۷ ۱ 
۰۲۳۳۲ ۰.۳۲۳۶۱ ۰.۲۳۲۵ ۳ 


TIA! 


ان 
۳{ - 
8" . 
Viv‏ 
VY:‏ 
45 . 
AY‏ 
1°۳1 
-\*VV‏ 
۰.۱۳۹۹ 
IEF‏ 
00« 
۰.۱۷۸۹۹ 
۲ ۱44 . 
08 5 
° 
۲۷۹ 
«TTYY‏ 
«TOA‏ 


"11۳ 


۰۳۲۶۱6 2.5430 241٠ 
- ۲۰۵۸ ۰۳:۷۲ ۰ 
۰۲۹۰۹ TAA ۹ 
۰۲۹۷۸ ۰۳۹۷/۷ ۰ 

۳۰6۵۵ .۳۰۳۰ ۰ ۹ 


۰ ۴ ۶ ۷ 
۰ ۱۳۷۰ 
vari 
۰.۳۰ 6۵ 


- التعریف ۰۲۸۰۸ ۰۳۰۱۲۹ ۳۰۳۱ 


_ الدوافه 6۶ ۲۱ 


8 ئی LES‏ الحصر ی ۸ ۰ ۲ 


_ المقه‌مات والعت‌ص : ۱۷ - ۰۳۲ 
۷ ۰.۳۰۹۸ ۰.۳۱۰۸ ۰۳۱۰۹ 
۰ ۰.۲۶۳۱ ۳۱۶۰ - ۰۳۱۵۶ 
YATE‏ 


۰۲:۷ 
۳۷۳4۸ 
. 758 
heyy 


oVr Ag 
a 
۰.۸۱ ء‎ 


. ۱ ۰۷۵ «IA ۱ ۰ ۲ ۵ . ٩ ۰ ۲ ۶ : »الا رادة‎ _ 


۲۶۹۹۰ ۰۳۷۸۸4۹ ۱۸۸۶ ۷۹ 


۲۰ ۸۸ ٠ الاقطاع وطهور ال أسمالة‎ heels. 
س نت‎ 


واليئة الجغرافية” ۰۲۱۰۶ ۲۱۰۵. ۰۲۱۰۷ 


۲" ۱۷ 


والتار ی 


وانتاریج : ۰۲۰۵۰ 


555 


. 7 ۷۹ 


۲٩۹۳۱ ۰۲۹۲٩۹ -- ۲ 


والثقافة : ۲۱۰۲ 


۰." ۷۷ 


- والجنس یه 5_" ۰-۳2۱۱۵۰۰۴« 1° 


۳۰۳۵ ۰ 


ءالحاة الا قتصادیه : ۱۹۱۵-۱۹۰۳ 


الدوزة 


: والذين‎ Ss 


۳۰۳۲ ۰۲۱۵۲ ۰.۲۰۵۲ ۷ 
۰۱۸۳۱۱۸۲۹ ۰۱۸۲۷ 1۸۰٩ »الل4:‎ _ 


۰. ۳ 
A۷۹4 
۸۹° 
۰۱ 
«TIA 


. ۹ 
اماك‎ 
VARY 
۲۱۷۰ 


۰.۰۳۱۸۵ 


. ۲۸۲۲۱ - 


Tf. 


LANs 
. AA" 
۰-۱۹۷۳ 
2.۳" 
Te: 


YAY 


والماركسية : °4۱ 

_ والمصالم الاقتصادية: 1103-14898.ء 
اه 

YAY" _ FAV 


والوحدة: ۱۸۷۷ 


Yv4\ ۰ ۲ ۳۹ _ Y1 : والوطنية‎ _ 


«A1۳ 
. AAY 
. AF 
CTIA: 
۰. ۳ 
. ۰۵ 


۳۰۳۵ ۲۷۱۷۹ ۲۰ LAAT 
۰۲۱۰۲ ۸۸۷ IAA" 


YA» 


LATE 
© SAA4 
. 84 
(YAY 
«VY 
_¥-¥6 


- والوفانع التاریخیه : ۰۱۸۲۲ ۱۸۲۰-۱۸۲٩‏ 


VT. - ۶ 


۱۹۷ 


القومیه الر ومانیه : ۵ ۷۰ 
الشومية السوریه: ۰.۵6۲ (OVE‏ ۵۸۱. ۰.۵۸۲ 


۱ ۶ ۲۱ ۰ ۱ ۶ ۷ . 4۲ ۷ , 1 


القومیه السویسریه : ۳۰۳۹ 
القومية العربية : ۰۸۱-۷۰ 1۸۱ - 8۸۳ LOGY‏ 
۲۳ . 
۰۰-۱1 


۲  » 
594 
1۳۳ 


۰ ۲۵ ۶ 


۰:۰۹ 
- 444 
° 
2 ٠١45 
.٠ ٠١و64‎ 
«ITY 
-۳ 
۰.۱۳۸ 
. 84 
۰° 
«14 
- ھ۵‎ 
۰ 
1A 
۳۸ 
- #۸۰ 
۴4 
١ 
٢ ° 


۰.۵۸۹ - 
۰.۱۵ 
«Vee 


۰*٩۳ - ۵ 
۰۱۰۰۷ . ۵ 


LATS 
-.۵ 
۰-1۱ ۷ 
ATT 
cio. 
۳ 
. 1۳۹۸ 
۰-۱ 
+ ۶ ۷۲ 
۰.۱۷۹ 
۰-۱۹۷۱ 
o Veoh 
- 0۲ 
"32155 
«TIF 
«TIVY 
° 


« VA* 


.Va\ 
۰. ۸۰ .VAE 


۰*۷۱ ۰۷۱۷۰ CUTE 251٠ القومية الالمانية:‎ 
۳۰۳۲ ۳۴ 

القومیه الاي لندية : ۵1۱٩‏ ۲۱۵۰ 

السقوميه الایطالیه: ۰۲۰۰۳ ۰.۲۰۰۶ ۰.۲۱۸۶ 
۹ "۱۳۳-۲۱ 

القومیه البلخارية : ۰۹۹۸-1۹۵ ۷۰۲ 
القومیه الولونیه : ۱۰۱۰ 

القوميه ال کیه : ۰۷۲-۷۱۹ ۰۷۲۰ ۰۷۲۹ ۰۷۳۱ 
۸ - ۰۷۶۱ 


art 


ete? 

115 

Vor 

- VAV 

. 55 

۰ 
1د‎ ٠ ¥ 
۰-۰۱ ۷ 
۰.1 ۷ 
۰.۳۵ 
1615 
(ITAA 
. °۸ 
۰." ۶ 
۰. ۵ 
۰.۱۷۸ 
۰.۱۹۷۳ 
- °۲ 
«Yoo 
o VAAV 
- ۹ 
۳۳۱۳ 
۰.۳۳4 


۰۲۳۲۸ ۰۲۳۱۶۲ ۰.۳۲۳۰۱ ۰.۲۲۲۱ ۳ 
۰۳۲۶۱۱ - ۲۰۲۱ ۰۳۳۷۲۰ ۰۲۳۶۲ ۰ 
۰۲6۳۰ ۰۲۲۰ ۰۲۶۱٩۹ ۰۲۶۱۷ ۹ 
- ۲۱۲۵ ۰۳۶4۸ ۰۲۸۶۰۲ ۰۲6۶۳ ۱ 
۰۲۷۲۹ ۰۲۷/۸۲۷ ۰۳۲۷۲ YEY ۲۳ 


«YVA4 وف‎ 
THVT ceed ۲۹۸۸ ۲۹۸۲ ۰ 
۳ ۰ ۲۱ “FPF 9 


- فی کتابات الحصري : ۲۰۷۲ ۲۰۷۷ 
افو VANE‏ 
- المقومات : ۲۰۸۰ 
- المواقف منها: ۲٩۷۹‏ 
والادب : ۰۱۹۹6 ۱۰۷-۱۱۸ 
والاسلام : ۰۱۹۶۱-۱۹۲۳۶ ۰۱۹۷-۱۹۷۰ 
۲۹٩۲۳۱ _ 4°۰۲‏ 
والاقطاع : ۲۰۸۷ 
_ والقومیات الاوروبیه: ۲۰۳۷ ۰۲۰۰ 
۳ - ۲۳ ۲ 
واللغه : ۲۹۰۰ 

القومیه الیوعوسلاقیه : ۲۱۸۸ 

القومية اليونانية : 2.545 ۰۷۰۲ ۰۱۰۱۰ ۱۰۵۳ 
_ واللغه : ۲۷۸۹ 


(ك) 


كابود جاما: ١١95‏ 

کاترو (الجنرال) : ۲۳۷۳ 

كارافان. كون: ۲۱۳۵ 

كاسان. رنه: ٩۰۹‏ 

۲۹6 ۰۱۱۱٩ ۰۱۱۱۸ کافور:‎ 

کامل باشا: ۷۹۲ 

۲۸۵۷ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۱٩ : الکانتونات‎ 

كايو جوزیف: ۸۲۰ 

الکتاب الشریف انظر القران 

الکتاب المقدس القدیم دافستا»: 4۱ 

الكتابة المسمارية: ۱۱64 

الکتابه الهیر وغلیعیه : ۰۱۱۳6 ۰۱۱46 ۱۱6۵ 

کتب 
- اراء لتکوین فلسفة تاريخ البشریة: ۰۱۸۱۱ 
۱۸۱۹ 


- اراء واحاديث في التاريخ والاجتماع: ۵4٩‏ 
۳ ۰۲۰۷ ۳۰۵۹ ۳۰۹۳ 

- اراء واحادیث في التريية والاجتماع : ۲۰٩۱‏ 
- اراء واحادیث في التربية والتعلیم : ۰۲۰۱٩‏ 
WAT GTEVT LY VO‏ 

اراء واحاديث في العلم والاخحلاق والثقافة: 
۷ ۱۸۸۵ ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۹ 
۲۷٩ ۰۲۰۷۷ ۹‏ 

- اراء واحادیث قي القومية العربية : ۰۱۳۷۱ 
۶ ۰۲۰۵۲ ۲۰۹۹ - ۰۲۰۷۱ ۰۲۲۷۳ 
۵۰ ۰۴۲۳۱ ۰۲۷۸۸ ۰۲۷۹۲ ۲۹۷۲ 
اراء واحادیث في اللغة والادب: ۰۱۹۷ ۲۰۷۳ 
اراء واحاديث في ال وطتية والقومیة : ۰.۵14٩‏ 
۵۸ ۰۱۹۹۱ ۰۲۰۱۸ ۰۲۰۹۰ ۰۲۰۹۹ 
۰ ۲ ۲ ۰7« 
vaya‏ 

الاتراك والاسلام: ۲ ۱۱٩۹‏ 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم: ۱۱۹ 
_الارض وتطور البشرية : ۲۲۲۱ 

الاسلام واصول الحکم: ۰۱۹۲ ۲۹۱۶ 

_ الاشتقاق والتعریب: ۰۱۷۰۲ ۱۰۰۷ 

- اصول المعارف في ترتیب الاوردو وتحصینه 
مزقتا: ۰۱۱6۱ ۱۱4 

الاعترافات : ۲۸۰ ۸۱۸ ۸۱۵ 

الاغاني : ۰۱5۳۹ ۲۹۹۹ 

- الالبوم المعرضي عن حقوق الانسان : ۰٩۷۱‏ 
۷۳ كلاق AV‏ 

ام القری: ۰۷۵۷ ۰۱۹۳۹ ۲٩۱۳‏ 

- امیل : ۰۷66 ۰۳۰۰-۲۹۹ ۳۲۱-۳۱ 

- انترویوجیوغرافی : ۲۳۲۱۷ 

- الانسان والارضی : ۳۳۹ 

الانسیکلويدي: ۰۱۷۹۲-۱۷۹۶6 ۰۱۷۹۹ 
۳ . ۵ ۱۲۸۰ ۲۸۰۸ 

ایضاحات عن المسائل السیاسیه التي جری 
تدقیقها بدیوان الحرب العرفي المتشکل بعالیه: 
۷۸۱ 

البحر كمصدر عظمة للدول : ۲۲۱۸ 

- بدائم الزهور في وقائع الدمور: ۰۱۹۱۸۰۱۹۱۷ 
۹ ۲۹۲۰ 


۳110 


البلاد العربية والدولة العثمانية: 21١9455‏ 
۰۲۱۹٩ ۲۱۷۶ ۰۲۰۹۱ ۲۰۷۵۵ VE‏ 
۲۹1۸ 

البلدان : ۱۲۶۳ 

- بلوغ الارب في محرفة احوال العرب : ١٠١5‏ 
- البیان والتبیین : ۰۱۸۰۲ ۲۸۱۱ 

- تاثر البیثه الجضرافية : ۲۲۱۸ 

ناج التواریخ : ۷ IY‏ 

تاريخ اداب العرب : ۱۰۰۷ 

تاریخ اداب اللغة العربية: ۰۱۱۹۵ ۱۱۸۰ 

- تاريخ الاستاد الا مام الشیخ محمد عبده : ۱٩۹۷‏ 
- تاريخ امریکا. وعوامله الجغرافية: ۲۲۱۸ 

- تاریخ التمدن الاسلامي: ۰۱۱٩۱‏ ۱۱۹۲ 

- تاريخ الدولة العلية العثمانية: ۰۱۹۳۵ ۲۹۰۹ 
تاريخ الطبري : ١١96‏ 

التاریخ العام : ۱۱۸۵ 

تاريخ وغزوات العرب في فرنساوسویرا وایطالیا 
وجزاثر البحر المتوسط : ۱۷۱ 

- تاریخ القکرالعريي : ۱۵۳ 

تاریخ القلسفة: ۲۲۱۰۲ 

- التاریخ کعلم: ۰۳۹ ۲۷۰۰ 

- تاريخ مصر الحدیث : ۱ ۱۱۰۳ 
تاریخ الوطن : ۰۱۸۶۷ ۲۸۵۳ 

تاريخ الوقائع المصرية: ٠٠۴١‏ 

تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر: 
۱۹:۲ 

_ تطور مذاهب التربية فی فرنسا: ۸۷۲ 

- تعالیم وشروح في العقيدة القومية الاجتماعية : 
oY: coo‏ ۵۲۳ ۵۷۵ ۰۵۱ ۰۰" 
- تقاریر عن احوال المعارف في سوریا واقتراحات 
لاصلاحها: ۲۰۷۷ ۲۱۷۰ 

- تقاریر عن اصلاح التعلیم في سوریا: ۰۲۱۷۰ 
۳۳۰۷ 

- تکوین الجمل : ۱۵۸۲ 

- التیارات العظیمه لتاريخ العالم : ۰۱۲۲ 
۲ - ۲۱۱۹ 

_ ثقافتنا فی جامعة الدول العربیه : ۲۲۳۱ 

_ جامعة الدول العربية: میثاقها ونبذة تاريخية 
عنها: ۲۹۹ 


- حفراقیه القرن العشرین: ۲۱۵۰ 

- جوامع الكلم: Yoo‏ 

- حارینا العروبة الوهمية. لنقیم العروبة الواقعية : 
۵٩۱ . ۵۸۷ . ۵۷۹ ۰۵۷۱ ۵ 6‏ 

حکومه بواسطه الشمب : ۱۰۳۲ 

_ حول انمومیه المریه: ۰۲۲۱٩‏ ۰۲۳۳۶ 
۶۷ ۲ ۶۳۲ ۲ .4 ۲۳۱۰۲۳ ۳۰۱۲ ۱۳۰۳۳۳ 


حول الوحدة الثقافيه العربية: ۰۹۹۵ ۲۰۷ 

_ خاطرات جمان_ الدین الافغانی الحسيى : 
۱٩‏ ۱ ۱ 
_ الخلافه : ۱۹716 ۲۹۱۷ 


- المر "لمیر فی عله الموازیی : ۱۱۹۰ 


دراسات عن مقدمه اب خلنون :۲۳۶8۰۱۹۹ 
۔ دراسات فی العام العربی : ۰۲۰۸۰ ۲۱۳۲ - 


۲۷۷ 

شرة اليتيمة فى اوصاف مصر القديمة: Vig)‏ 
دقع عن العرویبه: ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۸ ۲۰۳۰ 
"لا ١5ل YAT‏ ۰ ۲ ۲ + 
۷ . ۰۲۲۱۶ ۲۶۶6 ۰۲۷۰ ۲۹۹۰ 
دیا متحف الثقافة العربية : ۲۵۲۷ YOVY‏ 
- دونه الأسلاء فی الاندس : ۱65۸ ۱۶۷۱ 
ديوال مصر القاهرة : ۱ ۱۱ 


~ 


ره عری 2.5588 ۰۲۲۸ ۰۲6۵ ۲۶۷ 
= 


ب سب با ی دب موب و ۷ ۰ ۲ 


ج سه 


a جه‎ 


= و anita‏ ء ۳۱ ۲ . ۵ ۳۲۳۱ 


روح الترمية : مهم ۳٩۳‏ 


مر تصور لام : ۳۵۶ 

- سیاسه بلنون وح افیتها ۲۱۸ 

صعوت «وحضارات : ۱۱۸۵ 

- صحاح الجوهري : ۱۱۶۱ 

- صفحات مر الماضی القریب: ۹۲۲ ۲۰۷۳ 
صورة الارصر : ۱۱۹۷ 

_ العالم الهر بي : ۲۰۷ 

۔ عجا”ت الآثار في التراجم والاخبار: ۰۱۱۳۰ 
۰.۱٩۱۵۹ ۰۱۱۵۱ ۰.۱۱8 ۰.۱۱۳۷ ۳۴‏ 
11۰ 

_ الع وبة اولا: ۰۱۹۹۱ ۰۲۰۷۱ ۲۰۹۲ 
TFET ۲ ۰ ۲ ۳‏ ۰۲۹۹۰ 
۰ ۳۰ 


العروية بيد دعانها ومسارضیها: ۰۱۱۵ 
۱ ۰۱18۲ ۰۱8۲6 ۰۱۳۰ ۰۱۹۹۳ 
۹ ۰۲۰۷۱ ۰۲۰۸۱ ۰۲۳۱۳ ۰۲۳۰۷ 
۳۴ ۰۲۳۶ ۳۰۲ 

- عشرون Lele‏ من الاعطاء السباسية : ۱۸4۱ 
۱۸:۹ 

العقد الاجتماعي : ۳۱۲-۳۰۹ 

- العمّد المرید: ۰۱5۳۹ ۲۹۹۹ 

- العلم : ۱۱ 

توح البلدان: ۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۲ 

- فلسفه اخحری في تاریخ البشریة: ۰۱۸۱۱ ۲۸۱۹ 
- الفلسقة اللغوية والالقاط انعر بية: ۱۹۰۵ 


فن الحرت : ۱۱۶۲ 
فن الحصار: 1 ۶ ۱۱ 
المهرست : AAV‏ 


في البعث العربي ۲۶۱۲ 

- فی سبیل البعت : ۰۲۲۹۳ ۰۳۲۹6 ۰۲۳۱۱ 
2۸ ۰۲۳۳۷ ۲۳۹۸ ۲۰۵ ۲۰۷ 
۰۲۳۲-۰۹ ۲۶۸ 

- في فقه اللغة وسر العربیه : ۱5۰۶ 

- فی فقه اللخه pees‏ العرت فى كلامهم: ۱۹۰ 
- قاموسصر الاعلام : ۲۱۳۲۸ ۱ 

- قموس الفنسقة. ۱۸۰۱ 

القانون فى الطب : ۱۱۰ 

- قواعد ra‏ العر یه : ۱۵۷۲ 5/8 1. ۱۵۸۵ 
۱9۹۰ 

١١۴١ الكفية:‎ 

كتاب الانساب: ١1١486‏ 

- الکلیات التاریجیه (تطور الشریه : ۲۸۰۹ 

- اللیاب في تهدیب الانسات ۰ ۱۱۹۵ 

۲۷۰۳ ۰۲ : العالم‎ Ole. 

- الليتينية والمسألة القومية: لم٠4١‏ 

لیونار وجرترود : ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

ما هي القومية: ابحاث ودراسات على ضوء 
الاحداث والسطریات: ۲۰۲ ۰۲۰۵۰ 
۱ ۰۳۰۹ ۰.۲۱۷۰ ۲۰۸۵ ۰۲۰۸۷ 
۸ ۲ ۲۱۷۸ 


- المارکسية والمسألة القومية : ۰۱۹۰۵ ۲۸۸۰ 
مائة مشروع. لتقیم ترکیا: ۰6۰ ۳۰46 


مبدأ القوميات: ۱۸۸۲ ۲۰۰۰ 

- مبدا القومیات, اصوله التاریخیة: ۱۸۸۵ 
۸ - ۰۳۱۸۰۱ ۳۰۱-۳۰۳۶ 

المثل الدیمقراطية وحقائقها: ۰۲۱ ۰۲۱۹۸ 

۳۳۹ 

- محاربتي فی العراق او خواطر طونزند : ۱۲۷ 

- محاضر محادثات الوحد: : ۲۳۱۲ 

- محاصرات فی نشوء القکرة القومية : COTW‏ 

AVY"‏ ۲ ۲ ۲ ۲ ا" 

- محاضرات في الوحدة الثقافية العربية : ۱۷۰۱ 

- محاورات وطنية : ۰۱۸۱6 ۲۸۲۲ 

المدينة القديمة: ۱۲۲ 

مذاهب الماسيوناليزم : ۰۳۰۲۲۰۲۰۰۰ ۳۰۳۱ 

١5١١© المزهر:‎ 

مسالك الممالك : ۱۱۹۲ 

- مستقبل الثقافة فى مصر: ۰۸4 YUE‏ ۳۸۰ 

۲۸۳۲۷ ۰۲۷۸۶ FAY كلخ‎ 

- مستقبل العلم : ۳۳۳۹ 

- مشاهیر الشرق : ۰۱۹۳۷ ۲۹۱۰ 

المطارحات : ۳۹۶ 

_ معجم الادباء : و۱۰۰ 

- معجم الا صطلاحات الفلسفية : ۲٩۷۵‏ 

معجم البلذان : ۱۱۹۳ 

معركة المصیر الواحد : ۰۳۳۱۱ ۰۲۳۹۶ ۲4٩‏ 

- معتی القومیه العربیه : ۲۰۸6 

مقالاات حمالیة : ۱۹۵6 

مقایین اللغه: ع ۱۹۰ 

- مقدمات اجتماعية لدراسة النظرية العامة 

للقومية : ۲۰۹۰ ۰ ۲۱۱۱ 

- مقدمة ابن خلدون : ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۳ ۱۲۰۵ 

۰۱۱۱۳ ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۲۲ ۰۱۲۰۹ -۷ 

۲۸۱۱ ۱۸۰۲ ۶ 

- الملل والتحل : ۱۱٩۳‏ 

می الليبرالية الی الاميريالية: 8م١1‏ 

منشأ الحضارة اليونانية : ۷۳۱ 

منشأ اللامساواة بين بني الانسان واساسات هذه 

٠١# اللامساواة:‎ 

- مزتمر لوزان وآثاره فی البلاد العربية: ۲۱۴۲۰- 

۱۱۱۳۱ 


شو الامم: ۵۵6 6۵ ۰۵۷۰ ۰6۷۳ 
LOAA ۵۸۱ 64‏ ۵۹ ۰۱۶۳۹ 16۳۰ 
- نظرة عامة فی الاعمال الثقافية لجامعة الدول 
العر بية ۰۲4۹۹:۱۹۸5 ۲۵۲۰ 
النطريات السوسیولوحية المحاصرة : ۲۲۲۰ 
- نفسيات الاقوام : \eto‏ 
- نهضة الامة العربية: لاهلا 
- واقع السياسة العراقية: 7٠١07١‏ 
- وجه تصميف سعائن الدونما وفن تدییر حرکانها: 
۱۱ 
الوحدة الثقافية العربية: ۱۷۲۱-۱۹۹۱ 
- وصف مصر: ۰۱۱۳۵ ۱۱۳۲۰ 
الوطنية والقومیة ‏ ۰۱۰۸ ۰۱۹۹۳ ۰۲۰۵۱ 
۳۳6 
- یقظة الامة العربية فی اسیا: ۷۵۸ 
یقظه العرت : ۰۱۱۲۹ ۱۱۷۱ 
یوم میلسون : صفحه من تاریخ العرب الحدیث : 
6 ۰۱۷/۸۷ ۲۰۳۵ ۲۰۷۵ ۷۲۲۰۶ 
- یومیات الجبرتی : ۱۱۵۸ 

الکتلة الوطنية اللبنانية انظر حزب الکتلة الوطتية 
اللبنانية 

کرشستاین جورح: ۱۵۷ 

الكروات انظر ‏ يوغوسلافيا 

كريشنل راما. ۸۲۱۵ 

کلابارید : ۰۱۸ ۳۷۰۱۰۳۷ 

الکلاس . خليل : ۲۳۰۳ 

کلوتیلد (الامین : ۱۱۱۸ 

کلیس جان باتیست: ۱۱۳۳ 

کلیمنصو جورح: ۰۱۲۹٩‏ ۰۲۲۰5 ۲۲۰۸ 

الكلية الا مریکیة: ۱۱7۹ ۱۱۷۵۰۱۱۷۳۰۱۱۷۱ 

الكلية الیسوعیه: ۰۱۱۷۳ ۱۱۷۵ 

کمال. مصطمی : ۰۰۸ ۰۷۲۱ ۰۷۳۰ ۰۱۰۵۰ 
۷ ۱۰۵۸ ۰۱۰۸۰ ۰۷۰۷۸۲۱ ۰۱۳۶۰ 
۵ ۲۰۲۲ ۲۰۲۸ ۲۱۲۲ - ۲۱۲ 
انظر ایضا الحركة الكمالية 

کمال. نامق : ۰۷۲۰ ۷۲۱ 

الکنائس المسیحه : ۱۵۷۱ 

کندا: ۲ ۲۱۹ 


۳۱۷ 


الكنعاتيون: OVY‏ 
الكنيسة البلغارية انظر الاكسارخية 
الكواكبى . عد الرحمن : ۷ 2.155١ . VATA‏ 


۱۹۳ 
كوبا 
_ السکان : ۱6۵۱۰ 
کوررادينی. انریکو: ۲۰۰۲ ۰۲۰۰۶ ۳۰۲۸- 
oT.‏ 
کورزون (اللورد): ۰۱۵۱4 ۰۱۸4۱ ۲۸۵۱ 
کورنت : ۱۲۱۸ 
کوریا 
_ نقسیمها: ۱۸۳۲ ۰۱۸۳۶ ۲۸۰۰-۲۸۳۸ 
الکورمویولیتیه : * 


کوزن. فیعتور: ۰۲۲۱ ۲۲۱۷ 

کوفیه . جورج : ۸۰۷ 

کولانج . فوستل دو: ۰1۷۲ ۰۱۲۲۶ ۱۸۹6 

کوللان حان : ۰۱۸۲۳ ۲۸۳۱ 

کولومبیا 
- السکاد : ۱۵۱۰ 

۱۵٩ : کومتیوس‎ 

کون التاي. شمس الدین: ۱۱۹۰ ۰۱۱۹۳ 
۵ - ۱۱۹۷ 

کونسیانس , هانري : ۰۱۸6۷ ۲۸۵۳ 

الکویت : ۲۲۲4 ۰۲۲۲۵ ۲۶۹۰ 

کي اللن : ۰۱6۸ ۰۱۱۳ ۳۰۹۲ 

کیبلنة . ردبار : ۲۱۸ 

کیتشنر (اللورد) : ۰۲۰۳ ۲۲۰ 

کیلیکیه : ۰۱1۱۳ ۰۱۶۱۶ ۷۲۲۰۰ 

کینه. ادغار: ۰1۷۱ ۱۸۱۶ 


(J) 


لا بروسسر: TAY‏ 

لابلاش. فیدال دو: ۲۲۱۹ 
لابولاي. امیل : ۰۱۱۷۲ ۱۷۸۲ 
اللادقیه : ۱۲۹۳ 

لا فاییت. جیلیر: ۱۷۸۲ 
لافلاي . امیل : 5114 


لافوازییه . انطوان لوران : ٩۰۳‏ 

لافیس. ارنست: ۰8۱۱ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۳۰ ۲۹۷۰ 

لاکومب. بول: ۳۹ ۲۱۰۰ ۰۲۷۰۰ ۲۷۰۱ 

لالاند (الیروفسور) : ۰۱۰۰٩‏ ۲۰۷۵ 

لامارئین » آلفونس : ۱۷۸۲ 

۰۷۰۵ ۰۷۱۳ VT! ۷۵۹ ۰۷۲۳۳ : اللام‌کزیه‎ 
۱۵۱٩ ۰۷۷۷ ۰۴۷ ۰۷۷۱ ۷۷۰ ۷ 

لارنکا: ۰۱6۵ ۱۵۷۱ 

اللاهوت : ۱۱۹۱ 

لینان : ۰4٩۱‏ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۷۸ كلاف امف 
CATA ۰۷۹۰ ۷۸4 ۰۷۵۱ ۰ ۵‏ 
۹ ۰ ۳ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳6 
۷ ۰۱۱۱۵ ۰۱۷۲۸ ۰۱۱۷۱ ۱۱۸۳ - 
۵ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸۲ ۰۱۶۱۵ ۰۱۶۳۱ 
۷ ۰۱1۳۷ ۰۱۷۶۱ ۰۲۱۱۶ ۰۲۱۱۸ 
۰ ۰.۲۳۹۶ ۰۲۳۷۲ ۰۲۶۰ ۰۲8۶۲۱ 
۷ ۷ ۲ ۰۲۰۱۸۱ ۲۲۹۸۲ 
الاحزاب السياسية: ٩۲۳ ٩۲۰‏ 
والانتداب الفرنسی : ۲۳۰۸ 

لجنة الاصطلاحات العلمية (دمشق): ۰۱۷۰۱۰ 
111¥ 

لجنة بول مونرو الامريكية: لاهلم. ۱۷۲۹ 

لجة تحقيق لدرس مطالب الفلامان وتقديم 
الاقتراحات اللازمة شأنها : ۱۸۶۸ 

لجنة نزع التسلیح المعنوي : ۰۱۱۱۴ VATA‏ 

لسینم : ۷ ۸۱۲ 

اللغات الاورویية: ۰۱۵۹ ۰۱۷۳۸ ۱۸۶۰۹ 

اللغات الجرمانيه : ۰۱6۵۸ ۰۱۵۵4٩‏ ۰۱۵7۲۲ ۱۵۲۰۴۳ 

اللغات الرومانية: 1١688‏ ۰۱۵۹۰ ۰۱۵7۱۲ 
۳ ۱۵1۱4 ۱۵۷۰ 

اللغة: ۰۱۵ ۰۲۱ ۵4 VY «A‏ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۲ 
۱ ۰.68۱۲ ۰۵۱۴ ۵۳۰ ۰.9۵۸ ۵718 - 
قدق ۰۵۷۱ eA LOAD‏ 04۵ - ۰54۸ 
۸ ©8484" فاك ۰۱۵4 ۷۱*- ۰*۷۳ 
۷ ۵ “شرك كلك هقك ۷۰۲ - 
oV" ۷۰ 6‏ ۷۰۷ هالا الالال ۰۷۱۸ 
VN ۲۲۲ ۰‏ ۰۷۲۸ ۰۷/۳۰ ۰۱۷۳۷ 
۱ مهلل ۷ ۰۷۹۶ ۰۷۹۷ SAI‏ 
۸ ۱۰۲۳ ۰.۱۰۲۱ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۲ 


۳۱۸ 


۸ ۷ ۱۰۳ ۰۱۰۵۹ ۱۰۲۱+ 
۵ ۰۱۰۷۷ ۰۱۰۷6 ۰۱۲۷۰ ۰۱۳۳۶ 
۷ ۱۳۶۲ ۰۱۳۵6 ۰۱۳۵۲۱ ۰۱۳۵۷ 
AFAT ۰۱۳۸۵ ۹‏ ۰۱۳۹۳ ۰۱۳۹۶ 
Claes ۱۸۲ ۹‏ ۰۱6۰۳ ۰۱6۱۲ 
۰۱6۲٩ ۰۱6۱۷ ۷۷‏ ۰۱6۳۲ ۰۱۵۶۷ 
۳ ۰.۱۵ ۰۱۹۹۵ ۰۱۵۹۲۰ ۰۱6۹۸ 
۰ ۲ ۷ شلال 1۹۳1« 
LYVOA ۵۷‏ ۰۲۸۱۸ ۰۲۸۱۹ ۰۲۸۲۶ 
TA‏ 
_ اسماء الاعلام : ۳۰۳۲ 
_ الاشتقاق : ۱۰۰۰ 
المواعد : ۱۵۵۳ 
- المفردات : ۰۱۵۵۳ ۰۱۱۶۲ ۱۰۶۳ 
- ونک وین الامم: ۰۱۸۱۱ ۰۱۸٩‏ ۰۱۹۰۲۱ 
۰ ۰۲۷۸ ۲۸۲ ۲۸۵۵ ۲۸۵۸ 
- وتكوين القومیات: ۰۱۶۹۶ ۰۱8۹۵ ۰۱۶۹۹ 
۷۹ ۲۷۲ ۱۷۸۵ 
والدین : ۲٩۹۱۶‏ 

اللغة الاشوریة: ۱۱۶ 

اللغة الاسبابية: ١6٠١4‏ 

اللغة الالبانية: ۷۱۱ 

اللغة الالمانیه : ۰۱۰۰4 ۰۱۵۰ ۱۵۱۶ ۰۱۸۱۲ 
۵ ۷ ۲۸۳۰ 
ناسیونالیزم : ۰۲۱۷۵ ۲۸۰۵ 

اللغفه الاف‌کلیزیه: ۱۰۳۲ ۰۱۰۳۶ ۰۱6۰۰ 
۳ ۵۳۵ ۰۱۸۵۰۵ ۰۱۸۵۷ ۲۸۲۳ 

اللغة الابطالية : ۱۵۰ 

اللغه البابلیه : ۱۱ 

۱۵۲۶ ۰۱۵5۲۱۳ : البر وفنسیه‎ doll 

اللغه اللغارية : ۲۷ كحك ۸۹۸ ۷۰۱ 

اللغة التركية : ۰۷۲۱۰۷۲6 ۰۷۹۰ ۰۷۲۱ ۰۹۳۵ 
۹ ۰4۸ ۱۰۵۸ ۰۱۰۳۰ ۱۸۸۰ 

اللغة التشبكية: ۰۱۸۲۲ ۰۱۸۲۳ ۲۸۳۱ 

اللمة الرومانه : ۷۰۰ 

اللغة السر یانیه : ۲۹ 

اللغة السومریه : ۱۱۶ 

۰۳۹۷ ۰۳۹6 ۰۱۹۵ ۰۱۰ ۵ اللغة العربية:‎ 
۰۷۲۲ - ۷۳6 ۰۷۱۸ Ne CWE (Og. 


۰۷۲۱ ۰۷۷۲ هلل‎ ۰۷۵۲ لله١‎ ۸ 
۰5۹۲۳۵ ۸۸۴ ۱۲ ۰۷۲۷ الالال‎ ۵ 
۹۰ AAA ٩۹۵۱ ۹۵۰ 4۶۷ ۰۹ 
۰۱۲۰۵ ۰۱۰۷٩ ۰۱۰۷۲ - ۱۰۷۶ ۶ 
۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۶۳ (IVA ۷ 
۰۱۵۹ ۰۱6۸ ۳۹۷ ۲ ۹ 
۰۱1۱۶6 ۰۱۵۷۲ ۱۶ 4۸ ۳ 
۰۱*۹۷۹ - ۱۱۷۵ ۰۱۷۵۱ - ۱۹۶۸ ۲ 
۰۲۳۷۱ ۰۱۹۷5 AVY ۰۱۹۳9۹ ۷۸ 
۰۲۷۹۲۱ ۰۲۷۲۱۵ ۰۲۱ ۲ ۲ 
۴۹۲۸ ۰۲۹۰۹ - ۶۰ 1 

_- الاسماء : ۱۵۷۸ ۱۵۸۵ ۱۵۸۷ ۱۵۸۹ 
_ اسماء الاعلام الاجتبية: ۱6۷ - ۱۰۲۱ 

_ الاشتقاق : ۱۶۰۰۳ 

الاندلس : ۱۱۳۵-۱۷۳6 

- التاریخ : 98 _-_- ۱۵۱۷۲ 

- تصنیف الکلمات والجمل : ۱۵۸۶ - ۱۵۸٩۹‏ 

_ الحروف : ۰4۰۸ ۰۹ 

- الدرس والتدریس : ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۷۰ 
۱5۵ 

- القواعد : ۰۱۵۹۱۱۵۷۵ ۰۱۱۶۰ ۱۰۱۶۱ 
اللهحات : ۰۱1۹1 ۰۱۹۷ ۵6۳۷ - 6۲ . 
۲۱ ۱6۵۱ - ۰.۱6۵۵۲ ۰۱6۸ ۰۱۵7۲۲ 
4 _ ۱۵۲۸ ۰۱۵۷۲۱ ۰۷۱6۷۲ ۶۸ ۲۰ - 
Yor‏ 

1١6968 ۰.۱۰۷۵ ۰۱۰۷۶ : المصطلحات‎ 
- ۱۰۳۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۷۱۳ - ۱۱*۰٩ ۱ ۲ 
۱۳۹ 

_ البیحت: ۱۲۱۲-۱۲۰۳۲ 

وتأثیرها فی اللعة الاسبانية : ۱۵۲۰ 

اللعة ا ۸ ۰۷۲۰-۷۲۶ ۰۱۱8 
۷ ۱۶ ۱*۶۷ 
اللغة القرسیة: ۰۸۰ ۳۸۳ - ۰۳۸۷ ۵4۱ 4۰۸ 

+٩۵۱۶ ۰.۱6۵۱۲ ۱۶6۸ ۰.۱۰۰4۵ ۷ 
۰۱۸۶۶6 - ۱۸۱ ۰۱۵5۷۸ - ۲ ۵ 
۰۲۸۵۶ ۰۲۸۵۲ ۲۸۵۰ ۰.۱۸۶4٩ - ۷ 
۲۹۱۸ ۲۸۵ ۵ 

اللهحات : ۰۱۵۲۳۴ ۰۱۵1۱6 ۰۱۵۲۷ ۱۵۶۹۸ 
- ناسیون السیزم: ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۷ ۰۲۰۰ 


۳۱۹ 


۲۸۰ ۵ ۰۲5۱۷۵ ۹ 

اللغة الفلاماندیه: ۸۰ ۰۱6۱۶ ۰۱۵۱۵ ۱۸۶۱ - 
۰۱۸۶٩ - ۱۸۲۱ ۶‏ ۰۲۸۵۰ ۲۸۵۲ - 
۲۸۵ 

اللعه القطیه : 4 ۱۱ 

اللغه القومية: ١كلالى‏ ۰۷۱۵ ۰۱۸۱۲ ۰۱۹۵۵ 
۰ ۲۱ ۰۲۸۲۳ ۰۲۸۲۷ ۰۲۸۳۰ 
۱ ۲۸۳۳ 

اللغة اللاتينية: ۰۲۵ ۳۷/۷ ۰۳۹۷ ۰۱5۰۹ 
۰۱*٩۲٩ ۰۱۷۶۲ «lof ۱۵8 ۵‏ 
۲۰۶٩ ۸ ۷۱‏ 
التاريخ : .- ۱۵۷۲ 
التفرع : ۷ - ۵۰۲ ۱ 
- الحروف : ۰6۰۸ 4۰4 
اللهحات : ۰۱۵64٩‏ ۱۵۱۱ 

۰۷٩۲ ۰۱۹۷ ۳۹۷-۳۷۷ ۰۲۲ : اللغه اليونانية‎ 
۰۱۹۳۰ ۰.۱٩۲۹ ۰.۱۷۶۲ ۷ ۳ 
10° ۲ 

لوبلاي . فريدريك: ۲۳۲۰ 

لوبون. غوستاف: ۳۵۳ ۳۰۳ 

لوتورنو» روجیه : 6 ۱۵ 

لوتر. مارتی : ۰۲۲ ۰۱۹۲۹۰۳۸۳ ۲۹۱۶۹ 

لوفبور. لوسیان : ۲۲۲۱ 

توفور. ویس : ۶۳ 

AVY : لوقات‎ 

لوید حورج. داهید . ۰۱۲۹٩‏ ۰۲۲۰۹ ۲۲۰۸ 

لویس. آرنست: ۰۳۹۱ TAY‏ 

لويس الرابع عشر (الملك) : 7م 

لبیا: ۱۰۱۱ ۰۱۰۱ ۰۱۷۱۰ ۰.۲۱۳۶ ۰۲۱۳۷ 
۳۹ 
والاستعمار: ۲۰۷۷ - ۲۶۸۸۰ 

لیتر. امیل : ۰۱۷۹۷ ۲۸۰۲ 

لیست. فريدريك : STUY‏ 

ليعي ‏ استراوس . کلود : ۲ ٩۷‏ 

لينغ . برهاتريك : ۱۵۷ 

لیتین . فلادیمیر ایلیتش : ۰۱۹۰۶ ۰۱۹۱۹-۱٩۹۱۷‏ 
AY‏ ۸۰ ۲۸۹۲ ۲۸۹ 

اللینینہ: ۱۹۲۱۹ ۰۱۹۲۲ ۰۲۰۸۸ ۲۰۸۹ 

ليوتي (المارشال): ۰۱۹۰ ۰64۰ ۰۹16 ۹:0 


1° 


(م) 


المادية التاريخية : ۰1۰۳-۳۹۸ ۲۸۹۲ 

مارتن . كينغسلي : £18 

مارتن. هنري: ۱۷۸۵ 

١١1/5 : ماردین‎ 

مارسیلیا: ۰۸۲ ۰۱۷۵۰ ۲۷۵۹ 

مارکس ‏ کارل: ۰۳۹۹ ۰۲۲۳۰ ۲۸۹۰ 

المارکسیهة: ۸۲۱ ۰۱۸۰۶ ۰۱۹۰۳ ۰۱۹۰۶ 
۰ ۳ ۰۱۹۰۱۶ ۰۲۰۸۶ ۲۰۸۸ 
۰ ۳ 6 ۰۲۸۶ ۲۸۸۸ 
- والرآسمالية: ۰۱۹۲۳۱۹۱۷ ۲۸۹۰ 
— وقضايا القوميات: ۱۹۱۷ - ۰۱۹۲۳ ۰۲۸۷۸ 
۹ ۰۲۸۸۹ ۲۸۹۰ 

ماركوني : ۰۸۶۰ ۰۸۶۸۱ ۰۱۷۵4 ۱۷۵۵ 

مارنهولتز (بارون) : ۱٩۱‏ 

مازندرات : ۱۱۹ 

الماسونية : ۲۷۲۱ 

ماسینیون : ۱۲44 

۰۷۰۸ ۰۷۰۲ ۰۷۰۰ ۰۱ ۰۲۷ ماکدونیا:‎ 
٩۰۵۲ ۰6 

ماکسویل. کلارك : ۰۸۱ ۰۱۷۵ ۱۷۵۵ 

ماكماهون (السير): ۰۱۰۱۵ ۲۰۸۸۰ 

ماکیند . هالفورد (السیی): ۰۲۱٩‏ ۲۱۸ ۰۲۱6۰ 

۲ ۳ 

المالایو: ۱۱۸۵ 

المالکی . عدنان : ۱۶۱٩‏ 

- ۲۸۰۹ ۰۲۸۰۱۸ ۰۱۸۰۳ - 9۹ : مانتشيني‎ 
YA\Y 

ماير: ۳۲ ۲۷۰۳ 

۰۲۳۰۰ ۰۲۲۹۹ ۰860 ۰468 : مبدا الحریات‎ 
TIT’ T°! 

مبذأ حی تقریر المصیر : ۰۲۱۷۸ ۳۰۳۶ 

مبداً حشوق القومیات : ۰۱۷۸۷ ۰۱۸۱۴ ۰۱۸۸۲ 
۷ ۲۲۳۰ - ۰۲۲۳۸ ۰۲۱۸۵ ۰۲۹۹۲ 
11۹ 

مدا سيادة الشعب: ۰۱۷۹۹ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۲۱ 
۲۸۰۸ ۲۸۲۹ 

مبدا القومیات : ۰۱۷۹۷ ۰۲۰۰۳ ۰۲۱۸۸ ۰۲۱۷۸ 


۸۵ 3١ل‏ شكال الالال ۰۳۳۳۸ 
۰ ۰۲۷۱۶۰ تالا كك ۰۳۰۲۷ 
۳۰ ۰۳۰۳۱ ۰ ۳۰ 

متحف الاتار العربية ببعداد: ۰۱۷ ۰۱۲۰ ۰۲۷۰۱ 
۳۷.۹ 

متحب الیعت (ابطالیا : ۰۱۱۱۸ ۲۹۶۳ 

هتربیح : ۱۷۸ 

متصرفیه جبل لبتان : ۰۱۱۷۲۱۱۷6 ۱۱۷۸ 

المتتبي: ۰۱۵۳۹ ۱۹۹۹ 

المتل العلیا: ۸۳۰ 

المجالسات والمطارحات الاهمية فى جنیف. 
۷ . ۸۲۰ ۱ 

۰۰۷ ۳۶۰ -۳۳۷ ۱۰۱ ۵ المجتمع:‎ 
- ۹۱۷ LAVA CATS LAFF ۸۳۲ ۸ 
- ۱۳۲۸ ۰۱۳۱۶ ۰۱۳۱۳ ۰.۱۰۹٩ CATA 
1Y ° 
۸۲ : الا صلاح‎ - 
ATS LAVA ۰۸۲۳ ۰۸۱۹ : الا تحلال الخلقی‎ 
والقرد : ۸ ۲۰۱۲ .م‎ _ 

المجر : ۷ ۰۷ ۰۱۸۸۳ ۰۱۸۸۶ ۰۲۱۵ 
YAA\‏ 
المهاجرود : 214821 YANY‏ 
والنمسا. 75 ؟ 

مجلس التحالم الالماني : ۰۷۱5۱ ۹۹۳ 

مجلس المبعوثان العثمانی : ۷۸۰ 

مجلس المديرين: 554١‏ 

المجلس الوطني المؤقت (المانیا) : ۱۸۳۹ 

المجمع العلمي العربي : ۳:۹۰ 

مجمع اللغه العربیه : ۲۹۰ 

محكمة التجارة (بیروت): ۱۱۷۵ 

محمد على باشا (الكبير): هك ۰۸۸ ۰۱۰۲۱ 
۱۱۳۰ ۰ ۲ 5 ( كلككت 
۷ ۲۷۹۱ 

محمد الفاتح (السلطان): ۱۸۵ 

محمد (التبی ) ۱٦۸۰:‏ ۲۹۲۱ ۰۲۹۰۲ ۲۹۱۱ 

محمود شوکت باشا: ۷۷۹ 

المحیط الهندي : ۲۱۷ 

المخزومی محمد باشا: ۱۹۵ ۱۹۵۷ 

المدارس : ۷۶۸ حمل ۰۳۶۶ ۰۷۲۱ ۰۸۱۳۲ 


۳۰۵٩ ۷۰ ۷‏ _ ۳۰۲۱۲ 
- تنویعها وتکییف الساهج : ۱۷۱۷ - ۱۷۲۱ 
والسیاسة: ۷۰۲۳ ۰۲۰۹6 ۳۰۲۲. ۳۰۲۳ 

المدارس الابتدائية : ۱۷۲۱-۱۷۱۹ 
- وتعلیم اللغات الاجنبیه : ۱۷۳۷ - ۱۷۳۹ 

1١١594 ۰۱۱۹۸  تانبلا مدارس‎ 

مدارس دیتکا: ۳۰۱۷ 

مدرج السوربون (باریس): ۰۱۸۹۲ ۰۱۸۸۲ 
۷۵۹ ۳۰۳۵ 

مدرسة الاباء الیسوعیون فی غزیر: ۰۱۱۷۷ ۰۱۱۷۰ 
۱۷۵ ۱ 

مدرسة الابحات الاجتماعیه العالية : ۲٩۹۷۲‏ 

مدرسه الامیرک ان فی غبیه: ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۲۹ 
۰ ۱۱۷۵ ۰۱۱۷۲۰ ۱۱۷۸ 

المدرسة الانكليزية: ۰۱۱۷۸ ۱۱۲۹ 

مدرسة دوركهايم : YVOA‏ 

مدرسة راهبات مار يوسف الظهور: 1١١59‏ 

مدرسة راهبات المحبة: ١١398‏ 

مدرسة زغرتا: ۱۱۷۵ 

مدرسة عینطورا: ۰۱۱7۷ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۵ 

مدرسة عین ورقة: ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۸ 

مدرسة الكلية الانحيلية الاهيركانية للسات : VATA‏ 

المدرسه الوطنیه : ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۸ 

المدینه المورة: ۰۱۵۳۷ ۱۵۳۸ 

المذاهب والمعتقدات: ۰۱۵۳۷ ۰۱۵۳۸ ۰۲۹۹۶ 
۷ ۳۰۲۸ 

المذهب الارئودکسی : ۰۲5۰ ۰1۲ ۰۳۸۱ 15۵ 
۵ ۷۰۷ اهملا :هلال ۰۱۰6۳ ۰۲۱٩‏ 
10٠‏ 

المذهب البروتستاتى: كك ۰۱ ۰۷6۱ ۰۷۵۵ 
Lory viet‏ ۵۹ ۳۰ 144« 
۰ ۲۸۹ ۲۹۰۰ 

المذهب الستي : ۱۳۰ 

المذهت الشیعی : ۰۱4۳۰ ۰۲۱۹۶ ۲۹۱۷ 

المذهب الكاثوليكي : ۹ TY‏ ۰۳۸۱ ۰۷۰۷ 
۰ ۷۵۱ 5هلا_ 5هلال مهلل ۰۱۵۲۱۱ 
۳۹4۹ 

مراد الثالث (السلطان): ۱۱4۰ 

مراد الرابع (فاتح بغداد الثاني) : ۲۱۳۰ 


۳۲۸ 


المراغي. محمد مصطفی (الشیخ): ۰۱۰6 ۱٩۳۷‏ - 
۲٩۱۳-۷۹‏ 

مراکش : ۲۱۹۸ 

المرأة: ۳۷ ۰۸ 1۱6 ۰۲۶ ۰۷۳۷ ۸۱۸ 


مرتضی «الشیخ) : ۱۱۹ 

Yours 7  مدرم‎ 

المرسلون الامیرکاد: ۰۱۱۹ ۰۱۱۹۷ ۱۱۹٩‏ - 
۲۱ ۱ ۰.۱۱۷۵ ۱۱۷۹ 

مرسییه (الکاردیناد) : 11۳ 

مرعي باشا" ۱۲۸6 

مرکز الابحاث التركيبية VON LATA‏ 

المركز الثمافی لش ی الاوسط . ٩۳۹‏ 

المركزية واللام كزية : VFT Lett‏ ۰۷۹ ۰۷۲۰ 
4 ۷۷۵ ۱۷۰۷ ۰۲۱۷۵ ۲۳۰۰ 
والوحدة: ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۳ ۱۷۰۵ ۱۷۰۷ 

۱۱۳۹ Wak . مسانکی‎ 

ayy ٠ المسألة الشرقية‎ 

المستشارول الاججانب : ۷۷۰ 

۰۷۱۹ ۷۰۷ (TIA ۵۵۳ ۰۵٩ ۰.۳۲ المسلمونث:‎ 
۰۷۵۷ (VON ۲۵ "5لا‎ YFI N 
۰۱۳۶۱ ۰۱۳۳۸ ۰۷۷۱ VI YTV 1 
۱۵۲۲ ۱ ۳ 
الا سلام‎ Lai Jat 

IAT ۵۶ FAI ۰۳۳۱ CTY TE com 
۰۱۵۲۲ ۰۱۵۱ ۰۱۳۹۸ ۱۳۹۲ ۸ 
۰۲۹۶٩۹ - ۰ ۷ ۰ 
۳۷ ۱ 

- ۷٩ ۰۷۶۷ ۰۷۲۱ ۰۷۱ ۳۲ ae 
CVI 5هلال لاولال. ككثلا. لاكلا.‎ Vol 
۰۱6۵۶ ۰.۱۳۶۳ .۱۳۳۹ ۳ ۱ 
۱2۸-۰۵ ۹۷ 

مشروء الانقای الدولي . ۱۹۳۸: ٩۱5۰‏ 

مشروع بیض / اسقورزا: ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۳ ۰۲۱۷۷ 
YUVA‏ 

مشروع القدسي : ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۹۷ ۰۱۳۹۸ ۱۳۷۰ 

مشروع المرکز الثقافي الخاص بالشرقین الادنی 
والاوسط ۲۷۷ ۲۷۵۰ 

مشروع المعاهدة الثقافية بين مصر والعراق: ۲۶۹۱ - 
year‏ 


TITY 


مشروع المعاهدة الثقافية الفرتسية ‏ السورية. 
٩۱۰ ۰۹۰۸ 4‏ 

مشيثة المعيشة المشترکة انظر 
المشترك 

AV WAG ۸۳ ۰۸۱ ۰۷۵ ۹6 8۰ مصر:‎ 
۰9۷۰ 4۰ ۰1۸۵ EVA ۳۹۷ "514 
۹۸۵ :كلل كلام كمف‎ م4١‎ ۷ 
۰۱۰۳۱ ۱۰۱٩ ۰۹۹۶ - ٩٩۲ ۰۹۰ -۸ 
- ۱۰86 ۰۱۰6۲ ۰۱۰6۰ ۷۰۳۸ ۴۳ 
۰۱۰۷۹ ١١54 ۰.۱۰۱۲ ۱ ۲۴ ۹ 
۰۱۱۶۷ ۰1۱۳۹ ۰۱۱۳۷ ۰۱۱۳۹ - ۹ 


ارادة العیش 


«104 ۱ ۳ ۲ ۰ 
- ۱۳۳۲ ۰۷۱۳۲۲ ۰.۱۳۲۵ CUTTY ۴۳ 
۰۱۳۵ - ۱۳۸ ۰.۱۳۶۲ - ۱۳۶۲ ۸ 
۰۱۳۸۳ ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۷۲۷۲ ۰.۱۳۸۲۱ كه‎ 
۰۱۶۳۶ ۰.۱۶۱۵ ۰.۱۶۱۶ .۱۰۸ ۶ 
۰.۱6۲۳۰ ۰۱6۳۳۲ ۰.۱۶۸۲ ۰.۱1۱ ۵ 
2 ۱-۷۲۵ 6 ۷ مهلل "كلامل‎ 
۰۱۹۲۳ ۰۱۷۱۲۱ ۱۷۱۰ تالالا‎ ۸ 
۱ ۰ ۲ ۲( 
۰۲۱۱۶۰ ۰.۲۰۸۳ ۰.۲۰۸۲ ۲۰۵۵8 ۲ 
۰۳۱۷۲۰ ۰۳۱۶۱ . ۳۱۳۶ ۲۱۲٩ ۷ 
۰۲۲۱۷۵ ۰.۲۱۷۱ CTIA ۰.۲۱۸۱ ۳ 
۰۲۲۹۹ ۰.۳۲۸۵ ۰۲۲۸۱ TTA’ ۰۹ 
۰.۲۲۷ ۰۲۶۸ ۰۲۳۵۸ ۰.۲۳۶۲ ۳۴ 
۳۰۰۳ . ۳۲۹۵ ۲۱ 

اظ انضا ‏ التمهورية الغرية المشتعدة 

| ج‎ i 


لحده | 


~ 


لسورية المصرية 

_ الاداء: ۲۹۹۲ 

الا صلاح : ۳۰۰۷ 

التاريخ : ۶ ۰.۱۱۶ ۲۳۳ ۲۷۱۷۹ 
التعلیم التانوي : ۱۷:۹ 

- التنظمات الادارية : ۱۱۸ 

الحدود: ۱۰۲۱ ۰۱۰۲۴۳ ۰۱۳۵۵ ۱۳۵۶ 
الذستور: ۰۹۸۵ ۰۹۸۲ ۲۷۹6 

_ السکك الحديدية : ۲۱۷۳ 

- الفکر السیاسی : ۲۷۷ ۲۷۷۵ 

- اللغة الرسمية وتأثرها باللغة التركية: 151414 
۱:۹ 


_ المدارس : ۳۷۶ 
مستویات الذکاء: ۳۷۵ 
- النظم والمناهج التربوية : ۰۲۷۱ ۲۷۱۷ 
وحدة الشعور: ۰۲۷۱۹ ۲۷/۱۷ 
- والیلاد العربیة: ۰۲۱۹۳ ۰۲۳۳ ۲۹۸۵- 
۸ ۰۲۷۷۸۵ ۰۳۲۷۸۸ ۰۲۷۹۹ ۲۹۹۲ 
والثورة العربية فی سوریا: ٩٩۱‏ 
والوحدة الثقافية العربية : ۱۳۷۸۳ 
- والوحدة العربیة: ۰۲۷۷ ۰۲۷۷۹ ۰۲۷۸۱ 
YVAY‏ 
- وزارة المعارف : ۸۸۳ 
والغرب : ۰۱۱46 ۱۱۶٩‏ 
— والقومية العربية: ۰۲۰۵۹ ۰۲۰۹۳۴ ۰۲۰۹ 
۶ - ۰۲۷۱۷ ۲۷۷ ۰۲۷۷۷ ۰۲۷۹۲ 
۳ ۲ ,۲۷/۹۸ ۰۲۷۹۹۰ ۲۹۹۳ 
- ومنشور حقوق الانسان: ۱۱۵۷ ۱۱6۵۸ 
مصطمی فاضل باشا: ۱۱۸۳ 
المطعه الاميکية : ۰۱۱۶۰۷ ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۸ 
مطعه بولاق ۰ ۱۱۳۹ 
مطعهة الحواف : ۰۱۱۷۷ ۱۱۸۶ 
المضعه السوریة . ۰۱۱۷ ۱۱۷۹ 
مطعه القدیس حاورحیوسی للر وم الارئودکی : ۱۱۷۸ 
مطعه القسططنبه: ۰۱۱۶۱ ۱۱۲ 
المطعه الکاتولیکیه ۰۱۱۲۷ ۱۱۷۸ 
مطران . ندرة: ۰۷۹۷ ۷5۲۹ 
مظهر. اسماعیل : ۱۵۵-۱6۳ 
المعاجم العربية ۰ ۱۰۱۵۲-۱58۵۰ 
معاهد التوجیه المهنی .۰ ۱۸۱ 
المعاهدات الثقافية انظر الا تقاقبات التقافه والتعليمية 
معاهدة اياستفانوس : 594 
معاهدة ادرنة (۱۸۲۹): ۰1۸۸ 1۸۹ 
معاهدة ۱۹۵۵ ۰۱۸۰۰ ۲۸۷۱ 
معاهدة باریس : ۲۱۳۰ 
معاهدة برلين : ۷۰۷ ۸۰۷ ۰۲۱۳۰ ۲۱۳۱ 
معاهدة التجارة بین فرتسا وانکلترا (۱۸۲۰): ۱۱۸۵ 
معاهدة تطبیق الزاميه التعلیم (۱۸۸۷): ۸٩٩‏ 
المعاهدة الثتافیه (۵ ۱۹): ۰۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸5+ 
۷ - ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۹۰ ۰۲۶۹۲ 


Yoo. ۵ 


المعاهدة الثقافية الثتائيه اللبنانية السورية (۱۹۶۳۴)- 
AAE‏ 

معاهدة سان استقانو (۱۸۷۸): ۰۱۳۶۰ ۱۷۸۰ 

معاهدة سان جرمن (۱۹۱۹): ۰۱۸6۰ ۲۸۶۰ 

معاهدءة سيمر: ٠١5٠‏ 

المعاهدة العراقية ‏ المريطانية : ٩۱۸‏ 

معاهلة فردود : ۱۸۲۱۸ 

معاهدة فرنکقورت: 1۷۳ 

معاهدة فیینا : ۰7۳1 ۲۹۸۱ 

معاهدة کوجوك قایبارجی (۱۷۷۲) : ۱۷۷۸ 

معاهدة لوزان : ۰ ۱۱۳۲ 

معاهدة نوی : ۳۰۶۱ 

1۷1 E معاهدة‎ 

المعتصم : ۸ - ۰۱۲۶۰ ۱۲6۲ - ۱۳۶ 

المعرفة : ۸۰۸ ۸۲۲ 

معر که صادوفا: AIA‏ 

معرکة لاييسيك : ٩۵۸‏ 

معركه مرح دابى : 1۲ 

معر که میسلون : ۰۷۸۲ ۲۲۰۸ 

معرکه باقارین : ٩۸۸‏ 

معر که زبه تا ٦٦۰ MOA CEA‏ 

المعهید الایطالی الجرمانی للابحات البیول وجیه 
البحر یه : ۰۲ ۱ 

معهد التربية العالی للمعلمین بالقاهرة: ۱۱۷ 

معهد تعلیم التاریخ : ۱۹۳ 

معهد جان حاك روسو: ۳۷۵ 

معهد القاهره : ۱۱۳۶ 

المغرت : 1۷۲ 1۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۱۰ ۰۲۱۳۶ 
۷ ۲۰ ۲ ۳ 17 ۲ 

المعرب العربی ۰ ۱۳۳۷ 

المغربي . عد القاكن تج :ممطون : NTE‏ لاوا 

المقدسی : ۱۱۹۲ 

المقدسي . ائيس الخوري: ۱۲۱۱ 

المکتب الاممی للاوزان والمقاییس : ۸٩٩‏ 

مکتب التربية الاممي (جنیف): ۲۵۹۶ ۲۵۹۷ 

مکرزل. تعوم : ۷۷۰ 

المکسيك 
السکان : ۱۵۰٩‏ ۱۵۱۰ 


مکسیکو: ۸۲ 


«۱۳ 


1١79# ۰18۲ 54٠١ ۰8۲ ۰۱۳ الملكية:‎ 
۱۳۵ 

المماليك : ۰۱۲۳۸ ۱۲۳۹ 

المملکة العربية الهاشمية : ۰۱۲۹۵ ۰۱۲۹۸ ۱۳۰۱ 

مملعة وستفالیا : ٩۵٩‏ 

المناقع الا فتصادیة : ۲۸۹۹ 

منتشیتی : 61۵ 

منظمة الامم المتحدة تلتربية والعلم والثقافة : ۰۹۰۸ 
۰٩۲۷ - ٩۲ ۰*۲۱ - ۰ ۱‏ 
۰ ۶ الاقف ۹۷۳ - ۰۹۷۷ ۱۸۳ - 
۹ ۲۷۸ ۲۷۵۰ 
_ الا هداف : ۲ ٩۲‏ 
_ اللحة التتفيدية: ٩۲۳۴‏ 
مكتب الاتصال الثقافى : 474 ٤۲۳٩ء‏ ۰۹۳۸ 
۹۳۹ 

منظمة شمال الاطلتطی : ۰۱۸۳6 ۲۸۱ 

منظمة کونقدراسیون جرماتيك : ۰۱۸۳۷ ۲۸۶۳ 

منو (الجنرال): ۱۱۳۰ 

مه نی انطوان : 4۲ ۲۷۰۳ 

مهرجان شوفی (القاهرة : ۲۷ :)۱٩‏ ۲2۹۰ 

مهرجاد شوفی ۱٩۲۸‏ : القاهرق : ۸۸٥‏ 

مهرجان المتنبي (۱۹۳): ۰۸۸۵ ۲۹۱ 

مهرجان المعري (۱۹44): ۸۸۵ 

المهن : ۰۱۸۳-۷۹ كما 

الموت : ۲۱۴ - ۲۱6 

موتمر الآثار العربية (۱. دمشی : ۱۹8۷): ۸۸ 
۳:۸۷ 

موتمر الاثار العربية (۲ : بغداد. ۱۹6۷): ۲۸۷ 

مؤتمر الآثار العربية (۰۳ فاس : ۱۹6۹): ۲:۸۷ 

مؤتمر الادباء العرب ر٣‏ : القاهرة VIVE CVS OV‏ 
۱۷۵ 

موتمر افخاریستیا (۱۸۸۹): ۷۵۵ 

المژتمم الاممی للدول الامیرکیه (۷: مونت قیدیو: 
VATE < 11°۰4 ۳‏ 

مونمر برلین : ۱۷۸۱ 

الموتمر البلقاني (۱ : ائینا: ۱۹۳۰): ۰۱۱۰۸ 
۱۹۳۳ 

الموتمر البلفاني (۲: استانبول وانقرة: ۱۹۳۱): 
۲٩۳۳ ۸‏ 


۳ 


الموتمر البلقاني (۳: بخارست: ۱۹۳۲): ۰۱۱۰۸ 
vary‏ 

المؤتمر البلقاني (4 : سالونيك: ۱۹۳۳): ۰۱۱۰۸ 
rary‏ 

موتمر تمحدید التسلیحات (۱۹۳۲): ۰۱۱۱۲ ۲۹۳۸ 

المؤتمر الثقافي العريي (۱ : لبتان: ۱۹۶۷): ۰6۵۸٩‏ 
1 ۰ ۰۲۸۷ ۲۵۱۰ ۲۵۱۲ - 
۲٩۹۳۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ - ۲۵۰ 6‏ 

الموتمر القافي العربي (۲ : الاسکندریه: :)۱٩۹۵۰‏ 
۹ ۷ ۳۰ ۷ ۲6۵ 

المؤتمر الثقافي العربي (۳: بفداد: ۱۹۵۷): 
۷ ۲ ۲6۵۳۱ 

الموتمر الثقافي العربي (؛ : دمشق :۰ ۱۹۰۹): ۲۸۷ 

موتمر جامعة الدول العربیه (۱: ۱۹84۵): ۲۶۶۱۷ 
Srl pais‏ للتعلیم (جنیف : ۱۹۵۸): ۱۱۹۵ 

مؤثمر سال ریمو: ۷۸۵ 

۳۷۳۳ ,oY “(VATA ۰ السلم (لندت‎ ~y 

الموتمر السوري العام :)۱٩۹۲۰(‏ ۰8۹5 ۰۱۷۲۹ 
۸ ۲۳۰۲۹ 

موتمر السینود (فییا. ۱۸۶): ۱۷۸۵ 

مویمر شتورا: ۲۳۰۳ 

موتمر الصلح (باریس) : ۰۲۲۰۲ ۲۲۰۸ ۵ ۳۰ 

الموتمر الطبى العربى :١(‏ بغداد: AAV (VATA‏ 

المؤتسر الغرس (1: باريس . ۱۹۱۳): ۰۷۷۲۷۸۶ 
۲٩۹۱۳ ۱۹۰ ۰۷۸۲ ۷۸۰ ۸‏ 

| تمر العلمي العريي :١(‏ الاسکدریه : ۱۹۵۳): 
كلا دكن TITY cYEAV‏ 

المؤتمر العلمي العربي (؟: القاهرة: :)١488‏ 
YLAV‏ 

المؤتمر العلمى العربي (": لبنان: ۰۱۹۵۷ ۲۸۸۷ 

موتمر فرساي : ۳۰۶ 

موتمر فرنکقورت : ۰151۷-11۳ ۰۱۳۲۸ ۰۲۹۲۱۵ 
.م 

المؤتمر الفلسطيني العربي (۱۹۳۷): ۷۹۵ 

مؤتمر فيينا :)١8١6(‏ ۰1۳۵ ۰۱۰۱۳ ۰۱۷۷ 
الا . ۰۲۷۱۵۸ ۳۰۱۱ 

المؤتمر القومي (میسولونجي : ۱۸۲۲): ٩۸۷‏ 

مؤتمر لصيانة السلم (بوينوس ايريس: 1975): 
۲٩۳۶ ۷۹‏ 


مؤتمر لوزان 
- وأثاره في البلاد العربية : ۲۱۳۱-۲۱۲۱ 

موتمر المائدة المستدیرة (۱۹۳۹): ۷۹6 

هوتمر المجامم اللخوية العلمية (۱ : دمشق : 
1 ۲۸۷ 

مزتمر المحامین العرب (۱: دمشق ۰ 1444): 
AA ۵‏ 

مؤتمر المهندسين العرب :١(‏ الاسكندرية: 
ه502 تار 

موتمر وزراء معارف الدول المتحالقة (۱۹۶۳): 
٩۰۹ ۷‏ 

موتمر الیونسکو (۳: بیروت) : ٩۳۹ ۰۹۲۹ ۰٩۲۷‏ 

موراس. شارل: ۰۲۰۰۲ ۰۳۰۲۸ ۳۰۲۹ 

المورخون : ۱۷۱۲ 

موسی ‏ مارسیل : ۰۸4۱ ۰۱۷۵۵ ۲۷۵۸ 

موسة التعاون الفكري الاممي : ۲۷۳ 

الموسوعة القرسية : EN‏ 

موسوليني, بنیتو: ۲۰۰۲ 

۰۲۸۹۵ ۰1۱۳-1۱۰ ۰۳۹۸ موسی : سلامة:‎ 
۲٩۹۷۱ ۰۲۹۳۸٩ ۰۲۹۰۱ - ۷ 

- ۲۱۲۶ ۰۱۱۹۶6 ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۱۸ المسوصل:‎ 
YII CHAVA 

موللر ماکس : ۰4۲ ۲۷۰۳ 

مومسن ‏ تیودور: ۰1۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱۸۲۹۵ 

مونتسکیی شارل دو سیک ویدا: ۰۱۳6 ۰۲۲۱۶ 
YTIY ۲ ۵‏ 

مونتسوری » ماریا : ۰۱۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱۹6 ۱۷۱ 

مویح : ۱۳۵ 

مونرو: ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳ ۲۲۳۸ 

موس : حسین : ۰۱86۷ ۰۱8۵۱ ۰۱6۲ ۱۶۵۶ - 
١15‏ ۱66۸ ۰۱۶۷۰ ۰۱۷۲ ۲۹۵۰ - 
۸ ۲۹۰۱ - ۲۹۲۹ 

الموید شفیق : ۷۸۱ 

۱۳۳ اباد:‎ dae Sls 

المیثاق الملي : ۷۳۰ 

المیدیود : ۱۲۱۸ 

ميشله. جول: ۸۸۹ ۰۱۲6۵۸ ۱۷۸۲ 

میل جون ستیوارت : ۰8۲ ۲۷۰۳ 

میلنه : ۲۱۲ 


میناء بورت ارئور: ۷ ۲۱ 
ميناء مورمانسك : ۳۳ ۳۰ 


)3( 


تابليون. لويس (الثالث): ۰11٩‏ ۰۱۱۱۸ ۰۱۱۱۹ 
۱ ۶ ۲۹4 

النادي الثقافی العربی بیروت : ۰۸۳6 ۰۱۳۳۷ 
۰.۱۷۹ ۳۷۹ ۱ 

النادي العریی : ۲۶۹۸۰ 

نادي المثنى . بعداد: ۳۳ ۵ ۰۶:۳۸ ۰۱8۵ 
VY CTE‏ 

نادي المعلمین» بخداد: ۱۷ں ۰۳۷ ۰۱۸۹ 88۱ 
١‏ ۰ ۰ ۳۰ 

نادي نقابة الصحفین . القاهرة : ۱۳۲۳ 

نادي الوحدة العرپیة القاهرة: ۵1۷ 

٩۷۷ 04۷۲ : النازیة‎ 

الناصر. عبد الرحمن (الخليمة) : ١417١‏ 

نجد : ۰۱۲۹۷ ۲۲۰۵ ۲۲۰۵ 

ندوة دار الهلال : ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۵۳ ۱۳۵۸ ۲۰۹۳ 

الترویج : ۷ ۲۲ ۲ ۲۸۲۲ 

التزعه الا قليمية : ۰۲۲۰۹ ۰۲۲۲۲ ۰۲۲۲۳ ۲۲۱۵ ۰ 
۲۸ ۰۲۳۳۹ ۲۹۸۹ 

الزعة الحزبية: ۰۲۳۰۲ ۰۲۳۰۳ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳۲۸ 
۳۳ 

النزّعة السياسية : ۲۲۱۳ 

النزعة القومية: ۰۲۱۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۰۳۳ ۲7۱۳۰ 
۹ ۰۲۰۶۰ ۰۰۲۷۳ ۰۲۸۹۵ ۰۲۹5۰ 
۲۳۹۸۹ 

نرعه القومیه العربیه : ۰۲۸۲۹ ۰۲*۰۲۹ ۳۰۰۸ 

المزعة الوطنية : ۰۲۱۳۱ ۲۸۷ 

نزيب: ۰۱۲۵۵ ۱۳۲۵۲۰ 

النصارى انطو المسیحیون 

نصيبين : ۰۱۲۵۵ ۱۲۵۲ 

نظرية آرنست رینان : ۱۸۹5 ۰۱۸۷۳ ۱۸۷۵ - 
A۸1‏ 

نظرية الفكر القوانية : ۸۳۲ 

نظریه العیانات الواقعیه : ۰۳۰۶۱ ۳۰۷ 

نظریة هالفورد ماکیندر: ۲۱۶۱ ۲۱۹۰ 


۳۱۰۵ 


نظرية هنري هاوزر: ۱۸۸۵ ۱۸۹۲ 

التطم الثقافیه 
- الانکلو ‏ امريکية - ۱۷۳۰ 
- الفرنکو لاتينية : ۰۸۵6 ۱۷۳۰ 

نظم الحکم : ۳۷۲ 

التقاد : ۱۶۱۷۲ 

النقاش. مارون : ۰۱۱۷۱۷ ۱۱۷۹ 

النقد التاريخي : ۰۳۱۱۷ ۲۱۳ 

التقلی : حسن محمود: ۱۳۲۵ 

التمسا: ۱۵۷ ۵8۱۱ ۵۱۲: ۵۳۳۴ ATT‏ ۹۳۸ 
TY CTIA CTV 4 ۲‏ ولاك 
۵ ۰۷ ۲ ۰۷۰۹ ۰۷۳۲ ۰۱۰۰۷ ۱۲۳۰ 
۸ - ۱۲۵۰. ۰۱۷۷۲۷ ۰۱۸۲۲۱ ۱۸۳۷ - 
۰۲۱۹٩۹ ۰۲۱۸۱ ۲ 6 ۲ ٩۱‏ 
۰ ۰ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
- المجلس التأسيسي : ۰۲۸۵ ۲۸۹5 
- المجلس الوطتی المقت : ۲۸۵ 
- المهاجرون : ۰۱۸۵۷ ۲۸۲۱۴۲ 
- وحدة الحکم : ۲۸۳۶ 

النهضه الادیيه العربية : ۱۱۸۶ 

النهضه العریه: ۰۶8۰ ۸۹ ۰۹۱ ۲۳۹۹ ۲۰۱ 

نودو. لودفيك : ۰۱۲ ۲۹۷۲ 

نورتكليف : 15017 

۰۱۸۲۰۰۲۱۸۱۸ ۱۷۸۵۷ ۰۱۷۸۰ : نورداق ماک‎ 
۲۸۲٩ ۰.۲۸۲۷ . TAT ۷ 

نوري باشا: ۱۳۹۰ 

نوقیکوف . ۲۷۰۳ 

نيکولاي : 81۳ 


(ه ) 


هعارنماد : ۲ ۰ ۲۷۰۳ 

الهاشمي . یاسیب : ۰۱۰۱۵ ۲۰۹۸۱ 

۱۳۰  : الهاشمیه‎ 

هافشهوفر. کارل فون : ۲۲۱۸ 

هالدان , جون سکوت : ۸۲۳ 

هالفین . ویس : ۱۱۸۵ 

هامبورع : ۵.۳۹ ۳۰۰۳۵ 

هاوزر هانري : ۲۱۷۸ ۰۲۱۸۹ ۳۰۳۶ ۳۰۱ 


۳۱۳۹ 


الهجرة والمهاجرون: ۰۷۷۰ ۰۸۱۸ ۱۵۰۰ 
۲ ۱۵۰۳ 

هر بارت : ۰۱۵۷ ۳۷۴ 

هرتر : ۸4۱ ۰۱۷۵۶6 ۱۷۵۵ 

هردر. جوصان غوتفرید: ۰4۷ ۰۱۸۱۱ ۰۱۸۱۳ 
۲۳ ۲۱ - ۲۸۲۲ 

۷۰٩ ۰۷۰۸ ۰ الهرسك‎ 

هرکول: ۲۲۵ 

هروه : ۸۲۳ 

هكسلي. جولیان : ۰۹۲۳ ۰۳۷ ٩۲٩‏ - ۰۹۳۲ 
۶ ۰۹۳۹ ۰۱4۸1-۱۸6 ۲۷۸ ۲۷۵۰ 

الهلال الخصیب . ۰۵۷۰ ۱ ۰۵۹۶ ۰۲۱۶۰۲ 
۳۱۹۳ 

هنتنجتون. السوورث : ۲۳۲۱۸ 

الهند : ۰۱۳۸۷ ۲۱۶۱ ۰۲۱۶۳ ۲ ۲۱۹ 

الهند الصينية : ۱۱۸۵ 

هندس . مهدی : ۱۹۵۰ 

هترې الرابم رالملك) : ۰۱۸۶ ۲۸۵۰ 

هنغاريا انظر المجر 

۲۷۳۳ ۰۲۱۷۳۲۰۱۰۳۹۰۱۱۸۹ ۰۵۱ فيكتور‎ ye 

هوسکنسی : ۲۱۳۵ 

٦٦۷ : الهولشتاین‎ 

هولندا: ۰۰۷ ۰۷۵ ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۸ 
۹ ۰ ۱۱۳ ۰۲۲۲۷ ۲۲۲۸ 
میروس : ۱۰۷ 

هیتلر. ادولف (السرایخ الشالث) ۰ ۰۹۷ ۰۹۷۵ 
۳ ۰۱۸۳۷ ۱۸۶۰ ۰.۲۰۰۲ ۰۲۱۰۰ 
۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۳۰۳۸ 

هیلی حوفر اوسانت: ۱۱۳۵ 

هيكئة الشبيبة العرية: ۰۷۷۲ ۷۷۳ ۰۷۷۷ ۰۷۸۰ 
۲۳ ۱۰۱۶ 

الهیثة الصهيونية : ۰4۳۲۳ ٩۲‏ 


(9) 


وادي الرافدین : ۰۱۳۳۵ ۱4۵۷ 

وادي النیل : ۰۱16۷ ۲۰۸۲ 

واشیرن . کارلتون: ۰۱۷ ۱۷۱ ۲۰۵۸ ۰۲۰۵۹ 
۰۷ ۳۰۱۸ 


واط» جيمس : ۱٩۲۳‏ 

الواقدي : ۱۱۹۵ 

واقعة سالامين : ۲۱۰ 

SAV : وايبسيلانتي‎ 

الوسیه : ۲۶ 

الوحدة: ۰۱۰ ۰46 ۰٩۹ ۰8٩‏ ۵۱۱ هام 
۰۵۲٩ ۰۵۲۷ (OYE ۰.8۲۰ 2.2١5 ۷‏ 
LOY - ۰‏ هلاه LOFT‏ ۰.۵1۳ ۵۶6۵ 
۷ ۰.۱۰۸ ۰۱۱ ۰۷۱۳۷ 1۶۳ - ۰۱۶5 
كشك CUVEE (TY‏ لاك قدلالء YI‏ 
۸ ۰.۱۰۰۸ ۰۱۰۱8۶ ۰۱۰۷۸ ۱۲۹۱ - 
cVEOE CAVE ۲ ٩ ۳‏ 
۲ ۲۱۰۵ ۲۱۰۸ 

وحدة الادارة: ۰۱۸۳۲۵ ۲۸۳۶ 


الوحدة الاسلامیه: ۰۸۵ ۰۱۳۶۳۱۳۶۱ ۰۱۳۹۲ 
۰۱1۹٩۳۶ ۳۷ ۵‏ ۰۱۹۳۸ ۰۱۹۳۹ 
۱ ۰۲۱۱۸ ۲۷۸۵ - ۰۲۷۸۷ ۰۲۹۰۸ 
۲ ۲۱۶ ۲۹۹۰ 
_ والوحدة العر یه : ۲۷۱۸ ۲۷۲ 

وحدء الاصل والدم : ۰۱۸ ۰۷۸ ۰۵4۰ ۵۶۱ 
5 ۱1۸۰۱ ۰.۱۸۰۳ ۰۳۱۹۵ ۲۱ - 
۳ ۲۷۷ ۰۳۷۷۹ ۰۲۸۱۰ ۲۸۱۱ 


۰۱۸۹۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۰۳ : الا قتصادیه‎ su, 
2-2-۲ ۰ ۷ 
۰۲۸۸۲ ۰۲۸۷۰ ۰۲۸۱ ۲۸۱۳ ۸۵ 
۲۸۹۶ ۰۲۸۹۰ - ۵ 


۰۷۱۱ +1 ۱۵۸ ۵۷ الوحدة الالمانیة:‎ 
۰۱۷۸-۱۷۸۲ ۰۱۳۵۳ ۰1۷۰ 1-58 
۰۱۹۲۱ ۰۱۸۸۷ ۰۱۸۳۸ IAF ۲۹ 
۰۲۲۳۷ ۰۲۲۳۶ ۰۲۱۸۱ ۰۲۱۱۸ ۶ 
۰۲۸۶۶ ۰۳۸۶۳ ۰.۲۸۳۲۸ TITTY ,۷ 
۳۰۳۷ ۸ 

وحندء لامه: ۱۸۱۵ ۰۳۱۰۱۲۰۵۰۰۱۸۷۸ 
۷ ۲ ۰۲۱۵۵ ۰۲۷۸۵۲ ۰۳۲۷۰۸ 
۳.۰۵ 
والرغبة في الحکم الذاني : Yiev‏ 

الوسحدة الا ندونیسیه : ۲۲۸ ۲۲۰۱۰ 

السوحلدة الایطالیة: ۰۱۱۲۰۱۱۱۷ ۰۱۷۸۷ 


۰.۲۲۳۷ ۰۲۲۳۵ ۸ ۲ ۶۹ 
۰۳۰۲٩ ۰۳۰۰۲ ۰۲۹۶۳ ۰۲۸۲۸ ۷ 
rere 

الوحدة البولونية: ۰۱۸۱٩‏ ۰۲۲۳۵ ۲۸۲۸ 

وحدة التاریخ: ۰۳۰ ۰۱17۷ ۰۱۸۰۳ ۰۱۹۷۵ 
۱ ۰۲۱۰۸ ۲۳۳۰+ ۰۲۲۶۲ ۰۳۱۳۹ 
۶ - ۰۲۲۲۱ ۲۷۱۵۶ ۰۲۷۱۵۲ ۰۲۶۱۹۱ 
۲٩۲۲ ۰۲۸۱۱ ۲۸۱ ۷۱ ۲۹‏ 

وحدة التقا4»9: ۸۸۷ ۸۹۴۳۸۸ ۰۱۱۹6 
CLASSE IA ۷‏ لانقكف ۲۳6۵( 2-2-۳۱ 
۸ ۲۰ ۲۸۸۲ 

وحدة التقافه العربیة: ۰۱۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۱۹۳ 
۷۹ ۱۷۰۷ - ۰۱۷۱۵ ۰۲۶۷۷ ۲۶۷۸ 
۷۷۵ ۲۷۸۲ 

السوحده الجصرافیهة: ۰۱۳۳۵ ۰۱۱۹۳ ۰۱۸۰5 
كنكل ۱۹۵۷ ۰۱۹۷۵ ۲۰۶۲ - ۰۲۰٩‏ 
۳ ۲۵۲ ۲۸۸۵ 

وحدة الحنسته : ۱۱۹۳ 

وحدة الدولة . ۰۱۸۰۳ ۲۸۱۶ 

وحدة الدین : ۰۱1۹۳۴ ۰۱۸۰۳ ۰۱۸۰۵ ۰۱۹۳۲ 
۲ ۳ ۲۸۱۶ 

الوحدة الرومائیة : ۱۷۸۷ 

وحدة سوریا والعرای. ۲۰۱۱ - ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۱۲ 
۷ ۲ ال 

الوحدة السوریة : ۰۳۳۷۰ ۲۳۷۱ 

السوحدء السورية المصریة: ۰۲۳۰۲ ۰۲۳۱۰ 
۰.۲۳۲٩ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۲۱ ۲‏ ۰۲۳۹۲ 
۷۷ - ۲۳۸۰ 
انظر ايضاً الجمهورية العربية المتحدة 
والاستعمار : ۲۳۲۷ ۲۳۲۸ 

السوحدهء السیاسیه : ۰7۱ ۰۷۵ ۰۳۷۱ ۰۷۱۳۲۰ 
NEE‏ ۲۷۲۰ 
- والدین : ۰۲۷۲۱ ۲۷۲۲ 

۰۱۰۱۵ ۸۸-۸۳ ۰۷۱ ۰۵4 الوحلة العربية:‎ 
۰.۵۲۳ ۰5۲۱ ۰8۲۰ 6۱4 ۵ ۷۱ 
۰۲۰۹ ۰:۱۸ ۸ OAV coor ۳ 
۰۷۸ ۰1۲۳ ۰۸۱٩ ۰۸۱۲ 1۱۶ ۲ 
۰۹۹1 ۰۹۹۰ ۷ ۰ ۸۷ ۵ 
۰۱۰۶۲ ۰۷۰۳۷ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۲ ۹ 


۳۱۵۳۷ 


TAVY ۲۸۸۵ ۲۸۸۱ ۰ ۳ ۰۱۰۸۲ ۰۱۰۷۷ ۰.۱۰۸ ۰ ۰ 


۱ ۳ 6 ۵ الال الوحدة الليبية : ۲۳۱6 - ۲۳۱۷ 

۵ ۰۱۳۹۳ ۰۱۴۳۹۵ ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۱۸ - وحدة المشاعر: ۰۲۲۲ ۲۷۹۹ 

الالال سلا ۰۱۳۷۷۲ 1۳۸۱ ۰۱۳۸۳ sims‏ المصالح والاهداف: ۱۳۸۳ ۰۱۳۸۵ 

"7-۰ 6 ۲ ۳۴ ۰18۹5 ۱186۹6 ۰۱1۶۲۲ ۰۱4۰٩ ۸ 

۲۲۳۵ ۰۲۲۳۲ : الوحدة الیوغوسلافية‎ (IV ۰۱۵4۱ Norte 97۱ ۹ 

۲ للقن ۰۱۷۷ ۱۹۳۷ - ۰۱۹۳۹ الوحدء اليونانية : ۲۷۹۰ 

۲ ۰.۱۹۹۶ ۰.۲۰۰۸ ۰.۲۰۷۱۲ ۰.۲۰۱۳ ورتبات : ۱۱۷۰ 

۹ - ۰۲۰۱۸ ۰۲۰۲۰ ۰۳۲۰۲۱ ۰۲۰۲۰ وزیر. عبد المسیح : ۰۱۲۶۷ ١١١١‏ 

۱۷۵۹ ۰۱ : وسائل الاتصال‎ ۰۲۱۱۸ ۰۲۱۱۷ ۰۲۱۱۰ ۰۹ CY 

۸ ۳ ۱۳ ۰۲۱۷۲ ۰.۲۲۳۳ وسائل النقل : ۰۱۶ ۰۷۹۰ ۸6 

۲۹۷۸ ۰۲۹۷۷ ۰۲۰۸ : الوطن‎ ۰۲۲۲۲ ۰۲۲۱۱ ۲۲۵۸ ۰۲۳٩ - ۰ 

99٩4 (OCA LEV ۰٩ : والجغرافیا الطبیعیه‎ _ ۰۲۳۱۶ ۰.۲۳۰۸ - ۲۳۰۲ ۰۲۳۹۶ ۹ 

64۸ ۵۹۵ .6715 - 0 ۰۲۶۰ ۰۲۶۰۲ LIT ۰۲۳۶۲ ۸ 

۰۱۰۵ ۰۹۸ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۰ ۰۳۲ : الوطن العربي‎ ۰۲٩۱ ۰۲4٩ COVERT ۰۷ ۱ 

۰۳۹5۰ - ۳۹۶ ۰۱۹۵ ۰.1۷۹ ۰.۱۳۷ ۹ _¥VAe .YVVA ا الاباك‎ YVUV بالل‎ 

. 88 .41١ .1"4 .158 ,5١85 ۸ - ۲٩۱۱ TAIT ۰۲۷۹۵ - ۲۷۹۳ ۸ 

OVO "اف‎ COV ۵۰٩ LEAF ۱ ۰۳۰۰۲ ۲۹۸۵۹ ۰۲۹۸۸ ۰۲۹۷ ۳ 

۰۵۷ ۰8] - ۵۳۲۷ ۵۲ ۵۱٩ -۷ ۳۰۲۲ ۳ ۵ eed 

۰۰۷ Tf OA’ (OVA التاریخ : ۲۲۷ ۵۴ ۴و۵‎ _ 

VET TEA I11 ۰.۱۲۲ CTIA ۱ ۳۰ ۵۷ _ ۳۰ ۲ : المعارضون‎ - 

- موقف ESS‏ العرت : ۰۵۰۳۰۵۰۱ ۲۹۹۳ 6۵ ۰.۷۶۱ ۷۹ - ۰.۷۵۲ ۰ ]۷۵ - 

والعوامل الجغرافیه : ۰۲۱۵۷ ۰۲۱6۵۸ ۰۲۱۲۰ ۸ ۰۷۷ ۷۷۲ هلالال. LVAA‏ ۰۷۸۹ 

- ٩۳۵ ۰.۹۰۸ ۸۷۵ LALA ۷۵ ۱ واطف‎ 

+اللغه : ۲۷۷۹ ۸ 408 ۰.۹۵۱ ۰۹۹۲ ۰۹۹4 ۱۰۱4 - 

- والمصالح الافتصادية : ۱۰۳۷-۱۰۳۶ 7 ۰.1۰1 ۰.۱۰۳۲۰ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۲۳ 
الوحدة القرنسية : ۱۸۹۹ ۶ ۷ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۷٩‏ ۰۱۰۸۱ 
الوحنة القومية: ۰۸۸۸ LAAN‏ ۰۱8۰۵ ۱۸۹۳ - ۲ ۳ ۱ 5 ۰۱۳۷۷ 

۰۱۲۹۸ ۰۱۲۹۷ ۰.۱۳۹۲ ۰۱۲۸۳ ۸ ۰.۲۲۳۳ ۰۲۰۸۱ ۰۱۹۰۸ ۰۱۸ ۲ 

۰.۱۳۶6 CATES ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۱۸ - ۷۳ ۲۹۷۲ ۰۲۲۷۳ - ۱ 

ووحدة الحماعه : ۲۱۰ ۰ ۱ ۰.۱۳۵۳ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۷۶ 

۰۱۳۳ ۰۱۶۲۸ ۰۱۳۹۷ ۱۳۹ ۷ ۲۲۳۳ - ۲۲۳۰ : ووحدة الصراع‎ 
۰۱8۸۹ ۰۱84۸۸ ۰۱۷۲۰ ۰۱:۷ ۷ ۱۵۵۱ ۱6۶۸ ۰۱6۲۲ ١197# alll ae, 

۳ ۷ ۵ “لتكت 2-۶-۰۰ 6 ۰ ۱۵۰۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱۱ ۰۱6۳۲ 

۰.۱۵7۳ ۰۱6۵۶ ۱66۱ ۰.۱۵۶۱ - ۹ (2 2 4 4 (۹ 

۰۱۱۵ ۰۱۵۹۸ ۰۱۵۹۷ ۰.۱۵۷۱ 9 484 ۰ ۱۹۷۵ ۰۱۹۷ ۱ 6 ۰۸ 

۰۱۷۰۱ ۰۱1۱۷۸ 2-1۱۷۲ ۰۱۱۷ ۷ ۰۲۲۳۰ ۰۲۱۰۸ ۰۲۰۸۷ ۰ ۲۱ 

IVI (۲ 6 ANV ۳ ۰۲۷۱۵] TIE TEE (TIF ٩۱ 

-TA\E ۰۲۸۱۲ ۰ ۱‏ ۰۲۸۱۷ الالال CAVITY IVE IVF’‏ سعدا 


PAYA 


۰۱۹۸۶ ۰۷۱۹۸۳ ۱۳ ۲ ا‎ ۳ 
2۰۳۲*۲۱۱۷ ۲ 4 ۲ ۰ 
۲۰۸ fot ۲ ۲ ۰ 
۰۲۰۹۲ ۰۲۰۸۲ ۰.۲۰۲۲ ۲۰۵ ۵ 
. ۲۱۳۹ ۰.۲۱۳۷ - ۰ ۲ ۳ 
۰.۲۱۷۵ ۰۲۱۷۸۶ ۰۲۱۵۷ ۲۱6۵۶ ۰.۷ ۶ 
«(+۵ (۱ ۷ ۷ 
۰۲۲۶۲ ۰.۲۲۶۳ ITE’ (ITTY ۰ 
۰۲۳۶۲ ۰۲۳۶۰ YAO ۲ ۰ 
۰.۲۷۱۲۱ ۰۳۲۷۸۸۰ ۰۲۱۷۲۲ ۰.۲۵۹4۶ ۹ 
- ۲۷۰ ۰۲۷۳۸ ۲۷۲۲۰ TV ۳ 
۰۲۷۷/۵ ۲۷۸۱۸ ۲۷۲۸ ۲۷۲۸ ۳ 
۰.۲۹۶۱ ۰۲۹۲۸ . ۳۲۹۰۵ ۰۲,۸۸۷ ۷۱ 6 
۰.۳۰۰۸ ۰.۳۰۰۶ ۰.۲۹۹۵ ۲۹۸۰ ۶۹ 
۳۰۵۵ , ۳۰۱۳۲ ۵۶ 

انظر ایضا جامعة الدول العرية 

- الاستعمار: ۰۲۰۸۱ ۰۲۰۸۲ ۲۱۹۸ ۰۲۲۱۰ 
۹ ۲۲۰۲۳. ۰۲۳۰۹ ۰۲۳۱۵ ۰.۲۰۷ 
۸ ۸۲ ۰۲۰۸۶ ۰۲۷۸۲۸ ۰۲۹۸۵ 
۹ ۰ ۲۹۹ 

الاصلاح : ۳۰۰۷ 

- الاتحطاط : ۲۹۲۶ 

۰۲۱۱۳ ۰۱4۹۹-۱۱۰ ۰1۵ ۰۳۷ ۰ التاریح‎ - 
۰۲۲۹۸ ۰۲۲۱۹۷ ۰۲۸۱ ۰.۳۶۱۸ ۰۲۳ 6 
«2-2-۰ ۷ ۲ ۵ ۳۰ 
«TA «TATE ۰ ۳ 
۳۰۲۳ ۳۰۱۲ ۶۵ 


- التجانس الحسي واللغوي والدیی . ۰۲۱۵۲ 


۲۱۰۵ ۲ ۱ 

- التربیه والتعليم ۰ CAVA‏ ۸۸۰ ۸4۰ ۸۹۲ 
۶ ۱۷۲۸ 

- التعلیم الجامعی : ۱۷۱۶ 

- الجعرافیا : ۹و 


_ الحاله السباسیه : ۲۹۵۷ 

الحدود: ۰۱۰۱۸ ۱۰۱۹ 

_ الحرکات القومیه : ۲۰۹۰ 

_ الرجعیة: ۲۳۵۱ ۲۳۳ 

_ الشخصية الاقليمية : ۲۱۳۲ - ۲۱۵۷ 
الشیعه : ۲٩۰‏ 


_ الطائفه : هص ۵9۴۳ ۰1۱۱۶6 ۰1۱۵ ۰1۱۸ 
۳ ۰ ۱۶۲ 
- العلاقات التقافیه : ۸۸۱ ۸۸4 ۸۸۷ ۸۸4 
AMY LAMY LASS‏ 
- اللغات الاجتبية : ۰۸۷۹٩‏ ۸۸۰ 
- المدارس : ۱۷۱ 
- الملم ود والمسیحیون: ۲۱۱۸ ۰۲۱۲۰ 
۰ ۷۲ ۲1/۰ ۲۹۱6۷ 
- النسا. ع ۵۰ دی ۳۰۲ ۳۰۶۲ 
- النظم والمناهج التربوية : ۱۷۱۲ 
- الوعي القومی :۰۲۲8 ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
۹ ۲۲۸ ۲۳۰ 
والاتداب البریطانی : ۲۰۸۲ 
- والانتداب الفونسی : ۲۰۸۲ 
والدول الاجسیه : ۱۰۳۲۱-۱۷۰۱۸ 
والسياسة البربطانية : ۳۰66 
والسياسة الدولية : ۲۰۸۳ 
- وقضایا القومات : ۰۲۶۸۲۲٩۹ 0524# . ۲۳٣۹٣‏ 
4 ۷۷ ۵ ۲۱/۱۷ 
وبزعة التجدید والمحافظه: ۳۰۰۵ 
الوطنية : 46 ۵۷ 8۵۷ ۹۹۷ ۰۱۰۱۳۹ ۰۱۱۰۱۱ 
۶۵ ۱۰۵ ۲۲۷۱ ۰۲۲۷۲ ۰۲۷۱۰ 
۵ ۰۲۹۷ ۲۹۷۷ 
والاممیه : ۲۷۳۲۷ - ۲۷۳۲ 
_ والاممیه الشیوعیه : ۰۳۷۳۵ ۲۷۳۲ 
۔ والتاریخ : ۲٩۹۳۱‏ 
والقومیه : ۱۰۱-٩‏ 
الوظائف الحکوميه : ۰۱۷۹ ۱۸۸-۱۸۲ 
وعد بلقون. ۱۹۱۷: ۰۱۰۱۷ ۰۲۸۸۳ ۳۰۵ 
الوعی القومی : ۰۲۳۳۲ ۰۲۲۳۷ ۰۲۲۳ ۰۲۷۳۰ 
vary‏ 
الولايات المتحدة الاميركية : هلال ۰۳۰ ۰۵8۱ LOK‏ 
۰ ۱۲۵ ۱۵۸ ۲۰۵ ۰۲۷۳ ۰۳۰۱ 
IVT COTA COV LEY of‏ ۰۱۰۴۳۶ 
۰٩۰۰۱6 - ۱۰۰۲۲ 4 ۵‏ ۰۱۳۶۱ ۰۱18۸۰ 
۹ ۷ ۰.۱۵۰۷ ۰۱۵۱۱ ۰۱۷۰۳ 
IAAT ۱۸۵ ۸‏ ۰۱۸۸۵ ۰۱۸۹۷ 
VASA ۰۲۲۰۰ ۰۷۲۲۰۲ ۲۰۳۳ ۷‏ 
۳ ۷۲۷۲ ۲۸۹۸ 


۳۳۱ ۹ 


انظر ايضاً امريكا 
الااصتقلال : ۲۸۰۲۰ 
- الحنود: ۰۲۸۲۱ ۲۸۲۱۲ 
حروب الاتفصال: ۰1۷۰ ۱۸۸۴ 
EK‏ السکان: ۱۸۵1 ۲۸۵4 ۲۸۱۱ ۰۲۸۳ 
YAN‏ 
اللغات : ۲۸۲۱ - ۲۸۲۳ 
اله ود الحمر: ۱۸۵۸۰۱۵۰۸۱6۰ 
۹ ۲۸۰۶ 
- ویریطانیا: ۰۱۰۳۳۱۰۳۱ ۰۱84۹٩۹-۱2۹۷‏ 
6 ۰۱۵۰ ۱۵۰۵ ۱۸۵۳ ۱۸۵۸ ۲۸۵۸ 
YAo4‏ 
ومبداً حقوق القوميات : ۳۰۳۳ 

۱۳۰۲ ۱۲۹۹٩ : الوهابية‎ 

ويلون: ۰۱۲۹۹ ۰۷۸۸ ۲۲۰ - ۰۲۲۰۲ 
۸ ۲۳ 

ویللمس : ۰۱۸۶۷ ۲۸۵۳ 


( ي ) 


۰۱۷۸۸ ۰1۱۳ ۰8۱۲ ۰۱۳۱ «14 اليابان:‎ 
YVAN ۲۷ ۳ 

الیازجی . اصیف : ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۸ 

پاسنایا بولیانا: ۳۲ ۳۲۵ ۳۳۲ 


La Blach, Vidal de ۱۳۹ 
Books 

— Anthropogéographie ۲۷۲۲۷۷ 
— Bonaparte en Syrie ۱۳۳ 


-— Bonaparte, Gouverneur d’Egypte 
۱۱۶٩ ۰۱۱۶۲ ۰۱۱۳۷ ۰٩۱۳۳ ۱ ۰ 
— A Cyclopedia of Education £۹ 


— Democratic Ideals and Reality: A Study in 
the Politics of Reconstruction 5١44 ك5‎ 


— Diseguo Storico delle dottrine ۲1۹ 
۱۷۹۶ ۹ 
— Encyklopadisches handbuch der padagog- 


tk ¥e4 
— Formation des maitres de l‘enseignement 
secondaire Tov 


— Encyclopedie francaise 


۳۱۳۰ 


الیاور عصيل (الشيخ) : ۱ ۲ 


الیسوعیون : ااال ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۵ ۱۱۷۹ 


اليعقويي : ۰۱۲۳ ۱۲۹6 
السیمن: ۵ ۷ ۷ ۰۲۲۲ ۰۷۲۱۳ 
VEO ۱ ۷ ۰‏ ۲۱۲۳۰ ۰۲۱۵۹ 


۲۶ ۲ ۰۰ 6 ۵ 

۹۷۰ COTY : الیهود‎ 

OVE ۰.۲ : الیهودیه‎ 

يوسف بك : ١١6١‏ 

یوغوسلافیا : ۰۵۱۳ OYA‏ اثاه ۱۳۷ ممك 
۹ ۰۷۱۰ ۰۹۰۷ ۰۱۷۷۵ ۰۳۱۱ ۲۱۲ 

۷۰۳ ۷۰۰ «(1Y - 1۸A «14° 25148 : الیونان‎ 
۰۱۰۵۲ ٩۰6۲ ۰۷۰۱۰ ۰۷۳۱ ۷۰ 8 
2-۵۰ ٩ ۶ ٩ ٩۲ ۷ 
- ۱۸۲۶ ۰۱۷۸۰ - ۱۷۷/۲۷ ۱۷۷۲۵۵ ۸ 
۰۲۰۲۵ ۰۲۰۷۲۰ ۰۲۰۰۹ AAA كلامل‎ 
- ۲۱۳۸ ۰۲۰۹۰ ۰۲۰۶۷ ۰۲۰۱ ۸ 
۰۲۷۸ ۰۲۲۳۵ ۰۲۱۸۲ ۰۳۱۶۶ ) ۱ 
۲۹ ٩ ۰۲۸۷۵ ۲۸۷6 ۰۲۸۶۰ ۰ 
۲۷۹۲ ۰۲۷۹۱ ۰۲۳۱۹ : التاريخ‎ 
۲۹۹۸ : وقضایا القومیات‎ - 

الیونسکو انظر منتظمة الامم المتحدة للتربية 


والعلم والثقافة 

)۸( 
Alambert, Jean le Rond 'ل‎ 1۷۹ £ 
Arndt, Ernst Moritz ۲۷ ۸۲ ۵ 
Associacime Nazimalista 28 ۳۰ 
Athéna vr \ 
Augier, Emile VV {Ve 

(B) 
Baduel ۱۹٦ 
Barés, Maurice ۳۰ ۳۸ ۲۲ 
Benoist - Méchin, Jacques Gabriel ۳۳۸۵ 
Berr, Henri ۲۷۵۲ ۲۲۲۱ ۱/۷ ۷۹ 
Berthelot, Marcellin AAV 
Binet, Alfred ١ 64 


Cousin, Victor ۳۳۱۹ 
Cuvier. Georges Ae¥ 


(D) 


D’Alambert, Jean Le Rond See ۰ 
Jean Le Rond de 

Dattiynies ۱9۱ 

David, Jean \ALV 

de Buffon, Georges Louis Leclerc See 


Buffon, Georges Louis Leclerc de 
de la Blach, Vidal See la Blach, Vidal de 


De Stael, Germaine Necker See Stael, 
Germaine Necker De 
Decroly, Ovide ۱۷۷ ۱۷۱ ۱1۶ ۷ 
Démosténe ۱ ۰۷۹ 
Demoulin, Edmond ۳۳۳۰ 
Denicker ۲۱۲۰۳ ۱۵۶۸ ۲ 
Diderot, Denis ۱۷۹ 
Dugard Tey 
Durkheim. Emile ۹ 
(E) 
Esplerre ١ هاه‎ 
(F) 
Fabricius الى‎ 
Fairgrieve رد فا‎ 
Fichte, Gotlib Johan «YA*«4 c\Aet clAee 
YAYY ۴ 
Finot, Jean ۱ ۵ ۸ 
Friedjung ۱۸۳۸ 
Froebel, Freidrich Wilhelm August «oV 
۱۰۲ ۰ 
Le fur, Louis 15 
(G) 
Gedde, Patrik 4° 
Gerçek, Selim Nuzhet ۱۱4۰ 
Gillouin , René ۸۲۳ - ۱ 
Gottman, Jean ۲۱:۸ 


— Les grands courants de I’histotre universel- 


le 11۲ 

~— Histoire de Finstruction et de Féducation 
۲:۹ 
—~ The History of Pedagogy 4۹ 
— L’homme et la terre ۳۳۱۹ 
— Le Japon moderne YY 


— Méthodes américaine d éducation ۳۹۱ 
— Nouveau dictionnaire de pédagogie et 


d'instruction pnmaire ¥e4 
— La politique des Etats et leur géographie 
۳۱:۸ 
— Le pnincipe des nationalités: ses origines 
historiques YAVA 
— Un printemps arabe ۳۳۸۵ 
— Psychologie ethnique \ofto 
~— Les races et les peuples de la terre ۸ 
— Sociologie générale yog 
— La terre et l’évolution ۳۱۳۳۱ 
— Turk matbaaciligi ۱۱:۰ 
Bouisse, Omar ۳۱ ۱ 
Bouisson, Ferdinand Edouard ۳:۹ 
Braille, Louis ۱ 6۸ 
Branford, Victor YY ° 
Bruhnes, Jean ۱1۹ 
Brumetiére, Ferdinand AVA ۷ 
Buffon, Georges Louis Leclerc de YY\4 
Burk ۱۷ 
(C) 
Charcot, Jean Martin ۳۶ 


Charles - Roux, Francois ۰۱ ۱۳۳ ۰ 
۱۱ ۶٩ ۲ ۷ 
Ciceron 1٠١ 
Comité d’Experts pour |’Enseignement A la 
Jeunesse de Buts de la Société des Nations 


41 

Commission Internationale de Cooperation 
Intellectuelle 41١غ‎ 
Compayré Gabriel ۳:۹ 
Conssience. Henri ۱:۷ 
Cornejo, M. ١25 
Corradini, Enrico ۳۰ ۰ ۳ 


۱۳۱۳۱ 


Mechin, Jacques Gabriel Benoist See 
Benoist-Mechin, Jacques Gabrie] 


Meillet, Antoine ۲۷۰۳ ۴ 
Michelet, Jujes ١ له"‎ ۹ 
Millné VANE 
Moldavie ۱۷۰ 6 ۷۰۶ 
Monroe, Paul ۲ 
Monténégro ۷۰ ۸ 
Montessori. Maria 1Y1 تيكل‎ ۳ ۷ 
Mouvement Jurrassien ۱ و‎ ۳ 
Muller, Max ۲۱۷ ۰۳ ۲ 
(N) 
Nondeau. Max TAT“ ۸ 
(O) 


Organisation Internationale de Cooperation 
Intellectuelle IA ۰۹۱ - ۳ 


(P) 
Palacky, Frantisek ۲۸۳۱ ۳ 
Pascal ۸۰۰۷ 
Payne, W. H. ۳۶:۹ 


Pestalozzi. Johann Heinrich ۱۱۷/۱۱ ۱۷ 


Petrarque ۱۳۲۰۳۳۵ (۵ 


Pirenne. Jacques YANN ۲ ۲۲ 
Le Play, Frédéric ° 

Prudhomme, Suis ANA 

(R) 

Rabimo ۱۹۹ 
Ratzel, Freidrich ۲۳۷ 
Recher. Charles ANA ۷ 
Reclus, Eiisée ۲۳۹ 
Reddi, Cecile ۱9۸ 
Rein, Withelm ۲۹ 
Renan, Ernest ۲۸۱۳ ۰۱۸ ۰۶ 1١0855 
Renner. Karl ۱۸۳۹ 
Ribot, Alexandre Pov 
Ripley ۲۷۰۳ ۲ 


۳۱۳ 


Guex, Francois ۲:۹ 
(H) 
Hildane. John Scott AYY 
Hauser, Henri ۲۳۰۳۳۲ . ۲ ۱۱۷۸ ۸۵ 
Haushofer, Karle Von ۳۱۳۸ 
Herbart ۱9 
Herder. Johann Gottfried ۲۸۲۱ ۱ 
Hervé AYY 
Homêre ۱١¥“ 
Huntington, Ellswarth ۳۲ ۷۸ 
(PD 


Institut International de Cooperation Intele- 


ctuelle 4۱ 8۰۰ تكحض‎ ۳ 
Ispahbads |١155 
tard. Jean Marc Gaspard 1£ 


(J) 


Johannet, René ۷۰۰۰ ۱۸۸۲ ۷ 


(K) 
Kabud - Jama ۱۱۰ 
Kerschensteiner. Georges ۱9۷ 
Key. Ellen 1۳ ۸ 
Kollar, Jean YATV ۳ 
Krischna, Rama AYo 
(L) 
Lefebur. Lucien ۳۳۳۱ 
Ling, Per Henrik ۱۷ 
Littré. Emile ۱۷۹۷ 
(M) 


Mackinder, Halford (Sir) ۰ £ ۰ 


۳۲۳۹ 
Mancini ۲۸۰۸ ۷۹ 
Marchesini, Giovanni ۲۹ 
Marenholtz ۱۹ 


1 (U) 


United Nations Educational Scientific and 


Cultural Organisation 1 
(WV) 
Valachie ۷۰ ۵ ۷۰ ء‎ 
Vallaux ۳۳ ۳۳ 
Virgile ۱۰۳۹ 
Von Haushofer, Karle See Haushofer. Karle 
Von 


Von schlaegel, August Wilhelm See 
Schiaegel. August Wilheln Von 


Von Schonerer. Georges See Schonerer-. 


Georges Von 
(W) 
Washbrunk ۱۱۷۲ ۷ 4 
Willems ۱۸:۷ 


۳۱۳۳ 


Rousseau, J. J. - ۲۷۷ ۰۲۵۳ ۱۵۷ ۸ 
AY“ ۸۲۰ ۸۱۵-۸۱۲ 0۸۰4 ۸۰۸ ۸ 


(S) 
Safaryk ۲۸۳۱ ۳ 
Samné , George ov4 
Schiaegel, August Wilhelm Von 517 
Schonerer, Georges Von VATA 
Séguin, Edouard VV 
Semple, Ellen Churchill ۳۱۳۸ 
Siddheswarananda, Sw-ami ۸.۵ 
Sorokin, Pitrim Alexandrovitch فرش‎ 
Spencer. Herbert ۸۲۷ «EVA ۲ 
Stael, Germaine 6۵۲6۲ ۶ ۰ 
Sturm 55 

(T) 
Le Tourneau, Roger ۱۵ ۵ 


ابو خلدون شساطع الحصرىف 

#ا ولد في صنعاء اليمن عام ۱۸۷۹. وهو من عائلة عربية 
اهجري 

8 عمل في السلك الاداري العثماني في البلقان حيث درس 
على الطبيعة نشوء القوميات البلقانية قبل الحرب العالمية 
الاول 

٤ للمعارف‎ als ال بالملك بل اون واصبح‎ E 

فاوض الجنرال غورو قبيل معركة ميسلون 

#ا خرج من سوريا مع الملك فيصل الاول. والتحق به بعد 
ذلك في العراق حيث تولى شؤون المعارف والثقافة 
و 5 

#ا جرد من جنسيته العراقية واخرج من العرای عام ۰۱۹۱ 
وذلك لتأييده للجانب العراقى في الحرب العراقية ‏ 
البريطانية 

8 عمل مستشارا للجنة الثقافية في جامعة الدول العربية 

۷ اسس معهد ارا ر العالية 3 القاهرة عام 


8# توفي في بغداد عام ۱۹۲۸ ودفن نی مقبرة الامام الاعظم . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور » شار ع ليون 

ص . ب e:‏ ديروت ء لجان 
تلفون : ۸۰۱6۸۲ ۸۰۲۳۲۳۸۰۱۵۸۷ 
8 : « مرعری ) 


تلکس : ۲۳۱۱6 مارابي 





art لمحلدات‎ 1 ١ ثمن‎ 
Pe ee Aes 





